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  ملخص الرسالة
  

 للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بـن أبي ،»تمهيد الفصول في الأصول« :عنوان البحث
وقـد عمـل قـوم في : فـصل«: ، من أول الكتاب إلى قولهً وتحقيقاًسهل السرخسي، دراسة
 .»النصوص بوجوه فاسدة

 . عبداالله بن سليمان بن عامر السيد: اسم الباحث
 . حسين بن خلف الجبوري/ فضيلة الأستاذ الدكتور: شرف على الرسالةالم

 .الدكتوراه: الدرجة العلمية
 : وقد اشتملت خطة العمل في البحث على قسمين رئيسين 

 فيـه أبـرز تُأما الفصل الأول فقـد بحثـ، قد اشتمل على فصلينو :القسم الأول
 تتـضمن ، لـهٍ وافيـةٍثـم قمـت بترجمـة، مظاهر الحياة السياسية والعلمية في حياة المؤلـف

 ، ومذهبـه الفقهـي، ومكانته بـين العلـماء، ونشأته العلمية، وتاريخ مولده، ونسبه،اسمه
 . وتاريخ وفاته ،وأهم المؤلفات التي له

 فرجحـت العنـوان الـصحيح ، فقـد بحثـت فيـه مـضامين الكتـاب:وأما الفصل الثاني
 وأهـم المـصادر التـي اعتمـد عليهـا ، ثم بحثت صحة نسبة الكتـاب للمؤلـف،للكتاب

 وكـذا تقـويم الكتـاب بـذكر أهـم ، وأبـرز مميـزات الكتـاب،ومنهجه في تأليف الكتاب
 .الإيجابيات التي فيه والملحوظات التي عليه 

 في ٌوقد عمل قـوم«: ً فكان في تحقيق النص بدأ من أول الكتاب إلى قوله:وأما القسم الثاني
 ، اعتمـدت في تحقيـق الكتـاب عـلى مـنهج النـسخة الأم وقد،» ٍ فاسدةٍالنصوص بوجوه

 وراعيت في التحقيق المـنهج المقـر والمعتمـد لـدى قـسم ،ٍ خطيةٍوقابلتها على ثلاث نسخ
 .الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى
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Abstract 
 

Title: "to prepare the chapters in the" asset to the Imam Abu Bakr 
Muhammad ibn Ahmad ibn Abi easy Fern, study and investigation, from 
the first book to say the separation has served people in the faces of corrupt 
texts.  
Researcher Name: Abdullah bin Sulaiman bin Amer Al-Sayed.  
Supervisor: Prof. Dr. / Hussein ibn Khalaf al-Jubouri.  

Degree: PhD.  
 The action plan included in the search on the two main divisions:  

The first section has included two chapters The first chapter has discussed 
the most prominent aspects of political and scientific life of the author, and 
you translate adequately to him containing his name and lineage and date 
of birth and origin of scientific and its place among the scientists and his 
doctrine of jurisprudence and the most important works by him and the 
date of his death.  

The second chapter looked at the contents of the book Faraghat 
correct title of the book and then discussed the authenticity of the book of 
the author and the most important sources relied upon and systematize the 
author of the book and the most prominent features of the book, as well as 
a calendar book memory of the most important advantages that it and the 
notes to it.  

The second section was the achievement of the text starting from the 
first book to him, has been the work of people in the texts faces corrupt 
have been adopted in achieving the book on the curriculum Release the 
mother and were offset by three written copies, and consider in the 
investigation method Headquarters and accredited by the Department of 
Graduate Studies, Faculty of Law at the University of Umm Al-Qura . 
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ijk 
  هيــــــــدتم

وصـحبه ، نبينا محمـد وعـلى آلـه، الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده  
ًوسلم تسليما كثيرا  :وبعد، ً

، وأجـزل العطايـا الربانيـة، فإن طلب العلم الشرعي من أجمل السجايا الإنسانية  
ٌوهو شرف ورفعة لمن  عباده في هذه الـبلاد لىوإن من نعم االله ع، هتداء لدربهه االله للاق وفٌ

والتي تحتـل فيهـا كليـة الـشريعة ، وجود هذه الصروح العلمية الممثلة في كلياتها الشرعية
وقد كان من توفيق االله ،  على المستوى الداخلي والخارجيً مرموقةًبجامعة أم القرى مكانة

رجـة  لمرحلـة الدلكاتب هذه الكلمات أن يسر لي الالتحـاق ببرنـامج الدراسـات العليـا
وبعـد اجتيـازي للـسنة ،  في تخصص أصول الفقه بهذه الكليـة"الدكتوراه"العالمية العليا 

حيـث كانـت ، "الـدكتوراه"المنهجية أخذت أقلب الرأي وأستشير فيما يتعلق بأطروحة 
ــتراث  ــب ال ــق لأحــد كت ــة في أن تكــون الأطروحــة في مــنهج الدراســة والتحقي الرغب

تـشرفت بتقاسـم والذين ، ت أنا وزملائي الأفاضلُوأثناء هذا البحث نصح، الإسلامي
والأخ الفاضـل رائـد ،  وهم الأخ الفاضل عـسكر طعـيمان-، تحقيق هذا الكتاب  معهم

سـيما لا، رحمه االله بـالتحقيق والدراسـة  السرخسيأصولبأن نتناول كتاب ، -العصيمي 
ومما زاد هذه ، ًقه الحنفي خاصةوأصول الف، ًوالكتاب من أمهات كتب أصول الفقه عامة

الرغبة أن الطبعات التجارية للكتـاب تفتقـر إلى أسـلوب التحقيـق العلمـي المبنـي عـلى 
وإن مما يحسن ذكره في هذا الـسياق ، المعايير المقررة في مراكز الدراسات الجامعية المختصة

الأصـولية والقـدح المعـلى في تحقيـق بعـض المراجـع ، أن لكليتنا الرائـدة قـصب الـسبق
. ككثرة السقط والتـصحيف والتحريـف، إذا كان فيها ما يدعو لإعادة تحقيقها، المطبوعة

،  الكوكـب المنـير لابـن النجـاروشرح، تحقيق كتاب الإحكام للآمـديومن أمثلة ذلك 



 
 

 
٢  

 .  ومرآة الوصول لملا خسرو، وفصول البدائع للفناري، والإبهاج للسبكيين
 مـن نـسخ ٍومقارنتـه بنـسخة،  المطبـوعلسرخـسي بعد قراءة أصول اوقد ثبت لي  

قـصد أ  فـيما ٍ بجلاءٌات المذكورة متحققةالمخطوط أن الأسباب التي دعت لتحقيق المؤلف
 .تحقيقه

منـه كـان والـذي ، رشدالماستشارة  بأًبد، النقاط الأساسية للفكرةماع استجوبعد   
ــالفكرة ــب ب مراســلة الجامعــات  وكــذلك، هــات النــصائح والتوجيئيوإعطــا، الترحي

مـنهم  تبين لنا الذي و، والتأكد من قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث، السعودية
فضيلة الـشيخ الأسـتاذ الـدكتور حـسين بـن تكرم  عقب ذلك كله ،  الكتابعدم تحقيق

ة فكان نصيبي منها القسم الأول والمتمثل من بداي، ف الجبوري بتقسيم المخطوط بينناخل
: قوله  عند ًوتحديدا.  أ بحسب الترقيم الآلي للمخطوطة/١٣٩ إلي اللوحة رقم المخطوط

ٍوقد عمل قوم في النصوص بوجوه فاسدة: ٌفصل  ٍ ٌ َ. 
ً مسترشدا في هـذا –التحقيق هذا  في نسج خطة ِ على البدءَ العزمُعقدتبعد ذلك              

 فكانـت خطـة –خلـف الجبـوري حـسين بـن / ة مرشدي الأستاذ الدكتورـبرأي فضيل
 :التحقيق على النحو التالي

 
 :من أسباب اختياري لتحقيق هذا الكتاب أمران

 : في الآتيُوتظهر،  المؤلف رحمه االلهُمكانة: أولهما
 :ثناء العلماء عليه) أ
محمـد بـن ":   قوله في ترجمته٢/٢٨بقات الحنفية  في طةِفقد جاء في الجواهر المضي §

الإمـام الكبـير شـمس الأئمـة صـاحب ... أحمد بن أبي سهل أبو بكـر السرخـسي
ًفقد كان إماما علامة، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، المبسوط وغيره ً 

ً متكلما فقيها أصوليا مناظراًحجة ً ً العزيـز  ئمة أبـا محمـد عبـدلزم الإمام شمس الأ. ً



 
 

 
٣  

اظر الأقـران ونـ، وأخـذ التـصنيف،  حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانهيئالحلوا
 ."فظهر اسمه وشاع خبره

ًكان إماما علامة": قوله ١٥٨في الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص جاء و §  ً حجـةً
ًمتكلما مناظرا أصو ًليا مجتهداً  ."ل باشا من المجتهدين في المسائلعده ابن كما، ً

محمد بن أحمد بـن أبي ": ١/١٨قات الحنفية لابن قطلوبغا وفي تاج التراجم في طب §
العزيـز  تخـرج بعبـد، صـاحب المبـسوط، ئمة َشمس الأ، سهل أبو بكر السرخسي

ًوكان عالما أصوليا مناظرا .... و في السجنوأملى المبسوط وه، ئيالحلوا ً ورأيت ... ً
ِله كتابا في أصول الفقه جزآن  . " ضخمانً

 ُشمس، أبو بكر،  سهلمحمد بن أحمد بن أبي": ٥/٣١٥لزركلي وجاء في الأعلام ل §
 ."من أهل سرخس في خراسان، ٌمجتهد، من كبار الأحناف، ٍقاض: ِئمةَالأ

ٍوهم ما بين مقل ومكثر ،  في كتبهم رات السرخسياهتمام العلماء بنقل اختيا  )ب  ومن، ٍ
 :هؤلاء

 : حيث قال، في كتابه التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج  -١
اختيار شـمس : الثالث": وقال، ١/١٨٧"س الأئمة السرخسيوهذا طريق شم"  

 "ئمــة السرخــسيكــما ذكــره شــمس الأ": وقــال، ٢/١٣٩"الأئمــة السرخــسي
٢/٥٥. 

وقـال ": حيـث قـال في كتابـه، ئد الأصـوليةفي كتابه القواعد والفوا، ابن اللحام  -٢
 .١/١٧٩ " من الحنفيةالسرخسي

ل منها على سـبي، ٍ منه في مواطن كثيرةَحيث أفاد، في كتابه البحر المحيط، الزركشي  -٣
 ٍوقال في موضع، ١/١٧٢ " في أصولهقال شمس الأئمة السرخسيو": المثال قوله

: ًوقـال أيـضا، ١/١٨٩"هـا شـمس الأئمـة السرخـسي في كتابـهوعبر عن": آخر
 .٢/١١٠ "أيته في كتاب شمس الأئمة السرخسيوالذي ر"
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ومـن ذلـك ، حيث نقل عنه بعض الأقـوال، في كتابه تيسير التحرير، أمير باد شاه  -٤
الــذي ذهــب إليــه ": وقــال، ١/٤٨ " في كتابــهذكــر الإمــام السرخــسي": قولــه

ما مـــال إليـــه شـــمس الأئمـــة كـــ": ٍوقـــال في موضـــع، ٢/٤٣ "السرخـــسي
 .٢/٦١"السرخسي

، اتحيـث نقـل عنـه بعـض التحقيقـ، لتوضيحفي شرح التلويح على ا، التفتازاني -٥
 ومن بديع الكلام في هذا المقام ما": ومن ذلك قوله، ا بصيغة الإعجابوعبر عنه

:  آخـرٍوقـال في موضـع، ١/١٦٩ " رحمه االله تعالى الأئمة السرخسيُذكره شمس
: ًوقـال أيـضا، ١/٢٥٧ " الإمـام السرخـسي رحمـه االله تعـالىوقد صرح بـذلك"
 .١/٣٠١ "وهذا معنى قول الإمام السرخسي"

يه دل وعل": ومن نقولاته عنه قوله، الأسرارفي كتابه كشف ، عبدالعزيز البخاري  -٦
ا ذكر الإمـام كذ": وقال، ١/٢٨٤ " رحمه االلهم شمس الأئمة السرخسيسياق كلا

كر شمس الأئمـة السرخـسي كذا ذ": ًوقال أيضا، ١/٢٨٨ "السرخسي  رحمه االله
 .١/٣٩٥ "رحمه االله

: منهـا قولـهفقد نقل بعض الأقوال لـه ، حبير شرح التحريرتفي كتابه ال، المرداوي  -٧
ــ" ــسيومنع ــيهما السرخ ــالو، ٨/٣٩٩٥ "ه ف ــة ": ق ــمس الأئم ــه صرح ش وب

تـاره السرخـسي وذكـره عـن بعـض واخ": ًوقال أيضا، ٣٠٣٤/، ٦ "السرخسي
 .٧/٣٥٣٠ "شيوخه

ــشوكاني  -٨ ــاد الفحــولفي، ال ــه إرش ــال،  كتاب ــث ق ــه السرخــسي": حي ــن ونقل  م
وقال ، ١/١٥٤"س الأئمة السرخسيوحكاه شم": ًوقال أيضا، ١/١٤٨"الحنفية

 .١/١٦١ "مة السرخسيقال شمس الأئ: ٍفي موطن آخر
 :ويظهر هذا في الأمور التالية، أهمية كتاب السرخسي: ثانيهما

، ًوعنـد الأحنـاف خاصـة، ًنه من الكتب الأصولية المعتمدة عند الأصوليين عامةإ  ) أ
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 .ويظهر هذا فيما سبق من أمثلة
 لكتب محمد بن الحسن؛ وهذا ما بينه السرخسي ًبر مفتاحا لشروح السرخسيأنه يعت  ) ب

مـن الـصواب أن أبـين للمقتبـسين رأيـت ... ":  في مقدمة كتابه حيث قالرحمه االله
 ؛ ليكـون -التي صنفها محمد بـن الحـسن:  أي–أصول ما بنيت عليها شرح الكتب 

ًومرشـدا لهـم إلى ، فهم ما هو الحقيقة في الفروعًالوقوف على الأصول معينا لهم على 
، ٌوالحــوادث ممــدودة، ٌ معــدودةفالأصــول، مــا وقــع الإخــلال بــه في بيــان الفــروع

 ).١/١٠. (" والمتأخرينللمتقدمين ٌموعات في هذا الباب كثيرةوالمج
د تذى به في تطبيق القواعُ يحٌ مثالٍفهو بحق، ًحوى الكتاب كثيرا من الفروع الفقهية )ج

 في كتابـه الوهـاب أبـو سـليمان يقول الدكتور عبـد، الأصولية على الفروع الفقهية
ٌالكتاب إلى جانب كونه مدونة أصـولية": ٤١٢الفكر الأصولي ص  ٌفهـو مدونـة ، ٌ

وأبي يوسـف ، دون فيها آراء أئمة فقهاء الحنفية الأوائـل كـأبي حنيفـة، ً أيضاٌفقهية
 .ه أ. ")١(في غالب ما تعرض له من أمثلة وشاهد فقهيةومحمد بن الحسن 

 مـن ٍخـال، ٌ فقهـيٌ علمـيٌفأسـلوبه أسـلوب،  والمـنهجالأصـولتميز الكتـاب في   )د
ومـن ثـم جـاءت أفكـاره ومعانيـه ، والمصطلحات المنطقيـة، التعقيدات الفلسفية

 ُوأما من حيث المـنهج فقـد كـان واضـح،  باستثناء بعض المباحث الجدليةٌواضحة
 :ويتجلى هذا في الأمور التالية، المعالم
وفيما بـين فـصولها مـن ، مراعاته التسلسل الفكري بين الموضوعات الرئيسة ككل §

 .أجزاء
 للاسـتطراد والخـروج عـن موضـوع ٌ مناسـبةفحيثما جـاءت، ةيالتزامه الموضوع §

 . وأشار إلى الموضع الطبيعي لبحثها، البحث أعرض عنها
ًخـصوصا آراء الإمـام ، وآراء غـيرهم،  آراء فقهـاء الأحنـافاهتمامه بالمقارنة بين §

                                                 
 .٤١٨-٤١٤، ص عبد الوهاب أبو سليمان/الفكر الأصولي للدكتور ) ١ (
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 .مع بيان ما يترتب على ذلك من خلاف في المسائل الفقهية، الشافعي
ًالإكثار من المـسائل الفقهيـة وتحليلهـا تحلـيلا دقيقـا § لغـرض توضـيح القاعـدة ، ً

 .الأصولية

 
قد وجدت أنهـا تفتقـر إلي الأسـلوب بالنظر لطبعات الكتاب التي وقفت عليها ف

 : وهي للكتابٍ على ثلاث طبعاتتوقفوقد ، العلمي والمنهجي في التحقيق
وهي النسخة المتداولة عنـد ،  رحمه االله تعالىالطبعة التي حققها أبو الوفاء الأفغاني -١

قدمـة أبي لم متـضمنة تمنهـا مـا كانـ، وهي متعددة الطبعـات، أكثر طلاب العلم
في تحقيقـه بحسب كلامه اعتمد وقد ، ومنها ما حذفت منه المقدمة، انيالوفاء الأفغ

وهـذه النـسخ ، مع الرجوع إلى الرابعة عند الحاجـة، على ثلاث نسخلتلك الطبعة 
، والرابعة التي يرجع لها عند الحاجة المـصرية، والعثمانية، والهندية، الأحمدية: (هي

 ). في مقدمته بعدم المقابلة عليهاَلكنه صرح
وقد سمى ، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة التي حققها صلاح بن محمد عويضة -٢

وقد ذكر المحقق في مقدمتـه ترجمـة ، المحرر في أصول الفقه: المحقق الكتاب باسم
 .ولم يشر إلى النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق،  السرخسيعنمختصرة 

وهي طبعة اعتمـد فيهـا ، رفيق العجم/ الدكتوروهي التي حققها : الطبعة الثالثة -٣
وقد طبعت هذه النسخة دار المعرفة وتقوم بتوزيعهـا ، المحقق على طبعة أبي الوفاء

 .هـ١٤١٨وصدرت الطبعة الأولى لها عام ، دار المؤيد

 

 :تمهيد
، ارنتهـا ببعـضها الـبعضومق، إن التأمل في الطبعات الثلاث لأصـول السرخـسي

 أن طبعة الأفغاني رحمه االله تعتـبر الأفـضل : حقيقة هي من قبيل المسلم بها وهييوصلنا إلي
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مـن أجـل هـذا فقـد ركـزت في استقـصاء ، ًوالأكثر انتـشارا، والأصح بين هذه الطبعات
 لإثبـات ، دون غيرهـاأثناء تقديمي لخطـة البحـث على هذه الطبعة التفصيلية الملحوظات 

فـإن الـذي جعلنـي لا ، لطبعتين الأخـريينأما ما يتعلق بـا، الحاجة الماسة لتحقيق الكتاب
اعتمدتا على نـسخة أبي  أن هاتين النسختين ، أستقصي في بيان الملحوظات التفصيلية عليهما

،  كاملة حتى في نقل الأخطاء الموجودة في نـسخة الأفغـاني رحمـه االلهٍبصفة، الوفاء الأفغاني
وذلك بتكرر ، على ذلك أنه وقع في إحدى طبعات أبي الوفاء الأفغاني خطأ طباعيوالدليل 

فـأدى ، )٣٣٩، ٣٣٨: (وهاتان الـصفحتان همـا، صفحتين من الجزء الأول في الجزء الثاني
، وهذا الخطـأ تجـده في الطبعتـين الثانيـة والثالثـة، ذلك إلى تكرر صفحتين وفقد صفحتين

ومكـان ، ٢٤٥ من الجـزء الثـاني إلى الـصفحة ٢٤٣الصفحة فمكانه من الطبعة الثانية من 
لم لـذا فـإنني ، ٣١١ من الجزء الثاني إلى الـصفحة ٣٠٩الخطأ في الطبعة الثالثة من الصفحة 

فما يوجد في نـسخة أبي الوفـاء رحمـه ،  على هذه الطبعتينٍاستقصاء ملحوظات في ًأجد عناء
 . على هاتين الطبعتينٍ كاملةٍبصورةينسحب ، تفصيليةإجمالية أو لحوظات االله من  م

 :تلخص في الأمور التاليةي على جميع هذه الطبعات ٍعامة ٍملحوظاتما ظهر لي من أهم  و
فنـسخة دار الكتـب ، عدم اعتماد هذه الطبعات على جميع نسخ أصول السرخـسي -١

لكتـاب وأطلـق عـلى ا، لم يصرح مصحح الكتاب على أي النسخ اعتمـد، العلمية
أمـا طبعـة ، ولم يبـين مـستنده في هـذه التـسمية، عنوان المحـرر في أصـول الفقـه 

 أن وممـا يؤكـد ، ًاقلا لعمل أبي الوفـاء الأفغـانيفقد كان ن، رفيق العجم/ الدكتور
أنه نقل ،  من طبعة أبي الوفاء رحمه االلهٍ كاملةٍفةناقلة بصالعجم الدكتور رفيق طبعة 

بنصها ونقل فيها المراسـلات ،  طبعة أبي الوفاء الأفغانيمقدمة التحقيق الواردة في
وتـسمية ،  في حلـب رحمـه اهللالتي تمت بين أبي الوفاء الأفغـاني والـشيخ الطبـاخ

أمـا نـسخة أبي الوفـاء ، المخطوطات ومنهج أبي الوفاء الأفغاني في ضبط الكتـاب
:  هـيٍث نـسخ اعتمدت عـلى ثـلافكما أسلفت من قبل من أنها الأفغاني رحمه االله 

 التركية والتي هـي الأقـدم بينما لم تعتمد على النسخ، والأحمدية، والعثمانية، الهندية
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والتـي مـن ،  نسخ دار الكتـب المـصرية وكذلك ، والأثبت والأصح فيما  ظهر لي
أنهـا ، والتي مـن ضـمن أهـم ميزاتهـا،  عليهاها إحدى النسخ التي اعتمدتضمن

 . في زمانهَ سمرقندُ عالمه بأنٍ واحدُرجم له غيروالذي ت، قرئت على السمرقندي
ومـنهج ،  حول الكتاب والمؤلـف تبـين أهميـة الكتـابٍ علميةٍقيام بدراسةال ُعدم -٢

 للمؤلف تتحدث عـن حياتـه وأثـر العـصر ٍ وافيةٍوعدم وجود ترجمة، المؤلف فيه
 .ونحو ذلك، الذي عاش فيه في تكوين شخصيته

 . في الكتابٌال إلى أصحابها مع أنها كثيرةونسبة الأقو، عدم توثيق النقول -٣
 محـل ُوتحرير، وتوثيقها من كتب أصول الفقه، عدم التعليق على المسائل الأصولية -٤

 .ويتناسب مع طبيعة البحث العلمي، النزاع فيما يحتاج إليه
والآثـار المرويـة عـن الـصحابة رضي االله ، وتخريج الأحاديـث، عدم عزو الآيات -٥

 .عنهم
 .والمصطلحات العلمية، غريبعدم بيان ال -٦
 .عدم الترجمة للأعلام الموجودين في الكتاب -٧
وقد اتضح ، الإشارة إليها في ا لنسخ المطبوعة دون ٍ وزيادةٍ وتصحيفٍوجود سقط -٨

وقـد ، رحمـه اهللالأفغـاني  ِوطبعـة،  أثناء المقابلة بـين نـسخ المخطـوطٍذلك بجلاء
ًقدمت جملة من  ين التصحيف والتحريـف الموجـود الملحوظات التفصيلية التي تبُ

البحث أثناء عـرضي الخطـة عـلى  كنت ضمنتها لخطة ، االله في نسخة الأفغاني رحمه 
تقديمي لهذه  الملحوظات التفصيلية وبرغم  .مجلس القسم للموافقة على الموضوع

رأيـت أن أجعلهـا إحـدى النـسخ التـي إلا إننـي ، الأفغـاني رحمـه االلهعلى نسخة 
الاسـتفادة مـن   صادقة فيالرغبة ال لوجود ً نظرا أثناء التحقيق؛قابلةلمافي اعتمدتها 

 المحققـين ومـن ، البـارزين   علماء الحنفيـة من بحكم أنه ،  الأفغاني رحمه االله جهد
ًولا شـك أن هـذا ممـا يخلـق إضـافة ، ٍ خاصـةٍالذين خدموا التراث الحنفي بصفة ُ

   .ج الكتابية لإخراالتكامل منه  الصورة حصلتيو، للعمل 
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 :وقد اشتملت على: المقدمة §

 .أسباب اختيار الموضوع  ) أ
 .خطة البحث  ) ب

 : ويشتمل على فصلين، القسم الدراسي: القسم الأول !
 :وفيه مبحثان،  رحمه اهللالتعريف بالإمام السرخسي: الفصل الأول §

 :وفيه مطلبان، عصر الإمام السرخسي: الأول المبحث 
 .الحالة السياسية: المطلب الأول
 .الحالة العلمية: المطلب الثاني
 :مطالبة وفيه ثماني، ترجمة السرخسي: المبحث الثاني

 .ومولده، ونسبه، اسمه: المطلب الأول
 .نشأته: المطلب الثاني

 .ذهبه الفقهيم: المطلب الثالث
 .وتلاميذه، شيوخه: المطلب الرابع

 .وآثاره العلمية، مصنفاته: المطلب الخامس
 .حياته العلمية: المطلب السادس
 .وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: المطلب السابع
 .وفاته: المطلب الثامن

 :مباحثوفيه سبعة ، التعريف بكتاب أصول السرخسي: الفصل الثاني §
 .عنوان الكتاب:  المبحث الأول
 .صحة نسبة الكتاب للمؤلف: المبحث الثاني

 .مصادر الكتاب: المبحث الثالث
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 .منهج المؤلف: المبحث الرابع
 .أهمية الكتاب: المبحث الخامس
 .تقويم الكتاب: المبحث السادس
 .وصف نسخ المخطوط: المبحث السابع

 :نص التحقيق: القسم الثاني !
ٍوقد عمل قوم في النـصوص بوجـوه فاسـدة: فصل : قوله الكتاب إلى من أول ( ٍ ٌ ،
 .)من النسخة الأمأ بحسب الترقيم الآلي للمخطوطة /١٣٩ اللوحة

 
 في التحقيق بخطة تحقيق الـتراث المقـرة مـن مجلـس كليـة – بمشيئة االله –سألتزم 

 ٌوهذا عرض، هـ ٩/٩/١٤٢٦وتاريخ ) ٣(الجلسة رقم ، الشريعة والدراسات الإسلامية
 : لبعض ما ورد فيهاٌإجمالي
 .نسخ القدر المقرر من المخطوط حسب القواعد الإملائية -١
 في إحدى النسخ يجعلها النسخة ٍ طريقة النسخة الأم حسب ما يظهر من ميزةإتباع -٢

د وقـ، فإني أتبـع طريقـة الـنص المختـار،  على أخرىٍفإن لم يظهر تميز لنسخة، الأم
 .اتبعت في عملي هذا لمنهج التحقيق على النسخة الأم

فإني أقوم بتثبيت الفوارق في النسخ في الهـامش ،  طريقة النسخة الأمإتباعفي حالة  -٣
،  الـنص المختـارإتباعوفي حالة ، في أسفل الصفحة مع بيان ما هو الأولى في نظري

مع ،  صلب النص ظني صحته فيقابل بين النسخ وأثبت ما يغلب علىفإني سوف أ
وقد استخدمت منهج النسخة ، الإشارة إلى الفوارق في النسخ الأخرى في الهامش

 .الأم
 .وكتابتها بالرسم العثماني، مع بيان أرقامها، عزو الآيات القرآنية إلى سورها  -٤
أو في أحـدهما ، فإن كانت في الـصحيحين، تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها -٥
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فإني أقوم بتخريجهـا مـن ، أو في أحدهما، ن فيهماوإن لم تك، كتفيت بتخريجها منهماا
ًمكتفيـا في ،  بالاستقـصاءٍغير ملتزم، مع ذكر كلام العلماء ، كتب الحديث المعتمدة

 .الغالب بذكر كلام أئمة الشأن حسب الإمكان
 .تخريج الآثار الواردة من مصادرها -٦
 .ترجمة الأعلام المذكورين في الشرح -٧
 . والأماكن والبلدانالتعريف بالفرق -٨
 .فإن لم يتيسر فمن المراجع التي نقلتها، توثيق النقول من مصادرها الأصلية -٩

ًوالمصطلحات العلمية شرحا مـوجزا،  الكلمات الغريبةُشرح -١٠ والتعليـق العلمـي ، ً
 .على المسائل حسب ما يقتضيه الكلام

فـإن تعـذر ذلـك ،  يسوغهٌالحرص على الالتزام بما في النص المحقق ما دام له وجه -١١
 .وذلك حسب نظري، أشرت إلى الأظهر في الحاشية

وعلى رأسهم فضيلة أستاذي ، أشكر أساتذتي الكرام لا يسعني إلا أن . وفي الختام
 ً رحـيماًوالـذي كـان أبـا، وشيخي الأستاذ الدكتور حسين بن خلف الجبوري حفظه االله

وأن ، أسأل أن يجزيه عني خير الجزاءفاالله ،  بكل ما تحمله الكلمة من معنىً فاضلاًوأستاذا
ثم أثني بالشكر للأساتذة الأفاضل الذين تكرمـوا ، يبارك له في عمره وعمله وولده آمين

 كما أشـكر الـشيخ الفاضـل والألمعـي الجزائـري محمـد روابحيـة، ،بمناقشة هذا البحث
ه،  تستوجبها أخـوة الكـريم لأخيـه والـصاحب لـصاحبٍوالذي ما برح يجود بكل معونة

ممثلـة في كليـة ِ لجامعـة أم القـرى ٌوالـشكر موصـول، شايخي ومـزملائـي سائر وكذلك 
وصـلي االله ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين، الشريعة والدراسات الإسـلامية

 .وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 الباحــــث



  : ويشتمل على فصلين
§  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§  
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الفصل الأول: أولا
 ،  رحمه اهللالتعريف بالإمام السرخسي: وفيه 

 
 :وفيه مبحثان

 :وفيه مطلبان، عصر الإمام السرخسي:  المبحث الأول §
 .الحالة السياسية: المطلب الأول
 .علميةالحالة ال: المطلب الثاني

 : مطالبةوفيه ثماني، ترجمة السرخسي: المبحث الثاني §
 .ومولده، ونسبه، اسمه: المطلب الأول
 .نشأته: المطلب الثاني

 .مذهبه الفقهي: المطلب الثالث
 .وتلاميذه، شيوخه: المطلب الرابع

 .وآثاره العلمية، مصنفاته: المطلب الخامس
 .يةحياته العلم: المطلب السادس
 .وثناء العلماء عليه، مكانته العلمية: المطلب السابع
 .وفاته: المطلب الثامن

 
 



– 
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  عصر الإمام السرخسي

 :وفيه مطلبان 
 

   الحياة السياسية في عصر المؤلف

  في غايـة  ًأمرا يعد –مما لا شك فيه أن معرفة الحياة السياسية المتزامنة مع حياة عالم 
وحديثنا هنا سيكون ،  في تكامل شخصية العالم المسلمٍ لما لهذا الجانب من أثرًنظرا، الأهمية

وذلك لأنـه ، عن بيان الوضع الذي كانت عليه الحياة السياسية في القرن الخامس الهجري
 بـالحيرة وإن كان من الأمور التي تصيب الإنـسان،  االله المتعلق بحياة المؤلف رحمهالعصر 

 المرتبطـة بالحيـاة  المبـاشرةالقضايا التفصيليةتوفر عدم :   كثير ة لديه هيًوتستدعي أسئلة
 لبيان الأمور العامة للحياة السياسية في ًإلا إنني أجدني مضطرا، السياسية في حياة المؤلف

 وعـلى تكوينـه، عـلى حياتـه مبـاشرا ًًولا شـك أن لهـا أثـرا، عصر المؤلف بشكلها العام 
 ً رحمه االله  في تلـك الحقبـة التـي كانـت داخلـةفقد عاش السرخسي، الشخصي والعلمي

والتـي امتـد حكمهـا مـن سـنة ، ضمن  حكم الخلفاء العباسيين لأقطار العـالم الإسـلام
 ٌحيث تعاقب على خلافة بني العباس في هـذا القـرن  أربعـة. )١(هـ٦٥٦هـ إلي سنة ١٣٢

 :من الخلفاء هم
  .)٢ ()ـه٤٢٢ -هـ ٣٨١( وقد ولي الخلافة من سنة القادر باالله -١

                                                 
، جدولـة العـصور التاريخيـة للـدول ٤٢٤: ص) الدولة العباسية(  انظر تاريخ الأمم الاسلامية للخضري )١(

 . ٢٤:الإسلامية ص
 هو أحمد بن اسحاق بن الخليفة المقتدر، أبو العباس، ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة للهجرة النبوية، وأمـه )٢(

، تزوج سكينة بنت  للهجرةبويع بالخلافة بعد خلع الطائع عام إحدى وثمانين وثلاثمائةأم ولد اسمها تمني، 
= 



– 
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 )١().ـه٤٦٧ -هـ٤٢٢( وقد ولي الخلافة من سنة القائم بأمر االله -٢
  )٢().هـ٤٨٧ – ٤٦٧( وقد ولي الخلافة من سنة المقتدي بأمر االله -٣
 )٣(. )هـ٥١٢ -هـ ٤٨٧( وقد ولي الحلافة من سنة ر باهللالمستظه -٤

 عـن سـابقه مـن ً لحال هؤلاء الخلفاء في تلك الحقبة لا يجده اختلف كثـيراُالمتابعو
أخـذت   هــ٢٣٢فمنذ بدايـة العـام ،  لتهاوي قوة هؤلاء الخلفاءًالحقب التي تعتبر بداية

   
، اشتهر بالتدين، وإدامة التهجد، وكثرة الصدقات، وحب الـسنة والـذب عنهـا، الملك بهاء الدولة البويهي =

ابة فقهاء المعتزلة والرافـضة، وكـان يعـاون  يتضمن القدح في نسب العبيديين، وقام باستتًوقد عمل محضرا
 في أصول الدين ضمنه فضل الصحابة، وإكفار من قال بخلق القـرآن، ًأهل السنة على الرافضة، ألف كتابا

بلغت مدة خلافته إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر، توفي رحمه االله وهو في السابعة والثمانين مـن عمـره في 
 ١٥/١٢٧النبلاء انظر سير أعلام . هـ٤٢٢سنة 

 للهجـرة النبويـة مـن أم ٍ هو عبد االله بن احمد بن عبد القادر، أبو جعفر، ولد سنة إحدى وتـسعين وثلاثمائـة)١(
رف بالديانة، والورع، والعلم، ُللهجرة بعهد من أبيه، وعأرمينية، ولي الخلافة عام اثنين وعشرين وأربعمائة ٍ

 سـنة خمـسين وأربعمائـة، وبعـد - أحد موالي بني بويه– سيريوالعدل، والإحسان إلي رعيته، سجنه البسا
أول -مقتل البساسيري سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، رجع إلي منـصبه، زوج القـائم ابنتـه لطغـرل بـك 

 . خلفه حفيده المقتدي بأمر االلههـ، و٤٦٧ سنة - رحمه االله- ، توفي الخليفة القائم بأمر االله-ملوك السلاجقة 
 .١٨/٣٠٧انظر سير أعلام النبلاء 

، ولد سنة سبع وخمسين وأربعمائة للهجرة، وبويـع بالخلافـة  هو عبد االله بن محمد بن عبد االله  القائم بأمر االله)٢(
، أمر الـسلطان  للهجرة، تزوج بابنة السلطان السلجوقي ملكشاهبعد وفاة جده سنة سبع وستين وأربعمائة

ملكشاه بمغادرة بغداد في سنة خمس وثمانين وأربعمائة للهجرة، لكن ملكشاه توفي في هذه الأثناء فلم يخرج 
 تـوفي في ، قوي النفس، عالي الهمة، حصل في أيامه انتصارات، وفتوحـات عظيمـه،ً خيراًالخليفة، كان دينا

انظـر سـير أعـلام النـبلاء . هـ واستمرت مـدة خلافتـه عـشرون عامـا رحمـه االله رحمـة واسـعة٤٧٨سنة 
١٨/٣١٨. 

هـ، وبويع بالخلافة بعد وفـاة أبيـه ضـبط أمـور ٤٧٠ هو أبو العباس أحمد بن عبد االله المقتدي باالله، ولد سنة)٣(
 حسن، في عهـده بـدأت الحـروب ٌ، وله شعرٌ كثيرٌه علم، لديً، بارعاً، ذكياً فاضلاً، وكان خيراًالخلافة جيدا

 .١٩/٣٩٦انظر سير أعلام النبلاء . هـ٥١٢الصليبية على المشرق الإسلامي توفي سنة اثنتي عشر وخمسمائة 
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١٦  

 ًحيث كان هؤلاء الخلفاء شـيئا،  إلي أسوأٍتدهور من سيءسلطة هؤلاء الخلفاء تضعف وت
ولذا فـإن القـرن ،  يفقدون سلطتهم القوية التي كانوا يتمتعون بها في بداية حكمهمًفشيئا

فقـد ، ٍبل اتضحت فيه صور الضعف بجـلاء،  عن المرحلة السابقةًالخامس لم يكن مختلفا
وأصبح هؤلاء يتحكمون في مصير البلاد ،  والسلاطينِامتد نفوذ من يعرفون فيه بالأمراء

 منهم على الآخر قام بالتقرب إلي الخليفة مـن خـلال ذكـر ٌوكل من كان له غلبة، والعباد
أو بتقـديم ، لطاعـة لـهأو بمكاتبته بتأكيد الولاء وا، والدعاء له على منابر المساجد، اسمه

داولـة في الأقـاليم التـي أو  سـك اسـم الخليفـة عـلى العملـة المت، والأمـوال إليـهالهدايا 
بل إن أمور التقرب من هؤلاء السلاطين والأمـراء لم تقـف عنـد هـذه ، يسيطرون عليها
 مع الخليفة عن طريق تزويجـه ٍ اجتماعيةٍبل تجاوز الأمر لتكوين علاقات، الصور المذكورة

وكل هذه التصرفات مـن أجـل أن يكتـسب بهـا هـؤلاء الـسلاطين ، أو التزوج من بناته
 . )١(ة الشرعية لنفوذهم على تلك الأقاليم التي يحكمونهاالصف

اللهم إلا بعـض الأمـور ، ً فقد أصبح لا يملك من أمور الخلافة شيئاُوأما الخليفة
والتي من شأنها الإبقاء على مسمى الخلافـة وحمايتهـا مـن الأخطـار الداخليـة ، اليسيرة 

 =مراء الحرب وسلاطين الأقاليم إلي موازين القوى لأنظرهوذلك عن طريق ، والخارجية
وتفويض الأمر إليـه ، بالاستفادة من قوة القوي منهم في إبقاء اسم الخلافة وعدم إلغائها

واسـتعادة الأراضي ، وكذا تـشجيعه عـلى الفتوحـات الإسـلامية، في إدارة شئون الدولة
في خارجهـا  م أكان هذا  في مركز  الخلافـة  أٌسواء، المغتصبة من أيدي النصارى وغيرهم

 .)٢(من الأقاليم الأخرى
                                                 

، تجــارب الأمــم لابــن مــسكويه، ٤٢٥ ص٣ انظــر تــاريخ الإســلام الــسياسي لحــسن إبــراهيم حــسن ج )١(
ــس٣٠٧، ١/٣٠٨ج ــسلاجقة ال ــوذ ال ــدول ١٠١-١٠٠:ياسي، ص، نف ــة لل ــصور التاريخي ــة الع ، جدول

 .٢٤: الاسلامية ص
 .٦/١٩٠، التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر١٧١/ ٥  انظر وفيات الأعيان )٢(
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١٧  

وقـد ، ً إجمـالا ميع الـبلاد الإسـلاميةللأوضاع السياسية لجهذه هي الحالة العامة 
بأيدي سلاطين وملوك  ٍنتج عن هذه الحالة السيئة ذهاب أقاليم البلاد الإسلامية إلي مزق

لقبائـل ا بيـد بعـض زعـماء )٢(والـشام، )١(فمصر أصبحت بيد الدولـة العبيديـة، الحرب
حتى تمكن السلاجقة من افتكاكها من ،  أن دخلت في طاعة العبيديينثم ما لبثت، العربية
 بيـد الأشراف )٤(وإقلـيم الحجـاز،  يتنازع الحكم عليه عـدة دويـلات)٣(واليمن، أيديهم

 والأندلس دخلت في مرحلـة مـا )٥(وبلاد المغرب، ًالذين يدينون بالولاء للعبيديين أيضا

                                                 
، في ـهـ٢٩٧نسبة إلي مؤسس دولة العبيديين عبيد االله المهدي، وقد قامـت هـذه الدولـة سـنة :  العبيدييون)١(

سعت رقعتها فشملت المغرب الأقصى ومصر وفلسطين والشام والموصـل إفريقية والمغرب الأوسط، ثم ات
 هذه الدولة القاهرة بعـد أن كانـت القـيروان والمهديـة ُوالحجاز، واليمن وجزيرة صقلية، وكانت حاضرة

 انتـسابهم إلي فاطمـة الزهـراء، ً وكذباًوالمنصورية  على التوالي، والعبيديون من الشيعة الغلاة، وادعوا زورا
: انظـر. ـ هـ٥٦٧، سقطت دولتهم على يـد صـلاح الـدين الأيـوبي سـنة "الفاطميين "ا يطلق عليهم ولذ

 .٢١٠:، موجز التاريخ الإسلامي ص١/٣٧٦موسوعة دول العالم الإسلامي
فمـن جـبلي : ، أما عرضـهاًهي المنطقة الواقعة من الفرات إلي العريش المتاخم للديار المصرية طولا:   الشام)٢(

 القبلة إلي بحر الروم، ومن أمهات مدنها منبج، وحلـب، وحمـاة، ودمـشق، وبيـت المقـدس، طي من نحو
 . ٣/٣٥٤معجم البلدان: انظر. طرابلس، وعكا، وصور، وعسقلان، وغير ذلك: والمعرة، وفي الساحل

حر، حتـى ، حدودها بين عمان إلي نجران، ثم يلتوي على بحر العرب إلي عدن، إلي الـشٌ واسعةٌبلاد:   اليمن)٣(
قـصبتها : ، واليمن قسمان تهائم ونجود؛ فالتهـائم- بين عمان والبحرين–يجتاز إلي عمان، فينقطع من بينونة 

: ، ومـن أهـم مـدنها"صـنعاء"قصبتها : تعز، وعدن، وظفار، والجند؛ والنجود: ، ومن أهم مدنها "زبيد"
 . ٥/٥١٠معجم البلدان: انظر. نجران، ومأرب، وحضرموت

 غور تهامة ونجد، وسمي به ما احتجز في شرقيـه ،، وهي جبل ممتد بين الغورً جداٌمنطقة مشهورة:  الحجاز )٤(
. من الجبال وانحاز إلي ناحية فيد والجبلين إلي المدينة، ومن بلاد مذحج تثليـث، ومـا دونهـا إلي ناحيـة فيـد

 .٢/٢٥٢معجم البلدان: انظر
مدينـة : سكندرية التي تلي بلاد المغرب، إلي آخـر المغـرب، وحـدهالبلاد الممتدة من ضفة النيل بالإ:  المغرب)٥(

سلا حاضرة البحر المحيط، وتدخل مصر في حد المغرب في عرف العجم وأهل العراق، أمـا أهـل المغـرب 
= 
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١٨  

ولا شك أن هذه الأحوال تبعث على الاسـتياء وعـدم الـرضى ، الطوائف يسمى بملوك 
 عليـه ًوأعلـن نفـسه أمـيرا،  تغلب عليـهٍأو سلطان، ٍ بيد أمير حربٍفقد أصبح كل إقليم

  .)١(يطلب مباركة الخليفة ليس إلا
 عـن ٍفإنه لم يكن بمعزل، وإذا نظرنا إلي الإقليم الذي عاش فيه المؤلف ونسب إليه

حيث كـان لهـم ، بالنسبة للجميع يه سلاطين وأمراء يعتبرون الأقوىفقد ظهر ف، كل هذا
 بعهـد ًفبدايـة،  من الأحداث السياسية والـصراعات بـإقليم المـشرق ٍعظيم الأثر في كثير

، وهـو إقلـيم المؤلـف رحمـه االله=  )٣( والتي كان مقرها إقليم خراسان)٢(الدولة الغزنوية
   

ليبيا، وتـونس، والجزائـر، والمغـرب الأقـصى، ويعـد العلـماء : فيعدون مصر من المشرق، والمغرب يشمل  =
، المعجب في تلخـيص أخبـار المغـرب ٥/١٨٨معجم البلدان : انظر . لس من المغربالمتقدمون بلاد الأند

 .١٨/٨٠، سير أعلام النبلاء ١/٥، البيان المغرب ٧:ص
، ١٥٣، ٣/١٤٩، تاريخ الإسلام السياسي حسن إبراهيم حسن ١١٧/ ٥٠سلاجقة الشام والجزيرة :  انظر )١(

 .٣٨١، ١/٣٦٦ موسوعة دول العالم ورجالها،١٩٣، اليمن عبر التاريخ ٢١٦، ٢١٠، ٢٣٧/ ٤ -١٥٥
  نسبة إلي مدينة غزنة إحدى المدن في أفغانستان، ويرجع ظهور هذه الدولة إلى أحد القادة المسلمين المـسمى )٢(

ِ فقد تولى منطقة غزنة من قبل السامانيين، ثم مد سـبكتكين سـلطانه في الـشرق حيـث ضـم " سبكتكين "
 مـع البـويهين الرافـضة ٌ مـشهورةٌلـه وقعـات، ه نوح بـن منـصور الـسامانيالذي ولاه علي إقليم خراسان

استمرت الدولة الغزنوية في توسع حتى توفي ابن سبكتكين، حيث بـدأت في التهـاوي والانهيـار عـلى يـد 
ومـن المؤسـف .ـه٥٨٢ثم انحسرت في إقليم الهند وأقامت إمارتها هناك إلي سنة . ـه٤٢١السلاجقة سنة 

ًرف كثير من المثقفين وخريجي الجامعات شيئا عن هذا السلطان السني العظيم ومملكته في بلاد ًحقا أن لا يع
ّالأفغان وما كان عليه من حب للعمل وتقرب إلى االله بحمل راية الدعوة وبث روح الجهاد والاستشهاد في 

عمـق الأثـر في ازدهـار جنده، ونشر السنة، وقمع البدع وما كان يتحلى به من قيم إسلامية مثلى كـان لهـا أ
، سـير أعـلام )١٥/٦٢٨/٦٣٣(البداية والنهاية : انظر.مملكته والتفاف الناس حوله في محبة وتفان ووفاء

 .١٨٠: ، تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء، للعظم، ص)١٧/٤٨٦(النبلاء 
 حـدودها ممـا يـلي الهنـد وغزنـة، ، أول حدودها مما يلي العراق جوين وبيهق، وآخـرٌ واسعةٌبلاد:   خراسان)٣(

سا، َراة، ومـرو، وبلـخ، ونـَسابور، وهـَنيـ: رمان، ويشتمل على أمهات مـن البلـدان منهـا ِوسجستان، وك
= 
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١٩  

والذين آل بهم الأمر إلي بسط نفوذهم على مقاليد الحكـم  =)١( سلاطين بني بويهكذلك و
 =)٢( بالسلاطين السلاجقةًوانتهاء، والحكم باسم الخليفة هناك، في عاصمة الخلافة بغداد

 . والدولة البويهية ، والذين كان على يديهم انتهاء الدولة الغزنوية
 الإقليم على وجه اسة على بيان الوضع السياسي في هذ نركز في هذه الدراونحن إذ

ولأنه يـشكل في ،  هذا يعود لقرب هذا الإقليم من مركز الخلافة في بغدادفإن، الخصوص
ولا شـك أن التغـيرات ،  رحمه االله الـذي ولـد وعـاش فيـهمجموعة بلد الإمام السرخسي

ٍٍالسياسية التي تحدث فيه تؤثر على حياة المؤلف أكثر من أي تغير  ٍ في إقلـيمثُ يحـد سياسي
 أن القوى والدول التي تشكلت في هـذا الإقلـيم كانـت الأقـوى :وهو  آخرٍولأمر، آخر

بـل كانـت تـشكل العنـصر الهـام والأكـبر في ،  على وجه الحيـاة الـسياسيةًوالأكثر تأثيرا
فقـد بـسطت هـذه القـوى  قبـضتها عـلى ،  من البلابل والفتن والأحـداثٍ كثيرٍحدوث

مـن الـساحل الـشرقي لنهـر المعروف بالمنطقة الممتدة : وهو، المشرقالإقليم الذي يعرف ب
   

 .  ٢/٤٠١انظر معجم البلدان . خس، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحونَيبورد، وسرَوأ =
 ٌ، وهم شيعة"الجبال"الشمال الغربي  من إيران في منطقة  مقاتلة كانت تسكن ُ أصلهم من الديلم، وهم قبائل)١(

 سيطروا على مناطق عديـدة، ومنهـا بغـداد، وغلبـوا ،زيدية في المعتقد، مؤسس دولتهم هو أبو شجاع بويه
هـم مـن سـنة مبالعصر البـويهي، امتـد حكعصرهم خلفاءها على أمرهم ما يقارب القرن، فأصبح يعرف 

انظر موسوعة دول العالم الإسـلامي .  سقطت دولتهم  على يد السلاجقةحيثـ،  ه٤٥٤، إلي سنة ـه٣٢٠
  .٢١٣: ، موجز التاريخ الإسلامي ص١/٢٨٩ورجالها 

ُإحدى القبائل التركية التي كانت تعرف باسم القنق بتركستان، وينسبون إلي زعيمهم سـلجوق :  السلاجقة)٢(
 استقروا في أواخر القرن الرابع الهجري الغز، والغز والأتراك، والأتراك بن دقاق، ويطلق عليهم التركمان،

 ـهـ٤٣٢فيما وراء النهر، فاعتنقوا الإسلام بمجرد إقامتهم بين السامانيين، وأعلنوا عن قيام دولـتهم سـنة 
 علـيهم، ًبعد استيلائهم على مناطق عديدة مما وراء النهر، واتخذوا من الري عاصمة لهم، وطغرل بك  ملكا

 لسلاجقة في مقر الخلافة، وهم سنةدخلوا بغداد، فقضوا على حكم بني بويه، وبدأ عصر ا ـه٤٤٨وفي سنة 
 .ـهـ٥٥١ -هـ٤٣٢حاربوا الشيعة والمبتدعة ولهم فتوحات عظيمة، وأعمال جليلة، دامت دولتهم من سنة

 .٢٢٣: ، موجز التاريخ الإسلامي ص١٧-١٦: تاريخ دولة آل سلجوق ص:انظر 
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٢٠  

فعـلى امتـداد ،  لهًحيث يعتبر إقليم خراسان قاعدة، )١( إلي بلاد ما وراء النهر الشرقيةدجلة 
 -الدولة الغزنويـة : كان أولهاف ؛هذا الإقليم =القرن الخامس حكمت هذه القوى الثلاث 

حيث سيطرت هذه الدولة على أغلب البلـدان ، ـه٥٨٢ -هـ ٣٦٦والتي حكمت من سنة 
ت ــث بـسطـــحي، )٢( بدايـة انطـلاق حكمهـا مـن غزنـةتوكانـ، الإسلامية في المشرق

لاد ـــوب، )٣(ريـــوال، رـــلاد مـا وراء النهـــومعظـم ب، ذها على إقلـيم خراسـانــونف
ـــور ـــلاد الغ ـــيم خـــوارزم، )٤(البنجـــاب وب   ، )٧(وسجـــستان، )٦(وإصـــبهان، )٥(وإقل

                                                 
قيه يسمى بلاد الهياطلـة، وفي َلمقصود به ما كان وراء نهر جيحون بخراسان، فما كان من شرا:   ما وراء النهر )١(

انظـر معجـم . الفتوحات الإسلامية سموه ما وراء النهر، وما كان من غربيه فهو خراسان، وبلاد خوارزم
 .٢/٤٠١البلدان 

 طرف خراسان، وهي الحـد بـين خراسـان  فيٌ واسعةٌ، وولايةٌ عظيمةٌمدينة: زنة بفتح أول وسكون ثانيه َ  غ)٢(
 .٤/٢٢٨معجم البلدان : النظر. والهند

، من أمهات مدن بلاد الجبل، وقيل مـن بـلاد الـديلم، قـرب ٌ كبيرةٌمدينة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه : ُّيَ الر)٣(
نساب ، الأ٣/١٣٢انظر معجم البلدان. قومس من ناحية الغرب، والنسبة إليها رازي على خلاف القياس 

٦/٤١   . 
جبال وولاية بين هراة، وغزنة، وهي بلاد بـاردة، واسـعة موحـشة، : ور بضم أوله، وسكون ثانيه ُ  بلاد الغ)٤(

  .٤/٢٤٦انظر معجم البلدان . ولا تنطوي على مدينة مشهورة
 ٍقلـيم لإٌوهـو اسـم: ٍ صـحيحةٍ   خوارزم أوله بين الضمة والفتحة، والألف مسترقة مختلسة، ليست بـألف)٥(

 به من الشمال بلاد الترك، ومن الغرب بعض بلادهم، ومـن ُ عن خراسان وعن ما وراء النهر، تحيطٍمنقطع
:  جيحـون، وقـصبته يقـال لهـاِالشرق بلاد ما وراء النهر، ومن الجنوب خراسان، وهـو عـلى جـانبي نهـر

 .٤٧٧: ويم البلدان ص، تق٢/٤٥٢انظر معجم البلدان . الجرجانية، وهي على الجانب الغربي لجيحون
مدينة عظيمة، ومركز إقليم يسمى باسمها، وهـي مـن : بفتح الألف، وقيل بكسرها:صفهان َصبهان أو أأَ   )٦(

 .٤٢٣:، تقويم البلدان ص١/٢٤٤انظر معجم البلدان، . بلاد الجبال في جنوبيها 
كـران، والـسند، وقـصبته ُرمـان، وم بين خراسـان، وكُ، يقعٍ كبيرٍ لصقعٌاسم:   سجستان بكسر أوله وثانيه )٧(

على خلاف القياس و " سجزي" جنوبي هراة، ومن ثم غلب اسم الصقع على قصبته، والنسبة إليه "زرنج"
= 



– 
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ــلاد الجبــل ، )٦(وكرمــان، )٥(وجرجــان، )٤(وطبرســتان، )٣(وهمــذان، )٢(وقــزوين، )١(وب
 .)٧(ومكران

، )٨( الغزنـويمت معظم هذه البلدان في عهد الملك محمود بـن سـبكتكينُوقد ض
   

 . ٣٤٠:، تقويم البلدان ص٣/٢١٤انظر معجم البلدان .  على الأصل " سجستاني" =
 يحدها من الغرب أذربيجان، ومـن ، وهي من أعظم البلاد الإسلامية،" الجبال"وتسمى أيضا :  بلاد الجبل)١(

الشرق مفازة خراسان وفارس، ومن الجنوب بلاد العراق، وخوزستان، ومن الشمال بلاد الديلم، وبعـض 
زنجان، وأصبهان، وهمذان، والدينور، وقزوين، والري، انظـر معجـم : بلاد أذربيجان، ومن أشهر مدنها 

 .٤٠٨: ، تقويم البلدان ص٢/١٢٠البلدان 
انظر معجم .مدينة من بلاد الجبل، وثغر الديلم، تقع غربي الري : بالفتح ثم السكون وكسر الواو : ن   قزوي)٢(

  .٤١٨: ، تقويم البلدان ص٤/٣٨٩البلدان 
، تقـويم ٥/٤٧١انظـر معجـم البلـدان . مدينة كبيرة من بلاد الجبـل تقـع في وسـطها: بالتحريك:   همذان)٣(

 .٤١٦: البلدان ص
 يشملها هـذا الاسـم، وهـي بـين الـري ٌ كثيرةٌوهي بلدان واسعة: ح أوله وثانيه، وكسر الراء  طبرستان بفت)٤(

انظر معجم البلـدان . جرجان، استراباذ، وآمل : وقومس، والبحر وبلاد الديلم والجبل، ومن أشهر مدنها
٤/١٤. 

لى، ومنهم من عدها من مدينة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فمنهم من عدها من الأو: بالضم : جانرُْ ج)٥(
  .٤٣٨: ، تقويم البلدان ص٢/١٣٩انظر معجم البلدان .الثانية

، وقـرى ٍ واسعةٍ، ذات مدنٌ كبيرةٌناحية: بفتح الكاف وهو الصحيح، وقيل بكسرها  وهو المشهور: رمانَ  ك)٦(
فـارس كثيرة، يحدها من الغرب أرض فارس ومن الشرق أرض مكران، ومـن الـشمال المفـازة التـي بـين 

 . ٣٣٤: ، تقويم البلدان ص٤/٥١٥انظر معجم البلدان . وخراسان وسجستان، ومن الجنوب بحر فارس
، تشتمل على مدن وقرى، يحدها من الغرب كرمان، ومن الشرق ٌ واسعةٌولاية: بالضم ثم السكون: ُ  مكران)٧(

 .٥/٢٠٨معجم البلدان: انظر. الهند، من الشمال سجستان، ومن الجنوب البحر
  هو أبو القاسم، محمود بن ناصر الدولة أبي منصور، التركي، الملك، يمين الدولـة، فـاتح الهنـد، كـان كثـير )٨(

الملـك الكبـير، المجاهـد الغـازي أبـو القاسـم «: الغزو، وكان مجلسه مورد العلماء، قال ابن كثير في ترجمته
، لم يتفق لغيره من الملوك لا قبله ولا بعده،  كثيرة في بلاد الهندٍصاحب بلاد غزنة وما والاها، فتح فتوحات

= 



– 
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وقد لقبه الخليفـة العبـاسي بلقـب ، هـ٤٢١ -هـ ٣٨٨والذي تولى حكم الدولة من سنة 
غـير أنـه ، )١(لمشرق الإسلاميلمنه بأنه كان يرعى الركن الأيمن  ً اعترافا" الدولةيمين"
لم يستطع الخلفاء الذين كـانوا بعـده ، هـ٤٢١في سنة   الغزنوي رحمه االلهٍد وفات محمودبع

، )٣( والسلاجقة)٢(فبدأت الدولة تتهاوى تحت ضربات الغوريين، أن يحافظوا على الدولة
 أن هـذا بيـد، سلامي في المنطقةخم الدول التي قامت في التاريخ الإبعد أن كانت من أض
 ٍوعاشـت كدولـة، ً فقد انحازت هذه الدولة إلي الجانب الهندي تماماًالانهيار لم يكن نهائيا

 )٤(لاهـور" إلي شؤونها بعد أن اتخذت من ًوانصرفت هناك نهائيا، هـ٥٨٢ إلي سنةٍمسلمة
 .   )٥( لهااً مقر

كانـت هنـاك الدولـة البويهيـة ،  الدولة الغزنوية الآنفة الذكر وجودوبالتزامن مع
 مـن اتخـذتحيث ، ـه٤٥٤ إلي العام ـه٣٢٠والتي حكمت المناطق التابعة لها من العام 

ـــيراز ـــة)٦(ش ـــوين الدول ـــلاق وتك ـــدة للانط ـــلاد،  قاع ـــلى ب ـــيطروا ع ـــا س   ومنه
   

وغنم مغانم كثيرة، وكان مع هذا في غاية الديانة وكراهة المعاصي وأهلها، كـان يحـب العلـماء والمحـدثين،  =
/ ١٢ج(البدايـة والنهايـة : انظـر . هــ٤٢١هـ، وتوفي بغزنة سـنة ٣٦١ولد سنة »والدين ويحب أهل الخير

 .٥/١٠٧، شذرات الذهب ١٧/٤٨٣، سير أعلام النبلاء )٣٢-٢٨
 .٤٧٣:  انظر العالم الإسلامي في العصر العباسي ص)١(
 وهي منطقة جبلية بين هـراة وغزنـة في أفغانـستان، أخـضعهم ونـشر فـيهم "الغور "نسبة إلي :   الغوريون)٢(

 سقوط الدولة الغزنوية، بسطوا نفـوذهم ، أسسوا لهم دولة في غزنة بعدالإسلام القائد محمود بن سبكتكين
غياث الدين بن محمد بن سام، وكانت لهم فتوحـات : على بلاد الأفغان والهند، ومن أعظم سلاطين الغور

. هــ٦١٢هــ، إلي سـنة ٥٤٣وأعمال جليلة في نشر الإسلام في تلك المناطق، امتدت فترة حكمهم من سنة 
 . ٢٣٧:موجز التاريخ الإسلامي ص، ١/٤٥٦انظر موسوعة دول العالم ورجالها 

 .٢٣٧:، موجز التاريخ الإسلامي ص١/٤٥٦  انظر موسوعة دول العالم ورجالها )٣(
 .مدينة مشهورة في دولة باكستان اليوم:   لاهور)٤(
 .٢٣٧: ، موجز التاريخ الإسلامي ص١/٤٥٦موسوعة الدول الإسلامية :   انظر)٥(
 .وقصبته ودار ملكهأم إقليم فارس : بالكسر: ِ  شيراز)٦(



– 
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بـإقليم : المسمى )٢(هوازوإقليم الأ، والجبل، وأصبهان، والري، وإقليم كرمان، )١(فارس
كـما أنهـم سـيطروا  عـلى مقاليـد الحكـم في ،  لهمًوكان إقليم طبرستان حليفا، خوزستان

 إلي سـنة ـه٣٦٧فحكموا باسم الدولة العباسية من سنة ، عاصمة الخلافة العباسية بغداد
وبدأت دولـتهم في الأفـول إلي أن قـضي عليهـا ، حيث تغلب عليهم السلاجقة، ـه٤٤٧
  .)٣(ـه٤٥٤سنة 

 الدولـة وهـو عهـد ألا ،  محل الـدولتين الـسابقتين حلتٍدة جديٍ عهد دولة       وبهذا ابتدأ
 حيـث يعتـبر طغـرل، ـهـ٥٩٠ إلي سـنة ـهـ٤٢١والتي امتد حكمها من سنة ، السلجوقية

 هـو واضـع الأسـاس ـه٤٢٩ عليهم سنةًالذي عينه السلاجقة ملكا، )ـه٤٥٥ت  ()٤(بك
 شـملت المـشرق ًلهم دولـةنوا ِّ أن يكو السلاجقة  استطاعوتحت زعامته،  لهذه الدولةالمتين

 .)٥(وأطلت على المغرب الإسلامي وعلى حدود الدولة البيزنطية ، والعراق، الإسلامي
دخل القرن الخامس الهجري والسلاجقة يستقرون في بلاد ما وراء النهر بعـد فقد 

  لهـم بـدأت انطلاقـة المـسيرةـهـ٤٢١وفي العام ، )٦(نأن تمت هجرتهم من بلاد التركستا

                                                 
، أول حـدودها مـن جهـة العـراق أرجـان، ومـن جهـة كرمـان ٌ فـسيحٌ، وإقليمٌ واسعةٌولاية:  بلاد فارس)١(

 . ٤/٢٥٦معجم البلدان :انظر. السيرجان، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران
- تـضم سـبع كـورٌلجبـال، وهـي ناحيـة، تقع بين البصرة وفـارس، وا)خوزستان( كان اسمها :   الأهواز)٢(

المقـصودة في كـلام : على إحدى مـدنها، وهـي سـوق الأهـواز، وهـي) الأهواز(، ثم غلب اسم -أصقاع
 .٣١٦، تقويم البلدان ١/٣٣٨معجم البلدا: انظر. المتأخرين 

 .٥٥:  انظر نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ص)٣(
ل بن سلجوق، أبـو طالـب، ركـن الدولـة، سـلطان الغـز، وهـو أول ملـوك   هو السلطان محمد بن ميكائي)٤(

، تـوفي بـالري السلجوقية، وأول من ذكر بالسلطان على منابر بغداد، قمع الرافضة، واستوزر نظـام الملـك
 . ٥/٢٣٢، شذرات الذهب ١٥/٦٦٩البداية والنهاية : انظر. ـه٤٥٥سنة

 .رومال:    البيزنطيين هم )٥(
فـاراب، ومـن الجهـة الأخـرى : اسم جامع لجميع بلاد الترك، وأول حدهم من جهة المسلمين :   تركستان)٦(

= 



– 
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حيـث شـمل نفـوذهم في هـذا ، لبسط نفوذهم على الإقليم الشرقي للخلافة الإسـلامية
 تـم بـسط ـهـ٤٢٩وفي عـام ، )١(ونيـسابور ، ثـم سرخـس، العام أكثر جهات خراسـان

طبرسـتان و، ثم جرجان، )٣( تم استيلائهم على بلخـه٤٣١ وفي سنة )٢(نفوذهم على هراة
 ـه٤٣٤وفي المدة ما بين سنتي ، ـه٤٣٤ثم خوارزم وما جاورها في سنة ، ـه٤٣٣في سنة 
، )٥(زنجان، )٤(أبهر، قزوين(وضعوا أيديهم على كل أجزاء إيران الغربية ، ـه٤٤٦إلي سنة 
 بـسطوا نفـوذهم عـلى أصـفهان ـ هـ٤٤٢وفي سـنة ، ثـم كرمـان ) )٦(أذربيجـان، همذان

وبـذلك أزالـوا حكـم البـويهين عـن هـذه ، ن إيران وإقلـيم فـارسوالأجزاء الجنوبية م
 وبذلك كانوا قد أطلوا عـلى )٧(دودهم إلي بلاد الرومح امتدت ـه٤٤٦وفي سنة ، المناطق
 ؛ )٨(وأخذوا يستعدون لدخول بغداد وإتمام سيطرتهم على المشرق الإسلامي كله، العراق

   
 .٢/٢٨معجم البلدان: انظر . الصين وغيرها، ومدائنهم المشهورة ست عشرة =

دان انظـر معجـم البلـ. من أعظم مدن خراسان، وأقربها من جهة الشرق إلي جرجان: بفتح أوله :   نيسابور)١(
 .٤٥٠: ، تقويم البلدان ص٥/٣٨٢

   .٥/٤٥٦معجم البلدان : انظر . بلدة عظيمة من أمهات مدن خراسان : بالفتح :  هراة)٢(
 . ١/٥٦٨معجم البلدان : مدينة عظيمة، من أجل مدن خراسان انظر:   بلخ)٣(
: انظر. ذان، من نواحي الجبل مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهم: بالفتح ثم السكون وفتح الهاء :   أبهر)٤(

  .١/١٠٥معجم البلدان 
بلد كبير، مشهور، من نواحي الجبال، بين أذربيجان، وهي قريبة من أبهر :بفتح أوله، وسكون ثانيه :  زنجان)٥(

  .٣/١٧١معجم البلدان : انظر. وقزوين
مدينـة : فتح الذال وسكون الـراء بالفتح ثم السكون، وفتح الراء، وكسر الباء الموحدة، وقيل ب:  أذربيجان )٦(

    .١/١٥٥معجم البلدان : انظر. ن جهة الغرب/تلي الجبل من جهة العراق، وتلي أرمينية 
، وهم جيل معروف، يحـدهم مـن جهتـي الـشرق والـشمال )الروم (أرض واسعة أضيفت إلي :  بلاد الروم)٧(

 الغرب البحر والأنـدلس، وكانـت دار الترك، والخزر، والروس، ومن الجنوب الشام والإسكندرية، ومن
 .٣/١١٠معجم البلدان : انظر. ةنطاكيأ مملكه

 .٥٥٦ -٥٤٣: العالم الإسلامي في العصر العباسي ص:    انظر )٨(



– 
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ثـم ، أنهوا بذلك الحكم البويهيو، دتم لهم ذلك فتمكنوا من دخول بغدا ـه٤٤٧وفي سنة
، م الكبـيرةفتوحاتهلليتفرغوا  بعد ذلك ،  استتب لهم الأمر في العراق كلهاـه٤٥١في سنة
 عـلى حـساب دولـة الـروم ٍ وكبـيرةٍ واسـعةٍ بفتوحـات مـسيرتهم  بـدئواقدكانوا  حيث 

 ٍ انتـصاراتوحققـوا علـيهم، ٍ واحـدٍ بنحو عامقبل استتباب الأمر لهم ببغداد، البيزنطية
وقد حافظت هذه الدولة على قوتها ، ـه٤٦٣توجت بفتحهم لآسيا الصغرى سنة ، ٍرائعة

ثـم دخلـت في مرحلـة الـضعف ، ـهـ٤٩٨ي ومكانتها إلي نهاية القـرن الخـامس الهجـر
 . ـه٥٩٠والصراعات إلي أن زال حكمها في العام 

الهجـري  من خلال هـذا العـرض لحـال الخلافـة الإسـلامية في القـرن الخـامس 
 أخرى كان لابد أن يكون ٍ وسقوط دولٍالتي كان نتاجها قيام دولو، والتقلبات السياسية

 . ٍ خاصةٍوعلى الحياة السياسية بصفة، بأشكالها كافة على الحياة ً أثرت جدااًهناك أحداث
ممـا ،  لـيس بـالهينًهـداُ يتطلـب ج كافـة أن تتبع تفاصيل هذه الأحداثُ والحقيقة

السياقات التـي ومعرفة ، لها يوتحل،  هذه الأحداث لدراسة  ٍ علميةٍبحوثستدعي قيام ي
 . حدثت فيها

غير أنه لا يفوت في هذه الدراسة أن نتعرض لأبرز هذه الأحداث التي حدثت في 
وقد ركـزت عـلى الأحـداث ، هذا القرن على وجه الإجمال دون التعرض لذكر التفاصيل

فمـن  أبـرز  ، عف الـسياسي لدولـة بنـي العبـاسالرئيسة العامة التي تخللـت قـرن الـض
 : الأحداث  التي ظهرت في ذلك القرن ما يلي

 :ثم السلاجقة السنيين  على مقاليد الخلافة العباسية، سيطرة البويهيين الشيعة: أولا
 استمر البويهيين من أواخر القرن الرابع حيث،  بينهمً كانت السيطرة مناصفةفقد 

وقـد ، مس الهجري حيث تم القضاء عليهم على يـد الـسلاجقةحتى منتصف القرن الخا
كثرت الصراعات فيما بينهم عـلى الـسلطة وحكـم المنـاطق حتـى انتهـى الأمـر بإقـصاء 

ناهيك عن الخلاف الدائم بين الخلافة العباسية وبين هؤلاء ، البويهيين من قبل السلاجقة



– 
 

 
٢٦  

 . )١(السلاطين المتغلبين
 الذين سيطروا على مقاليـد اوسلاطينه ،تي قامتن هذه الدول الوقد كان لكل م

 في ما يتعلق بالجوانـب الإداريـة ًخصوصا، وزراء يشاركونهم إدارة شئون الدولة، الحكم
 . )٢( في الحركة العلميةاً كبيراًكما كان لهم أثر، والمالية والعسكرية

فـة العباسـية عـلى الخلا، )٤(والباطنية الإسماعيلية، )٣(تكالب الشيعة الرافضة: ثانيا
 :ٍ رافضيةٍواستبدالها بخلافة  من أجل إسقاطها-السنية

 لهم لإسقاط الخلافة العباسية السنية عـلى ٍ جرت في هذا القرن عدوة محاولاتفقد
وقد كـان قطـب الرحـى في ، ٍ رافضيةٍ واستبدالها بخلافة– ٍرغم ما كانت عليه من ضعف

وذلك لأنهم كانوا يـرون ، والشيعة الرافضة،  العبيدية في مصرُ الفاطميةُالدولة: كل هذا 
 لحكمهم ومذهبهم لذا فقد حاولوا إسقاطها عن ًقويافي استمرار الخلافة العباسية تهديدا ً

 :طريق الأمور التالية 
 .)٥(مثل حركة البساسيري، الانفصالية عن الخلافة تأييدهم للحركات -

                                                 
، تـاريخ ٣٥٣:، أحـسن التقاسـيم للمقـدسي ص١٠٠-٨/٩٩ ج، لابـن الأثـير، انظر الكامل في التـاريخ)١(

   .٣/٤٢٥الإسلام السياسي حسن إبراهيم حسن ج
    .١٨٤، ١٦٧، ٧٤ نظام الوزارة في الدولة العباسية )٢(
، سموا بذلك لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج على هشام بن عبد الملك، ٌ كلاميةٌ  فرقة)٣(

فطعن عسكره في أبي بكر رضي االله عنه، فمنعهم من ذلك، فرفضوه، وقيل سموا بذلك لرفضهم إمامـة أبي 
عمر، وهم الشيعة الذين يغالون في آل البيت، وهم فرق كثيرة، منهم من يصل إلي الكفر ومنهم دون بكر و
 . ١/١٥٥، الملل والنحل للشهرستاني ١/٨٨ ، لأبي الحسن الأشعريانظر مقالات الإسلاميين. ذلك

أن : فـر، ومـن آرائهـم فرقة من فرق الشيعة الغلاة، وهم أتباع إسـماعيل بـن جع:   الباطنية أو الإسماعيلية )٤(
نصوص الشرع عبارة عن رموز وإشارات له تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها ولا يعرفها إلا 

 .٦٢:ظ العقيدة صا، معجم ألف١/٤٣١الملل والنحل: انظر . هم، ويطلق عليهم أيضا السبعية
أبـو الحـارث الملقـب :  والبساسيري هـو .٨٠ -٧٣:  انظر نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ص)٥(

= 
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لي مقر الخلافة وإلي مناطق نفوذها للتـشكيك في إرسالهم لدعاة المذهب الرافضي إ -
بل وصـل الأمـر بهـم إلي محـاولتهم إغـراء ، واستمالة العامة إليهم، صحة الخلافة

ــع الــسلطان الغزنــوي محمــود بــن  بعــض ســلاطين أهــل الــسنة كــما فعلــوا م
 .)١(سبكتكين

لاقـات قويـة معهـم لخدمـة وتكـوين ع، الاتصال بالسلاطين البـويهيين الـشيعة -
وعلى رأسها نشر المذهب الرافضي في كافة المناطق التي كانت ، مصالحهم المشتركة

 . )٢(ومنها مقر الخلافة العباسية بغداد، تحت نفوذهم
لم تكن لتمر عـلى خلفـاء الدولـة العباسـية ، هذه المحاولات من الشيعة الرافضة 

  إلا أنهـم حيـنما =  به إدارتهم للبلاد فبرغم الضعف الذي كانت تمر، مرور الكرام
،  أخـذوا يتـصدون لـه بكـل الوسـائل بخطورة الوضع الشيعي الرافـضيأحسوا

 عـلى تمـدد الرافـضة ً رداه  في عهـد ببعض الخطوات لقادر بااللهحيث قام الخليفة ا
 : لدابرهم منهاًوقطعا

 َصدرَوأ، والقدح في انتسابهم لآل البيت، " الفاطميين" بسمعة العبيديين ُالتشهير -
وكـان بحـضور ، ـهـ٤٤٤والثـاني في عـام ، ـه٤٠٢في ذلك محضرين الأول سنة 

 )٣( أعيان الشيعة ببغدادُوبعض، الفقهاء والقضاة
   

بالمظفر، آرسلان التركي، ترقت به الأحوال إلي أن نابذ الخليفة، وخرج عليه، وكاتب صاحب مصر، فأمده  =
بأموال وسلاح، فعاث في بغداد فسادا، وأقام الدعوة بالعراق للمستنصر، وقتل الوزير، وفعل القبـائح، في 

سـير : انظـر. ـهـ٤٥١، فقاتل حتى قتل سنة بك، فنصر الخليفة، ونزح البساسيريبغداد حتى أقبل طغرل
 .١٥/٢٧٣، البداية والنهاية ١٨/١٣٢أعلام النبلاء 

، نفـوذ الـسلاجقة ٧٥-٧١:   انظر التاريخ السياسي والفكري للمذهب الـسني في المـشرق الإسـلامي ص)١(
 .٣/٨٩ تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم حسن ،٨٠:السياسي في الدولة العباسية ص

   .٦٩:  انظر التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي ص)٢(
 .٦٨:    نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ص)٣(
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 .)٢(وأخذ خطوطهم بذلك، من الاعتزال والرفض)١( فقهاء المعتزلة ُاستتابة -
  عـلىبـأن يأخـذ، د بـن سـبكتكين محمو"السني" أمره للسلطان الغزنوي ُإصدار -

وينكـل بهـم ويطهـر الـبلاد التـي ،  المبتدعة من الرافضة والباطنية والمعتزلةأيدي
ماله بخراسان ُوبث كلمته في ع، فامتثل السلطان لأمر الخليفة، تحت نفوذهم منهم

 . )٣( ٌلم تقم لهم بعدها قائمة،  لهمً قاصمةًفكانت ضربة، وغيرها 
في ،  ليواصل المسيرة التـي ابتـدأها أخـوه القـادر بـااللهثم جاء عهد القائم بأمر االله

 :فكان منها ما يلي،  الرافضة على الخلافةطُِسلَ تِحردَ
بـك  وعلى وجـه الخـصوص الـسلطان طغـرل، توطيد صلته بالسلاجقة السنيين -

 .حيث قام بتزويج ابنته له
 ًوالـذي كـان موجـودا،  داعـي العبيـديين َ إبعـاد)٤( البويهيمطالبته لأبي كاليجار -

 ِفامتثـل أبـو كاليجـار،  إن لم يخرجهِ بطلب العون من السلاجقةُوتهديده، بشيراز 
 .)٥(ـه٤٣٨وكان ذلك عام ، وأخرج داعي العبيديين ، تحت هذا التهديد

طلبه المساعدة من السلطان السلجوقي لإنهاء حكم البويهيين الرافـضة عـلى مقـر  -
                                                 

 مجلـس -ائهم مـن رؤسـ–فرقة كلامية، سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيـد :   المعتزلة)١(
الحسن البصر، ، لقولهما بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويجمع المعتزلـة القـول بنفـي الـصفات الله 
: تعالى، وأن القرآن محدث، وأن االله لا يرى في الآخرة، وأن االله ليس خالقا لأفعال العباد، ويـسمون أيـضا

، الفرق بـين ١/٢٣٥مقالات الإسلاميين : انظر. ، وتصل فرقهم إلي عشرين فرقة" العدلية"، و"القدرية"
 .٢٠/١١٤:الفرق ص

 . ٦/١٨٦التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر :   انظر)٢(
 .٣/٨٩تاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم حسن :   انظر)٣(
 جـلال المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة عضد الدولة بن بويه، السلطان، تملك بعد ابن عمـه:   هو )٤(

 .١٥/٧٠٩، البداية والنهاية ١٧/٦٣١سير أعلام النبلاء : انظر. هـ٤٤٠الدولة، توفي سنة
 .٦٩:نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ص:    انظر)٥(
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 المبتدعـة ُ أمـرَوبسقوطها بدأ،  سقطت الدولة البويهيةذاوبه، كلفتم له ذ، الخلافة
 . )١( إلي أسوأٍمن الرافضة والباطنية والمعتزلة في الضعف والانحدار من سيء

 عـلى )٢(وللوزير نظـام الملـك، ًجقة عمومامن الجدير بالذكر هنا أن للسلاأنه على 
وكسر شوكة الرافـضة ، وجه الخصوص أكبر الأثر في نشر المذهب السني وتقويته

 . والحفاظ على الحكم السني لدولة الخلافة، والباطنية والمعتزلة 
لم في نهايــة القــرن الخــامس بــدأ النــصارى بحملــتهم الــصليبية عــلى العــا: ًثالثــا

 جعلـت النـصارى ٌ كثـيرةٌفقد تهيأت في نهاية ذلك القـرن أسـباب،  )٣(الإسلامي
 :  هذه الأسبابمن أهمكان يقدمون على حملاتهم الصليبية على البلاد الإسلامية 

 .بسبب الفوضى والصراع على السلطة ، حالة الضعف العام للبلاد الإسلامية -
ا التي كانت تمتد من بلاد الصين  عقد سلطنتهُوانفراط، ضعف الدولة السلجوقية -

وذلك ، ً وجنوباًومن بلاد القوقاز إلي اليمن شمالا، ً وغرباًإلي سواحل الشام شرقا
واشـتداد الـصراع بـين أفـراده عـلى ، بسبب انقسام البيت السلجوقي على نفـسه

 .)٤( هـ٤٨٥ سنة السلطة بعد وفاة السلطان ملكشاه
                                                 

  .٩٦:نفوذ السلاجقة السياسي  في الدولة العباسية ص:    انظر)١(
، ، الوزير الكبير، وزر للسلطان ألب أرسـلانم الملكالحسن بن علي بن اسحاق الطوسي، أبوعلي، نظا:   هو)٢(

، استمر في الوزارة عشرين سنة، وكان شافعيا، أشـعريا، متـدينا، عـامر المجلـس بـالقراء ثم لابنه ملكشاه
انظـر . ه ٤٥٨يـد بـاطني سـنة، وقتـل عـلى ـه٤٠٨والفقهاء، وهو الذي بنى المدارس النظامية، ولد سنة 

 .١٩/٩٤، سير أعلام النبلاء ٢/١٢٨وفيات الأعيان 
   .١٢٠: انظر نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ص)٣(
 جلال الدولة، أبو الفـتح، ملكـشاه: وملكشاه هو . ١٧: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ص:   انظر )٤(

 بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بـن تقـاق التركـي، الـسلطان الكبـير، ملـك  أرسلانبن أبي شجاع ألب
بغداد، وامتدت مملكته من أقصى بلاد الترك إلي أقصى بلاد اليمن، تملك بعد أبيه، وكانت مـدة ملكـه تـسع 

، ١٩/٥٤النـبلاء  سـير أعـلام : انظر. ـه٤٨٥ أعمال صالحة توفي سنةعشرة سنة، وكان ذا سيرة حسنة، و
 .١٦/١٢٩ البداية والنهاية
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للقضاء على ،  )١( في مصر  مع الصليبين"ام الدولة الفاطميةحك"تواطؤ العبيديين  -
ولكون السلاجقة تغلبـوا عـلى ، لوجود الخلاف العقدي المشتد بينهم، السلاجقة
 .)٢(وافتكوا منهم بلاد الشام ، العبيديين 

حيـث ،  مـع الـصليبين"الحـشاشين"ة الإسماعيلية التي اشتهرت باس تعاون فرق -
 عند ً مخيفةً قادة وزعماء السلاجقة الذين كانوا يشكلون قوة منٍقاموا باغتيال كثير

وذلـك ،  "نظـام الملـك"اغتيالهم الوزير السلجوقي : ومن أمثلة ذلك ، الصليبين
 صـاحب " وكـذلك اغتيـالهم لجنـاح الدولـة الحـسين بـن إيتكـين، ـه٤٨٥سنة 
حيث وثب عليـه ، جم الصليبيناجمعه لعسكره لكي يهأثناء ، ـه٤٩٥، )٣("حمص
،  المارقـة الخبيثـة في حـق الأمـةُوقد أسرفت هذه الفرقـة، )٤( وقتله بالجامعٌباطني

   .)٥(صف القرن السابع الهجريتولم يقض عليها إلا بعد من، واشتد أذاها
 ٍامـة عٍ الأحداث التي عاشها الناس في القرن الخامس الهجري بصفةُهذه هي أبرز

، ٍ صـادقٍ مـسلمٍل عـالمُحاله كحال كـ، ٍ خاصةٍ رحمه االله بصفةوعاشها الإمام السرخسي
صراعات والنزاعـات بـين ومما لا شك فيه أن كل هذه الـ،  لسعادتهاُ لألم أمته ويسعدُيتألم

                                                 
النصارى الذين جاءوا من أوربا للاسـتيلاء : نسبة إلي الصليب، وهم النصارى، ويراد بهم هنا:   الصليبيون)١(

على بلاد المسلمين عامة، وبيت المقدس خاصة، وقد أخذت حملاتهم تسميتها من الصليب، لأن الدين كان 
الحملات الصليبية في المـشرق :انظر.  البابا هو الذي يثير الحماس ويدعوا للقتالمن أهم أسبابها، حيث كان

 .٢٠٠:، موجز التاريخ الإسلامي ص٢٧:والمغرب ص
 .٣٥: الحملات الصليبية في المشرق والمغرب ص:   انظر)٢(
ن معجـم البلـدا: انظـر. بلد مشهور، قديم في بلاد الـشام في نـصف الطريـق بـين دمـشق وحلـب:  حمص)٣(

٢/٣٤٧. 
، الحروب الـصليبية في المـشرق ١٩/٤٠٥، سير أعلام النبلاء ٩/٥٦الكامل في التاريخ لابن الأثير :  انظر )٤(

 .٢٢: والمغرب ص
 .٢٣:  الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ص)٥(
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ان لـه بل كـ، الذي يعيش فيه السرخسي رحمه االله عن الإقليم ٍلم تكن بمعزل، القوى  هذه 
 تقع في  رحمه االلهويكفي في ذلك أن مدينة سرخس التي ينتسب إليها،  الأسد ُ نصيبمنها

، والـسلجوقيين، أمـراء  الغزنـويين بـين تنازع عليه  للاًكان مركزوالذي ، إقليم خراسان
أحـداث ،  لـيم الأخـرى ته مثل ما عاش غيرها مـن مـدن الأقوعاشت مدين، والبويهيين

وقوى دولة البويهين ، والصدامات الشديدة بين قوى الدول السنية، ةالانقلابات السياسي
كـل هـذا عاشـه ورآه ، وكذا صراعات البيت الواحد على تسلم الحكـم، الشيعة الرافضة

 غير الموقف الشهير الذي يخ لا تسعفنا بمواقف تفصيلية له  وإن كانت كتب التار– ًقطعا
إلا أنـه ، ًولـئن كـان هـذا الموقـف واحـدا ، ن من الزماٍ في دخوله السجن لعقدًكان سببا

 لم يكـن بمعـزل عـن الاضـطرابات الحاصـلة في عمـوم فـترة الحيـاة هيستأنس به على أنـ
 ًوتـبرز دورا ،  على أمرهمينلبسطاء والمساكين والمغلوبل ً وقهراًوالتي تفرز ظلما، السياسية

 . رحمة االله تعالىفعليه،  في تلك الحقبةفي التصدي للظلم والظلمةله  ًإيجابيا
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  مية في عصر المؤلفالحياة العل

 إلي ذهن القاري وهو يطلع على الأحوال السياسية التي مر بها النـاس في ُقد يتبادر
 لمـا هـو عليـه ٍ مقـاربٍ وفي وضعًأن الحالة العلمية كانت متردية، القرن الخامس الهجري

بيـد أن الأمـور العلميـة في القـرن الخـامس .الوضع السياسي من السوء في ذلك القـرن 
، فبقدر ما كانـت الاضـطرابات الـسياسية عـلى أشـدها، كانت بخلاف المتوقع، الهجري

كانـت البيئـة العلميـة في قمـة  تنـازليوبقدر ما كان الوضع الـسياسي يـسير إلي مـستوى 
مما يبعـث ، سياسية  بعكس الحالة الًتماما،  ً لا انحداراًوفي قمة مسيرتها تصاعدا، ازدهارها

ٍاستـشكال  نفسه أمام يجد القارئ، وعند التأمل في انعكاس هذه الحالة، على الاستغراب 
وعنـد التأمـل ، علمية في ذاك القرنفي إثراء الحركة الٍمنهجي حول العوامل التي ساهمت 

ق تعتبر أكبر من ساهم في خل، تبرز عدة قضايا وعوامل في الأحوال السياسية لذاك القرن
ًمما انعكس إيجابا على تنامي الحالـة العلميـة ، ٍجو من التنافس العلمي بين أطياف المجتمع

يكمن في أمرين رئيسين ، وفي تقديري أن أهم العوامل لهذا الإثراء ، وثرائها في ذاك القرن
 :  وهذان الأمران هما، يندرج تحتهما وسائل تفصيلية كثيرة، 

 
وبـرغم الفـوضي ، بغـدادب ضعف الخلفـاء العباسـيين في مقـر الخلافـة فعلى رغم

إلا أن هؤلاء الخلفاء كانوا يحرصـون أشـد ، السياسية التي كانت أبرز صفات ذلك القرن
ممـا عن طريق القيام بتـشجيع العلـم والعلـماء ، الحرص على نشر العلم في أوساط الناس

وكـان هـذا ،  أوج تقدمها وازدهارهـاهاغووبل،  الحركة العلمية في عهدهمهم في إثراءسا
 بأهـل العلـم مـن الفقهـاء ًحتـى أن مجالـسهم كانـت عـامرة، لسلاطين والحكامل ًديدنا

في الفقـه والأصـول ، فنبغ في عهدهم الكثـير مـن العلـماء في الفنـون المختلفـة، والعلماء



– 
 

 
٣٣  

 .التاريخ وعلوم العربية والطبم ووالتفسير والحديث والتراج
ًويظهر أن الاهتمام بالحالة العلمية كان ثقافة سائدة بين نخـب المجتمـع وقادتـه  ً ،

وليس ، إلي وزراء الدولمنهم  اهتمام الخلفاء وحكام الأقاليم لينتقل  هذا الأمرتجاوزفقد 
 في تنـشيط الحركـة اً كبـيراًن لـه دوروالذي كـا، أدل على ذلك ما فعله الوزير نظام الملك

ًمستفيدا في كل ذلـك مـن ، لمدارس النظاميةل هسيأسعن طريق ت، العلمية في هذا العصر
  هـذا الـوزير الـصالحوكـان، وولده ملكـشاه، )١(  للسلطانيين ألب أرسلانً وزيراكونه

 .  )٢(رحمه االله  للإمام السرخسيًمعاصرا
وأهـل ،  للعلـماء  إكرام الوزير نظام الملـكً واصفا)هـ٥٧٩ت (يقول ابن الجوزي

وأهل التدين حتى كانوا يـشغلونه ،  بالفقهاء وأئمة المسلمينً وكان مجلسه عامرا": التدين
من العلماء قد بـسطتهم في مجلـسك هذه الطائفة :  فقال له بعض كتابه؛عن مهمات الدولة

وإذا ،  إلا بإذنٌصل أحدفإن تقدمت أن لا ي، ً ونهاراًحتى شغلوك عن مصالح الرعية ليلا
وهم ، هذه الطائفة أركان الإسلام :  لهفقال. وصل جلس حيث لا يضيق عليك مجلسك 

 .)٣(لاستقللت لهم ذلك،  منهم على رأسي ًولو أجلست كلا، جمال الدنيا والآخرة 
ما كان يقوم به حكام الـسلاجقة  والغزنـويين  في بـلاد : ومن صور اهتمام الحكام

والمكتبات العامـة ، والمدارس،  إنشاءهم  للمراكز العلميةمن ، وما وراء النهر، خراسان 

                                                 
 الغزي، السلطان الكبير  بيك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن تقاق التركمانيمحمد بن السلطان طغرل:  هو)١(

عضد الدولة، أبو شجاع، من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم، صاحب الفتوحات العظيمة، هزم الـروم في 
سـير أعـلام النـبلاء : ( انظـر. ـهـ٤٦٥ توفي سنة " بمنازكرد، أو منازجرد، أو ملاذكرد "المعركة الشهيرة 

 ).١٦/٣٩، البداية والنهاية ١٨/٤١٤
 وأثره في أصول ، شمس  الأئمة السرخسي١٢٢-١١٥:الحضارة الاسلامية تأليف بارتولد ص انظر تاريخ )٢(

 .٨٦-٨١:، علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري ص١٨:الفقه ص
 .٩/٦٤ المنتظم لابن الجوزي :  انظر)٣(
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وإقامـة ،  للعلـماء وطلبـة العلـمٍ ثابتـةَوصرف رواتـب، وعقد مجـالس العلـم، والخاصة
وانتقاء العلـماء النـابغين ، والعلماء وطلبة العلم،  على المدارسووقفها، الأسواق والمتاجر

 هذا التشجيع وجود هذه المصنفات الكبرى التي تمـلأ ُوكانت ثمرة، والبارزين للتدريس
ومـن ضـمنها هـذه الـسفر العظـيم الـذي أكرمنـا االله ، )١(خزائن المكتبات في أيامنا هذه

 .هبتحقيق
م الخلفاء والحكام بتنشيط الحركة العملية كان يعـود ومما يجدر التنبيه عليه أن اهتما

، )ـهـ٤٢٢:ت(كما كان الحال بالخليفة القادر باالله، إلي حب بعضهم الصادق للعلم وأهله
 صـاحب محمـود بـن سـبكتكين:  المالـك الـصالح ً وأيضا)هـ٥١٢:ت(والقائم بأمر االله

كـما كـان ،  على طلبه بأنفسهمًوحرصا،  للعلمًفإن هؤلاء كان لديهم حبا، زنويةالدولة الغ
 منهم في توسـيع نفـوذه مـن ًهناك من الخلفاء والسلاطين من يدعم الحركة العلمية رغبة

ًجعلته مستقلا نظرا ، ٌ مفصليٌ آخر جوهريٌ سببَوثمة، خلال استغلال مثل هذه القضية ً
 .الآتي بالذكر ،وهو العامل الثاني، لأهميته

 
 : بين عقيدتين مختلفتين ٌ قويٌصراعبرز ، في هذا القرن 

عقيـدة الرافـضة : والثانيـة ، عقيدة أهل الـسنة والجماعـة  بمعناهـا العـام: الأولى 
 ). الشيعة(

وكـذا ، باس بقيـادة الـسلاجقةفقد تمثلت في خلفاء بني الع: أما عقيدة أهل السنة
ليكـون هـؤلاء ، الدولة الغزنوية في إقليم خراسان قبل القضاء عليهم من قبل السلاجقة

 . عن الغزنويين لأهل السنةً بديلاً سياسياًالسلاجقة ممثلا: أي

                                                 
 وأثـره في أصـول الفقـه ، شـمس الأئمـة السرخـسي٨٧:  علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري ص)١(

 . ١/٢٠:ص



– 
 

 
٣٥  

 في نظـام الدولـة ً فكان النظام السياسي الذي يرعاها متمثلا:عقيدة الرافضةأما و 
ثــم دولــة العبيــديين ، رن في بغــداد لي النــصف الأول مــن هــذا القــوذلــك إ، البويهيــة

 في تـشجيع العلـماء القـائلين ٌ خطـيرٌحيث كان لحكام بني بويه أثـر،  في مصر"الفاطمية"
وعلـماء ، ٍ عامةٍ عملوا على تقديم الرعاية والدعم لعلماء الشيعة بصفةفقد، بوجهة نظرهم
،  مـن التخصـصاتٍم عـلى الكتابـة في كثـيركـما قـاموا بتـشجيعه، ٍ خاصةٍالزيدية بصفة

مـن المؤلفـات ر العديد و ظهمما نتج عنه،  لمذهب التشيعًخدمة، وخاصة العلوم الشرعية
بل إن الأمر تجاوز إلي اتصالهم بعلماء المعتزلـة بـسبب ، في هذا القرن الخاصة بهذه الطائفة

 على عدوهم الموحد المتمثل ومن باب توحيد الصف فيما بينهم، التقاء المصالح  فيما بينهم
 تجنبهـا مـضايقة أهـل ٍ ذات شوكةٍفالمعتزلة كانوا في أمس الحاجة إلي سلطة، في أهل السنة

 يقف في وجوه متكلمي أهـل الـسنة يٍ قوٍوالشيعة كانوا أحوج ما يكونوا إلي سند .السنة
طعهـا ولذلك يلاحظ على مؤلفات هذا العصر لدى الـشيعة تقا، قارعهم الحجة بالحجةت

، واللطف، والتوحيد، كالعدل، مع مصطلحات المعتزلة من حيث ذكرهم لمسائل أصولية
 .)١(والصلاح والأصلح

إلي اهتمامهم بتدريس ، بل تجاوز الأمر بالبويهيين الشيعة في وسائل خدمة مذهبهم
، وعملوا على تشجيع الدراسات الفلسفية عامة، اللغة الفارسية على حساب اللغة العربية

رف التـي اتخـذها اوغير ذلك من العلوم والمع، والتنجيم، لمي المنطق والكلام خاصةوع
 . )٢( يشرعونه في مواجهة الاتجاه السنيً من الأعداء سلاحاٌكثير

فهي لم تألوا ، موقف الدولة العبيدية في مصر، وقد ساند موقف البويهيين في بغداد
وخـزائن ، وإنشاء المكتبات،  وتشريدهموإقصاء علماء أهل السنة،  في خدمة التشيعًجهدا
وكان غرضـهم ، إنشاء الجامع الأزهر: ومن أبرز ما قاموا بعمله لخدمة مذهبهم ، الكتب

                                                 
 .٨٦:، علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري ص٣١:  مقدمة محقق الإشارة إلي مذهب أهل الحق ص)١(
 ٣٩٤: الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ص)٢(
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 .ومكتبة القصر، وكذا دار الحكمة، صرف الناس عن الحرمين الشريفين
لم يقفـوا مكتـوفي ، بيد أن الخلفاء العباسيين والحكام والسلاطين من أهـل الـسنة

 فقد قاموا بدعم علماء أهل الـسنة ؛والثقافي للشيعة مام مشاريع التوسع الفكريدي أالأي
بـل إن ، وتوجيهم إلي التدوين في التخصصات التي تخدم أهل الـسنة والجماعـة والجماعة

 لنـشر الفكـر والمـذهب ًالخليفة العباسي قام ببعض الأمور والإجراءات السياسية خدمة
ومن أبرز ذلك دعمهم لسلاطين الـسلاجقة الـسنة  ،السني على حساب المذهب الشيعي

، وكذلك إعلانهم العداء للدولة العبيدية الفاطمية في مصر، على حساب البويهيين الشيعة
 مع أهل السنة عند حـدوث مووقوفه، واستتابتهم للشيعة والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة

 .  )١(الفتن بينهم وبين الشيعة
  أهـل الـسنة والجماعـة ومـذاهبهم الفقهيـة الأربعـةوإذا نظرنا إلي داخل صفوف

فقد ساهم اتباع الخلفاء والحكام والسلاطين لهذه المـذاهب الفقهيـة  في ازدهارهـا ، ًأيضا
وانتشارها بين الناس فقد سـاهم الـسلاجقة أثنـاء حكمهـم للـبلاد في ازدهـار ، ونموها

وآثـروا ، قضاياهم التشريعيةوساروا عليه في ،  لهمً مذهباحيث اختاروه، المذهب الحنفي
، إسناد المناصب الإدارية والفقهية في مراكز الإفتاء والقضاء إلي شـيوخ المـذهب الحنفـي

 .  )٢(ٍ كثيرةٍ للنمو والانتشار في بلادً قوياًفوجد هذا المذهب سندا
 ونمو المذهب في ازدهار،  "ًالشافعي مذهبا" رحمه االله زير نظام الملكوكما ساهم ال

واشـترط عـلى مـن ، "بالنظاميـة " قام بتأسيس المـدارس التـي عرفـت ماعند، الشافعي
وبـذلك أصـبح طلابهـا ملـزمين بدراسـة الفقـه ، س فيها أن يكون شافعي المـذهبّدريُ

وتولـوا ، من بـلاد العـالم الإسـلامي ٍحيث انتشر طلاب هذه المدارس في كثير، الشافعي
                                                 

، تـاريخ الخلفـاء للـسيوطي ٩/١٥ظم ، المنـت١٠/١٤٥، الكامل في التاريخ ١٢/٩٣ انظر البداية والنهاية )١(
 .٨٥:  علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري ص٢٧١:ص

 .٢٤٩:، المدخل للتشريع الإسلامي للنبهان، ص٣٨٧: انظر تاريخ المذاهب الإسلامية، لأبي زهرة ص)٢(
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 ًأو طلبـا،  بـهًإمـا اقتناعـا،  النـاس للمـذهب الـشافعيتبـاعيد اوتزا، الوظائف المختلفة
 .)١(للوظيفة

،  في بغـداد ً والـذي كـان رئيـسا)هــ٤٦٠ت (وفي زمن أبي منصور بـن يوسـف 
واسـتقوت الحنابلـة في ، قويت شوكة الحنابلـة، ويتبع المذهب الحنبلي،  من الخليفةًومقربا

 .  )٢( ضعفت شوكتهم فيها بعد وفاتهثم ما لبثت أن، بغداد على غيرهم من المذاهب
 في بـلاد الغـرب الإسـلامي ً وازدهـاراًوأما المـذهب المـالكي فقـد لقـي انتـشارا

أمـا في ،  رسـمي في تلـك البقـاعٍبسبب تبني السلاطين والأمراء له كمذهب، والأندلس
قـد اللهـم إلا في مـصر ف،  بسبب عدم تبني الحكام والوزراء لهًالمشرق فقد عانى انحسارا

 المذهب الوحيد الذي يمثل أهل الـسنة في ه لكونًنظرا، بسبب دعم الناس له، اًكان منتشر
 . )٣(مصر إبان حكم الدولة العبيدية

وأدت ،  أهم الأسباب التي أثرت في البيئة العلمية في ذلك القرنان السببان هماهذ
 ازدهار الحياة مظاهر تدل علىوقد نتج عن هذه الأسباب ، -من وجهة نظري-إلي إثرائها

حيـث تمثلـت ،  بالقرون الـسابقةًوعلى تطورها مقارنة، العلمية في القرن الخامس الهجري
 :هذه المظاهر في الأمور التالية

أو مـن حيـث ،  مـن حيـث العـددًسواء، ظهور العديد من المراكز التعليمية: ًأولا
  .الشكل

، ته في عدد هـذه المراكـزفأما من حيث العدد فقد فاق هذا القرن القرون التي سبق
 هـذه المراكـز فيفقد وجد ، وأما من حيث الشكل.وفي كثرة انتشارها في البلاد الإسلامية

، والجوامـع، المـساجد: مثـل،   في القرون السابقة للقرن الخامس الهجـريًما كان معروفا
                                                 

 .٢٧٣:، العراق في العصر السلجوقي ص٩/٦٦ انظر المنتظم لابن الجوزي )١(
 .١٢/٩٧، البداية والنهاية١٠/٤٣٤ تاريخ بغداد )٢(
 .٤٤٩:، مقدمة ابن خلدون ص٢٣١: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس ص)٣(
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 .اصةوالمدارس الخ، وبيوت العلماء، والمكتبات، ودكاكين الوراقين والنساخ، والكتاتيب
،  مـن قبـلً من هذه المراكز لم يكن معروفـاٌ جديدٌإلا إنه وفي هذا القرن ظهر شكل

واختيـار مـن ، وتحديـد أهـدافها،  المدارس الحكومية التي تقوم الدولة بإنـشائهاوألا وه
؛ وقـد تلخـصت أشـكال وأنـواع هـذه المراكـز )١(والقيام بالإنفـاق عليهـا، يدرس فيها

 : اليةالتعليمية في الأمور الت
 :المساجد والجوامع -١

وقد كان لهذا الجامع ،  )٢( أنشأه الخليفة أبو جعفر المنصوروالذي: جامع المنصور -() 
وفي ، وكان التدريس فيه أبلـغ أمنيـة يتمناهـا العلـماء،  في نشر العلمٌ كبيرٌفي بغداد أثر

 من حيث تنـوع العلـوم الـشرعية ً كبيراً  علمياًالقرن الخامس شهد هذا الجامع نشاطا
درس فيـه مـن مـن ومـن أبـرز ، ومن حيث كثرة المجالس العلميـة، التي تدرس فيه

 :العلماء في هذا القرن
درس فيـه ، )هــ٤١٠بعد سنة : ت (أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن عبد االله الساجي -

 .)٣ (الحديث
 درس فيـه )هــ٤١٤:ت(المعروف بـابن عبايـة ، كر محمد بن عبد االله بن أبانأبو ب -

 .)٤(الفقه
 .)٥(ودرس فيه التفسير،  )هـ٤٢٢:ت (أبو القاسم هبة االله بن سلامة البغدادي -

                                                 
 .١٧٦: انظر التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي ص)١(
، العبـاسي، بويـع جعفـر المنـصورعبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، أبو :   هو )٢(

 .١/٦٢، تاريخ بغداد ١٣/٤٥٩انظر البداية والنهاية . هـ١٥٨ه، وتوفي سنة ١٣٦بالخلافة سنة 
 .٤/٢١تاريخ بغداد :  انظر)٣(
 .٥/٤٧٥تاريخ بغداد:  انظر)٤(
 .١٠٧: انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص)٥(



– 
 

 
٣٩  

، )هــ٤٢٥:ت()١(سعيد الأيبـورديأبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن  -
 .)٢(في الفتيا

في الفقـه ، )هــ٤٤٥:ت (المعـروف بـالبرمكي، أبو إسحاق إبراهيم بن عمر أحمد -
 .)٣(الحنبلي

 في )هــ٤٤٧:ت(المعـروف بالثـابتي، بن أحمد بن ثابـتأبو نصر أحمد بن عبد االله  -
 .)٤(الفقه الشافعي

أنـشأه الخليفـة محمـد ، بالجانب الشرقي، يقع في رصافة بغداد:  جامع المهدي-() 
 .)٥(المهدي بن أبي جعفر

 :ومن أشهر المدرسين فيه في هذا القرن
 في )هــ٤٠٩:ت(المعـروف بـابن الغـوري، أبو الفرج محمد بن فارس بـن محمـد -

 .)٦(الحديث
 في )هــ٤٢٢: ت(المعـروف بـابن العـلاف، أبو طاهر محمـد بـن عـلي بـن محمـد -

 .)٧(الوعظ
ومن أشهر المدرسين فيه في ، أحد أشهر مساجد بغداد: د االله بن المبارك مسجد عب-()

 :هذا القرن
                                                 

مدينـة بخراسـان، بـين : ح أوله، وكسر ثانيه، وياء ساكنة، وفتح الواو، وسـكون الـراءبفت:  نسبة إلي أيبورد)١(
 . ١/١١٠معجم البلدان: انظر. سرخس، ونسا

 .٥/١٥ تاريخ بغداد)٢(
 .٨/١٥٨ انظر المنتظم)٣(
 .٤/٢٣٩تاريخ بغداد:  انظر)٤(
 .٣/٥٣معجم البلدان:  انظر)٥(
 .٣/١٦٢تاريخ بغداد :  انظر)٦(
 .٨/١٤٨نتظم الم:  انظر)٧(
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٤٠  

المعروف بابن أبي طـاهر ، الشافعي، أبو حامد الإسفراييني، أحمد بن محمد بن أحمد -
 .)١( تضم حلقته ما يقارب سبعمائة فقيه)هـ٤٠٦:ت(

َ االله الحسين بن محمـد بـن عبـد االله الكـشفليأبو عبد - في ، )هــ٤١٤:ت(الطـبري، َ
 .)٢(الفقه

ومن أشـهر المدرسـين ، بمحلة دار القطن ببغداد: مسجد أبي الحسن الدارقطني -() 
المعـروف بـابن ، الأخـرم الكتـيأبـو بكـر أحمـد بـن أبي جعفـر : فيه في هـذا القـرن

 .)٣( في القرآن)هـ٤١٧:ت(الصيدلاني
 :ومن أشهر المدرسين فيه في هذا القرن ، أحد جوامع بغداد: جامع المدينة() 
 .)٤ ()هـ٤٢٨:ت( الحنبلي أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي -
في ) هــ٤٤٠:ت(المعـروف بـابن البقـال ، أحمد بن عبد االله بـن سـهل، أبو طالب -

 . )٥(الفتيا
 .)٦ ()هـ٤٤٨:ت(المعروف بابن الصباغ ، أبو طاهر محمد بن عبد الواحد بن محمد -

  المعـز لـدين االلهُ  قائـد)٧(د جـوهر الـصقليبنـاه القائـ: الجامع الأزهر في مصر() 
                                                 

 .٢١٨:الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ص:  انظر)١(
 .٢/٢٠٩، لب اللباب ١٢/١٧البداية والنهاية: انظر)٢(
 .٤/٤١٢ انظر تاريخ بغداد)٣(
 .١/٣٥٤تاريخ بغداد :  انظر)٤(
 .٤/٢٣٩تاريخ بغداد:  انظر)٥(
 .١٨/٤٦٤سير أعلام النبلاء :  انظر)٦(
القائد أبو الحسن جوهر بن عبد االله، المعروف بالكاتب، الرومي؛ كان من موالي المعز بن :  هو جوهر الصقلي)٧(

المنصور بن القائم بن المهدي صاحب إفريقية، وجهزه إلى الديار المصرية ليأخذها بعد موت الأستاذ كافور 
من إفريقية يوم السبت رابـع عـشر شـهر ربيـع الإخشيدي، وسير معه العساكر، وهو المقدم، وكان رحيله 

شعبان من الـسنة  الأول سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وتسلم مصر يوم  الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من
= 
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٤١  

امع وقـد كانـت تعقـد في هـذا الجـ، بعد بنائه لمدينة القاهرة، )١(الفاطمي العبيدي
ولما تولى العزيز باالله بـن ، والفلسفة، المجالس العلمية لدراسة المذهب الإسماعيلي

 تدرس فيـه جميـع ً علمياًك بعد أبيه جعل من هذا الجامع معهداالمعز لدين االله المل
  .)٢(ما عدا علم الحديث والآثار، أنواع العلوم 

حد أهم مراكز أوهو من أشهر الجوامع التي مثلت ، جامع قرطبة في الأندلس -()
وقـد شـاركه ذلـك جوامـع ، الإشعاع العلمي في الغرب الإسلامي في هذا القرن

 . )٣(المدن الأندلسية في مختلف ، أخرى
 : المدارس:  ثانيا

 في انتشار المدارس وكثرتهـا عـن سـائر القـرون ً متميزةًعاش القرن الخامس حالة
   

 بها يوم الجمعة لعشر بقين من شـعبان ودعـا لمـولاه المعـز، فأقيمـت الـدعوة ًالمذكورة، وصعد المنبر خطيبا =
فحل المعز محله، وصار هـو )  هـ٣٦٢سنة ( إلى أن قدم مولاه المعز ً مطلقاً حاكماللمعز في الجامع ومكث بها

 مـصر ى في، لم يبقًمن عظماء القواد في دولته وما بعدها، إلى أن توفي بالقاهرة، وكان كثير الإحسان، شجاعا
  .١/١٤٨، الأعلام للزركلي ١/٣٧٥وفيات الأعيان : شاعر إلا رثاه  انظر 

من ملك مصر مـن  بن إسماعيل بن عبيد االله أبو تميم، الملقب بالمعز لدين االله، صاحب مصر، أولمعد : هو   )١(
، فكانت مقر ملكه دامت أيام ـه٣٦٢الفاطميين، انقادت له بلاد إفريقية كلها إلا سبتة، ودخل القاهرة سنة

المنـتظم :  انظـرـهـ٣٦٥، منها بمصر سـنتان، وتـسعة أشـهر، تـوفي بمـصر سـنة ً وعشرين سنةًملكه ثلاثا
   .١٥/٣٦٥، البداية والنهاية١٤/٢٤٥

 .٨٩:الأمصار ذوات الآثار للذهبي ص: مقدمة كتاب   )٢(
وقد أكرمني االله عز وجل برؤية وزيارة . ٢٢٣:الحياة العلمية في عصر ملوك الطائف في الأندلس ص:   انظر)٣(

رغم تطاول الأيـدي الآثمـة التـي أطفئـت  في أرض أوربا بًهذا الصرح المعماري الشامخ الذي بقي شاهدا
إلا أنه وبرغم وهـذا الظـلام الـذي أرخـى عليـه سـدول الجهـل والانحطـاط ، مشاعل الهدى والنور فيه

الأخلاقي، إلا أن ما بقي فيه من شواهد عبق التاريخ الطافح بالمعرفة والعلم لا زال يصدح في كـل زاويـة 
رفة وصناع الحضارة، ولكأني بكل جزء منه لا زال يبكي عهـد الإسلام هم أرباب المعهل بأن أ منه وجانب

 .المسلمين، ويحن إلي أمة النور والعلم والمعرفة
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٤٢  

، وكما أسلفت في السابق فقد ظهرت فيه المدارس الحكومية التي ترعاها الدولـة، السابقة
ر التـي ميـزت وتعتبر ظاهرة المدارس الحكومية في ذلك القـرن مـن الأمـو، وتنفق عليها

 :المدارس هذه ومن أشهر ، الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات
هذه المدرسة شرف الملك أبو سـعد محمـد بـن بنى :  مدرسة مشهد أبي حنيفة-()

،  الـسلجوقيمستوفي مملكة السلطان ألـب أرسـلان، العميد الخوارزمي، منصور
وفتحت أبـواب التعلـيم فيهـا قبـل المدرسـة ،  أنشئت في بغدادٍهي أول مدرسةو

 . )١(ـه٤٥٩النظامية ببغداد بحوالي أربعة أشهر سنة 
ووقـف ،  وهي المدارس النظامية التي أنشأها نظـام الملـك:المدارس النظامية -()

ذه المـدارس في كافـة أرجـاء وقد نـشر هـ. )٢(ٍ قيمةٍ ومكتباتً عظيمةًعليها أوقافا
، وأنشأ بها مكتبـة، ًووقف عليها أوقافا،  أقام بها مدرسةً بلدةىوكلما رأ، المعمورة

ومتى وجد في بلـدة مـن ":  عن الوزير نظام الملك)٣(يقول عماد الدين الأصفهاني
 ًرااوجعـل فيهـا د، ًووقـف عليـه وقفـا، ًوتبحر في العلـم بنـى لـه مدرسـة، تميز
 . )٤("كتبلل

 : ومن أشهر هذه المدارس
، تقع عـلى  شـاطئ دجلـة، وهي من أولى المدارس النظامية وأهمها: مدرسة بغداد -

وانتظمــت ، ـهــ٤٥٩ واســتتم بنائهــا في ســنةـهــ٤٥٧وقــد تــم إنــشائها في ســنة

                                                 
 .٥٧: ، الحضارة الإسلامية في بغداد ص٣٥: مدارس بغداد في العصر العباسي ص: انظر  )١(
 .٥٨:  انظر الحضارة الإسلامية في بغداد ص)٢(
بو عبد االله العماد الكاتب الأصفهاني الشافعي المعروف بـابن أخـي العزيـز، محمد بن محمد بن حامد أ: هو   )٣(

سير أعـلام النـبلاء : انظر. ، من مؤلفاته خريدة القصرـه٥٩٧، وتوفي سنةـه٥١٩أديب مشهور ولد سنة 
 ..٦/٥٤١، شذرات الذهب ٢١/٣٤٥

  .٥٧: تاريخ آل سلجوق ص)٤(
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أبو إسـحاق : وقد درس فيها خيرة علماء العصر في ذاك الزمان فمنهم، )١(أحوالها
وأبو القاسم العلـوي ، )هـ٤٧٧:ت(وأبو نصر الصباغ ، )هـ٤٧٦:ت(الشيرازي
وأبو عبد االله الطبري الفقيه الـشافعي  ، والحسين بن علي، )هـ٤٨٢:ت (الدبوسي

وأبو محمد عبد ، )هـ٤٧٨:ت(وعبد الرحمن بن مأمون ، )٢()ـه٤٩٨(:المتوفى سنة 
ــشيرازي ــد ال ــن محم ــاب ب ــصنفاالوه ــسبعين م ــشافعي صــاحب ال ــه ال  ً الفقي

والكيـا ، )ـهـ٥٠٢:ت ()٤( التبريـزي وأبو زكريا يحي الخطيب)٣(، )هـ٥٠٠:ت(
 ).ـه٥٠٥:ت(وأبو حامد الغزالي، )ـه٥٠٤: ت (الهراسي

عـلى أهميتهـا أن قـام بالتـدريس فيهـا عـالمين  لالةويكفي في الد: مدرسة نيسابور -
وأبــو حامــد ، )ـهــ٤٧٨:ت (إمــام الحــرمين أبــو المعــالي الجــويني: كبــيرين همــا 

 ).ـه٥٠٥:ت(الغزالي
ومدرسـة ، )٦(ومدرسة مـرو، )٥(مدرسة طوس:كما كان هناك مدارس نظامية هي

ومدرسـة جزيـرة ابـن ، ومدرسة البصرة، ومدرسة أصبهان ،ومدرسة بلخ، هراة

                                                 
 .٣٣: تاريخ آل سلجوق ص  )١(
  .٥/٤٢٠، شذرات الذهب ٤/٣٤٩الشافعية الكبرى انظر طبقات   )٢(
  .٥/٤٢٨، شذرات الذهب ١/٢٩٢ انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  )٣(
بكسر أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء وياء ساكنة، أشـهر مـدن أذربيجـان، أنظـر معجـم :  نسبة إلي تبريز )٤(

 حسن بن بـسطام الـشيباني، أبـو  زكريـا، إمـام في يحي بن علي بن محمد بن: والتبريزي هو. ٢/١٥البلدان 
سـير أعـلام النـبلاء : انظـر . ـهـ٥٠٢ لديوان المتنبي، وغير ذلـك، تـوفي سـنة ًاللغة والنحو صنف شرحا

 . . ١٦/٢٠٥ن البداية والنهاية ١٩/٢٦٩
 ولهـما أكثـر الطابران، ونوقـان،: مدينة بخراسان تقع شمال شرقي نيسابور، تشتمل على بلدتين هما :  طوس)٥(

  .٤٥٠، تقويم البلدان ٤/٥٥معجم البلدان : انظر. ألف قرية
. وزي، عـلى غـير قيـاسر  هي مرو الشاهجان، وهي قصبة خراسان، تقع شمال خراسان، والنسبة إليهـا مـ)٦(

  . ٤٥٦:، تقويم البلدان ص٥/١٣٢معجم البلدان : انظر
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٤٤  

 .)٣(ومدرسة آمل طبرستان، )٢(ومدرسة الموصل، )١(عمر
 :  هناك مدارس غير المدارس النظامية منهاكان كما 
 أسسها الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى :المدرسة البيهقية في نيسابور() 

 ).٤٥٨:ت ()٤(البيهقي
كالمدرسة السعدية ، وفي نيسابور على وجه الخصوص كانت هناك مدراس متعددة

عنـدما كـان ،  أخو السلطان محمود الغزنويالتي أنشاها الأمير نصر بن سبكتكين
. ـهـ٤١٨وكذا مدرسة أبي إسحاق الإسفراييني المتـوفى سـنة ،  على نيسابورًواليا

، ممـا يكـشف درجـة الحـراك العلمـي ، )٥(قـام بـذكرها يطـول المٍومدارس كثيرة
 .  والثقافي الموجود بالإقليم الخراساني على وجه التحديد

 أنشأها السلطان مغيث الدين محمود بن محمد بن ملك :مدرسة الحنفية ببغداد()  
 ).ـه٥١٣:ت ()٦( السلجوقيشاه
زوجـة الـسلطان ، ُأنـشأتها تركـان خـاتونوهذه :ً أيضاد للحنفية ببغداٌمدرسة() 

وقـد بقيـت هـذه المدرسـة حتـى أواخـر القـرن الخـامس ، ملك شاه السلجوقي
 .)٧(الجانب الشرقي لبغدادفي وكانت تقع ، الهجري

                                                 
ة من جميع الجهـات مـا عـدا جهـة واحـدة، وهـي شـبه بلدة فوق الموصل، تحيط بها دجل:  جزيرة ابن عمر )١(

  .٢/١٦٠انظر معجم البلدان . الهلال
المدينة الشهيرة العظيمة، وقاعدة البلاد الخزرية، تقع على دجلة من الناحيـة : بالفتح، وكسر الصاد :لصَِ المو)٢(

  .٤٥٦:، وتقويم البلدان ص٥/٢٥٨معجم البلدان : انظر. الغربية 
  .١/٧٧معجم البلدان : انظر. أكبر مدينة بطبرستان في السهل: بضم الميم واللام : ن آمل طبرستا)٣(
  .١/٩٩ علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري )٤(
 .٤/٢٩٠، ٣/٢٢٧ انظر طبقات الشافعية الكبرى  )٥(
 . ٧٨:  ص" الأمصار ذوات الآثار للذهبي"انظر كتاب تحقيق كتاب   )٦(
 .٩/١٣٥، المنتظم ٨٤:  ص" الأمصار ذوات الآثار للذهبي"ق كتاب انظر كتاب تحقي  )٧(



– 
 

 
٤٥  

أبو سـعد محمـد بـن ، شرف الملك،  أنشأها عميد خراسان:مدرسة باب الطاق()
  في أواسط القـرن الخـامس الهجـري وأوقفهـا عـلى فقهـاء )هـ٤٩٤:ت(منصور
 .)١(ٌ نفيسةٌوكان بها خزانة، الحنفية

أبـو سـعد محمـد بـن ، شرف الملك،  أنشأها أيضا عميد خراسان:مدرسة مرو() 
 .)٢(ٍ قديمةٍوكان بها خزانة كتب، )هـ٤٩٤:ت(منصور

وهـي ثـاني ، نشأها تاج الملـك المرزبـان بـن خـسروأ: ببغدادمدرسة للشافعية () 
 .)٣(مدرسة للشافعية بعد النظامية فيما عرف

أحـد أمـراء ، أنـشأها الأمـير خمـارتكين بـن عبـد االله: مدرسة للحنفية ببغداد () 
 .)٤(السلطان محمد بن ملك شاه

 .)٥ ()هـ٥٠٥:ت( أنشأها الإمام أبو حامد الغزالي:مدرسة للفقهاء بطوس() 
حكـام ، أنشأها بنـو عـمار الإسـماعيليون: مدرسة بني عمار في طرابلس والشام() 

 ًوجعلـوا فيهـا مكتبـة، لنـشر دعـوتهم الخبيثـة، طرابلس الشام من قبل العبيديين

                                                 
محلـة كبـيرة ببغـداد تقـع في : وباب الطـاق . ٥٨:، الحضارة الإسلامية في بغداد ص٩/١٢٨انظر المنتظم   )١(

 .١/٣٦٦انظر معجم البلدان . الجانب الشرقي منها 
علم أصول الفقـه في القـرن الخـامس .٨٥:  ص"الأمصار ذوات الآثار للذهبي"انظر مقدمة تحقيق كتاب   )٢(

 .١/١٠٠الهجري
، علم أصول الفقه في القرن الخـامس ٨٥:  ص"الأمصار ذوات الآثار للذهبي"مقدمة تحقيق كتاب :  انظر  )٣(

 بـاني ، بن دارسـت، أبـو الغنـائم تـاج الملـك، الـوزير،المرزبان بن خسرو: والمرزبان هو.١/١٠٠الهجري
هـز انظـر سـير أعـلام النـبلاء ٤٨٦التاجية ببغداد، استوزر لمحمود بـن ملـك شـاه، مـات مقتـولا سـنة 

 .١٦/١٣٣، البداية والنهاية ١٩/١٠٠
، علم أصول الفقه في القرن الخـامس ٨٥:  ص"الأمصار ذوات الآثار للذهبي"مقدمة تحقيق كتاب : انظر  )٤(

 ١/١٠٠الهجري
 .١/١٠٠ه في القرن الخامس الهجريعلم أصول الفق: انظر  )٥(



– 
 

 
٤٦  

 . )١(عظيمة
أنشأها الأمير السلجوقي شجاع الدولة صـادر بـن : لمدرسة الصادرية بدمشقا() 

 )٢(سـنة إحـدى وتـسعين وأربعمائـة، وهي أول مدرسة أنشأت بدمـشق، عبد االله
 .)هـ٤٩١(

اشـتغل ، وم للعلـًوكانت جامعة،  العبيديأنشأها الحاكم بأمر االله: دار الحكمة() 
 .)٣( من الفنونٍ من العلماء في كثيرٌ كبيرةٌفيها جماعة

فقد ظل الأندلسيون على التزامهم بوظيفة المـسجد : أما في بلاد الغرب الإسلامي
 لـيس لأهـل الأنـدلس مـدارس "ولـذا ،  للعبادة والعلـمًوكونه موضعا، الأولى

 .)٤ (...)بل يقرؤون جميع العلوم في المسجد، تعينهم على طلب العلم
أن بإقليم خراسان على وجه الخصوص وجد الكثير مـن ،  هناومما لا يفوت ذكره 

 .)٥(وغيرها، وبست، وبلخ، وخوارزم، المدارس في بخارى
 في فن مـن فنـون ًوقد جعلت كثرة هذه المدارس لكل إقليم من تلك الأقاليم تميزا

  )٦ (.العلم والمعرفة

                                                 
، علم أصول الفقه في القرن الخـامس ٨٥:  ص"الأمصار ذوات الآثار للذهبي"مقدمة تحقيق كتاب : انظر  )١(

 .مدينة مشهورة على الساحل اللبناني: وطرابلس الشام. ١/١٠٠الهجري
 .١/٥٣٧الدارس في تاريخ المدارس : انظر  )٢(
 .١٠١:رن الخامس صعلم أصول الفقه في الق  )٣(
 ١/٢٢٠نفح الطيب   )٤(
  .، ٤/١٧٥، ٣/٧٨ انظر طبقات الشافعية الكبرى)٥(
فعلى سبيل المثال كانت نيسابور مركز علم الحديث حتى وصـفها الـسخاوي بأنهـا بلـد الـسنة والعـوالي،   )٦(

المجـد، وكعبـة مثابـة ... وكانـت بخـارى: ومدينة بخارى اشتهرت بالأدباء، وقد وصفها الثعالبي بقولـه
الإعلان بـالتوبيخ : انظر. الملك، ومجتمع أفراد الزمان، ومطلع نجوم أدباء الأرض، وموسم فضلاء الدهر

 .٣/٣٣، يتيمة الدهر للثعالبي ٦٦٦:للسخاوي ص



– 
 

 
٤٧  

 :المكتبات: ثالثا
مة والمكتبات تعتبر أحد أهم وسائل نقـل العلـم والمعرفـة بـين منذ العصور القدي

الاعتناء بالمكتبات وإنشائها ب، ولذا فقد قام المهتمون بنشر العلم في أوساط الناس، الناس
وقـد كانـت المكتبـات في العـصر ، من أجل أن تجمع فيها الكتـب ويجتمـع فيهـا النـاس

بالإضـافة إلي مـا تؤديـه دور ،  الحـديثهمة المعاهد العلمية في العصرمالإسلامي تقوم ب
، وترتيبهـا،  في بنائهـاٌ دقيقـةٌ نظـمًوقد كان لها أيضا، الوقت من خدماتذلك الكتب في 
 .)١(وكيفية الاستفادة مها، والقائمين عليها، وخدماتها

 عـلى دفـع عجلـة ً مـساعداًوقد بقيت المكتبات في القرن الخامس الهجري عـاملا
 للمكتبـات التـي ًعرفة بكافة وسائلها حيث شهد هذا القرن استمراريةوإثراء الم، التعليم

وهنا أشير إلي أهم وأبرز هذه ، ٍ جديدةٍأنشئت في القرن السابق كما شهدت إنشاء مكتبات
 :المكتبات

: مكتبـة دار الحكمـة في بغـداد:  من أبرز المكتبات في القرن الخامس الهجري-( )
وهـي تعتـبر مـن أعظـم خزانـات ، )٢(الرشـيد كانت لهارون ٌ عظيمةٌوهي مكتبة

وانـدثرت ، وقد بقيـت إلي القـرن الخـامس الهجـري، الكتب في البلاد الإسلامية
 .)٣ ()بغداد( عند مداهمة التتار لمدينة السلام ٍمعالمها بكل أسف

                                                 
  .١٠١:، علم أصول الفقه في القرن الخامس ص١٨٠-١٤٧: التربة الاسلامية لأحمد شلبي ص:  انظر)١(
شيد بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بـن عبـاس هارون الر:  هو )٢(

، وهـو خـامس ـهـ١٧٠المؤمنين، بويع بالخلافـة سـنة  بن عبد المطلب، القرشي، الهاشمي، أبو محمد، أمير
ير الغـزوات، دامـت خلفاء الدولة العباسية في العراق، ازدهت الدولة في أيامه، وكان له اهتمام بالعلوم، كث

 .١٤/٢٧، البداية والنهاية ١٤/٥انظر تاريخ بغداد . هـ١٣٩سنة، توفي سنة٢٣ولايته 
 .١٨١:، انظر التربية الإسلامية لأحمد شلبي ص١/٤٦٦صبح الأعشى :  انظر  )٣(



– 
 

 
٤٨  

صـاحب الدولـة ، )١ ()هــ٣٤٣:ت (أنشأها نـوح بـن نـصر: مكتبة بخارى -()
وقد استفاد منهـا ، وكانت هذه المكتبة من عجائب المكتبات في الدنيا، )٢(السامانية

 .)٣(الكثير من العلماء في القرن الخامس الهجري
صـاحب ، )هــ٤٢١:ت (أنشأها السلطان محمود بن سبكتكين :  مكتبة غزنة-()

 مـن ٍ كبـيرةٍجلـب إليهـا مجموعـات،  في غزنةٌيقة عرٌوهي مكتبة، الدولة الغزنوية
 .)٤(الكتب

ووقفهـا عـلى ، أنشأها الوزير أبـو بهـرام البـويهي: )٥( دار الكتب بفيروز أباد-()
وقيـل تـسعة عـشر ألـف ، ٍوقد اشـتملت عـلى سـبعة آلاف مجلـد، طلاب العلم

 .)٦(ٍمجلد
 أنشأها الوزير أبو نصر سابور بـن أردشـير : )٨(دببغدا )٧(دار العلم في الكرخ -()

                                                 
  .١٤/٣٢١معجم البلدان : انظر. من أعظم مدن ما وراء النهر، وأجلها: بالضم :  بخارى )١(
ح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل، الساماني، الأمير الحميد، صاحب خراسان، وما وراء النهـر، تـوفي ون:  هو)٢(

  . ٢١٩ -١٥١/ ١٥البداية والنهاية: انظر . هـ٣٤٣سنة 
، علـم أصـول الفقـه في القـرن الخـامس الهجـري ١/٤٣٦موسوعة دول العالم الإسلامي ورجالهـا :  انظر)٣(

١/١٠٢. 
 .١/١٠٢ في القرن الخامس الهجري  علم أصول الفقه  )٤(
 .٤/٣٢١انظر معجم البلدان . بلدة بفارس، قرب شيراز: بالكسر، ثم السكون:  فيروز أباد)٥(
َبهرام بن مافنة، أبو منصور، وزير أبي كاليجار: هو   )٦(  في سـيرته، تـوفي سـنة ً، عادلاً، صيناً، نزيهاً، كان عفيفاَ

 .  ١٥/٦٨٥، البداية والنهاية ٩/٥٠٢امل الك: انظر. ـه٣٤٣
  . ٤/٥٠٨انظر معجم البلدان . إحدى أشهر محال بغداد: بالفتح، ثم السكون : خرَْ الك)٧(
، أصول الفقـه في القـرن الخـامس الهجـري ٨١:  ص" الأمصار بذوات الآثار"مقدمة تحقيق كتاب :  انظر )٨(

١/١٠٣ .  



– 
 

 
٤٩  

 إنها احتوت على أكثـر مـن : عنهايقال، )١(وزير بهاء الدولة البويهي )ـه٤١٦:ت(
ا كانـت كلهـ،  منهـاً لم يكن في الدنيا أحسن كتبا": قال ياقوت، ٍعشرة آلاف مجلد

وقـد بقيـت سـبعين سـنة تـؤدي ، "وأصـولهم المحـررة، بخطوط الأئمة المعتبرة
 . ـه٤٥٠ فيها سنة ٌ شب حريق حتىخدماتها لطلبة العلم

مليئـة ، ٌ عظيمـةٌوهـي مكتبـة: في الري) ـه٣٨٥:ت (مكتبة الصاحب بن عباد() 
أمـر ،  عـلى الـريلـسلجوقيولما مر السلطان محمود ا، والحكماء، بكتب الفلاسفة

 . )٢(بحرق كتب الفلسفة التي كانت بها
الفقيـه الـشافعي ،  الخوارزميمكتبة أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب -()

 ًقفـة وسـتين ٍاحتـاج عنـد نقلهـا إلي ثلاثـة )٣ ()ـهـ٤٢٥:ت(المعروف بالبرقـاني 
 . )٤(ًوصندوقا

، مكتبتـا المدرسـتين النظـاميتين في بغـداد : ومنهـا: مكتبات المدارس النظامية() 
 . )٥(وكانت خزانتين جليلتين، وقفها عليهما نظام الملك، ونيسابور

 .)٦(خزائن الكتب في مدارس العميد أبي سعد -()
أنشأها بنـو عـمار الإسـماعيليون : شام مكتبة مدرسة بني عمار في طرابلس وال-()

قـدرت أعـداد ، ٌ عظيمـةٌوهـي مكتبـة، حكام طرابلس الشام من قبل العبيـديين

                                                 
، أبو نصر، ملك العراق دام ملكـه أكثـر مـن عـشرين سـنة، تـوفي سـنة أحمد بن عضد الدولة بن بويه:  هو)١(

 .٥/١٧شذرات الذهب : انظر. ـه٤٠٣
 .١/١٠٣علم أصول الفقه   )٢(
  . ١٧/٤٦٤، سير أعلام النبلاء ٤/٣٧٤ انظر تاريخ بغداد )٣(
 .٤/٣٧٣انظر تاريخ بغداد   )٤(
  .١/١٠٣ول الفقه في القرن الخامس الهجري ، علم أص١٨٧: التربية الاسلامية لأحمد شلبي ص:   انظر)٥(
 .١١٥-٥/١١٤معجم البلدان : انظر   )٦(



– 
 

 
٥٠  

 وثمانـون ٌوكـان بهـا مائـة، الكتب التي فيها بثلاثة آلاف مجلـد في مختلـف الفنـون
 .)١(نسخة

 ٌوهي مكتبـة،  أنشأها وألحقها بدار الحكمة الحاكم بأمر االله: مكتبة دار الحكمة-()
 .)٢(وسماها دار العلم،  من الكتبٍ كبيرةٍتحوي مجموعات، ٌعظيمة

 للكتـب ًوأكثرهـا جمعـا، وهي من أعظـم الخـزائن :  خزانة الخلفاء العبيديين-()
وقيل إنه كان بهـا ألفـي ، وصفت بأنها من عجائب الدنيا، النفيسة في جميع العلوم

 .)٣(ٍ وستمائة ألف كتابٍألف
ومكتبـات ، كمكتبـات قرطبـة، كما كان هناك العديد مـن المكتبـات في الأنـدلس

كما كان هناك بعض المكتبات الخاصة ، ومكتبات بعض عواصم ملوك الطوائف، إشبيلية
 .)٤(في بلاد الأندلس

أن ، ومكتبـات، ومـدارس، من مساجد: والملاحظ من سردنا لهذه المراكز العلمية
وهـذا ، الإقليم الخراسـاني في و،  في عاصمة الخلافة العباسيةكز يقعأكثر تواجد هذه المرا

،  تشكل الحياة العلمية في الإقلـيم الخراسـاني عـلى وجـه التحديـدٍووضوحٍيظهر بجلاء 
 .  ودورها في تشكيل شخصيته العلمية، رحمه االله  على السرخسيتأثير هذه الحركة و


 

يخلـق ، ودعمها من قبل الحكـام والـسلاطين المراكز العلميةهذه لا شك أن كثرة 

                                                 
 .٩١: مقدمة كتاب الأمصار ذوات الآثار ص)١(
 .١/١٠١علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري  )٢(
 .٤٠٩-١/٤٠٨المواعظ والاعتبار   )٣(
ول الفقـه في القـرن الخـامس الهجـري ، علـم أصـ١٩٦-١٨٧: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف ص)٤(

  .  ١٠٥-١٠٤:ص



– 
 

 
٥١  

لـب  لـديهم في الطً جادةًويعكس حياة، لدى طلبة العلم الرغبة الصادقة في تحصيل العلم
 مـن العلـماء وأربـاب ً جـيلاينـتج فـإن هـذا وبالتـالي ، المعرفـةووالتلقي لكافة العلـوم 

ٌولقد كان لهذا الحـراك العلمـي أثـر كبـير في ، التخصصات في مختلف فنون العلم  بـروز ٌ
 عـلى ِوالـشرعية، ً من العلماء في مختلف التخصـصات العلميـة عمومـاٍ كبيرةٍلةجم ِوظهور

فإنني أقصرها على بيان ،  على وجه الدقةٌشرعيةهي ذه الدراسة ولأن ه، وجه الخصوص
وبالتـالي ، إذ المقام لا يتسع لكـل هـذا، دون غيرها العلماء الذين برزوا في الفنون الشرعية

 هنـا عـلى سـبيل المثـال لا ورد  ذكـرهم فقد برز علماء كبار في مختلف الفنـون الـشرعية أ
، ً جـداٌعلـماء كبـار:)١(فقد برز في علم الفقه  وأصوله ،لأن هذا مما يطول به المقام؛الحصر 

عبيـد االله بـن عمـر بـن عيـسى ، أبـو زيـد الـدبوسي:   (( في هذا المضمار مـنهمٌوجهابذة
وأبـو الحـسين ، "تقويم الأدلة"و، "الأسرار"صاحب ): ـه٤٣٠:ت(القاضي، البخاري
  "المختـصر"صـاحب ): ـهـ٤٢٨:ت(البغـدادي ، احمد بـن محمـد بـن أحمـد، القدوري
): ـهـ٤٣٦:ت(الحسين بن علي بـن محمـد بـن جعفـر، وأبو عبد االله الصيمري، المشهور
و أبـو عبـد االله محمـد بـن عـلي بـن محمـد الـدامغاني ، "شرح مختصر الطحاوي"مصنف 

                                                 
 الفقه الإسلامي، ألا وهو اريخ لمرحلة جديدة من مراحل تًيعتبر القرن الخامس بداية: فيما يتعلق بعلم الفقه  )١(

 بعد أن بلغ منتهى قوته في القرون الأربعة السابقة ؛ وقد تمثل هذا في ًبداية طور الضعف والركود خصوصا
ح التقليد بين الفقهاء، والتزامهم مذاهب معينة لا يحيد عنها إلا القليل النادر، بيد أن هذا لا يعني ظهور رو

وإتقـانهم لهـا ،  ضبطهم لأقوال إمام المـذهبًوبرزوا فيه خصوصا، عدم ظهور علماء تميزوا في هذا الجانب
 أصول الفقه فقد كـان الأمـر فيـه  لطلبة العلم في بيان هذه المذاهب الفقهية، أما علمًحتى أصبحوا مرجعا

ويكفـي في ، على النقيض من الحال في علم الفقه، فقد كان هذا الفن في أوج توهجه عـلى كافـة المـستويات
 في هـذا القـرن ممـا حـدا عاشـوا  لهذا العلـم ًوالذين شكلوا إضافة، ذلك أن غالب جهابذة علم الأصول 

، ٢/١٦٣الفكـر الـسامي : انظـر . علم أصول الفقه بلا منازععتبر هذا القرن قرن َببعض الباحثين إلي أن ي
، علم أصول الفقـه ٦٥، ٥٨:منهج بحث ومعرفة ص: ، أصول الفقه الإسلامي١٦٨: الفكر الأصولي ص

 .  ١/١٤١في القرن الخامس الهجري 



– 
 

 
٥٢  

أبـو ،  عبـد الكـريمعلي بن محمد بن الحسين بـن، فخر الإسلام البزدويو).ـه٤٧٨:ت(
 شرح "و، "شرح الجـامع الكبـير"و، "المبـسوط"صـاحب : المشهور بأبي العسر، الحسن

البغـدادي ، أبـو محمـد، والقـاضي عبـد الوهـاب بـن عـلي بـن نـصر، "الجامع الـصغير
ــاب ، )ـهــ٤٢٢:ت( ــة"صــاحب كت ــذهب عــالم المدين ــة عــلى م ، "التلقــين"و، "المعون
محمـد بـن عبيـد االله ، أبـو الفـضل، ن عمـروسوابـ، "الإشراف على مسائل الخلاف"و

، النمري، يوسف ابن عبد االله بن محمد بن عبد البر، و أبو عمر،  )هـ٤٥٢:ت(، البغدادي
، " التمهيد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد"صاحب كتاب، )ـه٤٦٣:ت(القرطبي

أبـو منـصور و، "الكافي في فقـه أهـل المدينـة"و، "الاستذكار بمذهب علماء الأمصار"و
، صاحب الفصل في أصول الفقـه، )ـه٤٢٩(عبد القادر بن طاهر المتوفى سنة ، البغدادي

 "المعتمد"صاحب ، )ـه٤٣٦( وأبو الحسين البصري المتوفى سنة، والتحصيل في الأصول
وأبو الطيب طاهر بن عبـد االله ،  الذي شرح به العمد للقاضي عبد الجبار"في أصول الفقه
شرح الفـروع "و، "المجـرد"صـاحب ) ـهـ٤٥٠(المتـوفى سـنة، لشافعيالطبري الفقيه ا

الأحكـام الـسلطانية "صاحب ، )ـه٤٥٨(وأبو يعلى الفراء الحنبلي المتوفى سنة، "وغيرها
، أبو الوليـد البـاجي"و، " في أصول الفقه"الكفاية"و، "العدة"و، "في السياسة الشرعية

 إحكـام الفـصول في أحكـام "احب ص، )ـه٤٧٤(سليمان بن خلف المالكي المتوفى سنة 
، )ـهـ٤٧٦(وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الـشيرازي الـشافعي المتـوفى سـنة ، "الأصول
،  في أصـول الفقـه" اللمع"و، "التبصرة" وصاحب " التنبيه والمهذب في الفقه"صاحب 

 "و"الـشامل"وأبو نصر بن الـصباغ عبـد الـسيد بـن عبـد الواحـد بـن أحمـد صـاحب 
  إمـام الحـرمين الجـويني"و، ،  في الخلاف بين الحنفية والـشافعية"لكاملا"و، "الفتاوى

 " الورقـات" و" التلخـيص" و" البرهان"و، "الشامل"صاحب ، )ـه٤٧٨(المتوفى سنة
صاحب كتـاب ، )ـه٥٠٥( المتوفى سنةوحجة الإسلام أبو حامد الغزالي، في أصول الفقه

  ." المنخول"و" المستصفى"



– 
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أحمد بن عبـد االله بـن ، برز علماء منهم أبو نعيم الأصفهاني: وفي الحديث وعلومه 
ذكـر أخبـار "و كتـاب ، "حلية الأوليـاء"صاحب كتاب، )ـه٤٢٥(إسحاق المتوفى سنة 

 "صـاحب كتـاب ، )ـه٤٢٥(وأبو بكر أحمد بن محمد بن البرقاني المتوفى سنة ، "أصفهان
 "صـاحب ) ـهـ٤٦٣(المتوفى سـنة، أحمد بن علي بن ثابت، داديوالخطيب البغ، "المسند

، )ـهـ٤٧٠(وأبو القاسم عبد الرحمن بن منـدة المتـوفى سـنة، " تاريخ بغداد"و، "الكفاية
صـاحب كتـاب ، )ـهـ٤٦٣(وحمـزة الـسهمي المتـوفى سـنة ، " الوفيات"صاحب كتاب

 ."تاريخ جرجان"
) ـهـ٤٢١(كويه المتوفى سـنةمس: وفي التاريخ برز مؤرخون خلدهم التاريخ منهم

ــيروني المتــوفى ، " تجــارب الأمــم"صــاحب كتــاب  وأبــو الريحــان محمــد بــن أحمــد الب
وكـذا هـلال بـن ، " الآثار الباقية عـن القـرون الخاليـة"صاحب كتاب ، )ـه٤٤٠(سنة

وأبو الفضل محمـد بـن ، "تاريخ الوزراء"صاحب ، )ـه٤٤٨(الحسن الصابي المتوفى سنة 
وأبو شجاع محمد بن ، "تاريخ البيهقي"صاحب ، )ـه٤٧٠(المتوفى سنة ، الحسين البيهقي

 ."ذيل تجارب الأمم"صاحب ، )ـه٤٨٨( الحسيني  ظهير الدين المتوفى سنة
وفي الأخلاق والتصوف اشتهر اسم أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القـشيري 

 ."قشيريةالرسالة ال"صاحب ، )ـه٤٦٥(المتوفى سنة 
منـصور بـن ، ظهر أبو المظفر الـسمعاني الأصـولي المـشهور، وفي الخلاف والجدل

 الذي ضـم نحـو "البرهان"و، " القواطع "محمد بن عبد الجبار السمعاني صاحب كتاب 
 . ألف مسألة خلافية

صـاحب ، )ـهـ٤٧١(ظهر عماد الدين الإسفراييني المتوفى سـنة ، وفي علم الكلام
 ." التبصرة في الدين"كتاب 

 "و ، "المحكـم "صـاحب ، )ـهـ٤٥٨(وفي  اللغة لمع اسم ابن سيده المتـوفى سـنة 
 ." المختص"و، "المحيط الأعظم



– 
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صاحب كتـاب ، )ـه٤٧١(وفي علم البلاغة ظهر عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة
 .)١())" أسرار البلاغة" و " دلائل الإعجاز"

 ٍن برزوا في هذا القرن هم أكثـر بكثـير المقام أن العلماء الذيوالجدير بالذكر في هذا 
إلا إنني حاولت الإختصار قدر الإمكـان ،  في علوم الشريعة واللغةًمما ذكرت وخصوصا

 أن هذا الزخم من الكثرة الكـاثرة مـن علـماء الـشريعة ًثم من المؤكد جدا، خشية الإطالة
 .في تكوين الشخصية العلمية لمؤلفنا رحمه االلهثر عظيم الأكان له 

 
 في هذه الفـترة لهـذه  الاتجاه العاموكان،  ٍ واسعةٍشهد القرن الخامس حركة تأليف

 يجعلها ٍإعادة تنظيم المادة التي تحتويها مؤلفات القرون السابقة بشكل علىيؤكد  الكتابات
ومن ثم فقد ظهرت الموسوعات الكبرى التـي جمعـت .(( ..، ً وأكثر استيعاباً منالاُأسهل

 من العلوم التي تصدت ٍواجتهد مؤلفوها في أن تحوي في ثناياها أكبر قدر، أشتات العلوم
، والفقـه جمعـت مـسائله، ٍ كبـيرةٍفعلم الحديث في غالبه دون في مجموعات، لجمع مسائله

فعـلى ، ٍ كبـيرةٍ فقهيـةٍموسـوعات فقهاء المذاهب في هذا القرن بتدوين فقه أئمتهم في فقام
،  فيما يتعلق بالمذهب الحنفي قام الحاكم الشهيد بجمع كتب ظاهر الروايةًسبيل المثال مثلا
  ."المبسوط" ه الشهير رحمه االله بشرحها في كتابوقام السرخسي

وأما على مستوى علم أصول الفقه فقد ظهرت أشهر كتب الأصول لكبـار علـماء 
 في هـذا القـرن عـلى وجـه التحديـد منهجيـات المـدارس ًازدادت وضـوحاو، ذا الفنه

فعـلى  ، ومدرسـة الجمهـور، المتمثلة في مدرسة الحنفية في الأصول، الأصولية في التدوين
وأما على طريقة ، وكذا أصول البزدوي، طريقة الحنفية ظهر كتاب تقويم الأدلة للدبوسي

                                                 
 علـم ٦٠:، الحضارة الإسـلامية في بغـداد ص١٤٦:المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لزيدان ص: انظر  )١(

 ١٤٨ -١/١١٢أصول الفقه في القرن الخامس الهجري 



– 
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 يطول ٍوغيرها من قائمة، والمستصفى للغزالي، ظهر كتاب البرهان للجوينيالجمهور فقد 
 .)١ ())ذكرها بكتب الأصول لمشاهير علماء الأصول من كافة المذاهب

 
 
 
 
 

                                                 
ــة السرخــسي )١( ــمس الأئم ــه ش ــره في أصــول الفق ــرن الخــامس ١/٢٥ وأث ــه في الق ــم أصــول الفق ، عل

 ٤٠٤-١/١٩٧الهجري



– 
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ترجمة
ُ

   السرخسي

 : ٍ مطالبُوفيه ثمانية

 
 ٍأنني سـأظفر بـزخمبـأظن ، ه االله  رحمِ للمؤلفكتابة الترجمة قبل أن ابدأ في ُكنت 

 ِدقَ من المعلومات والأخبار التفصيلية لحياة المؤلف التـي تتحـدث عـن حياتـه في أٍهائل
 اًكان قد قـدم للمكتبـة الإسـلامية عـدد،  من كبار علماء الحنفيةٌيما وأنه عالمسِ، تفاصيلها

ني وجعلنـي أقـف غـير أن مـا أدهـش،  من المدونات في شتى فنون العلم الشرعيًمباركا
،  رحمه االله في كتـب الـتراجم شح تلك المعلومات التي تتحدث عن السرخسي:هو ًحائرا
 يستدعي ٌوهو أمر، ٍ عامةٍأم كتب التراجم بصفة،  أكانت كتب التراجم لدى الحنفيةٌسواء

 كتب   فيًحضور تفاصيل حياته ضعيفةالكثير من الأسئلة عن الأسباب التي جعلت من 
 .والتواريخ، التراجم

ممـا ، اتهمت نفسي في بداية الأمر بالضعف في البحث والتنقيب في بطـون الكتـب
أو عن كتب الدراسات ، ًدفعني للاستعانة بالكتب التي تحدثت عن التاريخ الحنفي إجمالا

 لـه ًمع العلم أنني لا استبعد أن تكون هناك ترجمـة، ٍفلم أظفر من ذلك بشيء، الشخصية
انت من جملة ما فقد من  الكتب في الظروف العصيبة التي مـرت بالعـالم الإسـلامي في ك

لكن يبقى الحكم على ما بأيدينا مـن كتـب الـتراجم والتـي لم تتحـدث عنـه ، تلك الحقبة
 .ٍ كافيةٍبصورة

أن إلي  يـدفع بالباحـث، هذا القصور في وجود المعلومات عن حيـاة المؤلـف إن  
 َ معرفـةًاولامحـ وأثناء الخوض في غـمار هـذا البحـث، أدت لذلكمس الأسباب التي لتي

 تتحـدث عـن ٍعلميـة ٍدراسـةتيسر لي الوقـوف عـلى ،  الأسباب التي أدت إلي هذا  الأمر
شـمس الأئمـة السرخـسي وأثـره في  : وهي بعنوان وتأثيره في علم الأصول؛ السرخسي



– 
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شـح مـن  فوجدته قد استشكل ما استـشكلت ،للدكتور محمد خليل العبد، أصول الفقه
  ٍ هـذا الإشـكال بأجوبـةننه أجاب عـإثم ، المصادر التي تحدثت عن السرخسي رحمه االله

 بفضله في الـسبق إليهـا ًواعترافا،  لحقهًبيانا، فأحببت أن انقلها كما هي، تحل هذه القضية 
 السبب في ذلـك كلـه  ويبدو لي أن": بعد أن تحدث عن هذا الإشكال وأسبابه حيث قال 

 :ٍيرجع إلى عوامل ثلاثة
ً عمره في بلاد ما وراء النهر بعيدا عـن َنيِ سَ عاش كلأن الإمام السرخسي : الأول

 ُأتي ما يفيدولم ي، حيث يلتقي العلماء ويتواجد المؤرخون=مركز الخلافة العباسية في بغداد 
 .من أخباره ٍمزيدبحيث يتيسر لنا الوقوف على ، د للعاصمة بغداٍ علميةٍبزيارةأنه قام ب

 وجلها في النصف الثاني من القرن أن الفترة التي عاشها الإمام السرخسي  : الثاني
 في حيـاة الأمـة الإسـلامية؛ فـالحروب ٍ خطـيرٍالخامس الهجري كانـت فـترة اضـطراب
، ٍ مــن مكــانِ في أكثــرٌ مــشتعلةُوالفــتن المذهبيــة، الــصليبية كانــت تقــف عــلى الأبــواب

وكانت من الكثـرة بحيـث شـغلت ، والاضطرابات الداخلية تهز أركان العالم الإسلامي
 .الناس عن الكثير مما سواها

ٍ من عمره محبوسا في سجنٍ قضى عشر سنواتِ الأئمةَن شمسأَ: الثالث  َنـدزك بأوً
 ٌ يـسيرٌالمدة الطويلة إلا نفرولم يتصل به خلال تلك ،  كان فيها من الناصحينٍبسبب كلمة
ولولا هؤلاء لمـا قـدر لهـذه ،  وغيره"المبسوط" كتابه ماستطاع أن يملي عليه، من تلامذته

،  في سـجنهٌ صاحبها طالما هو محبـوسِ في صدرًولبقيت محبوسة، المصنفات أن ترى النور
  .)١(هـ-ه أولن يتمكن من تدوينها بعد خروجه فإن الموت كان في انتظار

ًبعضها يأتي نتيجـة للأسـباب ،   نظري ِ أخرى  من وجهةٌ يكون هناك أسبابوقد
أنه قد يكـون : ومن هذه الأمور ، وبعضها مما يقتضيه استكمال الجانب التحليلي، السابقة 

بـسبب  وذلـك  ترجمتـهِ رحمه االله لكتابةِ المؤلفِ من تلاميذٍ عنايةُوعدم،  ٍ اهتمامُهناك عدم
وفي ، بحيث يحصل لهم ذات الأمـر الـذي حـدث لـشيخهم ،  خوفهم من تسلط الحكام

                                                 
 .٤٤، ١/٤٣ وأثره في أصول الفقه شمس الأئمة السرخسي  )١(



– 
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 .  من غياب الكثير من تفاصيل حياته رحمه االلهٍ ممكنٍ  قدرَ أنهم يتحملون أكبرتقديري
 في تزهيد الناس وطلبة العلـم في تـدوين ٌ لأقرانه من علماء الحنفية دورُوقد يكون

أو لكونـه عـلى غـير ، مهم بـسيرتهإما لخوفهم من تسلط الحكام عليهم لقاء اهتما، سيرته 
  مع أبـرزهم  لا سـيما البـزدويٍإذ إن  هناك ما يوحي بأنه لم يكن على وفاق،  معهم ٍوفاق

،  ظـاهرا ًً علميـاًفإن بعض القصص الموجودة في ترجمته توحي بأن بينهم تنافسا، رحمه االله
 . الأقران في بعض الأحوال لما يسمى بحسدًوهو ما يكون سببا

 عن الحياة لإبعاده ٌ  سبب معهموسوء علاقته،  قد يكون لنقمة الحاكم عليهًوأيضا
،  من أمرها أن يظهـر في  المجتمـع  خاصـه وعامـهًالتي يغلب على من تقلد شيئا، يةملالع

،  تحـل هـذا الإشـكال القـائمٌ مقنعةٌأسباب، وبالتالي فإن هذه الأسباب من وجهة نظري
ٍوجود دراسة تحدثت عن حياته قد تكون ذهبت فـيما ذهـب مـن تـراث وإن كان احتمال 

لـيس أمـام الباحـث إلا ًوعمومـا في مثـل هـذا الحـال ، ًالأمة أثناء الحروب والفتن قـائما
ِهـذه  ُقد  جعلـتبالنظر إليها فو، الاعتماد على الكتب التي تحدثت عن ترجمته على شحها

ِالترجمة للمؤلف رحمه االله في ثمانية مطا  :ٍلبُ



– 
 

 
٥٩  

 
 اسمه
ُ

 ونسبه
ُ

 ومولده
ُ

  

 
 بن أحمـد بـن ُ محمدأبو بكر، ِئمةَ الأصولي النظار شمس الأُ الفقيهُ الكبيرُهو الإمام

َ السرٍأبي سهل  . )١( رحمه االلهسيُخْْ
في جميع الكتب التي ترجمت به كان  يلقب و، ئمة َلقب شمس الأ رحمه االله بَتهرُاش 
 ُشمس :  من أبرزهم الحنفية ِئمةَ أ منٌجماعة شاركه في هذا اللقب  وقد، دثت عنهله أو تح
وشمس الأئمـة محمـد بـن عبـد الـستار ،  السرخسيُ شيخ)٢(يئ عبد العزيز الحلواِالأئمة
 التي اعتمدت عليها في تحقيق هـذا الكتـاب ِنسخة الخطية الُوهو صاحب"، )٣(يرالكرد

 .)٤( في كتب الحنفية فالمراد به  السرخسي رحمه االلهَطلقُإلا أن هذا اللقب إذا أ، "

 
 ٌمدينـة: وهـي. )٥( سرخـس إلىً  نـسبةالسرخـسي: ينسب ويقال له فإنه:أما نسبه 

                                                 
، ١٥٨وي الهنـدي ص نـ، والفوائـد البهيـة للك٣٠باشـا، ص بقات الحنفية لابن كمال  ط:ترجمتهفي انظر  ) ١ (

، والجواهر المضية، ٨٥، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ١٧٩وكتائب أعلام الأخبار للكفوي مخطوط ص 
، ٢٦٧، ص ٨، ومعجم المؤلفين لكحاله ج١٨٦، ص ٢، مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده، ج٢٩، ص ٢ج

، ودائـرة المعـارف ٣٥٣، ٣٥٠٢، ص ١١، ودائرة المعارف الإسلامية، ج٢٠٨، ص ٦لزركلي جوالأعلام ل
 .١٦٢٠، ١١٢، وكشف الظنون لحاجي خليفة ص ٥٦، ص ٩للبستاني مجلد 

 .معرض الحديث عن شيوخهستأتي ترجمته في  ) ٢ (

 .ستأتي ترجمته لا حقا في مبحث النسخ الخطية ) ٣ (

 .٣٥، وتاج التراجم ص٣١٨، ص ١ للقرشي جالجواهر المضيئة: انظر ) ٤ (

وإسكان ، بفتح السين والراء : س تضبطخَْوسر. ٥٣٩اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير، ص : انظر ) ٥ (
الخاء، وقيل بإسكان الراء، وفتح الخاء المعجمة، والسين على كل حال مفتوحـة، ولم يـضبطها الـسمعاني في 

رأيت بخط الـشيخ تـاج الـدين بـن ": للباب، وقال القرشي في أنساب الجواهرالأنساب ولا ابن الأثير في ا
= 
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 حيث تت، ع بين نيسابور ومروتق، سان ا من مدن خرٌمةيقد
وينـسب  ؛وروسـيا مـن الـشرق إلى الجنـوب، عطف التخوم بين فارس الحديثـة 

 .)١(ي القرنينأو ذ، هذه المدينة إلى كيكاويوالفرس إنشاء ، المؤرخون العرب 
:  في وصـفه لمدينـة سرخـس في المـسالك والممالـك)هـ٣٤٦ت (قال الاصطخري

 ٍ جـارٌوليس لهـا مـاء، ٍ سهلةٍوهي في أرض، ٍ ومروَ بين نيسابورٌنها مدينةوأما سرخس فإ"
،  صـحيحة التربـةةٌوهـي عـامر،  ميـاه هـراةُوهـو فـضل، في بعض الـسنة يجري ٌإلا نهر

 لحمولات ما يحيط بها مـن ٌوهي قليلة القرى وهي مطرح، والغالب على نواحيها المراعي
 .")٢(ٌوأبنيتها طين، ٌ طواحين الهواء شيءوليس بها من، وماؤهم آبار، مدن خراسان

 ٌ كبـيرةٌسرخـس مدينـة": "أحـسن التقاسـيم" في كتابه )هـ٣٨٠ (وقال المقدسي
، وقـد تـردد حالهـا عنـدي، ًأو ناحيـة، ً جعلناهـا كـورةٌ ولو كان لها جندٌمذكورة، ٌعامرة

عـل سرخـس جَفَ، وقرأت في بعض الكتب قـسمة أعـمال خراسـان، وأشكل أمرها علي
ًبيورد ونسا عملا واحداوأ هذه المقالة لأن نسا وأبيـورد عمـلان ولا يستقيم مذهبنا على ، ً

ولا أن نجعـل ،  مـن أجنـاد سرخـسمافـلا يجـوز أن نجعلهـ، ٌ مدنٍلكل واحد، نجليلا
ًسرخس أيضا جندا لهما لنفاستها وجلالها ً)٣(". 

 في ً كانـت داخلـةوهي، وقد قدمت هذه المدينة الكثير من العلماء والقادة والزعماء
   

ًوالأعرف فيها فتح الراء، وإسكان الخاء، ويقال أيضا بإسكان الراء وفتح الخاء المعجمـة، وفي خـط : مكتوم =
ا وبإسـكانه، ولما دخلتها سمعت شيخها ومفتيها يذكر أنها بفتح الراء فارسـية: ابن مكتوم قال ابن الصلاح

، ص ٢ج: الجواهر المـضية.  مفتوحةٍمعربة، وقال سمعت ذلك من المعتمدين الثقات والسين على كل حال
بالفتح ثم السكون وفـتح الخـاء :  سرخس٧٠٥، وفي مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ص ٣١٥

 .سرخس بالتحريك: المعجمة، وآخره سين مهملة، ويقال

لصفي الدين عبد المـؤمن الحـق البغـدادي المتـوفى سـنة ، في أسماء الأمكنة والبقاعمراصد الاطلاع : انظر ) ١ (
 .٧٠٥هـ، ص ٧٣٩

 .١٥٤المسالك والممالك للاصطخري ص  ) ٢ (

 . للمقدسي٣١٣، ٣١٢أحسن التقاسيم ص  ) ٣ (
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 .)١(اثم السلجوقية من بعده، تلك الحقبة تحت سلطان الدولة الغزنوية
 :ولادته:ًثالثا

وعـن ، التـي تحـدثت عنـه المراجع التاريخيـة إن ف، فيما يتعلق بتاريخ ولادته رحمه االله       
لـذكر الـسنة التـي ولـد فيهـا الإمـام لم تتعـرض ،  ٍسيرته على شح ما فيهـا  بكـل أسـف

 بمدينـة سرخـس حيـث  كانـت أن ولادته ، وغاية ما تذكره في هذا الجانب ، لسرخسيا
 ولادتـهالذي جاءت لتاريخ لبيان ا  في هذه المراجعمن غير أن يتم التعرض، تعيش أسرته

 .)٢(فيه

                                                 
 .٣١٥كتاب البلدان لأبي بكر الهمذاني، المعروف بابن الفقيه، ص : انظر ) ١ (

 . التي ترجمة لهالكتب: انظر ) ٢ (
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  أتهــــنش

إذ إن ،  مـن الاقتـضابٍه االله بشيء رحم التراجم عن  نشأة السرخسيُتحدثت كتب 
انتقـل إلى بخـارى ثم ،  في مدينته سرخسشب وترعرع  بأنه  ُهذه الكتب في غالبها تذكر

حيث تفقه عليه وأخذ عنه حتى تخرج به وصار أنظر ،  يئلملازمة شيخه عبدالعزيز الحلوا
توى كان فيهـا مـن الناصـحين بسبب ف،  زج به الخاقان في السجنبعد ذلكثم ، أصحابه

طلـق سراحـه بعـد هـذه المـدة خـرج إلى ُولمـا أ، ٍفقضى في السجن أكثر من عشر سنوات
 .)١(وأنزله بمنزله حتى أدركته الوفاة ـ، فأكرمه الأمير حسن ، ةفرغان

 مـن التفـصيل عـن نـشأته وطلبـه ٍن لم تسعفنا هذه الكتب التي ترجمته بـشيءولئ
 ًما يدل على أن نشأته كانت مميزة،  ين سطور هذه النتف اليسيرة ن بمغير أن هناك ، للعلم

هـده ُفي غالب ذلـك عـلى ج ًمعتمدا، ٍ وافرٍ منه بنصيبَوأنه أخذ، في طلبه للعلم الشرعي 
مما ، في مجال العلم الشرعيالتي خلفها يشهد  لذلك وجود هذه التركة الكبيرة ، الشخصي

 مـن نظـر يشهد بذلك كل. "ً مشرقةًنهاية في الأخير  أنتجت،  ً محرقةيؤكد أن بدايته كانت
 القـارئى َ إذا رأًخصوصا،  ً كبيرةًوحافظة، ً عاليةً أنه كان يمتلك ذهنيةمما يؤكد، في كتبه

نـه كـان يمـلي  َسيما وألا،  المذهب الحنفيِبقه من علماءَطبيعة استحضاره لتقريرات من س
 على سـعة لُُ تدً التراجم قصةِاجَ تُ صاحبوقد ذكر، هذه الكتب  من حافظته أثناء سجنه

،  في حلقـة الاشـتغالًنه كان جالساَ أيَكِحُ: قال في المسالك ": حفظه رحمه االله حيث قال 
                                                 

 تقع وراء بلاد الشاش من بلاد المشرق، وراء نهر جيحون وسيحون، وهي الآن أهم ًكانت ولاية: غانة رْفَ ) ١ (
التـي - أن كتـب الـتراجم والتـواريخ ً، ومن المؤسف جدا" أوزبكستان"مقاطعة في الجمهورية الإسلامية 

وقـد .   رحمـه االله  الحقبة التـي عـاش فيهـا السرخـسي، لم تذكر أحدا من ولاة هذه البقعة في تلك-طالعتها
، ١/٢٨٠معجـم البلـدان : انظـر.وهو أمير فرغانة فلم أظفـر بـشيء ، حاولت معرفة ترجمه للأمير حسن 

، وتـاج الـتراجم ١٧٩، ١٥٨وي الهندي ص ن، والفوائد البهية للك٣٠باشا، ص طبقات الحنفية لابن كمال 
 .٢٩، ص ٢، والجواهر المضية، ج٨٥ لابن قطلوبغا ص
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 ما ةُا الشافعي زكُ حفظ: فقال؛ٍ كراسِ أنه كان يحفظ ثلاثمائة: عن الشافعييَكُ ح:فقيل له
 من ٍ إلى شيءٍمن غير مراجعة :قلت، ٍفحسبت حفظه فكان أثنى عشر ألف كراس، أحفظ
 .)١(الكتب

وإن كان  من ترجم له  ذكرها على ، ولا شك أن هذه القصة فيها الكثير من المبالغة
 ُنـهَ أ - من وجهة نظـري-ومما يؤكد استبعاد صحة مثل هذه القصة، ٌاعتبار أنها صحيحة

 وهـو الـذي -  سـيما لاِ لنفسه مثـل هـذا الأمـرُ يدعي السرخسينَْ  أًغير اللائق جدامن 
وأنه لا يمكن لمثله  أن يوازي الشافعي رحمه ، يعرف قدر الشافعي رحمه االله وسعة حافظته

ذا أضفنا لذلك ما ظهر لي من الديانة التـي تغلـب عـلى المؤلـف ِهذا إ، االله في هذا الجانب
 .رحمه االله في كتاباته

 في ِتأمـلُيظهر للم الذي فإن ،  صحتها من عدمه من حيثد القصةقْنَعن   ًوبعيدا
 ِنطق بسعة حفظهَ تؤلفاتهذه الموأن ، ً كبيرةً  كان يمتلك حافظة بأنهُيقطع، كتبه رحمه االله 

 لذلك ما نقله ابن قطلوبغا في كتابه تاج التراجم بعد ذكـره لهـذه القـصة ُيشهد، )٢(وقوتها
هـى ربـع  انت": ويدل عـلى ذلـك مـا قرأتـه فيـه: قوله- وهو ممن يرى صحتها –السابقة 
المنقطع عن الأهل واكتـساب ، من المبتهل إلى االله تعالى بالخضوع وإسبال الدموع، البيوع

 ٍ أجزاءُته عشرةَّدعِوَ؛ توجع فيها بنحو هذا من السجع َ يَإلى غير ذلك من أماكن، المجموع
 الكبـير في جـزأين َ السيرَوشرح، ِ ضخمانِ في أصول الفقه جزآنً له كتاباُ ورأيت؛ٍضخمة

                                                 
 .١/١٨تاج التراجم : انظر ) ١ (

قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه االله في رسالته الصغيرة ضمن كتاب رسائل مسجد الجامعـة أثنـاء تعليقـه  ) ٢ (
لكتـاب الـضخم  حيـنما نطـالع اًولكننا لن نستطيع أن نبقى  في ترددنـا طـويلا : على قوة حافظة السرخسي

الفخم المبسوط بأجزائه الثلاثين الذي ألفه دونما رجوع إلي كتاب أو دفتر أو فقيه، وإنـما أمـلاه مـن خـاطره 
الأصـول، وكتابـه زيـادة :  في الجب كتابـه الهـام في أصـول الفقـهَلفَوكذا أ، ٍوهو مسجون في جب، ًإملاء

السير الكبير، فهـذا :  كتاب الإمام محمدً وشارحا بهًالزيادات، وشرع يملي كتابه شرح السير الكبير موضحا
رسـائل مـسجد الجامعـة : انظـر .يشير لنا إلي أن كتب ظاهر الرواية للإمام محمـد كانـت جـزأ مـن حفظـه

 .٤٣٧:ص
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، فلما وصل إلى بـاب الـشروط حـصل الفـرج فـأطلق، ملاهما وهو في الجب أَ، ضخمين
فوصـل إليـه الطلبـة فأكمـل ، ه حسن بمنزلُفخرج في آخر عمره إلى فرغانة فأنزله الأمير

صنف كتاب المبـسوط في الفقـه في ": ً أيضا عنهقال في المسالكو، الإملاء في دهليز الأمير
بـل كـان ، ٍولا مراجعـة تعليـق، ٍ من غير مطالعة كتابِمن خاطره ُ أملاهً عشر مجلداَأربعة

وهم عـلى أعـلى الجـب ، وكان يملي عليهم من الجب، ٍ نصحِ كلمةِ بسببٍ في جبًمحبوسا
  .  )١("هـ-ا.يكتبون ما يملي عليهم 

 ِكحاطـبلم يكـن ، وهو مع هذا الحفظ وقوتـه": يقول الدكتور محمد خليل العبد
وإنما كـان ينظـر في كـل ،  من قبله ويقرره كما قد يتصوره البعضُلأئمة ما قاله اُ يجمعٍليل

 ٍشايخه وكثير بمخالفته لمُ ما يشهدهوفي مؤلفات،  والناقد البصيرِ المدقق الفاحصَذلك نظرة
ومـن يطلـع عـلى كتبـه في الفقـه ، دل على تبحره بمختلـف العلـوممما ي، من أئمة الحنفية

بي َ أُبـل ورأى، يئلمواقف كان يخـالف رأي شـيخه الحلـوا من اٍوالأصول يجد أنه في كثير
كـان يـدلي برأيـه ،  مكامن الـضعف فيهـاِوبعد مناقشته لكل الآراء وبيانه،  ومحمدَحنيفة

 .)٢("وطول باعه في هذه العلوم، الفقهي أو الأصولي مما يدل على استقلاله الفكري
ًفطنة وفهما دقيقـا   وسعة الاطلاعهذا الحفظ قوة مع  وتعالىسبحانهوهبه االله وقد  ًً

 أن الأمـير زوج :  المـسالك ِ كتـاب فيُيشهد لذلك ما ذكر، في استنباط الأحكام الشرعية
، " مـا فعلـتَعـمنْ": دامه الأحرار فسأل الحاضرين عن ذلك فقالواُ أولاده من خِأمهات

 عـلى ٍ فكان هذا تزويج أمةٌ حرةٌ امرأةٍلأن تحت كل خادم، أخطأت":  الأئمةسُفقال شم
فقـال ، " مـا فعلـتَعـمنْ": فقالوا، وجددوا العقد، أعتقت هؤلاء": فقال الأمير، "الحرة
 َعجـبُفأ، " الأولاد بعـد الإعتـاقِ على أمهاتُلأن العدة تجب، أخطأت": ئمةَ الأُشمس
 .)٣( له بالتقدم والفضلُر الفقهاءقوأ،  والعلماء برأيه وفقههُالأمير

                                                 
 .١/١٨تاج التراجم : انظر ) ١ (

 .١/١٦٥وأثره في أصول الفقه بتصرف ، السرخسيشمس الأئمة : انظر ) ٢ (

 .١٨٠الكتائب للكفوي ص : انظر  )٣ (



– 
 

 
٦٥  

 على العلـماء في ُ المسألةِ هذهَ جوابألبس االلهُ":  بن فضل االله العمريُابقال الشه
 . ")١( شمس الأئمة على غيرهَ فضلَظهرُ ليٍ واحدةٍموضعين من مسألة

بين من خلال كتبـه التـي وهذا واضح ٌ،  رحمه االله في علم الفقه والأصولَوقد تميز
، ستوى تميزه في علمـي الفقـه والأصـول الحديث فيظهر لي أنه لم يكن في مُأما علم، ألفها

، ً إماما في الحـديثديغ شيخه السيكفيه في ذلك أنو،  غير ملم به لا يعني أنه هذاغير أن
أو في سـائر كتبـه الأخـرى ، أو كتابـه في الأصـول،  إلى كتابه المبسوط في الفقـهناولو نظر

ثم يستخرج منها كـل مـا ، حكامَ أُاديثحَكثرها أَوأ، لوجدته يورد الكثير من الأحاديث
 ُفالفقيـه، ً ولم يكن بدعا مـن  العلـماء في هـذا. أو غيرهاٍيمكن له الوصول إليه من أحكام

وإنـما يكفيـه ،  أن يحيط بكل أطراف السنةمن شرطهالمجتهد كما قرر علماء الأصول ليس 
ًصـولي بـث كثـيرا مـن وحينما عرض لمباحث السنة في كتابه الأ، منها ما يتعلق بالأحكام

إنه لما شاع الفسق في أهل زمانه رفـض رحمـه : ومنها، آرائه التي تدل على أصالته الفكرية
  .)٢( المستورِاالله أن يأخذ براوية

 الكـلام ُسـيما علـم لاٍ وافرٍيظهر أنه أخذ منها بنصيبوأما سائر العلوم الأخرى ف
ًمناظرا متكلماه كان جمع الذين ترجموا له أنفقد أ، ِ والمناظرةِوالجدل وقد مكنه ذلـك مـن ، ً

الرد على شبه المعتزلة والكرامية والخوارج وغيرهم من الفرق التي انحرفت عـن المـنهج 
 لتقريـر ًأو تتخذ من علم الكلام وسيلة، وبدأت تمزج الدين بالفلسفة، الإسلامي الصافي

 .)٣( لأغراضها أو شهواتهاً خدمةٍ فاسدةٍآراء
 ًآمـرا، ٍعلـمبـما فيهـا  مـن  ً عاملاوإتقانه لها ب إلمامه بهذه العلوم وقد كان إلي جان

 لظلم الحكام  مما كان لـه أكـبر الأسـباب في تغييبـه في ًمتصديا،  عن المنكرًبالمعروف ناهيا
فقـد ذكـرت ، ئر قالها عند سلطان جاٍبسبب كلمة حق، السجن لأكثر من عقد من الزمان

                                                 
  .٣٧، ص ٣مسالك الإبصار، ج: انظر ) ١ (

 .فقد نقل فيه كلام محمد بن الحسن  في حكم خبر المستور، وأنه كخبر الفاسق ) ٢ (

 .٥٢، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص ٣٠طبقات الحنفية لابن كمال باشا، ص : انظر ) ٣ (



– 
 

 
٦٦  

 قبـل أن تنقـضي " أم الولـد"تزوج بعتيقتـه كان  خراسان ِراءمَحد أَن أَالمراجع التاريخية أ
 هو الفقيه الوحيد الـذي أفتـى بـأن زواج الخاقـان بعتيقتـه كـان فكان السرخسي، عدتها
  .ٍ كاملةٍ سنواتُفزج به الخاقان في السجن فلبث فيه عشر، ًحراما

 أخرى غير هـذه ٌناك أسبابنه قد يكون هألي ِويذهب الدكتور محمد خليل العبد إ
وكذلك وجود الخلافـات ، بسبب تصديه الدائم لهم، تكمن في نقمة الحكام عليه، القصة

 لا سيما وأن السرخسي،  المد الشيعيًالمذهبية وكثرة الطوائف والفرق الأخرى وخصوصا
 قـضية ًوخصوصا- االله ومما يؤكد ما ذهب إليه حفظه، هل السنة والجماعةَرحمه االله يمثل أ

تـصديه   تـدل عـلى ً وجـدت في إحـدى النـسخ الخطيـة قـصةأنني ، -نقمة الحكام عليه
لكنهـا قـد ، -وإن كنت لم أجد ما يدل على تأكيـد لـصحتها في كتـب الـتراجم-للحكام 

 فقد جاء، لم يدون في الكتبفيما بينهم  مما   أتباع المذهب  الحنفي يتناقلهً روائياًتكون تاريخا
مـلى هـذا الكتـاب شـمس الأئمـة السرخـسي َ أ":  على هذه النسخة قول الكاتبًمكتوبا

وهـو في الـسجن لثلاثـين ،  فخر الإسلام البزدويُ معاصرئمة الحلوائيَ الأُتلميذ شمس
 ةٍمر رعاياه بـأن يخرجـوا ألـف مـسحاَن ملك ذلك البلاد أَوسبب دخوله السجن أ، ًسنة

ثنى َفـأ، ٍاةفعفى خمسمائة مسح، لجري النهر فجاء رعاياه فجثوا بين يديه فسئلوا العفو عنه
فقال شمس الأئمة بل تثني عـلى تركـه ظلمـه فقـال أثنـي عـلى ، فخر الإسلام على عفوه

ــى بلــغ الأمــر إلي أ نــه ســجنه في الــسجن فــأملأ هــذا الكتــاب والمبــسوط َإحــسانه حت
،  بعلمـهً عـاملاً ناتج هذه المحنة التي ألمت به  جعلت منه عالما فإنً وعموما. )١("وغيرهما

ولا شك أن هذا  له بالغ الأثـر في تكـوين الشخـصية العلميـة ، لا يخاف في االله لومة لائم
 وهي ظـاهرة ٌ، والتي من أبرز سماتها التجرد الكامل للحق والصدع به والدفاع عنه، لديه

 . الربانيةيكسب بها العالم صفة، ٌ صحيحةٌصحية

                                                 
 .أ اليوسفية ٩٤٧م كية برقاللوحة الثالثة النسخة التر ) ١ (



– 
 

 
٦٧  

 
مذهبه
ُ

   الفقهي

 مـن خـدموا الـتراث ِأكثربل ومن ،  من كبار علماء الحنفيةُ رحمه االله يعدالسرخسي
وليس أدل على ذلك من قيامه بشرح كتاب الكـافي ، الفقهي الحنفي المعتمد لدى المذهب

 يقول،  الأصول فهو في حكمهاللحاكم الشهيد الذي هو مجموع كلام محمد بن الحسن في
"  أي الكـافي"ومـن أجـل شروحـه : ًرحمه االله مبينا ذلك  )١(العلامة محمد بخيت المطيعي

قـال الـشيخ إسـماعيل : وقال الـشيخ المطيعـي رحمـه االله، شرح شمس الأئمة السرخسي
 ولا يـركن، مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفـه": قال العلامة الطرسوسي : النابلسي 
، ذا يعد من المحققين في مسائل المـذهببهفهو . )٢("ولا يفتى ولا يعول إلا عليه، إلا إليه

، كمال باشا  مـن طبقـة المجتهـدين في المـسائلوقد عده ابن ،  في ذلكٌوترجيحاته معتمدة
 . )٣( من كبار المجتهدين في الفقه الحنفيًفهو إذا

والتي هـي طبقـة ،  الطبقة الثالثة :وهذه الطبقة التي جعله فيها ابن كمال باشا هي 
 . )٤(والحلوائي، والخصاف، والطحاوي، الكرخي والبزدوي

                                                 
هو الشيخ العلامة محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي الأزهري، ولد ببلدة المطيعة القريبة من أسـيوط  ) ١ (

 ًمفتيـا١٣٣٣هـ، اشتغل إلي جانب التدريس بالقضاء فـترة طويلـة، عـين في سـنة ١٢٧١بصعيد مصر سنة 
رف عنه الصدع بالحق وسـعة المعلومـات وعـدم ُالتقاعد، عللديار المصرية وظل في منصبه إلي أن أحيل إلي 

اقتصاره على القراءة في كتب المذهب الحنفي، له عدة مؤلفات منها رسالته في الرد على ابن كمال باشا، وعدة 
انظـر مقدمـة المحقـق . هــ١٣٥٤رجب سنة ٢١، توفي رحمه االله ًرسائل وكتب بلغت ثلاثة وعشرون مؤلفا

 .١٥-٨:ن كمال باشا صلرسالة الرد على اب

، رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها وبيـان طبقـات علـماء المـذهب الحنفـي ١٨٥: الفوائد البهية ص ) ٢ (
 ٦٨:والرد على ابن كمال باشا للعلامة المطيعي ص

 .١٥٩: الفوائد البهية، ص: انظر ) ٣ (

 .١/٧٧حاشية ابن عابدين: انظر ) ٤ (



– 
 

 
٦٨  

 
شيوخه
ُ

 وتلاميذه
ُ

  

 
- بالعلم والتعليم يشهد لهذا  ما خلفـه ً رحمه االله حافلةلقد كانت حياة السرخسي

 ي العلمـُ من كان نتاجهُومثل، في علمي الفقه والأصول ٍ هائلةٍ علميةٍ من  ثروة-رحمه االله
ولا ،  فإن هذا يترجم الحياة الجادة التي كان ينتهجها لنفسه في طلبه للعلـم ، بهذه الدرجة 

 حياة م به الذين  تمتلئ كثرة المشايخ  شك أن من يطالع هذه المدونات فإنه يتبادر إلي ذهنه
 ٍ هذا أنـك لا تجـد في كتـب الـتراجم غـير نتـفغير أن ما يدهشك في، من كان هذا حاله

ًفقد مر معنا أنه بـدأ حياتـه  العلميـة في سرخـس معتمـدا عـلى جهـده ،  من حياتهٍيسيرة
ثـم انتقـل إلى بخـارى فأخـذ الفقـه عـن شـمس الأئمـة ، الشخصي واستعداده الفطري

 .ديغُُين السوأخذ الحديث والجدل عن شيخ الإسلام أبي الحس، يئالحلوا
  فـإن للسرخسي آخرين ً التي يمكن أن تذكر شيوخا تراجم وبالتتبع لجميع كتب ال

وقـد ،  رحمـه االله لـهأمامه غير هذه المعلومة التي يتناقلها جميع مـن تـرجملا يجد الباحث 
فلـم   على أن له مشايخ آخرين أخذ العلم على أيديهم ُ يدلٍ بشيءَ أن أظفرًحاولت جاهدا

 .ٍبحثي أي طائلأجد من 
ٍ كـل واحـد  كان  اللذين تتلمذ عليهماأن هذين الشيخين، ًالأمر الهام جداغير أن  

،  منهما انتهـت رئاسـة الحنفيـة فـيما وراء النهـرٍوإلى كل، ًيعتبر رأسا في العلوم كلهامنهما 
 .ٍ وصوبٍ إليهما في النوازل والواقعات من كل حدبلَحُِور

وملازمته لهما  من أهم الأمور التـي كـان ، ين الكبيرة وقد كانت منزلة هذين العالم
اعتماده اف إلي كل هذا إذا إنضهذا ، وتأثره بهما، بالغ الأثر في تكوين شخصيته العلمية لها 

وما وهبه االله مـن العوامـل المـساعدة عـلى الحفـظ ، على جهده الشخصي في طلب العلم 
 : هذين العالمين منٍ واحدكلاً ل موجزاً تعريفوهنا أورد .والفهم



– 
 

 
٦٩  

 :")١(يئشمس الأئمة الحلوا ً:ولاأ
شيخ الحنفيـة في ، يئ بن نصر بن صالح الحلواز بن أحمدهو الإمام الفقيه عبدالعزي

، في وقته ى أبي حنيفة في بخارِ أصحابُإمام: فقال، ترجم له القرشي في الجواهر، بخارى
وتفقه على القاضي أبي علي الحـسين بـن عـلي بـن ، حدث عن أبي عبد االله فنجار البخاري

 . ")٢( النسفيالخضر
 الـذي أخـذ عنـه مثل شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخـسي، روى عنه أصحابه

وأبي الفـضل ،  النـسفيمد بن الحسن بن منـصوروأبي بكر مح، وعليه تخرج وانتفع، الفقه
ًوتفقـه عليـه أيـضا ، وهـو أخـر مـن روى عنـه، ")٣(بكر بن محمد بـن عـلي الزرنجـري
 . ")٤(عبدالكريم بن أبي حنيفة الأندقي

 عـن ًره القـرشي ثـم نقـل حكايـةفلخص ما ذكـ،  في الكتائبوترجم له الكفوي
كـان نـصر " : تقـول "تعليم المتعلم"في كتابه المسمى أوردها ، برهان الإسلام الزرنوجي

،  الحـال يبيـع الحلـواءُ رحمـه االله فقـيرئيخ الإمام شمس الأئمة الحلواالشي بن صالح أبو
فببركة جوده واعتقاده وشفقته ، "ادعو لابني": ويقول، الحلوى وكان يعطي الفقهاء من 

 . )٥("وتضرعه باالله عزل وجل نال ابنه ما نال
، لأبي يوسـف، "شرح أدب القـاضي"وكتـاب ، "الكـسب"ومن تصانيفه كتاب 

                                                 
أنساب الجواهر المـضية، :  بفتح الحاء المهملة وسكون اللام نسبة إلى عمل الحلواء أو بيعها، انظرالحلوائي ) ١ (

الحلوائي بفتح الحاء وسكون الـلام وبـالهمزة : ؛ وقال في طبقات الحنفية٣٥، وتاج التراجم، ص ٣٠٠ص 
طبقـات الحنفيـة : انظـر. ء وبـالنونلواني بضم الحاُ لما زعم بعضهم من أنه الحًقبل الياء على الصحيح خلافا

٢/٥٦١. 

 .٣٥١أنساب الجواهر، ص :  إلى نسف من بلاد ما وراء النهر، انظرًبةنس ) ٢ (

بفتح الزاي والراء وسكون النون وفتح الجيم نسبة إلى زرنجر وقيل زرنكر، وهي قرية من قرى بخـارى،  ) ٣ (
 .٣٥١انساب الجواهر ص 

 .٣١٨، ص ١ طبقات الحنفية للقرشي جالجواهر المضية في: انظر ) ٤ (

 .١٦٢كتائب أعلام الأخيار للكفوي مخطوط ص : انظر ) ٥ (



– 
 

 
٧٠  

 شرح فيه مبسوط "شرح المبسوط في فروع الحنفية"وكتاب ، "يئمبسوط الحلوا"وكتاب 
 .)١( في فروع الحنفيةنيمحمد بن الحسن الشيبا

 .)٢(وحمل إلى بخارى ودفن فيها، س بكٍتوفي رحمه االله  سنة ست وخمسين وأربعمائة
 :)٣(ديغُُ السِ الإسلامُشيخ:ًثانيا
الملقـب بـشيخ ، القـاضي أبـو الحـسين، ديغُُ علي بن الحسن بـن محمـد الـس: هو
 أبي حنيفة ِ أصحابُانتهت إليه رئاسة،  الحنفية فيما وراء النهرِ من أئمةٌ كبيرٌأمام، الإسلام

ًكان إماما فاضلا":  في الكتائبقال الكفوي. في بخارى ًمنـاظرا سـكن ببخـارى ، ًفقيها، ً
سـمع ، مرضي الطريقـة،  الصورةَسنَوكان ح، وولى القضاء،  والتدريسِوتصدر للإفتاء
انتهـت إليـه رئاسـة ؛  الأئمـة السرخـسيُوأخذ عنـه الفقـه شـمس،  عنهيَالحديث ورو

وكانت الفتوى ترد عليه من أقطـار ،  إليه في النوازل والواقعاتلَحِرُوَ، أصحاب الحنفية
تكـرر ، نـام الأبـين والقدرة الكاملة على قطع ما شـجر ، وله التوسع في الكلام، الأرض

   .")٤(شاهير كتب الفتوىذكره في فتاوى قاضي خان وم
ًسكن بخارى وكان إماما فاضلا": وقال السمعاني ًفقيها مناظرا، ً سمع الحـديث ، ً

وتوفي ببخـارى سـنة إحـدى وسـتين ،  الكبيرَ السيروروى عنه شمس الأئمة السرخسي
 .)٥(وأربعمائة

 .)٦(يوسفوشرح أدب القاضي لأبي ، وشرح السير الكبير، النتف: من تصانيفه

                                                 
 .١٥٨١، ١٥٨٠، ١٤٥٢، ٤٦كشف الظنون، ص : انظر ) ١ (

 .٣٥تاج التراجم ص : انظر ) ٢ (

ة بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة، ناحية مـن نـواحي سـمرقند كثـيرة الميـاه والأشـجار، طيبـ ) ٣ (
 .٣٦١أنساب الجواهر ص . الأرض، لطيفة الهواء

 .١٢٦، وفي تاج التراجم ص ٣٦١ًوانظر ترجمته أيضا في الجواهر المضية ص  ) ٤ (

 .٢٩٦الأنساب للسمعاني طبعة لندن ص : انظر ) ٥ (

 .٤٦كشف الظنون ص : انظر ) ٦ (
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وكانوا معجبـين ، أخذوا عنه الفقه وغيره،  من التلاميذٌ كبيرٌ عدد رحمه اهللانتفع به
فقـد تبعـوه ، نه وبينهم الصلة بيولم تقطع المحنة التي تعرض لها السرخسي، به ملازمين له

ه علـيهم شـيخهم رحمـه االله؛ كانوا يجتمعون على أعلى الجب يكتبون ما يمليـو، إلى سجنه
ولعل الأسباب والموانع التي ذكرتهـا في ،  من هؤلاءٍوقد دونت كتب التراجم أسماء سبعة

أن وكـم يتمنـى الباحـث ،  من هؤلاءٍ ممكنٍحالت دون معرفة أكبر عدد، بداية ترجمتي له
سرخـسي فيـد  في معرفـة ظهـور أثـر الممـا يفإن هذا ،  ممن تتلمذوا عليه يظفر بأكبر عدد 

لكن لعل فيمن ذكرتهم كتب التراجم باب كفايـة يجـلي ، ٍ واضحٍالعلمي ومنهجيته بشكل
 :فمن أبرز تلاميذه رحمه االله، ولو على مستوى الحد الأدنى، هذا الجانب

 :)١(شيعمر بن حبيب الزندرام -١
د صـاحب  الإمـام جـاضيأبو حفص الق، شي عمر بن حبيب بن علي الزندرامهو

 وكـان مـن جملـة العلـماء  الإمام الزاهد شمس الأئمـة السرخـسي علىتفقه؛ الهداية لأمه
  عنـهقـال.صاحب النظـر في دقـائق الفتـوى والقـضاء، والخلاف المتبحرين في فن الفقه

 الـصدر  في تعليمـه مـشاركةَزقُومن أفضل مناقبه وأجل فضائله أنه ر": صاحب الهداية
ًولقنني حـديثا وأنـا صـغير فحفظتـه عنـدما ": قال. "الإمام الكبير برهان الأئمةالأجل 

: روى بإسناده إلى النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال، ٍ حديثَوكان صاحب، نسيت ذكره
نتان جوسمع منه كلمتين وجبت له ، وجلس عنده ساعتين،  خطوتين ٍمن مشى إلى عالم"

 جـواز ُشرط":  عنـد ذكـره لهـذا الحـديثِ الهدايةُقال صاحبو. "أو لم يعمل، عمل بهما 
 إلى هُظَفَِرواية الحديث عند أبي حنيفة رضي االله عنه أن الراوي لم ينس الحديث من حين ح

                                                 
 هـذه  لم يذكرالسمعاني  الكتاب ، بأن لم أجد هذه النسبة له إلا في كتاب طبقات الحنفية، وقد نص صاحب )١ (

 ، وقد بحثت في غالب كتب الأنساب عنها فلـم ٢/٣١٣طبقات الحنفية  :انظر " الأنساب: النسبة في كتابه
 .اهتدي إلي شئ
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أفـادني ": قـال رضي االله عنـهثـم . "فعلى هذا يجوز لي رواية هـذا الحـديث، وقت الرواية
 .")١(جدي رحمه االله

 : عبدالعزيز بن مازهلأئمةبرهان ا -٢
أخـذ العلـوم ، )٢(الصدر، برهان الأئمة، هو أبو محمد عبدالعزيز بن عمر بن مازه  

لـسعيد الصدر ا: وقد تفقه عليه ولداه، تفقه عليه وانتفع به، عن شمس الأئمة السرخسي
 الـدين الكبـير عـلى بـن ُوظهـير، )٣(والصدر الشهيد حسام الدين عمـر، تاج الدين أحمد

من مصنفاته كتاب شرح أدب القاضي عـلى مـذهب أبي  .)٤(عبدالعزيز المرغيناني وغيرهم
 .)٥(لأبي يوسف، حنيفة 

 :)٦(ديْيكنِعثمان بن علي الب -٣
، من أهل بخـارى، البخاريهو أبو عمر عثمان بن علي بن محمد بن علي البيكندي 

                                                 
 .٣٤ً، وانظر ترجمته أيضا في طبقات الحنفية لابن كمال باشا ص ٣٨٩ ص ٢الجواهر ج: انظر ) ١ (

هـ، ٤٩٥كان قد بعثه إلى بخارى في مهمة سنة ، لطان سنجر ين ملك شاه السلجوقيقيل في ترجمته أن الس ) ٢ (
 .٩٨الفوائد البهية ص . ًوسماه صدرا فعرف بالصدر

كان :  عن شيخه صاحب الهداية، أنه قال"تعليم المتعلم"حكى برهان الإسلام الزرنوقي في : قال الكفوي ) ٣ (
والصدر الشهيد حسام ، الصدر السعيد تاج الدين:  قد جعل وقت السبق لابنيهالصدر الأجل برهان الأئمة

: طبيعتنا تكل وتمل في ذلك الوقت فيقـول: وكانا يقولان، الدين وقت الضحوة الكبرى قبل جميع الأسباق
هم، فببركة شفقته فاق أبناؤه إن الغرباء وأولاد الأمراء يأتونني من أقطار الأرض، فلا بد من أن أقدم أسباق

 .٣٠٠الكتائب مخطوط ص : انظر. على أكثر فقهاء الأرض في الفقه

 ص ١ً، وانظر في ترجمته أيضا في الجواهر المضية ج ٩٨الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكفوي ص : انظر ) ٤ (
 .٣٣ ص ، وطبقات الحنفية لابن كمال باشا٣٠٠، ٢٩٩، والكتائب للكفوي مخطوط ص ٣٢

 .٤٦ ص ١كشف الظنون مجلد : انظر ) ٥ (

نسبة إلى بيكند من بلاد ما وراء النهر على مرحلة من بخـارى، وكانـت . وفتح وسكون النون، بكسر الباء ) ٦ (
 .خربت الساعة وكان فيها ثلاثة آلاف رباط للقراء، بلدة حسنة كثيرة العلماء
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ًكان إماما فاضـلا زاهـدا ورعـا عفيفـا": ؛ قال السمعاني)١(وأما والده فمن بيكند ً ً كثـير ، ًً
تفقـه عـلى الإمـام أبي ، ًقانعا باليـسير، نزه النفس، ًسليم الجانب متواضعا، العبادة والخير

 .")٢( نتفقه عليه من بقي ممنُوهو آخر، بكر محمد بن أبي سهل السرخسي
سمعت منه ": وقال أبو بكر محمد بن الحسين البخاري المعروف ببكر خواهر زاده

 .")٣(الكثير
وكانت ولادته في شوال سنة خمـس وسـتين وأربعمائـة ببخـارى وتـوفي بهـا ليلـة 

 .ئةالخميس في تاسع شوال سنة اثنتين وخمسين وخمسما
 ه عن شمس الأئمة السرخـسيوروى عن، وعثمان هذا من مشايخ صاحب الهداية

ًبسنده حديثا مرفوعا ً)٤(. 

 :محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي  -٤
تفقـه عـلى ،  قاضي خـانُجد، هو محمود بن عبدالعزيز شمس الأئمة الأوزجندي 

 . وأخذ عنهشمس الأئمة السرخسي
شــيخ الإســلام القــاضي محمــود بــن عبــدالعزيز ": فقــال، الكفــويتــرجم لــه 

، كان من الفقهاء العظام والفـضلاء الفخـام، جد الشيخ الإمام قاضي خان، الأوزجندي
يخ تفقه عـلى الـش، كان يتصدر للإفتاء وحل مشكلات الأنام فيما شجر بينهم من النوازع

 . )٥( وأخذ عنهالإمام شمس الأئمة السرخسي

                                                 
 .٢٩١أنساب الجواهر ص : انظر ) ١ (

 .١٠٠الأنساب للسمعاني ص : انظر ) ٢ (

 .٣٤٥الجواهر المضية ص : انظر ) ٣ (

 .٣٠٣الكتائب للكفوي مخطوط ص : انظر ) ٤ (

، ٢٠٩ً، وانظـر ترجمتـه أيـضا في الفوائـد البهيـة للكفـوي ص ٣٠٠الكتائب للكفوي مخطوط ص : نظر  ا)٥ (
 .١٦٠، ص ٢، والجواهر المضية للقرشي ج٣٣وطبقات الحنفية لابن كمال باشا ص 
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 :مسعود بن الحسن الكشاني  -٥
أبـو سـعد ، )١(ين بـن محمـد بـن إبـراهيم الكـشانيهو مسعود بن الحسن بن الحس

، ليه في النـوازل والفتـوىًكان عالما يرجع إ":  قال الكفوي؛الملقب بزكي الدين، الخطيب
، وأخـذ عنـه، تفقه على شـمس الأئمـة السرخـسي، ًكان شيخا تصدر للتدريس والإفتاء

وتفقه عليه ، وتفقه عليه الشيخ الإمام أبي المحاسن الحسن بن علي بن عبدالعزيز المرغيناني
 .)٢("ابنه محمد بن مسعود الكشاني وعلي بن محمود بن الحسين الكشاني

ومحمود بن ،  محمد الكشاني إبنه ببخارى  عنهروى لنا": قال أبو سعد في الأنساب
 وسـبعون ٌلـه ثـلاثو، ٍومات سنة عشرين وخمـسمائة، أحمد الساغرجي بسمرقند وجماعة

 . )٣(ًسنة

 :محمود بن مسعود الشعيبي  -٦
ضي القــضاة أبــو بكــر الــشعيبي قــا، هــو محمــود بــن مــسعود بــن عبــد الحميــد 

ًان إماما فاضلا مفتيا مناظراك؛اليوزجندي ً  س الأئمـة السرخـسيتفقه عـلى شـم، ً متميزاًً
حمل تابوته إلى بخارى ودفن و، ٍتوفي بسمرقند سنة أربعة عشر وخمسمائة؛ وأخذ عنه العلم

 .)٤(رحمه االله بها

 : أبو بكر الحصيري-٧
ًكـان إمامـا مفتيـا، هو محمد بـن إبـراهيم الحـصيري تفقـه عـلى شـمس الأئمـة ، ً

                                                 
 .٣٤١ أنساب الجواهر ص –انية بنواحي سمرقند بضم الكاف والشين المعجمة شُُنسبة إلى الك ) ١ (

، والجواهر المضية ٣٤ً، وانظر ترجمته أيضا في طبقات الحنفية لابن كمال باشا ص ٣٠١الكتائب ص : انظر ) ٢ (
 .١٦٨، ص ٢للقرشي ج

 .٥/٧٣الأنساب للسمعاني : انظر ) ٣ (

 .١٦٢ ص ٢الجواهر المضية للقرشي ج : انظر ) ٤ (
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، حاوي الحصيري في فروع الحنفية:  في الفروع يعرف باسمٌ جليلٌله كتاب، )١(السرخسي
وفيه ،  من أصول كتب الحنفيةٌوقد وصف صاحب كشف الظنون هذا الكتاب بأنه أصل

 .)٢(ويعتمد عليه، رجع إليهيُ، تاوى المشايخ من فٌ كثيرٌشيء
 

                                                 
 .١٨٦، وراجع مفتاح السعادة ص ٣٣طبقات الحنفية لابن كمال باشا ص : انظر ) ١ (

 .٦٢٤ ص ١كشف الظنون مجلد : انظر ) ٢ (



– 
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   مصنفاته وآثاره العلمية

 في علمـي الفقـه ٍوبخاصـة، ٌ ومفيـدةٌ جليلـةٌ رحمه االله مصنفات السرخسيللإمام
تب الإمام محمد بن الحـسن الـشيباني رحمـه ُ لكٌ شرح: مصنفاته في الفقهُوجل، والأصول

 . من هذه المصنفاتٍ بكل واحدٌ موجزٌما يلي تعريفوفي، االله

 
 شرحه هـذا بــ سما، للحاكم الشهيد، الكافي في فروع الحنفية: كتابل  ٌوهو شرح 

بعد أن حـذف ، )١(وكتاب الكافي المذكور جمع فيه صاحبه كتب ظاهر الرواية، )المبسوط(
                                                 

الأصل، والجامع الصغير، والجـامع الكبـير، والـسير الـصغير، والـسير الكبـير، : كتب ظاهر الرواية هي ) ١ (
ه الكتب الستة هي الأصول التي يرجع إليها في فقه أبي حنيفـة وأصـحابه، وهـي مـشتملة والزيادات، وهذ

 والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ الفقـه عـن على أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقد يلحق بهم زفر
وصـاحبيه، أو قـول بعـض أبي حنيفة، غير أن الكثير من المسائل الواردة في هذه الكتب مـن أقـوال الإمـام 

ما متـواترة أو مـشهورة إ: منهم، وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد براوية الثقات، فهي ثابتة
 من حيث قوة الروايـة، وقـد قـسمها ٍ واحدةٍ أن كتب الفقه الحنفي ليست في درجةومن المناسب ذكره. عنه

 عـن ٌوهـي مرويـة: النـوادر: والثانيـة. ، وقد تحدثت عنهاةكتب ظاهر الرواي: ِالمتأخرون إلى مراتب، الأولى
أصحاب المذهب المذكورين، ولكن في غـير الكتـب الـستة المـذكورة، بـل في كتـب أخـرى للإمـام محمـد 
 ٍكالكيسانيات والهارونيات والجرجانيات، وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تـرو عـن محمـد بروايـات

 وغـيره، وقـد ألحـق بعـضهم كالكتب الأولى، أو في كتب غيره ككتب الحسن بن زياد ٍ صحيحةٍ ثابتةٍظاهرة
كتب الأمالي لأبي يوسف بهذا القسم، كما ألحقوا بها ما نقل بطريق الرواية المفردة كروايات محمد بن سماعة، 

ًنة فإن هذه أيضا تعد من النـوادر لا ومعلى بن منصور، وإبراهيم بن  رستم المروزي، وغيرهم في مسائل معي
وهذا القسم في مرتبة القسم السابق، ولذا لو تعارضـت الأصـول بـالنوادر في حكـم مـسألة . من الأصول

ًيؤخذ برواية الأصول لأنها المعتبرة أصلا للمذهب، وهي أقوى سندا وهـي : الفتاوى والواقعـات: الثالثة. ً
ولم يجدوا فيهـا روايـة عـن أهـل المـذهب المتقـدمين، عنه يما سئلوا مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون ف

  هممـن، وهؤلاء المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف، ومحمد وأصـحاب أصـحابهما وهكـذا، وهـم كثـيرون
= 
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 ما جاء في هـذه الكتـب ُ في مبسوطه هو شرح السرخسيوكان عمل، منها المسائل المكررة
 .وأوجه القياس فيها، مع بيان أصول تلك المسائل وأدلتها ، ٍ فقهيةَمن مسائل

 من العلماء ٌوقد  صرح كثير،  هذا الكتاب من أجمع ما كتب في الفقه الحنفيُويعتبر
 . في كل ما اشتمل عليهٌبأنه حجة

 إلا ُولا يـركن،  بـما يخالفـهُ لا يعمل السرخسيُمبسوط": لطرسوسيقال العلامة ا
 .")١(ولا يفتي ولا يعول إلا عليه، إليه

 سـبب قيامـه بهـذا العمـل ُبـينيُوهـو ، في مقدمته لهذا الكتاب  السرخسي يقول  
قصور :  منهاٍلبين لأسبابإني رأيت في زماني بعض الإعراض عن الفقه من الطا": الكبير

ومنهـا تـرك النـصيحة مـن ، الهمم لبعضهم حتى اكتفوا بالخلافيات من المسائل الطـوال
ومنها تطويل بعض ، كات الطردية التي لا فقه تحتهانبعض المدرسين بالتطويل عليهم بال

فرأيـت ، وخلط حدود كلامهم بهـا، المتكلمين بذكر ألفاظ الفلاسفة في شرح معاني الفقه
   

محمد بن سماعة، وعصام بن يوسف، وابن رستم وأبو سليمان الجوزجاني، وأبو حفـص الكبـير ومحمـد بـن  =
 ٍ وأسـبابَير بن يحيى، وقد يتفق لهـم أن يخـالفوا أصـحاب المـذهب لـدلائلسلمة، ومحمد بن مقاتل، ونص

، وكـان أبـو الليـث الـسمرقندي أول مـن جمعهـا في ٍ مستقلةٍ تلك الفتاوى في كتبَعتُوقد جم. ظهرت لهم
ًثم جمع المشايخ بعـده كتبـا أخـرى منهـا مجمـوع النـوازل والواقعـات للنـاطفي، ،  " النوازل"كتاب سماه 
 كما في فتاوى قـاضي خـان، ٍ غير متميزةً للصدر الشهيد، وقد ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطةوالواقعات

ًفإنه ذكر أولا مسائل الأصول ثم النوادر ثم الفتـاوى، ،  الدين السرخسي لرضيوميز بعضهم كما في المحيط
، لأن الأصول والنوادر أقوال أصـحاب المـذهب وهذه الفتاوى تأتي في المرتبة الثالثة بعد الأصول والنوادر

وأن تفاوتت الرواية فيهما، أما الفتاوى والواقعات فهـي تخريجـات عـلى أقـوالهم وقـد تكـون فيهـا مخالفـة 
ومـن مجمـوع . للمروى عنهم، فتقبل على أنها اجتهاد من أصحابها لا على أنها أقوال لأبي حينفة وأصـحابه

يكـون فهذا  المسائل  من غير خلاف وفي هذه الكتب إذا ذكرتذهب الحنفي، هذه الأقسام الثلاثة يتكون الم
 ، أمـا كتـب النـوادر والفتـاوى ففـي ٍ قليلةٍ أحوال ٍ في خلاف زفر معهاذكريباتفاق أبي حنيفة وصاحبيه، و 

 وتـاريخ الفقـه الإسـلامي ٩تاج التراجم لابن قطلوبغـا ص : انظر. الغالب تذكر خلافه إن كان له خلاف
 .٢٢٣-٢٢٢، وأبو حنفية لأبي زهرة ص ٩٧لشيخ السايس ص ل

 . وما بعدها١٨٥الفوائد البهية ص : انظر ) ١ (



– 
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اكتفـاء ، ٍلا أزيد على المعنى المؤثر في بيان كل مسألة،  )١(الصواب في تأليف شرح المختصر
وقد انضم إلى ذلك سؤال بعض الخواص من أصحابي في زمن ،  في كل بابُبما هو المعتمد

 . ")٢(فأجبتهم إليه،  أن أملي عليهم ذلك-نسىُلأ-حين ساعدوني ، حبسي 
 :الكتابومما قيل في  الثناء على هذا 

   وجمعــههلاعُــرقــى هــذا الكتــاب 
  ٍوتكاملــت فيــه قواعــد مذهــــب

 ــــــرهوالعبـادة نش نشر التعامل
ــذا    ـــهه ــضاة مقال ــد الق   ومعتم

 

ــاق السرخــسي  ــرانف ــائر الأق    س
ـــنعمان ـــى ال ـــة ذو التق   لأبي حنيف

ــة ــل آون ــل مكـ، ٍفي ك ــوك   نِاــــ
  نـــــاوأئمــة الإفتـــاء والعرفــ

 

 قـوة العقليـة التـي ممـا يؤكـد عـلى ، وهـو في الـسجن بأوزجنـد ، ملى هذا الكتابوقد أ
َمستحـضرا في ذلـك مـسائل المـذهب، التـي وهبـه االله إياهـاوسعة الـذاكرة ، يمتلكها ً ،

 .وخلاف العلماء فيها 

  
ن لهـذا  في شرحـه لهـذا الكتـاب سـبب تـصنيف محمـد بـن الحـسُ السرخسيَذكر 
ً أن يؤلـف كتابـا يوسف طلب منه أبو من تصنيف كتاب الأصلوهو أنه لما فرغ ، الكتاب
ا  مـمَعـْ ن:فقـال، فجمعه ثم عرضه عليه،  فيه ما حفظ عنه مما رواه له عن أبي حنيفة ُيجمع

 أخطـأت أنـا مـا: فقـال محمـد، ٍإلا أنه أخطأ مني ثلاث مـسائل، االله عبد   عني أبوظَفِحَ

                                                 
فرأيـت ": وقـول السرخـسي. وللحاكم الشهيد المختصر والمنتقى والإشارات وغيرهـا: قال ابن عابدين ) ١ (

لا شرح الكـافي كـما ،  شرح المختـصر يدل عـلى أن مبـسوط السرخـسي، الصواب في تأليف شرح المختصر
 – كما سبقت الإشارة إلى ذلـك –ً ايضا لأنه اختصر فيه كتب ظاهر الراوية ٌفإن الكافي مختصرالبعض، توهمه 

شرح : انظـر. قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي: وقد أكثر النقل في غاية البيان عن الكافي بقوله
 .١٦رسالة رسم المفتي ص 

 .٤ ص ١المبسوط ج : انظر ) ٢( 
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 .)١(ولكنك نسيت الرواية
 رقـهلا يفا حيث كـان، ً فائقةً رحمه االله يولي هذا الكتاب عناية يوسفوأبوقد كان  

ومـن ، من فهم هذا الكتاب فهو أفهـم أصـحابنا:  وكان الرازي يقول؛ٍ ولا سفرٍفي حضر
 القـضاء اً يقلـدون أحـدن المتقدمين من مشايخنا كـانوا لاإو، بناحا أصُحفظه كان أحفظ

 .)٢(وإلا أمروه بالحفظ، فإن حفظه قلدوه القضاء ، حتى يمتحنوه
شرح : ومـن أجلهـا،  ذكرهـا صـاحب كـشف الظنـونٌوللجامع الصغير شروح 

 المتـوفى سـنة وشرح الإمام أبي جعفر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي، شمس الأئمة المذكور
الإمام أبي بكر أحمد بن علي المعـروف بالجـصاص الـرازي المتـوفى سـنة وشرح ، هـ٣٢١
وشرح الإمـام أبي ، هــ٣٤٠وشرح أبي عمرو أحمد بن محمد الطبري المتوفى سنة ، هـ٣٧٠

وشرح محمـد بـن عـلي ، هــ٥٥٣بكر أحمد بن علي المعروف بالظهير البلخي المتوفى سـنة 
االله بن يوسف المعروف بابن هشام   عبدوشرح جمال الدين، هـ٣٤٧الجرجاني المتوفى سنة 
وشرح الإمام أبي الليث نصر بن محمد الـسمرقندي المتـوفى ، هـ٧٦٣النحوي المتوفى سنة 

وترتيب الجامع الصغير للإمام القاضي أبي طاهر محمد بـن محمـد الـدباس ، هـ٤٨٢سنة 
بـدالعزيز لصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عا كتاب جاء الكتابوعلى هذا ، البغدادي
شرح الإمـام أبي :  منهـاٌوعلى جـامع الـصدر شروح، ـه٥٣٦ً المتوفى شهيدا سنة بن مازه

وشرح الـشيخ عـلاء الـدين عـلي ، هـ٥٠٠ المتوفى سنة نصر أحمد بن منصور الاسبيجابي
 وأشـهرها؛و أجلهـا لكـن مـا تقـدم هـ، وهناك شروح أخـرى للجـامع ، ٣(السمرقندي

ذكر محمد الاختلاف في ، ً واثنتين وثلاثين مسألةٍخمسمائةو ٍعلى ألف  هذا الكتابويشتمل
هـذا وقد طبـع . ولم يذكر القيـــــاس والاستحسان إلا في مسألتين، ً وسبعين مسألةٍمائة

لحـي  هــ بتحقيـق  الأسـتاذ عبـدا١٣١٠واحـدة في الهنـد سـنة ، ثـلاث مـراتالكتاب 
                                                 

 .٥٦٢-٥٦١ ص ١، وكشف الظنون مجلد ١٣النافع الكبير ص : انظر ) ١ (

 .١/١٣٤، خس، وانظر شمس الأئمة السرخسي.٥٦١كشف الظنون ص : انظر ) ٢ (

 .١/٥٦٠كشف الظنون  ) ٣ (
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والثالثة في مصر حيث طبـع عـلى هـامش كتـاب الخـراج ، الأستانةوأخرى في ، اللكنوي
 .)١(للإمام أبي يوسف

 
وفي هذا الشرح قـام ، يعتبر هذا الشرح من أهم الشروح التي تناولت هذا الكتاب 

 .لها وأقيستها بتخريج مسائل الجامع وردها إلى أصوالسرخسي
 ِ مسائلِلجلائل، هو كاسمه ": بقولهوقد وصف أكمل الدين البابرتي هذا الكتاب  

بحيث كاد أن يكون ، ومتون الدرايات، قد اشتمل على عيون الروايات، ٌ كبيرٌالفقه جامع
، عناق ذوي التحقيـق نحـو تحقيقـهَولذلك امتدت أ، ًولتمام لطائف الفقه منجزا، ًمعجزا

 ًوجعلـوه مبنيـا، ًوكتبـوا لـه شروحـا، اتهم في الاعتناء بجلي لفظه وتطبيقـهواشتدت رغب
 .")٢(ًمشروحا

 مـن أهـل ٌ كبـيرةٌوجملـة، وقد أثنى على هذا  الكتاب غالـب مـن تعـرض لـشرحه  
لـم أهـل العمن بعض الوقام ، شعرية في عدة منظومات  همونظمه بعض؛)٣("العلم

 . )٤( بشرح هذه المنظومات
                                                 

 .١/١٣٥ شمس الأئمة السرخسي:انظر ) ١ (

 .٥٦٧ ص ١جكشف الظنون : انظر ) ٢ (

وقد شرح الجامع الكبير عشرات مـن الأئمـة، وقـد . ٦٣بلوغ الأماني لمحمد زاهدي الكوثري ص : انظر ) ٣ (
 ًذكر صاحب كشف الظنون ما يزيد على خمس وثلاثين شرحا لهذا المصنف، بالإضافة على شرح السرخـسي

ث نصر بـن أحمـد الـسمرقندي الحنفـي المتـوفى سـنة شرح الفقيه أبي اللي: المذكور، ومن أهم تلك الشروح
هـ، وشرح القاضي أبي زيـد عبـد االله ٤٨٢ المتوفى سنة هـ، وشرح فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي٣٧٣

مـام هـ، وشرح الإمام برهان الدين محمود بن أحمـد الحلـواني، وشرح الإ٤٢٢ المتوفى سنة بن عمر الدبوسي
هـ، وشرح الإمـام أبي جعفـر الطحـاوي ٣٧٠أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص الرازي المتوفى سنة 

شمس . هـ٥٣٦ المتوفى سنة هـ، وشرح الصدر الشهيد حسام الدين بن عبدالعزيز بن مازه٣٧١المتوفى سنة 
 .١/١٣٧الأئمة السرخسي 

 .٥٦٩ون ص كشف الظن: انظر ) ٤ (
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،  من الاستدلال الفقهيٍكلاهما خالفي أن ، الجامع الصغيرمع   يتفقوالجامع الكبير  
ولكـن ، ٍ مفـصلةٍ مبينـةٍوليس فيه أوجـه قيـاس، ٍ أو سنةٍ من كتابٌفليس فيه دليل

 من بين السطور قياسـها ُلمحيَ وتفصيلهاإذا تتبع تفريعها  =ٍسائل كل بابلمالقارئ 
 .)١( يأخذه من نصولا، فيستنبطه من وراء التفصيلات والتفريعات

 
 فيه يؤيد ما جاء في  الكتاب بالآثار الثابتـة في كتـب  كان السرخسيٌ قيمٌوهو شرح 
ويؤيـده بالأقيـسة ، مما عساه يكون قد روي بغير طريـق محـدثي العـراق والمدينـة، السنة

 الكبير وهو في الجب َ السيرُملى السرخسي شرحوقد أ؛ ٍ واضحةٍ بينةٍ جليةٍالفقهية في عبارة
، ِرةجُْالمبـتلى بـاله، الفقـير العبد ُانتهى إملاء": حيث قال في آخر شرحه للكتاب، ٌمحبوس
وكـان الافتتـاح ، ٍ حقـيرٍبإغراء كـل زنـديق، المحبوس من جهة السلطان الخطير ُالحصير

في جمـادى الأولى سـنة ، م بمرغينانوالتمام عند ذهاب الظلا،  المحنة ِ في آخر أيامَبأوزجند
 .)٢(هـ٤٨٠

أبي الحـسن عـلي بـن حـسين : هعن شـيخي،  "السير الكبير" ُإسناد وقد اتصل للسرخسي 
 . ئي الحلواأحمدبن وشمس الأئمة عبدالعزيز ، ديُلسغا

وأحكـام ، وما يجوز فيـه ومـا لا يجـوز،  لأحكام الجهادلاً كاماًبيانوالسير الكبير يتضمن 
 ثم أحكام الغنائم والفديـة، ؟ يجوزتىوأحكام الأمان وم، ؟تى يصح نقضهاوم، الموادعة

 .أو يكون من مخلفاتها، في الحروبوغير ذلك مما يكون ، والاسترقاق
كتبهـا وتلاهـا عـلى حتى قال بعض العلماء أنـه ،  الأحكام عن أبي حنيفةوقد رويت هذه

ورواها عنه الحـسن ، الرد على سير الأوزاعي:  في كتابهيوسف  رواها عنه أبوثم، ذهتلامي
                                                 

 .١/١٣٨ شمس الأئمة السرخسي: انظر ) ١ (

كتبـت في أوائـل القـرن الثـاني . انظر الصفحة الأخيرة من  مخطوطة مصطفى فاضل بدار الكتب المصرية ) ٢ (
دكتور للـ.١/١٣٨  وأثره في أصول الفقـه وانظر معها شمس الأئمة السرخسي؛ فقه حنفي م٦٦عشر رقم 

 .العبد
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 الـسير فأمـا.)١(والـسير الكبـير، السير الصغير:  اللؤلؤي ثم رواها محمد في كتابهبن زياد
سير وأما الـ،  أقره عليهثم، وقرأه له، رواه محمد عن أبي يوسف رضي االله عنهفقد الصغير 
وبعد أن وقعت الجفوة بينه وبين صاحبه أبي يوسـف ،  القضاء فقد ألفه بعد أن وليالكبير

 .)٢(اسمه  دون أن يذكر"عن الثقة": نه قالولذا كان إذا روى ع
،  في مقدمة شرحه لهذا الكتاب سبب تأليف محمد بـن الحـسنوقد ذكر السرخسي 

والـذي استـشكل أن يكـون لأهـل ،  معرض الرد على الأوزاعـي رحمـه االله وأنه جاء في
 . )٣( فكان هذا السبب في التأليف لهذا الكتاب، ٌالعراق كتاب في المغازي والسير 

 يعتبره حيث كان ، به الخليفة هارون الرشيد إعجاب، ومما يدل  على أهمية الكتاب
 مجلـس الإمـام محمـد ليـستمعوا منـه هـذا  أنه بعـث أولاده إلىىروُوي،  أيامهِمن مفاخر

                                                 
 .)١/١٣٩( وأثره في أصول الفقه شمس الأئمة السرخسي: انظر ) ١ (

 ).١/٣(شرح السير الكبير ، )٢١٤، ٢١٣ص ( لأبي زهرة أبو حنيفة ) ٢ (

ول السرخـسي أن سـبب تـأليف وأما ق": ً  يقول فضيلة الدكتور محمد العبد معلقا  على كلام السرخسي)٣ (
 غـير مقبـول لأنـه ٌهذا الكتاب هو إنكار الأوزاعي أن يكون للعراقيين كتب في السير والمغازي، فكلام

هــ، ١٣٢ًهـ، وأن محمدا  ولـد سـنة ١٥٧يناقض الحقائق التاريخية، إذ المعروف أن الأوزاعي توفي سنة 
 يكون الإمام محمد قد صـنف آخـر كتـاب لـه هـ، فلو قبلنا ما قاله السرخسي للزم أن١٨٩ومات سنة 

 سـنة، ومـن غـير  ٢٥وهو في الخامسة والعشرين من عمره على الأكثر إذ بين ولادته ووفـاة الأوزاعـي 
المعقول أن يكون آخر المؤلفات له بعد هذا السن، بل المعقول أن يبتدئ التأليف بعد هذه السن، ثم لـو 

ًبأن محمدا قد مكث أكثر من اثنين وثلاثـين سـنةقبلنا هذا الكلام لكان علينا أن نقول  ً لم  يكتـب كتابـا، ً
 بعـد أن وقعـت النفـرة بـين أبي يوسـف ه، فإن متن الكتاب كما ذكرنا يدل على أنه ألفـٍ سليمُوهذا غير

لا بعد أن بلغ محمد مكانة راسخة في العلم، أصبح بعدها يناقش شيخه، إومحمد، وما كانت هذه النفرة 
، بـأن كـلام  رحمـه االله قـرر الـشيخ أبـو زهـرة؛ ولـذا فقـد سن الخامسة والعشرين ن في وذلك لا يكو

: ، وانظـر معهـا )١/١٤٠(شمس الأئمة السرخسي وأثره في أصول الفقه :  انظر."السرخسي غير مقبول
، وأبـو حنيفـة )١٥-١٤ص( طبع جامعة القاهرة، ورسـم المثنـى ،)٣٥، ٣٢ ص ١ج(شرح السير الكبير 

 .٢١٥، ٢١٤ ص لأبي زهرة

 .صلاح الدين المنجد.  تحقيق د،)١/٣ (شرح السير الكبير 
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،  ولم يبـق مـن الـرواة غـيرهل بن توبة المؤدب يحضر معهم فـسمعوكان إسماعي، الكتاب
 .)١(ن رويا عنه هذا الكتاباوغير أبي سليمان الجوزجاني فهما اللذ

بعنايـة ، هــ١٣٣٦ السير الكبير في حيدر أباد الـدكن بالهنـد سـنة ُبع شرحُ وقد ط
بـع في القـاهرة بعنايـة معهـد المخطوطـات ُكـما ط، رف العثمانية في أربعة أجزاءدائرة المعا

وقد ، وكذلك طبع في جامعة القاهرة، ٍم في ثلاثة أجزاء١٩٥٧بجامعة الدول العربية سنة 
ترجم هذا الكتاب إلى اللغة التركية في عهد السلطان محمود خان من سـلاطين آل عـثمان 

كـما أعيـد ، راك الاطلاع على أحكـام الجهـاد في الإسـلامليسهل على المجاهدين من الأت
 . )٢(م في أنقرة١٩٦٥طبعه سنة 

  
 على ٍوقد  اشتمل على مسائل زائدة،  ظاهر الروايةِتبُ كُسادسيمثل هذا الكتاب  

ولكن ، وبعض العلماء لا يذكره في كتب ظاهر الرواية ويعده من النوادر، الكتب السابقة 
 هـو الوحيـد الـذي انفـرد  السرخسيوليس ؛)٣( الروايةِ ظاهرِتبُثرين يعدونه من كالأك

خـان  الإمام قـاضي:  من الفقهاء منهمٍ أخرى لجماعةٌفهناك شروح، بشرح هذه الزيادات 
 ُ فـضيلةٍ علميـةٍوقد حققـه في رسـالة، هـ٥٩٢ الأوزجندي المتوفى سنة حسن بن منصور

تقدم بها لكلية الشريعة جامعة الإمام محمـد بـن سـعود ، الدكتور  قاسم أشرف نور أحمد 
ٌ توجـد شروح كـما.  العلمي بكراتشي باكـستانُوقام بطباعة الكتاب المجلس، الإسلامية 

 المتـوفى سـنة  حفص سراج الدين عمر بن إسحاق الهنديبي شرح أ:للكتاب منهاأخرى 
 نجيم في كتـاب الـدعوى مـن البحـر الرائـق أن لـه ُ ابنَوذكر،  ٍ كاملُوهو غير، هـ٧٧٣
والإمـام أبـو ، يئوشمس الأئمـة الحلـوا، وشرحه البزدوي، ًحا على كتاب الزيادات شر

                                                 
 .٢/١٠١٤، وانظر كشف الظنون ١١٧ ص ١ طبع جامعة القاهرة ج–شرح السير الكبير  ) ١ (

 .١/١٤١ وأثره في أصول الفقه ، وانظر شمس الأئمة السرخسي٦٤بلوغ الأماني ص : انظر ) ٢ (

 .١/١٤١ وأثره في أصول الفقهمس الأئمة السرخسيوانظر ش ) ٣ (



– 
 

 
٨٤  

 . )١(هـ٥٨٦ المتوفى سنة القاسم أحمد بن محمد بن عمر العتابي
 :ومما قيل في الثناء على هذا الكتاب

 عقم مسائلها من أصعب الكتب               إن الزيادات زاد االله رونقهـــا
 فروعهن يد في  العجم والعرب                لها كالعذارى قط ما افترعتأصو
  )٢(يغيب إدراكها عن أعين الشهب                 في العلم منزلـــة قارئهاينال 

إلا ، والمشتهر بين الناس انه في حكـم المفقـود ، وكتاب الزيادات لم يطبع حتى الآن
 مـن القطـع ًدار الكتـب المـصرية تقـع في سـبعين ورقـةبة ي خطٌ نسخةلهتوجد أنه 

ً مطبوعا من شروحات الكتاب غير شرح قـاضي ًلم أجد  شرحا؛ كما إني )٣(المتوسط
 .الآنف الذكرخان 

  
سبب تأليف الإمام محمد لهذه الزيادات أنه لمـا فـرغ ذكر صاحب كشف الظنون أن 

ًفصنف كتابا آخـر ليـذكر فيـه ،  لم يذكرها فيهًتذكر فروعا، من تأليف الجامع الكبير
ًثم تذكر فروعـا أخـرى فـصنف كتابـا، كما تقدم  "الزيادات"تلك الفروع  وسماه  ً 

فقطع عـن ذلـك ، "زيادات الزيادات"آخر ليذكر فيه تلك الفروع الأخرى وسماه 
 : هي  ٍ أبوابِيشتمل على سبعة، ٌ وجيزٌ صغيرٌوهو كتاب.)٤(، ولم يتممه

 .باب طلاق السنة يقع بالوكالة وبالجعل وغيره -١
 .باب من الطلاق والعتاق في الصحة والمرض -٢
 . ببعضوبعضه شراء، باب قسمة الكيل من الصنفين -٣

                                                 
 .  ٢/٩٦٣كشف الظنون : انظر ) ١ (

 .٨ ص النكت للإمام السرخسي:   انظر)٢(
 .١/١٤٢ وأثره في أصول الفقهشمس الأئمة السرخسي:   انظر)٣(
 .١سرخسي ص النكت لل:  ، وانظر٢/٩٦٤  كشف الظنون )٤(



– 
 

 
٨٥  

 .باب من المواريث التي تكون فيها وصية فتبطل الميراث -٤
 .باب شراء الرجل ابنه بابنه وهما عبدان وغير ذلك -٥
 .باب الولد يكون بين الرجلين الكافرين أحدهما تغلبي والآخر ليس بتغلبي -٦
 . )١(باب من صلاة التطوع التي تستقيم أن تكون بإمام أو لا تستقيم -٧

لإمـام العتـابي ه اشرحوقـام بـ،  رحمه االله بشرح هذا الكتاب    السرخسيقام وقد 
بعناية لجنة إحيـاء ، بع هذا الكتاب بشرحيه في حيدر أباد بالهند ُوقد ط،  رحمه اهللالبخاري

 .)٢( بدون شرحٍ مستقلةٍعثر حتى الآن على نسخةُولم ي، هـ١٣٧٨المعارف النعمانية سنة 

 
هذا الكتاب لما سأله النـاس ألف الإمام محمد أن   كتاب بلوغ الأمانيُذكر صاحب

:  كتـابًوهـو يـسمى أيـضا، )٣(لكن المنيـة حالـت دون إتمامـه، ًأن يؤلف كتابا في الورع
َوقـد فقـد هـذا الكتـاب فـيما فقـد مـن جملـة الـتراث ،  الاكتساب في الرزق المـستطاب َُ ُ

وإليـه أشـار ،  رحمـه االله هو اختصار محمد بن سـماعةو، له ٌمختصرإلا بقي الإسلامي  ولم ي
 .)٤(شرح هذا الكتابب  قاموصرح بأن الإمام السرخسي، ظنونصاحب كشف ال

ٍ إلي تضمن الكتاب لجملة صالحة من الفوائد والفرائـد التـي وقد أشار السرخسي ٍ
                                                 

 .١  النكت للسرخسي ص )١(
ًولما كان متن الكتاب مختلطا بشرحه في النسخة المخطوطة فقـد حـاول : يقول الدكتور محمد خليل العبد )٢(

ًالأستاذ أبو الوفاء الأفغاني مصحح الكتابين اجتهادا منه أن يفصل بين المتن والشرح بوضـع المـتن بـين 
لأن المتقدمين من أصحابنا يمزجون شروحهم بمتن الكتاب ": قولهالأقواس، وقد علل اجتهاده هذا ب

في ابتدائـه ) قـال(إلى الأصل بلفـظ ًنسوبا ًويشرحونه بالمعنى في أكثر المواضع، ويذكرونه بلفظه أيضا م
 وشـمس الأئمـة وأثـره في أصـول الفقـه :انظـر،  ًولا يميزون انتهاءهن فتمييزه من الشرح صعب جـدا

 ). المقدمة٣شرح زيادات الزيادات للسرخسي ص (لنكت ا وانظر معها ١/١٤٣
 .٦٥  بلوغ الأماني ص )٣(
 .١٤٥ ٢، ص ٢  كشف الظنون ج)٤(



– 
 

 
٨٦  

ولا التخلـف عـن ، ا لا  يـسع جهلهـا من العلوم موفيه":  في مبسوطه عنهفقال، تميز بها
،  المفلسين على مشاركة المكتسبين في الكـسب لأنفـسهمُ فيها إلا حثولو لم يكن، علمها

وقـد كـان ،  إظهار هذا النوع مـن العلـومٍ أحدِ على كلُلكان يحق، دهميَ ِوالتناول من كد
 .")١(يهشيخنا الإمام رحمه االله بين بعض ذلك على طريق الإيثار ف

 
 "المخـارج في الحيـل"كتـاب : هما و كتابينهذين ال رحمه االله بشرح قام السرخسي

 للخـصاف الحنفـي المتـوفى سـنة "الحيـل"وكتـاب ، للإمــام محمد بن الحـسن الـشيباني
 .هـ٢٦١

 بن الحـسن رحمـه  إلى الإمام محمد  نسبتهلثير الشك حوُ أ فأما الكتاب الأول فقد
محمـد   الإمامِ تلامذةُ الجوزجاني أحدسليمان  هذه النسبة أبوبرز من شكك في كان أو، االله

 وهو الإمام أبـو حفـص الكبـير ، تهًإلا أن تلميذا آخر من تلامذ، )٢(، بن الحسن رحمه االله
 وقد رجح السرخـسي، إنه من تصنيفه وتأليفه": قالصرح بنسبة هذا الكتاب إلى محمد و

بتحقيـق  ، م١٩٣٠ سـنة هـذا الكتـاب ؛وقـد طبـع")٣(وهو الأصـح": هذا القول وقال
 .)٤(ًثم أعيد طبعه ببغداد حديثا ، يوسف شخت

وهـو يقـع في ، مـام محمـد مـن كتـاب الإُفهو أوسع،  الحيل للخصافُوأما كتاب 
كـما ، هــ في القـاهرة١٣١٤بع سـنة ُوقد ط، لتميمي في طبقات الحنفية ا ذلكمجلدين ذكر

ً معلقا  أبو زهرة رحمه االلهيقول الإمام محمد؛ بع في ألمانيا بعناية المستشرق يوسف شختطُ
ن َيجد أ،  والذي يطالع كتابي الحيل للإمام محمد والخصاف": على مضامين هذين الكتابين

                                                 
 .٢٨٦-٢٤٤ ص ٣٠  المبسوط ج)١(
 .٨٧، وكتاب المخارج في الحيل للإمام محمد ص ٢٠٩ ص ٣٠المبسوط ج :   انظر)٢(
 .٢٠٩ ص ٣٠المبسوط للسرخسي ج :   انظر)٣(
 .١/١٤٧ وأثره في أصول الفقهلأئمة السرخسيشمس ا:   انظر)٤(



– 
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 ٌومـا تفـضي إليـه أمـر، ٌ مـشروعةٌذكورة في الكتـابين حيـل المذهب الحنفي المـِئمةَ أَحيل
وهـي تـشمل كـل ، ًعت الوسيلة فيها للغـرض المقـصود منهـا ظـاهراضوقد و، مشروع

 .)١(ًالأسباب الشرعية التي وضعها الشارع وجعلها سبيلا إلى مقتضياتها الشرعية

 
ً الكتاب قبولا كبيرا ب لقي هذااولذ ،  بـشرحه قـام السرخـسي فقد،  طلبة العلمينً

ٌشرحه معه أيضا جملة من أهل العلم مـنهمو الإمـام أبي بكـر أحمـد بـن عـلي المعـروف :  ً
، نـدواني الهعبـد اهللالإمام أبي جعفر محمد بـن و، هـ٣٧٠ص الرازي المتوفى سنة بالجصا

، هــ٤٣٨ المتـوفى سـنة مـد القـدوريأبي جعفر أحمد بن محالإمام و، هـ٣٦٢المتوفى سنة 
الأئمـة  شـمس كـذلكو، هــ٤٦١دي المتوفى سـنة غُشيخ الإسلام علي بن الحسين السو

بن عبـدالعزيز بـن برهان الأئمة عمر و، هـ٤٥٦ المتوفى سنة يئ الحلواعبدالعزيز بن أحمد
الإمـام أبي بكـر محمـد المعـروف و، هــ٥٣٦م الشهيد المتـوفى سـنة  المعروف بالحسامازه

 الإمــام فخـر الـدين الحــسن بـن منــصورًأخـيرا و، ـهـ٤٨٣ســنة  المتـوفى بخـواهر زاده
 .  )٢(هـ٥٩٢خان المتوفى سنة  الأوزجندي المعروف بقاضي

  
ٌ أهميـة كـبرى بـين ِوللكتاب، ٍ أجزاءِ هذا الكتاب في خمسةسرخسي شرح الإمام ال 

 الإسلام بهاء الدين علي ُشرحه شيخ فقد ، ٍ واحد منهم بشرحهُحيث قام غير، طلبة العلم
وشرحه الإمام أبوبكر أحمد بن عـلي ، هـ٣٥ المتوفى سنة الاسبيجابيبن محمد السمرقندي 

االله حـسين بـن عـلي  عبـد وشرحه أبـو، هـ٣٧٠المعروف بالجصاص الحنفي المتوفى سنة 
 .) ٣(هـ٤٣٦ المتوفى سنة الصيمري

                                                 
 .١/١٤٧ وأثره في أصول الفقه، شمس الأئمة السرخسي٤٢٤: لأبي زهرة صأبو حنيفة:   انظر)١(
 .٤٧، ١/٤٦  انظر كشف الظنون )٢(
 .١٦٢٨، ١٦٢٧  ص ٢  كشف الظنون )٣(



– 
 

 
٨٨  

 .)١(ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: كتاب أشراط الساعة  -١٢
 .)٢(ذكره صاحب كشف الظنون: كتاب الفوائد الفقهية  -١٣
الـصدر صاحب كشف الظنون نقـلا عـن ذكره ، شرح كتاب النفقات للخصاف  -١٤

 .)٣(الشهيد 
وهو الكتاب ، "تمهيد الفصول في الأصول"أو كتاب ، "أصول السرخسي" كتاب -١٥

 علنـي أن  الكشافات والفهارستتتبع وقد، الذي أتناوله بالتحقيق في هذه الدراسة
 .غير هذا الكتاب له   في أصول الفقهلم أجدف، أجد كتابا آخر له

 

                                                 
 .١٢٩٨ص   ٢  كشف الظنون )١(
 .١٣٩٢  ص ٢  كشف الظنون )٢(
 .١٢٩٨  ص ٢  كشف الظنون )٣(



– 
 

 
٨٩  

 
  حياته العملية

 في ً رسـميةًأنـه تقلـد أعـمالا، لا يوجد في كتب التراجم  ما يدل على وجـه الدقـة
 عـن دوائـر ً ينـشأ بعيـدا في الغالـبنه فإ،  لمن كان هذا حالهًتمامابل على العكس ، الدولة

 محاربته عن طريـق تـضييق العـيش ًويغلب على الحكام أيضا، مؤسسات الدولة الرسمية
 غـير أن هنـاك، الحكام الظلمـةأنه عصر ، العصر  الغالبة  لذلك َمةِالسسيما وأن لا، عليه

دريس هم الأعمال التي قام بها خلال حياتـه كانـت القيـام بمهمـة التـَن أَها أُفادَ مُدلائل
سـيما وأنـه لا، تحت مؤسسات الدولة الرسـمية -فيما يظهر لي- الغير مندرج ، التطوعي 
 ُويكثـر بهـا المـدارس، التي كانت تعج بالطلبة والعلماء و،  في بخارىه من حياتًقضى فترة

وكانـت :   بقولـه"بخارى"وقد وصف الثعالبي ،  التي أسسها الخيرون من الأمةُالوقفية
ومطلـع ، ومجتمـع أفـراد الزمـان، وكعبة الملـك،  ِ المجدُ السامانية مثابةبخارى في الدولة

 . )١("وموسم فضلاء الدهر، نجوم أدباء الأرض
هو عدم تركـه لهـذه ،  مما يؤكد أن عمله الوحيد الذي كان يقوم به التدريسًوأيضا

فقـد وهو يعاني أصعب الأحوال في سجنه في الجب ، والمنصب الشريف ، المهمة العظيمة 
بل إنه لم يشغله عن التدريس وإملاء مسائل ، كان يقوم بتدريس طلبته وهو في تلك الحالة

فقد كـان يمـلي طلبتـه ، طعم الحريةل هالخروج من  السجن وتذوقب ه وسعادته العلم فرح
، التـدريس مهمة ومن الأعمال التي تضاف  إلي .وهو في دهاليز وأروقة قصر أمير فرغانة

لحـال العـالم الـصادق الـذي  ٍ طبيعيٍفي سياق، دع بالحق وإنكار المنكرقيامه بواجب الص
فباستثناء هذين .  السجن إنكاره للمنكرهويكفي أن سبب دخول، يرجوا رضا االله ورحمته

 . كان يقوم بها أخرى ٍأعمالُأي    من كتب التراجم فيما وقفت عليه ليلم يظهر، الأمرين
 

                                                 
 .٣/٣٣يتيمة الدهر  :  انظر)١(



– 
 

 
٩٠  

 
ميةمكانته العل

ُ
وثناء، 

ُ
   العلماء عليه

 بـين علـماء الأمـة الإسـلامية ً عاليةً مكانةلقد وهب االله سبحانه الإمام السرخسي
، فهـو مـن المحققـين الكبـار، وبين علماء الحنفية على وجه الخـصوص، على وجه العموم

لى درجـة ويكفـي في الدلالـة عـ،  الحنفي ونشروه والعلماء الأفذاذ الذين خدموا المذهب
  لتقريراتـه وآراءه فـيما يتعلـق ببيـانكـانكما ،  قيامه بشرح كتب أئمة المذهبهذه الخدمة

فعـلى ، رى لـدى علـماء المـذاهب الأخـً عاليةًمكانةالرأي الصحيح لدى المذهب الحنفي 
على اعتبار أنه ، الأصولية التي يقررها في مؤلفاته يعتمدها العلماء فإن الآراء : ثالسبيل الم

 رحمـه ولعل القارئ حينما يطالع كتاب البحر المحيط للزركـشي،  محققي علماء المذهبمن
ًوقد كان له رحمه االله مكانة مميزة، هَ أمامً ماثلةُ هذه الحقيقةُيجد، االله  في كتب التراجم يظهـر ً

 :أو الذين تعرضوا لذكره من أهل العلم ، هذا من خلال  كلام أهل التراجم عنه 
: تـه رحمـه اهللالعمـري في مـسالك الأبـصار في ترجم  بن فـضل االلهُِ الشهابيقول 

ً حتى كان بدرا تماما"يئأعني الحلوا"استمد من شمس الأئمة " ً إمامـا فاضـلا ًوصـدرا، ً ً
ًتكلما فقيها أصوليام ً  . )١(ًيتوقد ذكاء ًومناظرا، ً

الإمـام الكبـير شـمس ": ة الحافظ عبد القادر القرشي في الجواهر المـضي عنهوقال
ًكـان إمامـا ، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون، الأئمة صاحب المبسوط وغيره

ًمتكلما فقيها أصوليا ً مناظرا، علامة حجة ً ً لأئمة أبا محمـد عبـدالعزيز لزم الإمام شمس ا، ً
يف وناظر الأقـران فظهـر وأخذ في التصن،  حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانهيئالحلوا

وهـو في الـسجن بأوزجنـد ، ًأملى المبسوط نحـو خمـسة عـشر مجلـدا ، اسمه وشاع خبره
،  كان فيها من الناصـحينٍبسبب كلمة، وعن أسباب الخلاص في الدنيا مأيوس ، ٌمحبوس

                                                 
 مخطوطـة المكتبـة الأزهريـة، ٣٧، ص ٣مسالك الإبصار، تأليف الشهاب بن فضل  االله العمري، ج:   انظر)١(

 .٤٤١أباظة 



– 
 

 
٩١  

ًسالكا فيها طريق الراسخين ليكون له ذخيرة مد تفقه عليه أبو بكر مح؛ ")١(على يوم الدين ً
 مـات في حـدود التـسعين عـثمان بـن عـلي البيكنـدي و إبراهيم الحصيري وأبو عمـربن

 .)٢(وأربعمائة
ًكان إماما علامة حجة متكلما فقيهـا منـاظرا أصـوليا ":  في الكتائبوقال الكفوي ً ً ًً

لازم الشيخ الإمـام شـمس الأئمـة .عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، ًمجتهدا
 ."وأوحد زمانه، وصار أنظر أصحابه ،  وتفقه عليه وأخذ عنه حتى تخرج به يئالحلوا

 من كبار علمائنا بما وراء شمس الأئمة السرخسي":  ما نصهثم نقل عن الحصكفي
، يئيخ الإمام عبـدالعزيز أحمـد الحلـوا تلميذ الشوهو، صاحب الأصول والفروع، النهر

وهـو تلميـذ ، وهو تلميذ الإمام محمد بن الفـضل البخـاري، وهو تلميذ أبي على النسفي
وهو الأستاذ الذي نشر ": وقال في آخر ترجمته. محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة

ً وتذكيرا وتصنيفاًالعلم إملاء ًد الـذي أحـاط العلـوم كلامـا وأصـولا وفروعـا والمجته، ً ًً
 .)٣(وجميع الفنون

 هو الإمام الكبير شمس الأئمة صـاحب ": وقال ابن كمال باشا في طبقات الحنفية
ًكان إمامـا علامـة، أصحاب الفنون، وأحد فحول الأئمة الكبار، المبسوط وغيره ، ً حجـةً

ًمتكلما فقيها أصوليا مناظرا ً ً أخذ التـصنيف ونـاظر ، جتهدين في المسائلكان من طبقة الم، ً
ولا ، أملى المبسوط من خاطره من غير مطالعـة كتـاب، وظهر اسمه وشاع خبره، الأقران

وعـن أسـباب ، وهو في سجن بأوزجند محبـوس، ًنحو خمسة عشر مجلدا ، مراجعة تعليق
، ل الفقه في أصوٌله كتاب،  كان فيها من الناصحينٍالخلاص في الدنيا ميئوس بسبب كلمة

قيـل  لمـا وصـل إلى بـاب ،  للسير الكبير في مجلدين صـحيحين أملاهمـا في الجـبٌوشرح
فخـرج في آخـر عمـره إلى فرغانـة فأنزلـه ، الشروط من المبسوط حصل له الفرج فأطلق

                                                 
 .٥٩، ص ٧المبسوط ج:   انظر)١(
 .٢٩، ص٢، جالجواهر المضية للقرشي:   انظر)٢(
 .١٨٠، ص ٨٤ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم –الكتائب للكفوي :   انظر)٣(



– 
 

 
٩٢  

وبعـد أن ذكـر .فوصل إليه الطلبة فأكمل الإملاء بـدهليز الأمـير، الأمير حسن في منزله
أخذ عن ":  قال: أراد أن يزوج أمهات أولاده من خدامه الأحرارحكايته مع الأمير حينما

تفقه عليـه أبـو بكـر محمـد بـن ، ديغوشمس الإسلام علي الس، يئشمس الأئمة الحلوا
 حبيـب جـد وأبو حفص عمر بن، وأبو عمر عثمان بن علي البيكندي، إبراهيم الحصيري

 .)١("ومات رحمه االله سنة تسعين وأربعمائة، صاحب الهداية لأمه 
شمس الأئمة صاحب المبـسوط كـان ": ابن قطلوبغا في طبقات الحنفيةعنه وقال 

ًعالما أصوليا مناظرا ً تفقه عليه أبو ، وقد شاع أنه أملى المبسوط من حفظه وهو في السجن، ً
وبعـد أن نقـل مـن ."مات في حدود الخمـسمائة، وغيره، بكر محمد بن إبراهيم الحصيري
، ًورأيت لـه كتابـا في أصـول الفقـه جـزءان ضـخمان": المسالك بعض ما سبق نقله قال

فلـما وصـل إلى بـاب ،  السير الكبير في جزأين ضـخمين أملاهمـا وهـو في الجـبحََوشر
سن في فخرج في آخر عمره إلى فرغانة فأنزله الأمـير حـ، الشروط حصل له الفرج فأطلق

 الطحـاوي ِ مختـصرُولـه شرح، فأكمل الإملاء بـدهليز الأمـير فوصل إليه الطلبة، منزله
 .")٣( لطيفٍ كتاب الكسب لمحمد بن الحسن جزءُوشرح، )٢(ًرأيت منه قطعة

ًكان إمامـا علامـة ": فقال،  في الفوائد البهيةوترجم له العلامة عبدالحي اللكنوي
ًأصوليا مجتهدا، ًظراًحجة متكلما منا  وأخـذ عنـه يئزم شمس الأئمة عبدالعزيز الحلوالا، ً

ولـه ": قـال، وبعد أن عدد شيوخه وذكر قصة سجنه."حتى تخرج به وصار أوحد زمانه
وقـد طالعـت شرحـه ،  السير الكبير وأملاه وهو في الجبَوشرح،  في أصول الفقهٌكتاب

ذكر فيه أنه قرأ السير الكبـير عـلى ،  غزيرةٍوفوائد حديثية، ٍثيرةللسير الكبير وفيه مسائل ك
وكتـب ،  مختـصر الطحـاويُولـه شرح، يئشمس الأئمة أبي محمد عبدالعزيز أحمد الحلوا

 .محمد
                                                 

 .٣٠طبقات الحنفية لابن كمال باشا، ص :   انظر)١(
 .  هذا قول ابن قطلوبغا نفسه)٢(
 .٥٢طبقات الحنفية لابن قطلوبغا، ص :   انظر)٣(



– 
 

 
٩٣  

كان شمس الأئمة من كبار علمائنا بـما وراء النهـر صـاحب ": وفي طبقات القاري
 .)١("ئةومات سنة ثمان وثلاثين وأربعما، الأصول والفروع

يعـد :  في كتابه الرائع الفكـر الأصـوليوقال عنه الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
من الفقهاء المجتهدين الذين تميزوا باستقلال الرأي وحرية  الفكر شـهد لـه بهـا الفقهـاء 

الحقيقة ومـصداق هـذه  في أصول الفقه مرآة هذه وأن كتابه أصول السرخسي، والمؤلفون
ومما يدل على ذاكرته الخارقة وسـيلان ،  أخرىٍيشهد له بهذا وبخصائص علمية، الشهادة

 في الجـب ٌ مـن حافظتـه وهـو محبـوسًذهنه إملاؤه كتاب المبسوط في خمسة عـشر مجلـدا
انتهى ربع :  يدل عليه ما ذكره فيه وهو قوله؛ٍ ولا مراجعةٍ من غير مطالعة كتابَبأوزجند

يوع من المبتهل إلي االله تعالى بالخضوع وإسبال الدموع المنقطـع عـن الأهـل والكتـاب الب
  .)٢(والمجموع
  

 

                                                 
  بيـان ، وسيأتي معنا عند ذكر وفاة السرخـسي١٥٨ ص الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكفوي: ً  نقلا عن)١(

 .ثلاث وثمانون وأربعمائة: ًأن الذي ذكره القاري وقع سهوا منه وأن الصواب الذي يريده هو
 .٤٠٩:  الفكر الأصولي ص)٢(



– 
 

 
٩٤  

 
  اتهـــــ وف

وقد ذهبـوا في ،   رحمه االله لم تتفق كلمة المترجمين له على تحديد السنة التي توفي فيها
 :هذا الأمر إلي ثلاث اتجاهات 

نقـل ، وفي سنة ثلاثة وثمانين وأربعمائة إلى أنه تصحابهأذهب حيث  : الاتجاه الأول
 . )١(ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون

نقـل ذلـك .  إلى أنـه تـوفي سـنة تـسعين وأربعمائـةوذهب أصحابه: الاتجاه الثاني 
 .)٢(وابن كمال باشا في طبقات الحنفية، القادر الجرجاني في الجواهر المضية الحافظ عبد

نقـل ذلـك ،  إلى أنـه مـات في حـدود الخمـسمائةذهب أصـحابهو: ثالثال الاتجاه
 في وذكـر الكفـوي، )٤(وابـن قطلوبغـا في تـاج الـتراجم، )٣(الشهاب المقريزي في تذكرته

وكذلك فعل الكفـوي في الفوائـد ، ً القولين الأخيرين ولم يرجح واحدا منهما)٥(الكتائب
ًإلا أنه نقل قولا ثالثا ، لبهية ا رد ذكره في طبقات القاري وهو أنه توفي سنة ثمان وثلاثـين وً

 . )٦(وأربعمائة
وذلـك لأنـه مـروي ئـة سنة تسعين وأربعما أن وفاته كانت والذي يترجح من هذا
 رحمـه االله ولأنه ترجيح المحققين ممن تحدث عن السرخسي، عن الثقات من علماء الحنفية

وقد رجـح هـذا التـاريخ الـدكتور محمـد خليـل العبـد في ، ه االلهكأبي الوفاء الأفغاني رحم

                                                 
 .٣٦٣كشف الظنون، طبعة لندن، ص :   انظر)١(
 .٣٠ية ص، وطبقات الحنف٢٩، ص ٢الجواهر، ج:   انظر)٢(
 .٦، ص١  نقل ذلك الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني رحمه االله في الطبعة التجارية المتداولة، ج)٣(
 .٥٢تاج التراجم ص :   انظر)٤(
 .١٧٩كتائب أعلام الأخيار، مخطوط ص :   انظر)٥(
 .١٥٨الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص :   انظر)٦(



– 
 

 
٩٥  

رسالته عن السرخسي رحمه االله؛ ومما يؤكد هذا الترجيح أنني وجدت في رسـالة العلامـة 
:  عن هبة االله البعلي في شرحه عـلى الأشـباه ًنقلا، المطيعي رحمه في الرد على ابن كمال باشا
 . )١(وفيه نقل أنه توفي سنة أربعمائة وتسعين

صـوابه ثـلاث وثمانـين ، ٍ قلـمُوأما ما ذكره القاري من تاريخ وفاتـه فلعلـه سـبق
ولا يظـن تـأخر وفاتـه إلى مـا ذكـره ، فلا يبعد هذا كل البعد مما ذكره القـرشي، وأربعمائة
 .وهو كثير الأغلاط في الوفيات، المقريزي

 

                                                 
  .٦٨:ل باشا صرسالة في الرد على ابن كما:   انظر)١(



– 
 

 
٩٦  

 

  الفصل الثاني
  )١(التعريف بكتاب أصول السرخسي 

 :وفيه سبعة مباحث
 .عنوان الكتاب: المبحث الأول §
 .صحة نسبة الكتاب للمؤلف: المبحث الثاني §
 .مصادر الكتاب: المبحث الثالث §
 .منهج المؤلف: المبحث الرابع §
 .أهمية الكتاب: المبحث الخامس §
 .تقويم الكتاب: المبحث السادس §
 وصف نسخ المخطوط: المبحث السابع §

 

                                                 
فقد كان الفـضل بعـد توفيـق االله  في كتابـة هـذا الفـصل بكاملـه لـبعض الدراسـات ،   مع قراءتي للكتاب)١(

» الفكـر الأصـولي« لمحمـد أبـو زهـرة، ،» وأصـحابهأبو حنيفـة« :وهي ، ً، وقد أفدت منها كثيراالمعاصرة 
النقيب، مقدمة تحقيق كتاب المبسوط للسرخـسي، علـم أصـول الحنفي هيثم خزنة، المذهب الحنفي لأحمد 

،  للـدكتور العبـد وأثره في أصول الفقهالفقه في القرن الخامس الهجري لشوشان، شمس الأئمة السرخسي
رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها في المذهب الحنفي والرد على ابن كمال باشـا للعلامـة محمـد بخيـت 

 .طيعي، الفكر الأصولي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمانالم



– 
 

 
٩٧  

 
  ن الكتاب عنوا

وبالبحث في النسخ التـي اطلعـت عليهـا ،  اشتهر هذا الكتاب بأصول السرخسي
مـا ، وكلها تذكر هذا العنـوان المتـداول المـشهور، ًعشرون نسخةالوالتي بلغت الواحد و

وقد علق الـدكتور ، "بلوغ السول في الأصول"، عدا النسخة العثمانية فإنه مكتوب عليها
ولكن يبدو أن هذه التـسمية إنـما هـي تـصرف مـن بعـض ": عبد على هذا بقوله محمد ال

والحقيقة أن ما ذهـب إليـه ،  "إذ لو صحت لورد لها ذكر في نسخ أخرى، ناسخي الكتاب
وقد اطلعت عـلى النـسخة فوجـدت تباينـا في الخـط الموجـود في ، الدكتور هو الصحيح

لهذه  ٍ الأفغاني رحمه االله قد نقل هذا دون ذكروإن كان أبو الوفاء ،  المتنخطوبين ، العنوان
  .الملحوظة

،  ٌعنـوانعليها حيث يوجد ،  إلي ما وجدته على ظهر النسخة الفرنسيةٌوهذا قريب
 ً نظـرا  من تصرف النـساخأنه جدا ًً وواضحاًولكنه كان بينا، "شرح منار السرخسي"هو 

المحـرر ": بعنـوان المتأخرة  إحدى طبعاته التجارية الكتاب في شرَنُوقد ؛لاختلاف الخط 
 .ولم يبين الناشر مستنده في هذا العنوان، "في أصول الفقه

 على ظهر اللوحة الأولى من نسخة دار الكتـب المـصرية والتـي ًوقد وجدت أيضا
لكنني أعتقد أن ، كتاب النهُى في الأصول:  آخر وهو قولهًعنوانا، "د"رمزت لها بالحرف 

 لاخـتلاف ًنظرا، ن تعاقبت ملكية النسخة عليهمممأو ،  قد يكون تصرف من النساخ هذا
 . الخط بين العنوان ومتن الكتاب

جـاء في شرح الـسير الكبـير ومما يؤكد أن جميع ما سبق ليس على وجه الصحة مـا 
تمهيد الفصول "في وقد استقصينا هذا ": قوله  في آخر ما يبتلى به الأسيرللإمام السرخسي

؛ )١(" بلوغ الـسول" دون "تمهيد الفصول" وهذا يرشد إلى أن اسم الكتاب "في الأصول
                                                 

 . طبع دائرة المعارف النعمانية٢٢٥ ص ٤شرح السير الكبير للسرخسي مجلد :   انظر)١(



– 
 

 
٩٨  

ًفإنني لم أجد كتابـا لـه في الأصـول غـير هـذا ، وبالبحث في كتب الكشافات والفهارس  ْ
أصـول : وقد اختار الشيخ أبو الوفاء الأفغاني رحمه االله العنوان المتداول الشهير الكتاب؛ 

وعلى اعتبار أن من ترجم للسرخسي يـذكر ،  اعتبار شهرته بين أهل العلمعلى، لسرخسيا
 .ً في الأصول دون أن يذكر له عنواناًبأن له كتابا

 تمهيد "  هو أن عنوان  الكتاب عندي غير أن الصحيح من هذا كله والذي يترجح
 كما "يرَ الكبيرِّالس"في شرحه لكتاب   وذلك لأن المؤلف نص عليه "الفصول في الأصول

 .تقدم معنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– 
 

 
٩٩  

 
  صحة نسبة الكتاب للمؤلف

مـن قبيـل الأمـر المـسلم الـذي لا باتـت ، نسبة هذا الكتاب للسرخسي رحمـه االله
 إلي مؤلفه مما يعنـي ً كشافات الفهارس والكتب تذكر الكتاب منسوباُجميعف،  فيهكَُشكيُ

 .يهينفي نسبة الكتاب إلغير وجود من من ، هصحة نسبة الكتاب إلي مؤلف
 لـه ":  من سـيرتهًبعد أن ذكر شيئا ": قال ابن كمال باشا في طبقات الحنفية            

 .)١( " في أصول الفقهٌكتاب
ًورأيـت لـه كتابـا في ":  قـال": ابن قطلوبغا في طبقات الحنفيـةعنه وقال              

 .")٢(، أصول الفقه جزءان ضخمان
 في أصـول ٌولـه كتـاب:  في الفوائـد البهيـةالعلامة عبدالحي اللكنويقال و           

 .)٣(الفقه
أصول شمس الأئمة محمد بـن أحمـد : وقال حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون 

 . )٤( الحنفيالسرخسي
  .)٥("لسرخسي أصول شمس الأئمة ا ومنها": لعلوماوقال صاحب كتاب 

" الأصول لشمس الأئمة السرخسي" :وفي أسماء الكتب 
)٦(

.    

 فـإن  هـذا فعلى،  ونسبته للمؤلف رحمه االلهبِ فإنني لم أجد من ينفي صحة الكتاِوبالجملة
 . من قبيل الأمر المسلم بهإليه نسبة ال

                                                 
 .٣٠طبقات الحنفية لابن كمال باشا، ص :   انظر)١(
 .٥٢طبقات الحنفية لابن قطلوبغا، ص :   انظر)٢(
 .١٥٩:ئد البهية، صالفوا:   انظر)٣(
 .١/٨١كشف الظنون :  انظر)٤(
      .٢/٧٢أبجد العلوم :   انظر)٥(
      .١/٢٥٧أسماء الكتب :   انظر)٦(
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   مصادر الكتاب

،  ٍ وأصـوليةٍ فقهيةٍكتب ِعدةمن ، كتابه هذا معلومات ومسائل  خسياستمد السر
وبعـضها لم يـصرح بـه  لكـن ، وصرح بأسـماء بعـضها الآخـر، أشار إلى بعـضها

َ وجد أنه استمد منها إليها بالرجوع  التـي  هـذه الكتـبهـملأ ٌعـرضفيما يلي و، ُ
 :لأصول الفصول في اه تمهيدكتابمعلومات استمد منها 

وأطولهـا وأكثرهـا ، وهو من أهم كتب الإمـام محمـد، ويعرف بالمبسوط: الأصل -١
ولهذا ، ه بالتفصيلذ احتوى على جميع مباحث الفقِإ، وأنفعها لأهل العلم، ًتفصيلا

سائل التي أفتـى فيهـا الإمـام  من المَ فيه الإمام محمد طوائفَجمع،  بالمبسوطَميسُ
 َإن كـان ثمـة-لاف بينه وبين أبي يوسـف ومحمـد الخكذلك و، حنيفة رحمه االلهأبو

 بما ورد ٍ كتابَوهو يبدأ كل. عليه بينهمٌ فهو متفقٌوما لم يذكر فيه خلاف، -ٌخلاف
 .)١(ثم يذكر بعد ذلك المسائل وأجوبتها، فيه من الآثار التي صحت عندهم

فقـه  لجلائل مـسائل الٌ جامعٌوهو كتاب، ً مطلقا"الجامع"ويسمى : الجامع الكبير -٢
 .وعن غيره من سائر فقهاء العراق، التي تلقاها الإمام محمد عن أبي يوسف

 هـذا َبـعُوقـد ط، من أهمها شرح الإمام السرخـسي كثيرة ٌ ٌوهذا الكتاب له شروح  
وهنـاك ، تحت إشراف لجنة إحياء المعارف النعمانية، هـ١٣٥٦الكتاب في مصر سنة 

 مـن ٌوهـي مـصورة، مكتبـة عبـاس احمـد البـاز بمكـة طبعة له اعتنت بإخراجهـا 
 .النعمانية

يـشتمل عـلى نحـو ألـف و، ً الإمام محمد أيـضاوهو من تصنيف: الجامع الصغير -٣
أنفعهـا أهمهـا و مـن ٌ كثيرةٌولهذا الكتاب شروح، ًوخمسمائة واثنتين وثلاثين مسألة

،  في الهنـدٌواحـدة، ٍ مـراتثُبع الجامع الصغير ثلاُ وقد طشرح الإمام السرخسي
                                                 

 .١٥٨١ ص ٢كشف الظنون مجلد :   انظر)١(
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 . في مصرٌوثالثة، وأخرى في تركيا
والموادعـة ، بين فيـه الإمـام محمـد أحكـام الجهـاد، ٌ نفيسٌهو كتابو :ير الكبيرَالس -٣

أو ، وغير ذلـك ممـا يكـون في الحـرب، والاسترقاق، والفدية، والغنائم، والأمان
 .يكون من آثارها

،  عـلى كتـب ظـاهر الروايـةٍيتضمن مسائل زائدةو، ًللإمام محمد أيضا: الزيادات -١
  .ً كما أسلفت سابقاًأيضا وقد شرحه السرخسي

فيـه  جمـع وقـد،  رحمه االلهأبو يوسفألفه الإمام ، ٌ جليلٌوهو كتاب:  أدب القاضي -٢
شرح شمس ها ِجلَ من أٌ كثيرةٌوله شروح، ونهاية مآرب الطلاب، غاية ما في الباب
 .الأئمة السرخسي

ويــسمى ، الــذي رواه شــعيب بــن ســليمان الكيــساني، للإمــام محمــد : الإمــلاء -٣
والـدعوى ، بص في الغـٍوهذا الكتاب يشتمل على مسائل فقهيـة، "الكيسانيات"

 هـذا الكتـاب في الهنـد تحـت َبـعُوقـد ط، والصرف وغيرهـا، والبيوع، والمرابحة
 .  النعمانيةارفإشراف دائرة المع

االله بن الحـسين بـن  ًفي فروع الحنفية أيضا للإمام أبي الحسين عبد: مختصر الكرخي -٤
أبـوبكر : وقد شرحه اثنان من أئمة الحنفية هما، هـ٣٤٠لال الكرخي المتوفى سنة د

 وأبو الحسين أحمد بن محمد القـدوري، هـ٣٧٠ المتوفى سنة أحمد بن علي الجصاص
 .هـ٤٢٨المتوفى سنة 

ن محمد بن أحمـد ًفي  فروع الحنفية ايضا للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد ب: المنتقى -٥
ولا يوجـد المنتقـى في هـذه ": قال صـاحب كـشف الظنـون.هـ٣٣٤المتوفى سنة 

 مثـل ٍ مؤلـفِنظـرت في ثلاثمائـة: وقال الحـاكم، كذا قال بعض العلماء، الأمصار
 .")١(ىالأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب المنتق

وقـد قـام . هــ٢٠٤الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة  -٦
                                                 

 .١٥٨٢ ص ٢كشف الظنون مجلد :   انظر)١(
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وإخراجـه ، فضيلة العلامة المحدث أحمد شاكر رحمـه االله بتحقيـق هـذا الكتـاب 
 . في فن التحقيقً راقياً ومنهجاًبطريقة تعد مرجعا

أبو صالح منصور بن إسـحاق ، جل فخر الأئمة للإمام الأ ،الغنية في أصول الفقه -٧
ويعد هـذا الكتـاب مـن أهـم ، هـ٢٩٠بن أحمد أبي جعفر السجستاني المتوفى سنة

 عــن تعقيــدات ًحيــث يوضــح مــسائل الحنفيــة بعيــدا، كتــب الأصــول الحنفيــة 
كما ذكـر ذلـك محقـق الكتـاب الـدكتور محمـد ، وتنطعات المنطقيين ، الكلاميين 
 .هـ١٤١٠ُوقد طبع الكتاب سنة ، ن أحمد البورنوصدقي ب

 المتـوفى لأبي عبد االله الحسين بن علي الحسين بن عـلي الـصيمري،  الخلاف ُمسائل -٨
وقـد حقـق ، والكتاب يعتبرمن المصادر الأولية في أصـول الحنفيـة، هـ٤٣٦سنة 

كليـة في ، لماجستيروحصل بتحقيقه له على درجة ا، الكتاب راشد بن علي الحادي 
  .هـ١٤٠٤سنة، الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

،  سـليمان الجوزجـاني الحنفـي للإمـام أبي سـليمان موسـى بـن، نوادر أبي سليمان -٩
عرض عليه المأمون  القـضاء فـامتنع واعتـل بأنـه ، ومحمد ، صاحب أبي يوسف 

 هـي: النوادرو، س بهذا رحمه االلهفارتفع مقامه عند النا، فأعفاه، ليس بأهل لذلك
، ولكن في غير الكتب الـستة المـذكورة، روي عن أصحاب المذهب المذكورين  ام

، بــل في كتــب أخــرى للإمــام محمــد كالكيــسانيات والهارونيــات والجرجانيــات
إنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تـرو عـن و، تسمى كتب غير ظاهر الرواية و

أو في كتـب غـيره ككتـب ،  كالكتـب الأولىٍ صـحيحةٍ ثابتةٍرةمحمد بروايات ظاه
، وقد ألحق بعضهم كتب الأمالي لأبي يوسف بهـذا القـسم،  وغيرهالحسن بن زياد

ومعـلى بـن ، كما ألحقوا بها ما نقل بطريق الرواية المفردة كروايات محمد بن سماعة
ًفإن هـذه أيـضا ، غيرهم في مسائل معينةو، وإبراهيم بن  رستم المروزي، منصور

ذا تعارضـت الأصـول بـالنوادر في عنـدهم إو، .ادر لا من الأصـولتعد من النو
وهـي أقـوى ، ً يؤخذ برواية الأصول لأنها المعتـبرة أصـلا للمـذهبٍحكم مسألة
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ويغلب عـلى الظـن أنـه في حكـم ، وقد بحثت عن هذا الكتاب فلم أجده ، ًسندا
 . أعلمالكتب المفقودة واالله

وهـو ، للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص: أصول الجصاص -١٠
، ومن الكتب المعتبرة في الأصول عنـد الحنفيـة،  للمباحث الأصوليةٌ جامعٌكتاب

وقـد قامـت وزارة ،  فـضيلة الـدكتور عجيـل النـشميًوقد قام بتحقيقـه كـاملا
 بطباعـة الكتـاب وإخراجـه ًمـشكورةالأوقاف والشؤون الإسـلامية بالكويـت 

 . للمكتبة الإسلامية
للقـاضي الإمـام أبي زيـد عبيـد االله بـن عمـر : تقويم الأدلـة في الأصـول -١١

، وهو من أهم كتب الأصـول عنـد الحنفيـة، هـ٤٣٠ الحنفي المتوفى سنة الدبوسي
 قـام وقـد ، هــ٤٨٢نة لمتـوفى سـ ا فخر الإسلام علي بن محمـد البـزدويأفاد منه

، "بفـيروز" فضيلة الدكتور عبد الرحيم يعقوب الـشهير ، ًبتحقيق الكتاب كاملا

 والتحقيق لقسم  للدراسةه منٍوكان السبب في إخراجه لهذا الكتاب أنه تقدم بجزء
وكان هذا الجزء مـن ،  بالجامعة الإسلامية" شعبة أصول الفقه"الدارسات العليا 

جـزاه ثم إنـه ، هـ١٤٠٤ في عام ةُتوقد تمت مناقش،  إلي نهاية الكتابباب القياس 
طبـع الكتـاب و،  للفائـدةً أتم تحقيق سائر أبواب ومسائل الكتاب إتمامـاًاالله خيرا

 . مكتبة الرشد
 السرخـسيويعتبر هذا الكتاب من أهـم المـصادر الأصـولية التـي اسـتقى منهـا 

بل إن المرء يكاد يجزم بأن السرخسي رحمه االله يحفـظ ،  ابمعلوماته في تأليف الكت
 رحمـه  الدبوسيأن، ومما يؤكد استفادة السرخسي منه، هذا الكتاب عن ظهر قلب

السرخـسي يعتـبر  آخر وهو أن ٌوهناك أمر، ً ومماتاًاالله متقدم على السرخسي ولادة
ون ثنـى ركبتيـه عنـده في ه أن يكولا يلزم من كونه شيخ-،  الدبوسي من مشايخه

، قـال بعـض مـشايخنا:  في  بعـض المـسائل  ما يقولًكثيرافقد كان   -طلب العلم
 ًنـسبةوبالجملـة فـإن ، وعند توثيق القول يتبين أن القائل بذلك الدبوسي رحمه االله
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ومـن هـذه ،  من كتاب الـدبوسيٌ مستفادا من كتاب الإمام السرخسي جله ًكبيرة
 يظهر فيها استفادة السرخسي من كتاب الدبوسي رحمه االله على سبيل المواضع التي

وحكـم الأمـر في "، )١(مبحث دلالة الأمـر عـلى المـرة والتكـرار"المثال لا الحصر 
، )٣("والقول في أقسام الكلام الثابتـة بالظـاهر دون القيـاس بـالرأي"، )٢("ضده

، )٥("ً وجـوازاًسيراوالقـول في النـسخ تفـ"، )٤(" عـن شرائـط الـراويُوالكلام"
أما ، وهذا على سبيل الإجمال، )٦("ً موجبةًوكونه حجة، والقول في تحديد المتواتر"

  كتـاب اسـتفادته مـن ٍبوضـوح  بهـما بين يت ين مثالذكر هنا على سبيل التفصيل فأ
 : الدبوسي 

 ُوتفـسير... ": "القـول في أسـماء أنـواع الحجـج":  قول الـدبوسي:  المثال الأول
َّلج فحج: يقال، إذا غلب، َّأنه اسم من حج: الحجة أي ، وحاججته فحججته، أي غلب، َّ
 .ًحتى صار مغلوبا، وألزمته بالحجة، غلبته

علنا مغلوبين في المنـاظرة مـع االله تجو،   الحجة لأن حق االله تعالى يلزمنا بهافسميت
 .تعالى بانقطاع العذر بها

ًالاسم المأخوذ من معنى وجوب الرجوع عليه؛ عملا به من بأن : ن يقالَتمل أُويح
 :قول الشاعر

 ًب الزبرقان المزعفراِيحجون س
رى أن االله تعـالى سـمى تألا ، "تيحج الب": ومنه، أي يرجعون إليه معظمين إياه

                                                 
  .١/٢١٥ ١التقويم في أصول الفقه للدبوسي:   انظر)١(
 .١١/٢٥١ في أصول الفقه للدبوسيالتقويم:   انظر)٢(
 .٢/١٥ ١التقويم في أصول الفقه للدبوسي:   انظر)٣(
 .٢/٢٢٥ ١التقويم في أصول الفقه للدبوسي:   انظر)٤(
 .١٢/٣٨٥التقويم في أصول الفقه للدبوسي:   انظر)٥(
 .١١/١٦٥التقويم في أصول الفقه للدبوسي:   انظر)٦(
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وسـواء أوجبـت علـم ، والمثابـة المرجـع،  محجة:كما يسمى من الحج، البيت مثابة للناس
على ما يأتيك بيانه في باب خـبر الواحـد ، لأن العمل يلزمنا بنوعي العلم ،اليقين أو دونه

 .والقياس
: آل عمران" s  r  q  : قال االله تعالى، وهي من البيان: وكذلك البينة

 ُإذا ظهر للقلب وجـه، وهذا لأن الحجة إنما يجب العمل بها، أي ظاهرات. "٩٧من الآية 
لأن العمل يجب بهـا عـلى ، أوجب علم اليقين وما دونهًوسواء ظهر ظهورا ، الإلزام منها

 .ما قلنا
 . وأنواعها أربعة على ما قلنا، اسم للحجة على العموم لغة: وكذلك البرهان

ولـذلك سـميت معجـزات ، فاسم على الإطلاق لما يوجب علم اليقـين: الآيةأما 
ن مـ: الإسراء" z  y  }  |    {  ~: قـال االله تعـالى، الرسل آيـات

ــة  ــالى، "١٠١الآي ــال تع ــشعراء" ¸  ¹: وق ــة : ال ــن الآي ــي، "١٥م  وه
العلامـة؛ قـال : ًوتفسيرها لغـة.  المعجزة توجب علم اليقين بنبوة الرسللأن، المعجزات

 :الشاعر
 ا العصريهََآ                     درست وغير           

أي ) ٩٧: آل عمــــران" u    t  s  r  q: وقــــال االله تعــــالى
 .علامات

 د ظهور الآيات فكيف يكون تفـسيرهاومن الناس من لم يعلم بالنبوة بع: فإن قيل
 وجب العلم؟يما 

بـل بالتأمـل فيهـا ، ًوجب العلـم جـبرايلا ، إن هذه الحجج التي نتكلم فيها: قلنا
لأن العقـل ، لكنه لم يعذر، وإنما جهل من جهل بعد الآيات بالرسل بترك التأمل، توجب
لما تعلق بها ، ًولو كانت الحجج موجبة للعلم جبرا، فلم يعذر بالترك، مه التأمل فيهامما يلز
 .ٌ ولا عقابٌثواب

ًفكـان اسـما ،  بمعنـى فاعـلٌفعيـل: لأنه في اللغة، جة منطقلحسم اف: الدليلوأما 
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، أي هـاديهم إلى مـا يزيـل حيرتـه، يا دليـل المتحـيرين: وعنه قيل. لفاعل الدلالة كالدال
كـان غـير الاسـم ، ٍطـقُ نَولمـا كـان حجـة، ًثم سمي باسمه دلـيلا، دليل القافلةوكذلك 

ني ولا والبناء دليل عـلى البـا، إن الدخان دليل على النار: فإن قيل. الموضوع لما لا نطق له
: لوجود معنـى دلالـة النطـق مـنهما؛ كـما قـال االله تعـالى، إنه اسم مجاز: قلنانطق هناك؟ 

L   K  J  I  H "وقال تعـالى، "٧٧: لكهفا :  Â  Á  À  
 : وكقول الشاعر، "١١: فصلت"

 .وعظتك أحداث صمت
وسائر الحجج أسماء لما يبـين ، ًاسم لما يبين أمرا كان: ًثم الدليل مجازا كان أو حقيقة

ًفصار الدليل اسما خاصا لما هو مبين، ًحكما مبتدأ أو يوجب ً. 
إلا أنها أخص مـن ، ق في الأصل كالدلالةمثل الدليل؛ لأنها حجة منط: والشهادة

فالـشهادات في مجلـس القـضاة تـسمى ، وهما سواء أوجبا علم اليقـين أو دونـه، الدلالة
 .")١(ًوهي لا توجب العلم يقينا، ٍبينات

باب بيان الحجـج الـشرعية ":  – رحمه االله – السرخسيقال : في مقابل هذه المسألة 
 : "وأحكامها
، لج فحج: ومنه يقال، أي غلب، اسم من قول القائل حج: لم بأن الحجة لغةاع"

ثم سميت الحجة . ًفصار مغلوبا، أي ألزمته بالحجة، فحججته، حاججته: ويقول الرجل
ويجـوز أن يكـون ،  ينقطع بهـا العـذرٍعلى وجه، في الشريعة؛ لأنه يلزمنا حق االله تعالى بها

 : قال القائلكما، ًمأخوذا من معنى الرجوع إليه
ِيحجون سب الزبرقان المزعفرا ْ ِّ 

معظمين لـه؛ قـال ،  فإن الناس يرجعون إليه" البيتُحج"ومنه . أي يرجعون إليه 
فـسميت ، المرجع: والمثابة، "١٢٥: البقرة" ®  ¯  °  ±  ²     ³  : تعالى

                                                 
 .١٤٠-١/١٣٥  تقويم الأدلة )١(
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 ًجبـةويـستوي إن كانـت مو، ًمن حيث العمل بها شرعـا، الحجة؛ لوجوب الرجوع إليها
، ً للعمل دون العلم قطعا؛ لأن الرجـوع إليهـا بالعمـل بهـاًأو كانت موجبة، ًللعلم قطعا

 .على ما نبينه في باب خبر الواحد والقياس إن شاء االله تعالى، ًواجب شرعا من الوجهين
، وهو أن يظهر للقلـب وجـه الإلـزام بهـا،  من البيانٌوالبينة كالحجة؛ فإنها مشتقة

 لأن العمل يجب في الـوجهين ومنـه قولـه ؛أو دون ذلك، ً موجبا للعلمًسواء كان ظهورا
والبرهان . علامات ظاهرة:أي. "٩٧من الآية : آل عمران" s  r  q  : تعالى
 . استعمال الحجة في لسان الفقهاءٌفإنه مستعمل، كذلك

آل " s  r  q  : العلامـة؛ قـال االله تعـالى: ًفمعناهـا لغــة، وأمـا الآيـة
 : وقال القائل. "٩٧من الآية : عمران

َوغير آيه ََ َّ  .ُا العصرَ
ولهذا سـميت معجـزات ، ًومطلقها في الشريعة ينصرف إلى ما يوجب العلم قطعا

مـن : الإسراء"  z  y  }  |    {  ~: الرسل آيـات؛ قـال االله تعـالى
 ."١٥من الآية : الشعراء" ¸  ¹: وقال تعالى، "١٠١الآية 

والوقـوف ، د رسـالة الرسـل بعـد رؤيـة المعجـزاتحََالناس من جمن : فإن قيل
هـذه الآيـات لا : قلنـا. لما أنكرها أحد بعد المعاينة، ً للعلم قطعاًولو كانت موجبة، عليها

ًتوجب العلم خبرا؛ فإنها لو أوجبت ذلك انعدم الثواب والعقاب بها أصلا وإنما توجب ، ً
ومع هذا التأمـل يثبـت العلـم بهـا ، ٍلا عن تعنت، ٍالعمل باعتبار التأمل فيها عن إنصاف

:  تعـالى في قولـهكما ذكـر االله، وإنما جحدها من جحدها للإعراض عن هذا التأمل، ًقطعا
¡  ¢  £  : وفي قولـه، "٥: فصلت" 8  9  :   ;     >  =  <  

علم بعدما ، ًوقد كان فيهم من جحد تعنتا، "٢٦من الآية : فصلت"  ¤       ¥  ¦    
 ."١٤: النمل" !  "  #  $  %  &: كما قال تعالى، ًيقينا

يـا : ومنـه قـولهم.  من عالمبمنزلة عليم،  من فاعل الدلالةٌفهو فعيل: وأما الدليل
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أي هاديهم ، ومنه سمي دليل القافلة، أي هاديهم إلى ما يزيل الحيرة عنهم، دليل المتحيرين
 . فسمي باسم فعله، إلى الطريق

َاسم لحجة منطق يظهر به ما كان خفيـا؛ فـإن مـا قـدمناه يكـون : شريعة هووفي ال
أليس أن الـدخان دليـل :  لما هو مظهر؛ فإن قيلٌوالدليل خاص. ًظهرا تارةمًموجبا تارة و

، ًإنما يطلق الاسم على ذلك مجـازا:  على الباني ولا نطق هناك؟ قلناٌعلى النار؟ والبناء دليل
وقال ، "١١: فصلت" Â  Á  À  كما قال تعالى ، بحصول معنى الظهور عنده

 :وقال القائل، "٧٧: الكهف" L   K  J  I  H      G  Fتعالى 
 .وعظتك أحداث صمت

ًثم الدليل مجازا كان أو حقيقة يكون مظهرا. وكل ذلك مجاز ًظهورا موجبا للعلم ، ً ً
أو لا ،  يثبـت العلـم بـهًكالدليل سواء كان مظهرا عـلى وجـه والشاهد .أو دون ذلك، به

 ."بمنزلة الشهادات على الحقوق في مجالس الحكام، يثبت به علم اليقين
القول في تحديد المتواتر وكونه حجة "يقول أبو زيد في تقويمه في باب : المثال الثاني

 : "موجبة
أي اتـصل بـه مـن ، والمختار عندنا ما تواتر نقله، اختلف العبارات في حد المتواتر

أي اتصل بعضها بـبعض ، تواترت الكتب: يقال،   صلى االله عليه وسلم بتتابع النقلالنبي
ومتى ارتفعـت ، ولا يثبت حقيقة الاتصال إلا بعد ارتفاع شبهة الانفصال، بتتابع الورود

 لا ٌوطريق هذا الاتصال أن ينقلـه إليـك قـوم، الشبهة ضاهي المتصل منه بحاسة سمعك
لأن الناس على همم شتى يبعثهم عـلى ،  الكذب لكثرتهميتوهم في العادات تواطؤهم على

وذلـك ، العمل بموافقتها وما يرجعون عنها إلى سنن واحد إلا عن أصل آخر جامع مانع
 . )١("فمتى بطل وهم الاجتماع تعين لهم السماع، أو اتفاق صنعوه، سماع اتبعوه

                                                 
 .١/١٦٥التقويم في أصول الفقه للدبوسي:  انظر )١(
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فصل في بيان حد المتـواتر ": ان في أصوله تحت عنووقال شمس الأئمة السرخسي 
  :"الأخبار وموجبها من

المتواتر ما اتصل بنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنقل المتواتر مأخوذ من "
وحد ذلك أن ، ًإذا اتصلت بعضها ببعض في الورود متتابعا،  الكتبتتواتر:  قول القائل

وتبـاين ، لى الكـذب لكثـرة عـددهم لا يتوهم في اجتماعهم وتواطؤهم عٌينقله إليك قوم
فيكـون ، مثلهم هكذا على أن يتصل برسول االله صـلى االله عليـه وسـلمأمكنتهم عن قوم ٍ

، وهذا لأن الاتصال لا يتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال، ...أوله وأوسطه كطرفيه 
، سـلموإذا انقطعت شبهة الانفصال ضاهى ذلك المسموع من رسول االله صلى االله عليه و

فـلا يـردهم ، وذلك يبعثهم على التباين في الأهواء والمـرادات،  شتىٍلأن الناس على همم
، وليس ذلك إلا اتفاق صنعوه أو سماع اتبعوه، ٌ أو مانعٌ إلا جامعٍ واحدٍعن ذلك إلى شيء

 ."فإذا انقطعت تهمة الاختراع لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم تعين جهة السماع
 جملة كبيرة من مسائل كتابـه إلا إنـه د استفاد من كتاب الدبوسيغير أنه إذا كان ق

دل على أنه  عـلى قـدر كبـير  مـن المكانـة في علـم ت، يبقى مسائل في الكتاب أخرى كثيرة
 عـلى عميـق ً دليلا مبحث القياس فقد كان تأصيله لما فيه من المسائلًالأصول وخصوصا

ًوإنما كان جريا ، من  أبي زيد لم يكن لضعف في الملكة الأصوليةوأن نقله ، فهمه لهذا العلم
فإن الواحد منهم ما كـان يتحـرج مـن النقـل عـن ، على عادة الفقهاء والأصوليين آنذاك

 كـان ينعـت  فـإن السرخـسيًوأيـضا،  واحـدٍالآخر وبخاصة إذا كانا مـن أئمـة مـذهب
 القـول  هـذاشايخنا وعنـد التوثيـق تبـين لي أنوقـال بعـض مـ: الدبوس في كتابه بقولـه 

فقد يكون السبب في ذلك ، وأما عدم ذكره لاسم الدبوسي مصرحا به، للدبوسي رحمه االله
 . أن يفوت الإنسان شيء من حفظه والذي يؤدي إليوضع السجن الذي كان يعيشه

ضـافة وأنها شـكلت إ،  على هذه الاستفادةًيقول الدكتور محمد خليل العبد معلقا 
يجمع الدق والجزل من الآراء ،  كحاطب ليلولم يكن السرخسي": لعلم الأصول الحنفي 

ثم يحكم عليها بالقوة أو ، حتى الشاذة منها، وإنما كان يذكر الآراء المختلفة، دون تمحيص
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فيـستدل ، ثم يختار المـذهب الـذي يرتـاح إليـه، ويبين راجحها من مرجوحها، الضعف
 . ")١(له

ُ ومناقشته له في أكثر مـن موضـع، ومثـال ومما يؤكد ذلك رده على الدبوسي: قلت
 . للتشكيك»أو«ذلك مناقشته له فيما ذهب إليه من أن 

 رحمه  أن السرخسيمن ذكرأن هناك ، ومن الأمور التي لا بد من الإشارة إليها                  
 يمكـن الـرد عليهـا لحقيقـة أن هـذاوا،  من كتاب أصول فخر الإسلام البـزدوياالله أفاد

 :أمور ب
وبالتـالي ،  بحكم تقدمه علـيهما والبزدوي كلاهما أفادا من الدبوسيأن السرخسي -١

بل هـو ، ن الآخر على استفادة أحدهما مًالاتفاق في بعض المسائل بينهما ليس دليلا
  أن كتـاب البـزدويًوخـصوصا، من تشابه المسائل التي أفادوهـا  مـن الـدبوسي

 .مختصر لكتاب الدبوسي
وفي ترجمة السرخسي مـا يفيـد بعـدم ،   والبزدوي كلاهما متعاصرانأن السرخسي -٢

تي تميز بهـا السرخـسي عـلى ومما يؤكده أن قصة الفتاوى ال، استقرار العلاقة بينهما
 ًوهذا من أكبر الأمور التي تـشكل عائقـا،  على فتاوى البزدويًأقرانه كانت تعقيبا

 .لإفادة أحدهما من الآخر
ونحـن لا ، هـ وهو في السجن ٤٧٩ أملى كتابه وهو في السجن سنة أن السرخسي -٣

وكـما تقـدم فـإن ،  كتابـهمـلى فيـه البـزدوييوجد لدينا تاريخ عن الزمن الـذي أ
 ٌوبنظـري أن دعـوى الإفـادة صـعبة،  ليس بالهينة في السجنًالسرخسي قضى مدة

 . في ظل عدم الاستقرار الذي صاحب حياة السرخسي رحمه االلهًجدا
وأن ، وجدت أن ثمة علاقـة قويـة بيـنهم، غير أنني بتصفحي لهذه الكتب الثلاثة

أن :وهـذه العلاقـة مفادهـا ، لعلم لا يمكن أن يستغني بكتاب منهم عـن الآخـرطالب ا
وهـي ،  في غالبها من تقويم الـدبوسيٌمستفادةأصول مسائل كتاب السرخسي والبزدوي 

                                                 
 .١/١٦٣ وأثره في أصول الفقه   شمس الأئمة السرخسي)١(
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 كـما عنـد ٍ منـتظمٍ مطـولٍأو بأسـلوب،  كما عنـد البـزدويٍ بأسلوب مختصرٌإما معروضة
تجـده ملخـصا مختـصرا عنـد ،  عند السرخسي والـدبوسيًلاوأن ما كان مطو، السرخسي

 عنـد البـزدوي والـدبوسي تجـده ًوأن مـا كـان مـستغلقا،  رائعـةٍ أصوليةٍالبزدوي بعبارة
ومما يؤكد هذا الأمر أن البخـاري رحمـه االله في شرحـه ،  عند السرخسيً مستوفىًمشروحا

،  لبيـان المـسائل المـستغلقة ما ينقل عن السرخـسي رحمـه االلهًلكتاب كشف الأسرار كثيرا
 ٍلقيـام بدراسـة لبحث  في قـادم الأيـام  لولعل أالله أن ييسر ، وتوضيحها بالأمثلة الفقهية

 .ومعرفة مدى التأثير والتأثر بينهم،  لطبيعة العلاقة بين هذه الكتب الثلاثةٍمؤصلة
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   منهج المؤلف

 في صـياغته لهـذا الكتـاب  عـلى عـدة تمده السرخسييمكن إبراز المنهج الذي اع
 :محاور

 
، ٍفـصول ُ عـدةٍوتحـت كـل بـاب، ًثمانية عشر بابـاإلى  بتقسيم كتابه قام السرخسي

وقـام في الفـصول بدراسـة ،  الأبـواب عنـاوين للموضـوعات الرئيـسة هذه  منَجعلفَ
 :وفيما يلي عرض لأبواب الكتاب الرئيسة وفصوله،  البابسائلم

، ٍ على مقدمة هذا البابشتملاحيث : في الأوامر:   من كتابه الباب الأولفقد عقد 
 :وسبعة فصول

، "لفـظ الأمـر": أي مر ونقل اتفاق الجمهور على أنـه معنى الأ بين:ففي المقدمة  

،  ثم ضعف قول بعض أصحاب مالك والـشافعي؛"افعل"المخصوص حقيقة في القول 
، وقد اختـار مـا ذهـب إليـه الجمهـور ، أن حقيقة المراد بالأمر يعرف بدون هذه الصيغة

 .واستدل باللغة لما اختاره
فصرح بـأن المـذهب المختـار عنـد ،  تحدث عن موجب الأمر :وفي الفصل الأول

وبعـد ذلـك ، ورد عليهـا،  ذكر المذاهب المعارضـةثم، أن موجبة الإلزام: جمهور الفقهاء
 . من الكتاب والإجماع والمعقولٍليه الجمهور بأدلةإدل على صحة ما ذهب است

، ذكر المذاهب المختلفة في مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار: وفي الفصل الثاني
 يحتمل العموم وقد اختار المذهب القائل بأن الأمر لا، ونقل ما استدل به هؤلاء لمذاهبهم

وصرح بأن هذا المذهب هـو الـصحيح عنـد علـماء ، بل هو للخصوص والمرة، والتكرار
 .ثم أجاب عن بعض أدلة المخالفين، الحنفية

 بين موجـب الأمـر في حكـم الوقـت فـذكر أن للحنفيـة فيـه :وفي الفصل الثالث
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، وقد استدل لهذا القول، التراخي أن الأمر على –  كما يقول السرخسي–مذهبان أصحهما 
 . وناقشها، ًثم ذكر أقوالا أخرى لغير الحنفية

ثم فصل القـول في كـل ، ٍ وقضاءٍ قسم الواجب بالأمر إلى أداء :وفي الفصل الرابع
 . منهماٍواحد

 .  تحدث عن مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به:وفي الفصل الخامس
 . سن لما هو شرط أداء اللازم بالأمر تناول صفة الح:وفي الفصل السادس

فحصر النزاع في هذه ،  تحدث عن موجب الأمر في حق الكفار:وفي الفصل السابع
أن الكفـار لا   -ه عند–ثم استدل للمذهب المختار ، وذكر المذاهب المختلفة فيها، المسألة

 .يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات
  :في النهيعله قد جف: وأما الباب الثاني

 فقد أفردهـا لبيـان معنـى النهـي :أما المقدمة:  وأربعة فصولٍوقد رتبه على مقدمة
 . منهماٍوحكم كل، وأقسام المنهي عنه

 . والنهي في أضدادهما،  فقد تناول فيه بيان حكم الأمر :أما الفصل الأولف
، داتوالعبــا،  عــن أســباب الــشرائع في الإيــمان فيــه تحــدث:وفي الفــصل الثــاني

 .والكفارات، والعقوبات، والمعاملات
ثم ، لفون، وسنة ، وواجب، ٌفرض: ٌ ذكر أن المشروعات أربع:وفي الفصل الثالث

 . من هذه المشروعاتٍوحكم كل واحد، بين معنى
فـذكر معناهمـا في اللغـة ، فقد أفرده لبيان العزيمة والرخـصة :وأما الفصل الرابع

ًثم ذكر عددا من الفروع التي تتخـرج عـلى أصـول ،  منهماٍوبين أقسام كل، والاصطلاح
 .الحنفية في هذا الباب

 وقد رتبـه :فقد خصصه لبيان أسماء صيغة الخطاب وأحكامها:وأما الباب الثالث 
 .وأربعة فصول، ٍعلى مقدمة

 . والمشترك والمؤول، والعام،  من الخاصٍ كلِ فقد تناول فيها بيان ماهية:أما المقدمة
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ًثـم ذكـر عـددا مـن ،  فيه حكم الخاص فجزم بقطعيتهَ فقد بين:ُ الأولُأما الفصلف
 .الفروع التي بناها على القول بقطعية الخاص

 ُوذكر  فيه ثلاثة،  حكم العام الذي لم يدخله تخصيص فيهذكرف :وأما الفصل الثاني
ثـم ذكـر مـا ، واسـتدل  لـه، ً العموم لا يوجب الحكم قطعاثم رجح القول بأن، ٍمذاهب

 . وأجاب عنها، ٍرد على أدلته من إشكالاتمكن أن يي
فـذكر ، ٌ حكم العام إذا خصص منـه شيءُ فقد تناول فيه بيان:وأما الفصل الثالث

 القول بأن العام إذا لحقه خصوص للعلماء في ذلك أربعة أقوال أصحها في نظر السرخسي
ًحتى لا يكون موجبا قطعا ويقينـا،  فيما وراء المخصوص إلا أن فيه شبهةًيبقى حجة ً ثـم ، ً

 .وأجاب عنها، ذكر أدلة الأقوال المخالفة
 .فقد خصصه لبيان ألفاظ العموم: وأما الفصل الرابع

وقـد ، وأحكامها تناول أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء: وفي الباب الرابع
 . ٍ فصولِوأربعة،  ٍرتب الكلام في هذا الباب على مقدمة

، والـنص، الظاهر: وأحكام صيغة الخطاب،  فقد بين فيها ماهية أسماء:ا المقدمةأم
 . والمتشابه، والمجمل، والمشكل، الخفي: وكذا أضدادها، والمحكم، والمفسر

 .وما يتعلق بهما من مباحث، والمجاز ،  عرض إلى بيان الحقيقة:وفي الفصل الأول
أبـان و، فعـرف كـل مـنهما، يـةوالكنا، الـصريح  تحـدث عـن :وفي الفصل الثاني

 . في الكلامُثم قرر أن الصريح هو الأصل، حكمهما
 لإبانـة :وجعـل الفـصل الرابـع ؛ترك بـه الحقيقـةُ ما تَ جملةَ بينوفي الفصل الثالث
 .طريق المراد بمطلق الكلام
ر فيه كََوقد ذ،  معاني الحروف المستعملة في الفقهِ لبيانُفقد عقده: أما الباب الخامس

والقـسم ، والـشرط، والجـر،  فيها بيان معـاني حـروف العطـفَتناول، ً فصلاَني عشراث
 .وغيرها

فقد تحدث فيه عن الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس : وأما الباب السادس
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والثابـت ، الثابـت بعبـارة الـنص: وقد قسم هذه الأحكام إلى أربعة أقسام هـي، والرأي
 مـن هـذه ٍ واحـدِثم بين المعنى المراد بكـل، الثابت بمقتضاهو، والثابت بدلالته، بإشارته
ٌ منها عددا مـن الأمثلـة مـستمدةٍ قسمِوقد أورد في كل، الأقسام  مـن نـصوص الكتـاب ً
 .والسنة

فـذكر في هـذا ، وأحكامهـا، فقد أفرده لبيان الحجج الـشرعية: وأما الباب السابع
وقد رتب الكلام فيـه عـلى ، والإجماع الكتاب والسنة :وهي،  الحجج المتفق عليها:الباب
 :ٍ فصولِوثمانية، ٍمقدمة

وبيان أن الأصـول في ، بيان معنى الحجة:  فقد اشتملت على أمرين هما:أما المقدمة
 .والإجماع، والسنة، الكتاب: ٌالحجج الشرعية ثلاثة

 . تناول بيان الكتاب وكونه حجة: وفي  الفصل الأول
 .تواتر من الأخبار وموجبها بين حد الم: وفي الفصل الثاني

 . تحدث عن دلائل حجية الإجماع من الكتاب والسنة:وفي الفصل الثالث
فقـد  :والثامن، والسابع، والسادس، والخامس، الرابع: وأما الفصول الباقية وهي

 .وأهلية من ينعقد به الإجماع، وحكمه، وشرطه، وركنه، خصصها لبيان سبب الإجماع
وقد  اشتمل هذا البـاب ، والعمل بها، ففي قبول أخبار الآحاد: وأما الباب الثامن

 :ٍعلى سبعة فصول
وقـد حـصرها في ، ً بين أقسام ما يكون خبر الواحد فيـه  حجـة: في الفصل الأول

ا لا ممـ، العباد أحكام الشرع وحقوق العباد والمعاملات  التي تجري بين : أربعة أقسام هي
 . دون وجهٍلات التي يتعلق بها اللزوم من وجهوالمعام، ًيتعلق بها اللزوم أصلا

 ٌمعـروف: سمينقـلرواة الذين يكون خـبرهم حجـة إلى  قسم ا:وفي الفصل الثاني
 . منهماًوعرف كلا، ٌومجهول

 .ً وحكماً وتفسيراً ذكر شرائط الراوي حدا:وفي الفصل الثالث
 . تحدث عن ضبط المتن والنقل بالمعنى:وفي الفصل الرابع
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انقطـاع :  تحدث عن بيان وجوه الانقطاع وقسمه إلى نـوعين:الخامسوفي الفصل 
 .أو معنى، ٍصورة

: ٌفذكر أن هذه الأقسام أربعة،  فقد أفرده لبيان أقسام الأخبار:وأما الفصل السابع
وخـبر ، وخـبر يحـتملهما عـلى الـسواء، وخبر يحيط العلم بكذبه، خبر يحيط العلم بصدقه
 .مع ذكر الأمثلة والشواهد،  منهماٍ كل واحدَفصلثم ، يترجح فيه أحد الجانبين

ٌعلاقة مباشرةفقد عقده لبيان بعض الموضوعات التي لها :وأما الباب التاسع  م  بعلٌ
ثـم الخـبر يلحقـه ، والـسماع، والكتابـة، والمناولـة، والإجـازة، الشهادة:  وأهمهاالحديث

حيـث ، ة بـين النـصوصثم بيان المعارضـ، أو من جهة غيره، التكذيب من جهة الراوي
 وشرطها، وحكمها ، ثم بين ركنها، فسر المعارضة

 : وفصلينٍوقد رتب الكلام فيه على مقدمة، ن البيانقده ععف :وأما الباب العاشر
كـما بـين فيهـا ،  فقد تحدث فيها عن المعنى المراد بالبيان في لغة العـرب:أما المقدمة

 . التي يحصل بها البيانوبعض المتكلمين عن الوسيلة، مواقف الفقهاء 
 : وبيان التبـديل أي؛  الاستثناء:أي فقد أوضح فيه بيان التغير :وأما الفصل الأول

 .التعليق بالشرط
 . الضرورةُ فيه بيانَ فقد أوضح:وأما الفصل الثاني

وقـد رتبـه عـلى ،  ً وتفـسيراً فقد عقده لبيان النسخ جوازا:وأما الباب الحادي عشر
 .ٍ منها مسائل عديدةٍ واحدِ كلَتندرج تحت، ٍ رئيسةلٍ فصوِ وأربعةٍمقدمة

 .ًوشرعا،  تعريف النسخ لغة:وقد تناول في المقدمة
 .والنهي،  بين أن محل النسخ هو الأحكام المشروعة بالأمرالفصل الأولوفي 

 . تحدث عن شرط النسخ:وفي الفصل الثاني
لماء في  جـواز نـسخ فنقل خلاف الع، الناسختحدث عن بيان : الفصل الثالثوفي 

 .بالإجماع، وكذا خلافهم في جواز النسخ، بالقياس، الكتاب والسنة
: هـي، ٍفحـصرها في أربعـة وجـوه،  تحدث عن وجوه النـسخ :وفي الفصل الرابع
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ونسخ رسم التلاوة مع بقـاء ، ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ماليهكنسخ التلاوة والحكم 
 .ً متعددةًثم بين هذه الوجوه وضرب لها أمثلة،  النصوالنسخ بطريق الزيادة على، الحكم

وقـد اشـتمل هـذا ، عن أفعال النبي صلى االله عليه وسـلمف: وأما الباب الثاني عشر
 :الباب على مقدمة وسبعة فصول

 فقد ذكر فيها أن أفعاله عليه الصلاة والسلام التـي تكـون عـن قـصد :أما المقدمة
ثم عرف الزلـة ،  هو الزلةٍونوع خاص، ٍوفرض، بٍواجو، ٍومستحب، ٍمباح: قسم إلى نت

 .وبين الفرق بينهما، والمعصية
 بين طريقة رسول االله صلى االله عليـه وسـلم في إظهـار أحكـام :وفي الفصل الأول

اجتهـاده عليـه عـن  الحـديث  وانتقل بعـد ذلـك إلي ، فتحدث عن أنواع الوحي، الشرع
 .الصلاة والسلام

ًأن فعله عليه الصلاة والسلام متى ورد موافقـا لمـا هـو في  َ ذكر:وفي الفصل الثاني
ًعل صادرا عن القرآن وبيانا لما فيهيجُ، القرآن  ً. 

 بين أن فعل النبي صلى االله عليه وسـلم متـى كـان عـلى وجـه :وفي الفصل الثالث
 . عند الفعلصفاتهوبما هو من ، ًفالبيان يكون واقعا بفعله، البيان لما في القرآن

 ٌهل هي شريعة،  تحدث عن اختلاف العلماء في شريعة من قبلنا:فصل الرابعوفي ال
 .لنا؟ ثم ذكر احتجاجهم والاحتجاج عليهم

ولا يعـرف لـه ، ً تحدث عـن تقليـد الـصحابي إذا قـال قـولا:وفي الفصل الخامس
 . على القياس؟ ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك واحتجاجهمٌوهل قوله مقدم، مخالف

؟  الصحابةِ به مع إجماعُعتدُهل ي،  تحدث عن خلاف التابعي:السادسوفي الفصل 
 عـلى وجـه يـترك القيـاس ًحجـةلا يكون واختار أنه وإذا عارض القياس هل يؤخذ به؟ 

 .بقوله
، ٍ حـادثً ذكر حدوث الخلاف  بعـد الإجمـاع باعتبـار معنـى:وفي الفصل السابع

 .ً الحالة لا يكون حجة أن الإجماع في هذهورأى السرخسي
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 :ٍ فصولِوسبعة،  ٍوقد رتبه على مقدمة، ففي القياس: وأما الباب الثالث عشر
ثـم ذكـر خـلاف أهـل الظـاهر في ذلـك ، ياسِ القُ فقد بين فيها حجية:أما المقدمة

 .رد الجمهور عليهمو، واحتجاجهم
 : هـيٍخمـسة ٍأمـورفي وذلك ،  ذكر ما لا بد للقياس من معرفته:وفي الفصل الأول

 عنهـا وهذه المباحث الخمسة تحـدث، ثم الدفع، وحكمه، وركنه، وشرطه، معنى القياس
 .في الفصول التالية من هذا الباب

 . فقد عقده لبيان تعليل الأصول:وأما الفصل الثاني
، وركنـه، فقد بين فيهـا شرط القيـاس، والخامس، والرابع، الثالث: وأما الفصول

 .وحكمه
 . فقد أفرده لبيان الاستحسان:ادسوأما الفصل الس

 القـول بجـواز التخـصيص في العلـل  فقد خصه لبيان فساد:وأما الفصل السابع
 .الشرعية

وهو يشتمل عـلى ، ففي بيان وجوه الاعتراض على العلل: وأمام الباب الرابع عشر
 :  ٍ فصولِوأربعة، ٍمقدمة

 . ومؤثرة، ٌطردية:  فقد أوضح فيها أن العلل نوعان:أما المقدمة
 ٌواعتراضـات، ٌ فاسـدةٌاعتراضات: ذكر أن الاعتراضات على كل نوع من وجهين

وقد ذكر في المقدمة الاعتراضـات الفاسـدة عـلى العلـل المـؤثرة وحـصرها في ، ٌصحيحة
ووجود الحكم مـع عـدم العلـة والمفارقـة بـين الأصـل ، وفساد الوضع، المناقضة: أربعة

،  لهـاد الفصل السابع من هـذا الجـزءافرقام بإالفاسدة ولبيان هذه الاعتراضات ، والفرع
تحـدث في كـل ، ٍ فصولِفقد تناولها في  هذا الباب في أربعة، وأما الاعتراضات الصحيحة

والمعارضة ، والعكس الكاسر، والقلب المبطل، الممانعة: ٌوهي أربعة،  منهاٍ عن واحدٍفصل
 .بعلة الأخرى

 وقـد رتبـه، وجوه الاحتجاج بما ليس بحجـةففي بيان : وأما الباب الخامس عشر
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 :ٍ فصولِ على خمسةالسرخسي
 . عن الاحتجاج بلا دليلث يحدلل كان : لفصل الأولاف

 . تكلم عن الاستصحاب:وفي الفصل الثاني
 . لبيان الاستدلال بتعارض الأشياء:وعقد الفصل الثالث

 .اد على صحة العلة تحدث عن الاحتجاج بالاطر:وفي الفصل الرابع
 فقد عقده لبيان الاحتجاج بـأن الأوصـاف محـصورة عنـد :وأما الفصل الخامس

 .القائسين
 ِ عـلى أربعـةٌوهـو مرتـب، فقد عقـده لبيـان الترجـيح: وأما الباب السادس عشر

 : ٍفصول
  .ً لغةيح في بيان معنى الترج:الأولالفصل 

  . في بيان ما يقع به الترجيح:الثانيوالفصل 
والرابع في بيان ما ،  في بيان المخلص من تعارض يقع في الترجيح:الثالثلفصل او

 .هو فاسد من وجوه الترجيح
 أقـسام الأحكـام وأسـبابها وعللهـا وشروطهـا جعله في : وفي الباب السابع عشر

 :وقد رتب الكلام في هذا الباب على قسمين، وعلاماتها
وحقـوق العبـاد ، ًحقوق االله خالصا: عة فبين فيه أن الأحكام أرب:أما القسم الأول

ًخالصا أيضا وما يشتمل عليهما وحق العباد ، لبوما يشتمل على الحقين وحق االله فيه أغ، ً
 . من هذه الأنواعٍ القول في كل نوعوقد  فصل السرخسي، فيه أغلب

 : ٍ فصولِ فقد رتبه على أربعة:وأما القسم الثاني
 صـورة لا ٌسـبب: ٌ أربعـةٌ فقد بين فيه أن أسباب الأحكام أنواع:أما الفصل الأول

 .وسبب هو بمعنى العلة،  فيه شبهة العلةٌوسبب،  صورة ومعنىٌوسبب، معنى
فذكر هذه الأنـواع وبينهـا ،  أنواعِ ذكر أن العلل تنقسم إلى ستة:وفي الفصل الثاني

 :وكان يذكر بعض الأمثلة لتوضيح ما يقول، ًجميعا
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 . تحدث عن أقسام الشرط:ل الثالثوفي الفص
 . تحدث عن تقسيم العلامة:وفي الفصل الرابع

مـن  عن أهليـة الآدمـي عقده للحديثقد ف:   وهو الأخيروأما الباب الثامن عشر
، أهليـة الوجـوب: قسم هذه الأهليـة إلى نـوعينحيث ، وجوب الحقوق له وعليهحيث 

ين هذه الأنواع  وقد ب؛وقاصر، ٌكامل: ً أيضاثم قسم أهلية الأداء إلى نوعين، وأهلية الأداء
 .ٍ واضحةٍوعبارة، ٍسهلكلها بأسلوب 

 

 
 :يمكن إجمال الطريقة التي سار عليها في دراسته لمسائل الكتاب في النقاط التالية

إن كانـت ،  في المـسألةيبـدأ بعـرض الأقـوالذلك يبدأ بالتعريف بالمسألة ثم بعد  -١
 –بحيـث يجعـل الـرأي المختـار ، ًوغالبا ما يبدأ بأقوال المخـالفين، المسألة خلافية

 . آخر الأقوال–  هوالذي يمثل وجهة نظر
، كلما انتهى من أدلـة قـول، دون مناقشتها، يبدأ بعد ذلك في عرض أدلة المخالفين -٢

 مـسألة معرفـة حقيقـة الأمـر  ذلـكُمثال، وهكذا، انتقل إلى أدلة القول الذي يليه
 .ثم بعد ذلك قام بالرد عليهم، فإنه ذكر القول ثم ذكر أدلتهم ، بدون صيغة افعل

ً دلـيلا دلـيلافيبدأ في نقضها، ختارتقل بعدها إلى أدلة القول المين -٣ ًمبتـدءا بـالقول ، ً
ي  اعتراض على أَجدَوإن و، ًوهكذا إلى أن ينتهي منها جميعا، ثم الذي يليه، الأول
وفي مسألة معرفـة حقيقـة الأمـر ، ةمباشر ذلك ثم أجاب عنه بعد، أورده، مناقشة

 .بدون صيغة افعل ما يدل على ذلك
ثـم ، ًمبتدءا بالقول الأولً دليلا ًدليلا ، فيبدأ في نقضها، ثم يعود إلى أدلة المخالفين -٤

، قـشةوإن وجد اعتراض عـلى أي منا، ًوهكذا إلى أن ينتهي منها جميعا، الذي يليه
أنه في مـسألة مقتـضى : ومن الأمثلة على ذلك، ةثم أجاب عنه بعده مباشر، أورده

ثم قام بعد ذلك ، مطلق الأمر وإفادته حكم التكرار  ذكر أقوال المخالفين وأدلتهم
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 .ً دليلاًبمناقشة هذه الأدلة دليلا
دة يستشهد المؤلف على صحة ما ذهب إليه بسرده لجملة من الفروع الفقهية الـوار -٥

 .عن أئمة المذهب
فـإن المؤلـف يقـوم ،  في تحديد رأي المذهب في القاعدة الأصـولية خـلاف تبينإن -٦

، وذلك بـذكر الفـروع الـواردة عـن الأطـراف المختلفـة، والتصحيح، بالترجيح
ٍمبينا ما يختاره بكل وضـوح، أو ترجيح بعضها على الأخرى، ًمحاولا التوفيق بينها ً 

 .ٍوثقة
ًفـإن المؤلـف كثـيرا مـا يـورد مـذهب الإمـام ، اق المـذهبفي الخلاف خارج نطـ -٧

 .وهذا في غالب مسائل الكتاب،  في مقابل المذهب الحنفي– رحمه االله –الشافعي 
يذكر المؤلف في غالب الأحيان الفروع الفقهية المترتبة عـلى الخـلاف بـين الحنفيـة  -٨

 .والشافعية
: وهيتدل بها علماء الأصول يسبكافة الأدلة التي ، ستدل على القواعد الأصوليةي -٩

ثم الأمـر لطلـب : مثال ذلك قوله ، والمعقول، واللغة، والإجماع، والسنة، الكتاب
وقال في موضع آخر ، المأمور بآكد الوجوه يشهد لذلك الكتاب والإجماع والمعقول

 نهجمـ بهمـا التزمـع  ."...موأيد ما قلنا ما روي أن النبي صلى االله عليـه وسـل": 
 . نفسهلأصولي عند الحنفية التأليف ا

وبأسـاليب ، وقد قـام بـذلك في مـواطن عديـدة، يهتم المؤلف بتحرير محل النزاع -١٠
وأي الاسـتعمالات ، مثال ذلـك تحريـره لمحـل النـزاع في موجـب الأمـر،  مختلفة

 .يصدق عليه مسمى الأمر
 مثـال ذلـك حيـنما، ونوع الخلاف، وما يبنى عليه ، ًقد يذكر أحيانا سبب الخلاف -١١

وذلـك في الفـصل المتعلـق ، بحث مسمى الواجب وانقسامه إلي فرض وواجـب
 .ببيان المشروعات من العبادات وأحكامها

 سـيأتي معنـاو، وذلـك لأغـراض متعـددة، الفقهيةيكثر المؤلف من إيراد الفروع  -١٢
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ومن جملة هذه الفروع ما يـسوقه ، الأثر الفقهي في الكتابأمثلة لذلك في مبحث  
وهـذا "قولـه : مـن عباراتـه في التخـريجف،  الفروع على الأصـولمن قبيل تخريج

عـلى هـذا "قوله و، "...وعلى هذا نخرج"قوله و، "طريق في تخريج جنس المسائل
، "وخرج عـلى هـذا الأصـل"وقوله ، " ...على هذا الأصل يخرج "قوله و، "قلنا
ومـن "  قولـهًوأيـضا، "... بيان تخريج المسائل على هذا الأصـل أن نقـول"قولهو

فالمسائل التـي ، إذا تقرر هذا"وقوله ، " ...يخرج على ما بينا "قولهو، " ...حكمه 
  "..تخرج على هذا الأصل

أو إلى ، قد يكتفي المؤلف في التخريج بالإشارة إلى أهمية الأصل في الفروع الفقهية -١٣
لنهـي حكم ا: مثال ذلك قوله  في مسألة ، ً جداٌبيان أن الفروع المخرجة عليه كثيرة

والمـسائل التـي " : حيث قال بعد ذكره للخـلاف الأصـولي في المـسألة ، في ضده
 ".ًجداتخرج على هذا الأصل كثيرة ٌ

ٍقد يقوم المؤلف أحيانا بتخريج مسألة -١٤ مثالـه تخـريج ،  عـلى أخـرى مثلهـاٍ أصوليةً
أفعال النبي صلى االله عليه وسلم عـلى الخـلاف الحاصـل في معرفـة حقيقـة المـراد 

 .ر بدون صيغة افعلبالأم
مراجعهـا فيما يتعلق بمراجع المسائل الفقهية والأصولية فإنـه الغالـب يحيلهـا إلي  -١٥

وغالـب المـسائل ، أو الكتـاب ، إما بـذكر اسـم صـاحب القـول ، التي أفاد منها
ككتـاب ، الحـسن ضمن مـصنفات محمـد بـن ، وكتبها، الفقهية يحيلها إلي أبوابها 

كما إنه إذا أحال المسألة بقوله في الجامع فالمقصود ، ع والدعوى من الجام، التحري 
أما إذا كانت المسألة في الجامع الصغير فإنه يحيل إليه مقيدا بلفـظ ، به الجامع الكبير

، كـالنوادر لأبي سـليمان، الصغير فإذا لم تكن المسألة ضمن كتب محمد بن الحـسن
 . فإنه في  الغالب ينص عليها، وغيرها
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 :يبرز منهجه في التعريف بالحدود والمصطلحات الأصولية في الأمور التالية

 في ًوغالبـا، في مواضع كثيرة من الكتـاب الأصولية اهتمامه بتعريف المصطلحات  -١
 :ومن الأمثلة على ذلك، بداية كل باب يعرف بالمصطلح الأصولي للمسألة

عـلى ، ٍ معلـومً لمعنـىٍ موضـوعٍفالخـاص كـل لفـظ": "الخـاص" تعريف في هقول
أي ، اختص فلان بملك كـذا: ومنه يقال،  على الانفرادٍ معلومً لمسمىٍوكل اسم، الانفراد
،  خـاص فـلانٌوفـلان، أي أفرده لي، وخصني فلان بكذا، ولا شركة للغير معه، انفرد به

ومعنـى . وعن نيل أسـباب المـال مـع الحاجـة، الومنه سميت الخصاصة للانفراد عن الم
: قيـل، فإذا أريد به خـصوص الجـنس، الانفراد وقطع الاشتراك: الخصوص في الحاصل

: قيـل، وإذا أريد بـه خـصوص العـين. رجل: قيل، وإذا أريد به خصوص النوع. إنسان
 ."زيد
ات الاهتمام بالتـدقيق في تعريفـات المـصطلحات الأصـولية وربـما نـاقش تعريفـ -٢

 .وبين الخطأ الموجود في تعريفاتهم، السابقين من أئمة الحنفية
ً جمعا من الأسماء لفظا ُ ينتظمٍكل لفظ: وأما العام " : "العام" في تعريف هقول: مثال ذلك  ً

أي ، تفـسير للانتظـام" ًلفظا أو معنـي" :وقولنا، ونعني بالأسماء هنا المسميات، أو معني
،  "مـا"و، مـن"كقولنـا ، ومعني تارة، زيدون: كقولنا ، اً مرةًينتظم جمعا من الأسماء لفظ

 .وما أشبهها
وعـم ، أي شملهم، عمهم الصلاح والعدل:الشمول؛ تقول العرب : ومعني العموم لغة 

والقرابـة إذا ، ومنه سميت النخلة الطويلة عميمة، أي شمل البلدان أو الأعيان، الخصب
ًظم جمعـا مـن الأسـماء سـمي عامـا ؛ لمعنـي فكـل لفـظ ينـت، اتسعت انتهت إلي العمومة ً

 . فإنه يعم الموجودات كلها عندنا، وذلك نحو اسم الشيء، الشمول
. ً أن العام ما ينـتظم جمعـا مـن الأسـامي أو المعـاني- رحمه االله - وذكر أبو بكر الجصاص

وعند ذلك اللفـظ . لاف؛ فإن تعدد المعاني لا يكون إلا بعد التغاير والاختوهذا غلط منه 
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وهـذا يكـون ، ًو إنما يحتمل أن يكون كل واحد منهما مـرادا بـاللفظ، ينتظمهماالواحد لا 
ًمشتركا لا عاما  أن المذهب وقد نص الجصاص في كتابه على. دنا ولا عموم للمشترك عن، ً

أن : ه مـرادو، ٌأو هو مؤول،  منه في العبارةٌفعرفنا أن هذا سهو، في المشترك أنه لا عموم له
مطـر عـام ؛ لأنـه : ً مجازا ؛ فانه يقال"معاني"حد باعتبار أنه يعم المحال يسمى  الواىالمعن

 لتعـدد المحـال الـذي تناولـه سـماه ولكـن، وهو في الحقيقـة معنـي واحـد، عم الأمكنة
 ."ًولكن هذا إنما يستقيم إذا قال ما ينتظم جمعا من الأسامي والمعاني، "معاني"
،  ببيان العلاقـة بـين المعنيـين اللغـوي والاصـطلاحي ما يهتم ً غالبافي التعريفات -٣

العزيمـة في أحكـام ": قوله في تعريف الرخصة والعزيمـة: ومن الأمثلة على ذلك
ٍمن غـير أن يكـون متـصلا بعـارض، ً منها ابتداءٌما هو مشروع: الشرع سـميت ، ً
ً؛ لأنها من حيث كونها أصلا مشروعاًعزيمة ًحقـا الله ، الوكادة والقوةفي نهاية من ، ً

يفعـل مـا يـشاء ويحكـم مـا ، وله الأمر، ونحن عبيده، بحكم أنه إلهنا، تعالى علينا
، يكـون للعبـاد، ما كان بناء على عذر: والرخصة. وعلينا الإسلام والانقياد، يريد
، وللتفاوت فيما هـو أعـذار العبـاد. ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرم: وهو

دلان على ما ذكرنا؛ لأن ي، والاسمان من حيث اللغة. حكم ما هو رخصةيتفاوت 
  ;  >  =  <  ?  العزم في اللغة هـو القـصد المؤكـد؛ قـال االله تعـالى 

ً أي قصدا متأكدا في العصيان"١١٥: طه" ¼  ½              ¾   ¿  وقـال تعـالى . ً
     Â  Á  À  "حتـى إذا قـال ، اًومنه جعـل العـزم يمينـ، "٣٥: الأحقاف

والرخـصة في . ًأعزم كان حالفا؛ لأن العباد إنما يؤكدون قصدهم بـاليمين: القائل
رخص السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة : يقال،  عبارة عن اليسر والسهولة:اللغة

وفي عـرف اللـسان تـستعمل الرخـصة في . وجود الأشكال وقلة الرغائـب فيهـا
أي أبحتـه ، رخصت لك في كـذا: ل الرجل لغيرهعلى طريق التيسير؛ يقو، الإباحة

 ."ًلك تيسيرا عليك
 تجـده في بعـض وقـد ، بيـان المعـاني اللغويـة للمـصطلحاتب في التعريفات يهتم  -٤
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في تعريفـه للعـام وللرخـصة كما ، يؤخر المعنى اللغوي عن الاصطلاحيالأحيان 
بـدأ ببيـان حيـث ، كما في تعريفه للنـسخ، وقد يقدمه على الاصطلاحي، والعزيمة

؛ فقـال ًلغة" النسخ"اعلم بأن الناس تكلموا في معنى ": فقال، ًمعناه اللغوي أولا
إذا نقلـه مـن ، نـسخت الكتـاب: من قـول القائـل،  عن النقلٌهو عبارة: بعضهم
نـسخت : مـن قـولهم، هو عبارة عـن الإبطـال: وقال بعضهم. ٍ إلى موضعٍموضع

: مـن قـولهم ، بـارة عـن الإزالـةهـو ع: وقال بعـضهم. الشمس الظل أي أبطلته
أن ، فإن حقيقة النقـل،  لا حقيقةٌوكل ذلك مجاز. نسخت الرياح الآثار أي أزالتها
ونـسخ الكتـاب لا يكـون بهـذه .  آخـرٍ إلى موضـعٍتحول عين الشيء مـن موضـع

وإنـما يتـصور ،  آخرٍ إلى موضعٍالصفة؛ إذ لا يتصور نقل عين المكتوب من موضع
 ." ...ل الآخر إثبات مثله في المح

، ًلذا فإنه أحيانا يعرف اللفظ بما يقابله، ٍ واحدٍبمنهج يلتزم المؤلف لم تعريفاتفي ال -٥
فهو : وأما المجمل": ه للمجمل بقولهفمثال ذلك تعري، أو بألفاظ يلزم منها الدور

لفظ لا يفهم المـراد منـه إلا باستفـسار مـن : وهو، مأخوذ من الجملة، ضد المفسر
 ."ن جهته يعرف به المرادالمجمل وبيا

 بكافة المصطلحات التـي يـستعملها الحنفيـة في كتـبهم – رحمه االله –التزم المؤلف  -٦
أو ،  اصـطلاحات خاصـة بـهوليس في الكتاب ما يدل على أن هنـاك ، الأصولية

اللهــم إلا أن هنــاك مــا يفيــد بوجــود بعــض ، انتقــاد لمــن ســبقه في هــذا المجــال
فمـن الأمـور التـي ، ٌومفادهـا شيء معـين ، ت الاستخدامات لبعض المصطلحا
فإنـه في الغالـب ، "قـال مـشايخنا": أنه إذا قال ، لحظتها في تتبعي لمسائل الكتاب 

أمـا إذا كـان القـول لغـيرهم فإنـه يقيـد ، يقصد بهم علماء الحنفيـة مـن خراسـان
 .  الإطلاق فيقول مشايخنا من العراقيين
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ببعـضها الـبعض ، ٌ وثيقٌلا شك أن علوم الشريعة وعلوم الآلة كالمنطق ونحوه لها ارتباط
، وعلـم المنطـق، وعلـم اللغـة العربيـة، وعلم الكلام ، فعلم الأصول يرتبط بعلم الفقه 

 الكتاب يظهر للقاري أن المؤلف استفاد مـن علـوم و من خلال استقراء، وعلم الحديث
هي من حيث الأصل شديدة الارتبـاط بهـذا العلـم وقـد ، أخرى في تصنيفه لهذا الكتاب

علـم : ومن أبرز هذه العلوم ،  في تقرير مسائل الكتابً وبيناً واضحاًظهر لهذه العلوم أثرا
ٌولم يكن هنـاك أثـر قـوي ،وعلم اللغة العربية، وعلم المنطق، وعلم الكلام، الفقه لعلـم  ٌ

، وأقصد بذلك علم معرفة طرق الحديث،  فيه الحديث مما يدل على عدم تبحر السرخسي
وفـيما يـلي ، ٌبـينو،  ٌأما الفقه بالحديث فإن تمكنه منه أمر ظـاهر، وتمييز سقيمه من ضعيفه

 . رحمه االله في كتاب أصول السرخسيأذكر مظاهر التأثير لهذه  العلوم

 :علم الفقه وظهور أثره في الكتاب: ًأولا
 ٍمـن الوضـوح بمكانـة لا وتأثيره في هـذا المـصنف ، يعتبر الاستدلال بعلم الفقه 

وبيـان ، لـف لتقريـر مـسائل المـذهب الحنفـي الفقهيـةُفالكتـاب أ،  تقريريحتاج معها إلي
سن والمعروفـة بظـاهر الأصول التي اعتمد عليها المصنف في شرحه لكتب محمد بـن الحـ

  فقهيةَ ومسائلٍ عن فروعٌولذا فإن أكثر من ثلثي مسائل الكتاب عبارة، الرواية
 :وقد ظهر التأثير الفقهي في الكتاب في النقاط التالية

ًإمـا  اسـتنباطا للمـسائل حيـث كـان يوردهـا ، من المسائل الفقهيـةإكثاره : ً أولا
أو ، ة بها على ترجيح اختيـاره في القاعـدًشهاداأو است، الأصولية من تلك الفروع الفقهية
ًتمثيلا وتصويرا للمسألة الأصولية  ًأو بيانا للفروع المخرجـة عـلى القاعـدة الأصـولية في، ً

في القاعدة مع الـشافعية أو المؤلف الخلاف عندما يذكر - ًأو بيانا لثمرة الخلاف، المذهب
للترجـيح ، ة المـذهب عنـد اخـتلافهمأو يسوقها للمقارنة بين ما ورد عن أئم،  -غيرهم
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ًأو تطبيقـا للقواعـد ، والأليق بمسائل المذهب، واختيار الصحيح من الأقوال في القاعدة
 .ًأو بيانا للفروق بين الفروع الفقهية، الأصولية على أقوال المكلفين وأفعاله

مثـل ،  تـدل عـلى انـتماءه للمـذهب الحنفـيٍعباراتذكر  من ًلا ينفك دائما  : ًثانيا
مما يؤكد بـه أنـه مـن المقـررين ، " مشايخنا"، "علمائنا"و، "أصحابنا"تعبيره عن الحنفية بـ
 .من المساهمين في نشرهو، لخدمة هذا المذهب

 للمـذهب الحنفـي في كافــة  ينتـصرًدائـما، في تقريراتـه للمـسائل الخلافيـة :ًثالثـا 
ف مـسألة واحـدة في بحيـث لم يخـال، الأصول والفـروع التـي أوردهـا في هـذا الكتـاب

 .وإنما غاية جهده الترجيح بين أقوال أئمة الحنفية المختلفة، المذهب

 : علم الكلام وأثره في الكتاب: ًثانيا
 من المسائل والعبارات التـي تـدل عـلى اسـتدلال المؤلـف بعلـم ٌفي الكتاب جملة

 إلي أثر مذهبـه كما أن في الكتاب ما يشير،  الكتاب فيالكلام من أجل تقرير بعض المسائل
فمن الأمثلة ، وفي الرد على المخالفين له وأبرزهم المعتزلة، العقدي في تناول بعض المسائل

 : على هذا
إنـما أمـره : (وكذلك قولـه... ": "فصل بيان موجب الأمر"قوله في : المثال الأول

لا ، نـدنافالمراد حقيقة هذه الكلمـة ع، "٨٢: يس") ًإذا أراد  شيئا أن يقول له كن فيكون
، كما زعم بعضهم؛ فإنا نستدل به على أن كلام االله غير محدث، ًأن يكون مجازا عن التكوين

 ."ولا مخلوق؛ لأنه سابق على المحدثات أجمع
: "بـاب بأسـماء صـيغة الخطـاب في اسـتعمال الفقهـاء"قوله  في آخر : المثال الثاني

ن رؤيـة االله تعـالى بالأبـصار في أ: وبيان ما ذكرنا من معنى التشابه من مسائل الأصـول"
 (  *    +    ,   -      .  /        : وهو قوله تعالى،  بالنصٌ ثابتٌ معلومٌ حقةالآخر

، ًوفي كونه مرئيا  لنفسه ولغيره معنى الكمال،  بصفة الكمالٌثم هو موجود، "٢٣: القيامة"
ًبها فيما يرجـع عـلى كيفيـة الرؤيـة فكان متشا، إلا أن الجهة ممتنع؛ فإن االله تعالى لا جهة له

ًمعلوما كرامـة، ًمع كون أصل الرؤية ثابتا بالنص، والجهة فـإنهم أهـل لهـذه ،  للمـؤمنينً
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وكذلك ، بطلَولا ي، لا يقدح في العلم بالأصل، والتشابه فيما يرجع إلى الوصف، الكرامة
فلا يبطـل ، من المتشابهوكيفية ذلك ، على ما نص االله  تعالى في القرآن معلوم، الوجه واليد

،  لاشـتباه الكيفيـة علـيهم أنكـروا الأصـل– خـذلهم االله –والمعتزلة ، به الأصل المعلوم
 أثبتوا ما – نصرهم االله –وأهل السنة والجماعة ، فكانوا معطلة بإنكارهم صفات االله تعالى

وا الاشـتغال فلم يجوز، وهو الكيفية، وتوقفوا فيما هو المتشابه، هو الأصل المعلوم بالنص
®  ¯  °  ±       ²  : فقـال، كما وصف االله تعالى به الراسخين في العلم، بطلب ذلك

  »  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  "٧:آل عمران.( 
فصل بيـان فـساد القـول بجـواز التخـصيص في العلـل " :قوله في : المثال الثالث

ًويجعلون التـأثير مـصححا ، ةزعم أهل الطرد أن الذي يقولون بالعلل المؤثر": "الشرعية
 عظيم كـما ٌوهو غلط، ًلا يجدون بدا من القول بتخصيص العلل الشرعية، للعلل الشرعية

وأنـه غـير مخـالف ، وزعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الـشرعية جـائز، نبينه
 من قائله؛ فإن مذهب من هـو ٌ عظيمٌوذلك خطأ، ولا لمذهب أهل السنة، لطريق السلف

فهـو ، ومـن جـوز ذلـك، أنه لا يجوز التخـصيص في العلـل الـشرعية: فنال من سٌمرضي
فمن جوز تخـصيص العلـة لا ...  إلى أقاويل المعتزلة في أصولهمٌمائل،  لأهل السنةٌمخالف

وعـصمة الاجتهـاد عـن احـتمال الخطـأ ، ًيجد بدا من القول بتـصويب المجتهـدين أجمـع
 لمـا هـو الحـق ٌ مـصيبٍ بأن كـل مجتهـدٌيحوهذا تصر، كعصمة النص من ذلك، والفساد
 آخـر ٍوفيـه مـن وجـه،  بوجوب الأصلحٌوفيه قول، وأن الاجتهاد يوجب اليقين، ًحقيقة

فهـذا ، وبالخلود في النار لأصحاب الكبائر إذا ماتوا قبل التوبـة، قول بالمنزلة بين المنزلتين
 ."جوهولمعتزلة من ًمعنى قولنا أن في القول بجواز تخصيص العلة ميلا إلى أصول ا

 :وأثره في الكتاب، لم العقلأو ع، علم المنطق: ثالثا
والحجـج ، يغلب على طريقة الحنفية في تأليفهم بعدهم عن المـصطلحات المنطقيـة

فطريقتهم كما هو معـروف أليـق وألـصق ،  لاهتمامهم بكثرة الفروع الفقهيةًنظرا، العقلية
ومــن ، م مــن بعــض المــصطلحات العقليــةإلا أن هــذا لا يعنــي خلــو مؤلفــاته، بالفقــه
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 المؤلف قـد وبرغم أن ، استخدامهم لبعض المصطلحات المنطقية التي تدعوا إليها الحاجة
 ما بحثهـا الـدبوسيحيث لم يبحثها مثل ، أعرض في كتابه عن تناول الموضوعات بالعقل

د من المؤلف رحمه االله ما يـشير  إلا أنه وقد وج )١("الحجج العقلية": في كتابه تحت عنوان
 :وقد  تجلى ذلك في بعض الأمور، إلي معرفته بهذه المصطلحات وكذلك استخدامه لها

 َ ذلـكُمثـال،  الأدلة إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب العمل دون العلمهتقسيم -١
 ولا زم الترك فيما يرجع إلي، ًفأما الواجب فهو ما يكون لازم الأداء شرعا" : قوله

 للعمل والعلم ٍ موجبٍ بدليلًفما كان ثابتا: ثم بعد ذلك قال، ......الحل والحرمة 
 ٍ بـدليلًوما كان ثابتـا، لبقاء أثره وهو العلم به أدى أو لم يؤدي، ً يسمى فرضاًقطعا

 .  هـا ..........ً في طريقه يسمى واجباٍ باعتبار شبهةً للعلم يقيناٍموجب
كـما توهمـه :  مثال ذلك قولهات والأساليب الجدليةاستعماله لجملة من المصطلح  -٢

 بتنـاقض ًوبهذا تبين أن فيما ذهب إليه قـولا: وقوله، قلنا، فإن قيل: وقوله، الخصم
 .الأدلة الشرعية

 

 :وأثرها، العربيةعلم اللغة : ًرابعا
وأهمهـا ،  مـن مباحـث ومـسائل أصـول الفقـهٍ كبيرةٍ بجملةٌاللغة العربية لصيقة

مـن  المؤلـف منـهاسـتفادة وظهرت  ،  العلم أثر هذاوقد ظهر ، ت الألفاظمباحث دلالا
 :الأمور التاليةخلال 

، مثـل حـروف المعـاني،  لغويةُ من المسائل التي هي في أصلها مباحثٍ بحثه لجملة -١
 .وغيرها، والمجمل، والمشترك، والظاهر، والبيان، والحقيقة والمجاز

في تعريفـه بالمـسائل ، انيها اللغوية الأصـيلةاهتمامه بربط المعاني الاصطلاحية بمع -٢
 .الأصولية

                                                 
 .ط دار الكتب العلمية٤٤٢تقويم الأدلة :   انظر)١(
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 .الذي يترجح لديه ،  اللغويالاستشهاد بالأبيات الشعرية لتدعيم المعنى -٣
فقـد جـاءت ، وسـلس، ٍ الأسلوب في التأليف حيث صاغ كتابه بأسـلوب سـهل -٤

 غـير ٌواضـحة، الاختـصار المخـلو،  بين الإطناب الممـلٌعباراته في غالبها وسط
 . على الأفهامٍ ومستعصيةولا، ةٍقمستغل

مثـل الخـلاف في الاشـتقاق مـن ،  بين اللغـويينٌإشارته لمسائل لغوية فيها خلاف -٥
 . المصادر
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   أهمية الكتاب

 مـن أهـم كتـب يعتبر كتاب تمهيد الفصول في الأصول لشمس الأئمة السرخسي
 :لتاليةوذلك للأسباب ا، الحنفية الأصولية

 في مقـدمتهم كتـابو،  الحنفيـةئمـة  من أب من سبقوه  جمع فيه بين كتأن المؤلف -١
وهو يمثل في صياغته الطريقة الحنفية في التـأليف ، تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي

وهـذا ، الأصولي فهم يقررون أصولهم مستخرجين ذلـك مـن فـروعهم الفقهيـة
مرتكزات علم أصول الفقه وأحد منجزاته التي لا يستغني المنهج لا شك أنه أحد 

 .عنها الأصولي
وقد ظهـرت ، في الفروع والأصول، أحد أبرز علماء المذهب الحنفييعد أن مؤلفه  -٢

، وذلـك مـن خـلال تحقيقاتـه، شخصيته العلمية في هذا الكتـاب بكـل وضـوح
 .واختياراته، وتصحيحاته، واستدراكاته، ومناقشاته

 كتـب ًاب يعتبر مفتاحا للمؤلفات التي شرح فيها الإمـام السرخـسيأن هذا الكت -٣
 . عليه المؤلف في مقدمة الكتابوهو ما نص،  الحسنالإمام محمد بن

يعتمدونـه في تحقيـق نـسبة أنني وجدت علماء الأصـول ، الكتابمن دلائل أهمية  -٤
، اته بين الأقوال المتضادةوكذلك يعتمدون اختياراته وترجيح، الأقوال إلي الحنفية

ٍوهم ما بين مقل ومكثر شراح المتـون  والرجـوع إليـه،  النقل منـهوكذلك يعتمد، ٍ
 إفادة البخاري منه في  على ذلكومن أكبر الأمثلة، الأصولية لعلماء المذهب الحنفي

لى بعض النقولات لأهل العلم التي تـدل عـأذكر  هنا و، شرحه لأصول البزدوي
 : استفادتهم من الكتاب فمن ذلك

 : حيث قال، في كتابه التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج  -أ 
اختيار شمس : ثالثال": وقال، ١/١٨٧ "ئمة السرخسيوهذا طريق شمس الأ"  
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 "السرخـسي كـما ذكـره شـمس الأئمـة ": وقـال، ٢/١٣٩ "الأئمة السرخـسي
٢/٥٥. 

وقـال ": حيـث قـال في كتابـه، ئـد الأصـوليةقواعد والفوافي كتابه ال، ابن اللحام  -ب 
 .١/١٧٩ " من الحنفيةالسرخسي

منها عـلى سـبيل ، ةٍحيث أفاد منه في مواطن كثير، في كتابه البحر المحيط، الزركشي  -ج 
 ٍوقال في موضـع، ١/١٧٢ " في أصولهقال شمس الأئمة السرخسيو": المثال قوله

: ًوقـال أيـضا، ١/١٨٩ "نهـا شـمس الأئمـة السرخـسي في كتابـهوعبر ع": آخر
 .٢/١١٠ "أيته في كتاب شمس الأئمة السرخسيوالذي ر"

ومـن ذلـك ، عنه بعـض الأقـوالحيث نقل ، في كتابه تيسير التحرير، أمير باد شاه  -د 
ــذي ذهــب إل": وقــال، ١/٤٨ " في كتابــهذكــر الإمــام السرخــسي": قولــه يــه ال

 "كما مـال إليـه شـمس الأئمـة السرخـسي": وقال في موضع، ٢/٤٣ "السرخسي
٢/٦١. 

وعبر ، حيث نقل عنه بعض التحقيقات، في شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني  -ه 
ومن بديع الكلام في هذا المقام مـا ذكـره ": ومن ذلك قوله، عنها بصيغة الإعجاب

وقـد ":  آخـرٍوقـال في موضـع، ١/١٦٩" االله تعالى رحمهالأئمة السرخسيشمس 
وهذا معنى ": ًوقال أيضا، ١/٢٥٧ " الإمام السرخسي رحمه االله تعالىصرح بذلك

 .١/٣٠١ "قول الإمام السرخسي
وقد أفاد منه كثيرا في شرحه لأصول ، في كتابه كشف الأسرار، عبدالعزيز البخاري  -و 

 م شمس الأئمة السرخـسيوعليه دل سياق كلا": قولهومن نقولاته عنه ، البزدوي
وقـال ، ١/٢٨٨ "ا ذكر الإمام السرخسي  رحمه االلهكذ": وقال، ١/٢٨٤ "رحمه االله

 .١/٣٩٥ "كر شمس الأئمة السرخسي رحمه االلهكذا ذ": ًأيضا
: هولـفقد نقـل بعـض الأقـوال لـه منهـا ق، في كتابه الحبير شرح التحرير، المرداوي  -ز 

 "وبه صرح شمس الأئمة السرخـسي": وقال، ٨/٣٩٩٥ ومنعه فيهما السرخسي"
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 "تــاره السرخــسي وذكــره عــن بعــض شــيوخهواخ": ًوقــال أيــضا، ٣٠٣٤/، ٦
٧/٣٥٣٠. 

 " مـن الحنفيـةونقلـه السرخـسي": حيث قـال،  كتابه إرشاد الفحولفي، الشوكاني  -ح 
وقـال في ، ١/١٥٤ "حكـاه شـمس الأئمـة السرخـسيو": ًوقال أيـضا، ١/١٤٨

 .١/١٦١ "قال شمس الأئمة السرخسي": نٍ آخرموط
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   تقويم الكتاب

 :و يشتمل على أهم المميزات  وبعض الملحوظات 

 
وتقصيها على سبيل التفصيل  ً كثيرة جدا بعدة مميزات وهييتميز كتاب السرخسي

 :ا ما يلي من أهمهولكن ، مما يطيل أمد الدراسة
الكتاب يمثل المنهج الصحيح للمدرسة الحنفية في التأليف في أصول الفقه فـإنهم  -١

 فإنـه وهذا أساس ما صـنعه السرخـسي، يستخرجون أصولهم من الفروع الفقهية
ا الكتاب في الأصول بيانا لما بنى عليـه مذهبـه أملى هذ، بعد أن شرح كتاب الكافي

 .في الفروع
بل إن هناك مـسائل أصـولية لم ،  لأغلب المسائل الأصوليةالكتاب جاء مستوعبا  -٢

كـما إن كتـب الخـلاف الأصـولي لا ، ٍأجدها عن احد من سابقيه من علماء الحنفية
 الخـلاف في انعـدام ومن الأمثلة على ذلك نقلـه، ًتذكر هذه المسألة إلا منسوبة إليه

كما أن الزركشي ، ٍفإنني لم أجدها عند احد من سابقيه ، صفة الوجوب للمأمور به 
 .  في البحر المحيط لم يذكر هذه المسألة إلا منسوبة إليه وإلي كتابه

 من مميزات الكتاب أن المؤلف رحمه في بحثـه للمـسائل الأصـولية كـان  يـستوفي -٣
والمذاهب الأصـولية ،  للأقوالن حيث عرضهمتكاملة مبحث كل مسألة بصورة 

   .ٍوكذلك عرض الأدلة ومناقشتها بصورة وافية، فيها
بتحريــر محــل النــزاع وتــضييق دائــرة الخــلاف في المــسألة ،  التحقيــق في المــسائل -٤

 .والتحري في النقل عن الآخرين
حمـه تر: ومن ذلـك  وهذا في الغالب،،ولو كانوا من المخالفين، التأدب مع العلماء -٥

 "خطأ" بدل "سهو"وكذلك استعماله لكلمة ، مام الشافعي كلما ذكر اسمهعلى الإ
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 .وهذا الأمر متكرر وكثير، مع ظهور أثر الديانة عليه، في مناقشته لمخالفيه
فإنه  يحيـل في بعـض المـسائل للبـاب ، والاستغناء عنه بالإحالات، لتكراره ل تجنب -٦

 في بـاب بيـان ًوسـيأتي معنـا مـثلا: يقـولالمتعلق بها حتى يتجنب التكرار فتجده 
 .أو وقد مر معنا ذكره في كذا، أسباب الشرائع

في مـسالة أن الغـصب : مثال ذلك قولـه، ل من المسائٍبيان حكمة التشريع في جملة -٧
 عـن ٍ خـالٍ وهـو التحـرز عـن فـضلٌ بالغـةٌبل فيه حكمـة:  للضمان قولهٌموجب

  ".اً للمغصوب منه شرعٍالعوض سالم
بحيـث إنـه ،  في دراسة المسائل على ما يختص منها بأصول الفقه فحسبُارالاقتص -٨

 . من المسائل التي لا تخدم علم أصول الفقهًكان مقلا
والإكثار من الأمثلة الفقهية التي ، وبساطتها، ووضوح العبارة، سهولة الأسلوب -٩

 .تساهم في فهم القاعدة الأصولية 
 في تخـريج  الفـروع ًالجانب يعد منهجـاوالكتاب في هذا ،  الأصول بفروعهاهربط -١٠

على الأصول بل إنه  من وجهة نظري أن مـن خـلال هـذا الكتـاب إذا جمـع معـه 
القاري كتاب المبسوط  يستطيع  الاطلاع على منهج الحنفية في تخريج الأصول من 

 ٍ واحـدٍوكذلك الاطلاع على منهج تخـريج الفـروع مـن الأصـول في آن، الفروع
أو فـيما يتعلـق بالفروقـات بيـنهم وبـين المـذهب ، هب الحنفـي في المذًوخصوصا
يقـول الـدكتور  ؛سيما وأنه أكثر ما يذكره من المخالفين لأصول الحنفيـة، الشافعي

الكتـاب إلى جانـب : (٤١٢ في كتابه الفكر الأصـولي ص عبد الوهاب أبو سليمان
ٌكونه مدونة أصولية دون فيهـا آراء أئمـة فقهـاء الحنفيـة ، اًٌفهو مدونة فقهية أيض، ٌ
 في غالب مـا تعـرض لـه مـن وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، الأوائل كأبي حنيفة

 .ه ا )١()هد فقهيةواوش، أمثلة

                                                 
 .٤١٨-٤١٤، ص عبد الوهاب أبو سليمان/  الفكر الأصولي للدكتور)١(



– 
 

 
١٣٦  

 
 :منها: مما يمكن أن يؤخذ على المؤلف في هذا الكتاب جملة أمور

وقـال بعـض المتـأخرين  :  كقولهًوصفه لبعض المخالفين أحيانا بأوصاف شديدة -١
 .وكذلك شدته في الرد على المعتزلة، ممن لا سلف لهم في القرون الأولى

أو بعبارة أخرى صياغة بعض المـسائل ، الإرباك في عبارات المؤلفوجود بعض   -٢
أو ،  تكون العبارة غامضة لا تؤدي المعنى المرادبحيث، ابطريقة كان الأولى خلافه
وقد يكون السبب في وجود مثـل هـذه الحالـة  أنـه ،  مهيفهم منها التناقض في كلا

ٌوهذا أمر مؤكد فإنه ،  كما هو ه الطلابفتناقل، أملى كتابه دون أن يراجعه بعد ذلك
، " بزاوية من حـصار أوزجنـد": لكتاب وهو في السجن كما قال في مقدمته اأملى 

 صـياغة ومما يدل على مـا ذكـرت مـن وجـود الإربـاك في، وهذا هو مكان سجنه
فإنه نقل في البداية ، ما ذكر ه من اقتضاء الأمر الفور أو التراخي ، بعض العبارات

 ليبـين أن مذهبـه اقتـضاء ثم عاد بعد ذلك، الظاهر عن الشافعي أنه على التراخي 
بينما الأمر على التحقيـق بخـلاف ، مما يشعر القارئ بوجود التناقض، الأمر الفور 

، والأولى أن يقـول كلـما، »كـما«رات كتعبيره بـاللفظ  وكذلك صياغة العبا، ذلك
لا بـالطبع وهـذا  ًوقد سار على هذا كثيرا وقد علقت على كل المواضع في أماكنها،

 ً سابقا من أن المؤلـف يغلـب عـلى عباراتـهها ذكرتمم  ما يغلب على الكتاب يخالف
ما ولم يراجعـه كـ،  ذلـك أنـه أمـلاهسـببلكـن قـد يكـون ، السهولة والوضوح 

 .  تـأسلف
ولعل هـذا ممـا تفرضـه ، ليس لها ثمرة فقهيةربما يقوم بدراسة بعض المسائل التي  -٣

 .)١(" الفطام عن المألوف شديد" : وكما قال الغزالي، طبيعة التأليف في  الأصول
مثال ذلك نسبته  القول بأن الأمـر ، الاضطراب في نسبة بعض الأقوال لأصحابها -٤

                                                 
 .١/٩ستصفى   الم)١(
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 .وقد بينت في بابه خطأ هذه النسبة،  فإنه يقتضي الإباحة للمالكيةإذا أطلق
 تخـريجب  فلـم أراه يهـتم،  ما يقتـضي  معرفتـه بعلـم الحـديثلم يظهر في الكتاب -٥

، أحاديـث ضـعيفةكما إنه يستدل في بعض الأحيان ب،  بيان درجتهاأو، للأحاديث
 . ذلك في ما يشفع له  وهو في السجنِإملاءه للكتابلكن لعل في 

 -كـما أسـلفت-وإن كـان ،  الـدبوسيمن كتابي أبي زيـدعدم بيانه لمدى استفادته  -٦
يـشفع لـذلك وكـذلك ، عتذر له بأن هذا أشبه ما يكون بـالمنهج في تلـك الأيـاميُ

  . ٍ واحدٍكونهما من مذهب
 بـين ترتيـبوظهور عدم ال، وجود بعض الاضطراب في عرض أدلة بعض المسائل  -٧

فقد ظهر من الأدلة التي ساقها لبيان ، مثال ذلك حجية خبر الواحد ، هذه المسائل
ومـن مظـاهر عـدم الترتيـب أنـه أورد تعريـف ، تداخل بعضها بـبعض، حجيته 

وفي تقديري أن السبب في ذلك يعود لأنه أملى الكتاب ، ، القياس بعد بيان حجيته
 .ولم يراجعه

وإن كـان المؤلـف قـد ، مثل باب الاجتهاد، مةبعض العناوين المهافتقار الكتاب ل -٧
 . الكتابمن ٍمتفرقة َ في مواضعتناول بعض مسائله 

 إليها الباحث؛ ومـن الأمثلـة حتى يهتدي ، بعض المسائل الأصولية عنونةإهماله ل -٨
واللفظ المذكور بعلامة الذكور هل يشمل النساء ، يمسألة موجب النه، على ذلك

، ًنبي صلى االله عليه وسلم وقوله إذا ورد موافقا لما في القرآنوحكم فعل ال، ؟أو لا
 .مسائل باب الاجتهاد ًأيضاو
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  وصف نسخ الكتاب

 ٢١وصل عـددها في الفهـرس الـشامل إلى ، ٌ عدةٌ نسخلكتاب أصول السرخسي
، مـن أبرزهـا  تركيـا في عدة دول متفرقـة ٍ كبيرٍوهي تتركز بشكل، ًواحد وعشرين نسخة

شـمس التركية التـي كتبهـا النسخة ، أقدم هذه النسخو، والهند، وفرنسا، والشام، ومصر
 بعـد وفـاة أي، هــ٦٢٩وذلـك في عـام ،  المتوفى سنةالكرديالأئمة محمد بن عبد الستار 

وقـد أكرمنـي االله سـبحانه وتعـالى بالقيـام ، ًالمؤلف رحمه االله بقرابة المائة وثلاثـون عامـا
وكذلك التواصل مع مراكز حفظ هذه المخطوطات من أجل ،  لعدة دولٍبرحلات علميه

واختيار الأجود منهـا بحـسب تـاريخ نـسخه ، والمقارنة بينها ، الإطلاع على هذه النسخ 
 ٍ علميـةٍ دار الكتب المصرية عن طريق رحلةُفتحصل لي والله الحمد زيارة، وتكامل أوراقه

تيسر لي زيارة مركز جمعة الماجد وكذا ، ك بلاد الشام وتركياوكذل، نحتها من جهة عمليمُ
وكذا التواصـل مـع ،  لأصول السرخسيٍ خطيةٍوالاطلاع على ما فيه من نسخ، بإمارة دبي

مراكـز حفـظ المخطوطـات و، مراكز حفظ هذه النسخ الخطية في المكتبة الوطنية بفرنـسا
 "ومكتبة الأسـد بدمـشق، لأخرى وغيرها من مدن تركيا ا" تركيا"بالعاصمة اسطنبول 

وقد تيسر لي بحمد االله من خلال ، وكذلك مركز الملك فيصل للبحوث، "ًالظاهرية سابقا
ومعرفة ، ومقارنة بعضها ببعض،   هذه النسخغالبكل ما قدمت الاطلاع المباشر ع على 

 الخطيـة  بين النسخٍومقارنة،  ٍ جلسات عملعبر،  منها  عن الأخرىٍما تمتاز به كل واحدة
وبالتواصـل ، – بالاشتراك مع المشايخ الأفاضل المشاركين في تحقيـق الكتـاب -، جميعها

 ٍاختيـار ثـلاث نـسخبعد كل هذا تم  ، مع فضيلة شيخنا المشرف على تحقيق هذا الكتاب
ويـتم المقابلـة عليهـا ، ٌ أصليهٌتكون واحدة منها نسخةبحيث ،  من بين هذه النسخٍخطية

،  أبي الوفـاء الأفغـاني رحمـه االلهُ رابعة هي طبعـةٌ نسخة إليهمًيين مضافابالنسختين الأخر
 . نسخةِوأسباب اختيار كل، فيما يلي بيان بهذه النسخو



– 
 

 
١٣٩  

 
 بحـسب ً وخمسين لوحـةٍوأربعة  ٍ في ثلاثمائةتقع هذه النسخة : النسخةعدد أوراق

 . بحسب ترقيم الناسخ لهاً وخمسين لوحةٍ وواحدٍ في ثلاثمائةوتقع، الترقيم الآلي للنسخة
 .ًن سطراو وعشرٌثلاثةعدد أسطر الورقة الواحدة و
 .نسخ: نوع الخط و

 . ٤٣٤ماد إبراهيم باشا برقم مكتبة دا:  ومكان الحفظ
 .ستمائة وتسعة وعشرين للهجرة: سنة النسخ

ُ كأصل أقابل  هذه النسخةُختار الأسباب التي جعلتني أأما، هذه معلوماتها العامة ٍ
 :فهو التالي، عليه 
أن هذه النسخة هي أقدم النـسخ الخطيـة الموجـودة عـلى الإطـلاق وهـي نـسخة  -١

، فعلى صفحتها  الأولى تعليق مفاده أنها بخط الكردري صاحب بزازية، الكردري
  صـاحب  هـذه النـسخة وعلى هذا العنوان وضع استدراك مفاده بـأن الكـردري

،   لأن  الكردري صـاحب بزازيـةٌوهذا صحيح،  صاحب البزازيةكردري الليس
 حافظ الدين بن محمد بن محمد الكردري المشهور بـابن البـزازي المتـوفى : هوهذا 
وليس هو شمس الأئمة الكردري صاحب النسخة الخطيـة التـي ، )١(هـ٨١٦سنة 

لمـشرق شـمس العلامة فقيـه ا:  بأيدينا فالكردري صاحب النسخة الخطية هنا هو
بـن محمـد العـمادي الكـردري الحنفـي  محمـد بـن عبـد الـستارجد  أبو الوالأئمة

 ناحيـة كبـيرة مـن بـلاد : وهـي، مـن أعـمال كـردر: بـراتقين نسبة إلي البراتقيني
، ورحلـوا إليـه إلى بخـارى، وتفقه عـلى خلـق، برع في المذهب وأصوله، خوارزم
والــشيخ ســيف الــدين ، يهــيابــن أخيــه العلامــة محمــد بــن محمــود الفق: مــنهم

الدين  وظهير، والعلامة حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البخاري، الباخرزي

                                                 
 .٣/١٧٣معجم المؤلفين :   انظر)١(
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ولـد سـنة تـسع وخمـسين ، سـماهم الفـرضي، وطائفة، محمد بن عمر النوجاباذي
 . )١( هـوتوفي ببخارى في محرم  سنة اثنتين وأربعين وست مئة، وخمس مئة
له رحمـه االله لأحـد طلبـة  ٌ إجازة أن في آخرهاهذه النسخة للكردريأن ومما يؤكد 

الحمد الله حمد الشاكرين الذاكرين الله الحق المـستحق : ونص الإجازة عليها كالتالي، العلم
ثـم الـصلاة والتـسليم والتحيـة ، لمحامد الخلائـق أجمعـين مـن الفـصحاء والأعجمـين

عـلى آلـه وعترتـه وهـاديهم إلي يـوم الـدين و، والتكريم لسيد الخليقـة صـاحب الخليقـة
ما آخـذ عـلى الجهـال أن يتعلمـوا  : وهو صلى االله عليه وسلم قال له االله تعالى ، الطاهرين

، حتى آخذ على العلماء أن يعلموا فبموجب الحديث أخذا الفريقان في القـديم والحـديث
، .. ..وفي هذا العهـد، وهما في الإمساك والطاعة،  إلي قيام الساعة ٍ ومعلمٍفمن بين متعلم

ابتدر إلي الانتداب لمقتضى الكتاب بالسعي إلي التفقه في الدين وإلي الاسـتنان بـسنة سـيد 
جد واجتهد وكرر وقرر ولخص وصحح الولـد الماجـد ، المرسلين صلى االله عليه وعليهم

تـاج ، منهـاج الإسـلام والمـسلمين، الشيخ الإمام الأجلى الأمجد الأفـضل سراج الـدين
فهـو في ، محفوظ الطريقة محي السنة محمـد بـن احمـد، حافظ الشريعة ، الأئمة في العاملين

سمع من هذا الضعيف العاجز المقصر الشمس الكردري أصـلحه ، الباطن والظاهر أحمد
 ٍكما أولاه في أولاه معظم كتب الشريعة مع هذه النسخة سماع ضـبط، االله وأولاه في أخراه

، عتمد في أقواله وأقلامه عليهُوي، جع إليه رُن ي أفآن الأوان، طنين الآذانلا سماع ، وإتقان
ئل الشرع والأصول بلسانه ويكتب ويحرر في جميع مسا، فلا جرم أحرى له أن يروي عني

فإنـه بهدايـة ، ويستوثق ويستوفي من االله الكريم المكرم مـواد التـسديد والتوفيـق، وقلمه
 من حق الروايـة مـن العلـوم ي عني جميع ما ليجيز له أن يروُوأ، المستهدين خليق حقيق

وجعلنا وإياه وجميع ، وكان موفقه ومعينه، جعل االله الرشاد والسداد قريبه، السمعية الملية
والتاريخ الهجري أوسط ذي القعدة في اثنتـين ، المسلمين من الحامدين إنه ارحم الراحمين

 ".ً وآخراًوالحمد الله أولا، والثلاثين والستمائة
                                                 

 .٢/٨٢، طبقات الحنفية ٢٣/١١٢  سير أعلام النبلاء )١(
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وفيها ما يفيد بأنه ،  يؤكد أن النسخة تعود للكر دري رحمه االلهففي هذه الإجازة ما
وممـا يزيـد مـن أهميـة ، وفيها ما يتـضمن القـدم التـاريخي، عليه  ومراجعتها قراءتهاتمت 

وقد وجـدت ترجمتـه في ، النسخة أن الذي أجازه بروايتها هو أحد طلابه الذين رووا عنه
حمـد بـن محمـد بـن عبـد المجيـد القرنبـي محمـد بـن أ :طبقات الحنفية حيث قال عنه هو

 رمـضان سـنة سـت وخمـسين فيالزاهدي سراج الدين أحد الأئمة تخرج به علماء ومات 
ورأيـت هـذه ،  المؤتلـففيوست مائة والقرنبي بقاف ونون وموحدة كذا ذكره الـذهبي 

 ً مفتياً واعظاً حافظاً كبيراًكان محمد هذا إماما، اف قوطة بفتح الالنسبة بخط بعضهم مضب
تفقه ببخارى على العلامة شمس الأئمـة أبي الوجـد محمـد بـن عبـد ، ً محققاً مدققاًمفسرا

  رمـضان سـنة سـت وخمـسين وسـت مائـةفيودرس وتوفي ببخـارى ، الستار الكردري
 .)١(للهجرة

 وجـود إجـازة كـد هـذا يؤ، علـماء الحنفيـةكثير من تناقلتها أيدي أن هذه النسخة   -١
الـذي  للقرنبـي ٌوهو معـاصر،  لعالم من تلاميذ الكردري على هذه النسخةأخرى

المظفـر ظهـير الـدين أبو محمد بن عمر بن محمد  :وهذا العالم هو، أجازه الكردري
وقـرأ ، تفقه على الكردري شمس الأئمـة ببخـارى، النوجاباذي البخاري الحنفي

خـسيكتي واشـتغل عليـه أبـو العبـاس أحمـد بـن على محمد بن محمد بن عمـر الأ
وأجـاز للقاسـم ،  قطب الـدينمنه أبو العلاء محمود الفرضي شيخالساعاتي سمع 

وقـد ، )٢(البرزالي من بغداد سنة اثنتين وثلاثين ومن تصانيفه تلخـيص القـدوري
 .أجاز بها أحد طلبة العلم واسمه أبو محمد السمرقندي

والتي تشرح ،  كثرة ما عليها من التعليقات والفوائدمما يقوي اختياري لهذه النسخة -٢
 قراءتها من طلبة  وكذلك وجود ما يفيد بكثرة، بعض ما استغلق من ألفاظ الكتاب

 . من العلماء وطلبة العلمٍمما يكشف مرورها على أيدي كثير، وختمهم لها ، علم 
                                                 

 .٢/٢٢  طبقات الحنفية  )١(
 ٢/١٠٤طبقات الحنفية :   انظر)٢(
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- رأيـتفـيما-في الغالـب ، استقامة عبارات هذه النسخة من الناحية الأصـولية   -٣
 .والسقط، والتحريف ، وكذلك اكتمالها وسلامتها من التصحيف

 . بالشكل من أولها إلي آخرها ٌ النسخة مضبوطة -٤
 . الكتابِ وتقسيماتِ لموضوعاتَ بفهارسُ مزينةُ  النسخة -٥

 
لحرف وقد رمزت لهـا بـا، يالنسخة التركية المصححة والمقابلة على نسخة الكردر - أ

   ".ف"
بحـسب الترقـيم الآلي ،  لوحة٢٨٩ في ةتقع هذه النسخ:عدد أوراق المخطوط      

  .للميكروفيلم
 . لكل لوحةًثلاثة وعشرون سطرا، ٢٣: عدد الأسطر

 .نسخ: نوع الخط 
 .  إسماعيل بن إبراهيم بن طاهر بن يعقوب: الناسخ

  .هـ٦٨٠ ةستمائة وثمانون للهجر: سنة النسخ
 .٤٧٣استانبول برقم /  مكتبة كوبريلي:مكان الحفظ 

 :وقد اخترت المقابلة على هذه النسخة لما تتميز به من الأمور التالية
وهذا ما تم التصريح به في آخر ،  على النسخة الأصل ٌ ومقابلةٌ مصححةٌأنها نسخة -١

، قوبل على أصلة الذي نقـل منـه": حيث ذكر في الهامش قوله،  في المخطوطٍلوحة
 ".والله الحمد والمنة، در الإمكان بقَررُوح

  لقربها منًنظرا، ًوهذا يعطيها ميزة، هـ ٦٨٠قدم تاريخ النسخة فقد كتبت في سنة  -٢
 . المؤلفزمن

، كثرة ما على هذه النسخة من العبارات الدالة على ختمها وقراءتها من طلبة العلم -٣
لمخطـوط قـول فعلى هوامش النسخة ما يفيد بهذا مثـال في آخـر ا، وتداولها بينهم

 .ٍهذا في مواضع كثيرة وغير، "....بلغ قراءة مع أحمد الحلبي الرومي : أحدهم



– 
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كثرة ما على النسخة من التعليقات التي تـشرح وتحـل غـوامض بعـض الألفـاظ  -٤
 .الموجود في المتن

وهـذا مـن المميـزات لهـذه ، ةالنسخة مضمنة لعناوين جانبية للمـسائل الأصـولي -٥
 .النسخة

 .والسقط، والتحريف، وسلامتها من التصحيف ، وضوح المخطوط -٦
 "د"وقد رمزت لها بالحرف ، "الدمشقية" :نسخة دار الكتب المصرية  - ب

 . لوحة٢١٨:عدد أوراق النسخة
 سـنة، وتـم نـسخ المخطـوط بدمـشق، الحسين بن عبد االله الغوري: اسم الناسخ

 .هـ٦٩٣
 . دار الكتب المصرية بالقاهرة:مكان الحفظ

 .ًسبعة وعشرون سطرا، ٢٧:عدد أسطر اللوحة
 .نسخ :نوع الخط

 :ذه النسخةله ي أسباب اختيار
 لقربهـا ً نظراًوهذا يعطيها ميزة، هـ ٦٩٣قدم هذه النسخ الخطية فقد كتبت في عام  -١

 .من زمن المؤلف
مـن ، مما يدل على كثرة المراجعة لهـا، سلامة عباراتها من حيث الصياغة الأصولية -٢

 .قبل الناسخ
ت قراءتها ومراجعتهـا عـلى يـد أحـد علـماء الأصـول في المـذهب هذه النسخة تم -٣

عـلى وجـه ف، وتحديـدا في مدينـة دمـشق،  في القرن السابع الهجـريً تقريباالحنفي
، عبـد االله بـن محمـد الـسمرقندي: وهذا العـالم هـو، اللوحة الأولى ما يفيد بذلك

أصـول وهو صاحب جـامع الأصـول في ، هـ٧٠١توفي سنة ، الملقب بركن الدين
  .)١(شيخ الحنفية في سمرقند:  وصفه المترجمون له بقولهم، الفقه

                                                 
 .٢/٢٠١، هدية العارفين١/٢٣٦كشف الظنون :   انظر)١(



– 
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  ".ط"وقد رمزت لها بالحرف،  طبعة أبي الوفاء الأفغاني رحمه االله-ج

وقد نشر الكتاب لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر ، تقع هذه النسخة في مجلدين
 تم تـصويره مـن أكثـر مـن دار الكتاب و، هـ١٣٧٢وكان هذا في سنة ، آباد الدكن بالهند

بأنـه لا  ًعلـما،  نـسخة دار المعرفـة ببـيروت:هـيوالنسخة التي اعتمدتها في المقابلة ، نشر
وقد كان من أهم الأسباب لجعلهـا ،  "ط"وقد رمزت لها بالحرف ، يوجد عليها سنة طبع

 :إحدى نسخ المقابلة ما يلي
 ً كبيرةًالحنفية بالنظر إلي أنه أخرج جملة أبي الوفاء الأفغاني رحمه االله بين علماء ُمكانة -١

والجـامع ، وكذلك الأصل، من كتب الفقه الحنفي على رأسها المبسوط للسرخسي
رغم أن إخراجه وب، ومختصر الطحاوي، الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني رحمه االله

إلا أن تعامله مع هذه الكتب شكلت لديـه  ، ب لا يتجاوز دور المصحح لهذه الكت
 .وخبرة في التعامل مع نصوص متون الكتب الحنفية،  ً كبيرةً  فقهيةًكانةم

نص المختـار أن المؤلف رحمه االله اعتمد في  إخراجه لهذا الكتاب على اتباع منهج ال -٢
بعض الأحيان منه  وجود تصرف  ليوبرغم أنه أثناء المراجعة تبين، لا النسخة الأم

إلا أن ، لنـسخ التـي اعتمـدها في المقابلـة في اً ليست موجودةٍبصورة، )١(في النص
ويـسمح بـإخراج الـنص ، عمله بهذه المنهجية جعـل العمـل بالنـسبة لي يتكامـل

 .مما لو اعتمدت على النسخ الخطية بمفردها، بصورة أفضل
الطبعة ضمنها الأفغاني رحمـه االله فهـارس دقيقـة وتقـسيمات جيـدة لموضـوعات  -٣

 . الكتاب
ه رحمـه فقد ظهر لي أن عمل، الأفغاني رحمه اهللالشيخ أبي ة يما يتعلق بطبعفًوختاما ف

فالنسخة العثمانية والأحمديـة ، ز في مراجعة نتيجة المقابلة  الحاصلة للنسخ الخطيةرتكاالله ي
وكـذلك ،  الـشيخ محمـد راغـب الطبـاخ رحمـه االلهبـإشرافتمت المقابلة بينهما في دمشق 

                                                 
ٍوقد علقت على بعض منها في المقابلة، كتمثيل فقط، لا على سبيل  )١( ٍ ً الاستقصاء؛ إذ لست معنيا ببيان أخطائـه ُ

 . رحمه االله، وغفر لنا وله



– 
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وقد يكون ، والأحمدية في الهند، لمقابلة بين العثمانيةالنسخة الهندية تمت مقابلتها على نتاج ا
ًوهذا قد يكون مفسرا لحالات التصرف في المـتن بخـلاف مـا ، هذا من بعض طلبة العلم

أو قد يكون التصرف لـدى الـشيخ رحمـه االله ، هو موجود في النسخ الخطية المقابل عليها
ٍنابعا من الدربة التي تحصلت له من التعامل مع كثير ، واالله أعلـم، من كتب الفقه الحنفي ً

  .سبحانه بالصواب



– 
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  نماذج من النسخ الخطية

 
 صورة ورقة العنوان من النسخة الأم



– 
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 صورة الورقة الأولى من النسخة الأم



– 
 

 
١٤٨  

 صورة من النسخة الأم لإجازة الشمس الكردري لحافظ الدين القرنبي



– 
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 صورة الورقة الأخيرة من النسخة الأم



– 
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 )ف(صورة الورقة الأخيرة من النسخة 



– 
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 ) ف(صورة صفحة العنوان من النسخة 



– 
 

 
١٥٢  

 
 ) ف(صورة الورقة الأولى من النسخة 



– 
 

 
١٥٣  

 
 ) د(ة من النسخة الورقة الأخير



– 
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 لإجازة أبي محمد السمرقندي رحمه االله) د(صورة من النسخة 



– 
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 صورة من المجلد الأول لطبعة أبي الوفاء الأفغاني رحمه االله



– 
 

 
١٥٦  

 
 صورة من الورقة الأولى من طبعة أبي الوفاء الأفغاني رحمه االله 



– 
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 صورة من الورقة الأخيرة لجزء التحقيق 

 



 
 
 
 
 

  
وقد : فصل : قوله من أول الكتاب إلى (

عمل قوم في النصوص بوجوهٍ فاسدةٍ، 
أ بحسب الترقيم الآلي /١٣٩ اللوحة

  )للمخطوطة من النسخة الأم
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ijk 
ِرب يسر وتمم بالخير ( ْ ْ ِّ ِّ ََ َ َ ِّْ ِ َ ْ()١( 

ِقال الشيخ الإمام الزاهد َّ ُ َ ِ ُ ْ َّ َ َ شمس الأئمة أ)٢( َُ ِ َِّ َْ ُ ُّبو بكـر محمـد بـن أبي سـهل السرخـسي َ َِ ْ َّ َ ٍَّ ْ ُ ْ َ ُِ َ ُ َ ُ ٍ ْ
ِإملاء في يوم السبت ،: ْ ْ ََّ ً ِْ ِ ٍسلخ شوال سنةَ تسع وسبعين وأربعمائة، ِ ِ ِ َِ ٍ َِ َ َ ْ َ َّْ َ ْ َ ََ َ َ ٍ َ ِفي زاوية من حـصار ، ْ َ ْ َِ ِ ٍ ِ َِ

َأوزكندْ َ ْ ُ)٣( : 
ِالحمد اللهَِِّ الحميد المجيد ِ ِِ َْ ْ َْ ْ ِالمبدئ المعيد، َُ ِ ُِْ ُِْ ُالفعال لما يريد، ْ ِ ُ ََِّ ِ َ ِذي البطش الشديد، ْ ِ َِّ ِ ْ َ ِوالأمـر ، ْ ْ َ َ

ِالحميد ِ َ ِوالحكم الرشيد، ْ ِ َّ ُِ ْ ْ ِوالوعد والوعيد، َ ِ َِ َ َ َْ ْْ . 
ِنحمده على ما أكرمناَ به من ميراث النُّبوة ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ُ َْ ِ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ِونشكره على ما هدانا إليه بما هو أصل في، َ ٌ َْ َ ْ ُ ََ ُ ََ َ ُِ ِ ِ َ َ ََ َ ُ ْ 

ِالدين والمروءة َ ُ ُْ َ ِ ُوهو العلم.  ِّ ْ ِْ َ ِالذي هو أنفس الأعلاق َُ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ ِ ِوأجل مكتسب في الآفاق، َّ َ ِ ٍ َ َُ ْ ُّ َ َفهـو، ََ ُ َ)٤( 
ِأعز عندْ الحكيم َِ ْ َ ُّ َ ِ من الكبريـت الأحمـر)٥( َِ َ ْ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ِوالزمـرد الأخـضر، َ َ ُّْ َ ِ ُّ ُ َونثـارة، َ َ ُ ِ الـدر والعنـْبر)٦( َِ َ َِّ َْ ُّ ،

                                                 
 ). رب تمم بالخير): (د: (، وفي)ًرب زدني علما): (ف: (، وفي)ط(ما بين القوسين ليس في ) ١(

 ). الإمام الأجل الزاهد): (د(، )ف: (، وفي)الإمام الأجل): (ط(في ) ٢(

 ) أوزجند): (د(، )ط(في ) ٣(
ٌأوزكند بالضم والواو والزاي ساكنان، بلد بما وراء النهر من ): ١/٢٨٠( في معجم البلدان  ياقوت        قال

: القرية، كما يقول أهل الشام: أوزجند، وخبرت أن كند بلغة أهل تلك البلاد معناه: نواحي فرغانة، ويقال
ٍور، وقهندز، وعدة أبواب، وإليها متجر الكفر، وأوزكند آخر مدن فرغانة مما يلي دار الحرب، ولها س ٌ

ٌالأتراك، ولها بساتين ومياه جارية، ينسب إليها جماعة ٌ والقهندز في الأصل اسم الحصن أو القلعة في . (ٌ
ًوسط المدينة ، وهي لغة كأنها لأهل خراسان وما وراء النهر خاصة ، وأكثر الرواة يسمونه قهندز يعني  ٌ

 ). ٣/٦٢لسان العرب : انظر.  بالضم

 ). وهو): (ف(في ) ٤(

 ). الكريم): (ط(في ) ٥(

ًالنثر نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقا مثل نثر الجوز واللوز والسكر وكذلك نثر الحب إذا بذر وهو : النثارة) ٦(
 . ٥/١٩١) نثر(لسان العرب ).  ومن توضأ فليستنثر( النثار، ومنه الحديث 

فضل العلم 
والتفقه في 
 الدين
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ِونف َ ِيس الياقوت والجوهرَ َ ْ َ ََ ْ ِ ُ ْ ِ . 
َ من جمعه فقد جمع العز والشـرف َ ََّ َ َ ُ َ َّْ َ َ َ َِ ْ ْ َ ِومن عدمه  فقـد عـدم مجـامع الخـير واللطـف ، َ ِ ِ ِْ َ َُّ َ َ َ ُ ْ َِ ْ َ َ َْ َ َ َ َْ ،

ُيقوي الضعيف ِ َّ ِّ ريف، َُ ِويزيد عز الشـَ ِِ ِّ َّ ُ َ َويرفع الخامل الحقير، َ ِ َِ ْْ َْ َ ُ َ َويمول العائل ، ََ ْ ُِ َ ِّ ُ َالفقيرََ ِ َ ْ . 
ِبه يطلب رضا الرحمن َ ْ ََّ ِ ُ َُ ْ ِ ِوتـستفتح أبـواب الجنـَان، ِ ِ ْ ُ َ ْ ُ ََ َ َ ُْ َوينـَال العـز في الـدين والـدنيا، ْ َ ُ َْ ُّ ِِّ ِ ُّ ِ ْ ُ ،
َوالمحمدة في البدء والعقبى ُ َ َ ْ َْ ْ ِْ ْ ُ َِ َ َْ . 
َلأجله بعث االلهُ النَّبيين ِّ َ َ ِْ َ ِ ِ َوختمهم بسيد المرسلين، َ ِ َ ْ َ ْ َُْ ِ ِّ ُ َِ َ َوإم، َ ِ ٍام المتقين  محمد َ َِّ َ ُ َ َّ ُْ ِr وعـلى آلـه  ِ ِ َ َ َ

َالطيبين ِ ِّ َّ  . 
ُوبعد ْ َ ِفإن من أفضل الأمور، َ ُ ُ ِ َ ْ َّ ََ ْ ِ ِوأشرفها عندْ الجمهـور  بعـد معرفـة أصـل الـدين ، ِ ِّ َ َِ ْ ْ ْ َ ُ َ ََ َِ ِ َِ ِ َ ْ ُِ ْ َ ْ ،

َالاقتداء بالأئمة المتقدمين  ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ُْْ َّ ََ ِفي بذل[ِ ْ َ َ المجهود لم)١(]ِ َِْ ِ ُ ِعرفة الأحكامْ َ ْ َْ ِ َ ِ  . 
َفبها ِ ِ يتأتى الفصل بين الحلال والحرام)٢(َ َ َ َ ْْ َْ َ ْ َِ َ ُ َْ َّ ِوقد سمى االلهُ تعالى ذلك في محكم تنزْيله ، ََ ِِ ِ َ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ َ ََ َ ََّ َ

َالخير الكثير َِ َ ْ ْ َ َفقال[، ْ َ َ :﴿t̀Bur[)٣( |N ÷sãÉ sp yJò6Åsø9 $# ôâs) sù uí ÎAré& #Zé öçyz #ZéçÏW ü2﴾) .٢٩٦: البقرة( 
ٍ فسر ابن عباس َّ ُ َْ َ َّ ُ وغيره)٤(ب َ َُ ْ َالحكمة )٥(َ َ ْ ِ ِبعلم الفقه: ْ ِ ِْ ْ ِْ ِ)٦( . 

                                                 
 ). د: (ٌمطموسة في) ١(

 .  ذل الجهد في معرفة الأحكام يحصل الفصل بين الحلال والحرامبب: أي) ٢(

 ). د: (ٌما بين المعكوفتين مطموس في) ٣(

 وصـاحبه، ترجمـان القـرآن rهو عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عـم رسـول االله ) ٤(
أجمل الناس، : ٍ رأيت ابن عباس قلتكنت إذا: ٌقال مسروق.   لهrوحبر الأمة وفقيهها، ببركة دعوة النبي 

ٍمناقبـه كثـيرة، تـوفي بالطـائف سـنة ثـمان .  أعلم الناس: أفصح الناس، وإذا حدث قلت: وإذا نطق قلت ٌ
، ١/٣٢٢، الإصـابة٥/٢٧٦تهـذيب التهـذيب : انظـر ترجمتـه في.  وستين، وصلى عليه محمد ابن الحنفيـة

 .  ١١٩-٩/١١٨ٍوطبقات ابن سعد 

 ).  وغيره رضي االله عنهما ():د(، )ف(في ) ٥(

وتفسير ).  ٣/٣٣٠(، تفسير القرطبي )٢/٥٣١(ٍ، تفسير ابن أبي حاتم )٣/٨٩(تفسير الطبري : انظر) ٦(
ٍالحكمة بالفقه في الدين مروي عن أبي الدرداء، وزيد بن أسلم، ومجاهد بن جبر، وأبي العالية، وإبراهيم 
= 



 
 

 
١٦١  

َوهــو ُ المــراد َُ َ ِبقولــه [ُْ ِ ْ َ äí﴿: عــز وجــلِ ÷ä $# 4í n< Î) È@ã Î6 yô y7 În/ uë[)١( Ïp yJ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïp sà Ïã öq yJ ø9 $# ur Ïp uZ |¡ pt ø: $# ﴾
ْأي، )١٢٥: النحل( ِببيان الفقه: َ ِْ ْ ِ َ َ ِومحاسن ا، ِ ِ َ َ ِلشريعةَ َ ِ َّ . 

َ قال َ)٢( r]  ٍبرواية ابن عباس َّ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِمن يرد االلهُ به خيرا يفقهه في الدين«: )٣(]بِ ِّ ِ ُ ْ ُ ُ ِّْ َ ً ْ ََ ِ ِِ ِ«)٤( . 
َوقال  َ َu:» ْخياركم في الجاهلية خياركم ُ َ ْ ُُ َُ َّ َِ ِ ِِ ِ ْ ُفي الإسلام إذا فقهوا[ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ«)٥( . 
َ وإلى ِ َذلك دعا االلهُ الصحابة] َ ََ َ َّ ََ َ َ الذين هم أعلام الدين وقدوة المتأخرين فقالِ ََّ َ َُ َ َ َِ ِّ َ َ ُ ْ ُِّْ ِ ُ ْْ َ ُ ِ :﴿üw öq n= sù 

tç xÿ tR ` ÏB] Èe@ ä. 7p s% öç Ïù öN åk ÷] ÏiB ×p xÿ Í¬ !$ sÛ[)٦( (#q ßg ¤) xÿ tG uä Ïj9 í Îû Ç`É Ïe$! $# (#r âë ÉãY ãä Ï9 ur óO ßg tB öq s% # så Î) (# þq ãè y_ uë öN Ík öé s9 Î) óO ßg ¯= yè s9 
öcr âë xã øt sÜ﴾ . )١٢٢: التوبة( 

َ وفي حديث أبي هريرة َ َْ َ َُ ِ َ ِ ِ ِ)٧(] t[)ِّعن النَّبي ، )٨ ِ ِ َr ،]َأنه قال َ ُ َّ ٍمـا عبـد االلهُ بـشيء  «:)٩(]َ ْ َ ُِ َِ َ
   

 . ٨/٩٦انظر الدر المنثور .  النخعي، وقتادة =

 ). د: (ما بين المعكوفتين طمس في) ١(

 ). فقال): (ط(في ) ٢(

 ). د: (ما بين المعكوفتين طمس في) ٣(

، كتاب الزكاة، باب النهي ٌ، ومسلم )٧١(رقم ً، كتاب العلم، باب من يرد االله بها خيرا، أخرجه البخاري) ٤(
 ). ١٠٣٧(قم عن المسألة، ر

 ).تفقهوا): (ط(في ) ٥(
 ). ٣١٩٤( رقم ،)أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت(، كتاب الأنبياء، باب لبخاريوالحديث أخرجه ا

 ). د: (ما بين المعكوفتين طمس في) ٦(

ٍعبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أصح ما قيل في اسمه، الصحابي الجليل راوية الإسلام : أبو هريرة) ٧(
ٍوأكبر حفاظ السنة النبوية، له خمسة آلاف وثلاثمائة ٌ وأربعة وسبعون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ٍ ً ٌ

ًثلاثمائة وخمسة وعشرين حديثا ٍ مات : قال الواقدي.  ًكان يسبح االله اثنتي عشرة تسبيحة: ٍقال ابن سعد.  ٍ
ًسنة تسع وخمسين عن ثمان وسبعين سنة ٍ ، ٦/١٩٩، تهذيب التهذيب ٢/٧٩٥انظر تهذيب الكمال.  ٍ

 .  ٦/٣١٨سد الغابة، أ٤/٥٢ٍالطبقات لابن سعد 

 ). د: (ما بين المعكوفتين طمس في) ٨(

 ). د: (ما بين المعكوفتين طمس في) ٩(



 
 

 
١٦٢  

ِأفضل من الفقه في الدين ِّ ِ ِ ِ ِْ ْْ ََ َ َولفقيه واحد أشد على ، َ َ ُّ ٌَ َ ِ َِ ٌ ََ ِالشيطان من ألف[َ ِْ َ ْ ِْ َ  .  )٢(»بدَ عا)١(]َّ
َوقال  َ َr:»ِقليل من الف ِْ ٌَ ِ ِقه خير من كثير من العملَ َ َْ َ ْْ ِ ِ ِ ٍِ َ ٌ َ ْ«)٣(  . 

َغير أن تمام الفقه لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أشياء َ َ َ َْ ْ َْ َِ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َِّ ِ ُ ْ َ َ : 
ِالعلم بالمشـروعات َِ ْ ِ ِ ْ صوص بمعانيهـا، ْ َوالإتقان في معرفة ذلك بـالوقوف عـلى النُّـ َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َِ ِِ َ َ ُ َ َ ُ َْ َ ِ ِ ْ ِ ،

ِوضبط الأصول ُ ْ َُ ِ َ بفروعهاَ ِ ُ ُ َثم العمل بـذلك، ِ ِ َ ُِ ِ َ ََّ ِفـتمام المقـصود، ْ ُ ْ ََْ ُ َ ِلا يكـون إلا بعـد العمـل : َ َ َ ْ َ َْ َ ِ ُ ُ
ِبالعلم ْ ِْ ِ . 

َومن كان  َ ْ ِحافظا للمشروعات من غير إتقان في المعرفة فهو من جملة الـرواة) أ/٦(ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َُّ ْ ََ ْْ ُ َ َْ َ َ ًِ َْ ِ ٍ ْ ِ ِ َ ُ ،
َوبعد الإتقان إذا َِ ِ ْ َِ ْ َ ٍ لم يكن عاملا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجهَ ٍ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ََ ِ ً َ ُ ْ َ . 

ــذي أراده رســول االلهَِّ  ــق ال ــه المطل ــم فهــو الفقي ــما يعل ــا إذا كــان عــاملا ب ُفأم َّ َ ْ َُ َ َ ُ َ َُّ َ ُ َ ُ ْ ََ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ َُْ ِ ً ََ ِ َr ،
َوقال َ َهو«:َ ٍ أشد على الشيطان من ألف عابد)٤(ُ ِ ِِ َ َْ َ َْ ِْ َ َّ ََ ُّ)٥(« . 

ــــــا ــــــن أئمتنَ ــــــدمين م ــــــفة المتق ــــــو ص ِ وه ِ ِ َِّ َ ْ َ ََ ِّ ََ ُ َُْ ِ ــــــة: ُ َأبي حنيف َ ِ َ ِ ِوأبي، )٦(َ َ َ  
                                                 

 ). د: (ٌما بين المعكوفتين ساقط من) ١(

، وضعفه )١٧١٢(، والبيهقي في شعب الإيمان )٢٠٦(أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب ) ٢(
 ). ٤٧٤١(الألباني في ضعيف الجامع 

، ، وابن ماجه)٢٦٨١ (، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم  وأخرجه الترمذي      
ٍمن حديث ابن عباس، وحكم عليه ) ٣/٧٩(، والدارقطني )٢٢٢ (المقدمة، باب فضل العلماء، رقم

 ). ٨٤١٨(الألباني في ضعيف الجامع بالوضع 

، ومسند الشاميين )٨٦٩٨(، والطبراني في المعجم الأوسط )١/٣٨١(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ) ٣(
 . ٌقليل الفقه خير من كثير العبادة: ، بلفظ)٥/١٧٤(ٍ، وأبو نعيم في الحلية )٢٠٩٨(

ٍوفيه إسحاق بن أسيد، قال أبو حاتم): ١/١٢٠( قال الهيثمي في المجمع   . لا يشتغل به: ٍ
 . ًجداٌضعيف ): ٨٥٤١(وقال الألباني في ضعيف الجامع 

ٌلفقيه واحد): (ف: (في) ٤( ٌ .( 

 . تقدم تخريجه والحكم عليه) ٥(

 النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم االله بن ثعلبة، ولد سنة ثمانين في هو الإمام أبو حنيفة) ٦(
= 

شروط 
 تمام الفقه

ِصفة الفقيه  ِ َ ُ َْ ِ
ِالمطلق َ ْ ُْ 



 
 

 
١٦٣  

َيوسف ُ ٍومحمد، )١(ُ َّ َ ُ ُ رحمهم االلهُ)٢(َ َُ َ فى ذلك على من يتأمل في أقوالهم وأحـوالهم عـن ، ِ ْولا يخْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َْ ْ َّ َِِ ِِ َِ َْ َ َِ ُ َ َ َ َ
ٍإنصاف َ ْ ِ  . 

َفذلك الذي دعاني إلى ِ ِ َ َ ِ َِّ َ َ ِ إملاء شرح في الكتب التـي صـنَّفها محمـد بـن الحـسنَ َ َ َّ ْْ ُ ْ َ َُ َُ ُ َ ِ َّ ِْ ُ ِ ٍ ْ َ ِ ِ : ،
ٍبآكد إشارة َِ َ َِ ٍوأسهل عبارة، ِ َِ َْ َ َِ َ)٣(  . 

َولما انتهى المقصود من ذلك ِ َِ ْْ ُ ُ َ ََْ َََّ ُرأيت من الصواب أن أبين للمقتبسين أصول ما بنيَت ، ْ ُْ َ ُ َ َ َّ َ َْ ُ ِّ ََ ُْ ُ َ ََ َِ ِ ِِ َ ْ ْ ِ
َعليه ْ َ ِا شرح الكتبَ ُ ُ ْ َ ْ ِليكون الوقوف على الأصول معينا لهم على فهـم مـا هـو الحقيقـة في ، َ ُ َ َ ً ُ َِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْ ُ ُ َُ ِ ََ ََ َُ ِ ُ ُ ْ ُ

ِالفروع ُ ُ ُومرشدا لهم إلى ما وقع الإخلال ، ْ ْ ِ َ َ ََ ًَ ْ ْ َُ ِ ُ َ ِبه[ِ ِ في بيان الفروع)٤(]ِ ُ ُ ْ ِ َ َ ِ . 
ٌ فالأصــول معــدودة َُ ْ َُ ُ ُ َوالحــوادث ممــدود، َ َ َُ ْ َ ُ ِ َ ــيرة ، ةٌْ ــاب كث ــذا الب ٌوالمجموعــات في ه َ ِ َ ِ َ ْ َْ َ َ ِ ُ َ ُ َْ

َللمتقدمين والمتأخرين َِ ِّ َ َ ِّ َُْ َ ِ َِ ُ َوأنا فيما قصدته بهم من المقتدين، ْ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ ْ َْ َُْ ْ َِ ِ ِرجـاء أن أكـون مـن الأشـباه؛ ، َ َِ َ َْ َُ َ َْ َ َ َ
   

ٍ يثبت له حرف عن أحد منهم،  لما قدم عليهم الكوفة، ولمtٍحياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك = ٌ
عني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه 

، )٥/٤٠٥(، وفيات الأعيان )٦/٣٩٠(سير أعلام النبلاء : انظر.    هـ١٥٠ٌعيال في ذلك، توفي سنة 
 ). ١/٢٦(الجواهر المضية في طبقات الحنفية 

، أخذ الفقه عن الإمام، وهو المقدم من أصحاب هو يعقوب بن إبراهيم القاضي الأنصاري أبو يوسف) ١(
ًلا أعلم قاضيا كان إليه : قال ابن عبد البر.  المهدي، والهادي، والرشيد: الإمام، وولي القضاء لثلاثة خلفاء

.  با يوسف هذا في زمانه، وأحمد بن أبي داود في زمانهتولية القضاء في الآفاق من الشرق إلى الغرب إلا أ
، )٦/٣٧٨(، وفيات الأعيان )٨/٥٣٥(سير أعلام النبلاء : انظر.   هـ١٨١:  هـ، وقيل١٨٢توفي سنة 

 ).  ٢/٢٢٠(الجواهر المضية في طبقات الحنفية 

فة، لازمه، ثم لازم أبا يوسف، ٍهو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المكنى بأبي عبد االله، صاحب أبي حني) ٢(
المبسوط المسمى : ومن تآليفه.  الشافعي: من تلاميذه.  ٍثم رحل إلى المدينة، وأخذ الحديث من الإمام مالك

الجواهر المضية : انظر.  هـ١٨٩توفي عام .   الموطأ بروايته وغيرها،بالأصل، الحجة على أهل المدينة 
 ). ٤/١٨٤(وفيات الأعيان ، )١٦٣: ص(، الفوائد البهية )١/٢٤٣(

ٍيشير إلى كتابه المبسوط الذي هو شرح لكتاب الكافي للإمام الشهيد محمد بن محمد المروزي) ٣( ٌ 

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 

ُسبب  َ َ
ِتأليف  ِ ْ َ
ِالكتاب َ ِ ْ 



 
 

 
١٦٤  

ِفخير الأمور ُ ُْ ُ َ ُالاتباع: َ َ َوشرها، ِّ ُّ َ ِالابتداع؛ وما توف: َ ِْ َ ُ َْ ُيقي إلا بااللهَِّ عليه أتكل وإليه أبتهلََ َ ُ َِ َ َّْ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِِ َِ ِوبه ، ِ ِ َ
ُأعتصم وله أستسلم ْ ْ ُِ َ ََ َُ ََ ِ ُوبحوله أعتضد وإياه أعتمد، ْ َ ُ َِ ِ ِْ َْ َُ َّ َ ْ َ َِ ِ ُفمن اعتصم به فاز بالخيرات سـهمه، ِ ْ َ َُ َ ْ َ َِ َِ ْ ِ َِ َْ ََ ِ ،

ُولاح في الصعود نجمه ْ ُ ُّ َ َُ َ ِ ِ . 
ُفأحق ما يبدأ َ ْ ُ ََ ُّ َ ِ به في البيانَ َ َ ْ ِ ِ ُالأمر والنَّهي: ِ ُ ْْ َ َلأن معظم الابتلاء بهـما، َ َ ُِ ِ ِ ِ ْ َْ َّ ُّوبمعـرفتهما تـتم ، َ َ َِ َِ ِ َ ِ ْ َِ

ِمعرفة الأحكام َ ْ َْ ُ َ ِ ِويتميز الحلال من الحرام، َ َ َ َ َْ َْ َّ َ َِ ُ ُ َ . 
 



 
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  



– 
 

 
١٦٦  

ِبـــاب الأمــــــر
ْ ُ ََ)١( 

 
َقال  َt :َاعلم بأن الأمر أحد أ َُ َ َ ْ َْ ََّ ِ َ ِقسام الكلامْ َِ ْ َ ِ بمنزْلة الخبر والاستخبار، ْ َِ َ َْ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِ)٢(

  .  

ِوهو عندْ أهل اللسان َ ِّ ِ ْ َُ َ ِ َ ِقول المـرء لغـيره: َ ِِ ْ َْ ِ َْ ُ ْ ْافعـل":َ َ ُ؛ ولكـن الفقهـاء قـالوا)٣("ْ ْ ََ َ َُ َ َّ ِهـذه : َِ ِ َ
ُالكلمة إذا خاطب المرء بها من هو مثله َ ْ َُ ْْ َ َ ُِ ُ َ َ ُ ْ َِ َْ َ ِ ِ ُأو دونه، َ ُ َْ َ فهوَ ُ ٌأمر: َ ْ ُوإذا خاطب بها من هـو فوقـه ، َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َُ ِ َ ِ َ ِ

ًلا يكون أمرا ُْ َ ُ َ)٤( . 

                                                 
الهمزة والميم والراء، أصـول خمـسة، الأمـر مـن الأمـور، والأمـر ضـد : قال عنه ابن فارس: الأمر في اللغة) ١(

أمـر رضـيته، : لأمر بفتح الميم النماء والبركة، والمعلم والعجب، والواحد من الأمور نحو قولـكالنهي، وا
لي عليـك أمـرة مطاعـة أي لي : افعل كذا، وقـولهم: وأمر فلان مستقيم، وأما الأمر ضد النهي، فمنه قولك

 كثروا، وامـرأة أمـرة أي ًالنماء والبركة، ومنه أمر بنو فلان أي: عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني والأمر
    مباركة على زوجها 

.  قول القائل لمن هو دونه افعل إذا أراد به الإيجـاب:  بقوله عرفه الجصاص:والأمر في اصطلاح الأصوليين
هو اقتضاء فعـل غـير : وقيل.  ًهو صيغة افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر: ًوقيل في تعريفه أيضا

، الحـدود ١/٤٥، المعتمد ٢/٧٩وانظر في تعريفات الأمر الفصول في الأصول .   جهة الاستعلاءكف على
، المستـصفى، للغـزالي، ١/١٢٤، التمهيد لأبي الخطـاب ٣٦: ، شرح تنقيح الفصول ص٥٣: للباجي ص

 . ٢٠٢، ص)ط دار الكتب العلمية(

ٌدالة بالإسناد عـلى إفـادة معانيهـا ، فنـوع منـه لأن الكلام هو الألفاظ ال: قال ابن النجار في شرح الكوكب) ٢(
ٌيكون من الأسماء فقط، ونوع من الفعل الماضي وفاعله، ونوع من الفعل المضارع وفاعله، ونوع مـن فعـل  ٌ ٌ

، شرح اللمـع )٢/٧٩(الفـصول في علـم الأصـول : ، وانظـر٣/٦شرح الكوكـب المنـير.  الأمر وفاعلـه
 ). ٢٠٢: ص(، المستصفى )١/١٤٦(، البرهان في أصول الفقه )١/٢٠٠(

 . )٤/٢٦ ( مادة أمر،، لسان العرب)١/١٣٧ (أمر: مقاييس اللغة، مادة) ٣(

، التحبير شرح التحرير )٣٠: ص(، التبصرة )١/١٩٦(، إحكام الفصول )٢/٧٩(الفصول في الأصول ) ٤(
)٥/٢١٦٥  .( 

ُالأمر أحد  َ َ ُ ْ َ
ِأقسام الكلام َِ ْ َ ْ َ 

ًالأمر لغة  َ ُ ُ ْ َ 



– 
 

 
١٦٧  

َلأن الأمر يتعلق بالمأمور فإذا َ َِّ ِ ُ َ ْْ َ ََْ ِ ُ َّ َ ِ كان المخاطب ممن يجوز أن يكون مأمور المخاطـب)١(ََ ِ َِ َُْ َُْ ُ َْ َ ْ َ َُ َ ْ َُ ُ َُ َّ َ ،
ًكان أمرا َْ َ َ . 

ُ وإن كان ممن لا يجوز َُ ْ ََّ ِ َ َْ ً أن يكون مأموره لا يكون أمراِ ُ َ ْْ َ ُ ََ َُ َُ ُ ِكقول الداعي، َْ َّ ِ ْ َ ِاللهم اغفر لي: َ ْ َِّ ْ ُ ،
ِوارحمني ْ َ ْ ًيكون سؤالا ودعاء لا أمرا، َ ُْ ً َُ َ َُ َ ًَ ُ)٢( . 

ْثم المراد بالأمر يعرف بهذه الصيغة فقط َ َ ُِ ِ َِ ِّ ْ ُ َُ َ ْ َ َِّ ُِ ِ َ ِولا يعرف حقيقة الأمر بدون هذ، ُْ َِ ِ ُ ِ ِ ْ ََ ُ َ َ ْ ُ ِه الصيغة َُ َِ ِّ
ِفي قول الجمهور من الفقهاء َ َ ُ َْ ُ َْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ)٣(  . 

                                                 
 ). فإن): (ط(في ) ١(

، مذهب بعض محققي الحنفية والمعتزلة، وهو - من المطلوبً وهو كون الطالب أعلى رتبة-اشتراط العلو ) ٢(
ٍاختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي وأبي بكر الجصاص ، وأبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن ٍ

ٍالسمعاني من الشافعية، وابن عقيل من الحنابلة، وهذا أحد المذاهب الأربعة في المسألة، إذ إن علماء 
ًول اختلفوا في أيهما أولى بالاعتبار العلو أم الاستعلاء ؟ بناء على خلافهم في تحديد معنى هذين الأص

ٌالمصطلحين هل هما بمعنى واحد أم ثمة اختلاف بينهما؟  ٍ ً 
ًأولها القول باشتراط الاستعلاء والعلو معا، وهذا : ومن خلال هذا فقد انقسمت آراءهم إلى أربعة مذاهب

.  والثـاني عكـسه وهـو مـذهب بعـض الـشافعية.  ي، والقاضي عبد الوهـاب المـالكيمذهب ابن القشير
اعتبار الاستعلاء فقط وإليه ذهـب أبـو الحـسين البـصري، وأبـو الخطـاب الكلـوذاني، والفخـر : والثالث

فالقول الأول مبناه على عـدم التفريـق . ما ذكره بعاليه: والرابع.  الرازي، والآمدي وصححه ابن الحاجب
أن يكـون الآمـر في نفـسه أعـلى :  العلو والاستعلاء، أما الثالث والرابع فمبناهما على التفريـق، فـالعلوبين

ٌأن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره، وهذا التفريـق منـسوب لأبي الحـسين البـصري : ًدرجة، والاستعلاء ٍ ً
، فـواتح ٤١: اتها المـسودة صانظر لمعرفـة أدلـة هـذه الأقـوال ومناقـش.  وارتضاه ابن الحاجب والآمدي

ـــر١/٣٧٠الرحمـــوت  ـــسير التحري ، ٢/٤٥ق١، المحـــصول ج١/٣٦٩، جمـــع الجوامـــع ١/٣٣٨، تي
 .  ١٣٧: ، شرح تنقيح الفصول ص١٥٨: ، القواعد والفوائد الأصولية ص١/٤١١المستصفى

ا ، وهـذه الـصيغة اتفق الجمهور من الأصوليين من المذاهب الأربعة على أن للأمر صيغة تدل على كونه أمر) ٣(
 إذا تجردت عن القرائن ، ونقل المرداوي في التحبير عن الأئمة الأربعة قولهم بأن للأمـر صـيغة "افعل"هي

أنه لا صيغة تخـتص بـه، وهـو قـول بعـض :تدل بمجردها عليه، ونقل الزركشي عن أبي الحسن الأشعري
= 

 صيغة الأمر



– 
 

 
١٦٨  

ٍوقال بعض أصحاب مالك ِ َ ِ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ِّ والشافعي)١(َ ِ ِ َّ ِتعرف حقيقة المراد بالأمر بـدون هـذه : )٢(َ ِ ِ َِ ِ ُ ُِ ِِ ْ َ ََ ُْ ُ َ َ ُْ
ِالصيغة َ ِّ)٣(  . 

َوعلى هذا َ َ َ ِيبتنىَ الخلاف في أفعال رسول االلهَِّ: َ ُِ َ َ ْ ُْ َ ِ ُ ِ ْ َ r) ْأنها موجبة أم لا) ب/٦ ُ ََّ ٌَ َ ِ  .  )٤(؟َ
   

، إحكام الفـصول للبـاجي ٥/٢١٧٧التحبير : انظر.  المالكية كما قال أبو الوليد الباجي في أحكام الفصول =
، البحــر المحــيط ٤٧ص: ، واللمــع١٢٦ص: ، شرح تنقــيح الفــصول١/٢٤٠، كــشف الأسرار ٧٣:ص
٢/٢٥٣  . 

 بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي، أبو عبد االله المدني، الفقيه إمام دار هو مالك بن أنس) ١(
: لمتقنين وكبير المتثبتين، إليه تنسب المالكية، ولد ومات بالمدينة ودفن بالبقيع، من آثارهالهجرة، رأس ا

 ). ١٠/٥: (، التهذيب)٦٤٦٥: رقم: (التقريب.  هـ١٧٩الموطأ، رسالته إلى الرشيد، ت 

 أحد الأئمة ٍهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي المكي، أبو عبد االله،) ٢(
الأربعة عند أهل السنة، ولد بغزة ونشأ في مكة والمدينة، وقدم بغداد مرتين ثم خرج إلى مصر وتوفي بها، 

.  هـ٢٠٤الأم، الرسالة، وغيرهما، ت : رأس الطبقة التاسعة، مجدد أمر الدين على رأس المائتين، من آثاره
 ). ٩/٢٥: (، التهذيب)٥٧٥٤: رقم: (التقريب

 وهو مذهب الشافعي في القـديم، وقـال المجـد ابـن ، وأبو الطيب من الشافعية،رهانَا القول ابن بنصر هذ) ٣(
: ص(المحـصول لابـن العـربي : انظـر.  ًوهو مذهب بعض المالكية أيضا.  هو الصحيح لمن أنصف: تيمية
ــان )٥٤ ــصفى )١/١٥٧(، البره ــدي ١٠، ٢/٧ق ١، المحــصول ج)٢٠٤: ص(، المست ــام للآم ، الإحك

 . ١٦: ، شرح تنقيح الفصول، المسودة ص٥٦-١/٤٥، المعتمد )٢/١٥٨(

 : تحرير محل النزاع  )٤(
ما يتعلق بالجبلة وليس لها علاقة : أولها: قسم العلماء أفعال النبي صلى االله عليه وسلم إلى عدة أقسام

التشريع لكن على سبيل ما يتعلق ب: بالعبادات مثل القيام والركوب فهذه تفيد مجرد الإباحة اتفاقا ، وثانيها
ما فعله على وجه التشريع، وهذا : الاختصاص كالزيادة على أربع نساء فليس لأحد الاقتداء به ، وثالثها

 : ففيه وقع الخلاف بين العلماء على أربعة أقوال–القسم إذا جاء متجردا عن القرائن 
 . هذا الذي عليه أكثر أصحابنا: أنه للوجوب، وهو قول الجمهور من المالكية ، قال الباجي: الأول
 . أنه للندب ، وبه قال أكثر الحنفية ونسبه الرازي للشافعي رحمه االله: الثاني

 .   في البرهانأنه مباح ، وبه قال الكرخي من الحنفية ، وابن الحاجب ، واختاره الجويني: الثالث
= 

ُثمرة  َ َ َ
ِالخلاف ِ ْ 



– 
 

 
١٦٩  

َواحتجوا في ذلك بقوله تعالى َ ْ ُّ ْ ََ َِ ِ َِ َِ َ ِ :﴿Íë xã ós uä ù= sù tûï Ï% ©! $# tbq àÿ Ï9$ sÉ äÜ ô` tã ÿ¾ Ín Íê öD r& ﴾)٦٣: النور( ،
ْأي ِعن سمته وطريقته في أفعاله: َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ََ ِ ِ ْ َ َ  . 

َوقال تعالى َ ََ َ َ :﴿!$ tB ur âê öD r& öc öq tã öç Ïù 7âä Ï© tç Î/﴾) ُوالمراد، )٩٧: هود ََ ُفعله وطريقته: ُْ َ ُ ُْ َ َِ ُ ِ  . 
َوقال تعالى َ ََ َ َ :﴿öN èd ãç øB r& ur 3ì uëq ä© öN æh uZ ÷è t/ ﴾)ْأي، )٣٨: الشورى ْأفعالهم: َ ُ ُ َ ْ َ . 
َوقال تعالى َ ََ َ َ :﴿öN çF ôã tì» oY s? ur í Îû Ìç øB F{ ْأي) ١٥٢: آل عمران(.  ﴾#$ َفيما تقدمون عليه مـن : َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ُْ َُ

ِفعلْال ْ ِ . 
َ وقال تعالى َ ََ َ َ :﴿ö@ è% ¨b Î) tç øB F{ $# ¼ ã& ©# ä. ¬!﴾ .)ُوالمراد) ١٥٤: آل عمران ََ ُالشأن والفعل: )١(ُْ ْْ َِ ُ ْ َّ . 

ُوالعرب تقول ُْ َ ُ َ ٌأمر فلان سديد مستقيم: ََ ْ ُ َ ُ ِْ َِ ٌ ٍ ُ ْأي، َ ِحاله وأفعاله؛ وإذا ثبت أن الأمر يعبر به : َ ِ ُ َّ َ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ َّ َ َ َْ ََ ِ ُ ُ
ْعن ال ِ ِفعل  كان حقيقة فيهَ ِ ِ ًِ َ ََ َْ ِ)٢( . 

   
 .   لمختارهو ا: التوقف فيه وإليه ذهب الرازي وقال: الرابع =

، شرح تنقيح ٣/٣٧٤، كشف الأسرار ٢٢٣:إحكام الفصول للباجي ص: انظر في تفصيل المسألة
، البحر المحيط ١/٣٧٧، المعتمد ١/٣٢٤، قواطع الأدلة ١/٩٠، الإحكام للآمدي ٢٨٨ص :الفصول

٤/١٧٦  . 

 . المراد): ط(في ) ١(

ًصوص الطالب للفعل حقيقة ولكنهم اختلفوا فيما إذا اتفق العلماء على أن لفظ الأمر يطلق على القول المخ) ٢(
ٍأطلق على الفعل، فهل يكون هذا الإطلاق من قبيل الحقيقة أو المجاز؟ خلاف على أربعة أقوال ٌ : 

ًأنه يطلق على القول المخصوص حقيقة وعلى الفعل مجازا، وهو مذهب الجمهور من العلماء من : الأول ً
 . والحنابلةالحنفية والمالكية والشافعية 

 .  ًأنه يطلق على الكل حقيقة، وهو مذهب بعض المالكية وبعض الشافعية: الثاني
 . ٌأنه حقيقة في القول والشأن والطريقة والشيء والصفة، وهو مذهب أبي الحسين البصري: الثالث
 .  ٌأنه حقيقة في القدر المشترك بينهما: الرابع

، أصول الشاشي )٢/٧٩(، الفصول في علم الأصول )١/٢٧(المعتمد : انظر في تفصيل هذه الأقوال
= 

ُأدلة َّ ِ ِ القول َ ْ َ ْ
 نيَِّالثا



– 
 

 
١٧٠  

ُ يوضحه ُ َ ِأن العرب تفرق بين جمع الأمر: ُِّ ْ ْ ِّ ََ ِ ْ َ َ َ َ َُ َ َُّ ْ ِالذي هو القول فقالوا فيـه َ ِ ُِ ُ ْ ََّ َ َْ َ ُأوامـر: ُ ِ َ ُوالأمـر ، َ ْ َ َ
ِالذي هو الفعل فقالوا في جمعه ِ ِ ِْ َ ِ ُ ُ ْ ََّ َ ْ َ ٌأمور: ُ ُ ِوفي؛ )١(ُ َ التفريق بين الجمعـ)٢(َ َْ َ ْْ َ ِ ِ ْ َّدلالـة عـلى أن كـل : ينَِّْ َُ َّ ٌَ َ َ َ

ٌواحد منهْ حقيقة َ ِ ِ ٍ َِ ُ َ . 
ُومـــــن يقـــــول ُ َ ْ ِإن اســـــتعمال الأمـــــر في الفعـــــل بطريـــــق المجـــــاز: ََ َِ ْ َْْ ِ َِ َِّ ِ ِ ِْ َِ ْ َ َْ ِ)٣(   

   
، الإبهاج )٢/٨١(، البحر المحيط )٤/١٦٨/ق٢(، الإحكام للآمدي )٢/٧(، المحصول )١/١٢٠( =

 .  ١/١٩٢شرح اللمع للشيرازي : انظر).  ٢/٨(

 . )١٠/١٦٨ (أمر: تاج العروس، مادة: انظر) ١(
الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي : في الجمع فقالواوقد وقع في مصنفات الأصول الفرق : وفيه ما نصه

 .  ٌفجمعه أوامر، وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه أمور وعليه أكثر الفقهاء وهو الجاري في ألسنة الأقوام
إن : ٍاختلفوا في واحد أمور وأوامر، فقال الأصوليون: وحقق شيخنا في بعض الحواشي الأصولية ما نصه

ٍصص يجمع على أوامر، وبمعنى الفعل أو الشأن يجمع على أمور، ولا يعرف من الأمر بمعنى القول المخ
الأمر ضد النهي : وأما الأزهري فإنه قال.  ًأمره بكذا أمرا، وجمعه أوامر: وافقهم إلا الجوهري في قوله

ًولم يذكر أحد من النحاة أن فعلا يج.  ٍلا يجمع الأمر إلا على أمور: وفي المحكم.  واحد الأمور مع على ٌ
ًفواعل، أو أن شيئا من الثلاثيات يجمع على فواعل، ثم نقل شيخنا عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل  ً

 .  فيه
إن : جمع الأمر أوامر، هكذا يتكلم به الناس، ومن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله: "المصباح"وفي   

ٍالأمر مأمور به، ثم حول المفعول إلى فاعل، كما قيل ٌ أمر عارف، وأصله معروف، وعيشة راضية، وأصله :ٌ ٌ ٌ ٌ ٌ
ٍمرضية إلى غير ذلك، ثم جمع فاعل على فواعل، فأوامر جمع مأمور، وبعضهم يقول ٌ ًجمع على أوامر فرقا : ٌ

 . ٍبينه وبين الأمر بمعنى الحال فإنه يجمع على فعول
 ).  ٤٣٢-١/٤٢٩( التحرير ، التحبير شرح)٣/١١٠٧(، نفائس الأصول )٢/٨٠(البحر المحيط : وانظر

 ). ففي): (ط(في ) ٢(

أحدهما قطع الشيء، : الجيم، والواو، والزاي، أصلان: المجاز في اللغة أصله من جوز، قال ابن فارس)  ٣(
مقاييس . خلفته وقطعته، وأجزته نفذته: جزت الموضع، سرت فيه، وأجزته: يقال...وسط الشيء: والآخر

    ). ١/٤٩٤(اللغة 
.  الاصطلاح هو المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغةوالمجاز في

= 
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١٧١  

ِوالاتساع َ ِّ َفلا بد له من بيان الوجه الذي اتسع، )١(َ ْ َ َ َ ْ ُ َُ َّ َِّ ِ َِّ ْ َِ ِ لأجله)٢(َ ِ ْ َ . 
َ لأن الاتساع وا َ َ ِّ َّ َلمجازَ َ ٍ لا يكون إلا بطريق معلوم)٣(َْ ُ ْ ََ ٍ ِ َ ُِ ِ ِيستعار اللفـظ بـذلك الطريـق ، ُ ِ َّ َ ُ َْ ِ ِ َّ ُ َْ َُ

ًلغير حقيقته مجازا ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ِوفي قولـه ، َ ِ ْ ََ ِr:»ي مناَسـككم ْخـذوا عنِّـ َُ َ ِ َ ُ ِوصـلوا كـما رأيتمـوني «، )٤(»ُ ُ َ َُ ْ َ ََ َ ُّ
ِّأصلي َ ِ؛ تنصْيص على وجوب اتباعه )٥(»ُ ِ َ ُ ُ ٌِّ َِ َ َ ِفي أفعالهِ ِ َ ْ َ ِ  . 

َوحجتناَ في ذلك ِ َ ِ ُ َّ ُ ِأن المراد بالأمر من أعظم المقاصد: َ ِِ َ َ ََّْ ُِْ ْ َ َْ َِ ْ ََ ٌفلا بد من أن يكـون لـه لفـظ ، ِ ْ َ ْ ََ َُ َ ْ ُُ َ ِ َّ
ٌموضوع ُْ َهو، َ ِحقيقة يعرف به: ُ ِِ ُ َ ْ ُ ٌَ ِاعتبارا بسائر المقاصد من الماضي، َ ِ ِ ِ َِْ ََْ َِ َ ًِ َ ِ ِوالمستقبل، ْ َ َْ َ ْ ِالحالوَ، ُْ َ ْ  . 

ِوهذا لأن العبارات لا تقصر عن المقاصد ِ ِِ َ ْ َّ ََْ ِ َ ُ ُ ََ َ َْ َ ْولا يتحقـق انتفـاء القـصور إلا بعـد أن ، َ ُ َ ََّ َ ْ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ُ ِ ُ

   
 ).١/٧٤(، إرشاد الفحول )١/٢٧٧(، قواطع الأدلة )١/٤٦(الفصول في الأصول : ينظر =

، شرح )٢/٨(، الإبهاج )٢/٨١(، البحر المحيط )٢/١٤٧(، الإحكام للآمدي )٢/٧(المحصول : انظر) ١(
 ).  ١/٢٨٤( التوضيح التلويح على

 ). اتسع فيه): (ط(في ) ٢(

، وهو من الأسباب التي يحمل فيها معنى اللفظ على سوغاتهٌالاتساع مصطلح عند أهل اللغة له أسبابه وم) ٣(
ٍكل صنف من صنوف التغيير في أصل التركيب من حذف، وزيادة، : المجاز، وقد عرفه النحويون بقولهم ٍ ٍ

ٍوتقديم وتأخير، وحمل ٍ  وكيف تصرفت الحال ": ٌ على المعنى، فتسمى اتساع نحوي، يقول ابن جنيٍ
 فما "ٍ من شأن العرب التوسع في كل شيء" وذلك لأن "ٍفالاتساع فاش في جميع أجناس شجاعة العربية 

وهذا على تعريف النحاة لكن .  هو على سعة الكلام، أو لاتساعهم فيه: يأتي على خلاف الأصل قيل فيه
 على قدر قوى الناظر فيه وبحسب ما -ً مثلا -ٍبأن يفسح المجال في تأويل معنى بيت : لاغة عرفوهأهل الب

كتاب : انظر.  ًوهذا التعريف على سعته أكثر تحديدا من معنى الاتساع عند النحويين.  تحتمله ألفاظه
 وشرح ٢٦٦: ، والإفصاح٢/٢٧٢: ، وشرح كتاب سيبويه٣٣٦، ٢٣٠، ٢٢٢، ١/٢١١: سيبويه
 تحرير ٢/٢٦: ، وشرح الأشموني٤/١٥٥: ، وشرح الكافية٧/٨٦: شرح الفصل.  ١/٧٣: المفصل
 . ٤/٣٢٨: ، وكشاف اصطلاحات الفنون٤٥٤: التحبير

 ). ١٢٩٧ (، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقمٌأخرجه مسلم) ٤(

 ). ٦٠٥ (سافر إذا كانوا جماعة، رقم، كتاب الصلاة، باب الأذان للمأخرجه البخاري) ٥(

ِأدلة القول  ْ َ ُْ َّ ِ َ
ِالأول َّ َ 
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١٧٢  

َيكون لكل مقصود عبارة  هو مخصوص بها َ َِ ٌ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ٌ ِ ٍ ِْ َِّ ُ ُ)١(  . 
َثم قد تستعمل تلك ا ْ ُِ َ ْ َّْ َ ُ ْ َ ًلعبارة لغيره مجازاُ َ َ ِ ِ ِِ ْ ََ ُ َ ِ بمنزْلة أسماء الأعيـان،ْ َ ْ َ ِ َ ْ ََ ِ َ ِ ٌّفكـل عـين مخـتص ، ِ َ ْ َُ ٍ ْ ُّ ُ َ

َباسم هو ُ ٍ ْ ُموضوع له: ِ ٌ َْ ُ ْوقد يس، َ ُ َْ ًتعمل في غيره مجازاَ َ َ ِ ِ ْ ََ ِ ُ ْ َ نحو،َ ْ ِالأسد: َ َ ُ فإنه)٢(َ َّ ِ ٌ في الحقيقة اسم )٣(َ ْ َِ َِ ْ ِ
ٍلعين ْ َ ًوإن كان يستعمل في غيره مجازا، ِ َ َْ َ ِ ِ ِْ َ َْ ِ ُ ْ ُ ََ َ . 

ِّيوض َ َحه أن قولناَُ ْ ُ َُ َّ ٌأمر مصدر: َ َ ٌ َْ ْ َوالمصادر لا بد أن تؤخـذ، َ َْ ْ ُ ََّ ُ َ َُ ِ ٍ عـن فعـل)٤(َْ ْ ِْ َأو يؤخـذ، َ َ ْ ُ ْ َ)٥( 
َعنهْا فعل على حسب اختلاف أهل اللسان في ذلك ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ َِّ ٌِ ْ َ ْ ِ َ ْ ََ َ َ)٦( . 

ْ ثم لا تجد أحدا من أهل اللسان يسمي الفاعل للشي َّ ِ ِ َِ ْ َِّ ً ُِّ َ َ َُّ ْ َِ ِ ْ َ َ ُ ِ َء آمرا؛ ألا ترى أنهم لا يقولون َ ُ ًُ َ ْ َّ َُ َ ََ ِ ِ
ًللآكل والشارب آمرا ِ ِ ِِ ِ َّ َ ًفبهذا تبين أن اسم الأمر لا يتناَول الفعل حقيقة، )٧(ِ َ َّ َ َِ َِ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َِ ْ َ ْ ََّ َ َ ِ . 

                                                 
 ). ١/٣٣٦(، تيسير التحرير )١/٣٢٧ (، الكافي شرح البزدوي)٢٩: ص(المغني في أصول الفقه : انظر) ١(

 ). ٍأسد): (ط(في ) ٢(

 ). فهو): (ط(في ) ٣(

 ). توجد): (ط(في ) ٤(

 ). يوجد): (ط(في ) ٥(

ٌفذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل والمصدر فرع: لمسألةاختلف علماء اللسان في هذه ا) ٦( وقطع البـصريون .  ٌ
بخلاف ذلك لكنهم اختلفوا في الصفات فمنهم من رد اشتقاقها إلى الفعل، كما فعل ابن جني، ومنهم مـن 

وأما الفعل فأمثلته أخذت من لفـظ أحـداث : قال سيبويه في الكتاب.  عزاها إلى المصدر، شأنه شأن الفعل
الإنصاف في مـسائل (وأيد ابن الأنباري في كتابه . .  والأحداث نحو الضرب والقتل والحمد. . .  لأسماءا

وإذا ثبـت أمـر المـصدر الـذي هـو الأصـل لم ": قال ابن جني في الخـصائص.  مذهب البصريين) الخلاف
نـه رد الـصفات إلى ثم إ.   فجعل المصدر هنا الأصل والفعل الفرع"يتخالج شك في الفعل الذي هو الفرع

ٍقيل يمنـع مـن هـذا أشـياء، منهـا وجـود أسـماء مـشتقة مـن . .  "): ١/٤٣٢(ٍالفعل في موطن آخر فقال  ٍ
ٍالأفعال، نحو قائم من قام، ومنطلق من انطلق، ألا تراه يصح لصحته ويعتـل لاعتلالـه نحـو ضرب فهـو  ٍ

ٌضارب، وقام فهو قائم وناوم فهو مناوم ٌ ، الخـصائص لابـن ١/٢ألة الكتاب لـسيبويهانظر في بيان المس.  "ٌ
 . ١/٢٣٥، الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ١/١٢٧جني 

 ). ١/٣٣٦(، تيسير التحرير )٥٣: ص(، بذل النظر )٢٩: ص(المغني في أصول الفقه : انظر) ٧(
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١٧٣  

ُولا يقــال َ ُ ُّالأمــر اســم عــام يــدخل تحتــه المــشتق: َ َ َ ْْ ُْ ُ َْ ََ ُ ُ ٌّ ٌ ْ ُ ْ ْ وغــيره؛ لأن الأمــ)١(َ َْ ََّ ُ َُ ِر مــشتق في َ ٌّ َ ْ ُ َ
ِالأصل ْ ُفإنه يقال، )٢(َ َ َُ ُ َّ ٌأمر يأمر أمرا فهو آمر: ِ ْ ُ ُ َ َِ َ ُ ََ ً َ َْ)٣( . 

ِوما كان مشتقا في الأصل ْ ََ ِ ً َّ ََ ْ َُ ُلا يقال! َ َ َّإنه يتناَول المـشتق : ُ َ َ َّْ ُْ ُ َ َ ُ ًوغـيره حقيقـة) أ/٧(ِ َ ِ َ ُ ََ ْ َوإنـما ، َ َّ ِ َ
ٍّيقال ذلك فيما هو غير مشتق َ ْ ُ ْ َُ َ َ ُُ ِ َِ َ ِ في الأصل كاللسان ونحوهَُ ِ ْ َ َْ ِ َ ِّ َ ِ َ ِ)٤( . 

ِوفي قول القائل ِ َ َْ ِ ْ ِرأيت فلانا يأمر بكذا ويفعل بخلافه: َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ْْ َ ً َُ ُ ُ َْ ُ َدليل ظـاهر عـلى أن الفعـل ، َ ْ ٌْ َِ َِّ ََ َ َ ٌ ِ
ًغير الأمر  حقيقة َ ِ َ ِ ْ َْ ُ َ . 

ِفأما ما تلوا من الآيات وأدلته ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُفنحَن لا ن، َ ُ ْ ٌنكْر استعمال الأمر في غير مـا هـو حقيقـة َ َ ِ ِ َِ َ ُْ َ ْ ْ َ ْ ُِ َ ِ ِ َ َ
ِفيه ٍلأن ذلك في القرآن على وجوه. ِ ُِ ُ َ َ ِ ْ ُ َ َّْ ِ َ َ : 

ُمنهْــا القــضاء *   َ َ ْ َ َقــال : ِ َتعــالى) االلهُ(َ َ َ :﴿ãç În/ yâ ãÉ tç øB F{ $# öÆ ÏB Ïä !$ yJ ¡¡9 $# í n< Î) ÇÚ öë F{ $# ﴾
َوقال ، )٥ السجدة( َ َتعالى(َ َ َ :(﴿üw r& ã& s! ß, ù= sÉ ø: $# âê öD F{ $# ur﴾ .)٥٤: الأعراف( 

ُومنهْا الدين *  َ َِّ َقال تعالى: ِ َ َ َ َ :﴿4Ó ®L ym uä !$ y_ ë, ys ø9 $# tç yg sß ur âê öD r& «!  .  )٤٨: التوبة(. ﴾#$
ُومنهْا القول *  ْْ َ ََ َقال تعالى: ِ َ َ َ َ :﴿tbq ãã tì» oY oK tÉ öN æh uZ ÷è t/ öN èd tç øB r&﴾  .)٢١: الكهف( 
ُومنهْا الوحي *  ْ َ َ َْ َقال تعالى: ِ َ َ َ َ :﴿ãA ¨î t\ tG tÉ âê öD F{ $# £` åk s] ÷è t/﴾ .)١٢: الطلاق( 
ُومنهْا القيامة *  َ َ َ َِ َقال تعالى: ِْ َ َ َ َ :﴿#í tA r& ãç øB r& «!  )١: النحل (. ﴾#$
ُومنهْا العذاب *  َ َ ََ ْ َقال االلهُ تعالى: ِ َ َ َ َ :﴿!$yJsù ôM uZ øî r& öNåk÷] tã ãNåkçJ ygÏ9#uä ÓÉL©9$# tbq ããôâ tÉ Ï̀B Èbrßä «! $# Ï̀B 

&äóÓ x« $£J©9 uä!%ỳ âêöD r& y7 În/ uë ( $tBur öNèdr ßä#yó ué öç xî 5=äÎ7÷Gs?﴾ .)١٠١: هود ( 

                                                 
: انظـر.  صـلاقتطاع فرع من أصل يـدور في تـصاريفه عـلى الأ: الاشتقاق عرف بعدة تعاريف من أبرزها  )١(

 . ١/٧٤، مسائل خلافية ٢/١٣٣الخصائص 

 ). ١/٣٣٦(، تيسير التحرير )٥٣: ص(بذل النظر : انظر) ٢(

 . )١٠/١٦٨ (أمر: ، تاج العروس، مادة)٤/٢٦ (أمر: لسان العرب، مادة: انظر) ٣(

 ). ١/٣٣٦(، تيسير التحرير )٥٣: ص(انظر جواب هذا الاعتراض في بذل النظر ) ٤(

ِمناقشة أدلة  َِّ َ ُ ََ َ ُ
ِالقول الثاني َّ َِ ْ ْ 

ِمعاني الأمر  ْ ََ ِ َ
ِفي القرآن ْ ُ ْ ِ 
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ُومنهْا الذنب *  َ َْ َّ َقال االلهُ تعالى: ِ َ َ َ َ :﴿ôM s%# xã sù tA$ t/ ur $ yd Íê öD r&﴾ .)٩: الطلاق( 
َفإما أن نقول ُ ْ ََ َ َّ ٍكل ذلك يرجع إلى شيء واحد: ِ ِ َِ ُ ٍَ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َ ُّ ُ وه، ُ َ أن تمام ذلك كله بااللهَِّ تعالى:وََ َ َ ِ ِ ِِّ ُ َ َ َ ََّ َ َكما ، َ َ

َقال تعالى َ َ َ َ :﴿ö@ è% ¨b Î) tç øB F{ $# ¼ ã& ©# ä. ¬!﴾ .)١٥٤: آل عمران( . 
َ ثم فهمناَ ذلك بما هو صيغة الأمر حقيقة فقال َ َ ً َ ُ َ َ ُِ َِ َ َِّ ْ َ َ ََّ َ ِ ُ ِ َ :﴿!$ yJ ¯R Î) ÿ¼ çn ãç øB r& !# så Î) yä# uë r& $ º« øã x© b r& tAq à) tÉ 

¼ çm s9 ` ä. ãbq ä3 uä sù﴾  .)َكما).  ٨٢: يس َ قال تعالى)١(َ َ َ َ َ :﴿$ yJ ¯R Î) $ uZ ä9 öq s% >ä óÓ ý Ï9 !# så Î) çm» tR ÷ä uë r& b r& tAq à) ¯R 
¼ çm s9 ` ä. ãbq ä3 uä sù﴾[)٤٠: النحل (. )٢( . 

ُأو نقول ُ َ ْ ٍما كان حقيقة لشيء لا يجوز نفيه عنهْ بحـال: َ َ ُ ُ ُ َِ َ ُ َ َْ ً َ ََ ُ ٍ ْ ِ ِ َ ْومـا كـان مـستع، َ ََ ْ ُ ََ ِملا بطريـق َ ِ َ ِ ً َ
ِالمجاز ل ِ َ ُشيء يجوز نفيه عنهَْْ ُ َُ ُ َ َْ َ ُ ٍ ُكاسم الأب فهو حقيقة للأب الأدنـى فـلا يجـوز نفيـه عنـْه؛ ْ ُ ُ ْ َ َ َُ ُ َْ َ ٌ َ ََ َُ َ َِ َِ ِ ِ ِ ْ َ ،

ِومجاز للجد فيجوز نفيه عنهْ بإثبات غيره ِ ِِ ِْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َْ ْ َِ َ ُ ٌ َ ََ ِّ ْ . 
ِ ثم يجوز نفي هذه العبارة عن َ ُ َِ ِ ِ َِ ُ ََّ ْ َ ْ َُ ِ الفعـل وغـيرهُ ِِ ْ َ َ ِْ َّ ممـا، ْ ُ لا يوجـد فيـه هـذه الـصيغة)٣(ِ َ ِّ َ ُِ ِ ِ َِ ُ  .

َفالإنسان ْ ِ َ إذا قال)٤( َُ َ َ ًما أمرت اليوم بشيء كان صادقا: ِ َِ َ ْ ََ ٍ ْ َ ِ َ ْ َ َْ ُ ًوإن كان قد فعل أفعالا، َ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ؛ فعرفناَ )٥(ِ ََ َ
َأن الاستعمال َ ْْ ِ َّ ٌ فيه مجاز)٦(َ َ َ ِ ِ . 

َوطريق هذا ََ ُ ِ ْ المجاز أنهم في قولهمَ ْ َِِّ ْ ََ ِ ُ َ ِ ٌأمر فلان سديد مستقيم: َْ ْ ُ َ ُ ِْ َِ ٌ ٍ ُ ِأجـروا اسـم المـصدر، َ َ ْ ُ َْْ َ ْ َ َ)٧( 

                                                 
 . والذي يظهر لي أنه الأنسب).  وكما: ()ط(في ) ١(

 ). د: (ٌما بين المعكوفتين ساقط من) ٢(

 ). ممن): (د(في ) ٣(

 ). فإن الإنسان): (ف(، )ط(في ) ٤(

 ). ًكثيرة: (زيادة) ف(في ) ٥(

 ). استعمال الفعل فيه): (د(، )ف(في ) ٦(

زمن ، كالضرب، فإن كان الاسم الدال على هو الاسم الدال على مجرد الحدث، من غير التعرض لل: المصدر) ٧(
الحدث علما ، كحماد للمحمدة ، أو مبدوءا بميم زائدة لغير المفاعلة ، كمضرب ، أو متجاوزا فعله الثلاثة 

.  توضأ وضوءا فهو اسم مصدر ، وإلا فهو مصدر: وهو بزنة اسم حدث الثلاثي، كوضوء، من قولك
= 
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ْعلى المفعول به؛ كقولهم ِِ ِْ َُ َْ ِ ِ َْ َ ِهذا الدرهم ضرب الأمير: َ ِ َ ُ ْ َ ُ َْ َِّ ِوهذا الثوب نسج اليمن، َ َ َْ ُ ُ ْ َْ َ َّ َ َ . 
ْوأيد ما قلناَ ُ َ َ َّ َّما روي أن : ََ َ َ ِ ُ َّالنَّبي َ ِr :ِلما خلع نعليه في الصلاة َِّ ْ ْ َِ َ ََ َ ْخلع النَّاس نعالهم، ََّ ُ َ َ ُ َِ َ َّفلما ، َ َ َ

َفرغ َفقال، ََ َ َ)١( u :»ْما حملكم على ما صنعَتم؟ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َُ ًولو كان فعله يوجب الاتباع مطلقا.  )٢(»َ ْ ََ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ َِّ ِ ِ َ ،
ْلم يكن لهذا السؤال منهْ معنىً ُ ْ ََ ُِّ ِِ َ َ َ ُ ْ َ .! 

َولما واصل  َ َ َََّrواصل أصحابه ُ ُ َ ْ َ ََ ْفأنكر عليهم، َ َِ ْ َ َ َ ْ َ َوقال، َ َ ْإني لست كأحدكم«: َ ُْ َِ َ َ ُ َ ِّ ُإني أبيـت ، ِ ِ َ ِّ ِ
ِيطعمني ربي ويسقيني ِ ِ ِْ َ َُ َ ِّ ُْ«)٣( .  

ِوفي اســتعمال صــيغة الأمــر في قولــه ِ ِ ِْ ْ ََ ِ ِِ ْ َ َْ َ ِ ْخــذوا عنِّــي مناَســككم«: ِ َُ َ ِ َ ُ َصــلوا كــ«وَ ، )٤(»ُ ُّ ماَ َ
ِّرأيتموني أصلي َ ُْ َِ ُ ِ بيان أن نفس الفعل ، )٥(»َُ ْ َ َ َِ ْ ْ َّ ٌَ َلا يوجب الاتباع) ب/٧(َ َ ُ ُِّ َلا محالة ِ َ َ َ . 

َفقد كانوا مشاهدين لذلك ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َُ ُ ٍولو ثبت به وجوب الاتباع خلا هذا اللفظ عن فائدة، ْ ِ َِ َِّ ُ ْ َ َْ َ ُ ُ َ ْ ََ َّ ََ َ ِ ِ ِ َ! ،
ُوذلك لا يجوز اعتقاده ُ ََ َِ ِْ ُ َُ ِ في كـلام صـاحب الـشرعَ َْ َّ ِ ِ َ ِ ِفـيما يرجـع إلى إحكـام البيـان؛ ، ِ َ َ ْ ُ َْ ِ َ ِ َِ ِ ْ َ وَااللهُ [ِ

ُأعلم َ ْ َ[)٦(.  

   
 . . ٢/٢٤٠وضح المسالك أ: انظر =

 .  وهو الأظهر،قال): ط(في ) ١(

 ، كتـاب الـصلاة، بـاب الـصلاة في النعـل، رقـم، وأبـو داود)١٣٧٨(، والـدارمي )٣/٩٢(أخرجه أحمد ) ٢(
 ). ٤٨٦(، والحاكم )٢١٨٥(، وابن حبان )١٠١٧(، وصححه ابن خزيمة )٦٥٠(

، ٌ، ومـسلم )١٨٦٢ (، كتب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره مـن التعمـق، رقـمأخرجه البخاري) ٣(
 ). ١١٠٣(كتاب الإيمان، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم

 .١٧١تقدم تخريجه ص) ٤(

 .١٧١تقدم تخريجه ص) ٥(

 ). د(، )ف(ليست في ) ٦(
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ِالذي ُ يذكر)١(َّ َ ْ ِ في مقدمة هـذا الفـصل)٢(ُ ْ َ َ َْ َ ِ َ ُِّ َّأن، ِ ِ صـيغة الأمـر تـستعمل عـلى سـبعة )٣(َ َ ْ َْ َ ْ َْ َ ُ َ ُ ِ َ َ َ ِ
ُأوج ْ  : )٤(هٍَ

ِعلى الإلزام *   َ َْ ِ َكـما قـال االلهُ تعـالى، )٥(َ َ َ َ َ َ َ :﴿(#q ãY ÏB# uä «! $$ Î/ ¾ Ï& Î!q ßô uë ur﴾)١٣٦: النـساء  .(
َوقال تعالى َ ََ َ َ) :(#q ßJä Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# (#q è?# uä ur no 4q x. ¨ì9  ). ٤٣: البقرة(﴾#$

ِوعلى النَّدب *   ْ َ َ َكقولـه تعـالى، )٦(َ َ َْ ِ ِ َ َ :﴿(#q è= yè øù $# ur ué öç yÇ ø9 َوقولـه تعـالى، )٧٧: الحـج(﴾#$ َ ُ ْ ََ ُ َ :
﴿(# þq ãZ Å¡ ôm r& ur ﴾)١٩٥: البقرة .( 

ِوعلى الإباحة *   َ َ َِ َ َكقوله تعالى، )٧(َ َ َْ ِ ِ َ َ :﴿(#q è= ä3 sù !$ ®ÿ ÊE z̀ õ3 |¡ øB r& öN ä3 øã n= tæ﴾)٤: المائدة .( 

                                                 
 ). ف(ليست في ) ١(

 ). نذكر): (ف(في ) ٢(

 ). اعلم أن): (ط(في ) ٣(

ًين في البرهان أربعة عشر معنى، وعدها الآمدي خمسة عشر موضعا، وابن السبكي عدها عدها إمام الحرم) ٤( ً
ًستة وعشرين معنى ًترد لنيف وثلاثين معنى: وقال الزركشي.  ً ٍوأوصله ابن النجار إلى خمسة وثلاثين .  ٍ

ٌموضعا، وغالب هذه التقسيمات يقع في كثير منها تداخل ٍ صول ، المح)١/٢١٨(البرهان : انظر.  ً
، التحبير شرح )٢/٩٩(، البحر المحيط )٢/١٦(، الإبهاج )٢/١٤٣(، الإحكام للآمدي )٢/٦٦(

، الكافي )٣٠: ص(، المغني في أصول الفقه )٢/٨٠(الفصول في علم الأصول ).  ٥/٢٢٠١(التحرير 
 ).  ١/٣٣٣ (شرح البزدوي

 . ١/٢٩٥لسان العرب: انظر.  والثبوت في اللغةالإلزام معناه الوجوب، والوجوب معناه اللزوم ) ٥(

.  هو الذي يكون فعله راجحا على تركه في نظر الشرع: ما يمدح فاعله، ولايذم تاركه ، وقيل: المندوب هو) ٦(
 . ١/٢٨٤، البحر المحيط ١/١٠٢، المحصول ١/٧٥المستصفى : انظر

، ١/١٠٢المحصول : انظر.   وتاركه ولا مدحهما أذن في فعله وتركه، غير مقترن بذم فاعله: المباح هو) ٧(
 . ١/٢٧٥البحر المحيط 
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ـــق *   ـــا هـــو الأوث ُوعـــلى الإرشـــاد إلى م َ ْ َ ََ ُ َ َْ َِ ِ َ ِ ـــالى، )١(َ ـــه تع َكقول َ َْ ِ ِ َ َ :﴿(# ÿr ßâ Îg ô© r& ur # så Î) 
óO çF ÷è tÉ$ t6 s?﴾)٢٨٢: البقرة .( 

ِوعلى التقريع *   ِ ْ َّ َ َ َكقوله تعالى، َ َ َْ ِ ِ َ َ :﴿(#q è? ù' sù ;o uëq Ý¡ Î/ ` ÏiB ¾ Ï& Î# ÷V ÏiB ﴾)٢٣: البقرة .( 
ِوعـــلى التـــوبيخ *   ِ ْ ََّ َ َكقولـــه تعـــالى، )٢(َ َ َْ ِ ِ َ َ :﴿øó Ìì øÿ tF óô $# ur Ç` tB |M ÷è sÜ tG óô $# N åk ÷] ÏB y7 Ï? öq |Á Î/﴾ 

 . )٣()٦٤: لإسراءا(
ِوعلى السؤال *   َ َُّ َ َ كقوله تعالى،َ َ َْ ِ ِ َ َ :﴿$ uZ / uë ö@ ¬7 s) s? !$ ¨Y ÏB ﴾)١٢٧: البقرة  .( 

ِولا خلاف أن السؤال والتقريـع والتـوبيخ ْ َ َ َ ََّ َِّ ْ ََّ َ ُّ َ َ ِلا يتناَولـه اسـم الأمـر، )٤( َِ ْ ُ َْ ُ َ َُ ِ وإن كـان في )٥(َ َ َْ ِ َ
ِصورة الأمر ْ ََ ِ ُ)٦( . 

                                                 
: انظر.  أن الندب يراد به ثواب الآخرة ، وأما الإرشاد فيراد به مصلحة الدنيا: الفرق بين الندب والإرشاد) ١(

 . ١/٢٥٤كشف الأسرار

 ). أو التهديد: (زيادة) ف(في ) ٢(

 أن في التقريع لا يكون المأمور قادرا على ":  بين التقريع والتوبيخقال البخاري في كشف الأسرار في الفرق  )٣(
الإتيان بالمأمور به، ولهذا يلحق به افعل كذا إن استطعت، وفي التوبيخ يكون المأمور قادرا على إتيان المأمور 

 ١/٢٥٧كشف الأسرار .  به

 ). التوبيخ والتقريع): (د(، )ط(في ) ٤(

 .  »لافع«لمقصود به الصيغة ا) ٥(

وقال : قال الزركشي). ٢/٩٩(، البحر المحيط )٢/٦٦(، المحصول )٢/٨١(الفصول في علم الأصول ) ٦(
أجمعوا على أنها متى كانت بمعنى الطلب، والشفاعة، أو التعجيز، أو : ٍالأستاذ أبو منصور البغدادي

. ًما التكوين فقد سماه أصحابنا أمراًالتهديد، أو الإهانة، أو التقريع، أو التسليم، والتحكيم لم يكن أمرا، وأ
ًاتفقوا على أن صيغة افعل ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه، لأن خصوصية التسخير : وقال الرازي

ٍوالتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة، بل إنما تفهم تلك من القرائن، إنما الذي وقع 
ٌالخلاف فيه أمور خمسة : وتعقبه الزركشي بقوله.   والإباحة، والتنزيه، والتحريمالوجوب، والندب،: ٌ

 ٢/٩٩البحر المحيط .  وليس كما زعم

ِتحرير محل النزاع  َ َ َ ِّْ ِّ ُ ِ َ
ُفيما يتناوله اسم  ْ َُ َ َُ َ َ ِ
ِالأمر والخلاف  ِ ْ َ ِ ْ َ

َفي ذلك ِ َ ِ 
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َولا خلاف أ َ ِ ًن اسم الأمر يتناَول ما هو للإلزام حقيقةَ َ َِّ َِ َ َ َِ َ ْ ُِ ُ َ ْ َ َْ ِ َ)١( . 
تلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو النَّدب ِويخْ ْ َِ َِ َِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َِ ُ َ ُ ِ َ)٢( : 

                                                 
، البحر المحيط )٢/١٤٣(، الإحكام للآمدي )٢/٦٦(، المحصول )٢/٨١(الفصول في علم الأصول ) ١(

)٢/٩٩ .( 

وهو في هذا يتابع من سبقه كالجصاص ٍ في هذه المسألة ذكر أربعة أقوال فقط، يلاحظ أن السرخسي  )٢(
ًوالدبوسي مغفلا الأقوال الأخرى في المسألة، ولعل السبب في ذلك أن هذه الأقوال قد استحدثت من 

ٍوهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون إلى عدة أقوال أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال.  بعده ٍ: 
ٌأن صيغة افعل حقيقة في الوجوب مجاز في ا: أولها الأمر للوجوب ما لم : لباقي، أو كما يعبرون عنه بقولهمٌ

 .  وهذا مذهب الجمهور كما أشار إلى ذلك المصنف.  ٌتقم قرينة على ذلك
ٌأنها حقيقة في الندب مجاز في غيره:        الثاني ٍقال به أبو هاشم، ونسب إلى الشافعي رحمه االله، وأبي الحسن بن .  ٌ

 .  من المتكلمينٍالمنتاب، وأبي الفرج، وكثير
ٍأنها حقيقة في الإباحة مجاز في غيرها، ولم ينسب هذا القول إلى أحد:        الثالث ٌ ٌ  . 
ًأنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، وهذا القول محكي عن المرتضى من الشيعة:         الرابع ً ٌ . 
 . جوب والندب، وهذا القول نسب إلى أبي منصور الماتريديٌأنها حقيقة في القدر المشترك بين الو:        الخامس
ًأنها حقيقة في الوجوب أو الندب أو فيهما جميعا، لكن لا نعلم ما هو الواقع من هذه الأقسام :         السادس ٌ

 . ، وبعض الواقفية، والأشعري، والباقلانيالثلاثة، وإليه ذهب الغزالي
ٍالوجوب والندب والإباحة اشتراكا لفظيا، ولم ينسب هذا القول إلى أحد: ٌا مشتركة في الثلاثةأنه:       السابع ً ً . 
الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، ولم ينسب هذا القول : ٌأنها مشتركة بين الخمسة:        الثامن

 .  ٍإلى أحد
 . حكاه الغزالي.  والإباحة والإرشاد والتهديدٌأنها مشتركة بين الوجوب والندب :         التاسع
ٍ للندب إلا ما كان موافقا لنص أو مبينا لمجمل، حكاه rأن أمر االله تعالى للوجوب، وأمر النبي :         العاشر ً ً

ٍالقاضي عبد الوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الأبهري، وكذلك حكاه المازري في شرح البرهان 
 . إن النقل اختلف عنه فروي عنه هذا وروي عنه موافقة من قال إنه للندب على الإطلاق: قالو

، شرح اللمع )١/٥٤(، قواطع الأدلة )١/١٥٩(، البرهان )١/٣٢٥(، الكافي )٢/٨٥(الفصول :        انظر
، كشف )٦٠: ص(، بذل النظر )١/٢١٧(، تقويم أصول الفقه )١/٢٠١(، إحكام الفصول )١/١٩٩(

= 
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َفذكر َ َ ُّ الكرخي)١(َ ِْ َ ُ والجصاص)٢(ْ َّ ََ َرحمهما االلهُ)٣(ْ َُ َ ًأن هـذا لا يـسمى أمـرا حقيقـة: ِ َ ً َ َِّ َ ُْ َّ ََ ِوإ، ََ نْ َ
ًكان الاسم يتناَوله مجازا ََ َ ُ َ َُ َ ُ ْ َ)٤( . 

ِّواختلف فيه أصحاب الشافعي ِ ِ ِ َِّ ُ َ ْ ََ َ َ َ ُفمنهْم من يقـول، ْ ُ ََ ْ َُ ْ ُاسـم الأمـر يتنـَاول ذلـك كلـه : ِ َ ََّ ُُ َ ِ َ َ ِ ْ ُ َْ
ًحقيقة َ ِ َ)٥(  . 

ُومنهْم من يقول ُ َ ْ ُ ََ ْ ًما كان للنَّدب يتناَوله اسم الأمر حقيقة: ِ َ َِ َِ ُ َ َِ ْ ُ ْ ََ ُ َ ِْ ِلأنـه يثـاب عـلى فعلـه، َ ِِ ْ ُ ُ َُ َ َ َّ َ ،

   
، ١/٣١، فتح الغفار١/٣٧٥، حاشية البناني على جمع الجوامع٢/١٥الإبهاج ).  ١/١٦٥(الأسرار  =

 .   ٢/١٤، الإحكام للآمدي٢/٥١التلويح

 ). الشيخ: (زيادة) ف(في ) ١(

ٍهو عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي، من كرخ جدان، انتهت إليه رياسة أصحاب ) ٢(
ًبعد أبي خازم وأبي سعيد البردعي، وانتشر أصحابه، كان كثير الصوم والصلاة، صبورا على أبي حنيفة  ٍ ٍ

سير .   هـ٣٤٠ٌرسالة في الأصول، المختصر في الفقه، شرح الجامع الصغير، ت : الفقر والحاجة، من تآليفه
 في طبقات الحنفية ، تاج التراجم)١/٣٣٧(، الجواهر المضية في طبقات الحنفية )١٥/٤٢٦(أعلام النبلاء 

 ٣٩لابن قطلوبغا ص 

ٌهو أحمد بن علي أبو بكر الرازي، الإمام الكبير الشأن، المعروف بالجصاص، وهو لقب له، كان إمام ) ٣( ٍ
ًأصحاب أبي حنيفة في وقته، وكان مشهورا بالزهد، وتفقه على أبي الحسن الكرخي، وعليه تخرج، وله من 

الجواهر المضية : انظر.  هـ٣٧٠رآن، الفصول في علم الأصول، ت المصنفات المفيدة كتاب أحكام الق
 ). ١١/٢٩٧(، البداية والنهاية )١/٨٤(

ٍحقيقة الأمر ما كان إيجابا، وما عداه فليس بأمر على الحقيقة، وإن أجري :  رحمه االله في أصولهقال الجصاص) ٤( ً
.   في ذلك وهذا هو الصحيح أهـ- رحمه االله–ول أبو الحسن ًعليه الاسم في حال كان مجازا، وكذلك كان يق

، الإبهاج )١/٣٤٧(، تيسير التحرير )٢٢: ص (، أصول البزدوي٨٠-٢/٧٩الفصول في الأصول : انظر
٢/١٥٢ . 

ا وذهب إلى هـذ).  ٢/١٠٢(، البحر المحيط )٢/٢٣(، الإبهاج شرح المنهاج )١/٦٢(قواطع الأدلة : انظر) ٥(
والـذي عليـه المحققـون مـن أصـحابنا أن : قال الباجي.  من المالكية أبو الفرج بن المنتاب وبه قال البلخي

 . ط دار الغرب. ١/١٩٩انظر إحكام الفصول .  ٍالإباحة ليست بأمر
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١٨٠  

ِونيل الثواب يكون بالطاعة َ َّ ُ َِّ ُ َ َ ْ َِ ُ ِوالطاعة في الائتمار بالأمر، َ ْ ََ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ََّ َ)١( . 
ٍّوهذا ليس بقوي َ ْ َِ َ َِ َ ٌفإن نيل الثواب بفعل النَّوافل من الصوم والصلاة؛ لأنـه عمـل ، !َ ََ َ ُ َّ َ ْ َّ َ َ ْ َ َّْ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َّ َّ َِ

َبخلاف هوى َ ِ ِ َ النَّفس الأمارة بالسوء على قصد ابتغاء مرضـاة االلهَِّ تعـالى كـما قـال تعـالىِ َ ََ َ ْ َْ ََ َ َ َْ ْ َ ُّ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ِ َ ِ :
﴿$ ¨B r& ur ô` tB t$% s{ tP$ s) tB ¾ Ïm În/ uë ë yg tR ur }§ øÿ ¨Z9 $# Ç` tã 3ì uq ol ù; ِولــيس مــن ضرورة ). ٤٠: النازعــات(﴾#$ َِ ُ َ ْ َ ْ ََ

ِهذا كون العمل مأمورا به ِ ً ُ َُ َ َْ ِ َ ْْ َ َ  . 
ِوالفريق الثاني َّ َُ ِ ْ َ يقولون)٢(َ ُُ َما يفيد الإباحة والنَّدب فموجبه بعـض موجـب مـا هـو : َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُُ َ ُ ُ َِ ُ َ َْ ُِ ِ

ِللإيجاب َ ِ ً؛ لأن بالإيجاب هـذا وزيـادة)٣(ِ َ ََّ ِ َ ِ ِ ُفيكـون هـذا قـاصرا لا مغـايرا؛ والمجـاز، َ َ َ ََْ ً ً َ َ ُ َِ َ ُ ِ َ مَـا : ُ
َجاوز ُ أصله وتعداه)٤( ََ َ َ ُ َّْ َ َ َّوبهذا يتبين.  َ ََ َ ََ َ ٌ  أن الاسم فيه حقيقة)٥( ُِ َ َِّ ِ َِ َ ْ َ)٦(  . 

ًوهذا ضعيف أيضا َْ ََ ٌ ِ َ ْفإن موجب الأمر حقيقة الإيجاب وقطع التخيير؛ لأن ذلك من ، َ ُ َ ُ َ َ َِ ِ َِ َ َّ ْ َ ً َ َّ ََ َِ ِِ ْ َّ َ ِ ِ ْ ُ
ِضرورة الإيجاب َ ِ ِ َ ُ دب لا ينقْطـع التخيـير، َ ِوبالإباحـة والنَّـ ْ َّ ُْ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ْ؛ عرفنـَا)٧( ُِ َ ُ أن موجبـه غـير )٨(َ ْ َُ ُ َ َ َّ َ

                                                 
، البحـر ١/٢٧٣، التحـصيل مـن المحـصول )٢/١١٧(، المحصول للرازي )١/٦٢(قواطع الأدلة : انظر) ١(

ٍوهـو محكـي عـن القـاضي أبي بكـر البـاقلاني والقـاضي أبي جعفـر، وعامـة الفقهـاء ).  ٢/١٠٢(المحيط  ٍ
 .  ط دار الغرب١/٢٠٠انظر إحكام الفصول .  ٍالمتكلمين، وذكر عن الشافعي أن المندوب ليس بمأمور به

 . . .  الكرخيويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب فذكر: ٌأي من الحنفية، متعلق بقوله قبل) ٢(

.  ما يذم تاركه شرعا ، وقيل هو ما يثـاب عـلى فعلـه ويعاقـب عـلى تركـه: الواجبو).  الإيجاب): (ط(في ) ٣(
 . ١/١٧٦، البحر المحيط ١/٩٥، المحصول ١/٢٧٣كشف الأسرار 

 ). جاز): (ف(في ) ٤(

 ). تبين): (د(، )ف(في ) ٥(

، شرح )١/٣٤١(، تيسير التحرير )١/٣٣٩ (دوي، الكافي شرح البز)١/١٦٩(كشف الأسرار : انظر) ٦(
 ). ١/٢٩٠(التلويح 

 ). ١/٣٤٠ (، الكافي شرح البزدوي)١/١٦٩(كشف الأسرار : ًوانظر جوابا آخر في) ٧(

من الأمور  - في نظري-ٌالعبارة فيها إرباك للقارئ، وهي إن لم تكن من أخطاء النساخ، فلا تعدو أن تكون ) ٨(
ً على المؤلف، لكنه قد يكـون خطـأ في جميـع النـسخ بـدليل اسـتقامة العبـارة في الإملاءالتي تدل على تأثير 

 . الصفحة التالية
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١٨١  

ًموجب الأمر حقيقة َ ِ َ َِ ْ َُ َفإنما، ِ َّ ِ ً يتناَوله اسم الأمر مجازا)١(َ َ َ ِ ْ ُ َْ ُ َ َُ َ . 
َوالدليل عليه أن العرب َ ْ ََ ْ َ َُّ َ ِ َِ ًتسمي تارك الأمر عاصيا: َّ ِ َ ِ ْ ِّ ََ َ ِ َ ُوبه ورد الكتـاب) أ/٨(، ُ َ َ ََ ِ ِْ َ َقـال ، ِ َ

َااللهُ تعالى َ َ :﴿|M øä |Á yè sù r& ì Ìç øB r&﴾)٩٣: طه .( 
ُوقال القائل ْ َِ َ َ َ : 

ِأمرتك أمرا جازما فعصيتني  َ ُْ َ َ ََ ً ًِ ْ ْ ََ ِوكان من التوفيق قتل ابن هاشم     ََ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ َُ ْ ََّ َِ َ)٢(  
ِوقال دريد بن الصمة َّ َِّ ُ ْ ْ ُ َُ َ َ)٣( : 

ُأمرته ْ َُ َم أمري بمنعْـــَ ُ ْ ُِ ِ َرج اللوى ـــَ ِّ ِ ِ    فلم يستبينوُا  َ َ ْ َْ َ ِ الرشد إلا ضحى الغدَ َ ْ َ ُ ِ َ ْ ُّ 
ْفلما عصوني كنتْ منهْم َُّ ْ َِ ُ ُ ِ َ َ َ وقد أرى )٤(َ َ ْ َ ِ غوايتهم وأنني        َ َّ ََ َ ُ َ َْ ِ غير مهتدي)٥(َ َ ْ ُ ُْ َ)٦( . 

ًوتارك المباح والمندْوب إليه لا يكون عاصيا ُِ َ ُ َ ْ َ َ َِ َ ِ ِ ُ ََْ ُِْ ُ ًفعرفناَ أن الاسم لا يتناَوله حقيقة، ِ َ َّ ْ َِ َ ُ َ َ َُ َ َ ْ ُّثـم حـد، ََ َ َّ ُ)٧( 

                                                 
 ). وإنما): (ف(، )ط(في ) ١(

 لما امتنع من قتل عبد االله بن هاشم بن عتبة بن t يقوله لمعاوية بن أبي سفيان tالبيت لعمرو بن العاص ) ٢(
ٌوقيل رجل من بني هاشم خرج من العراق على معاوية فأمسكه فأشار عليه عمرو بقتله .  ٍقاصأبي و ٍ ٌ

ٌفخالفه وأطلقه لحلمه فخرج عليه مرة أخرى فأنشده عمرو البيت ٍولم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب .  ً ٍ
t  . ات ، الآي)٢/١٤٣(، جمهرة خطب العرب )٣٤٧-٣٣/٣٤٦(انظر تاريخ دمشق لابن عساكر

 .  ٢/٢٧٤ٍالبينات لابن قاسم العبادي 

ٍدريد بن الصمة الجشمي من فرسان العرب، من سادات هوازن، أدرك الإسلام، وقتل يوم حنين، قتله ) ٣(
ٍربيع بن رفيع السلمي، والأبيات من قصيدة طويلة يرثي بها أخاه عبد االله بن الصمة الجشمي ٍ انظر الشعر .  ٍ

 .  ١/١٦٠والشعراء

 ). فيهم): (ط(في ) ٤(

 .  أو أنني: ٌوالبيت في ديوان الحماسة روي بهذا، وهناك رواية بلفظ).  في أنني): (ف(، )ط(في ) ٥(

 ). ١/٣٣٧(ٍ، وديوان الحماسة لأبي تمام )١٠٧: ص(الأبيات في الأصمعيات ) ٦(

 المقصود بما يحصره ويحيط العبارة عن: منتهى الشيء، والحاجز بين الشيئين، وعند الأصوليين: الحد في اللغة  )٧(
انظـر في التعريـف اللغـوي لـسان .  به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منـه وأن يخـرج منـه مـا هـو منـه

 . ١/٨٢، وفي التعريف الأصولي ، شرح اللمع للشيرازي ٣/١٤٠العرب
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١٨٢  

ِالحقيقة َِ َ ِ في الأسامي)١(ْ َ َ ِما لا يجوز نفيه عما هو حقيقة فيه: ِ ِ ٌِ َ َْ َ ُ ُُ َّ ََ ُ ََ ُ)٢( . 
َورأيناَ أن الإنسان لو قال ََ َ َّْ ْ ََ َْ ِ َ ٍما أمرني االلهُ بصوم ستة من شوال: َ َّ ْ ْ ََ ِ ٍ َِّ ِ ِ ِ َ َ َكان صادقا؛ ولو قـال ََ ََ ً َْ َ َِ َ :

ْما أمرني االلهُ بصو َ ِ ِ َ َ َم رمضانََ َ َ َ ًكان كاذبا ِ َِ َ َ . 
َولو قال ََ ْ َما أمرني االلهُ بصلاة الضحى كان صادقا؛ ولو قال: َ ََ ً َْ َ َ َ َِ َِ ُّ ِ ِ َ َ ِبـصلاة: ََ َ َ الظهـر كـان )٣(ِ َُّ ِ ْ

ًكاذبا ِ ٌففي تجويز نفي صيغة الأمر عن المندْوب دليل ظاهر . َ ِْ َِ ْ ٌَ ِ ِ َِ ِ ُ ََْ ِ َ ِ َِ َ ِ ِ ْ ُعلى أن الاسم يتناَول َ َ ََ َ ْ َّ َ َ ًه مجـازا َ َ َ ُ ،
ًلا حقيقة َ ِ َ  . 

ِفأما الكلام في موجب الأمر ْ ُ ُ ََّ ِ َ ِ َ ْ َ َ : 
ٍفالمذهب عندْ جمهور الفقهاء أن موجب مطلقه الإلزام إلا بدليل ِ ِ ِ َِ َِ ِ ُ ُ َُ ْ ُْ َ ِْ ْ َّ َ ُ ْ ََ َ َ ُ َُ ِ ِ َ َْ)٤( . 

ٍوزعم ابن سريج ْ ُ ْ ََ ُ َ َ ِّ من أصحاب الشافعي)٥(َ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ُأن موجبه، َْ َ َ ُ َّ ُالوقـف: َ ْ َ ُ حتـى يتبـين المـراد ْ َ َ ََ َُّْ َ َ َّ
َبالدليل؛ وادعـى َّ َ ِ ِ َّ ِّ أن هـذا مـذهب الـشافعي)٦(ِ َِ ِ َّ ُ َ َْ َ َّ ِفقـد ذكـر في أحكـام القـرآن في قولـه، َ ِ ْ َْ ُ َ َ َِ ِِ ْ َْ ِ َ َ َ ْ :

                                                 
يض الباطل، ثم الحاء، والقاف، أصل واحد وهو يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نق: قال ابن فارس) ١(

  ).٢/١٥(مقاييس اللغة . يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق
، قواطـع )١/٤٦(الفـصول في الأصـول : انظر. والحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ المستعمل فيما وضع له

 ).١/٥٣(، الإحكام للآمدي )١/٢٧٧(الأدلة 

 ). ١/٣٧٨(، رفع الحاجب )٥٠٩: ص(سودة ، الم)١/٥٥(، الإحكام للآمدي )١/٢٦(المعتمد ) ٢(

 ). ٍما أمرني بصلاة): (ط(في ) ٣(

ومرادهم من هذا أن الأمر إذا أطلق مجردا عن القرينة فإنه يحمل على .  وهو مذهب الجمهور من الأصوليين) ٤(
، البرهــان )١/٣٢٥(، الكــافي )٢/٨٥(الفــصول : الوجــوب إلا إذا دل دليــل عــلى خــلاف ذلــك انظــر

 ). ١/٢٠١(، إحكام الفصول )١/١٩٩(، شرح اللمع )١/٥٤(، قواطع الأدلة )١/١٥٩(

ٍهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس، فقيه الشافعية في عصره والذاب عنه والناشر له، من ) ٥(
طال كتاب الرد على ابن داود الظاهري في إب: من تآليفه.  الحافظ الطبراني: المزني، ومن تلاميذه: شيوخه

طبقات الشافعية الكبرى لابن : انظر.  هـ٣٠٦القياس، والتقريب بين المزني والشافعي، وغيرهما، ت
 ). ٤/٢٨٧(، تاريخ بغداد )٣/٢١(السبكي 

 ). فادعى): (د(في ) ٦(

ُجب مُو َ
ِالأمــــر  ْ َ
ِالمطلــَق ْ ُْ 
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١٨٣  

﴿(#q ßs Å3R $$ sù $ tB z>$ sÛ N ä3 s9 z̀ ÏiB Ïä !$ |¡ ÏiY9 ِأنه يحتمل أمرين، )١()٣: النساء(﴾#$ ْ َُ ْ َ َُ ِ َ َّْ َ)٢(  . 
َوأنك ْ َ ِر هذا أكثر أصحابهَ ِ َ ْ َ َُ ََ َْ ُوقالوا، )٣(َ َ ِمراده أنه يحتمل أن يكـون بخـلاف الإطـلاق؛ : َ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ُ َُ َُ َ َّْ َ َ ُ
َوكـــــذا َ ِ قـــــال في العمـــــوم)٤(َ ُ ُ ْ َِ َإنـــــه يحتمـــــل الخـــــصوص: )٥(َ ُ ُ ُْ ُ ِ َ َّْ َ ْبـــــأن، )٦(ِ َ ِ  

                                                 
لآية ا. . . وأنكحوا الأيامى منكم: الشافعي لم يذكر هذا في تعليقه على هذه الآية وإنما ذكر هذا في قوله تعالى) ١(

ٌولا يبين لي أن يجبر أحد عليه؛ لأن الآية محتملة أن تكون أريد بها: حيث قال انظر .  الدلالة لا الإيجاب: ٌ
فلما احتمل الشافعي :  عن رأي الشافعي قولهٍ، وتمام كلام ابن سريج١/١١٥أحكام القرآن للشافعي ش

انظر قواطع الأدلة ).  ٢/١٠٣(البحر المحيط : نظروا.  الأمر في تلك دل على أنه وقف به الدليل
 ). ٢/٨٨(، البحر المحيط )٢٠٧: ص(، المستصفى )١/٤٩(

 ). الأمرين): (ف(في ) ٢(

 ). ٢/٢٢(، الإبهاج )٢/٩٩(، البحر المحيط )١/٢٦٤(التلخيص : انظر) ٣(

 ). فكذا): (ف(، )ط(في ) ٤(

والميم أصل صـحيح واحـد، يـدل عـلى الطـول والكثـرة العين :اسم فاعل من عم، قال ابن فارس: العام  )٥(
اللفـظ المـستغرق : (ومن أقرب التعريفات للعام وأوضحها ما ذكره جمهرة من الأصوليين بقولهم.  والعلو

، وانظـر في ٤/١٥معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس : انظر).  لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
، المحـصول للـرازي ٢/٥ين البـصري، التمهيـد لأبي الخطـاب  لأبي الحس١/٢٠٣المعتمد : تعريف العام

٢/٣٠٩ . 

الفرج بين الأثافي، : أن الخاء والصاد أصل يدل علي الفرجة والثلمة ، ومنه الخصاص وهو: ذكر ابن فارس  )٦(
بدا من خصاصة السحاب، أي من الفرج التي فيـه، ومنـه إفـراد الـشئ بـشئ دون غـيره، : وقولهم للقمر

ٍ فلانا بشئ أي أفردته دون غيره، ويقالخصصت: فيقال .  ٌاختص فلان بالأمر، وتخـصص لـه، إذا انفـرد: ً
    .٧/٢٤، لسان العرب ٢/١٥٢مقاييس اللغة 

قـال .  اللفظ الدال عـلى مـسمى واحـد:  فعرف الخاص بعدة تعريفات أغلبها ترى أنه وأما في الاصطلاح
كون اللفظ متناولا لبعض ما : العام وأما الخصوص فهوهو اللفظ الدال على شئ بعينه، لأنه مقابل :الطوفي

ًمتناولا لما عدا نساء أهل الكتاب، مـع  D  C  B  : ككون قوله تعالى.   يصلح له لا لجميعه
ًأن اللفظ يتناول وضعا كل مشركة، عرف الأصوليون التخصيص بتعريفات عدة ومن أهمهـا أنـه بيـان أن 

¾   ¿  Ã  Â  Á  À  :  بـالحكم، ومثالـه قولـه تعـالىبعض مدلول اللفظ العـام غـير مـراد
= 
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١٨٤  

َ يرد ُ دليل يخُصه)١(َِ ُّ ََ ٌ ُوإن كان الظاهر عندْه العم، ِ ُُ ُ َْ َ ِ ِ َّ َ َْ ُوزعموا، ُومِ َ َ َأنـه عـزم! َ َ َ ُ َّ َ عـلى أن الأمـر )٢(َ ْ َ َّ َ َ َ
ِللوجوب في سائر كتبه ِ ِِ ُ ُ ِ َ ِ ِ ُ ُ ْ)٣( . 

ٍوقال بعض أصحاب مالك ِ َ ِ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ُإن موجب مطلقه الإباحة: َ ْ ََّ َ َ َِ ِ ِ َ ُ ُ ِ)٤( . 
ُ وقال بعضهم موجبه النَّدب ُ ُ َ ُ ْ َ َْ ُ ْ ُ َ َ)٥( . 

َأما الواقفون فيقولون ُ َ َ ُُ َْ َِ َّ َقد ص: َ ْ ُح استعمال هذه الصيغة لمعان مختلفة كما بيناَ فلا يتعـين َ َّْ َ َ َْ َ َّ َ َ ِّ ْ ََّ ََ ََ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َ َ ُ
ٍشيء منهْا إلا بدليل ِ َِ ِ ِ َ ٌ ْ ِلتحقق المعارضة في الاحتمال، َ َ َِ ِ ِْ َ َِ َ ُْ ِ ُّ َ . 

   
= Ä فإنه لعموم قوله تعالى ، :  D  C  B . ٌومبين أن بعض مدلول المشركات غير مـراد

مقـاييس اللغـة : انظـر.  ، وهنـاك تعـاريف أخـري٣/٢٤٠البحـر المحـيط . بالتحريم، وهن الكتابيـات
.  ٢/٥٥٠ وشرح مختــصر الروضــة للطــوفي ٩٣، المغنــى للخبــازي ص ٧/٢٤، لــسان العــرب ٢/١٥٢

 .   ١٤٥٠، ٤/١٤٤٩، نهاية الوصول ٢/٥٥٦، العقد المنظوم ٢/٣٠٠الإحكام للآمدي 

 ). عليه: (بزيادة) د(، )ف(في ) ١(

 . عزم على أن الأمر للوجوب: أي الشافعي: وبهامش الأصل).  جزم): (ط(في ) ٢(

لأن ) ٍأي ابن سريج(ٌوهذا تعنت من أبي العباس : حابناقال أص: قال أبو الحسين بن القطان الشافعي) ٣(
ٌالشافعي يقول ذلك كثيرا ويريد أنه يحتمل أن ترد دلالة تخصه، ويحتمل أن تخلى والإطلاق، وإنما أراد  ً

لوعيد ولا خلاف أن الأمر إذا اقترن به ا: الشافعي بذلك أنه يجوز أن يخص كما يقول بمثله في العموم، قال
والشافعية بينهم خلاف في هذه المسألة على عدة ).  ٢/٨٩(البحر المحيط : انظر.  يكون على الوجوب اهـ

أقوال وكل صاحب قول منهم يدعي أن الإمام الشافعي رحمه االله على وفاقه ، غير أن مذهب الشافعي 
.  ذكر ذلك الزركشي رحمه االلهأن الأمر المطلق يحمل على الوجوب ما لم يدل دليل على خلاف : رحمه االله

 .  ٢/٣٦٥، البحر المحيط ٢/٥٠٠، رفع الحاجب ٢/٤٤، المحصول ١/٥٤قواطع الأدلة : وانظر

ٍحكاه القرافي في شرح تنقيح الفصول من غير أن ينسبه لأحد ، وهذه النسبة لم يذكرها لأصحاب مالك غير ) ٤(
خلط بين قول المالكية في تناول اسم الأمر لمعنى الإباحـة وبـين هـذه  فيما وقفت عليه، وأظن أنه السرخسي

، شرح تنقـيح )٥٦: ص(، المحصول لابـن العـربي )٢٠١: ص(إحكام الفصول : وانظر في هذا.  -المسألة
 . ١٢٨: الفصول ص

: نظـروإليه ذهب أبو الحسن المنتاب المالكي ، وحكاه القاضي عبد الوهـاب عـن الأبهـري ذكـره البـاجي ا) ٥(
 ). ١٠٣: ص(، شرح تنقيح الفصول )٣٧٧: ص(، مفتاح الوصول )٢٠٤: ص(إحكام الفصول 
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١٨٥  

ً وهذا فاسد جدا َ ََّ ٌِ ِ َ ِفإن الصحابة امتثلوا أمر رسـول االلهَِّ ، َ ُ َ َ ْ َْ ُ َ َ َّ ََ َ َ َّ ِrكـما َ َ سـمعوا منـْه صـيغة َ َ ِ ُ ُِ ِ َ
ِالأمر ْ َمن غير أن يشتغلوا بطلب دليل آخر، َ َْ ٍ ِ ِ َِ َ ِْ َ َُ ِ َ ْ َ ِ ًولو لم يكن موجب هذه الـصيغة معلومـا ، )١(َ ُ َْ ِّ ُ َ ْ َ ْ ََ ُِ ِ َِ َ ُ ْ َ

ِلاشتغلوا بطلب دليل آخر للعمل بهَِا ٍَ ََ َْ َ ُِ َِ ِ َ ِ َ َ ْ . 
ُولا يقال َ ُ ُإنما عرفوا ذلك بما شاهد: َ ََّ َ َ َ َِ َ ِ َ ُ َ ِوا من الأحوالِ َ ْ ََ َلا بصيغة الأمـر؛ لأن مـن كـان ، ِ ََّ ْ َ َْ َِ ِ َ ِ ِ

ِغائبا منهْم عن مجلسه ِ ِ ِِ ْ َ َْ ُْ ً َاشتغل به كما بلغه صيغة الأمـر حـسب مـا اشـتغل بـه مـن كـان ، َ َُ ْ َ ْْ َ َ ُ ََ َ َ ْ َِ ِِ َِ َ ََ َ َ ََ َِ َ ِ
ًحاضرا ِ ِومشاهدة الحال .  َ َ ُْ ُ َ َ َ َلا توجد في حق من كان غا) ب/٨(َ َ َ ْ َ ََ ِّ ِ ُ ًئباُ ِ . 

ُوحين دعا رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََ َِr أبي بن كعب ٍ ْ َ ْ َّ ََ ُt)ِفـأخر المجـيء  لكونـه في الـصلاة، )٢ ِ ِ َِّ ِْ َ َ َِ َْ َّ َ َ)٣( ،
ُفقال له َ َ َ ُأما سمعت االلهَ يقول: )٤(َ ُ َ َْ ِ َ َ َ :﴿(#q ç7ä Éf tG óô $# ¬! ÉAq ßô §ç= Ï9 ur ﴾)َّفاسـتدل ).  ٢٤: الأنفـال َ َ ْ َ

َعليه بصيغة الأمر ف ِ ْ َ ِ َِ ِ ِ ْ َ ْقطَ َ . 
ْ وعرف النَّاس كلهم دليل على ما قلناَ  ٌ ُِّ َ ْ َْ َ ُِ َ َِ ُ ِ ِفإن من أمر من تلزمه طاعتـه بهـذه الـصيغة ، ُ ِ َِ َّ ُ ُ ْ َْ ُ َ َ َ َِ ُ ََ ََ َّ َْ َ ِ

                                                 
 ). آخر للعمل): (د(، )ف(، )ط(في ) ١(

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الـصحابي الجليـل، قـال ) ٢(
ً فيها ثم شهد بدرا وكان أحد الفقهـاء rالثانية وبايع النبي ٍشهد أبي بن كعب العقبة : أبو عمر ابن عبد البر

 أمـرت أن ":  أنه قال لـهrوروي عنه .  " أقرأ أمتي أبي ":  أنه قالrوأقرأهم لكتاب االله، روي عن النبي 
 وقيـل سـنة ،ٍمات أبي بن كعب في خلافة عمر بن الخطـاب.  "أقرأ عليك القرآن أو أعرض عليك القرآن 

تسع عشرة، وقيل سنة اثنتين وعشرين، وقد قيل أنه مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين، والأكثر على 
 .  ١/٢١انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب .  tأنه مات في خلافة عمر 

حه، وصـح) ٢٨٧٥ (، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فـضل فاتحـة الكتـاب، رقـمأخرجه الترمذي) ٣(
، وفي )٢٠٥١(، والحـاكم في المـستدرك )٨٦١(، وصـححه ابـن خزيمـة )١١٢٠٥(والنسائي في الكبرى 

 ذلـك هـو rأن الذي قال له النبي ) ٤٢٠٤ (، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، رقمالبخاري
ٍ بأن القصة وقعت لأبي بن كعب وجمع البيهقي: ٍقال ابن حجر.  ٍ، وليس أبي بن كعبtأبو سعيد بن المعلى 

فـتح البـاري .  ولأبي سعيد بن المعلى، ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سـياقهما
)٨/١٥٧ .( 

 ). فقال): (ط(في ) ٤(

ُمناقشة  ََ َ ُ
َالقائلين  ِ ِ َ ْ
ِبالوقف ْ َ ْ ِ 
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١٨٦  

ًفامتنعَ كان ملاما معاتبا ً َ ََ ََ َُ ُ ُ؛ ولو كان المقصود)١(َْ ُ ْ َْ ََْ َ ِ لا يصير معلوما به)٢(َ ِ ً ُ ْ ََ ُ ِ للاحـتمال)٣(ِ َ ِ ْلم يكـن، ِْ َُ ْ َ 
ًمعاتبا َ َ ُ  . 

ِثم كما أن العبارات لا تقصر عن المعاني َ ََ ْ ِ َ ُ ُ َ َ َّْ َّ َُ ِ ِ ْ َ اص ، َ ٍّفكذلك كل عبارة تكون لمعنًـى خ ْ ـَ َ َِ ٍ ِ ُِ َ َُ ََ َ ُّ ُ َ
ِباعتبار أصل الوضع ْ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِ ُولا يثبت الاشتراك، ِ َ ِ ْ ُ ُ َ ٍ إلا بعارض)٤(َْ ِ َ ِ ِ)٥( . 

ِ وصيغة الأمر أحد تصاريف الكلام َ ْ ِ ِ َ َ ََ ُ َ ِ ْ َ ُ َ ون، ِ ن أن تك َفلا بد م ْ ُـَ َ ََّ ْ ـُ اص في )٦(ِ ِ لمعنًـى خ ٍّ ـْ َ َِ
ِأصل الوضع ْ َ ْْ ِ ِّولا يثبت الاشتراك فيه إلا بعارض مغير، َ ُ ََ ٍ ِ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ُ ِ ْ ُ ِبمنزْلة دليل الخـصوص في ، )٧( ٍْ ِ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ

ِّالعام َ ْ)٨(  . 
ُومن يقول بأن موجب مطلق الأمر الوقف لا يجد ِ َ ُ ْ ْ َّ َُ َ َ َ ْ َْ َ ُِ ْ ُ ُ ََ َِ َ بدا من أن يقولِ ُ ْ ًَ ْ َُ ِ ِموجـب مطلـق : َّ َ ْ ُ ُُ َ

                                                 
 ). ًومعاتبا): (ف(في ) ١(

 ). بزيادة التوقيف): (د(، )ف(في ) ٢(

 ). بها): (ط(في ) ٣(

 ). لاشتراك فيها): (ط(في ) ٤(

المؤلف في هذا يشير إلي مسألة التعارض بين اللفظ المشترك ، والمجاز وأيهما يرجح؟ فمذهب الجمهور أن ) ٥(
المجاز هو الذي يترجح وذلك لأن الاشتراك لا يثبت إلا بعارض ، والمجاز أقوى من الاشتراك عند جمهور 

 بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى، ويدل عليه  إذا وقع التعارض": العلماء قال الرازي في المحصول
أن : أن المجاز أكثر من في الكلام من الاشتراك، والكثرة أمارة الظن في محل الشك، الثاني: الأول: وجهان

اللفظ الذي له مجاز عن تجرد من القرينة حمل على الحقيقة ، وإن لم يتجرد عنها حمل على المجاز، فلا يعرى 
 . ١/٣٥٤المحصول . "اد، والمشترك لا يفيد عين المراد عند العراء عن القرينةعن تعيين المر

 ). يكون): (ط(في ) ٦(

 ). ٍمغير له): (د(، )ط(في ) ٧(

 فكما أن العام يحمل على عمومه ، ولا يخص إلا بدليل، ":قال الإمام علاء الدين البخاري في كشف الأسرار) ٨(
ــى واحــد كــلفكــذلك  كــشف " عــلى الحقيقــة، ولا يثبــت الاشــتراك إلا بــدليل لفــظ يــستعمل في معن
 . ١/٥٨٧الأسرار
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١٨٧  

ِالنَّهي الوقف أيضا للاحتمال َ ِ ِْ ْ َ ًْ َْ ُ ْ َفيكون هذا قولا واحدا باتحاد موجبهما، ِ ُِ ِ َِ َ ْ َِ َِ ِّ ً َ َ ُ ًَ َ ٌوهو باطل، ُ ِ َ َ َُ)١( .  
ُوفي القول بأن موجب الأمر الوقف ْ َّ ََ َ َ ْ َْ ِْ ْ َُ َ ِ ِ ِإبطال حقائق الأشياء، ِ َ َ ْْ َ ِ ِ َ َُ ِ وجـه للمـصير )٢(فَـلا، ِ ِ َ ْ ِ َ ْ َ

ِإليه ْ َ ِ)٣(  . 
ِوالاحتمال الذي ذكروه نعتبره  في أن لا نجعلـه محكـما بمجـرد الـصيغة ِ ِ َِ ِّ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ ََّ ُ ُ ُ َِ ً َ ْ ُ َ َّ َُ َ َْ ََ ِ ِ ْلا في أن لا ، َ َ ِ

َنثبت ِ ْ ً موجبه أصلا)٤(ُ ْ ُ َ ََ ِألا ترى أن من يقـول لغـيره. ُ ِِ ْ َ ََ ُ ُ ََّ ْ َ َإن شـئت فافعـل كـ: ََ ْ َ ْ َ َْ ْ ِ َوإن شـئت ، ذَاِ ْ ِ ْ ِ َ
َفافعل كذا ْ ََ ْ ِكان موجب كلامه التخيير عندْ العقلاء، َ َ َُ ُ َْ َ َِّ ِ َِ ِ ْ َ َواحتمال غيره وهو، َُ َ ْ َُ ِ ِِ ْ ََ ٌالزجر قائم: ُ ُِ َ ْ َكما ، َّ َ

َقال االلهُ تعالى َ َ َ َ :﴿` yJ sù uä !$ x© ` ÏB ÷s ãã ù= sù Æ tB ur uä !$ x© öç àÿ õ3 uã ù= sù﴾)٢٩: الكهف .( 
َوأما الذين ق َ َِ َّ َّ َالوا موجبه الإباحة اعتبروا الاحتمالَ َُ ُ َ ُِ ْ َ َ ُ ُ ََ ْ ُ ُلكنَّهم قالوا، ِ ََ ْ ُ ِمـن ضرورة الأمـر : ِ ْ ََ ِ ُِ َ ْ

ِثبوت صفة الحسن للمأمور ُ َ ْ ُْ ْ ِ ِِ ْ َ ُِ ُ ِ فإن الحكيم لا يأمر بالقبيح، )٥(ُ ِ َِ َّ َْ ُ ُ َ َْ َ ِ ْ ِ)٦( . 
ِفيثبت بمطلقه ما هو من ضرورة هذه الـصيغة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ ُ ََ َُ َ ُُ َ َ ْ ْ َِ ِوهـو التمكـين مـن الإقـدام عليـه ، ُ ِ ِْ َ َ ََ َ ُِ َ َّْ ِ ْ ُ

                                                 
 ). ٢١٩-١/٢١٨(تقويم أصول الفقه ) ١(

 ). ولا): (ط(في ) ٢(

التوقف مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى ، ولم :  لسنا نقول": قال الغزالي) ٣(
ا دون الثاني، فسبيلنا أن لا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف عن يوقفونا على أنه موضوع لأحدهم

 . ١/٤٢٥ المستصفى "التقول والاختراع عليهم

 ). يثبت): (ط(في ) ٤(

 . أي المأمور به: ٌوفي نسخة الأصل تعليق على لفظة المأمور بقوله) المأمور به): (د(، )ف(، )ط(في ) ٥(

 :في كلام العلماء فإنه يراد بهما ثلاثة معانالحسن والقبح إذا أطلقا ) ٦(
 . أن الحسن ما وافق الطبع وكان ملائما له، والقبح ما كان منافرا للطبع:        الأول
 . أن الحسن ما كان صفة كمال ، والقبح ما كان صفة نقصان: الثاني

: انظر.  يذم فاعله ويعاقب عليهأن الحسن ما يمدح فاعله في الدنيا، ويثاب في الآخرة، والقبيح ما : الثالث
 . ١/١٦٩، البحر المحيط١/٥٦، المستصفى ٨٧:التعريفات ص

ــــــــــــل  ُدلي ِ َ
ـــــــائلين  َالق ِ ِ َ ْ
ــــــة  ِبالإباح َ َ ِ ِ
ْومناقشتهم ُُ َُ َ َ َ 
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١٨٨  

ِوالإباحة َ َ َِ)١(  . 
ًوهذا فاسد أيضا َ َْ ََ ٌ ِ ِفصفة الحسن بمجرده تثبـت بـالإذن والإباحـة، َ ِ َِ َ َ ُ َِ ِِ ْ ْ ُ َ َِ ُِ َ َّ ُ ْ ُِ ْ ُوهـذه الـصيغة ، ِ َ ِّ َِ ِ َ
ٍّموضوعة لمعنىً خاص ْ َْ َِ ٌ َ ُ ْفلا بد أن يثبت بمطلقها حسن، َ ُُ َ ُ َ ُِ َ ْ ْ ْ َِ َ َ ٍا بصفةَّ َ ًِ ِ)٢( . 

ُ ويعتبر َ َ ْ ُ ِ الأمر بالنَّهي)٣(َ ْ ِ ُ ْ ُفكما أن مطلق النَّهي يوجب قبح المنهْي عنهْ على وجه يجـب ، َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ ِْ َ َ ٍَ َ ِّ ُ َِ َْ ُ ْ َّ َِ ِ َ َ َ َ
ُالانتهاء عنهْ ََ ُ ِ ِفكذلك مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور، ْ ُ ْ ْ ُْ ََْ َ ُ َِ َِ ْ ْ َ َِ ُ َ َ َ على وجه يجب الائتما)٤(َ ِ ٍْ ُ ْ َِ َ  .  رََُ

ِوالذين قالوا بالنَّدب ْ ِ ُ ََّ َ َذهبوا إلى أن الأمر: َِ ْ َ َّ ََ َ ِ ُ ِلطلب المأمور: َ ُ ْ َْ ِ َ َ ِ مـن المخاطـب)٥(ِ َ َ ُْ َ َوذلـك ، ِ ِ َ َ
ًيرجح جانب الإقدام عليه ضرورة ََ َُ َ َِ ِْ َ َ ُ ِّ َُ ِ ْ جيح .  ِ َّ ُوهذا التر َِ ْ َ ِقد يكون بالإلزام) أ/٩(َ َ ْ ِ ِ ُ َُ َ ُوقد يكون ، ْ َُ َ َْ

ِبالنَّدب ْ ِفيثبت أقل الأمرين، ِ ْ ُ ََ ْ َ ُّ َ ْ ََ ِلأنه المتيقن به، ُ ِ ُ َ َُّ َ َُّْ ِحتى يقوم الدليل على الزيادة، َ َِ َ َ َِّ ََ ُ َّ ََّ ُ)٦( . 
ٌوهذا ضعيف ِ َ َ َ ِفإن الأمر لمـا كـان لطلـب المـأمور!! َ ُ َ ْْ ََْ ََِّ َ َ َ َّ َِ َ َ اقتـضى مطل)٧(ِ ْ ُْ َ َقـه الكامـل مـن َ ُِ َِ َْ َ

ِالطلب َ ُلأنه؛ َّ َّ ُ لا قصو)٨(َ ِر في الصيغةُ َ ِّ ِ ِولا في ولاية المتكلم، َ ِّ َ َ ُْ ِ َ َِ ض الطاعـة بملـك ، ِ َ ِفإنه مفـتر ِ ِْ ِ َ َُّ ْ َِ ُ ُ َّ ِ
ِالإلزام َ ْ ِ  . 

                                                 
، كـشف الأسرار )١/٣٣٩ (، الكافي شرح البزدوي)٦٠: ص(، بذل النظر )١/٢١٧(تقويم أصول الفقه ) ١(

)١/١٦٩ .( 

 ). اللزوم: (بزيادة) ف(في ) ٢(
ٌوهـذا فاسـد لأن الإباحـة تثبـت بـالإذن وبالإباحـة، وهـذه الـصيغة : -ه ويبدو أنه ينقل من-وفي الكافي 

ًموضوعة لمعنى خاص، وهو طلب الفعل، فلا بد أن يثبت بمطلقها فوق ما يثبت بالإذن والإباحة الكافي .  ٌ
١/٣٣٩ . 

 ). نعتبر): (د(، )ف(في ) ٣(

 ). المأمور به): (ف(، )ط(في ) ٤(

 ). المأمور به): (ط(في ) ٥(

 ). ١/١٦٩(، كشف الأسرار )١/٣٣٩ (، الكافي شرح البزدوي)٦٠: ص(ذل النظر ب) ٦(

 ). المأمور به): (ط(في ) ٧(

 ). إذ): (ط(في ) ٨(

ــــــــــــل  ُدلي ِ َ
ـــــــائلين  َالق ِ ِ َ ْ
ِبالنــــــــدب  ْ َّ ِ
ْومناقشتهم ُُ َُ َ َ َ 
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١٨٩  

ًثــم إمــا أن يكــون الأمــر حقيقــة في الإيجــاب خاصــة ً َ َ ْ َُّ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ُ ْ َّ ََّ ُ َ ــد الإطــلاق يحمــل عــلى  ِ َفعنْ َ ُُ َ ْ ِ ْ َِ َ ِ
ِحقيقته ِ َِ ِ؛ أو يكون حقيقة في )١(َ ً َ ُِ َ َ ُْ ًالإيجاب والنَّدب جميعاَ ِ َ ِ ِْ َ َ ُفيثبت بمطلقه الإيجاب، ِ ُ ََ ِ ِ ِ َ ْ ْ َُ ِ ِلتـضمنه ، ُ ِ ُِّ َ َ

ًالنَّدب وزيادة َْ َ َ َِ)٢( . 
َ يجوز أن يقال)٣(وَلا َ ُْ َ ُ دب حقيقـة وللإيجـاب مجـاز: َُ ٌهـو للنَّـ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ َلأن هـذا يـؤدي إلى ، )٤(ُ ِ ِّ َُ َ ََّ َ

َتصويب قول من قال َ َْ ْ َْ ِ ِ ِ َّإن ا: َ ِاللهَ لم يأمر بالإيمان ولا بالصلاةِ َّ َ َِ ِِ َ ْ ُِ ْ ْ فى عـلى ذي ، َ ِوبطلان هذا لا يخْ َ َ ََ َ ُ َْ ُ َ
ٍّلب ُ)٥(  . 

ُوما قالوا َ َ ِّيبطل بلفظ العام! َ َ ْ َْ َ ُِ ْ ِفإنه يتناَول الثلاثة فما فوق ذلك؛ ثم عنـْد الإطـلاق لا ، ُِ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َِ َ َ َِّ َِّ ََ ْ َ َ ُُ ِ
ــيقن  ِيحمــل عــلى المت َّ َ َ ُْ َ َ ُُ َ ــلْ ُّوهــو الأق َ َ َ ــما يحمــل عــلى الجــنسْ، َُ ِوإن ِ ْ َ َ ُُ َ َْ َّ ِ ــه)٦(َ ــدة ب ــير الفائ ِ لتكث ِ ِ ِ ِِ َ ََ ْ ِ ْ،  

                                                 
 ). ٍحقيقة): (ط(في ) ١(

 ). الزيادة): (ط(في ) ٢(

 . ٍ، بدون واو)لا): (ط(في ) ٣(

 ). ًمجازا): (ط(في ) ٤(

هو قول كثير من المتكلمين منهم أبو هاشـم وقـال الـشيخ أبـو ): ٢/١٠٢(لمحيط قال الزركشي في البحر ا  )٥(
 في الواضح هو أظهر قولي أبي علي وإليه ذهـب عبـد الجبـار حامد إنه قول المعتزلة بأسرها وقال أبو يوسف

الـشيخ أبـو إسـحاق وربما نسب للشافعي قال القاضي عبد الوهاب كلامه في أحكام القرآن يدل عليه قال 
وحكاه الفقهاء عن المعتزلة وليس هو مذهبهم على الإطلاق بل ذلـك بواسـطة أن الأمـر عنـدهم يقتـضي 

والحسن ينقسم إلى واجب وندب فيحمـل عـلى المحقـق وهـو النـدب  الإرادة والحكيم لا يريد إلا الحسن
رمين هـذا أقـرب إلى حقيقـة فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقـدير وقـال إمـام الحـ

مذهب القوم وقال الأستاذ أبو منصور هو قول المعتزلة لأن عندهم أن الأمر يقتضي حسن المأمور بـه وقـد 
المحصول : وانظر. يكون الحسن واجبا وقد يكون ندبا وكونه ندبا يقين وفي وجوبه شك فلا يجب إلا بدليل

 ).٢/٣١٦(، التقرير والتحبير )٢/٤١(، الإبهاج )٢/١٦٧(، الإحكام للآمدي )٢/١١٨(

مفهوم كلي يشتمل على كل الماهية :  المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو؟ أو هووه: الجنس) ٦(
 حيوان، فهو كلي يتناول الإنسان والفرس وسائر الحيوانـات، "المشتركة بين متعدد مختلف في الحقيقة، مثاله

= 
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١٩٠  

َفكذلك ِ َ ِ صيغة الأمر)١(ََ ْ َ ُ َ ِ . 
ِولو لم يكن في القول بما قالوا إلا ترك الأخذ بالاحتياط ِ َِ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِْ َ ُ ْ ََ ِ ُ ْ ََ َِ ِ ُ ْ ِلكان ذلك كافيا في وجوب، َ ُ ُ ِ ً َ َِ َِ َ َ َ 

َالمصير إلى ِ ِ ِ ْ ما قلناََْ ُ ِفإن المندْوب يستحق بفعلـه، َ ِ ِِ ْ َ َِ ُّ َ ُْ َْ َّ َ الثـواب)٢(َِ َ كـه العقـاب؛ ،َّ َ َ ولا يـستحق بتر َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ُّ َ
ُوالواجب َ َِ َيستحق بفعله الثواب: ْ َ ْ ََّ ِ ِ ِِ ِ ُّ َ كه،ْ َ ِ و بتر ِ ْ ِ ِ العقاب؛ فالقول بأن مقتـضى مطلـق الأمـر )٣(َ ْ ُ َُ َِ َ ُ ْ ْْ ْ َّ َ َ ََ َ ِ ْ َ ِ
ُالإيجاب َ ِ فيه،ِ ٍ معنىَ الاحتياط من كل وجه)٤(ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ِّْ ُ َ)٥( . 

َثم الدليل على صحة قولناَ من الكتاب قوله تعـالى ََ ُ ْ َ ْ ََّ َ َُّ ْ َُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َّ :﴿$ tB ur tb% x. 9` ÏB ÷s ßJ Ï9 üw ur >p uZ ÏB ÷s ãB # så Î) 

Ó |Ó s% ª! $# ÿ¼ ã& è!q ßô uë ur # ·ç øB r& b r& tbq ä3 tÉ ãN ßg s9 äo ué zç ÏÉ ø: $# ô` ÏB öN Ïd Ìç øB r& ﴾)ــزابا ــي ؛)٣٦: لأح ــي نف ِ  فف ْ ََ ِ
ُالتخيير بيان أن موجب الأمر الإلزام ْ َُ ْ ِ ِ َ َ َ َ ََّ َُ ِ ِ ْ َّ . 

َثم قال تعالى َ َ َ َ َُّ :﴿` tB ur ÄÈ ÷è tÉ ©! $# ¼ ã& s!q ßô uë ur﴾)ك ، )٣٦: الأحزاب َ ِولا يكون عاصيا بتر ْ ِ ً ُِ َ ُ َ َ
ِالامتثال َ ِ َإلا أن يكون موجبه الإلزام، ْ َُ ْ ِ ُ ُ َ ََ ُْ َ ِ . 

َوقال تعـالى َ ََ َ َ :﴿$ tB y7 yè uZ tB ûw r& yâ àf ó¡ n@ øå Î) y7 è? óê sD r&﴾)ْأي، )١٢: الأعـراف َأن تـسجد: َ َُ ْ ْ َ ،
ِفقد ذمه على الامتناَع من الامتثال َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََّ ُِ َ َ ك الواجب، ْ َ ِوالذم بتر ِ َ َْ ِ ْ ُِّ َّ . 

َ وقال تعالى َ ََ َ َ :﴿Íë xã ós uä ù= sù tûï Ï% ©! $# tbq àÿ Ï9$ sÉ äÜ ô` tã ÿ¾ Ín Íê öD r& b r& öN åk z:ä ÅÁ è? îp uZ ÷F Ïù ﴾)٦٣: النـور( ،
ِوخوف العقوبة في ترك الواجب ِ َ َ ُ ْ َْ ِْ ِْ َ ِ ُ ُ َ . 

   
 . ٣٩:ضوابط المعرفة ص.  قيقتها، وإن اشتركت في جزء الماهية وهي الحيوانيةوهذه الأفراد مختلفة في ح =

 ). وكذا): (ط(في ) ١(

 ). بفعله يستحق): (ط(في ) ٢(

 ). ويستحق بتركه): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). وفيه): (د(، )ط(في ) ٤(

 ). ٍوجه أولى): (ط(في ) ٥(

ُأدلــــــــــــــة  َّ ِ َ
ـــــــائلين  َالق ِ ِ َ ْ
ِبالوجــوب ُ ْ ِ 
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١٩١  

ُولا معنىَ لقول من يقول ُ ََ ْ ْ ْ ََ َِ ًترك الائتمار لا يكون خلافـا: ِ ُِ ُِ َ ِ َ ْْ ُ ِفـإن المـأمور في الـصوم ، )١(َ ْ َّ ِ َ ُ ْ َْ َّ َِ
َهو ُالإمساك: ُ َ ْ َّولا شك أن، ِ َ َّ َ ِ ترك الائتمار بالفطر )٢(َ ْ ِ ِْ ِ ِ َ ْْ َ َمن غـير عـذر يكـون خلافـا فـيما هـو َ َ ُْ َ ِْ ِ ًِ ُ ُْ ٍ ُ ِ َ

ِالمأمور به ِ ُ ُ ْ َْ . 
ِثم الأمر لطلب َ َ ُِ ُ ْ ِ المأمور بآكد الوجوه)٣(ََّ ُِ ُ ْ َ ِ ِ ُ ْ ُيشهد به الكتاب، َْ َ ََ ُِ ِْ ِ ُوالإجماع، ْ ََ ْ ُوالمعقول، ِ ُ ْ ََْ)٤(  . 
ــاب ــا الكت ُأم َ ِ ْ َّ ــالى، َ ــه تع َفقول َ ُ َْ ُ َ َ :﴿ô` ÏB ur ÿ¾ Ïm ÏG» tÉ# uä b r& tPq à) s? âä !$ yJ ¡¡9 $# ÞÚ öë F{ $# ur ¾ Ín Ìç øB r' Î/ ﴾

ِفإضافة الوجود والقيام إلى الأمر) ب/٩(، )٢٥: الروم( ْ َ َ ِ ِِ َ َ ُ ُِ ِْ ْ ُ َ َظـاهره يـدل عـلى أن الإيجـاد ، ََ َ َُ ِ َّ ََ َ َ ُّ ُ ُ ِ
ِيتصل بالأمر ْ َ ِ ُ ِ َّ َ  . 

ُوكــذلك قولــه ْ َُ َ ََ ِ َ :﴿!$ yJ ¯R Î) ÿ¼ çn ãç øB r& !# så Î) yä# uë r& $ º« øã x© b r& tAq à) tÉ ¼ çm s9 ` ä. ãbq ä3 uä sù ﴾)٨٢: يــس( ،
َفالمراد حقيقة هذه الكلمة عندْنا َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ِلا أن يكون مجازا عن التكوين، ُْ ِِ ْ َُّ َ َ ًَ َ َْ ْكما زعم بعضهم، َ َ َُ ْ َُ َ َ َ)٥( . 

ٍفإنا نستدل به على أن كلام االلهَِّ غير محدث ولا مخلوق ُ ُّْ ْ ُ ََ ََ ٍ ِ َِ َ َ َُّ ْ َ َْ َّ ََ َ ِ ٌلأنه سابق، ِ ِ َ ُ َّ َ على المحدثات أجمـعَ َْ ْ ََ ِ َ َ ُْ َ)٦( ،

                                                 
 ). ٦٥: ص ( للأسمنديبذل النظر: انظر) ١(

 ). في أن ():ط(في ) ٢(

 ). يطلب): (ط(في ) ٣(

 . ١/١٧٦، كشف الأسرار١/٢١ أصول البزدوي: انظر) ٤(

ٍوهو منسوب إلى أبي منصور الماتريدي، وأبي زيد الدبوسي) ٥( ٍ واعلم أن أهل السنة لا يرون ": ، قال البخاريٌ
لق بخلق االله وإيجاده وتكوينه، وهو صفته الأزلية، وهذا تعلق وجود الأشياء بهذا الأمر، بل وجودها متع

الكلام عبارة عن سرعة حصول المخلوق بإيجاده وكمال قدرته على ذلك، وعند الأشعري ومن تابعه من 
الكافي شرح : انظر.  "وجود الأشياء متعلق بكلامه الأزلي، وهذه الكلمة دالة عليه: متكلمي أهل الحديث

 ). ١٧٣-١/١٧٠(، كشف الأسرار )١/٣٤٢ (البزدوي

 مخلوقا لاحتاج إلي قول "كن":  وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لو كان قوله":قال القرطبي) ٦(
 . ١/١٠٦تفسير القرطبي.  "َثان ، والثاني إلي ثالث وتسلسل وكان محالا

ُالأدلة  َّ ِ َّعلى أن َ َ َ َ
ِالأمر لطلب  َ َ ِ َ ْ َ
ِالمأمور بآكد  َ ِ ِ ُ ْ َْ
ِالــوجــوه ُ ُ ْ 



– 
 

 
١٩٢  

ِوحرف الفاء للتعقيب ِ ِْ َ ََّ ِ َ ْ ُ َفبهذا تبين. )١(ْ َّ َ ََ َ ِ أن هذه الصيغة لطلب المأمور بآكد الوجوه)٢(َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّْ ََ ِ ِ ُ ْ َْ ِ َ َ ََّ َ َ . 
ِوالإجماع دليل عليه؛ فإن من أراد أن يطلب عملا من غيره لا يجـ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ِْ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُ ًَ ُ َ ٌْ ْ َّ ََ َ ًد لفظـا موضـوعا ِ ً ُْ ْ َ َ ُ

ُلإظهار مقص َْ َْ ِ ِوده سوى قولهِ ِ ِ ِ ِْ ْافعل: ََ َ َوبهذا ثبت. ْ َ ََ َ َ ْ أن هذه الصيغة موضوعة لهـذا المعنـَى )٣(ِ ْ َِّْ َ ٌ َ ََّ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ
ًخاصة َّ َكما أن لفظ، َ ْ ََّ َ َ ِّ الماضي موضوع للمضي)٤(َ ِ ِ ُِ َْ ٌ ُْ ِوالمستقبل للاستقبال، َْ َ َ َْ ِْ ِْ ُْ َ َوكذلك، ُْ ِ َ َ ُ الحالَ َ ْ . 

َثم سائر المعاني التي وضعت الألفاظ لها كانت لازمة لمطلقهـا َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ ً ُ َ ُُ ََْ ُ َ َِّ ْ َ َ َ َ َ ِ ُإلا أن يقـوم الـدليل ، ِ ِ َّ َ ُ َْ َ ِ
ِبخلافه ِ ِ َوكذلك، ِ ِ َ َ ِ معنىَ طلب المأمور بهذه)٥(َ ِ َ ُ َِ ِ ْ َْ ِ َ َ ِ الصيغة)٦(ْ َ ِّ . 

َولأن قولناَ ْ ََ َّ ٍّأمر فعل متعد: َ ََ ُْ َ ٌَ ِ ُ لازمه)٧(َ ُ َ ائتمـر)٨(ِ َ َ ِوالمتعـدي لا يتحقـق بـدون الـلازم، ْ ِ ِ ُ َ ِّ َِ ُ َّ َ َ َ َُْ ،
ِفهذا يقتضي أن لا يكون أمرا بدون الائتمار َ ِْ ِْ ِ ُ َِ ً َ ْ ْ َ ََ َُ َ َ ِكما لا يكون كسرا بدون الانكسار، َ َ ْ َِ ْ ُِ ِ ً َُ َُ َ)٩( . 

ِحقيقة الائتمار بوجود المأمور بهو ِ ِ ِِ ِِ ُِ َْ َْ ُ ُ َْ ُ َّإلا أن ، َ َ ِالوجود لـو اتـصل بـالأمر ولا صـنعْ فيـه ِ ِ َ ُ َ َ َ ُ ُِ ْ َ ِ َ َ َّْ ِ
ِللمخاطب َ َ ُ ْ ُ سقط التكليف)١٠(ِ ِ ْ َّ َ َ ُوهذا لا وجه له، َ َ ْ َ ََ َ َ . 

                                                 
. يب والتعقيب والسببية، والتعقيب يكون في كل شيء بحسبهالترت:الفاء إذا كانت عاطفة أفادت ثلاثة أمور) ١(

 ٢/٢٦١، البحر المحيط ١/١٦١مغني اللبيب

 ). فهذا يتبين): (ط(في ) ٢(

 ). يثبت): (ط(في ) ٣(

 ). اللفظ): (ط(في ) ٤(

 ). فكذلك): (ط(في ) ٥(

 ). لهذه): (ف(في ) ٦(

: الذي لا يحتاج للمفعول به كقولك: عل اللازم هولمفعول به، والفاهو الذي يحتاج إلي : الفعل المتعدي) ٧(
 . ٢/١٤أوضح المسالك.  جبن الرجل

 ). لازم): (د(في ) ٨(

 . ١/٢٧٠كشف الأسرار.  أمرته فائتمر، فالائتمار لازم الأمر في الأصل:تقول) ٩(

 . للمخاطب فيه): د(، )ط(في ) ١٠(



– 
 

 
١٩٣  

َّولأن َ ُلائتمار للمخاطب ضربِ في ا)١(َ ْ َ ِ َ َ ُ َْ ِ ِِ ٍ اختيارْ َ ِ ُبقدر ما ينتْفي بـه الجـبر، ْ ْ َ َْ ِ ِِ َِ َْ ِ ُّ ويـستحق )٢(َ ِ َ ْ َ َ
َالثواب بالإقدا ْ َِّ ِ َ ِم على الائتمار؛ وذلك لا يتحقق إذا اتصل الوجود بصيغة الأمرَ ْ ََ ِ ِ َِ ِ ِ ُ ُ ُ َ َ َ َْ َ َّ ََ َّ َِ ُ َ ِ ْ َ َ ِ . 

ِفلم نثبت حقيقة الوجود بهذه الصيغة ِ ِ ِ َِ ِّ ُ ُ ََ ِْ ِْ ََ َ ْ َْ ِتحرزا عن القول بالجبر، ُ ْ َ ُّْ ِ ِ ْ َ ًْ ِ َ َ ْوأثبتناَ، َ َ َْ َ  به آكد مـا )٣(َ َ َ ِ ِ
ِيكون من وجوه الطلب َ َّ ُِ ُِ ُ ْ َوهو، َُ ُالإلزام: َُ َ ْ ِ)٤( . 

ُألا ترى أن بم َِ َّ َ ُطلق النَّهي يثبت آكدََ َ ُ ُ َ ْْ ِْ ِ ِ ما يكـون مـن طلـب الإعـدامَ َ ْ ِ ِ َ َ ُْ َِ ُ ُوهـو وجـوب ، َ ُ ُ َ َُ
ِالانتهاء َ ِ َولا يثبت الانعدام بمطلق النَّهـي؛ فكـذلك، ْ ِ َِ َ ْ َْ ِ ْ ُ َ َِ َ ُ ُِ َ ْ ِ بـالأمر؛ لأن إحـدى الـصيغتين )٥(ُ ْ َْ ََ ِّ ْ ِ َّ َ َِ ِ
ِلطلب َ َ ِ الإيجادِ َ ِوالأخرى لطلب الإعدام، ِ َ ْ ِ ِ َ َ ِ َ ْ ُ َ  . 

ِومن فروع هذا الفصل الأمر بعد الحظر ْ َْ َِ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َُ َ ْ َ ِ ُ ِ : 
َفالصحيح عندْنا أن مطلقه للإيجاب أيضا؛ لما قررنا َ َْ َّ َُ ً َ ْ َّ ََِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ َِ َ ِ ِأن الإلزام مقتضى هذه الـصيغة : َ ِ َِ ِّ َ َ ََ ْ َُّ َ ْ ِ َ

ِعندْ الإمكان َ ْ ِ َ ٌلا أن يقوم دليل مانعِإ، ِ َ َِ َِ ٌَ ُ ْ َ)٦(  . 
َوبعض أصحاب الشافعي يقولون ُُ َ َ ْ ْ َ َِّ ِ ِ َّ ِ َ ُمقتـضاه الإباحـة: ُ َْ َ ُِ َ َ ِلأنـه لإزالـة الحظـر، ُ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ُ َّ ْومـن ، َ َِ

                                                 
 . ٍ، بدون واو)لأن): (ط(في ) ١(

لعبد إلي االله عز وجل بمعنى أن كل فعل يقوم به العبد يكون مجبورا عليه من االله تعالى لا إسناد فعل ا: الجبر) ٢(
: باختياره وإرادته، كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الريح كيف شاءت، وهذا مذهب الجبرية انظر

 . ٥٨:، المصباح المنير، ص٧٤:التعريفات ص

 ). فأثبتنا): (ط(في ) ٣(

 . ١/١٧٧ار انظر كشف الأسر) ٤(

 ). وكذلك): (ط(في ) ٥(

انظـر .  المؤلف لم يذكر في المسألة إلا قولين بينما ذكر الزركشي في البحر المحيط أن في المـسألة سـتة مـذاهب) ٦(
: ص(، المغنـي )٦٩: ص(، بـذل النظـر )١/٣٥٨ (الكافي شرح البزدوي: ، وانظر٢/١١١البحر المحيط 

والقول باقتضائها الوجوب مذهب الحنفية، وقال بـه متـأخرو المـذهب ).  ١/٣٤٦(ير ، تيسير التحر)٣٢
انظـر .  المالكي، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، ورجح القول به الباجي في إحكام الفصول

 .  ط دار الغرب١/٢٠٦إحكام الفصول 

َالأمر بعد  ْ َ ُ ْ َ
ِالحــظــر ْ َ ْ 



– 
 

 
١٩٤  

ْضرورته الإباحـة فقـط َ َ ُ َ َ ِ ِ ِ َ ُ َّوكـأن، )١(َ َ َ َ الآمـر قـال)٢(َ َ َ ْقـد[: ِ َ كنـْت منعَتـك عـن كـذا)٣(]َ َ ُْ َْ َ ُ َ ُ)٤( ،
َور ُفعتَ ْ َ ذلك المنعْ )٥(َ َْ َ ِ ِوأذنت لك فيه) أ/١٠(َ ِ َِ َ ُ ْ َ َ . 

ُّ واستدلوا َ َ ْ َ على هذا بقوله تعـالى)٦(َ ََ َْ ِ ِ َ َِ َ َ :﴿# så Î* sù ÏM uä ÅÒ è% äo 4q n= ¢Á9 $# (#r ãç Ï± tFR $$ sù í Îû ÇÚ öë F{ $# (#q äó tG ö/ $# ur ` ÏB 
È@ ôÒ sù «! َوبقوله تعالى). ١٠: الجمعة( ﴾#$ َ ْ ََ ِ ِ َ ِ :﴿# så Î) ur ÷L äê ù= n= ym (#r ßä$ sÜ ô¹ $$ sù﴾ )٢: المائدة( .  

ُولكنَّا نقـول َُ َ ِ َإباحـة الاصـطياد للحـلال بقولـه تعـالى: َ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ْ ِ :﴿ö@ è% ¨@ Ïm é& ãN ä3 s9 àM» t6 Íhä ©Ü9 $# ....
ِالآية﴾ ِلا بصيغة الأمر مقصودا به، )٤: المائدة( َ ِِ ًِ ُْ َ ِْ َ َ ِ)٧(  . 

َوكذلك إباحة البيع بعد الف ُ َْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َِ َِ َ َراغ من الجمعة بقوله تعـالىِ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ َْ ِ :﴿¨@ ym r& ur ª! $# yì øã t7 ø9 : البقـرة(﴾#$
ِلا بصيغة الأمر، )٢٧٥ ْ َ ِ َ ِ ِ)٨( . 

ِ ثم صيغة الأمر  ْ ََّ ُ َُ َليس[ِ ْ ِ لإزالة الحظر)٩(]َ ْ َ ْ ِ َ َ ِولا لرفـع المنـْع، ِ َِْ ْ َ ِ ِبـل لطلـب المـأمور، َ ُ ْ َْ ِ َ َْ ِ ؛ )١٠(َ
                                                 

وإليه ذهب من ).  ٢/١١١(حر المحيط ، الب)٢/١٦١(، المحصول للرازي )٣٨: ص(التبصرة للشيرازي ) ١(
ٍالمالكية أبو الفرج، وأبو تمام، وأبو محمد بن نصر، وابن خويزمنداد ط دار ١/٢٠٦إحكام الفصول .  ٍ

 . الغرب

 ). فكأن): (ط(في ) ٢(

 ). ط(ليست في ) ٣(

 ). هذا): (ط(في ) ٤(

 ). فرفعت): (ط(في ) ٥(

 ). فاستدلوا): (ط(في ) ٦(

نفية للوجوب سواء جاء الأمر ابتداء أو بعد حظر، إلا إذا وجدت قرينة تدل على غير ذلك، فالأمر عند الح) ٧(
يسئلونك ماذا :( وهنا وجدت قرينة صرفت الأمر عن الوجوب إلي الإباحة، وهذه القرينة هي آية المائدة

م القرآن أحكا: انظر.  فهذه الآية تدل على أن حكم الاصطياد مباح) أحل لهم قل أحل لكم الطيبات
 . ٢/٣٨١للجصاص

فانتشروا : ، لا من صيغة الأمر في قوله تعالى٢٧٥: البقرة"وأحل االله البيع: ففهمنا إباحة البيع من قوله تعالى) ٨(
 .٢/٣٨١ أحكام القرآن للجصاص.  ١٠عة آية الجم"في الأرض وابتغوا

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٩(

 ). المأمور به): (ط(في ) ١٠(

ِدليل القول  ْ ََ ْ ُ ِ
ُّالثاني والرد  ََّ ِ َّ
ِعلــَيـْه َ 



– 
 

 
١٩٥  

َوارتفاع الحظر وزو َ ُ ََ ِ ْ ََ ْْ ِال المنعْ من ضرورة هذا الطلبِ َ َُّ َ َ ِ َِ ُ َ ْ ِ ُفإنما يعمل مطلق، َْ َ ُْ َُ َ َْ َ َّ ُ اللفظ فيما يكون )١(ِ ُْ َ َ ِ ِ َّ
ًموضوعا له حقيقة َ ًِ َ ُ َْ ُ ُوااللهُ أعلم[، َ َ ْ َ َ[)٢( . 

                                                 
 ). هذا: (بزيادة) ف(في ) ١(

 ). د(، )ف(، ) ط(ما بين المعكوفتين ليس في ) ٢(



– 
 

 
١٩٦  

)١( 

ِالصحيح من مذهب َ ْ َ ْ ُ َِّ ِ علمائناَِ َ َ ُأن صيغة الأمر لا توجب التكرار ولا تحتملـه، ُ َ ُُ ِ َ َّ ُْ َ َ َ ْْ ِ ِ َ َ ََّ ِ َّولكـن ، َ َِ َ
ِّالأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون من جنسْه على احتمال الكل ْ ُْ ُِ َِ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َْ ََ ِ ِ ِّولا يكون موجبـا للكـل ، َ ُْ ُِ ً ُِ ُ َ َ

ٍإلا بدليل ِ َ ِ ِ)٢(  . 
َوقال بعض مش َ ُ ْ َ ََ ِايخناََ ٍهذا إذا لم يكن معلقا بـشرط: ِ ْ َ ِ ً َ ََّ َ ْ َُ ُ ْ َ ِ َولا مقيـدا بوصـف؛ فـإن كـان ، َ ْ َ ً ََ ِ ٍ ْ َ َّ َِ ُ

ِفمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به ِ َِ َ َّ َِّ ُُ ْ ََ ُّ ُ َ ُِ َ ْ َ)٣(  . 
                                                 

أنه لا نزاع بين أهل العلم أن الأمر :هذا عنوان مسألة من أهم المسائل في باب الأمر، وصورة هذه المسألة  )١(
الذي لم يتبين المراد إذا تبين أنه للوجوب فإنه يحمل عليه، ومحل النزاع بينهم في مراد الشارع بالأمر المطلق 

 .  منه، هل يكون للإيجاب أم لا؟ هذه هي صورة المسألة وسيأتي بيان وتفصيل لأهم الأقوال فيها

، التوضـيح )١/٢٢٨(، تقويم أصول الفقـه )٢٢: ص (، أصول البزدوي)٢/١٣٥(الفصول في الأصول ) ٢(
 ). ١/٣٨٣ (، التقرير والتحبير)١/٢٩٨(في حل غوامض التنقيح 

 ولكن الـذي وقفـت عليـه :قلت. ٍومنهم أبو زيد الدبوسي): ١/١٢٢(الأسرار في  كما كشف قال البزدوي) ٣(
الأمـر بالفعـل يقتـضي : قـال بعـض العلـماء:  ما نصه في مطلع هذه المـسألة) ١/٢٢٧(في كتاب الدبوسي 

المطلـق لا يقتـضي تكـرارا، : يحتمله ولا يثبت إلا بدليل، وقـال بعـضهم: التكرار إلا بدليل، وقال بعضهم
 أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتملـه، ولكنـه يحتمـل والصحيحولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره، 

    .وعليه دلت مسائل علمائناكل الفعل المأمور به وبعضه، غير أن الكل لا يثبت إلا بدليل، 
ًولا فرق عند أصحابنا بين أن يكون مطلقـا، أو ): ٢/١٤٢( قال في فصوله  الجصاصيؤكد ذلك أن الإمام

ٍمعلقا بوقت، أو شرط أو صفة  ٍ ٍ ، إذا لم يكن في اللفـظ حـرف التكـرار ولا قامـت - أنه لا يقتضي التكرار-ً
ًمذهبا معتمدا عند الحنفية لكون هذا وسيأتي نفي السرخسي.  هـ-عليه الدلالة من غيره أ ً  . 

 -: دمج في هذا الفصل بين مسألتين:  والمصنف رحمه االله
 الأمر المطلق هل يفيد التكرار؟:  الأولى

ٍالأمر المعلق بشرط، أو المقيد بوصف هل يفيد التكرار؟: المسألة الثانية ٍ 
أنه لا يفيد التكرار في : لحنفية وهوٌولعل السبب في هذا ما قرره في آخر الفصل من أن النتيجة واحدة عند ا

ًالمسألتين، سواء أكان مطلقا أو معلقا ً الـذي دمـج بـين  -ٌوالأمر الآخر في نظـري أنـه متـابع للـدبوسي، .  ً
= 

ُمــذهــب  َ ْ َ
ِالحنفية في  ِ َِّ َ َ ْ
ِمطلق الأمر ْ َُ ِ َ ْ 



– 
 

 
١٩٧  

   
 .  ً عقد لها فصلا ضمن الفصل الرئيس للمسألةالمسألتين، بينما نجد أن الجصاص =

 ق هل يفيد التكرار أم لا ؟ الأمر المطل: فأما المسألة الأولى وهي
ًأن يرد لفظ الأمر عاريا عن القيود التي يستفاد منها التكرار من عدمه، فللعلماء في هذه المسألة : وصورتها

 : سبعة مذاهب
ٍأنه لا يدل بذاته على التكرار ولا على المرة، وإنما يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة، : الأول

ٍكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، إلا لأنه لا يم
 . أن الآمر لا يدل عليها بذاته بل بطريق الالتزام

إنه قول أكثر الناس، فإليه ذهب الحنفية، وعامة المالكية فيما حكاه الباجي عنهم، : قال الخطابي في المعالم
وأراه رأي أكثر : لشافعية الآمدي وابن الحاجب والجويني والبيضاوي، وقال السبكيواختاره من محققي ا

 .  واختاره المعتزلة، وأبو الحسين البصري، وأبو الحسن الكرخي- يعني الشافعية -أصحابنا
فعية، ًأنه يقتضي المرة الواحدة لفظا، وهذا القول عزاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أكثر الشا: الثاني

ٍوقال إنه مقتضى كلام الشافعي، وأنه الأشبه بمذاهب العلماء، وبه قال أبو علي الجبائي، وأبو هاشم، وأبو 
 .  ٌعبد االله البصري، وجماعة من قدماء الحنفية

وأكثر النقلة لا يفرقون بين هذا القول والقول الأول، وليس غرضهم إلا نفي التكرار، : قال الزركشي
ٍهدة بالمرة، ولذلك لم يحك أحد المذهب المختار مع حكاية هذا، وإنما هو خلاف في عبارةوالخروج عن الع ٌ ٌ  .

 .    ًثم بين الزركشي رحمه االله أن ثمة فرقا بين القولين
ًأنه للتكرار المستوعب لزمان العمر، إجراء له مجرى النهي إلا أن يدل دليل على أنه أريد مرة :  الثالث ٌ ً

ٍ عن شيخه أبي حاتم لأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازيًواحدة وبه قال ا
وهو محكي عن المزني الشافعي، ونسبه الزنجاني في تخريج الفروع إلى .  ٍالقزويني، وعن القاضي أبي بكر

ٍ حنيفة، والمعتزلة، وحكاه ابن القصار عن مالك، وحكاه أبو  في المنخول عن أبيالشافعي، ونقله الغزالي
 .  الخطاب الكلوذاني عن شيخه القاضي أبي يعلى

ًأنه يدل على المرة الواحدة قطعا، ولا ينبئ عن نفي ما عداها، ولكن يتردد الأمر في الزائد على المرة : الرابع
 . مين في التلخيصالواحدة، وهو الذي ارتضاه القاضي، كما نقله إمام الحر

وهذا المذهب يخالف مذهب الأولين، فإنهم قطعوا بأن الأمر العاري المتجرد :  في التخليصقال الجويني
 . عن قرائن التكرار يحمل على المرة الواحدة ولا يحمل تضمن غيرها، فافهم الفصل بين المذاهب

ٍكر، وجماعة من الواقفية بمعنى أنه يحتمل المرة، ويحتمل الوقف في الكل، وهو رأي القاضي أبي ب: الخامس ٍ
= 



– 
 

 
١٩٨  

   
ٍلعدد زائد محصور زائد على المرة والمرتين ويحتمل التكرار في جميع الأوقات = ٍ ٍٍ . 

ٌأنه إن كان فعلا له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعها، وإلا فلا، فيلزمه الأول، : السادس ً
 .  من الحنفيةٍى بن أبانوهذا القول محكي عن عيس

تحرك، فللمرة، وإن رجع إلى : ًإن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن: السابع
ذكره الزركشي من غير أن .  تحرك فللاستمرار والدوام: اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك

ٌ وهو مذهب حسن:ٍينسبه لأحد ثم قال عنه ٌ  . 
، التوضـيح في حـل غـوامض التنقـيح ١/٢٣٩، تقويم أصول الفقـه ٢/١٣٥الفصول في الأصول : انظر

، المنخـول ١/٣٠٠التخلـيص للجـويني ).  ١/٣٨٣(، التقريـر والتحبـير )٣٤: ص(، المغني )١/٢٩٨(
يج الفـروع عـلى تخر.  ١/٦٥، قواطع الأدلة٣/٣١٦ٍ، الأحكام لابن حزم ٢٠: ، المسودة ص)١٠٨: ص(

 . ٣٨٨ -٣٨٥م ١، البحر المحيط )٧٥: ص(الأصول للزنجاني
ٍوهي صيغة الأمر المعلق بشرط أو وقت أو صفة هل تقتضي التكرار أم لا؟: أما المسألة الثانية ٍ ٍ 

ٌوهي مسألة منفصلة عن الأولى، ومحل النزاع فيها ذكره الآمدي رحمه االله حيث قال ما علق المأمور به مـن : ٌ
ًط أو الصفة، إما أن يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجـوب الفعـل المـأمور بـه كالزنـا، أو لا الشر

ٍيكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه كالإحصان الذي يتوقـف عليـه الـرجم في الزنـا ٌ  .
وع الاتفـاق عـلى التعبـد باتبـاع ًفإن كان الأول فالاتفاق على تكرر الفعل بتكرره نظرا إلى تكرر العلة، ووق

.  هــ-ٌالعلة مهما وجدت، فالتكرار مستند إلى وجود العلة لا إلى الأمر وإن كان الثاني فهـو محـل الخـلاف أ
ٍوإن كان هناك كلام لبعض الأصوليين يقيـده بمواضـع معينـة، أو يـراه : قلت.  ٢/٢٨الإحكام للآمدي  ٌ

ًجاريا مطلقا في جميع الصور، لكني رأيت  ٌأن تحرير الآمدي للمسألة فيه دقة ووجاهة، وعليـه فـإن العلـماء ً ٌ
 : ٍاختلفوا على خمسة أقوال

ٌأنه لا يقتضي التكرار، وإنما يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار، وهو مذهب الفقهاء من : الأول ٍ

يه ذهب الشيرازي، وابن السمعاني، الحنفية والمالكية والشافعية، ونسب القول به إلى الشافعي رحمه االله، وإل
ٍوأبو حامد الإسفراييني، وسليم الرازي وقالوا  . إنه الصحيح كالمطلق: ٍ

 . وهو أشبه بمذهب الشافعي: قال أصحابنا: أنه يقتضي التكرار كالنهي، قال ابن القطان: الثاني
 السرقة، فإنه يتكـرر بتكـرره ًإن كان الشرط مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته، مثل آية: الثالث

ٍللاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرارها، وإن لم يكن كذلك لم يتكـرر إلا بـدليل مـن خـارج ذكـره .  ٍ
= 
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١٩٩  

ِوعلى قول ْ ََ َ ّ الشافعي)١(َ ِ ِ َمطلقه لا يوجب التكرار: َّ َ ُْ َّ ُ ُ ُِ ُ ِولكنَّه، َْ َ ُ يحتمله)٢( َُ ُ ِ َ ْ ًوالعدد أيـضا  ،)٣(َ ْ َ َ ََ َ ْ
ن به دليل َ ِإذا اقتر َِ ِ َ ْ ََ ٌِ )٤(  . 

ْوقال بعضهم ُ ْ َ َُ َ َمطلقه يوجب التكرار: َ َ ُْ َّ ُ ُ ُِ ُ ِإلا أن يقوم دليل يمنعَ منـْه، َْ ُِ َ َ َْ ٌَ ُ ْ َ َ؛ ويحكـى هـذا )٥( ُِ َ َ ْ ُ ُ
ِّعن المزني ِ َ َُْ ِ)٦( . 

   
وقد بينت أن الآمدي جعل هذه الحالة في حكم المتفق عليه، وأن الخـلاف غـير .  ٍالزركشي ولم ينسبه لأحد =

 . ٍجار فيها
ً جهة اللفظ، لأنه لم يوضع اللفظ له ولكن يدل من جهة القياس بناء على أنه لا يدل عليه من: الرابع

 . الصحيح أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، قاله الرازي، والبيضاوي
ٍأن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار، والمعلق بصيغة يقتضيه من طريق القياس، وهو مقتضى كلام : الخامس ٍ

 .  في التلخيصمام الجوينيالقاضي فيما حكاه عنه الإ
، كشف الأسرار عن ١/٢٢٧، تقويم أصول الفقه ٢/١٤٢الفصول في الأصول : انظر في تفاصيل المسألة

 إحكام ٢/٣٩٠، البحر المحيط ٣/٩٢٢، نهاية الوصول ١/٢٩٨ التلخيص١/١٢٢أصول البزدوي
 . ٢٠: ، المسودة ص١/٢٦٦ط دار الغرب، العدة لأبي يعلى ٢٠٤، /١الفصول للباجي 

 ). وقال): (ط(في ) ١(

 ). ولكن): (ط(في ) ٢(

أن الموجب يثبت من غير قرينة، والمحتمل لا يثبت بدونها، والفرق بين : الفرق بين الموجب والمحتمل) ٣(
ء مرة اشتر لي عبدا، لا يتناول هذا أكثر من عبد واحد بالنسبة للعدد، ولا يحتمل الشرا: التكرار والعدد قوله

 . ١/٢٨٣كشف الأسرار.  بعد مرة بالنسبة للتكرار

، )١/٦٥(، قواطع الأدلة )١/١٦٧(البرهان .  وهو اختيار الرازي والآمدي وأبي إسحاق الشيرازي) ٤(
، وأما إذا كان بغير )٢٨٢: ص(، التمهيد للإسنوي )١٠٨: ص(، المنخول )٢/١٧٤(الإحكام للآمدي 

 . ١/١٦٤ نص على ذلك الشافعي رحمه االله تعالى في الرسالة دليل فلا يدل إلا على المرة كما

، )٤١: ص(التبصرة . وهو المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني والقزويني ، وبه قال بعض المالكية) ٥(
 ). ٢/٤٨(، الإبهاج )٢/١١٨(، البحر المحيط ٨٩: ، إحكام الفصول للباجي ص)١/٦٥(قواطع الأدلة 

ٌإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، إمام : والمزني هو).  ٢/١١٨(، البحر المحيط )٢٠: ص(ل تيمية المسودة لآ) ٦(
ًمن أئمة الشافعية، كان زاهدا ورعا عالما مجتهدا مناظرا، قال عنه الشافعي رحمه االله ً ً ً .  لو ناظر الشيطان لغلبه: ً

= 

ِّمــذهــب الشافعي  َِ ِ َّ ُ َ ْ
ِّبحسب رأي المصنف َ َُْ ِ ْ َ َِ ِ 

ِالقول الثاني في إفادة  َ َْ ِ ِ ِ َّ َُ ْ
ْالأمر التكرار من ِ َ َ ْْ َّ ِ َ 

ِعدمه ِ َ َ 



– 
 

 
٢٠٠  

ِواحتج صاحب هذا المذهب بحديث الأقرع َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ُ َ َّ ْ َِ ِ َ ََْ ٍ بن حابس)١(َ ِ َ ِْ)٢( t حيث سأل رسول َ َُ َ ََ ُ ْ َ
َ عن الحج أفي كل عام؟ أم مرة؟ فقالrااللهَِّ  َِّ َ ً َّ َ ْ ََ ٍَ َ َُ ِ ِّ ْ ًبل مرة«: ِ َّ َ ْ ْولو قلت في كل عام لوجبت، َ َُ َ َ ْ ََ ِّ ْ ٍَ َ ُ ِ ْولو ، ُ ََ

َوجبت ما قمتم بها ْ ْ َِ ُ ُ ْ َ َ َ«)٣(  . 
ِفلو لم تكن صيغة الأمر في قوله ِ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ْ َ َ ِ ُ َ ْ َ ًحجوا محتملا التكرار وموجبا: َ ِ ُ َ ََ ُّ ُْ َّ ًَ ِ ْ ُ له)٤(ُ ِلما أشكل عليه ، َ ْ َ ََ َ ْ َ ََ

َذلك ِ ِفقد كان من أهل اللسان، َ َ ِّ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََ ُولكان ينكْر ، ْ ِ ُ ََ َ ِعليه[َ ْ َ ُ رسول االلهَِّ )٥(]َ ُ َr سؤاله عما ليس مـن ْ َ ْ ُِ َ ََّ َُ َ
ِمحتملات اللفظ ِْ َّ َ َ ْ َفحين اشتغل ببيان م!. ُ ِ َ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ ٍعنىَ دفع الحرج في الاكتفاء بمرة واحدةَ ِ ٍ َِ َ َ َّْ َ َ َِ ِ َ ْْ ِِ ِ َّعرفناَ أن ، ْ َْ َ َ

ُموجب هذه الصيغة التكرار َ ُْ َّ ِ ِ َِ ِّ َ ََ)٦(  . 
ِّثم المرة من التكرار بمنزْلة الخاص من العام َ َ َّ ََّ َ ِّ َ َْ َِ ِ ِْ َِْ ِ ْ َّ ُ ِّوموجب العـام، ُ َُ ُ َ َالعمـوم حتـى يقـوم : َْ ُ ُُ َ َ َُّ ْ

ُدليل الخ َْ ُ ِصوصِ ُ)٧(  . 
   

ختصر، والترغيب في العلم، والجامع منها الم: ٍروى عن الشافعي مذهبه الجديد بمصر، وله عدة مصنفات =
: ، طبقات الشيرازي٢/٩٣طبقات الشافعية : انظر.  هـ٢٦٤الكبير، والجامع الصغير، توفي رحمه االله سنة 

 . ١/٢٧١، وفيات الأعيان ٢/١٤٨: ، شذرات الذهب٧٩

 ). أقرع): (ط(في ) ١(

 ، وشهد rفيان التميمي ، المجاشعي ، الدارمي ، وفد على النبي  بن عقال بن محمد بن سالأقرع بن حابس) ٢(
 . ١/١٠١: الإصابة: انظر.  ًفتح مكة ، وحنينا ، والطائف ، وهو من المؤلفة قلوبهم ، وقد حسن إسلامه

 . ، كتاب الحد، باب فرض الحج مرة في العمر)١٣٣٧: رقم(ٌأخرجه مسلم ) ٣(

 ). ًأو موجبا): (ط(في ) ٤(

 ). ف(ليست في  المعكوفتين ما بين) ٥(

 " إن التكرار لو كان معقولا من الآية لما سأل الأقرع عنه، لأنه كان رجلا من أهل اللسان": قال الجصاص) ٦(
 ويمكن أن يحمل على أن الرسول ":٣/٣٣٠، وقال ابن حزم في الإحكام ٢/١٤٠الفصول في الأصول 
 . "ون سؤاله موجبا لنزول زيادة على ما اقتضاه لفظ الأمر بالحجخشي أن يك: صلى االله عليه وسلم

، أنه يتناول كل مشرك، ٥: التوبة" فاقتلوا المشركين":وإن سلمنا أن العموم في قوله تعالى: قال الآمدي) ٧(
فليس ذلك إلا لعموم اللفظ، ولا يلزم مثله فيما نحن فيه، لعدم العموم في قوله صم بالنسبة إلي جميع 

 . ٢/١٧ الإحكام "فاقتلوا المشركين: زمان، بل لو قال صم في جميع الأزمان، كان نظيرا لقولهالأ

ِدليل القول  ْ ََ ْ ُ ِ
ِالثاني َّ 

ِ ِ الـــتكرار في الأمر  ْ ُ ََ ِ ْ َّ
َبمنزلة الخاص من  ِِّ َِْ َ ِ ِْ َ

ِّالعام َ ْ 



– 
 

 
٢٠١  

ُوبيان َ َ ِ هذا أن قول القائل)١(َ ِ َ َ َّ َْ َ ْ َ ِافعل طلب الفعل بما هو مختصر من المصدرالذي : َ ِ َِّ ْ َ ِْ َ َْ َ َ ْ ُ ََ ْ ٌ َ َْ ُ ُ ِ ِ َ ْ
ُيشبه ُِ َ الاسم وهو)٢(ْ َُ َ ُالفعل: ْ ْْ ِوحكم المختصر ما هو حكم المطول، ِ َّ ُ َ ُ ََ ُ ْ ُ ُْ َ َ ُْ ُْ ِ َ ُوالاسم يوجب . )٣(ْ ُ َِ ُ ْ

ُإطلاقه الع ُْ َ ْ ِموم حتى يقوم دليل الخصوصِ ُ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َ ُُ ًفكذلك الفعل؛ لأن للفعل كلا وبعضا ، َّ َّ َ َْ َ َ ْ ْ ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ
ِكما للمفعول) ب/١٠( ُ ْ َ َْ ِ ُفمطلقه يوجب الكل ويحتمله، َ َ ُ ُ ُُ َّ ْ َِ َ ْ َ ُ ِ ُ ْ ِثم الكل لا يتحقق إلا ، َُ ُ َّ َُ ََ ُّ ُْ َّ

ِبالتكرار َ ْ َّ ِ . 
ِواعتبروا الأمر بالنَّ َ ْ ُ ََ َ ْ ِهيَ ًفكما أن النَّهي يوجب إعدام المنهْي عنهْ عاما، ْ َّ ََّ ِّ َ َ ََ َ ُْ ُ ُ ِْ َْ َ ِ ِ َ ُفكذلك الأمـر ، َ ْ َ َ ِ َ ََ

ًيوجب إيجاده عاما َّ َ ُ َ ُ َُ ِ ِ حتى يقوم دليل الخصوص)٤(ِ ُ ُ َ َ َْ ُ ِ َ ُ َوذلك يوجب التكرار لا محالة، َّ ََ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ َِ َ ِ)٥( . 
ُّوأما الشافعي  َِّ ِ َّ َ َّاحتج: :َ ْبنحَ)٦(َْ ًو هذا أيضاِ َْ َ َ َولكن على وجه يتبـين بـه الفـرق بـين ، ِ ُ َْ ْ ََّ َ َ ْ َ ْ َُ َ ْ َِ ٍ ِِ َ َ

ِالأمر والنَّهي ْ َ ِ ْ ُويثبت به الاحتمال دون الإيجاب؛ وذلك أن قوله، َ ْ َ ُ ْ ُ َ ََ َُ َّ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ َ ِ َ ِ ْافعل: ُ َ ًيقتـضي مـصدرا ، ْ َْ َْ ََ ِ
ِعلى سبيل التنكْير ِ َّ ِ ِ َ َ ِأي، َ ًافعل فعلا: َ ْ َِ ْ ْ  . 

ُبيان َ ِه في قولهَ ِ ْ َُ َطلق: ِ َّ ْأي، َ ُطلق طلاقا؛ وإنما أثبتناَه: َ َ َْ َّْ ً َ ََ َ ِ َ ِ على سـبيل التنكْـير)٧(َّ ِ َّ ِ ِ َ َ ُلأن ثبوتـه ، َ َُ ُ َّ َ

                                                 
 ). بيان): (ف(في ) ١(

 ). نسبة): (ط(في ) ٢(

هذا شراب مسكر معتصر من العنب وقد : المختصر من الكلام والمطول في إفادة المعنى سواء، فإن قولك) ٣(
اضرب، أو اطلب منك الضرب، سواء :  في الحكم فيكون قولكهذا خمر، سواء: غلى واشتد مع قولك

 . ١/٢٨٤كشف الأسرار. أيضا في الحكم

 ). ًتماما): (ط(في ) ٤(

ٌمراده بهذا أنهم قاسوا الأمر على النهي وهم من قال بإفادته التكرار، وهذا مذهب المزني ورواية عن : أي) ٥(
 . ني ومن تبعهم من الفقهاء والمتكلمينالإمام أحمد، ورأي القاضي أبي يعلى، والإسفرايي

 .  ٣/٩٢٢، نهاية الوصول ١/٢٦٦، العدة لأبي يعلى ١/٣٠٤التلخيص:  انظر في بيان هذا الدليل والرد عليه

 . ولا إشكال في عبارة الأصل وإن كانت هذه أولى).  فاحتج): (ط(في ) ٦(

 . ًأثبتنا الطلاق منكرا: مراده) ٧(

ِاعتبار الأمر  ْ َُ َ ِ ْ
ِبالنهي في  ِ ْ َّ ِ
ِصور المسائل ِ َ َْ ِ َ ُ 

ِّدليل الشافعي  ِ ِ َِّ ُ َ
ِعلى قيام  َ ِ َ َ
ِالاحتمال َ ِ ْ 



– 
 

 
٢٠٢  

ِبطريق الاقتضاء َ ِ ْ َِ ِ ِ للحاجة إلى تصحيح الكلام)١(ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ ُوبالمنكَر يحصل هـذا المقـصود، ِ ُ ُ َْ ََْ َُْ ُ ْ َ ِ َّ ُفيكـون ، ِ َُ َ
ِالثابت ب ُِ ِمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة في الإثباتَّ ِ ِ ِ َِ َ ِّْ ِْ ِ ٌ َ ََ َ ُُ ََ َ . 

ِوالنَّكرة في الإثبات َِ َْ ِ ِ ُ ُّتخص: َ ُ َكقوله تعـالى، َ َ َْ ِ ِ َ َ :﴿ãçÉ Ìç ós tG sù 7p t7 s% uë﴾)َّولكـن ).  ٣: المجادلـة َِ َ
ُاحتمال التكرار والعدد فيه لا يشكل ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َِّ َ َلأن ذلك المنكَر، َْ َّ ُْ َ ِ َ َّ ِ متعدد في نفسهَ ِ ْ َ ِّ َِ ٌ َ ُ . 

ِألا ترى أنه يستقيم أن يقرن به على وجـه التفـسير ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّْ َ َّ َْ َ ُ َ َُ َ ِ َ ُ ْ ََ َ ُفتقـول، َ ُ ِطلقهـا ثنتْـين: )٢(ََ ْ َ ِ َ ْ ْأو ، )٣(َِّ َ
ِمرتين ْ َّ ًأو ثلاثا، ََ َ ْ ِويكون ذلك نصبا على التفسير، َ ِ ِْ ً َ َُّ ََ َ ْ َ ََ ُ . 

ْولو لم يكن اللفظ مح ُ ُ ْ َّ َِ ُ َ ْ َْ ِتملا له لم يستقم تفسيره به؛ بخلاف النَّهيَ ْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ْ َ َ َْ ْ ْ َ َ ِفصيغة النَّهـي عـن ، ً َ ِ ْ ُ ََ ِ
ِالفعل تقتضي أيضا مصدرا على سبيل التنكْير ِ ِ َِّ َ َ َِ ِِ َ ََ َ ً ً ْْ ْ َْ ْأي، ْ ًلا تفعل فعلا: َ ْ َِ ْ ْ َ . 

ُّولكــن النَّكــرة في النَّفــي تعــم َُ َّ ََ َِ ْ ِ ِ ِ ــالى، َ ــال االلهُ تع َق َ َ َ َ :﴿üw ur ôì ÏÜ è? öN åk ÷] ÏB $ ¸J ÏO# uä ÷r r& # Yëq àÿ x. ﴾
 ).  ٢٤: الإنسان(

ِومن قال لغيره ِِ ْ ََ َ َ ْ ِلا تتصدق من مالي: َ َ ْ َِ ْ َّ َ َتناَول، َ َ ِ النَّهي كل درهم مـن مالـه)٤(َ ِ ِ َِ ْ ُْ ٍْ َ َّ ِبخـلاف ، ُ ِ ِ
ِقوله ِ ْ ِتصدق من مالي: َ َ ْ َِ ْ َّ ُفإنه لا يتناَول، َ َ َ َُ َّ ِ َ إلا الأقل على )٥(َ َ َّ َ َ ِاحتمال أن يكون مراده كل مالهِ ِ َِ َ ُ ََّ ُ ُ ُ َ َْ ُْ َ ِ  . 

َولهذا قال َ َ َ ِ ِإن مطلق الصيغة لا توجب التكرار: )٦(َ َ ُْ َّ ُُ ِِّ ِ َ َ َ ْ َّ ِلأن ثبـوت المـصدر فيـه بطريـق ، ِ ِِ َ ُ َِّ ِ ِ َ ْ َُْ َ َ
َالاقتضاء؛ ولا عموم للمقتضى يو ُ ََ ُ ََ ْ ُْ َ ُْ ِ ُضحه أن هذه الصيغةِِ ََّ ِّ ُ ُِ ِ َ َ َ أحد أقساِّ ْ َ َُ ِم الكلامَ َِ ِفتعتبر بـسائر ، ْ ِ َ ُ َِ َ ُْ َ

                                                 
ر ضرورة صدق المتكلم فإذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء فيه فهو ما أضم: المقتضى هو) ١(

.  ٣: المائدة" حرمت عليكم الميتة":الاقتضاء، واللفظ الطالب للإضمار هو المقتضي، وذلك كقوله تعالى
 . ٤٤٧ص:، إرشاد الفحول٢/٦١المستصفى:انظر

 ). وتقول): (ط(في ) ٢(

 ). اثنتين): (ط(في ) ٣(

 ). يتناول): (د(، )ف(، ) ط(في ) ٤(

 ). يتناول الأمر): (ط(في ) ٥(

 . أي الشافعي رحمه االله) ٦(

ِالنكرة في  ُ َ ِ َّ
ِســـيـَاق الإثبات  َِ ْ ِ ِ

ِتف َيد الخصوصُ ُ ُ ْ ُ 



– 
 

 
٢٠٣  

ِالأقسـام َ ْ َ . 
ِ وقول القائل ِ َ َْ ُ ْ َدخل فلان الدار: َ َّ ٌ ُ َ َ ًإخبار عن دخوله على احتمال أن يكون دخل مـرة، َ َّ َ َ ٌَ َ ُ َْ َ ْ ُ ْ َُ ُْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ،

ِأو مرتين ْ َّ ََ ْ ًأو مرارا، َ َ ِ ْ َ . 
ُفكذلك قوله ُْ َ َ ََ ِ ْادخل: َ ُ ُيكون طلب الدخ، ْ ُّ ُ ََ َ ُ ًول منهْ  على احتمال أن يكون المراد مـرةُ َّ َ َ َُ َ ْ ُُْ َ ُْ َ ِ ِِ َِ ْأو ، َ َ

ًمرارا َ ِثم الموجب ما هو المتيقن به، ِ ِ ُ َ َ ُ ََّ َُ ُْ ُُْ َ ِدون المحتمل، َّ َ َ ْ ُُْ َ)١(  . 
ِوأما الذين قالوا في المعلق بالشرط أو المقيد بالوصف ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َْ َّ ُ َِّ َِ َُْ ُِْ َِ َْ َّ ِ ُإنـه يتكـرر: َّ َّ َ َ ََّ ُ ِ بتكـرر الـشرطِ ْ َّ ِ ُّ َ َ ِ ،

ِوالوصف ْ َ ٍ؛ استدلوا بالعبادات التي أمر الشرع بها مقيدا بوقت)٢(َْ ِ ِ ِْ ً ََ ِّ ُ َ َِ ِ ُِ َ َ َ ْْ َّ َ َّ ْ ُّ َ ٍأو مـال، َ َ ْ ِوبالعقوبـات ، َ َ ُ َُ ْ ِ
ٍالتي أمر الشرع بإقامتها مقيدا بوصف ِ ِْ َ ِّ َ ُِ ًِ َ َُ َ َ َِ ْ َّ َ ِّأن ذلك يتكرر بتكرر ما قي، َّ َُ َ ََّ ُّ ُ َِّ َ ََ َِ َ ِ ِد بهَ ِ َ . 

َقال  َt : ؛ فـإن مـن قـال َوالصحيح عندْي ِ أن هذا ليس بمذهب علمائناَ رحمهـم االلهُ َ ََ َّ َ ْ َ َّْ ُ َ ْ ُ َّ ََ ُ َ َ َِ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ
ِلامرأته ِ َ َ ٌإذا دخلت الـدار فأنـت طـالق: ْ ِ ِ َِ َ َْ ََّ َ ْ َ َ َلم تطلـق بهـذا اللفـظ إلا مـرة وإن تكـرر منهْـا ، ِ َِ َِ َّ َّ َ ََ َ ً ُْ ْ َ َِ ِ َّ َِّ ْ ْ َ

ُخولُّالد ِولم تطلق إلا واحدة  وإن نوى أكثر من ذلك، ُ ِ َِ َ ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ ً َ ُِ ِ َ َّ ْ ََ )٣( . 
ِّوهذا لأن المتعلق َ ََ ُْ َّ ََ ِ بالشرط عندْ وجود الشرط )٤( ََ ِ ِ ِْ َّْ َُّ ُ َ ُ كالمنجْز؛ وهذه الصيغة–ِ َ ِّ َ َِ ِ َ ِ ُْ ُلا تحتمل : َ ِ َ ْ َ

ِالعدد والتكرار عندْ التنجْيز ِ َّ َ َّ َِ َ َ ْ َ َ َ ِفكذل، ْ َ ُك عندْ التعليق بالشرط إذا وجد الشرطََ َْ َّْ ََّ َّ َِ ُ ِْ ِ ِِ ِ ِ َ . 
ِّوإنما يحكى هذا الكلام عن الشافعي  ُ َِ ِ َّ ِ َ َُ َْ َ َ ْ َّ ِ ٍفإنه أوجب التيمم لكل صلاة ::َ َِ َ َ َ ْ ُِّ ُ َ ُّ َّ ََّ ِ َّواسـتدل ، َ َ َ ْ َ

َعليه بقوله تعالى َ ْ َْ ِ ِ َِ ِ َ َ :﴿# så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9 ِ﴾ إلى قوله#$ ِ ْ َ َ ِ :﴿(#q ßJ £J uã tF sù ﴾)٥()٦: المائدة(. 
                                                 

ًذكر الشافعي رحمه االله دليلا قريبا من هذا في كتابه الرسالة في باب الفرائض المنسوبة إلى رسول االله ) ١( ًrفقال  :
انظر .  ً الغسل وذلك مرة واحتمل أكثرأقل ما وقع عليه اسم) فاغسلوا وجوهكم(فكان ظاهر قول االله 

 . ١٦٤: الرسالة ص

وهو الأشبه : ٌينسب هذا للشافعي رحمه االله، وهو مخرج من مسائله على ما ذكره ابن القطان حين قال) ٢(
 . ٢/٣٩٠البحر المحيط : انظر.  بمذهب الشافعي

 ). ٤/١٢(، البحر الرائق )٣/١٥٥(، الاختيار لتعليل المختار )١/٢٥١(، الهداية )٦/٩٨(المبسوط ) ٣(

 ). المعلق): (ط(في ) ٤(

 ). ١/٣١١(، نهاية المحتاج )١/١٠٣(، مغني المحتاج )٢/٣١٩(، المجموع )١/٤٧(الأم ) ٥(

ْدلــيــل من  ََ ُ ِ
ى  ِذهب إلــَ َ َ َ
ِتكرار الأمر  ْ ََ ِ ْ َ

ِالمعلق َّ َ ُْ 

ِنفي كون  ْ َ ُ ْ َ
ِالقــــول  ْ َ ْ
ِبالتكرار  َ ْ َّ ِ
َمذهب  َ ْ َ
َّالحنفية ِ َ َ ْ 
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٢٠٤  

َوقال َ ٍظاهر هذا الشرط يوجب الطهارة عندْ القيام إلى كل صلاة: َ ِ ِ َِ َ َ ُ ُِّ ُْ َ ِ ِ َ َ َ َُّ َ َِ ْ َّ َ َّغير أن النَّبـي ، ِ ِْ َّ َ َ َr 
ٍلما صلى صلوات بوضوء واحد ِ ٍَ ُ َ َ ٍَ ُ ِ َ َّ ِترك هذا في الطهارة بالماء لقيام الـدلي، ََّ ِ ِ َِّ َِ َ َِ َْ ِ َ ََّ َِ َ ِوبقـي، لَِ َ ُ حكـم )١( ََ ْ ُ

ِالتيمم على ما اقتضاه أصل الكلام َ ْ ُ ْ ُ ََ َ ََ َّْ َ َُّ ِ)٢( . 
ــذا ســهو ٌوه ْ ََ َ ــه، َ ــالمراد بقول ِف ِ ْ َُ َِ َ ُْ :﴿# så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9 ــدة(﴾ #$ ْأي، )٦: المائ ــتم : َ ْوأن ُ ْ َ َ

ِمحدثون؛ عليه اتفق أهل التفسير ِ ِ ِْ َ َ َُّ َُّ َْ َ َ ْ َ ْ ِ؛ وباعتبار)٣(ُ َ َِ ْ ِ إضمار هذا السببِ َ َّ ََ َ ِ ْ ِيستوي حكـم الطهـارة ، ِ َ ُ َْ ُ ََّ ْ ِ َ
ِبالماء والتيمم ُّ َ ََّ ِ َْ ِ  . 

َوهذا َ ِ الجواب ِ عما يستدلون به من العبـادات)٤(َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ ُِّ َ َ ْ َّ ََ َوالعقوبـات؛ فـإن تكررهـا لـيس ، ْ ْ َ ُ ََ َْ َ ُّ َ َ َّ َ ُِ ِ
ِبصيغة مطلق الأمر ْ َُ ِ َ ْ ِ َ ِ َولا بتكرار، ِ ْ َ ِ ْ الشر)٥( َِ َبل بتجدد السبب، طَِّ َ ََّ ِ ُّ َ ِ ً الذي جعله الشرع سـببا )٦( ِْ َ ُ ُ َ ََ ْ َّ َ َِّ

                                                 
 ). فبقي): (ط(في ) ١(

 ). ٢/١٢٢(البحر المحيط ) ٢(

المحرر : انظر.  ل التفسيرفانتفى القول بالاتفاق بين أه.  هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، لا جميعهم) ٣(
 ). ٦/٨٢(، أحكام القرآن للقرطبي )٢/٢٩٨(، زاد المسير )٢/١٦١(الوجيز 

ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه، لأن وجوب تكرير التيمم لا : قال ابن فورك
لى ما يجري عليه يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة، فيجري التيمم ع

 . ٢/٣٩١البحر المحيط .  أمرها

 ). هو): (د(، )ف(، )ط: (في) ٤(

 ). بتكرر): (ط(في ) ٥(

ٍالحبل، وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاء ، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من : السبب في اللغة) ٦( ٍ
ٌهذا سبب لهذا ، وهذا مسبب عن هذا: الأمور ، فقيل  . ٌبابوالجمع أس.  ٌ

ٍعرف بتعريفات كثيرة ، منها ما يلي: وفي الاصطلاح ٍ: 
ٍكل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي:  السبب هو-١ ً ٍ ٍٍ . 
ًما خرج الحكم لأجله سواء كان شرطا ، أو دليلا ، أو علة:  السبب هو-٢ ًً ً . 
ً لثبوته سواء كان دليلا ، أو علة ، أو شرطا ، أو ًما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقا:  السبب هو-٣ ً ً ً

ًسؤالا مثيرا للحكم ً . 
= 

ِواب على من َالج َ َ َ ُ َ
ِاستدل بــتكــَــرر  ُّ َْ َ َِ َّ
َالعبادات والعقوبات ُ َ َ َُ ْ ِْ ِ 
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٢٠٥  

ُموجبا له َ ً ِ ُ . 
َ ففي قوله تعالى َ َْ ِ ِ َِ َ :﴿ÉO Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# Ï8q ä9 à$ Î! Ä§ ôJ ¤±9 ِأمر بالأداء )٧٨: الإسراء(﴾#$ َ َ ِ ٌ ْ ٌوبيان ، َ َ َ َ
َللسبب الموجب وهو َ ْ َُ ِ ِِ ُْ َّ ِدلوك الشمس: ِ ْ َّ ُ ُ ُ . 

ْ فقد َ ِ جعل الشرع ذلك الوقت سببا موجبا للصلاةَ ِ َِّ َ َ ُ َ ًَ ً ْ َِ ُ َ َ ْ ََ ْ ِإظهارا لفـضيلة ذلـك الوقـت؛ ، َّ ِ ِ ِْ َ َ ً َْ َْ ََ ِ ِ
ِبمنزْلة قول القائل ِ َِ َْ َِ ْ ِ َ ِأد الثمن للشراء: ِ َ ِّ ِ َ َِّ َّ ُوالنَّفقة للنِّكاح؛ يفهم منهْ، َ َ ُ َِ ُِ ْ َ َ َِ ِالأمر بالأداء: َ َ َ َِ ُ ُوالإشارة ، ْ َ َ ِ َ

َّإلى الس َ ِبب الموجب لما طولب بأدائهِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ُ َ ُِْ ِِ . 
َولهذا َ ِ ٍ أشكل على الأقرع بن حابس )١(َ ِ َ ِْ ِ َْ ْ َ َ َ َ َ َtحكم الحـج حتـى سـأل َ َ َ َ َُّ َ ِّ ُْ َفقـد كـان مـن ، ْ ِ َ َ ََ ْ

ُالمحتمل أن يكون وقت الحج هو السبب الموجب له ُ ُ َ َ ِّ َ َ َْ ِ ُْ ْ َُّْ َ َُ ُ ْ َ ُْ َ ِ ِبجعل الشرع إياه كذل، َ َ َ ُِ َّ ْ َِ ْ َّ ِ ِبمنزْلة ، )٢(كَِ َ ِ َ ِ
ِالصوم والصلاة َّ َ ْ َِّ . 

َومن المحتمل أن يكون السبب  ما هو ُ َ َ ْ َ َُ َ َّ ََ ُْ َ ِ َ ُْ َغـير متكـرر وهـو: ِ َُ ٍ ِّ ُ َْ َ ُ ٌالبيـت؛ والوقـت شرط : َ ْْ َ ُ َُ َ ْ َْ ْ
ِللأداء َ َ ُّوالنَّبي ، )٣(ِ ِ َuبين له بقوله ِ ِ ْ ُ ََ ِ َ َ ًبل مرة«: َّ َّ َ ْ َأن السبب هو، »َ َ َُ َّ َّ ْالبي: َ َ  .  تُْ

ِوفي قوله  ِ ْ ََ ِu :»ْولو قلت في كل عام لوجبت َُ َ َ ْ ََ ِّ ْ ٍَ َ ُ ِ ُدليل على أن مطلق الأمر لا يوجب ، »ُ ُ َِ ِ ْ َُ َ َ ٌْ َّ َ َ َ ِ
َالتكرار َ ْ ُلأنه لو كان موجبا له كان الوجوب . َّ ُ ُ ُ ْ ُْ َ ََ ً ََ َِ ُ َّ ِفي كل عام بصيغة الأمر) ب/١١(َ ْ َ ِ َ ِ ِ ٍ َ ِّ ُ َلا بهـذا ، ِ َ ِ

ُالقول منهْ ِْ ِ َ ِقد نص على أنها كانت تجب بقوله وَ، ْ ِ ْ ُ ََّ َِ ِ َ ْ َ َ َْ َ َّ َ َ ٍلو قلت في كل عام«َ َ ِّ ْ َُ ِ ُ ُ ْ« . 

   
 . ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته:  السبب هو-٤ =

 ، العدة في ١٥٩:  ، الحدود في الأصول لابن فورك ، ص١/١١٠: الإحكام في أصول الأحكام: راجع
 ، ١/٦٠: ذيب الفروق والقواعد السنية بهامش الفروق ، ته١/٦١:  ، الفروق١/١٨٢: أصول الفقه

 ١٥٩:  ، المصباح المنير ص٣/١٩١٠:  ، لسان العرب١/١٠٧:  ، القاموس المحيط١/١٣١: الصحاح
 ). سبب ( مادة 

 ). ولما): (ط(في ) ١(

 ). لذلك): (ط(في ) ٢(

 ). الأداء): (ط(في ) ٣(
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٢٠٦  

ُثم الحجة لناَ في أن هذه الصيغة لا توجب التكرار ولا تحتمله َ ُ ِّ َُّ َِ ِ َِ َّ ُْ َ َ َ ُ َّْ ِ َ َّ ُ َُ َ َ ِ ْأن قوله افعل ْ ََ ُ ْْ َ َّ ِلطلـب : َ َ َ ِ
ٍفعل  ْ َهو[ِ َمعلوم بحركات توج: )١(]ُ َ ُْ ٍ َ َ ٌ َِ ِد منهْ وتنقْضيُ َِ َ َُ ُوتلك الحركات لا تبقـى ولا يتـصور ، ُ َ ََّ َ ُ َ ْ ََ ََ ُ َ ْ َ ْ ِ

َعودها ُ ْ َإنما المتصور تجدد مثلها، َ ُ َّ َِ ْ ِ ُّ َ ََّ َ ُ َُْ َ؛ ولهذا سمي)٢(ِ ِّ ُ َ َ ِ َ تكرارا مجازا  مـن غـير أن يـشكل عـلى )٣(َ َ َ ََ ِ ِْ ُ ْْ ً ًَ ِ ْ ََ ْ َ
ِأحد أن الثاني غير الأول َّ ََ ُ َْ َ ِ َّ َّ َ ٍَ . 

َوبهذ َ ِ ِا تبين أنه ليس في هذه الصيغة احتمال العددَ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ْ ِّ َ ْ ُ َْ ُ ََ ََّ َ ِ َ َّولا احتمال التكـرار؛ ألا تـرى أن ، َ َ ََ َ ََ َِّ ْ ُ ِ ْ َ
ِمن يقول لغيره ِِ ْ ََ ُ ُ َ َ لي عبدا: ْ ًاشتر ْ َ ِ ِ ٍلا يتناَول هذا أكثر من عبد واحد، ْ ِ ٍ َِ ْ ْ َ ََ َ َ َْ َ َ ُ ًولا يحتمل الشراء مـرة ، َ ََّ َ َ َ ِّ َُ ِ ْ َ

َبعد ْ ً مرة أيضاَ ْ َ ٍ َّ َ . 
ُ وكذلك قوله ْ َُ َ ََ ِ ًزوجني امرأة: )٤(َ َ َ ْ ِ ْ ِّ ًلا يحتمل إلا امرأة واحدة، َ َ ً َِ َِ َ َ ْ ِ ُ ْ َولا يحتمل تزويجـا بعـد ، َ َ َْ َ ًَ ِ ْ َُ ِ ْ
َتزويج؛ إلا أن ما ْ َ ِ ٍ ِ ْ ِ به يتم فعله عندْ الحركات)٥(َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُّْ َ ُ ْ َُ ِالذي يوجد له منهْ ِ ُِ َ َُ ٌ كل وبعـض)٦( َُُّ ْ َ َ ٌّ ُفيثبـت ، ُ ُ َْ َ

ِبالصيغة َ ِّ ُ اليقين)٧(ِ ِ َ َالذي هو، ْ ُ ِ ِالأقل للتيقن به: َّ ِِ ِ ُّ ََ َّ ُّ ُويحتمل الكل حتى إذا نـواه عملـت نيتـه ، َ َّ ُ َ َ َُ َ َّ َِ ِ ِْ َ َّ ْ َُ ََ ِ ُ ْ
ِفيه ًوليس فيه احتمال العدد أصلا، ِ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ِفلا تعمل نيته في العدد، ََ َِ ُ َُ ُ َّ ْْ ُِ َ َ  . 

ُوعلى هذا ق َ َ َ َ ِإذا قـال لامرأتـه طلقـي نفـسك: لْنـَاَ ِ ِ َِ َ ْْ َ َ ََ ِّ ََ َأو لأجنبَـي طلقهـا، ِ ْ ْْ َِّ ٍّ ِ َ ُإنـه يتنـَاول ، َ َ َ َُ َّ ِ
َالواحد ِ َ َإلا أن ينوْي الثلاث، )٨(ْ َّ َْ َِ َ ِفتعمل نيته؛ لأن ذلك كل فيما يتم به فعل الطلاق ِ َّ َ َّ َُ ٌّ َْ َ ُ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ َ َُ َ َ ُ ُ  . 

ِولو نوى اثنتَين ْ َ َْ َ ْ ْلم ََ ِ تعمل نيته؛ لأنه مجرد نية العـددَ ِ ِ َِ َّ ُ َُ َّ ُ ُ ُ َّ ْْ َّْ ََ ُ ُإلا أن تكـون المـرأة أمـة فتكـون ، َ َ ً َ ُْ َُ ُ ََ َْ َ ََْ ِ

                                                 
 ). د(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). أمثالها): (ف(في ) ٢(

 ). يسمى): (ط(في ) ٣(

 ). قولك): (د(في ) ٤(

 . ما: ٌالذي والظاهر أنها تفسير لمعنى الحرف: ٌبنسخة الأصل لحق) ٥(

 ). التي توجد منه له): (ف(، )ط(في ) ٦(

 ). الصيغة): (د(في ) ٧(

 ). الواحدة): (ف(في ) ٨(
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٢٠٧  

ُنية َّ ِ الثنتْين في حقها نية كل الطلاق)١(ِ َّ َ ِّ ِِّّ ُ َّ َ َِ ِ ِ ْ َ)٢(  . 
ِوكذلك لو قال لعبده ِ ِ ِْ َ ْ ََ ََ ََ ْتزوج: َ َّ َ ًيتناَول امرأة واحدة، َ َ ً َِ َ َ ََ َ ْ ُ أن ينوْي ثنتْين فتعمـل نيتـهِإلا، ُ َّ ْ َ َُ ُ َِ ُِ َ َْ ِْ ِ َ ،

ِلأنه كل النِّكاح في حق العبد ْ َ َ ُْ ُِّّ ِ ِ َ ُ َّ َلا لأنه نوى العدد، )٣(َ َ َ َُ َ َّْ َ . 
ُولا معنىَ لما قالوا َ َِ ْ ِإن صحة اقتران العدد والمرات بهذه الصيغة على سـبيل التفـسير : ََ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََّّ َِ ِ َِ َ َّ ََ َ َ ِّ َ َ ََّْ ْ ِ ِ ِ

َله َ دليل على أن الـصيغة تحتمـل ذلـك؛ لأن هـذا الاقـتران-ا َ ْ َ َّ َ َ ََّ ِ َ َ َ ِ ِ ُِ ٌَ ْ ََ َ ِّ ََ َ عملـه في تغيـير مقتـضى )٤(َ ََ َْ ُ َِ ِ ْ ِ ُ ُ
ِالصيغة َ ِلا في التفسير لما هو من محتملات تلك الصيغة، ِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ ََ ْ َ َ َّْ ُ ُ َ ِ ْ ِبمنزْلـة اقـتران الـشرط والبـدل ، ِ َ َ َْ َِ ِْ َّ ِ َ َِ ْ ِ ِ

ِّبهذه الص ِ ِ َ ِيغةِ َ . 
ِألا ترى أن قول القائل لامرأته ِ َِ َ ََ ْ َِ َ َ َّْ َ ْ ًأنت طالق ثلاثا: َ َ ٌَ ِ ِ ْ ِلا يحتمل وقوع الثنتْين به  مع قيام ، َ َ َ ُ ُِ َِ ْ َِ ِ َ َِّ ُ ُ ْ ُ
ٍالثلاث في ملكه ولا التأخير إلى مدة ِ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ ِ ُ ْ َ ْ ِ َّ  . 

ًولو قرن به إلا واحدة َ ِ َِ ْ َِ ِ َ ََ ْأو[، َ ٍ إلى شـهر)٥(]َ ْ َ َ ًان صـحيحاَ كـ)٦(ِ َِ ِ وكـان عـاملا في تغيـير ،َ ِ ْ َ ِ ً َِ َ َ َ
ِمقتضى الصيغة َ ِّ َ َ ْ َ  لا أن يكون مفسرا لها،)أ/١٢(، ُ َ ً َ َ ِّْ ُ ُ َ َ)٧( .  
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِإذا قرن بالصيغة ذكر العدد في الإيقـاع يكـون الوقـوع بلفـظ العـدد: َ ِ ِ ِ َِ ََ ُ ُ َ َ ِّْ َ ْ ْْ ُ ُ َ َ ُ َِ ُِ ِ ِْ ِ ُ َ ِ لا ، ِ
ِبأصل الصيغة َ ِّ ِْ َ ِحتى لو قال لامرأته، ِ ِ َ َ ْ َ ََ ْ ًطلقتك ثلاثا: ََّ َ ْ َِ ُ َأو قال، َّ َ ْ ًواحدة: َ َ ِ ِفماتت المرأة قبل ذكر ، َ ْ ِ َِ ْ َ َُ ََ ْ ََْ

ٌالعدد لم يقع شيء ْ َ ْ َ ََ ْ َ ِ َ ْ)٨( . 
                                                 

 ). نيته): (ط(في ) ١(

 ). ٣/٣٣١(، حاشية ابن عابدين )٣/١٠٤(، بدائع الصنائع )٣/٣٥٢(بحر الرائق ، ال)١/٢٤٧(الهداية   )٢(

 ). ٣/١٦٨(، حاشية ابن عابدين )٣/٢٠٩(البحر الرائق ) ٣(

 ). القران): (د(، )ط(في ) ٤(

  ).ط(ما بين المعكوفتين ليست في ) ٥(

 ). أو ثنتين: (زيادة) ط(في ) ٦(

 ). لهذا): (ف(في ) ٧(

أنت طالق : أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلا، وكذا لو قال:  ولو قال لها":ةقال في الهداي) ٨(
ثنتين أو ثلاثا، وذلك لأنه قرن الوصف بالعدد، فكان الواقع هو العدد، فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات 
= 
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٢٠٨  

ُفبهذا يتبـين َّ َ َ ََ َ ْ أن عمـل هـذا القـران في التغيـير والتفـسير يكـون مقـررا لل)١(َِ ْ َِ ِ ًِ َ ُ ْ َ َِّّ ُ َ َُ َ َِ َِّ َِّ ْ ِ ِ َ َ ِحكـم َ ْ ُ
ِالأول َّ ًلا مغيرا، )٢(َ ِّ َُ . 

َيحقق ما ذكرنا ْ ََ َ ُِّ َ ِ أن قول القائل)٣(ُ ِ َ َ َّْ َ ْ ْاضرب: َ ِ ِأي، ْ ًاكتـسب ضربـا: َ ْ َ ْ ِ َ ُوقولـه، ْ ْ َُ ْطلـق: َ ِّ ْأي، َ َ :
ًأوقع طلاقا َ ْ ِْ َ وهذه صيغة فرد فلا،َ َ ٍُ ِ ِْ َ ِ َ َ يحتمل الجمع)٤(َ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ ُولا يوجبه، َ ُ ُ َِ)٥( . 

َوفي التكــر ْ َّ ِ َار والعــدد جمــع لا محالــةَ َ َْ َ ْ ٌَ َ َِ َ ِوالمغــايرة بــين الفــرد والجمــع، ِ ْ َ ْ ْ َْ َُْ َ َ َِ َ ْ َ ُ ِ عــلى ســبيل )٦(َ ِ َ َ َ
ِالمضادة َّ َ ًفكما أن صيغة الجمع لا تحتمل الفرد حقيقة، )٧(ُْ َ َ َ َّ َِ َِ َ ْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َفكذلك، َ ِ َ ُ صيغة الفرد لا تحتمل )٨(ََ ِْ َِ ْ َ ْ َ ُ َ ِ

َالجمع حقيقة بم ْ َِ ً َ ِ َ َ ِنزْلة الاسمْ ْ ِ َ ِ الفرد)٩(ِ ْ َ ْ . 
ِ نحو قولناَ ْ َ َْ ٌزيد: َ ْ َلا يحتمل الجمع والعدد، َ َ َ ََ َْ ُْ َ ْ ِ ْ ُفالبعض، َ ْ َ ْ ٌ مما تتناَوله هذه الصيغة فـرد )١٠(َ ِّ ُ َْ َ ُ َ ِ ِ َِ َُّ َ َ

ُصورة ومعنىً؛ وكله َ ْ َ ُُّ ُ َ ْ فرد من حيث الجنسْ معنىً)١١(ًَ ْ َ ْ ٌَ ِْ ِ ْ ُ َِ . 
   

 . ٣/٢١٦، بدائع الصنائع ١/٢٦١ الهداية "المحل قبل الإيقاع فبطل =

 ). ينتب): (ط(في ) ١(

 ). المفسر): (د(، )ف(، )ط(في ) ٢(

 ). ذكرناه): (ط(في ) ٣(

 ). لا): (ف(في ) ٤(

 ). فلا تحتمل الجمع ولا توجبه): (ط(في ) ٥(

 ). الجمع والفرد): (د(، )ف(، )ط(في ) ٦(

ل نسبة بين معنى ومعنى آخر من جهة عدم إمكان اجتماعهما، ولكن يمكن ارتفاعهما معا، ك: المضادة هي) ٧(
ذلك مع اتحاد المكان والزمان ، فلا يمكن اجتماعهما معا في شيء واحد في زمان واحد، ولكن يمكن 

كشف : انظر. انتفائهما عن شيء واحد في زمان واحد، مثل البياض والسواد ن والذكورة والأنوثة
 . ٥٤ص: ، ضوابط المعرفة١/٢٨٧الأسرار

 ). فكذا): (ط(في ) ٨(

 ). اسم): (د(في ) ٩(

 ). والبعض): (د( في )١٠(

 ). وكل): (ط(في ) ١١(
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٢٠٩  

َفإنك إذا قابلت ه َ ْ َ َ َ َِ َِ ِذا الجنسْ بسائر الأجناَسَّ ْ ََ ِ ِ َ ِ ِ ْ ًكان جنسْا واحدا، َ ً َِ َ ِ َوهو، َ ٍجمع صـورة: َُ َ ُ ُ ْ َ ،
َفعندْ عدم النِّية لا يتناَول إلا الفرد صورة ومعنىً؛ ولكن فيه احـتمال الكـل لكـون ذلـك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ََّ ُِّ ْ ُ َ ْ َُ َ َ ًْ َ َ َِ ِ َ

ْفردا معنىً َ ًْ َبمنزْلة الإنسان ف، َ ِ َ َْ ِ ِ َ ِ ٌإنه فرد له أجزاء وأبعاضِ ََ ْ َ ْ ُ ٌ َُ ٌَ َْ َ َّ ِ . 
ًوالطلاق أيضا فرد جنسْا َ ً ُ َِّ ٌ ْ َْ ٌوله أجزاء، َ َ ْ ُ ََ ٌوأبعاض، َ َ ْ ِفتعمل نيـة الكـل في الإيقـاع، ََ َ ُ َِ ِ ِّ ْ ُُ َّ ِْ َ وَلا ، ُ

ًتعمل نية الثنتْين أصلا ْ َّ َْ ِ ْ ََ ُِّ ُ ِ َلأنه ليس فيه معنـَى الفرديـة صـورة ولا، ُ ُ َّ ْ َ ْ ًُ ََّ ْ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ معنـًىَ ْفلـم يكـن مـن ، َ ْ َِ ُ ْ َ َ
ًمحتملات الكلام أصلا ْ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ُ)١(  . 

ًوعلى هذا الأصل تخرج أسماء الأجناس ما يكون منها فردا صورة أو حكما ْ ُُ ْ ُ ْ ُ ْ َ َ ََ ًَ َ ْ َ َ ْ ًُ َ َ ْ َِ ُ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َ : 
ُ أما الصورة َ َُّّ ِكالماء: َ َْ ًوالطعام إذا حلف لا يشرب ماء، )٢(َ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َِّ ْأو، ِ ً لا يأكل طعامـاَ ََ َُ ُ ُيحنـَث ، ْ ْ َ

ِّبأدنى ما يتناَوله الاسم على احتمال الكل ْ ُُ ِ َ ُ ْ َِ ْ ُ َ َ َْ َ َ َ َ ً حتى إذا نوى ذلك لم يحنثَ أصلا)٣(ِ ْ َ ََ ْ َ َْ َ ْ َ َ ِ َ َِّ  . 
َولو نوى مقدارا من ذلك ِ ِ َِ ً ْْ َ ْ ََ َ ِلم تعمل نيته لخلو المنوْي عـن صـفة، َ ِ َِ ِ ْ ِّ ِّ ُ ُ َّ َْ ِ َْ َُ ُْ َُ ِ الفرد)٤(ْ ْ َ ًيـة صـورةْ َ ُ َِّ ،

ْومعنىً ََ  . 

                                                 
طلقي نفسك، فلفظ الطلاق مع كونه فردا هو اسم جنس، واسم الجنس فرد بالنسبة إلي : بيان ذلك في قوله) ١(

سائر الأجناس، ولا يقدح كونه ذا أجزاء في الخارج في توحده من حيث الجنس لأن ذلك باعتبار المعنى 
ان فردا من حيث المعنى صح أن يكون محتمل اللفظ، فإذا قال لها طلقي الذهني، ولا تعدد فيه فلما ك

يحتمل الفرد صورة ، أي يحتمل طلقة واحدة لأنها فرد بالنسبة إلي كل الطلاق، : نفسك، يحتمل أمرين
ويحتمل كل الطلاق لأنه فرد بالنسبة إلي كل الطلاق لأنه فرد معنى بالنسبة إلي سائر الأجناس، إلا أن 

، ١/٢٨٩كشف الأسرار .  هو المتيقن فينصرف إليه، ولا ينصرف إلي كل الطلاق إلا إذا نوى ذلكالأقل 
 . ٣/٥٣بدائع الصنائع 

 ).  فكالماء): (د(، )ط(في ) ٢(

، تبيين الحقائق )٣/٥٣(بدائع الصنائع .  ولو نوى الكل صحت نيته إلا أن نية العدد فيه لا تصح) ٣(
)٣/١٤٠ .( 

 . )صيغة): (ط(في ) ٤(
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٢١٠  

ُوالفرد َْ َ ً حكما)١(ْ ْ ساء: ُ َكاسم النِّساء إذا حلف لا يتزوج النِّـ َ َ ُْ َّ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ِ ِفهـذه صـيغة الجمـع، )٢(َ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ َ ،
ًولكن جعلت عبارة عن الجنسْ مجازا َ َ َِ ِ ْ ِ ً َ َ ُ ْ َِ ِ ِْ َ ًلأنا لو جعلناَها جمعا. َ ْ َ َ ْ ََ َ ْ َّ ِلم يبق لحرف اللام، َ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َ الذي هو َ ُ ِ َّ

ٌللمعهود فيه فائدة َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ . 
ُولو جعلناَه َ َ ْ َْ ً جنسْا كان حرف العهد فيه معتـبرا)٣(َ َ ًَ ُ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ْ ُ َ َفإنـه يتنـَاول المعهـود مـن ذلـك ، ِ ِ َِ َْ َ ُ ْ َ َ َُْ ُ َ َّ ِ

ِالجنسْ ِ ِويبقى معنىَ الجمع معتبرا فيه أيضا باعتبار الجنسْ، ْ ِ ْ ِْ َ ْ ْ ْ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ً ً ََ َ ُ ْ َ ََ ِيتناَول أدنى ما ينطْلق عليـه فَ، ِ ْ َ ْ َ ََ َُ ُ ِ َ َ َ ََ
ُّاسم الجنسْ  على احتمال الكل حتى إذا نواه لم يحنثَ قط َ ْ َْ َ َْ َ ُْ َ َ َْ َِّ ِّ ُْ ِ َ ُ ِْ َ ِ ِ)٤( . 

َوعلى هذا َ َ َ ي العبيـد: َ َ َلو حلف لا يشتر ِ َ َ َ ْْ َ َِ ْ َأو لا يكلـم بنـي آدم، َ َُ َ ُ ِْ ِّ َ ْأو وكـل وكـيلا بـأن ، َ َ ِ ً َِّ َ َ َْ َ
ي َ َيشتر َِ َ له الثيابْ َ ُِّ ٌفإن التوكيل صحيح، َ َ ِْ َِ َّ َّ ُبخلاف ما لو وكلـه ، َِ َ َْ ََّ َ ِ ِ ي لـه ) ب/١٢(ِ َ ُبـأن يـشتر َ ََ ِ ْ ْ َ ِ

ِأثوابا على ما بينَّاه في الزيادات َ َ ُ َّ َ َِّ َِ َ َ ً ْ َ)٥(  . 
َوحكي عن عيسى بن أبان َ ْ ْ ُ ََ ِ َ َِ ُأنه كان يقول: )٦(َِ ُ ََ َُ َّ َصيغة مطلق الأمـر فـيما: َ ْ ُِ ِ َ ِ َ ْ ُ َ ٌ لـه نهايـة ِ َ َُ ِ َ

                                                 
 ). والفردية): (د(في ) ١(

 ). ٣/١٤٠(، تبيين الحقائق )٣/٥٣(بدائع الصنائع ) ٢(

 ). جعلناها): (ف(في ) ٣(

بدائع الصنائع .  لأنه لا يمكن أن يتزوج كل نساء الدنيا، فلا يمكن البر في الأصل، لذلك لا يحنث) ٤(
 . ١١/٥٢١، حاشية ابن عابدين ٣/١١٠

 فإنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى - لجهالة جنس الثوب-ٌ حنيفة، فمنعه بعضٌفيه اختلاف في مذهب أبي) ٥(
ٍالكساء، وأجازه آخرون لأن ثيابا يراد به الجنس مفوضا إلى الوكيل لدلالته على العموم لكونه جمع كثرة  ً ً

بدين ، حاشية ابن عا)٣/٥٧٣(، الفتاوى الهندية )١٥٥-٧/١٥٤(البحر الرائق : انظر.  ٍبخلاف أثواب
)٧/٣٠١ .( 

 بن صدقة أبو موسى، فقيه العراق تلميذ محمد بن الحسن وقاضي البصرة، هو الإمام الكبير عيسى بن أبان) ٦(
ٌله تصانيف، وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد ٌ ٌ ما ولي البصرة منذ كان الإسلام : قال هلال بن يحيى.  ٌٌ

، الجواهر المضية )١٠/٤٤٠(السير .   هـ٢٢١ٍمن عيسى بن أبان، توفي سنة ٍإلى وقتنا هذا قاض أفقه 
)١/٤٠١ .( 

َرأي ابن أبان  َ ْ َُ ِْ َ
ِوالرد عليه ْ ُّ ََ َ َّ 
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٢١١  

َمعلومة تحتمل التكرار َ َ َْ َّ َُ ُِ ْ َ ٌ ُوإن كان لا يوجبه، )١(ْ ُ ُ َِ َ َْ ِ إلا بالدليل)٢(ِ ِ َّ ِ ٌوفيما ليست له نهاية معلومـة ، ِ ٌَ َ َ َُ َ َْ َ ُ ْ ََ ِ ِْ
َلا تحتمل التكرار َ ْ َّ َُ ِ ْ ِلأن فيما لا نهاية له  يعلم يقينا أن المخاطب لم ير، َ ُ َ َ ْ ُ ُ َْ َ ُِْ ِ ِ َِ َّ ً َ ََّ ُ ََ َ َ َد الكل فإن ذلك لـيس َ ْ َ َّ َْ ِ َِ َّ َِ ُ
ِفي وسع المخاطب َ َ ُْ ِ ْ ُ ِولا طريق له إلى معرفته، ِ ِ َ َِ ِْ ُ ََ َ ِ َ َ . 

ِوهذا نحو قوله ِ ْ َ ْ ََ ََ ِّصم وصل: َ َ َ ٌفليس لهذا الجنسْ من الفعل نهاية معلومة، ُْ ٌ َ ََ َُ ْ َْ َ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ ُوإنما يعجز ، َ َ ْ َ ََ َّ ِ
ْالعبد عن إقامته بمو ْ ْ ََ َِ ِ ِ َ ِ َ ُ ِتهْ ِ . 

ً فعرفناَ يقينا أن المراد بهذا الخطاب الفرد منهْ خاصة َ َ َ َّ ً ْ ََّ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِ ْ ُِْ َّوأما، َ َ ٌ فـيما لـه نهايـة معلومـة )٣(َ ٌَ َ َُ َْ َ َُ ِ ِ
ِكالطلاق َّ ِوالعدة، َ َِّ ْ ِفالكل من محتملات الخطاب، َ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ ُ ْ ُّ ِوذلـك تـارة يكـون بتكـرار التطليـق، ُْ ِِ ْ ُ ََّ َ ً ََ َْ ُِ َ ََ ِ، 

ًوتارة ََ ِ بالجمع بين التطليقات في اللفظ)٤(َ ِْ َ َّْ ِ ِ َّ َ ْ ْ ََ ِ ْ ُفيكون صيغة الكلام محتملا له، ِ ََ ًْ ِ َ ْ ُ ِ َ ُُ ُ ََ َّ كل)٥(ِ  .  هُُ
ِوخرج على هذا الأصل قول الرجل لامرأته ِ َ َ ْ َّ َِ ُِ ْ ْ َ َُ َ ََ َ َ َ ُّأنت طالق للس: َ ِ ِ ٌِ َ ْ ِنةَ أو للعدةَ ِ ِ َِّ ْ ْ ُفإنه يحتمل ، َ َ َ َّْ ُ ُ ِ َ

ُنية َّ ً الثلاث  في الإيقاع جملة واحدة)٦(ِ َ ِ َِ ً َ ََّ ْ ُ ِ ِ ٍونية التكرار في أن ينوْي وقوع كل تطليقة في طهـر ، ِ ْ َ ُ َ َ َّ َُ َ ْ ُ ْ ُِ ٍِ ِِ َ َِّّ ُ ِ َ ِ َ ْ
ٍعلى حدة َِ َ َ)٧( . 
َوما ُ قررناه)٨(َ َ ْ َّ ُ من الكلام دليل على ضعف ما ذهب إليـه إذا تأملـت؛ والكـلام)٩(َ َّ ََ َْ ْ َ ٌ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ ََ ِ في ِ

ِمقتضى صيغة الفرد ِْ َُ ْْ َ ِ َ ُّدون ما إذا قرن به ما يدل على التغيير من قوله للس، َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ ُ َ َِ ِِ ْ َّ َُ َ ُّ ِ ِأو للعدة، ِنةَِ ِ َِّ ْ ْ َ . 

                                                 
 ). ٢/٥٠(، الإبهاج )٢/١٢٠(، البحر المحيط )١/٢٣٦(تقويم أصول الفقه ) ١(

 ). لا يوجه): (ط(في ) ٢(

 ). أما): (د(في ) ٣(

 ). يكون: (بزيادة) ط(في ) ٤(

 ). لذلك): (ف(في ) ٥(

 . )فيه): (د(في ) ٦(

 ).  ١/٢٢٩(، الهداية )٢/١٩٤(، تبيين الحقائق )١٠٢-٦/١٠١(المبسوط : انظر) ٧(

 ). وفيما): (ط(في ) ٨(

 ). قررنا): (ف(في ) ٩(



– 
 

 
٢١٢  

ُواستدل الجصاص  َّ ََ ْْ َّ َ ُ على  بطلان قول من يقول)١(:َ ُ َ َْ ْ ْ َُ ِ ِ َ َّإن[: َ ِ مطلـق صـيغة الأمـر )٢(]ِ ْ َُ ِ َ ِ َ َ ْ
ِيقتضي ال َ ْ َتكرارَ َ ْ َفقـال، َّ َ ٍبالامتثـال مـرة واحـدة يـستجيز كـل أحـد: َ ِ َِ َ ََ ُّ ُ ُ ِ َِ ً َ ًْ َّ َ َْ َ أن يقـول)٣(ِ ُ َْ َأتـى : )٤(َ َ
ِبالمأمور ُ ْ َْ ِ وخرج عن موجب الأمر)٥(ِ ْ ُ ََ ِ َ ْ َ ََ َوكان مصيبا في ذلك، َ ِ َ ً َِ ِ ُ َ َفلو كان موجبه التكرار لكان ، َ َ ََ َْ َُ َ َُّ ُ ُ َ َْ

ِآتيا ببعض المأمور ُ ْ َْ ِ ْ َ ِ ً ُولا معنىَ لقول من يقول، )٦(ِ ُ ََ ْ ْ ْ ََ َِ ًفإذا أتى به ثانيا وثالثا: ِ َ ً َ َ َِ ِ َِ ِ َ َ ِ .! 
ً يقال أيضا َْ َُ ِفي العادة أتى بالمأمور: ُ ُ ْ َْ ِ َ َ ِ َ َ ْ ًلأن قائل هذا لا يكون مـصيبا، )٧(ِ ُ َ َ َِّ ُ ُ َ َ َ ِ ِفي الحقيقـة )٨(َ َِ َ ْ ِ ،

َفإن المخاطب في المرة الثانية مت ُ َِّ ِ َِ ََّ َ َّ ََْ ُِْ َ ًطوع من عندْه بمثل مـا كـان مـأمورا بـه لا أن يكـون آتيـا ِ ُ ْ ً َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ٌ َِّ ِ ُِ َ َْ َ ِ
ِبالمأمور ُ ْ َْ ِبمنزْلة المصلي أربع ركعات في الوقت بعد صلاة الظهر؛ )٩(ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ َُّ ِْ ِ ٍ َِ ْ َِ َ َ ْ ََ ِّ ُْ ِيكون متطوعا بمثـل ، ِ ْ ً َ ُِ ِ ِّ ََ ُ ُ

ِما كان مأمورا به ِ ً َُ َ َْ ِإلا أن الذ، َ َّ َّ َ ِي يسميه آتيا بالمأمورِ ُ ِّ َْ َْ ِ ً ِ ِ ً إنما يسميه بـذلك توسـعا ومجـازا) ١٠(ُ ً ََ َ َ َ ُُّ ِّ َ ََ ََّ ِ ِِ ِ ،
ًفلهذا لا نسميه كاذبا  َ َِ َِ ِّ َ ُ َ ِفيه[ِ ُوااللهُ أعلم[، )١١(]ِ َ ْ َ َ[)١٢( . 

                                                 
 . بمعناه) ١٣٥-٢/١٣٤(الفصول في علم الأصول : انظر  )١(

 ). د(ليست في ) ٢(

 ). ٍواحد): (د(في ) ٣(

 ). يقول إنه): (ط(في ) ٤(

 ). ر بهالمأمو): (ط(في ) ٥(

 ). المأمور به): (ط(في ) ٦(

 ). المأمور به): (ط(في ) ٧(

 ).  في الحقيقة]في ذلك[ًلا يكون مصيبا ): (د(، )ط(في ) ٨(

 ).  المأمور به): (ط(في ) ٩(

 ). المأمور به): (ط(في ) ١٠(

 ). ف(، )ط(ٌساقطة من ) فيه(لفظة ) ١١(

 ). د(، )ف(ليست في ) ١٢(

دليل الجصاص 
على بطلان التكرار 

 في الأمر



– 
 

 
٢١٣  

 

 
ِالأمر نوعان َ ْ َ ُ ْ ْمطلق عن ال: َ َِ َ ٌ ْ ِوقتُ ْ ِومقيد به، َ ِ ٌ َّ َُ  ). أ/١٣(َ

ُفنبدأ َ َْ ِببيان المطلق، َ َ ْ ُْ ِ َ َ ِ : 
َ قال  ُوالذي يصح عندْي فيـه مـن مـذهب علمائنـَا رحمهـم االلهُ: )١( :َ َ َ َُ ْ ُّ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِّ َ ْ َ أنـه عـلى )٢(ِ َ ُ َّ َ
اخي َّ ِالتر ِفلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور، َ ْ َ ُ ُ ُ ُ ََ ْ َْ َ َ ِ َ ِ ُ ْ َ بمطل)٣(ُ ْ ُ ِق الأمرِ ْ َ ِ)٤(  . 

ً نص عليه في الجامع فقال فيمن نذر أن يعتكف شهرا ْ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ََّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ْله أن[: َ َ ُ ٍ يعتكف أي شـهر )٥(]َ ْ َّ ْ ََ َ َ ِ َ
َشاء ْ؛ وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا)٦(َ ُ َ ْ ََ ََ َْ َ ََ َ َ َ ِ؛ والوفاء بالنَّذر واجب بمطلق الأمر)٧( ًِ ْ ُ َُ ِ َِ ْْ ْ َِ ٌِ َ َ َِ . 

ِوفي ك ِ َتاب الصوم أشار في قضاء رمضانَ ََ ََ َ َِ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ َإلى أنه يقضي متى شاء: َ ََ َ َِّ ْ َ ُ َ َ ِ)٨( . 

                                                 
 ). t): (ط(في ) ١(

    :تلف الحنفية في هذه المسألة على قوليناخ) ٢(
أن الأمر على الفور ، وهو قول الكرخي والجصاص، وهوالذي ينسب إلي الحنفية في كتب : القول الأول

    . المذاهب الأخرى
نظر الفصول في الأصول ا. أن الأمر على التراخي ، وهو الصحيح الذي عليه جمهور الحنفية: القول الثاني
 . ١/٥٢٠شف الأسرار، ك٢/١٠٧للجصاص

 . ٢/١١٣الفصول في الأصول .  أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان: معنى الفورية) ٣(

، )١/٣٧٣(، كشف الأسرار )١/٣٧٧(، التوضيح في حل غوامض التنقيح )١/٣٨٨(التقرير والتحبير ) ٤(
 ). ١/٣٥٦(تيسير التحرير 

 ). ط(ٍغير موجودة في ) له أن(لفظة ): ط(في ) ٥(

 ). ٥/٩٤(، بدائع الصنائع )٢٩٧-٢/٢٩٦(، المبسوط لمحمد بن الحسن )١٤:ص(الجامع الكبير ) ٦(

 ).  ٥/٩٤(، بدائع الصنائع )٢٩٧-٢/٢٩٦(، المبسوط لمحمد بن الحسن )١٤:ص(الجامع الكبير )٧(

 ). ٢/٤١١ (، حاشية ابن عابدين)٢/٣٠٧(، البحر الرائق )١/١٢٧(، الهداية )١٥:ص(الجامع الكبير )٨(

ِالأمر المطلق  َ ْ ُْ ِ ْ َ
ِعلى الفور أم  َ ِ ْ َ ْ َ َ

ِالتراخي؟  َ َّ 
 

ُمذهب  َ ْ َ
ِالحنفية َِّ َ َ ْ  



– 
 

 
٢١٤  

ِوفي الزكاة َ َّ ِ ِوصدقة الفطر، )١(َ ْ َِ ِْ َ َ ِوالعشر، )٢(َ ْ ُ ً المذهب معلوم في أنـه لا يـصير مفرطـا )٣(َْ َ ِّْ ُ ٌ َُ ِ َ ُ ْ َُّ َ ِ ُ َ َْ
ِبتأخير الأداء َ َ ِْ ِ َ َوأن له أن يبعث به، ِ ِ َ ْ ََّ ْ َ ُ ََ َا إلى فقراء قرابته في بلدة أخرىََ َ َْ ُ ٍ ِ َِ ْ َ َِ َ َ ُِ َ ِ)٤(  . 

ُّوكان أبو الحسن الكرخي ْ َ َِ َ ْ ِ ْ ُ ََ َ ُيقول: َ ُ ِمطلق الأمر يوجب الأداء على الفور: َ ْ َ ُ َُ ْْ ََ َ َ ْ َُ َِ ِ ُ)٥(  . 
ِّوهو الظاهر من مذهب الشافعي َ ُِ ِ َِّ ِ َ ُْ َّْ َ ِفقد ذكر في كتابـه: َِ ِِ َ ِْ َ َ َ َ َإنـا اسـتدل: َ ْ َ َّْ ِ بتـأخير )٦([لْناَ ِ ِ ْ َ ِ

ِرسول االلهَِّ  ُ َrالحج مع الإمكان على أن وقته موسع ٌ َ ُ َ َ ََّّ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ؛ فهذا)٧(ْ َمنهْ إشارة إلى أن موجـب ) ٨(ََ َ ُُ ََّ َ َ ِ ٌِ َ ِ
ِمطلق الأمر الفور ِْ َ ْْ َِ ْ ُحتى يقوم الدليل) ٩(َُ ِ َّ ََّ ُ َ َ  . 

                                                 
ٍبل المذهب الذي عليه الفتوى عند المتأخرين أن أداءها على الفور، والتراخي قول أبي يوسف، وكثير من ) ١(

، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )٢/٣(، بدائع الصنائع )٢/١٥٥(فتح القدير : انظر.  الحنفية
)٢/٢٧٢ .( 

 ). ٢/٧٤(، بدائع الصنائع )١/٣٤٠(، تحفة الفقهاء )٢/٢٧٠(البحر الرائق ) ٢(

، حاشية ابن )٢/٢٥٤(البحر الرائق : انظر.  والخلاف في كونه على الفور أو التراخي كالخلاف في الزكاة) ٣(
 ). ٢/٣٢٥(عابدين 

 ).  ١٣١: ص(، أصول الشاشي )٤٨: ص (أصول البزدوي) ٤(

 ). ١/٣٧٣(، كشف الأسرار )٤٨: ص (، أصول البزدوي)٢/١٠٣(الفصول في علم الأصول ) ٥(

 ). ف: (ٍالمعكوفة بداية سقط في النسخة) ٦(

يريد أن الدليل في خصوص جواز تأخير الحج دون غيره هو تأخير النبي صلى االله عليه وسلم له، وهذا ) ٧(
حيط للزركشي النص بهذا اللفظ والسياق لم أقف عليه بعد البحث في كتب الشافعي، وفي البحر الم

: قال) أن الأمر للفور(إنه الصحيح من مذهبنا : قال القاضي الحسين في باب الحج من تعليقه): ٢/١٢٧(
فصف لي : فقال لي بعضهم: قال الشافعي): ٢/١١٨(وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل من خارج، وفي الأم 

يموت أو يقضيه، فإذا مات علمنا  إلى أن -على من وجب عليه-الحج ما بين أن يجب : وقت الحج، فقلت
ما وصفت من تأخير النبي صلى االله عليه وسلم : ما الدلالة على ذلك؟ قلت: أن وقته قد ذهب، قال

    .وأزواجه وكثير ممن معه وقد أمكنهم الحج
لم ينقل عن الشافعي ولا أبي : ٌوالنقل عن الشافعي في هذه المسألة الأصولية مختلف حتى قال ابن برهان

، وكلام المؤلف يشعر )٢/٥٩(الإبهاج : وانظر.  ل عنهماٌفة نقل في المسألة، وإنما فروعها تدل على ما نقحني
 .بالتناقض في حكاية القول عن الشافعي رحمه االله

 ). وهذا): (ط(في ) ٨(

 ). الأمر على الفور): (ط(في ) ٩(

ُمذهب  َ ْ َ
ِّالكرخي  ِْ َ ْ
ِّوالشافعي ِ ِ َّ َ 



– 
 

 
٢١٥  

ِّوبعض أصحاب الشافعي  ِ ِ َّ ِ َ ْ ْ َ ََ ُيقول) ١(:ُ ُ ِهو موقوف عـلى البيـان: َ َ َ ْ َْ َ َ ٌ ُ َ ِلأنـه لـيس في ، )٢(ُ َ ْ َُ َّ َ
ِالصيغة ما ينبْئ عن الوقت ِْ َ ُ ِّْ ِ َ ُ َِ ِفيكون مجملا في حقه، َ ِّ ُ ََ َِ ً َ ْ ُ ُ . 

ًوهذا فاسد جدا َ ََّ ٌَ َِ ِفإنهم يوافقونا على ثبوت أصل الوجوب، َ ُ ُ ْ ُ َ ُْ ِ َ ِ ُِ ُ ََ َ َ ْ َُّ ِبمطلق الأمر) ٣(ِ ْ َُ ِ َ ْ َوذلـك ، ِ ِ َ َ
ُيوجب  ِالأداء عندْ الإمكانُِ َ ْ َِ َ ِ َ ٍولا إمكـان إلا بوقـت، َ ْ ََ َِ ِ َِ َفثبـت، ْ َ َ َ الإشـارة إلى الوقـت بهـذا )٤(َ َْ َِ ِ َ ْ َ ِ ُ َ ِ
ِالطريق ِ َّ  . 

ُثم بهذا الكلام يستدل الكرخي فيقول ْ ُّ ُْ َ َ َُ َُّ ْ ْ َ َِّ َِ ََ ِ ِوقت الأداء ثابت بمقتضى الحال: ِ َ ُْ َ َ ْ َ ِْ ٌِ ُِ َ َومقتـضى ، ََ َ ْ ُ َ
َالح َال دونْ ُ ِ مقتضى اللفظِ ْ َّْ َ َ ِ ولا عموم لمقتضى اللفظ،ُ ِْ َّْ َ َُ ُ َ ُ َ فكذلك لا عموم لمـا ثبـت بمقتـضى ،َ َُ ْ َ َ َُ َ ُِ َ َ َِ َِ َ

ِالحال َ ِوأول أوقات إمكان الأداء  مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتثلا للأمر.  ْ ْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َّ ِّْ ُ َ َ ََّ ْ َ ٌ َ ْ َّ ََ َ ََ ُِ ِ ِ َ ِ َ فَـلا ، ِ
َيثبت ما بعد ْ َ ُ ََ ُ ٍه مرادا إلا بدليلْ ِ َ ِ ِ ً َ ُ ُ)٥( . 

ك َّ ِيوضحه أن التخيير ينتْفي بمطلق الأمر بين الأداء والتر ِْ ْ ْ َُ َ َ َ ُ ُ َ ُِ َ ََ ِِّ ِ َ ْ َِّ َ ََّ ِ ْ َفيثبت هذا الحكم وهـو، َ َ ُ َُ َُ ُْ ْ َ ْ َُ :
ِانتفاء التخيير في أول وقت ِْ ََ َِّ َ ِ ِ ِ ْ َّ ِ إمكان الأداء)٦(ُْ َ َ ِ َ ْ ِكما ثبت حكم الوجوب، ِ ُ ُ ُ َْ ُ َْ َ َ َ . 

ِوالتفويت حرام بالاتفاق َ ِّْ َِّ ٌ َ َ َُ ٌوفي هذا التأخير تفويت، ِ ِ ْ ََ َِّ ِ ْ َ ِ ِلأنه لا يدري أيقدر عـلى الأداء ، َ َ َ َ َُ ََ َ ُ ِ ْ َ ِ ْ َّ
ِفي الوقت الثاني َّ ِْ َ ْ ُأو لا يقدر؟، ِ ِ ْ َ ْ ِوبالاحتمال.  َ َ ِ ْ ُ لا يثبت التمكن من الأداء على وجه يكـون )٧(َِ ُْ َُّ ْ َ َ َ ُ ُ ٍَ َِ َ ِ َ َ َّ ُ

ِمعار َ ِضا للمتيقن بهُ ِِ ِ َّ ًَ َ ُ ِفيكون تأخيره عن أول أحوال، ْ َِ ْ َّ ْ ُ ََ َ َ ُ ِ ْ َ ُ َ الإمكان تفويتا؛ ولهـذا استحـسن )٨(َُ ْ َِ ُِ َْ َْ ً َْ ِ ِ َ ِ
ِذمه على ذلك إذا عجز عن الأداء َ َ َُ ِ َ َ َ ََ َ َِ َ ِ َ  ). ب/١٣(ُّ

                                                 
 ). ط(ليست في ) ١(

 ). ٢/٥٩( الإبهاج ،)٢/١٢٩(، البحر المحيط )١/٢٣٢(البرهان ) ٢(

 ). أصل الواجب): (ط(في ) ٣(

 ).  فيثبت): (د(، وفي )بدليل: (بزيادة) ط(في ) ٤(

 ). بالدليل): (د(في ) ٥(

 ). أوقات): (ط(في ) ٦(

 .  وهو أولى)وبالاحتمال الثاني): (د(، )ط (في) ٧(

 ). أوقات بدل أحوال): (ط(في ) ٨(

ِمذهب بعض  ْ َ ُ َ ْ َ
ْأصـ ِـحــَاب َ

ِّالشـــافعــِي  ِ َّ
ْوالرد عليهم َِّ ْ ُّ ََ َ 

ُدليل من قال  ِ َ
أن الأمر 
 للفور



– 
 

 
٢١٦  

َ ولأن الأمر بـالأداء يفيـدنا العلـم بالمـصلحة في الأد َ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َْْ ِ َِ َ َْ ُ ِ ُوتلـك المـصلحة، ِاءَّ َ ْ ََ َْْ َ ُتختلـف : ِ ِ َ ْ َ
ِباختلاف الأوقات ِ َِ ْ َ ْ سخ في الأمـر والنَّهـي؛ وبمطلـق الأمـر يثبـت العلـم ، ِ ُولهذا جاز النَّـ ْ ُ ْ ْْ ْ َِ ُِ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ

ِبالمصلحة في الأداء في أول أوقات الإمكان َ ْ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َْ َِ ِ ِِ َ َ َْ ِولا يثبت التيقن به، ِ ِ ُ َ ُ َ َُّ َّْ ُ فيما بعده)١(ُ ْ ََ َ ِ  . 
ِثم المتعلق بالأمر اعتقاد الوجوب ُ ُ ُ َْ َِّ ُِ ْ ِ ْ ََّ ِ ُ َ ِوأداء الواجب، ُْ ِ َ َ َْ ُ َوأحدهما وهو، َ َ َ َُ َ ُ ُ ُالاعتقـاد يثبـت : َ ُ َ ُْ َ ِ ْ

ِبمطلق الأمر للحال َ ْ َِ ِ ْ َُ ِ ْ ِفكذلك الثاني، ِ َّ َ ََ ِ ِواعتبر الأمر بالنَّهي. َ ْ َِ ُ ْ ََ ِ ُ ُفالانتهـاء، ْ َ ِ ْ ِالواجـ) ٢(َ َ ِب بـالنَّهي ْ ْ ُِ
ِيثبت على الفور ْ ُ ََ ْْ َ َ ِفكذلك الائتمار الواجب بالأمر، ُ ْ ُ ََ ِ ُ َِ ْ ِ ِْ َ َ ََ  . 

ِوحجتناَ في ذلك أن قول القائل لغيره ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ َّ َْ َ ْ َّ ُ ََ َ ِ َافعل كـذا الـساعة يوجـب الائـتمار عـلى : )٣(ُ َ ََ َ َِّ ْ َُ ُ َِ َ َ ْْ
ِالفور ْ َ ٌوهذا أمر مقيد، ْ َّ ََ َُ ٌ ْ َ َ . 

ُوقوله ْ َُ ٌفعل مطلقا: َ َ ْْ ُْ ْوبين المطلق والمقيد  مغايرة عـلى سـبيل المناَفـاة؛ فـلا يجـوز أن ، َ َ َ َ َْ ُ َ َ َُ ِ ُِْ ُْ ُِْ ِ َ َ ُ َْ ٌ َ َّ َ َ ََ ِ َ
ِيكون حكم المطلق ما هو حكم المقيد فيما ثبت التقييد فيه ِ ِ ُِ َِّ ْ َ َ ْ ََ َ َّ ُ َ ُ ََ ُ َ ُُْ ُْْ ْ ُُ ِ َ .)٤ ( 

ِ لأن في ذلك إلغاء صفة الإطلاق ْ َ َ َِّ ِ ِِ َ َ ْ ِ َ ِ ٍوإثبـات التقييـد مـن غـير دليـل، َ ِ ِ َِ ْ َ َِ ِْ َ ِ ْ َّْ ِفإنـه لـيس في ، َ َ ْ َُ َّ ِ َ
ِالصيغة ما يدل على التقييد في وقت الأداء َ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ِْ ِ َّ َُ َ ُّ َ ِّفإثباته يكون زيادة وهو نظير تقييد المحل، َ َ َ َ َ َ َ ُ ََْ ِ ِِ ْ ُ ْ ََ َ ً ُُ ُ ِ ُ ِ  . 

ِفإن من قال لعبده ِ ِْ َ َْ َ َّ ََ ِّتصدق بهذا الد: ِ َّ ََ َْ ِ ُرهم على أول فقير يدخلَ ُ ْ َ ٍَّ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َيلزمه أن يتصدق على ، ْ َ ََ َّْ ََ َ ُ ََ ُ ْ
ًأول من يدخل إذا كان فقيرا َ َ َِ َ ِ ُ ُ ْ َ ْ ََّ ِ َ . 

َ ولو قال ََ ْ ِتصدق بهذا الدرهم: َ َ ْ َِّ َّ ََ ِْ ُلم يلزمه أن يتصدق به على أول فقير يدخل، َ ُْ ْ َّ ََ َّ َ َ ُ ٍَ ِ َِ َ ِْ َ ََ َ َِ ْ ْ ُوكان له ، َ ََ َ َ
َأن يت َ ْ َصدق به على أي فقـير شـاءَ َ ٍ ِ َِ َِّ ََ َ َ ِ ٍّلأن الأمـر مطلـق فتعيـين محـل.  َّ ََ َ ِ ْ َ َ ْ ٌَّ ُ َ ْ َ ًفيـه يكـون زيـادة) ٥(َ َ َ َِ ُ ُ ِ ِ  .

ِوالدليل عليه أنه يتحقق الامتثال بالأداء َ َ َ ُ ْ ََ ِ ُ َ َُ َِّ ِ ِْ ُ َ َّ ََّ ِفي أي جزء عينهَ من أوقات الإمكان في عمـره، َ ِ ِِ ْ ُْ َ ِْ ِِ َ ِ َ ْ ْ ُ َّ ُ َِّ ٍَ ،

                                                 
 ). ولا يثبت المتيقن به): (ط(في ) ١(

 ). والانتهاء): (ط(في ) ٢(

 . وهي الأولى) لعبده): (ط(في ) ٣(

 ). فيما يثبت التقييد به): (ط(في ) ٤(

 ). فتعيين المحل): (ط(في ) ٥(

ُحجة القائلين  َّ ُ
بأن الأمر 
 للتراخي



– 
 

 
٢١٧  

ْولو ُ تعين للأداء الجزء الأول لم يكن ممتثلا بالأداء بعدهََ ْ َ َ ْ َ َّ َ ََ َ َِ َِ َِ ً ِ ِْ ُ ْ َُ ْ َ ُْ ُ ُ ِّوفي اتفاق الكل عـلى أنـه مـؤدي ، ََّ ُ ََ َُ َّ َِّ َ ِّ ُْ ِ َ ِ
ْالواجب متى أداه إيضاح لما قلناَ ُْ َِ ٌ ُ َّ ََ ِ َ َ َ ِ ِ . 
َوبهذا تبين فـساد مـا قـال َ َ ََ َ َّ َُ َ ََ َ َإن المـصلحة في الأد: ِ َ َْ ِ َ ََّ َْ ٍاء غـير معلـومِ ُ ْ َ ُْ َ ِإلا في أول أوقـات ، ِ َ ْ ََّ َِ ِ ِ

ِالإمكان؛ فإن المطالبة بالأداء وامتثال الأمر لا يحصل إلا به ِِ ِِ ُِ َ َُ َ َ َْ َ ِ ْ ْ َْ ََ َ َ َّ َِ ُْ ِ َ ِ . 
َألا ترى أن بعد الانتـساخ لا يبقـى ذلـك ِ َِ َ َّْ َ ْ َِ َ َْ َ ََ ْفعرفنـَا أن بمطلـق الأمـر يـصير معنـَى ، َ َ ََ ْ ُ َُ ِ ِ َ ِ َ ْ َّ ْ َِ َ

ُصلحة في الأداء معلوما له في أي جزء أداه من عمره  ما لم يظهر ناسخهَْالم َ َ ْ ُ َّ ُ ِّ ُ ْ َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ًْ َ ِ ُ َْ ٍَ ِِ َِ ُ ََ  . 
َوالتفويت حرام كما قال َ َْ ٌ ََ َ َُ ِ ِإلا أن الفوات لا يتحقق إلا بموته، َّ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ ُِ َّ َ ََّ َ ْ ِوليس في مجرد التأخير ، َ ِ ِْ َّ َّ َ ُ ِ َ ْ ََ

ٌتفويت ِ ْ َّلأن، َ َّه متمكن من الأداء في كل جزء يدركه من الوقـت بعـد الجـزء الأولَ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ٌ َُ َِ ٍ ِْ ُْ َ ُْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ُِّ ُِ ِ َحـسب  ِِّ ََ
ِتمكنه في الجزء الأول َّ َ ِ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ُّ ٌوموت الفجأة نادر) أ/١٤(َ َِ َِ َ ْ ْ ََ ْ َوبنـَاء الأحكـام عـلى الظـاهر دون ، )١(ُ َُّ ْ َِ ِ َ َ ِ َ َ ُ ِ

ِالنَّادر ِ . 
َفإن قيل فو َ ْ ََ ِ ُقت الموت غير معلوم لهِ ْ َْ ٍُ َ ُْ َ ِ َْ ُ ِّوبالإجمـاع بعـد الـتمكن مـن الأداء إذا لم يـؤد ، ْ ُ َ َ ْ َ ََ َ ْْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ُّ َ َّ َ ِ ِ ِ

َحتى مات يكون مفرطا مفوتا آثما فيما صنعَ َ ِّ َ ََ ُ ِّ ُ َِ ًِ ً َ ً َ ُ ُ َ ُفبه يتبين أنه لا يسعه التأخير، َّ ِ ِْ َّ َّ َُ ُ َ ُ َ ََ ََّ ُ ِ َ)٢(  . 
ْقلناَ ِالوجوب ثاب: ُ َ ُ ُ ُ ِت بعد الأمـرْ ْ َ َ ْ َ ْوالتـأخير في الأداء مبـاح لـه بـشر، ٌ َُ ِ ُ ٌ َ َ ََ ُ ِ َ ِْ ِ َط أن لا يكـون َّ ُْ َ َ ِ

ًتفويتا ِْ ِوتقييد المباح بشرط فيه خطر مستقيم في الشرع؛ كالرمي إلى الـصيد، َ ِ ِ ِ ٍْ َّ َ ََ ِ ِ ْ َّ ٌ ْ ُ ٌَ ِ ْ َّْ َِ َ ُ ََ َْ ِ ِ ُْ ِمبـاح بـشرط  ِ ْ َ ِ ٌ َ ُ
َّأن لا يصيب آدميا وهذا لأن َ َ ً َْ َ َّ َ َ ُِ ِ خص بالتأخيرَ َّ ِه متمكن من ترك هذا التر ِ ِ ِْ َّ َ َِ ِ ُّ َ ْ َ َُ َ ْ ٌ ُِّ  . 

ــر ُولا ننكْ ِ ُ ــسارعة إلى الأداء)٣(َ ــدوبا إلى الم ــه منْ ِ كون َ ُ َْ َ َِ ِِ َ َ َ َُْ ً ُ َ ــالى، َ ــال االلهُ تع َق َ َ َ َ :﴿(#q à) Î7 tF óô $$ sù 
ÏNº ué öç yÇ ø9 ُ؛ فقلناَ بأنه يتمكن)١٤٨: البقرة(﴾#$ َ َُّ َ َ َّ َ ِ ْ ُ ِ من البنَ)٤(َ ْ َ ِاء على الظاهر فيِ ِ ِ َّ َ َ ِ التأخير)٥(ِ ِ ْ َما دام ، َّ ََ

                                                 
 . ١/١٢٠لسان العرب .  المباغتة، والعجلة: الفجأة هي  )١(

 . ٦/٤٦٠، حاشية ابن عابدين٢/٤٦٩بدائع الصنائع) ٢(

 ). ًوبا للمسارعةولا ينكر كونه مند): (ط(في ) ٣(

 ). ٌمتمكن): (د(في ) ٤(

 ). على الظاهر من): (ط(في ) ٥(



– 
 

 
٢١٨  

ًيرجو أن يبقى حيا عادة َ َّ َ ْ َ ُ ََ ً َ ْ َ خص بالتأخير، )١(ْ َّ ِوإن مات كان مفرطا لتمكنه من ترك التر ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َِ ِ ُّ َ ْ َ ِّ ُ َْ َُّ ً َ َ َْ َ . 
ِثم هذا الحكم إنما يثبت فيما لا يكون مستغرقا لجم َِ ْ ُ َ َ ُ ُ َِّ ً ُ ْ َ ُِ ْ َ َُّ َْ ُ َُ ِ ْ ِيع العمرَ ْ ُ ْ ًفأما ما يكون مـستغرقا ، ِ ُ َِ ْ َ ْ ُ َ َُّ َ َ

ْله فلا يتحقق فيه هذا المعنىَ َ َ َُْ َ َّ ََ ِ ِ ُ َ ِواعتقاد الوجوب مستغرق جميع العمـر، َ ِْ ْ ُُ َ ُ ُ ُ َْ ِْ َِ ٌْ َْ َ ُوكـذلك الانتهـاء ، ِ َ َِ ِْ َ َ َ
َالذي هو ُ ِ ِموجب النَّهي يستغرق جميع العمر: َّ ِْ ْ ُُ َ َ ْ ُ َْ ِ َ ُ ْ َ ِ[)٢(  . 

َّفأما  َ ِأداء الواجبَ ِ َ َْ ُ ِ يستغرق جميع العمر)٣(لا: َ ِْ ُْ َ َْ ِ َ ُ ْ ِفلا يتعين للأداء جـزء مـن العمـر إلا ، َ ِ ْ ٌ َُّ َ ُ َ َ َْ ِ ِْ ُِ َ َ َ
ٍبدليل ِ َ ِفإن جميع العمر في أداء هذا الواجب  كجميع وقت الصلاة لأداء الصلاة، ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َ َ َ ُ َِ َِ ْ َ َّ َِ َ ِ ِ ْ َْ َ ِ ِ ْ َ َوهنـَاك ، ِ ُ َ

ُلا يتعين الج َّْ ُ َ ُزء الأول من الوقت للأداء فيـه عـلى وجـه لا يـسعه التـأخير عنـْهََ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ ُْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ َ َُ ِ َ ْ ْ َفكـذلك ، ُ ِ َ ََ
 . )٤(هُناَ

ِومن أصحابناَ من جعل هذا الفصل على الخلاف المعروف ِ ِ ُِ َْ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََْ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ِ ِّ بين أصحابناَ في الحج)٥(َ َ ْ ََ ْْ ِ ِ َ َ :
ِأنه على الفور ْ َُ ْ َ َ َّ اخي، َ َّ ِأم على التر َ َْ َ َ)٦( . 

َقال  ِوعندْي أن هذا غلط من قائله: )٧( :َ ِ ِ ِ ِِ َ ٌ َ َّْ ََ َ َ ِّفالأمر بأداء الحج، َ ََ ُ ْْ ِ َ َِ ٍ ليس بمطلـق)٨(َ َ َْ ُ ِ َ ْبـل ، ْ َ
َهو موقت بأشهر الحج وهي َ ُِ َ ِّ ُ َ َْ ِ ْ َ ِ ٌ َّ ٌشوال: ُ َّ ِوذو القعدة، َ َ ْ ََ َّوعشر مـن ذي الحجـة؛ وقـد بي، ُْ َ َ َّ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ٌ ْ ا أن َ َّنَّـ َ

                                                 
إذا غلب على ظنه الموت بسبب مرض أو هرم ونحو ذلك فإنه يتضيق عليه الوجوب، بمعنى المسارعة إلي ) ١(

 . ٢/٨٧، بدائع الصنائع ٢١١ميزان الأصول ص.  تنفيذ الأمر، حتى لو مات ولم يسارع كان آثما

 ). ط(نسخة . ٣١ية السقط من الصفحة نها) ٢(

) ط(، ولا أدري من أين أتى صاحب النسخة )لا(والملاحظ أن جميع النسخ جاءت بصيغة ).  فلا): (ط(في ) ٣(
هو الصحيح ) ط(وإن كان ما ذكره صاحب النسخة .  يقود إلى احتمالية تصرف النساخوهذا) فلا(بلفظة 

 .»أما« جواب  واقعة في»فلا«من الناحية اللغوية لأن 

 ). ها هنا): (ط(في ) ٤(

 ). الخلاف المشهور): (ط(في ) ٥(

ــزدوي)٢/١٠٣(الفــصول : انظــر .قالــه الكرخــي وغــيره) ٦( ــير )٤٨: (ص (، أصــول الب ، التقريــر والتحب
)٢/١٧٨ .( 

 ). t): (ط(في ) ٧(

 ). بالأداء بالحج): (ف(في ) ٨(

تخطئة المصنف 
بناء مسألة 

موجب الأمر 
 على حكم الحج



– 
 

 
٢١٩  

ٍالمطلق غير المقيد بوقت ِْ َ َْ َِّ ُْ ُُْ ْ َ َ ِّولا خلاف أن وقت أداء الحج أشهر الحج، َ ُ ِّ َ َ ََ ُ َْ ْْ َ َ َِ َ ْ َّ َ ِ  . 
َثم قال أبو يوسف  ُ َُّ ُ َ َ َ ُ تتعين أشهر الحج من السنةَ الأولى للأداء  إذا تمكن منهْ::ُ َ َ َ ِّ ُ َِ ِ ِ َِّ َ َّ َ ُ ََّ َ ِ ِ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ)١( . 

ٌوقال محمد َّ َ ُ َ َ ُ لا تتعين ويسعه التأخير:: َ ِ ْ َّ َ َُ ُ َ َ ََ َُّ)٢( .  
َوعن أبي حنيفة  َ ِ َ ْ َِ َ ِ فيه روايتان)٣( :َ َ َ َ ِ ِ ِ)٤(  . 
ُفمحمد يقول ُ ََ ٌَ َّ ِالحج فرض العمر: ُ ْ ْ َُ ُّْ ُ َ ِووقت أدائه أشهر الحج من سنةَ من سني العمر، ْ ْ ِّ َ َ ُُ ْ ْ ِّ ُ َ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُ ْ ،

ِوهذا الوقت متكرر في ٌ ِّ َُ َ ُ ْ ََ َْ ِ عمر المخاطبَ َ َ ُْ ِ ْ َفـلا يجـوز تعيـين أشـهر الحـج مـن الـسنةَ الأولى ، ُ ُ ِ َِّ ََ ِّ ُ ْْ ِ ْ َ ُ ُ َِ َ ُ َ
ٍإلا بدليل) ب/١٤( ِ َ ِ َوالتأخير عنهْا لا يكون تفويتا بمنزْلة تأخير قضاء رمضان، ِ َ ً ْ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ُ َ َ ِوتأخير ، َُ ِ ْ َ َ

ِصوم الشهرين في الكفارة َ ََّ َ ْ ِ ِ ْ ْ ْ ََّ ِالأيام والشهور تتكرر في العمرفَ، )٥(ِ ْ ُ َّ ُ ُُ ُ َ َّْ ِ َ َ َ ُّ ِولا يكون مجـرد التـأخير ، َ ِ ْ َّ ُ َ ََّ َ ُ ُ ُ
ُّفيها تفويتا فكذلك الحج ََ ْ َ ِ َِ َ ً َْ ِ ِألا ترى أنه متى أدى كان مؤديا للمأمور، َ ُ َ ُ َ َْ ْ ِ ً َِّ َّ َُ َ َ َ ََ َّ َ)٦( . 
ُوأبو يوسف يقول ُ َ ُ ُ ََ ُ ُأشهر الحج من السنةَ الأ: َ ِ َِّ َ َُ ِّ ُْ ْ ِولى بعد الإمكان متعين للأداءَ َ َ ْ ََ ِ ٌ ِّ ُ َْ َِ َ ِ ُ؛ لأنـه )٧(َ َّ َ

ُفــرد في هــذا الحكــم لا مــزاحم لــه ٌَ َ ُ ُ ِْ َ ِ ْ ْ َ ََ ِوإنــما يتحقــق التعــارض وينعْــدم التعيــين  باعتبــار ، ِ َ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ُِ ِ َّ َّ َ َُّ ُ َُ َّ ِ
َالمزاحم َ َ َّولا يدري أنه هل يبقى إلى السنةَ الث، )٨(ةِـُْ َِ َّ َ ِ ْ َ ُ َ َْ َ َّ َْ ِانية ليكون أشـهر الحـج منهْـا مـن جملـة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ ََ ُْ ْ َ َ ُ

ْعمره أم لا؟ َْ ِ ِ َومعلوم أن المحتمل لا يعارض المتحقق، ُ ِّ ََّ َ ُ ْ ْ ََ َُْ ُُْ ِ َ َُ ٌ ِفإذا ثبـت انتفـاء المزاحمـة، ََ َِ َ َ ُْ ُ َ َ َ َْ َ َ ْكانـت ، ِ َ َ

                                                 
 ). ٢/٣٣٣(، البحر الرائق )٢/١١٩(، بدائع الصنائع )١/١٣٤(اية ، الهد)١٦٤-٤/١٦٣(المبسوط ) ١(

 ). ٢/٣٣٣(، البحر الرائق )٢/١١٩(، بدائع الصنائع )١/١٣٤(، الهداية )١٦٤-٤/١٦٣(المبسوط ) ٢(

 ). t): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٣٣٣(، البحر الرائق )٢/١١٩(، أبدائع الصنائع )١/١٣٤(، الهداية )١٦٤-٤/١٦٣(المبسوط ) ٤(

فقضاء رمضان وصوم الكفارة لا يجب على الفور بل على التراخي حتى كان له أن يتطوع ، وإن كان ) ٥(
 . ٢/٢٣١، بدائع الصنائع ١/١٣٧الهداية.  الأفضل المسارعة

 ). به): (د(في ) ٦(

 ). الأداء): (ط(في ) ٧(

 ). له(بزيادة ) ف(في ) ٨(



– 
 

 
٢٢٠  

ِهذه الأشهر متعينةَ للأداء َ ِّ َ َُ ِ ِ ًِ َ ُ ُ ْ َ َفالتأخير عنهْا ، َ َ ُ ِ ْ َّ ًيكون تفويتاَ ْ ُِ َ ُ ِكتأخير، َ ِ ْ َ ِ الـصلاة عـن الوقـت)١(َ ِْ َ َّْ ِ َ ،
ِوالصوم عن الشهر ْ ْ َّ ََّ ِ َ ِإلا أنه إذا بقي حيا إلى أشهر الحج مـن الـسنةَ الثانيـة. ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ُ َّ َ َ َُّ ً ََّ َ َْ ِ ْ َ ََ ِ ِ ِفقـد تحققـت ، َِّ َ َّ َ ََ َ ْ

َالمزاحمة الآن ُ َ َ َ ْوتبين أن الأولى لم تكن ، ُْ َ َُ َ َْ َ َ ُ َّ َ َ ًمتعينةََّ ِّ َ َ ِفلهذا كان مؤديا في السنةَ الثانية، ُ ِ َِ ِّ ََّ ً َ َ ََّ ُِ َ َ ُوقام أشهر ، ِ َُ َْ َ َ
ِالحج من هذه السنةَ مقام الأولى في التعيين ِ ْ ْ َِّّ ِ َ ُ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ َِ ِلأنه لا تصور للأداء.  ْ َ ُّ َ َُ ِ َ َ َّ ٍ في وقت ماض))٢( َِ َ ٍ ْ َ وَلا ، ِ

ْيدري أيبقى بعد هذا أم لا؟ َ ََ ََ َ ْْ َ ْ َ َِ.   
ِوهذا بخلاف الأمر المطلق َ ْ َُْ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ َفبالتأخير عن أول أوقات الإمكان لا يزول تمكنـُه مـن : َ ُ َ ْ َّ ِْ ِ ُِّ ََ َْ َ َُ ُ َِ ِ َ َِ ِ ْ َّ ِ

ِالأداء  َ َهناَك[َ ُوهناَ، )٣(]ُ َ يزول تمكنهُ من الأداء بمضي يوم عرفة إلى أن يدرك هـذا اليـوم )٤(َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َْ َُ ْ َ َ ََ َ ِ ْ َ َ ِ َ ُِ ِّ ِ ِِ ِ َ ُّ
ْن السنةَ الثانية ولا يدري أيدركه أم لا؟مِ ََّ َُ ُ َ َ َ َُ ِ ِْ ْ ِ ِ َِّ  . 

َوبخلاف قضاء رمضان ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ ُفتأخيره عن اليوم الأول لا يكون تفويتا أيضا لتمكنه منـْه : َ ْ َ َّ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُِّ َُ َ َ ًَ ً ْ ُ ََ ِ ِ َ ِْ ْ ِ َ ُ
ِفي اليوم الثاني َّ ِ ْ َ ْ ُّولا يقال بمجيء الليل يزول تمك، ِ َ ََ َُ َّ ُُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ْنهُ؛ ثم لا يـدري أيـدرك اليـوم الثـاني أم ِ َ ََّ ََ ِ َّ ُْ َ ُ َ ُْ ُ ِ ِْ ْ

ٍلأن الموت في ليلة واحدة.  لا؟ ِ ٍَ َ ْ َْ َ ِ َ َْ َّ ًقبل ظهور علاماته يكون فجأة، َ َ ْ َ ُ َْ ُ ُ َُ ِ ِ َ َ ِ َوهـو، َ ٌنـادر لا: َُ ِ ْ يبنـَى )٥(َ ُ
ِالحكم عليه ْ َ َ ُ ُْ ِوإنما يبنىَ على الظاهر، ْ ِ َّ َ َ ْ ُ ََ َّ ْبمنزْلة مو، ِ َ َِ َ ِ ِت المفقودِ ُِ ْ ِفإنه إذا لم يبق أحـد مـن أقرانـه : َْ ِ َِ ْ َ ََ َْ َ ْ َ ٌُ ََّ ْ َ ِ ِ

ِحيا يحكم بموته  باعتبار الظاهر ِ َّ ًِ َ ْ َّ َِ ِ ِْ ُِ َِ ُ َ ْ  . 
ٌلأن بقاءه بعد موت أقرانه نادر َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ََّ ْ ْ َ ُ َ ًفأما موته  في سنةَ لا يكون نادرا، َ ُ َِ ٍَ ُُ َ ُ َْ َ َِّ َفثبـت، َ َ َ ُ احـتمال )٦(َ َ ِ ْ

ِوت والحياة في هذه المدة على السواءَْالم َ َ َ َّْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِّ ُْ َْ ًفلهذا كان التأخير تفويتا، ِ ْ َ َ َِ َ َُّ ِ ْ َ َ ِ . 

                                                 
 ). كتأخيره): (ط(في ) ١(

 ). الأداءلا يتصور): (ط(في   )٢(

 ). ف(ليست في ) ٣(

 ). وههنا): (ط(في ) ٤(

 ). ولا): (ط(في ) ٥(

 ). فيثبت): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٢٢١  

ِوعلى هذا صوم الكفارة َ َُّ ََ ْ ْ َ ََ َ ُفالتأخير: َ ِ ْ َّ ًهناَك لا يكون تفويتا؛ ) ١(َ ْ ُِ َ ُ َ َ َلأن تمكنـَه مـن ) أ/١٥(ُ ُِ ُّ َ َ َّ َ
ِالأداء لا يزول بمضي بعض  ْ َ َ َِّ ِ ُ ِ ُ ُ ِ ِالشهورَ ُ ُوااللهُ أعلم[؛ )٢(ُّ َ ْ َ َ[)٣ .( 

ِالنَّوع الثاني َّ ُ َ وهو)٤(ْ َالموقت  فإنه ينقْسم ثلاثة: َُ َ َ َ َ َُّ ِ َ ُ ََّ ِ ُ ٍأقسام) ٥(ُْ َ ْ َ  : 
ُفالأول َّ َ ًما يكون الوقت ظرفا: َ َ ْ ُْ َُ َ َْ ِ للواجب بالأمر)٦(ُ ْ َ ِ ِ ِ َ ْ ً ولا يكون معيارا،ِ َُ ْ َ َِ ُ . 

ْوالثاني ما يكون الوق ُ ََّ َ َْ ُ َ ُت معيارا لهِ َ َْ ً ِ ُ)٧( . 
ٌوالثالث ما هو مشكل مشتبه َ َِ َ ْ ُْ ُ ٌَ ِ ُِ ُ َّ  . 

ِفنبَدأ ببيان القسم الأول وذلـك وقـت الـصلاة ِ َِّ َ َ َّ َ َ ُْ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ ْ ِ ِ ُ َفـإن االلهَ تعـالى قـال، َ َ َّ ََ َ َ ِ :﴿¨b Î) no 4q n= ¢Á9 $# 
ôM tR% x. í n? tã öúü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# $ Y7» tF Ï. $ Y?q è% öq ¨B ﴾)ِم الوقت يكون ظرفا لـلأداءثُ).  ١٠٣: النساء َ َ ََ ِ ً َ ُ ْْ َُّ ُ ْ ،

ًوشرطا ْ َ ُ له)٨(َ ِوسببا للوجوب، َ ُ ُ َ َْ ِ ً َ  . 
                                                 

 ).  والتأخير): (ط(في ) ١(

 . ٤/٢٦٤، الاختيار٢/٢١٢بدائع الصنائع ) ٢(

 ). د(، )ف(، )ط( في ما بين المعكوفتين ليست) ٣(

 ). وأما): (ف(، وفي )فأما النوع الثاني): (ط(في ) ٤(

 ). ينقسم على ثلاثة): (ط(في ) ٥(

أن يكون الفعل واقعا في الوقـت ، ولا يكـون مقـدرا : وعاء كل شيء، ومعنى الظرف هنا: الظرف في اللغة) ٦(
به، كالصلاة فإن الوقت ظرف للصلاة فأداء الصلاة يكون ضمن الوقـت ، ولا يكـون مـستغرقا لهـا، بـل 

، كــشف ٢/٢٢٩انظــر لــسان العــرب .   في أركانهــايــسعها وغيرهــا، هــذا إذا أداهــا مــن غــير تطويــل
 . ١/٤٤٨الأسرار

أن يكون الفعل المأمور بـه واقعـا في الوقـت : العيار تقول عايرت به، أي سويته، ومعنى المعيار:المعيار لغة  )٧(
ــصوم ــاد الوقــت وانتقاصــه كال ــتقص بازدي ــه وين ــدرا ب ــسان العــرب: انظــر.  ومق ، كــشف ٤/٦٢٣ل

 . ١/٤٤٨الأسرار

ْلشرا) ٨( ما يلزم من عدمه : أي علاماتها، وفي الاصطلاح: العلامة والجمع أشراط، ومنه أشراط الساعة:  لغةطَُ
فقه الذي لا يسع أصول ال. ٧/٣٢٩انظر لسان العرب. العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

 .١/٣٨الفقيه جهله 

ُالقسم الأول  َّ َ ُ ْ ِ
ُما يكون  ُ َ َ
ًالوقت ظرفا َ ْْ ُ َ ْ 

ُالأمر الموقت  َّ َ ُْ ُ ْ َ
ُوأقسامه َُ َ ْ َ 



– 
 

 
٢٢٢  

ُوبيانه َ َ ِأنه ظرف لصحة الأداء: )١(َُ َ َّ َُ ِ ِِ ٌ ْ َ َّ َّفي أي جزء من أجزاء الوقت أدى، )٢(َ َ ْ ْ ُ َِّ َ َِ ِْ ْ ِ ٍَ ْ ِ . 
َوهذا لأن الصلاة عبادة معلومة بأركانها ِ َِ ْ َ ََ َِ ٌ َّ َُ ْ َ َ َّ ٌَ َ ِفإذا لم يطـول أركانهـا  يـصير مؤديـا في ، )٣(َ ً َ َ َِّ َ ِّ َُ ُ َ ُْ َِ َ َ ْ ْ َ ِ

ِجزء قليل من الوقت ِْ ََ َ ُْ ٍ ِ ٍ َوإذا طول ركنا منهْا، ْ َّ َِ ً َ َْ ُ َ رج الوقت قبل أن يصير مؤديا لها)٤(ِ َ يخْ َ ً ْ َ ِّْ َ ْ َ َُ َُ َُ ِ َ َ ُْ . 
ٍ فعرفناَ أن الوقت ليس بمعيار َ ْ َ ْ َ َِ ِ َ َْ ْ َّ ْ ََ ِولكنَّه ظرف ل، َ ٌِ ْ َ ُ ِلأداءََ َ َ)٥(  . 

َوهو ِشرط أيضا؛ فـالأداء إنـما يتحقـق في الوقـت: َُ ْ َّ َ ً ٌَ َ َ َ ْْ ِ ُ َ ََّ ُِ َ َ ْ ًوالتـأخير عنـْه يكـون تفويتـا، َ ْ ُِ َ َُّ َ ُ ََ ُ ِ ْ  .
ِومعلوم أن الأداء بأركان يتحقق من المؤدي بعـد خـروج ُ ْ َ ٌ َُ َ َْ َ ِّ َ َ َ َ ْ ََ ُْ ِ ُ َّ ٍَّ َ َ َِ َ ِالوقـت) ٦(ُ ْ َ َفعرفنـَا أن خـروج ، ْ َُ َُ َّ ْ ََ

ِوقت مفوت باعتبار أنه يفوت به شرط الأداءْال َ َّ ُ ُ َ ِّ ََ ُ َ َ ْْ َ ِ ِ ِِ ُِ ٌَّ َ ِ ْ ُ)٧(  . 
ِوبيان أنه سبب الوجوب ُ ُ ُ َ ُ َ َ َْ َ َّ َ َ أنـه لا يجـوز تعجيلهـا ُ ْ ُُ ِ َ َُّ َُ ُ قبلـه)٨(َ َْ ُوأن الواجـب تختلـف ، )٩(َ ِ َ ْ َ َ َ َِ ْ َّ َ

                                                 
 ). وبيان): (ف(في ) ١(

 ). ٌظرف للأداء لصحة): (د(، )ف(، وفي )تهٌظرف للأداء لصح): (ط(في ) ٢(

القيام، والقراءة، والركـوع، والـسجود، والقعـود الأخـير قـدر التـشهد، :أركان الصلاة عند الحنفية خمسة) ٣(
 . ١/٢٤٤، مراقي الفلاح ١/٢٨٢بدائع الصنائع .  ومنهم من عد التحريمة ركنا أيضا

 ). ًفإذا طول منها ركنا): (ط(في ) ٤(

 كان في صلاة الظهر مثلا وأطال القراءة حتى دخل وقت العصر، لا يـسمى مؤديـا، حتـى ينتهـي مـن فإذا) ٥(
صلاة الظهر، فلا يسمى مؤديا بخروج الوقت، بل بأداء الصلاة بخلاف الصوم، فإنه يسمى مؤديا بدخول 

 . ١/٤٤٨كشف الأسرار. وقت المغرب، فكان الوقت ظرفا للصلاة، ومعيارا للصوم

 ). قبل خروج الوقت: ()ط(في ) ٦(

، وقـد ١٠٣: النـساء"إن الصلاة كانت على المـؤمنين كتابـا موقوتـا: الوقت شرط لأداء الصلاة لقوله تعالى) ٧(
جعل الشرع لكل صلاة حدا لأولها وآخرها، فالمصلي بعد خروج الوقت مع انه يؤدي الصلاة بأركانهـا إلا 

 . . ١/٣١٥، بدائع الصنائع١/٤١الهداية.  اءأنه يسمى مفوتا، فبهذا تبين أن الوقت شرط للأد

 ). د: (ٌالعبارة مكررة في النسخة) ٨(

بــدائع : انظــر.  لا يجــوز تأديــة الفــرض قبــل وقتــه إلا صــلاة العــصر يــوم عرفــة للحــاج عنــد الحنفيــة) ٩(
 . ١/٦١، الاختيار١/٣٢٧الصنائع
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٢٢٣  

ِصفته باختلاف الأوقات ِ َِ َْ َُ ْ ِ ُ ْفهذا علامة كون ال، )١(ِ ِ ْ ََ ُ َ ََ ُوقت سببا لوجوبها؛ فأما ما هـو الـدليل َ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َ َُ َ َّ َ ََ َ ً ِْ
َعلى ذلك؟ ِ َ َ ِنذكره في بيان أسباب الشرائع في موضعه.  َ ِ ِِ ْ َ َ َ َُ ْ ُِ ِِ َُ َّ ِ َ ِ ْ َ)٢( . 

ُثم لا يمكن جعل جميع الوقت سببا للوجوب؛ لأنه ظرف للأداء فلـو جعـل جميـع  ُ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ ْ َُ َ ً ْ ُِ َ ٌ ْ َ ْ ََّّ َ ِ ِ
ِوقت سببا لحصل الأداء قبل وجود السببْال َ ُ ُ ْ َ َ َ ََّ ُ َ َِ َِ ََ ً َْ ِأو لا يتحقق الأداء فيما هو ظـرف لـلأداء، َ َ َ َ َ َ َْ ِ ٌِ ُْ َ َُ َُّ َ َ َ ،

ِفإن شهود جميع الوقت لا يكون إلا بعد مضي الوقت ِ ِ ِْ ُ ْ َّ ََ ْ َ َ َ َ ُْ ِّْ ُ َ ِ ُِ ِ ِفلا بد أن يجعل جـزء مـن الوقـت ، َُ ِْ ْ ََ َ ُ َ ُْ ٌَ ْ ُْ َ َّ
ْسببا لل ِ ً َ َوجوب؛ لأنه ليس بين الكل والجزء الذي هوَ َ َ َ ْ ُ ُ ُُ ِ َّ ِّ ْ َِ ْ َُ ْْ ُ َّ َ ٌأدنى مقدار معلوم: ِ َ ٌُ ْ َْ َْ ِ َ  . 

ْوإذا تقرر هذا قلناَ ُ َ َ ََ َ َّ َ ِ ِالجزء الأول من الوقت سبب للوجوب: َ ُ ُ ٌ َ َ َ َّْ ْ ُِ ِ َِ ُ ُْ َ ْ ُفبإدراكه يثبـت حكـم ، ْ َْ ُ ُ َ ُْ ْ َِ ِ ِ ِ
ِالوجوب ُ ُ ِوصحة أداء الواج، ْ َ َ َّ َْ ِ َ ُ  .  بِِ

ٍهذا معنىَ ما نقل عن محمد بن شجاع َُ ْ ْ ِْ ِ َِّ َ ََ ُ َ َ ُ َ ِ أن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت ::)٣(َ ِْ ََّ َ ُ َّ ُ َّْ ٍ ْ ِ َ ِ ِ َ َ َ
ًوجوبا موسعا ًَّ َُ ُ َ؛ وهو)٤(ُ ُّالأصح: َُ َ َ)٥(  . 

                                                 
كشف .  اقص المنهي عنه ناقص فالأداء في الوقت الصحيح كامل، وفي الوقت الن":قال البخاري) ١(

 . ١/٤٤٨الأسرار

 ).٣٩٠ص(يأتي في )  ٢(

، وكان فقيه أهل العراق في وقته، ٍالبلخي، من أصحاب الحسن بن زياد: ٍهو محمد بن شجاع الثلجي، ويقال) ٣(
ٍوالمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن، مع ورع وعبادة ً، وله ميل إلى مذهب المعتزلة، مات فجأة في سنة ٍ ٌ

 ). ٢/٦٠(، الجواهر المضية )١٢/٣٧٩(السير .  ً هـ ساجدا في صلاة العصر٢٦٦

أن جميع أجزاء الوقت وقت لأدائه فيما يرجع إلي سقوط الفرض، ويجوز له التأخير عن أول : معنى التوسع) ٤(
الفصول في : انظر. نه فات الأداء، فحينئذ يحرم عليه التأخيرالوقت إلي أن يتضيق بأن يعلم أنه لو أخر ع

 ). ٤/٢٨٩(، غمز عيون البصائر )١/٤٥٨(، كشف الأسرار )١٢٢-٢/١٢١٢(الأصول 

 :اختلف الحنفية في هذه المسألة إلي ثلاثة أقوال) ٥(
 يتضيق الوقت ، ويجوز له التأخير حتىً موسعاًأن الصلاة تجب بأول جزء من الوقت وجوبا: القول الأول

 . بأن يعلم أنه لو أخر الصلاة فات الأداء، فحينئذ يحرم عليه التأخير ، وهو مذهب المصنف والبزدوي
فقيل إنه نفل يمنع لزوم الفرض : أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت ، وإن أدى الفرض في أوله:القول الثاني

هو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا، ننظر فإن لحق المكلف آخر الوقت و: إياه في آخر الوقت، وقيل
 . ، وهو قول أكثر العراقيين من الحنفيةًوإلا كان المفعول في أول الوقت نفلا

= 
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٢٢٤  

ِوأكثر العراقيين من مشايخناَ ِ ِ ِِ َ َْ َ ُْ ِّ ََ ْ َ َ ينكْرون هذا)١(َ ََ ُ ِ َويقولـون، ُ ُُ َ ُالوجـ: َ ُ ِوب لا يثبـت في أول ْ َّ ُ َ َُ ِ ُ ْ
ِالوقت  ْ َ ِوإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت، )ب/١٥(ْ ِْ َ ُ ُ ُ َ َ َْ ْ َِّ ِ ُ َ ََّ ِ)٢( . 

ِويستدلون على ذلك بما لو حاضت المرأة في آخر الوقـت ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ ْ َ َْ َ ُِّ ِ ُ ََ ْ َ َْْ َ َِ َ ُفإنـه، َ َّ ِ ُ لا يلزمهـا قـضاء )٣(َ َُ ََ َ َْ
ْتلك الصلاة إذا طهرت َ ُ ََّ َ ِ ِ َِ َوالمقيم إذا سافر في آخر الوقت يصلي صلاة المسافرين ،)٤(ْ َ َ ُ َ َِ ِِ ِ ِ َِ َ َ ُُْ َُْ ِّ ْ َ َْ ِ ِ)٥( . 

ِولو ثبت الوجوب بأول جزء من الوقت ِْ ََ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ ْ َْ ْ ٍَ ْ ِ َ ِ ْلكان المعتبر حاله عندْ ذلك؛ وكذلك لـو ، َ َ ُ َ َْ َ ََ َِ ِ َِ َ ََ َ َُ َ ُْ َ
ِمات في الوقت لقي االلهَ ولا شيء عليه ِ ِْ َ ََ َ َْ َ َ َْ َ ْ ِ َ . 

ِولــو ثبــت الوجــوب في أول الوقــت ْ ََ َّ ُ ُ ُ َ ْ َْ ْ َِ َ ِ ُلكانــت الرخــصة، َ َ ْ ُّ ِ َ َ َ في التــأخير بعــد ذلــك)٦(َ ِ َِ َ َّْ َ ِ ْ ِ  
َّمقي َ ِ بشرط ألا يفوته كما بينَّا في الأمر المطلقًدةُ َ ْ َُْ ِ ْ ََ ِ َّ َ ُ ِّ َُ َ َ ِ ْ َ ِ . 

ِثم اختلف هؤلاء في صفة المؤدى في أول الوقت ِْ َ َُ َّ َّْ َِ َ ِ َِ ُُْ ِ ِ َ َ َ ْ َّ . 
ُفمنهْم من يقول ُ ََ ْ َُ ْ َهو: ِ ِنفل يمنعَ لزوم الفرض إياه في آخر الوقت: ُ ِْ َ َْ ُ َّ ُ َْ ْ ُ ٌِ ِ ِ ِ ْ ُ ُْ ٍإذا كان على صفة ، َ َ َ َِ َ َ َ ِ

   
لا تجب الصلاة في أول الوقت على التعيين، وإنما تجب في جزء من الوقت غير معين ، وإنما : القول الثالث =

 أول الوقت يجب في ذلك الوقت ، وكذا إذا شرع في التعيين إلي المصلي من حيث الفعل، حتى إذا شرع في
وسطه أو آخره، ومتى لم يعين بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه الصلاة يجب عليه تعيين 

 الفصول في الأصول :انظر.  وهو قول الكرخي والجصاص.  ، حتى يأثم بالتأخيرًذلك الوقت للأداء فعلا
 .   ١/٢٦٤ائع الصنائع ، بد١/٤٥٨، كشف الأسرار٢/١٢٥

الفوائد .   والقدوري والطحاوي والكرخي والصيمريالجصاص: أشهر مشايخ العراق من الحنفية) ١(
 . ٢٣٩ص:البهية

  ). ١/٩٥(، بدائع الصنائع )٢/١٤٩(البحر الرائق ) ٢(

 ). فإنها): (ط(في ) ٣(

 ). ١/٢٩٥(، حاشية ابن عابدين )١/٣٩(الفتاوى الهندية ) ٤(

 ). ١/٩٥(، بدائع الصنائع )٢/١٤٩(البحر الرائق ) ٥(

ما هو مشروع من : ما استبيح من الأحكام للعذر مع بقاء الدليل المحرم، ويقابلها العزيمة وهي: الرخصة) ٦(
 .  بعارض وسيأتي بيانه في موضعهًالأحكام ابتداء من غير أن يكون متصلا
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٢٢٥  

ِيلزمه الأداء فيها بحكم الخطاب َ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َ ُ َِ ُ َُ َ ْ)١( .  
َقال ٌلأنه متمكن: )٢(َ ُِّ َ َُ َّ ِمن ترك الأداء في أول الوقت ) ٣(َ ِ ِْ َ َّ َ ْْ ِ َ ِ ِ َ ْ ٍلا إلى بدلَ َ َ َ ِوهذا حـد النَّفـل، ِ ْ َُّ َ ََ ،

ُولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب َ ُ َ ْ َُ ُ َْ َْ ُ َ ْ َ ِ ِ َِ َوهو، ِ ِإظهار فضيلة الوقت: َُ ِْ َ َْ َْ َ ِ ُ ُفيمنعَ لزوم الفرض إياه ، ِ َّ ُ َِ ِ ْ ُ َْ َْ ُُ
ِفي آخر الوقت ِْ َ ْ ِ ُأو يتغير، ِ َّ َ َ َ ْ ِصفة ذلك المؤدى حين أدرك آخ) ٤(َ ِ َِ َ ْ ََّ َ َ ُْ َ َ ُ َ ِر الوقتِ ْ َ ْ َ . 

ِبمنزْلة مصلي الظهر في بيته يوم الجمعة ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ َ ُ َْ ِ ِ ُِّ ِّ َ ُإذا شـهد الجمعـة مـع الإمـام تتغـير صـفة ، ِ َ َ َِ ُ َّ َ َ ُ َُ َ َ َِ ِ َ َ ْ ِ َ ِ
َالمؤدى قبلها ْ ََّ َ َ ًفيصير نفلا بعد أن كان فرضا، ُْ َ َ ْ ْ َْ َ ًَ َ َْ َ َُ ِ)٥( . 

ٌوهذا غلط بين ِّ َ ٌَ ََ َ َّفإنه لا يتأد، َ َ َُ َ َّ ِ ِلـه هـذه الـصلاة إلا بنيـة الظهـر) ٦(ىَ ْ َّ َّ ُُّ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ ُوالظهـر، َ ْ ٌاسـم : َُّ ْ
ِللفرض دون النَّفل ْ َ َُ ِ ْ ْ ِولو نوى النَّفل كان مؤديا للصلاة، ِ َِّ ِّ َ ْ ًَ َ َْ ُ َ َ ُولا يمنعَ ذلك لزوم الفرض إياه ، ََ َّ ُ َ َِ ِ ْ ُ َْ َْ ُُ َ ِ

ِفي آخر الوقت ِْ َ ْ ِ َّولا يتغير المؤدى، ِ َ ََ ُْ ُ َّ َ ِلى صفة الفرضـيةِإ) ٧(َ َِّ ِ ِْ َ َْ ِوهـذا لأن باعتبـار آخـر الوقـت ، َ ِ ِْ َّ ََ َ َْ ِ ِ ْ ِ َ َ
ُيجب الأداء َ َُ ِ َّوليس لوجوب الأداء أثر في المؤدى، َ َ ُ ُ َ ْ ََ ُْ ِ ٌ َ َ ِ َ ِ ِ َّفكيف يكون مغيرا صفة المؤدى، َ َ َْ ُْ َ َ ً ُ َِ ِّ َُ ُ ََ . 

ُومن يقول بهذا القول لا يجد بدا من أن يق ْ ً َ َ َُ ْ ُ ْ َ ْ ََ ِ َّ ُ ِ َ ِ ْ َُ ِإذا أديت الجمعة في أول الوقت: َولَِ ْ َ ََ َّ َ ْ َّْ ِ َ َِ ُ ُ ْ َ َكان ، ِ َ
ًالمؤدى نفلا ْ َ َّ َ ٍوالتنفَل بالجمعة غير مشروعة، ُْ َِ ُْ َُ ْ ُ َُ َ َْ ِ ُ ُّ َّ)٨( . 

ِوفي قول رسول االلهَِّ  ُِ َ ْ ََ ِu)ْوإن أول وقت الظهـر حـين تـزول الـشمس«: )٩ َّ ُ َُ ََ ِ ِِ ْ َ َّ َُّ ْ ََّ َ مـا )١٠(» ُِ
                                                 

 ). ٢/١٥٧(، التقرير والتحبير )١/٣٢٣(، كشف الأسرار )٢/١٢٤(الفصول ) ١(

 . من ذهب إلى هذا القول: أي) ٢(

 ). لأنه يتمكن): (ط(في ) ٣(

 ). يغير): (ط(في ) ٤(

 . ١/٥٨٠ن بدائع الصنائع١/٩٠الهداية ) ٥(

 ). تتأدى): (ط(في ) ٦(

 ). ولا تتغير صفة المؤدى): (ط(في ) ٧(

 ). لإجماعبا: (بزيادة) د(وفي ) ٍغير مشروع): (ط(في ) ٨(

 ). rالنبي ): (ط(في ) ٩(

عن عبد ) ٦١٢ (، كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقمٌأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه) ١٠(
= 



– 
 

 
٢٢٦  

ُيبطل ما قال َُ َ ِ ْ ِلأن المراد وقت الأداء، واُ َ َ ََ َُ ْ ََّ ْأو وقت، ُْ َ ْ ِ الوجوب)١( َُ ُ ُ ُفعلى ما قال هذا القائل لا ، )٢(ْ ْ َِ َ َ َ ََ َ َ َ
ِيكون هذا وقت الوجوب ُ ُ َ َْ َ ْ َ َُ ِولا وقت أداء الظهر، ُ ْ َ َ َُّ ِْ َ ٌفهو مخالفة، َ َ ََ َ ُ َ ِّ للنَّص)٣(ُ ِ  . 

َومنهْم من قال َ ْ ُ ََ ْ ْالمؤدى في أول ال: ِ ِ َّ ََّ ِ َ ِوقت موقـوف عـلى مـا يظهـر مـن حالـه في آخـر ُ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َُ َ َْ ُ َْ َ ٌ
ِالوقت ْ َ ُوهكذا يقول، )٤(ْ ُ ََ ََ ِ في الزكاة إذا عجلها قبل الحول)٥(َ ْ ْ َ ََّ ْ َ ََ ََ َِّ ِ َ ِ)٦(  . 

ٌواستدل عليه بما قال محمد  َ ََّ َ َْ ُ ََ َ ََّ ِ ِ ْ ِفي الزيادات) أ/١٦( :َ َ َ ِّ ًإذا عجل شاة : ِ َ َ َّ َ َ ْمن[ِ َ أرب)٧(]ِ ْ َعين َ ِ
ِودفعها إلى الساعي َّ َ ِ َ َ َ َثم تم الحول وفي يده ثمان وثلاثون ، ََ ُ َ ٌ َ َُ َ َ َْ َ َّ َِّ ِ ِ ُ ْ ًشاة[َ د المـدفوع ، )٨(]َ َ َفله أن يـستر َّ َ ُُ ْ َْ َْ ِ ْ َ َ

ِمن الساعي َِّ ُوإن كان الساعي تصدق به كان تطوعا له، َ ُّ َ ََ ً َ َ َ َ َْ َّ ََ َِ ِِ َّ ِولو تم الحـول وفي يـده ، )٩(ِ ِ َ َ ْ ْ َِ ُ ََ َّْ ٌتـسع َ ْ ِ
َوثلاثون ُ َ َوجب، َ َ ِ عليه الزكاة إذا كان المـؤدى قـائما في يـد الـساعي بعينـه وجـاز عـن )١٠(َ َ َ َ َّ ََ َ ْ َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ ً َ َ َُْ َ َِ ُ َ

   
 . االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما =

 ). ووقت): (ط(في ) ١(

ت في حقه، حتى لو وجوب الأداء منفصل عن نفس الوجوب، ويتبين هذا في المسافر، فوجوب الصوم ثاب) ٢(
كشف .  صام عن الواجب صح صومه، ووجوب الأداء متراخ إلي حال الإقامة لقي االله ولا شيء عليه

 . ٢/٢٤٥، بدائع الصنائع١/٤٦٢الأسرار

 ). ٌفهو مخالف): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/١٥٧(، التقرير والتحبير )١/٣٢٣(، كشف الأسرار )٢/١٢٤(الفصول ) ٤(

 ). القول): (ط(في ) ٥(

 حتى حال ًلو كان له نصاب في أول الحول فعجل زكاته وانتقص النصاب، ولم يستفد شيئا: وصورتها) ٦(
، بدائع ٢/١٢٥الفصول في الأصول:  انظر"ًالحول والنصاب ناقص، لم يجز التعجيل، ويقع المؤدى تطوعا

 . ٢/١٦٦الصنائع

 ). ط( في   ما بين المعكوفتين ليست)٧(

 ). ط( في  ليست  ما بين المعكوفتين) ٨(

 ). ٢/٢٩٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٤١(، البحر الرائق )٢/٢٠٥(فتح القدير : انظر) ٩(

 ). وجبت): (ط(في ) ١٠(



– 
 

 
٢٢٧  

ِالزكاة َ َّ)١( . 
ًوهذا ضعيف أيضا َْ ََ ٌ ِ َ ُّفالأداء لا يصح ، َ َ َِ ُ َ ُمنهْ[َ ِإلا بنية الظهر )٢(]ِ ْ َُّّ ِ ِ ِ ُوالظهر، ِ ْ ِاسم للفرض: َُّ ْ ٌ َْ ْ ِ 

ًخاصة َّ ُولو نوى الفرض صحت نيته، َ َّ َّ َ َ ْ َُ َِ ْ َ ْ َ ْ ِولو نوى النَّفل لم تصح نيته في حق أداء الفريضة، َ َ ِ َ ْْ َ َِ َ َ ُ َّ َّ َ ْ ََ ِّ ِ ُ َ َ َِ ْ َ ،
ِفلو كان حكم المؤدى التوقف لاسـتوت فيـه النِّيتـان َ َ ََّّ َ َ َّ ُ ِْ ِ ْ ْ َُ ُّ َ ََ ُْ ْ َ ْولتـأدت، َ َّ ََ َ ِبمطلـق نيـة الـصلاة)٣(َ ِ َِّ َّ ِ َ ْ ُ ِ ،

ًالقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قويا في الصلاة والزكاة جميعاوَ ً َ ُ َ ُّ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َ َّ َّ َ ُ ْ َ ِْ ِِ ُ ْ َ ْ ٍَّ ِ ُ ْ  . 
ُّوكان الكرخي ِْ َ ْ َ َ ُيقول: َ ُ ِالمـؤدى فـرض عـلى أن يكـون الوجـوب متعلقـا بـآخر : َ ِ ِ ً َ ْ َِّ َْ ُ ُ ُ َ ََّ ُ ُْ َ َ َ ٌ َ ُْ

ِالوقت ْ َ ِأو بالفعل، ْ ْ ِْ ْ ِ َ)٤( . 
ْلأن ال َّ َوجوب إنماَ َّ ِ َ ُ ِ لا يثبت بأول الوقت)٥(ُ ْ َْ َّ ُ َْ ِ َ ِ ِلانعدام الـدليل المعـين لـذلك الجـزء في ، ُ ِ ْ ُ َّْ َُْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َّ َ ِْ
ًكونه سببا َ َْ ِ ِ ُوبفعل الأداء يحصل التعيين، َ َِ ْ ُ َ ْ ََّ ُ ْ ِ َ ِ ِ ًفيكون المؤدى واجبا، ِ ُ َِ َ َّ ََ ُْ ُ  . 

َبمنزْلة ما لو باع قفيزا من صبر ْ َ َُ ْ َ َ ِْ ِ ًِ َ َ َ ِ ُيتعين البيع، ةٍِ ْ َ َ َْ ُ َّ ِ في قفيز بالتسليم)٦(َ ِ ْ َّ ِ ٍ ِ َ ْولو أدى شاة مـن ، ِ َّ ْ َِ ً َ َ َ
ُأربعين في الزكاة يتعين ا َّ ََّ َْ َ ََ ِ َِ ِ ِلمؤدى واجبا بالأداءَ َ َ ََّ ِ ً ِ َ ِ والحانث في اليمين؛ُْ ِ َِ َْ ِ ُ َ ِ إذا كفر بأحد الأشـياء )٧(ْ َ َْ ََ َِ ِ َ َّ َ ِ
َيتعين ذلك واجبا بأدا َ َ ََ ِ ً َِ َ ِ ُ َّ ِئهَ ِ  . 

ُوهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلناَه ٌ ُ َْ ُ َ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ْ ِ ِففي هـذه الفـصول الوجـوب ثابـت بأصـل ، )٨(َ ْ ُ ُ ُ َُ ِ ٌِ َ ُ َْ ِْ ِ ِ َِ
ِالسبب قبل تعين الواجب بالأداء َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ ْ َِ ُّ ََّ ُفكذلك هناَ، َ َ ِ َ َ الوجوب ثابت بإدراك الجزء الأول من )٩(ََ َّ ْ ُ ُ ُِ ِِ َ ِ ْ ُ َْ ِ ِ ٌِ َ ْ

                                                 
 ). ٢/٢٩٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٤١(، البحر الرائق )٢/٢٠٥(فتح القدير : انظر) ١(

 ). د(، )ط (ما بين المعكوفتين ليست في) ٢(

  ).ولتأدى): (ط(في ) ٣(

 ). ١٠٦: ص(، بذل النظر )٢/١٢٥(الفصول ) ٤(

 ). إنما(ٌيلاحظ هنا مجيء العبارة على خلاف الأولى فإنه ليس ثمة حاجة لذكر حرف الحصر ) ٥(

 ). المبيع): (د(، )ف(في ) ٦(

 ). باليمين): (ط(في ) ٧(

 .ومراده ما تقرر من أن الوجوب متعلق بآخر الوقت). قلنا): (ط(في ) ٨(

 ). ها هنا): (د(في ) ٩(
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٢٢٨  

ِالوقت ْ َ ُالتعينوَ، ْ ُّ َ ِ يحصل بالأداء)١(َّ َ َُ ِ ُ ْ َ . 
ِوهذا لأنه لا يمكن إثبات حكم الوجوب بعد الأداء مقصورا على الحال َ َ ْْ َ َ ً ْ ْ َُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ َ ََ َِّ ْ ِ ْ ُ ِ ِ َلأنـه إنـما ، َ َّ َِّ ُ َ

ُيجب على المرء ما يفعله لا ما قد فعله َ ُ َ َ َُ َُ َ ْْ َ َ ِْ َْ َ َ ْوإذا تقدم الوجوب على ال، َِ َْ َ ُ ُ ُ ََ َّ ََ َ َفعل ضرورِ ُ َ ِ ْ ِتحقق به،  ًةِ ِ َ َّ َ َ)٢( 
ْما قلناَ ُ ِ إن الوجوب وصحة الأداء يثبت بالجزء الأول من الوقت:َ ِْ ْ َ ََّ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ ُ ُْ ِْ َ َِ ِْ ُ ْ ِ ُ ِ ِ  . 

ُّثم قال الشافعي  َِّ ِ َّ َ َ ُ لما تقرر الوجوب::ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ لزمه الأداء  على وجه لا يتغير بتغـير ح،ََّ َ ْ َ َ ُِ ُّ َّ ُ ََ ََ َِ ُ ٍ َ َ َ ِ ِالـه َ ِ
ٍبعد ذلك بعارض من حيض أو سفر َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ٍ ٍِ ِِ ِ َ َ)٣(  . 

ُوقلناَ نحن ْ ََ ْ ِالأداء إنما يجب بالطلب: ُ َ َّ ِ ُ َِ َ َ َُّ ِ ُألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته ، َ َ ْ َّ َْ ْ ََ َ َ َّْ َ َ ٍَ َ ِّ َِ ِِ ِ ْ َ
ِفي حجر غيره ِِ ْ َ ِ ْ ُوالثوب، ِ ْ ِملك لصاحبه) ٤(ََّ ِ ِ ِِ َ ٌ ُ ولا يجـب،ْ َِ ِ عـلى مـن في حجـرهَ ِِ ْ ِْ َ َ ُأداؤه ) ب/١٦(َ َُ َ
ِإليه قبل طلبه ِِ َ َ ََ َْ ْ ِلأن حصوله في حجره كان بغير صنعْه، ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُِ ْ َ ِ َ ََّ ِ ِ َ ُ فكذلك هناَ؛َ َ ِ َ ِ الوجوب بـسببه)٥(ََ ِ َِ ُ ُ َُ ْ)٦ (

ًكان جبرا َْ َ ِلا صنعْ للعبد فيه)٧(َ ِ ِ ِْ َ َ ِفإنما يلزمه أداء الواجب، ُْ ِ َ َ ُ َْ ُْ ُ ََ َ َّ ِ ُّندْ طلب من لـه الحـقعِ) ٨(َ َ َْ ُ َْ َِ َ ْوقـد ، َ َ َ
ُخيره من له الحق في الأداء ما لم يتضيق الوقت ْ َ َّ َ َ ُ ْ ُْ َِ َ َ ْ َ َْ َ َ َِّ َ ِ ُّ َ َ . 

َ يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة ُ َّ ََ ْ َُ َ ِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُِ ْ ِ ِ ِ َّ ِ َ َ ُ ٍفإن البيـع بـثمن ، ِّ َ َ َّ َِ َ ْ َ ْ ِ
َّمؤجل يوجب الث ُ ُ َِّ ٍ َ ِمن في الحالُ َ َْ ِ َّ إذ لو كان وجوب الثمن متأخرا إلى مضي الأجل لم يـصح ،َ َ َ ُ ُ ُ ِْ ْ َ ِ َ َِّ ِ ُ ُ ََ ِ ًِ َّ َ ِّْ َ ِ َ َ

ِالبيع؛ ثم وجوب الأداء يكون متأخرا إلى حلول الأجل َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ ََ َ َِ ُ َْ ِ ً ُ ُِّ َ ُ َُّ ِ . 

                                                 
 ). والتعيين): (ط(في ) ١(

 ). يتحقق): (ط(في ) ٢(

 ). ١/١٣٢(، مغني المحتاج )٣/٧١(، المجموع )١٩٠-١/١٨٩(روضة الطالبين : انظر) ٣(

 . ويظهر لي أنها الأصح) فالثوب): (ط(في ) ٤(

 ). هاهنا): (د(في ) ٥(

 ). فكذلك ههنا الوجوب تسببه): (ط(في ) ٦(

 ). إذ لا صنع للعبد): (د(، )ط(في ) ٧(

 ). الوجوب): (ط(في ) ٨(
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٢٢٩  

ُ فهناَ ُْ أيضا وجوب الأداء يتأخر إلى توجه الم) ١(َ ِ ُّ َ َ َ ُ ُ ُ َْ ََ ِ ُ َّ َ َِ ً ِطالبةَ َ َ ُوذلك باعتبار استطاعة تكون ، َ َ َُ َ ٍ ِ ِ َِ ْْ ِ َ َِ َ
ِمع الفعل ْ َِ ْ ُفقبل فعل الأداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقْطع به الخيار، َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُْ َِ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ِ َ ِ . 

ِوالدليل عليه ِْ ََ َُ ْأن النَّائم والمغمى عليـه في جميـع الوقـت يث: َّ ْ ََّ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َِ َ َِ َ َْ ُْ ِبـت حكـم الوجـوب في َ ِ ُ ُ ُ ُْ ُ ْ ُ
َحقهما ِ ِّ ِثم الخطاب بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والإفاقة، َ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ ََ ُ ََّ ِ َّ َ َِ ِ ْ  . 

ِوالحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذي يتـصل بـه الأداء مـن الوقـت ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َْ ُ َّ ُُ ُ ُ َّ َّ ََ ِ ِِ َِّ َ َّْ ُْ َفـإن اتـصل ، َْ َ َّ ِ ِ َ
ُبالج ْ ُزء الأول كان هو السببِ َ َ ََّّ ُ َ َ ِ َ ِ َوإلا تنتْقل السببية إلى، ْ ِ ُِ َّ َ َِ َّ ُ ِ َ ِالجزء الثاني) ٢(َ َّ ِ ْ ُ َثم إلى الثالث هكذا، ْ َّ َُ َ ِ ِ َ ِ َّ ،

ِلمعنيَين ْ َ ْ َِ : 
ُأحد َ ًأن في المجاوزة عن الجزء الذي يتصل به الأداء في جعلـه سـببا: اهمََُ ََّ ْ َ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ َِ ِ ُ َِّ َّ ِ ْ َ َْ ُِْ ً لا ضرورةَ َ ُ َ ،

ِوليس بين الأدنى والكل مقدار يمكن الرجوع إليه ِ ِْ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ََ ِّ ْ َِ ُّ ْ ٌ َْ َْ ُ َ َ . 
ِوالثاني َّ ُأنه إذا لم يتصل الأداء بالجزء الذي تتعين به السببية: َ ََّ َ َ َ َ ُِ ِ َِّ َّ ُ ُِ ُِ َْ َ َّ ََّّ ِ ْ ََ ِ ِ ْ ِ ً تفويتا)٣( َكَان، َ ِْ ْكـما إذا لم ، َ َ َ ِ َ َ
ُيتصل الأداء َ ََ ِ ِ ِ بالجزء الأخير من الوقتَّ ِ ِْ َ َْ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِيكون تفويتا حتى يصير دينا في الذمة، ِ َّ ِّ ً ً ْ ُِ ْ َ َ َ ََ ِ َّ َِ ُ . 

ُولا وجه لجعله مفوتا ما بقي الوقت ْ ً ََ َ ِّ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِلأن الشرع خيره في الأداء، ِ َ ُ ََ َِ َ َّْ َ َّ ِفعرفنـَا أن هـذا في ، َّ َ َّ ْ ََ َ َ َ
ْالمعنىَ َ تخيير له في ن:َْ ِ ُ َ ٌ ِ ْ ُقل السببية من جزء إلى جزء ما بقي الوقت واسعا يبقى هذا الخيار لهَ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ ََ ُْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ً ْ َْ ُ ٍ ٍْ َْ ِ ِ ِ ،

ًفلا يكون مفرطا َ ُ َِّ ُ ُ َ  . 
َولهذا لا يلزمه شيء إذا مات َ ٌ َُ َِ ْ َ ُ َ ََ ْ َ ُولا إذا حاضت المرأة، ِ َ ْ َْ ِ َ َ ََ َلأن الانتقال يتحقـق في حقهـا ، ِ َ َ َِّ َّ َ َِّ ُ َ َْ ِ َ

َبقاء خيارهاِل ِ َ َِ ِ ِوالجزء الذي تدركه من الوقـت بعـد الحـيض، َ ْ ْ َ َ َ ُ ََ ُ ُْ َْ ْ ُِ ِ ِْ ْ َُّ ِ َلا يوجـب عليهـا الـصلاة ، ْ َّ َ ْ ُ َُ َ ِ
ًوالجزء الذي يدركه المسافر بعدما صار مسافرا ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ ُ َُ ْ َ ُ ُ ََ ُْْ ُْ ِ َّ ِلا يوجب عليه إلا ركعتين، ْ ْ ََ َ ْ ُ ُْ ِ ِ َ َ ِ . 

َثم قال زفر َ ُُ َ َ إذ::)٤( َُّ ِا تضيق الوقت على وجه لا يفضل عن الأداء تتعين الـسببية في ِ ُ ْ َّْ َ َ َ َ ْ َ َ َِّ َّ َُّ َ ُ َ ََ َ َِ َ ِ ُ ٍْ َ ُ َ
                                                 

 ). فههنا): (ط(في ) ١(

 ). آخر الجزء الثاني): (ط(في ) ٢(

 ). يكون): (ط(في ) ٣(

 هــ، ١١٠ٍ بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبري، ولد سنة  زفرهو الفقيه المجتهد الرباني العلامة أبو الهذيل) ٤(
= 



– 
 

 
٢٣٠  

ِذلك الجزء ْ ُ ْ َ ِ ُألا ترى أنه ينقْطع خياره، َ َ ُ َ ُُ َِ ِ َ َّ ََ َولا يسعه التأخير بعد ذلك، َ ِ َِ َ َّْ َ ُ ُ َ َُ ْ ض ، َ َ ُفلا يتغير بما يعـتر ِ ْ َ ََ َِّ ُ َ َ َ
َبعد ذلك  ِ َ َ ْ َمن سف)أ/١٧(َ َ ْ َ أو مرض،رٍِ َ ْ ٍَ )١( . 

ُوقلناَ نحن ْ ََ ْ ُإنما لا يسعه التأخير: ُ ِ ْ َّ َُّ ُ ََ َ ْلكي لا ِ َ ِ يفوت شرط الأداء)٢(ِ َ ََ ُ ُْ َ ُ وهو الوقت ،َ ْ َ َ َْ َ على ما ،ُ َ َ
َّبينَّا ِأن الوقت ظرف للأداء: َ َ ََ ِ ٌ ْ َ ْ ََّ ْ ِوما بعده من أجزاء، َ َ ْ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ َّ الوقت صالح لانتقال الـس)٣(َ ِ َ ِْ ِ ِْ ٌ َ َ ِببية إليـهْ ِْ َّ ََ ِ ِ ،

ِفيحصل الانتقال بالطريق الذي قلناَ إلى آخر جزء من أجزاء الوقت؛ فتتعين الـسببية فيـه  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ َّ َ ََّ َ َ َ ْ ْ ُ ُ ْ َِ َِّ َُّ َ َْ َ ْْ ْ َّ ُ ُِ ٍَ ِ َِ ِ ِ
ْضرورة؛ إذ ِ ً َ ُ ِ لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه)٤(َ ِ ِ ِْ َّ َ ُ ْ َ ْ ََ َ ُِ ِ َّ ََ ْ َ َْ َ َ ْ َ)٥( . 
َفيتح ََ َقق التفويت بمضيه؛ ويعتبر صفة ذلك الجزء وحاله عندْ ذلك الجـزء حتـى إذا َ َ َ ُ َ ْ َِّ َّ َ َ ََّ ُ َ َ ْ ُ َ ِِّ ِْ ُْ ُ ُ َ ُْ َْ َِ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ُ ِ ُ

ُكانت حائضا لا يلزمها القضاء َُ ََ ًْ ُْ َ َِ ْ َ َوإذا طهرت من، َ ُ َِ ْ َ َ َ ِ الحـيض عنـْد ذلـك الجـزء)٦(ِ ْ ُ َْ َْ ِ َِ َ ِ َوأيامهـا ، ْ َّ َُ َ
َعشرة تلزمها ا ُ َ َ َْ َ ً ُلصلاةَ َنص عليه في نوادر أبي سليمان، )٧(َّ َ ُْ َ ْ ََّ َِ َ ِ ِ َِ َِ َ)٨(  . 

   
تفقه بأبي حنيفة، وهو أكبر تلامذته، وكان ممن جمـع بـين .  بحور الفقه وأذكياء الوقتهو من : قال الذهبي =

، تـاريخ الإسـلام )٨/٣٨(الـسير .   هـــ١٥٨العلم والعمل، وكان يدري الحـديث ويتقنـه، تـوفي سـنة 
 ). ١/٢٤٣(، الجواهر المضية )٩/٣٨٩(

 ). ٢/١٤٩(، البحر الرائق )١/٩٥(، بدائع الصنائع )١/٢٣٨(المبسوط ) ١(

 ). كي): (د(، )ط(في ) ٢(

 ). آخر الوقت): (ط(في ) ٣(

 ). إذا): (ط(في ) ٤(

لا :  تتعين السببية إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض، وعند أكثر المحققين من الحنفيـةفعند زفر) ٥(
 . ١/٢٦٦بدائع الصنائع.  تتعين إلا إذا بقي مقدار التحريمة

 ). عن): (د(، )ط (في) ٦(

، حاشــية ابــن عابــدين )٢/١٤٩(، البحــر الرائــق )١/٩٦(، بــدائع الــصنائع )٢/١٥(المبــسوط : انظــر) ٧(
)١/٢٩٥ .( 

ٍ موسى بن سليمان الجوزجاني الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمد، عرض عليه هو العلامة الإمام أبو سليمان) ٨(
ٍل بأنه ليس بأهل لذلك، فأعفاه، ونبل عند الناس لامتناعه، له تصانيف منها المأمون القضاء فامتنع واعت

 ). ٢/١٨٦(، الجواهر المضية )١٠/١٩٤(السير .  ٍالنوادر، توفي بعد الثمانين ومائة



– 
 

 
٢٣١  

َوإذا ِ ُ أسلم الكافر)١(َ َ ِْ َ ْ َ ُ أو أدرك الصبي عندْ ذلك الجزء يلزمه،َ َ َّ ْ ُْ ُ ُّ ََ ْْ ِ ْ َ ِ َِ َ ِ َ َ ُالصلاة) ٢(َ َوإذا كـان ، )٣(َّ ََ ِ َ
ِمسافرا عندْ ذلك الجزء يلزمه صلاة السفر َ َ ًَّ ُ ُ َ ُُ ََ ُ ََ ْْ ِ ْ َ ِ ِ ِ)٤( . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ُإنه إذا طلعت الشمس  وهو في خلال الفجر يفسد الفرض: َ ْ ُ َْ ْ َ َ َْ ْ َُ ََّ ْ َ َ ُ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ َّ ِ َلأن الجزء ، )٥(ِ ُْ ْ َّ َ
َالذي يتصل به طلوع الشمس من الوقت سبب صحيح تـام؛ فثبـت َ ٌ َ ٌ َ َ َ ُ ََ َ ْ ٌُّ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َِّ َّ ِ ِ بـه)٦(ِ ُ الوجـوب ) ٧(ِ ُ ُ ْ

ِبصفة الكمال َ َ ْ ِ َ ِ ِلا يتأدى بالأداءوَ، ِ َ َّ ََ َِ ِ مع النُّقصان)٨(َ َ َْ َ  . 
لال ِبخلاف ما إذا غربت الشمس  وهو في خ ـ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َُ ْ َ ََّ َ َ ِ صر)٩(ِ ْ الع ـ َ ذي ، ) ١٠(ْ زء ال إن الج ِف ـ َّ َ ُْـ ْ َّ ـ َِ

ْيتصل به الغروب من الوقت في معنىَ َ َ ُ ََ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُ ِ ِ َّ سبب فاسد؛ للنَّهي الوارد عن الصلا)١١(َّ َ ْ َِ َ ِ ِ ٍ ِِ ْ ِ َ ٍ د َ َة بع ـ ْ َ ِ
ُما تحمر الشمس ْ ُّ َ ََّ ْ ُفيثب، )١٢(َ َْ قصانَ ِت الوجوب مع النُّ َ َ ُ ُ ُْ َ ْ ِ بحسب السببُ َِ ََّ َ د الأداء ، ِ د وج ُوق َ ُ ََ َ ـْ ِ ـ َ

                                                 
 ). فإذا): (ط(في ) ١(

 ). يلزمهما): (ط(في ) ٢(

، وكتاب النوادر سبق )٢/١٤٩(، البحر الرائق )١٤٤، ١/٩٦(، بدائع الصنائع )١/١٤٥(المبسوط ) ٣(
 .١٠٢التعريف به في القسم الدراسي، في مبحث مصادر الكتاب ، ص

 ). ١٤٩-٢/١٤٨(، البحر الرائق )١/٩٥(، بدائع الصنائع )٢٣٨-١/٢٣٧(المبسوط ) ٤(

 ). ١٢٥: ص(، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح )١/١٢٧(، بدائع الصنائع )١/١٥٢(المبسوط ) ٥(

 ). يثبت): (د(في ) ٦(

 ). ط(ليست في ) ٧(

 ). فلا يتأدى في الأداء): (ط(في ) ٨(

 ). صلاة العصر): (د(، )ف(، )ط(في ) ٩(

 ). ١٢٥:ص(، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١/١٢٧(، بدائع الصنائع )١/١٥٢(المبسوط ) ١٠(

 ). المعنى): (ط(في ) ١١(

عن أبي موسى عن رسول ) ٦١٤ ( كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، رقم،ٌلما أخرجه مسلم في صحيحه) ١٢(
ً أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، قالrاالله  فأقام الفجر حين انشق الفجر : ٌ

قد انتصف : ًوالناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول
ٌ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت -وهو كان أعلم منهم-ار النه

: الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول
= 
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٢٣٢  

ِبتلك الصفة َِ ِّ َ ْ ِ . 
ًولا يدخل على هذا ما إذا انعدم منـْه الأداء أصـلا ْ َ ُ َ َ ََ ُ َ ََ ِ َ ْ َْ َِ َ َ َ ُ ْثـم أدى في اليـوم الثـاني بعـ، ُ َ ْ َ َِّ َّ ُِ ْ ِ َ َدما َّ َ

ُاحمرت الشمس ْ ََّّ ِ َ ُفإنه لا يجوز، ْ َُ ُ َّ ِ َ . 
ِلأنه إذا لم يشتغل بالأداء حتى مضي الوقت ِ ِْ ََ َ َ َ ُْ ِّْ ُ َّ َ َِّ َ َِ ْ ْ َ ِفحكم السببية يكـون مـضافا إلى جميـع ، ِ ِ َِ ََ ِ ً ُ َُ َّ ُُ َْ َّ َ ُِ

ِالوقت ْ َ ٌّ وهو سبب صحيح تام،ْ ََ ٌ َ ٌ َ َ َِ َ وإنما يتأدى بـصفة النُّقـص،ُ َّ َ َْ َِ ِ ِ َ َ ََّ ْان عنـْد ضـعف الـسبب إذا لم ِ َ َ ِ ِ َ َّْ ِ َِ َ ِ
ِيصر دينا في الذمة َِّ ِّ ًِ ْ َ ِواشتغاله بالأداء يمنعَ صيرورته دينا في الذمة، َْ َِّ َ ْ ِّْ ًِ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََ ُ ِ َ ِ ُ َ ْ)١( . 

ِفأما إذا لم يشتغل بالأداء حتى تحقق التفويت بمضي الوقت ِ ِْ ْ َّ َ ََ َ َ َْ ِّْ ُ َِّ ُِ ِ َّ َّ ََ َ َ ِ َ َْ ْ َ ِصار دينا في ِ ً ْ َ ِ ذمتهََ ِ ُ فيثبت ،َِّ ُ َْ َ
ِبصفة الكمال َ َ ْ ِ َ ِ َوهذا هو، ِ َُ ُالانفصال عن الإشكال الذي يقال: ََ َّ َُ ُ َِ ِِ َ ْ ِ ِ َ ْ . 
َعلى هذا َ َ ِإذا أسلم الكافر بعدما احمرت الـشمس ولم يـصل؛ ثـم أداهـا في اليـوم : )٢(َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ ْ َْ ِّ ْ َِ َ َ ََّ ْ َّ َ ُ َ ُْ َْ َ َّ ِ َِ ْ َ َ ِ

ِالثاني بعدما احمرت َّ ََ ْ َ ْ َ ِ ُ الشمسَّ ْ َفإنه لا يجوز؛ لأنه مع تمكـن النُّقـصان في الـسببية إذا مـضى ، َّ ُ ََ َّ َ ََ ْ َ َِ ِِ َّ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ُّ َّ ََّ ُ
ُالوقت ْ َ ِصار الواجب دينا في ذمته بصفة الكمال، ْ َِ َّ ََ ْ ِْ ِ ِ َِ ًِ ِ ِ ْ َ ُ َ َ . 

ٌوما ذهب إليه زفر ضعيف ِ َِ ُُ ََ َْ َ ََ ِ َفإن من تـذكر صـلاة الظهـر وقـ، َ ُّ َ َّ ََ ْ َ ِْ َ ََ ََّ ِد بقـي إلى وقـت تغـير ِ ُِّ ََ َ ِْ ِْ َ ََ
ِالشمس ْ ِمقدار ما يمكنهُ أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين) ب/١٧( َّ ْ َ َ ْ َ َُ ََ ْ َ َ ُ ُ ُْ َْ ًَ ْ ِْ ِ ِ َِ ِيمنـَع مـن الاشـتغال ، )٣(ِّ َ ِ ِْ َ ُ ُْ
ِبالأداء َ َ ِّ وإن كان وقت التذكر وقتا للفائتة بالنَّص،)٤(ِ َ َ َِ ِ ِ َِ ََّ ً ْ َ ْ َ ْْ ِ ُّ َُ ِ)٥(  . 

   
ثم أخر العصر حتى ًقد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس،  =

قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر : انصرف منها والقائل يقول
 . الوقت بين هذين: العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، فقال

 ). في ذمته): (ط(في ) ١(

 ). هو): (د(، وفي )وهو ما إذا): (ط(في ) ٢(

 ). ًركعتين أو ركعة ():ف(في ) ٣(

 ). ٢/٨٩(، البحر الرائق )١/١٣٤(، بدائع الصنائع )٢/٨٨(المبسوط ) ٤(

بدائع الصنائع . فلا يجوز أن يصلي الظهر بل يصلي العصر، وبعد غروب الشمس يقضي صلاة الظهر) ٥(
١/٣٤٢ 



– 
 

 
٢٣٣  

َلأنه لا ي ُ َّ ِتمكن من الأداء قبل تغير الشمسَ ْ ُّ ََّ ِ َ َ ََ ْ َ َ َُ ِ َ ِ ُوإذا تغيرت فسدت صلاته، َّ َ َُ َ َْ َْ ََّ ََ َ َفكذلك ، )١(ِ ِ َ ََ
ُعندْ تضيق الوقت يؤمر بالأداء ولا يسعه التأخير ِ ِ ِْ ََّ َ َُ ُ َ َ َ ُ َ َُّ ُ َِ ِ ْ َْ ْ َ  لا باعتبار أن الـسببية تتعـين في ذلـك ،ِ ِ َِ َ َِّ ُ َّْ ََّ َّ َ ََ َ ِ َِ ِ

ِالجزء ْ ُ ِلكن ليتمكن من الأداء فيما هو ظرف لـلأداءوَ، ْ َِ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ ََ ُ َ َّ َ َ وهـو)٢(َ ُالوقـت: َُ ْ َ ُوهـذا الـتمكن ، ْ َُّ َ َّ َ َ
َيفوت بالتأخير بعدها َ َّْ َ َِ ِ ْ ِ ُ ُ  . 

ِومن حكم هذا الوقت ِْ ََ ُ ْ َْ َ ِ ِأن التعيين لا يثبت بقوله: ْ ِ ْ ُ َ َْ ْ َِّ ُ َ ِ َّ َحتى لو قال، َ ََ ْ َعينتْ هـذا ا: ََّ َ ُ َّ َلجـزءَ ُْ ْ، 
ْولم َ ُ يشتغل بالأداء بعده)٣(َ ْ َ َ ََ َِ َ ِ ْ ِ ُلا يتعين، ْ َّ َ ْلأن خياره لم ينقْطع، ََ َ ُ َِ َِ َّْ َ َ َوله أن يـؤخر الأداء بعـد هـذا ، َ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ََ ََ ِّ َ َ َ

ُالقول؛ والتعيين من ضرورة انقطاع خياره في نقل السببية من جزء إلى ج ُ ْ َّ َ َ ْ ْ َ َْ ِ ٍ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َِ ْ َ ََ ْ َِّ ِ ِ ُ ِ ِ ٍزءْ ُّوذلك لا يتم ، ْ ِ َِ ََ َ
ِإلا بفعل الأداء َ َْ ِ ِ ِ ِكالمكفر إذا قال عينتْ الطعام للتكفير به، ِ ِ ِِ ِ ِْ ََّ َ َ ََّّ َ َ ُِّ َ َ ِ ُْ َلا يتعـين مـا لم يبـاشر التكفـير ، َ ِ ِْ َّ َِ َ ُ َ َْ َ َ َُّ

ِبه ِ)٤( .  
ُولا معنىَ  لقول من يقول ُ ََ ْ ْ ْ ََ َِ ُنقل: ِ ْ َ السببية من جزء إلى)٥(َ ِ ٍ ْ ُ ْ َّ َِ ِ ِ ِ جزء تصرف في المشروعاتَّ َ ْ ُْ َُّْ ِ ٌ َ َ ٍ ُ ،

َول ِيس ذلك إلى العبدَ ِْ َ َ ْْ َ ِ َ َلأن الشرع لما خيره فقد جعـل لـه هـذه الولايـة؛ َ َ َ ََّ َ ُ َ َ ُ َِ ْ َ َِ َ ْ َ َّْ َ ََّ َّ ُّفيثبـت لـه حـق ، َ َ ُ ُ ََ ُ ْ َ
ِالتصرف بهذه الصفة ِ ِ َِ ِّ َ َِ ُّ َلأن الشرع قد ولاه ذلك، َّ ِ َ َ َُّ َ َْ ْ َّ َكما ثبت، َ َ َ َ ُ له)٦(َ َ ولاية الإيجـاب  فـيما كـان َ َُ َ ِ ِ َ ِ َ ِ

ِمشروعا غير واجب بنذَره ِ ْ ًِ ٍ ِ َ َ ُْ ََ ْ  . 
ِومن حكمه ِ ِْ ُ ْ ِأنه لا يمنعَ صحة أداء صلاة أخرى فيـه: َ ِ ٍَ ْْ ُ َ ََ َ َّ ُ َ ُِ َ ِ ِلأن الوقـت ظـرف لـلأداء، َّ َ ََ ِ ٌ ْ َ ْ ََّ ْ َ ،

ُّوللواجب أركان معلومة يؤديها بمناَفع هي حق ٌ ٌَ َ ِّ ُ ْ َ ََ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ ُ َْ َ ِ ُوبعد الوجوب بقيـت المنـَافع حقـا لـه ، هُِ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ًْ َّ ِ ِ َِْ ِ َ
                                                 

 يجـوز قـضاء مـا لأن صلاة الظهر وجبت عليه في الوقت الكامل، ووقت تغير الشمس وقـت نـاقص، ولا) ١(
ــه ــصر يوم ــاقص، بخــلاف ع ــت الن ــل في الوق ــت الكام ــب في الوق ــصنائع .  وج ــدائع ال ، ١/٣٤٢ب

 . ١/٥٩الاختيار

 ). الأداء): (د(في ) ٢(

 ). إن لم): (ط(في ) ٣(

 ). ٨/٤١٦(، البحر الرائق )٥/٨١(فتح القدير ) ٤(

 ). إن نقل): (ط(في ) ٥(

     ). يثبت): (ف(في ) ٦(



– 
 

 
٢٣٤  

ًأيضا ْ َفكان له أن يتصرف فيها بالصرف إلى أداء واجب آخر، َ َّ ََ ٍ ِ َ َ َ َ ُِ َ ََ ِ ِ ِْ َِّ َ َ ْ َ ََ َ . 
ِبمنزْلة من دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه في هذا اليوم ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ ْْ ََ َ ً َ ََ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ِ َ َِ َفإنه يستحق على، ِ َ ُّ ِ َ َّْ َ ُ ِ َ الخيـاط إقامـة َ ََ ِ ِ َّ َ ْ

ِالعمل َ َ ِولا يتعذر عليه خياطة ثوب آخر في ذلك اليوم، ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َْ ََ ِ ِ َِ َ ُ َ َِّ َ َُ ٍ َ َلأن مناَفعه بقيت حقا له بعد مـ، َ ََ ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ ً  َّْ ِ ِ ا َ
ُاستحق عليه خياطة َ َ ْ َِ ِ َ َ َّ َ ِ الثوب بالإجارةْ َ َ ِْ ِ ِ َّ  . 

ِومن حكمه ِ ِْ ُ ْ ِأنه لا يتأدى إلا: َ َّ َ َُ َ َّ ِ بالنِّيةَ َّ ِلأن صرف ما هـو حقـه مـن المنـَافع إلى أداء ، )١(ِ َ َ ُ َ ََ َ ِ ِ ِ َِْ ُّ َُّ َ ََ ْ َ
ِالواجب عليه ْ ََ َْ ِ ِلا يكون إلا بالنِّية ِ َّ َِ ِ ُ ُ  . 

ِومن حكمه ِ ِْ ُ ْ ِاشتراط تعيين النِّية فيه: َ ِ ِ َّ ِْ ِ َ ُ َ ِ َلأن مناَفعه لما بقيت على صفة تـصلح لأد، )٢(ْ ُ ْ َ َ ُ ََ َُ َ ٍ ِ َِ َِّ َ َ ْ ََّ ِاء َ
َفرض الوقت وغيره من الصلوات بها ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ ََ ِْ َ ْ ُلم يتعين فرض الوقت ما لم يعينهْ بالنِّية؛ واشـتراط ، َِ ْ ََ َ ْ َِّ ْ َ َّ ُ ِّ َ ُ َ َ َِ ِِ ْ َْ َْ ُ ْ َ

ًتعيين الوقت لإصابة فرض الوقت حكم ثبت شرعا َ ْ َ ْْ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌْ ْْ ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ ِ َفلا يسقط ذلك بتقصير يكون مـن ، َ َ َِ ُِ ْ َ ُ ُ َُ ٍ ِ َ ِ َ ْ
َالعبد في الأداء حتى إذا تضيق َّ َ َ ْ ََ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِ ِعلى وجه لا يسع إلا لأداء الفرض) أ/١٨()٣(ْ ْ ََ ْ ِ َ ُ َ ْ ََ ِ ٍ َ ُأو لا يـسع ، َ َ َْ َ

ًله أيضا ْ َُ َلا يسقط اعتبار نية التعيين فيه لهذا َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َ ََّ ُ ْ المعنىَ)٤(ْْ َْ  . 
َوأما القسم الثاني وهو َ َُ ِ َّ ُ ْ َِّ ْ ُما يكون : َ ُ َ َالوقت معيارا له كصوم رمضانَ ً َْ َ َ ِ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ِْ ِلأن ركن الصوم ، ُ ْ َّ َ ْ ُ َّ َ

َهو ُالإمساك: ُ َ ْ ِومقداره لا يعرف إلا بوقته، )٥(ِ ِ ِْ َْ ْ ُ ُ َِ ِ ُ َ ُ ُفكان الوقت معيـارا لـه، )٦(َ َ ْ ََ ًْ ْ َ َِ ُ ِبمنزْلـة الكيـل  َ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ
                                                 

القصد ثم خصت في غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من الأمور ، قال صاحب : لغةالنية في ال  )١(
 انظر "أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، أما الذكر باللسان فلا معتبر به: والنية هي الإرادة، والشرط: الهداية

 . ١/٤٨، الهداية للمرغناني ٣٧٥المصباح المنير ص: في تعريف النية لغة واصطلاحا

إن كانت الصلاة فرضا فلا بد من تعيين الفرض كالظهر مثلا، لاختلاف الفروض، أما إذا : قال في الهداية) ٢(
 . ١/٣٣٠بدائع الصنائع : ، وانظر١/٤٨الهداية .  كانت الصلاة نفلا فيكفيه مطلق النية

 ). الوقت(بزيادة ): د(، )ف(، ) ط(في ) ٣(

 ). بهذا): (د(، )ط(في ) ٤(

.  مع النية: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وهذا ركن الصوم ، وزاد في الهداية: مساكالمراد بالإ) ٥(
 . ١/١٦٥، اللباب١/١٣١الهداية : انظر

أي مقدار الإمساك لا يعرف إلا بوقت الصوم، وهو من طلوع الفجر الثاني إلي غروب الشمس، : والمراد  )٦(
= 

القسم الثاني 
من الأمر 
مَا : المؤقت

ُيك ُون الوقت َ ْ َ ْ ُ
ُمعيارا له َْ ً َ ِ 



– 
 

 
٢٣٥  

ِللمكيلات ِ َِ ْ)١(  . 
ِومن حكمه ِ ِْ ُ ْ ِأن الإمساك الذ: َ َّ َ َ ْ ِ َّ ِي يوجد منهْ في الأيام من شهر رمضان لمـا تعـين لأداء َ َ َ ْ ْ َّ ُ َ َُ ََ ََّ َ ََ ََُّ َ ِ َ ِ ِِ ِ

ِالفرض ْ َ ِلم يبق غيره مشروعا فيه، ْ ِ ً ُ ُْ َ ُْ ْ ََ َ ْ َ)٢(  . 
ٍإذ لا تصور لأداء صومين بإمساك واحد ِ ٍَ ْ َ َ ُّ ََ ْ ْ َ َِ ِِ ِ ِ َ َ ِوما يتصور في هذا الوقت لا يفـضل عـن ، ْ َ ُُ ْْ ْ ََ َ َّ َ ُ َِ َ ِ ُ ََ

ْالمس ٍتحق بحالُْ َ َِ ِّ ًفلا يكون غيره مشروعا فيه مستحقا، َ َّ ً ُ ََ ُ ََ ْ ُ َ ِْ ِ ُ ُْ َ ًولا متصور الأداء شرعا، ُ ْ َ ِ َ َّ َ ََ َ َُ . 
َثم قال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهُ َ َّ ُ َُّ َ ُ َُ َ ُِ ٌ َ َ َ َ ُيستوي في هذا الحكم المـسافر والمقـيم: ُ ُ َ ُ ِْ ُِْ ُْ َْ َِ ْ َ َ ِ ِ َّ؛ لأن )٣(َ َ

ِوجوب صوم الشهر ْ ْ َ َ ُ َُّ َ ثبتِ َ ِ بشهود الشهر في حق المـسافر)٤(َ ِِ َِ ُْ ِّ َ ْ ُِ َّ ُ ُولهـذا صـح الأداء، )٥(ِ َ َّ َ ََ َ َ َّإلا أن ، ِ َ ِ
خص بالفطر لدفع المشقة عنهْ َّ ُالشرع مكنهَ من التر َ ُ ََ َِّ ِ ِ َِّ ْ َْ َِْ َ ِ ْ ِ ِ ُّ َ ََّ خص كـان هـو والمقـيم ، ْ َّ ُفإذا ترك الـتر َ َِ ُْ َ َ َُ َ َ ََ ُّ َ َ ِ

ٌسواء ُفيكون صومه ، ََ ْ َ َُ ُ َعن فرض رمضانَُ ََ ََ َ ِْ ُوتلغو، ْ ْ َ ٍ نيته لتطوع)٦(َ ُّ ُ ََّ َ ُِ َ أو لواجب آخر،ِ َ ٍ ِ َ ِْ َ .)٧(  
َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقول: ََ ُ َإذا نوى المسافر واجبا آخر: َ ُ ََ ً َِ َ َِ ُْ َ َصح صومه عما نوى، ِ ُ ْ َ َّ ََ َّ َُ)٨( . 

ْلأن انتفاء صوم آخر في هذا الزمان ليس مـن حكـ ُ ْ َ ْ ْ َِ َِ ِ َ َ ََّ َ َ ََّ ِ َ ٍ ْ ِم الوجـوبَ ُ ُ ْ ِواسـتحقاق الأداء ، ِ َ ْ ََ ِ َ ِ ْ
   

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام  وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ":لقوله تعالى =
 . ٢/٢٢٧، وبدائع الصنائع١/١٣١الهداية: ، انظر١٨٧: البقرة"إلي الليل

 ). في المكيلات): (ط(في ) ١(

فلا يصح صيام النفل أو واجب آخر في رمضان للصحيح المقيم ، ولو صام رمضان بنية النفل ، أو واجب ) ٢(
 . ٢/٢٢٧، بدائع الصنائع١/١٢٨الهداية: انظر. ن رمضان وتلغوا نيتهآخر يقع صومه ع

 ). المقيم والمسافر): (ف(، )ط(في ) ٣(

 ). يثبت): (ط(في ) ٤(

 عام يشمل المقيم والمسافر، لكن رخص للمسافر "فمن شهد منكم الشهر فليصمه: فالخطاب في قوله تعالى)٥(
 . ١/١٩٥يارالاخت.  أن يفطر ثم يقضي ما فاته بعد رمضان

 ). فتلغو): (د(، )ط(في ) ٦(

 )٢/٣٧٩(، حاشية ابن عابدين )٢/٨٤(، بدائع الصنائع )٣/٦١(المبسوط : انظر) ٧(

 ). ٣٧٩-٢/٣٧٨(، حاشية ابن عابدين )٢/٨٤(، بدائع الصنائع )٣/٦١(المبسوط ) ٨(



– 
 

 
٢٣٦  

ِبمناَفعه ِ ِ َ ُفذلك موجود فيما كان الوقت ظرفا له ِ َ ٌ ُ َْ ًْ َ ْ َ َ َْ َ َُ َ ِ ُبل هو، َِ ْ ِ من حكم تعينه مستحقا لـلأداء )١( ََ َ ُّ َ ُ َْ ِ ِ ِ ِ ًِ َّ َ َْ ُ ِ ْ
ِفيه ِولا تعين في حق المسافر فهو مخير بين الأداء أو ، ِ َِ ِ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َْ َّ َ ٌُّ ُ َ ِ ِ ُْ ِّ ِالتأخيرَ ْ َ إلى عدة من أيام أخـر)٢( َِّ َ ُ ٍَ َّ ْ ِ ٍ َِّ َ فَـلا ، ِ

ِينتْفي َ ِ صحة أداء صوم آخر منهْ بهذا الإمساك)٣(َ َِ ْ َ َِ َ ُِ ُ ْ َ َ ََّ ٍ ِ َ ِ . 
َّأو لأن َ ْ ِ الوجوب  وإن ثبت في حقه)٤(َ ِّ َ َْ َ َ َ ُ ُِ َ ِ خص بتأخير أداء الواجـب ثابـت ،ْ َّ ٌ ولكن التر ِ َِ ِ ِ َ َ َ َّ َْ َِ َ ِ ِ ِْ َ ُّ َ

ِفي حقه  ِّ َ ًأيضاِ ْ َوهو، َ خص حين: َُ َّ ِما ترك التر َ ُّ َ َ ََ ِصرف الإمساك إلى ما هو دين في ذمته )٥( ََ ِ َِّ َ َ ْ َِ ٌ ْ َ َ ُ َ ِ َ ِ َ َّفإن ، َ َِ
ُذلك أهم عندْه َ ِ ُِّ َ َ َ َ  . 

خصا َ ًوإذا كان هو بالفطر متر ْ َ َِّ َ ُ ِ ِ ْ ِ َ َُ َ ِلأن فيه رفقا ببدنه، ِ ِ ِ َِ َ ِ ً ْ َِّ َفلأن يكون في صرفـه إلى و، َ ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َُ ٍاجـب َ ِ
خصا؛ لأنه نظر منهْ لدينه كان أولى َ َآخر متر ْ ْ ُ َُ َ َ ًَ ِ ِ ِ َِ َ ٌَّ َ ُ ََ ِّ َ)٦(  . 

ِوعلى الطريق الأول إذا نوى النَّفل كان صائما عن النَّفل ْ َ ْ َ َِّ َ ًَ ِ َ َ َّ ََ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ُوعلى الطريق الثاني يكـون ، َ َّ َُّ َ َِ ِ ِ َ َ
ِصائما عن الفرض ْ َ ْ ِ َ ً ِ ِلأنه في نية النَّفل لا، َ ْ ِ َِّ ُِ َّ خصا بالصومَ َ ْ يكون متر َّ َِ ً ُِّ َ ُ َ إلى ما هو أهم)٧( ُِ َُ َ َ َ ِوفيـه ، )٨( ُِّ ِ َ

َروايتان عن أبي حنيفة  َ ِ َ ْ َ َِ َ َ ِ َ ِ: )٩( . 
َفأما المريض إذا صام كـان صـومه عـن صـوم رمـضان َ َ ََ َ َُ َ ُ َ َِّ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ِ ِ َْ ِوإ) ب/١٨(، َ ْن نـوى عـن َ ََ َ ْ

                                                 
 ). د(ليست في ) ١(

 ). والتأخير): (ف(في ) ٢(

 ). تنفي): (ط(في ) ٣(

 ). ولأن): (ط(في ) ٤(

 ). حين ما): (ط(في ) ٥(

نظر من لدينه لأنه إن مات قبل إدراك عدة من أيام أخر لقي االله وعليه صوم القضاء ، لكن : قال في الهداية) ٦(
 . ١/٤٠٢، التوضيح ١/١٢٨الهداية .  ليس عليه صوم رمضان، فإذا اشتغل بالقضاء وبرأ ذمته كان أولى

 ). بالصرف): (ط(في ) ٧(

 ). الأهم): (ط( في )٨(

المبسوط : انظر.   عنه أنه يقع عن رمضان عنه أنه يقع عن التطوع ، وروى الحسن بن زيادفروى أبو يوسف) ٩(
 ). ٢/٣٧٨(، حاشية ابن عابدين )٢/٨٤(، بدائع الصنائع )٣/٦١(



– 
 

 
٢٣٧  

ٍواجب ِ َ آخرَ َأو نوى النَّفل، َ ْ َ َْ َ)١(  . 
َّلأن ِ الرخصة في حق المريضَ ِ َْ ِّ َ َِ َ ْ ِإنما تثبت إذا تحقق عجزه عن أداء الـصوم، ُّ ْ َّ َ ْ ُ ْ ُِ َ َ ُ َ ََ َّ َ َْ ِ ُِ َ َوإذا صـام ، ََّ َ ََ ِ

َفقد انعدم سبب ََ َ َ ْ ِ َ ِ الرخصة في حقه)٢( َُ ِِّ َ َِ ْ ِفكان هو كالصحيح، ُّ ِ َّ ََ ُ َ ََ  . 
ِوأما الرخصة في حق المسافر باعتبار  َ َ َ َِ ِْ ِ ِ َ ُّ َُّْ ِّ ِ ُ ْ ُسبب ظاهر قام مقام العذر الباطن وهو السفرَ َّ َ َ َ ََ ْ َ َ ََ َ َ ُ َُ ِ ِ ْ ِْ ٍ ِ ٍ ،

ِوذلك لا ينعْدم بفعل الصوم ْ َّ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ خص، َ َّ ِفيبقى له حق التر ُّ َ ُّ َ ُ ْ ََ َ ِ وهو في،َ َ َّ نيـة)٣(َُ ٍ واجـب)٤( ِِ ِ َ آخـر )٥(َ َ
خص كما بينَّا َ َّمتر َ ٌَ َ َُ ِّ)٦(  . 

ُ زفر )٧( َقَال َ َ ولما تعين::ُ َّ َ ََ ِ صوم الفرض مشروعا في هذا الزمانََّ َ َ ْ َُّ َْ ً ََ ِ ُ ِ ْ ْ َوركن الـصوم هـو ، َ ْ َّ ُ َُ ِ ْ ُ
ُالإمساك َ ْ ِفالذي يتصور فيه من الإمساك مستحق الصرف إليه، ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َُ َِّ ْ َّ ْ ُ َ ْ ُُّ َ َِ َفلا تتوقف الصحة عـلى ، َ َ ُ َّ ََّ ِّ َُ َ َ

ُعزيمة منهْ ِ ٍ َ ِ َبل على أي وجه أتى به ي، َ ْ َ ِّ َِ ٍِ َ َ َ َ َ ِّكون من المستحقْ َ ََ ْ ُْ ِ ُ ُ)٨( . 
                                                 

 :ان إلى أقوالاختلف الحنفية في المريض إذا نوى غير رمض) ١(
 .  آخرا، واختاره المصنف والبزدويً أو واجباًوقوعه عن رمضان نفلا: الأول
 إن نوى واجبا آخر وقع عما نوى ، وإن نوى نفلا ففيه خلاف : الثاني

قسم يمكن معه الصوم لكن يزداد به المرض، فيباح فيه الفطر، وحكمه : تقسيم المرض إلي قسمين: الثالث
 كفساد - مع أن الصوم لا يضره-ًلإباحة مع الإمكان ، وقسم لا يمكن معه الصوم أصلاكالمسافر بجامع ا

الهضم فإن الصوم ينفعه، لكنه لو وصل في الضعف إلي حالة لا يمكنه الصوم يباح له الفطر ما دام على هذه 
، ٢/٢٨١ئق ، البحر الرا١/١٢٨الهداية .  الحالة، فإذا قدر على الصوم فقد زال المرخص فصار كالصحيح

 . ١/١٩٧وملتقى البحر

 ). دليل: (بزيادة) د(، ) ط(في ) ٢(

 ). د(ليست في ) ٣(

 ). بنية): (د(، وفي ) نيته): (ط(في ) ٤(

 ). ًواجبا): (ط(في ) ٥(

 ). بيناه): (ط(في ) ٦(

 ). وقال): (ط(في ) ٧(

 ). ٢/٣٨٠(، حاشية ابن عابدين )١/١٢٩(، الهداية )٣/٥٩(المبسوط ) ٨(



– 
 

 
٢٣٨  

ِ كمن استأجر خياطا ليخيط له ثوبا بعينه بيده ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ َّ َِ ِ ً َ َ ًَ َ َ ْ َْ َ ِ ِفسواء خاطه على قصده، َ ِ ْ ُ ََ َ ََ َ َ ٌ َ الإعانـة)١(َ َ َ ِ ،
ِأو غيره ِ ْ َ ْ ِّيكون من الوجه المستحق، َ َ ْ َ َ ََ ْ ُْ ِ ِْ ُ ِومن عليه الزكاة في نـصاب بعينـ، ُ ِ ِْ َ َ ْ ْ َِ ٍ ِ ُ َ َّ ََ ِه إذا وهبـه للفقـير َ ِِ ِ َِ َْ ُ َ ََ

ِيكون مؤديا للزكاة َِ َّ ًَ ُِّ َُ ْ وإن لم ينوْ لهذا المعنىَ،ُ َ ََْ ََ َْ ِ ِ ْ ِ  . 
ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ُمع تعين الصوم مشروعا مناَفعه التي توجد في الوقت باقيـة حقـا لـه: َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ ََ ْ ًَّ َّ ً ْ ًِ ِ ِ ِِ ُ ُ ََ َ ُّ َُ ْ ِ ِ ،

ِّوهو مأمور بأن يؤد ُ َ ََ ْ َ ِْ ٌ ُ َ ِي بما هو حقه ما هو مستحق عليه من العبادةُ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ ٌّ َ ْ ُ َ َُ ُُّ ُوذلك بأداء يكون منـْه ، ِ َ َ َِ ُِ َُ ٍ َ ِ َ
ِعن ٍ اختيار)٢(َ َ ِ ِفلا يتحقق ذلك بدون العزيمة، ْ َِ ِ َ َ َْ ِ ُ َِ َ َ َّ َُ)٣( . 

ِ لأنه ما لم يعزم على الصوم ْ َّ ْ َ َُ َ ْ َِ ْ َ َّ َلا يكون صارفا ماله إلى م، َ ََ ِ ُ َ ََ ً ُِ ِا هو مستحق عليهُ ْ َ ََ َ ٌّ َ ْ ُ َّفإن، ُ َ عـدم َِ َ َ
ٍالعزم ليس بشيء ْ َ ِْ َ ْ ََ َوإنما لا يتحقق منهْ صرف مناَفعه إلى أداء صوم آخر، ِْ َ َ ََ ٍ ْ َ َ ُ َ َ َِ َ َ ِ ِِ ِ ِ ُِ ُْ َّ َ ٍلأنه غير مـشروع ، َّ ُ ُْ َ ْ َ ُ َّ َ

ِفي هذا الوقت ْ ََ ْ َ ٍكما لا يتحقق منهْ أداء صوم ، ِ ْ َ َ ُ َ َُ ََ ِ ُ َّ َ َّ بالل)٤(]مَا[َ ِيلِ ِلأنه غير مشروع فيه، ْ ِ ٍ ُ ُْ َ ْ َ ُ َّ َ)٥( . 
ِ بخلاف الأجير ِ َ ِ ِ ِففي أجير الواحد المـستحق مناَفعـه بعينـه، ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ َِ َ ِّْ َ ُْ ْ ِ ِ َ ِوفي أجـير، َ ِ َ ِ ك )٦(َ َ ِ المـشتر َ ْ ُْ

ُّالمستحق َ َ ْ ِ هو الوصف الذي يحدث في الثوب بعملهُْ ِِ َ َ ْ ْ َ َِ ِ َّ ُِ ُ ْ َ َّ ُْ ُوذلك لا يتوقـف، ُ َّ ََ َ ََ َ ُ عـلى عـزم يكـون ِ ُ َ ٍ ْ َ ََ
ُمنهْ ِ  . 

ُّوبخلاف الزكاة فالمستحق َ ََ ْ ُْ َ ِ ِ َِ َّ َ صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية لـه مـن )٧(ِ ُ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ َِ ً َ َ ُ ِ َ ُْ ََْ ِ ِ ٍ ْ ُ ْ َ
َااللهَِّ تعالى َ َوقد تحقق ذلك، َ ِ َ َّ ََ َ َ ْ َفالهبة صارت عبارة عن الصدقة في حقه مج، َ َ َِ ِ ِ ِِّ َ ُ ََ َّ َ َ َِ َ ًِ َ َْ َازا؛ لأن المبتغى بهـا ْ ِ َ َ ْ ُْ َّ ًَ

ِوجه االلهَِّ تعالى دون العوض من المصروف إليه ِ ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ ِْ ُ ْ َْ ِ َ َ َ . 

                                                 
 ). قصد): (ف( في) ١(

 ). على): (ط(في ) ٢(

 . ٢/١٤٤، بدائع الصنائع ١/١٠٥انظر الهداية ) ٣(

 ). ط(ليست في ) ٤(

 . ٢/٢١٣بدائع الصنائع ) ٥(

 ). الأجير): (ط(في ) ٦(

 ). منه(بزيادة ): ف(في ) ٧(



– 
 

 
٢٣٩  

ُّوقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ ًلا يتحقق صرف ماله إلى ما هو مشروع في الوقـت مـستحقا: َ َّ ْ ََّ َ ٌ َ َ ََ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ُ ْْ ُ َ ِ ُ ْ مـا لم ،ُ َ َ
ِيعينهْ في عزيمته ِ َ ِ َ ِ ُ ِّ َ ُ)١( . 

َّ لأن ِ معنىَ القربة معتبر في الـصفةَ َِ ُِّ ْ َ ِْ ٌ َ ُ ْ ََ ِكـما هـو معتـبر في الأصـل، )٢(ْ ْ ْ ََ ِ ٌ َ ُ ََ ُ َفكـما شرط، )٣(َ َِ ُ َ َ)٤( 
ِعزيمته في أداء أصل الصوم  ليتحقـق معنـَى العبـادة  ِ َِ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ ُْ َ ََ َّ َ ُِ ِ َ َِ ِ ِ ط ذلـك في وصـفه) أ/١٩(َ َ ِيـشتر ِ ِْ َ ُِ َ َ ُ َ ْ ،

ِليكون له اختيار في ا ٌ َ ُ َِ ِْ َ َ ِلصفةُ َ ِكما في الأصل، ِّ ْ َ ِ َ َ . 
َومن قال َ ْ َبنية النَّفل يصير مصيبا للمشروع فقد أبعد: ََ َْ ْ َ ََّ َ َ ً ِْ ُ ُْ َ ُْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِلأنه لو اعتقد هذه الـصفة في ، )٥(ِ َ َ َِّ ُِ ِ َ َ َ َّْ ِ َ َ

ِالمشروع في هذا الوقت كفر بربه ِِّ ََ َِ َ ْ ََ ِْ َ ِ ُ ْ ِفكيف يصير بهذه العزيمة مصي، َْ ُِ َ َِ ِ ِِ َ َ ْْ ِ ُ َ َ ِبا للمشروعَ ُ ْ َ ْ ِ  !؟)٦(ً
ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ُلما كان المشروع في هذا الوقـت مـن الـصوم الـذي يتـصور أداؤه منـْه : َ ُ َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َْ ُ َ َّ ِْ ْ َ ََ ِ ُ َْ َََّ

ًواحدا عينا ًْ ََ ُكان هو بالقصد إلى الصوم مصيبا له، ِ ْ َّ ْ ََ ًْ َ َِ ُ ِ َ ِ ِ ِ ُ َ . 
ُ فالواحد العين ْ َ َْ ُْ ِ ْ في زمان أو)٧(َ َ ٍ َ َ ٍ مكانِ َ ُيصاب َ َ ِ باسم جنسْه)٨(ُ ِ ِ ِ ْ ِكما يصاب باسم نوعـه، ِ ِ ْ ُ َ َُ ِ ْ َِ َ  .

َوكان َ ِ هذا في الحقيقة منَّا قولا بموجب العلة)٩(َ ِ ِ ِ َِّ ْ ِ َ ُْ َِ ً َ َ َْ ِ َّ  أن تعيين المـستحق في العزيمـة لا بـد )١٠(َ َ َُ َ َ ِْ َ ِْ ْ ِ ِّ ُْ َ ِ َّ َ

                                                 
 ). ١/٤١٤(، مغني المحتاج )٢٠٧-٢/٢٠٦(، روضة الطالبين )٣/١٧٨(الحاوي ) ١(

 .  الوصف بالفرض أو النفليريد به) ٢(

 . يريد به القصد هل هو بنية العبادة أو غير ذلك) ٣(

 ). تشترط): (ط(في ) ٤(

 . ٦/٢٠٤، حاشية ابن عابدين١/١٩٧، ملتقى الأبحر ٢/٢٢٦انظر تفصيلا لهذا في بدائع الصنائع ) ٥(

عند الشافعي، فلا يصح فكما أن النية شرط لصحة الصوم، كذلك تعيين الصوم من نفل أو واجب فرض ) ٦(
 . ٣٢٠، ٦/٣٠٨، والمجموع ٢/٢١٤: روضة الطالبين.  الصوم بمطلق النية

 ). المعين): (د(، )ط(في ) ٧(

 ). فيصاب): (ف(في ) ٨(

 ). فكان): (ف(في ) ٩(

، المحصول ١٨٠المعونة في الجدل، ص: انظر. هو التزام ما رام المعلل التزامه بتعليله: موجب العلة) ١٠(
٥/٣٦٥.  



– 
 

 
٢٤٠  

ُمنهْ َّولكن هذا التعيين يحصل بني، ِ ُ ْ َّ َِ ِِ ُ َْ َ َ ِ َّ َ ِة الـصومَ ْ َّ ٍلا أن نقـول التعيـين غـير معتـبر، ِ َ ُ َْ َّ َْ ُْ َ ُ ِ َ ُ ْ ْولكـن لا ، َ َِ َ
ط عزيمته في الوصف مقصودا َ ًيشتر ْ ُُ ْ َ ُ َُ َ َِ ْ ِ ُ ِ َ ِلأن بعد وجود أصل الصوم منهْ في هـذا الزمـان لا ، ْ َ َّ َ ََّ ِ ُ ْ َّ ْ ُ ُ ْ َِ ِِ ِ َ َ َ

ِاختيار له في صفته ِ َِ ِ ِ ُ ََ َ ُولهذا لا يتصور أداؤه، ْ َ َّ َ ُ َُ َ ُ َ َ َ ً بصفة أخرى شرعاِ َْ َ َ ْ ُ ٍ ِ ِ  . 
ٌفأما إذا نوى النَّفل فهذا الوصف من نيته لغو َّ ْ ْ َ َ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ُ َ َ ْ َ ََ ِ َّ ُلأن النَّفل غير مشروع فيه كـما تلغـو ، َ َْ ََ َ َ َْ ٍِ ِ ُ ُْ ْ َّ َ

ُنية أداء الصوم في الليل؛ لأنه ْ ْ َّ َ ََّّ َ ِ َّ ِ ِ ِ َ ُ ِ غير مشروع فيه)١(ِ ِ ٍ ُ ُْ َ ْ َّوكما تلغو ني. )٢(َ َِ ُ ْ َ َ َة الفرض خارج رمـضان َ َ َُ َ َ َْ ِ َ ِ ْ
ْممن لا فرض عليه َْ َ َ ْ َ َّ ِوإنما يعتبر من نيته عزيمة أصل الصوم،  ِ)٣(ِ ْ َّ ْ َّ ْ ْ ُ َِ َ ُ َ ُ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ َ َّ َوهو، ِ ِمأمور بأن يعتقـد في : َُ َ َِ ْ َ ْ َ ِْ ٌ ُ َ

ٌصوم المشروع أنه صوم ْ َ ُ ْ ََّ َ ِ ُ ْ َْ ِفبه يكون مصيبا للمشروع، ِ ُ ْ َ ُْ ِ ًِ ُ َِ ُ َ ِ . 
َ وعلى هذ َ َ َ ُا نقولَ ُ َفيمن نذر الصوم في وقت بعينه خـارج رمـضان: َ ْ ََ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َّ ِْ َ ِ ِ ٍ ِِ ِ ُإنـه يتـأدى منـْه ، َ َّ َ ُِ َ َ َّ ِ

ِبمطلق النِّية َّ ِ َ ْ ُ ِونية النَّفل، ِ ْ ِ َِّ َ)٤( . 
َ لأن المشروع في الوقت قبل نذره عين وهو َ ْ َ َُ ٌ َ ْْ ِ ِِ ْ َ ْ ََّ َ ْ ِ ُ َْ ُالنَّفل: َ ُ وقد جعل له الشرع،ْ ُ َ َ َْ َّ َ َ ْ ِ ولاية جعل َ ْ َ ََ ِ

ِالمشروع واجبا بنذَره ِ ْ ًِ ِ َ ِ ُ ْ ِفبمطلق النِّية يكون مصيبا للمشروع، َْ ُ ْ َ ُ ُْ َِ ًِ ُ ْ َِ ُ َ َّ ِ َوهـو، ِ ِالمنـْذور بعينـه: َُ ِ ْ َ ِ ُ ُ ُونيـة ، َْ َّ َِ
ِالنَّفل منهْ بعد النَّذر لغو؛ لأنه لما صار واجبا بنذَره ِِ ِْ ً ْ ِْ ِ َ َ ُ ٌ ْ َ َُ ََّ َّ ََ ْ َ ً لم يبق نفلا ،ِ ْ َ َ ْ َ ْ ِفي حقهَ ِّ َ ِ . 

ِفأما إذا نوى واجبا آخر كان عن ذلك الواجب ِ َِ ْ َ َْ َ ِ َ َ ً َ ََ َ َ ََّ َ ِ ِلأن المشروع في الوقت قبل نذره ، )٥(َ ِِ ْ َ ْ ََّ َ ْْ َ َِ ُ ْ َْ َ
ِكان صالحا لأداء واجب آخر به ِِ َ َ ٍ ِ َ َ َِ َ ً َ ِإذا صرفه إليه بعزمه، َ ِ ِْ َ ْ ُِ َ ِ َِ ََ َ . 

ِوتلك الصلاحية لا تنعْدم بنَ ُ ِ ِ َِ َّ َّ ََ ُ َ ِذرهْ ِ ِلأن تصرف النَّاذر صحيح في محل حقه، ْ ِ ِِّ ََّ ٌ َِّ َ َ ِ ِ َ ُّ َ َ ِوذلك في ، َ َ ِ َ َ

                                                 
 ). فإنه): (ف(في ) ١(

 . ٢/٢١٣: بدائع الصنائع.  إذ لا يصح الصوم في الليل) ٢(

ًفإذا نوى الرجل صوم الفرض بعد انتهاء رمضان ولا فرض عليه انقلبت نيته نفلا، لأن الوقت خارج ) ٣(
 . ٢٣١، ٢/٢٢٨: ، وبدائع الصنائع١/١٢٨: الهداية.  رمضان متعين للنفل

 . ٦/٢٠٩: ، وحاشية ابن عابدين١/١٩٧: ، وملتقى الأبحر٢/٢٢٦: بدائع الصنائع) ٤(

ً ولو نوى في النذر المعين واجبا آخر يقع عما نوى بالإجماع، بخلاف صوم "): ٢/٢٢٧(قال في البدائع ) ٥(
 . ١/١٢٨: كذا في الهداية.  "رمضان
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٢٤١  

ِجعل ما كان مشروعا له نفلا واجبا بنذَره ِ ْ ً ْ ً َِ ِ َ ُ ْ ًَ ََ َ ُ ْ َ َ ِ)١(  . 
َ فأما نفي الصلاحية ليس ْ َّ ََّ ِ ِ ُ َّْ ََ ِ من حقه )٢(َ ِِّ َ ٍفي شيء) ب/١٩(ْ ْ َ َفلا يعتبر تصرفه فيه؛ و، ِ ُ ْ ُِ ِ ُ َُّ َ ُ ََ َإذا َ ِ

ِبقيت الصلاحية تأدى الواجب الآخر به عندْ عزمه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ُ َ ُ َ َّ َّ َّ َ َِ ْ َ ِبخلاف شهر رمضان فقد انتفى فيـه ، ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ
ًصلاحية الإمساك لأداء صوم آخر سوى الفرض شرعا َ ُْ َ ِ ْ َ َ ْْ َ ْ َ َ َّ َِ ِ َِ ٍ ِ َ ًفتلغو نيتـه واجبـا، ِ َِ َ ُ َُّ َِ ُ َ آخـر)٣(ْ َكـما ، َ َ

َّيلغو ني َِ ُ ُتهْ َ النَّفل)٤(ُ ْ  . 
ُّوقـال الــشافعي ِ ِ َّ َ َ ِصرف الإمــساك الـذي يتــصور منـْـه في نهـار رمــضان  إلى صــوم : َ ْ َ ُ َّ َ َُ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َِ َ ِْ ِ ِ َِ َّ ِ ُ

ِالفرض ْ َ ِمستحق عليه من أول النَّهار، ْ َ َّ ْ ْ َِ َ ِ ِ َ َ ٌّ َ ْ ِإلى آخره ُ ِِ َ ِولا يتحقق هذا الصرف إلا بعزيمته، ِ ِ َ َِّ َ َ َ َِ ِ ُ ُْ َ ََّ َ  . 
ِفإ ِذا انعدمت العزيمة في أول النَّهار لم يكن ذلك الجـزء مـصروفا إلى الـصومَ ْ َّ ْ َ َ َّ َ ََ ِ ً َ ُ َُ ْ َ ُ ُ َ َْ ْ ََ ِ ُِ ْ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ َوهـو ، ْ َُ

َبالعزيمة بعد ذلك ِ َِ َ ْ َ ََ ِ ْ َإنما يكون صارفا لما بقي لا لما مضى: ِ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ًَ ُِ ُ َّ ُفالتصرف. ِ ُّ َ َّ َ منهْ لا يتحقـق فـيما )٥(َ ِ ُِ َّ َ َ َُ
َمضى ُّولهذا لو نوى بعد الزوال لا يصح؛ )٦(َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ َّ َ َ َ َ َ َولا صحة لما بقي بدون ما مضى، )٧(ِ َ َ َِ ُ ِ ِ َِ َّ ََ َ َألا ترى . ِ َ َ

ِأن الأهلية لأداء الفرض ْ َ َ َّْ ِ َ ََّ َِ ْ ط)٨(َ َ ُ تشتر َ ْ ِ من أول النَّهـار إلى آخـره)٩(ُ ِ ِِ َ ِ ِ َ َّ ِْ َفرجحـت المفـسد عـلى ، َ َ َ ِ ْ َُْ ُ ْ َّ َ

                                                 
 ). بعينه: (بزيادة) ف(في ) ١(

 ). فليس): (ط(في ) ٢(

  ).ٍلواجب): (ط(في ) ٣(

 . ، وهو الأولى)تلغو نية): (د(، )ط(في ) ٤(

 ). والتصرف): (د(وفي ).  والصوم): (ط(في ) ٥(

 ).  ٢/٣٥٥(، روضة الطالبين )٣/٤٠٣(الحاوي ) ٦(

ووقت النية عند الشافعي في ).  ١/٤٢٤(، مغني المحتاج )٢/٣٥٢(، روضة الطالبين )٣/٤٠٥(الحاوي ) ٧(
الفجر ولم ينو الصوم فلا يصح صومه، أما في النفل فلا بأس عنده أن قبل الفجر، فإذا طلع : صوم الفرض

 . ١/٤٢٣: ، ومغني المحتاج٦/٣١٨: ، والمجموع٤/٣٤٤: الأم.  تكون قبل الزوال

 ). الفرائض): (د(، )ط(في ) ٨(

 ). تشرط): (ط(في ) ٩(
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٢٤٢  

ِالمصحح  ِّ َ َإذ -ُْ ِا انعدمت النِّية في أول النَّهارِ َ َّ َّ َِ َ ِ ُ ِ َ َ ِ أخذا بالاحتياط في،ْ ِ َِ ْ ِ ً ْ ِ العبادة)١(َ َِ َ ِ بخلاف النَّفـل ؛ْ ْ ِ ِ ِ
ًفهو غير مقدر شرعا َ َْ َُ ٍ َّ ُ ْ َ َ ِوأداؤه موكول إلى نشاطه، ُ ِ َ َُ َ ِ ٌ ْ ُ َ ََ ُ ْفيتأدى بقدر ما يؤديه؛ مـع أن هنـَاك لـو ، َ َ ِّ ُ َّ ََ َ ُ َّ َ ََ َ َِ َ ِ ْ َِ َ

ْرجحنَ َّ ٍا المفسد فاته الأداء لا إلى خلفَ َِ َ َ ِ ُ َ َُ َ ََ ْ ُفرجحناَ المـصحح لكـيلا يفوتـه أصـلا؛ وهنـَا، ُْ َ ْ ُ َ ْ َ ِّ َ ْ ًَّ َ َ ُ ََ ِ ُْ َ)٢( 
ٍيفوته الأداء إلى خلف َ َ َ ِ ُ َ ُ ََ ُ ُ . 

َوهذا بخلاف ما إذا قدم النِّية َ َ ََّ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِفإن ما تقدم منهْ من العزيمـة يكـون قـائ، َ ِ ِ َِ ُ َ َّ َُ َ َ َ َُ َ َِ ْ َّ َ َما حكـما  إذا ِ ِ ً ًْ ُ
ِجاء وقت الأداء  َ َ ََ ُ ْ ٌوفي هذا المعنىَ أوله وآخره سواء، َ َ َُ ُ َ ُ َّ ْ َِ ُ َ َْ َ َ ن العزيمة بأداء الكل حكما، ِ َ ًفتقتر ْ ُُ َ َِّ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َ  . 

َألا ترى أن صوم القضاء به يتأدى ولا يتأدى بالعزيمة قبل الزوال؛ ول َ ْ َْ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ َِ َّ ََ َ َِّ َِ َ َِ ِ َِ ََ َ َِ َ ُكنَّا نقولَ ُ َ مَـا : ِ
ٍيتأدى به هذا الصوم في حكم شيء واحد ِ َِ ُ ْ َّ َّ ٍَ ْ َ ِ ْ ِ ُ َ َ ِ َ ِفإنه لا يحتمل التجزؤ في الأداء، َ َ َ َُ ِ َ ِّ ََّ َ َُّ ِ ْ ِ ِوبالاتفـاق لا ، َ َ ِّ ِ َ

ط اقتران النِّية بأداء جميعه َ ِيشتر ِ ِ َِ ِ َ َّ َُ ِ ُ ْ َُ َِ ِفإنه لو أغمي عليـه بعـد الـشروع، ْ ُ ُّ ََ َّْ َ ْ ْ ُِ َِ ََ ْ ُ ِ َّ في الـصوم تـأدى)٣(َ ْ ََّ َ ِ ِ)٤( 
ُصومه ْ ط اقترانه بأول حالة الأداء، )٥(َُ َ ِولا يشتر َ َ َّ ُ ُ ََ َِ َ ِ ِ ُ َ َِ ْ ُ َّفإنه لو قد، ْ ََّ َْ َُ ُم النِّية تـأدى صـومهِ ْ َ َّ َُّ ََ َ َ وإن كـان َ َْ ِ َ

ِغافلا عنهْ عندْ ابتداء الأداء بالنَّوم ْ َ ْ ُِ ِ َِ َ َِ ِ َِ ً َ)٦(  . 
َّفإما ِ ِ أن يكون ابت)٧(َ ْ ََ ُْ ِداء حال الصوم في أنه يسقط اعتبار العزيمة فيه بمنزْلة الدوام في َ ِِ َِ َ َ َ ُ ْ َّ ََّ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َِ َ ُ ْ ُِ ْ ُ ُ َ ِ
ِالصلاة ِأو يكون حال الابتداء معتبرا بحال الدوام، َّ َ َ ْ ْ َ َ َّْ َ َِ ِ ً َُ ُ ِ ِ ُ ُ ِوكـان ذلـك لـدفع الحـرج، َ َ َ ْ ِ َْ َ ََ ِ َِ ُفوقـت ، َ ْ ََ

ُالشروع في الأداء هناَ ِ َ َ ِ ِ ُ ٌشتبهُ م)٨(ُّ ِ َ ُفيحرج، ْ ْ ََ ِ المرء في الانتباه في ذلك الوقت )٩(َ ِ ِ ِْ ََ َْ َ ِ ِْ ُ ْ  ). أ/٢٠(َْ
                                                 

 ). باب: (بزيادة) ف(في ) ١(

 ). وههنا): (ط(في ) ٢(

 ). شروعه): (د(في ) ٣(

 ). يتأدى): (د(، )ط(في ) ٤(

 . ٦/٢٨٦: ، حاشية ابن عابدين١/٢٠٤: ، وملتقى الأبحر١/٢٠٣: المبسوط للشيباني) ٥(

 . ٦/٢٠٢: ، وحاشية ابن عابدين١/١٩٧: ملتقى الأبحر.  لأن النية تصح من غروب الشمس) ٦(

 ). فأما): (ط(في ) ٧(

 ). ههنا): (د(، )ط(في ) ٨(

 ). بحرج): (ط(في ) ٩(
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٢٤٣  

َثم لا يندْفع هذا الحرج بجواز تقديم النِّية في جنسْ الصائمين ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ْ َ َُ َِ ِ َ َ َّْ ُففـيهم صـبي يبلـغ، َ ُ ْ َ ٌَّ ِْ ِ ِ َ، 
ِومجنوُن يفيق في آخر الليل ْ ُ ََّ ِ ِ ِِ ُ ٌ ْ َ)١(  . 

َوفي ي َوم الشك هوَِ ُْ ِّ َّ َممنوُع من نية الفرض قبل أن يتبين: ِ ََّ َْ َ ْ َّ ْ ٌَ ْ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِوبنية، )٢(ْ َِّ ُ النَّفل عندْه)٣(َِ َ ِ ِ  لا )٤(ْ
َتتأدى إذا تبين َّ َ ََّ َ ََ ِ َ)٥(  . 

ْوإذا بقي معنىَ الحرج قلناَ ُ َِ َ َ َ َْ ْ َ َِ ٍلما صح الأداء بنية متقدمة: ِ ٍ َِ ُ ُِّ ََ َّ َ َّ َِ َ ْوإن لم، ََّ َ ْ ِ ِ تقارن حالة الشروع َ ُ ُّ َ ْ ََ َ ِ ُ
ِولا حالة الأداء َ َ ََ َ ُفلأن تصح نيته، َ َّ َُّ َِ ِ ْ ِ متأخرة لاقترانها بما هو ركن الأداء)٦(ََ َ ُ ََ َْ ُ َ َ َ ُُ ِ َ ِ ِ ْ ً َكان أولى َِّ ْ َ َ َ)٧(  . 

ِوتبين بهذا أن الموجود من الإمساك في أول النَّهار َ َّ َ َ ُ ْ َ َِ َ َِ ِ َِ ْ َ َِّ َْ َّ َ ِ َ ْلم يتعين  َ َّ َ ََ ْ ْللَ ِفطرِ ْ ًلأنه بقي متمكنا ، ِ ِّ َ ُ ََ َِّ َ ُ َ
ِمن جعل الباقي صوما بعزيمته ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ ْ َ ِْ ً ْ ِ  . 

ْوالواحد الذي لا يتجزأ في حكم لا ينفْصل بعضه عن ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ َُّ َّ ِْ َ ٍ ْ ِ ُ َ ُِ ٍ بعض)٨(ِ ْ ِفمن ضرورة ، )٩(َ َِ ُ َ ْ َ

                                                 
 إذا بلغ الصبي في بعض النهار لا يقضي هذا اليوم لعدم أهليته في الجزء الأول من اليوم، أما المجنون فإنه )١(

ٌيقضي إذا أفاق في بعض النهار لأنه أهل للصوم، ولو أفاق المجنون في ليلة من ليالي رمضان ثم جن قبل أن 
: ، وملتقى الأبحر٢/٢٢٨:  الأصل. يصبح، أو أفاق في آخر أيام رمضان بعد الزوال لا قضاء عليه

 . ٣٠٢، ٦/١٨٦: ، وحاشية ابن عابدين١/١٧٢: ، واللباب١/٢٠٤

، وبدائع ١/١٢٩: الهداية.  يكره صيام يوم الشك بنية رمضان، أم بنية التطوع فلا يكره عند الحنفية) ٢(
 .  ١/١٩٧: ، وملتقى الأبحر٢/٢١٥: الصنائع

 ). ونية): (ط(في ) ٣(

 . ي رحمه االلهعند الشافع) ٤(

لأن الفرض لا يتأدى بنية النفل عند الشافعي، بل يجب تعيين الصوم من نفل أو واجب، فإذا نوى النفل ) ٥(
 . ١/٤٢٤: ، مغنى المحتاج٣٢٠، ٦/٣٠٨: المجموع.  وظهر أنه من رمضان لا يقع عن رمضان

 ). بنية): (ط(في ) ٦(

 . ٦/٢٢٥: ، وحاشية ابن عابدين١/١٩٨: ملتقى الأبحر) ٧(

 ). من): (ط(في ) ٨(

ًوالصوم لا يتجزأ فرضا كان أو نفلا) ٩(  . ٢/٢٣٠: بدائع الصنائع.  ً



– 
 

 
٢٤٤  

ًبقاء الإمكان فيما بقي بقاؤه فيما مضى حكما ْ َُ ُ َ َ ََ َُ َ َ َ ِْ ِ َِ َِ ِ ِبأن تستند العزيمة إليه لتوقف الإمساك ، ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِْ ُّ ُ َْ ْ ََ َ َ ََ ِْ ِ َ ِ
ِعليه ْ َ َ . 

ْولكن هذا إذا وجـدت العزيمـة في أكثـر الـركن؛ لأن الأكثـر بمنزْلـة الكـمال مـن  َ ُ َّ َِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُّ ََ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ َّ َ ُ َ َْ ْ َْ َ ِ َ ِ َ ِ َ
ٍوجه ْ ِفكما أنه ما بقي الإمكان في صرف جم، )١(َ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َِ ُ ََ َِ َ ُ َّ ِيع الركن إلى ما هو المستحق بعزيمتهَ ِ َ ْ َ ُِّ َ َ َِ ُّ َ ُْ ُ َ ِ ِ ْ َ يبقـى ،ِ ْ َ

ِحكم صحة الأداء َ َّ َُ ِ ِ ُ ُّفكذلك إذا بقي الإمكان في صرف أكثر الـركن إلى مـا هـو المـستحق ، ْ َ َ ََ ْ َ ُّ َ ْ َُْ ُ َ ِ ِِ ْ ِْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِْ ِ َ َِ َ
ِبعزيمته ِ َ ِ َ ِ)٢( . 

ُلأن الكل من وجه يجوز إقامت َ َ َِّ ُ َُ ٍ ِْ َ ْ َّ ُْ ًه مقام الكل من جميع الوجوه حكماَ ْ ُُ ُ ُ ْ ُِ ِ ِْ ِّ ِْ َ َ ِوفيه أداء العبـادة ، ََ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َ
َفي وقتها َِ ْ ِفيكون المصير إليه أولى من المصير إلى التفويت، ِ ِ ِِ ْ ُ ََّ َ َِ ِ ِِ َِْ ََْ ْ ْ ََ َ ُ ْلانعـدام صـفة الكـمال مـن ، )٣(ُ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ

ِجميع الوجوه ُِ ُ ْ ِ َ  . 
جيح أو َّ ْوهذا التر ُ ََ ِ ْ َ جيح بصفة العبادةَ َّ ِلى من التر ِ ِ َِ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ْ ِفهي حالة تبتنىَ على وجود الأصل، َ ْ ُ ُ ْ ََ ِ َ َ َ ُ ٌ ََ َ ِ ،

جـيح بالـصفة َّ جيح بإيجاد أصل الشيء أولى بالمصير إليه مـن التر َّ ِوالتر ِ ِ َِ ِّ َ ْ ْ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ِ ِ ِِ َْ َ َ َِ ْ َّ ِ ُوالـصفة، َ َ ِّ ُ تتبـع )٤(َ َ ْ َ
َالأصل ْ ُولا يتبع الأصل ا، َ ْ ُ َ َ ََ َلصفةْ َ ِّ  . 

ِوعلى هذا نقول في المنذْور في وقت بعينه ِ ٍْ َ َ َِ ْ ُ ُ َِ ِِ َْ ُ َ َ َ ِإنه يتأدى بمثل هذه العزيمة: َ ِ ِ َِ ِ َ َّ َ ُْ َ ِ ْ ِ َ َ َّ ِ؛ لأنه بهـذه )٥(ِ ِ َ ِ ُ َّ َ

                                                 
لذلك فإن الحنفية أباحوا تأخير النية إلى الضحوة الكبرى، والمراد بها نصف النهار الشرعي، وهو ما يعبر ) ١(

وم من طلوع الفجر، فإذا عنه البعض بالزوال، لكن الزوال نصف النهار من طلوع الشمس، ووقت الص
، حاشية ١/١٩٧: ، وملتقى الأبحر١/١٢٨: الهداية.  وجدت النية في أكثر النهار صح الصوم وإلا فلا

 . ٦/٢٠٢: ابن عابدين

 ). عليه بعزيمته): (ط(في ) ٢(

 . ١/١٨٦: ، والاختيار١/٢٣٠: بدائع الصنائع) ٣(

 ). فالصفة): (ف(في ) ٤(

، ١/١٩٧: ، وملتقى الأبحر٢/٢٢٩: بدائع الصنائع.   بتأخير النية كما في رمضانفيجوز صوم النذر المعين) ٥(
 . ٦/٢٠١: وحاشية ابن عابدين
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٢٤٥  

ِالعزيمة يكون مؤديا للمشروع قبل نذره ِ ِِ ْ َ ً َُ َ ْ ْْ ِّ َ َِ ُ ْ ََ ُ َُ َوالمشروع في الوقت بعد نذره عـ، )١(ِ ِْ ِِ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َْ ِ ُ َلى مـا كـان َْ َ َ َ
ُعليه من قبل َْ ْ َْ ِ ِ ًفيصير مؤديا له بهذه العزيمة أيضا، َ ً َْ َ ُ ِّ ََ ِ ِ َِ َ ُِ ْ َِ َ ُ ذر، ِ ِوفي أدائه وفـاء بالنَّـ ْ َِ ٌ َ َ َِ ِ َ ِ؛ وكـذلك في )٢(ِ َ ِ َ َ َ

ِصوم القضاء يصير مؤديا للمشروع في الوقت بهذه العزيمة ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َ ِّ َ ْ َْ ْ ْ ِْ ْ ً َِ ِ ُ ُْ َ َِ ِ َوهو، ِ ُالنَّفل: َُ ْ)٣( . 
َّفأما َ ُ القضاء)٤(َ َ َ ِفهو مستحق في ذمته: ْ ِ َِّ ْ ُِ ٌّ َ َ َُ ِلا اتصال له بالوقت قبل أن يعزم عـلى صرف ، َ ِْ َ ََ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َِ ِّ

ِالمشروع في الوقت إليه ِْ ََ ِْ ْ ِ ِ ُ ْ ِفلم يتوقف إمساكه في أول النَّهار عليه، )٥(َْ ْ َ َّ ُ َ ََ ََ ِ ِ َ ِ ُ َ ْ ِْ ْ َّ ُولم يزل تمكنهُ ، ََ َ َُّ َ َ ْ َ ْ ِمـن أداء َ َ َْ ِ
ن بالجميع من كل وجه  َ ٍما في ذمته بعزيمة تقتر ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َِّ ُ ِ َ َ َّ َْ ِ ُِ ِْ َ ِ  ). ب/٢٠(ِ

َفلهذا ََ َ لا نصير إلى اعتبار الكل من وجه واحد فيـه؛ ولهـذا)٦(ِ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ْ َ ْ َِّ ُْ ِ ْ َ ِ ُ ِ ِ شرطنـَا الأهليـة في )٧(َ َ َّْ ِ ْ َ َ َ
ِجميع النَّهار َ ِ ِ ِ؛ لأن مع انعدام !َ َ ِْ َ َ َّ ِالأهلية في أول النَّهارَ َ َّ َِّ َ ِ ِ ِ ْ ِلا يثبت استحقاق الأداء، َ َ ْ ُ ََ ُ َ ِْ ْ َوالمصير إلى ، ُ ِ ُ ِ َْ َ

ٍطلب الكمال من وجه ِْ َ ْ ِ َ َ ْ َِ ِلتقرر استحقاق الأداء، َ َ َْ ِ َ َِ ِْ ُِّ َفإذا لم يوجد ذلـك، َ ِ َ َ َْ َ ُ ْ ِ ِبـدون انعـدام [)٨(ِ َ ْ ُِ ِ ِ[)٩( 
ِالأهلية في أول النَّهار َ َّ َِّ َ ِ ِ ِ ْ ْلم، َ ْ نشتغل َ ِ َ ِفيه[َْ ٍ بطلب الكمال من وجه)١٠(]ِ ِْ َ ْ ِ َ َ ْ َِ َ ِ  . 

                                                 
: ، وبدائع الصنائع١/١٢٨: الهداية.  والنفل هو المشروع قبل نذره، ويصح صوم النفل بتأخير النية) ١(

٢٣١، ٢/٢٢٩ . 

 ). بالمنذور): (ط(في ) ٢(

ًبل الزوال انقلب صومه نفلا، لأن القضاء لا يجوز إلا بنية من الليل أو وقت طلوع فإن نوى صوم القضاء ق) ٣(
: الهداية.  ًالفجر، فإذا لم يمكن جعل صومه قضاء لأنه أخر النية انقلب نفلا، لأن النفل هو المشروع

 . ٢٣١، ٢/٢٩: ، وبدائع الصنائع١/١٢٨

 ). وأما): (ط(في ) ٤(

ًل موضوع له شرعا إلا أن يعينه لغيره، فإذا لم ينو من الليل صوما آخر بقي لأن خارج رمضان متعين للنف) ٥( ً
ًالوقت متعينا للتطوع شرعا فلا يملك تغييره  . ١/١٧٠: ، واللباب١/١٢٨: الهداية.  ً

 ). ولهذا): (ط(في ) ٦(

 ). فلهذا): (د(في ) ٧(

 ). توجد تلك): (ط(في ) ٨(

 . ٌساقطة) بدون(لفظة ): ف( وفي )د(، )ط(ما بين المعكوفتين ليس في ) ٩(

 ). ط(ليس في ) ١٠(
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٢٤٦  

ط وجود الأهلية للعبادة عنـْد النِّيـة وإن سـبقت وقـت الأداء َ ِألا ترى أنه يشتر َ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ ُ ُ ُ َُ ََ ْْ َ ْ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ ِ ْ ْ َ ْولم ، َ َ َ
ِيدل ذلك على اشتراط اقتران النِّية بركن الأداء َ َّ ََ ِ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ََ َ َ َّ ُ)١(  . 

ِوعلى هذا الأصل قلناَ في صوم النَّفل ِْ ُ َِ ْ َ ْ َِ ْ َ َ َ ِإنه لا يتأدى بدون العزيمـة قبـل الـزوال: َ َ ْ َ َّ َ َُّ َ َْ ِ َ ِ ِ ُ َ َِّ َ ِ)٢( ،
ًلأن الركن الذي به يتأدى الصوم  كـما لا يتجـزأ وجوبـا لا يتجـزأ وجـودا ً َُّ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َّ َّ َ َُ َُّ ََّ َ ََ ُ َُّ َْ َِ ِِ َّولا يتـصو، َّ َ ُ رُ ََ

َالأدا ِء إلا بكمالهَ ِ َ َُ ِ ًوصفة الكمال لا تثبت بالنِّية بعد الزوال حقيقة ولا حكما، ِ ْ َُ َ َ َ ْ َ َّ ُ ًَ َ ْ ُ َِ ِِ َِّ َ َِ ُ َ ْ ِوتثبت بالنِّيـة ، ِ َّ ُ َِ ُ ْ َ
ًقبل الزوال حكما ْ ُ َ ِْ َّ َ ِّباعتبار إقامة الأكثر مقام الكل َ ُْ َ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ِِ ِ َ ْ ِ  . 

ُ يرد على ما قلناَ الإمساك)٣(وَلا َ ْ َِ ْ ُ َ َ ُ َ الذي يندْب إليه المرء في يوم الأضحى إلى أن يفرغ من َِ َ َ ْ َ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ َْ ُ َْ َ ِ ِْ َ ِ ِ َْ َ ََّ
ِالصلاة ٍفإن ذلك ليس بصوم، )٤(َّ ْ َ َ ِْ َ َ ِ َ َّ َوإنما ندب إليه ليكون أول ما يتناَوله في هذا اليوم مـن ، )٥(َِ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ََ ََ ِ َ ُ ََّ ََ ُ ِ ِ
ِالقربان َ ْ ُ ُفالنَّاس، )٦(ْ َ أضي)٧(َ ْ ِاف االلهَِّ تعالى بتناَولَ ُ ََ َِ َ ِالقربـان في هـذا اليـوم )٨(ُ ْ َ َْ َْ َُ ِ ِ ُوالأحـسن، ْ ْ ََ ْ أن )٩(َ َ

                                                 
، ١/١٢٨: الهداية.  ًفإذا بينت النية من الليل جاز صوم القضاء، وإن كان غافلا عن النية وقت طلوع الفجر) ١(

 . ٢/٢٢٩: وبدائع الصنائع

 . ٢/٢٢٩: ، وبدائع الصنائع١/١٢٨: الهداية) ٢(

 ). ولم): (ط(في ) ٣(

ً أنه يستحب للرجل أن يخرج يوم النحر إلى صلاة العيد قبل أن يطعم شيئا، وأن يطعم يوم نص الحنفية على) ٤(
 . ٥/١٣٨: ، وحاشية ابن عابدين١/١٥١: ، وملتقى الأبحر٢/٢٦٧: الأصل.  الفطر قبل أن يخرج

قبل ، أبواب العيدين، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر ، والترمذي)٥/٣٥٢(يشير إلى ما أخرجه أحمد ) ٥(
، )١٧٥٦(، كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج، رقم، وابن ماجه)٥٤٢ (الخروج، رقم

 لا يخرج يوم rكان رسول االله :  قالtعن بريدة ) ١٠٨٨(، والحاكم )١٤٢٦(وصححه ابن خزيمة 
 .  الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يرجع

، ٢٩٥ص : ، والمصباح المنير١/٦٦٤: لسان العرب.  ، والمراد به الأضحيةما يتقرب به إلى االله: القربان) ٦(
 ). قرب(مادة 

 ). والناس): (ط(في ) ٧(

 ). يتناول): (ط(في ) ٨(

 ). وإلا حسن): (ط(في ) ٩(



– 
 

 
٢٤٧  

ِيكون أول ما يتناَول منهْ الضيف  طعام الضيافة َِ َ ََ َ ْ ُ َ َ َّ َِّ ََّ َُ ُ َُ َ ُ)١(  . 
ِولهذا ثبت هـذا الحكـم في حـق أهـل الأمـصار دون أهـل الـسواد َِ ُ َ َ َ ََّ ْ ُ ُِ ِْ ْ ََ ََ َ َ َِ َ ِّ ِ ْ ْ َ ُّفلهـم حـق ، )٢(َ َ ُْ َ َ

ِالتضحية بعد طلوع الفجر ْ ْ َ ََ ُْ ُِ َ َِّ ِ ِوليس لأهل المصر أن يضحوا إلا بعد الصلاة، ْ َِّ ْ َ ُّ ُ َ ْ ََ ِ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ ْ َ َ)٣(  . 
ِومن هذا الجنسْ صوم الكفارة والقضاء َ َ َّ َْ َْ ْ َ ْ َِ َِ َُ ِ ِ ْ ُفالوقت معيار له على معنىَ أن مقـداره ، )٤(َ ْ ُ َ ْ ََ َ ٌَ ْ َّ ْ َِ َِ َ َ َ ُْ

ُيعرف َ ْ ِ بهُ ِ ولكنَّه ليس بسبب لوجوبه،ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َ ْ ُ ٍَ َ َ َبخلاف صوم رمضان، )٥(َ َ َ َ ِ ْ َ ِ ِ ُفالوقت هناَك معيـاره ِ َ ْ َُ َ َ ُ ُ ْ َْ)٦( 
ِوسبب للوجوب ُ ُ ٌ َ َْ ِ ِ على ما نبينهُ في بابه)٧(َ ِ َ ُ ِّ َِ ُ َ َ َ . 

ٍولهذا لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحد ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ٍَ ِِ ِ ْ َ ُ َ َ َّ َُ َ َّوأداء كف، َ َ ُ َ ِارتين بالصوم في شهرينََ ْ ْ ْ ََّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َ ،

                                                 
: ، والاختيار١/٦٢٤: بدائع الصنائع.  فيستحب أن يتناول بعد صلاة من أضحيته إن هو قد ضحى) ١(

١/١٣٢ . 

أهل القرى، وإنما جاز لأهل القرى أن يذبحوا وأن : أهل المدن، وأهل السواد: صود بأهل الأمصاروالمق) ٢(
، ٤/٤٠٥: الهداية.  يأكلوا قبل الصلاة، لأنه لا صلاة عليهم، فصلاة العيد واجبة على أهل الأمصار فقط

 . ٥/٤٣٩: والاختيار

، كتـاب ٌ، ومـسلم)٩١١ ( يـوم النحـر، رقـم، كتـاب العيـدين، بـاب الأكـليشير إلى ما أخرجه البخاري) ٣(
والحنفيـة .  من ذبح قبل الصلاة فليعد: rقال النبي :  قالtٍعن أنس بن مالك ) ١٩٦٢ (الأضاحي، رقم

، حاشـية )٥/٧٣(، بـدائع الـصنائع )١٢/١٠(المبسوط : ينظر.  يخصونه بأهل الأمصار دون أهل السواد
 . ٥/١٣٨: شية ابن عابدين، وحا٤/٤٠٥: والهداية).  ٦/٣١٨(ابن عابدين 

إلا أنه يشترط في صوم الكفارة وصوم القضاء تبييت النية قبل طلوع الفجر، وتعيين صفة الصوم، بخـلاف ) ٤(
: بـدائع الـصنائع.  صوم رمضان إذ يصح فيه تأخير النيـة إلى الـضحوة الكـبرى، ويـصاب بمطلـق النيـة

 . ١/١٩٧: ، وملتقى الأبحر٢٢٩٦، ٢/٢٢٨

ً صدر الشريعة هذا قسما مـستقلا عـن القـسم الثـاني، وبـذلك تـصبح الأقـسام عنـده أربعـةلذلك جعل) ٥( ً  .
 . ١/٤٠٨: التوضيح

 ). معيار): (ط(في ) ٦(

 ). الوجوب): (ط(في ) ٧(



– 
 

 
٢٤٨  

ِلأن الوقت معيار بمنزْلة الكيل للمكيل ِِ ِ ِ َِ َ ٌْ ْ َ ْْ َ ْ ََ ِ ِ َ ْ َّ ِفكما لا يتحقق قفيزان، َ َ ِ َ َّ َُ َ ََ َ ٍفي قفيز َ ِ َ ٍ في حالة واحدة )١(ِ ِ ٍَ َ ََ ِ
ٍلا يتحقق صومان في يوم ْ َ ْ َ َ َِ ِ َ ُ َّ َ)٢(  . 

ِومن حكم هذا النَّوع ْ ُ ْ ََ َ ِ ْ ُأنه : ِ َّ ِلا يتأدى بدون العزيمة منهْ على الأداء في جميع الوقتَ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َّ َْ ِْ َ َِ ِ َ ََ َ ِ ِ ُ َِ ،
ًوأنه لا يتحقق الفوات فيه ما بقي حيا َ ََّّ َ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ُ ْ ُ َ َّ َوقد قررنا هذا فيما سبق، َ َ ََ َ ْ َِّ َ َ ََ َ ْ)٣(  . 

َّفأما َ ُ القسم الثالث وهو المشكل)٤(َ ِْ ِ ِْ ُْ َ َُ ُ َّ ُ ِّفوقت الحج: ْ ََ ْ ُ ْ ِ؛ وبيان الإشكال فيهَ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َّأن الحج : َ َ ْ َّ َ
ٍعبادة تتأدى بأركان معلومة َِ َ ُْ ْ َّ َ ٍَ َ َ َِ َ َ ِيستغرق الأداء جميع الوقت) أ/٢١(وَلا ، ٌ ِْ َُ َ َ َْ َ ُ َْ ِ ْ ِفمن هذا الوجه ، َ ِْ َ ْْ َ ََ

ُيشبه ُِ َالصلاة ْ ٍولا يتصور من الأداء في الوقت في سنةَ واحدة. َّ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َ َ َّ َ ُ ََ ُِ ِْ ْ ِ ٌ إلا حجة واحدةَ َ ِ َ َّ ٌَ َفمن هذا ، ِ ََ ْ ِ
ُالوجه يشبه ُ ْ َِ ْ ِ ًالصوم الذي يكون الوقت معيارا له وفي وقته اشتباه أيضا ْ ْ ً ْ ُْ ٌ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َُّ ُ َ . 

ِفالحج فرض العمر ْ ْ َُ ُّْ ُ َ ِووقته أشهر الحج من سنةَ من سني العمر، َْ ْ ِّ َ َ ُُ ْ ْ ِّ ُ ُ َ َْ ِ ِ ِ ٍ ِ ْ ْ َ ُ ِّوأشهر الحج، ْ ُ ََ ُْ ْ َ من َ ِ
ة الأولى تتعين على وجه لا يفضل ُالسنَ ُ َ ُْ َ ْ َ ٍَ َِ ََّ ََّ َ ِ عن الأداء)٥(ُ َ َ ِ َ وباعتبار أشهر الحج من السنين ؛َ ِْ ِ ِِّ ََ ِّ ُ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ

ِالتي يأتي ْ َ ِ ُ الوقت  يفضل)٦(َّ ُْ ْ َْ ِ عن الأداء)٧(َُ َ َ ِ ِوكون ذلك من عمره محتمل في نفسه، َ ِ ِ ِ ِْ َ َُ َِ ٌ َ ْْ ُ ُِ ْ ْ ََ َفكان  َ ََ
ْمش ًتبهاُ ِ َ  . 

تب على ما قررنا َ َثم يتر َّْ َّ َ َ ََّ َُ َ ُ ِ حكمان)٨(َ َ ْ ِصحة الأداء باعتبار الوقت: ُ ِْ َُ َ َ َّْ ِ ْ ِ ِ َ ِووجوب التعجيل ، ِ ِ ْ ُ ُ ُ ََّ
ًبكون الوقت متعينا َّْ َ َ َْ ُ ِ ْ ِ َ ِففي، ِ ٌ أحد الحكمين اتفاق)٩(َ َ ِّ ِ ْ َ ُْ ْ ِ َ َحتى إنه يكون مؤديا في أي سنةَ أ، َ ٍَ َ ُِّ ِّ َ ُ َِ ً َُ ُ َّ ُداه َِّ َّ

                                                 
 ). ٍواحد: (بزيادة) د(في ) ١(

ٍصوم يومين في يوم واحد): (ط(في ) ٢(  . ٌساقطة) ٍواحد(لفظة ): د(، وفي )ٍ

 ).  ٢٤٥:ص: (انظر  )٣(

 ). وأما): (ط(في ) ٤(

 ). تفضل): (ط(في ) ٥(

 ). يأتيها): (ط(في ) ٦(

 ). تفضل): (ط(في ) ٧(

 ). قلنا): (ط(في ) ٨(

 ). وفي): (ط(في ) ٩(

ُالقسم الثالث   َِّ ُِ ْ
من أقسام الأمر 

ُالمشكل: المؤقت ِ ْ ُْ 



– 
 

 
٢٤٩  

ِللتيقن بكون ذلك من عمره ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُِّ َ ِ ِ ِولاتساع الوقت بإدراكه، َّ ِ َِ َْ َ َِ ِ ْ ْ ِ ِّ . 
ٌوفي الحكم الثاني اختلاف ِ ْ ِ َّ ِ ْ ُ ْ ِ َفعندْ أبي يوسف: َ ُ ُ ِ َ َ ِ ِالوقت متعين  قبل إدراك السنةَ : َ َِّ َ ِّ ُْ ْ َ َِ َ َْ ٌْ َ ُ

ُالثانية فلا يسعه التأخير ِ ِ ِْ َّ ُ ُ َ ََ َ َّ .)١(  
َوعندْ ِ ٍ محمد َ َّ َ ً الوقت غير متعين ما بقي حيا::ُ َّْ َ َ َ ََ َ ِّ ُ ِْ ٍ َ ُ َ ُ ْفيسعه التأخير  بشرط أن لا ، ْ ََ ِ ِْ َُ ِ ْ َّ ُ ُ ََ

ُيفوته ِّ َُ َ)٢(  . 
ِومن حكمه ِ ِْ ُ ْ ُأنه: َ َّ ُ بعدما لزمه الأداء بالتمكن منهْ)٣(َ َ ُ ْ َِ ِ ُّ َ ُ َ ََّ َِ َ ِ ِيصير مفوتا بالموت قبل الأداء َ َ ْ ْ ِّ ََ َ َ ً َِ َْ ِ ُ ُ ِ ،

َّحت ُى يؤمر بالوصية بأن يحج عنهَْ َّ َ َّ َ َُ ُ َْ ْ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ بخلاف الصلاة،)٤(َ ِ َِّ َ فهناَكِ ُ ِ بعد التمكن من الأداء)٥(َ َ َ ْ ََ ِ ِ ُّ َ َّ  لا ،َ
ِيصير مفوتا  إذا مات في الوقت قبل الأداء َ ْ َ ِّ ََ َ َْ ْ َ ً َِ ِ َ َ ُِ ُ ِلأن الوقت هناَ مقدر بعمره، )٦(ِ ِ ْ ٌ ُُ َِ َّ َ ْ َُّ َ ْ ِفبموته ، َ ِ ْ َ ِ َ

َّيتحق َ ِق مضي الوقتََ ِْ َ ْ ُّ ُ ً وقد تمكن من الأداء؛ فإذا أخر حتى مضى الوقت كان مفوتا،ُ َ َ ْ َ َ َ َِّ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ُ ْ َ َّ َّْ َ ِ ِ َ ِ َّ  . 
ِوهناَك الوقت مقدر بزمان لا ينتْهي ذلك بموته ِ ِْ َ َ ََ َ ٌ ُِ َِ َ ٌ َ ِْ َ ََّ ُ ْ َ ِفلا يكون هو مفوتا بتأخير الأداء ، ُ َ ِّ َ ََ ِْ ِ َ ِ ً َ ُ َُ ُ ُ

َوإن مات َ ْ ِ َلبق َ َ ٌاء الوقت فلهذا لا يلزمه شيءِ ُْ َ ُ َ َ ََ ْ َْ َ ِْ ِ ِويكون آثما هناَ إذا مات بعد التمكن بتأخير ، ِ ِِ ِْ َ َّ َِ ِ ُّ َُ َْ َ َ ََ َ ُُ ً
ِالأداء َ َ)٧(  . 

َأما عندْ أبي يوسف  ُ َُّ ِ َ ََ ً فلأن وقت الأداء كان متعينا::ِ َ ْ َّ َِّ َ َ ََ ُ َ ِ َ َ ًفالتأخير عنهْ كان تفويتا، َ ْ َ َِ َ ََّ ُ َ ُ ِ ْ . 
َوعندْ ِ ٍ محمد َ َّ َ ٍ إباحة التأخير له كان مقيدا بشرط::ُ ِْ َ ِ ً َ َ َُّ ُ َ َُ َ َ ِ ِْ َوهو، َّ ِأن يؤديه في عمره: َُ ِ ْ ُ َِ ُ َ ِّ ُ ْ َفإذا ، َ َِ

ِانعدم هذا الشرط كان آثما في التأخير ِ ِْ َّ َ ِْ ً َ ُ ََ ْ َّ َ َ ًلأنه تبين بموته أن الوقت كان عينا، َ َ ْ َّْ َ ْ َ َُ ََ َ ْ َ ِ ِ َ َِّ َ َّ َوأن التأخير م، َ َ ِ ْ َّ َّ َ ا َ

                                                 
 ). ٢/٣٣٣(، البحر الرائق )١/١٣٤(، الهداية )٤/١٦٣(المبسوط ) ١(

 . ٦/٤٥٩: ، وحاشية ابن عابدين٢/٢٩٢: ، وبدائع الصنائع١/١٤٥: الهداية) ٢(

 . ٢/٤٦٩: بدائع الصنائع) ٣(

 ). ٦/٦٦٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٢١(، بدائع الصنائع )٧/١٤٦(المبسوط ) ٤(

 ). فإن هناك): (ط(في ) ٥(

 . ١/٢٦٦: بدائع الصنائع) ٦(

 . ٦/٤٦٠: ، وحاسبة ابن عابدين٢/٤٦٩: بدائع الصنائع) ٧(



– 
 

 
٢٥٠  

ِكان يسعه بعد التمكن من الأداء َ َ ْ َ ُ ُ ََ ِ ِ ُّ َ ََّ َ َ َ)١(  . 
ِومن حكمه ِ ِْ ُ ْ ِأنه لا يتأدى الفرض بنية النَّفل: َ ْ َِ َِّ َّ َ ُِ ُ ْ ْ َ َ َّ ٍ؛ أمـا عنـْد محمـد )٢(َ َِّ ََّ ُ َ َ فـلأن وقـت ::َ ْ َّ ََ َ

ِالأداء من عمره متسع يفضل عن الأداء َِ َ ٌ ْ ََ َِ َ ُ ُُ ْ ِ ِ َِّ ُ َّفهو كوقت الصلا، ِْ َ َ ُِ ْ  . ةََِ
َوعندْ أبي يوسف  ُ ُ َِ َ َ ٍ وقت الأداء وإن كان متعينا فالأداء يكون بأركـان ::) ب/٢١(ِ َ َْ ُ َُ َ َِ ُ َ ً َ ْ ُْ َ َ ِّ َ َ َ ََ ِ ِ ُ

ٍمعلومة َ َُ َفيكون بمنزْلة الصلاة بعد ما تضيق الوقت بها، ْ َ َِ ُِ ْ ُ ََ َّ ْ َ َّ َْ ََ َ َ َ ِ ِ ِ ِثم وقت أداء النَّفـل، )٣(ُ ْ ْ ُِ َ ََ ُ ُووقـت ، َّ ْ َ َ
ْأداء الفر َ ْ ِ َ ٍض في الحج غير مختلفَ ِ َ ْ ُ ُ ْ ََ ِّ ْ ِ ُّفيصح، ِ َِ ِ منهْ العزيمة على أداء النَّفـل فيـه)٤(َ ِ ِِ ْ ُِ َ َ َُ َ َ َ ِ ُوبـه تنعْـدم ، ْ ِ َِ ََ ِ

ِالعزيمة على أداء الفرض ْ ََ ُْ ِْ َ ََ َ َ ِ  . 
ِوبدون العزيمة لا يتأدى بخلاف الصوم ْ َّ َّ َ َ َِ ِ ِِ َِ َ َُ ِ ْ َفلا تصور لأداء النَّفـل هنـَاك، ِ ُ ِ ْ َِ َ ُّ ََ َ ِ في الوقـت َ ْ َ ْ ِ

ِالمتعين ِّ َ َ ِ لأداء الفرض)٥(ُْ ْ َ ْ ِ َ َفتلغو نية النَّفل هناَك، َ ُ ِ ْ ُ ََّ ِ ُ ْ ِويكون مؤديا للفـرض لعزيمـة، َ ِ َِ ْ ُِ َ ِّ َ َِ َ ً ُْ َ ِ أصـل )٦(ُ ْ َ
ِالصوم ْ َّ . 

ُّوقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ َّ ِ أنا ألغي نية:َ ِ ِ ْ ُ ُ النَّفل منهْ هناَ)٧( َََ ُ ِ ِ ٍلأنه نوع سفه، )٨(ْ َ َ ُ ْ َُ َّ ِفـالحج لا يتـأدى إلا  َ َّ َ َُّ َ َ ْ َ

                                                 
 . ١/٢٠٠: ، والاختيار١/١٤٥: الهداية) ١(

لو نوى مطلق الحج وقع ).  ٢/٤٨٦(، حاشية ابن عابدين )٢/٣٤٦(، البحر الرائق )٤/٥٨(بسوط الم) ٢(
 . ١/٢٠٥: ، والاختيار٢/٢٩٥: بدائع الصنائع.  على الفرض، أما إذا نوى التطوع فيقع عما نواه

لم يتعين بالفعل تجب الصلاة في جزء من الوقت غير معين، وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل، ومتى ) ٣(
ًحتى بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه الفرض يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء فعلا، حتى يأثم بترك 

 . ١/٢٦٤: بدائع الصنائع.  التعيين، ولو شرع في هذا الوقت بصلاة أخرى صحت، فكذلك هنا

 ). فتصح): (ط(في ) ٤(

 ). المعين): (ط(في ) ٥(

  ).بعزيمة): (ط(في ) ٦(

 ). نيته): (ط(في ) ٧(

 ). ًأيضا): (ط(في ) ٨(
 ). ٣/٢٣٩(، نهاية المحتاج )١/٤٦٢(مغني المحتاج : ينظر.  ويقع عن فرضه كما سيأتي في كلام المصنف
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ُبتحمل المشقة وقطع المسافة؛ ولهذا لم يجـب في العمـر إلا مـرة؛ فنيتـه َّ ُ ْ َ َ َُ ً َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََّّ َ ْ َ ُِّ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َْ ََْ ِ َ ِ ِ النَّفـل قبـل أداء )١(ِ َ َْ َ ََ ْ
ِالفرض ْ َ ِتكون سفها؛ والسفيه عندْي محجور عليه ْ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ َ ْ ٌَ َّ ًَ َ ُ ُ ُفتلغو نيته، َ َُّ َِ ُ ْ ِ النَّفل بهذا الطريق)٢(َ ِ َّ َ َْ ِ َ . 

ِولكن بإلغاء نية النَّفل لا ينعْدم أصل نية ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َّ ْ َُ ْ ََ ُ ِ ْ ِ َ ِ ِّ الحج)٣(ِ َ ِلأن الصفة تنفْصل عن الأصل ، )٤(ْ ْ َِّ َِ َ ُ ِ َ َ َ ََّ
ِفي هذه العبادة ِ ِ َِ َ ْ َ ِ  . 

ُألا ترى أن بانعدام صفة الصحة لا ينعْدم أصل  ْ َ َ َّ َِّ َ َُ َِ ِ ِ َِ َِّ ِ َ ْ ِالإحرامَِ َ ْ ُبخلاف الـصوم فالـصفة ، ِ َ َِّ ْ َِّ ِ ِ ِ
ِهناَك لا تنفْصل عن الأصل؛ ألا ترى أن بانعدام صفة الصحة ينعْدم أصـل الـصوم ِْ َّ ْ َ َ َّ ِّ ُْ َُ َ َُ َِ ِ ِ َِ َّ َِ َِ ْ َ َِ ِ َ ِ َ َ َمـع ، ُ َ

ٍأن الحج قد يتأدى من غير عزيمة َِ ْ َِ َ ِ َ ْ َّ َ ََّ َ ْ َ َّْ َفالمغمى، )٥(َ ْ ُْ ِ عليـه)٦(َ ْ َ َيحـرم ع: َ ُُ ِ َنـْه أصـحابه فيـصير هـو ْ َ ُ ُ َ ْ ُُ ُ ِ َ َ
ًمحرما ِ ْ ُّوالرجل يحرم عن أبويه فيصح، )٧(ُ َ ْ َ َ ْ ُ َِ َ ِ َ َ ُُ َِّ ْ َوإن لم توجد العزيمة منهْما ُ َُ َ َ َِ ُِ ِْ ْ ُ ْ َ ِ)٨(  . 

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ٌالواجب عليه أداء ما هو عبادة: َ َ َ َ َ ْ ُ َِ ُِ َ ُ َ َ َْ َّوالمؤدى يكون عبادة؛ وقد بي، ِ َ َ َ َ َ َّ َْ ًَ ُِ ُ َ َنَّا أن هـذا ُْ ََّ َ
َالوصف ْ َ ِلا يتحقق بدون اختيار يكون منهْ بالعزم على الأداء: ْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ِْ ْ ِ ِِ ُِ َُّ ٍ ْ ِ ُ ِوإعراضه عن أداء الفرض ، َُ ْ ََ ْ ِ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ ِ

                                                 
 ). فنية): (ط(في ) ١(

 ). نية): (ط(في ) ٢(

 ). نيته): (ط(في ) ٣(

 . ١/٤٦٢: ، ومغني المحتاج٥/٧٢: الأم) ٤(

، ١/٤٦١: مغني المحتاج.  ه وليه فيصح، وكذا المجنون وإن لم توجد العزيمة منهمافالصبي يحرم عن) ٥(
 . ٢/٣٧٥: وحاشية الجمل

 ). كالمغمى): (ط(في ) ٦(

وقال .  "لا يصح الإحرام عن المغمى عليه"): ١/٤٦٢(نص الشافعية على غير هذا، قال في معني المحتاج ) ٧(
ٌليه فلا يحرم عنه غيره لأنه ليس بزائل العقل، وبرؤه مرجو وخرج المغمى ع"): ٢/٣٧٧(في حاشية الجمل 

 . "على القرب

إذا عجز الأب أو الأم عن الحج لمرض جاز الحج عنهما، فيحرم عن أبويه فيصح وإن لم : وصورة ذلك) ٨(
مغني .  إذا مات أحدهما ولم يحج فيجوز لولده أن يحج عنهما ولو بغير أمرهما: توجد العزيمة منهما، أو

، حاشية ابن )١/١٨٤(، الهداية )٤/١٥٧(، المبسوط ٢/٣٨٧: ، وحاشية الجمل١/٤٦٩: المحتاج
  ). ٢/٦٠٨(عابدين 
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ك أصـل الع َ َبالعزم على أداء النَّفل يكون أبلغ من إعراضه عن أداء الفرض بتر ْ َ ْ ْ ْ َ َ َْ ْ َ ِْ َِ َ َ َِ ِ ِْ ْ َِ ِِ َ ُ ِْ َِ ْ َ ِْ ِ َ ُ َ ِزيمـةِ َ ِوفي ، ِ َ
ِإثبات الحجر ْ ََ ْ ِ ْ َ بالطريق الذي قاله انتفاء اختياره وجعلـه مجبـورا فيـه؛ وهـذا ينـَافي أداء )١(ِ َُ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ِ َ ً َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ َِّ ِْ ْ ِ ِ

ِالعبادة َِ َ ُفيعود، ْ ُ َ ِهذا القول على موضوعه بالنَّقض)٢(َ ْ َ َِ ِ ِ ُ َْ َْ َ ُ ْ َ)٣(  . 
َّفأما َ َ الإحرام عندْن)٤(َ َ ِ ُ َ ْ ِ شرط الأداء)٥(اِ َ َ ُ ْ ِبمنزْلة الطهارة للصلاة، َ ِ ِ َِّ ََ ََّ َ ِ ُولهذا جوزنا تقديمـه ، ِ َّ َ ََ ِ ِْ ََ َ ْ َ

ِّعلى وقت الحج ََ ْ ِ ْ َ ِأو أقمناَ هناَك دلالة الاستعانة مقـام حقيقـة الاسـتعانة عنـْد الحاجـة ، )٦(َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ْ ْْ َ َ ََ َ َ ََ َ ُ َ َ
ًاستحسانا َ ْْ ِفيصير العزم به، ِ ِ ُ ْ َ َْ ُ ِ ً على أداء الفرض موجودا حكماَ ْ ُ ُ ْ ًَ ََ ِْ ْ ِ َ َ َ . 

ِوهذا المعنىَ ينعْدم عندْ العزم على النَّفل ْ ََ َ ِْ َ َ َ ْ َْ َ ِ ُِ َْ ِّومن حكمه أنه يتأدى بمطلق نيـة الحـج، َ َّ َّ َ ُ ُ ْ ََ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ َ َ َّ َ ْ)٧( 
ِلا باعتبار أنه يسقط اشتراط نية التعيين، )أ/٢٢( ِ ْ َّ َ ُ ََّ َِّ ِ ُِ ُ َُ ِْ ْ َ ِ ْ  . هِِ في)٨(ِ

ِ فإن الوقت لما كان قابلا لأداء الفرض والنَّفل فيه ِ ِ ْ َ َ َ ْ َّ ََ َ َِ ْ ْ ِْ َ ً َِ ََّ َ َلا بد من تعيين الفـرض ليـصير ، ِ ِ َ ْ ْ ُِ ِِ ْ َ ْ ِ ِ َ َّ
َ مؤدى ُولكن هذا التعيين يثبت، ُ ُ َ ْ َّ َْ ََ ِ َّ َ ِ ِ بدلالة الحال)٩(َ َ ْ ِ َ َ ُفالإنسان، ِ ََ ْ َّ في العادة لا يتحمل المشق)١٠(ِ َ َْ ُ َّْ َ َ َ ََ ِ ةَ ِ

                                                 
والسفيه عندي : ، لأنه رد على قول الشافعي الذي يقول فيههو في الأصلالحج، والصحيح ما ): ط(في ) ١(

 . محجور عليه

 ). على: (بزيادة) د(في ) ٢(

تخلف الحكم عن الوصف الذي ادعاه المعلل : طال والهدم، والمناقضة عند الأصوليينالإب: النقض في اللغة) ٣(
ًعلة، وهنا لا يمكن أن يكون العبد مجبورا على العبادة، لأن االله عز وجل جعل له الاختيار، وفي نقل نيته 

: رب، ولسان الع٤٣٧ص : ، وضوابط المعرفة٤/٧٦: كشف الأسرار.  ٌمن النفل إلى الفرض إجبار له
 ). نقض(، مادة ٤٦٩ص : ، والمصباح المنير٧/٢٤٢

 ). أما): (ف(، وفي )وأما): (د(، )ط(في ) ٤(

 ). فعندنا): (ط(في ) ٥(

 ). ٢/٣٩٦(، البحر الرائق )٢/١٦٠(، بدائع الصنائع )٦١-٤/٦٠(المبسوط ) ٦(

 ). ٢/٤٨٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٣٤٦(، البحر الرائق )٤/١٥٢(المبسوط ) ٧(

 ). التعين): (ط(في ) ٨(

 ). ثبت): (ط(في ) ٩(

 ). فإن الإنسان): (ط(في ) ١٠(
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َالعظيمة َ ِ َ َثم يشتغل بأداء حجة أخرى قبل، ْ ُْ َّ َ َ ََ َُ َّْ ُ ٍ ِِ َ ِ َ ِ حجة الإسلام)١(ْ ْ ِ ِ َّ َ . 
َ ودلالة العرف يحصل التعيين بها ِْ ُ َِ ْ ُ ُ َ ََّ ُ ْ َْ ِ َولكن إذا لم يـصرح بغيرهـا، ُ ِ ِْ ََ ِ ْ ُ ْ ََّ ْ َ َ ِ ِفأمـا مـع التـصريح ، َ ِ ْ َ ََّّ َ َ َ

ِيسقط اعتبار العرف ِْ ُ ُْ َ َْ ْ ُ ُ ،َ َكمن اشتر َْ ِى بدراهم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرفَِ ِ ِ ٍْ َّ ُ َ َُ َ َ َْ َ َ ْ ََ ُ َ َ َِ ِْ َ ُْ ْفـإن ، )٢(ِ َِ
ِصرح باشتراط نقد آخر عندْ الشراء َ َِّّ َ َِ ٍ َِ َ ََ ْ ِ ْ ِ ُيسقط َ ُ ْ ِ اعتبار ذلك العرف)٣(َ ِ ِْ ُُ َْ َ َ َوينعْقد العقد بما صرح ، ْ َ َ َ ََّ َ َ ِ ُ ُْ ْ ِ

ِبه ِ  . 

                                                 
 ). قبل أداء): (ط(في ) ١(

 ). ٤/٥٣١(، حاشية ابن عابدين )٥/٣٠٣(، البحر الرائق )١٢/١٥٢(المبسوط ) ٢(

 ). سقط): (ط(في ) ٣(
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ٌوذلك نوعان أداء وقضاء ٌَ ََ ََ َ ْ ََ ِ َ َ ِ : 

ُفالأداء َ َ ِتسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه: َ ِ ِِّ َ َْ ُ َ ْ ُ َْ ِ ِ َِ َِ ِ ْ ِ َ َقال االلهُ تعـالى، )١(ِ َ َ َ َ :﴿¨b Î) ©! $# öN ä. ãç ãB ù' tÉ 
b r& (#r ñä xs è? ÏM» uZ» tB F{ $# #í n< Î) $ yg Î= ÷d r& ﴾)ــســـاء ـــال . )٥٨: الن َوقـــ َ َu  :» ــة إلى مــن ِأد الأمان َ ََ ِ َ َ َ ِّ َ

َائتمنكَ َ َ ْ«)٢( . 
ُوالقضاء َ َ ْ ُإسقاط الواجب بمثل من عندْ المأمور هـو حقـه: َ َ َ ْ َُّ ْ ُ َُ ِ ُ ْْ َْ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ْ َقـال ، )٣(ِ َu :» ْخـيركم ُْ ُ َ
ًأحسنكُم قضاء ْ ََ َ ُ ْ َ«)٤(  . 

َوقال  َ َr :»ِرحم االلهُ امرأ سهل البيع ْ َ ْْ َ َ َ ْ َ ًَ راء س )٥(ِ َوالشـِ َِ ّ ِهل القضاء سهل الاقتضاءَ َِ َِ ْ ََ ْ َْ َْ«)٦(  . 
                                                 

زكاة، وعرفه بعضهم فقال وهذا التعريف يشمل تسليم المؤقت في وقته كالصلاة، وتسليم غير المؤقت كال) ١(
الواجب إذا أدي في "): ١/١١٦(وقال الرازي في المحصول .  "الأداء اسم لتسليم نفس الواجب بالأمر"

 . "وقته سمي أداء

 ). ولا تخن من خانك: (زيادة) ط(في ) ٢(
، ، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، وأبو داود)٢٥٩٧(والحديث أخرجه الدارمي 

) ٢٢٩٦(، والحاكم )١٤٢(، والدارقطني )١٢٦٤(، كتاب البيوع، رقم ، والترمذي)٣٥٣٤ (رقم
ٌحسن غريب: وصححه، وقال الترمذي ٌ . 

ونقل عن .  لا يصح من جميع طرقه: وقال ابن الجوزي. ٌمنكر: ٍوقال أبو حاتم. ٍليس بثابت: وقال الشافعي
ٍحديث باطل لا أعرفه من وجه يصحهذا : الإمام أحمد أنه قال ٌ  ). ٣/٩٧(التلخيص الحبير .  ٌ

كذا في .  "ًالقضاء هو تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعا": فقال) ٦٣ص(وعرفه في الميزان ) ٣(
 . ١٦٤ص : ، وأصول الشاشي١/٣٠٨: التوضيح

، كتاب المساقاة، ٌ، ومسلم )٢١٨٢(م رق ، كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون،أخرجه البخاري) ٤(
ًباب من استسلف شيئا فقضى خيرا فيه، رقم  ً)١٦٠٠ .( 

 ). سهل الشراء): (ف(في ) ٥(

 ).  ٦٨٣٠(أخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده ) ٦(
ٌ   وفيه راو مبهم، وله شاهد أخرجه البخاري ٌ  ، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، رقمٍ

= 

ِمعنى الأداء َ َْ َ َ 

ُمعنى القضاء ََ َ ْ َ ْ 



– 
 

 
٢٥٥  

ُويتبـين َّ َ َ ِ هـذا في المغــصوب)١(ََ ُ ْ َْ ِ َ ِرد الغاصـب عينـَـه تـسليم نفــس الواجـب عليــه : )٢(َ ْ َ ُ ْ َُّ ْ َْ َِ ِِ ِ ْ َ َُ ْ َِ ِ َ
ِبالغصب ْ َ ْ ِورد المثل بعد هلاك العين إسقاط الواجـب بمثـل مـن عنـْده، ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُّ ٍَ ِْ ُ َ ِْ ِ ِ ْ ْْ ْ َِ ِ َ َ َفيـس، ْ ُ ُمى الأول َ َّ َ َّ

ًأداء َ ِوالثاني قضاء لحقه، َ ِِّ َ ََّ ً َ ِ َ . 
ِ وقد يدخل النَّفل في قسم ْ ِ ِ ُ ُْ َُ ْ َْ ُالأداء ِ  على قول من يقـول )٣(َ ُ ََ ْ ْ ََ ِ َ َ ِ دب أو : َ ِمقتـضى الأمـر النَّـ َ ُ ْ َِ ْ َُ َ ْ

ِالإباحة؛ لأنه يسلم عين ما نـدب إلى تـسليمه ِ ِِ ْ َ ْ ُ ََ ُ ََّ ِ َ ُ ُ َ ََ َ ِّ َ ُ ُولا يـدخ، )٤(ِ ْ َ ْل في قـسمَ ِ ِ ِ القـضاء)٥( ُِ َ َ ُلأنـه ، ْ َّ َ
ِإسقاط الواجب بمثل من عندْه ِ ِ ِ ِْ ٍَ ْ ُ َِ ِ ِ ْ ْ َولا وجوب هناَك، ِ ُ َ ُ ُ َ)٦( . 

ً وقد تستعمل عبارة القضاء في الأداء مجازا َ ََ َ َِ َِ َ ْ ََ ِ ْ ُُ َ ُ َْ َ ِلما فيـه مـن إسـقاط الواجـب، ِْ ِ َ ْْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َقـال االلهُ ، َ َ
ـــالى َتع َ َ :﴿# så Î* sù O çG øä üÒ s% öN à6 s3 Å¡» oY ¨B﴾)ـــرة ـــالى)٢٠٠: البق ـــال تع َ؛ وق َ ََ َ َ :﴿# så Î* sù ÏM uä ÅÒ è% 
äo 4q n= ¢Á9  ).  ١٠: الجمعة(﴾#$

ًوقد تستعمل عبارة الأداء في القضاء مجازا َ ََ َ َِ ِْ ُِ َ َ ْ ََ ُ َ ُ َْ َ ِّلما فيه مـن التـسليم؛ إلا أن حقيقـة كـل ، ِْ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ْ َّ َ
ِعبارة ما فسرناها به ٍ ِِ َ َ ْ َّ َ ََ َ . 

   
ً رحم االله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى ": ً مرفوعاtٍعن جابر ) ١٩٧٠( = ً"  . 

 ). فتبين): (ف(في ) ١(

.  هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك، على سبيل المجاهرة والمغالبة، على وجه يزيل يده: الغصب) ٢(
 . ٨/٢٤٤: ، وشرح فتح القدير٦/١٣١: بدائع الصنائع

 ). قسمة): (د(في ) ٣(

تسليم عين الواجب، وتسليم عين المندوب : فمن جعل الأمر حقيقة في الندب يكون الأداء عنده قسمين) ٤(
تسليم الواجب، وتسليم : إليه، ومن جعله حقيقة في الإباحة ينبغي أن ينقسم الأداء عنده إلى ثلاثة أقسام

: ، وحاشية ابن عابدين١/٣٠٥: كشف الأسرار.  هالمندوب، وتسليم المباح، إذ الكل موجب للأمر عند
٤/٤٢٣ . 

 ). قسمة): (د(في ) ٥(

ًلا يدخل النفل في القضاء، لأن القضاء مبني على كون المتروك مضمونا، لكونه واجبا، والنفل لا يضمن ) ٦( ً
 . ٤/٤٢٣: حاشية ابن عابدين.  بالترك

ِالنفل يدخل في  ُ ُُ ْ َ ْ َّ
َقسم الأداء َ ِ ْ ِ 

ِاستعمال عبارة  ِ َِ َ َْ ُْ
ِالـقـضـاء في  ِ َ َ ْ
ًالأداء مجازا  َ َ ِ َ َ
ُوالعكس َ َْ ْ 



– 
 

 
٢٥٦  

ِففي  ِالأداءَ َ ِمعنىَ الاستقصاء: َ َ ْْ ِ ْ ُوشدة الرعاية في الخروج عما لزمـه، َ ُ َ ََ َّ ُ ِِّ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِوذلـك بتـسليم ، َِّ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ
ِعين الواجب ِ َ ْ ِ ْ َ . 

ٌوليس في القضاء من معنىَ الاستقصاء وشدة الرعاية شيء ِّ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ ََ ََّ ِ ِْ َ ْ ْبل فيه إشارة إلى معنـَى ، َِ ََ ََ ِ ٌِ َ ِ ِ ْ
ْالتق ِصير من المأمورَّ ُ ْ َْ َ ِ ِ ُوذلك بإقامة مثل من عندْه مقام المأمور، ِ َ َ َْ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٍَ ِ ِ ِ بعد فواته)١( َِ ِ َ ْ ََ َ . 

ناَ  ِواختلف مشايخُ َ َ َ َ َ ْ ِفي أن وجوب القـضاء بالـسبب): ب/٢٢(َ َ َ ُ َُّ ِ ِ َ َ َّْ َ ِ الـذي وجـب بـه )٢(ِ ِِ َ َ َ َّ
ُالأداء َ ِأم بدليل آخر غير الأمر ، َ ْ ْ َ َْ ِ َ َ ٍ ِ َ ِ ُالذي به وجب الأداءَ َ َ َ ََ ِ ِِ  .  ؟)٣(َّ

َفالعراقيون يقولـون ُ َ َُ َْ ُّ ِ َ ِ وجـوب القـضاء بـدليل آخـر غـير الأمـر الـذي بـه وجـب :َِ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِِ َِّ ِْ ْ ْ ََ ِ َ َ ٍ َ ِ َ َ
َالأداء َُ )٤(  . 

ِلأن الواجب بالأمر أداء العبادة َِ َ َ َ َْ ُْ َْ ِ َ َِ ِ َولا مدخل للرأي في معرفة العبـ، َّ ْ َِ ِ ِْ ََ ِ َ َّ َِ ِ ْ َ ِادةْ َفـإذا كـان ، )٥(َ َ ََ ِ
ٍنص الأمر مقيدا بوقت ْ ً ََ َّ ُِّ ُ ِْ َ ِكان عبادة في ذلك الوقت، َ ِ ِْ َ ََ َ َْ َ ِ ً َ . 

ِومعنىَ العبادة َِ َ ْ َْ ِإنما يتحقق في امتثال الأمر: َ ْ ْ ََ ِ َ َِّ ِ ُ َ ََ َّ َوفي المقيد بالوقت لا تصور لـذلك بعـد ، ِ َْ َ ُّ َ َ َّ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ ِ ُْ ِ
ِفوات الوقت ِْ ََ َْ  . 

ْعرف َ َ أن الوجوب بدليل مبتـدأ)٦(ناََ َ َْ َ ُ ُُ ٍ ِ ِ ْ َّ ِوهـو قولـه تعـالى في الـصوم، َ ْ َّ َ ُ ْ َ َِ َ َ ُ َ ُ :﴿×o £â Ïè sù ô` ÏiB BQ$ É r& 

                                                 
 ). المأمور به): (ط(في ) ١(

 . ١/٣٥٣: التوضيح.  ليل، أي يجب بالدليل الذي أوجب الأداءوالمقصود بالسبب الد) ٢(

ٍوالخلاف في القضاء بمثل معقول، أما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه إلا بنص جديد بالاتفاق،  )٣(
: ، والتوضيح١/٣١٤: ، وكشف الأسرار٢٢١ص : ميزان الأصول.  كما نص على ذلك الأصوليون

١/٣٥٣ . 

، التقرير )١/٣٧٨ (، الكافي شرح البزدوي)١٠٩: ص(، بذل النظر )١/٣٩٦(يم أصول الفقه تقو: ينظر) ٤(
 ). ٢/١٦٨(والتحبير 

 . ١/٣١٣: ، وكشف الأسرار٢٢١ص : ميزان الأصول.  وممن قال بذلك الكرخي وأتباعه) ٥(

ٌوهذا يتكرر في البحث، وهو مدعاة .  فعرفنا: ٌالعبارة فيها قصور لغوي في نظري، وكان الأجدر أن يقول) ٦(
 .  ٍلسؤال عن سبب هذا لدى المصنف

الاختلاف في 
ِوجوب القضاء  َ َ ْ ُ ُ ُ
ِهل هو بالسبب  َ ََّ ِ ُ َْ

ٍأم بدليل ِ َ ِ ْ َ آخر؟َ َ 

ُمذهب  َ ْ َ
َالعراقيين  ِّ ِ َِ ْ
 ودليله



– 
 

 
٢٥٧  

tç yz é&﴾ )وقوله ؛)١٨٤: البقرة ُ ْ َُ َuفي الصلاة ِ َّ َمن نام عن صلاة أو نـسيها فليـصلها إذا «: ِ َِ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ِّْ ْ ِ ٍَ ََ َ َ َ
َذكرها َ َ َ«)١(  . 

ُيوضحه ُ َ َّأن : ُِّ ِالأداء بفعل من المأمورَ ُ َْ ََْ َ ْ َِ ٍِ ِوالفعل الذي يوجد منهْ في وقـت غـير الفعـل ، ِ ْ َ ُ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ ِْ َّ ُ ُْ ْ َ ْ ِ ُ
َالذي يوجد منهْ في وقت آخر َ ٍ ِ ِْ َ ُ َ ُِ ُ َّ  . 

َفإذا كان الأمر مقيدا بوقت لا يتناَول فعل الأداء في وقت آخر؛ كمن استأجر  ْ َ َ ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ َّْ َ ََ َِ َ ََ ٍ ِ ٍْ ْ ً َ َ َ َِ ِ َ ُ ِ ًأجـيرا ِ ِ َ
ُفي وقت معلوم لعمل فمضى ذلك الوقت ْ َ َ َْ َ ْ َْ َُ ِ ِ ٍَ َ َ ٍَ ٍ ِلا يلزمه تسليم النَّفس لإقامـة العمـل بحكـم ، ِ ْ ُ َ ُ َِ ِ َ َ ُ ْ ُْ ِْ َ ِْ ِ ِ َ َ

ْذلك العقد ََ ْ َ ِِ  . 
ِوهذا لأن في التنصْيص على التوقيت إظهار فضيلة الوقت ِ ِ ِْ َ ْ َّ ََ َ ْ َْ َ ِ ُِ ِ َّ ََّ َ ِ ِ َ َوذلك لا يحصل بـالأ، َ ِ ُ ُ َْ َ َ ِ ِداء َ َ

ِبعد مضي الوقت ِْ َ ْ َْ ِّ ُ ُفعرفناَ أنه إن فـات بمـضي الوقـت فـإنما يفـوت عـلى وجـه لا يمكـن ، َ ُ ْ َ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِْ َ ُ ََ َ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ ََّ َِّ ِْ ِّ ِ َ
ُتداركه ُ ُ َ َفلا يجب القضاء إلا بدليل آخر، َ َُ ٍ ِ َ ِ ِ َ ََ َْ ُ ِ)٢(  . 

ُوأكثر مشايخناَ رحمهم االلهُ َ َ ُُ ََ ِ ِ ِ َ َْ َعلى أن القضاء: َ َ ََ َّْ َ َ يجب بالسبب الذي به وجـب الأداء عنـْد َ ِ ِ ُِ ََّ َ َ َ َ َُ ِ َِّ ِ ِ َ
ِفواته ِ َ َ)٣( . 

ُّ وهو الأصح َ َ ََ ِفإن الشرع لما نص على القضاء في الصلاة والصوم: )٤(ُ ْ َّ َ َّ َّ َِ ِ ِ َ َ ََّ َّ َْ َ َ ََّ ْ ِكان المعنىَ فيه ، ِ ِ ْ َْ َ َ
َمعقولا؛ وهو َ ُْ ً ُ ِأن مثل المأمور به في الوقت: َ ِ ِْ ْ ََّ ْ َِ ِ ِ ُ ْ َْ ِ مشروع حقـا للمـأمور بعـد خـروج الوقـتَ ِْ ً ََّ ْ َ َ ٌْ ِْ ُ ُ َ َُ َ ِ ْ ُ ْ  .

                                                 
 . tٍعن أنس بن مالك ) ٣٠٨٦(، وأبو يعلى في مسنده )٢٣٩(أخرجه ابن الجارود في المنتقى ) ١(

، كتـاب الـصلاة، ٌ، ومسلم)٥٧٢ (، كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلها، رقم وأخرجه البخاري
ًمن نسي صلاة فليـصل إذا ذكرهـا لا : (  قالrٍعن أنس عن النبي ) ٦٨٤ (الفائتة، رقمباب قضاء الصلاة 
والدليل الآخر إما نـص، أو إجمـاع، أو قيـاس ).  ١٤: طه( /  0  1  : كفارة لها إلا ذلك

 . ٥/٢٢٦٠: التحبير شرح التحرير.  جلي

 . ١/١٨٥: ، وتبين الحقائق١/٦٦: كشف الأسرار للنسفي) ٢(

، التقرير )١/٢١١(، كشف الأسرار )١/٣٨٨ (، الكافي شرح البزدوي)١٠٩: ص(بذل النظر : رينظ) ٣(
 ). ١٦٧-٢/١٦٦(والتحبير 

 . ١/٣٥٣: ، والتوضيح١/٣١٤:  والبزدوي ومن تابعهم، كشف الأسراروهو قول القاضي الدبوسي) ٤(

ُمذهب المصنف  َ ْ َ
َّوأكثر الحنفية أن  ََ ِ َِّ ََ َ ْ ِ ْ

ُالقضاء يجب  ِ َ ََ َ ْ
ِبالسبب  َ َّ ِ 
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ِوخروج الوقت قبل الأداء لا يكـون مـسقطا لـلأداء َِ َ َ ْ َ ُ ََ ِ ِ ًِ ُ َ ْْ ُ ُُ َ َ ْ ِ الواجـب في الوقـت بعينـه)١(ُ ِ ِْ َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ ْبـل ، ِ َ
ِباعتبار الفوات َِ ََ ْ ِ ْ ِ  . 

ُفيتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات َ َ َ ََ َّ َ َ َْ ِ ِ ُ َ ْ َّ ََ ُِ ِ وهو فضيلة الوقتِ ْ ُ ََ َ َْ َ ِ ِفلا يبقى ذلك مضمونا عليه ، ُ ِْ ْ ََ َ ًْ َ َ َُ َ َ
ِبعد مضي الوقت ِْ َ ْ َْ ِّ ُ َإلا في حق الإثم إذا تعمد التفويت، َ ِ ْ َ َّْ َ ََّ َ َِ ِِ ِ ِّ ِ . 

ِ فأما في أصل العبادة َِ َ ْْ ِ َ ِ َّ َ ِالتفويت لا يتحقق بمضي الوقت: َ ِْ َّ َْ َ َْ ِّ ُ ِ ُ َ َُّ ُلكـون مثلـه مـشر، ِ ْ َ ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ِوعا فيـه َ ِ ً
ًللعبد متصور الوجود منهْ حقيقة َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َّ َ ْ َْ َْ ًوحكما، َُ ْ ُ َ  . 

ِوما يكون سقوطه للعجز بـسبب الفـوات َِ َ ْ َ ُ َ ََ ُ ُ ُْ ِْ َ ُ َِ ِ ُيتقـدر ، ُ َّ ََ ِبقـدر مـا يتحقـق فيـه ) أ/٢٣(َ ِ ُ َّ ََ ََ َْ ِ ِ
ُالفوات َ َ ِفيبقى هو مطالبا بإقامة المثل من عندْه، ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ْ َ ً َ َ َْ َ ُِ ِ َ ِ مقام نفس الواجب بالأمرُ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِوهو الأداء في ، ََ ُ َ َ ََ ُ
ِالوقت ْ َ ْ  . 

َوإذا ِ ِ عقل هذا المعنـَى في المنـْصوص)٢(َ ُ َْْ َِْ َ َ َ ِ ِتعـدى بـه الحكـم إلى الفـرع: )٣(ُ ْ َ ِ ُ ُْ ْ ِ ِ َّ َوهـي، )٤(ََ ِ َ :
ِالواجبات بالنَّذر المؤقت من الصوم ْ َّ َ َ َِ ِ َّ َْ ُْ ِ ِ ُ ِ ِوالصلاة، ْ َّ ِوالاعت، َ ْ ِكافَ َ)٥(  . 

ُوهذا أشبه بأصول علمائناَ رحمهم االلهُ فإنهم قـالوا ََ َ َْ َّ ُ َ َُ ِ ُ ُ ُ َ ََ ُِ ِ ِ ُ ِ ْ َ ْلـو أن قومـا فـاتتهم صـلاة مـن : َ َ ُ ْ ِْ ٌ ْ َْ َ ً َ َّ َ َ
ِصلوات الليل ْ َ ََّ ِفقضوها بالنَّهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة، َِ ِ َِ َ ْ ُ َ َ َ َْ ِ ِ ُِ َ َ َ ِْ َ َْ ِ َ َ َ؛ ولو فاتتهم صلا)٦(َ ُ ْ َْ ْ َ َ ْة مـن َ ِ ٌ

ِصلوات النَّهار فقضوها بالليل ْ ْ َ َ ََّ َِ َ َ َ َ ِ ِلم يجهر إمامهم بالقراءة، ِ َِ َ ْ ُ َ ْْ ِ ُ َِ ْ َ ْ َ)٧( . 
                                                 

 ). لأداء): (ط(في ) ١(

 ). فإذا): (د(في ) ٢(

 ). المنصوص عليه): (ط(في ) ٣(

 . ، وهو الأولى)الفروع): (د(، )ف(في ) ٤(

ًفإذا نذر صوما أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه ثم لم يوف بالنذر في ذلك الوقت المعين، وجب عليه ) ٥( ً
 . ٦/٤١٨: ، وحاشية ابن عابدين٢/٢٧٩: بدائع الصنائع.  القضاء في وقت آخر

، ١/٥٦٢: ، وبدائع الصنائع)١/١٥٦(، مجمع الأنهر )١/٣٥٢(، البحر الرائق )١/٥٣(لهداية ا: ينظر) ٦(
 . ٣/٤٣٤: ، وحاشية ابن عابدين١/٩٠: وملتقى الأبحر

: ينظر.  يخير: ٍوفي قول).  ١/٥٣٣(، الدر المختار )١/١٥٦(، مجمع الأنهر )١/٣٥٢(البحر الرائق : ينظر) ٧(
= 



– 
 

 
٢٥٩  

ِومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة صلى ركعتين ْ َ َ َّ ََ َ ٌ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ْ َْ َّ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ِ َولو فاتته حين كـان ، )١(ِ ََ َ ِ ُ ْ َْ َ َ
َمقيما فقضاها في السفر ص ِ َ َ ََّ ُِ َ َ ً ًلى أربعاِ َ ْ َ َّ)٢(  . 

ِ وهذا لأن الأداء صار مستحقا بالأمر في الوقت ْ ً َّ َّ ََ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ْ ُ َ ََ َ َِ َ ُونحن نعلـم، َ َ ْ ُ ْ ََ ُأنـه لـيس المقـصود : َ ُ َ ْ ُْ َْ َ َّ َ
ِعين الوقت ْ َ ْ َ ِفمعنىَ العبادة في كونه عملا بخلاف هـوى الـنَّفس، َْ ْ ََ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ً ََ ََ ِ ًأو في كونـه تعظـيما، ْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ِ  اللهَِِّ َ

ِتعالى وثناَء عليه ْ َ ََ َ ً َ َ َ . 
تلف باختلاف الأوقات ِوهذا لا يخْ ِ َِ َْ ََ ْ ِ ُ ِ َ َ ِوبعدما صار مضمون التسليم، َ ِ ْ ُ َ َ ََّ ََ ْ َ ْ َ َلا يسقط ذلـك : َ ِ َ ُ ُ ْ َ

ك الامتثال بل يتقرر به حكم الضمان َ ِعنهْ بتر َ ُ ُ َّ ْ َّْ َْ ُ َ َ ُِ ِ ِِ َِ ََ ْ ِ)٣(  . 
َّإلا أن بقدر ما يتحق َ ََّ ََ َْ ِ ِ َ ٌق العجز عن أدائه بالمثل الذي هو قائمِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َُ َّ ِْ ْ ِ َ َ ُ ً يـسقط ضرورة)٤(ُ َ ُْ َ ُ ُ َومـا ، َ َ

َوراء ذلك يبقى َْ َ ََ ِ َ َ  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِمن فاتته صلاة من أيـام التكبـير: َ ِ ْ َّ ٌ ْ َِ َّ ْ َ ُ َْ ِ َ ْ فقـضاها بعـد أيـام التكبـير لم يكـبر )٥(َ ِّ َ ُْ َّ ْ َْ َ ِ ِ َّ َِ َ َ َ َ َ

   
 ). ١/٥٣٤( ابن عابدين ، حاشية)١/١٢٧(تبيين الحقائق  =

، حاشية ابن عابدين )٢/٨٦(، البحر الرائق )١/٨٢(، الهداية )١/٢٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
)٢/١٣٥ .( 

 . ١/٢٥١: ، وتبيين الحقائق١/٥٦٣: ، وبدائع الصنائع١/٨٨: الهداية) ٢(

: ، والمصباح المنير١٣/٢٥٧ :لسان العرب.  ضمنته المال إذا ألزمته إياه: هو الغرامة، يقال: الضمان) ٣(
 ). ضمن(، مادة ٢١٧ص

 ). ٌقائم مقامه): (ط(في ) ٤(

هي يوم عرفة ويوم النحر إلى العصر، وذلك : اختلف الحنفية في أيام التكبير، فعند الإمام أبي حنيفة رحمه االله) ٥(
 .  النحرفي ثماني صلوات، فيبدأ بالتكبير من فجر يوم عرفة، ويختم عند صلاة العصر من يوم 

أيام التكبير أربعة، فيبدأ بالتكبير من فجر يوم عرفة، ويختم عند صلاة العصر من :  ومحمدوقال أبو يوسف  
آخر أيام التشريق، فيكبر لثلاث وعشرين صلاة، وهو المفتى والمعمول به، والتكبير في هذه الأيام واجب 

، ١/٤٥٨: ، وبدائع الصنائع١/٣٠١: تحفة الفقهاء.  بةعند الحنفية عقب كل فرض أدي بجمعة مستح
 . ٥/١٤٣: ، وحاشية ابن عابدين١/١٥٢: ، وملتقى الأبحر١/٢٢٧: وتبيين الحقائق



– 
 

 
٢٦٠  

َعقيبها َ ِ ِلأن الجهر بالتكبير دبر الصلاة ،)١(َ َّ ُ ُ َْ َ َِ ِ ِْ َّ ْ َّ ِغير مشروع للعبد في غير أيام التكبير َ ِِ ْ َّ ِ َّ ْ ََ ْ َ َْ َِ ِ ِْ ٍ ُ َبـل هـو ، ُْ َُ ْ
ًمنهْي عنهْ لكونه بدعة َ َْ ِ ِ ِ ِْ َُ ٌّ َِ)٢( . 

ُ فبمضي الوقت يتحقق الفوات فيه فيسقط ُ َ َ َّ ْ َْ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُْ َ ِّ ُوأصل، ِ ْ ُ الصلاة مشر)٣(ََ ْ َ ِ ِوع لـه بعـد أيـام َّ َّ ْ َ ُ ٌَ َ َ
ِالتكبير ِ ْ ُفيبقى الواجب اعتباره، َّ َ ُ َ ْ َُ ِ ْ ِ ْ َ َ)٤( . 

ِوكذلك من فاتته الجمعة لم يقضها بعـد مـضي الوقـت ِ ِْ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ ُ ْ َْ ِّ ُ ُ ُ ََ ْ َِ ْ َ ْ َ َلأن إقامـة الخطبـة مقـام ، )٥(َ َ ََ ْ َ َ َِّ َ ُ ْ ِ َ
ِركعتين ْ ََ َ َغير مشروع للعبد في غير ذلك  ْ ِ ِ َِ ِ ْ َ َْ َِ ْ َ ْ ٍ ُ ِالوقتُْ ْ َ ُفبمضي الوقت يتحقق العجز ، )٦(ْ ْ َ َ َ َْ ُْ َّ ْ ََ ِ ِِّ ُ ِفيه[ِ ِ[)٧( ،

                                                 
، ٢/٨٩: المبسوط).  ١/٢٢٧(، تبيين الحقائق )٢/١٧٩(، البحر الرائق )١/١٩٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 . ١/٤٦٤: وبدائع الصنائع

الأمر : بدع الشيء، إذا أنشأه وابتدأه، والبدعة في اصطلاح علماء الشريعة: لحدث، يقالا: البدعة لغة) ٢(
 ، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي، قال الشاطبي في rالمحدث الذي لم يكن عليه أصحاب رسول االله 

، ٨/٦: لسان العرب.  "البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية"): ٢٨ص(الاعتصام 
 . ٥/١١٥: ، وحاشية ابن عابدين)بدع(مادة 

 ). أصل): (ط(في ) ٣(

، وتبيين ١/٤٦٤: بدائع الصنائع.  فيقضي الصلاة من غير تكبير ولو في العام المقبل في مثل هذه الأيام) ٤(
 . ١/٢٢٧: الحقائق

 لم يقضها جمعة، إنما ). ٢/٥٩(، حاشية ابن عابدين )١/٢٢٢(، تبيين الحقائق )٢/٣٩(المبسوط : ينظر) ٥(
 . ١/٦٠٤: ، وبدائع الصنائع١/٨٩: الهداية.  ًيقضيها ظهرا

الصحيح عند الحنفية أن صلاة الجمعة هي صلاة مبتدأة غير صلاة الظهر، لاختصاصها بشروط ليست ) ٦(
الفرض هو الظهر، لكن الرجل : للظهر، ولكنهم اختلفوا في فرض الوقت، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف

ًحيح المقيم الحر مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتما، فإن لم يؤده في الوقت وجب قضاؤه ظهرا، أما عند الص ً
أنه أحدهما، ويتعين بفعله، فأيهما : أن فرض الوقت هو الجمعة، والثاني: فروي عنه قولان، الأول: محمد

 . ١/١٢٧: ، والاختيار١/٥٧٨: بدائع الصنائع.  فعل تبين أنه الفرض

 ). د( ليست في )٧(
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٢٦١  

ِوتلزمه صلاة الظهر ْ َ ُ َُّ ُ َُ َ ِلأن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت، ْ ِ ِ ِ ِْ ْ ََّ ْ َ ْ َ ٌ ُْ ْ َِّ ُُ ََ ْ َ)١( . 
َومن نصر القـول الأول ََّ ْ ْ ََ َ ْ َ َ َ ٌاسـتدل بـما ذكـره محمـد: َ َ ََّ َ َ َْ ُ ُ َ َ ِ ِفي الجـامع:  َّ ِ َ ْ ْ أن مـن نـذر أن :ِ َ ََّ ََ ََ ْ

ْيعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف َِ َِ َْ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ُثم قضى اعتكافـه  في الرمـضان الثـاني لا يجزئـه ، َ ُُ ِ ْ ُ َ ْ َِ َّ َ َ ُِ َ َّ َِّ َ ِ
ِعن المنذْور ُ َْ ِ َ)٢(  . 

َولو كان وجوب القضاء  بما به وجب َ َ ُ ُ ُ ْ َِ ِ َِ ِ َ َ َْ ُ الأداء )٣(ََ َ َوهو)ب/٢٣(َ ُالأمر: َُ ْ ِ بالوفاء بالنَّذر َ ْ َِ ِِ َ ْ
َلجاز َ ِلأن الثاني مثل الأول في كون الـصوم مـشروعا فيـه مـستحقا عليـه، َ ِ ِ ِْ َ ْ َّ ْ ََّ َُ ًْ َّ ً ْ َّ ََّ ْ ُ َُ ِ ِ َ ِ ِ َ ِوصـحة أداء ، َِ َ َّ ََ ُ ِ

ِالاعتكاف به ِ ِِ َ ْ  . 
َفعرفنا ْ ََ َأنه إنما لم يجز؛ لأن وجوب القضاء بـدليل آخـر: َ ََ ٍ ِ َ َّ َِّ ِ َ ْ ََ َّْ َ ُ ُ َُ ُ ْ َ ِ ِوهـو تفويـت الواجـب في ، َ ِ ِ َ َ َْ ُ ِ ْ َ ُ

ٌالوقت عندْ مضيه على وجه هو معذور َ ُُ ْْ َ ْ َ ِّ َُ ٍ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ فيه)٤(ْ ٍأو غير معذور[، ِ ُ ْ َْ ُْ َ َ[)٥( . 
ِوهذا السبب يوجب الاعتكاف دينـا في ذمتـه ِ ِ َِّ َِّ ً َْ َ ُ ُ ُ َ ََ َ ْ ِ ُفيلتحـق، َ ِ َ ْ َ ذر )٦(َ ِ باعتكـاف يجـب بالنَّـ ْ ِ ُِ ِ َ ٍْ َِ

َمطلقا عن الو ْ َِ َ ً ْ ِقتُ َفلا يتأدى بالاعتكاف في رمضان، ْ ََ َْ َ ِ ِ َِ ِ َّ ََ َ)٧( . 
ُولكنا نقول ُ َ َّ ِ َ َأصل النَّذر أوجـب عليـه الاعتكـاف: َ َ ِ ِْ َْ َ َ ْ َْ َُ َِ ِولوجـوب الاعتكـاف أثـر في ، ْ ٌ َ َ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ َ

ِوجوب الصوم  باعتبار أنه شرط فيه ِ ٌِ ْ َ ُ َ ْ َّ ُ َُّ َ ِ ْ ِ ِ ِ)٨(  . 
                                                 

 . ٥/٦٩: ، وحاشية ابن عابدين١/٦٠٤: بدائع الصنائع) ١(

ًإنما يجب عليه قضاء الاعتكاف بصوم آخر في شهر آخر متتابعا، وهذا قول ).  ١٤٧: ص(الجامع الصغير ) ٢(
 ، وبدائع٣/١١١: المبسوط.  محمد رحمه االله، وروي عن أبي يوسف أنه لا يلزمه الاعتكاف، بل يسقط نذره

 . ٦/٤١٨: ، وحاشية ابن عابدين٢/٢٧٩: الصنائع

 ). وجب به): (ط(في ) ٣(

 ). ٌمقدور): (ط(في ) ٤(

 ). ط(ليست في ) ٥(

 ). فيلحق): (ف(في ) ٦(

 . ٌ، وهي توضيحية) الثاني: (بزيادة) د(في ) ٧(

 فالصوم ليس  عند الحنفية، أما اعتكاف التطوع– ومنه النذر –فالصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب ) ٨(
= 
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٢٦٢  

ِوشرط الشيء ْ َّْ َُ َتابع له؛ ف: َ ُ ٌَ ِ ُوجوبَ ُ ُ الأصل يكون موجبا لتبعه؛ إلا أنه امتنعَ وجوب )١(ُ ُ ُ َ ُ َ َ َْ َّ َْ َُ ِ ِ ِ ِ ً ُِ ُ ِ َ
ِالصوم به لعارض على شرف الزوال َ َ ْ ََّّ َِ ِ َِ َ َ ٍ ِ ِ ِوهو اتصاله بوقت لا يجـوز أن يجـب الـصوم فيـه ، ِ ِ ٍُ ْ َّ َ َ ُ َ َ َِ َ ُ َْ َْ ُ ِ ُ ِّ ُ

ِبإيجاب من العبد ِْ َ َْ ٍ َ ِ ْفبمضي الوقت قبل أن، ِ َ ْ ََ َ ْْ َِ ِِّ ُ ُ يعتكـف زال هـذا الاتـصالِ ََ ْ َِّ ََ َ َ َ ُوتحقـق وجـوب ، ِ ُ ُ ََ َّ َ َ
ِالصوم لوجوب الاعتكاف في ذمته ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ِ ُ ُ ْ َِّ  . 

َثم الصوم الواجب في الذمة لا يتأدى بصوم رمضان ِّ َُ َ َ َّ ُ َِّ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َِّ َ َ ِ ِ ِ َ؛ وإنما)٢(ْ َّ ِ ُ لم يجب عليه الصوم )٣(َ ْ َّ ْ ِْ َ َ َِ ْ َ
َلاتصال حكم الأد ُ ََ ِ ْ ِ ْاء بصوم رمضان؛ وقد انقطع ذلك حين صـام في الرمـضان الأول ولم ِّ َ َ َّ َ َ َ ْ َِ َ ِ َ َ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ

َيعتكف؛ حتى إنه لو لم يصم ولم يعتكف ثم اعتكف في قضاء الصوم خرج عن َ َْ ْ َّ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ َّ َْ ِ ِ َ ُِ َ ْ َْ َ َ َّ َّ َِ ِْ َْ َ َ ِ المنـْذور )٤( ِِ ُ َْ
َلبقاء الاتصال حين لم ي َ َْ َ َ ِ ِِ ِّ ِ َصم في رمضانَ َ َ َ ِْ ِوإن تحقق مضي الوقت ُ ِْ َّ َْ َْ ُّ ُ َ َ َ ِ  . 

ًوبهذا تبين فساد ما ذهبوا إليه؛ لأن وجوب القضاء لو كـان بـدليل آخـر كـان سـببا  َ َ َ َّ َ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َ َّ ََ ََ ٍ ِ َِ َِ َِ ْ َِ َ ََ ِ َ
َآخر َ  . 

ِوالنَّذر بالاعتكاف ما كان متصلا به فلا يتأدى ب ِ َِّ َ ََ َ ََّ َ ِْ ِ ًِ َِ ُ َ َُ ِاعتبارهْ ِِ َ ِكما لا يتـأدى في الرمـضان ، ْ َ َ َّ َِ َّ ََ َ َ
ُالثاني وإن صامه َ ََ ْ َِّ ِ  . 

ُيقرره ِّ ذر لمعنـَى شرف الوقـت المـضاف إليـه :  َُُ ِأن امتناَع وجوب الـصوم عليـه بالنَّـ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َّ ُ ُ ََ ْ َِ َ َُْ َْ ْ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ
ِالنَّذر ْ)٥(  . 

   
: ، وحاشية ابن عابدين٢/٢٧٤: ، وبدائع الصنائع٢/٧٩٠: تحفة الفقهاء.  بشرط في ظاهر الرواية =

٦/٤١٧ . 

 ). فموجب): (ط(في ) ١(

ًفالصحيح المقيم لا يجوز أن يصوم في رمضان واجبا آخر، وإن نوى واجبا آخر يقع عن رمضان، لأن ) ٢( ً
: ، والاختيار٢/٢٢٧: ، وبدائع الصنائع٢/٧٢٠: فة الفقهاءتح.  الوقت لا يتسع لأكثر من صوم واحد

١/١٨٦ . 

 ). أو): (ف(في ) ٣(

 ). ٍعن عهدة): (ط(في ) ٤(

: بدائع الصنائع.  وهو شهر رمضان، إذ لا يصح في شهر رمضان أداء واجب آخر للصحيح المقيم) ٥(
= 
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٢٦٣  

َّوقد بينا َّْ َ ُأن شرف الوقت يف: ََ ْ ََّ َِ ْ َ َ َ َوت بمضيه على وجه لا يمكن تداركه فبفواته ينعْدم ما َ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َِّ َِ ُِ َ َ َ َ ِ ُ
ِكان متعلقا به ِ ً َِّ َ َ ُ َوهو، َ ِامتناَع وجوب الصوم بالنَّذر بالاعتكاف: َُ ِ َِ ْ ِ ِِ ْ ِ ْ َّ ُ ُ ُِ ْ  . 

َحتى قال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َ ٍفي رواية:  َّ َ َ ِ ُيبطل نذره: ِ ْ َُ ُ ْ َلأنه يبقـى، )١( َُ ْ َ ُ َّ ٍ اعتكافـا بغـير صـوم َ ْ َ ِ ْ َ ِ ً َ ِ ْ
َوذلك ِ َ ًلا يكون واجبا: َ ُِ َ َُ)٢( . 

ْوقلناَ ُ ِيجب الـصوم لوجـوب الاعتكـاف: َ ِ َِ ْ َِ ُ ُ ْ َّ ُُ ُلأن بانعـدام التبـع لا ينعْـدم الأصـل، ِ ْ َ َ ََ َُ ِ ِِ َّ َ ِْ ِ َّ ،
ِوبوجوب الأصل يجب التبع عندْ زوال المانع ِ َِْ ِ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ََ َّ ِ ِ َ ِ  ).  أ/٢٤ ()٣(ِ

َقال  َt:واعلم بأن الأداء في الأمر ِ الموقت يكون في الوقت ِ ِْ ُ َّ ََّ َ َ َ َْ َِ ُِ ُْ ِ ْ َ َْ َ َ ِ ُوفي غير المؤقت يكون ، ْ َُّ َ َِ َ ُْ ِ ْ َ ِ
ِالأداء في العمر ْ ُُ َْ ِ ٌلأن جميع العمر فيه بمنزْلة الوقت فيما هو مؤقت، َ َّ ْ ََّ َُ َ َ َْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِِ َ  . 

ٌوهو أنواع ثلاثة َ َ ٌ َ َ َْ َ ٌكامل، ُ ِ ٌقاصروَ، َ ِ ًوأداء يشبه القضاء حكما، َ ْ ُ ُ ُ َ ََ ٌَ َ ْ ِ ْ َ  . 
ُفالكامل ِْ َ ِهو الأداء المشروع بصفته كما أمر به: َ ِ ِ ِِ َِ َ ُُ َ َ ِ ُ َ َُ ْ َْ َ ُ . 
ُوالقاصر ِ َ ْ ِبأن يتمكن نقصان في صفته، َ ِ َ ٌ ْ ِْ ِ َ َ َُ ََّ َ َ ِوذلك مثل الصلاة المكتوبة بالجماعة، ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َِْ َ َّ َُ ْ ُ ْ َفهـي، ََ ِ َ :

ْأداء مح َ ٌ َ  .  ضٌَ
ِوالأداء من المنفْـرد ِِ َ ُْ َ َ َُ ِيكـون قـاصرا لنقُـصان في صـفة الأداء: َ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ً َ ُِ ِ ٍ ِفإنـه مـأمور بـالأداء ، ُ َ َُ ِْ ٌ ُ َ َّ ِ َ

ِبالجماعة َ َ َ ْ ِ)٤(  . 

   
 . ٦/٤١٨: ، وحاشية ابن عابدين١/١٨٦: ، والاختيار٢/٢٢٧ =

 ). ٢/٤٠٢(، فتح القدير )٢/١١٢(دائع الصنائع ب: انظر) ١(

 . ٦/٤١٨: ، وحاشية ابن عابدين٢/٢٧٩: ، وبدائع الصنائع٣/١١١: المبسوط.  ً أيضاوهو قول زفر) ٢(

 . ٦/٤١٧: حاشية ابن عابدين) ٣(

أنها ) ١/٣٨٤(بدائع سنة مؤكدة في المشهور عندهم، وذكر الكاساني في ال: حكم صلاة الجماعة عند الحنفية) ٤(
، وفسر التأكيد في سنيتها ٥٠٨، ٣/٤٩٩: واجبة عند عامة الحنفية، وكذلك قال في حاشية ابن عابدين

: ، وتبيين الحقائق١/٣٦٥: ، والبحر الرائق١/٤٢٠: ، وتحفة الفقهاء١/٦٠: الهداية.  بالوجوب
١/١٣٢ . 

ِنواع الأداءأَ َ ُ ََ ْ 

ِالأداء في الأمر  ْ َُ َِ َ
ِالموقت وغير  ْ َ َ َِ َّ ُْ
َّالموقت َ ُْ 
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٢٦٤  

ِولهذا لا يكون الجهر بالقراءة عزيمـة في حـق المنفْـرد في صـلوات ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ََ ِْ ِِ َِ ً ُ َُْ ِّْ َ َ َ ُ ََ ِ ُ ِ الليـل)١(َ ْ َّن َلأ، )٢(َّ
ِذلك من سنَّة ِ ُِ ْ َ ِ الأداء المحض)٣(َ ْ ََْ ِ َ  . 

ُومن اقتدى بالإمام من أول الصلاة وأداها معه َ َّ َ َّ َّ ْ ََ َ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َ َ ْ َكان ذلك أداء محضا؛ ولـو اقتـدى ، ِ َ ْ ً َ َِ َ َ َْ َ ً َ َ ِ َ
َبه في القعدة الأخيرة ثم قام وأدى الصلاة كان ذلك أداء ق َ َ َ ُ ًَ َ ََّ َّ َّ َ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ ِ ًاصراِ ِ  . 

ِلأنه يؤديها في الوقت ْ َ ِّ ُ ُْ ِ َ َ َّ ِّولكنَّه منفْرد فيما يؤدي، َ ُ ٌ ُ ََ َ ُِ ِِ َ ُلأن اقتداءه بالإمام فـيما فـرغ الإمـام ، َ َ َ َ َ َِ َِ َ ْ َِّ ِِ ِ ُ َ َ
ُمن أدائه لا يتحقق َّ َ َ َ َْ ِ ِ ِفكان منفْردا في الأداء وإن كان مقتديا في التحريمة، َِ َِ ُ ُِ ِْ َ ََّ َِ ًِ ْ َ ْ ً َ َ ََ ِ ِ َ َّلأن، َ َه أدركها مـع َ َ ْ َُ ََ َ

ِالإمام َ ِ  . 
َولهذا َ ِ ِلا يصح اقتداء الغير به: َ ِِ ِ ْ َُ ْ َ ْ ُّ ُوتلزمه القراءة، )٤(َِ ََ َ ُِ ْ ُْ َ وسجود السهو لو سها)٥(ََ ْ ْ ُ ُ ََ َّ َُ ِ لكونه )٦(ِ ِ ِْ َ

ًمنفْردا َِ ٌ وأداء المنفْرد قاصر)٧(ُ ِ َِ َِ ُْ ُ َ َولهذا ََ َ ِ ِلا يجهر بالقراءة: َ َِ َ ُْ ِ َ ْ َ)٨(  . 
َول ِو اقتدى بالإمام في أول الصلاةَ َّ َِّ َ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ْ ُثم نام خلفه حتى فرغ الإمام، ِ َ َ َ َِّ َ َ َ َُّ ََ ُ ْ ُأو سـبقه الحـدث ، َ ََ َ َْ ُ َ ْ َ

                                                 
 ). صلاة): (ط(في ) ١(

: ص(، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١/١٢٧(بيين الحقائق ، ت)١/٣٥٥(البحر الرائق : انظر) ٢(
صلاة الفجر والمغرب والعشاء، والجهر في الركعتين الأوليين فيها واجب : المراد من صلاة الليل).  ١٧٠

، ١/٩٠: ، وملتقى الأبحر١/٣٩٥: بدائع الصنائع.  ًإذا كان إماما، وأما المنفرد فمخير، والجهر أفضل
 . ٤٣٥، ٣/٤٣١:  عابدينوحاشية ابن

 ). شبه): (ط(في ) ٣(

، البحر الرائق )١/٥٩٧(، الدر المختار )١/١٣٨(، تبيين الحقائق )١/١٧٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
 . ٣/٦٤٥: ، حاشية ابن عابدين)١/٤٠٠(

 ). ١/٤٦٠(، حاشية ابن عابدين )١/١٧٥(، بدائع الصنائع )١/١٨٦(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٢/٧٦(، تبيين الحقائق )١/١٣٧(، بدائع الصنائع )١/١٨٦(لمبسوط ا: ينظر) ٦(

 . ٣/٦٤٣: ، وحاشية ابن عابدين٥٦٧ و ١/٤٢٠: بدائع الصنائع) ٧(

 . ١/٩٠: ، وملتقى الأبحر١/٢٠٩: تحفة الفقهاء.  فهو مخير بين الجهر وعدمه) ٨(
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٢٦٥  

ِفذهب وتوضأ ثم جاء بعد فراغ الإمام َ َ َ َِّ ِ َ ُ َ ََ َْ َ َ َ َ ََ َّ َفهو، َ ُ ِمؤد يشبه أداؤه القضاء في الحكم: َ ْ ُ َ ُْ ِ َ ُ ََ ْ ُ َ ُ ُ ٍَّ ِ ْ)١(  . 
ِلأن باعت ْ ِ َّ ٍّبار بقاء الوقت هو مؤدَ َ َ َ ََ ُ ُ ِ ْ َْ ِ َوباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تحرم ، ِ َّ َ َ َ ََ َ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َ َّ َ ُ َ ََ ََ َّْ ِ ِ

ِمعه كان هو قاضيا لما فاته بفراغ الإمام َ َ َِ ِ ََ َ ً َ َِ ُ َ ُ ََ َِ ِ ُ  . 
ِولهذا جعلناَه في حكم المقتدي َِ ْ َُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ْ ْ حتى لا تلزمه ال)٢(َ ُْ َُ َ َ ُقراءة؛ ولو سـها لا يلزمـه سـجود َّ ُ ُ َ َ ْ َُ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ِ

ِالسهو ْ َ؛ لأن القضاء بصفة الأداء واجب بما به وجب)٣(َّ َ َ ٌ َ َِ ِِ ِ َِ َِ ِ َ ََ َ َِّ َ ُ الأداء)٤(ْ َ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ ِهذا على العكس فصاحب الشرع جعل المسبوق قاضـيا بقولـه !َِ ِ ِْ ُ َ َ ُ َ ََ ً َ َ َ َِ ِ ْ َْ َ ِْ ْ َّ َِ ْ َ َu»  َومـا َ

َفاتكم ف َْ ُ ُاقضواَ ًفكيف يستقيم جعل المسبوق مؤديا.  )٥(»ْ َِّ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ ِْ َْ ُ ِ َ َ ًوجعل اللاحق قاضيا حكما؟، َ ْ ُ ْ َ ًَ َِ ِ ِ ُ . 
َ قلنا ْ ًقد بينَّا أن استعمال إحدى العبارتين مكان الأخرى مجازا : ُ َ َّ ََ َ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َ ِ َ َ َْ ْ ْ َّ َِ ِْ َِ َجائز؛ وإنـما سـمي –َ ِّ ُ َ َّ ِ َ ٌَ ِ

َالمسبوق قاضيا مج َ ً َ ُِ ُ ْ ِازا لما في فعله َْ ِ ِِ ْ ِ َ ِمن إسقاط الواجـب) ب/٢٤(ً ِ َ ْْ ِ َِ ْ ِأو سـماه قاضـيا باعتبـار ، ِ َ ُ ِْ ْ ِ ً َِ َّ َ َ
ِحال الإمام؛ وإليه أشار في قوله ِ ِْ ْ َ ََ ِ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ُوما فاتكم فاقـضوا«: ِ ْ َ َْ َُ َ ًونحـن إنـما نجعلـه مؤديـا أداء .  »َ ُ ََ ِّ ُ َ ْ ُ ْ ََ ً َ ُ َ َّ َِ

ِقاصراباعتبار حاله ِ ِ َِ َِ ْ ِ ً َ  . 
ْعلى هذا الأصل قلناَوَ ُ َِ ْ َ َ َ ُلو أن مسافرا اقتدى بمسافر ونام خلفه: َ َ َْ ْ ً َّْ ََ َ َ ُ َ َُ َ ٍَ ِ ِِ َثم اسـتيقظ ونـوى ، َ َ َْ ََ َ ُْ َّ

ِالإقامة وهو في موضع الإقامة َ َ ََ َ َِ ِِ ِ ْ َ َِ َأو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ، ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َْ َِ ِِ ْ َ َ ََ ِ َ ُ َْ َفإن كـان ذلـك ، َ ِ َ َ ْ ََ ِ

                                                 
 ). ١/٣٧٧ (، البحر الرائق)١/٥٩(، الهداية )١/١٧٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

من أدرك الصلاة مع الإمام ثم نام، أو سبقه الحدث ففاتته بعض الركعات : ويسميه الفقهاء باللاحق، وهو) ٢(
فهو من سبقه الإمام بركعة أو أكثر، وهو منفرد فيما : يما فاته، أما المسبوقفأو كلها، وحكمه حكم المقتدي 

: ، وحاشية ابن عابدين١/٥٦٣: بدائع الصنائع.  افاته، وتلزمه القراءة فيما يقضي، والسجود إذا سه
٦٤٢، ٣/٦٣٧ . 

 . ٣/٦٤٠: ، وحاشية ابن عابدين١/٤٢٠: بدائع الصنائع) ٣(

 ). وجب به): (ط(في ) ٤(

، كتاب الأذان، باب السعي إلى ، والنسائي)٣٠٥(، وابن الجارود في المنتقى )٢/٢٣٨(أخرجه أحمد ) ٥(
 ). ٢١٤٥(، وابن حبان )١٥٠٥(زيمة ، وصححه ابن خ)٨٦١ (الصلاة، رقم
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٢٦٦  

ِقبل فراغ َ َ ََ ِ الإمام من صلاتهْ ِ َِ ْ ِ َ ٍصلى أربع ركعات، ِ َ َ َ ََ َ ْ َ ِوإن كان بعد فراغه صلى ركعتـين، َّ ْ َ ََ ََ َ ْ َ َْ ََّ ِ ِ َ َ ْ ِإلا ، )١(ِ
َأن يتكلم فحينئَذ يصلي أربع َ َ ُ َْ ََ َِّ ٍ ِ ِ َ َّْ َ ٍ ركعات)٢(َ َ َ َ)٣( . 

ً لأنه بمنزْلة القاضي في الإتمام حكما ْ ُ ُِ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ِ َّ ِووجوب القـضاء، َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ بالـسبب الـذي بـه وجـب َ َ َ َِ ِِ َِّ ِ َّ
ُالأداء َ ُفلا يتغير إلا بما يتغير به الأصل، َ ْ َ ََ ِ ِ ُِ َُّ َ ََّ ََ َِ َ . 

ِوقبل فراغ الإمام َ َِ ِ َ ََ ْ ِنية الإقامة ودخول موضع الإقامة: َ ِ َِ َ ََ َ ُِ ِِ ِ ْ ُ َ َُّ ِمغير للفرض في حق الأصل ، ُ ْ ََ ِّ ِ ِ ْ ِّ َُ ْ ِ ٌ َ
َوهو ُالإمام: َُ َ ِّفيكون مغير، ِ َُ ُ َُ َا في حق من يقضي ذلك الأصلَ ْ َ ْ ََ َ ِ َِ ْ ًَ ِّ ِ . 

ِ وبعد الفراغ َ َ ْ َ ْ َ ِنية الإقامة ودخول المصر غير مغير للفرض في حق الأصل: َ ْ َ ُ َ ََّ ِّ ِ ِ ْ ِّ ُ ْ ْ ََ َ ُْ ُِ ِ ِ ٍِ َ َُ ِ ْ ُ َفكـذلك ، ِ ِ َ ََ
َلا يغير في حق من يقضي ذلك الأصل ْ َ ْ َ َُ َ ِ َِ ْ َ ِِّّ ِ ُ َ)٤(  . 

َإلا أن يتكلم َّ َ َ َ ْ َ ٍفحينئَذ ِ ِ ِ ِ ينعْدم معنىَ القضاء لخروجه بـالكلام مـن تحريمـة المـشاركةَ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ ُُْ ِ ْ ََ ْ ُ ْ َ َِ َ ْ ِْ ِ ِ َ ،
َوهو ٍّمؤد: َُ َ ِ لبقاء الوقت فيتغير فرضه بنية الإقامة)٥(ُ ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َ ْ َِ َّ ُ َ َ َِ ُ ُ َ َ ْ ِ . 

ِولو كان مسبوقا صلى أربعا في الوجهين ْ ْ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ْ َْ َِ ً ً ََ َّ ِلأنه مؤد في، )٦(َ ٍّ َُ ُ َّ ً إتمام صلاته  أداء قـاصرا )٧(َ َ ِْ ِ ًِ ََ ََ ِ ِ

                                                 
لأن اللاحق في الحكم كأنه خلف الإمام، فإذا فرغ الإمام فقد استحكم الفرض، فلا يتغير في حق الإمام، ) ١(

: ، وحاشية ابن عابدين١/٢٧٢: ، وبدائع الصنائع١٢٧٣: فكذا في حق اللاحق، المبسوط للشيباني
٣/٦٤٠ . 

، حاشية ابن )٢٠٨: ص(، حاشية الطحطاوي )٢/١٤٢(البحر الرائق ، )١/٩٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ). ٢/٨٣(عابدين 

، وحاشية ابن ١/٢٧٤: المبسوط للإمام محمد.  لأنه قد أفسد الصلاة التي كان فيها).  ًأربعا): (د(، )ط(في ) ٣(
 . ٤/٦٢٧: عابدين

 . ٤/٦٢٨: ، وحاشية ابن عابدين١/٢٧٢: بدائع الصنائع) ٤(

 ). المؤدى ():ط(في ) ٥(

فالمسبوق إذا نوى الإقامة صحت نيته، لأن نية الإقامة نية استقرار، والصلاة لا تنافي نية الاستقرار، فتصح ) ٦(
 .  ٤/٦٢٤: ، وحاشية ابن عابدين١/٢٧٢: بدائع الصنائع.  نية الإقامة فيها

 ). د(، )ف(، )ط(ليست في ) ٧(
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٢٦٧  

ْسواء تكلم أو لم يتكلم َ ً ََّ ََّ ََ ََ ْ َْ َ ِفرغ الإمام أو لم يفرغ كانت نيـة الإقامـة مغـيرة للفـرض لكونـه ، َ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َْ ِ ْ ِّ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ ْ َ َْ ً ََ َ ِ ِْ َ ْ َ َ
ِمؤديا باعتبار بقاء الوقت ِْ َ ًَ َ َ ِّْ ِ ِ ْ َِ ُ  . 

ِوأما القضاء نوعان َ ْ ََ ُ َ َ ْ َّ َّبمثل معقول كما بينَّا: )١(َ َ َْ ََ ٍ ُ ٍْ ِ ِ  . 
ِوبمثل غير معقول كالفدية في حق الشيخ الفاني مكان الـصوم ْ َّ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َْ َ َ ِْ ْ ِْ َّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ٍ ِ َ ٍ ِوإحجـاج الغـير ، )٢(ِ ِْ َ ْ ِ َ ْ َ

ِبماله عندْ فوات الأداء بنفَسه لعجزه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َِ ِِ َ َ ِّفإن ذلك ثابت بـالنَّص؛ ، )٣(َ ِ ٌِ َ َ َّ ََ ِ َقـال االلهُ تعـالىِ َ َ َ َ :﴿í n? tã ur 
öúï Ï% ©! $# ¼ çm tRq à)ã ÏÜ ãÉ ×p tÉ ôâ Ïù ãP$ yè sÛ &ûü Å3 ó¡ ÏB﴾)ْأي.  )١٨٤: البقرة َلا يطيقونـه  هكـذا نقـل : َ ِ ُِ ََ َُ َ ُ ُ

ٍعن ابن عباس َّ َْ َِ  . )٤( رضي االله عنهِ
ْوفي الحج حديث الخثعمية حيث قالت َ َ ُ ْ ُْ َ َّ َ َ َ ِّ َِ ِ ِْ َْ َّيا رسول االلهَِّ إن : ِ ِ َ ُ َ ِفريضة االلهَِّ تعالى على عبـاده َ ِ َِ ََ ََ ََ َ َِ

ًفي الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ًِ َ َ َْ ْ ِِّ َ َْ َ َ ْ ِلا يستطيع أن يستمسك على الراحلـة، ِ ِ ِ َِ َّ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ َْ ِأفيجزئنـي، َ ُ ِ ْ ُ َ ْ أن )٥(َ َ
َأحج عنهْ؟ فقال َ َ ُ َّ َُ ِأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت«: َ ِ ِْ ٌ ْ َ ْ َْ ََ َ َِ َ َ ََ َ َ َ أكا)٦(َ ِن يقبـل منـْك؟َ ِ ُ َ ُْ ْفقالـت» َ َ َ َ :

َنعم فقال  َ َ ْ َ َu :»َااللهُ أحق أن يقبل َ َ َْ ْ َ َُّ«)٧(  . 
                                                 

 ). فنوعان ): (د(، وفي )فهو نوعان): (ط(في ) ١(

ًالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، هذا إذا عجز عن القضاء عجزا ) ٢( ً
 . ٢/٢٦٥: ، وبدائع الصنائع١/١٣٧: الهداية.  ًمستداما

 . ٢/٤٥٤: ، وبدائع الصنائع١/١٩٩: الهداية) ٣(

قال ابن : بلفظ): ٤٢٣٥( بنحوه ﴾ودات ًأياما معد﴿: ، كتاب التفسير، باب قوله تعالىأخرجه البخاري) ٤(
ٍليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم : ٍعباس ٍ
 . ًمسكينا

 ). أفيجزئ): (ط(في ) ٥(

 ). فقضيته): (د(، )ط(في ) ٦(

) ١٧٥٤ (لحج والنذور عن الميت، رقم، كتاب الحج، باب الم أجده بهذا اللفظ الأخير، وأخرجه البخاري) ٧(
 . فاالله أحق بالوفاء: بلفظ

 .  نعم: أفأحج عنه؟ قال: بلفظ) ١٣٣٤ (، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز، رقمٌ وأخرجه مسلم

ُأنواع القضاء  َ َ 
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٢٦٨  

ْثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنىً َ ُ َ َ َ ْ َّ ََ َ ْ ْ ًَّ ِْ ِ ْ ََ َ ُِ َ َ َوكذلك لا مماثلة ، َُ َ ََ َ ُ َ ِ َ َبين ) أ/٢٥(َ ْ َ
ِدفع المال إلى من ينفْق على نفسه ِ ِْ َْ َ ََ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َْ ِ في طريق الحج وبين مباشرة أداء الحج؛ وسقوط الواجب ِ ِ َ َ ِّ َ َ َ َ ِّْ ُ ُ َُ َ ُ ْ َْ ِْ َ ِ َ َ َ ِ ِ ِ

َعن المأمور باعتبار ذلك ِ َِ ِ َِ ْ َِ ُ ْ َْ ِ . 
ِفأما أصل أداء َ َْ َُ َّ َ َ الأعمال يكون من الحاج دون المحجوج عنهْ فهو)١(َ ُ ُ ُ ْ ُ ِّ َ ََ َ َُ ِْ َْ َْ َِ ُ ِ ِقضاء بمثل غـير : َ ْ ٌَ ٍ ْ َِ ِ َ

ٍمعقول ُ ْ ِما يكون بهذه الصفةوَ. َ ِ َِ ُِّ ََ َِ ِلا يتأتى تعدية الحكم فيه إلى الفروع، ُ ُ ُُ ُْ َ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َّ ِفيقتصر على مـورد ، ََ ِِ ْ ََ َ َ ُ َ ْ َ
 . ِّالنَّص

َولهذا قلنا ْ ُ َ َِ ك الاعتـدال في الأركـان: َ َ ِإن النُّقصان الـذي يـتمكن في الـصلاة بـتر َ ْ ْ ََ ِ ِِ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َّ ُ َ ََّ َّ َ ْ َّ لا ، ِ
ْيضمن بشي َ ِْ ُ ِء سوى الإثمَُ ْ ِ َ ِ ًلأنه ليس لذلك الوصف منفْردا عـن الأصـل مثـل صـورة ، )٢(ٍ ََّ ُُ ْ ْ َ َ ْ ٌُ ْ َْ ً َ َِ ِ ِ ِِ َ َِ َ ِ َ
ْولا معنىً ََ  . 

َوكذلك ِ َ َ ٍ قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما االلهُ في من له مائتا درهم جيـاد)٣(َ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ ُِ ٍ َ ْ َ َ َ َُ َ َ َِ َ َ َ ََ َ َّفـأدى ، َ َ َ
ًزكاتها خمسة َ َْ َ ََ ً زيوفاَ ُ ُلا يلزمه شيء آخر: )٤(ُ ٌ َُ ْ َ ُ ََ َ؛ لأنه لـيس لـصفة الجـودة التـي تحقـق فيهـا )٥(ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َ َّ ََّ ِ َّ َ

ُالفوات َ َ ٌمثل ْ ْ ِ صورة ولا معنىً مـن حيـث القيمـة:ِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ْ ْ َ ِ فإنهـا لا تتقـوم شرعـا عنـْد المقابلـة ،ًُ َِ َ ََّ ً َ َُْ َ َ َْ ََ ُ َّ ِ
َبجنسْها ِ ِ ِ)٦( . 

                                                 
 ). ط(ليست في ) ١(

ًهذا إذا كان عامدا، أما إذا كان سهوا فيجبر بسجود السهو، لأن الاعتدال في الأركان واجب، وق) ٢( سنة، : يلً
تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، : فرض، والاعتدال هو: وقال أبو يوسف

 . ١/٣١٦: ، والبحر الرائق١/١٠٦: تبيين الحقائق.  وأدناه مقدار تسبيحة

 ). ولذلك): (ط(في ) ٣(

، ١٥٨ص : ، والمصباح المنير٩/١٤٢: لعربلسان ا.  ًزيوفا جمع زيف، وهي الدراهم الرديئة المغشوشة) ٤(
 ). زيف(مادة 

ٍخلافا لمحمد، وزفر، ينظر) ٥( ، )٢/٢١٧(، فتح القدير )٢/٢٤٤(، البحر الرائق )٢/٤٢(بدائع الصنائع : ً
 ). ٢/٢٩٧(حاشية ابن عابدين 

 . ١/٢٧٨: ، وتبيين الحقائق٢/٦٤٠: ، وتحفة الفقهاء١/١٩٤: المبسوط) ٦(
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٢٦٩  

َوقال مح ُ َ َ ٌمد َ ً يلزمه أداء الفضل احتياطا::َّ ََ ْ َ ُ َِ ِ ْ َْ ُْ ِ؛ لأن سـقوط قيمـة الجـودة في حكـم )١(َُ ْ ُ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُْ َ ُ َّ َ
ًالربا للحاجة إلى جعل الأموال أمثالا متساوية قطعا ْ َ ً ََ َ ْ َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ َِّ ً َ ِ َ ِ َ ِ ِ َومعنىَ الربا لا يتحقـق فـيما وجـب ، ِْ َ َ َ َ َ ْ ََ ِّ َِ ُ َّ َ

َعليه أداؤه اللهَِِّ ت ُ َ ُْ ََ ِ َعالىَ ُفمثله، َ ُ ْ ُ في صفة الماليـة حقيقـة يقـوم)٢(َِ ُ ً َ ََ َ َِّ ِ ِ َِْ ِ ِ مقامـه في أداء الواجـب بـه )٣(ِ ِ ِ ِ َ َ ُْ ِ َ ِ َ ََ
ًاحتياطا َ ِْ  . 

ُوعلى هذا نقول ُ ََ َ َ َ ِرمي الجمار يسقط بمضي الوقـت: َ ِْ ُ َُ َْ ِّ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ٌلأنـه لـيس لـه مثـل معقـول ، )٤(ْ ٌ َ َُ ْْ ُ َ ْ َُ ِ َّ َ
ْصورة ومعنىً َ َُ ِفإنه لم يشرع قربة للعبد في غير ذلك الوقت، )٥(ًَ ِ ِ ِْ َ ً ُ ََ ْ َ َ ْ ُ ُْ َْ ِ ِْ َْ ِ َ ْ ْ َ َّ)٦(  . 
َفإن قيل ِ ْ َكيف يستقيم هذا: َِ َ ُ ِْ َ َ َْ ِوقد أوجبتم الدم عليه، )٧(َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ َُّ ُ َْ ِ باعتبار ترك الرمي)٨(َ ْ َّ ِْ َِ ِ َ ْ   ؟)٩(ِ

ْقلناَ ْإيجاب الدم عليه لا بطريق أنه مث: ُ َِ ُِ ْ َُّ ََّ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ُل للرمي قائم مقامهِ َ َ ٌ ْ ََّ َِ ِِ ٍبـل لأنـه جـبر لنقُـصان ، ٌ َ َ ُ َْ ِ ٌ ْ َّ َ ْ
ك الرمي َ ِتمكن في نسكه بتر ْ َّ ْ ُ َِ ِ ِِ ُ ِ َ َّ ِّ وجبر نقصان النُّسك بالدم معلوم بالنَّص)١٠(َ ْ َ َ َِ ٌِ َ ُ ُ ُْ ِ َّ ُِ ِ َقال االلهُ تعـالى، ْ َ َ َ َ :

                                                 
، حاشية ابن عابدين )٢/٢١٧(، فتح القدير )٢/٢٤٤(، البحر الرائق )٢/٤٢(صنائع بدائع ال: ينظر) ١(

ًلو أدى عن خمسة جياد خمسة زيوفا قيمتها أربعة دراهم "): ١/٢٧٨(قال في تبيين الحقائق ).  ٢/٢٩٧(
قيمة، ومحمد  يعتبر اللا يجوز حتى يؤدي الفضل، لأن زفر: جياد جاز عندهما ويكره، وقال محمد وزفر

 . ٢/٢٤٤: ، والبحر الرائق٢/٦٤٠: كذا في تحفة الفقهاء.  "يعتبر الأنفع، وهما يعتبران الوزن

 ). بمثله): (ط(في ) ٢(

 ). ويقوم): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٥٢١(، حاشية ابن عابدين )٢/٣٧٥(، البحر الرائق )٤/٦٤(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ولا معنى): (د(، )ف(، )ط(في ) ٥(

 . ١/١٨٦: ، وتبيين الحقائق٢/٣٢٧:  بدائع الصنائع)٦(

 ). ط(ليست في ) ٧(

 ). ف(ليست في ) ٨(

 ). رمي الجمار): (د(، )ط(في ) ٩(
 ). ٦٢-٢/٦١(، تبيين الحقائق )٢/١٣٩(، بدائع الصنائع )٤/٦٥(المبسوط : ينظر

وجب عليه دم، وذلك لتركه لو ترك رمي الجمار كلها، أو رمي يوم، أو رمي جمرة العقبة يوم النحر، ) ١٠(
: ، وملتقى الأبحر٢/٦١: ، وتبيين الحقائق٢/٣٢٦: ، وبدائع الصنائع١/١٨١: الهداية.  الواجب

١/٢٢٣ . 
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٢٧٠  

﴿×p tÉ ôâ Ïÿ sù ` ÏiB BQ$ uä Ï¹ ÷r r& >p s% yâ |¹ ÷r r& 77 Ý¡ èS﴾) ١٩٦: البقرة( . 
َفإن قيل ِ ْ َفقد جعلتم الفدية: َِ َ ََ َ َْ ُ ِْ ْ ِ مشروعة مكان الصلاة بالقياس على الصوم)١(ُْ ْ َّ َ ََّ َ َ ِْ ِ ِْ ِ َ ًَ َ ْولـو ، )٢(َُ ََ

ْكان ذلك غير معقول المعنىَ َْْ ِ ُ َ ََ َْ َ َ ِ ِلم يجز تعدية حكمه إلى الصلاة بالرأي، َ ْ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َْ ِ ْ ُ َ ْ َُ ْ َ  . 
ْقلناَ َلا نعدي ذلك : ُ ِ َ ِّ ِالحكم إلى الصلاة بالرأيَُ ْ َّ َ ُِ ِ َّ َ ِ ْ ْولكـن يحتمـل أن يكـون فيـه معنـًى ، ْ َ ْ ََ َِ ِ َِ ُْ َ ُ ََ ْ ُ
ٌمعقول ُ ْ ِوإن كنَّا لا نقف عليه؛ والصلاة نظير الصوم في القوة! َ ِ ِ َِّ ْ َّ َّ َ ْ َُ ْْ َِ ِ ُ َ ُ ََ ُ ُ ُأو أهم منهْ، ِ ِْ ُّ َ َ َ  . 

ٌويحتمل أنه ليس فيه معنىً معقول َ ُُ ْ ْ َ ْ ُ ََ َ َِ ِ َّ ََ ْ ِفإ، ُ ِن ما لا نقف عليـه َ ِْ َ َ ُ َ َ ْلا يكـون علينـَا ) ب/٢٥(َّ ََ َ ُ ُ
ِالعمل به ِ ُ َْ َ  . 

ِفلاحتمال الوجه الأول يفدي مكان الصلاة ِ ِ َِّ َ َّ ْ َ َْ ْ ََ َ َِ َِ ُولاحتمال الوجه الثاني لا يجب الفداء، ْ ََ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ ْ َِ َ ِ َّ ِ ،
ٌوإن فدى لم يكن به بأس َ ْ َ َْ ِ ِ ُ ْ َ َ َ ْ ِفأمرناه بذلك احت، ِ ِْ َُ َ َِ َ ْ َ ًياطاَ َ . 

َ لأن التصدق بالطعام لا ينفْك عن معنىَ القربة؛ وقال  َْ ُ َ َّ َ ََّ َ ْ ْ َ َ َِ ْ َ َ ُّ ِ ِ ُّ َّ َu :» ََأتبـع الـسيئة الحـسنة ََ َ ِّْ َ ِّ ِ ِ ْ َ
َتمحها ُ ْ َ«)٣( . 

ًولهذا لا نقول في الفدية عن الصلاة إنها جائزة قطعا ْ َ ُ ٌَ ْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ََ َّ ِ ِ ْ ُِ ا نرجـو القبـول مـ، َ ِولكنَّـ َِ ْ َُ ُ ََ ْ نَ االلهَِّ َ
ًفضلا ْ َ)٤(  . 

                                                 
 . ٢/٧٥٠: تحفة الفقهاء.  ًأن يطعم لكل يوم مسكينا بقدر ما يجب في صدقة الفطر: الفدية هي) ١(

، حاشية ابن عابدين )١/٣٦٨(، مجمع الأبحر )٢/٣٠٧(، البحر الرائق )١/٣٣٥(تبيين الحقائق : ينظر) ٢(
)٢/٧٤ .( 

، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في ، وصححه الترمذي)٢٧٩١(، والدارمي )٥/١٥٣(أخرجه أحمد ) ٣(
 ). ١٧٨(، والحاكم )١٩٨٧ (معاشرة الناس، رقم

، فألحق الحنفية )١٨٤: رةالبق (} فدية طعام مسكين{: الفدية في الصوم مشروعة بنص القرآن، قال تعالى) ٤(
لو مات وعليه صلوات فائته يلزمه الإيصاء بها، هذا إن كان قد قدر على أدائها، : الصلاة بالصوم، وقالوا

نولم يؤدها، وإلا فلا تجب عليه، وإن أوصى فتتنفذ وصيته من ثلث المال، ونرجو من االله القبول، وإنما 
لحقوها بالصوم احتياطا، هذا كله إن أوصى، فإن لم يوص علقوها بالمشيئة لعدم النص عليها، وإنما أ

 . ٤/٤٥٤: حاشية ابن عابدين.  سقطت في أحكام الدنيا
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٢٧١  

َقال ِ في الزيادات)١(َ َ َ ِّ َيجزئه ذلك إن شـاء االلهُ: ِ َ ُْ َِ َ ِ ُ ِ ْ ِوكـذلك قـال في أداء الـوارث عـن ، )٢(ُ َ ِ ِِ َ َ َْ َِ َ ِ َ ََ َ
ِالمورث بغير أمره في الصوم ْ َّ َِ ِ ِِ ْ ْ َِّ ِ َ ِ َيجزئه إن شاء االلهُ: َْ َ ُْ ِ ُ ِ ْ ُ)٣(  . 

ِوعلى هذا الأصل حكم الأضح ْ َُ َُ ْ ُ ْ َِ َ َ ِيةَ َّفالت: )٤(َّ ِقرب بإراقة الدم عرَ ُ ِ َّ ِ َ ََ ُِّ ِ ِ بنصَ غير معقـول فُ ُ ْ ٍَّ ِْ َ ِ
ِالمعنىَ فيفوت بمضي الوقت؛ لأن مثله غير مشروع قربة للعبد في غير ذلك الوقت ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ً ُ ْ َّ ْ ُ ََ ْ َ َ ُ َ َ ْْ ْ َ َْ ِ ْ ْ َ ْ َُ َِ ٍ ُ ُ ِّْ َ ِ ُ َْ)٥(  . 

َفإن قيل ِ ْ ْفعندْكم يجب التصدق بال: َِ ِ ُ َُّ َّ ََ ُ ِ َ ْ ُ ِقيمة بعد مضي أيـام النَّحـرِ ْ َّ ْ َِ َ ِّ ِ ِ ُِ َومـا ذلـك، )٦(ََ ِ َ َ ِ إلا )٧(َ
ِباعتبار إقامة القيمة مقام ما يضحي به ِ ِ ِ ِِ ِِّ ُ ََ َْ َ َ َ ََ َْ ِ ِوقد أثبتم ذلك بالرأي، ِ ْ ََّ ِْ َ ِ َ ْ َُّ َْ َ)٨( ! 

ْقلناَ َلا كذلك: ُ ِ َ َولكن يحتمل أن يكون المقصود بما هو الو، َ َ ُ ُ َ ْ َْ ُ َُ َ َِ ْ َ َْْ ُ َ َ ْ ُ َاجـب في الوقـت إيـصال ِ َْ َ ُِ ِ ْ ِ ِ

                                                 
 ). ٌوقال محمد): (ط(في ) ١(

 . ١/٨٠: ، وكشف الأسرار للنسفي)٤/٤٥٣) (٢/٧٢(، حاشية ابن عابدين )٣/١٢٤(المبسوط ) ٢(

إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز ": ٤/٤٥٤: بدينقال في حاشية ابن عا).  تعالى): (ف(و، )ط(في ) ٣(
يجزيه إن شاء : ًقطعا، لأنه منصوص عليه، أما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث، فقد قال محمد في الزيادات

 . ٢/٧٥٠: كذا في تحفة الفقهاء.  "االله تعالى، فعلق الأجزاء بالمشيئة لعدم النص
 ). ١/٣٥٦(عابدين ، حاشية ابن )٢/٣٥٨(فتح القدير : انظر

اسم لحيوان مخصوص، بسن مخصوص، يذبح بنية القربة، في يوم مخصوص، والأضحية واجبة : الأضحية) ٤(
: ، وملتقى الأبحر٦/٢: تبيين الحقائق.  هي سنة: على المسلم الحر المقيم الموسر، وقال أبو يوسف

٢/٢٢٢ . 

، حاشية ابن عابدين )٨/١٩٧(، البحر الرائق )٦/٣(قائق ، تبيين الح)١٢/١٨(المبسوط : ينظر) ٥(
 . ٤/٢٠٢: ، وبدائع الصنائع)٦/٣١٥(

 ). ٣/٧٧(، البحر الرائق )١/٣١١(، تبيين الحقائق )٥/٦٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

 ). ذاك): (ط(في ) ٧(

ة ابن عابدين ، حاشي)٨/١٩٧(، البحر الرائق )٦/٣(، تبيين الحقائق )١٢/١٨(المبسوط : ينظر) ٨(
ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر ": ٦/٥: قال في تبيين الحقائق.  ٤/٢٠٢: ، وبدائع الصنائع)٦/٣١٥(

ًوكان غنيا، وجب عليه أن يتصدق بالقيمة، سواء كان اشترى أو لم يشتر، لأنها واجبة في ذمته، فلا يخرج 
 . ٤/٢٠٢: ع الصنائعكذا في بدائ.  "ًعن العهدة إلا بالأداء، كالجمعة تقضى ظهرا
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٢٧٢  

ِمنفْعة اللحم إلى الفقراء َ ََ ُ َْ ََّ ِ ِ ْ ِإلا أن الشرع نص على إراقة، َِ َ ََّ ِ َِ َ ََّّ ََ ْ ِ الدم)١(َ ِلما فيها من تطييب اللحـم، َّ ْ ْ ََّ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ ،
ِوتحقيق معنىَ الضيافة َِ َ ْ َِّ َْ ِ ِفالنَّاس أضياف االلهَِّ تعالى بلحوم الأضاحي، َ َ َْ ِ ُ َ َ ُُ ِ َ َ ُ َ ِ في هذه الأيامَ َّ َ ِ ِ َ ِ  . 

ٍويحتمل أن يكون المقصود إراقة الـدم  الـذي هـو نقـصان للماليـة عنـْد محمـد  ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ُ َُ ُ َّ ََّ َ َ ُ ُ َ َْ َّ ٌُ ْ َ َ ْ َ ُْ ِ ِ َْ ُ َ ْ:، 
ِوتفويت للمالية ِ َِّ ََ ْ ٌ ِ ْ َ عندْ أبي يوسف )٢(َ ُ ُ ِ َ َ ِ: . 

ِيتبين ذلك بالشاة الموهوبـة ِ َِ ْ َ َُ َْ َّ ِ َ َ ُ َّ َّ إذا ضـح)٣(َ َ َ ُى بهـا الموهـوب لـهِ ُ َْ ُ َْ َ َفـإن الواهـب فيهـا لا ، ِ َ َِ ِ ْ َّ َِ
ُيرجع َِ َ عندْ أبي يوسف )٤(ْ ُ ُ ِ َ َ ِ: )٥(  . 

ٍوله أن يرجع فيها عندْ محمد  ِ َِّ َْ ُ َ َ َ َ ُ َِ ْ َ ُ؛ لأنه)٦( :َ َّ ٌ نقصان محض)٧(َ ْ َ ٌ َْ ُ  . 
ِإلا أن الاحتمال ساقط الاعتبار في مقابلة النَّص؛ فف ِ ِ ِ َِ َ ُ َِّّ َ َ َْ َُ َ َِ ِ ْ َ ِي أيام النَّحر هـو قـادر عـلى أداء ِ َ َ ْ ََّ ََ َ ٌ ِ َ ُ ِ ِ

ِالمنصْوص بعينه ِ ْ َ ُِ ِ ُفلا يصار إلى الاحتمال بإقامة القيمة مقامه، )٨(َْ ْ َ َُ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِِ ِ ِوبعد مضي أيام النَّحـر ، )٩(َ ْ َّ ْ َ َِ َ ِّ ِ ُ َ
ِقد تحقق العجز عن أداء المنصْوص عليه ْ ُ َ ْ ْ ََ َْ َ ُ َِ َْ ِ َ َ َّ ََ َفجاء أوا، ْ ََ َ ِن اعتبار الاحتمالَ َ ِ ِْ َِ ْ ُ  . 

                                                 
 ). أمره بإراقة): (ط(في ) ١(

 ). المالية): (ف(في ) ٢(

: ، وملتقى الأبحر٥/١٨٢: بدائع الصنائع.  هي تمليك العين من غير عوض: الهبة).  الموهوب): (د(في ) ٣(
 ). وهب(، مادة ٤٠٠ص : ، والمصباح المنير٢/١٥٠

 ). لا يرجع فيها): (ف(، )ط(في ) ٤(

أبي ): ف(في و).  ٨/٤٦٨(، حاشية ابن عابدين )٥/٧٧(، بدائع الصنائع )١٠٠-١٢/٩٩ (المبسوط) ٥(
 . حنيفة، وهذا سهو، إذ لم يرد خلاف في هذه المسألة عن أبي حنيفة

وتبيين ).  ٨/٤٦٨(، حاشية ابن عابدين )٥/١٨٥) (٥/٧٧(، بدائع الصنائع )١٠٠-١٢/٩٩(المبسوط ) ٦(
 . ٥/١٠٠: الحقائق

 ). لأنها(): ط(في ) ٧(

 ). عليه بعينه): (ط(في ) ٨(

، ٤/٢٠٠: بدائع الصنائع.  دفع القيمة لا يجوز عن الأضحية في الوقت، لأن الوجوب تعلق بالإراقة) ٩(
 . ٦/٥: وتبيين الحقائق
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٢٧٣  

ِواحتمال الوجه الأول يلزمه التصدق بالقيمة ِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ ُِ ُ ُّ ََّ ُ َ َّ ْ َ ْ ََ ِ ِلأن ذلك قربة مشروعة له في غير أيام ، َ َّ ُ ََ ِ ْ َ َْ ِ َ ٌ ٌ ُ َ ََّ ُْ َ ِ َ
ِالنَّحر ٌوالمعنىَ فيه معقول، ْ ُ ْ ْ ََ ِ ِ ْوالأخذ بالاحتياط في باب العبـادات أصـ، َْ َ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ َفلاعتبـار هـذا .  لٌَ ََ ِ َ ِ ْ

ِالاحتمال ألزمناَه التصدق بالقيمة ِ َِ ْ َْ ِْ َ ُّ ََّ ُ َْ َ ِلا ليقوم ذلك مقام إراقة الدم ِ َّ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ َِ َ َ)١(  . 
ِوعلى هذا الأصل  ْ ََ َ َ َ َقـال أبـو يوسـف ) أ/٢٦(َ ُ ُ ُ َ َ ِ مـن أدرك الإمـام في الركـوع في ::َ ِِ ُ ُّ َ َ َ َِ َ ْ َْ

ِصلاة العيد لا يأتي با ِ ْ َ َِ ِ ِلتكبيرات في الركوعِْ ُ ُّ ِ ِ َ ِ ْ َّ)٢( . 
َلأن محلها القيام وقد فات َ َ َّْ َ َ َُ ِ ْ َّ َ َ ِومثل الفائت غير مشروع له في حالة الركـوع، )٣(َ ُ ٍُّ َ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َُ ُ َِ ُ ُْ َ َ ُليقيمـه  ْ َُ ِ ِ

ِمقام ما عليه بطريق القضاء َ ََ َ َْ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ ِفيتحقق الفوات فيه َ ِ ُ َ َ ََ َّ َْ ُ َ)٤(  . 
ِوقال أبو حني َ ُ ََ َ َفة ومحمد رحمهما االلهَُ َ َُّ ََ َ ُِ ٌ َ ِحـال الركـوع مـشبه بحـال: َ َ ٌ َّ َِ َ ِ ُُ ُّ ِ القيـام)٥(ُ َ ِ ِلاسـتواء ، ْ َ ِ ْ

ِالنِّصف الأسفل من الراكع ِ ِ َِّ َْ ِْ َ َوبه يفارق القائم القاعد، )٦(َ ِ ِ َِ َ ُ َْ ُْ ِ ُ َِ . 
ِ فباعتبار َ ِ ْ ِ ِ هذا الشبه)٧(َ َ َّ َ ُ لا يتحقق الفوات)٨(َ َ َ ََ َّْ ُ ُوتكبير، َ ِ ْ َ ِ الركوع محسوب مـن تكبـيرات َ َِ ِ ْ َ ْ ٌ ُ ُّْ َ ِ ُ

ِالعيد ِ َوهو، ْ ِ مؤد في حالة الانتقالَُ َ ِ ِْ َ َ ٍِّ ُ ِفإذا كانت هذه الحالـة محـلا لـبعض تكبـيرات العيـد، ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ْ َ َِ ْ َ ً ََ َ ُ َ ََ ْ َ ْ ِ ،
ًنجعلها عندْ الحاجة محلا لجميع التكبيرات احتياطا َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َّ َ َِ ًَ َِ َ َ ْ ُ)٩( . 

                                                 
 . ٦/٥: ، وتبيين الحقائق٤/٢٠٢: ، وبدائع الصنائع٤/٤٠٦: الهداية) ١(

 ). ١/١٥١(، الفتاوى الهندية )٢/١٧٤(الرائق ، البحر )١/٢٧٨(بدائع الصنائع : انظر) ٢(

ًصلاة العيد ركعتان، يكبر الإمام في الأولى للافتتاح، ثم يكبر ثلاثا بعدها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، وفي ) ٣(
ًالركعة الثانية يبتدئ بالقراءة، ثم يكبر ثلاثا بعدها، ويكبر رابعة يركع فيها، وحكم التكبيرات واجب، 

 . ٥/١٢١: ، وحاشية ابن عابدين١/٦١٩: ، وبدائع الصنائع١/٩٢: الهداية.  ومحلها القيام

 . ٥/١٢١: ، وحاشية ابن عابدين١/٦٢٢: بدائع الصنائع) ٤(

 ). بحالة): (ط(في ) ٥(

 )في الركوع): (ط(في ) ٦(

 ). وباعتبار): (ف(في ) ٧(

 ). التشبيه): (ف(في ) ٨(

فعند الإمام ).  ١/١٥١(، الفتاوى الهندية )٢/١٧٤(لرائق ، البحر ا)١/٢٧٨(بدائع الصنائع : انظر) ٩(
= 



– 
 

 
٢٧٤  

َوعــلى هــ َ َ ِلــو تــرك قــراءة الفاتحــة والــسورة في الأوليــين: ذَاَ ْ َ ُّ َ َ ََ َ َْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِقــضاها في الأخــريين ، ََ ْ ََ ْ ُ ِ َ َ َ
َوجهر َ َ َ)١( . 

ِ لأن محل أداء ركن القراءة القيام الذي هـو ركـن الـصلاة ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َْ ُْ ُ َ َ ُُ َّ ْ ْ َِّ ِ َ َ َ َّ ِإلا أنـه تعـين القيـام في ، َ ُ ََّ َ ُِ ْ َ َ َّ َ ِ
َالأوليين لذ ِ ِ ْ َ َ َلك  بدليل موجب للعمل وهوُ َ َُ ِ ٍَ ُْ ِ ِ ٍِ ِ َ ِ ِخبر الواحـد: َ ِ َ ْ ُ َ ُوالقيـام في الأخـريين مثـل ، )٢(َ ْْ ِ ِِ ْ َ َُ َ َْ ُ ِ

ِالقيام في الأوليين في كونه ركن الـصلاة؛ ولهـذه المـشابهة ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َْ ْ َُْ َ َ َّ َ ْ َ َِ ِِ َ ُْ ُلا يتحقـق الفـوات: ِ َ َ ََ َّْ ُ ِويقـضي ، َ ْ َ َ
ِالقراءة في الأخريين ْ َ َ ََ ْ ُ ِ َ ِ ْ  . 

َولو قرأ الفاتحة في الأوليين ولم يقرأ السورة َ ُّ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ ْ َْ َ ِ َ ْ َُ ِ َ ِ ِقضى السورة في الأخـريين، َ ْ َ َ َُّ ْ ُ ِ َ َ ِلاعتبـار ، )٣(َ َ ِ ْ
ًهذا الشبه أيضا َْ ََ ِ َّ َ)٤( . 

ُفالقيام َ ِ ْ ٍّ في الأخريين غير محل)٥(َ َ َ ُ ْ ْ ََ ِ َ ْ ُ ً لقراءة الـسورة أداء)٦(ِ َ ُّ َ ََ َ ِ ِ ِ َوهـو محـ، ِ َ َ ِل لقـراءة الـسورة َُ ِ ِ َِ ُّ َ ِ ٍّ
َّقضاء بالمعنىَ الذي بينَّا َ ِْ َّ َْ ِ ً َ َ  . 

َولو قرأ السورة في الأوليين ولم يقرأ الفاتحـة َ ْ ََ ِ ْ َ ََ ْ َ ُّ ََ َ َ ْ َْ َ ِ ُ ِ َ ِلم يقـض الفاتحـة في الأخـريين، َ ْ ََ َْ ُ ِ َ َ َْ ِ ْ ِ ْ َّ؛ لأن )٧(َ َ
   

ومحمد تقضى التكبيرات في الركوع، لأن التكبير واجب والتسبيح سنة، والإتيان بالواجب أولى من السنة،  =
 .  أبي يوسف فاتت عن محلها فتسقطوعند 

 . ١/٩٠: ، وملتقى الأبحر١/٢٩٥: بدائع الصنائع

، ١/٥٨: الهداية).  ١/٤٥٩(، حاشية ابن عابدين )١/٥٣(، الهداية )١/٢٤٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(
 . ١/٩٠: ، وملتقى الأبحر١/٢٩٥: ، وبدائع الصنائع١/٢٠٩: وتحفة الفقهاء

 ، كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، رقميشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه) ٢(
 كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي r أن النبي tعن أبي قتادة الأنصاري ) ٧٤٣(

 . الحديث. . . الركعتين الأخريين بأم الكتاب

 ). ١/١٧٢(، بدائع الصنائع )١/٢١٢(، تحفة الفقهاء )١/٢٢١(المبسوط : ينظر) ٣(

 . ١/٩١: ، وملتقى الأبحر١/٥٨: الهداية.  االله رحمهم هذا عند أبي حنيفة ومحمد، ولم يجز ذلك أبو يوسف) ٤(

 ). والقيام): (ط(في ) ٥(

 ). القراء: (بزيادة) ف(في ) ٦(

: الهداية).  ١/٣٢٩(، فتح القدير )١/٢١٢(، تحفة الفقهاء )١/٢٢١(المبسوط : ينظر.  يقضي: ٍوفي رواية) ٧(
= 



– 
 

 
٢٧٥  

ًالقيام في الأخريين محل للفاتحة أداء ْ َ ََ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ٌّ ِْ ْ ُ َفلو قرأها على وجه القـضاء كـان مغـيرا بـه مـا هـو  ،ِ ْ َ ُْ ََ ِّ ُ َِ ِِ ً َ َ َ ََ َ ِ َ َْ ََ َ
ِمشروع في صلاته مع وجود حقيقة الأداء َ َ ُ ُ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ُ ْ  . 

ِوذلك ليس في ولاية العبد ِ ِْ َ َ َ ْ َْ َِ ِ َ كهـا في الأوليـين لا إلى ، َ َ َفيتحقق فوات قراءة الفاتحـة بتر ِ ِ ْ ْ َ ََ َ َ َ ََ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َّ َُ ُ َ
ٍخلف َ ُفلا بد من القول بسقوطها عنهْ، َ َ ْ َ َُ ِ ُِ َ َُ ِ ِ ْ َإذ لا مثل لها صورة أو معنىً ليقام مقامها، َّ ُ ْ ْ ُُ َ َ َ ََ َ ْ ِْ َِ ً َ َ َ ِ  . 

ًوهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد أيضا ُ َّ ْْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُِّ ِ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ  . 
َأما بيان الأداء المحض فهو ُ ْ َ َ ََ ُِ َْ ِ َ َّ َفي تسليم ع: َ ِ ِ ْ َ ِين المغصوب إلى المغصوب منهْ عـلى الوجـه ِ ِْ َ ُ ُ ُْ َ ََ ِ ِْ َْْ َِْ ِ ْ

ُالذي غصبه َ َ َ ِ ي على الوجه، َّ َ ِوتسليم عين المبيع إلى المشتر ْ َ َْ َ ََ َِ ْ ُِْ َِْ ِ ِ ْ ُ ِْ ُالذي اقتضاه العقد) ب/٢٦(َ َْ َْ ُْ ََّ ِ  . 
ِويتفرع عليه ْ ُ َ ََ َ َّ َ ْما لو باع الغاصب المغصوب من المغ: َ ْ ََْ ََْ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ْ َ ُصوب منهَْ ُِ ُأو وهبه له وسـلمه، ِ َ ُ ُ َ َ َْ ََّ َ َ َ ،

ِفإنه يكون أداء لعين ْ ًَ َ َ ُِ َ ُ َُ َّ ِ المستحق بسببه)١(ِ ِ َِ ََ ِّْ َ ِويلغو ما صرح به، ُْ ِ َ َ ََّ َ َ ُ ْ)٢(  . 
ي شراء فاسدا بـاع المبيـع مـن البـائع بعـد القـبض َ ِوكذلك لو أن المشتر ْ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ً َ َّ َْ ْ ََ ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َْ ًُْ َ ِ َ َأو و، َ ْ ُهبـه َ َ َ

ُوسلمه ََ ِيكون أداء لعين، ََّ ْ ًَ َ َِ َ ُ ِ المستحق  بسبب فساد البيع)٣(ُ ْ َ َ َْ ِ َ َ َْ ِ ِ ِّ َ ُْ)٤( . 
ْ وعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ َلو أطعم الغاصب المغصوب منهْ الطعام المغصوب: َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْْ ْ ََْ ََْ ََّ ِْ ِ ْ َأو ألبسه الثوب ، ََ ْ ُ َ َّْ َ ْ َ َ

َالمغصوب ُ ْ ِوهو لا يعلم به َْ ِ ُ َ ْ َ َ ِإنه يكون ذلك أداء للعين المستحق بالغصبفَ، َُ ْ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ِّ َ َّْ ْ ًُْ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ويتأكد ذلـك )٥(ِ ِ َ ُ ََّ َ َ َ
   

 . ١/٩١: ، وملتقى الأبحر١/٥٧ =

 ). العين ): (ط(في ) ١(

حق للمغصوب منه، وقد أداه له، فصح الأداء، وتبطل صيغة العقد من بيع أو هبة أو غير ذلك، قال في لأنه ) ٢(
ًالأصل أن المالك يصير مستردا للمغصوب بإثبات يده عليه، لأنه صار مغصوبا "): ٦/١٤٢(البدائع  ً

  كذا في الفتاوى ."بتفويت يده عنه، فإذا أثبت يده عليه فقد أعاده إلى يده فزالت يد الغاصب ضرورة
 . ٥/١١٦: ، وحاشية ابن عابدين ط إحياء٥/١٣٤: الهندية

 ). العين ): (ط(في ) ٣(

لأن لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد عند فساد البيع، فإن باعة المشتري للبائع أو وهبه له، فقد أعاد ) ٤(
ًإليه حقه، ويكون ذلك فسخا للعقد الأول، لا بيعا ثانيا ً  . ٤/٦٤: ، وتبيين الحقائق٣/٥٧: ةالهداي.  ً

 ). ١/٣٣٣(، مجمع الضمانات )٥/٢٢٢(، تبيين الحقائق )١١/٩٠(المبسوط : ينظر) ٥(

ُمذهب  َ ْ َ
ِالشافعي في  ِّ ِ ِ َّ
ِمثال المغصوب ُ ْ َْ ِ َ ِ 

ِمثال الأداء  َ َ ُ َ ِ
ِالمحض في  ِ ْ َْ
ِحقوق العباد َِ ُْ ِ ُ 



– 
 

 
٢٧٦  

ِبإتلاف العين ْ َ ْ ِ ْ ِ ُفلا يبقى بعد ذلك للمغصوب عنهْ، ِ ُ ْ َ ْ ََ ِ ْ َ ْ ِ َِ َ َ ٌ عليه شيء)١(ََ ْ َ ِ ْ َ َ  . 
ِوالشافعي أبى ذلـك في أحـد قوليـه ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َ ََ َِ َ ُّ َ؛ لأن الأداء)٢(َّ َ َ ٌ المـستحق مـأمور بـه شرعـا)٣(ََّ ْ َ ِ ِ ٌ َُ َ ْْ َّ َ ُْ ،

ٌوالموجود منهْ غرور ُ ُ ُ ُ ُ ْ َِ ِفلا يجعل ذلك أداء للمأمور، َْ ُ َ ًْ ْ ُِ َِ ََ َ َ َْ ِولكن يجعل استعمالا منهْ للمغـصوب ، ُ ُ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ْْ ُ َِ ِ ِ ًِ ْ ُ
ِمنهْ في التناَول  فكأنه تناَول بنفَسه ِ ِْ َِ َ َ ُ ُ َُ َّ ََّ َ ِ ِ  فيتقرر عليه )٤(ِ ْ ََ َ ُ َّ َ ُالضمانََ َ َّ . 

ٌ وهذا ضعيف ِ َ َ َ ُفالغرور في إخباره أنه طعامه: َ َ ُ َُ ُ َُ ََّ َ ِ ِ ْ ِ ِ ُ َوأداء الواجب في وضع الطعـام بـين ، ْ ْْ َُ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِ ْ َ
ُيديه وتمكينه منهْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِوهما غيران، َ َ ْ ََ ُ َ  . 

ْوبالقول إنما جاء الغرور لجهل َ ْ ََ ُ ُ َ َِ ُ ْ َّْ ِ ِ َ ُ المغصوب منهْ)٥( ِِ ُِ ِ ْ ِ لنقُصان في تمكينهلا، َْ ِ ِ ِْ َ ِْ ٍ رج بـه ، َ ِفلا يخْ ِ ُ ُ َ َ
ُّمن أن يكون فعله أداء لما هو المستحق َ َ َ ُ َ َ َْ ْ ًُْ َُ ِ َِ ََ َ َ ُْ . 

ى عبدا َ ً كما لو اشتر ْ َ َ َْ َِ ي، َ َ ِثم قال البائع للمشتر ْ ُ َّْ ْ َِ ُِ َ َ َأعتق عبـدي هـذا: ُ َ ِ ِْ َ ْْ ِوأشـار إلى المبيـع ، َ َِ َْ َ ِ َ َ َ
ي َ ِفأعتقه المشتر ْ ُْ ُ َ ََ ْ ِ وهو لا يعلم بهَ ِ ُ َ ْ َ َ ِفإنه يكون قابـضا، َُ َ ُ َُ َ ُ َّ ُوإن كـان هـو مغـرورا بـما أخـبره ، )٦( ًِ َ ََ َ َ ُ َْ َ ِ ً َ ْْ ُ َ ِ

ِالبائع به ِِ ُ َ ِولكن قبضه بالإعتاق، ْ َ ْ َِ ِ ُ َ ْ ََ ِ ي غير مـؤثر في ذلـك، َ َ َوخبر البائع وجهل المشتر ِ َِ ِِّ ٍ َ ُ ْ ُ ُْ َ ِ ْ ُِْ ُ ْْ َ َ َ َفبقـي ، َُ ِ َ َ
َإعتاقه قبضا تا ًَ َ ُْ ُ ْ ًماِ َّ)٧(  . 

ِّومن الأداء التام َّ ِ َ َ ََ ِتسليم المسلم فيه: ِ ِ ِ َ ْ ُ ُْْ ِ ِ وبـدل الـصرف)٨(َ ْ َّ ِ َ َ ِّفـإن ذلـك أداء المـستحق ، )٩(َ َ ََ ْ ُُْ َ َ ِ َ َّ َِ

                                                 
 .وهي الأولى ويظهر أن عبارة الأصل تصحيف. )منه ): (ط(في ) ١(

 ). ٥/١٥٧(، نهاية المحتاج )٢/٢٨٠(، مغني المحتاج )٥/١٠(روضة الطالبين : ينظر) ٢(

 ). لأن أداء ): (ط(في ) ٣(

 ). لنفسه): (ط(في ) ٤(

 ). بجهل): (ط(في ) ٥(

 ). ٣/٦٤١(، الدر المختار )٤/٢٣٩(البحر الرائق : ينظر) ٦(

 . ١١/١٣: ، وحاشية ابن عابدين٤/٢٣٩: البحر الرائق) ٧(

): ٢/٧(بأنه بيع آجل بعاجل، قال في التحفة : ًالسلم في البيع مثل السلف، وزنا ومعنى، وعرفه الفقهاء) ٨(
ًهو بيع الدين بالعين، وهو عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلا(( كذا في ملتقى )).  ً

 ). سلم(، مادة ١٧٢ص : ، والمصباح المنير٢/٤٥: الأبحر

: الهداية.  الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضه من جنس الأثمان، ن كبيع الذهب بالدرهم) ٩(
= 



– 
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ًبسببه حكما ْ ُ َِ ِ ِبطريق أن الاستبدال متعذر فيه شرعا قبل القبض، َِ ْ ْ َ َْ َ ً ِّ َّ َْ َ َْ َ ِ ِ ٌِ ُ َْ َ َ ِ ِ ُفيجعـل كـأن المقبـو، ِ َ ْ ُْ َّ ََْ َ َ ضَ ُ
ِعين ما تناَوله العقد حكما وإن كان غيره في الحقيقة َِ َ ْ َْ ْ َ ْْ ِ ُ َ ُ َ ُ ََ َ َ ِ ً ْ ُ َْ َ ُ ُلأن العقد تنـَاول الـدين والمقبـوض ، َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ََّْ َّ َ ََ ْ َ

ٌعين َْ  . 
ُوأما الأداء القاصر ِ َ ْ ُ ََّ ََ َفهو: َ ُ ٍ رد المغـصوب مـشغولا بالـدين أو الجناَيـة بـسبب )١(َ َِ َ ْ ُ َُّ َ َِ ِِ ِ ْ َِْ َ ِ َّ ً ُ ُمنـْه ْْ ِ

َكان ِ عندْ الغاصب)٢(َ ِ َ ْ َ ِ  . 
ِومعنىَ القصور فيه ِ ِ ُ ْ َُ ْ ِأنه أداه لا على الوصـف الـذي اسـتحق عليـه أداؤه؛ فلوجـود : َ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ َّ ُِ َ ُ َ ََ َ ََ َّ َّْ ُ َّْ َ

ِأصــل ْ ــا) أ/٢٧(َ ْالأداء قلنَ ُ ِ َ ِإذا هلــك في يــد المالــك  قبــل الــدفع إلى ولي الجنَ: َ ْ َِّْ ِ َ ْ ََ ِ ِِ ْ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ َ ِايــةَ َبــرئ ، َ ِ َ
ُالغاصب ِ َ ْ)٣(  . 

ْولقصور في الصفة قلناَ ُ َ ُِ ِِّ ُ َِ ِإذا دفع إلى ولي الجناَية: ٍ َِ َ َ ُِ ْ ِّ ِ َ ِ ِأو بيع في الدين، َِ ْ َ َّْ ِ ِ َرجع، َ َ َ المالك على )٤(َ َ ُ ِ َْ
ِالغاصب بقيمته ِ َِ ِ ِ ِ َ ْ كأن الرد لم يوجد)٥(ْ َ ُ َّْ َ َّ َّ َ َ)٦( . 
َوكذلك ِ َ َ َّ البائع إذا سل)٧(َ َْ َ ِ ُ ِم المبيع وهو مباح الدمَِ َّ ُ َ َ َ َُ َُ ِ َفهذا، َْ َ أداء قاصر؛ لأنه سلمه عـلى )٨(ََ َ ُ ُ ََ َ ٌَّ َّ َ ٌ ِ َ َ

   
 ). صرف(، مادة ٢٠٣ص : ح المنير، والمصبا٣/٩٠ =

 ). وهو): (ط(في ) ١(

 ). ٍبسبب كان منه): (د(، )ط(في ) ٢(

ًفلو غصب عبدا فجنى عنده، ثم رده إلى مالكه، فالمالك بالخيار إما أن يدفعه بها أو يفديه، ويرجع على ) ٣(
الدفع إلى ولي الجناية فلا الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية، وإن هلك العبد في يد المالك قبل 

شيء لولي الجناية، لأن الواجب الأصلي هو الدفع، فيسقط حقه إذا مات، ولا يرجع المالك على الغاصب 
: ، وحاشية ابن عابدين ط إحياء١٥٢، ٦/١٥١: ، وبدائع الصنائع٥٦٢، ٤/٥٥٠: الهداية.  بشيء

 .  ٥/١٤٦: ، والفتاوى الهندية٥/٣٩٣

 ). يرجع): (ط(في ) ٤(

 ). ٢٧/٥١(المبسوط : ينظر) ٥(

 . ٥/١٤٦: ، والفتاوى الهندية٤/٥٦٢: ، والهداية١٤/٤٧: المبسوط) ٦(

 ). فكذلك): (ط(في ) ٧(

 ). فهو): (د(في ) ٨(



– 
 

 
٢٧٨  

ِغير الوصف الذي هو مقتضى العقد ِ ِْ َْ َ ْ َْ َّ َْ َ ُ ُْ ِ ي لزمه الثمن لوجـود أصـل ، َ َ ِفإن هلك في يد المشتر ْ ُ ُ ُ ُ ََ ِ ِ َِ ََّ ْ َِ َ َِ ْ ُْ ِ َ َ ِ
ِالأداء َ َ)١(  . 

ِوإن قتل بالسبب َ ََّ ِ َ ِ ُ ْ ِ الذي صار مباح الدمِ َّ َ َ َُ َ ِ َرجع بجميع الثمن عندْ أبي حنيفة ، َّ َ َِّ ِ َِ َ َ َِ َ َ ِ َ َِ ِ:)٢( . 
ًلأن الأداء كان قاصرا َ َ َِّ َ َ َ َ ٍفإذا تحقق الفوات بـسبب مـضاف، َ َ َُ ٍَ َ َِ ُ َ َّ َ َْ َ َ ُ إلى مـا بـه صـار الأداء )٣(ِ َ ََ ََ ِ ِ َ ِ

ًقاصرا ْجعل كأن الأداء لم يوجد، َِ َ ُ َ ُْ َ َ َ ََّ َ َ ِ . 
َوق َال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهَُ َ َّ ُُ َ ُ َُ َ ُِ ٌ َ َ ِّالأداء قاصر لعيب في المحل: َ َ ْ َ ََْ ِ ٍ ِ ٌِ َ ُ ِفإن حـل الـدم ، )٤(َ َّ َّ ِ ْ َِ

ٌفي المملوك عيب ْ َ ِ ُ ْ َْ ُوقصور الأداء بسبب العيب يعتبر، ِ َ َ َُ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َِ ِْ ِ ِ َ ً ما بقي المحل قائما)٥(ُ ِ َِ ُّ َ ََْ َ َ . 
ِ فأما إذا فات بسبب َ َ َِّ َ َ َ َِ يَ َ ِ عيب حدث عندْ المشتر ْ ُْ َ َِ َ َ ٍْ ِلم ينتْقض به أصل الأداء، َ َ ْ ََ ُ َ ِ ِِ ْ َ ْ ِوقد تلـ، َ َ ْ َ فَ َ

ي باختياره َ ِهناَ بقتل أحدثه القاتل عندْ المشتر ِ ِ ِِ َِ ُ ْْ ِ ِْ ُْ َ َ ُْ َْ َ ََ ٍ ُ . 
َولكن أبا حنيفة َ ِ َِ َ َّ ََ َقال:  َ ِاستحقاق هذا القتل كان بالسبب الـذي بـ: َ ِِ َِّ ِْ َ َّْ َْ َ َ ُ ََ ِ ْ ُه صـار الأداء َ ََ ََ ِ

ًقاصرا ِفيحال بالتلف على أصل السبب، َِ َ ْ َ َُّ ِ َ َ َ ِ َ َُّ ِ َ)٦(  . 
ِومن الأداء القاصر ِ َِ ْ ِ َ َ ًإيفاء بدل الصرف أو رأس مـال الـسلم  إذا كـان زيوفـا: ََ َ َ َُ ْ َُ َ ِ ِِ َ َّ َ َ َّ ُِ ِِ ْ َ ِ ْ ُفإنـه ، َ َّ ِ َ

ِقاصر  باعتبار أنه دون حقه في الصفة ِ ِ َِ ِّ َ َِّ َ ُ ُ َِ َّ َ ِ ْ ِ ٌ  . 
َولهذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهـما االلهُ َ َُّ َ َ ُ ََ َ ُِ ِ ٌِ َ َ َ ََ َ ُلـه أن يـرد المقبـوض في المجلـس ويطالبـه : َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ُِ َ ْ ِْ ِ َْ َِْ َ ُ َ َ

ِبالجياد َ ِ ْ ٍولو هلك المقبوض في يده قبل أن يرده لم يرجع بشيء، ِ ْ َ ُِ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُْ َ َْْ َ َْ َ َ َِ ِ ِ َ َ)٧( .  

                                                 
 . ٤/٤٢: ، وتبيين الحقائق٦/١٥٣: ، وبدائع الصنائع٣/٤٥٥: الهداية) ١(

 ). ٣/٧٩(، الفتاوى الهندية )٧/١٥٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). يضاف): (ط(في ) ٣(

 ). ٣/٧٩(، الفتاوى الهندية )٧/١٥٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ). ٌمعتبر): (د(في ) ٥(

 . ٤/٤٢: ، وتبيين الحقائق٣/٤٦: الهداية) ٦(

 ). ٤/١٣٠(، تبيين الحقائق )٧/١٢٩(، فتح القدير )٣/٨١(الهداية : ينظر) ٧(



– 
 

 
٢٧٩  

ِلأن باعتبار الأصل ْ ََ َِ ِ ْ ِ ً كان فعله أداءَّ َ َ َْ ُ ِ َ ِفما لم ينفْسخ ذلك الفعـل لا ينعْـدم معنـَى الأداء ، َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ ْ َ
ِفيه ِ  . 

ُوبعد هلاكه يتعذر َّ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ فسخ الأداء في الهالك)١(َ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ْ َولا يمكن إيجاب مثلـه؛ لأن المقبـوض ، َ ُ ُ ُ ُ َْ َّ َْْ َ ِ ِ ِِ َ ِ ْ
ِملك القابض ِ َ ْ ُْ ُفلا يكون ، ِ َُ ِمضمونا عليه َ ْ َ َ ًْ ُ ُله[َ َ[)٢(  . 

ِوصفة الجودة منفْردة عن الأصل ْ َ َ ْ ََ ِ َ ٌ ِ َ ُ َُ َِ ْ َليس لها مثل لا صورة ولا معنىً في أموال الربـا، ِ َ ْ َ ُ َ ِّْ ْ َ َِ َ ِ ً ٌ َْ ِ َ َ ،
ُفسقط حقه َُّ َ َ ََ)٣(  . 

َوقال أبو يوسف  ُ ُ ُ ََ َ ِ أستحسن أن يرد مثل المقبوض::َ ُ َّ َ ُ ْْ ْ َْْ َ ِ ُِ َْ َ؛ لأن ح)٤(ََ َّ ٌّقه في الصفة مرعي َ ْ َِ ِ َ َِّّ ُِ
ُويتعذر َّ َ َ ِ رعايته منفْصلا عن الأصل)٥(ََ ْ ُ ََ ِ َ ًَ ِ َ ُ ُ ِّفيرد مثل المقبوض حتـى يقـام ذلـك مقـام رد ، )٦(ِ ُ َ ُ َُّ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ ِ َِّ ِ َْ َ ُ

ِالعين عندْ تعذر رد العين ِْ َ َْ ِّ َ َْ ِْ ُّ َ َ ِوينعْدم بـه أصـل الأداء، ِ َ ْ َ َ ََ ُ َ ِ ِِ ِفيطالبـه بـ) ب/٢٧(ُ ُ ُ ُِ َ ِّالأداء المـستحق َ َ ََ ْ ُْ ِ َ
ِبسببه ِ َِ َ  . 

َقال ُوهذا بخلاف الزكاة فيما قبضه: َ َ ََ ََّ ََ ِ ِ ِ َِ ِ َ الفقير هنـَاك)٧(َ ُ ُ ِ َ ًلا يمكـن أن يجعـل مـضمونا ، ْ ُْ َ ْْ َُ َ ُ ُْ َ ِ
َعليه؛ لأنه في الحكم كأنه بقبضه كفاية له من االلهَِّ تعالى َ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ َّ َِّ ِ ِ َِ ٌَ َ َِ ِ َ ََ ِ ْ ُ ْ ِ ُْلا من الم، َ َ ِعطيِ ْ  . 

ُوبدون رد المثل يتعذر ََّ َْ َ ِّ ََ ُِ ِ ْ ِ َ اعتبار الجودة منفْردة عـن الأصـل؛ ألا تـرى أن المقبـوض )٨(ِ َ ُْ ْ َ َ ْ َْ َّ ََْ َْ ََ ُ َ َُ ًِ َ ِ ِ ِ ِ
ِوإن كان قائما في يده لا يتمكن من رده ِ ِ ِ ِِّ ْ ُ َ َ ََ ََّ َ ِ ً َ َ َْ ِ . 

                                                 
 ). تعذر): (ط(في ) ١(

 ). ط( ليست في  ما بين المعكوفتين)٢(

: ، وبدائع الصنائع٣/٨٩: الهداية.  إذ لا قيمة للجودة إذا قوبلت بجنسها، وتقوم بخلاف جنسها فقط) ٣(
 . ٤/١٣٠: ، وتبيين الحقائق٢/١٠٨

 ). ٤/١٣٠(، تبيين الحقائق )٧/١٢٩(، فتح القدير )٣/٨١(الهداية : ينظر) ٤(

 ). تتعذر): (ط(في ) ٥(

 . ٤/١٣٠: يين الحقائق، وتب٣/٨٩: الهداية) ٦(

 ). قبض): (ط(في ) ٧(

 ). ٌمتعذر): (د(، )ف(في ) ٨(
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٢٨٠  

ًومن الأداء الذي هو بمنزْلة القضاء حكما ْ ُ َ َ َ َِ َِ َ ْ َ َِّ ِ ِِ َ ِ ُ ِأن يتزوج امرأة على عبد لغيره بعينه ،َ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ َ َّ َِ ِ ْ َ َْ َ َ ََ ً ََ َّثـم ، َْ ُ
ي ذلك العبد فيسلمه إليها َ َيشتر ْ ُ ُ ْ َ ََ ِّ ِْ ُ َ َ ََ َ ِ ِ ْفإن ذلك يكـون أداء لعـين، ْ ًَ َ َِ َِ ُ َ َّ َُ َ ِ المـستحق بـسببه)١( ِِ ِ َِ ََ ِّْ َ َوهـو، ُْ َُ :

ِالتسمية في العقد ِْ َُ َْ ِ ْ َّ . 
َولهذا لا يكون لها ََ ُ َُ َ ِ أن تمتنع من القبـولَِ ُ َ ََ َ ْْ ِ ِ َ ْ َ وهـذا، )٢(َ َ ِلأن كـون المـسمى مملوكـا لغـير : َ ْ َّ ََ ِ ً َ َُّ ْ َ ُْ ْ َ َ

ِالزوج لا يمنعَ صحة التسمية وثبوت الاستحقاق بها على الزوج ِْ ْ ُ َ َ َّ ُ َ َّْ َ ََّ َ ْ ْ ِْ ِ َ ُ َِ ِ َِ َّ ِ  . 
ْألا ترى أنـه تلزمـه القيمـة إذا تعـذر تـسليم ال ْ ُْ ْ َ َ ُ َِ َ َ َ َّ ََّ َ َُ ُ ُِ ِ َ َ ْعـينَ ِومـا ذلـك إلا لاسـتحقاق ، )٣( َِ َ َْ َِ ِْ َِ َ

ِالأصل ْ َ)٤(  . 
ًغير أن هذا أداء هو في معنىَ القضاء حكما ْ ُ ْ َ َِ َ َ َ َّْ َ ٌ ِْ ُ ََ َ َ اه الـزوج قبـل أن يـسلمه، َ َ َفإن ما اشتر َ َ َِّ َُ ْ ُ ْ ُْ َ َّ ََ َّ ْ ُِ )٥( 
ُإليها مملوك له حتى لو تصرف فيه بالإعتاق ينفْ َ ْ َ ُ َ ِْ َ َ َّْ َِ ِ ِ ِ َ َّ َ َ َ ُ ٌَ ْ ُذ تصرفهِ ُ ُُّ َ َ)٦(  . 
َولو أعتقته المرأة قبل التـسليم إليهـا لم ََْ ْ ْ ُ ْ ََ َ َِ ِ ِ ْ َّْ ُ ْ ََ ََ َ ينفْـذ عتقهـا)٧( َْْ َُ ْ ُْ ُولـو كـان أباهـا لم ي، )٨(ِ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ْعتـق َ ِ ْ

                                                 
 ). العين): (ف(، وفي )للعين): (ط(في ) ١(

: ، وبدائع الصنائع١/٧٤: كشف الأسرار للنسفي.  ومن هنا كان أداء، إذ لو لم يكن أداء لا تجبر عليه) ٢(
 . ٢/١٥٠، وتبيين الحقائق ٢/٥٧٢

، تبيين الحقائق )٣/١٥٦(، البحر الرائق )١/٣١٦(، الفتاوى الهندية )١٥/١١٠(المبسوط : ينظر) ٣(
)٤/١٠٥ .( 

 . ٢/١٥٠: ، وتبيين الحقائق٢/٥٧٢: بدائع الصنائع) ٤(

 ). يسلم): (ط(في ) ٥(

ن ًوهذا تفريع على كونه شبيها بالقضاء، لأن المرأة لا تملكه إلا إذا سلم إليها، وقبل التسليم هو ملكه، كما أ) ٦(
ًقبل الشراء كان ملكا للغير، ولما كانت ذات العبد موجودة في كلتا الحالتين، ووصف المملوكية متغير فيهما، 

 . ٢/٥٨٠: ، وبدائع الصنائع١/٧٥: كشف الأسرار للنسفي.  ًجعل أداء شبيها بالقضاء

 ). لا): (ط(في ) ٧(

، ١/٧٥: كشف الأسرار للنسفي.  لكه بعدًلأن من شروط صحة الإعتاق أن يكون مملوكا لها، وهي لم تم) ٨(
 . ٣/٦٧: وتبيين الحقائق
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٢٨١  

َعليها ْ َ ْفهذا التسليم من الزوج أداء مال من عندْه مكان ما اسـتحق عليـ، )١(َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ََّّ َ َّْ َ َ َ ُ ُ َْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َفمـن هـذا ، هِِ ََ ْ ِ
َالوجه يشبه القضاء َ َ ْ ُْ ُ ْ َِ ْ ِ  . 

ُولو قضى القاضي لها بالقيمة  قبل أن يتملكه الزوج ْ ُ َ ْ ْ ََّ ََ َّ َ ْ ْ ََ ََ ْ َ َ ََ ِ ِ ِِ َ َثم تملكه فسلمه إليهـا، َ ْ ُ َُ َّ َِّ َ َ َ ََّ َ ْلم يكـن ، َُ َُ ْ َ
ِذلك أداء مستحقا بالتسمية ِ َِ َ َْ ْ ُ ًَّ َِ ً َّ ََ َولكن يكون مبادل، َ ََ َ َ ْ َُ ُ ُ ِة بالقيمة التي تقرر حقها فيـهِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ ًَ َّ ََ َّ ْ َحتـى إنهـا ، ِ َّ ِ َّ َ

ِإذا لم ترض بذلك لا يكون للزوج أن يجبرها على القبول ُ ْ ََ ْ ُ َ َْ َ َ ُ َّ ََ َ ِْ ْ َ ِ ِ ُِ َ ِ َ ْ َ َبخلاف ما قبـل القـضاء لهـا ، )٢(ِ َ ِ َ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ
ِبالقيمة َِ ْ ِ)٣(  . 

ٍوأما القضاء بمثل معقول ُ ْ َْ ََ ُ ٍَّ ِ ِ َ ْ َفبيا، َ َ ِنه في ضمان الغصوبَ ُ ُُ ْ ِ َ َ ِ ِ المتلفات)٤(ُ َ َ ْ َفـإن الغاصـب ، )٥(ُْ ِ َ ْ َّ َِ
َيؤدي مالا من عندْه هو ْ ِّ ُُ ِ ِ ِ ِ ً َ ِمثل لما كان مستحقا عليه بسبب الغصب: )٦(َ ِْ َ ْ ََ ْ َ ٌَ ْ ُِ ِ ِ َِ ً َّ َ َْ َ َ  . 

ِوهو نوعان َ ْ َ ََ ْمثل صورة ومعنىً: ُ َ َُ ًَ ٌ ْ ِكما في المكيل والموزون، ِ ُ ْ ََْ َِْ ِ ِ َ َ . 
ًمثل معنىً لا صورةوَ َ َُ ْ ٌ ْ ُوالمقصود، ِ ُ َْ ِجبران حق المتلف عليه: َْ ِْ َ َُ ََ ْ ُْ ِّ ُ َ ْ  . 

ْوفي المثل صورة ومعنىً هذا المقصود أتم منهْ في المثل معنىً ُ ُ ُ ْ َ ُ ََ ُّ َ َِ ِْ ْ َ ِْ ِ ِْ َْ ِْ َِ ًَ ْفلا يصار إلى المثل معنىً ، َ َ َُ ُِ ْ َِ ْ َ ِ
ِلا صورة إلا عندْ الضرورة َِ َُ َّ َ ًِ َكما، )٧(ُ ِ لا يصار إلى المثل إلا عندْ تعذر رد العينَ ْ َ َُ ِّ َ َ ُْ ِ ُّ َْ َ ِ ِِ ِِ ْ َ . 

َفلو أراد أداء القيمة  مع وجود المثل في أيدي النَّاس كان للمغصوب منـْه أن يمتنـع  َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ََ َ َ َِ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ْ

                                                 
: كشف الأسرار للنسفي.  فإذا قضى لها بالقيمة ثم ملكه الزوج لا يعود حقها إليه، لتقرر حكم الخلف) ١(

١/٧٥ . 

 ). ٣/١٢٧(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٥٧(، فتح القدير )٥/٦٨(المبسوط : ينظر) ٢(

المثل صورة ومعنى، فأما القيمة فهي مثل من حيث المعنى دون الصورة، فلا يعدل من والمثل المطلق هو ) ٣(
 . ٦/١٤٣: بدائع الصنائع.  المثل إلى القيمة إلا عند التعذر

 ). المغصوب): (ف(في ) ٤(

 ). والمتلفات): (د(، )ف(، ) ط(في ) ٥(

 ). وهو): (ط(في ) ٦(

 . ٨/٢٤٦:  وشرح فتح القدير،٦/١٤٣: ، وبدائع الصنائع٤/٣٣٥: الهداية) ٧(
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٢٨٢  

ِمن قبوله ُِ َْ)١(ِ   . 
ِوإذا انقطع المثل من أيدي النَّ ِ ِْ ْ ََ ُ ْ َ َ َْ ْ ُفحينئَذ تتحقق الضرورة، ِاسِ َ ََ ُ َّ ُ َّ ََ ٍ ِ ِفي اعتبـار المثـل ) أ/٢٨(ِ ْ ِ ِْ ِ َ ْ ِ

ِفي معنىَ المالية َِّ َْْ َ َوسقط، ِ َ َ ِ اعتبار المثل صورة لتحقق فواته)٢(َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ََ ُّ ِْ َ ً َ ُِ ْ ْ)٣(  . 
ٌثم قال محمد  َّ ََّ ُ َ َ ِ تعتبر قيمته في آخر أوقات وجوده::ُ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ َْ َ ِ ِ ُ َ َُ ُ َّ؛ لأن )٤(َ َالضرورة تتحقق عنـْد َ َ َ َِ ُ َّ َ َ ُ َّ

ِانقطاعه من أيدي النَّاس ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ْ)٥(  . 
َقال َ أبو حنيفة )٦(َ َ ِ َ ُ ُ تعتبر وقت::َ ْ َ ُْ َ َ ِ الخصومةُ َ ُ ُ ً؛ لأن المثل قائم بالذمـة حكـما)٧(ْ ْ ُ ِ ِ َِّ ٌِّ َ ْ َِّ َ ْ ُوأداء ، َ َ ََ

ِالمثل بصورته موهوم بأن يصبر إلى أوانه ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ َ ِ َ ٌ َ َِ ْ َْ ِ ُِ ِ ِفإنما تتحقق الضرورة عندْ المطالبة، ْ َِ ََ َ َّ َُْ َ ُ َ َ ََّ َُ َّ ُ َوذلك وقت ، ِ ْ ََ ََ ِ
ِقضاء القاضي َ َْ ِ َ)٨(  . 

َوقال أبو يوسف  ُ ُ ُ ََ َ ِ بالانقطاع يتحقق الفوات وذلك غير موجـب للـضمان::َ َ ُ َّْ ِ ِ ٍِ ِ ْ َ َ َ َُ َ َ َ َ َّ َُ ْ ُ َ ِْ َإنـما ، ِ َّ ِ
ِالموجب أصل الغصب فتعتبر قي ُ َ َ ُْ ْ ْ ُ َْ ِ َ ْ ُ َ ِ ِمته وقت الغصبُْ ْ َ َُ ْ َ ْ ُ َ)٩ .( 

َ وهذا َ ِلأن القيمة خلف عن رد العين: َ ْ َ ََ ِّ ْْ َ َْ ٌ َ َ َِّ ًولهذا كان قضاء، َ َ َ َ ََ َ ِ ًوالخلف إنما يكون واجبـا ، َ ُِ َ َ َ َُ َ َّ ِ ُ َ ْ
ًبالسبب الذي به كان الأصل واجبا َِ َ ْ َُ ََّ َ ِ ِِ ِِ َّ  . 

                                                 
ًفإن كان المغصوب موجودا بعينه وجب رده، فإن تعذر رده انتقل الحكم من الرد إلى الضمان، لأن الضمان ) ١(

: ، وبدائع الصنائع٣/٣٣٥: ٌخلف عن رد العين، وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل، الهداية
١٤٤، ٦/١٤٠ . 

 ). ويسقط): (ف(في ) ٢(

 . ٦/١٤٤: ، وبدائع الصنائع٣/٣٣٥: الهداية) ٣(

 ). ٥/٢٢٣(، تبيين الحقائق )٤/١٢(، الهداية )٧/١٥١(، بدائع الصنائع )٣/٩٧(تحفة الفقهاء : ينظر) ٤(

 . ٢/١٨٩: ، وملتقى الأبحر٦/١٤٤: ، وبدائع الصنائع٣/٣٣٥: ، والهداية١١/٥٠: المبسوط) ٥(

 ). ب والأظهروقال وهو الأنس): (د(، )ف(، )ط(في ) ٦(

 ). ٥/٢٢٣(، تبيين الحقائق )٤/١٢(، الهداية )٧/١٥١(، بدائع الصنائع )٣/٩٧(تحفة الفقهاء : ينظر) ٧(

 . ٢/١٨٩: ، وملتقى الأبحر٦/١٤٤: ، وبدائع الصنائع١١/٥٠: المبسوط) ٨(

 ). ٥/٢٢٣ (، تبيين الحقائق)٤/١٢(، الهداية )٧/١٥١(، بدائع الصنائع )٣/٩٧(تحفة الفقهاء : ينظر) ٩(
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٢٨٣  

َوفيما ليس له مثل صورة يجب قيمته و ُ ُ ُ ُ َ ْ َُ ًَ َ َِ ِ ِِ َ ٌ َ ِقت الغصبَْ ْ َ ْ َ ْويكون ذلك قضاء بالمثل معنىً ، ْ َ ََ ًِ ْ َ َ ُِ ِْ ِ َ َ ُ
ًلما تعذر اعتبار المثل صورة ََ ُ َُ َ َِ ْ َِّ ِْ ْحتى إن فـيما يتعـذر اعتبـار المثـل صـورة ومعنـًى.  ََّْ َ ُ َ َ َ ََ َ ُ ُ ًَ َ َِّ ْ َّ َِّ ِ ِْ ْ ُيتحقـق ، ِ َّ َ ََ

ِالفوات غير موجب شيئا سوى الإثم ْ ً َِ َ ْ َِ َ ٍ ِ ُ َْ َ ُ َوذلك بأ.  ْ ِ َ ِ َ ُن يغصب زوجـة إنـسان أو ولـدهَ َ ْ َ ْ َ ََ َْ َ ٍ َ ِ َ َْ ِ َّفـإن ، ْ َِ
ًالأداء مستحق عليه؛ ولو مات في يده لم يضمن شـيئا ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ْ ُ َْ َْ َ ِ ِ ِِ َ َ َ ٌّ َ ِلتحقـق الفـوات بانعـدام المثـل ، )١(َ ْ َ ُِّ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َِ َ َْ ِ

ْصورة ومعنىً َ َُ ًَ)٢(  . 
ْوعلى هذا الأصل قلناَ ُ َِ ْ ََ َ َ ُالمناَفع لا تـ: َ ُ ِ ِضمن بالمـال  بطريـق العـدوان المحـضَْ ْ َ ُ َُْ َِْ ْ ْ ِ ِ َ ِ ِِ َ َّ؛ لأن )٣(ْ َ

ًضمان العدوان مقدر بالمثل نصا ْ َ ََّ َ َُ َّ ِْ ِ ْ ِ ٌ ُ َِ ْ ْولا مماثلة بين العين والمنفْعة صورة ولا معنىً، َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ًْ ِ َ َ ََْ ِ ْ ََ َُ)٤( . 
ِ لأن من ضرورة كون الشيء مثلا لغيره ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ً َْ َِّ ْ َُّ َِ ْ ْ ْأن، َ ُ يكون ذلك الغير مثلا له؛ ثـم العـين لا َ ْ َّ َْ ُ َْ َ ُْ ْ َ ًَ ِ ُِ َ َ ُ

ُّتضمن بالمنفْعة بطريق العدوان قط َ َ َِ َ ُ َ ُْ ُْ ِ ِ ِ ِِ َْ َ َفعرفناَ أنه لا مماثلة بينهَما، ْ َُ ْ َ ُ ََ َ ْ ََ َ ُ َّ َ . 
ِوكذلك المنفْعة لا تضمن بالمنفْعة َِ ُ َ ََ ُ َ ََْ َِْ َ ْ ُ َ َفإن الحجر المبنية على ، َ َ َ َّ ََّ ْ َِ َْ َْ ُ ٍتقطيع واحد وتؤاجر بأجرة ِ ٍ ِ َِ ُْ َ َ َُ ِ َ ُ ٍَ ْ

ٍواحدة َِ َلا تكون منفْعة أحدهما، َ َِ ِ َ ََ ُ َ ُ ُ ِ مثلا لمنفْعة الأخرى  في ضمان العـدوان)٥(َ َِ ُ َْ ْ َ ََ ِ ْ ُ ِ ِ َِ َْ ِ مـع وجـود )٦(ً ُ ُ َ َ
ُالمشابهة صورة ومعنىً في الظاهر؛ فـلأن لا تـضمن ْ َ َُ َ َ َ َْ ُ ًْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َ ِ المنفْعـة بـالعين)٧(ُْ ْ َ َْ ِ ُ َ َ ولا مـشابهة بيـنهَما َْ َ َ ُُ ْ َ ََ َ

َصورة ولا معنىً كان أولى ْ ْ َ َُ َ َ َ فى، ًَ َوانتفاء المشابهة صورة لا يخْ ََ ً َْ َ َ ُُ َِ َِ ُْ  . 
                                                 

، مجمع الضمانات )٦/٦٢٣(، الدر المختار )٧/١٤٦(، بدائع الصنائع )٢٦/١٨٦(المبسوط : ينظر) ١(
)١/٣١٤ .( 

، وحاشية ابن ٦/١٣٦: بدائع الصنائع.  ًلأن شرط الغصب أن يكون المغصوب مالا، والحر ليس بمال) ٢(
 . ٥/٣٩٩: عابدين ط إحياء

 ). ٧/٤٨٨(، فتح القدير )٥/٢٨٣(، بدائع الصنائع )٣/٩٠(لفقهاء ، تحفة ا)١١/٨٧(المبسوط : ينظر) ٣(

، ٦/١٣٥: ، وبدائع الصنائع٤/٣٤٤: الهداية.  هذا إذا لم تنقص باستعماله، فإن نقصت ضمن النقصان) ٤(
 . ٥/٢٢٥: ، وتبيين الحقائق٢/١٩٠: وملتقى الأبحر

 ). إحداهما): (ط(في ) ٥(

 . ١/٨٦: كشف الأسرار للنسفي) ٦(

 ). يضمن): (ط( في )٧(
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٢٨٤  

ْوأما معنىً ََ َّ ِفلأن المناَفع أعراض لا تبقى وقتـين: )١(َ ْ ََ َْ َ َّ ََ ْ ٌَ ْ َ ِ َْ َوالعـين تبقـى؛ وبـين مـا يبقـى ، َ َْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َْ َُ ْ
َوبين[ ْ َ ْ يبقى تفاوت عظيم في المعنىََ ما لا)٢(]َ ُ ْ ََْ ِ ٌ ِ َ ٌ َ ََ  . 

َوبهذا تبين َّ ََ ََ َ ًأنه لا مالية في المنفْعة حقيقـة: ِ َ َ َِ ِ َِ َ َّ َُْ ِ َ َّ َ؛ لأن الماليـة لا تـسبق الوجـود)ب/٢٨(َ ُ ُ َّْ ُ ِ ْ َ َ َِّ َْ َ ،
ِوبعد الوجود تثبت بالإحراز والتمول ُّ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ََ ََّ َ َِ ِ ِ ُ ْ ِ َوذلك لا يتصور فيما، ْ ُِ َِّ َ ُ ََ َ ِ لا يبقى وقتينَ ْ َ ْ ََ ْ َ  . 

ًوبهذا تبين أيضا َْ َ ََ َ َّ ََ ِأن الإتلاف والغصب لا يتحقق في المنفْعة: ِ َ َ َ َ ْ ََ َّ ََّْ ِ ُ ََ َْ ْ ِ َفـإن المعـدوم لـيس ، )٣(َ ْ َْ َ ُ َْ َّ َِ
ٍبشيء ْ َ َ يتحقق فيه فعل هوفَلا، ِ ْ َ َُ ٌ ِ ِ ِ ُ َّ ِ غصب أو إتلاف؛ وكما يوجد يتلاشى وفي حال َ َ َ َ َ ُ َ ْ ٌ ِْ َ ََ ُ َْ ٌ ِ َ ِتلاشـيه لا َ ِ َ

ُيتصور فيه الغصب والإتلاف ْ َِ َ ُ ْ َّ َ َُ ْ ِ ِ َّإلا أن، ُ َ ِ الشرع في حكم العقدِ ْ َ ُ َْ ِ ْ ِ ْ َ جعـل المعـدوم حقيقـة مـن َّ َ ْ َ َِ ًِ َ َ ُ َْ َ
ِالمنفْعة كالموجود ُِ ْ ََْ ََْ َأو أقام العين المنتْفع به مقام المنفْعة  للحاجة إلى ذلك، َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ ْْ َْْ َُْ َ ْ َِ َ َ َ َ  . 

ِهذه الحاجة إنما تتحقق في العقدوَ ِ ِْ َّ َُ َ َْ ِ ُ َ َ ََّ َِ ْ تـب عـلى العقـد مـن ، َ َ َفيثبت هذا الحكـم فـيما يتر َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ َّ َ َ ُ ُْ ْ َ ُ
ًالضمان جائزا كان أو فاسدا َ َ ًِ ِْ ََ َ ِ َ َّ  . 

َلأن الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا بنفَسه  ليعرف حكمه من ع ُْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ َ ْ ْ َ َِّ ً َ ََ ْْ َ ِينهَ ِ ْفلا بـد مـن أن ، ْ ََ ْ ُِ َّ
ِيرد حكمه إلى الجائز ِ َ ُ َْ َ ِ ُ ُ َّ ُْ  . 

اضي لا عـلى التـساوي نـصا َّ ًثم ضمان العقد فاسدا كان أو جـائزا يبتنـَى عـلى الـتر ً َ ً َ ْ ُ َُّ ْ ُ َ ْ ََ َّ َِ َ َ َ ََّ ََ َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ،
اضي َّ ِوالتر َ ْيتحقق مع انعدام المماثلة؛ فلهذا كان مض: َ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ َ َ َِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ ًمونا بالعقد  فاسـدا كـان أو جـائزاَُ َ ً َ ْ ًِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ِ ُ ،

ِووجوب الضمان يلزمه الخروج عنهْ بالأداء َ ُ ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ ِ َ َ َُّ ُ َْ ْ ِ ِفيكون ذلك  بحسب الإمكان، ِ َ ُْ َِ ِ َ َِ َ ِ َ ُ َ  . 
ُيوضحه ُ َ َأن قوام: ُِّ َ َ َّ ِ الأعراض بالأعيان)٤(َ َ ْ َْ َِ ِ ُوالعين، َ ْ َ ِيقوم بنفَـسه: َْ ِ ْ ُِ ُ َولا مماث، َ َ ُ َلـة بـين مـا َ َْ َ َ َ
ِيقوم بنفَسه ِ ْ ُِ ُ ِوبين ما يقوم بغيره، َ ِ ْ ُ َ َْ ِ ُ َ َ ََ  . 

َبل ما يقوم بنفَسه  أزيد في المعنىَ لا محالة ْ َُ َْ َ ْْ َ َ ََْ ِ ُ َ ِ ِ ِ ُ ِولكـن هـذه الزيـادة يـسقط اعتبارهـا في ، َ َ َُ َْ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِْ ُِّ ُ َ َ
                                                 

 ). المعنى): (ط(في ) ١(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 . ٥٦٦، ٦/١٣٥: ، وبدائع الصنائع٤/٣٤٤: الهداية) ٣(

 ). قيام): (د(في ) ٤(
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٢٨٥  

ِضمان العقد ْ َ ْ ِ َ اضي َ َّ ِلوجود التر ِ َِ ُ ْ  فاسدا كان ال،ُ َ ً ََ ًعقد أو جائزاِ ِْ َ ْ ََ ُ  . 
ِولا وجه لإسقاط  اعتبار هذه الزيادة  في ضـمان العـدوان؛ لأن بظلـم الغاصـب لا  ِ َ ْ ْ ِْ ُ َّ َِ َ ِ َِ ُ َ َ َ َ ْ َ َْ َ َْ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ

ِتسقط حرمة ماله ِ َ َ ْ ُْ ُ ُُ ِفلو أوجبناَ عليه هذه الزيادة أهدرناها في حقه، َ ِ ِ ِِّ ََ َ َ ْ ْ َ ْ ِْ َ ْ ََ َ َْ َ َِّ ََ َ  . 
ُولو لم نو ْ َ ْ َجب الضمانََ َ َّ ِ ُ لم يهدر حق المغصوب منهْ)١(ِ ُ َِ ِ ْ َْ َُّ ْ َُ ْ ِبـل يتـأخر إلى الآخـرة، ْ َِ َُ ِ َّ َ َ َ ُوضرر ، َْ َ َ َ

ِالتأخير دون ضرر الإهدار َِ َّْ ِ َ َ َ ُ ِ ِ ْ  . 
ْوإذا ألزمناَه أداء الزيادة كان ذلك مضافا إليناَ َ َ َ ُ ََ ِْ ًِ َ َ ََ ِّ َُ َ َْ ِ َِ َ َوإذا لم نوجب الضمان  لت، َ َُ َ ََ َّ ِ ِ ْ َ ِ ُعذر إيجـاب َ ََ ِ َ َّ

ْالمثل صورة ومعنىً َ َُ ًَ ِ ْ ِ ِلا يكون سقوط حق المغصوب منهْ في، ْ ُ ُ َ َِ ِ ْ َْ ِّ ُ ُ ُُ ْ أحكام الدنيا مـضافا إلينـَا)٢(ُ َ َْ ِ ً َ ُ ْ ُّ ِ َ َ ،
ُبمنزْلة من ضرب إنسانا ضربا لا أثر له َ َْ ََ َ َ ََ ً ًَ ْ ََ َْ ِ ِ ِ َأو شتمه شتيمة لا عقوبة، ِ ُ ًَ ُ ُْ َ َِ َ ََ َ فيها)٣(َ َدنياِ في ال)٤(ِ ْ ُّ  . 

َوعلى َ َهذا [َ َ الأصل قال أبو حنيفة )٥(]َ َ َِ َ ُ َْ َ ِ ًإذا قطع يـد إنـسان عمـدا) أ/٢٩ (::َ َ َ َْ ََ ٍ ْ َِ َِ َّثـم ، َ ُ
ُّقتله عمدا قبل البرء يتخير الولي َّ ْ ُ ِْ َ َ ْ ُْ ْ َ َُ َ َ َِ َ ً ََ)٦(  . 

ْ لأن القطع ثم القتل مثل الأول صورة ومعنىً َ ُ َّ ََ َ ًَّ ِْ َ َُ َ ْ ْْ َ ُ ْ َ ْوالقت، َِّ َ ْ ِ بـدون القطـع ملَُ ْ َ ْ ِ ُ ْثـل معنـًىِ َ ٌ ْ ،
َفالرأي إلى الولي في ذلك ِ َ َِ ِّ َِّ َ ُْ َ ِ ْ)٧(  . 

َوقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهُ َ َّ ُُ َ ُ ُ ََ َ ُِ ٌ َ َ َ ِالقتل بعد القطع قبل البرء تحقيق لموجب الفعل : َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ ِْ ُ ٌ ْ َ ِ ْ ُ َ ْ َ َِ َ ْ

                                                 
 ). في مال الغاصب): (ف(في ) ١(

 ). في حق): (د(، )ط(في ) ٢(

 ). له: (بزيادة) ف(في ) ٣(

 ). بها): (ط(في ) ٤(

 ).  د(، )ف(، )ط(ٌ بين المعكوفتين زيادة من ما) ٥(

 ). ٧/٣٠٣(، بدائع الصنائع )٢٦/١٦٩(، المبسوط )٥٣٤: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٦(

فإن شاء الولي اقتصر على القتل، وإن شاء طالب بالقطع ثم بالقتل، هذا إن قتله قبل بالبرء، أما إذا قطعها ) ٧(
ًعمدا فبرأت ثم قتله عمدا، فإنه ي ، ٢/٢٩٠: ، وملتقى الأبحر٤/٥١٤: الهداية.  ًؤخذ بالأمرين جميعاً

 . ٥/٣٦٠: ، وحاشية ابن عابدين ط إحياء٦/١١٧: وتبيين الحقائق
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٢٨٦  

ِالأول َّ َوالقتل به من الولي ي، َ َ َ َِّ ِ ْ ُ ِْ ِ ِ ْ ًكون مثلا كاملاَ َ ًِ ِْ ُ ِفلا يصار إلى القطع، ُ ْ َ َْ َ ِ ُ َ ُ)١(  . 
َوقال أبو حنيفة  َ َِ َ ُ ََ ُ هذا اعتبار::َ َ ِ ْ َ ْ المعنىَ)٢(َ َّفأما، َْ َ ِ من حيث الصورة)٣(َ َِ ُّ ْ َ ِالمثل للأول، ُْ َّ َ ِ ُِ ْ ْ)٤( 
ُهو القطع ثم القتل ْ ْْ َ ُ ْ ََّ ُ َ ًوالقتل بعد القطع تارة، ُ َ َ َْ ِ ْ َ َْ ُ ْْ َ َيكـون مح َ ُ ُ ُ ِققـا لموجـب الفعـل الأولَ َّ ْ ََ ِ ُ ً ِّْ ِ ًوتـارة ، ُِ ََ َ

ِيكون ماحيا أثر الفعل الأول َّ ْ ََ ِ ِ ِْ َ ََ ً َُ ِحتى إذا كان القاتل غير القاطع، ُ َِ َِ َ َ َْ ُ َْ ْ َ ِ َّ ِكان القـصاص في الـنَّفس  َ ْ َ َِ ُ َ ْ َ
ًعلى الثاني خاصة ََّّ َ ِ َ َفلا يسقط اعتبار المماثلة صورة  بهذ، َ َ ُ ُ ََ َ َ ُ ِْ ً ُ َ َِ َِ ُْ ْا المعنىَْ َْ)٥( . 

ٍفأما القضاء بمثل غير معقول ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َِّ َ ٍ ِ ِ َ ْ َفهو، َ ُ م المتقوم الذي ليس بـمال: َ َ ٍضمان المحتر َ َ َِ َ ْ َّ َْ َِّ ِ َِ َُ َْ ُْ َبـما هـو ، َ ُ َ ِ
ٌمال َ  . 

ِيعني ْ َ ضمان)٦(َ ِ النَّفسَ ِوالأطراف بالمال في حالة الخطإ، ْ َ َْ َ َْ َِْ َِ ِ ِ ِ َ ِفإنه ثابت بالنَّ، َ ٌِ َ َُ َّ ْص من غير أن ِ َ ِ ْ َ ْ ِِّ
ْيعقل فيه المعنىَ ْ َُْ ِ ِ َ ْلأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال  صورة ولا معنىً، )٧(َ َ ُ َ َ َ َُ َ ِّ ًْ َِّ َْ ِ َ َُ ََ َ َ)٨( . 

ِفالآدمي مالك للمال َ َ ُّْ ِ ِ ٌِ َ ِوالمال مخلوق لإقامة مصالح الآدمي بـه، َ ِ ِ ِِ ِّ َ ََ َ َِ َ ٌِ ُ ُْ َ َثـم الـشرع أوجـب ، َْ َ ْ َُ ْ َّ َّ ُ
َالدية َّ ً في القتل خطأ)٩(ِّ َ ََ ِ ْ ْ ِفما عقل من ذلك إلا معنىَ المنَّة على القاتل، ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ُْ ْ َْ َِ ِبتسليم نفسه له  لعذر ، َ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َِ ِ ْ ِ
َالخطأ َ َ ْ  . 

                                                 
 ). ٧/٣٠٣(، بدائع الصنائع )٢٦/١٦٩(، المبسوط )٥٣٤: ص(الجامع الصغير : ينظر) ١(

 ). باعتبار): (ط(في ) ٢(

 ). أما): (ف(في ) ٣(

 ). الأول): (ط(في ) ٤(

 . ٦/١١٧: ، وتبيين الحقائق٤/٥١٤: الهداية) ٥(

 ). معنى): (ط(في ) ٦(

) ًومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا: (النص هو قوله تعالى) ٧(
 . ٩٢: النساء

 ). ومعنى): (ف(في ) ٨(

 . ٥/٤٥٦: ، والاختيار٤/٥٢٣: الهداية.  ف درهممائة من الإبل أو ألف دينار، أو عشرة آلا: مقدار الدية) ٩(
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٢٨٧  

ِومعنىَ المنَّة على المقتول ُ ْ َْ َْ َ ِ ِ ْ ِبصيانة ََ َ َ ِ ِ دمه عن الهدر)١(ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ َوإيجاب مال يقضي به حوا، َ َ َ َِ ِِ ْ ٍ َ ِ َ ُئجهِ َ ْأو ، ِ َ
لفونه ُحوائج ورثته الذين يخْ َ َ َ َ ََ ُ َُ ََّ ِ ِ ِ َِ  . 

ُولهذا لا نوجبه ُ َِ ُ َ َ ِ مع إمكان)٢(ِ َ ْ َِ ِ إيجاب الم)٣(َ ْ ِ َ ِثل بصفته  وهو القِ ِ ِْ َ َُ َ ِْ ِ ُصاصِ ُ؛ لأنه هو المثـل )٤(َ ْ ِ ْ َ ُُ َّ َ
ْصورة ومعنىً َ َُ ًَ  . 

ُفالمعنىَ المطلوب هو الحياة َ َ ُ َْ ْ َْ َُْ ُ ْ ِوفي ، َ ِالقَ ِصاص حياة لا في المالْ َْ ِ ٌ َ َ ُفإذا لم تكن هذه الحالة ، )٥(َِ َ ََ َ ْ َِ ِ َ ْ ُ َ ْ ِ
ٍفي معنىَ المنصْوص عليه من كل وجه ِ ِْ َ ْ ْ ُ ِّْ َُ َ ِ َْ َ ِيتعذر إلحاقها به وإيجاب المال ِ َْ ُْ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ ُ ََّ ُ َ . 

ِوعلى هذا الأصل ْ ََ َ َ َ ِلـو قتـل مـن عليـه القـ، َ ِْ َ َ َْ ْ َْ َ َ ُصاص إنـسان آخـرَ ََ ٌ ْ ِ ُ ُ يـضمن لمـن لـه لا، َ ْ ُ ََ َِ َ ْ
ِالق ًصاص شيئاْ ْ ُ ِ؛ لأن ملك الق)٦(ََ ِْ َْ َّ ٍصاص الثابت له ليس بمالَ َ ِ َِ ْ ُ ََ َ ِ َّ ُفلا يكون المال مثلا له، )٧(ِ ََ ًُ ْ ُ َِ َْ لا ، ُ

ْصورة ولا معنىً َ َُ ًَ . 
ٍ وكذلك لو قتل زوجة إنسان َ ْ َِ َ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َ ِ ِلا يضمن للزوج شيئا  باعتبـار، َ َ ْ ْ ُ َِ ِْ َّ ِْ ً َ ِ ْ مـا فـوت عليـه مـن َ ْ َِّ ِ َ َ َ َ َ

ِملك النِّكاح َ ِ ٍلأن ذلك ليس بمال . )٨(ِْ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ َّ ْفلا يكون المال  مثلا له صورة ومعنىً، )٩(َ َ ُ ُ ََ ًَ َ ًُ ْ ُ َِ َْ ُ  . 
ِوهذا لأن ملك النِّكاح مشروع للسكن َ ََّ َِ ٌِ َُ ْ ِ َ ْ َّ ََ سل؛ والمـال ، َ ُوالنَّـ َْ َ َِ ِبذلـة لإقامـة ) ب/٢٩(ْ َ َ ٌ ِْ َ ِ

                                                 
 ). لصيانة): (ط(في ) ١(

 ). لا يوجبه): (ط(في ) ٢(

 ). إمكانه): (ط(في ) ٣(

ًفالقتل عمدا يمكن إيجاد مثله وهو القصاص فلا يوجب الدية، وإنما يوجب القصاص، أما القتل خطأ فلا ) ٤(
: الهداية.  إلى الدية، لعدم وجود المثل صورة ومعنىيمكن إيجاد مثله على نفس الصفة، فلذلك لجأنا 

 . ٥/٤٤٦: والاختيار.  ٤/٥٠٢

 . ١٧٩: البقرة) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون: (كما قال تعالى) ٥(

 ). ٢٦/١٨٣(المبسوط : ينظر) ٦(

 فوت عليه القصاص، لأن القصاص فلو قتل القاتل إنسان آخر، فليس لولي المقتول الأول شيء، مع أنه قد) ٧(
، ٦/٢٠٠: ، وبدائع الصنائع١/٨٨: كشف الأسرار للنسفي.  ليس بمال، ولا مثل له، فلا يضمن

 . ٥/٤٥٠: والاختيار

 ). ٢٤/٦٣(المبسوط : ينظر) ٨(

 . ١/٨٩: كشف الأسرار للنسفي) ٩(



– 
 

 
٢٨٨  

ِالمصال َ ٌفكيف يكون بينهَما مماثلة؟، حَِْ َ ُ ََ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُْ ُوإذا تحقق انعدام المثل تحقق الفوات.  ََ َ ََ َّ ْ َّ َْ َ ََ ََ َِ ِ ِْ ُ َ ْ ِ  . 
ْوعلى هذا الأصل قلناَ ُ َِ ْ ََ َ َ ًشهود العفو عن القصاص  إذا رجعوا لم يضمنوُا شيئا :َ َ َ ْْ َ ُ َ َ َ ُ َُ َُ َْ َْ َ ِ ِ ْ ِْ ِ)١(  . 
ِّوكذلك المكره  للولي ِ َ ُ َْ ِ ِِ ْ ُْ َ َ ٍّ على العفو بغير حقَ َ َِ ْ َ ِ ِ ْ ْ َ ًلا يضمن شـيئا َ ْ ُ ََ َ َلأنـه أتلـف عليـه  مـا ؛ )٢(ْ ِ ْ َُ ََ َ ْ ََّ َ

ٍليس بمال متقوم ِّ َ َْ َ ُ ٍَ ِ َ  . 
ُولا وجه لإيجاب الضمان هنَ ِ َ َّ ِ َ ِ َ ْ َ ْا صـيانة لملكـه في الَ ِْ ِ ِ ِِ ً َ َ ُصاص؛ فـالعفوقَـِ َ َْ َْ ِ منـْدوب إليـه )٣(ِ ْ ٌَ ِ ُ َ

ًشرعا ْ ِوإهدار مثل َ ْ ِ ُ َ ْ ِ ُه لا يقبحَ ُ َْ ِ . 
َوكذلك  ِ َ َ ْقلنـَا[َ ُ شـهود الطـلاق  بعـد الـدخول إذا رجعـوا)٤(]ُ َ ْ َ ُ َُ َ َِّ ِ ُ ُّ َ ِ ِلم يـضمنوُا للـزوج ، ُ ْ ََّ ِْ َ ْ َ

ًشيئا ْ ِوالمكره على الطلاق  بعد الدخول كذلك، )٥(َ َ ََّ ِ ُ ُّ َ ْ َ ُ َِ َ َ َ ْ َُْ )٦( . 
ْ والمرأة إذا ارتدت لا تضمن للزوج شيئ ْ ُ ََ ِ َّ ِْ َ ْ َْ َّ َ ُْ َ ِ َ ْولو جامعها غـير، )٧(اًَْ ََ َ َ َ ْ ُ الـزوج لا يـضمن )٨( ََُ َ َْ ْ َِّ

ًللزوج شيئا ْ َْ ِ َّ ِ لأنه أتلف عليه ملك النِّكاح؛)٩(ِ َ َ ْ َ َِ ِ ْ َُ َ ْ ََّ ٍوذلك  ليس بمال متقوم، َ َّ َ ْ ََ ََ ُ ٍَ ِ َ َ ُفـلا يكـون المـال ، ِ َْ ُ َُ َ
ْمثلا له صورة ولا معنىً َ ُ َُ ًَ َ ً ْ ِ  . 

ِّوالصيانة هناَ للمحل  َْ َ ِّ ََ ِ ُ ُ ِالمملوك لا للملك الوارد عليه؛ ألا ترى أن إزالـة هـذا الملـك  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ْ ُْ ََْ َ ََّ َ َِ َ ََ َْ ْ َِ
ِبالطلاق َّ ٍصحيح من غير شهود ِ ِ ُِ ْ ٌ َُ ِ ْ ٍّوولي، َ ِ َ ٍوعوض، َ َ َِ)١٠( . 

                                                 
 ). ٤/٢٥١(، تبيين الحقائق )٧/١٨٦(، بدائع الصنائع )١٧/٥(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ٣/٢٣٦(، حاشية ابن عابدين )٥/٥٢(، الفتاوى الهندية )٦/٢٨٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). منه: (بزيادة) ف(في ) ٣(

 ). د(ليست في ) ٤(

، حاشية ابن عابدين )٧/٤٩١(، فتح القدير )٧/١٣٥(، البحر الرائق )٦/٢٨٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
)٧/٢٥٣ .( 

 ). ٥/١٨٨(، تبيين الحقائق )٨/٨٧(، البحر الرائق )٣/٢٧٦(هاء تحفة الفق: ينظر) ٦(

 ). ٧/٤٨٨(، فتح القدير )٣/٦١(، تبيين الحقائق )١٧/٤(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). ابن): (د(، )ط(في ) ٨(

 ). ٤/٤٠٨(، فتح القدير )٥/٥٣٢(، البناية شرح الهداية )٢/٤٥(الهداية : ينظر) ٩(

 . ، ١/٩٠، كشف الأسرار ٣/١٥٨: صنائع، بدائع ال٣/٢٥٠: الهداية  )١٠(



– 
 

 
٢٨٩  

ْ ولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِإن البضع لا يتقوم عندْ الخروج من ملك الزوج َ ِْ ْ ُ َّ َ َ َُّ ِْ ِ ِ ِْ ُْ ُْ َ ََ َّ ِوإ، )١(ِ َن كان يتقـوم عنـْد َ َِ ُ َّ ََ َ َْ
ِالدخول في ملكه ِ ِْ ِ ِ ُ ِّلأن معنىَ الخطر للمحل، )٢(ُّ َْ َ َْ َِ ِ َ َّْ َ . 

ِ ووقت التملك ُّ َ َّ ُ ْ َ ِوقت الاستيلاء على المحل بإثبات الملك َ ِ ِ ِْ ِّْ ََْ َ َْ ِْ ِ َ َ ِ ْ ِفيكـون متقومـا لإظهـار ، ُ َ ِّ َْ ً َ ُ َِ َ ُ ُ
ِخطره ِ َ َ  . 

ِفأما وقت الخروج ُ َُّ َْ ُ ْ ُفه، ََ ُوقت إطلاق المحل وإزالة الاستيلاء عنهْ: وََ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ ِِّ َِْ ِ ْ ُفلا يظهر حكـم ، ُْ ُْ ُ َ َْ َ
ِالتقوم فيه ِ ِ ُّ َ َّ)٣( . 

ُولا يدخل على ما قلناَ شهود الطـلاق  قبـل الـدخول إذا رجعـوا َ ْ ُ ُ َ ََ ََ َ َّ ُِ ِ ُ ُُّ َْ ْ ُِ ُ َ َفـإنهم يـضمنوُن ، َ ََ ْ َّْ َ ُ ِ
ِنصف الصداق  للزوج ْ َّ َّْ ِ ِِ َ َ)٤ ( .   

ُنهم لا يضمنوُن شيئا من قيمة ما أتلفـواَلأ ً ََ ْ َ َ َ َ ْ َِّ ِ ِْ ْ ََ ْ ُ وهـو البـضع، ُ ُ َ َْ ْ ِفقيمتـه  مهـر المثـل، ُ ْ َِ ِْ ُ َ َْ ُ وَلا  ُ
ُيضمنوُن شيئا منهْ ْ َِ ً ََ َ ِولكن سقوط المطالبة بتسليم البـضع  قبـل الـدخول.  ْ ُ ُّ ََ ْ َ َْ ُ َ َّ ََ َ َ ُِ ْ ِ ِ ْ ُِ ِ ًيكـون مـسقطا  ُِْ ُِ ْ ُ ُ َ

ِللمطالبة با ِ َِ َ َْ َّلعوض المسمىُ َ ُْ ِ َ ِ ِإذا لم يكن ذلك بسبب مضاف إلى الزوج، ْ ْ َ ْ ََّ ََ ِ ٍِ ُِ ٍَ ِ َ َ َُ ْ َ  . 
ِفهما بالإضافة إلى الزوج بشهادتهما على الطـلاق َّ َ ََ ََ َّ ََ َِ ِ ِِ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ُكـالملزمين لـه، ِ َ َْ ِ ِ ُْ ِ نـصف الـصداق )٥(َ َ َّ َْ ِ

ًحكما ْ َأو كأنهما فوتا عليه يده في ذ، ُ َِ ُ َ ْ َّ َْ َِ َ َ َ َُّ َ َ ِلك النِّصفَ ِْ ِبعد فوات تسليم البضع، َ ْ ُ َ ْ َْ ِ ِ ْ َ َِ ِفيكونان بمنزْلـة  َ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ َ
ِالغاصبين في حقه ِّ َ ِ َ ِ ِ َ ْ)٦(  . 

ِومن القضاء الذي هو في حكم الأداء َِ ُ َ َ ََ ِ ْ ِ ُ ِ َِّ َْ ِما إذا تزوج امرأة على عبد بغير عينه، َ ِ ٍْ ْ َ ََّ َ َ َِ ِْ َ ْ ََ ِ َ ً ََ َفأتاهـا ، َ َ َ َ
َبالقيمــــة  أجــــبر َِ ْ ُ ِ ِ ْ ِت عــــلى القبــــولِ ُ َ ْ َ َ ِوكــــان ذلــــك قــــضاء بالمثــــل، )٧(ْ ْ َ َ َِ ِْ ِ ً َ َ َ َ)٨(  

                                                 
 ). ٣/٣٠٢(، مجمع الأنهر )٢/٢٦٩(، تبيين الحقائق )٦/١٩٢(المبسوط : ينظر) ١(

 . ٤/٧٥: ، واللباب٣/١٤٩: الهداية) ٢(

 . ٤/٧٥: ، واللباب٣/١٥٠: الهداية) ٣(

 ). ٦/٥٠٢(، فتح القدير )٧/١٣٤(، البحر الرائق )١٧/٤(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). عليه): (د(في ) ٥(

 . ٤/٧٤: ، واللباب٥/٤٢٨: بدائع الصنائع) ٦(

 ). ٣/١٢٧(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٥٧(، فتح القدير )٥/٦٨(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). بمثل): (د(في ) ٨(
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٢٩٠  

َّ للمسمى َ ُ ْ ِمن عندْه)١(ِ ِ ِ ِوهو في معنىَ الأداء؛ لأن العبد المطلـق معلـوم الجـنسْ .  ِْ ِ ْ ُُْ َ َُ َ ْْ ْ َ َ ْ َ ََ ْ ََّ َ َِ ِ ، )أ/٣٠(ُ
ِمجهول الوصف ْ َ ُْ ُ ْ َ . 

ِ فباعتبار كونه معلوم الجنسْ ِ ْ َ َُ ْ ْ َِ ِ َِ ِ ْ ِ ُيكون، َ ُ ِ أداء للمسمى  بتسليم العبد؛ ولهذا لو أتاهـا بـه َ ِ ِ ِِ َِ َ ََ َْ َ ْ َ ََ ْ َْ َ ِ ِ ْ َّ َ ُ ً
ِأجبرت على القبول ُ َْ ْ َ َ ْ َ ِ ُ)٢( . 

ِ ومن حيث إنه مجهول الوصف ِْ َ ُ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َّ ِ َّيتعـذر عليهـا المطالبـة  بعـين المـسمى، ُ َ ْ ُُْ ُِْ َ َ َ ْ َ َِ ُ َ ََّ َ َ ُفتكـون، َ َُ َ)٣( 
ًالقيمة قضاء  ََ َ ُ ِ َهو[ْ ِ حكم الأداءِ في)٤(]ُ َ َُ ِ َفتجبر على قبولها، ْ ِ ُ َْ ََ َ ُ َ ُ  . 

ِبخلاف العبد إذا كان بعينه ِ ِ ِ ِْ َ ْ َِ َِ ََ ِ ِأو المكيل، ْ ِ َْ ِ ِوالموزون، َ ُ ْ ً إذا كان موصـوفا)٥(ََْ َ َُ ْ َ َ ًأو معينـا، ِ َّ َ ُْ ؛ )٦(َ
ِلأن المسمى معلوم بعينه وصفته ِ ِ َِ َِّ َ ْ َ ِْ ٌ َ َّ َُ ُْ َفتكون القيمة بمق، )٧(َ ُ ُ َُ َِ ِ ْ ُ ِابلته  قضاء لـيس في معنـَى الأداءَ َ ْ َ ْ ََ َ ًِ َ ََ َ ِ ِ ،
ِفلا تجبر على القبول إذا أتاها به ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُّإلا عندْ تحقق العجز عن تسليم ما هو المستحق، )٨(ُ َ َ ْ ْ ََ َ َْ َ ُْْ ُ ِ ِ َ َِ ْ ِ ُّ َ ِ ِكما في ، ِ َ َ

ِضمان الغصب ْ َ ْ ِ َ ُ على ما قررنا وااللهُ أعلم)٩(َ ْ َّ ََ ْ ََ َ َ َ َ)١٠(  . 

                                                 
 ). المسمى): (ط(في ) ١(

 . ٢/١٥٠: ، وتبيين الحقائق٢/٥٧٢: ، وبدائع الصنائع٣/٢٢٧: الهداية) ٢(

 ). ن تسليمفيكو): (ط(في ) ٣(

 ). ط(ليست في ) ٤(

 ). الموزون وأ): (ط(في ) ٥(

 . ٢/٥٧٢: ، وبدائع الصنائع١/٢٢٧: الهداية) ٦(

 ). ووصفه): (ط(في ) ٧(

 ). ٢/١٥١(، تبيين الحقائق )٢/٢٨٤(، بدائع الصنائع )٥/٨٠(المبسوط : ينظر) ٨(

: ، بدائع الصنائع٤/٣٣٥: الهداية.  يه القيمةًفمن غصب شيئا فهلك في يده فعليه مثله، فإن لم يجد مثله فعل) ٩(
٦/١٤٤ . 

 ). د(، )ف(ليست في ) ١٠(
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٢٩١  

 

 
َقال  َt :َاعلم أن مطلق مقتضى َْ ْ ْ َُّ ُ َْ َ ِ الأمر)١(ََ ْ ًكون المأمور به حسنا شرعا َ ً ُْ َ َ َُ ِْ ِ ِ ْ َْ َ . 

ِوهذا الوصف غير ثابت للمأمور به بنفَسه ِ ِ ِ ٍْ َ َِ ِ ِِ ُ َ ْْ ْ ُْ َ ُ ْ َ ُفإنه أحد، )٢(ََ ََّ َُ ِ ِ تصاريف الكلامَ َ ْ ِ ِ َ ُفيتحقـق ، َ َّ ََ ََ
ًفي القبيح والحسن جميعا لغة ً ََ ُ ِْ َ ِ َ َ ْ َ ِ ِ ِكسائر التصريفات ِ َِ ِ ْ ََّ ِ َ)٣( . 

ُولا نقول ُ َ ُإنه ثابت عقلا كما زعم بعض مشايخناَ رحمهـم االلهُ: َ َ َ َ َُ ْ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ َ َ ً ْ ٌَ ِ َّ ِلأن العقـل بنفَـسه ، )٤(ِ ِ ْ ْ َِّ َ َْ َ
َغير موجب عندْنا َ ِ ٍ ِ ُ ُْ َ)٥(  . 

ًوبيان كونه ثابتا شرعا ً َ ُْ َ ِ ِ ِ ْ َ َ ْأن االلهَ تعالى لم، ََ َ َ َ َ َّ ِ يـأمر بالفحـشاء كـما نـص عليـه في محكـم )٦(َ َ ْ ُ َِ ِ ْ َّ ْ ََ َْ َ ْ َُ َِ َ ِ ْ

                                                 
 ). مقتضى مطلق): (د(، )ف(في ) ١(

 ). بنفسه: (ٍ، وفي نسخة) ًلغة): (ف: (ًوأشار إلى كونها نسخة، وفي) ًلغة: (بزيادة) د(في ) ٢(

فيه على لأمر، إذ الأمر قد يرد من السصفة الحسن للمأمور به من قضية حكمة الآمر، لا من قضية نفس ا) ٣(
ًة، كالسلطان الظالم يأمر إنسانا بالقتل بغير حق، يكون أمرا، مع أنه سفه وجه السفه، وهو أمر حقيق ً

 . ١٧٥ص : ميزان الأصول.  وحرام، ولكن الأمر من الحكيم لا يكون إلا بصفة الحسن

أن : الأول: ح، وما يترتب عليهما من ثواب وعقاب أقوالاختلف العلماء في التحسين والتقبي: تحقيق المسألة) ٤(
عقليان، وهو قول : الثاني.  حسن الأشياء وقبحها، والثواب والعقاب عليها شرعيان، وهو قول الأشعرية

أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع، فنسميه قبل : الثالث. المعتزلة
ًالشرع حسنا وقبيحا،  ميزان . ولا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بعد ورود الشرع، وعليه جمهور الحنفيةً

 . ١/١٤٥، البحر المحيط ١/٩١، كشف الأسرار ١٧٦ص : الأصول

 .  ٍهو قول العراقيين منهم، وبه قال الإسمندي، واللامشي، وابن ملك، وغيرهم) ٥(
، )٤٨: ص(ٍ، شرح المنار لابن ملك )١/١٨٩(، التوضيح لمتن التنقيح )٦٧٧: ص(بذل النظر :  ينظر

 ). ١/٣٨٠(، التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقه )١/٢٧٠(كشف الأسرار 

 ). لا): (د(في ) ٦(

ٌالمأمور به حسن  ََ ُ ُِ ِ ْ َ
ًشرعا ْ َ 

ُحسن المأمور  ُ ْ َ
ُبه  لا يثبت  ُ َْ ِ ِ
ِبطريق العقل ْ ََ ْ ِ ِ ِ 



– 
 

 
٢٩٢  

ِتنزْيله ِ ِ َ)١( . 
ِوالأمر طلب إيجاد المأمور ُ ُ ْْ ََْ ِ َ ِ ُ ََ ِ بأبلغ الجهات)٢(َ َ ِْ ْ ِ َ َ ًولهذا كان مطلقه موجبا شرعا، ِ ً ُ ْ َ َْ َ ِ ُ ُُ ََ َ َ ُوالقبيح ، ِ َِ َ ْ

ًواجب الإعدام شرعا ْ َ ِ َ ْ ِ ُ ًفما هو واجب الإيجاد شرعا تعرف صفة الحسن فيه شرعا، َِ ُ َ ً َْ َْ َِ ِ ِِ ْ ُ َ َْ ِ ُ ْ ُ َ َُ َ ِ ِ ُ  . 
ِثم هو في صفة الحسن نوعان َ ْ ََ ِ ْ ُ َّْ ِ َ ُِ ِ ِحسن لمعنىً في نفسه: ُ ِ ِْ َ ِ ْ ٌ ََ ِوحسن لمعنىً في غيره، َ ِِ ْ ََ ِ ْ ٌ َ ََ . 

ُوالنَّوع الأول  َّ ُ ْ ِقسمانََ َ ْ ٍحسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال: ِ َ ْ َ ٌ َِ َ ُ ُّ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ُوحسن لعينه قد يحتمل ، َ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ ْ َ ٌ َ ََ
ِالسقوط في بعض الأحوال َ ْ ْ ََ ِ ِ َ ُ ُّ  . 

ًوالقسم الثاني نوعان أيضا َّْ ْ ََ ِ َ َ ِ ُ ْ ِ ِحسن لمعنىً في غيره: ْ ِِ ْ ََ ِ ْ ٌ ِوذلك مقصود بنفَسه، ََ ِ ِْ ْ َِ ٌ ُ ََ ُ لا يحـصل )٣(َ ُ ْ َ
ً ما لأجله كان حسنا)٤(ُنهْمِ ََ ََ َْ ِ ِ ِوحسن لمعنىً في غيره، )٥(َ ِِ ْ ََ ِ ْ ٌ َ َ يتحقق بوجـوده مـا لأجلـه كـان )٦(ََ ََّ ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ ََ َ ِ ُ َ

ًحسنا َ َ  . 
ِوأما النَّوع الأول من القسم الأول َّ َ َّ ُ ْ ََ َِ ْ َِّ ِْ ُ َفهو، َ ُ ِالإيمان بااللهَِّ تعالى وصفاته: َ ِ َ ُِ َ ََ َ ِ َ ٌفإنه مأمور، ِ ُ َْ ُ َّ ِ ِ بـهَ ِ  .

َقــال االلهُ تعــالى َ َ َ َ :﴿(#q ãY ÏB# uä «! $$ Î/ ¾ Ï& Î!q ßô uë ur﴾)ــه ).  ١٣٦: النــساء ُوهــو حــسن لعينــه وركنُ َ ْ َ ٌ َ َ َْ ُ َِ ِ ِ ُ
ِالتصديق بالقلب  ْ َْ ِ ُ ِ ْ ِوالإقرار باللسان، )ب/٣٠(َّ َ ُ َِّ ِ ْ ِ َ)٧( . 

                                                 

 ). ٢٨: الأعراف(  §  ¨  ©   ª  »  ¬: يشير إلى قوله تعالى) ١(

 ). المأمور به): (ط(في ) ٢(

 . ٌوأشار إليها بأنها نسخة) كالصلاة: (بزيادة) ف( وفي ). في نفسه): (ط(في ) ٣(

 ). به): (د(في ) ٤(

أن يكون ذلك الغير هو المقصود، وهو الموصوف بالحسن حقيقة، لكن الفعل المأمور به : وبعبارة أخرى) ٥(
ًوسيلة إليه، فيصير حسنا لحسنه، كالسعي إلى صلاة الجمعة، فالسعي ليس حسنا في نفسه، إذ هو مشي ً 
ًونقل أقدام، وإنما حسن وصار مأمورا به لأنه سبيل لإقامة الجمعة، فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بمجرد 

 . ١/٤٠٢: ، وكشف الأسرار١٧٩ص : ميزان الأصول.  ًالسعي، لأن السعي ليس مقصودا في نفسه

 . ٌوقد أشار إليه بأنها نسخة) كالجهاد): (ف(في ) ٦(

ٌهو قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح: ء، وقال أهل السنةهذا على قول مرجئة الفقها) ٧( : ينظر.  ٌٌ
 ). ٣٧٣: ص(، شرح الطحاوية )١/٣٣١(، الإيمان لابن منده )٢٩٣: ص(مقالات الإسلاميين 

النوع من القسم 
الحسن : الأول

للمعنى في نفسه 
تمل غير مح

 للسقوط

ُصفة الحسن في  َ َ
 المأمور به قسمان
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٢٩٣  

ٍفالتصديق لا يحتمل السقوط بحال َ ِْ َ ُ َُّ ُ ِ َِ َّْ َ ِومتى بدله بغيره، ُ ِ ْ ََ ِ ُ َ ََ َّ ٍ فهو كفـر منـْه  عـلى أي وجـه َ ِْ َ ِّ ُ َ َُ َ َ ٌ ْ َُ
ُبدله  ََ ِوالإقرار حسن لعينه، َّ ِ ِْ َ ٌ َ ََ ُ َ ْ ِوهو يحتمل السقوط في بعض الأحوال، ِ َ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ َ ُ ُّ ُ ِ َ ْ َ ُ  . 

ِحتى إنه إذا بدله بغيره لعذر ْ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َّ َّ ِ الإكراه)١(َّ َ ْ َلم يكن ذلك كفـرا منـْه  إذا كـا، )٢(ِ َُ ً ْ َِ ُ ْ َِ َِ ُ ْ َّن مطمـئن َ ِ َ ُْ َ
ِالقلب بالإيمان َ ِ ِ ِ ْ َوهذا لأن اللسان، )٣(َْ َّ ََ ِّ َ َ ِليس بمعدن التصديق، َ ِ ِْ ْ َ َّْ ِ َ ِ ِولكن يعبر اللـسان عـما في ، َ َّ َ ُ َِّ ُ ِّ ََ ُ ْ َِ

ِقلبه ِ ْ ًفيكون دليل التصديق وجودا وعدما، َ ً ُ ََ ََّ َ ُ ُ ْ َ َِ ِ َِ ُ)٤( . 
ُ فإذا بدله بغيره  في وقت يكون ْ َ َُ َ َ ُ ٍَ ِِ ِ ِْ َ ِ َ َ متمكنا من إظهاره كانَّ ْ ًَ ِ ِِ َ ِْ ِّ َ ً كافرا)٥(َُ ِ َوإذا زال تمكنهُ مـن ، َ ُ َِ ُّ َ َ ََ َ ِ

ًالإظهار  بالإكراه لم يصر كافرا ِْ ِ َِ ْْ َ َْ َ َ ِ ِِ ِ . 
ِلأن سبب الخوف على نفسه ِ ِْ ََّ َ َ ْ َ َ َْ َ ِدليل ظاهر على بقاء التصديق بالقلب َ ْ ْ ٌَ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ ِ َ َ ٌ ُوأن الحامـل لـه ، ِ ََ َ ِ َ ْ َّ َ

َعلى  ِهذا التبديل  حاجته إلى دفع الهلاك عن نفسهَ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ َّْ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِلا تبديل الاعتقاد، َ ِ َِ ْ ُ ْ َ)٦( . 

                                                 
 ). بعذر): (ط(في ) ١(

 فيرخص له في هذا أن يخاف على نفسه أو بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به،: المقصود بالإكراه) ٢(
: ، وفتح باب العناية٣/٣١٠: ، والهداية٥/١٣: أحكام القرآن للجصاص.  الحال أن يظهر كلمة الكفر

٣/٤٠٠ . 

، لكن عليه أن يعرض إذا خطر ذلك ١٠٦: النحل) إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان: (يشير إلى قوله تعالى) ٣(
 rً فخطر بباله أن يشتم محمدا آخر فلم يفعل وشتم النبي rاً بباله، فإذا أكرهه الكفار على أن يشتم محمد

 . ٥/١٣: أحكام القرآن للجصاص.  ًكان كافرا

ٍفي هذا نظر، فإنه لا يلزم من انتفاء القول انتفاء التصديق، فقد صدق أحبار اليهود بنبوة محمد ) ٤( ٌr ،ولم يتبعوه 
 ¤   ¥  ¦  §¨  ©  ª     »    ¬  ¢  £ : ولم يتلفظوا بكلمة الشهادة، كما قال تعالى

ًكما لا يلزم أيضا من ثبوت القول ثبوت التصديق إذ المنافق ) ٣٣: الأنعام ( ®  ¯  °  ±  
j  i  h  g  f   e  d  c  : يشهد بلسانه بما لا يعقد عليه قلبه، قال تعالى

s  r  q  p  o  n   m  l  k  )٤١: المائدة .( 

  ).يكون): (ط(في ) ٥(

فقيام السيف على رأسه دليل على أن الحامل على التبديل دفع الهلاك عن نفسه لا تبديل الاعتقاد، ومع ذلك ) ٦(
= 
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٢٩٤  

ِفأما في وقت التمكن تبديله دليل تبديل ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََ َ َُّ ُ ِ ُّ َ َّْ َِ ِ الاعتقـاد)١(َ َِ ًفكـان ركـن الإيـمان  وجـودا ، ْ َ َُ ُ َِ َ ُِ ْ َ
ِوعدماوإن كان دون التصديق  ِ ْ ُ َ ََّ ََ َ ْ ًَ ِ ِبالقلبَ ْ َْ ِلاحتماله السقوط في بعض الأحوال، ِ َ ْ ْ َ َْ ِ ِ َ ُ ُّ َِ ِ ِ)٢(  . 
ُومن هذا النَّوع الصلاة َّ ْ ْ َِ َ َ ٌفإنهـا حـسنةَ ِ ََ ََّ َ ًلأنهـا تعظـيم اللهَِِّ تعـالى قـولا، ِ ْ َ َْ َ َ ٌَ َِّ َ ِوفعـلا بجميـع  َ ًِ َِ ْ َِ

ِالجوارح ِ َ َ َوهي تحتمل السقوط في بعض الأحوال؛ ف، ْ َ ُِ َ ْ ْ َ ََ ِ ِ ُّ َُ ِ َ ْ َ ِكانت في صفة الحسن نظير الإقـرارِ َ ْ ُْ َِ َ ِ َِ َِ ْ ِ ِ ْ َ ،
ِولكنَّها ليست بركن الإيمان في جميع الأحوال َ ْ ْ َ ََ ِ ِْ َِ ِ ِ َ ُ َِ ِ ِ ْ َ َ)٣( . 
ًفالإقرار دليل التصديق وجودا وعدما ً ْ ََ ََّ َ ُ ُ ْ َِ ِ ُِ ُ َ ًوالصلاة لا تكون دليل التصديق وجودا ، )٤(ِ ُُ ُ ْ َ َّ َِ ِ َِّ َ َُ ُ

ًوعدما َ َ ُّوقد تدل، َ ُ َ ْ َ ْ على ذلك  إذا أتى بها على هيئة مخصوصة؛ ولهـذا قلنـَاَ ُ َ َ ََ ِ ٍ ٍ َِ َ ُ ْْ َ َ ََ َ َ ََ ِ َ َ ِ ُإذا صـلى الكـافر  َ ِ َ ْ َّ َ َ ِ
ِبجماعة المسلمين يحكم بإسلامه ِ ِ ِْ ُ ْ َِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ُْ َ)٥(  . 

ِّومما يشبه هذا النَّوع معنىَ الزكاة والصوم والحج َ ْ َّ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ َْ ِ ِ َِ َّْ َ َ َِّ  . 

   
ًفالنطق له مباح وليس بواجب، والأفضل أن لا ينطق بكلمة الكفر حتى يقتل، لأن في ذلك إعزازا للدين،  =

: ، والهداية١٢٤ص : كبر للقاري، وشرح الفقه الأ٥/١٣: أحكام القرآن للجصاص.  ًوغيظا للمشركين
 . ٣/٤٠٣: ، وفتح باب العناية٣/٣١١

 ). تبدل): (ط(في ) ١(

والمقصود بها سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، وعن المغمى عليه إن تجاوز الإغماء أكثر من خمس ) ٢(
برأ ومات على هذه صلوات، وعن المريض الذي لا يقدر على الصلاة ولو بالإيماء، فيؤخر الصلاة، فإن لم ي

 . ٢٨٧، ١/١٦٣: ، وبدائع الصنائع٨٤، ١/٣٣: الهداية.  الحالة سقطت عنه

ًهذا على القول بأن ترك الصلاة ليس كفرا، مع لزوم العمل لوصف الإيمان، وأما إذا كان مبنيا على القول ) ٣( ً
ٌبإخراج العمل من مسمى الإيمان وأنه غير لازم له فهو قول فاسد، كما تقول ٌ  . ه المرجئةٍ

ًفالإقرار ركن للإيمان، لأنه يدل على التصديق وجودا وعدما، أما الصلاة فعدمها لا يصلح دليلا على عدم ) ٤( ً ً
ًالتصديق، ووجودها لا يصلح دليلا على وجود التصديق إلا مقيدا بصفة وهو إذا أداها بالجماعة، ولو صلى  ً

، وشرح فتح ١/٣٩٩: كشف الأسرار.  ًح أن يكون ركنا فيهًالكافر منفردا لا يحكم بإسلامه، فلهذا لا يصل
 . ١/٤٨٤: القدير

 ). ١/٣٥٣(، حاشية ابن عابدين )٢/٥٠٤(، مجمع الأبحر )١/٤٨٤(فتح القدير : ينظر) ٥(

النوع الثاني من 
: القسم الأول

الحسن لمعنى في 
نفسه المحتمل 
 للسقوط



– 
 

 
٢٩٥  

َفالزكاة حسنَ َ ُ َ َّ ِ فيها من إيصال الكفاية إلى الفقير المحتاج بأمر االلهَِّ)١(ِلمَا، ةٌَ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ ْ َُْ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ ِ . 
ٌ والصوم حسن َ ْ َّ ََ ِلما فيه من قهر الـنَّفس الأمـارة بالـسوء  في منـْع شـهوتها بـأمر االلهَِّ ، ُ ِْ َ َ ُّ َ ََّ َِ ِِ َ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ

َتعالى َ ْوالحج حسن  لمعنىَ. َ ٌ َ ُّ ََ ِْ َ َ شرف البيت بأمر االلهَِّ تعالى)٢(َ َ ْ ََ ِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ . 
َغير أن هذه الوسائط لا تخرجها من أن تكون حسنةَ لعينهـا ْ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ َ ََّ َ ُْ َ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َفحاجـة الفقـير  كـان .  َ َ ُ ََ ِ ِ ْ َ َ

ُبخلق االلهَِّ تعالى إياه َّ َِ َ َ ِ ْ َ ِ على هـذه الـصفة لا بـصنعْ بـاشره بنفَـس)٣(ِ ِ ِ ِْ َِ ُِ َ ُ َِّ َ ٍ َ َ ًوكـون الـنَّفس أمـارة .  هَِ َ َّ َ ِ ْ ُ ْ ََ
ِبالسوء[ ُّ ِ بخلق االلهَِّ تعالى إياها على هذه الـصفة، )٤(]ِ ِ َِ ِّ َّ ََ ََ ََ ِ َ ِ ْ َ َلا لكونهـا جانيـة بنفَـسها، ِ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ًِ َ ُوشرف ، َ َ َ َ

ِالبيت ْ َ ِبجعل االلهَِّ ، ْ ْ َ ُتعالى إياه) أ/٣١(ِ َّ َِ َ ِمشرفا بهذه الصفة َ ِ َِ ًِّ َ ُِ َّ َ  . 
ْفعرف ََ ِناَ أنها في المعنىَ من النَّوع  الذي هو حسن لعينهَ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ َ ْ َ َْ َُّ َّ ِ َْ ِ َ ً؛ ولهذا جعلناَها عبادة محضة)٥(َ ََ ْ َ ً َ َ َ َ َِ َِ ْ َ ،

َوشرطناَ للوجوب فيها الأهلية الكاملة َ َْ ْ ِْ ِ َِ َّ َ ُ ُ َِ ْ َ ِ َ َ  . 
ٌوحكم هذا القسم واحـد ِ َِ ُ َِ ْ ُْ َ َ ِوهـو أنـه إذا وجـب بـالأمر، ْ ْ َ ِ َ َ َ ُ َ ََ ِ َّ َ ِلا يـسقط إلا بـالأداء ،ُ َ ََ ِ ِ ُ ُ ْأو ، ْ َ

َبإسقاط من الآمر فيما يحتمل السقوط ُ َُّ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ َ ِ َ ِ ِ)٦(  . 
ِوبيان القسم الثاني َّ ُِ ْ ِ ْ َ َ ِفي السعي إلى الجمعة، َ َ ُْ ُ َّْ َ ِ ِ ِفإنه حـسن لمعنـًى في غـيره، )٧(ِ ِِ ِْ ََ ِ ْ ٌ َ َُ َّ ُوهـو أنـه ، َ َ ََّ َ ُ

                                                 
 ). بما): (ف(في ) ١(

 ). بمعنى): (ط(في ) ٢(

 ). إياها): (ط(في ) ٣(

 ). ط(ليست في ) ٤(

أن هذه العبادات ليست : ت بالقسم الثاني وهو الحسن لغيره، وحجتهمومنهم من ألحق هذه العبادا) ٥(
ًمقصودة لذاتها، فالصوم مثلا هو في نفسه تجويع النفس وتعطيشها، وليس هذا مقصودا منه، إنما المقصود  ً

 . ١٨٠ص : ميزان الأصول.  ١٨٣: البقرة) لعلكم تتقون: (كما قال تعالى

 ). ١/٢٧٣(، كشف الأسرار )١/٤٦٢ (، الكافي شرح البزدوي)١/٢٤٦(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٦(

  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  -: حكم السعي إلى الجمعة فرض لقوله تعالى) ٧(

ً، والسعي ليس حسنا في نفسه إذ هو مشي ونقل أقدام، وإنما حسن وصار مأمورا به لأنه سبيل )٩: الجمعة(
: الهداية.  ًة، فلا تسقط عنه صلاة الجمعة بمجرد السعي، لأن السعي ليس مقصودا في نفسهلإقامة الجمع

= 

ِحكم الحسن لعينه ِ ِْ َ َُ ُِ َْ ْ 

النوع الأول من 
: القسم الثاني

ِالحسن لمعنى في  ً ْ َُ َِ َ
ِغيره مقصود بنفسه  ْ َ

لا يحصل منه ما 
 لأجله كان حسنا



– 
 

 
٢٩٦  

ُيتوصل به إلى أداء الجم ُ ْ ِ َ َّ َ َُ َ ِ ِ ِ ُ ِعةَ ًوذلك المعنىَ مقصود بنفَسه لا يصير موجودا، َ ْ ْ َُ ْ َ ٌ ُ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ِِ َْ ِبمجرد وجـود ، َ ُِ ُ ََّ ُ ِ
ِالمأمور به من السعي ْ ََّ ُِ ِ ِ ِ ْ َْ  . 

ِوحكمه أنه يسقط بالأداء  إذا حصل المقصود به ِ ُِ ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َْ َ ُ َُْ َ ِ ِ َ ْ َُّ َ ُولا يسقط  إذا لم يحـصل المقـصود ، ْ ُ ُ َ َْ َ ُ َُْ َِ ْ َ ْ ِ ْ
ِبه َّحتى ،)١(ِ ِ إذا حمله إنسان إلى موضع  مكرها بعد السعي)٢(َ ْ ْ َ ْ َُّ َ ُ َ ََ ًْ ٌ َْ ٍ ِ َ ِ ِ َِ َ ِقبل أداء الجمعة َ َ َ ُْ ُ ْ ِ َ َ ُثم خلى عنهْ ، َ َ َّ َ َّ ُ

ِكان السعي واجبا عليه ْ َ َْ َ ً َِ ُ َّ َ)٣(  . 
َوإذا حصل المقصود بدون السعي  بأن حمل مكرها إلى الجامع ح ْ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َّْ ََْ ِ ًِ ْ ْ َْ َ َُ َ ِ ِِ ِ َتـى صـلى الجمعـةُ َ َُ ُ ْ َّ َّ ،

ِسقط اعتبار السعي ْ ََّ ُ َِ ْ َ ُولا يتمكن بانعدامه نقصان فيما هو المقصود، َ ُ َ َ ُ َ َْ ٌ َْْ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ ُوإذا سقط عنهْ الجمعة ، َّ َ َ ََ ُ َُ ُ َْ َ ِ
ٍلمرض أو سفر َ َ َْ َ ٍ َسقط، َِ َ ُ السعي)٤(َ َّْ)٥( . 

ُومن هذا النَّوع الوضوء ُ ُ ْ ْ َْ ِ َ َ َِفإنه حسن لم ِ ٌ َ َُ َّ ِ ِعنىً في غيرهَ ِ ْ َ ِ ِوهو الـتمكن مـن أداء الـصلاة، ْ َِّ َ ْ ُ َ َِ َ ُّ َ َّ ُ ،
ِوما هو المقصود لا يصير مؤدى بعينه ِ ْ َ  َ ُ ُ َ َِ َ ُ َُ ِ ْ َْ ُ  . 

ِولهذا جوزنا الوضوء والاغتسال  بغير النِّية ِ َِّ َ ُ َّ َ َِ ْ َ ََ ِْ َ ُْ َْ َ َوممن لـيس بأهـل للعبـادة أداء وهـو  )٦(َ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ ْ ًَّ َ ِ ِ ِ ِْ ٍَ َ ِ
َالك ُافرْ ِ  . 

   
 . ١/٤٠٢: ، وكشف الأسرار١/٢٢٣: ، وتبيين الحقائق١/٥٧٧: ، وبدائع الصنائع١/٩١ =

 ). ١/٢٧٨(، كشف الأسرار )١/١٤٣(، أصول الشاشي )١/٢٤٧(التقويم : ينظر) ١(

 ). حتى إنه): (ط(في ) ٢(

ًن المقصود هو أداء الجمعة، لا السعي، وإنما صار السعي واجبا لأنه يتوصل به إلى أداء الجمعة، فإذا سعى لأ) ٣(
ًإليها ولم يحصل المقصود، بأن حمله إنسان إلى موضع آخر ثم خلى عنه كان السعي واجبا عليه ليؤدي فريضة 

 . ١/٩٥: ، وكشف الأسرار للنسفي١٠/١٥٤: المبسوط.  الجمعة

 ). سقط عنه): (د(، )ط (في) ٤(

إذ لا تجب الجمعة على المسافر ولا المرأة ولا المريض ولا العبد ولا على الأعمى، فكذلك السعي لا يجب ) ٥(
، ١/٥٨١: ، بدائع الصنائع١/٩٠: الهداية.  عليهم، لكن لو أدوا الجمعة أجزأتهم وسقط فرض الوقت

 . ١/٢٢١: وتبيين الحقائق

 ). ١/١٣(، الهداية )١/١٩(، بدائع الصنائع )١/٧٢(المبسوط : ينظر) ٦(



– 
 

 
٢٩٧  

ُولا ننكْر ِ ُ ِ معنىَ القربة في الوضوء)١(َ ُ ُ َ ْْ ِْ ِ ْ ِحتى إذا قصد به التقرب  وهو من أهلـه، َُ ِ ِِ ْ َُ ْ َ َ ُ َُّ َ ُ ََّ َ َِّ ِ ْبـأن ، ِ َ ِ
ٌتوضأ وهو متوضئ ُِّ ََّ َ َ ََ َُ َكان مثابا على ذلك َ ِ َ ً َ ََ َ ُ َ . 

َوكذلك إذا توضأ َّ َ ََ َ َِ َ ِ ِوهو محدث على قصد التقرب َ ُّ َ َ ٌَّ ِ ِْ َ ََ َ ْ ُ ٌفإنـه تطهـير، ُ ِ ْ ََ َُّ ٌوالتطهـير حـسن ، )٢(ِ َ ََ ُ ِ ْ َّ
ًشرعا ْ ِكتطهـير المكـان والثيـاب، َ َ َِّ ِْ َ َْ ِ ِ َ َقـال االلهُ تعـالى.  َ َ َ َ َ :﴿b r& # tç Îdg sÛ zÓ ÉL øã t/ tûü Ïÿ Í¬ !$ ©Ü= Ï9 ﴾)البقـرة :
َ وقال تعالى).١٢٥ َ ََ َ َ :﴿y7 t/$ uã ÏO ur öç Îdg sÜ sù﴾ )٤: ّالمدثر .( 

ُ إلا أن ما هـو شرط َّْ َ َ ُ َ َ ِ أداء الـصلاة يتحقـق بـدون هـذا الوصـفِ ِْ َ َ َ َّ َْ َ ََّ ِ ُ َِ ُ ِ ِلأن شرط أداء ، )٣(َ َ َ َ َّْ َ َ
ِالصلاة أن يقوم إليها طاهرا عن الحدث َِ َ َْ ِ َ ً َ ُ ِْ َ ْ َ ََّ ِ ُوبدون هذا الوصف يزول الحدث، َ ََ َُ ْ ُ ُْ َ ْ َ َِ َ ِ ِ  . 

ِوهو معنىَ قولناَ ْ ْ َ ََ َ ِإنه يتمكن من أداء الصلاة ب: ُ ِ َِّ َ ْ ُ َ ُِ َ َّ َ َ َّ ِالوضوء وإن لم ينوْهِ ِ َ َ ُْ َ ْ ِ ِ ُ ه لا يكـون ، ْ ُولكنَّـ ُ َ ُ َِ َ
ِمثابا عليه ْ َ َ ً َ ُ  . 

َّثم حكمه حكم السعي كما بينَّا َ ْ ُ ُ َُ َّ ُ ُ ََّ ِ ْ ْ ِإلا أن مع انعدام السعي يتم أداء الجمعة، )٤(ُ ِ َِ َ َ ْ َُ ُ ُ ُّ َّ َْ َ َِ ِ َ ْ َّ ِوبدون ، ِ ُ ِ َ
ُْالوضوء لا يجوز أداء الصلاة من الم َ َّ َ ُِ ِ ُ َ ُ َ ُُ ِ ِحدثْ ِ ِلأن من شرط الجواز الطهارة عن الحدث، ْ ِ َِ ََ َ َْ ِْ َ َ َ َّْ َِّ ْ َ َ)٥(  . 

ِوبيان النَّوع الآخر َ ِ ْ َ َ ِفي الـصلاة عـلى الميـت َُ ِِّ ََّْ َ َ ِوقتـال المـشركين وإقامـة ، )ب/٣١ ()٦(ِ ِ َِ َ ِ َ ََ ِْ ُْ ِ َ
                                                 

 ). ينكر): (ط(في ) ١(

: ، وبدائع الصنائع١/١٤: الهداية.  فالنية عند الحنفية في الوضوء لحصول الثواب لا لصحة الوضوء) ٢(
١/١٠٦ . 

 ). وهو قصد التقرب: (زيادة) ط(في ) ٣(

لك الوضوء وسيلة لإقامة الصلاة، فيسقط كل ، وكذ~فالسعي إلى صلاة الجمعة وسيلة لإقامة الصلاة) ٤(
، وكشف ١/١٠٦: بدائع الصنائع.  منهما بالأداء إذا حصل المقصود به، ولا يسقط إذا لم يحصل المقصود به

 . ١/٩٥: الأسرار للنسفي

 . ١/٩٥: ، وتبيين الحقائق١/٣٠١: ، وبدائع الصنائع١/٤٦: الهداية) ٥(

هذا في حق المسلم، أما الكافر : ية، إذا قام به البعض سقط عن الباقينفرض كفا: حكم الصلاة على الميت) ٦(
وبدائع .  ٨٤: التوبة �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  : والمنافق فلا تجوز الصلاة عليهما، لقوله تعالى

 . ١/٢٣٩: ، وتبيين الحقائق٢/٤٦: الصنائع

النوع الثاني من القسم 
ًالحسن لمعنى : الثاني ْ َُ َِ َ

ِفي غيره يتحقق  ْ َ ِ
كان بوجوده ما لأجله 

 حسنا

 



– 
 

 
٢٩٨  

ِالحدود ُ ُ ْ)١(  . 
ِفالصلاة على الميت حسنةَ لإسلام الميت ِِّ َ ِّ ََّْ َِْ ْ َِ ٌ ََ َ َوذلك معنىً في غـير الـصلاة  مـضاف إلى  ،ُ ِ ٌِ َ ُ ْ َِ َِّ ْ ََ ِ َ َ

ِكسب واختيار كان من العبد قبل موته ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ََ َْ َْ َ َ ٍَ ْ ِوبدون هذا الوصف، ٍ ْ َ َْ َ َ ِ ُ ًيكون قبحـا ِ ُ ُْ ُ منهْيـا عنـْه)٢(َُ ََّ ً ِ َ ،
َيعني الصلاة عـلى الكفـار والمنـَافقين َِ ِ ُِْ َ َّ ْ َِ َّ ُ ْ َ َقـال االلهُ تعـالى.  َ َ َ َ َ :﴿üw ur Èe@ |Á è? #í n? tã 7â tn r& N åk ÷] ÏiB |N$ ¨B 

# Yâ t/ r& ﴾)٨٤: التوبة .( 
ِوكذلك القتال مع المشركين حسن لمعنىً  في غيره ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ِ ْ ٌ َ َ ََ َُْ ِْ ُ َْ َ َ ِوهو كفـر الكـافر، َ ِ َ ْ ُ ْ ُ َ َأو قـصده إلى ، َُ ِ ُ ْ ُْ َ َ

ِمحاربة المسلمين  وذلك مضاف إلى اختياره ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ِ ٌ َ َ َ ُُ ْ ََ َ ِ ُْ  . 
َوك ِذلك القتال مع أهل البغيَ ْ َ َْ ُ ِْ ْ َ َ َ ِ َِ ْحسن لدفع فتنتَهم، )٣(َ َِ ِ ِ ِْ َِ ْ ٌ ِومحاربتهم عن أهل العدل، َ ْ َ ْ َ َْ ِ ْ َ َ َ ُْ َِ ِ  . 

ُوإقامة ََ ِ ِ الحدود)٤(َ ُ ُ ِحسن لمعنىَ الزجر عن المعاصي ْ َِ ْ ْ ٌ ََْ َِ َ َِّ ٍوتلك المعاصي تضاف إلى كـسب ، َ ْ َ َ ِ ُ َ ُ ِ َِ ََْ َ ْ
َواختيار ممن يق ُ ْ َ ََّ ِ ٍِ ِ عليه )٥(ُامْ ْ َ ًولكن لا يتم إلا بحصول  ما لأجله كان حسنا، َ ََ َ َُّ ْ ُ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ِ َ . 

ِوحكم هذا النَّوع ْ ُ ََ َ ُ ِأنه يسقط بعد الوجوب بالأداء ْ َ ُ ُ ْ َ َ َُ ِ ِ ْ َ َُّ ُ ْ َوبانعدام المعنىَ  الذي لأجله كان ، َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ َّ َْ ِ َ ْ ِ
ُيجب ِ ُحتى إذا تحقق الانزجار ، )٦(َ َ َِ ْ ََّ َّ ََ َ ِعـن ارتكـاب المعـاصيِ َِ َْ ِ َ ْ ِ ْأو تـصور إسـلام الخلـق عـن ، َ َ ُّ َ َْ ِ ْ ْ ِ ْ ُِ َ َ

                                                 
واجب على السلطان، ولا يجوز : مة الحدودًالحدود هي العقوبات المقدرة وجبت حقا الله تعالى، وحكم إقا) ١(

ًإقامة الحد إلا بإذن السلطان أو نائبه، والحدود ما حسنت لأعيانها، لكونها إضرارا بالآدمي، وإنما حسنت 
، ٢/٣٨١: الهداية.  لما فيها من الانزجار عن الفواحش، وتحقيق صيانة النفس والعرض والمال والنسب

: ، وشرح فتح القدير٢/١٤٣: ، والفتاوى الهندية٣/٢٠٩: باب العناية، وفتح ٥/٥٣٣: وبدائع الصنائع
 . ١٨٢ص: ، وميزان الأصول٨٣ص: ، والتعريفات٤/١٣٠

 ). ًقبيحا): (ط(في ) ٢(

فتح .  البغاة هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام وغلبوا على بلد، وحكم قتالهم واجب حتى يرتدعوا) ٣(
 . ٥/٢٨١: ، وأحكام القرآن للجصاص٣/٢٩٣: لحقائق، وتبيين ا٣/٣٠٩: باب العناية

 ). وكذا إقامة): (ط(في ) ٤(

 ). يقام): (ط(في ) ٥(

 ). ١/٢٨٠(، كشف الأسرار )١/١٤٦(، أصول الشاشي )١/٢٤٧(التقويم : ينظر) ٦(

حكم النوع 
الثاني من القسم 

 الثاني



– 
 

 
٢٩٩  

ْآخرهم ِ ِ ُلا تبقى فرضيته، ِ َّ ُْ َِ ْ َ ِإلا أنه خلاف للخبر، َ َ َ ْ ِ ٌِ ُ َّ َ ِ؛ لأنه لا يتحقق انعـدام  هـذا المعنـَى في )١(ِ ْ َ َ َُْ َ ََّ ُ َ ْ َ َِّ ُ َ
ِالظاهر ِ َّ  . 

ِوكذلك الصلاة على الميت ِِّ َّ ََْ َ َ ُ َ َ ُتسق، َ ْ ِط بعارض مضاف إلى اختياره  مـن بغـي أو غـيرهَ ِ ِ ِ ٍِ ِْ َُ ْْ َ ْ َ ََ ٍ ِ ِْ َ َ ٍ ِ ُ ،
ِوإذا قام به الولي مع بعض النَّاس ِ ْ َ َ َ ََ ِّ َِ ْ ِ ِ َ َ َسقط ِ َ َ عن الباقين)٢(َ َِ َ ْ ِ  . 

ُوكذلك القتال َْ ِ َِ َ َ َإذا قام به البعض سقط َ َ َ ََ َُ ْ َ ْ ِ ِ َ عن الباقين)٣(ِ َِ َ ْ ِلحصول المقصود، ِ ُِ ُْ َْ ِ ُ . 
ِ وإ ِذا تحقق صفة الحسن للمأمور به َ ِِ ِ ُ َ ْ ُْ ْ ِ ْ ُ َ َّ َِ َ َ ْقلناَ[َ ُ[)٤( : 

ِقد ذهب بعض مشايخناَ  إلى أن عندْ إطلاق الأمر ْ ََ ِ ْ َّ َ َِ َِ ِْ َِ َ ِ َ ُ ْ َ َ ِيثبت النَّوع الثـاني مـن الحـسن َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َِ ِ َّ ُْ)٥( ،
ن به َ ِولا يثبت النَّوع الأول إلا بدليل يقتر ِِ ُِ ْ ِْ َ َّ ُ ْ ُ َ ٍَ َ ِ ُ َ ُ)٦( . 

ِن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاءَلأ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َِّ ِ ِ ِّ َُ ُوإنما يثبت، َ ُ َ َْ َ َّ َ بهذا الطريق الأدنـى عـلى مـا )٧(ِ ََ َ َ ْ َ ِ ِ َّ َ ِ
ِنبينهُ في باب الاقتضاء َ ِ ْ ِ َ ُ ِّ َِ َوالأدنى، ُ ْ ِهو الحسن لمعنىً في غيره ََ ِِ ْ َ ََ ِ ْ ُ ََ ْ ِلا لعينه، ُ ِ ِْ َ . 

َقال  َt :ِوالأصح عندْي أن ب َّ َ ِ ِ ُّ َ ًمطلق الأمر يثبت حسن المأمور به  لعينه شرعاََ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُ َِ ِ ُِ ْ ْ ُْ ََْ ُ ِ َ)٨(  . 
ِفإن الأمر لطلب الإيجاد َِ ِ ِ َ َ َّ ََ ْ َ ُوبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب  وهو الإيجاب، ِ َ َ َ َ ُ َ ََ ِ ُ ِ َ ََّ ْ ْ ِْ ْ َ َ ُ ِ ِ ُ ُفيثبـت ، ِ ُ َْ َ

                                                 
، ٌ مسلم يشير إلى ما ورد في الأخبار من استمرار القتال بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ومن ذلك ما أخرجه) ١(

عن عقبة ) ١٩٢٤(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، رقم : كتاب الإمارة، باب قوله صلى االله عليه وسلم
ٌ لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر االله قاهرين لعدوهم، لا ":  يقولr أن رسول االله tٍبن عامر 

 . "يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك 

 ). يسقط): (ط(في ) ٢(

 ). يسقط): (د(في ) ٣(

 ). د(، )ف(ٌما بين المعكوفتين زيادة من ) ٤(

 . ١/٤١٨: كشف الأسرار.  الحسن لمعنى في غيره: وهو) ٥(

 ). ١/٢٩٠(، كشف الأسرار )١/٤٨٣ (، الكافي شرح البزدوي)٢٥٠-١/٢٤٩(التقويم : ينظر) ٦(

 ). ثبت): (ط(في ) ٧(

، وكشف ١٨٣ص: ميزان الأصول.   والبزدوي وجمهور الحنفية القاضي أبي زيد الدبوسيوهو قول) ٨(
 . ١/١٠٢: ، وكشف الأسرار للنسفي١/٤١٧: الأسرار

ِّرأي السرخسي  َِ ْ َّ َُ ْ
ُودليله َ َُ ِ 



– 
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ِأيضا أعلى صفات الحسن ْ ُ ْ ِ َ ًِ َ ْ َ ٌلأنه استعباد؛، َْ َ ْ ُِ ْ َّ ُ فإن قولـهَ َْ َ َّ َِ :﴿(#q ßJã Ï% r& no 4q n= ¢Á9 ).  ٧٢: الأنعـام(﴾ #$
ُوقوله ْ ََ َ)١( :﴿í ÎTr ßâ ç6 ôã ٌ في المعنـَى سـواء)٢(بهَِـا).  ٦١: يس(﴾#$ ََ ْ َْ ٌوالعبـادة اللهَِِّ تعـالى حـسنةَ .  ِ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ِ ْ

ِلعينها؛ ولأن ما يكون حسنا لمعنىً في غيره  ِ ِ ِِ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ ْ ََ ً ُ َُّ ِفهذه، )أ/٣٢(َ ِ َ ِ الصفة له شبه المجـازَ َ ُ ْ ُ َِّْ ِ َ ُ ُ؛ لأنـه )٣(َ َّ َ
ِثابت من وجه دون وجه؛ وما يكون حسنا لعينه ِ ِ ٍ ٍ ِْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ًْ ُ َ ََ َُ ٌ ٌفهذه الصفة له حقيقة، ِ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ ِّ ُوبالمطلق تثبـت ، ََ ُ َْ َْ ِ َ ُْ ِ

ِالحقيقة دون المجاز َ َُْ َْ ُ َ ِ َ)٤( . 
ْ وإذا ثبت هذا قلناَ ُ َ َ ََ َ َ ُاتفق الف: َِ َْ َ ِقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور بهَّ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ َ ُْ ْ ًَ ْ َ ُ ََ ُ َْ ِ َ َ  . 

ً قررنا  أن مقتضى الأمر حسن المأمور به حقيقة)٥(ِلمَا َ ْ َّ َِ َِ ُ ُِ ِ ُ ْ ْ ُ ْ َّْ ََْ ِ َ َ ِوذلك لا يكون إلا بعد جـوازه ، ََ ِِ َ َ ْ َ َ ََ ِ ُ َُ َ
ًشرعا ْ َ  . 

ُولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ََ ِ ِ ِ َ ْ ْ َُّ َُ َ ُولا يج، َ َ ًوز أن يكون واجب الأداء شرعـاَ َ ْْ َ ِ َ َ َ ََ ِ ُ َ ْإلا بعـد أن ، ُ َ َ ْ َ ِ
ًيكون جائزا شرعا ً َْ َ ِ َ َُ . 

َ وعلى قول بعض المتكلمين َِ ِّ َ َ ُْ ِ ْ َ ْ َِ َ ِبمطلق الأمـر: َ ْ َُ ِ َ ْ ن بـه  ِ َ ِلا يثبـت جـواز الأداء  حتـى يقـتر ِ َ ْ ِْ َ َ َ َ َ ُ ََّ ِ َ ُ ُ
ٌدليل ِ َ)٦(  . 

َواستدلوا على هذا َ َ َ ُّ َ َ ْ َّبالظا َ ِ عندْ تضيق)٧(ِّنِ ُّ َ َ َ ٍ الوقت  أنه على طهارة)١(ِ َِ َ ُ ََ َْ َ َّ َ ِفإنه مأمور بـأداء ، ْ َ َُ ِْ ٌ ُ َ َّ ِ َ
                                                 

 ). ط(ليست في ) ١(

 . ٌوهو الأصح، ويظهر أن لفظة الأصل مصحفة).  هما): (ط(في ) ٢(

ً لما كان حسنا لمعنى في غيرهأي صفة الحسن لعينه تكون من قبيل المجاز) ٣( ً . 

هذا فرع اختلاف أهل الأصول في أن الحسن : ولكن مشايخنا قالوا): ((١٨٣ص(قال في ميزان الأصول ) ٤(
إن الحسن راجع إلى ذاته أو إلى غير : بالعقل يعرف، قال: والقبح هل يعرفان بالعقل أم بالشرع؟ فمن قال

ًحسنا، إلا إذا ثبت م ما أمر به، فيجب أن يكون كل مأمور به متصل به، ومن قال بالشرع، فالحسن عنده
 )).  حسن لغيره، وهذا هو الأصحبالدليل أنه 

 ). كما): (ط(في ) ٥(

 ). ٢/١٠٩(، البحر المحيط )١١٨: ص(، المنخول )١/٢١٨(، شرح اللمع )١/٣٨٢(التلخيص : ينظر) ٦(

الظن الراجح، والشك، : ي، وينقسم إلى ثلاثة أقساميطلق لفظ الظن على كل درجات ما دون العلم اليقين) ٧(
= 

ُمذاهب  ِ َ َ
ِالأصوليين في  َ ِّ ُِ ُ
ِثبوت صفة  َِ ُِ ُ
ِجواز الأداء  َ َ ََ ِ

ِمطلقا للمأمور  ُ َ ُْ ْ َِ ً ْ
ِبه ِ 

ُمذهب  َ ْ َ
ُالمتكلمين منع  ْ َ َ ِ ِّ َ َ ُْ
ِثبوت جواز  َ َ ُِ ُ

ِالأداء بمطلق  َ ْ ُ ِ ِ َ َ
َالأمر ود َ ِ ْ ْليلهمَ ُ ُ ِ 
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ًالصلاة شرعا ْ َ ِ ِ يكون جائزا  إذا أداها على هذه الصفة)٢(وَلا، َّ ِ ِ َِ َ ً ُِّ َّ َ ََ ََ َ َ ِ ُ)٣( . 
ُ ومن أفسد حجه َّ َ ْ ََ َ َْ ًفهو مأمور بالأداء شرعا، َ َْ َ ِ َ َ َُ ِْ ٌ ُ ُولا يك، َ َ ُون المؤدى جائزا إذا أداهَ َّ َ ََّ َ ً ُِ ِ َ ُْ)٤( . 
ْ وهذا سهو منهْم َُ ٌ ْ َِ َ َّفإن عندْنا  من كان عندْه أنه على طهارة فصلى ، َ ََ َ ُ ُ َْ َ َ َّ ٍَ ِ َِ ََ َّ َ َ ََ َ ُجـازت صـلاته، ِ َ َُ ْ َ ،

ِّنص عليه في كتاب التحري َ ْ ََّّ َ َِ ِ ِِ َ َفيما إذا توضأ بماء نجس فقال، َ َ َ ٍَ ِ َ ٍَ َ َِ َ َّ َ ِ ُصلات، ِ ْه جائزة  ما لم يعلمَ ََ ْ َ َ ُْ َ ٌ َ َفإذا ، ِ َِ
َعلم ِ َأعاد، َ َ َ)٥( . 

َفإن قيل ِ ْ َفإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة؟ والأمر لا يقتضي التكرار: َِ َ ُ ْ ُْ َّ َ ُ َ ُِ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ْ َ َ ْ ِ .! 
ْ قلناَ َالمؤدى جائز  حتى لو مات قبل أن يعلم  :ُ ََ َ َْ َ ْ ْ َ َ َّْ ََ َ َّ ٌ َِ َلقي االلهَ  ُْ ِ ِولا شيء عليهَ ْ ََ َ َ ْ َفأما إذا علم، َ َِّ َ َ َِ َ ،

ُفقد تبدل حاله َ َُ َ َّ َ ْ َ ًووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا.  َ َُ َْ َُ ُّ َ ََ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َِ ِْ ِ َ . 
ُوتحقيقه َُ ِ ْ ِأن الأمر يتوجه بحسب الوسع، َ ْ َ َ ُْ َ ُ َّ َ َْ ِ ِ َ َ َّ َقال االلهُ تعالى، )٦(َ َ َ َ َ :﴿üw ß# Ïk= s3 ãÉ ª! $# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) 

$ yg yè óô ãr ﴾)٢٨٦: البقرة .( 
ٍ فإذا كان عندْه  أنه على طهارة َِ َ ُ َُ َ َ ََ َ َّ ََ َ ِيثبت الأمر في حقه على حسب ما يليق بحاله، ِ ِ َِ َ َ َ ُ َِ ُ ِ َ َ ُ ِْ َ َ ِّ ِْ َ ْومـن ، ُ َِ

   
ًوالظن المرجوح، فالشك مرتبة تتساوى فيها الاحتمالات تساويا تاما، والظن الراجح فوقه ودون مرتبة  = ً

 . ١٢٥ص: ضوابط المعرفة.  اليقين، والظن المرجوح تحته حتى قبل مرتبة الباطل

 ). تضايق): (ط(في ) ١(

 . ٍن واو، بدو)لا): (ط(في ) ٢(

إن كان على وضوء فشك في الحدث فلا عبرة بالشك، ولا يزول اليقين بالشك، أما نتيقن الحدث وشك في ) ٣(
 . ١/٩٢: ، والمعتمد١/٨٢: المبسوط.  الوضوء فهو محدث، ولا يجوز أن يصلي حتى يتوضأ

 أفعال الحج، وعليه قضاء إذا جامع المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، لكنه يمضي في) ٤(
: ، وبدائع الصنائع٢/٥٧: ، وتبيين الحقائق١/١٧٧: ، والهداية٤/١٠٧: المبسوط.  الحج في العام القابل

 . ١/٩٢: ، والمعتمد٢/٤٦٢

    ). أعاده): (ط(في ) ٥(
 ). ٣/٢٩(المبسوط لمحمد بن الحسن : انظر

 ). التوسع): (ط(في ) ٦(

َالرد على  َ ُّ َّ
َالمتكلمين  ِ ِّ َ َ ُْ 
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ِضرورته الجواز على تلك الحالة ِ ِ َِ َْ َ َْ َْ َ َ ُ ََ ُ . 
ِ وإذا تبدل حاله بالعلم ْ ْ ُ َِ ِ ُ َ َ ََّ َ َ ٌثبت أمر، ِ ْ َ َ َ ِ بالأداء كما يليق بحاله)١(َ ِ َ َ َِ ُِ ِ َ َ ِ ُيتوصل، )٢(َ َّ َ ِ به إلى هـذه )٣(َُ ِ َِ َ ِ ِ

ِالحالة  إذا تحرز وأحسن النَّظر لم يسقط الواجب في هذه الحالـة  بـالأداء الأول َِّ َ ُ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َّ َْ َ َْ ِ ُ َ َْ َ َ َ َ َوإن كـان ، ِ َْ ِ َ
ِمعذورا فيه ِ ً ُ ْ ُلدفع الحرج عنهْ َ َ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ِ . 

ْوالحج بمعزل مما قلناَ  ُ َّ ِ ٍ ِ ْ ُّ ََ َِ َّفالثابت بالأمر  وجوب أداء الأعـمال بـصفة الـصحة؛ وأمـا ، ْ َ َْ ََ َّ ِّ َ ُ ُ ُِ ِ َ َّ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َِ ِ ُ
ِبعد الإفساد َ ْ ِ َ ْ ُالثابت َ ِ ِ وجوب التحلل عن الإحرام بطريقه)٤(َّ ِ ِ َ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ُِ ِ َ ِ ُّ ِوهذا أمر آخر سوى الأول، َّ َّ َ ََ ِ ُ ٌ َْ َ َ َ  .

ٌلمأمور به في هذا الأمر مجزئوَا) ب/٣٢( ْ ُِ ِ ْ ُ َُ َْ َ ِ ِ ِ ِفإن التحلل بأداء الأعمال بعـد الإفـساد، َْ َ َْ َّ َِ َ َّْ َ َ َِ ْ َ َِ ِ َ ُّ ٌجـائز  ِ ِ َ
ًشرعا ْ َ  . 

ِّويحكى عن أبي بكر الرازي َ ْ َِ َّ ٍ ْ َِ َ َ ُأنه :  ُْ َّ َكان[َ ُ يقول)٥(]َ ُ ُصفة الجواز  وإن كان يثبـت: َ ُ َ َ َْ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ ْ ِ)٦( 
َبمطلق الأ ِ َ ْ ُ ًمر شرعاِ ْ َ ِ ُفقد يتناَول، ْ َ ََ ْ َ َ الأمر  ما)٧(َ ُ ْ ً هو مكروه شرعا أيضا)٨(َ ًْ ٌ ََ ْ َ ُ َْ ُ)٩(  . 

َواستدل على ذلك ِ َ َ َ َّ َ َ ْ ِبأداء عصر يومه  بعد تغير الشمس َ ْ ُّ َّْ ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ ًفإنه جائز  مأمور بـه شرعـا، َ َْ َ ِ ِِ ٌ ُ َْ ٌ َ ُ َّ ِ ،
ًوهو مكروه أيضا ْ ٌ َ ََ ُ َْ ُ)١٠( . 

                                                 
 ). الأمر): (ط(في ) ١(

 ). إمكانه): (ط(في ) ٢(

 ). ٌولكن لما كان له طريق يتوصل به): (د(، )ف(، )ط(في ) ٣(

 ). فالثابت): (ط(في ) ٤(

 ). ف(ليست في ) ٥(

 ). كانت تثبت): (ط(في ) ٦(

 ). تتناول): (ط(في ) ٧(

 ). د(ٌوهي ساقطة من ).  على ما): (ط(في ) ٨(

 ). ًأيضا: (بزيادة) ط(في ) ٩(
 ). ١/٢٤٢(، البحر المحيط )٦٣: ص(، المستصفى )٧٣: ص(، التبصرة )١/٢٠٦(البرهان : ينظر

 ). ١/٨٦(، تبيين الحقائق )١/١٢٦(، بدائع الصنائع )١/١٠٥(تحفة الفقهاء : ينظر) ١٠(

ٍمذهب أبي بكر  ْ َ ُِ َ َ ْ َ
ُالرازي وأدلته َ ُِّ َّ ِ َ ِ َّ 



– 
 

 
٣٠٣  

َ وكذلك  ِ َ َ َقوله سبحانه وتعالىَ َ َ ُ َ ْ ُ َْ َ ُ ُ َ :﴿(#q èù §q ©Ü uã ø9 ur ÏM øä t7 ø9 $$ Î/ È,ä ÏF yè ø9 ُيتنـَاول ).  ٢٩: الحـج(﴾#$ َ ََ
َطواف المحدث عندْنا َ ِ ِ ِ ْ َُْ َ ِّحتى يكون طوافه ركن الحج، َ َ ُ َ َ ََ ُْ ْ ُ َ َ ُ ٌوذلك جائز  مـأمور، َّ ُ َْ ٌ ِ َِ ََ ً بـه شرعـا)١(َ ْ َ ِ ِ ،

ًويكون مكروها ُُ َْ ُ َ َ)٢( . 
َقال  َt :َُالأصح عندْي  أن بمطلق الأمر كما يثبتو ُ َ ُّ َْ ْ ََّ ْ َُ ِ َ َِ َ ِ َ ِ ً صفة الجواز والحسن  شرعا)٣(ِ ُ َْ َ ِ ْ ُ َْ َْ َِ ِ ،

ٌيثبت انتفاء صفة الكراهة؛ لأن الأمر استعباد َ ْ ُ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ََّ َ َ َْ َ ْ ِ ْ ِولا كراهة في عبادة العبد لربه، ُ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ َ َ ََ َْ ِ َ َ َ . 
ْ وانتفاء الكراهة يث ََ َِ َِ َ َُ ْ ُبتْ ً بالإذن شرعا)٤(ُ ْْ َ ِ ِ ِومعلوم أن الإذن دون الأمر في طلب إيجـاد ، ِ َ ِ ِ َ َُ َ َ ْ َِّ ِ ْ ٌ ََ ُ ْ َِ َ

ِالمأمور به ِ ِ ُ ْ َفلأن يثبت انتفاء الكراهة بالأمر أولى، َْ ْ ُ ََ ِ ْ َ َُ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ْ َْ َ َ)٥( . 
ِ فأما الصلاة بعد تغير الشمس ْ ُّ ََّّ ِ َ َ َ ُْ َ َّ َ ُفالكراهة، َ ََ َ َ َّ ليست للصلا)٦(ْ ِْ ْ َ ُولكن للتشبه بمن يعبد ، ةَِ َُّ ْ َ ْ ُّ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ

َالشمس ْ ُوالمأمور به  هو الصلاة، )٧(َّ َّ َ َُ ِ ِ ُ ُ ْ َْ . 
َ وكذلك  ِ َ َ ِ الطواف)٨(]فيِ[َ َ ِالكراهة ليست في الطواف  الذي فيه تعظيم البيـت، َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْْ َّ َ ُْ َ ََ َّ ُِ ْ َ ْبـل ، َ َ

ِلوصف في الطائف ِ ٍ َِّ ِ ْ ُ  وهو الحدث)٩(َ َ َ ْ َ َوذ، َُ ٍلك ليس من الطواف في شيءَ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َّْ َ َ)١٠( . 
ناَ رحمهــم االلهُ ُثــم تكلــم مــشايخُ َ َ َ َُّ َ ِ ِ َ َّ َ َ ِفــيما إذا انعــدم صــفة الوجــوب  للمــأمور بــه، )١١(ُ ِ ِِ ِ ُ َ َ َْ ْ ِْ ُ ُ َُ َ َِ َ ْ ِ  

                                                 
 ). ًمأمورا): (د(في ) ١(

 ). ١/١٦٥(، الهداية )٢/١٢٩(، بدائع الصنائع )٤/٣٨(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). تثبت): (ط(في ) ٣(

 ). تثبت): (ط (في) ٤(

 . ١/١١٠: كشف الأسرار للنسفي) ٥(

 ). والكراهة): (ط(في ) ٦(

 . ٢٩ص: ، وطلبة الطلبة للنسفي١/٨٥: ، وتبيين الحقائق١/٣٢٩: بدائع الصنائع) ٧(

 ). ط(ليست في ) ٨(

 ). الطواف): (ط(في ) ٩(

 . ٢/٥٩: ، وتبيين الحقائق٢/٣١٠: ، وبدائع الصنائع١/١٧٨: الهداية) ١٠(

 . المقصود بهم الأصوليون من إقليم خراسان، كالدبوسي، والصيمري، والحلوائي)  ١١(

ُمذهب  َ ْ َ
ِالسرخسي في  ِّ َِ ْ َّ

ُالمسألة ومناقشة  ََ َ ُ َْ ِ َ َ َْ
ِّأدلة الرازي ِ َّ ِ َِّ َ 



– 
 

 
٣٠٤  

ِبقيام َ ِ ِ الدليل)١(ِ ِ ْهل تبقى صفة الجواز أم لا، َّ ََ ِ َ ْْ ُ َ َِ َ ْ  .  ؟)٢(َ
َ فالعراقيون من مش َ َْ ُِّ ِ َِ ِايخناََْ َ  يقولون)٣(ِ ُُ َهو على: َ َ َ َ الخلاف عندْنا لا يبقى)٤(ُ ْ َ َ َ ِ ِ ِ ْ)٥( . 
ِّوعلى قول الشافعي ِ ِ َّ ِ ْ ََ َ َيبقى: َ ْ َ)٦( . 

َفيبنوُن َْ ِ هذا الخلاف في قوله )٧(َ ِ ِْ َ َِ َ ْ َu :)َمن حلف على يمين ورأى َ ََ َ َ ٍْ ِ َ َ َ َ غيرها خيرا منهْا )٨(َ ِ ً ْ َْ َ َ َ
ْفليكفر ِّ ََ ُ ْثم ليأ ْ َ ْ َّ ِت الذيُ ٌ هو خير)٩(َِّ َ َ ُ()١٠( .  

ِفإن صيغة الأمر بهذه الصفة ِ َِ َ َّ َِّ َ ِْ ِ َ َ ِ ِتوجب التكفير سابقا عـلى الحنـْث، ِ ِ ِْ َ َ ً ِ َ َ ْ َّ ُُ َوقـد انعـدم هـذا ، ِ ََ َ َ َْ َِ

                                                 
 ). لقيام): (ط(في ) ١(

لم يذكرها ) ١/١٨٧(، حتى إن الزركشي في البحر المحيط  ذكرها غير السرخسيًوهذه المسألة لم أجد أحدا) ٢(
 . الخلاف في أصل المسألةإلا منسوبة إلى السرخسي، مما يعني أنها مخرجة على

 .المقصود علماء الأصول وفقهاء الحنفية كالكرخي، والجصاص) ٣(

 ). هذا: (بزيادة) ط(في ) ٤(

    ). تبقى): (ط(في ) ٥(
 ). ١/٢٩٨(التوضيح في حل غوامض التنقيح : ينظر

 ). تبقى): (ط(في ) ٦(
: سألة، وساق الأقوال فيها، فقالوالذي وقفت عليه خلاف ذلك، فقد ذكر الزركشي في البحر هذه الم  

ٍلا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو : والخامس
ٍإباحة، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، وهو قول أكثر أصحابنا، وصححه القاضي أبو الطيب 

التلخيص : وانظر.  ، وابن برهان، وإلكيا الطبريالطبري، والشيخ أبو إسحاق، والغزالي، وابن السمعاني
 ). ١/١٨٧(، البحر المحيط )١/١٢٦(، الإبهاج )٢/٣٤٢(، المحصول )١/٣٨٣(

 ). فيثبتون): (ط(في ) ٧(

 ). فرأى): (ط(في ) ٨(

 ). بالذي): (ط(في ) ٩(

ًباب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، كتاب الإيمانٌأخرجه مسلم ) ١٠( عن أبي ) ١٦٥٠(م رق، ً
 . tهريرة 

من فروع 
ِالخلاف في هذه  ِ ِ ْ

ْالمس ِألةَْ َ َ 



– 
 

 
٣٠٥  

ِالوجوب بدليل الإجماع َ ْ ِ ِ ِ َ ِ ُ ُ ُ ُفبقي الجواز عندْه، ْ َ ََ ِ ُِ َ َْ َولم يبق عندْنا، َ َ ِ َ ْ َ َْ َ)١( . 
ِ وحجته في ُ َّ َُ َ ذلكِ ِ ِ أن من ضرورة وجوب الأداء جـواز الأداء)٢(َ َِ َ َ َ ُ ُ َْ ََ َِ ِ َِ ُ َّ ِوالثابـت بـضرورة ، َ َ ُ َ ِ ُِ َّ َ

ِالنَّص كالمنصْوص ُ َِّْ ِوليس من ضرورة انتفاء الوجوب انتفاء الجواز، َ َ ُ ُ ْ َ ْ ََ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َِ ُ ِفيبقى حكم الجواز، َ َ ُ ْ ََ ُْ ْ َ َ ،
ِبعدما انتفى الوجوب بالدل َّ َ ْ َِ ُ ُ ُ ْ َْ َ  .  ِيلَ

َ واستدل عليه بصوم عاشوراء َ ُْ َ َِ ْ َ ْ َِ ِ َ َّ َ ِفبانتـساخ وجـوب الأداء فيـه، )٣(َ ِ ِِ َ ُ َُ ِ ِ َ ْ ِ ُلم ينتْـسخ جـواز ، َ َ َ َْ ِ َ ْ َ
ِالأداء َ  ).  أ/٣٣.  (َ

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ٌموجب الأمر أداء هو متعين: َ ِّ ُ ٌ ْ َُ َ َ ُ ََ ُ َ ِ َعلى وجـه لا يتخـير العبـد بـين الإقـد، َ ُ َْ ِ َ َْ ََّ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ٍ ِام َ
ِعليه ْ َ ًوبين تركه شرعا، َ ْ َ ِ ِ ْ َْ َ َ َ . 

ُوالجواز َ ََ ِفيما يكون العبد مخيرا فيه ْ ِ ًِ َُّ ََ ُ ُ ْ َ َْ ِوبينهَما مغايرة  على سبيل المناَفاة، ُ َ ُْ ِ ِ َ َ ُ ََ َ ٌ َ ُ ْ َ ُفإذا قام الدليل .  ََ ِ َّ َ َ َ َِ
ِعلى انتساخ موجب الأمر ْ ُ ََ ِ َ ِ ِ ْ َ َلا يجوز إبقاء غير موجب الأ، َ ِ َ ُْ ْ ُِ َِ َ ُ ِمر مضافا إلى الأمرَُ ِْ ُ َْ َ ِ ً َ  . 

َقال  َtوالأصح عندْي ِ ِ ُّ َ ِأن بانتفاء حكم الوجوب لقيـام الـدليل: ََ ِ ِ ِ َِّ ِْ َ ُ ُ ُِ ْ ِ ْ ِ َ َِّ ُينـْسخ َ َ ُ الأمـر)٤(ُ ْ َ ،
رج من أن يكون أمرا شرعا ًويخْ ً َ ْْ َ ْ َُ َُ َ ْ ُ َِ َ . 

ً والمصير إلى بيان موجبه ابتداء أو بقاء ً َُ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ ِ َ حال ما يكـون أمـرا شرعـا؛ فأمـا بعـد ِ  في)٥(َْ ْ َ َ ََّ ْ ََ َ ً ً ُْ َ َ ُ ِ
ًخروجه من أن يكون أمرا شرعا ً َ ْْ َ ْ َُ َُ َ ْ ِ ِ ِ ِفلا معنىَ للاشتغال بهذا التكلف، ُ ِ ُِّ َ َّ َ ََ َِ ِ َ ْ ْ)٦( . 

                                                 
 . ١١/١٧: ، وروضة الطالبين١٨/١٢: ، والمجموع٤/٨: ، واللباب٢/٣٥٨: الهداية) ١(

 . أي الشافعي رحمه االله) ٢(

كتاب ٌ، ومسلم )١٧٩٤ (رقم، باب وجوب صوم رمضان، كتاب الصوم، يشير إلى ما أخرجه البخاري) ٣(
ًعن عائشة أن قريشا كانت تصوم ) ١١٢٥(رقم ، يومينباب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا ، الصيام

 من ": r بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول االله rيوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول االله 
 . "شاء فليصمه، ومن شاء أفطر 

 ). ينتسخ): (ط(في ) ٤(

 ). ًوبقاء): (ط(في ) ٥(

 ). التكليف): (ط(في ) ٦(

ُترجيح  ِ ْ َ
ِّالسرخسي َِ ْ َّ 

 



– 
 

 
٣٠٦  

ُ وبعدما انتسخ الأمر بصوم عاشوراء لا نقول ُ َ َ ْ ََ َ ُ ْ َ َُ َ ِ ْ َ ْ َ َِ َ ِجواز الصوم في ذلك اليـوم   َ ِْ َ ْ َّ َ َْ َ ِ َ ِ ِموجـُ بُ ُ
ِذلك الأمر ْ َ َ ِ ِبل هو موجب  كون الصوم مشروعا فيه للعبد، َ ِ ِ ِْ َ ْ َّ ْ ُ َ َْ ًْ ُ ْ َ ُِ ِ َ ِ ِكما في سائر الأيام، ُ َّ َ ِ ِ َ َِ َ)١( . 

ً وقد كان ذلك ثابتا قبل إيجاب الصوم فيه بالأمر شرعا َ ً َ َ َ َْ َ ِ ْ َ ِ ِِ ِ ِِ ْ َّ ْ َِ َ ِ َ َ َ َفبقي على ما كان، ْ ََ َ ََ َ ِ َحتـى إذا ، َ ِ َّ َ
َبقي الأ َ ِ ُمرَ َيبقى حكم الجواز عندْنا ْ َ ِ ِ َ ُ ْ ََ ُْ ْ َ  . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِالصحيح المقيم  إذا صلى الظهر في بيته  يوم الجمعة: َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َُّ ُ َ َ ُْ ُِْ ُّ ََّ ُجـازت صـلاته، ِ َ َُ ْ َ)٢( . 

ِوالواجب عليه في المصر ْ ِ ِْ ِ ْ ُ َ ََ َْ ُأداء الج، )٣(ِ ُْ َ ُمعةَ َ ِ بعدما شرعت الجمعةُ َِ ْ َُ ُ َْ َ ِ ُ ِولكن بقي أصل أمر أداء  ،َ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ْ َُ َِ ِ
ِالظهر؛ ولهذا يلزمه بعد مضي الوقت قضاء الظهر ِْ َ ْ َ ُ َ َ ُّْ َ ْ َ ُُّ ُ َُ َِ ِ ِْ ِّْ َ َ)٤ .( 

ِ ولو شهد الجمعة بعد الظهر كان مؤديا فرض الوقت ْ َ ً َ ُّ ََ ِّ ْ ْ َ َ ْ َْ ََ َْ ُ ُ َُ َِ َ َْ ُفبـه يتبـين، )٥(ِ َّ َ ََ ِ ِ َ أن الواجـب )٦(َ َِ ْ َّ َ
َأداء الجمع َُ ُ ُْ ِدون أداء الظهر ةَِ ْ َ ُُّ َِ ِ  إذ الواجب إسقاط فرض الوقـت؛َ ِْ َ ُ ََ ُ َْ ِْ ْ ْ ِ ِبـأداء الجمعـة ِِ َ َُ ُ ْ ِ َ َفكـذلك ، ِ ِ َ ََ

ِيجب نقض  الظهر المؤدى بأداء الجمعة َ َ َّ ْ ُُ ُ ْ ُِْ َ ِ َ ُ َِ ُّ ْ َ ِ)٧( . 
َولهذا سويناَ في ذلك  ِ َِ َِ ْ َّ ََ ِ بين المعذور)٨(َ ُ ْ ََْ َ ِوغير المعـذور ْ ُ ْ ََْ ِ ْ ِن جـواز تـرك أداء الجمعـة َ؛ لأ)٩(َ َِ َ َ َُ ُ ْْ ِ َ َ َ َّ

                                                 
 . ٢/٢١٤: بدائع الصنائع.  ل لصوم التطوعإذ كل أيام السنة مح) ١(

، حاشية ابن عابدين )٢/١٦٤(، البحر الرائق )١/٨٤(، الهداية )١/٢٥٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
)٢/١٣٦ .( 

كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، ولا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع أو في : المصر) ٣(
 ). مصر(، مادة ٥/١٧٦: ، ولسان العرب١/٨٩: الهداية.  في القرى عند الحنفيةمصلى المصر، ولا تجوز 

 ). ٢/١٦٤(، البحر الرائق )١/٢٥٧(، بدائع الصنائع )٢/٣٣(المبسوط : ينظر) ٤(

ًفلو صلى الظهر في بيته، ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام، صارت صلاة الظهر تطوعا، ويكون فرضه ) ٥(
 . ١/٢٢٢: ، وتبيين الحقائق١/٥٨٠: ، وبدائع الصنائع١/٩٠: ، والهداية٢/٣١: المبسوط.  الجمعة

 ). تبين): (ط(في ) ٦(

 ). ٢/١٦٥(، البحر الرائق )١/٢٢٢(، تبيين الحقائق )٢/٦٤(فتح القدير : ينظر) ٧(

 ). بذلك): (ط(في ) ٨(

 ويجب عليهم أداء الظهر، لكن المريض والمسافر والعبد والمرأة،: أصحاب العذر الذين لا جمعة عليهم هم  )٩(
= 



– 
 

 
٣٠٧  

ٌللمعذور رخصة َُ ْْ ُ َِ ْ ٌفلا يتغير به حكم ما هو عزيمة، ِ ََ َ ُ َِّ َ َ ُ َُ ْ ِ ِ ُ َ ُوااللهُ أعلم [)١(َ َ ْ َ َ[)٢(  . 

 

   
الصحيح المقيم الحر الذكر، فمن صلى : إذا أدوا الجمعة أجزأتهم وسقط عنهم الظهر، وغير المعذور هو =

: انظر.  الظهر في بيته لعذر كمرض، أو بغير عذر، ثم صلى الجمعة مع الإمام، فالجمعة هي الفريضة
 . ١/٢٢١: يين الحقائق، وتب٥٨٢، ١/٥٧٨: ، وبدائع الصنائع٢/٣٠: المبسوط

 . ١/٢٢١: ، وتبيين الحقائق١/٩٠: ، والهداية٢/٣٠: المبسوط) ١(

 .  ف، د: ليست في) ٢(



– 
 

 
٣٠٨  

 

 
َقال  َt :َّاعلم بأن َ ِ ْ َ ْ من)١(ْ ِ شرط وجـوب أداء المـأمور بـهِ ِِ ِ ُ ْ َْ ِ َ ُ َُ ِ ْ ُالقـدرة التـي بهـا يـتمكن : َ ََّ َ َ ََ َ ِْ ِ َّ ُْ

ِالمأمور من الأداء َ ََ ِْ ُ ُ َلقوله تعالى، َْ َ َْ ِ ِ َِ :﴿üw ß# Ïk= s3 ãÉ ª! $# $ ²¡ øÿ tR ûw Î) $ yg yè óô ãr﴾ )٢٨٦: البقرة .( 
َ ولأن الواجب َ َِ ْ َّ َأداء ما هو عبادة؛ وذلك عبار َ َ َُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ٌ ُ ٍة عن فعل يكتسبه العبـد  عـن اختيـارَ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ َُ َ ٌْ ْ ٍ 

َلي ُكون معظما فيه ربهِ َّ ََ ُِ ِ ً ِّ َ ُ فيناَلُ َ َ الثوابَ َ ِوذلـك لا يتحقـق بـدون هـذه القـدرة.  َّ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َّ َْ َ ِ ِ ُ َ َ ُغـير أنـه لا ، ََ َّ َ َ ْ َ
ط وجودها  َ َيشتر ُ ُ ُ ُُ َ ِوقت الأمر لصحة الأمر)  ب/٣٣(ْ ِْ َْ َِ َِّ َِ َ ِنه لا يتـأدى المـأمور بالقـدرة َلأ. )٢(ْ َ ُ ُْ َ َُّ ْ ِ ْ ََْ َّ َ ُ

ٍالموجودة وقت الأمر بحال َ َ َ ُ ِْ ِ ْ َ َ ْ ِ ٍوإنما يتأدى بالموجود منهْا عندْ الأداء؛ وذلـك غـير موجـود ، َْ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ُ ْ َّ َ ََ ْ َُ َ َ َ ِ َ ََ َ ََّْ ِ ِ
ِسابقا على الأداء َ َ َ َ ً ِ َفإن الاستطاعة لا تسبق الفعل، َ ْْ ِ ُِ ِ ْ َْ َ َ َّ ََ ْ وان. )٣(ِ َعدامها عندْ الأمر لا يمنعَ صحة َ َّ ُ َ َِ ْ ْ ُِ َ َ َِ ِ

ِالأمر ْ ر، َ ِولا يخْ ُ ًجه من أن يكون حسناَ َ َْ َ َ ْ ُ ُُ َ ِ بمنزْلة انعدام المأمورِ ُ َْ َْ ِ َ ِْ ِ َ ِ َّفإن النَّبي  ،)٤(ِ ِ َّ َِu  ًكان رسولا ُ َ َ َ
ًإلى النَّاس كافة َّ َ ِ َ َقال االلهُ تعـالى.  ِ َ َ َ َ :﴿!$ tB ur y7» oY ù= yô öë r& ûw Î) Zp ©ù !$ ü2 Ä¨$ ¨Y= Ïj9﴾)َوقـال ).  ٢٨: سـبأ َ َ

َتعالى َ َ :﴿# \çÉ Éã tR Îé |³ t6 ù= Ïj9﴾ )٣٦: المدثر .( 
                                                 

 ). أن): (ط(في ) ١(

فالحنفية فرقوا بين نفس الوجوب ووجوب الأداء، فاشترطوا في وجوب الأداء القدرة، ولم يشترطوا ذلك ) ٢(
ص : ، وميزان الأصول١/٤٠٧:  وكشف الأسرار،٢/١٥١: الفصول في الأصول.  في نفس الوجوب

١٧٠ . 

والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف : قال الطحاوي في عقيدته) ٣(
المخلوق به، فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل 

üw ß#Ïk=s3ãÉ ª!$# $²¡øÿ﴿: هو كما قال تعالىالفعل، وبها يتعلق الخطاب، و tR ûwÎ) $yg yèóô ãr﴾ ) ٢٨٦: البقرة  .(
 ).  ٤٨٨: ص(، شرح الطحاوية )١/٣٦(درء تعارض العقل والنقل : انظر

ًلا خلاف في أن المعدوم الذي يوجد كسبا للمأمور، يصلح مأمورا به، إذا توجه الوجوب على المأمور عند ) ٤( ً
 . ١٦٩ص : ، وميزان الأصول٢/١٥٣: الفصول في الأصول.  جماع شرائطهوجود أهليته واست

ِانعدام القدرة لا  َِ ُْ َ ُْ ْ
َيمنع صحة  َّ ُ َِ َ ْ

ُالأمر ولا حسنه ُ ََ ْ ِْ َ

ٌالقدرة شرط  ُْ َ ُ َْ
ِلوجوب أداء  َ ُ َُ ِ ِ
ِالمأمور به ِ ِ ُ ْ َْ 



– 
 

 
٣٠٩  

ِ ولا شك أنه أمر جميع من أرسل إليهم بالـشرائع َِ ِ َِ َّ َِ ْ ْ َ َ َِ ْ ْ َ ُ ََ َِ ُ َ ََّ َثـم صـح الأمـر في حـق الـذين ، َّ َ َّ َِ َّ ِّ ِ ُ ْ ََّ ُ
ُوجدوا بعده ْ َ َُ ُ ِ  . 

َويلزمهم الأد ُ َ ََ ُ ُ َ ِاء بشـرطْ ْ َُ ْ أن يبلغهمِ ُ ْ ََ ُ ْ َّ فيتمكنُواَ َ َ َ ِ من الأداء)١(َ َ ََ َقال تعالى، )٢(ِ َ َ َ َ: 
﴿N ä. uë ÉãR T{ ¾ Ïm Î/ .` tB ur x÷ n= t/)فكما).١٩: الأنعام( ﴾)٣ َ َ ِ يحسن الأمر قبل وجود )٤(َ ُ ُ ْ َُ َ ُ ْ َُ ْ َ

ِالمأمور ُ ْ َ َيحسن قبل وجود القدرة التي يتمكن بها من الأ، )٥(ْ َ ُ َ ُ ُ ْ ُِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َّ َ َّْ ْ َُ َ ْ ِداءَ ط،  َ َ ُولكن يشتر َ ْ ُ ْ َِ َ)٦( 
ِالتمكن عندْ الأداء َ َُ َ َِّ ُّ َ . 

ُ ألا ترى أن التصريح بهذا الشرط لا يعدم صفة الحسن في الأمر؛ فإن المريض يـؤمر  َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َْ َ َُّ ْ ُ َِ َِْ َّْ َ َ َ َ َِّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َّ ََ َ
َبقتال المشركين إذا برئ َ ِْ َ َ ِ ِ ِِ ُِْ ِ َفيكـون ذلـك حـسنا؛ قـال، )٧(َ َ ً َ ُ ََ َ ََ ِ َ تعـالىُ َ َ :﴿# så Î* sù öN çGY tR ù' yJ ôÛ $# (#q ßJä Ï% r' sù 

                                                 
 ). فيتمكنون): (ط(في ) ١(

نص العلماء على أن كل من بلغته الدعوة وجب عليه الإيمان، إذ من شروط التكليف البلوغ، والعقل، ) ٢(
وما كنا معذبين حتى : (ً فإذا لم تبلغه الدعوة لا يكون مكلفا، ولا يعذب، قال تعالىrوبلوغ دعوة الرسول 

) وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين: (، وقال تعالى٥: الإسراء) ًنبعث رسولا
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا : (، وقال تعالى٢٠٩-٢٠٨: الشعراء

: ، وتفسير الرازي١٠/٢٣١: ، وتفسير القرطبي٣١ص: شرح الجوهرة للقاني.  ٩-٨: الملك) نذير فكذبنا
 . ٥/١٧: ، وأحكام القرآن للجصاص٥/٣٩١

كل من بلغه القرآن من   4  5لأهل مكة، والمقصود بـ  2  3  فالخطاب في قوله تعالى ) ٣(
، ٦/٣٩٩: ، وتفسير القرطبي٤/٢٢: تفسير الرازي.  العرب والعجم، أو كل من بلغه إلى يوم القيامة

 . ٢/١٣٠: وتفسير ابن كثير

 ). وكما): (ط(في ) ٤(

 ). به: (بزيادة) ط(في ) ٥(

 ). بشرط): (ط(في ) ٦(

`  i     h  g    f  e  d  c  b  a    :فالقتال لا يجب على المريض بنص القرآن، قال تعالى) ٧(

  m  l  k  j )هو الفرق بين ، لكن يصح أن يؤمر بالقتال إذا برئ، وهذا )٩١:التوبة
= 

ِلزوم الأداء  َ َ ُ ُ ُ
ِبشرط البلوغ  ُ ُْ ِ ْ َ ِ
ُوالتمكن منه َْ ِ ِ ُّ َ َّ 



– 
 

 
٣١٠  

no 4q n= ¢Á9  .  )١٠٣: النساء(﴾)١(#$
ِوهذا الشرط نوعان َ َّْ ََ ُ َْ ٌمطلق: َ َ ْ ٌوكامل، ُ ِ َ َ . 

ُفالمطلق َ ْ ِأدنى ما يتمكن به من أداء المأمور: َُْ ُ َ َْ َْ ِ َ ْ ُ ُ َْ َِ ِ ِ َّ َ ً ماليا كان أو بدنيا، )٢(َ َ ًَّ َ ْ َِّ َِ َ َ َ  . 
َ لأن هذ ََّ ٍا شرط وجوب الأداء في كل أمرَ ْ َ ِّ ُ ِ ِ َ ُ َُ ِ ُ ْ ِفضلا من االلهَِّ تعالى ورحمـة؛ خـصوصا في ، َ ً ً َُ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ ِ ً
ِحق هذه الأمة ِ َِّ ُ َ ِّ َفقد رفع االلهُ عنهْم الحرج، َ ُ ََ َ ُ َْ َ َ َ َووضع عنهْم الإصر، َْ ْ ُِ ُ َ َ ََ ِوفي لزوم الأداء بدون ، )٣(َ ُ ِ ِ َ ََ ِ ُ ُ ِ

ِهذه القدرة ِ َِ ْ ُ ْ َمن الح َ ْ َ فىِ َرج والثقل  ما لا يخْ َ َِّ َ َِ َ ِ . 
ِوعلى هذا وجوب الطهارة َ َ ُ ُ ُ ََّ َ َ َ ِبالماء فإنـه لا يثبـت في  حـال عـدم المـاء َ َِْ َِْ َ ََّ ِ َ ُ َ ُِ ُ ْ َِ ِلانعـدام هـذه ، ِ ِ َِ ِ َ ْ

ِالقدرة َ ْ ُ ْ . 
ِ وكذلك في حال العجز عن الاسـتعمال َِ ْْ ْ َ َ َِ ِِ َ ِ ْ ِ َ َ ـاف زيـادة ، َ َإلا بحـرج بـأن يخَ َ َ َِ َ َ ْ َ ِ ٍِ َ ِالمـرضِ َ ِأو ، َْ َ

ِالعطش َ َ ِأو يلحقه نوع حرج في ماله  بأن لا يباع منهْ بثمن مثله، ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ َ َ َِ ُِ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َْ ِ ٍ َ ْ َ)٤( . 
ِوكذلك أداء الصلاة َِّ َ َُ َ َ َ ِلا يجب بدون هذه القدرة؛ ولهذا كان وجوب الأداء َ َ ُ ُ ُ َ َُ َ َ َُ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َبحسب ما  َ َِ َ ِ

ِيتمكن منهْ  قائ َِ ُ ُ ََّ َ ِما أو قاعدا أو بالإيماءَ َ ِ ِ ْ َْ ًَ َِ ً  . 
ِّوكذلك وجوب أداء الحج َ ُ ُ ُ ََ ْ ِ َ َ ِ َ ِلا يكون إلا بهذه القدرة  بملك الـزاد والراحلـة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ ََ ََّ ِ ِْ ُ ُِ َّلأن ؛ )٥(ُ َ

ِالتمكن من السفر الذي يتوصل به إلى الأداء لا يكون إلا به ِ ِ ِِ ِِ ُِ َُ َُّ َ َّ َ ُ َ َِ َ َ ُ ََّ َِّ َّ َ . 
   

 . ١٧٠ص: ، وميزان الأصول٢/١٥٢: نفس الوجوب ووجوب الأداء، الفصول في الأصول =

 ١٠٢: النساء !  "    #  $  %  &  ف في الآية السابقة  بعد أن شرعت صلاة الخو) ١(
أتبعت بهذه الآية التي توجب على المسلمين أن يؤدوا الصلاة حال الأمن تامة بركوعها وسجودها، 

الإتيان بركوعها وسجودها على وجهها : الأمان، والمقصود بإقامة الصلاة: لمقصود بالاطمئنان هناوا
 . ٣/٢٤٧: ، وأحكام القرآن للجصاص٥/٣٧٤: تفسير القرطبي.  المشروع

 ). المأمور به): (ط(في ) ٢(

 ). والأغلال: (بزيادة) ط(في ) ٣(

 ). ١/٣٦( تبيين الحقائق ،)١/٣٥(، الهداية )١/٣٨(تحفة الفقهاء : انظر) ٤(

 ). ٢/٤(، تبيين الحقائق )١/١٣٤(، الهداية )٢/١٢٠(بدائع الصنائع : انظر) ٥(



– 
 

 
٣١١  

َوكذ َ ِلك وجوب أداء الصدقة الماليةَ ِ ِ َِّ َّ َ ُ ُ َُْ َ َ ِ َ ِلا يكون إلا بهذا الـشرط َ ْ َّ َ َُ ِ ِ ُ َفإنـه لا يـتمكن مـن ، َ ُ َ ُِ َّ َ َ َّ ِ َ
ًالأداء عبادة َ َ َِ ِ ِإلا بملك المال َ َْ ِ ِْ ِ ُولهذا لا يعتبر التمكن منهْ ، ِ ْ ُ َِ ِِ ُّ َ ُ ََّ َ َ ِبمال غيره) أ/٣٤(َ ِ ْ ََ ِ ِ وإن أذن له في ، ِ ُ ََ َ ِْ َ ِ

َذلك  ِ ِفي وجوب الأداءَ َ ُ َُ ِ ِ . 
ِبخلاف الطهارة ِ َِ َ َّ ُفصفة )١(ِ َ ٍ العبادة هناَك غير مقصودة)٢(َِ ِ َِ ُ َ َْ َ ُْ َ َ ُ ٌوهناَ مقصودة، ْ َ ُ َْ َ َومـع ذلـك ، ُ ِ َ َ ََ

ٌصفة الغنىَ في المؤدى معتبر َ َُ ْ َّ َ ُْ ِ ِ ْ ُ َ  .  هُناَ )٣(ِ
َقال  َu :»ِلا صدقة إلا عن ظهـر غنـًى ِ ْ ْ ََ َ ََ ِ ِوبـدون ملـك) ٤(»َ ِْ ِ ُ ِ ِ المـالَ ُ لا تثبـت صـفة )٥(َْ َ ِْ ُ ُ َ

ِالغنىَ ْ . 
َ ولهذا قال زفر والشافعي رحمهـما االلهُ َ ُّ ُُ َ ََ ُِ ِ ِ َِّ َ َ ََ ُإذا أسـلم الكـافر :َ َ ِْ َ ْ َ َ َ ُّأو بلـغ الـصبي، ِ ِ َّ َ َْ َ َأو أفـاق ، َ َ َ َْ

ُالمجنوُن ْ ْأو طهرت الحائض في آخر الوقت بحيث لا يتمكنوُن من، َْ َ ْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََّ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ أداء الفرض فيما بقـي َ َ ِْ َِ َِ َ ْ ِ َ
ِمن الوقت ِْ َ َلا يلزمهم الأداء، َْ ُ ََ ُ ُ َ ُ؛ لانعدام الشرط وهو التمكن)٦( ُْ َ َُّ َ َّ َ ُْ ِ ِْ َّ ِ)٧( . 

ُولكن علماءنا رحمهـم االلهُ قـالوا َ ََ ُ َ َ َُ َّ ََ ُِ ًيلـزمهم أداء الـصلاة  استحـسانا :َِ َ ْ ُ ْ ُْ َّ َ ُ َِ ِ َ َ َ؛ لأن الـسبب )٨(ْ َ َّ َّ َ

                                                 
 . ١/٢٩: ، والهداية١/١٠٨: المبسوط.  فإن وجد ماء لغيره وأذن له أن يتطهر به وجبت عليه الطهارة) ١(

 ). وصفة ): (د(، )ف(في ) ٢(

 ). ٌمعتبرة): (د(في ) ٣(

 tٍ، وأبو يعلى في مسنده من حديث جابر )٣/٤٣٤ (t اللفظ أحمد من حديث أبي هريرة أخرجه بهذا) ٤(
: ، بلفظ)٣٣٧٢(، وصححه ابن حبان )١١٢١(ٍ، وعبد بن حميد )١٦٥٩(وأخرجه الدارمي ).  ٢٢٢٠(

 . ًإنما الصدقة عن ظهر غنى

 ). المالك): (د(في ) ٥(

، مغني المحتاج )١/١٨٦(، روضة الطالبين )١/٩٦(، بدائع الصنائع )١/٢٣٣(تحفة الفقهاء : ينظر) ٦(
)١/١٣١ .( 

 . ١/١٣٢: ، ومغني المحتاج١/١٨٦: ، وروضة الطالبين١/٢٦٦: بدائع الصنائع) ٧(

 ). ١/٩٦(، بدائع الصنائع )١/٢٣٣(تحفة الفقهاء : ينظر) ٨(
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ُالموجب ج َ ِْ ِزء من الوقتُْ ِْ َ َْ ٌ ْ)١(  . 
ِوشرط وجوب الأداء َ ُ ُ ََ ِ ُ ْ ِكون القـدرة عـلى الأداء متـوهم الوجـود َ ُِ ُ َ َ ْْ َْ ُ ََّ َ ِْ َ َ َ ُ ُ َلا كونـه متحقـق ، َ ِّ َ ُ َْ ُُ َ

ِالوجود ُ ُ َفإن ذلك لا يسبق الأداء، ْ َْ ََ ُ ِ َ ِ َ َّ ُوهذا التوهم موجود هناَ. َِ ُّ ٌَ ُ ْ َ ََ ُ َّ ِلجواز أن يظهـر في، )٢(َ َ ََ َ َْ ْ َ ِ َ ذلـك ِ ِ َ
ِالجزء من الوقت ِْ َ َْ ِ ْ ُ َامتداد  بتوقف الشمس فيسع للأداء ْ َ َ َ ٌَ ِ ِ َِ ْ َْ ُِّ َّ َ ُكما كـان لـسليمان صـلوات االلهَِّ ، )٣( َِِ َ َ َْ ََ ََ ُ َِ َ َ

ِعليه؛ فيثبت وجوب الأداء به ِ َ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ ْ َ ِ َ َِ )٤( . 
ْثم بالعجز َ ْ ِ َّ ً عن الأداء فيه ظاهرا)٥( ُِ َِ ِ ِ ِ َ َ ِ تقل َ ِينْ َ ْ الحك)٦( َُ ُ ن الأداءْ ف ع ِم إلى ما هو خل َ ََ ِ ـ َ ٌ ـ َ َ ُ َ َُ ِ ،

َوهو ُالقضاء: َُ َ َ زلة الحلف على مس السماء.  ْ ِبمنْ َ َّ َ َ َِّ َ َ ِ ِِ ْ َ ِ عقد موجبة للبر، ِ ِّتنْ ُِ ْ ِ ًِ َ َِ ُ ون ؛ )٧(َ وهم الك ِلت ْ ـَ َ ْ ِ ُّ ـ َ ِ
تقل الواجب في الحال ِفيما حلف عليه؛ ثم بالعجز الظاهر ينْ َِ َّ َْ ِ ُ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِِ َّ ُِ َ ـه ، َ ف عنْ و خل ا ه ُإلى م ََ ٌ ـ َ َ ُـ ـ َ َ ِ

ُوهو الكفارة َ َّ َ ْ َ َُ . 
ِوكذلك الحدث  في وقت الصلاة ممن كان عادما للماء َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ُ ََ َ َْ َّ َ ََّ ِ َ ْ ِيكون موجبا للطهارة بالمـاء؛ ، َ َْ ِ ِ َِ َُ ََّ ً ُِ ُ

َلتوهم القدرة عليها ْ ََ َْ ِ َِ ْ َُ ِ اب باعتبار ا، ُّ ُّ ِثم تتحول إلى التر َ َّ َِ ْ ِ ِ َ ََّ ِ ُ َ َ ِلعجز الظاهر  في الحالُ َ ْ ِ ِ ِِ َّ ْ َ ْ)٨( . 
ِغير أن في فصل الحائض ِ َ ْْ ِ ْ َ َِّ َ َ ط َ َ ُيشتر َ ْ ِ حقيقة الطهر  في جزء مـن الوقـت)٩(ُ ِ ِْ ُّ ُ ََ َ ُ ْ َْ ٍ ْ ِ َبـأن تكـون ، ِ ُْ َ َ ِ

                                                 
ة،  تلك الصلافإذا طهرت الحائض في آخر الوقت بحيث يمكن أن تغتسل وتحرم بالصلاة وجبت عليها) ١(

: ، وتبيين الحقائق١/٢٦٦: بدائع الصنائع.  ت لا تجب الصلاة في ذمتهاقووإن لم تدرك هذا القدر من ال
١/٥٩ . 

 ). ههنا): (ط(في ) ٢(

 ). الأداء): (ط(في ) ٣(

 . )٦/١٥٤(الدر المنثور : ينظر) ٤(

 ). العجز): (ط(في ) ٥(

 ). ٌظاهر لينتقل): (ط(في ) ٦(

 ).  ٤/٢٥١(، تبيين الحقائق )٣/١٢(، بدائع الصنائع )٨/١٢٩(سوط المب: ينظر) ٧(

 . ١/٣٠: ، واللباب١/٣٦: تبيين الحقائق) ٨(

 ). بشرط): (ط(في ) ٩(

ُشرط وجو ُ ُ ْ بِ َ
ِالأداء َ َ 

ِالعجز عن  َ ُ ْ َ
ُالأداء ينقل  ِ ْ َ َِ َ
َالحكم إلى ِ َ ُْ ْ 
َالقضاء َ 
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ًأيامها عشرا ْ َ َ َُّ ٍّأو الحكم بالطهر  بدليل شرعي، )١(َ ُ ُِ ِْ َ ٍ َ ِ ِِ ْ ُّ ْ ْ ِ َبأن تكون أيامها دون، َ َ ُْ َ َُّ َ ُ َ َ ِ العـشرةِ َ َ َ ُفينقْطـع ، ْ َِ َ َ
ِالدم؛ والباقي من الوقت ِ ِْ َ َ َ َْ ْ ُ ِمقدار ما يمكنهُا أن تغتسل فيه َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ ُْ َ ُوتتحرم، ُ َّ َ ََ ِ للصلاة)٢(َ َِّ)٣(  . 

ِوهذا لأن في أوامر العباد ِ َِ َ َْ ِ َ ِ َّ ََ ُصفة َ َ ِ الحسن ولزوم الأداءِ َ ََ ُ ْ ُُ ُ ِ َيثبت به، ْ ِ ُ ُ َذا القدر مـن َْ ِ ِ ْ َ ِالقـدرةَْ َ ْ ُ  ؛ ْ
ِفإن من قال لعبده ِ ِْ َ َْ َ َّ ََ ًاسقني ماء غدا :)٤(ِ َ ً َ ِْ ِيكون أمرا صـحيحا  موجبـا لـلأداء، ِ َ َ ََ ِ ًِ ً ً ُِ ُ ْ َ ُفـلا يتعـين ، ُ َّ َ ََ َ

ِللحال َ ْ ُبأنه ِ َّ َ ٍ يقدر على ذلك في غد)٥(ِ ِ َِ ِ َ َ َْ َ ُ ُلجواز أن يموت قبله ؛َ ْ َ ََ َ َْ ُ ََ ِ ٌأو يظهـر عـارض ، ِ َِ َ َ َ ْْ ) ب/٣٤(َ
َل بينهَ وبين التمكن من الأداء؛ فكذلكيحَُو ِ َِ ََ ُِّ َ َ َ َ ُ ْ ََ ِ َ َّْ َ َ في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبـت بهـذا )٦(ُ َْ ِ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َِ َ ِ ْ َّ ِ ِ َ ِ

ِالقدر ْ َ ْ  . 
ُثم هذا الشرط َ ُْ َّ َ ِمختص بالأداء دون القضاء، َّ َِ َْ َْ ُ َ ٌَّ ِ َ ِفإنه شرط الوجوب، ُ ُ ُ ُْ ُ َْ َ َّ ِ)٧(  . 
ُولا يتكرر الو َ َْ ُ َّ َ ٍجوب في واجب واحدَ ِ َ َ ُ ٍُ ِ ط بقاء هذا التمكن  لبقاء الواجـب، ِ َ ِفلا يشتر ِ َ َ َ ُْ ِ َ َ َ ُ َِ ِ ُّ َ ُ ََّ َ ْ ،

ُولكن إن كان الفوات  َ ْ ََ َ ْْ ََ ِ ِبمضي الوقت[ِ ِْ َ ْ ِّ ُ ُ لا عن تقصير منهْ)٨(]ِ ِْ ٍ ِ ْ َ َيبقى، َ ْ ً الأداء واجبا)٩(َ ِ َ َُ ْعلى أن  َ َ َ َ
َّيتأدى ََ َ بالخلف  وهو القض)١٠(َ َ ْ ََ َ َُ ِ ْ َوإن كان عن تقصير منهْ  فهو متعد في ذلـك.  ُاءِ ِ َِ َ ْ َ ِْ ٍّ َ ََ َ ُ ُ ْ َُ ٍ ِِ َ ِوباعتبـار ، َ َ َِ ْ ِ

                                                 
 ). ًعشرة): (ط(في ) ١(

 ). تحرم): (ط(في ) ٢(

 . ١/٥٩: ، وتبيين الحقائق١/٢٦٧: بدائع الصنائع) ٣(

 ). امرأته): (د(، وفي )ٍامرئ): (ط(في ) ٤(

 ). فإنه): (ط(في ) ٥(

 ). وكذلك): (ف(في ) ٦(

ًفالقدرة على الأداء شرط وجوب الأداء، فإذا وجدت فلم يؤد عن تقصير منه، صار الفعل دينا في ذمته، ) ٧(
: كشف الأسرار.  ووجب عليه قضاؤه ولو انعدمت القدرة، إذ لا يشترط في القضاء وجود هذه القدرة

١/٤٠٦ . 

 ). د(ليست في ) ٨(

 ). بقي): (ط( في )٩(

 ). يتأتى): (ط(في ) ١٠(

ُالوجوب لا  ُ ُ
ِيتكرر في  ُ َّ َ َ َ

ٍواجب واحد ِ َ ٍَ ِ 
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ِتعديه ِّ ًيجعل الشرط كالقائم حكما ََ ْ ُ َِ ِ َ ُْ َُ ْ َّ ُْ . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِّإذا هلك المال بعد وجوب الحج َ ُ ُ ْ ََ ْ َِْ َ ُ ََ َ َ ُوصدقة الفطر؛ لا يسقط الواجـب عنـْه، ِ ُ َ َ َ ََ ِ ْ ُْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ َ 

َبذلك ِ َ ِ؛ لأن التمكن من الأداء  بملك المال)١(ِ َْ ِ ِ ِْ ِ ِ َ َ ََ َُّ َ َّ ِكان شرط وجوب الأداء َّ َ ُ َُ ِ َ َْ َ ُفيبقـى الواجـب  ، َ َ ْ َِ ْ َ َ
ُوإن انعدم هذا الشرط َْ َّ َ َ َ َْ َِ ِ  . 
ُوأما الكامل منهْ َِ ُِ َْ َّ ِفالقدرة الميسرة للأداء َ َ ََ ِ ُ ُ َْ ِّ َُْ ُ َوهي زائدة على الأولى، َْ َُ َ ٌَ َ ِ َ ِ َ بدرجـة  كرامـة مـن َ َِ ًٍ َ َ ََ َ ِ

َااللهَِّ تعالى َ َ  . 
َوفرق ما بينهَما َ ُْ ْ َ َُ ِأنه لا يتغير بالأولى صفة الواجب، َ ِ َ َ ُْ ُ َ ِ َ ُ ِ ُ َّ َ َ َّ ُفكان شرط الوجوب فـلا يعتـبر ، َ َ َ ْ ُ ُ َُ ُ َ َِ ْ ْ َ َ

ِبقاؤها؛ لبقاء الواجب ِ َ َ َْ ِ َ َِ َ ِوالثانية تغير صفة الواجب.  ُ ِ َ َ َْ َ َ ُ َِّ ُ ِّ َ ُ ْفتج، ِ َ ًعلها سمحا سـهلا لينـاَ ًِّ ْ َ ََ ًُ َ ْ َولهـذا ، َ َ ِ َ
ط بقاؤها لبقاء َ ِيشتر َ َ َُ َ ُِ َ ُ َ ِ الواجب)٢(ْ ِ َ ْ . 

ٍلأنه متى وجب الأداء بصفة َ ِ ِ ُ ََ َ َ َ َُ ََ ِلا يبقى الأداء واجبا إلا بتلك الصفة َّ َِ ً َِّ َ َ ْ ََ ْ ِ ِ ِ ُ ُولا يكون الأداء ، َ َ َ ََ ُ ُ
ْبهذه الصفة  بعد انعدام القد َ ْ َُ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ ِرة الميسرة للأداءِ َ ََ ِ ِ َِ ِّ َُْ)٣( . 

َوبيان هذا َُ َ َ ِأن الزكاة تسقط بهلاك المال  بعد الـتمكن مـن الأداء َ َ َ ْ ََ ِ ِِ ُّ َ َ َّْ َ َ َِ َْ ِ ُ ُ ََّ َّ َلأن الـشرع إنـما ، )٤(َ َّ ِ َ ْ َّ َّ َ
ِأوجب الأداء بصفة اليسر ِْ َُ َ َ َ ْْ ِ َ ِ َ َ . 

امي ِولهذا خصه بالمـال النَّـ ِِ َْ ِ ُ َّ ََ َ َومـا أوجـب، َ َ ْ ََ ٍ الأداء إلا بعـد مـضي حـولَ ْ َ ْ َ َِّ ِ ُ ََ ِ َليتحقـق ، )٥(َ َّ َ ََ ِ
ُالنَّماء ٍفيكون المؤدى  جزءا من الفضل قليلا من كثير، )٦(َ ِ ِ َِ ًْ َ ُ َّ َِ َ َ ً ُ َِ ْ ْ َْ ُْ ِوذلك غاية في اليسر، ُ ْ ُ َ َْ ِ ٌ ََ َ ِ . 

ِفأما أصل التمكن من الأداء َ َ َْ َِ ِ ُّ َ ََّّ ُ َ َيثبت بكل مال؛ فلو بقي ا َ َِ َ ْ ُ ََ َِّ ٍْ ُ ِ ِلواجب بعـد هـلاك المـالُ َِْ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْلم  ْ َ

                                                 
 ). ٢/٢٧١(، البحر الرائق )١/٣٤٠(، تحفة الفقهاء )٢/١٧٤(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ببقاء): (ط(في ) ٢(

 ). ١/٢٦٩(، تبيين الحقائق )١/٣٤٠(، تحفة الفقهاء )٢/١٧٤(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ١/٢٦٩(بيين الحقائق ، ت)١/٣٤٠(، تحفة الفقهاء )٢/١٧٤(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). حول(، مادة ٩٧ص: ، والمصباح المنير١١/١٨٤: لسان العرب.  يطلق الحول على العام الهجري بأكمله) ٥(

 . ١/٢٥٣: ، وتبيين الحقائق٢/٩٦: ، وبدائع الصنائع١/١٠٣: الهداية) ٦(

َالفرق بين  ْ َْ ُ َ
ِالتمكن المطلق  َ ْ ُْ ِ ُّ َ َّ

ِوالكامل ِ َ ْ َ 
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٣١٥  

ِيكن المؤدى بصفة اليسر ِْ ُ َّ َْ ِ َ ِ َ ُْ ِ ِبل يكون بصفة الغرم، ُ ْ ُ ْ ِْ َ ُِ ِ ُ َ َفلا يكون الباقي ذلك الذي وجـب. )١(َ َ َ َ َِ ِ َِّ َْ َ ُ َُ ،
ِولا وجه لإيجاب غيره ِ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ٍإلا بسبب متجدد َ ِّ ََ َُ ٍَ ِ ِ . 

َولهذا لو استهلك المال َ ََْ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ِقـي عليـه وجـوب الأداءبَ ِ َ ُ ُ ُ َْ ِ َِ َ ُ؛ لأنـه )٢(َ َّ صاب )٣(]ََّلمـا[ِ ُ صـار النِّـ َ ََ
ِمشغولا بحق المستحق للزكاة ِ َِ َّْ ِّ َِّ ْ َُْ َ ِ ً ِفالاستهلاك تعد منهْ  على محـل الحـق بالتفويـت، ُ ِ ِِ ْ ََّ ٍّ َِ ِّ َ ْْ ِّ َ َ ََ ُ َ َوذلـك ، ُْ ِ َ َ

ِسبب موجب للغرم عليـه  ِْ ٌ ٌ ََ َْ ِ ْ ُ َُ ِكالعبـد ). أ/٣٥(ِ ْ َ ْ ُالجـاني إذا اسـتهلكه مـولاهَ ْ ُ َْ ْ ََ َ َ َ ِ ِ ُوهـو لا يعلـم  ْ َ ْ َ َ َُ
ِبجناَيته ِ َ ِ ِيصير غارما لقيمته، ِ ِ ِ َِ ً ِ َ ُ ِ َ)٤( . 

ُوإن صادف فعله ملكه ُ ْ َ َ ََ ْ ُِ ِ َ ْ ْباعتبار هذا المعنىَ، ِ ََْ َ َ ِ ِ ْ َ  فلوجـود سـبب آخـر)٥(ِ ََ ٍ َ ُ ُِ ِ َأمكـن إيجـاب  َ ََ ِ َ ْ َ
ِالأداء َ َلا بالصفة التي به، َ ِ ِِ َِّ َ ًا وجب ابتداءِّ َ ِ ْ َ َ َ . 

َولا يدخل على هذا َ َ َ ُ ُ ْ َ ِما إذا هلك بعض النِّصاب َ َ ْ َُ َ َ َ َ ِ َفإن الواجب يبقـى بقـدر مـا بقـي ، َ َِ َ ْ َ َ َِ ْ َ َ َّ َِ ِ ْ ِ
ُمنهْ ِوإن كان كمال النِّصاب  شرط الوجوب في الابتداء)٦(ِ َ ِ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َُ َ ْْ َ َ َ َ ِ)٧( .  

َلأن اشتراط كمال النِّصاب ليس ْ ََ ِ ِ َ ََ َْ َِّ ِ لأجل اليسرَ ْ ُ ْْ ِ ِحتى يتغير به صفة الواجب َ ِ َ َ َْ ُ َ ِ ِ ِ َ َّ َ َ َفـإن أداء  ؛َّ َ َ َّ َِ
َدرهم من أربعين ِ ِ َِ ْْ َْ ٍ ًوأداء خمسة من مائتين  في معنىَ اليسر سواء، َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ َ َِ ْ ِ ِ َ َ َِ ِ ٍ ْ ُإذ كـل واحـد مـنهْما أداء ، َ ََ ُ ََ ِ ٍ ِ ُّ ُ ْ ِ

ِربع العشر ْ ُ ْْ ِ ُولكن شرط كمال النِّ. ُ ََ َ َ ِ ُ ْ ِصابَِ ِليثبت به صفة الغنىَ  فيمن يجب عليه َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ََ َْ َِ َ ُ َ ِْ ِ َ . 
                                                 

، ٢٦٥ص: ، والمصباح المنير١٢/٤٣٦: لسان العرب.  ًأداء شيء يلزم، وأغرمته إذا جعلته غارما: الغرم) ١(
 ). غرم(مادة 

بدائع .  ًفإذا أنفق المال على حوائجه، أو وهبه، أو استهلكه بأي طريقة ما، يضمن الزكاة، وتصير دينا في ذمته) ٢(
 . ١/٢٥٨: ، وتبيين الحقائق٢/١١٦: الصنائع

 ). ط(ليست في ) ٣(

 ). ٨/١٢٠(حر الرائق ، الب)٧/١٩٨(، بدائع الصنائع )٢٦/١٤(المبسوط : ينظر) ٤(

إن شاء دفعه إلى ولي الجناية بها، وإن شاء فداه، فإذا أعتقه أو باعه أو : إذا جنى العبد جناية خطأ فماله بالخيار) ٥(
: ، والهداية٣١، ٢٧/٢٤: المبسوط.  وهبه وهو لا يعلم بجنايته فعليه قيمته، لأنه فوت حق ولي الجناية

 . ٦/٣١٩: ، وبدائع الصنائع٤/٢٥٥

 . ١/٢٠٧: ، وتبيين الحقائق١/١٥٣: ، والاختيار١/١١٠: الهداية) ٦(

 ). ١/٢٦٩(، تبيين الحقائق )٢/٣٣(، بدائع الصنائع )٢/١٧٥(المبسوط : ينظر) ٧(
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٣١٦  

ِفالمطلوب بالأداء َ َُ ِ ُ ْ ِإغناَء المحتاج ََْ َ ْ ُْ ُ ْ ِّوإنما يتحقق الإغناَء بصفة الحسن مـن الغنـي، ِ ْ ُ ُ َِ ِ َِ ْْ َ َ َ َِ ْ َ َِّ ِ ِ ُ َ َّ َكـما ، ِ َ
ِيتحقق التمليك من المالك ِ َِْ َ َ َُ ِ ْ َّ َُ َّ . 

ُوأحوال النَّا َ ْ ِس تختلف في صفة الغنىَ بالمالََ َْ ِ ِ ِْ َ ِ ِ ُ ِ َ ْ َ ًفجعل الشرع لذلك حدا، ِ َ ََّ َ ُ َ ََ ِ ِ ْ َّ ُوهـو ملـك ، َ ْ ِ َ َُ
ًالنِّصاب تيسيرا ِ ْ ََ ِ . 

ِ ثم هذا الغنىَ شرط وجوب الأداء َ ُ َُ ِ ُ َ ُْ َ ِ ْ َ ِبمنزْلة أدنى التمكن  الذي هـو شرط وجـوب ، َّ ُ ُ َ ُْ ْ َ ُ ِ َِّ َِ ُّ َ ََّ َ َ ِ ِ
ِالأداء َ َمن غير أ َ ِ ْ َ ْ ِن يكون مغيرا  صفة الواجبِ ِ َ َْ َ َ ً َ ِْ ِّ َُ ُ . 

ط بقاؤه  لبقاء الواجب َ ِفلهذا لا يشتر ِ َ َ ُ َ ُ َْ ِ َ َ ُ َ َِ ُ َ ْ ِولكن بقدر ما بقي من المال، ِ َْ َ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ ْ َ ِ ُيبقـى الواجـب ، َ َ ْ َِ ْ َ
ِبصفته ِ َ ِ ِلبقاء صفة اليسر فيه ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ َ َِ ِ . 

ْ وعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ُيسقط العشر :َ ْ ُ َْ ُ ُ َ به)١(ْ ِلاك الخارج  قبـل الأداءِ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ َ ؛ لأن القـدرة الميـسرة )٢(ِ َ َْ َّ ََ ُْ ُ َّْ َ
ِشرط الأداء فيه ِ ِ َ َ ُ ْ َ)٣( .  

ُفالعشر مؤونة ََ ُ َْ ُ ُ ِ الأرض النَّامية)٤(ْ َِ ِ ْ ِولا يجب إلا بعد تحقق الخارج، َ ِ َِ ْ َ ُ َْ ُّ َ ََ َ ِ ٌفإنما يجب قليـل ، )٥(ِ ِ َ َُ ِ َ َ َّ ِ

                                                 
فيما سقت السماء : (( rهو مقدار ما يخرج من الزكاة بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، مأخوذ من قوله : العشر) ١(

أخرجه البخاري في صحيحه )).  ًثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشروالعيون أو كان ع
، والترمذي في سننه /١٤١٢:/، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء، برقم)٢/٥٤٠(
النخيل : والعثري هو/.  ٦٤٠:/ً، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار، برقم)٣/٣٢(

 بعروقه من ماء المطر، أو هو من الزروع ما سقي بماء السيل والمطر، واجري إليه الماء من الذي يشرب
 ). عثر(، مادة ٢٣٤ص: ، والمصباح المنير٤/٥٤١: لسان العرب.  المسايل

 ).  ٢/٣٣٣(، الدر المختار )٢/٦٥(، بدائع الصنائع )٢٣/٩٨(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). د(ليست في ) ٣(

، مادة ١٣/٣٩٦: لسان العرب . إذا قام عليهممأن القوم ومالهم،: ونة هي القوت، ويقالالمؤنة والمؤ) ٤(
 ). مون(، مادة ٣٤٨ص: ، والمصباح المنير)مأن(

ً، فإذا لم تخرج الأرض شيئا فلا تجب الزكاة، ولو ١٤١: الأنعام ¥  ¦  §     ¨: لقوله تعالى) ٥(
: بـدائع الـصنائع.   كل مـرة، فـالعبرة للخـارج لا للحـولًأخرجت الأرض في السنة مرارا يجب العشر في

= 
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٣١٧  

ِمن كثير  من النَّماء َ َ ِْ ِ ٍِ ِفيكون الأداء بصفة اليسر، َ ِْ ُُ َ َْ ِ َ ُ َِ َ ِوذلك لا يبقى بعد هلاك الخارج، ُ ِ َ ْ َ ْ َ َْ ِ َِ َ َ ََ . 
ُوكذلك الخراج َ ََ ْ َ ِ َ َلا يبقى إذا اصطلم، )١(َ َ َ َ َْ ْ ٌ الزرع  آفة)٢(َِ َ َ ْ ِ ؛ لأن وجوب الأداء باعتبار )٣(َّ َ َ َ ُ ُِ ْ ِ ِ َ ََّ

ِالقدرة الميسرة َِ َّ ََ ُْ ْ ُ ْ . 
ُولهذا يتقدر َّ ََ ََ ََ ِ الواجب بحسب الريعِ ِّ َِ َ ُ َِ ِ ُحتى إذا قل الخارج، )٤(ْ َ َِ ْ َّ َ َ ِ ِلا يجـب مـن الخـراج َّ َ َ َ ُْ ِ ِ َ)٥( 

ِأكثر من نصف الخارج ِ َ ْ ْْ ِ ِ ِ ُ َ ْ ْإلا أن عندْ التمكن من الزراعـة إذا لم يفعـل، )٦(َ َ َ َْ َ َّْ َ ِ ِِ ِ َِ َِّ َِ ُّ َّ َ ُجعلـت القـدرة ، َ َْ ُ ْ َِ ِ ُ
ًالميسرة كالموجود حكما ْ ُ ُ ْ َِ َْ َُْ ُ َ ِبتقصير كان منهْ في الزراعة َّ َِ َِّ ِ ُ َ َْ ٍ ِ َ ِ)٧( . 

   
 . ١/١٩٢: ، وتبيين الحقائق١٨٤، ٢/١٧٨ =

ما يحصل عن غلة الأرض، وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها أو صالحهم عليها الإمام فهي : الخراج) ١(
 المعينة فهو الوظيفة: خراج وظيفة، وخراج مقاسمة، أما خراج الوظيفة: أرض خراج، والخارج نوعان

 رضي االله عنه على سواد العراق، وأما خراج التي توضع على أرض، كما وضع سيدنا عمر بن الخطاب
فهو أن يفتح الإمام بلدة فيمن على أهلها ويجعل على أراضيهم خراج مقاسمة، وهو أن يأخذ : المقاسمة

، ٤/١٩٤: ، واللباب٣/٢٧١: ، وتبيين الحقائق٢/٤٥٠: الهداية.  منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه
 ).  خرج(، مادة ١٠٢ص: ، والمصباح المنير٩٨ص: والتعريفات

ًصلم الشيء صلما، إذا قطعه من أصله، وإذا أبيد شيء من : ًالاستئصال قطعا، يقال: الصلم والاصطلام) ٢(
)).  طلام أن يذهب كل الخارج والمراد بالاص): ((٣/٢٧٤(اصطلم، قال في تبيين الحقائق : أصله يقال

 ). صلم(، مادة ٢٠٧ص: ، والمصباح المنير١٢/٣٤٠: لسان العرب

 ). ١/٥٥(، مجمع الضمانات )٦/٣٩(، فتح القدير )٤/١١٧(البحر الرائق : ينظر) ٣(

 ). الربع): (ط(في ) ٤(

 ). الخارج): (ط(في ) ٥(

انظرا أن تكونان : ((يفة بن اليمان، وعثمان بن حنيفمبنى الخراج على الطاقة، لقول عمر رضي االله عنه لحذ) ٦(
والحديث أخرجه البخاري .  ونهاية الطاقة قدر نصف الخارج لا يزاد عليه)).  حملتما الأرض ما لا تطيق 

، وتبيين ٢/٤٥١: الهداية/.  ٣٤٩٧:/، كتاب المناقب، باب قصة البيعة، برقم)٣/١٣٥٣(في صحيحه 
 . ٤/١٤١: ، واللباب١/٢٧٤: الحقائق

)).  ًوإن عطلها صاحبها فعليه الخراج، لأن التمكن كان ثابتا وهو الذي فوته): (( ٢/٤٥١(قال في الهداية ) ٧(
  .٣/٢٧٤: ، وتبيين الحقائق٢/١٧٥: وبدائع الصنائع
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٣١٨  

ُوذلك لا يوجد فيما إذا اصطلم الزرع آفة فلو بقي الخراج  َ َ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َْ ِ ِ َِ ََ ٌ َ َ َ ََّ ِ ُ ًكان غرما) ب/٣٥(َ َْ ُ َ . 
َوعلى هذا َ َ َ ْ قلناَ)١(َ ِلا يسقط العشر بموت من عليه  مع بقاء الخارج :ُ ِ َ َ َ ْ ْ ْ ُ َْ ِ َ ُ َُ َ َ ِْ َِ َْ ِْ َ لأن القـدرة  ؛)٢(ُ َْ ُ َّْ َ

ِّالميسرة لأداء المالي َِّ َْ ُِْ َ ََ َ ِ بالمال)٣(َ َْ ِتكون وهو باق بعد موته ِ ِ ْ ْ َ َ َ ََ َ ٍَ ُ ُ ِفيجعل هـو كـالحي حكـما باعتبـار ، ُ َ ُ َ َ ْ ُِ ْ ِ ً ْ ِّ َ ْ َ ُ ُ َ
ِخلفه ِ َ َ؛ ويكون أداء الواجب بالصفة التي ثبت)٤(َ َ ِّ َ َ َ ََ َ ُِ َِّ ِْ ِ ِ ُ َ ً الوجوب ابتداء)٥(ُ َ ِ ْ ُ ُ ُ ْ . 

َوك ُذلك الزكاةَ َ َّ َ ِ ِلا تسقط بموتـه في أحكـام الآخـرة َ ِ ِ َِ َ ِْ َ ْ َْ ِ ِ ُ ُ ِولهـذا يـؤمر بالإيـصاء بـه.  )٦(َ ِِ ِِ َ ُ َِ ُ َ ْ َ َ ،
َوتؤدى من ثلث ماله بعد موته  إذا أوصى َ َْ ْ ْ َ ْ َّ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُُ ِلبقاء القدرة الميسرة، ) ٧(َ ِ َِ َّ ََ َُْ ْ ُ َْ ًوباعتبار حياته حكما، ِ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِِ ْ ِ ،

ِوبقاء َ َ ُ المحل الذي هو خالص حقه وهو الثلثَ ُّ ُُّ َّ َِّ َ ُ َ ٌ َ َُ ُِ َِ ِفيكون الأداء منهْ بصفة اليسر، َْ ِْ ُُ ُ َ َْ ِ َِ ُ َِ َ ُ  . 
ِإلا أنه إذا لم يوص ُ ُْ َ َ ِ َِّ ِلا يبقى في أحكام الدنيا  بعد موته َ ِ ْ ْ َ َ ْ ْ ََ َ ْ ُّ ِ َ َ ِ ِلأن الواجب أداء العبـادة؛  . )٨(َ َِ َ َ َ َْ ُْ َ ِ َّ َ

ِوباعتبار الخ ِْ ِ َ َْ ِلافة التي تثبت بعد موتهِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ َُ ْ ْلا يمكن تحقيق هذا الوصف؛ لأن ذلك يثبـت مـن  ََّ ُ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َّ ََ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ِغير اختيار له فيه ِ ُِ ََ ٍ ْ ِ ْ َ)٩( . 

ًوفي العشر معنىَ العبادة  لما لم يكن مقصودا ُْ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َُ ْ َ ََّ ِ ِ ْ ِْ ْ ِبقي بعد موته ِ ِ ِْ ْ َ ََ ِوإن لم يوص به، ََ ِ ِ ُ َْ َ ْ َوكذلك  ،ِ ِ َ َ َ

                                                 
 ). ولهذا): (ط(في ) ١(

 . )٢/٣٣٢(، حاشية ابن عابدين )٣/٥٣(، بدائع الصنائع )١/٣١١(تحفة الفقهاء : ينظر) ٢(

 ). المأتي): (د(في ) ٣(

: بدائع الصنائع.  ًهذا إذا كان الخارج موجودا، أما إذا استهلكه ثم مات من غير وصية فلا يجب العشر) ٤(
 . ١٨٦، ١/١٨٥: ، والفتاوى الهندية٢/١٩٠

 ). يثبت بها): (ط(في ) ٥(

يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من إن لم يوص بها تسقط عنه في أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته، ولا ) ٦(
، ٢٧/١٣٢: المبسوط.  تركته، لكن بقي عليه الإثم في الآخرة، وإن كان أوصى بالأداء تؤدى من ثلث ماله

 . ١/١٩٣: ، والفتاوى الهندية١/١٧١: ، واللباب١/١٥٥: والاختيار

 ). ٢/٣٥٩ (، حاشية ابن عابدين)٢/٢٢٧(، البحر الرائق )٣/٥٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ). ٢/٣٥٩(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٢٧(، البحر الرائق )٣/٥٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

 ). منه): (ط(في ) ٩(
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٣١٩  

ُالخراج إذا حصل الخارج َ َ َ ُ َِ ْ َْ َ ِ َثم مات َ َ َّ ِ قبل أدائه)١(ُ ِ َ َْ َ َ)٢(  . 
ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِالحانث في يمينه  إذا عجز عن التكفير بالمـال :)٣(َ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ َ َ ََ ََ ُِ َيجـوز لـه أن يكفـر ، َ ِّ َْ ُ َُ َ ُ َُ

ِبالصوم ْ َّ ِ)٤( . 
ِلأن وجوب الكفارة ب ِ َ َّ ََّ ْ َ ُ ُ ِاعتبار القدرة الميسرة؛ ألا ترى أنه ثبت التخير شرعا في أنـواع َ َ َ ُ َ َْ َّ َّ َ َْ َ َِ ً َ ُْ ُ ََ ُّ َ َّ ََ َ ِ ِ ُِْ ْ ِ ْ

ِالتكفير بالمال َْ ِ ِ ِ ْ ِوالواجب أحد الأنواع عندْ أهل الفقه. َّ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ ََ ْ ُِ َ َ ُ َ ََ ِ)٥( . 
َبخلاف ما يقوله بعض المتكلمـين ُِ ِ ِِّ َُ َ ُْ ْ َ ُ َُ َ ٌأن الكـل واجـب ِ َِ َّ ُْ َّ ِلاسـتواء الكـل في صـيغة ، )٦(َ َِ ِ ِ ِّ ُْ ِ َ ْ

ِالأمر ْ ِوالتخيير لإسقاط الواجب، َ ِ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ ِ ْ َبما يعينهُ منهْا َّ ُ ِّ َ ُِ َ ِ)٧( . 
َويجعلون الأمر قياس َ َ َِ َ ْ َ َ ُ ْ ِ النَّهي)٨(َ ِفإن مثل هذا التخيير في النَّهي، ْ ْ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ْ َّ ََ َ رج حكم النَّهـي  ِ ِلا يخْ ْ ُ ُُ ُْ َ

َمن أن يكون  ُْ َ َْ ُمتناَولا جميع ما تناَوله الصيغة؛ فكذلك الأمرِ ْ َ َُ َ ِ َِ َ َُ َ ِّ ُ َ ََ َ ََ ً ِ . 
ِولكنَّا نقول في النَّهي ْ َِ ُ َُ َ ٍيتحقق وجوب الانتهاء في الكل  مع ذكر حرف ِ ِ ِْ ََ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ْ ِّ ُْ ِ ِ ْ َُ َأو لأن ذلـك ، َّ ِ َ َّ َ ْ َ

                                                 
 ). هلك): (ط(في ) ١(

: ، وبدائع الصنائع٣/٦: المبسوط.  لأن سبب وجوب الخراج الأرض النامية، فلا يسقط بموت صاحبها) ٢(
٢/١٧٥ . 

 ). قلنا إن): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٣٥٧(، فتح القدير )٤/٣١٥(، البحر الرائق )٥/٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

ٍنقله الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن مذهب الفقهاء كافة، والقاضي أبو بكر عن إجماع : وقال الزركشي) ٥( ً ٍ
حكام ، الإ)٥٤: ص(، المستصفى )١/٣٦٣(، التلخيص )٢/١٧٩(التقرير والتحبير : ينظر.  سلف الأمة

 ). ١/١٤٨(، البحر المحيط )١/١٠١(للآمدي 

، )٥٤: ص(، المستصفى )١/٣٦٣(التلخيص : ينظر.  هذا القول ينسب إلى المعتزلة، منهم الجبائي، وابنه) ٦(
 ). ١/١٤٨(، البحر المحيط )١/١٠١(الإحكام للآمدي 

عل سقط الواجب، وإلى هذا ذهب ًوجوب الكل على طريق البدل، فإذا عين واحدا منها بالف: والمقصود به) ٧(
 . ١/٧٧: ، والمعتمد١٨٩، ١/١٨٦: ، والبحر المحيط١٣١ص: ميزان الأصول.  المعتزلة

 ). مثل قياس): (ط(في ) ٨(
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٣٢٠  

ِفي موضع النَّفي ْ ِ ِ ْ َ ِوحرف أو في موضع النَّفي يوجـ، ِ ُ ْ ْ َ َِ ْ ِ ِ َ ِْ َ َب التعمـيمُ ِ ْ َ؛ قـال االلهُ تعـالى)١(َُّ َ َ َ َ :﴿üw ur 
ôì ÏÜ è? öN åk ÷] ÏB $ ¸J ÏO# uä ÷r r& # Yëq àÿ x.﴾ )٢٤: الإنسان .( 

ِفأما في باب الكفارة َ ََّّ ََ ْ ِ َ ِ ُذكر حرف، َ ْ ََ ِ ْأو"ُ ِفي موضع الإثبات "َ َ ْْ ِ ِ ِ َ ِفإنما يفيد الإيجاب في أحد ، ِ َِ َ َُ ِ َ ِ ُ ََّ ِ َ
ِالأنواع َ ْ َ . 

ُألا ترى أنه َّ ََ َ لو كفر بالأنواع كلهاََ َ ِّْ َُ ِ َْ َ ِ َ َلم يكن مؤديا للواجـب في جميعهـا، َّ َ ِّ ْ َِ ِ َِ َِ ِ ِ ْ ً ُ ُ ْ ْويـستحيل أن ، َ َ ُ ِ َ ْ َ َ
ِيكون واجبا قبل الأداء  َ ْ َ ََ َ َ ً َِ َّثم إذا أدى، )أ/٣٦(ُ َ َ ُِ ًيكون المؤدى نفلا لا واجبا َّ ْ ُِ َ َّ ًَ َ َ ُْ ُ . 

َ ويتأدى الواجب بنوَع واحد؛ و َ ْ ُ َ َّ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ْ َ ِهذا النَّوع منصْوص عليـهَ ْ ٌ ُ ُ َْ َ َ َ ْفـلا يكـون خلفـا عـن ، َ ََ ً ُ ََ َ ُ
ِغيره ِ ْ ًولو كان الكل واجبا، َ َِ َ ْ َُّ ْ َُ ِلم يسقط الواجب في الـبعض بـدون أدائـه َ ِ َِ ْ َ ُ َ ََ ِ ُ ِ ِ ْ ِْ ِ ُ ْ ْ ِأو أداء، َ َ َْ َ مـا هـو )٢(َ ُ َ

ُخلف عنهْ َ ٌ َ ِفعرفناَ أن الواجب أحد الأنواع، َ َ َ َ َ َْ َُ َ َِ ْ َّ ْ ََ  . 
ِلتخيير ليكون الأداء بصفة اليسروَا ِْ ُُ َ َْ ِ َِ َِ َ ُ ُ ِ ْ ِولهذا تحول إلى الصوم عندْ العجز عن الأداء ، َّ َ ْ َ ْ َّ َّ ََ ِ َ َِ ْ ََ ِ ِِ َ ِ َ َ َ– 
ِبالمال َْ ِ . 

ِوالمعتبر فيه العجز للحال َ ْ َ ْ َْ ِْ ِ ُِ ُ َ َ ِلا تحقق العجز  بعجز مستدام في العمر، )٣(ُْ ٍ ِْ ْ ُُ ْ َ ْ َْ ِْ ٍ َ َ ِ ُ ُّ َ ْفـإن في قو، َ َ َّ َِ ِلـه ِ ِ
َتعالى َ َ :﴿ãP$ uã ÅÁ sù Ïp sW» n= rO 5Q$ É r&﴾)ِما يدل على أنه يعتبر العجز في الحـال؛ إذ لـو ).  ٨٩: المائدة َ ْ ُّْ ِ ِ َ ُ َ َْ ِ ُ َْ َ ْ ُ ُ ََ َّ َُ َ

ِاعتبر العجز في جميع العمر ْ َُ ْ َْ ِْ ِ َ ُ ِْ ِ ِ يتحقق أداء الصوم  بعد هذا العجز)٤(لا ُ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َْ َ ََّ َ َِ ُ َ ُ . 
َوكذلك  ِ َ َ ِالتكفير بالإطعام )٥(]فيِ[َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِ في الظهار)٦(َّ َ ِّ ِيعتبر العجز في الحـال عـن التكفـير ، ِ ِ ْ َّ َِ َ ُِ َ ُ َْ ِ ْ َ ْ ُْ

                                                 
، شرح التلويح )٢/٢٢٩(، كشف الأسرار )٣٤١: ص(، الكوكب الدري )١/٨٩(الفصول : ينظر) ١(

)١/٢٠٥  .( 

 ). وأداء): (د(في ) ٢(

 ).  الحالفي): (د(في ) ٣(

 ). لم): (ط(في ) ٤(

 ). د(، )ط(ليست في ) ٥(

 ). بالطعام): (ط(في ) ٦(
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٣٢١  

ِبالصوم ْ َّ َولهذا لو مرض أياما فكفر بالإطعام جاز، ِ ََ َ َّ ْ َِ ْ َّ َ ً َِ ِ َ ََ َ ِ َ َ ِ)١( . 
ِفتبين بهذا كله ِّ ُ َ ََ َِّ َ َ ِأن المعتبر في الكفارة َ َ َ ََّ ََّ ْ ِ َ ْ ُْ ُالقدرة  َ َْ ُ ِالميسرة للأداءْ َ ََ ِ ُ َ ِّ َوبعد هلاك المال لا يبقـى ، ُْ ْ َ ْ َ َِ َْ ِ َ َ

ًذلك  لو بقي التكفير بالمال عينا َْ َ َْ ِ َْ ِ ُ ِ ِ ِْ َّ َ َ ِفجوزنا له التكفير بالصوم، َ ْ َّ ُ َّ َِ َ ِ ْ َّ ََ ْ َ . 
ِولا تفضيل هناَ بين أن يهلك المال بصنعْه ِ ُ َ َِ ُ ََْ َ ِ ْ َ ْْ َْ َ ُ ِ َّأو بغير صنعْه؛ لأن ا، َ َ ِ ِ ُ ِْ ْ َ ِ ُلواجـب لا يـصادف َ ِ َ ُ َ َِ ْ

ِالمال  قبل الأداء َ َْ َ ََ ِولا يجعل المال مشغولا به، َْ ِ ً ُ ْ َ َ َُْ َ َْ ُفلا يكـون الاسـتهلاك ، َ ْ َِ ْ ُ ً تعـديا–َُ ِّ ٍّعـلى محـل  ََ َ َ ََ
ِّمشغول  بحق المستحق ِِّ َ ْ َُْ َ ِ ٍ ُ ْ)٢( . 

َولهذا َ ِ ِلا يسقط بهلاك المال، َ َْ ِ َ ِْ ُ ُ َحتى إذا، َ ِ َّ َ أيسر بما)٣(َ َِ َ ْ َّل آخـر يلزمـه التكفـير بالمـال؛ لأن َ َ ِ ٍَْ ِ ُ ِ ْ َّ ُ َُ ََ ْ َ
ِالقدرة الميسرة تثبت بملك المال َْ ُِْ ِْ ِْ ُ ُ َْ َُ َ َ َْ ِّ ٍولا تختص بمال دون مال، َ ٍَ ََ ُ ُّ َِ َ ْ ِفكان المال المستفاد فيه، َ ِ ُ َ َ ََ ْ ُْ َُْ ُوالمـال  َ َْ َ

ًالذي عندْه سواء ََ ُ َ ِ ِ َّ  . 
َولهذا َ ِ ُلا يعتبر فيه كون َ ْ ْ َُ ِ ِ ُ َ ً المال نامياَ ِ َ ِ َّولا يعتـبر صـفة الغنـَى  فـيمن يجـب عليـه؛ لأن ، َْ ُ ََ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ََ َْ َِ َ ُ َِ َ
ِالواجب َ ِ ليس من نماء المال)٤( َْ َْ ِ َ َ ْ َ ِْ ِوإنما الشرط فيه القدرة الميـسرة لـلأداء، َ َ َ ََ ِ ِ ُِ ُ ْ ََّ ِّْ َ َُْ ُ ُْ َّ ُعـلى وجـه ينـَال، ِ َ ْ ٍَ َ َ 

َالثواب بالأداء؛ فيكون ذلك ِ َ ُ َ َُّ َ َ َ َِ َ َ ساترا لما لحقه بارتكابِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ َ ًَ ِ المحظور)٥( َِ ُ ْ َوفي هذا.  َْ َ ِ ُيستوي المـال ، َ َْ ِ َ ْ َ
ِالنَّامي وغير النَّامي ُِ ْ َ َ)٦(  . 

رج على ما بينَّا َّويخَ َ ُ ََ ََّ َ ِّإذا هلك المال بعد وجوب الحج )٧(ُ ُ ُ ْ ََ ْ َِْ َ ُ ََ َ َ ِبأن كان مالكا للزاد والراحلة  ، ِ ِ ِ ِ َِ َّ ََ َّ ً َ َْ َ ِ

                                                 
 ). ٢/١٢٣(، مجمع الأنهر )٤/١١٦(، البحر الرائق )٢/٢١٤(تحفة الفقهاء : ينظر) ١(

ًبخلاف الزكاة، ففي الزكاة إذا استهلك المال بعد وجوب الزكاة عليه يضمن، وتصير دينا في ذمته، لأنه ) ٢(
 . ٢/١١٦: بدائع الصنائع.   على حق الفقيرتعدى

 ). إنه إذا): (ط(في ) ٣(

 ). بالواجب): (ط(في ) ٤(

 ). لارتكاب): (د(، )ط(في ) ٥(

 . ٣/١١٣: ، وتبيين الحقائق٢/٣٥٨: الهداية) ٦(

 ). هذا: (بزيادة) ط(في ) ٧(
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٣٢٢  

ْوق ِت خروج القافلة من بلدتهَ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ْ َ ِ ُ ُ ُّفإنه لا يسقط عنهْ الحج، َ ُ َ َُ ْْ َ ُ ُ ََّ ِ)١(  . 
َلأن الشرط هناَك ُ َ َّْ َّ ِأدنى التمكن دون اليسر َ ْ َُ ُ ْْ َ ِ ُّ َّ َ ِفاليسر ، َ ْ ُ ْ ُفي سفر الحـج يكـون) ب/٣٦(َ َُ َ ِّ َ َْ ِ ِ 

ِبالخدم والمراكب والأعوان َ َ َ َْ َ ِ ِ َ َْ ِْ َ ِوذلك ليس ب، ِ َ ْ ََ َ ِ ٍشرطَ ْ َوأدنى التمكن شرط وجوب الأداء فـلا ، َ ُِ َ ُ ُ ْ ََ ِ ْ َ ِ ُّ َ َّ َ َ
ط بقاؤه َ ُيشتر َ َُ َُ ِ لبقاء الواجب)٢( ُْ ِ َ َْ ِ َ ِ)٣(  . 

ِوكذلك لو هلك المال بعد وجوب صدقة الفطر ْ َ َِ ِ ِْ ُ َ ََ ََ ُ ُ ْ َ ْ َِ َْ َ ََ َأو هلك من وجـب عليـه بعـد ، )٤(َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ
َوجوب الأداء؛ فإنه لا يـ ُ َ ُ َُّ ِ َ ِ َ ُسقط الواجـبِ َِ ْ ُ ُ ِلأن شرط الوجـوب هنـَاك أدنـى الـتمكن. )٥(ْ ُّ َ َّ َ ْ ُ َُ َ ُ ِ ْ َ َّْ َ َ ،

ُوصفة الغنىَ فيمن يجب عليه الأداء ََ ْ ُ ْ ََ ِ ِ َِ َْ َِ ُ َ ِدون اليسر، ِ ْ ُ ُْ َ  . 
َولهذا َ ِ ِلو ملك من مال البذلة َ َِ ْ َ َْ َ ْ ِْ َ َ والمهنةَ فضلا على)٦(ََ َ ًْ َ ِ ِْ َ حاجته ما يساوي نصا)٧(َْ ُ َ َِ ِ ِِ َ ُيجـب ، ًباَ ِ َ

ِعليه ْ َ َ)٨(  . 

                                                 
 . ٤٦١، ٦/١٤٣: ، وحاشية ابن عابدين٢/٣٠٢: بدائع الصنائع) ١(

 ). إبقاؤه: ()ط(في ) ٢(

ًفإذا استطاع الحج فلم يحج صار دينا في ذمته فلا يسقط عنه، فإنما ولم يحج سقطت عنه في أحكام الدنيا، ) ٣(
: ، وبدائع الصنائع٢٧/١٣٢: المبسوط.  ويؤاخذ في الآخرة، إلا إن أوصى، فتنفذ وصيته من ثلث ماله

٢/٣٠٣٢ . 

: بدائع الصنائع.  فلا يشترط لبقائه بقاء المال، بخلاف الزكاةلأن هذا الحق يجب في الذمة لا في المال، ) ٤(
 . ٦/١٤٢: ، وحاشية ابن عابدين١/١٩٢: ، والفتاوى الهندية١/١٦١: ، واللباب٢٠٨، ٢/١٩٨

أنها إذا وجبت عليه صدقة الفطر فلا تسقط إلا بالأداء، فلو هلك ماله، أو هلك هو، يبقى : والخلاصة) ٥(
 . ١/١٩٢: ، والفتاوى الهندية١/١٦١: اللباب.  الأداءالواجب ولا يسقط إلا ب

، ومختار ١١/٥٠: لسان العرب.  ما يمتهن من الثياب، أو ما يلبس ويمتهن ولا يصان: معنى البذلة) ٦(
 ). بذل(، مادة ١/١٨: الصحاح

 ). عن): (ف(في ) ٧(

ًأن يكون مالكا النصاب فاضلا عن حاجته الأصلية، مهما: فشرط وجوبها) ٨( .   كان نوع المال الذي يملكهً
 . ١/١٥٨: ، واللباب١/١٢٣: الهداية
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٣٢٣  

ِوبهذا النَّوع من المال َْ َ ْ َِ ِ َ َ ُيحصل أصل ِ ُْ َُ ْ ِ التمكن والغنىَ)١(َ ْ َ ِ ُّ َ ً إذا بلغ نصاباَّ ََ َِ َ َ ِ فأما صفة اليـسر.ِ ْ َُّ ْ ُ َ َِ َ 
ِفهو مختص بالمال النَّامي ِ َْ ِ ٌّ َ َُ ْ ُ ِليكون الأداء من فضل المال، َ َْ ِ ْ َ َْ َ َِ ُِ َ ْوذلك ليس بشر، ُ َ ِ َ ْ ََ َ ِ ُط هناََ ٍ  . 

ْفعرفناَ ََ ِأن التمكن والغنىَ َ ْ َ َ ُّ َ َّ َّ ٌشرط وجـوب الأداء باعتبـار أنـه إغنـَاء َ ْ ِ ُ َ َ ُ َُّ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ ِ ُ ْ َقـال  .  )٢(َ َu :
ِأغنوُهم عن المسألة في مثل هذا اليوم« ْ َ ْ ََ َْ ُِ ِ ِِ َ ْ َْْ ِ َ ْ ِوالإغناَء إنـما يتحقـق مـن الغنـَى.  )٣(»َ ِْ َ َ َ َُ َّ َ ََّ ُِ ْ ْولم يتغـير، ِ َّ َ َ َ َْ َ 

ِصفة المؤدى بهذا الشرط ْ َّ ََ ُ ََ ِ َّ ُْ ط بقاؤه لبقاء الواجب، ِ َ ِفلا يشتر ِ َ َ ُ َ ُْ ِ َ َ ُ َِ ُ َ ْ  . 
ِوعلى هذا الأصل ْ ََ َ َ َ ْقلناَ َ ِلا تجب الزكاة في مال المديون  بقدر ما عليه من الدين: ُ ْ َ ْ ُ َُّ ْ ِْ ِ َِ َ ََّ َِ َ ِ ِ َْ ِ ِ َ ِ ؛ )٤(َ

ُلأن الوجوب باعتبار الغنىَ والي َ َ َ ُ ُْ ْ ِْ ِِ ْ ِ َّ ِوذلك ينعْدم بالدين؛ فالغنىَ، سرَِْ ِ ِْ َ َِ ْ َ َ ََّ ِ ُ َإنما يحصل بما  )٥(َ َِ ُ ُ ْ َ َّ ِ
ُيفضل ُ ْ ِ عن حاجته؛ وحاجته إلى قضاء الدين حاجة أصلية؛ فلا يحصل الغنىَ بملك )٦(َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِ ُ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْْ َ َ ََ ٌ ٌ َِ َ ِ َّ ُِ َ ِ
َذلك  ِ ِالقدر[َ ْ َ ِ من المال)٧(]ْ َْ َ ِ  . 

َولهذا حل له أ ُ َ ََ َّ َ َ ِخذ الصدقةِ َ َُ َّ ٍّوهي لا تحل لغني، )٨(ْ َِ ِ َِ ُّ َ ِ َّوإنما تيسر الأداء  إذا كان المؤدى ، َ َ َ ََ ُْ َ ََ ِ ِِ َ ُ ُّ ََ َّ
ِفضل مال غير مشغول بحاجته ِ َ َ ِ ٍ ٍُ َْ َ ْ َُ َ ْ َ  . 

ًوكذلك لا تجب صدقة الفطر على المديون إذا لم يملك نصابا َ ْ ُ َ ََ َ ُ َ ُ َِ ِ ِْ َِ ْ ْ َ َ ِْ ِ ْ ََ َ ِ ْ ِ َ ْفضلا عن ،َ َ ًْ َ)٩( 

                                                 
 ). أدنى): (ط(في ) ١(

 ). غني): (ط(في ) ٢(

ًعن ابن عمر مرفوعا ) ٧٥٢٨(، والبيهقي )٢/١٥٢(، والدارقطني )٧/٥٥(أخرجه ابن عدي في الكامل ) ٣(
ٍغيره أوثق منه، وضعفه ابن حجر :  عقبهٍأغنوهم في هذا اليوم، وفيه أبو معشر المديني، قال البيهقي: بلفظ

 ). ٣/٣٧٥(في الفتح 

 ). ١/٢٨٧(، مجمع الأنهر )٢/٦(، بدائع الصنائع )٢/١٦٠(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). والغنى): (ط(في ) ٥(

 ). بفضل): (ط(في ) ٦(

 ). د(ليست في ) ٧(

 ). ٢/٣٤٣(لمختار ، الدر ا)٢/٣٦٠(، البحر الرائق )٣/٩(المبسوط : ينظر) ٨(

 ). عن: (ٍ، وفي الهامش أشار إلى أن في نسخة)على): (ف(في ) ٩(
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٣٢٤  

ِدينه ِ ْ َّ؛ لأن)١(َ ِ الغنىَ بملكَ ِ ِْ ِ المال)٢(ِْ ٌمعتبر في إيجاب صدقة الفطر على ما بينَّا أنه إغناَء  َْ َ ٌ َ ُْ ِ ُِ َّ َ َ َّْ َ ََ َ َ ِ ْ َِ ِْ ِ َ ِ
ِللمحتاج  َ ْ ُ ْ ِوبحاجته إلى قضاء الدين تنعْدم صفة الغنىَ، ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ُ َ ْ َ َ ََ َِّ ِ َ َ ِ ِ  . 
ْفإن ُ كان الدين)٣(َِ ْ َّ َ ِعلى العبد َ ْ َ ْ َ ِ الذي هو عبد للخدمة َ ِ ِ َِ ْ ٌْ َّْ ََ َفعلى المولى أن يؤدي عنهْ صدقة ، ُ َ ْ ََ َ ُ َ ِّ ُ ْ ََ َ َ َ ََْ

ِالفطر ْ ِ ِ؛ لأن صفة الغنىَ)٤(ْ ْ َ َ َِّ ٌثابت َ ِ ُ له بما يملك)٥(َ ِ ْ ََ ُِ ِ من النِّصاب سوى هذا القدر)٦(َ ْ َ َْ َ َ َ َِ ِِ  . 

ِوأصل المالية َِّ ْ ََْ ُ ٍغـير معتـبر َ َ ُ َْ ْ ُ ُ فـيمن يجـب)٧(َ ِْ َ َ َ الأداء عنـْه؛ ولهـذاِ َ ِ َ ُ ََ ُ ُتجـب َ ِ ْ عـن)٨(َ ِ ولـده )٩(َ ِ َ َ
ِّالحر ُ ْ)١٠(  . 

ُوكذلك الغنىَ به غير  ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ٍمعتبر) أ/٣٧(َ َ َُ ِفإنه يجب الأداء عن المـدبر، ْ َّ َ ُ َُ َُّْ ِ َ َُ َ ِ ِ ِ وأم الولـد)١١(َ َ َْ َِّ ُ)١٢( 

                                                 
 ). ٢/٢٧٢(، البحر الرائق )٢/٧٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). الغني يملك): (ط(في ) ٢(

 ). وإن): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). ١/٣٠٧(، تبيين الحقائق )٢/٧٠(، بدائع الصنائع )٣/١١١(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ٌثابتة): (د(في ) ٥(

 ). بملك): (ط(في ) ٦(

 ). ٍمعتبرة): (ط(في ) ٧(

 ). يجب الأداء): (د(في ) ٨(

 ). على): (ف(في ) ٩(

 ). ٢/٢٧١(، البحر الرائق )١/٣٠٦(، تبيين الحقائق )١/١١٥(الهداية : ينظر) ١٠(

نت حر، فإذا مات المولى عتق المدبر إذا مت فأ: هو عتق العبد بعد موت سيده، بأن يقول له مولاه: لتدبيرا) ١١(
، مادة ١١٥ص : ، والمصباح المنير٦/٢٦٥: ، وبدائع الصنائع٢/٣٥٠: الهداية.  من ثلث ماله، لأنه وصية

 ). دبر(

ًأم الولد هي المملوكة التي يتسرى بها سيدها فتنجب له ولدا، فلا يجوز أن تباع ولا أن توهب، وله أن ) ١٢(
 . ٣/١٢٢: ، واللباب٢/٣٥١: الهداية.  ا، فإذا مات المولى عتقتيطأها ويستخدمها ويزوجه
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٣٢٥  

َوإن لم يكن هو غنيا بملكه فيهما ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َّْ َ ْ َ ََ ُ ُ ْ َ ِفكذل، )١(ِ َ َك إذا كـانََ ََ ِ ِ مـشغولا بالـدين)٢(َ ْ َّ ِ ً ُ ْ َلأن ذلـك  [؛)٣(َ ِ َ َّ َ
َالدين ْ ِ على العبد)٤(]َّ ْ َ ْ َ ِيوجب استحقاق ماليته َ ِ ِ َِّ ْ ُ َُ َْ َ ِفيخرج المولى من أن يكون غنيا به، ِ ِ ِِ ً َ ْ ََّ َ ْ ْ ُ ََ ُ َ َ َْ ُ ْ  . 

ِولو كان هذا العبد المـديون للتجـارة َِ َ ُ ْ َ ْ َِّ ْ ُُ َ ََْ ْ ََ ْلم يجـب،  )٥(َ ِ َ ْ َ عـلى المـولى أن يـؤدي عنـْه زكـاة َ َ َ َ َ َُ َ ِّ ُ ْْ َ َ ََْ
ِالتجارة َ َ ُ لأن الغنىَ بالمال الذي يجب أداء الزكاة عنهْ؛)٦(ِّ َ َُ َّ َِ ِ َِ ُ َ ِ َّ ِْ َْ ِ َّ ِشرط ليكون الأداء بصفة اليسر، َ ِْ ُُ َ َْ ِ َِ َ ٌِ َ ُ ْ َ ،

ِوذلك ينعْدم بقيام الدين على العبد ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ِ َّ ِ ِ ُ َ َ  . 
َولا يدخل ع ُ ُ ْ َ َلى ما ذكرناَ ْ ََ َ َوجوب كفارة الموسرين َ ُ ُ ُِ ِ ُِْ َ َّ ِ على المـديون)٧(َ ُ ْ َْ َ ِمـع اعتبـار صـفة ، َ َِ ِ ِ َ َْ َ

َّاليسر في الت ِ ِ ْ ُ ِكفير بالمالْ َْ ِ ِ ِ ِ  لأن المذكور في كتاب الأيـمان؛ْ َ َْ َ َِ َ ِ ِ ُ ْ ُأنـه إذا حنـث في يمـين ولـه ألـف  ََّْ ْ ََ َُ َ َ َ ٍُ ِ ِِ َ َ ِ َّ
ٍدرهم َ ْ َوعليه مثله، ِ ْ َُ َْ ِ ِ ٌا دينَ ْ ُأنه، َ َّ ِ يكفر بالصوم بعدما يقضي دينهَ بالمال)٨(َ َْ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ ْ َّ ُِ ْ َِّ َُ ِ ُ يتعرض )١٠(وَلا، )٩(َ َّ َ ََ

ُلما قبل قضاء الدين أنه بماذا يكفر؟ َِّ َ َ ََ ُ ُ ْ ِْ َّ ََّ ِ ِ َ َ َِ  . 
ِفقال بعض مشايخناَ ِ َ َ ُ ْ َ َ َ ًيكفر بالصوم أيضا: َ ِّْ ْ َّ َُ ِ ِ ُ َ؛ لأن ما في يده من)١١(َ َِ ِ ِ ِ َ َّ ِ المال مستحق بدينـهَ ِ ْ ََ َِ ٌّ ْ ُ ِ َْ ،

                                                 
 ). ٢/٢٧١(، البحر الرائق )١/٣٠٦(، تبيين الحقائق )١/١١٥(الهداية : ينظر) ١(

 ). كان العبد): (د(، )ف(، )ط(في ) ٢(

:  الحقائق، وتبيين٢/٢٠٠: بدائع الصنائع.  فإن كان عليه دين مستغرق لا تجب عند الإمام، وعندهما تجب) ٣(
 . ١/١٩٢: ، والفتاوى الهندية١/٣٠٧

 ). د(هذه الجملة تكررت في ) ٤(

: ، والفتاوى الهندية١/٤٨٦: شرح فتح القدير.  لا زكاة على عبد التجارة إن كان عليه دين يستغرقه) ٥(
١/١٧٢ . 

 ). ٢/٢٧١(، البحر الرائق )١/٣٠٦(، تبيين الحقائق )١/١١٥(الهداية : ينظر) ٦(

 ). الموسر): (ط (في) ٧(

 ). فإنه): (د(، )ط(في ) ٨(

 ). ٣/٧٢٧(، حاشية ابن عابدين )٨/١٥٦(، المبسوط )٣/٢٣٤(المبسوط لمحمد بن الحسن : ينظر) ٩(

 ). والأحسن ولم: (ٌمكتوب) د(وبهامش ).  لم): (د(، )ط(في ) ١٠(

 ). ٣/٧٢٧(، حاشية ابن عابدين )٤/٣١٥(البحر الرائق : ينظر) ١١(
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٣٢٦  

ِمشغول بحاجته ِ َ َ ِ ٌ ُ ْ ِوفي التكفير بالمال، َ َْ ِ ِ ِ ْ َّ ِ ِصفة اليسر  َ ْ ُ ْ ُ َ ِّمعتبر بـدليل التخيـير الثابـت بـالنَّص–ِ ِْ ِ ِِ َِّ ِ ِ ْ َّ َ َِ ٌ َ ُ ،
ِوبسبب الدين ينعْدم اليسر فيكفر بالصوم ْ َّ ُ ُ َ َ ْ َ َِ ُِ ْ ُ َِّ ََ ُ ْ ِ ِ َّ ِ)١(  . 

ُومنهْم من يقو َ ْ ُ ََ ْ ِيلزمه التكفير بالمال: لُِ َْ ِ ُ ِ ْ َّ ُ َُ َ ُ؛ لأن الكفارة أ)٢(ْ َ َ َّ ََّ ْ ًوجبت ساترة أو زاجرةَ ًَ َ َِ َ ْ َ َ َْ ِ َوما ، ْ َ
ِأوجبت شكرا للنِّعمة َِ ْ َ َ ًْ ْ ُ ْ ِفلا تشبه الزكاة مـن هـذا الوجـه، َ ِْ َ ْ ُْ َ ََ َ َُ َّْ ِفإنهـا أوجبـت شـكرا للنِّعمـة ، ِ َِ َّْ َ َ ًْ َْ ُ ْ َ َ ِ

ِوالغنىَ ْ ُولهذا ي. )٣(َ ََ َ ط لإيجابها أتم وجوه الغنىَِ َ ِشتر ِْ ُ ُ ُّ َ ََ َ ِ َ ِ ُ ِوذلك بالمال النَّامي ْ ِِ َْ ِ َ َ َ  . 
ِوحاجته إلى قضاء الدين بالمال َْ ِ ِ ْ ُ َ َ ََّ ُِ َ َ َ ُتعدم ِ َ ِ تمام الغنـَى)٤(َْ ْ َ َ ُولا تعـدم، )٥(َ َ َْ ِ معنـَى حـصول )٦(َ ُ ُ ْ َ

ُالثواب له ََ ِ ِإذا تصدق به َّ ِ َ ََّ ََ ًليكون ذلك ساترا، ِ َ َِ ِ َِ َ ُ ِ للإثم  الذي لحقه بارتكـاب محظـور اليمـينَ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َِّ ُ َ ْْ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ،
ُوهو المقصود ُ َ َْ َْ ِبالكفارة ُ َ َّ َ ْ َقال تعالى.  ِ َ َ َ َ :﴿¨b Î) ÏM» uZ |¡ pt ø: $# tû ÷ù Ïd õã ãÉ ÏN$ t« Íhä ¡¡9   . )١١٤: هود(﴾#$
ُيوضحه ُ َ َْأن معنىَ الإغناَء غير معتبر في التكفير بالم ُِّ ِ ِ ِ ْ َّ َِ ٍ َ ُ ْ َْ ُْ َ ِْ ِ َّ ِال؛ ألا ترى أنه يحـصل بالإعتـاق َ َ َّ َْ َِ ِ ُ ُ ُْ َ ََ ِ

ٌوليس فيه إغناَء ْ ِ ِ ِ َ ْ ََ  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِيحصل التكفير بالمال بطعام الإباحة: َ َِ َ َ ُِ ِ َ ِ ِِ َْ ُ ْ َّ ُ ْ ِوإن كـان الإغنـَاء لا يحـصل بـه، َ ِ ُ ُ َْ َ ُ ْ ِ َ َْ ِ)٧(  .

ْفعرفناَ ََ َْأن المعتبر في التكفير بالم، َ ُِْ ِ ِ ْ َّ َِ َ َ ْ َّ ُال أصل اليسر لا نهايتهَ َ ُ ُْ َ ِ ِ ْ ْ ُ َ ِوتيسير الأداء قـائم بملـك المـال ، ِ َْ ِ ِ ِ ِْ ِ ٌ َ ِ َ ْ ََ ُ َ
ِمع قيام الدين عليه  ِْ ْ َ ََ َ ِ َّ ِ  ).  ب/٣٧(َ

ُفأما في الزكاة المعتبر َ ََّ ْ ُْ ِ َ َّ ِ َ َ هو)٨(َ ُالإغناَء: ُ ْ ُولهذا لا يتأدى إلا بتمليـك المـال؛ والإغنـَاء لا ، ِ ْْ ِ َ َّ َ َِ َْ ِ ِِ َ َِ ِ َ َ َ

                                                 
 . ١١/٢٩٣: ، وحاشية ابن عابدين٢/٦٢: ، كذا في الفتاوى الهندية٨/٣٠:  في المبسوط السرخسيورجحه) ١(

 ). ٣/٧٢٧(، حاشية ابن عابدين )٤/٣١٥(البحر الرائق : ينظر) ٢(

 ). لنعمة الغنى): (د(، )ف(في ) ٣(

 ). يعدم): (ط(في ) ٤(

 ). بملكه: (بزيادة) ف(في ) ٥(

 ). يعدم): (ط(في ) ٦(

 ). ٣/٧٢٦(، حاشية ابن عابدين )٢/٦٣(، الفتاوى الهندية )٥/١٠٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ). فالمعتبر): (د(في ) ٨(



– 
 

 
٣٢٧  

ِتحقق ممن ليس بغني كامل الغنىَيَ ِ ِ ِْ َِ َ ٍّ َ ِ َ ْ ْ ََّ ُ َّ َوبسبب الدين ينعْدم الغنىَ؛ ولهذا، َ َ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َْ ُ َِ َّ ِ ُ يمتنـع وجـوب )١(ِ ُ ُ ُ َِ َ ْ
ِأداء الزكاة َ َّ ِ َ َوصدق، َ َ َ ِة الفطر على المديونَ ُ ْ َْ َ َ ِ ْ ُِ ُوااللهُ أعلم [ْ َ ْ َ َ[)٢(  . 

                                                 
 ). فبهذا): (ف(في ) ١(

 ). د(، )ف(، )ط(ليست في ) ٢(



– 
 

 
٣٢٨  

 

 
ِلا خــلاف أنهــم مخــاطبون بــالإيمان َ ْ َِّ ِ َ َُ َ ُ ُ َ َ َّ؛ لأن النَّبــي )١(ِ ِ َّ َu)ــاس كافــة ، )٢ ًبعــث إلى النَّ َّ ََ ِ َ ِ ِ ُ

ِليدعوهم إلى الإيمان َ ِْ َ ِ ُ َ َُ ْ ِ  . 
َقــال تعــالى َ َ َ َ :﴿ö@ è% $ yg ïÉ r' ¯» tÉ ÚZ$ ¨Z9 $# í ÎoT Î) ãAq ßô uë «! $# öN à6 öã s9 Î) $ ·èä ÏH sdإلى قولــه ﴾ِ ِ ْ َ َ َ تعــالىِ َ َ :

﴿(#q ãY ÏB$ t« sù «! $$ Î/ Ï& Î!q ßô uë ur ﴾)َفهذا الخطاب منهْ يتناَولهم لا محالة).  ١٥٨: الأعراف َ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ ْ  . 
ِولا خلاف أنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات ِ َِ ُ َ ُ َُ َ َْ ِ ُُ ُْ ََْ ِ ْ َّ َ َ؛ ولهذا تقام على أهل الذمة عندْ )٣(َ ُِ ِ َِّ ُِّ َ َِ ْ َ َ َ َ َ

ْتقرر أس َُّ ِ َ َبابهاَ ِ ِلأنها تقام بطريق الجـزاء.  َ َ َ ُ َّْ ِ ِ َ َِ ُ َ ِ والعقوبـة)٤(َ َ ُ َُ َلتكـون زاجـرة عـن الإقـدام عـلى ، ْ َ َ َِ َ ً َْ َِ ِ َ ِ ُ ِ
ِأسبابها؛ وباعتقاده ِ َِ ْ ِ َِ ََ ْ َ حرمة السبب يتحقق ذلك)٥(َ ِ َ َّ َُ َ َ َ َُ ِ َّ َ ِولا تنعْدم الأهليـة لإقامـة ذلـك عليـه ، ْ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ْ َ َ

ِبطريقه ِ ِ َ ٌل هو جزاء وعقوبةبَ، ِ َُ َ َ َُ ٌَ ُ َفبالكفار أليق منهْ بالمؤمنين، ْ ِْ ِ ُِْ ِ ُِ َُ ْ َْ ِ َّ َُ  . 
ًولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناَولهم أيضا َ َّْ َ َ َ َ ََ َْ َُ ُ َ ِ ِ ُِْ ِْ ٌّلأن المطلوب بها معنىً دنيوي. )٦(َ َ ُ ْ َِ ْ َ َ ِ ُ ْ ََّْ َ ،

ُوذلك بهم أليق َ َْ َ ْ ِ ِ َ ِ َفقد آثروا الدنيا ع، َ َ ْ ُّ ُْ َ َ ِلى الآخرةَ َِ َولأنهم ملتزمـون لـذلك.  َ ِ َِ َ ُ ُ ْ َِّ َ ْ ُ َ ِ؛ فعقـد الذمـة )٧(َ َّ ِّ ْ َُ َ
ِيقصد به ِ ُ َ ِالتزام أحكام المسلمين  فيما يرجع إلى المعاملات ُْ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ُ َ ُْْ َُْ ِ ِ َ َِ ِ َ َ ِفيثبت حكم الخطاب ، ْ َ ْ َِ ْ ُ ْ ُ ُ  )٨(]بهَِـا[َُ

                                                 
 ). ١/٣٢٠(، البحر المحيط )١/١٧٧(، الإبهاج )١/٣٨٧(التلخيص : ينظر) ١(

  ). r): (ط(في ) ٢(

 ). ١/٤٠٠(، التوضيح في حل غوامض التنقيح )٢/١٥٠(، التيسير والتحرير )٢/١١٩( التقرير والتحبير )٣(

 ). وبالخزي: ن: (ٌمكتوب) ف(، وبهامش النسخة ) الخزي): (د(، )ف(، )ط(في ) ٤(

 ). وباعتقاد): (ط(في ) ٥(

 ). ٣٠: ص(ل ، إرشاد الفحو)٢/١٥٠(، التيسير والتحرير )٢/١١٩(التقرير والتحبير ) ٦(

 ). ذلك): (د(في ) ٧(

 ). د(ليست في ) ٨(

ِّتحرير محل  َ َ ُْ ِ َ
ِالنزاع في المسألة َ َ ْ َْ ِ ِ َ ِّ 



– 
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ْفي حقهم ِ ِّ َ ِكما يثبت في حق المسلم، ِ ِ ْ َُْ ِّ َ ُ َِ ُ ْ ِين لوجود الالتزامَ َ َِ ِ ِْ ُ ِإلا فيما يعلم بقيـام، ُ َ ْ ُِ ِِ ُ ََ ْ الـدليل أنهـم )١(ِ َُّ َ ِ ِ َّ
ُغير ملتزمين له َ َْ ِ ِ َ ُ ُْ َ  . 

ِولا خلاف أن الخطـاب بالـشرائع ِ ِ َِ َّ ِ َ ََ َّْ َ ِيتنـَاولهم في حكـم المؤاخـذة في الآخـرة َ ِ َِ ِْ َِ َ َ ُْ ِ ُْ ُ َ َُ َّ؛ لأن )٢(َ َ
ُّموجب الأمر اعتقاد الل ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ ِزوم والأداءَُ َ ََ ِ َوهم ينكْرون اللزوم ، ُ ُ ُْ ُّ َ ِ ُ ًاعتقادا–َُ َ ِ ْوذلـك كفـر مـنهْم ، ْ ٌُ َِ ِْ َُ َ

ِبمنزْلة إنكار التوحيد ِ ِْ َّ ِْ َ ِ َ ِ َ ِفإن صحة التصديق والإقرار بالتوحيد، ِ ِ ِْ َ ْ ََّّ َِّ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ٍلا يكـون مـع إنكـار شيء  ِ ْ َ ِ َ ُْ ِ َ ََ ُ
ِمن الشرائع ِ َِ َّ َوقال.  َ َ ٌ محمد)٣(َ َّ َ ِفي السير الكبير:  ُ ِِ َ ْ َ ِّ ِمن أنكر شيئا من الـشرائع: ِ َِ َِ َّ َ ْ ًْ َ ََ ْ َفقـد أبطـل  َ َ َ َْ َ ْ

ِقول لا إله إلا االلهُ َِ َْ َ َ)٤(  . 
ْوقد َ ِ ذكر بعض من لا يعتمد على قوله من أهل زمانناَ)٥(َ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُِ ْ َ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ََ ََ ُ َ ُ في تصنيف له)٦(َ َْ ٍ ِ َ َأن المسلم ، ِ ِْ ُْ َّ َ
َإذا أنكر َ ْ َ َ ِ شيئا من الشرائعِ َِ َِ َّ َ ُفهو كافر فيما أنكره ًْ َ َُ َ ٌَ ْ َ ِ ِ َ َمؤمن فيما سوى ذلك، َ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُْ)٧( . 

ِوهو شبه المحال من الكلام َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ ِِ ُْ ِيبتلى المرء بمثله لقلة التأمل، ُ ُّ ُ َْ َّ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ِ َْ َ ْ َأو إعجابـه بنفَـسه أعاذنـا ، ُ َ َْ َْ َِ ِ ِِ ِ َ ِْ
َمن ذلك) أ/٣٨(االلهُ ِ َِ ْ . 

َومع ذلك ِ َ َ ُهو مخالف للرواية المنصْوصة عن المتقدمين من أصحابناَ رحمهم االلهُ، ََ َ ُِّ َ ْ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِّ ََ ُْ َِْ ٌ ُ َفإذا ، ُ َِ
َثبت َ ًأنه ترك ذلك استحلالا وجحودا َ َُ ُ َ ْ ًُ ِ ِْ ََ َ َ َّ ِيكون كفرا منهْ ظهر أنه معاقب عليه في الآخـرة، َ ِ ِ َِ ُ َِ ْ ٌ َ ُ َ ُ ََ َ َ َ ً ْ َُّ َ ُ ُ ،
َكما ِ هو معاقب على أصل الكفرَ ْ َُ ْ ِ ْ ٌ َ ََ َ َ ُ َوهـو المـراد بقولـه تعـالى. ُ َ ْ ُ َ ََ ِ ِ َ ِ َ ُْ ُ :  ]  \  [  Z    Y

                                                 
 ). لقيام ): (ط(في ) ١(

 ). ١/٣٣٨(، البحر المحيط )٤/٣٤٢(، كشف الأسرار )٢/٤٠٠(، المحصول )١/٩٣(البرهان : ينظر) ٢(

 ). فقال): (ف(في ) ٣(

 ).  ٥/٣٦٨(السير الكبير ) ٤(

 ). فقد ): (د(، )ط(في ) ٥(

 . ٤٦ص:   الفوائد البهية).٧/٣٧( الأندلسي رحمه االله وقد ذكر ذلك في المبسوط الإمام ابن حزمهو ) ٦(

  ). ٥/٣٦٨(السير الكبير ) ٧(



– 
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َأي لا يقرون بها) ٧، ٦: فصلت( ^  _   ُِّ َ ِ ُ ْ َوقـال تعـالى.  )١(َ َ ََ َ َ :       ë  ê    é  è

  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì) ــدثر ــس). ٤٣، ٤٢: الم ــل في التف ِقي ِْ َّ ِ ــسلمين : يرَِ ــن الم َم ِ ِِ ْ ُْ َ
ِالمعتقدين فرضية الصلاة ِ َِّ َّ َ َْ َِ ْ َ ِفهذا معنىَ قولناَ. )٢(ُْ ْ ْ ََ َ ِ إن الخطاب يتناَولهم فيما يرجع إلى العقوبة :ََ ِ َِ ُ ُ َ َ َ َُ َ َّْ َ ِ ِِ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ

ِفي الآخرة َِ ِ  . 
َفأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا َّْ َُّ ِ ْ َ ُ َُ ِ ِِ َ ِ َ َ : 

ُ مذهب َ ْ ُعراقيين من مشايخناَ رحمهـم االلهُْ ال)٣(َ َ َ َُ ْ َِّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْأن الخطـاب متنـَاول لهـم َ ُُ َ ٌ ِ َ َ َ َِّ ْ ً أيـضا)٤(َ ْ َ)٥( ،
ْوالأداء واجب عليهم ُِ ْ ٌ َ َ ََ َ ِ ْفإنهم لا يعاقبون على ترك الأداء إذا لم يكن الأداء واجبـا علـيهم، َ ُ ْ ْ َِّ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ًَ َ َ َ َِ َ َِ ُ ْ َ ِ ِِ ِ َ َ ُ  .

ُوظاهر ِ َ ْ ما تلو)٦(َ َ َ َيدل على أنهم يعاقبون في الآخـرة عـلى الامتنـَاع مـن الأداء في الـدنيا نَاَ َ َ ُ َ ُ َْ ُّ ُِ ِِ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ََّ ََ ََ َ ُ َ ُّ  .
ِولأن الكفر رأس المعاصي َ ُ ََْ ْ َ َ ْ َُّ ْ ِفلا يصلح سببا لاسـتحقاق التخفيـف  َ ِ ِْ َّ ِ َ ً َْ َ ُ ْ َْ َ ِبـه[ُ َّومعلـوم أن .  )٧(]ِ َ ٌ َُ ْ َ
ِسبب الوجوب متقرر في ٌ ِّ ُ ََ َ ِ ُ ُ َ ْ حقهمَْ ِ ِّ ِوصلاحية الذمة لثبوت الواجب فيها بسببه، َ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َِّ ِ ْ ُ ِّ ِموجـود في  َ ٌ ُ ْ َ

ُحقهم؛ وشرط وجوب الأداء التمكن منـْه ُ َ ُ ُ َ َِ ُّ َ َّْ ِ َ ِ ُ ِّْ َ ْوذلـك غـير منعْـدم في حقهـم، ِ ُ ِْ ِّ ََ َ َِ ٍ ِ ُِ َ َفلـو سـقط ، َ َ ََ ْ َ
ْالخطاب بالأداء كان ذلك تخفيفا وال َ َ ًُ َ َ َِ ِ ِْ ََ َ ِ َ ِ َكفر لا يصلح سبباْ ُ ْ ََ ُُ ْ َ لذلك)٨( ًُ ِ َِ  . 

ُولا معنىَ لقول من يقول ُ ََ ْ ْ ْ ََ َِ ِإن التمكن من الأداء على هذه الصفة :ِ ِ ِ َِ َِّّ َ َ ََ َ َ ِ َ ُّ َ َّ ْلا يتحقق حتى لو ، ِ َ َ ََ َّ َُ َّ
                                                 

 ). ٤/١٠٧(، تفسير البغوي )٢٤/٩٣(تفسير الطبري : ينظر.  وهو قول السدي، وقتادة) ١(

 ). ٤/٢٩٨(، تفسير النسفي )٣/٤٩٦(تفسير السمرقندي : ينظر) ٢(

 ). فمذهب (): د(، ) ط(في ) ٣(

 ). يتناولهم): (ط(في ) ٤(

، تيسير التحرير )٤/٣٤٣(، كشف الأسرار )٢/١٥٦(الفصول : وانظر.  وبه قال الكرخي، والجصاص) ٥(
)٢/١٤٩ ( 

ًأن الكافر إذا صلى أو صام أو حج لا تقبل منه هذه الأعمال، فكيف يجعل مطالبا بها وهي : وجه الاعتراض) ٦(
 . ٢/١٥٨:  الفصول في الأصول. لا تقبل منه إن أداها؟

 ). ط(ليست في ) ٧(

 ). ًتخفيفا): (ط(في ) ٨(

ِوجوب الأداء  َ ُ َُ ِ
ْفي أح َ َكام الدنياِ ْ ُّ ِ َ 
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٣٣١  

ِأدى لم يكن ذلك معتدا به ً ََّ َ ْ ْ َ َُّ َ ِ ُ ْ َ ِّ؛ لأنه متمكن)١( َِ َ َُ َُّ ِ من الأداء بشرط)٢( ٌَ ِْ َ ِ ِ َ َ أن يقدم الإيمانََ َ َْ َِ ِّ ُ ُوالخطاب ، َ ََ ِ ْ
ِبه ثابت في حقه ِِّ ََ ِ ٌ ِ ِفهو نظير الجنبُ والمحدث، ِ ِ ِْ َ َ ُُْ ِْ ُ ُ َ ِيتمكن مـن أداء الـصلاة بـشرط الطهـارة، َ ِ ِ َِ ََ َّ َ ْ ُ ََّ ْ َ ِ ِ َ َّ َ ،

ِوهو مطالب بذلك؛ فيكون متمكنا من أداء الصلاة ِ َِّ َ ْ َ ٌ َ َِ َ ً ُ َ َ َِّ َُ ُ َُ َ ِ َ َيتوجه عل، ُ َ ُ َّ َ َيه الخطاب بأدائهاََ َ ُ ِْ ِ َِ ِ َ َّمـع أن ، ْ َ َ َ
ِانعدام التمكن من الأداء بإصراره على الكفر  ْ ُ ُّْ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ َ َِ ِ ِ َ ََ ِ َّ َ َوهو جان في ذلك، ْ ِ َ ِ ٍ َ َ ًفيجعل الـتمكن قـائما ، َُ ِ َ َُ َ ْ ُُّ َ َّ ُ

ِحكما إذا كان انعدامه بسبب جناَيته ِ َِ َ ُ ُِ ِ َ ُِ َ ْ َ ََ ِ ً ْ  . 
َّألا ترى أن زوال الت ََ َ َ َّ َ ْمكن  بسبب السكرََ ُُّّ َ َِ َ ِ ِلا يسقط الخطاب بـأداء العبـادات،  )٣( ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ِ َ ِ َ ُْ ْ)٤(  .

ِوكذلك انعدام التمكن بسبب الجهـل إذا كـان عـن تقـصير ْ َ َ ََ َّ َ ْْ ْ َ ََ َ َِ ِ َ َ َ ُْ ِ ِ ِ ُّ ِ ُ منـْه)٥( ٍَِ َلا يـسقط الخطـاب ، ِ َُ ُِ ِْ ْ
ِبالأداء َ َ َفبسبب الكفر أولى، )٦(ِ ْ ََ ِ ْ َُ ْ ِ َ  ).  ب/٣٨(ِ
َمشايخ ديارنا يقولونوَ ُُ َ ََ ِ ِ ُ ِ َ اطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات: َ َإنهم لا يخَ َ َ َ ُِ ِ ِ ِْ َُ ُ َُّ َ ْ ََّ ْ َ ُِ َ ِ ُ ِِ )٧(. 

ِوجواب هذه المسألة ِ َِ َ ْ َْ َ ُ َ َ َغير محفوظ عن َ ْ ٍَ ُ ُ ْ ً المتقـدمين مـن أصـحابناَ رحمهـم االلهُ نـصا؛ )٨( َِ ََّ ُ َ ْ َْ ِّ َُ ََ َِ ِ ِِ َ ُْ
َولكن مسائل َِ َِ َ َّ َهم تدل على ذلك؛ فإن المرتد إذا أسلمَ ْ ْ َْ َُّ َ َّ َ َِ َِّ َ ُ َُْ َ ِ َ َ َلا يلزمه قضاء الصلوات التي تركهـا  ُ َ َّ ُ ََ َ ُ َُ ِ َِّ َ َْ ََ

                                                 
ٌفكما يجوز توجيه الأمر للجنب والمحدث بالصلاة، ويطالبان بالطهارة حتى تصح منهما، كذلك يوجه الأمر ) ١(

 ٌ أن الحدث مانع من صحة الصلاة، والمسلم مأمورللكافر بالصلاة ويؤمر بالإسلام لتصح منه، فكما
 . ٢/١٥٨: الفصول في الأصول.  بإزالته، كذلك الكفر مانع من صحة العبادات، ويطالب الكافر بإزالته

 ). يتمكن به): (ط(في ) ٢(

 ). الشكر): (ط(في ) ٣(

 . ١/٢٠٤: تبيين الحقائق) ٤(

 ). بتقصير): (ط(في ) ٥(

ًفإذا جهل المسلم حكما شرعيا معلوما من الدين بالضرورة فلا عذر) ٦( ً  له، هذا إذا كان بدار الإسلام، أما إذا ً
 . ٤/٤٦١: حاشية ابن عابدين.  كان بدار الحرب وأسلم هنالك فيعذر

، التقرير والتحبير )٤/٣٤٣(كشف الأسرار .  ، وفخر الإسلام البزدويٍوبه قال أبو زيد الدبوسي) ٧(
)٢/١١٧ .( 

 ). من): (د(، )ف(، )ط(في ) ٨(
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٣٣٢  

َفي حال الردة عندْنا َ ِ ِ َّ َِّ ِ ِوتلزمه عندْ الشافعي، )١(ِ ِ َِّ َ َُ َُ َ ٌ؛ والمرتد كافر)٢( ِّْ ِْ َ ُّ َ ُْ َ  . 
َفاستدل َ ْ ِ بعض أصحابناَ)٣( ََّ َ ْ ْ ََ َعلى ُ ْ أن الخـلاف بيننَـَاَ َ َ ِ ْ َّ ِّوبـين الـشافعي َ ِْ ِ َّ َ َ َوأن، َ َ تنـْصيص )٤( ََّ ِ َ

ِعلمائناَ َ َ ِ أن ذلك لا يلزمه القضاء بعد الإسلام)٥(ُ ْ ُ ُِ َ ْ َ ُ ََ ََ َ َّْ ْ َ ِ ِدليل على أنـه لم يكـن مخاطبـا بأدائهـا في ، َ َ َ ْ َ ُ َِ َِ ِ ً َ َ َُ ُ ْ َ َّ َ َ ٌ
ْحالة الكفر ُ ْ َِ َِ )٦(  . 

ٌوهذا ضعيف ِ َ َ َ ُفسقوط، َ ُ َ القضاء عنَُ َِ َ ِّ المرتد)٧( ِْ َ ْ ِوالكافر الأصلي بعد الإسلام بوجـود ، ُْ ِ ُِ ُ ْ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ ِّ َ ِ َ ْ
ِالدليل المسقط ِ ِْ ُْ ِ َوهـو قولـه تعـالى، َّ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ :﴿b Î) (#q ßg tG^ tÉ öç xÿ øó ãÉ O ßg s9 $ ¨B ôâ s% y# n= yô﴾)٣٨: الأنفـال  .(

َوقال  َ َu:»ُالإسلام يجب ما قبله ْ َُّ َ َ ُ ُْ َ ُّوالس.  )٨(»ِ ُقوط َ َبعد[ُ ْ ِ إسقاط)٩(]َ َ ْ ُّ مـن لـه الحـق)١٠(ِ َ َْ ُ لا ، َْ
ِيكون دليل انتفاء أصل الوجوب ُ ُ ْ َ َْ َِ َ ِ َ ُِ ِْ ُ  . 
َومنهْم من استدل على ذلك ِ َِ َ َ َّ َ َ ْ َ ِْ ُ ِبمن صلى في أول الوقت َ ْ َ َّ َ ْْ ِ َ ِ َّ َ َّثم ارتـد، ِ َ ْ َّ ِثـم أسـلم في آخـر ، ُ ِ ِ َ ْ ََّ َ ُ

ِالوقت ْ َ ِفعليه أداء فرض، ْ ْ َُ ََ ْ ََ ِ َ الوقت عنـْدناَ َ ِ ِ ْ َ ِ؛ لأن بـالردة ينعْـدم خطـاب الأداء في حقـه)١١(ْ ِ ِ ِِّ َ ََّ َ ُ َ َ َِّ ِ َ َُ ِّ ِ  .

                                                 
 ). ١/٢١٨(، مجمع الأنهر )٢/٨٦(، البحر الرائق )٢/٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). ١/٣٩٠(، نهاية المحتاج )١/١٣٠(، مغني المحتاج )١/١٩٠(روضة الطالبين : ينظر) ٢(

 ). واستدل): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). أن): (ط(في ) ٤(

 ). على أنه): (ف(في ) ٥(

 . ٦/١٢١: بدائع الصنائع) ٦(

 ). من): (د(في ) ٧(

ٍفي حديث طويل فيه قصة إسلام عمرو بن العاص ) ١٨٠٦٩(، والبيهقي )٤/١٩٨(أخرجه أحمد ) ٨( ٍt ،
) ١٢١(رقم ، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، كتاب الإيمان، ٍ، وأصل الحديث في مسلمrومبايعته للنبي 

 . الإسلام يهدم ما كان قبله: بلفظ

 ). ط(ليست في ) ٩(

 ). بإسقاط): (د(، )ط(في ) ١٠(

 ). ٢/٧٥(، حاشية ابن عابدين )١/٤٩٧(، فتح القدير )١/٩٥(بدائع الصنائع : ينظر) ١١(
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٣٣٣  

َوالاعتداد بما مضى َْ َ ِ ُ ََ ِكان بناَء عليه ِ ْ َ َ ً ِ َ َفإذا أسلم.  َ َْ َ َ ِوقد بقي شيء من الوقـت َِ ِ ِْ ََ َ َ َْ ٌ َْ َ ُيثبـت الوجـوب  ْ ُ ُ ُ َْ ُ ْ
ِباعتباره ِِ َ ْ َويصير مخاطبا بالأ، ِ ِ ً َ َ ُ ُ ِ َ ًداء ابتداءَ َ ِ ْ َِ  . 

ِّوعلى قـول الـشافعي ِ ِ َّ ِ ْ ََ َ ُلا يلزمـه الأداء: َ َُ ُ ََ َ ِلأن الخطـاب بـالأداء لا ينعْـدم في حقـه  ؛)١(ْ ِ ِِّ َ ََّ َ َ َ َِ ُ ِ َ َِ ْ
ِبالردة َّ ِّ ِفبقي المؤدى معتدا به، ِ ِِ ً ََّ َ ْ َّ َُ ََ َوعلى هذا.  ُْ َ َ َ َلو حج ثم ارتد ثم أسلم َ ْ َّ ْ ََّ ََ ُ َُّ َ َّ َ ْ)٢( .  

ِولك َ ًن هذا ضعيف أيضاَ َْ ََّ ٌ ِ َ ِفإن المؤدى إنما لا يكون معتدا بـه بعـد الـردة ؛َ ِ َِّ ْ َ ْ َ َِّّ ُ ََّ َّ َِ ً ُ َّ َُ َ ُْ َلأن الـردة  ؛ِ َّ ِّ َّ َ
َتحبط العمل َْ َ ُ ِ ْ َقال االلهُ تعـالى.  )٣(ُ َ َ َ َ :﴿` tB ur öç àÿ õ3 tÉ Ç`» uKÉ M} $$ Î/ ôâ s) sù xÝ Î6 ym ¼ ã& é# yJ tã ﴾)٥: المائـدة( . 

ِيعني ْ َما اكتسب: َ َ ََ ِ من العباداتْ ِ َِ َ ِوما حبط لا يكون معتدا بـه، )٤(َْ ِ ًِ ُ ََّ َ ْ َ َ َُ َفلهـذا ألزمنـَاه الأداء . )٥(َُ َْ ُ ََ َ ْ َ َ َِ
ًثانيا َِ . 

ْومنهْم ُ ْ من جعل هذه المـسألة فرعـا لأصـل معـروف بيننَـَا وبيـنهَم)٦(َِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ٍْ ِ ٍِ َ ًَ َ َ َ ََْ َأن الـشرائع ، َ ِ َ َّ َّ َ
ِعندْهم من نفس الإ ِ ْ َ َْ ِ ِْ ِيمانُ ِوهم مخاطبون بالإيمان، َ َ ِْ ِ َ َُ ََ ُ ِفيخاطبون بالشرائع ُ ِ َ َّ ِ َ َ َُ َُ  . 

ِوعندْنا الشرائع ليست من نفس الإيمان َ َِ ِ ْ َ َ َْ ْ ُ َِ ِ ِْ َ َ ِوهـم مخـاطبون بـالإيمان، )٧(َّ َ ِْ ِ َ َُ ََ ُ ـاطبون  ُ َفـلا يخَ َ َُ ُ

                                                 
 ). ٤/١٧٥(، حاشيتا قليوبي وعميرة )٣/٦(المجموع : ينظر) ١(

، )٣/٣(، روضة الطالبين )٢/٧٥(، الدر المختار )١/٤٩٧(، فتح القدير )١/٩٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
 ). ٤١٧: ص(، خبايا الزوايا )١/٤٤٣( المطالب أسنى

بدائع .  فلا يحبط عمله إلا إذا مات على ردته: فحبوط العمل بنفس الردة عند الحنفية، أما عند الشافعية) ٣(
 . ٤/١٤٢: ، ومغني المحتاج٦/١٢٠: الصنائع

 . ٤/١٨٦: البحر المحيط لأبي حيان) ٤(

 ). ط(ليست في ) ٥(

 .  والمقصود بهم من يدخلون العمل في مسمى الإيمان وهو جمهور أهل السنة والجماعة،)منهم): (ف(في ) ٦(

هذا القول هو قول المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وعليه فلا يستقيم نسبة هذا القول إلى ) ٧(
ة من الحنفية، ٍالمذهب هكذا بإطلاق، وليس مخالفهم في ذلك هم الشافعية فقط، بل هم جمهور أهل السن
اعتقاد : ينظر. ٌوالمالكية، والشافعية، والحنابلة، وإن كان القول بالإرجاء كثير في أصحاب الإمام أبي حنيفة

 ).١/٣٠٧(، السنة لعبد االله بن أحمد )٨٤٩-٤/٨٣٢(أهل السنة للالكائي 
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٣٣٤  

ِبالأداء بالشرائع التي تبتنىَ على الإيمان َ ِ َ َ ََّ ُْ َِ َِّ ِ َ ِ ِِ ِما لم يؤمنوُا ) أ/٣٩(َ ْ ُ ْ َ َ . 
ًوهذا ضعيف أيضا َْ ََ ٌ ِ َ اطبون، َ َفإنهم يخَ َ َُ ُ ْ َُّ ِ بالعقوبات وبالمعاملات)١(ِ َِ َ َ َ ُُْ ِ ُِ َوشيء من ذلـك ، )٢(ْ ِ َِ ْ ٌَ ْ َ

َليس ْ ً من نفس الإيمان أيضا)٣(َ ْْ َْ ِ َ ِ ِ َ ِ  . 
ُّفالذي يصح َِ ِ َّ َمن الاستدلال لمشايخناَ رحمهم االلهُ عـلى هـ َ َ َ َُ َ ُْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِذا المـذهب لفـظ مـذكور في ْ ٌ َُ ْ ٌ ْ ْ ََ ِ َ َْ

ِالكتاب َ ِ َوهو أن من نذر أن يصوم شهرا ثم ارتد ثم أسلم :)٤(ْ ْ َّ ْ َّ َ َ ََ َ َ َُ ُ ً ْ َ ََّّ َ َْ ُ َ ْ َ ََ ِفلـيس عليـه مـن الـصوم ، ُ ْ َّ َ ْ َ ِْ ِ َ ََ َ
ٌالمنذْور شيء ْ َ ِ ُ َْ)٥(  . 

ٍلأن الردة تبطل كل عبادة ِ َِ َ ْ ََّّ ُُ ُ َ ِّ َّ ُومعلوم أنه ، )٦(َ ْ ََّ َ ٌ َلم يرد بهذا التعليل العبادة المؤداةَُ َ ََّّ َ َ ْ ْ َُ ُْ َِ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ َفهـو مـا ، ْ َ ُ َ
ُأدى المنذْور بعد ْ َ ََّ ُ َْ َفعرف .  َ ِ ُ َأن المراد[َ َ ُْ َّ ٍأن الردة تبطل وجوب أداء كل عبادة، )٧(]َ ِ َِ َ َ َ ُ ُ ْ َِّّ ُُ ِ َ َُ َ ِّ َّ  . 

ِفيكون هذا شبه التنصْيص عن أصحابناَ َ ْ ْ ُ ْ ََ َ ِ ِ َّ ِ َ ُ ََ َّأن ا، ُ ُلخطـاب بـأداء الـشرائع التـي تحتمـل َ َِّ ِ ِ َِ ْ ََّ ِ َ ِ َ ََ ِ َ ْ
َالسقوط ُ ِلا يتناَولهم ما لم يؤمنوُا ُّ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ُ َ  . 

ِوالدليل على صحة هذا القول ْ َّ ََ َْ َُ ِ ِِ َ َ َّأن النَّبـي ، َّ ِ َّ َu ،ِلمـا بعـث معـاذا إلى الـيمن َ َُ َ َ َْ َ ِ ً َ َفقـال، ََّ َ َ :
َادعهم إلى شهادة أن لا إل« ِ ِْ َ ِ َ َ ُ َْ َ ْ ِه إلا االلهُُ َفإن هم أجابوك، َ ُ َ َ ْ ُ ْ َفأعلمهم أن االلهَ تعالى، َِ َ َُ َّ ََ ْ ْ ِ ْ ْفرض علـيهم  َ َِ ْ َ َ َ َ

                                                 
 ). مخاطبون): (ط(في ) ١(

 ). والمعاملات): (ط(في ) ٢(

 ). ءٌ من ذلكوليس شي): (د(، )ط(في ) ٣(

فيقصد به الجامع الصغير للإمام محمد رحمة االله، هذا ما جرى عليه صاحب الهداية ) الكتاب(إذا أطلق لفظ ) ٤(
 . وغيره

، والمسألة ليست بنصها في الجامع الصغير). ٢/٤٤٧(، حاشية ابن عابدين )٣/٤١٥(فتح القدير : ينظر) ٥(
 .ارى خرجوها على أصول الأئمةوإنما ذكر صاحب الفتح القدير أن مشايخ بخ

إذا حلف وهو مسلم، ثم رجع عن الإسلام، ثم ): (( ٣/٢١٨(ونظيره ما قاله الإمام محمد في المبسوط ) ٦(
 . ٨/١٢٧: كذا في مبسوط السرخسي)).  أسلم بعد، ثم حنث، فلا كفارة عليه

 ). ط(ليست في ) ٧(



– 
 

 
٣٣٥  

ٍخمس صلوات في كل يوم وليلة ٍَ َ ِّ َْ َ ْ َ َ َ ٍَ ُ َِ َالحديث...  ْ ِ َ ْ«)١( . 
َففي هذا ََ ِتنصْيص على أن وجوب أداء الشرائع، ِ ِ َ َّ َِ َ َ ُ ُ ٌَ ََّ َ ِ تب على الإجابة إ َ َ ِيتر ِ َ َ ُ َِ َ َ َّ ِلى ما دعوا إليه َ ْ َُ ِ ُ َ َ

ِمن أصل الدين ِّ ِ ْ َْ ْوالدليل على ذلك من طريق المعنىَ، ِ ْ ََْ ِ ِ َ َِ ِ َِ َ َ ُ ِأن الأمر بأداء العبادة َّ َِ َ َْ ِ َ َِ َ ْ َّ ِّليناَل به المؤدي  َ ََ ُْ ِ ِِ َ
ِالثواب في الآخرة حكما من االلهَِّ تعالى كما وعـده في محكـم تنزْيلـه ِ ِ ِِ ِ َ َ َِ َ ْْ ُ َِ ُِ َ َ َ ُ َ ََ ََ َ ً ٍ  والكـافر لـيس بأهـل .َّ ْ َ ِ َ ْ ََ ُْ ِ َ

ِلثواب الآخرة ِ َِ ِ َ َعقوبة له على كفره حكما من االلهَِّ تعالى، )٢(َ ََ َ ُ ُ ََ ِ ًِ ْ ِ ْ ً ُُ َ ِكما أن العبد لا يكون أهلا لملك ، َُ ِِْ ًْ َْ َ َُ َُّ َ ْ ََ َ
َالمال حكما من االلهَِّ تعالى َ َ َُ ِ ً ْ ِ َْ)٣(  . 

ِوالمرأة لا تكون أهلا لثبوت م ِ ُِ َُ ًُ ْ َ َُ َ ُ ْ ِلك المتعة لها على الرجلَْ ُ ََّ َ َ َ َ ِ ِْ ُْ ِبـسبب النِّكـاح، ْ َ ِ َ َ ِأو بـسبب ، ِ َ َْ ِ َ
َملك الرقبة حكما من االلهَِّ تعالى َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ًِ ْ َ َّ ْ  . 

ِوإذا تحقق انعدام الأهلية للكافر ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ ْ َ ُ َ ْ َ َّ ََ َ ِفيما هو المطلوب بالأداء ِ َ ُ ََ ِ ُ ْ َْ ُ َ ِيظهـر بـه انعـدام الأهليـة ِ ِ َِّ َ َِ ْ َ ُ َُ ْ ِ ْ 
ِللأداء َ َ ِوبدون الأهلية لا يثبت وجوب الأداء، ِ َ ُ ُ ُ ُ َ َّ ََ َُ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ِوبه فارق الخطاب بـالإيمان فإنـه بـالأداء ، ِ َ ُ َ ََ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ َِ َ َِ ِ ِْ

َيصير أهلا لما وعد االلهُ المؤمنين ْ َِ ِ ُِْ ََ َ ًَ ْ َ ُ َفبه تبين، ِ َّ َ َ ِ ِ ً الأهلية للأداء أيضا)٤(َ ُْ َ ََّ ِ َ ِ ِ ْ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ ِهو ب َِ َ ِالإيمان يصير أهلا لما هـو موعـود عـلى أداء العبـاداتُ ِ َِ َ َ ٌ ْ َ َْ ِ َ ََ َ ُ َ َُ َْ ً ُ ِ ِ ٌوهـو مطالـب ، ِ َ ََ َ ُ ُ

ِبالإيمان َ ِ ِفينبْغي أن يجعل في حكم توجه الخطاب بالأداء عليه، ِ ِ ِ ِْ َ ُّ َ ُ َ َ ََ ََ ُِ َ ِ ِ َ ْ َْ َ ِ ْ ِ ْ َكأن ما هو مطالب به مـن ، َ ٌ َِ ِ ِ َ َ َُّ َُ َ َ
ِالإيمان َ َموجود في ح )٥(ِ ٌ ُ ِْ ِقهَ ُكـما يجعـل، ِّ َ ْ َ َ ِ النُّطفـة في الـرحم)٦(َ ِ َّ ِ َ َ ِكـالحي حكـما في ، )ب/٣٩(ْ ً ْ ُ ِّ َ ْ َ
ِّحق ِ الإرث)٧(َ ْ ِ والوصية)٨(ِ َّ َ َِ ِوالإعتاق، )٩(ْ َ ْ ِ ًويجعل البيض كالصيد حكـما، )١٠(َ ْ ُ ْ َّ ْ َ َ َِ َ َ َْ ُ ِفي وجـوب ، ْ ُ ُ ِ

                                                 
باب الدعاء إلى ، كتاب الإيمانٌ، ومسلم )١٣٣١ (رقم، ب وجوب الزكاةبا،  كتاب الزكاةأخرجه البخاري) ١(

 . ٍمن حديث ابن عباس) ١٩(رقم ، الشهادتين

 ). العبادة): (د(، )ف(وفي ).  للإيمان): (ط(في ) ٢(

 . ٢/٣: ، والفتاوى الهندية٣/٧٣: ، واللباب٢/٣٠١٢: الهداية) ٣(

 ). تتبين): (د(في ) ٤(

 ). بالإيمان): (ط(في ) ٥(

 ). جعل): (ط(في ) ٦(

 ). ٍوفي نسخة حق: (، وبهامشها)حكم): (ف(في ) ٧(

 ). ٥/١٠٧(، تبيين الحقائق )١٥/١٠٨(المبسوط : ينظر) ٨(

 ). ٥/١٠٧(، تبيين الحقائق )١٥/١٠٨(المبسوط : ينظر) ٩(

 ). ٥/١٠٧(، تبيين الحقائق )١٥/١٠٨(المبسوط : ينظر) ١٠(



– 
 

 
٣٣٦  

ِالجزاء على المحرم بكسره ِ ِْ ََ ِ ِ ْ ُْ َْ َ ْوإن لم يكن ، )١(َِ َ َُ ْ َ ْ ًفيها معنىَ الصيدية حقيقةِ َ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َّ ْ ََ  . 
ْقلناَ َهذا أن لو كان مآل أمره الإيمان: ُ َ ْ ََ ْ َِ ِ ِ َ َُ ََ ْ ِباعتبار الظـاهر َ ِ َّ ِ َ ِ ْ ِكـالبيض والنُّطفـة، ِ َ ْ َ ْ َِ ْ َفمـآلهما إلى ، َ ِ َ َُ ُ َ

َالحياة والصيدية  ما لم يفسدا ُ َ َْ َ َّ ْ َّ َ َْ َ ِْ ِ ِومآل أمر الكافر.  ِ ِِ َ ْ ُْ ََ ِليس الإ َ َ ْ ُيمانَ ً ظاهرا)٢(َ ِبل الظاهر من حـال ، َِ َ ْ َِ ُ ِ َّ ِ
ٍكل معتقد ِ َ ْ ُ ِّ ُأنه ُ َّ ْ يستديم اعتقاده؛ ثم هذا المعنىَ)٣(َ ُ ُ ََْ َ ُ ََ َّ ُ ِْ ِْ ِإنـما يـستقيم اعتبـاره إذا كـان عنـْد إيمانـه َ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َِ ِ َِ َ ََّ ََ ُ َ َْ ،

َيتقرر وجوب الأداء فيما تقرر َّ َ ُ ََّ ََ َِ ِ َ ُ ُ ُ َ سببه في ح)٤(ََ ُ ُ َِ ِال الكفرَ ْ ُ ْ ِ  . 
ُفيقال َ اطب بالأداء على أن يسلم، َُ َيخَ ِْ ُ َ ُْ ََ َ َ ُِ َ ِفيتقرر وجوب الأداء ِ َ ُ ُ ُ ََ ُ َّ َ َّكما في النُّطفة والبيض فإن ، ََ َ َ ِْ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ َ
ِحكم العتق ْ ِ ْ َ ْ ِوالملك والصيدية، ُ ِ ِ َِّ ْ َّ َ َْ َيتقرر إذا تحقق، ْ َّ َ ََ َ ِ ُ َّ َ َ صـفة الحيـاة فـيهما)٥(َ َِ ِ ِ َ ْ ُ َ ُههنـَاوَ، )٦(ِ ُينعْـدم  )٧(َ ِ َ َ
ِبالاتفاق َ ِّ ُفإنه، ِ َّ ِ ِ بعد الإيمان لا يبقى وجوب الأداء)٨(َ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ََ َ ِ َ ِ ِفي شيء مما سبق في حالة الكفر َ ْ ُ ْ َِ َِ َِ َِ َ َّ ٍ ْ َ . 

َفإن قيل ِ ْ ِأليس أن العبد من أهل مباشرة التصرف الموجب لملك المال؟ :َِ َِْ ُِْ ِِ ِ ِ ِْ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ َ ُّْ ََ َُّ ََ ِ ْ َ َ ْإن لم يكن وَ، ََّ َُ ْ َ ْ ِ
ِأهلا لملك المال َْ ِ ِِْ ً ْ ُفكذلك يجوز أن يكون الكافر، َ ِ َِ ُ َْ َ ْ َ ََ َ ُ َُ اطـب َ ُيخَ َ ِ بـأداء العبـادات)٩(ُ َِ َ َْ ِ َ ْوإن لم يكـن ، ِ َ َُ ْ ِ ْ ِ

ِأهلا لما هو المقصود بالأداء َ ُ ُ ََ ِ ْ َْ َُ ِْ ً َ  . 
ْقلناَ ِصحة ذلك التصرف من المملوك: ُ ِ ِ ُِ ْ ََْ َ َُّّ َّ َ َ ُ َعلى أ، ِ َ لفـه المـولى في حكمـهَ ِن يخْ ِ ْ ُ ْ ُِ َ َْ َ ُْ ْأو عـلى أن ، َ َ ََ َ ْ

ِيتقرر الحكم له إذا أعتق كالمكاتب َ ََ ُْْ َْ َ ِ ْ ُ َ َِ ُ ََ ُ ُ َ َّ)١٠(  . 
                                                 

 ). ٣/٣٥(، البحر الرائق )٢/٢٠٣(ع الصنائع ، بدائ)٤/٨٧(المبسوط : ينظر) ١(

 ). بالإيمان): (ط(في ) ٢(

 ). معتقداته): (ط(في ) ٣(

 ). يتقرر): (ط(في ) ٤(

 ). تقرر): (ط(في ) ٥(

 . ٢/٢٦٥: ، وشرح فتح القدير٢/٦٦: ، وتبيين الحقائق٣٠/٤٤: المبسوط) ٦(

 ). وهنا): (ف(في ) ٧(

 ). وإنه): (د(في ) ٨(

 ). ًمخاطبا): (د(في ) ٩(

اب والقبول، فإن قبل المملوك وأدى ما يج مال يدفعه، ولا بد فيها من الإهي إعتاق المملوك على: المكاتبة) ١٠(
= 



– 
 

 
٣٣٧  

ُفأما هناَ َّ َ ِلا تثبت أهلية الأداء في حقه، َ ِّ ُ َْ َ َّ ُِ ِ َ ِ ْ َ ُ لفه غيره فيما، َ َعلى أن يخْ ِْ ُ ُُ َ َ ُْ َ ََ ِ هو المبتغى بالأداءَ َ ْ ََ ِ َ َ ُْ ْ  أو ،ُ َ
ِعلى أن يتقرر ذلك له بعـد إيمانـه ِ َِ َ َِّ َ َْ َ ُ ََ َ َ َ ْ َ َ ِوهـذا بخـلاف الجنـُب والمحـدث، َ ِ ِ ِْ َ َُْ ِْ ُ ِ َ ِفي الخطـاب بـأداء  َ َ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ

َالصلاة؛ لأن الأهلية لما هو موعـود للمـصلين ُِّ َْ ٌ ْ َ َّ َُّ َِ ِ ُِ َْ َ َِّ َ ُلا تنعْـدم، َ ِ َ ِ بالجناَبـة والحـدث)١(َ َِ َ َْ َْ َ َّولكـن .  ِ َِ َ
َالطهارة َ َ ِ شرط الأداءَّ َ َ ُ ْ َوبانعدام الشرط لا تنعْدم الأهلية لأداء الأ، َ َ َِ َ َّ َ َُ ِ ْ ُ ِ ِ َِ َ ْْ َّ ِ ِصلِ ُوما هذا إلا نظـير.  ْ ِ َ ِ َ َ َ َ 

ِمن يقول لغيره ِِ ْ ََ ُ ُ َ ٍأعتق عبدك عنِّي على ألف درهـم: ْ َ ْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ِفأعتقـه يـصح إعتاقـه عـن الآمـر ْ ِ ِ َ ْ ُْ ُّ َ ُُ َ ََ َِ ِ َ)٢( ،
َّباعتبار أن َ ِ َ ِ ْ ِ الملك في المحل شرط الإعتاقِ َ ْ ِ ُ ْ َ ِّ َْ َْ ِْ َ ِفانعدامه عندْ الأمر لا يمنعَ صحة الأمـر، ِ ِْ ْ ْ َُ ََ ََّ ُ َ ُِ َ َ ِْ َعـلى ، ِ َ

ُأن يكون موجبا للحكم له ُ ََ ِْ ْ ُِ ً ُ ِْ ُ ِإذا وجد الشرط عندْ إيجاد العتق، َ ْ َ َِ ِ ِْ َ ِ ُِ َْ َّ ِ ُ  . 
ِولو قال المولى لعبده ِ ِْ َ ْ ْ ََ َْ َ ْأعتق عن : ََ َ ْْ ِ ًنفسك عبداَ ْْ َ َ ِ َفأعتق، َ َ ْ َ َّلم يصح، )٣(َ َِ ْ ُهذا الأمـر) أ/٤٠(َ ْ َ َ َ ،

ِولم يكن الإعتاق عن العبد ْ َ َ َْ ِ َِ ُْ َ ِ ُ ْ رج مـن أن يكـون أهـلا للإعتـاق عـن )٤(َ ْ؛ لأنه بصفة الرق يخْ َ ْ ُ َُ ْ َِ َ َِّ ِ ِ ًِ ْ َ ََ ْ ِّ َُ ُ ِّ ِ ِ َ
ِنفسه ِ ْ ْفلا يصح أمره إياه بالإعتاق عن نف، َ ََ َْ ُ َّ ُ ُّ ََ ِْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ِسه مع انعدام الأهليةِ ِ ِ َِّ َِ ْ َ ِ َ ْ َ  . 

َوتبين َّ َ َ بهذا)٥(ََ َ ْأن سقوط الخطاب بالأداء عنهْم، ِ ُُ ََ ِ َ ِ ِ َ َ ُ َِّ ْ وا، َ َليس للتخفيف عليهم كـما ظنُّـ َ َْ ِ ْ َ َْ ََ ِ ِ ِْ َّ! ،
ِبل لتحقيق معنىَ العقوبة ِ َِ ُ ْ ُْ ْ َْ ِ َ ْوالنِّقمة في حقهم، ِ َِ ِّ َْ َِ ْ فإن الإخراج مـن الأه؛ِ َ َ َِ َ ْ ِ َّ ِليـةَِ َّ ِلثـواب العبـادة  ِ ِ َِ َ َْ ِ َ

ًيكون نقمة ْ َُ ِ ُ َ  . 
ُيوضحه ُ َ َأن الأمر ُِّ ْ َ َّ ِ لطلب أداء العبادةَ ِ َِ َ َْ َِ َ ِ ِوهو مع صفة الكفر لا يكـون أهـلا للعبـادة؛ ، َ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ًْ ْ َُ ُ ْ َُ ُِ ِ َ

   
، والفتاوى ٦٣٤، ٣/٥٩٨: ، وبدائع الصنائع٢/٣٤٧: الهداية.  ًعليه صار حرا، وإن لم يؤد رجع إلى رقه =

 . ١٨٣ص: ، والتعريفات٢/١٧: الهندية

 ). دمينع): (ط(في ) ١(

 ). ٦/١٠٩(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦٠(، بدائع الصنائع )٨/١٠٠(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). فأعتقه): (د(في ) ٣(

ًلأن العبد ليس أهلا لملك المال، فلا يكون أهلا للإعتاق، وإذا وجبت عليه كفارة فلا يجوز أن يكفر إلا ) ٤( ً
: ، وحاشية ابن عابدين٣/٧٣: ، واللباب٢/٣٠١: ، والهداية٣/٢٢٨: المبسوط للشيباني.  بالصوم

١٠/١٧٨ . 

  ). ويتبين): (د(في ) ٥(



– 
 

 
٣٣٨  

ــل ْب ــه)١(َ ُ عمل ُ َ ــالى، )٢(َ ــال االلهُ تع ــما ق َك َ َ َ َ َ َ :﴿!$ uZ øB Ïâ s% ur 4í n< Î) $ tB (#q è= ÏJ tã ô` ÏB 9@ yJ tã çm» oY ù= yè yf sù [ä !$ t6 yd 
# ·ëq èWY ¨B﴾)٢٣: الفرقان  .( 

ِومعلوم أن في العبادة المنفْعة للمؤدي المأمور لا للآمـر ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ٌ َْ َْ َِّْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َُ َ َِّ َقـال االلهُ تعـالى، َ َ َ َ َ :﴿ô` tB ur ü@ ÏH xå 
$ [s Î=» |¹ öN Ík Å¦ àÿR L| sù tbr ßâ yg ôJ tÉ ﴾)والكافر لا يـ. )٤٤: الروم َ َُ ِ َ َستحق هـذا النَّظـرْ َْ َ َ ُّ ِ ُوالمنفْعـة، َ ََ ََْ 

ِعقوبة له على كفره ِ ْ ً َُ َ َ ُُ ِفكيف يكون فيه معنىَ التخفيف عليه؟، ََ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ َ ْ َّ َ ُ َُ ََ  . 
ُوالإيجاب ََ ِ من الآمر نظر من الشرع للمأمور)٣(ِ ُ َ ٌْ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ََ َ ًفعسى أن يقصر فيما لا يكون واجبا ، ِ ُ َ ْ َِ َ َ ُ َُ َ ِّ َِ َ َ

ِعليه ْ َ ِولا يقصر في أداء ما هو واجب عليه ،َ ْ ٌ َ َ َ ُ ََ َ ِ ُ َ ِِّ َ ِ ُ ِوالكافر غير مستحق لهذا النَّظر.  َ َ َ َ ِ ِ ٍِّ َ ْ ُ ْ ُُ َ َ ْ َ  . 
ُفقولناَ ْ َ ُوجوب الأداء لا يتناَوله: َ َ َ َ ُ ُ ُُ َ ِ َيكون تغليظا عليـه لا تخفيفـا؛ ولهـذا أثبتنـَا حكـم  َ ْ ُُ َ َ ْ َْ َْ َ ً ً َُ َ ِ ِ ِْ َ َ َ ِ ْ

ِوجوب الأداء َ ُ َُ َفيما ي ِ َ ِرجع إلى العقوبة في الآخرة في حقهِ ِ ِ ِِّ َُ َ ُ ُِ َِ ْْ َ ِ ِ  . 
ًثم َّ هو بإصراره عـلى الكفـر متلـف نفـسه حكـما ْ ُُ ُ ََ ُ ْ ّْ ْ َُ ٌْ ِ ِ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِفـيما يرجـع إلى مـا هـو المقـصود ، ُ ُِ َ ُ َْ َْ ُ َ ْ ََ ِ ِ

ِبالعبادات َِ َ ْ ًفيكون بمنزْلة من قتل نفسه حقيقة، ِ َ ْ َ ُ َِ َِ ُ ْ ََ َ ََ ََ َ ِ ِ ُ  . 
ُولا يجعل  َ َْ ًقاتل النَّفس حقيقة كالحي حكماُ ْ ُ َِّ َ ْ َ ً َ ْ َِ ِِ ِّفي حق[، ُ َ ِ توجه الخطاب عليه لأداء)٤(]ِ َ ْ ُّ ََ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ)٥( 

ِالعبادات لا للتخفيف عليه ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َْ ْ َّ  . 
ُفكذلك الكافر ِ َِ َْ َ َ ِلا يجعل متمكنا من الأداء حكما مع إصراره على الكفـر، َ ْ ًُ ْ ِّْ َُ َ ُِ ِِ َ ْ َ َ ُِ َ ُ َ َ ًَ ِ َ َ ِبطريـق لا ، ْ ِ َ ِ

ِالتخفيف عليه ِ ِْ َ َ ْ ِولكن تجعل ذمته كالمعدومة حكما في الصلاحية، َّ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ْ ُ َ ْ َِ ً ْ َ َُّ َُْ َ ُ َْ ِلوجوب أداء العبـادات ، ُ ِ َِ َ َ ُ ُْ ِ َ ِ
ْفيها تحقيقا لمعنىَ الهوان في حقهم ِ ِّ ًَ َ ْ َِ ِ َ ْ َِ ِ ِْ َوهـو أن يلحقهـم بالبهـائم  التـي لا ذمـة لهـ، َ َ َِ َ َّْ ِْ ِ ِ َِّ ْ َْ َ ُ ُ َ َِ َ َا في هـذا ُ َ ِ

                                                 
 ). يحبط): (ط(في ) ١(

 ). ٌباطل: (بزيادة) د(في ) ٢(

 ). بالأمر: (بزيادة) ف(في ) ٣(

 ). د(، )ف(، وكأنه أراد مسحها في الأصل وهي ليست في ) ط(ليست في ) ٤(

 ). داءبأ): (د(، )ف(، وفي )بالأداء): (ط(في ) ٥(



– 
 

 
٣٣٩  

ِالحكـــم ْ ُ َكـــما وصـــفهم االلهُ تعـــالى فقـــال.  ْ َ َ ََ َ ُ َ ََ ُ َ َ)١( :﴿÷b Î) öN èd ûw Î) ÄN» yè ÷R F{ $% x. ( ö@ t/ öN èd ë@ |Ê r& 
¸xã Î6 yô﴾)٤٤: الفرقان.(  

ِثم الخطاب بأداء العبادات ِ َِ َ َ ُْ ِ َ ِ َ ُْ ِليسعى المرء بأدائها في فكاك نفـسه َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َقـال .  َْْ َu :»اس  ُالنَّـ
ُغاديان بائع نفسه ٌ َ ََ ْ َ ِ ِِ َ نفسه فمعتقها) ب/٤٠(َ َفموبقها ومشتر ْ ُ َ َُ َ ْ ُ َِ ُ َ ُ َُ ٍ ْ ِ«)٢(.  

ِيعني بالائتمار بالأوامر ِ ِ َِ َ ْ ََ ِ َ ْ ُوالقول.  ِ ْْ ْبأن الكافر ليس بأهل للسعي في فكاك نفـسه مـا لم  ََ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََّ َ َِ ِ ْ َ ٍْ ْ َ َِ َِ ْ
ْيؤمن ُِ ِلا يكون تخفيفا عليه، ْ ِْ ََ َ ً ُْ َ ُ.   

ِوهو نظير أداء بدل الكتابة ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ ِ ِ َ ُ ِلما كان ليتوصل بـه المكاتـب إلى فكـاك نفـسه ُ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ََ ََ ِ ُ َّ َ َُْ ََِ َ ُفإسـقاط ، َ َ َْ ِ
َالمولى هذه المطالبة عنهْ عندْ ِ ِ ُِ َ َْ َ ََ ُْ ََْ ِّ عجزه بالرد في الرق)٣(َ ِّ َِّ ِّ ِْ ِ ِ ِلا يكون تخفيفا عليه َ ِْ ََ َ ً ُْ َ ْفـإن مـا يب، ُ َ َ َّ  )٤(قَـيَِ

ِّفيه من ذل الرق ُِّ ِّ ْ ِ ِ ِفوق ضرر المطالبة بالأداء ِ َ َ َْ ِ ِ َ َ َ َُْ ِ َ َ)٥(  . 
ٍوإنما استنبْطناَ هذا من تعليل محمـد  َِّ ْ ََ ُ ِ ِ ْ ْ َ ََ َ ََّ َْ ِفي قولـه ،:ِ ِ ْ َ ْمـا فيـه مـن الـشرك أعظـم مـن : ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َِّ ْ

َذلك ِ ِعلل به.  )٦(َ ِ َ َّ ُفي أنه لا يلزمه كفارة  َ ََّ َُّ َ ُ َ َُ ْ َ ِالظهارِ َ َوكفارة اليمين وإن حنث، ِّ ْ َِّ َِ َ َ َِ ِ ْ ُ َ َ)٧(  . 
                                                 

 ). قال ): (ط(في ) ١(

من ) ٨٣٠٢(، والحاكم )٤٥١٤(، وصححه ابن حبان )١١٣٨(ٍ، وعبد بن حميد )٣/٣٢١(أخرجه أحمد ) ٢(
 . tٍحديث جابر 

: ً مرفوعاtٍعن أبي مالك الأشعري ) ٢٢٣(رقم، باب فضل الوضوء، كتاب الطهارةٌ وأخرج مسلم 
 ما بين السموات - أو تملأ -ن، وسبحان االله والحمد الله تملآن الطهور شطر الإيمان، والحمد الله تملأ الميزا

ٌوالأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو،  ٌٌ ٌ
 . ٌفبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها

 ). عن): (ف(في ) ٣(

 ). بقي): (ط(في ) ٤(

: ، والفتاوى الهندية٣/٦٢٦: بدائع الصنائع.  اجب عليه انفسخ عقد الكتابةفإذا عجز المكاتب عن أداء الو) ٥(
٢/١٧ . 

 ). كله): (ف(في ) ٦(

ًولو اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها لأن ما فيه من الشرك : ًوقال محمد بن الحسن أيضا) ٧(
.  وجوب الاستبراء لحق الشرع، والكافر لا يخاطبمعناه أن : قال السرخسي.  أعظم من ترك الاستبراء

= 
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٣٤٠  

ا َّوفي الكفارات معنىَ العبادة على ما بينَّـ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ ِ ِ ِْ َّْ َ َأنـه ينـَال بهـا، ِ ِ ُ ُ ُ َّ ُ الثـواب)١(َ َ ًفيكـون مكفـرا ، َّ ِّ ُ ََ ُُ َ
ِللذنب ْ َّ َوالكافر ليس بأهل لذلك.  ِ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ َ ْ ََ ُْ ِفلا يثبت في حقه ا، َ ِّ ْ ََ ُ َِ ِلخطاب بأداء الكفارةُ َِ َّ ََ ْ ِ َ َُ ِ ُكما لا يثبت ، ْ ُ َْ َ َ

َفي حق العبد الخطاب بالتكفير بالمال؛ لأنه ليس بأهل لذلك ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ ْ َ َِ ِ َِ ْ ُ ُ ْ َ ََ َّْ َِّ َْ ِْ ْ ِّ ِ)٢(  . 
ِونظير ما قلناَ من الحسيات ِ ِ َِّ َ َِّ َْ ْ ُ ُ ِأن مطالبة الطبيب المريض بشرب الدواء َ َ ََّ ِ ِْ ُ َِ ِِ َْ َّ َ َ ََّ ُ َإذ َ ُا كـان يرجـو ِ َْ َ َ

َله الشفاء َ ِّ ُ ِيكون نظرا من الطبيب، َ ِ َّ ً َ َُ َِ َ َلا إضرارا به؛ وإذا، ُ ًِ َِ ِ ِ َ ِ أيس من شـفائه)٣(ْ ِ ِ َِ ْ َ ِ ك مطالبتـه  َ َ ِفـتر ِ َ َ َ َُ ُْ
ِبشرب الدواء َ َّ ِ ْ ُ ِلا يكون ذلك تخفيفا عليه ِ ِ ِْ ََ َ ً َ ُْ َ َ ًبل إخبارا، ُ َ َْ ِ ِ لـه بـما هـو أشـد عليـه مـ)٤(ْ ِ ْ َ َُ ََ ُّ َ َ ُ َ ِن ضرر ِ َ َ ْ
ِشرب الدواء َ َّ ِ ْ ِوهو ما يذوق من كأس الحمام، ُ َ َِ ِْ ِ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ُ؛ فكـذلك هنـَا)٥(ُ َ ِ َ ُ قولنـَا)٦(ََ ْ َأن الكفـار لا : )٧(َ َّ َُّ ْ َ

اطبون بأداء الشرائع ِيخَ ِ َ َّ ُِ َ َُ ِ َ ْلا يتضمن معنىَ التخفيف عليهم، َ َ َِّ ْ ْ ُ ََ َ َِ ِ ْ َّ ْبل يكون فيه بيان عظم الوز، َ ِ ْ ِْ َ ُ ُِ ِ َِ َ َ رِ َُ
ِوالعقوبة َ ُ َُ ِفيما هو مصر عليه من الشرك ْ ِ ِ ِ ِْ ٌِّّ ََ ْ ََ ُ ُوااللهُ أعلم[.  َُ َ ْ َ َ[)٨(  . 

 

   
 ). ١٣/١٦٢(، المبسوط )٥/٢٧١(المبسوط لمحمد بن الحسن  =

 ). به): (ف(، )ط(في ) ١(

، ٣/٧٣: ، واللباب٢/٣٠١: ، والهداية٣/٢٢٨: المبسوط للشيباني.  فالعبد لا يجوز أن يكفر إلا بالصوم) ٢(
 . ١٠/١٧٨: وحاشية ابن عابدين

 ). فإذا ():ط(في ) ٣(

 ). ًإجبارا): (ط(في ) ٤(

 ). حمم(، مادة ١/٦٦: ، ومختار الصحاح١٢/١٥١: لسان العرب.  الحمام هو قدر الموت) ٥(

 ). هاهنا): (د(، )ف(في ) ٦(

 ). ط(ليست في ) ٧(

 ). د(، )ف(ليست في ) ٨(
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٣٤٢  

ِبـــاب النهــي
ْ َّ ُ َ

)١(  

َقال  َt :ًاعلم بأن موجب النَّهي شرعا َّْ َ ِ ْ َ َ ُ َْ ِ َ ُلزوم الانتهاء عن مباشرة المنهْي عنـْه؛ لأنـه ، ْ ُ َ ْ ََّ َْ َ َ ُِّ ُ ُِ َْ ِ َِ َ ِ ُ
ْضد الأم َ ُّ  . رَِ

ِأما من حيث اللغة َِ ُّ ُ ْ َ ْ َّ ِفصيغة الأمر: َ ْ َ ُ ََ َلبيان أن المأمور به ممـا ينبْغـي أن يكـون ِ ْ َُّ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ُ ْ َْ ُوصـيغة .  ِ َ ِ َ
ِالنَّهي ُلبيان أنه مما ينبْغي أن لا يكون ْ ُْ َ َ َ ُ َ ََ َِ ِ َِّ َّ ِ)٢(  . 

ًوأما شرعا ْ َ َّ َ ِفالأمر لطلب إيجـاد المـأمور: َ ُ ُ ْْ ََْ ِ َِ ِ ِ َ َ ِ بـه  عـلى أبلـغ الوجـوهَ ُِ ُ ْْ َِ َ َ َ ٍمـع بقـاء اختيـار ، ِ َ َ َِ ْ ِ َ َ
ِللمخاطب َ َ ُ ْ ِ في حقيقة الإيجاد)٣(ِ ِ َِ ِ َ َ ِوذلك في وجوب الائتمار، ِ َ ِ ِْ ِ ُ ُ َِ َ َ  . 

ِوالنَّهي لطلب َ َ ِ ُ ْ ِ لامتناَع )٤(َ ِ ِعن) أ/٤١(ْ ِ الإيجاد على أبلغ الوجوه )٥(َ ُِ ُ ْْ َِ َ َ َ َ ٍمع بقاء اختيـار ، ِ َ َ َِ ْ ِ َ َ

                                                 
هي وهو خلاف الأمر وذلك النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ ومنه الن: قال ابن فارس) ١(

الغـدير، سـمي :  بفتح النـون وكـسرها–لأنك إذا نهيته فانتهى عنه فتلك غاية ما كان وآخره ، ومنه النهي 
.  كـف:المنع وهو خـلاف الأمـر، ينهـاه نهيـا فـانتهى وتنـاهى: بذلك لأن الماء ينتهي إليه، والنهي في اللغة

قابل للأمر في كل حاله أي في كل الذي للأمر من المـتن النهي م:  بقول بعضهموعرف النهي في الاصطلاح
: الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، ومن كونه نوعا من الكلام وغير ذلك وعرفه الأسنوي بقولـه

اقتـضاء أو اسـتدعاء الـترك : والنهـي: هو القول الدال بالوضع على الترك ، وعرفه أبو يعلى في العدة بقوله
معجـم : انظـر في تعريـف النهـي.  هذه التعريفـات بالإضـافة لتعريـف السرخـسي.  ونهبالقول ممن هو د

، لـسان العـرب، لابـن منظـور ٦/٢٥١٧الـصحاح، للجـوهري .  ٥/٣٩٥مقاييس اللغة، لابن فـارس 
، فـواتح الرحمـوت، لابـن ١/٢٥٦كشف الأسرار، للبخاري : ، ٨٠:التمهيد، للأسنوي ص.  ١٥/٣٤٣

 .  ١/١٥٩العدة، لأبي يعلى .  ١/٤١١، المستصفى، للغزالي ١/٤٩٥ور عبدالشك

 . ١٥/٣٤٣لسان العرب   )٢(

 ). المخاطب): (ط(في ) ٣(

 ). مقتضى): (ط(في ) ٤(

 ). من): (ف(في ) ٥(

ْتعريف النهي  َّ ِ َ
ًلغة وشرعا ًَ ْ َ َ َ ُّ 



– 
 

 
٣٤٣  

ْلل ِمخاطب فيه؛ وذلك بوجوب الانتهاءِ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ِ ِِ َ َ َ َ ُ)١(  . 
ْفإذا تبين موجب النَّهي قلناَ ُ َ َِ ْ ُ َ َُ ََّ َ ًمقتضى النَّهي قبح المنهْي عنـْه شرعـا: ِ ُ ْْ َ ُ ُ ْ َْ َِّ ُِ َْ ِ َكـما أن مقتـضى ، َ َ ْ َُّ ََ َ

ًالأمر حسن المأمور به شرعا ْ َ ِ ِ ِ ُ ْ ْْ ََْ ُ ُ ِ  . 
َألا ترى أن التحريم َِ ْ َّ ََّ َ ِا كان ضدا للإحلالََّلم َ ْ ِ ِ ً ََّ ِ َكـان مقتـضى أحـدهما ضـد مقتـضى ، )٢(َ ََ َّ َْ ْ َُ َ ُِ ِ ِ َ َ َ

ِالآخر؛ ولأن صاحب الشرع جاء بتتميم المحاسن ونفي القبائح ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ْ َّْ ِ َ ْ َِ َْ ِ ِ َ ِ ْ َّ َ ِ َفكان نهيه موجبـا قـبح ، َ ْ ُ ُُ ً َ َِ ُ َْ َ
ُالمنهْي عنهْ َ ِّ ِ ِكما كان أمره موجبا ص، َْ ً َِ ُ ُ ْ َُ َ َ ِفة الحسن للمأمور بهَ ِ ِ ُ ْ ْ َُ ْ ِ ْ َ َ  . 

َفإن قيل ِ ْ ِلماذا لا يجعل مقتضى النَّهي شرعا حسن الانتهاء َِ َ َ ُ ْ َِ ِْ َْ ًُ ْ َْ َ ِ َ ُُ ْ ْكما كان مقتـضى الأمـر، َ ُ ََ َ َ ْ َ َ َِ )٣( 
ِحسن الائتمار؟ َ ِْ ْ َ ُ . 

ْقلناَ ًلأنه يصير مقتضاهما واحدا: ُ ِْ َ َ َُ ُُ َ َ َُّ ِ َوبينهَما مغايرة عـلى، َ َ ٌ َ ُ ََ ُ ْ َ ُ سـبيل المـضادة؛ ثـم الائـتمار ََ َ َّ َِ ِْ ُ َّ َ ُْ ِ ِ
ُبفعل يقصده المخاطب ُ َ َْ َْ ُْ ُ ِ ٍ ِ ُويضاف وجوده إلى كسبه فيحسن الائتمار، ِ َ ُ ِْ ِْ َُ ْ َ ُ ُ ُ ُ ُ ََ ِ َ ِ ُ ًلكـون ذلـك مـضافا ، َ ََ ُ َ ِ ِِ ْ َ

ِإليه ْ َ ِ  . 
ُفأما الانتهاء ََّ ِ ْ َ ِيكون بامتناَعه من َ ِ ِ ِ ْ ِ ُ ُ ِ إيجاد الفعـل المنهْـ)٤( َْ َْ ِ ْ ِ ِْ َ ُي عنـْه؛ ثـم انعدامـه لا يكـون ِ ُُ َ ُ ُُ َّ َِّ ِْ َ

ِمضافا إلى كسبه وقصده ِ ِْ ََ ًِ ْ َُ َ ِ ُبل الانعدام أصل فيه ما لم يوجده.  َ ُ ْ َْ َ ِْ ْ َ َ ُِ ِ ٌِ َ ِ  . 
ٌوإذا لم يكن مضافا إلى فعله الذي هو اختيار َُ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َّ ِ َ ِ ًِ ََ ُ ْ ِلا يستقيم أن يوصـف امتناَعـه عـن ، )٥(َ َ ُُ َ ُ َِ ِْ ُ َْ ْ َ َ

َالإيج ِاد بالحسن مقصودا؛ فعرفناَ بهِ ِِ ِْ َ ً َْ َ ْ َُ ُ ِ ِأن قبح المنهْي عنـْه ثابـت بمقتـضى وجـوب الانتهـاء  ْ َ ُ ُ ُ َ ِْ ْ َِ َ َْ َ ُ ُْ ِِّ ٌِ ِ َْ َ
ًشرعا ْ َ . 

َفإن قيل ِ ْ ًتركه الفعل الذي يكون إيجادا: َِ َُ ِ ُ َ ْ ُِ َِّ َ ْ ُ ْ ُفعل مقصود منهْ، َ ٌ ُ ِْ ِْ َ ِعلى ما هو مـذهب أهـل ، ٌ ْ َ َُ ُ َْ َ َ َ َ

                                                 
 . ١/٢٥٦كشف الأسرار، للبخاري )١(

 ). ضد الإحلال): (د(، )ط(في ) ٢(

 ). ًشرعا( بزيادة ) د(، )ف(في ) ٣(

 ). عن): (ط(في ) ٤(

 ). اختياري): (ط(في ) ٥(

ِمقتضى النهي  ْ َّ َ َ ْ ُ
قبح المنهي عنه 

 شرعا



– 
 

 
٣٤٤  

ِالسنَّة ٌأن ترك الفعل فعل: )١(ُّ ْْ ِْ ِِ َ ْ َ َّ ِلما فيه من استعمال أحد الضدين )٢(َ ْ َ ْ ََّ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُوالانتهاء به يتحقق، َ َّ َ َ َ ََ ِْ ِِ ُ  .! 
ْقلناَ َهو كذلك: ُ ِ َ َ َ َولكن موجب النَّهـي هـو، ُ ْ َ َ َّ َُ ِ ُ ِ ُالانتهـاء؛ وحقيقتـه: َ َ َ َُ َْ ِ ِالامتنـَاع عـن: ُِ َ ُ ِ ْ)٣( 

ْالإيجاد؛ ثم إن ُِ َّ ِ َ ِ دعته نفسه إلى الإيجادِ َ ِ َ ِ ُ ُ َُ ْ َ ْ ك ليكون ممتنعا َ َّ ًيلزمه التر َِ َِ ْ ُ َُ َ ُ َُ ْ ُ ْ . 
ُوالمنهْي عنهْ يبقى عدما كما كـان؛ ألا تـرى أن الامتنـَاع الـذي بـه يتحقـق الانتهـاء ْ َ َ َُّ َ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َّ َّ َ ً َِ َّ َ َ َ َ َ َ ِ َْ 

ِيستغرق جميع العمر ِْ ُْ َ َْ ِ َ ُ ْ ك الذي هو.  َ َّ َوالتر َُ ِ َّ ُ ُ فعل منهْْ ِْ ُلا يستغرق؛ فإنه قبل أن يعلم بـه يكـون  ٌِ ْ َ َ ُُ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ َ َْ ََ َّ َِ ِ ْ
ُمنتْهيا بالامتناَع منهْ ِ ِِ ْ ُِ ً ِ ُ ؛ ولا يكون مباشرا للفعل الذي هو ترك الإيجاد فإن ذلك لا يكون )٤(َ َ َّ َ ً ُُ َُ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ْ َُ ُ َّ ِْ

ُإلا عن قصد منهْ ْ ِْ ٍ َ َ ِبعد العلم به ِ ِِ ِ ْ ْ َ ْ َ  . 
َوبيان هذا َُ َ َ ك اقتضاء الشهوتين في حال الصوم َ َ ِأن الصائم مأمور بتر ْ َّ َ َ ْ َِّ ِ ِ ْ ْ ٌ ُ َ ََ َّ ِ َ ِ ِ ِْ َِّ ْ ُفـلا يتحقـق ، )٥(َ َّ ََ ََ

ُمنهْ ِهذا الفعل ركنا للصوم) ب/٤١(ِ ْ َّ ِْ ًِ َْ ُ ُ ْ ُحتى يعلم به ويقـصده، َ َ َ ْ َ ََ َِّ ْ ِ ِ َ ُوالمعتـدة.  )٦(َ َّ َ ْ ٌ ممنوُعـة)٧(َُْ َ َْ)٨( 
َمن ُالخ)٩(ِ ِروجْ ِ والتزوج والتطيب)١٠(ُ ُّ َ ُّ ََ َّ َِّ ِوذلك ركن الاعتداد، َ ِ َِ ْ ُ َْ ُ َ ْويتم ذلـك وإن لم تعلـم ، )١١(َ َُّ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ

                                                 
 ). والجماعة): (ط(في ) ١(

 ). ٢/١٣٦(، تيسير التحرير )٢/١٠٩(التقرير والتحبير : ينظر) ٢(

 ). من): (ف(في ) ٣(

 ). عنه): (د(، )ط(في ) ٤(

، ١/١٣١: الهداية.  المراد بالشهوتين شهوتا البطن والفرج، والإمساك عنهما مع النية هو ركن الصوم) ٥(
 . ١/١٦٥: ، واللباب١/٣١٢: وتبيين الحقائق

ًفإذا امتنع عن الطعام والشراب والجماع من غير قصد للصيام لا يسمى صائما، فلا بد من النية مع الامتناع ) ٦(
: ، واللباب١/٣١٢: ، وتبيين الحقائق١/١٣١: الهداية.  عن المفطرات حتى يكون من الصائمين

١/١٦٥ . 

تي تتربص في بيتها المدة الواجبة عليها، ويكون ذلك عند زوال النكاح بموت أو طلاق، المعتدة هي ال) ٧(
 . ٣/٨٠: ، واللباب٢/٣٠٧: ، والهداية)عدد(، مادة ٢٣٦ص: المصباح المنير.  والعدة مأخوذة من العدد

 ). التزوج والخروج والتطيب): (ط(في ) ٨(

 ). عن): (د(، )ف(في ) ٩(

 . ٢/٣١٣: الهداية.  ًنها زوجها أن تخرج نهارا وبعض الليل، ولا تبيت في غير منزلهالكن يجوز للمتوفى ع) ١٠(

وكذلك تمنع من الزينة والكحل، لأن هذه الأشياء دواعي للرغبة فيها، وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها ) ١١(
 . ٣/٨٥: للباب، وا٣/٣٤: ، وتبيين الحقائق٢/٣١٢: الهداية.  كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في المحرم

ِموجب النهي ْ ُ ََّ ُ 



– 
 

 
٣٤٥  

ِبه َحتى يحكم بانقضاء عدتها بمضي الزمان قبل أن تشعر ِ َ ُ َ َُ ْ َْ َ َّ ْ َّْ ََ َ ِ َّ َ ُِّ ِ ِ ِِ ِِ ِ َ ِ به)١(ْ ِ)٢(  .  
َوعلى هذا َ َ َ ِلو قال لامرأته َ ِ َ َ ْ َ ََ ْإن: ْ َ لم أشأ طلاقك فأنت طالق؛ ثم قالِ َ ُ َ َ َ ََّ ٌ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ْلا أشاء طلاقك لم : َ َ ِ َ َ ُ َ َ

ْتطلق َّ َ ُ)٣(  . 
َولو قال ََ ْ َإن أبيت طلاقك فأنت طالق؛ ثم قال: َ َ ُ َ َ َ َ َّْ ٌ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْقـد أبيـت؛ طلقـت: ِ َُ ُ َِّ ْ َ َ َ لأن الإبـاء ؛)٤(ْ َ ِ َّ َ

ُفعل يقصده ويكسبه ُ َ َ ُ َ ِْ ِْ ُ ِ ْ ُفيصير موجو ٌ ْ ََ ُ ِ ِدا بقولهَ ِ ْ َ ُ قد أبيت:ًِ ْ َ َ ْ ِولا يكون ذلك مستغرقا لعمره، َ ِ ِِ ِْ ْ ُُ َ ًَ َ ُْ َ َ ُ)٥(  .
ِوعدم المشيئة َِ ََْ ُ َ ِعبارة عن امتناَعه من المشيئة َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََْ َ َْ َِ ُوذلك يـستغرق عمـره، ٌ َ ََ ْ ُْ ُ َِ ْ َ َ ُفـلا يتحقـق وجـود ، ِ ُ ُ َ َُ َّ ََ
ِالشرط بقوله ِ ِْ َ ِ ْ ُ لا أشاء:َّ َ ِولا بامتناَ، َ ْ ِ ِعه من المشيئة في جزء من عمرهَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َْ ُ ٍَ ِ َْ  . 

ِوإذا تبين أن مقتضى النَّهي ْ َ ََ ََ َْ َّ َُ ََّ ًقبح المنهْي عنهْ شرعا: ِ ُْ َ ُ ُ َْ ِّ ِ ُفنقَول، َْ ُ ِالمنهْي عنهْ في صفة القـبح : َ ْ ُُ َْ ِ ِ ِ َ ُّ ِ َْ
ِقسمان َ ْ ِقسم منهْ ما هو قبيح لعينه: ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ َ ُِ َ ُ َ ٌ َوقسم منهْ م، ْ ٌ ُْ َِ ِا هو قبيح لغيرهِ ِِ ْ َ ٌ َِ َ ُ  . 

ِوهذا القسم يتنوَع نوعين ْ ُ َْ ْ ُ َّ َ ََ َ ِ ْ َ ُنوع منهْ: َ ٌ ِْ ًما هو قبيح لمعنىً جاوره جمعا: َ َْ َ ُ َ َ ْ ٌ ََ ََِ ِ ُونوع منهْ، ُ ٌ ْ َِ َما هو : َ ُ َ
ًقبيح لمعنىً اتصل به وصفا َْ َ َ ْ ٌِ ِِ َِ َّ َ)٦(  . 

ِفأما بيان القسم الأول في العبث َِ َ َّ َ َْ ِْ ِ َ َِ ْ َُّ ِ والسفه)٧(َ َ َّ ع ، )٨(َ َفإنهما قبيحان شرعا؛ لأن واض َ ـَ ِ َّ ً َ ََ ْ َُ ِ ِ َ َّ ِ

                                                 
 ). نشعر): (ط(في ) ١(

 ).  ٣/٣٢(، تبيين الحقائق )٢/٣٠(، الهداية )٦/٤٢(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٣/٣٤٠(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٦٦(، البحر الرائق )٩/٢٧(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٣/٣٤٠(، حاشية ابن عابدين )٤/١١٢(، فتح القدير )٣/٣٦٦(البحر الرائق : ينظر) ٤(

 ). للمدة): (ط(في ) ٥(

 -وهـو مـا قـبح في عينـه–ٍ في تقويم أصول الفقه أربعة أقسام، حيث جعل القـسم الأول وجعلها الدبوسي) ٦(
ًقسمان، قسم قبح وضعا، وقسم التحق به شرعا، وجعل من الأول السفه والعبث، ومن الثاني بيع الملاقيح  ًٌ ٌ

 ). ٢٦٨-١/٢٦٧(تقويم أصول الفقه .  ٍوالمضامين، والصلاة بغير وضوء

، مـادة ٢٣٢ص: ، والمصباح المنـير٢/١٦٦: لسان العرب.  هو اللعب، والعمل الذي لا فائدة فيه: العبث) ٧(
 ). عبث(

.  ١٣/٤٩٩: لـسان العـرب.  ًنقص أو خفة في العقل، وأصلة الخفة، وسفه وسفه إذا صـار سـفيها: السفه) ٨(
= 

َّالقسم الأول َ ُ ْ ِ ْ :
 القبيح لعينه

أقسام المنهي 
عنه في صفة 
 القبح
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٣٤٦  

ِاللغة َ و ، )١(ُّ ا ه َوضع هذين الاسمين لما يكون خاليا عن الفائدة؛ ومبنَى الشرع على م ْ َ َ ْ َ ُـَ ـَ َ َ ْ َ َْ َ َّ َ َِ ْ ِ ِ ِ َِ َ ً ُ َْ ِ َِ ُ َ ِ
ٌحكمة َ ْ لو من، ِ لو عن فائدة؛ فما يخْ ْلا يخْ ِْ ٍ ُِ َُ َ ََ َ ْ ذلك قط)٢(ََ َ ََ ًيكون قبيحا شرعا ًعاِ ً َ ُْ َ ِ ُ َ  . 

وع فعل اللواطة ِومن هذا النَّ ِ َِ ََ ْ ْ ْ َِّ ُ ِ َ)٣(. 
ًفالمقصود من اقتضاء الشهوة شرعا ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ ْ َ ُ َُّ ِ َ َ سل؛ وهذا المحل ليس بمحل له )٤(ْ ُ هو النَّ َ َ ْ َ َ ََ ٍّ َ ُّ َُ ِْ َ ْ َ َ ُ

ًأصلا ْ ًفكان قبيحا شرعا، َ ً َ َ َْ َ ِ َونظيره من العقود ب.  َ ُ َ ُ َِ ِ ُِ ْ ُ ِيع المضامينَ ِ َ َ ْ ُ ِ والملاقيح)٥(ْ ِ َ ْ ُفإنه  ؛)٦(َ َّ ِ َ
َقبيح شرعا؛ لأن البيع ْ َ ٌْ َّ ً ََ ْ َ ٍمبادلة مال بمال ِ َِ َ ُِ ُ َ َ ًشرعا )٧(َ ْ ِوهو مشروع لاستنماْء المال به.  َ ِِ ِ َْ ِ َ ْ ٌَ َ َُ ْ ُوالماء ، ُ َْ َ

   
 ). سفه(دة ، ما١٦٩ص: والمصباح المنير =

إنها توقيفية، والواضع هو االله تعالى وحده، وهو قول : اختلف العلماء في واضع اللغة، فمنهم من قال) ١(
إنها اصطلاحية، على معنى أنها : الأشعري، وأبو علي الفارسي، وابن فارس، وغيرهم، ومنهم من قال
كما يقول ابن جني في الخصائص كانت من وضع واحد أو جماعة من البشر، وهو قول أكثر أهل النظر 

 . ٢/١٤: ، والبحر المحيط)١/١٨١(، وهناك أقوال أخرى ذكرها صاحب المحصول )١/٤٠(

 ). من): (ط(في ) ٢(

: لسان العرب.  عمل عمل قوم لوط، وقوم لوط كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء: لاوط) ٣(
 ). لوط(، مادة ٧/٣٩٦

 ثى أو الذكر، لا يوجب الحد عند أبي حنيفة رحمه االله، لكن يعزر، وقال أبو يوسفالوطء في الدبر في الأن) ٤(
: الهداية.  ًيحد كحد الزنا، إن كان محصنا فالرجم حتى الموت، وإن كان غير محصن فالجلد: ومحمد

 . ٥/١٧: ، والبحر الرائق٣/١٨٠: ، وتبيين الحقائق٥/٤٨٧: ، وبدائع الصنائع٢/٣٨٩

 أنه نهى عن المضامين r عن النبي yعن ابن عمر ) ٨/٢١(يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ) ٥(
والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد : والملاقيح، وحبل الحبلة، قال

 . ولد هذه الناقة
 ).  ٢/١٤٩(ححه في الدراية إسناده قوي، وص): ٣/١٢(ٍ قال ابن حجر في التلخيص 

 ). الملاقيح والمضامين): (د(، )ط(في ) ٦(

 ). المال بالمال): (ط(في ) ٧(
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٣٤٧  

ِفي الصلب والرحم ِ َّ َ ُِّ ْ ِلا مالية فيه ِ ِ َِ َّ َفلم يكن محلا للب، َ ْ َْ َِ ً َ َ ُ ْ ًيع شرعاَ ْ َ ِ ْ)١(  . 
ٍوكذلك الصلاة بغير طهارة َِ َْ َّ ََ َِ َ ِ ُ َ ِلأن الشرع قصر الأهليـة لأداء الـصلاة؛ )٢(َ َّ َ َّ َِ َ َ ََ َ َِّ ْ َ َْ ِعـلى كـون  َّ ْ َ َ َ
ِالمصلي طاهرا عن الحدث والجناَبة َِ َ ََ َْ ْ َُْ ِ َ ً َِ ِفتنعْدم الأهليـة بانعـدام صـفة الطهـارة، )٣(ِّ ِ ِ َِ َُ َّ ََّ َ ُ َِ ِ َ ْ َِ ِ ْ ِوانعـ، َ ْ ُدام َ َ

ِالأهلية فوق انعدام المحلية ِ َِّ َ ْ َِّّ َْ ِ َ ْ َ َ ِ ْ ِفكان كل واحد منهْما قبيحا شرعا بهذا الطريق، )٤(َ ِ َّ َ ً ً َ َ ََ َِ ِْ َ ُ َِ ٍ ِ ُّ ُ َ  . 
ِوحكم هذا النَّوع من النَّهي ْ َ ْ ُ َِ ِ َ َ ُ َّبيان أنه غير مشروع أصلا؛ لأن، )٥(ْ َُ ً ٍْ ُ َ ََ َُ ُْ َ ْ َ َالمشروع لا ) أ/٤٢(َّ ُ ْ َْ

لو ع َيخْ ِن الحكمَُ ْ ُ ْ ِ؛ وبدون الأهلية والمحلية)٦(ِ َِّ َ َ َّ َِّ َْ ِ ْ َ ِ ُ َلا تصور لذلك ِ ِ َِ َ ُّ َ ٍفيعلم به أنـه غـير مـشروع ، َ ُ ُْ َ ْ َُ ُ ْ َُّ َ ِ ِ َ َ
ًأصلا ْ َ  . 

ِوبيان النَّوع الثاني من الأفعال َ َ ْ َ َ َْ َّ َُ ِ ِ ِوطء الرجل زوجته في حالة الحـيض ِ ْ َ ُ َ ْ ُ ََ َّ ُْ ِ َ ِ َ َ ِ ٌفإنـه حـرام ، )٧(ْ َ َ ُ َّ ِ َ
ُهي عنهْمَنْ َ ٌّ ً؛ ولكن لمعنىَ اسـتعمال الأذى؛ واسـتعمال الأذى مجـاور للـوطء جمعـا)٨(ِ ْ َ َْ َ َ ُِ َ ْ َ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ َ ِْ َ َِ ِ ُغـير ، َ ْ َ

ًمتصل به وصفا ْ َ ِ ِ ٍ ِ َّ ِولهـذا جـاز لـه أن يـستمتع بهـا فـيما سـوى موضـع خـروج الـدم.  ُ َّ َِ ُ َ َ َ ْ ُْ ِ ِ ْ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َ فيِ ، َ

                                                 
 . ٥/٢٨٠: ، والبحر الرائق٤/٣٣٧: بدائع الصنائع) ١(

 ). الطهارة): (ط(في ) ٢(

ن عمر من حديث اب) ٢٢٤ (، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقمٌيشير إلى ما أخرجه مسلم) ٣(
yٍلا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول «: ً مرفوعا ٌ ٍ ٌ« . 

ًأن هذا المحل غير مشروع أصلا، كالزواج من المحارم، وبيع الحر، والمضامين : المقصود بانعدام المحلية) ٤(
 . ١/٥٦٦: كشف الأسرار.  والملاقيح

 ). المنهي): (ط(في ) ٥(

 ). الحكمة: ()ف(، وفي )ٍحكمة): (د(، )ط(في ) ٦(

بدائع .  هو اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم، في وقت معلوم: الحيض) ٧(
 . ٧/١٤٢: ، ولسان العرب٩٤ص: ، والتعريفات١/١٥٢: الصنائع

z  y  x  w  v  u  t  sr  q   p}   |  {  ~  : يشير إلى قوله تعالى) ٨(

ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�     °   ¯  ®  ¬  «   )٢٢٢: البقرة(. 

القسم الأول 
َّمن النوع الثا ُ ْ : نيَِّ

ًالقبيح لمعنى  ْ ٌَِ ِ َ
ًجاوره جمعا ْ َ ُ َ ََ 
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٣٤٨  

ِقول ْ ٍمحمد )١(َ َّ َ َ؛ لأنه لا يجاور فعله استعمال الأذى)٢( :ُ َ ََ َُ ْ ُْ ُ ْ ُِ ِ ِ َ ُ َّ  . 
ْوفي قول[ ََ َ أبي حنيفة )٣(] ِِ َ ِ َ ِ ِيستمتع بها فوق المئزر ::َ َ ْ ِ ِْ َ َْ ُ ََ ْ ِْ َويجتنب مـا تحتـه احتياطـا، َ ْ ُ ُ َِ َِ َْ ََ َ ؛ )٤( ًْ

َلأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى َُ ْ َِ َ ْ َْ َ ُ ُ َ ُِ ِ ْ َإذا استمتع بهـا، َّ ْ ِْ َ َ َ َ ِ في الموضـع القريـب مـن موضـع ِ ِِ ِْ ْ َْ ِ ِ ِ َ ْ َْ ِ
َالأذى َ  . 

ِونظير هذا النَّوع من العقود والعبادات ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َْ ُْ َِ َ ُ َالبيع وقت النِّداء فإنه منهْي عنهْ، َ ٌّ َِ ُ َ ُ ْ ََّ َِ َ ِْ َ ِلمـا فيـه ، )٥( ُْ ِ ِ َ
ِمن الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره ِ ِ ِِ ِْ ُ ُ ََّ َِ َ ْ َْ َ ِ ِ َ ِ َبعدما ، ْ َ ْ ِتعـين لـزوم الـسعيَ ْ ََّ ُ َُّ َُ ُوذلـك يجـاور ، )٦(َ ِ َ ُ َ ِ َ َ

َالبيع  ْ َ ًولا يتصل به وصفا، )٧(] ًجمَْعا[ْ ْ َ َ َِ ِ ُ ِ َّ  . 
ِوالصلاة في الأرض المغصوبة َ ُ َّ َْ َْ ِ ْ َ ِ ِمنهْي عنهْا لمعنىَ شغل ملك الغـير بنفَـسه ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ْ ٌّ ََ ْْ ْ ِ َ ْ ََ َ َوذلـك ، )٨(ِ ِ َ َ

ْمجاور لفعل الصلاة جمع َ َ ُِ ِ َِّ ِْ ٌ ِغير متصل به وصفا؛ فعرفناَ أن قبحه لمعنىً في غيره، اًِ ِ ِِ ْ َ ُ َْ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ ُ َّ ْ َ ًَ ِ ٍ ِ َّ ُ  . 
ِوحكم هذا النَّوع ْ ُ ََ َ ُ ِأنه يكون صحيحا مشروعا بعد النَّهي ْ ْ ْ َ َ َ َُ ًَّ ً ُُ ْ َ ِ ُ َمن قبل أن القبح لمـا كـان ، َ ُ ََّ ََّ َ ْ َ ْْ َ ِ ِ ِ

َباعتبار فعل آخر سوى الصلاة والب َ َّ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ِ ْ ِ والوطء)٩( ِيْعِ ْ َ ِلم يكن مؤثرا في المشروع، َْ ُ ْ ََْ َِ ً ِّ ُ ْ َُ َلا أصلا ولا ، ْ ًْ َ
                                                 

 ). ٍعند محمد): (د(في ) ١(

 ).  ١/٢٠٨(، البحر الرائق )٥/١١٩(، بدائع الصنائع )١٠/١٥٩(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). د(ليست في ) ٣(

 ). ١/٢٠٨(، البحر الرائق )٥/١١٩(، بدائع الصنائع )١٠/١٥٩(المبسوط : ينظر) ٤(

!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  -  .  /0  : يشير إلى قوله تعالى) ٥(

 )٩: الجمعة( 1  2  3  4  5                  6  

.  ، والبيع وقت الأذان مكروه وليس بفاسد)٩: الجمعة( *  +  ,  -  .  /: قال تعالى) ٦(
 . ١/٢٥٧: ، واللباب٤/٦٨: ، وتبيين الحقائق١/٦٠٥: ، وبدائع الصنائع٣/٥٩: الهداية

 ). ط(ليست في ) ٧(

، والفتاوى ٥/٢٢٧: فتكون الصلاة جائزة مع الكراهة، لما فيها من التعدي على ملك الغير، تبيين الحقائق) ٨(
 . ٢/٥٦٢: ، وحاشية ابن عابدين١/١٠٩: الهندية

 ). والسعي): (ف(في ) ٩(
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٣٤٩  

ًوصفا ْ َ)١(  . 
َألا ترى أن الصائم َِ َّ َّ َ ًإذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منهْ عبادة صحيحة ََ ُ ََ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ َِّ ِ ِ ًِ َ َِ ُ ُ َ َ ٌهو مطيع ، ِ َِ ُ ُ

ِفيه َّوإن كان عاصيا في ترك الصلا ِ َِ ْ َ ِ ً َ ِْ َ َ  .  )٢(ةِِ
ُفهناَ ْأيضا[ )٣(َ ُيكون ، )٤(] ًَ ُ ِ مطيعا في الصلاة)٥(] َهُو[َ َِّ ِ ً ِوإن كان عاصيا في شغل ملـك ، ُ ِْ ِ ْ َ َِ ً َ ِْ َ ِ َ

ِالغير بنفَسه ِ ْ ِ ِ ْ َ ِومباشرا للوطء المملوك بالنِّكاح، ْ َ ِ ِ ِ ُِ ْْ َُْ ِ ْ ًَ َ ِوإن كان عاصيا مرتكبا للحرام باسـتعمال ، ُ َ ْ َ ْ ُْ َ َِ ِ ِِ ِ ْ ً ً َ َْ ِ َ َ ِ
َالأذ  .  )٦(ىَ

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِيثبت الحل للزوج الأول: َ َّ ْ ُ ََ ِ َّ ِ ُِّ ْ ُ ْلوطء الثاني إياها في حالة الحيض ْ َ َّ ََ ْ ِ َِ ِ َ ِ ِ َّ ِويثبت بـه ، )٧( ِِْ ِ ُ ُ َ َْ
ًإحصان الواطئ أيضا ُْ َ َ َْ ِ ِ ْ ِ)٨(  . 

ُوأما النَّوع الثالث َِّ ُ ْ ََّ ُفبيانه  :َ َ َُ َفي الأفعال[َ ْ َ َ الزنا)٩(] ِِ ُفإنه، ِّ َّ ِ ٍ وطء غير مملـوكَ ُ ْ َ ِ ْ َُ ْ ًفكـان قبيحـا ، َ َ َ َِ َ
ٍشرعا؛ لأن الشرع قصر ابتغاء النَّسل بالوطء على محل مملوك  ُِ ٍّ ْْ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ َّ ًَ ْ َِ ِ ْ َ ََ َ ْ َْ َفقال االلهُ تعـالى. َ َ َ َ َ َ :﴿ûw Î) #í n? tã 

öN Îg Å_º ur øó r& ÷r r& $ tB ôM s3 n= tB öN åk ß]» yJ ÷É r& ﴾)٦: المؤمنون(  . 
                                                 

: ، والفتاوى الهندية١/٢٥٧: ، واللباب٤/٦٨: تبيين الحقائق.  ًفيبقى الفعل صحيحا مع الكراهة) ١(
 . ٦/٤٥٧: ، وحاشية ابن عابدين١/١٠٩

إذ ليس من شروط صحة الصوم أداء الصلاة، بل كل منهما ركن من أركان الإسلام، هذا إذا لم يتركها   )٢(
ًجحودا، فإن تركها جحودا صار كافرا، فلا تقبل منه أي عبادة ً ، ٢٥٧ص: شرح الفقه الأكبر للقاري.  ً

 . ٢٥٧ص: هرة اللقانيوشرح الجو

 ). وهنا): (ف(، ) ط(في ) ٣(

 ).  ط(ليست في ) ٤(

 ). ط(ليست في ) ٥(

 . ١/٥٧: تبيين الحقائق) ٦(

 ).  ٢/٢٥٩(، تبيين الحقائق )٤/٦١(، البحر الرائق )٣/١٨٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ). ٥/٣٢٠(، فتح القدير )٥/٣٥(، البحر الرائق )٤/١١١(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

 ). ط(ليست في ) ٩(

ُالنوع الثاني من  ْ َّ
: َّالقسم الثاني

ًالقبيح لمعنى  ْ ٌَِ ِ َ
ًاتصل به وصفا ْ َ َِ ِ َ َّ 
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٣٥٠  

ْونظيره من ال َ ُ َِ ُِ ِعقود َ ُ ِوالعبادات[ُ َِ َ َالربا) ب/٤٢ ()١(]َْ ِفإنه قبيح لمعنىً اتصل بـالبيع ، )٢(ِّ ْ َ َ ْ ٌ ُْ َِ َِّ ََِّ َ َِ
ًوصفا ْ ًوهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعا، َ ُْ َْ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ْ َِّ ِ ُْ َ ْ. 

ِومن العبادات ِ َِ َ َ ْالنَّهي عن صوم يو َْ َ ْ َ ْ ِْ َ ِم العيدُ ِ ْ ِ وأيام التشريق)٣(ِ ِ ْ َّ ِ َّ ُ؛ فإنه)٤(ََ َّ ِ َ لمعنـًى اتـصل )٥(َ َ َّْ َِ
ِبالوقت ْ َ ْ ًالذي هو محل الأداء وصفا ِ ْ َ َ َِ َ ُّ ََّ َ ُ ٍوهو أنه يوم عيد، ِ ِ ُ ْ َ ُ َ ََّ َ ٍويوم ضيافة، ُ َ َ ْ َ َِ ُ  . 

ِثم لا خلاف فيما يكون من الأفعال َ َ َْ ُ َُ ِ ِ ُِ َ ًالتي يتحقق حسا ََّ ََّّ ِ ُِ َ ََ ِ من هذا النَّوع)٦(َّ ْ َْ َ ِأنه في صـفة ، ِ َ ِ ِ ُ َّ َ
ِالقبح ْ ُ ِملحق بالقسم الأول ْ َّ ََ ِ ْ ُِ ْ ِْ ِ فإن الزنا وشرب الخمر حرام لعينه؛)٧(ٌ ِ ِْ َ َ َ َ ٌَ َ ِْ ْ ْ ُ َ ِّ َّ ًغـير مـشروع أصـلا؛  َِ ٍْ َ ُ ُْ َ ْ َ

ِولهذا تتعلـق بهـما العقوبـة التـي تنـْدرئ بالـشبهات ِ َِ ُ َ ُ َ َُّ ِ ِ ُِ ِ َ َ َ ََّ ْ َُّ ُ ََ ُ َ؛ ومـا كـ)٨(َ َ ٍان مـشروعا مـن وجـهَ ِْ َ ْ ً َُ ْ َ،  

                                                 
 ). ط( في ما بين المعكوفتين ليست) ١(

ٍالربا هو فضل خال عن عوض، شرط لأحد المتعاقدين) ٢(  . ٢/٣٧: ، واللباب٤/٨٥: تبيين الحقائق.  ٌ

 عن rنهى النبي : (( ورد النهي عن صوم يوم الفطر والنحر بحديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال) ٣(
، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، )٢/٧٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه )) الفطر والنحر صوم يوم 

، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم )٢/٧٩٩(، ومسلم في صحيحه /١٨٩٠:/برقم
 /. ١١٣٨:/النحر، برقم

أيام التشريق أيام : (( rبقوله أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وقد ورد النهي عن صيامها ) ٤(
، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام )٢/٨٠٠(والحديث أخرجه مسلم في صحيحه )).  أكل وشرب

فيِ . ١/٣٤٤: ، وتبيين الحقائق٢/٢١٥: ، وبدائع الصنائع١/١٤١: والهداية.  )١١٤١ (:التشريق، برقم
ِوالسعي): (ف( ْ َ .( 

 ). ٌقبيح): (ط(في ) ٥(

كشف الأسرار .  ًي تعرف حسا ولا يتوقف حصولها وتحققها على الشرع، كالزنا وشرب الخمريريد الت) ٦(
)١/٣٧٧ .( 

 ).  ١/٣٨٥(، كشف الأسرار )٥٠: ص (، أصول البزدوي)١/٢٧٣(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٧(

ان غير محصن، وعقوبة شرب الخمر ًفعقوبة الزنا الرجم حتى الموت إن كان محصنا، والجلد مائة جلدة إن ك) ٨(
: ، وبدائع الصنائع٣٩٩، ٣٨٧، ٢/٣٨٣: الهداية.  ثمانون جلدة، ولا تقام الحدود عند وجود الشبهة

 . ١٩٥، ٣/١٦٧: ، وتبيين الحقائق٥/٤٨٦
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٣٥١  

ًوحراما َ َ لو عن شبهة)١(َ ٍ لغيره؛ لا يخْ ِ َِ ْ ُْ َ َُ ِ ْ َفإيجاب العقوبة فيهما.  َ ِ ِ ِ َ ُ ُُ َْ َ َدليل ظـاهر عـلى أن حـرمتهما  ِ َ ْ ٌُ ُ ََ َّ ََ َ َ ِ ٌ ِ
ِلعينهما؛ وذلك دليل على قبح المنهْي عنهْ لعينه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َِّ َِ َِْ ِ ُ ََ ٌ َ  . 

َواختلفوا فيما ِ ُ َ َ ْ ِ يكون من هذا النَّوعَ ْ ْ ََ َُ ِ ِمن العقود والعبادات، ُ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ُْ)٢(  . 
ُقال علماؤنا رحمهم االلهُ َ َُ َ ُ ُِ َ َ َ َموجب مطلق النَّهي فيها: َ ْ ُ َِ ِ ِ َ ْ ُ ًتقرير المـشروع مـشروعا ُ ُْ ُْ َْ ُِ َْ ِ ُوجعـل ، َ ْ َ َ
ًأداء العبد إذا باشرها فاسدا َ َِ َِ َ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ٍإلا بدليل، َ ِ َ ِ ِ)٣(  . 

َوقال َ ُّ الشافعيَ ِ ِ ِموجب مطلق النَّهي في هذا النَّوع: َّ ْ ْ ُ ََ َْ ِ ِ ِ َ ُ ُانتساخ المنهْي عنهْ ُ َ ِّ َِ َْ ُ ِ ْوخروجه من ، ْ ُ ُ َِ ُ ُ
ًأن يكون مشروعا أصلا ْ ََ ًَ َ ُْ ْ َ ٍإلا بدليل، ُ ِ َ ِ ِ)٤( . 

ِوحجته في ذلك أن النَّهي ضد الأمر ْ ََ ُّ ُِ ْ ُ َّ ََّ ََ َ ِ ِثـم مقتـضى مطلـق الأمـر .  ِِ ْ ُ ُ ََّ ِ َ ْ ْ َُ ِشرع المـأمور بـهَ ِ ِ ُ ْ َْ ُ ْ َ ،
ُفمقتضى مطلق النَّهي ضده ُّْ َِ ِ ِ َ ْ ْ َُ َوهو، َُ َانعدام كون المنهْي عنهْ مشروعا؛ وهذا لأن الحقيقة هو : َُ َ ُ ُْ ََ َ َّ َ ًِ َِ َ ِّ ُْ ََْ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ْ

ٍالمراد من كل نوع ُْ ْ َُ ِّ ِ َ ِحتى يقوم دليل المجاز ُْ َ َ َ ََْ ُ ِ َ ُ َثم الحقيقة في مطلق الأ.  َّ ِ َ ْ ُ َ ُُ َ َِّ ِ ِمرْ ِإثبات صفة الحـسن  ْ ْ ُ ْ ِ َ ِْ ُ َ ِ
ًفي المأمور به شرعا ْ َ ِ ِ ِ ُ ْ َْ ِلعينه لا لغيره ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ  . 

َفكذلك ِ َ ِ الحقيقة في مطلق النَّهي)٥(ََ ْ ِ َ ْ ُ َُ َِ ِ ُإثبات صفة القبح في المنهْي عنهْ ْ ْ ََ ِّ ِ َْ ِ ِ ُ َ ْْ ِ ِ ُ ِلعينـه لا لغـيره، ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ  .
َوهذا لأن المطلق َ ْ َّ َُْ َ َ ِينصرْ َ َ َف إلى الكامل دون النَّاقص؛ فإن النَّاقص موجـود مـن وجـه دون َ َّ َ َُ ْ َ ْ ٌ ُ ْ َ ٍُ ِ ِ ِ َِ ِ ِِ ِ َ ْ َ ُ

ِوجه؛ ومع شبهة العدم فيه ِ ِ ٍِ َ َ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ِلا يثبت ما هـو الحقيقـة فيـه َ ِ ُِ َ َْ َْ َ ُ َُ ُفبهـذا تبـين أن المطلـق يتنـَاول .  ُ ََ َ َ ََ ََ ْ َّ َ َُْ َ َ َّ ِ
َالكامل ِْ ِوالكمال في الأمر ا، َ ْ ََ ِ ُ َْ ِلذي هو طلب الإيجادَ َِ ِ ُ ََ ََّ ْبأن يح، ُ َ ْ َ ُ المـأمورنَسُِ ُ ْ ِ بـه لعينـهَْ ِ ِ ِْ َ َفكـذلك ، ِ ِ َ ََ

ِالكمال فيما هو طلب الإعدام َ ْ ِ ُ ََ ُ َْ ُ َ َِ ِإثبات صفة القبح في إيجاده لعينه َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ِِ ِ ُ َ ْْ ِ ُ  . 

                                                 
 ). ًأو حراما): (د(في ) ١(

ًوهو ما كان قبيحا لمعنى اتصل به وصفا:  النوع الثالث- واالله أعلم-يريد ) ٢(  ). ٧٣: ص(ينظر المغني .  ًً

 ). ٣٧٩-١/٣٧٨(، كشف الأسرار )٧٤: ص(، المغني )١/٢٧٣(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٣(

، ٧٧: ص(، تحقيق المراد )٢/١٦٤(، البحر المحيط )٢/٦٩(، الإبهاج )١/١٤٠(قواطع الأدلة : ينظر) ٤(
١٠٦  .( 

 ). وكذلك): (ط(في ) ٥(



– 
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َوإذا تقرر هذا َ ََ َ َّ َ ِ َخرج المنهْـي عنـْه  مـن أن يكـون، َ ُْ َ ْ ُ ََ ِ َ ُّ َِ َْ ً مـشروعاَ ُ ْ ِلمقتـضى النَّهـي ) أ/٤٣(َ ْ َ َ ْ ُِ
ِوحكمه ِ ْ ُ َ . 

ُأما مقتضاه َ َ ْ ُ َّ ِفلأن أدنى درجات المشروع َ ُ ْ َْ ِ َ َ َْ َ َ َّ ًأن يكون مباحا ََ َ َْ َُ ُ ْوالقبيح لعينـه لا يجـوز أن ، َ ََ ُ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َِ ْ
ًيكون مباحا؛ فكذلك لا يجوز أن يكون مشروعا َ ْ َ َ ً َُ ْ ُ ََ ُُ َ َُ َ ََ ُ َ َوبهذا تبين، ِ َّ ََ ََ َ سخ في  ِ ِأن النَّهي بمعنـَى النَّـ ِ ْ َ َْ ِْ َّ َ

ُإخراج المنهْي عنهْ َ ِّ َِ َْ ِ ْ ًمن أن يكون مشروعا ِ َ ُْ ْ َ ُ َ َْ ِ  . 
ِوأما حكمه فوجوب الانتهاء َ ُ ُ ُ ُ َِ ْ ِ َ ُ َّْ اهي في الانتهـاء، َ ِليكون معظـما مطيعـا للنَّـ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ ً ِّ َُ ًُ َويكـون ، ُ ُ َ َ

ِعاصيا لا محالة في ترك الانت ِْ َْ ِ َ ًَ َ َ ِهاءَِ ًوإنما يكون عاصـيا، َ ُِ َ ُ َ ََ َّ ِبمبـاشرة مـا هـو خـلاف المـشروع ِ ُ َْ َْ ُ ِ َِ َُ َ َُ ِ ،
ْفعرفناَ ََ رج من أن يكون مشروعا َ ًأن بالنَّهي يخْ َ ْ َُّ ْ ََ ُُ َ ْ ُ َْ َِ ِ ِ)١(  . 

ُيقرره ُُ ِّ ًأن المنهْي عنهْ لا يكون مرضيا به أصلا َ ْ َّ َ َُ َِ ِ ً ُ َِّ ْ َ َُّ َ ِ ُ وإن كان لا تنعْدم، َْ ِ َ ََ َ َْ ُ به الإرادة والمشيئة ِ َ ِ َِْ َ َُ َ ِ ِ
ُوالقضاء َ َ ْ ِبمنزْلة الكفر والمعاصي، )٢(َ َِ ََْ ِ ِْ ُ ْ َ َ ِفإنها تكون من العباد، ِ ِ َِ َْ ُ َُ َ َ َّ ِبـالإرادة والمـشيئة والقـضاء؛  ِ َ ََ ْ َ َ َِ ِ َِْ َ ِ ِ

ِولا يكون مرضيا به ِ ً َُّ َ َِ ْ َ َقال االلهُ تعالى. )٣(ُ َ َ َ َ :﴿üw ur 4Ó yÌ öç tÉ Ín Ïä$ t7 Ïè Ï9 tç øÿ ä3 ø9  ).  ٧: الزمر(﴾#$
ِوالمشروع ما يكون مرضـيا بـه ِ ً َُّ َ ُ َِ ْ َ َُ ُ ْ َقـال االلهُ تعـالى.  َْ َ َ َ َ :﴿tí ué ü° N ä3 s9 z̀ ÏiB Èûï Ïe$! $# $ tB 4Ó ú» ur ¾ Ïm Î/ 

% [nq çR﴾)َالآية) ١٣: الشورى َفبهذا تبين.  َ َّ َ ََ َ ًأن المنهْي عنهْ غير مشروع أصلا َِ ٍْ َُ َُ ُْ ََ ْ ََّ ِ َْ َّ  . 
ْثم صفة القب ُ ُ َ ُْ ِ ْح في المنهْي عنهْ وإن كان لمعنىًَّ َ َُ َِْ َ َْ ِ َ ِّ ِ ِ ً اتصل به وصفا)٤(ِ ْ َ َِ ِ َ ُفذلك دليل على أنـه ، َّ ََّ َ َ َ ٌ ِ َِ َ َ

ُلم يبق مشروعا؛ لأن ذلك الوصف لا يفارق المنهْي عنهْ ُ ْ َ ْ ََ َّْ َِ َْ َُ َ َ َّ ًِ َ َْ َ ِ َ ُ ًومع وجوده لا يكون مـشروعا؛ ، ْ ُُ ْ َ َُ َ ُ ُ َ َِ ِ
رج من أن  ْفبه يخْ ََ ْ ُِ ُِ َ ًيكون مشروعا أصلاِ ْ ََ ً َُ ْ َ ِبمنزْلة نكاح المعتدة، ُ ِ َِّ َ ْ ُْ ِ َ َ ِ َ ٍوالنِّكـاح بغـير شـهود، )٥(ِ ُ َُ ِ ْ َ ِ ِ ؛ )٦(َ

                                                 
 . ٣/٣٩٧: روضة الطالبين) ١(

 ). الإرادة والقضاء والمشيئة): (د(، )ط( في) ٢(

 ). بهذا: (بزيادة) ف(في ) ٣(

 ). المعنى): (ف(في ) ٤(

 )٢٣٥: البقرة(  Z   Y  ]  \  [  ^  _  `: يشير إلى قوله تعالى) ٥(

لا نكاح إلا بولي :  قالrعن عائشة عن النبي ) ٤٠٧٥(يشير إلى ما أخرجه ابن حبان في صحيحه ) ٦(
= 
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ُفالنَّهي ْ ُّ عنهْما كان لمعنىً زائد على ما به يتم)١(َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ْ ُِ َ َ َ ََ َ ٍ العقد مـن فقـد شرط)٢(َ ِ ِْ َ ْ َ ْْ َُ ِأو زيـادة صـفة في ، ْ ٍ َِ ِ َ َ ِْ َ
ر ُالمحل؛ ثم يخْ ََّ ُ ِّ َ ِج بهَْ ِ َمن أن يكـون  ُ ُْ َ َْ ًمعتـدا[ِ َّ َ ْ ً مـشروعا أصـلا مفيـدا)٣(]ُ ًِ ُ ًَ ْ َ ُ ُ هـو الحكـم )٤(ِلمَـا، ْ ُْ ْ َ ُ

ِالمطلوب من النِّكاح َ َ ُِ ُ ْ َْ  . 
َإذا تقرر هذا َ ََ َ َّ َ َفالمسائل تخ، ِ ُ ُ ِ َ َْ ُج لهَّرَ ِ على هذا الأصل)٥(َُ ْ َ َ َ َ َمنهْا، َ َ أن الزنا لا يوجـب حرمـة :ِ ََّ ْ ُ ُ ُِ َ ِّ َ

ِصاهرةُْالم َ َ ِ؛ لأن ثبوتها بطريق النِّعمة والكرامـة حتـى تكـون أمهاتهـا وبناَتهـا في حقـه)٦(َ ِ ِِّ َ َ ُ ََّ َ َ َ َ َ ْ ُِ َ َ َّ َ َ َ َُ ُ َُ ُ ََ َّ ْ ِ ِ ِ َ ،
ِكأمهاته وبناَته في المحرمية ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ََ ََّْ ِ ُ ِفيستدعي سـببا مـشروعا؛ والزنـا قبـيح لعينـه، َ ِ ِ ِْ َ ٌ َ َ َِ َ ً ً ََ ْ َِّ ُْ َ َ ٍغـير مـشروع  ْ ُ ُْ َ ْ َ

ًصلاأَ ِفلا يصلح سببا لهذه الكرامة، ْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َُ ً ََ ُ ْ َ  . 
َومنهْا َأن البيع الفاسد نحو الربا، َِ َ ْ َ ْ َِّ َ َ ِ َ َّْ ْ ٍوالبيع بأجل مجهول، )٧(َ ُ َ ْ َ َْ َ ٍ َ ِ ِ ِوبيع المـال بـالخمر، ْ ْ َ ْ َ َْ َِْ ِ لا ، )٨(ِ

َيكون موجبا الملك ْ ِ ْ ً ُِ ُ ُ ٍ بحال)٩(َ َ َ؛ لأن الملك نعمة وكر)١٠(ِ ََ َ ٌْ َِّ َِ ْ ْ َامة؛ ألا تـرى أن صـفة المالكيـة إذا َ َ َ َّ ٌِ ِ ِ َِّ َْ ِ َ ََ ََ
ِقوبلت بالمملوكية َِّ ُ َْ َْ ِ ِْ ِكان معنىَ النِّعمة في المالكية ُ ِ ِ َِّ ْ َْْ ِ َ َ َ ُفيـستدعي سـببا مـشروعا؛ والقبـيح ، )١١(َ َ َ َِ َ ً ً َْ ُ ْ َ َ ِْ ْ َ

   
ٌدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي لهوشاهدي ع = ٍ ٍ . 

 .  ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر:  قال ابن حبان

 ). فإن النهي): (ط(في ) ١(

 ). يتم به): (ف(في ) ٢(

 ). ط(ليست في ) ٣(

 ). ًمقيدا بما ): (ط(في ) ٤(

 .  المسائل التي سيسردها مع أحكامها كلها عند الشافعي رحمه االلهأي للشافعي، فهذه) ٥(

 ).  ٣/١٧٨(، مغني المحتاج )٧/١١٣(، روضة الطالبين )٩/٢١٤(الحاوي : ينظر) ٦(

 . ٢/٢٢: ، ومغني المحتاج٣/٣٨١: روضة الطالبين) ٧(

.   الذي لا يمكن تطهيرهأن يكون طاهر العين، فلا يصح بيع الكلب والخمر والمتنجس: من شروط المبيع) ٨(
 . ٢/١١: ، ومغني المحتاج٥/٥١: ، والبيان٣/٣٥٠: روضة الطالبين

 ). للملك): (ط(في ) ٩(

 ). ٣/٤٥١(، نهاية المحتاج )٢/٤٠(، مغني المحتاج )٣/٤٠٩(روضة الطالبين : ينظر) ١٠(

 ). بالمالكية): (د(، )ط(في ) ١١(

َالمسائل المخرجة  ََ ُ َُْ ِ
ِعلى هذا الأصل ْ َ َ َ َ َ 



– 
 

 
٣٥٤  

ِلعينه ِ ِْ ًلا يكون مشروعا أصلا َ ْ ََ ً ُُ ْ َ  ).  ب/٤٣ ()١(ُ
ُيقرره ُُ ِّ َّأن النِّ َ ِعمة تستدعيَ ْ َ َْ ََ ًسـببا مرغوبـا فيـه شرعـا ْ ً ًْ َ ِ ِ ُ ْ َ ِليرغـب العاقـل في مباشرتـه، ََ ِ ِ َِ َْ َ َ َُ َِ ُ ْ َ ،

ِلتحصيل النِّعمة؛ والمنهْي عنهْ شرعا لا يجوز أن يكون مرغوبا فيه ِ ِ ًِ َ ْ ًُ ْ َ ُّ َُ َ ُ َ ْ َْ ُ َ َُ ْ َ ِ َْ ِ ِ ًشرعا َ ْ َ  . 
َومنهْا َ أن الغصب:َِ ْ َ ْ َّ ْلا يكون موجبا للمل َ ِْ ِ ً ُِ ُ ُ ِك عندْ تقرر الضمانَ َ َُّّ ِ َ َ َ ِ ْلهذا المعنىَ ِ َْ َ َ ِ)٢(  . 
َومنهْا ِ أن استيلاء الكفار على مال المسلم:َِ ِ ْ َ َ ُْْ ِ َ َ ِ َّ َُّ ْ ِ َلا يكون موجبا الملـك، َ ْ ِ ْ ً ُِ ُ ُ ً لهـم شرعـا)٣(َ ْ َ ْ ُ ؛ )٤(َ

ٌلأن ذلك عدوان محض ْ َ ٌُ َ ََّ ْ َ ِ ِفلا يكون ذلك مشروعا في نفسه، َ ِ ِْ ً َ ُ ََ ِ ُ ْ َ َ ُ ٍيصلح سببا لحكم مشروع وَلا ، َ ُ ْ َ ُ ٍَ ْ ِ ً َ ُ ْ َُ
ِمرغوب فيه ِ ٍ ُ ْ َ)٥(  . 
َومنهْا ِ أن صوم يوم العيد:َِ ِ ْ ِ ْ َ ْ ََ َّ ًلم يبق بعد النَّهي صوما مشروعا َ ًُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َِ َ َ ْ َّحتى لا يصح، َ َ َِ ُ التزامه )٦(َّ ُ َ ِ ْ

ِبالنَّذر ْ ٌ؛ لأن الصوم المشروع عبادة)٧(ِ َ َ َ ْ َِّ ُ ْ َْ َ َّ ُوالعبادة، َ َ َ َِ ِم لما يكون المرء بمباشرته مطيعا لربـهْاس: ْ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ُ ُ ُ ْ ًٌ َُ َ ِ َْ َُ  .
ًفما يكون هو بمباشرته عاصيا ُ َِ َ ِ ِ َ َ َ َ َُ َِ ُ ِمرتكبا للحرام ُ َ ْ َُ ْ ِ ًِ ًلا يكون صوما مشروعا، َ ً ُُ ْ َ ْ َ َُ  . 

َومنهْا ِ أن العاصي في سفره:َِ ِِ َ ََّ ِ َ َ ْ ِكالعبد الآبـق َ ِ ِ ْ َ ْ ِوقـاطع الطريـق، َ ِ َّ َِ ِ خص بـرخص َلا يـ، َ َ ِتر َ َُّ َِ ُ
َالمسافرين ِ ِ َ ِ؛ لأن ثبوت ذلك بطريق النِّعمة)٨(ُْ َِ ْ ُِ ِ َ َ ُ َِّ َ َ ِلدفع الحرج عنهْ عندْ السير المديد، َ ِ ِ َِْ ِْ ْ َّ َ ََ َُ َ ِ ِ َفإذا كـان . ْ َ ََ ِ

ًسيره معصية ِ ْ َُ ْ ِلم يصلح سببا لما هو نعمة في حقه َُ ِ ِِّ ٌ ًَ ْ َ َ ْ ْ َِ َ َُ َ َُ ِإذ النِّعمة تستدعي ، ْ ِْ َ َْ َُ ْ ًسـببا مـشروعاِ ًُ ْ َ َومـا ، ََ َ

                                                 
 . ٢/١١: ، ومغني المحتاج٣/٤١٠: روضة الطالبين) ١(

 ). ٦/٣٤٢(نهاية المحتاج ) ٣/٤٠٨(، روضة الطالبين )١/٣٦٨(المهذب : ينظر) ٢(

 ). للملك): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٢٤٢(، المهذب )٤/٢٦٦(الأم : ينظر) ٤(

.  فإذا أسلموا والمال في أيديهم لزمهم رده إلى أصحابه، وإن غنمه طائفة من المسلمين لزمهم رده إلى صاحبه) ٥(
 . ١٠/٢٩٤: روضة الطالبين

 ). لا يصلح): (ف(في ) ٦(

 ).  ١/٤٣٣(، مغني المحتاج )٦/٤٥٣(، المجموع )٣/٣١٩(روضة الطالبين : ينظر) ٧(

 ). ٢/٢٤٨(، نهاية المحتاج )١/٢٦٨(، مغني المحتاج )١/٣٨٨(روضة الطالبين : ينظر) ٨(



– 
 

 
٣٥٥  

ِيكون المرء عاصيا بمباشرته ِ َ َ َ َُ ُ ِْ ً ُِ َ َْ ًلا يكون مشروعا، )١(ُ ُُ ْ َ ُ َ  . 
َومنهْا ِ بيع الدهن النَّجس:َِ ِ ِ ْ ُّ ُ ْ ََّفإنه لا يكون مشروعا مفيدا لحكمه؛ لأن النَّجاسة لمـا ، )٢(َ َ َّ ً ً ُ ََ ُ ُ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُُ ْ َّ ِ

َاتصلت بالدهن وصفا فصا ْ َ ََ ً ِ ْ ُّ َِّ ْ ُرت بحيث لا تفارقهَ ْ َُ َ ُِ ُ ِ ْ ِخرج الدهن من أن يكون محـلا للبيـع ، َ ًْ َ َ ْ ُ َْ ِ َِ َ ً ُْ َ ْ ُّ َ َ
ِالمشروع ُ ْ ِوالتحق بودك، َْ َ َ َ َِ َ َ ِ الميتة)٣(ْ َ ْ ِّوبدون المحل )٤(َْ ِ َْ ِ ُ ِ ُلا يكون البيع، َ ْ َ َْ ُ ِ مفيـدا لحكمـه)٥(ُ ِ ِ ِْ ُ َوهـو ، ًُ َُ
ُالملك ْ ِ َكما بينَّا في بيع المض، ْ َْ ِ َْ َ َّ َِ ِامينَ ِوالملاقيح ِ ِ َْ َ)٦(  . 

َقال ُولا يدخل على ما ذكرنا الظهار: َ ْ ََ َ َِّ ََ َْ َ َ ُ ٌفإنه موجب للكفارة التي هي مشروعة ، ُ َّ ََ ُْ َ َ َ ُِ ِ ِ َِّ َْ ٌ ُِ َّ ْوإن ، ِ ِ َ
َكان هو في نفسه قبيحا حراما؛ لأنه منكْر من القول وزور؛ وهذا َ ً ً َ ْ ََ َُ َ ْ َ ُ َ ٌَ ٌ ُ َُ ُ ْ ِ ِ َِ َّ ََ ِ ِ َ لأن الك)٧(َ ْ َّ َفارةَ َ ٌمشروعة  َّ َ ُْ َ

ِجزاء على ارتكاب المحظور ُ ْ ََْ ِ َ ِ ْ ًَ َ ِبمنزْلـة الحـدود، َ ُِ ُ َْ َ ِ ِلا أصـلا بنفَـسه، ِ ِ ْ ِ ً ْ ِعـلى سـبيل الكرامـة َ َ َ ََ ْ ِ ِ َ ِأو  َ َ
ِالنِّعمة َ ًوالجزاء يستدعي سببا محظورا. )٨(ْ ُ ًْ َ ََ َ ََ ْ ُ َِ ْ َ ًفيكون الظهار محظورا ْ ُ ِّ ُ َْ َ ُ َ َّيحقق معنـَى الـس، َُ َْ ُ ِّ َ ِببيةُ َّ ِلمَـا  َِ

َهو ِ معنىَ الجزاء)٩(ُ َ َ َْ َولا تعدم الصلاحية لذلك، ْ ِ ِ َِ ُ َّ َّ ْ َُ َ ُ  . 
ِولا يدخل عليه ْ َ ََ َُ ُ كة ْ َ َاستيلاد أحد الشريكين الجارية المشتر ََ َْ َ ْ ُْ ْ َْ َ ُِ ِ َ ِ َّ ِ ُفإنه يثبت النَّسب، َِ ُ َ َُ ُ ْ ََّ ؛ )١٠(ِ

                                                 
 ). بمباشرته فإنه): (ط(في ) ١(

 ).  ٣/٣٩٣(، نهاية المحتاج )٢/١١(اج ، مغني المحت)٩/٢٢٣(المجموع : ينظر) ٢(

: ، والمصباح المنير١٠/٥٠٩: لسان العرب.  ما يسيل منها: دسم اللحم والشحم، وودك الميتة: الودك) ٣(
 ). ودك(، مادة ٣٨٨ص

: روضة الطالبين.  والدهن النجس كالزيت إذا وقعت فيه فأرة، إذ لا يمكن تطهيره في الأصح عن الشافعية) ٤(
 . ٢/١١: مغني المحتاج، و٣/٣٥١

ًفخرج من أن يكون محلا للبيع مفيدا لحكمه): (د(، وفي )فخرج من أن يكون): (ط(في ) ٥( ً  .( 

 ). الملاقيح والمضامين): (د(، )ط(في ) ٦(

 ). هذا): (ط(في ) ٧(

 ). والنعمة): (ف(، )ط(في ) ٨(

 ). هو في ): (ط(في ) ٩(

 ). الملك: (بزيادة) د(، )ف(في ) ١٠(

ُالمسائل التي لا  ِ َ َْ
َتخرج على هذا  َ َ َ

ِالأصل ْ َ 



– 
 

 
٣٥٦  

َوذلك[ ِ َ ِ للمستولد في نصيب شريكه)١(]َ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َ َِ ْ ْ ُ ٌوذلك حكم مشروع، )٢(ْ ُ َُ ْ َ ٌ ْ َ ِ َثبت، )أ/٤٤(َ َ َ)٣( 
ٍبسبب وطء محظور ُ ْْ َ ٍ َ َِ َ ِلأن ثبوت النَّسب باعتبار وطئه ملك نفسه ؛ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََّ َ ْ َ َ ُِ ْ ِ ِ َ َ َّوالنَّهي باعتبار أن ، َ َ ِ َ ْ َِ ْ ِ ُ

ِوطأه يصادف ملك الشريك أيضا؛ وملك الشريك ِ ِ ِ ِِ َِّ َُّ َْ َْ ْ َ ُ ُ ًَ َْ ُ ِمجاور لملك َ ِِْ ٌ ِ َ ِ شريكه)٤(ُ ِ ِ ً جمعا)٥(َ ْ ُغير ، َ ْ َ
َمتصل بملكه وصفا؛ فكان َ ًَ ْ َ ِ ِ ِْ ِ ٍ ِ َّ ِ في الصلاحية لثبوت النَّسب به)٦(ُ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ُ َّ َُّ ِبمنزْلة الوطء في حالة ، ِ َِ ْ ََ َِ ِ ْ ِ َ ِ

ِالحيض ْ َ ْ  . 
ًثم إنما يملك نصيب الشريك حكما ْ ُ َ َِ ِ َّ ِ َ َُّ ِ ْ َ َِّ ِلثبوت أمية الولد في نص، ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ُِّ ُ ِيبهُ ِوكـون الاسـتيلاد ، ِ ِ ْ ِ ْ ََ

ِمما لا يحتمل الوصف بالتجزؤ ِّ ََ ْ ََّ َِ َ ْ ُ ِ ِْ ٍوذلك غير محظور، َّ ُ َْ َ ُ ْ َ َ ِ َ  . 
َولا يدخل على هذا َ َ َ ُ ُ ْ َ ِالطلاق في حالة الحيض والطهر َ ْ َ ْ َُّ ُ َِّ َ ْ ِ َ ِ الذي جامعها فيه)٧(ِ ِ َِ َ ََ ٌّفإنه منهْي ، َّ َِ ُ َّ ِ َ

ُعنهْ َ؛ ومع ذلك)٨(َ ِ َ َ َكان و ََ َ ًاقعاَ ٍ موجبا لحكم مشروع)٩(ِ ُ ْ َ ُ ٍُ ْ ِ ً َوهو، ِ َالفرقة؛ لأن هذا النَّهي: َُ ْْ َ َّ ُ َ َُ َ ِلأجل  ْ ْ َ
ِالحيض ْ َ َوهو، ْ ِصفة المرأة: َُ َ ْ َْ ُ َ ًغير متصل بالطلاق وصفا ِ َّْ َ ِ ِ ٍ ِ َّ ُ ُْ ِولكنَّه مجاور له جمعا حين أوقعه في ، َ ُِ َ ْ ُ ُ ََ ًَ َ ْ َ َ ُِ َِ ٌَ

                                                 
 ). د( ليست في )١(

 ). ١٠/٤٢٦(، حواشي الشرواني )٤/٥٤١(، مغني المحتاج )٧/٢١١(روضة الطالبين : ينظر) ٢(

 ). يثبت): (ط(في ) ٣(

 ). لملكه): (د(، )ط(في ) ٤(

 ). د(، )ط(ليست في ) ٥(

 ). وكان): (د(، )ط(في ) ٦(

 ). أو الطهر): (ط(في ) ٧(

!  "  #  $  %  &  : طـلاق، بـاب قـول االله تعـالى، كتاب الأخرجه البخارييشير إلى ما ) ٨(

عن ابـن ) ١٤٧١ (، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض، رقمٌ، ومسلم)٤٩٥٣(، رقم  '  
:  ثـم قـالr، فتغـيظ فيـه رسـول االله rٌ أنه طلق امرأته وهي حـائض، فـذكر عمـر لرسـول االله yعمر 

ً، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر(
 ).  فتلك العدة كما أمره االله

 ).  ٧/٦(، نهاية المحتاج )٣/٣٠٩(، مغني المحتاج )٨/١٥١(روضة الطالبين : ينظر) ٩(



– 
 

 
٣٥٧  

ِوقته ِ ْ َ  . 
َِوكان النَّهي لم ُ ْ ََ َعنىَ الإضرار بهاَ ِ ِ َ ْ ِ َمن حيث تطويل العدة عليها، ْ ْ ْ َ َْ َْ ِ ِ َِّ َِ ِ ْ ِأو تلبيس أمـر العـدة ، ُ َِّ َْ ِْ ْ َ َِ ِ ْ

ِعليها إذا أوقع في الطهر الذي جامعها فيه ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ِّ َِ ُّ َِ ُ ِ َوذلك غير متصل بالطلاق الذي هـو، َ َُ ِ َِّ ِ َّ َِ ٍ ِ َّ ُ ُْ َ ُسـبب : َ َ َ
ًالفرقة أصلا ْ َ ِ َ ُْ ْولا وص، ْ َ  .  ًفاَ

َولا يدخل على ما ذكرنا ْْ ََ َ َ َ ُ ُ َ ِإحرام المجامع لأهله َ ِِ ْ َ ِ َ ُْْ ُ َ ِفإنه ينعْقـد موجبـا أداء الأعـمال، ِ َِ َ ُْ َ َ َ َ َُ ً َُ َِّ ِ)١( ،
ِوإن كان منهْيا عنهْ؛ لأن النَّهي عن الجماع مع عقد الإحرام َ َ َ َ َْ َ ْ ُ  َِ ِ ْ َّ َ َْ َ َِ َِ ْ ِ َ ِ ُوالجماع ؛ِ ََ ِ ِغير متصل بالإ: ْ ِ ٍ ِ َّ ُ ُْ ِحرام َ َ ْ

ًأصلا ْ ِولا وصفا؛ ولهذا كان موجبا للقضاء، َ َ َ ً َ َ ًْ ِ ِِ ُ َ َ َ ْ َ ِوالشروع بصفة الفساد غير موجب للقضاء ، َ َ َُّ َ َْ ِْ ِ ٍِ ِ ُ ْ َُ َُ ِ ِ ُ َ
ِبالاتفاق َ ِّ ِ)٢(  . 

ِفتبين به ِ َ َّ َ َ َأنه انعقد، )٣(َ ْ ََّ َ ُ ً صحيحا)٤(َ ِ ِثم فسد لارتكاب المحظور به َ ِِ ِ ُ َ ُْ َ ْ ِ َ ْ َ َّولكن ا، ََّ َِ َلإحرام َ َ ْ ِ
ٌمشروع ُ ْ ه المرء بعدما شرع فيه إلا بالطريق الذي عينَ َ رج منْ َّعلى أنه لا يخْ َ ْ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ َِّ ِ ِ َّ ِ ِ َ َ َ ُ ْ َُ ََّ ْ َ ُه الشرع َ ُْ َّ

ه ُللخروج منْ ِ ِِ ُ ُ َوهو، ْ ِأداء الأعمال: َُ َ ُْ َ َ د الإحصار، َ ِأو الدم عنْ َ ْ ِ َ َِّ ِ ِ ِفيلزمه أداء الأعمال َ َ ُ ُْ ََ َ ُ ََ ْ َليكت، َ ْ َ َسب ِ ِ
ٌبه طريق الخروج من الإحرام شرعا؛ وذلك مشروع َ ْ َ ُُ ْْ َ َ َُ ِ ِ َِ ً ََ ِ ِ ِ ْ َ ِ ِفيجوز أن يلزمه أداء الأعمال  ِ َ ُ َْ َ َُ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ َ

ًأيضا ْ َ)٥(  . 
                                                 

ده ً عدمه وهو الأصح في المذهب، وانعقاده صحيحا، وانعقا:ٍفي إحرام المجامع عند الشافعية ثلاثة أوجه) ١(
 ). ٣/١٧٥(، نهاية المحتاج )١/٥٢٢(، مغني المحتاج )٧/٣٤٢(المجموع : ينظر.  ًفاسدا

ًينعقد صحيحا، فإن نزع في الحال فذاك وإلا فسد : والثاني: لكن قال النووي في المجموع عند ذكر الأوجه) ٢(
فيما إذا طلع الفجر وهو نسكه، وعليه المضي في فاسده، والقضاء، والبدنة، واحتجوا له بالقياس على الصوم 

ًينعقد فاسدا، وعليه القضاء والمضي في فاسده، : والثالث.  ٌمجامع، إن نزع في الحال صح صومه، وإلا فسد
 .  ٌسواء نزع أو مكث

 ). بهذا): (د(في ) ٣(

 ). ينعقد): (ط(في ) ٤(

: البيان.   أداء الأعمالفعليه أن يمضي في أعمال الحج، وكأنه لم يفسد حجه، ولا يجوز أن يتحلل قبل) ٥(
 . ٥/٢٩٢: ، والحاوي٤/٢١٩



– 
 

 
٣٥٨  

َوكذلك لو جامعها بعدما أحرم َ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ َ َ ِ َ رج إلا بأداء الأعمال لهذا المعنىَ، َ ْفإنه لا يخْ َ ُ َُ ْ َ ََ ِ ِ َ ُْ ََ َِ ِ ِ ؛ )١(َِّ
َولأ ًن الجماع في الإحرام محظور شرعاَ ُ َّْ َ ٌ َ َْ َ ِ ْ َِ ِ ِ َفيجوز أن يقال، )٢(ْ َ ْ َُ ُ ََ ِما يلزمه من أداء الأعمال : ُ َ ُ َْ ََ ِ َ ْ ُ ََ ِ ْ

ُبعده ْ ه ، ََ ُعلى وجه لا يكون معتدا به في إسقاط الواجب عنْ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ ْ ِ ِ ٍَ ً ُْ ُِ ِ ِ َّ َ ُ ِجزاء على ارتكاب، َ َ ِ ْ ًَ َ َ َ ما هو )٣(َ ُ َ
ٌمحظور ُ ْ َ  . 
َكلامناَ فيما هووَ ُ َ ُِ ًمشروع ابتداء) ب/٤٤(َ ََ ِ ْ ٌ ُ ِلا جزاء؛ وقبل الجماع، ْ َ ًِ ْ َ ْ َ ََ ِلزمـه أداء الأعـمال  َ َ ُ َْ َ َ َُ ِ َ

ٍبسبب مشروع ُ ْ َ ٍَ َ ُوليس إلى العبد ولاية تغيير المشروع وإن كان الأداء يفسد ، ِ َُ ُْ َ ْ َُ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ ِِ ِ ُِ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ْ ٍبفعل[ََ ْ ِ ُ منهْ)٤(]ِ ِ 
ُكما تفسد  َُ َْ َالصلاة بالتكلم فيهاَ َِّ ِ ُّ َ َّ ُولا يتغير به المشروع ُِ َ َُ ُْ َْ ِ ِ َّ َ ًوإذا لم يصلح فعله مغيرا، َ َِّ َُ ُ ْ ْ ْ َ َُ ُِ ْ َ ُبقي طريق ، ِ ِ َ َ ِ َ

ًالخروج بأداء الأفعال مـشروعا ُْ ْ َ ُِ َ َ َ َُ َِ ِ ِكـما كـان قبـل الجـماع؛ وللـشرع ولايـة نفـي المـشروع ْ ِ ِ َ َُ ْْ ََّْ ِْ ْ ُ َ ََ َ َ ِْ ِ َ َِ َ ،
ُوإخراجه ُ ََ ْ ً من أن يكون مشروعاِ َ ُْ ْ َ ُ َ َْ ِكما له ولاية الشرع بمطلق ِ َ َْ ُُ َِ ِ َْ َّ َ ِ نهيه الذي هو دليـل القـبح )٥(ُِ ْ َ َُ ْ ُ َِّ ِ ُِ ِ ْ َ

ُفي المنهْي عنهْ َ ِّ ِ َْ ُفصلح أن يكون مخرجا للمنهْي عنهْ، ِ َ َ ََ ِّْ َِ ْ ُِ ً ُ ْ َِ ُ ُ ْمن[، َ ْ أن يكون مـشروعا؛ فلهـذا لم )٦(]ِ َ َ َ ً َ َْ َِ ُ ْ َ ُ َ
ُيبق مشر ْ َ َ ْ ِوعا بعد النَّهيَ ْ ْ ََ ً  . 

ُوحجتناَ َّ ُما ذكره: َِ َ ََ ٌ محمد)٧(َ َّ َ ِفي كتاب الطلاق:  ُ َّ ِ َ ِ َفإنه قال، ِ َ َُ َّ ُنهى رسول االلهَِّ : ِ ُ َ ََr ، ْعـن َ

                                                 
ًفإذا جامع الرجل أهله في حال إحرامه فإنه يفسد حجه، لكنه يبقى محرما، ويؤدي أعمال الحج بإحرامه، ) ١(

فيتم ما كان يعمله لولا الفساد، ثم يقضي في العام القابل، ولا يجوز أن يتحلل من الإحرام قبل أداء 
 . ٤/٢١٩: ، البيان٣/١٣٨: روضة الطالبين.  المناسك كاملة

:êkptø﴿: يشير إلى قوله تعالى) ٢( $# Öçßgô© r& ×M»tBqè=÷è̈B 4 ` yJsù uÚ tçsù  ÆÎgäÏù ¢kptø: $# üxsù y]sùuë üwur öXqÝ¡èù 

üwur tA# yâÅ_ íÎû Ædkysø9  .)١٩٧: البقرة (﴾#$

 ). على: ن(، وبهامشها ) لارتكاب): (د(في ) ٣(

 ).  د(، )ف(، )ط(ٌزيادة في ) ٤(

 ). فمطلق): (ف(في ) ٥(

 ).  د(، )ف(، )ط: ( في ليستما بين المعكوفتين) ٦(

 ). ما ذكر): (د(، )ف(في ) ٧(
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٣٥٩  

ِصوم يوم العيد ِ ْ ِ ِْ َ ْ ِوأيام التشريق، )١(َ ِ ْ َّ ِ َّ ُفنهَانا عما يتكون، )٢(ََ ََّ َ ََ َ ََّ َّأو عـما، َ َ ْ ُ لا يتكـون)٣(َ َّ ََ ُ؛ والنَّهـي )٤(َ ْ َ
ٌعما لا يتكون لغو َّ َْ َ ُ َ َ َّ َحتى لا يستقيم أن يقال، َ َ ُْ َ ََ َ ِْ َ ْللأعمى لا تبصر: َّ ِ ِْ ُ َ ْ ْوللآدمي لا تطر، َ ِِّ ِ َِ َ َ  . 

ٌومعلوم َُ ْ ٍّأنه إنما نهى عن صوم شرعي َ َ َِ ْ ََ ٍ ْ َ ْ َُ َّ َِّ ُفالإمساك، َ َ ْ ِ ِالذي[َ ُ يسمى صوما لغة غير )٥(]َّ ْ َّ ََ ًَ ًُ ْ َ ُ
ٍّمنهْي  هَِ ُعنْ ٍومن أتى به لحمية، َ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َ ٍأو مرض، َ َ َ ْ ي، َ ِّأو قلة اشتهاء؛ لا يكون مرتكبـا للمنهْ َ ْ ـُ ِ ْ َِّ ِ ِ ِ ًِ َُ ُ َ َ ِْ ْ َ)٦( ،
َفهو ُ ٌدليل على أن الصوم الذي هو عبادة: )٧(َ َ َ َ ْ َّ َِ ِ ُِ َّ ٌَ َّ َ َ ي، َ د النَّه ِمشروع في الوقت بع ـ ْ ـ ْ َ َ ٌَ ِ ْ ْ ِ ُ ْ ان ، َ ما ك َك ـ َ ـ ََ
ُقبله َْ َ  . 

ِوتقر ْ َ ْير هذا الَ َ َ ِكلام من وجهينُ ْ َ ْ َ ْ ِ ِ ُأحـد: َ َ َأن موجـب النَّهـي هـو، همَِاَ ْ َ َُ ِ ُ َّ ُالانتهـاء: َ َ ِ َوإنـما .  ْ َّ ِ َ
ٍيتحقق الانتهاء عن شيء ْ َ ْ َ َ ََ ُ ِ ْ َُ ٍوالمعدوم ليس بشيء، َّ ْ َ ِ َ ْ ْ ََ ُ ُ ًفكان من ضرورة صـحة النَّهـي موجبـا ، َْ َ َِ ُ َِ ْ َّ ِْ ِ ِِ ُ َ َ

ِللانتهاء َ ِ ِكون المنهْ ِْ َْ ُ ْ ُي عنهْ مشروعا في الوقت؛ فكيـف يـستقيمَ ْ َ ِِّ َِ َ ْ َ َُ َ َ ْ ًْ ِ ُ ْ َأن يجعـل المنهْـي عنـْه غـير  َ ْ َُّ ُ ََ ُِ َْ َ ْ ْ َ
ِمشروع بحكم النَّهي ْ ُِ ْ ِ ٍ ُ ْ ًبعدما كان مشروعا؟ َ َُ ْ َ ََ َ ْ َ  . 

ُوبه يتبين َّ َ َ ََ ِ ِأن النَّهي ضد النَّسخ، )٨(ِ ْ َُّ ِ ْ َّ ِفالنَّسخ تصرف في المشروع، )٩(َ ُ ُّْ َْ ِ ٌ َ َْ ُ ِ بالرفعَ ْ َّ ُثم ينعْـدم ، ِ َِّ َ َ ُ

                                                 
عن ابن عمر ) ١٨٩٠ (، كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقميشير إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه) ١(

yنهى النبي :  قالrعن صوم يوم الفطر والنحر  . 

عن عائشة، وابن عمر ) ١٨٩٤ (، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقمير إلى ما أخرجه البخارييش) ٢(
 . لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي: رضي االله عنهم قالا

 ). وعما): (ط(في ) ٣(

 ). ١/٢٠٧ (، شرح التلويح على التوضيح)١/٣٠٨(، كشف الأسرار )٢/١٧٨(الفصول : ينظر) ٤(

 . ٌزيادة لا بد منها) د(، )ف(، ) ط(في ) ٥(

 ). للمنهي عنه): (ط(في ) ٦(

 ). فهذا): (ط(في ) ٧(

 ). تبين): (ط(في ) ٨(

: ، والمحصول٣/٣٠٠: كشف الأسرار.  ٍهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه: النسخ) ٩(
 .  ٤/٦٤: ، والبحر المحيط٣/٢٨٢
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٣٦٠  

ًأداء العبد باعتبار أنه لم يبق مشروعا ُ ْ َْ َُ ْ َ ُ َ ْ َ َْ َ َّ َ َِ ِ ِِ ِوليس للعبد ولاية الشرع، ْ ْ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ َ  . 
ِوالنَّهي تصرف في منعْ المخاطب َ َ ُْ ِ َ َ ُِ ٌ ُّ َ ْ ِمن أداء ما هو مشروع في الوقـت َ ِْ َ ٌ َ َ ْْ ِ ُ ْ َ َُ ِ ُفيكـون انعـدام ، َ َ ِْ ُ َُ َ

َالأد ُاء منهْ انتهاء عما نهي عنـْهَ َ َُ ََ ُ َّ ًِ ِ ِْ ِومقتـضى النَّهـي، ِ ْ ََ َ ْ ِحرمـة الفعـل الـذي هـو أداء لوجـوب  ُ ُ ُ َ َ ْ ُِ ِ ٌِ َ َْ ُ َّ ِْ ُ
ِالانتهاء َ ِ َفبقي المشروع مشروعا كـما كـان، ْ ً ََ ََ َ َُ ُْ ُْ ََْ َويـصير الأداء فاسـدا حرامـا؛ لأن فيـه تـرك ، ِ ْ َ َُ ِ ِ َِّ ً ً ََ ََ َ َ َُ ِ

ِالانتهاء الواج َ َْ ِ ِ ِب بالنَّهيْ ْ ِ ِ  . 
ُوبيان َ َ َهذا) أ/٤٥(َ َفي قوله تعالى َ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿üw ur $ t/ tç ø) s? Ín Éã» yd no tç yf ¤±9 ُفإنـه ). ٣٥: البقـرة(﴾ #$ َّ ِ َ

ِكان تحريما لفعل القربان َ ْْ ُ َْ ِ ِ ِ ً ِ ْ َ ِولم يكن تحريما لعـين الـشجرة؛ وكـما لا يتـصور تحـريم قربـان ، َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ ُْ ِ ِْ َْ ََ َ َِّ ِِ ً ُ ْ َ
ِشجرة بدون الشجرةال َِ ََ ََّ َِّ ُ ٌلا يتحقق تحريم أداء الصوم في وقت ليس فيه صوم مشروع، ِ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ َ َُ ْ َْ ٌ ُِ ِ ٍَ ْ َِّ ِ ِ َ ِ َ ُ َ  . 

ِوبهذا الحرف ْ َ َْ َ ِ ِيتبين الفرق بين الأفعـال الحـسية َ َِّ َ َ َ َِّ ْ ْ َّْ ِ ْ ُ ََ َ ُْ ِوالعقـود الحكميـة، )١(َ ِ َِّ ُ َْ ُ ْ ُ ِوالعبـادات ، ْ َِ َ َْ
ِالشرعية َِّ ْ ِ؛ فإنه ليس من ضرورة حرمة الأفعال الحسيةَّ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ْ َ ْ ُِّ َ ْ َْ ِ ْ ََ ُ َ َ َّ ِانعدام التكون، ِ ُّ َ َّ َ ُْ ِ . 

ْفقلناَ ُ ًتأثير التحريم في إخراجها من أن تكون مشروعة أصلا : َ ْ ْ َ َْ ًَ َ َْ ُْ َُ َُ َ َّ َِ ِِ ْ ِ ِ ِ ِ ٌوإلحاقها بما هو قبيح ، ْ َ َ َِ َِ ُ َ َِ ْ ِ
ِلعينه؛ ومن ضرورة تحر ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ ِيم العقود الشرعيةَ ِ َِّ ُْ َّ ُ ْ ًبقاء أصلها مشروعا ِ َُ ْ َ َُ ْ َِ َإذ لا تكون لها إذا لم تبـق ، َ ْ َ َْ َ َ ُ ِْ َِ َ ُ

ًمشروعة َ ُْ ِوبدون التكون، َ ُِّ ََ َّ ُ ِلا يتحقق تحـريم فعـل الأداء ِ َ ْ َ ََ ِ ِ ُ ِ ْ َ ُ َّ ِوكـذلك في العبـادات، َ ِ َِ َ َْ ِ َ َ ِفكـان في  َ َ ََ
ُإبقاء المشروع مشروعا م ًَ َُ ُْ ِْ َْ ِ ْ ِراعاة حقيقة النَّهيِ ْ َِ َِ ُ َ ِلا أن يكون تركا للحقيقة، َ ِ َِ ً ُ َْ َْ ْ َ ُ ُكما قرره الخصم، َ َ َّ َْ َ ُْ َ َ  . 

ُيوضحه ُ َ ِأن صفة الفساد للعقد ُِّ ِ ِْ َ َ َ ََّ ْ َْ ِ ُلا تكون َ ُ َ إلا عنـْد وجـود العقـد؛ فـإن الـصفة لا )٢(َ َ َّ َ ِّْ َ ُ ُِ ِِ ِ ِْ َ
َتسبق الموصوف ُُ ْ َْ ِ ْ ُوكذلك فساد، )٣(َ ََ َ ََ ِ ِ المؤدى من الصومَ ْ َّ َ َِّ َ َلا يـسبق الأداء؛ ولا أداء إذا لم يبـق  ُْ ُْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ َْ َ ِ

                                                 
ًالأفعال التي تتحقق حسا ممن يعلم الشرع، أو لا يعلمه، ولا يتوقف وجودها : ال الحسيةوالمقصود بالأفع) ١(

 . ١/١٤٤: كشف الأسرار للنسفي.  على الشرع، كالزنا، والقتل، وشرب الخمر

 ). يكون): (ط(في ) ٢(

 بلا ًكما هو معلوم في العربية، فإن الموصوف يكون أولا ثم الصفة، ولا يصح أن يكون هناك صفة) ٣(
: كشف الأسرار.  موصوف، كذلك هنا لا يكون النهي عن الفعل إلا إذا تصورنا مشروعية الفعل

١/٥٤٣ . 

َالفرق بين  ْ َْ ُ َ ْ
ِالأفعال الحسية،  َِّ َِّ ْ ِ ْ َ

ُوالعق ُ ِود َْ
ِالحكمية،  َِّ ْ ُ ْ

ِوالعبادات  َِ َ َْ
ِالشرعية َِّ ْ َّ 



– 
 

 
٣٦١  

ًمشروعا ُ ْ ُفبه يتبين.  َ َّ َ ََ ِ ِ ً أنه بقي مشروعا)١(َ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َّ َ  . 
ُوالمشروع َُ ْ ِلا يكون قبيحا لعينه)٢(َْ ِ ِْ َ ًَ َ ُِ ٍفعرفناَ أن القبح بوصـف، ُ ْ َ َ ْ َِ ُ َّ ْ َْ َ َ اتـصل بـه فـصار)٣(َ َ ََ ِ ِ َ ِ بـه َّ ِ

ًالأداء قبيحا فاسدا َ ً َِ ِ ُ َ ِإلا في موضع يتعذر الجمع بين صفة الحرمة، َ َِ ْ ُ ْ ْ َ ُ َْ َْ َِّ َِ َ ُ َ َ َْ ٍ ِ ِوبقـاء الأصـل ِ ْ َ ََ ِ ٍفحينئَـذ ، َ ِ ِ َ
ًينعْدم ضرورة َ ُُ َ ِ َ ِويكون ذلك نسخا من طريق المعنـَى في صـورة النَّهـي َ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ َِ ِْ َْ ِ ِ َ ً َ َُ َ ًلا أن يكـون نهيـا ، ُ َ ْْ َ ُ َ َ

َحقيق ِ ُولا ضرورة هناَ، ةًَ َ َ ُ َ َ  . 
ُفالصوم والصلاة َّ َ ْ َُّ ًيستقيم أن يكون أصله مشروعا َ َ ُْ ْ َ ُ ُْ ْ َ َُ َ َُ ِ ًمع كون الأداء حرامـا، َ َ ََ َ ْ َِ َ ِ ِكـصوم ، َ ْ َ َ

ِّيوم الشك َّ ِ ْ ٍوالصلاة في أوقات مكروهة.  )٤(َ ٍَ ُ َْ َ ْ َّ ََ ِ ُ)٥( . 
ُوكذلك العقود الشرعية ُ ََّ ُ ُ َِ ِْ َّ ْ َ َيتصور بق َ َ َّ َ ُُ ِاء أصلها مشروعا مـع حرمـة مبـاشرة التـصرف َ ِ ُِّ َ َُ ُ َ ْ َ َ َُّ َ َ ُ َ َ ًْ ْ ِ َ

ِوفساده ِ َ َ ِكالطلاق في حالة الحيض، َ ْ ََ ْ ِ َ ِ ِ َّ ِوفي الطهر الذي جامع فيه، )٦(َ ِ َِ َ ْ ََ َّ ِ ُّ ُ امرأته)٧(ِ َ َ َ ْ  . 
ُوتقرير آخر ٌَ ِ ْ َ ُأن النَّهي يوجب إعدام المنهْـي عنـْه َ ُ ُ َْ ِّْ َ َِ َْ َ ِ ِ َّ ُبفعـل مـ، َ ٍ ْ ِ ِضاف إلى كـسب العبـدِ ٍْ َ ْ ِ ْ َ َ ِ َ ،

ِواختياره؛ لأنه ابتلاء كالأمر ْ ٌَ ََ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ ِ ٌوإنما يتحقق الابتلاء إذا بقي للعبـد فيـه اختيـار، ْ َ ُ ََ ْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َِّ ُِ َ َحتـى إذا ، َّ ِ َّ َ
ِانتهى معظما لحرمة النَّاهي ِ َِ ْ ُ ًُ ِّ َ َ َ ِكان مثابا عليه )ب/٤٥(ْ ْ َ َ ً َ َُ َوإذا أقدم ، َ َ ْ ََ ِ ِعليه تاركا تعظـيم حرمـة َ ِ َِ ْ َُ ْ َْ ًَ ِ َ َ

ِكان معاقبا على إيجاده ِالنَّاهي ِ َ ِ َ َ ً َ ََ ُ َولا يتحقق ذلك.  َ ِ َ َُّ َ َ ٌإلا فيما هو مشروع ََ َُ ْ َ َُ ِ ِ . 

                                                 
 ). تبين): (ط(في ) ١(

 ). والمشروعات): (ط(في ) ٢(

 ). لوصف): (ط(في ) ٣(

 من صام:  قالtٍفي صحيحيهما عن عمار ) ١٩١٤(، وابن حبان )١٩١٤(يشير إلى ما أخرجه ابن خزيمة ) ٤(
 . rاليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 

ٍوقت مكروه): (ط(في ) ٥( ٍ .( 

: الهداية.  يجب عليه مراجعتها: الطلاق في حالة الحيض يقع لكنه مكروه، ويستحب له أن يراجعها، وقيل) ٦(
 .  ٣/٣٩: ، واللباب٢/١٩٣: ، وتبيين الحقائق١/٢٤٩

 . ٢/١٩٤: ، وتبيين الحقائق٣/١٥٣: ، وبدائع الصنائع١/٢٤٧: الهداية.  فإنه يقع مع الكراهة) ٧(
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٣٦٢  

َفبهذا تبين َّ َ ََ َ ِأن موجب النَّهي َِ ْ َ َ ُ َّ ِإنما يتحقق في العقـود الـشرعية َ ِ َِّ ُ َ َْ َّ ُ َّْ ِ ُ َ ََّ َوالعبـادات إذا ك، ِ َ ِ ِ َِ َ ْانـت َْ َ
ِمشروعة بعد النَّهي ْ ْ ََ ً َ ُْ ِفأما صفة القبح، َ ْ ُ ُ َ َْ ِ َّ ِفهو ثابت بمقتضى النَّهـي َ ْ َ َُ َ ْ َ َُ ِ َولكـن ثبـوت المقتـضى، ٌِ َ ْ ُُْ َ ُ َّ َِ َ 
ِلتصحيح المقتضى ِ َِ َْ ُْ ِ ِلا لإبطاله؛ وإذا انعدم المشروع بمقتضى صفة القـبح، ْ ْ ُ َ َ ُْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِِ َ َْ َ ُْ َِ ُ َْ ِ ُينعْـدم موجـب ، ِ َ َ َُ ُ ِ

ِنَّهيال ُوبانعدامـه يبطـل النَّهـي، ْ ْ ْ َ َُ ُ ِ ِ َِ ْ ٍفـلا يجـوز إثبـات المقتـضى عـلى وجـه، ِ ْ َ ََ َ َ ُ ََ ْ ْ َُْ ُ ِ ًيكـون مـبطلا ، ُ ِ ْ َُ ُ ُ
ِللمقتضي َِ ْ ُ ْ)١(  . 

ُّو الشافعي ِ ِ َّ َفعل ذلك:  َ ِ َ ََ ًفكان قولـه فاسـدا َ َ َ َ َِ ُ ُْ ًونحـن أثبتنـَا أصـل النَّهـي موجبـا ، َ ِْ ُ ِ ْ ْ َ ُ ْ ََ َ َْ َ
ِللانتهاء َ ِ ِثم أثبتناَ المقتضى بحسب الإمكان، ِْ َ ْ َ َِّ ِ َ َِ َ َ ْْ ْ ُُْ ُعلى وجه لا يبطل به الأصل، َ ُْ ْ َ ْ ََ ِ ٍِ ُ َ ُولكن نثبت، َ ِ ْ ُ ْ َِ َ)٢( 
َالقبح ْ ُ َوالحرمة صفة لأداء العبد المشروع في الوقت؛ فإن القبح، ْ ْ َ ْ َ َ َُ َّ َ ْ ٌ َ ُْ ْ ِْ ِ ِِ ِ ُ ْ َْ ِْ َ ِ َ ْ ِإذا كان في وصف الـشيء ُ ْ َّ ِ ْ َ ِ َ ََ ِ 

ُلا يعدم  ِ ْ ُأصلهُ َْ ِكالإحرام بعد الفساد، َ َ ََ ْ َ ْ َ ِْ ِ َ فإنه يبقـى أصـله وإن كـان قبيحـا لمعنـًى اتـصل )٣(َ َُ ْ َ ُ ْ ْ َ َُّ ََِّ ً َ َ ْ َ َِ َ ِ َِ
ِبوصفه ِ ْ َ ُوهو الفساد، ِ َ ََ َ ْ ُ . 

ُوالعذر الذي ذكره ُ ََ َُ َ ِْ َّ ُيرجع إلى تحقيق ما ذكرنا؛ فإن فساد الإحرام بالجماع ح ْ ْ َ ُ َِ ََ َ َ ْ َ ِْ ْ ِ ِ ِ َ َّ َ َِ َِ ِ ِ ْ َ َ ٌكم ثابـت ِ ِ َ ٌ ْ
ِشرعا؛ وإلى الشرع ولاية إعدام أصل الإحرام َِ ْ ْ َ َِ ِ َ َ ْ َِّ ُِ ًِ ِ ْ َْ ِفلـو كـان مـن ضرورة صـفة الفـساد، )٤(َ ِ ِ َِ ََ َ َ َْ َِ ُ َ ْ َْ ،

ِانعدام الأصل في المشروعات َِ ُْ َْ ِ ِ ْ َ ُ َ ِلكان الحكم بفساده شرعا معدما لأصله، ْ ِ ِ ِِ ْ َْ ً ً َ َُ َ ُ ُْ َ ِ ْ َْ َ  . 
                                                 

إن قبح المنهي عنه ثبت بالنهي، فالقبح هو مقتضى النهي، والنهي معناه طلب الانتهاء من المكلف، : بيانه) ١(
ًفلو لم يبق الفعل مشروعا لأبطل هذا المقتضى النهي، ونحن إنما أثبتنا المقتضى وهو القبح لتصحيح المقتضى 

نهي، لا لإبطاله، فلو أثبتنا بصفة القبح عدم المشروعية للفعل لما بقي للنهي معنى، إذ لا يصح النهي وهو ال
لا تبصر، لأن البصر منه معدوم، وكذلك لو أثبتنا بصفة القبح عدم المشروعية : لمعدوم، فلا يقال للأعمى

: كشف الأسرار.  ء معدوملبطل موجب النهي، وهو طلب الانتهاء، إذ كيف نطلب منه الانتهاء عن شي
١/٥٤٣ . 

 ). يثبت): (ط(في ) ٢(

: المبسوط.  فإذا فسد حجه وذلك بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإنه يظل على إحرامه، ويمضي في أفعال الحج) ٣(
 . ٢/٥٧: ، وتبيين الحقائق٤/١٠٧

 ). ف(ينظر حاشية النسخة ) ٤(
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٣٦٣  

َألا ترى َ َأن بـسب! َ َ ِ َّ ِب الـردة ينعْـدم أصـل الإحـرامَ َ ُ ِّْ ْ َ َ َِّ ُ َ ِ ِ ِوإن كـان ذلـك مـن أعظـم ، )١(ِ َ َ َ ْْ َ ْ َِ َِ َ ِ
ٌّالجناَيات؛ لأن حبوط العمل بالردة حكم شرعـي ٌ ِّ َِ ِ ِْ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َِ ِ ْ َ َّ َ ِ ِوبـسبب الإحـصار.  )٢(ْ َ ْ َِ ِ ِ َيـتمكن مـن ، َِ ُ َِ َّ َ َ

ِالخروج من الإحرام قبل أداء الأعمال َ َ ُْ َ ِ َ ْ ْ َ َُ َ َ ِ ِ ِ ِ ِّوذلك جناَية من العدو ،)٣(ْ َ َ َ َُ ْ ِ ٌِ َِ ِولكـن جـواز دفـع ، )٤(َ ْ َ َ َ َّ ََ ِ َ
ٌّضرر استدامة الإحرام عن نفسه حكم شرعي ٌ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ُ ْ ْْ َ ََ َِ ِ ِفيتمكن به من الخروج قبل أداء الأعمال، ِ َ ُ َْ َ ِ َ ْ ُ َ ُ ََ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ َّ َ  . 

َفكان ُ ما بينَّاه)٥(ََ َّ َ ِنهاية في التحقيق َ ِ ِْ ََّ ِ ً َومرا، َ ُ ِعاة لحقيقة موجب النَّهيَ ْ َِ ُ َِ ِ َِ ً ُوإثباتا لمقتـضاه، َ َ ََ َ ْ ً ُِْ ِ)٦( 
ِبحسب الإمكان َ ْ َِ ِ َ ِ  . 
ُوبهذا يتبين َّ ََ َ ََ َ ِالفرق بين الأمر والنَّهي على ما استدل به الخصم؛ فـإن مطلـق الأمـر )٧(ِ ِْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َْ ََ َ َّ ْْ َّ َ ُ َِ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ َِ 

ْيوجب حسن المأمور به لعي َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ُ ْْ َْ ِنه؛ لأنه طلب الإيجاد بـأبلغ الجهـات ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُِ ْ ِ َ ََ َِ َ ِ َ ِفـتمام ذلـك بـالوجود ، َّ ُِ ُ ْ ِ َ َ َُ َ َ
ًحقيقة َ ِ ِفكان في إثبات صفة الحسن بمقتضى الأمر ، َ ْ ُ ْ َُ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ِ ِِ َ ِ ِ ِعلى هذا الوجه) أ/٤٦(َ ْ َ ْ َ َ َ ِتحقيق المأمور  َ ُ ْ َْ ُ ِ ْ َ

ِبه ِ . 
ُفأما النَّهي َّْ َ َفطلب الإعدا، َ ْ ِ ُ َ َ ِم بأبلغ الجهاتَ َ ِْ ْ ِ َ َ ِ ِولكن مع بقاء خيار، ِ َ َ َ ْ َِ ِِ َ َ ِ العبد فيه)٨(َ ِ ِ ْ َ َليكـون ، ْ ُ َ ِ

َمبتلى كما في الأمر؛ وحقيقة ذلـك إنـما يتكـون فـيما َ ْ َ ُِ ِ ُِ َ ُ ََّ َ َ َ َْ َ َّ َِ َ ِ َ ِ َ ٌ هـو مـشروع)٩(ً َُ ْ َ ِويبقـى بعـد النَّهـي ، ُ ْ ْ َ ْ َ ََ َ
ًمشروعا ُ ْ ْفيثبت مقتضاه على الوج، َ َ ُ ُ َْ َ َ َ َ ْ ْ َُ ًالذي يوجبه ما هو الموجب الأصلي فيه حقيقة هُِ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ُ ُ ُُّ َ ُْ ُ َ ِ َوكـما ، َّ َ َ

ِأن المأمور به ِ َ ُ ْ َْ َّ ِلا يصير موجودا بمقتضى الأمر؛ لأنـه ينعْـدم بـه معنـَى الابـتلاء َ ِ ِ ِْ ْ َ َ ُ ُ ْ ََ ُ ْ ُ َِ َِّ ََ َِ َ ْ ً ُ َفكـذلك ، ِ ِ َ ََ
                                                 

 . ٤/٤٦٢: ، وحاشية ابن عابدين١/١٠٩:   المبسوط.لأن بالردة يبطل عمله، فيلزمه إحرام من جديد) ١(

 . ٥/١٣٧: ، والبحر الرائق٦/١٢٠: ، وبدائع الصنائع١/١٠٩: المبسوط) ٢(

 . ٣/١٧٢: ، وروضة الطالبين٢/٣٩٤: ، وبدائع الصنائع١/١٩٥: الهداية.  وذلك بعد تقديم الهدي) ٣(

 ). العبد): (ط(في ) ٤(

 ). وكان): (ط(في ) ٥(

 ). بمقتضاه(): ط(في ) ٦(

 ). تبين): (ط(في ) ٧(

 ). اختيار): (ط(في ) ٨(

 ). به فيما): (ط(في ) ٩(

ِالفرق بين الأمر  ْ ْ َْ َ َ ُ َ ْ
ِوالنهي ْ ََّ 



– 
 

 
٣٦٤  

ُالمنهْي عنهْ َ ُّ ِ ْلا ينعْدم بمجرد النَّه َْ َ َ َِ َِّ ُ ِلتحقيق معنىَ الابتلاء، يُِِ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ًوإذا لم ينعْدم بقي مشروعا[، )١(َ َُ ْ َ َ ِْ َِ َ َ َْ َ ِ 
َلا محالة َ َ َ[)٢( . 

ِوبيان تخريج المسائل على هذا الأصل ِْ َ َ ََ َ َُ َ َ ِ َ َْ ِ ِ ْ َأن نقول َ ُ َْ ِالصوم مشروع في كل يـوم باعتبـار : َ َ ْ َ ٌ ْ َِّ ْ ِْ ٍ ِّ ُ ِ ُ َ ُ
َأنه وقت اقتضاء الشهو ْ َ َُّ ِ َ ِ ْ ُْ َّ ًة عادةَ َ َ ُوالصوم، ِ ْ َّ ِمنعْ النَّفس عن اقتضاء الشهوة: َ َِ ْ َُّ ِ َ َْ ِْ ِ ِلابتغاء مرضـاة ، َ َِ ْ َ ِ َ ْ

َااللهَِّ تعالى َ َويوم العيد كسائر الأيام في هذا، َ َ ِ ِ َّ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ َُ ْفكان الصوم مشروعا فيه؛ وبـالنَّهي لم ينعْـدم ، ْ َ ُِ ِ َِ َ ْ َ ْ َّْ َ ِ ِ ً َ َُ ْ َ
ْهذا المعنىَ َْ َ َّثم النَّ، َ ٌّهي ليس لأنه صوم شرعيُ ٌ ُِ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َّْ َ ِولكن لما فيه من معنـَى رد الـضيافة، َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ْ ْ ْ َِّ َ َ َ ِوإليـه ، َ ْ ََ ِ

َوق ِعت الإشارة في قوله َ ِ ِْ ََ ِ ُ َ َ ِu :ٍفإنها أيام أكل وشرب ْ َُ َ ٍَّ ْ َ َُ َّ ِ َ)٣( . 
ْوهذا المعنىَ ََْ َ ِباعتبار صفة اليوم َ ْ َ َْ ِ َِ ِ ِ ْ ِوهو أنـه يـوم ع، ِ ُ ْ َ ُ َ ََّ َ ِفيثبـت القـبح في الـصفة ٍيـدُ َ ُ ْ َِّ ُ ْ ُ َِ ْ َدون ، ُ ُ

ِالأصل؛ وهو أنه يكون حرام الأداء َ َ َ ُ َ َ َْ ََ َ ُ ُ َّ َ ُ ٌوالمؤدي يكون عاصيا بارتكابه ما هو حرام، ِ َ َ َْ َ َ ِّ َُ ِ ِِ َِ ًُ ُِ َ َ َويبقـى ، ُْ ْ َ َ
ِأصل الصوم مشروعا في الوقت ْ ًَ ْ َّ ْْ ُِ ُ ْ َ ِ ِلأنه مشروع باعتبار أصل ا، َ ْ َ ٌ َُ ِ ِ ْ ِْ ُ َ َّ ِليومَ ْ َ ِولا قبح فيه ْ ِ َ ْ َُ  . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِيصح التزامه بالنَّذر: َ ْ ِ ُ ُّ َُ َ ِ ْ ِلأنه بالنَّذر يصير ملتزمـا في ذمتـه، )٤(ِ ِ َِّ ُِ ً َْ َ َّْ ُ ِ َ ُِ ِ ٌمـا هـو عبـادة  َ َ َ َِ ُ َ
ِمشروعة في الوقت ْ ٌَ ْ ِ َ ُْ ِولا فساد في المشروع، َ ُ ْ َْ ِ َ ََ ِوذكر اليوم، َ ْ َ َْ ُ ْ ِلبيان مقدار ِ َ ْ ِ ِِ َ ُ ما التزمهَ َ ََ َ ا ، ْ َّعلى ما بينَّـ َ َ َ َ

ِأن الوقت معيار للصوم  ْ َّ َ ْ َِ ٌِ َ ْ َّْ َ . 
َولهذا قال أبو حنيفة  َ َ َِ َِ ُ ََ َ ِ إنه لا يلزمه بالـشروع::َ ُ ُّ َِ ُ َ ُُ ْ َّ َوإذا، )٥(ِ ِ ِ أفـسده بعـد الـشروع لا )٦(َ ُ ُّ َ َْ َ ُ َ ْ َ

ُيلزمه القضاء َُ ََ ْ ُْ ُ؛ لأن الشروع أداء منهْ)٧(َ َ َِ ٌ َ ُ ُّ َّ ًيكـون حرامـا فاسـدافَ، َ َ ً ُِ َ َ ُويكـون، َُ ُ َ ً هـذا مطالبـا )٨(َ َ ََ ُ َ
                                                 

 ). الانتهاء): (ط(في ) ١(

 ). د: (ٌما بين المعكوفتين مكرر في) ٢(

 .  tمن حديث نبيشة الهذلي ) ١١٤١ (، كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقمٌأخرجه مسلم) ٣(

 ).  ٣/٧٣٦(، حاشية ابن عابدين )٥/٩١(، فتح القدير )٢/٧٩(صنائع بدائع ال: ينظر) ٤(

 ). ١/٣٤٧(، تبيين الحقائق )٢/٣٨٨(، فتح القدير )٢/٨٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

 ). وإن): (ط(في ) ٦(

 )٢/٣٨٨(، فتح القدير )٢/٨٠(بدائع الصنائع : ينظر.  يلزمه: وقال الصاحبان) ٧(

 ). فيكون): (ط(في ) ٨(

ِتخريج المسائل  َ َْ ُ ِ ْ َ
ِعلى هذا الأصل ْ َ َ َ َ َ 



– 
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ًبالكف عنهْ شرعا ْ َ ُ َ ِّ َ ْ ِلا بإتمامه؛ فلا يكون الإفطار جناَية منهْ على حق الشرع ، ِ ْ َّ َِّ َ ُ َ ََ ِ ِ ًِ َ ْ ُ َ ِْ ُ َِ ُ ِ ِولا يبقـى في ، ِ َ ْ َ َ
ِعهدته حتى يحتاج إلى القضاء َ َ َُ ْ َ ِ َ َ َْ َّ َْ ِ ِ  . 

ِفأما بالنَّذر ْ َِ َّ ِ يصير مرتكبا للحرام)١(لا َ َ ْ َُ َْ ِ ًِ َ ُ ٍفيصح نذره ويؤمر بالخروج عنهْ بـصوم يـوم ، ِ ِْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ُ ُّ َِ َِ ِْ ُ ُ َ ُْ ْ ََ ِ
ِآخر؛ فبه ِ َ َ ِ يتم التحرز عن ارتكاب الحرام)٢(َ َ َ ْ ُّ ُّْ ِ َ ِ ِِ َ ُ َ ْولكن لو صام فيـه خـرج عـن ، )ب/٤٦ ()٣(ََّ َ َ ْ ْ ََ َ ََ ِ ِ َِ َ

َموجب نذره؛ لأنه التزم ا َُ َ َّ َْ ُ َ ِ ِ ْ ِ ِلمشروع في الوقتِ ْ َ َْ ِ ُ ْ ُونتيقن بأنـه، َْ ُ َ ََّ َ ََ ِ ِ أدى المـشروع في الوقـت)٤(َّ ْ َ َ َّْ ِ ُ ْ َْ َإذا ، َ ِ
ُصام فيسقط ُ َْ ََ ُ عنهْ الواجب وإن كان الأداء فاسدا منهْ)٥(َ َ َ ُ َ ُِ ًِ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ْ ِكمن نذر أن يعتـق عبـدا بعينـه.  َ ِ ِْ َ ْ ْ َ ِْ ً ْ ََ َ َ َ ََ َ ،

ُفعمي ذلك العبد ْ َ َْ َ ِ َِ َأو ك، ََ ْ َان أعمـىَ ْ َ ِيتـأدى المنـْذور بإعتاقـه، َ ِ َ َْ ِ ِ ُ ُ َْ َّ َولا فـرق بيـنهَما، )٦(ََ ُْ ْ َ ََ ُفالعبـد ، َ ْ َ ْ َ
ِمستهلك باعتبار وصفه ِ ِْ َ َ ِْ ْ ِ ٌ ِ َ ْ ِقائم باعتبار أصله، ُ ِ ِِ ْ ََ ِ ْ ِ ٌ َ . 

ِوالصوم في هذا الوقت ْ ََ ْ َّ َْ َ ِ ِمشـروع باعتبار أصله ُ ِِ ْ َ ٌَ ِ ْ ِ ُ ِفاسد الأداء باعتبار، َْ َ َِ ِْ ِ ِ َ ُ َ وصفه؛ ولهذا لا َ َ ِ ِ َِ ْ َ
ْيتأدى واجب آخر بصوم هذا اليوم َ ْ َ ٌ َ َّ َْ َ َ ِ ِ ُ َ ِ َ ًلأن ذلـك وجـب في ذمتـه كـاملا،  َِ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ َ َ َّ ِوبـصفة الفـساد. َ َِ َ َْ ِ ِ َ 

ِوالحرمة في الأداء َ ََ ِ ِ َ ْ ُ ًينعْدم الكمال ضرورة ْ َ َ ُُ َ ُ َْ ِ َ َ . 
َوعلى هذا َ َ َ َالصلاة في الأوقات المكروه َ ُ ْ َْ ِ َ ْ ََّ ِ َفالأداء منهْي لمعنىً هو، ةُِ ْ َُ َِ ٌّ َ ُِ َ ِصفة الوقت: َ ْ ُ ََ ْ َوهو ، ِ َُ

ُأنه َّ َوقت مقارنة الشيطان الشمس على مـا ورد بـه الأثـر: َ َ َ َْ ِ ِِ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َُ َ َّ َِّ َ ِفـلا ينعْـدم أصـل العبـادة ، )٧( ُُ ِ َِ َ ْ َ َْ ُ َ ُ َ

                                                 
 ). فلا): (ط( في )١(

 ). وبه): (ط(في ) ٢(

 ). المحرم): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). أنه): (ط(في ) ٤(

 ). فسقط): (ط(في ) ٥(

 ).  ٣/٩٦(المبسوط : ينظر) ٦(

عن ابن عمر ) ٣٠٩٩ (، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنودهن رقميشير إلى ما أخرجه البخاري) ٧(
y :لاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الص

 .  ٍتغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان



– 
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ِمشـروعا فيه ِ ً ُ ُولكن يحرم الأداء، َْ ُ َُ ْ ََ ْ َ ِ ُّويلزم بالشـ، َ ِ ُ َ ْ َ ِروعَ ِكما يلزم بالنَّذر، ُ ْ ِ ُ ََ ْ َ ٌ؛ لأن الصلاة عبادة )١(َ ََ َ َِّ َّ َ
َمعلومة بأركانها ِ َ ْ َ ََ ِ ٌ ُ َوالوقت ظرف لها، ْ َ ٌ ْ َ ُْ َ ٌلا معيار َْ َ ْ ِفلا يصير مؤديا بمجرد الشروع.  ِ ُ ُُّ َِ َّ ُ َُ ِّ َِ ً ُوالمحـرم ، َِ َّ َ َُْ

َهو ُ الأداءُ َ ِويتصور بهذا الشروع الأداء ب، َ ُِ َ َُ َّ َ ُ ََ ِ ُ ُّ َ ِدون صفة الحرمـةَ َِ ْ ُ ْ َ ِ ِ َبـأن يـصبر، ُ ِ ْ َ ْ َ َّ حتـى تبـيض )٢(ِ َ ْ ََ َّ
ُالشمس ْ ُفلم يكن الشروع، َّ َُ ُّ ِ ُ ْ َ ً فاسدا)٣(َ ًكما لم يكن النَّذر فاسدا، َِ َ ِْ ُ َِ ُ َ ْ َ َفيلزمه القضاء لهذا.  َ َ ََ ِ ُ َُ َْ ُْ ْولكن ، َ َِ َ

ِلا يتأدى به واجب آخر؛ لأن النَّهي باعتبار َ ْ ٌ َ َّ َِ ِْ ِ َِ َُّ َ ََ ِ ِ وصف الوقت الذي هو ظرف للأداءَ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ٌِ ْ َ ُْ َّ ُيمكـن  ْ ُِ ْ
ِنقصانا في الأداء َ ََ ِ ً ْ ِوالواجب في ذمته بصفة الكمال، ُ َِ ََّ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُ َ ِفلا يتأدى بالنَّاقص إلا عـصر يومـه َ ِ ِْ َ َّ َُ ْ َ ِ ِ ِ َ َ َ)٤( ،

ٌفإن الوجوب باعتبار ذلك الجزء الذي هو سبب َ َ َ َ ُ َُ ُُ ِ ِ َِّ ِْ ْ ْْ َ َ َّ َِ ِ َإنمافَ، ِ َّ ِ يثبت الوجوب بصفة النُّقصان)٥(ِ َ ُ ُ ُ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ْ ُ ،
ِوقد أدى بتلك الصفة َِ َِّ َّ ََ ْ ِ َ َفسقط، ْ َ ُ عنهْ الواجب)٦(ََ َ ُِ ْ َ  . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِالبيع الفاسد يكون مشروعا بأصله: َ ِِ ْ َ ُ ْ ََ ِ ً ُ َُ ْ َ ُ ُ ْ َموجبا لحكمه وهـو، ْ َُ ِ ِ ِْ ُ ًُ َالملـك إذا : ِ ِ ُ ْ ِ ْ
ْتأيد بال ِ َ ََّ ِقبضَ ْ َ ؛ لأن المشروع)٧(َ ُ ْ َْ َّ ٌإيجاب: َ َ ٌوقبول، ِ ُ ِمن أهلـه في محلـه ََ ِ ِِّ َ َ ِ ِ ْ َ ِوبالـشرط الفاسـد.  ْ ِ َِ ْ ْ َّ ِ لا  َ

تل شيء من ذلك َيخْ ِ َِ ْ ٌ ْ َ ُّ َ َ  . 

                                                 
 ).  ٢/٤٢٨(، حاشية ابن عابدين )١/٢٦٨(، البحر الرائق )١/٢٩٠(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). يصير): (ط(في ) ٢(

 ). المشروع وكأن هذه أولى ): (ف(في ) ٣(

عند طلوع الشمس إلى أن : الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة، ثلاثة منها لا يصلى فيها جنس الصلوات  )٤(
تبيض، وعند غروبها إلا عصر يومه فإنه يؤديها عند الغروب، والأصل فيه حديث عقبة بن عامر رضي االله 

االله صلى االله عليه وسلم أن نصلى فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا ثلاث ساعات نهانا رسول ": تعالى عنه قال
: ينظر."عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند زوالها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب

 ).  ١/٢٦٢(، البحر الرائق )١/٥٠(، الهداية )١/١٥١(المبسوط 

 ). وإنما): (ط(في ) ٥(

 ). فيسقط): (د(في ) ٦(

 ).  ٥/١٨(، فتح القدير )٣/١٥٩(، تبيين الحقائق )٢/٥٩(الفقهاء تحفة : ينظر) ٧(



– 
 

 
٣٦٧  

َألا ترى َ ًأن الشرط لو كان جائزا! َ َ َ َِّ َ َْ َ ْ َّ ِلم يكن مبدلا لأصله، )١(َ ِ ْ َ ْ ََ ً ِّ ُ ُ ْ ِبل يكون مغيرا ل، َ ً ُِّ َُ ُ َ ِوصفهَْ ِ ْ َ  .
ُفالشرط َْ ُ الفاسد)٢(َّ ِ َ ًلا يكون معـدما لأصـله أيـضا ْ ً ُْ ْ ْ ََ ِ ِِ َ ُ ِبـل يكـون مغـيرا لوصـفه) أ/٤٧(، ُ ِ ِْ َ َ ًَ ُِّ َُ ُ ْ ،
ُفيصير ِ َ ً فاسدا)٣(َ ِوليس من ضرورة صفة الفساد فيه، َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َِ ُ َ ْ َ ْ ِانعدام أصله؛ لأن بالفـساد َ ِ َِ َُ َّْ ِ َ ِ ْ َ َ ُ يثبـت )٤(ْ ُ َْ

ُصفة الح ْ ُ َ ِرمةِ َ ِوهذا السبب مشروع لإثبات الملك، ْ ِ ِْ ْ َ ٌ ُ َ َْ َِ ُ ْ َ َّ ِوملـك اليمـين.  )٥(َ ِ ِ َِ َْ ِمـع صـفة الحرمـة  ْ َِ ْ ُ َْ َ ِ َ
ُيجتمع ِ َ ْ َ . 

َألا ترى َ ى أمة مجوسية! َ َ ًأن من اشتر ً ََّّ ِ ُ َ َ َ ََ َْ ًأو مرتدة، ِ َّ َ ْ ُ ْ ِيثبـت الملـك لـه مـع الحرمـة، َ َِ ْ ُ َْ َْ ُ ُ ََ ُْ ُ َّوأن ، )٦(ْ َ َ
ِالعصير إ َ ِ َ َذا تخمرْ َّ َ َ ِيبقى مملوكا له مع الحرمة َ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ ََ ًُ َْ ِ؛ فلهذا أثبتناَ بـالبيع)٧(َ ْ َ َ َْ ِ ْ ْ َ ََ ً الفاسـد ملكـا حرامـا)٨(ِ ً ََ َ ْ ِْ ِ ِ ،

ِمستحق الرفع ْ َّ ْ َُّ َ ِلفساد السبب )٩(َ َ َّ َِ ِولم ينعْدم به أصل المشروع، )١٠(َِ ُ ْ َْ َُ ْ َ َ ََ ِ ِِ ْ ِبخلاف النِّكـاح الفاسـد، ْ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ،
َّفإن ِ ًه ليس في النِّكاح إلا ملكا ضرورياَ ًَّ َ ْ ُِ ُ َ ْ َِ ِ ِ َ ِيثبت به حل الاستمتاع، ِ َ ْ ِْ ِ ُِّ ِ ُ ُ َولهذا سمي هذا.  َْ ََ َ ِّ ُ َ ِ ُ الملك )١١(َ ْ ِ ْ

                                                 
 . ٣/٣١: الهداية.  ًكشرط الخيار، فإنه جائز شرعا للبائع والمشتري) ١(

 ). والشرط): (ط(في ) ٢(

 ). فصار): (ط(في ) ٣(

 ). الفساد): (د(في ) ٤(

ن عوضيه مال ملك المبيع بقيمته، أما إذا كان فإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع، وكل م) ٥(
ًأحد العوضين ليس مالا كالميتة والدم والحر فيبطل البيع، لأن هذه الأشياء ليست بمال فيبطل البيع ولا 

 . ٣/١٤٦: ، والفتاوى الهندية٥/١٨٦: ، وشرح فتح القدير٤/٤٤: تبيين الحقائق.  يفيد الملك

  .  ،)٢/٢٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

 ). ٤/٥٧(، تبيين الحقائق )٢/٣١٤(، بدائع الصنائع )٧/٧٤(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). في البيع): (ط(في ) ٨(

 ). الدفع): (ط(في ) ٩(

: ، وتبيين الحقائق٣/٥٧: الهداية.  ولكل واحد من المتعاقدين فسحة، لأن رفع الفساد واجب عليهما) ١٠(
 . ٥/١٨٥: ، وشرح فتح القدير٤/٦٤

 ). ذلك): (د(، )ف(، )ط(في ) ١١(
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٣٦٨  

ًحلا ِ في نفسه)١(ِ ِ ْ َ ِومن ضرورة فساد السبب ثبوت صفة الحرمة، ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ َْ َ ُ َِ ُ ُ َ ْ َِ ُ ِوبين الحرمة وبـين ملـك ، َ ِ ِْ َ َْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ
ٌاح مناَفاةَالنِّك َ ُ ُفينعْدم الملك ِ ْ ِ ِْ ُ َ َ ًومن ضرورة انعدامه خروج السبب من أن يكون مـشروعا، َ َ ُْ ُْ ََ َّ ُ َُ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ  ؛ْ

َلأن الأسباب الشرعية تراد لأحكامها ْ ُ َّ َ َِ َِ َ َ ََ ُْ َ َّْ ِوثبوت النَّسب، َّ َ ُ ُ ِووجوب المهـر ، َُ ْ ُ ُ ُ ِوالعـدة بـه[ََْ ِ ِِ َّ ْ َ[)٢( 
ُّمن حكم الش ِ ْ ُ ْ ِبهةِ َ ِلا من حكم ، )٣(ْ ْ ُ ْ ِانعقاد[ِ َِ ً أصل العقد شرعا)٤(]ْ ْْ َ ِ َ ْْ ِ َ  . 

ُوهذا الكلام َ ْ َ َ ٍيتضح في النِّكاح بغير شهود َ ُ ُ َُ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ُفإن قوله ، َّ َْ َ َّ َِu :ٍلا نكـاح إلا بـشهود ُِ َُ ِ ِ َ)٥( .
ِإخبار عن عدمه بدون هذا الشرط ِ ِْ َّ َ ََ َ ِ ُ َِ ْ ٌَ ْ ْفيكون نفيا لا نهي، ِ َ ً ْ ُ ََ ُ ِبمنزْلة قول الرجـل، )٦(اًَ ُ َّْ َِ َ ِ َ ِ َلا زيـد: ِ ْ َ)٧( 

ِفي الدار َّ ِ  . 
ِوكذلك في نكاح المحـارم ِ َ ََْ ِ َ ِ ِِ َ َ َفـإن الـنَّص الـوارد فيـه تحـريم العـين بقولـه تعـالى، )٨(َ َ ْ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ِ ْ ُْ ِْ ْ َ ِ ِ :

﴿ôM tB Ìhç ãm öN à6 øã n= tã öN ä3 çG» yg ¨B é& إلى آخر الآية ﴾ِ َِ ِ َ ِ يجتمع الحل والحرمـة في وَلا. )٢٣: النساء(ِ ُ َ ْ ُ ْ َْ ُُّ ِ ِ َ ْ َ

                                                 
 ). ًحلالا): (ط(في ) ١(

 ). ط(ليست في ) ٢(

ًالأصل في النكاح الفاسد أنه ليس بنكاح على الحقيقة، لانعدام حكمه وهو الملك، لذلك لا يجعل منعقدا ) ٣(
ًقبل الدخول، أما بعد الدخول فيجعل منعقدا في حق المنافع للضرورة، والضرورة هي درء الناكح الحد 

: الهداية.  ن نفسه، وصيانة مائه من الضياع بإثبات النسب ووجوب العدة، وصيانة البضع بوجوب المهرع
 . ٣/٢٢: ، واللباب٢/١٥٢: ، وتبيين الحقائق١/٢٢٩

 ). ط(ليست في ) ٤(

ه ٌغريب بهذا اللفظ، وهو يريد به أن): ٣/١٦٧(ًلم أجده مرفوعا بهذا اللفظ، وقال الزيلعي في نصب الراية ) ٥(
ًلا أصل له، وقال ابن حجر في الدراية أبضا  لا : لم أره بهذا اللفظ، والذي وقفت عليه بلفظ): ٢/٥٥(ٍ
 .  ٍنكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقد تقدم تخريجه

: الهداية. فلا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين، أو رجل وامرأتان) ٦(
 . ٣/٣: ، واللباب٢/٥٢٣: ، وبدائع الصنائع١/٢٠٦

 ). رجل): (د(، )ط(في ) ٧(

 . ٢/١٠١: ، وتبيين الحقائق١/٢٠٧: الهداية.  النساء اللائي لا يحل للرجل الزواج بهن: المحارم) ٨(
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٣٦٩  

ٍمحل واحد ِ َ ٍّ َ ِفكان ذلك نفيا للحل بالنِّكاح، َ َ َِ ِّ ِْ ِ ًِ ْ َ َ ََ ًلا نهيا، َ ْ ِوكذلك نكاح المعتدة ؛)١(َ ِ َِّ َ ْ ُ َُْ َ َ َ ُفإن قولـه ، )٢(َ َْ َ َّ َِ
ــالى( َتع َ َ :(﴿àM» oY |Á ós ßJ ø9 $# ur z̀ ÏB Ïä !$ |¡ ÏiY9 ــساء(﴾#$ ــلى قو) ٢٤: الن ــوف ع ْمعط َْ َُ َ ٌ ــه َ ِل ــالى(ِ َتع َ َ :(
﴿ôM tB Ìhç ãm öN à6 øã n= tã öN ä3 çG» yg ¨B é&﴾)ُمعناَه).  ٢٣: النساء ْ ِوحرمت المحصناَت من النِّساء:  )٣(َ َ َ َِّ َ ْ ُ َِ ُِ ُْ ،

ِوذلك عبارة عن منكْوحة الغير ْ َ ََ ْ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ ٌ َ ِومعتدته، َ ِ َّ َ ْ ًفيكون نفيا، َُ ْ ُ ََ ُ ًلا نهيا َ ْ َ  . 
َوكــذلك قولــه تعــالى َ ُ ْ ََ ُ َ ََ ِ َ :﴿üw ur (#q ßs Å3Z s? $ tB yx s3 tR N à2 ät !$ t/# uä öÆ ÏiB Ïä !$ |¡ ÏiY9 : النــساء(﴾ #$

ِ فقد ظهر بالدليل أن الحرمة الثابتة بالمصاهرة. )٢٢ َِ َ ْ ُ ََ َ َُْ ِْ ِ َِ َّ َ َّ َ َ ََ َّ َْ ُهي الحرمة[، ِ َ ْ ُ َْ ِ الثابتة بالنَّسب)٤(]ِ َ ِ ُِ َعلى ، ََّ َ
ِأن تقوم المصاهرة مقام النَّسب في ذل َ َ ُ ِْ ِ َ َ َ َ َُ ََ َ ُْ ُفكان تقديره، كََ ُ ِ ْ َ ََ ْوحرمت عليكم ما نكـح آبـاؤكم: َ َ ْ َ ُِّ ُ ََ َ ْ ُ ََ َُ َ ْ  .

ِوتصير صورة النَّهي) ب/٤٧( ْ ُ َُ ََ ُ ْعبارة عنهْ مجازا باعتبار هذا المعنىَ: )٥(ِ َ ُ ََْ َ ًَ ِ ِ ِْ َ َ َِ ً ًفكان نفيا، َ ْ َ ََ َكما هـو  َ ُ َ َ
ِموجب النَّسخ ْ ُُ ًلا نهيا، َ ْ َ  . 

ُوكذلك قوله  ْ َُ َ ََ ِ َu :ِنكْح الأمة على الحرةُلا ت َّ ُ َْ َ َ ُ َ ُ ٌفإنه إخبار. )٦(َ َ ُْ ِ َِّ ِفيكون نفيا للنِّكاح َ َ ُِ ً ْ ُ ََ َمـع ، َ َ
ِأن الدلالة قد قامت على أن الأمة من جملة المحرمـات ِ َِ َّ َ ََ ُْْ َ َْ ُ ََ َّ َ َ َ ََّ َ ََ ْ ْ ِمـضمومة إلى الحـرة َّ َّ ُ َ ُ َْ َ ِ ً َّوأن، ْ َ َّ الحـل )٧(َ ِ ْ

                                                 
ًفلا ينعقد النكاح على المحارم أصلا، لعدم المحل، والعقد : فإن النفي أبلغ من النهي، قال صاحب الهداية) ١(

 . ٢/١٠١: ، وتبيين الحقائق١/٢٠٧: الهداية.  باطل

 . ٢/١٠١: ، وتبيين الحقائق٢/٣١٢: الهداية.  سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة) ٢(

 ). ومعناه): (ف(في ) ٣(

 ). ط(ليست في ) ٤(

 ). المنهي): (ف(في ) ٥(

 تحل له حتى طلاق العبد تطليقتان، ولا: ًعن عائشة مرفوعا بلفظ) ٤/٣٩(أخرجه الدارقطني في سننه ) ٦(
ٍقال ابن حجر في .  ًتنكح زوجا، وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة

ٌوله شاهد مرسل عن الحسن، أخرجه عبد الرزاق . ٌوفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف): ٢/٥٧(الدراية  ٌ
ٍ موقوفا بإسناد صحيح كما قال tرٍ وروي عن جاب. في مصنفيهما) ٣/٤٦٧(، وابن أبي شيبة )٧/٢٦٦( ٍ ً

 ). ٧/٢٦٥(ٍابن حجر، أخرجه عبد الرزاق 

 ). فإن): (ط(في ) ٧(
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٣٧٠  

َفيها ِ على النِّصف)١(ِ ْ َ ْمن َ َ حل الحرة على مـا نبينـُه في موضـعه إن شـاء االلهُ تعـالىِ ََ ْ ُ ِّ ََ َُ َ َ َّ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ْومـن ، )٢(ِّ َِ
ِّضرورة حرمة المحل َ َُْ ِ َِ ْ َ ُ ُانتفاء النِّكاح المشـروع فيه كما قررناه َ َ ْْ َّ َ ُ َُ ََ ِ ِْ ِ َِْ ِ َ  . 

ٍوعلى هذا عقد الربا فإنه نوع بيع ْ َ ُ ْ ُ َ ََ َّ ُِ َ ْ َِّ َ ََ َولكنَّه فا، َ ُ َِ ٌسدَ ٍلا لخلل ِ َ َ ِ في ركنه)٣(ِ ِ ْ ُ ِبل لانعدام شرط ، ِ ِْ َ ِ َ ْ ْ َ
َالجواز وهو َ َُ ِ َ ِالمساواة في القدر: ْ ْ َُ ْ ِ َ َ ٍفكما أن بوجـود شرط مفـسد، ُْ ِ ٍ ِْ َّ َُ َْ َ ُ ُ ِ َ ِلا ينعْـدم أصـل المـشروع َ ُ ْ َْ ُ ْ َ ََ ُ ِ ،

ٍفكذلك بانعدام شرط مجوز ِّ َ ُ ٍ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ َ َ ِلا ينعْدم أصل المشروع ََ ُ ْ َْ ُ ْ َ ََ ُ ِوثبوت ملك حـرام بـه ِ ٍ ِِ ٍ َ َ ُ َْ ُ ُكـما اقتـضاه ، ُ َ َ ْ َ َ
ِمثل هذا السبب َ َّ َ َْ ُ ِ  . 

َفإن قيل ِ ْ َقوله تعالى! َِ َ ُ َْ ُ َ :﴿tP §ç ym ur (# 4q t/ Ìhç9 ًوجب نفي أصله شرعا.  )٢٧٥: البقرة(﴾ #$ ْْ َ ِ ِ ْ َ َ ََ ُ َ)٤( ،
َكقوله تعالى َ َْ ِ ِ َ َ :﴿ôM tB Ìhç ãm öN à6 øã n= tã öN ä3 çG» yg ¨B é&﴾)َل أولىَ ب. )٢٣: النساء ْ َ َلأنـه أضـاف هـذا ، ْ َ َ َ َ ُ َّ َ

ِالتحريم إلى نفسه ِ ْ َ ََّ ِ َ ِ َوهناَك، ْ ُ ٌ الحرمة مضاف)٥(َ َ ُ َ ْ ُُ ِّ إلى الأم)٦(ْ ُ َ ِ  . 
ْقلناَ ِالربا عبارة عن الفضل: ُ ْ ََ ْ ِ ٌ َ َِّ َفمعنىَ قوله تعالى، َِ َ ْ َْ ِ ِ َ ََ :﴿tP §ç ym ur (# 4q t/ Ìhç9 ).  ٢٧٥: البقـرة(﴾ #$

ْأي َحرم اكتساب ا: َ ََ َ َِّ ِلفضل الخالي عن العوض بسبب التجارة ْ َِ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ْ ِْ َ ِْ ِْ َونحن نثبت هذه الحرمة.  َ َْ ْ ُ ْ ِ ِ َ ُ ِ ُ َُ ْ َ ،
َّولكن بينَّا َ ْ َِ ِأنه ليس من ضرورة الحرمة في ملك اليمين َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ ْ َِ َ ْ ُ َْ ُ َ َّ ِانتفـاء أصـل الملـك، َ ِ ِْ ْ ِ ْ َ ُ َ َوعـلى هـذا .  ْ َ َ َ َ

ْقلناَ ِبيع العبد: ُ ْ َ ُ ْ ًالخمر؛ فإن الخمر فاسد التقوم شرعاِ ب)٧(َْ َ َ َّ َْ َ ِ ُّ َ ََّ ُ ِ َ ْ ْْ ِْ ِولم تنعْدم به أصل الماليـة الثابتـة ، ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِّ َّ ْ َ ََْ َُ َ ْ ْ
ِفيه بالتمول ُّ َ َّ ِ ِ ًفإن تموله ما فسد شرعا، ِ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َُ ََّ ِلما فيه من عرضية التخلل ِ ُّ َ َّ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْ َ ِإذ التمول للشيء ؛َ ْ َّ ِ ِِ ُّ َ َّ َعبـار: ِ َ ةٌ ِ
ِعن صيانته ِ َ َ ِْ ِوادخاره لوقت الحاجة َ ِ ِ َِ َ ِّ ََ ْ ْ ِ َ  . 

                                                 
 ). فإن): (ط(في ) ١(

 ."الواو" في مبحث حرف العطف )٦٢٩:ص(سيأتي في )  ٢(

 ). فيه): (ط(في ) ٣(

 ). ًمشروعا): (ط(في ) ٤(

 ). فهناك): (د(في ) ٥(

 ). ٌمضافة): (ط(في ) ٦(

 ). ٌالعبد نسخة: (، وبهامشها)العنب): (د (في) ٧(



– 
 

 
٣٧١  

َوإمساك الخمر إلى أن يتخلل َّ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِِ ْ َ ْْ ًلا يكون حرامـا شرعـا ُ ً ُْ َ َ َ ُبمنزْلـة مـن يحـرم،  )١(َُ َ َِ ِْ ُ ْ ِ َ ُ ولـه )٢(ِ ََ
ٌصيد ْ ِفإن الصيد لا يكون متقوما في حق تصرفه، )٣(َ ِ ُّ َ َُ َ َِّ َ ِّ َ ْ َِّ ً َ ُ َّ َُ َّحتى لا، ِ ِ يتمكن مـن التـصرف فيـهَ ِ ِ ُِّ َ ََّ ََ َ ََّ ،

ِويكون محرم العين في حقه ِّ َُ َ َ َِ ِ ْ َ َّْ َ ُ ِولكن لا ينعْدم أصل المالية فيه باعتبار مآله، ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َ َّ ْ َ َ ْ َْ ِ َْ ُ َ وهـو مـا بعـد )٤(ََ ْ َ َ ََ ُ
ِالتحلل من الإحرام َ ْ َ َِ ِ ِ ُّ َّ  . 

َولهذا اختلف العلماء في جواز هذ ََ ِ َ َ ُ َِ ُ َ َ ْ ََ َ ْ َ ِا البيعِ ْ َ ُفمنهْم من يقول: ْ ُ ََ ْ َُ ْ ِهو جائز بالقيمة: ِ ِ َِ ْ ِ ٌ َ َ ْولـو ، )٥(ُ ََ
ُقضى القاضي بهذا نفذ قضاؤه ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِفإذا تبين أنه لم ينعْدم ما هو ركن العقد. ْ ِْ َ ََ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ْ َُّ ْ َ َّ ََ َ ْقلناَ ِ ُينعْقـد العقـد : ُ ُْ َ َ َْ ِ

ُموجبا حكمه في محل يقبله َ َ ُ ُُ ٍّْ ًَ َ ِ َ ُْ ُوهو العبـد؛ ولا يكـون ،ِ ُ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُ موجبـا للحكـم في محـل لا يقبلـه )٦(ُ َ َ ُُ ٍّ ْْ ًَ َ ِ ِ ْ ِ ِ ُ
َوهو) ب/٤٨( ُالخمر: َُ ْ َ ِحتى لا يملك الخمر وإن قبضه بحكم العقد، ْ ْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ْ ِ َ ِ َ ْ ْْ َ ِ َّ  . 

ِبخلاف البيع بالميتة ِ َِ ْ ْ ََْ ِ ِِ َوالدم؛ فإنه لا مالية في الميت، ْ َّ َّْ َّ ُ ََْ ِ َ َِ َ ِ ِة والدم باعتبار الحـالِ َ ْ ِ َ َِ ِْ ِ ِ ِولا باعتبـار ، َّ َ َِ ْ ِ
ِالمآل ِوكذلك جلد الميتة لا مالية فيه باعتبار المآل،  )٧(َْ َِْ َِْ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ََ َ ُ ْ َ ُفإنه لو ترك كذلك فإنـه يفـسد . )٨(َ َّ ُ َُّ ْ َ َ ََ ُ ْ ُِ َِ ِ َ َ ِ َ ،

ٍوإنما تحدث فيه المالية بصنعْ مكتسب  َ ُ ََ ُ َّْ ٍ ُ َّ َِ ُ ُِ ِ َِْ ْ َ َوهوِ ُالدباغة: َُ َ َ ِّ  . 
ِولهذا اتفق العلماء على بطلان هذا العقد ِْ َ ْ َ ََ ُ ُ َْ َ َْ ِ َ َ ُ َ َ َّ ٍولـو قـضى قـاض، َ َ ََ ْ ْ بجـوازه لم)٩(ََ َ ِ ِ َ َ ْ ينفْـذ )١٠(ِ ُ َ

                                                 
 ).  ٥٨٢: ص(، اللباب )٤/١١٣(، الهداية )٥/١١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). أحرم): (ط(في ) ٢(

 ). ١/٤٤٥(، مجمع الأنهر )٢/٦٩(، تبيين الحقائق )٤/٩٤(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ماله): (ط(في ) ٤(

 ). القيم): (ف(في ) ٥(

 ). ينعقد(): ط(في ) ٦(

 ).  ٦/٧٧(، البحر الرائق )٥/١٤١(، بدائع الصنائع )١٣/٢٥(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). الحال): (ط(في ) ٨(

 ). القاضي): (د(في ) ٩(

 ). لا): (د(في ) ١٠(
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ُقضاؤه ُ َ ِفلانعدام ما هو ركن العقد، َ ِْ ََ ُ َْ ْ ُ َُ ِ َ ُلم ينعْقد العقـد؛ لأن انعقـاده شرعـا لا يكـون  ْ ً َ َّ ُْ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِْ َُ ْ ْ ِبـدون َ ُ ِ
ِركنه ِ ْ ُ  . 

َوعلى هذا َ َ َ ٌجوزنا بيع الدهن الـذي وقـع فيـه نجاسـة َ ََ َ َ َ َ ْ َ َّ ََ ُّ َِ ِ ِ َّ ِ ْ َ؛ لأن الـدهن)١(ْ ْ ُّ َّ ٌمـال متقـوم: َ ُ ََّ َ َ ٌ 
ُوبوقوع النَّجاسة فيه ما انعـدم أصـله ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ُ ُولا تغـير وصـفه، ِ ْ َ َُ َ َّ َ ِإنـما جـاوره أجـزاء النَّجاسـة، َ َ ُ َ ََ ْ ُ َ ََ َ َّ ِ . 

ِولأجله ِ ْ ُ حرم تناَوله)٢(ََ ُ َُ َ َ ُفيكون بمنزْلة النَّهي الذي ورد لمعنىً في غير المنهْي عنهْ، ُ ْ َ َ ْ ََ ِّ ْ َ َِ َْ َِ َ ِ ِ ِ َِّ َِ ِ ِ ُ ُوهو غير ، َُ ْ َ َ َُ
ًمتصل به وصفا ْ َ ِ ِ ٍ ِ َّ ِومثل هذا النَّهي، ُ ْ ََ َْ ُ ِلا يمنعَ جواز العقد ِ ْ َ َ َ ُ َْ َ َكما لا يمنعَ كـمال العبـاد، ْ َ ُ َِ ْ َ َ ْ ََ َولهـذا ، ةَِ َ ِ َ

ِيتأدى الفرض بـأداء الـصلاة في الأرض المغـصوبة َِ ُ َّ َ َّ َْ َْ ِ ْ َْ َ َِ ِ ِ ُ َ ْ ِويتـأدى صـوم الفـرض في أيـام . )٣(َ َّ ْ َ َّ َ ََ ِ ِ ْ َُ ْ َ َ
ُالوصال إذا نواه َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ؛ لأن النَّهي للمجاور)٤(ْ ِ َ ُْ َْ ِ َّ ِلا لمعنىً اتـصل بالوقـت الـذي يـؤدى فيـه ، )٥(َ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َ َْ َّ ْ َْ ِ َّ َ

ُومَّالص ُإلا أن الوصال لا يتحقق، ْ َّ ََّ َ ََ َ ِْ َ ِلأن الشرع أخرج زمان الليل من أن يكون وقتـا لـركن  ِ ْ ُ َ َِ ًِ ْ َ ْ َ ََّ َ ْ ْ َ َُ َ َِ َّ َ َّْ ْ َ
ِالصوم ْ َوهو َّ ُالإمساك: َُ َ ْ ٌباعتبار أن الإمساك فيه عادة، ِ َ ََ ِْ ِ َِ َ ْ ِ َّ َ ِ ُفكـان ذلـك نـسخا اسـتعير لفـظ ، ِ ْ ً َ َ ََ َ ِ ُِ َْ ْ َ َ

ُالنَّهي له  َْ ًمجازاِ َ َولا كلام في جواز ذلك، َ ِ َ ِ َ َ َِ َ َإنما، َ َّ ً الكلام في موجب النَّهي حقيقة)٦(ِ َ ِ َ ْ َِ ِ ُ ُِ َ ْ  . 
ًثم في البيع يمكن تمييز الدهن مما جاوره حكما ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ ََ ْ ْ ََّّ ِْ ِِ ُّ ُ ِ َ ُِ ْ َفيكـون البيـع متنـَاولا للـدهن دون ، ِ ُ َُ ُ ْ َ َِ ْ ُّ َِ ً ِ ُ ْ ُ

ِالنَّجاسة َ ِوفي التناَول، َ ُ ََّ ُ لا يمكن تمييز الدهن مما جاورهِ َ َ ُ َُ ْ َّْ ِْ ِِ ُّ ُ ِ ُفلا يحل تناَوله، َ ُُ َُّ ِ َ َولهذا.  َ َ ِ ُ جاز بيـع )٧(َ ْ َ ََ
ِالثوب النَّجس ِ ِ ْ ُولا تجوز الصلاة، )٨(َّ َّ َُ ُ َ)٩( . 

                                                 
 ). ٧/١١٨(، فتح القدير )٦/١٨٧(، البحر الرائق )٢٤/١٥(المبسوط : ينظر) ١(

 ). فلأجله): (د(في ) ٢(

 ). ٥/٢٢٧(، تبيين الحقائق )٢/١٣٠(، بدائع الصنائع )٢/٨٨(ط المبسو: ينظر) ٣(

 ).  ١/٣٤٥(تحفة الفقهاء : ينظر) ٤(

 ). للمجاورة): (د(وفي ).  بالمجاورة): (ط(في ) ٥(

 ). وإنما): (د(في ) ٦(

 ). فلهذا): (ط(في ) ٧(

 ).  ٥/٧٣(، حاشية ابن عابدين )٦/٤٣٧(، فتح القدير )٤/٥١(تبيين الحقائق : ينظر) ٨(

 ). الصلاة فيه): (د(، )ط(في ) ٩(
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ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ خص: َ َ ُالعاصي في سفره يتر َ ََّ َ َِ ِِ َ ِ ِبالرخص)١(ْ َ ُّ ِ؛ لأن سبب الرخصة)٢(ِ َ َ َْ ُّ َ َّ ُ السير َ ْ َّ
ُالمديد ِ ِوهو موجود بصفة الكمال، َْ َ ََ ْ ِ َ ِ ِ ٌ ُ ْ َ ِلا قبح في أصله، َُ ِ ْ َ َْ ِ َولا في صفته؛ إنما، ُ َّ ِ ِ ِ َ ِ ِ ْ القـبح في معنـًى )٣(َ ُ َْ ِ ُ ْ

َجاوره وهو َ ُ َ َُ ِقصده إلى قطع الطريق: َ ِ َّ ْ َ َِ َ ِ ُ َأو تمرد العبد على، ُْ َ ِ ْ َ ُ ْْ ُّ َ َ ُ مولاه)٤(َ ْ َ  . 
َألا ترى َ ُأنه! َ َّ ِّ إذا ترك قصده بقصد الحج َ ْ ُ َْ َْ ِ َ َ َِ َ ََ ًخرج من أن يكون عاصـيا، )ب/٤٨(ِ َ ِْ َ ُ َ ْ ََ ِ َ ْولم ، َ َ َ
ُيتغير سفره َُ َ ََّ ْ َ ُوإنما تبدل قصده، َ ْ َ َُ َّ َ ََّ َ َ ُوكذلك العبد إذا لحقه إذن مولاه لم يتغير سـفره، ِ َ ُ ْ ُ ْ َ َُ َ َّ ََ ُ ْ َ َ َْ َ َ ُْ َ َِ ِِ ِْ َ َوخـرج ، َ ََ َ

ِمن أن يكون عاصي َ َ ُْ َ َْ  .  اًِ
ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ َفي قوله تعـالى: َ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿üw ur (#q è= t7 ø) s? öN çl m; ¸o yâ» pk y # Yâ t/ r& ﴾)َإن هـذا . )٤: النـور ََّ ِ

ِالنَّهي لا يعدم أصل الشهادة للقاذف ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ ْ ْ ُ َّْ َ ُ ِحتى ينعْقد النِّكـاح بـشهادته، )٥(َ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ِ َ َ ُولكـن يفـسد ، )٦(َّ ُ ْ َ ْ َِ َ
َّأداؤه حت َ ُ َُ رج من أن يكون أهلا للعـانَ ِى يخْ َ َ ْ َِّ ِ ًِ ْ َ ََ ُْ ُ ٌ؛ لأن اللعـان أداء)٧(َ َ ََ َ َِّّ َوأداؤه فاسـد بعـد هـذا ، َ ََ َ ٌْ َ ُ َ َِ ُ َ

ِالنَّهي المطلق َ ْ ُْ ِ ْ)٨(  . 
ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ُالزنا يوجب: َ ُِ َ ِ حرمة المصاهرة)٩(ِّ َ َ َْ َ ُُْ ِلأن الزنا قبـيح لعينـه، )١٠(َ ِ ِْ َ ٌ ِ َ ََّ ِّ َوحرمـ، َ ْ ُ ةُ َ

َالمصاهرة ليست تثبت بالزنا َِّ ِ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ِ َ ِولا بالوطء الحلال بعينه، ُْ ِ ْ َ َ َِ ِِ َ ْ ِ ْ َإنما الأصل فيه الولد المخلوق من ، ْ َ ِْ ِ ُِ ُ َ ْ ُْ َْ ُ ََّ َ ِ
                                                 

 ). يترخص في سفره): (د(في ) ١(

 ).  ٢/١٢٤(، حاشية ابن عابدين )١/٢٤٤(، مجمع الأنهر )١/٨٢(الهداية : ينظر) ٢(

 ). وإنما): (ط(في ) ٣(

 ). د(ليست في ) ٤(

 ). ١/٤٧٣(، مجمع الأنهر )٢/٢٥٥(، بدائع الصنائع )٥/٣١(المبسوط : ينظر) ٥(

 . ٣/٣: ، واللباب١/٢٠٧: الهداية.  فيجوز عقد النكاح بحضور شاهدين محدودين بقذف) ٦(

 ).  ٢/١١٤(، الهداية )٢/٢٢٠(، تحفة الفقهاء )٩/٤٩(المبسوط : ينظر) ٧(

، ٢/٣٠٣: الهداية.  ًفإذا كان الزوج محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد، لأنه ليس من أهل الشهادة) ٨(
 . ٣/٧٥: ، واللباب٣/٣٨٤: ائعوبدائع الصن

 ). لا يوجب): (ط(في ) ٩(

 . ٣/٦: ، واللباب٢/٥٣٦: ، وبدائع الصنائع١/٢٠٩: الهداية) ١٠(



– 
 

 
٣٧٤  

َالماءين؛ وهو َ ُْ ِ َ م مخلوق بخلق االلهَِّ تعالى على أي وجه اجتمع الماءان في ال: َْ َ ِمحتر ِ َ َ ٌ ََْ َ ْ ْ َ ِّ ََ ٍَ َ َ ََ ْ ْ ُِ ْ َُ ِ ٌ َرحم؛ كما قال َ َ َ ََّ ِ ِ

َتعــالى َ َ :﴿¢O èO çm» tR ù' t±S r& $ ¸) ù= yz tç yz# uä ﴾)يــتمكن فيــه صــفة القــبح)١(فَــلا).  ١٤: المؤمنــون ِ ْ ُ َُ ُ َْ ِ ِ ِ َّ َ َ ،
ُوتثبت الحرمة بطريق الكرامة له ُ ََ ِْ َ َ َ ْ َُ ِ ِ َ ُ ِْ ْ ُ ِثم تتعدى الحرمة إلى أطرافه، َ ِ َ َ ْ ُ َّْ ُ َُ َ ِ ْ َّ َ ِوإلى أسباب خلقـه ََ ِ ْ َ ِ َ َْ َ َ ُيقـام فَ، ِ َ ُ

ُالسبب َ ُوهو الوطء - َّ ْ َ َ َْ ٍ في محل صالح -ُ ِ َ ٍّ َ َ ِ لحدوث الولد فيه مقـام نفـس الولـد في إثبـات )٢(ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َِ ِ َ ْ َ ِْ َ َُ َ ُ
ِالحرمة َ ْ ُ ٍوما قام مقام غيره في إثبات حكم ، )٣(ْ ْ ُ َ َِ ِْ َ َِ ِِ ْ َ َ َ ِفإنما تراعى صـلاحية الـسبب للحكـم في ، ََ ِ ْ ُ َ َّ َْ ِ ِِ َّ َ َُ ََ ُ َّ ِ

ِصلَالأ اب، ْ ُّ ِلا فيما قام مقامه بمنزْلة التر َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ُ َ َفإنه قام، َ َ َُ َّ ِ مقام الماء في الطهـارة)٤(ِ َ َ ََ َّ َِ ِ ُوصـلاحية ، )٥(َْ َّ َ َِ
ُالسبب لهذا الحكـم في اسـتعمال المـاء الـذي هـو الأصـل َّْ َ ْ ََ ُ ِ ِ ِِ َْ ِْ َ ْ ُ َِّ ِ ْ َ َ اب؛ فإنـه ، ِ ُّ ُلا في اسـتعمال الـتر َّْ ِ َ ِ َ َ ِْ ِ ِ

ٌتلويث ِ ْ ِ ولهذا لم يكن وطء الميتة)٦(َ َِ ْ َ ْ َ ََْ َُ ْ َُ ْ َوالإتيان في غير المأتى، )٧(َ ْْ َْ ِ ْ َ ِ ُ َ ِووطء الصغيرة، )٨(َِ َِ َّ َ َُ ًموجبا ، )٩(ْ ِ ُ
َالحرمة َ ْ ُ َ؛ لأن قيام الوطء مقام الولد في هذا الحكم باعتبار كون المحل محلا لخلق الو)١٠(ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِّ َ ْ ِْ ِِ ِ ِ ًِ ََ َ َْْ ِْ ِ ِ ْ ُ َ َ ََ َ ْ ََّ ِ ِ ِلد َ َ

ِفيه ِوذلك لا يوجد في هذه المواضع،  )١١(ِ ِ َ َ ُ ََْ ِ ِ َِ ِ ُ َ َ  . 

                                                 
 ). ولا): (د(في ) ١(

 ). المحل الصالح): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/١٠٥(، البحر الرائق )٣/٢٢٠(، فتح القدير )١/١٩٢(الهداية : ينظر) ٣(

 ). ٌقائم): (ط(في ) ٤(

 . ١/١٦٨: ، وبدائع الصنائع١/٢٦: لهدايةا) ٥(

 . ١/١٧٨: ، وبدائع الصنائع١/٢٧: الهداية.  لذلك لا يصح التيمم إلا بالنية) ٦(

 ). ٣/٢١٨(، حاشية ابن عابدين )٣/١٠٥(، البحر الرائق )٩/٧٦(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). ٣/٣٥(شية ابن عابدين ، حا)٣/١٠٦(، البحر الرائق )٩/٧٦(المبسوط : ينظر. في غير القبل: أي) ٨(

 ). ٣/٤١٢(، حاشية ابن عابدين )٣/١٠٦(، البحر الرائق )٩/٧٦(المبسوط : ينظر) ٩(

فوطء الميتة أو الصغيرة أو الوطء في الدبر كل ذلك لا يوجب حرمة المصاهرة، لأن الوطء محرم من حيث ) ١٠(
 . ٨/١١٦:  عابدين، وحاشية ابن١/٢٠٩: الهداية.  إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا

 ). يخلق فيه الولد): (ط(في ) ١١(



– 
 

 
٣٧٥  

ِوعلى هـذا قلنـَا في اسـتيلاء الكفـار عـلى أموالنـَا َِ َْ َْ َ ََ َِ َّ ُ َُ ْ ِْ ِ ٌإذا تـم بـالإحراز فهـو موجـب : َ َ ُ ِْ ُ َ ََّ َِ ِ ِ َ ِ
ِللملك ِ ِْ ِ؛ لأن صفة الحرمة والقـبح لهـذا الفعـل)١(ْ ْ ْ َِ ِ ِْ َْ ُ َ َ ََّ ِ َ ْ ُ ْ ِ ِبواسـطة، َ َِ َ ِّ العـصمة في المحـلِ َْ َْْ ِ ِ ِوهـذه ، َِ ِ َ َ

َالواسطة ثابتة من طريق الحكم في حقناَ لا في حقهم؛ فإنهم لا يعتقدون َ ِّ ِّ َ ٌ َ ُ َُ َ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ َْ َّ ْ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ِ ِ ِ َذلك ْ ِ َ  . 
ٌوولاية الإلزام منقْطع َ َِ َ ُُ ِ َ ْ ِ ِ بانعدام ولايتناَ عنهْم في دار الحرب)٢(ِ ْ َ ْْ ِ َ ُ َِ َِ ِ ِِ َ ْ َّولأن، ِ َ َ هذه الواسطة )٣(َ َ ِ ِ َِ ْ َ

َهي العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام عندْنا َ َ َِ ِِ ْ َ َ َِ ِِ ِِ ِ ِْ ُْ َّ ُ ْ َوقد انتهت هذه العصمة بانتهاء سـببها ، ِ َ َ ْ َ َِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُْ َْ َ ْ
َحــين أحرزوهــا ُ ََ ْ َ ــى إن في رقــاب الأحــرار، )٤(ِ ِحت َِ ْ ََ ِ َ َِّ ِ ِلمــا كانــت العــصمة عــن  )٥(َّ َ ُ َ ْ ِ ِْ َ َ ) أ/٤٩(ََّ

ِالاسترقاق بالحرية المتأكدة بالإسلام ْ ِّ ُ ْ ِْ ِ ِِ َِ ََّ َ ُْ َّْ ِ َ ْولم تنتْه بالإحراز الموجود منهْم، ِ َُ ُ ْ ْ َِ ِ َِْ َِ ِ ِ َ َ ْقلنـَا، ْ َلا يملكـون : ُ ُ ِ ْ َ
َرقابناَ َ ِ)٦(  . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِالغصب سبب موجب للملك عندْ تقرر الضمان: َ َ ُّ ُ ََّ ِ َ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌْ ٌ َ ُ ِْ ُلأنه، )٧(َ َّ ُ قبـيح بأنـه َ ٌَّ َ ِ ِ َ
                                                 

 ). ٤/١٦٠(، حاشية ابن عابدين )٥/١٠٢(، البحر الرائق )٢/١٥٠(الهداية : ينظر) ١(

 ). ٌمنقطعة): (د(، )ط(في ) ٢(

 ). لأن): (ط(في ) ٣(

 ). أحرزوها بدراهم): (د(، )ف(، وفي )أحرزوه بدارهم): (ط(في ) ٤(

 ). الإحرازفي زمان ): (ط(في ) ٥(

 . ٣/٢٦٠: ، وتبيين الحقائق٢/٤٤٣: الهداية.  لأن الحر معصوم بنفسه وليس بمباح) ٦(

 ). ٨/١٣٥(، البحر الرائق )٤/١٨(، الهداية )١١/٥٥(المبسوط : ينظر) ٧(
هذا وقد خالف بعض أئمة الحنفية المتأخرين هذا الرأي، قال الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري في 

سبب الملك في المغصوب : واعلم أن بعض المتقدمين من مشايخنا قالوا): ١/٤١٦(سرار كشف الأ
ٌللغاصب تقرر الضمان عليه كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد، ولكن هذا غلط لأن الملك  ٍ ٍ

 الغصب: عندنا يثبت من وقت الغصب، ولهذا نفذ بيع الغاصب وسلم الكسب له، وقال بعض المتأخرين
ٌهو السبب الموجب للملك عند أداء الضمان، وهذا أيضا وهم، فإن الملك لا يثبت عند أداء الضمان من  ً
ًوقت الغصب للغاصب حقيقة، ولهذا لا يسلم له الولد، ولو كان الغصب هو السبب للملك لكان إذا تم 

م بالإجازة، يملك المشتري له الملك بذلك السبب يملك الزوائد المتصلة والمنفصلة، كالبيع الموقوف إذا ت
 .  المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة

= 



– 
 

 
٣٧٦  

ٌغصب ْ ِوالملك لا يثبت به، َ ِِ ُ ُ َ َْ ُ ْ ُوإنما يثبت الملك للغاصب بتملك المغصوب منهْ بدله، ْ َ ُ ُ ُ َ ََ ُّ ْ َْ َ َِّ ِ ِ ِِ ِْ ََْ َْ َِ ِ ُ ُ ْ َوهو، ِ َُ :
ِالقيمة عليه ِْ َ َْ ُ ِوهذا حكم شرعي لا قبح فيه، َ ِ َِ ْ ُ َُ ٌَّ ٌْ َ ْ ٌبل فيه حكمة بالغة، َ ٌَ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َوهو، ْ ٍحرز عن فضل َّالت: َُ ْ َ َُ ْ َُّ

ًخال عن العوض سالم للمغصوب منهْ شرعا ْ َ ُ ُ َِ ِ ِِ ْ َ َْ ٍْ ِ ِ ِ َ ٍ ِفإنه إذا اجتمع الأصل والبدل في ملكه، )١(َ ِ ِْ ُ ْ ُِ َ َ ََّ َ ْ َ ْ َُ َ َ َِ ِ ،
ِيتحقق هذا المعنىَ فيه ِ ْ َ ََْ َ ََّ ُ ُمع أن الملك إنما لا يبقى للمغصوب منـْه، َ ُ ْ َ َِ ِ ِِ ْ َ َ َْ َْ ََّّ ِ َ ْ ِليـتم بـه، َ ِ ِِ َّ ِ شرط سـلامة َ َ َ َ ْ َ

ُالضمان له َ ِ َ ٍفإن الضمان ضمان جبر، َّ ْ َ ََ ُ َ َّ ََ َّ ُوإنما يجبر الفائـت لا القـائم، ِ ُ ُ َِ َِ َْ ُْ ْ َ َّ ِ ِفكـان انعـدام ملكـه في ، َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ ََ
ُالعين شرطا لسلامة الضمان له ََ ِْ َ َ َ َّْ ِ ِ ً ْ َ ُوشرط الـشيء تبعـه، ِ ُ َ ََ ِ ْ َّْ ُ ُفـإنما يراعـى صـلاحية ا، َ ََّ َ ُِ َ َ َ َّ ِلـسبب في ِ ِ َ َّ

ِالأصل ْ ِلا في التبع، َ َ َّ ِ  . 
ِوفي المدبر َّ ََ ُْ ُعلى هذا الطريق نقول ِ ُ َّ ََ ِ ِ َ َ ُلما سلم الضمان للمغصوب منـْه: َ ُِ ِِ ْ َ َ َ َْ ُ َّ ِ ِبجعـل الأصـل ، ََّ ِْ ْ ََ ِ

ًزائلا عن ملكه حكما ْ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ َلأن المدبر محتمل لذلك.  ًَ ِ ِ َِ ٌَّ َ َْ ُ َ َّ ُْ َولهذا لو اكتسب، َ ََ َ ْ ِ َ َ َ ً كسباِ ْ ْثم لم يرجع من ، )٢(َ ْ َِ ِ ْ َّْ َ ُ
َإباقه حتى مات َ َّ َ َِ ِ ِكان ذلك الكسب للغاصب، ِ ِ َ ْ ِْ ُِ ْ َ َ َ َ ِوإنما لم يثبت الملك للغاصب.  )٣(َ ِ َ ْ ِْ ِ ُِ ْ َُ َ َْ ْ َ َّ ًصيانة ، )٤(ِ َ َ ِ

ِلحق المدبر ِّ َ ُْ ِّ َ ِ  . 
ـــدبير ُفالت ِ ْ َّ ـــدنا: )٥(َ ـــه عنْ ـــق ل َموجـــب حـــق العت َ ِْ ُِ َ ٌَ ِْ َّ ِ َولهـــ، )٦(ُ ِ ـــهَ ـــع بيع ُذا امتنَ ُ ْ َ َ َ ْ   ؛)٧(َ

   
ً ومع هذا في هذه العبارة بعض الشنعة لأن الغصب عـدوان محـض، فـلا يـصلح سـببا للملـك كـما قـال  = ٌٌ

الغصب يوجب رد العين ورد القيمة عند تعذر رد العين بطريق الجبر : الشافعي رحمه االله، فالأسلم أن يقال
ًا الـسبب، ثـم يثبـت الملـك بـه للغاصـب شرطـا للقـضاء بالقيمـة لا حكـما ثابتـا بالغـصب ًمقصودا بهذ ًً

 . اهـ.ًمقصودا

وكذا إذا .  فإذا دفع البدل أبيح له الانتفاع، لأن حق المالك صار موفى بالبدل، فصارت مبادلة بالتراضي) ١(
 . ٤/٣٣٩: الهداية.  أبرأه، لسقوط حقه به

 ). ًهو كسبا): (ط(في ) ٢(

 . ٢/١٤٩: ، والفتاوى الهندية٥/٢٣١: تبيين الحقائق) ٣(

 ). للغاصب فيه): (ط(في ) ٤(

 ). والتدبير): (ط(في ) ٥(

 ). عند الموت): (ط(في ) ٦(

، ٣/٤٧، ٢/٣٥٠: الهداية.  فلا يصح بيع المدبر ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية، وبيعه باطل) ٧(
= 



– 
 

 
٣٧٧  

ِوفي ِّ القن)١(َ ِ ُ بعد ما زال ملك المغصوب منهْ)٢(ْ ُ ْ َِ ِِ ْ َْ ُ ْ َ َ َ ِلا مـانع مـن دخولـه في ملـك الغاصـب ، َ ِ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ
ِالضامن ِ َوهو، َّ ِ أحق النَّاس به)٣(َُ ِ ِ ُّ َ ُلأنه ملك عليه بدله.  َ َ ْ َُ َ ََ َِّ َ َ َ َ . 

ِأو نقول في المدبر َّ َْ َُْ ِ ُ ُ ُ يمكن أن يجعل الضمان بدلا عن العين؛ لأن من شرطه انعـدام لا: َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ َُّ ُ َْ ِ ْ َِ َ َّ ًُ ْ َ
ِملكه في العين ْ َ ْ ِْ ِ ِ ُوهذا الشرط، ِ َْ َّ َ ِّلا يمكن إيجـاده لحـق: َ َ ِْ ُِ ُ ُ َُ ِ المـدبر)٤(ِ َّ َ َفجعلنـَا الـضمان، ُْ ََ َّ ْ َ َضـمان : َ َ َ

ِالجناَية واجبا باعتبار الجنَ ِْ ِْ َ َ َِ ِْ ِ ً ِاية على يدهِ ِ َِ ََ ِوهذا جائز عنـْد الـضرورة.  َ ِ َِ ُ َّ ٌَ َ ََ ِّولا ضرورة في القـن، َ َِ ْ ِ َ َ ُ َ ،
ِفيجعل بدلا عن العين ْ َ َ َ ْ ُْ ُِ َ ً َ َ  . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِلو أخذ القيمة بطريق الصلح بغير قضاء: َ َ َ َ َ َِ ْ ََ ِ ِِ ْ ْ َُّ ِْ ِ ِ َ ِالقاضي [)٥(َ َ ِلا يملك عليـه ، )٦(]ْ ْ ََ َ ُ ِ ْ
ُالمدبر َّ َ ُّويملك عليه القن ،ُْ ْ َ َِ ِْ َ َ ُ ِ َوهذا . ْ َ َهو[َ ُ الطريق)٧(]ُ ِ ِ في تخريج جنسْ هذه المسائل)٨(َّ ِ ِ َِ َْ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ ِ  . 

   
 . ٢/١٤٩: ، والفتاوى الهندية٢/٢٤: للباب، وا٤/٤٤: وتبيين الحقائق =

 ). في): (د(في ) ١(

 ).قنن(، مادة ٣٠٨ص: المصباح المنير.  ُالقن من يملك هو وأبوه: القن هو الرقيق، وقيل  )٢(

 ).وهذا(في ط ) ٣(

 ). بحق): (ط(في ) ٤(

 ). القضاء): (د(في ) ٥(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). ط(ليست في فتين ما بين المعكو) ٧(

 ). طريق): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٣٧٨  

 
َ قال  َt :َّاعلم بأن َ ِ ْ َ َ العلماء)١(ْ َ َ تلفون فيهما جميعا) ب/٤٩(ُْ ًيخْ َ ُِ َِ ََ ِ ِ َنبُين كل واحـد مـنهْما فَ، َ ُِّ َ َِ ٍ ِ َّ ُ ُ

ِعلى الانفراد َِ ْ َ َليكون أوضح، َ ْ ََ َ َ ُ ِ  . 
ِأما بيان حكم الأمر ْ ََّ ِ ْ ُ َ َُ َفقد قال بعض المتكلمين: َ ُِ ِّ ََ َ ُْْ ْ َ َ َ ِلا حكم للأمر في ضده: َ ِِّ ِ ِ ِ ْ ََ ْ ُ)٢(  . 

ُوقال الجصاص  َّ ََ ْ َ ِ الأمر بالشيء يوجب النَّهي عـن ضـ::َ ْ ْ ُ َُ ََّ ُ ِْ ِ ْ ِ ِدهَ ٌّسـواء كـان لـه ضـد ، ِّ ِ ُ ََ َ َ ً َ
ٌواحد ِ ٌأو أضداد، َ َْ َّ َ َ)٣(  . 

ْوقال بعضهم ُ ْ َ َُ َ ِيوجب كراهة ضده: َ ِّ ِ َ َ َ َ ُ ُِ)٤(  . 
َوالمختار عندْنا َ َِ ُ ْ ُْ ُأنه[: َ َّ ِ يقتضـي كراهة ضده)٥(]َ ِّ َِ َِ َْ َ َ ُولا نقول، َ ُ َ ُإنه يوجبه: َ ُ ُ ُِ َّ ِأو يـدل عليـه ، ِ ْ َ َْ َُّ ُ َ

ًمطلقا َْ ُ)٦(  . 
ُفحجة ََّ ِ الفريق الأول)٧(ُ َّ َ ِ ِ َ ُأن ضده: ْ َّ ِ َّ ُ مسكوت عنهْ)٨(َ َ ٌ ُ ْ ُوالـسكوت، َ ُ ُّ ً لا يكـون موجبـا )٩(َ ُِ ُ ُ َ

                                                 
 ). أن): (ط(في ) ١(

، )١/٩٧(المعتمد : ينظر.  ٍوبه قال المعتزلة، وهو اختيار كثير من الشافعية كإمام الحرمين، والغزالي) ٢(
 ).  ٢/١٤٥(، البحر المحيط )٢/٣٣٤(، المحصول )١/٤١٣(التلخيص 

 ).  ٢/١٦٤(الفصول ) ٣(

، البحر )١/٣٩٥(، التقرير والتحبير )١/٢٥٢(، التقويم في أصول الفقه )٢/١٦١(الفصول : ينظر) ٤(
 ).  ٢/١٥٠(المحيط 

 ). ف(ليست في  ما بين المعكوفتين ) ٥(

: ص (، أصول البزدوي)١/٢٥٢(التقويم في أصول الفقه : ينظر.  ٍوبه قال القاضي أبو زيد، والبزدوي) ٦(
 ).  ١/٣٩٤(ير ، التقرير والتحب)١٤٣

 ). وحجة): (ط(في ) ٧(

 ). الضد): (ط(في ) ٨(

 ). السكوت عنه): (ط(في ) ٩(

أقوال 
الأصوليين في 
ِالأمر هل له   ْ َ
 حكم في ضده

ُحجة َّ ِ الفريق  ُ ِ َ ْ
ِالأول َّ َ 



– 
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ًشيئا ْ َألا ترى.  َ َ ِأن التعليق بالشرط! َ ْ َّ ِ َ ِ ْ َّ َّ ُلا يوجب نفي المعلـق قبـل وجـود الـشرط؛ لأنـه  )١(َ ُ ُ ْ َ ُ َُّ ََ ِ ِْ َّ َ ََّ ِْ ُْ َ ِ
ُمسكوت عنهْ َ ٌ ُ ْ َفيبقى ع َ َ َْ ِلى ما كان قبل التعليقَ ِ ْ َّْ َ َ َ َ َ ُفهناَ أيضا الضد مسكوت عنهْ، َ ْ َُ ٌِّ ُ ْ َ ُّ ً َفيبقـى عـلى ، ََ َ َ َْ َ

ِما كان قبل الأمر ْ ََ َ ْ َ َ َ)٢(  . 
ُيقرره ُُ ِّ ُأن الأمر فيما وضع له، َ َ َُ ِ َ َ ِْ َ َّ ِلا يوجب حكما فيما لم يتناَوله النَّص إلا بطريق التعديـة َ ِ َِ ْ ُّ ُ َ َ ُ ُ َُّ َِ ِ َ ِ ِ ْ ْ َ َ ً ْ ِ 

ِإليه بعد التعليل ِ ْ ْ َ َّْ َ ِ َ َفلأن لا يوجب حكما في ضد ما وضع له كان أولى، ِ ْ ُ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ ََ َ ِ َ ِ ِّ ِ ً ْ ِ ِوعلى قـول هـؤلاء، َ ُ ََ ِ ْ ََ َ :
َالذم والإثم على من ترك الائتمار َ َ َ ُ ُِّ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ِباعتبار أنه لم يأت بما أمر به، َِّ ِ ِ ِِ ِ َِ َُ َْ َ ُ َْ َ َّ ِ ْ  . 

ُقال الجصاص  َّ َ ْ َ ُ وه::َ ٌو قول قبيحَ ْ َِ َ َ؛ فإن فيه قولا باستحقاق العبد العقوبة على ما )٣(ٌَ َْ َ َ ُ َ َ َّ ََ ُ ْ َ ْ ْْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ً ِ
ِلم يفعله؛ واستحقاق العقوبة َِ ُ ْ َ ُ َ َُ ُ َ ْْ ْْ ْ ُ باعتبار فعل فعله العبد)٤(َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ ٍ ِ ِِ ْ ِ . 

ُثم إنه َّ ِ َّ ُبنىَ مذهبه ُ َ ََ ْ ُ على أن الأمر المطلق يوجـب )٥(َ ُِ َ َ ْ َُّْ َ ْ َ َ َ ِالائـتمار عـلى الفـورَ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ َفقـال، ْ َ ْمـن : َ ِ
ِضرورة وجوب الائتمار على الفور ِْ ُ َُ ْ َ َ ََ َِ ِْ ِ ك الذي هو ضده؛ والحرمـة حكـم النَّهـي ُ َّ ِحرمة التر ْ ُ َ ُ َ ُُ َ ْ ُ ْ َ ْْ ُ ُْ ُّ ِ ُ ِ َِّ ،

َفكان موجبا النَّهي ُْ ً َ َِ ِ عن ضده بحكمه)٦(َ ِ ِْ ُ ِْ ِّ ِ َ)٧(  . 
ُيوضحه ُ َ َأن الأمر ُِّ ْ َ َّ َطل: َ ِب الإيجاد للمأمور به على أبلغ الجهـاتَ ِ ِ َِ ْ ُِ ْ ِ َ َْ َ َ ِ ِ ُ َْ َ ِ  والاشـتغال بـضده؛ِ ِِّ ِ ِ ِ َ ْ َ 

ِيعدم ما وجب بالأمر ْ َ َُ ِ َ َ َ ْ ُوهو الإيجاد ُِ َ ََ ِ َفكان حراما منهْيا عنهْ بمقتضى، ُ ََ ْ ً ً َ َُ َ َِ ُ َّ َِ ِ حكم الأمر)٨(َ ْ َ ِ ْ َولهذا .  ُ َ ِ َ
َيستوي فيه ما يكون له ضد و ُ َ ٌَّ َِ َ ُ ُ َ ِْ ِ ٌاحدِ َأو أضداد؛ فبأي ضد اشتغل، ِ َ َ ٍّ َْ ِ ِّ ٌ َْ ِ َ َّ َ ُينعْدم ما هو المطلوب، َ َ َ َُ ْ َْ ُ َ ُ ِ  . 

                                                 
 ). بشرط): (ط(في ) ١(

 . ١/١٤١: المعتمد) ٢(

 ).  ٢/١٦٢(الفصول ) ٣(

 ). إنما هو: (بزيادة) ط(في ) ٤(

 . ٢/١٦٤ رحمه االله ، الفصول أي الجصاص) ٥(

 ). للنهي): (ط(في ) ٦(

 ).  ٢/١٦٤(الفصول ) ٧(

 ). لمقتضى): (ط(في ) ٨(

ُحجة َّ ُ  
َّالجصاص َ 



– 
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َألا ترى أنه إذا قال َ َ ِ ُ َّ ََ َلغيره اخرج مـن هـذه الـدار سـواء اشـتغل بـالقعود فيهـا: ََ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َِ َ ََ َّْ ً َ ُ ِْ َ ْ ِأو ، ِ َ
ِالاضطجاع َ ِ ِأو القيام ، ْ َ ِ ْ ِ َينعْدم ما أمر، َ َ َ َُ ِ َ ِ بهَ ُوهو الخروج ِ ُ َ َُ ْ ُ  . 

َوهذا هو َُ ْالحجة للفريق الثالث؛ إلا أنهم: ََ َّ ُُ َ ِ ِ ِ َِّ َ ُِ ِ ْ َّ َ يقولـون)١(ْ ُُ ِحرمـة الـضد بهـذا الطريـق: َ ِ َّ َ َُ َ ِْ ِّ ِّ ُ ،
ِتثبت بواسطة حكم الأمر ْ َ ِ ْ ُ َ ُِ َِ ِْ ُ ِفإنما تثبت أدنى الحرمة فيه؛ لأن مـا ثبـت بطريـق، َ ِ َ َ َّ ْ َِ َ َُ ْ َُ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َ َ ََّ ِ الدلالـةِ َ لا ، َّ
ِّيكون مثل الثابت بالنَّص َِ ِِ َِّ ْ َُ ُ  . 

ُفالثابت ِ َّ ِّ بالنَّص)٢(َ ٍثابت من كل وجه ِ ِْ َ ِّْ ُ ٌ ِ ٍوهذا ثابت من وجه، َ ِْ َ ْ ٌَ ِ َ َ ِلتحقيق حكم الأمـر )٣(َ ْ َ ِ ْ ُ ِْ ِ َِ  .
ِويكفي ْ َ ِلذلك أدنى الحرمة) أ/٥٠(َ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ِبمنزْلة حرمة تثبت بالنَّ، َ ُِ ُ ُْ َ ٍ َِ ْ ََ ُهي لمعنىً في غـير المنهْـي عنـْه ِ ْ َْ ِّ ِْ َْ َِ َ ِ ِ ِ 

ِّغير متصل بالمنهْي ُ ِْ َْ ِ ٍ ِ َّ ِ ُ عنهْ)٤(َ ْفتثبت به الكراهة فقط، َ َ َ ُ ْ ََ َ َ ْ ِ ِ ُ ُ َ  . 
ًووجه القول المختار هذا الكلام أيضا َ َْ ْ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ َْ ِ َ ْ ُْ ُإلا أنا نقول، ِ ُ َ َّ َ ِثبوت الحرمة بطريق الاقتـضاء : ِ َ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ َ ْ ُ ْ ُ ُ

ِ لأن طلب الوجود بالأمرهُناَ؛ ْ َ َِ ِ ُ ُ َْ َ َ ِّيقتضي حرمة الضد َّ َِّ َ َْ ْ ُ ِّولا يثبت بدلالة النَّص، َِ ُ َ َِ َ َ ِ ُ َإلا مثل ما هو  ْ ُ َ ُ ْ ِ ِ
ِّثابت بالنَّص ِ ٌِ ُأو أقوى منهْ، َ َ ِْ ْ َ َ . 

ِكالتنصْيص على حرمة التأفيف ِ ِْ َّ ََّ ْ ُ َ َ ِ ِ َيدل على، َ َ ُّ ُ ِ حرمة الـشتم)٥(َ ْ َّ ِ َ ْ ِلأن ف، )٦(ُ َّ َيـه ذلـك الأذىَ ََ َ ِ ِ 
ًوزيادة َ َ ُفأما ما يثبت.  َِ ُ َْ ََ َّ ِ بطريق الاقتضاء)٧(َ َ ِ ْ َِ ِ ِفهو ثابت لأجل الضرورة، ِ َ ُ َّ ِ ْ َ َُ ٌ ِ َ َوإنما يثبت بقدر ما ، َ َِ ْ ََّ ِْ ُ ُ َ َِ

ِترتفع به الضرورة ِ َِ ُْ َّ ِ ُ َ ِووجود أحد الضدين، َ ْ َ ُ ُ ُ ََّ ِّ ِ َّيقتضي انتفاء الضد الآخر كالل َ َ ِ َ ِّ ْ َِّ ُ َ ِْ ِ ِيـل مـع النَّهـارَ َ َ َْ ِ ،
ِفكان وجوب الأداء بالأمر ْ َ َِ ِ َ ُ ُ ُ َ ِمقتضيا نفي الضد؛ وإنما حرم الضد بهذا الاقتضاء ََ َ ِّ ِِّ ْ َ ْ ً َْ َ ِّ َ َ ُِ ُّ َّ ِّ َ َُ َِ ِ  . 

                                                 
 ). ألا ترى أنهم): (د(في ) ١(

 ). والثابت): (ط(في ) ٢(

ٍمن وجه دون وجه): (ط(في ) ٣( ٍ .( 

 ). النهي): (ط(في ) ٤(

 ). بدليل): (ط(في ) ٥(

 . ٥/١٩: أحكام القرآن للجصاص) ٦(

 ). ثبت): (ط(في ) ٧(
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َفلهذا ََ ْ قلناَ)١(ِ ِإن الأمر بالشيء: ُ ْ َّ ِ َ ْ َ َّ ِيقتضي كراهة ضده ِ ِِّ َِ َ َْ َ َ ُلا أن يكون موجبا له، َ ََ ً ُ ِْ ُ ُ َأو د، َ ْ ًلـيلا َ ِ
ِعليه ْ َ َ . 

ُوما ذكره الجصاص َّ ُ ََ َ َْ َ ِأن مطلق الأمر: َ ْ َُ َ َ ْ َّ ِيوجب الائتمار على الفـور َ ْ ُ َُ ْ َ َ َ َ ِ ْ ُدعـوى منـْه ِ ً َِ ْوقـد ، ْ َ َ
َذكرنا أن الرواية بخلاف ذلك ِ ِ َِ َ َّ َِ َ َ ِّ َْ َ َ)٢(  . 

ُوالجواب عما قاله الفريق الأول ْ ََّ ُ ُ َ ََ ُ ِ َ َ َّ ََ ٌأن الضد مسكوت: ْ ُ ْ َ َّ ِّ َّ ُ عنهَْ ْيتضح بالتقرير الذي قلنـَا ، َ َُّ ِْ ِ ِ َّ َِّ ُ َِ
ِفي وجه المختار َ ْ ُْ ِ ْ َ َوهو، ِ ِأن ثبوت كراهة ضده بطريق الاقتضاء: َُ َ ِ ِ ِْ َ ُ َِّ ِ ِ ِّ ِ َ َ َ َ ُ ُوالمقتضى مـسكوت عنـْه، َ ََ ٌَ ُ ْ َ َ ْ ُْ ،

ِفإن ما يكون منصْوصا عليه ْ ُ ََ َ ً ُ َّ ََ َُ ِلا يكون ثبوته بطريق الاقتضاء ِ َ ِ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ُ ُ َُ ُ  . 
ْولا خلاف بيننَاَ وبينهَم ُ ْ َ َ ْ َ ََ َأن الاقتـضاء طريـق صـحيح لإثبـات المقتـضى ِ ََ ْ ْ َ ْ َُّْ ِ ِ َِ ٌ َِ ٌ ِ َ َوإن كـان ، َ َْ ِ َ

ِمسكوتا عنهْ بعد أن يكون محتاجا إليه ْ َ ْ َ َُ ِ ً َ ْ ًَ َْ ُ َُ َُ ْ َولـيس هـذا نظـير التعليـق بالـشرط؛ فـإن ذلـك ، َ ِ َِ َّ َ ُ َِ ْ ََّ ِ ِ ِ ْ َ ْ ََّ َ َ َ
ُيوجب وجود الح ْ َ ُ ُ ُ ِكم ابتداء عندْ وجود الشرط ُِ ِ ِ ِْ َّ ُ ُ َْ ًَ ِ ْ  . 

ًومن ضرورة وجود الحكم عندْ وجود الـشرط ابتـداء ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُ ْ َْ َُّ َِ ْ ُأن لا يكـون موجـودا قبلـه ْ ْ ُ ْ ََ َ ً َ َْ ُ َ ،
َولكن انعدا ِْ َِّ َمه قبل وجود الشرط عََ َِّ ِْ ُ ُ ْ َُ َ ٌّدم أصليَ ِ ْ َ ٌ ِفلا يصير مـضافا إلى الوجـود، ْ ُ ُ َْ َ ِ ً ََ ُ ُ ِ عنـْد وجـود ِ ُِ ُ َ
ًالشرط نصا َّ َ ِ ْ َولا اقتضاء؛ لأن الع، َّ َْ َّ َْ ً َ َّدم الأصليِ ِ ْ َ َ ِلا يستدعي دليلا معدما يضاف إليه: ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ََ ِ ُ َ ً ُ ًْ ْ َ  . 

ُفأما هناَ َّ َ ك؛ والحرمة الثابتة بمقت )٣(َ َّ َوجوب الإقدام على الإيجاد يقتضي حرمة التر َ َ َْ ُ َّ ُ َ ْ ُْ َ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ َ ِ َِ َ ضىَ ِ
ِالشيء تكون مضافا إليه ْ َ ِ ً َُ َُّ ُ َ ِ ِفجعلناَ قدر ما يثبت من الحرمة، ْ َِ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َُ ْ َ َْ َوهو ْ ًالموجب للكراهة مـضافا : َُ َ ُ َِ َِ َ ْ ُ ِ ُْ

ِإلى الأمر ْ َ َ ًاقتضاء) ب/٥٠(ِ َ ِ ْ  . 
ِوإذا تبين حكم الأمر ْ ُ ََّ ْ ُ َ ََ َ َ ِفكذلك حكم النَّهي في ضده على هذه ، ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ِ ِ ِ ْ ُُ ْ ََ َ ِالأقاويل الأربعةَ َ َ ْ َ َِ ِ َ)٤(  . 

                                                 
 ). ولهذا): (ف(في ) ١(

 .٣٧٩ صم فيتقد) ٢(

 ). وأما ههنا): (ط(في ) ٣(

، البحر المحيط )١/٩٨(، المعتمد )١/٤٠١(، التقرير والتحبير )١٤٣: ص (أصول البزدوي: ينظر) ٤(
)٢/١٤٩  .( 

ُالفريق َالرد على  ِ َ ْ
ُالأول َّ َ 



– 
 

 
٣٨٢  

َفالفريق الأول يقولون ُ َ َُ ُ َْ َّ َ ُ َلا حكم له في ضده لأنـه مـسكوت عنـْه؛ ويـستدلون عـلى : ِ َ ََ ُّ َِ َِ َّ ِّْ ْ َ ََ َ ُ ُ ُ ٌُ ُ َْ ِ ِ
َذلك ِ َبقوله تعالى: َ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿üw ur (# þq è= çF ø) s? öN ä3 |¡ àÿR r&﴾)٢٩: النساء  .( 

ِّفإنه لا يكون أمرا بضد َِّ ِ ً ُ َْ َ ُ َ ُ ِوهو ترك قتل النَّفس، هِِ ْ َِ ْ َُ ْ َ ِإذ لو كان أمرا به، َُ ِ ً َ ْْ َ َ ْ َ ِلكـان تـارك قتـل  ِ ْ ََ َُ ِ َ َ
ِالنَّفس مباشرا لفعل الطاعة ِ ِ َِ َّ ً ِْ ْ َ ُ َوهو، ِ ِالائتمار بالأمر: َُ ْ ُ ََ ِ ِ ِفإنه يكون مـستحق الثـواب الموعـود ، ْ ُِ ْ َ َ َُْ ِ َّ ُ ََّ َ َّْ ُ ُ ِ

َللمطيعين ِ ِ ُِ ٌوهذا فاسد، ْ ِ َ َ َ َ  . 
َوق ُال الجصاص َ َّ َ ْ ُ النَّهي عن الشيء يوجب ضده::َ ُ ُ َّْ ِ ِ ِ ْ َّ َِ ٌإن كان له ضـد واحـد، ُ ٌِّ َ ُِ َ َ َْ ْوإن [، ِ ِ َ

ٌكان له أضداد َُ ْ َ َ َ ِفلا موجب له في شيء من أضداده: )١(]َ ِ َِ ْ َ ْ ُ َ ٍَ ْ َ ِ َ ُ َ)٢( . 
ِوبين ذلك في الحركة والسكون ُ ُّ َ َ َْ َ َِ َِ ْ ِ َ َ ِفإن قول القائل، َ ِ َ َ َّ َْ َ ْ َلا تت: ِ ِحرك يكون أمرا بضدهَ ِّ ِ ِ ً ُْ ََّ ُ َ َوهـو َْ َُ :

ُالسكون ُ ًلأن للمنهْي عنهْ ضدا واحدا، ُّ ً َِّ َِ َُّ ِ َ ِّ َِ ْ ُوقوله، َ ْ َُ ُلا تسكن لا موجب له في ضـده؛ لأن لـه : َ ُ َ َ َْ ََّ ِ ِ ِّ َِ ِ ُ ُْ
ًأضدادا َ ْ َوهي، َ ِ ِّالحركة من الجهات الست: َ ِّ َ َِ َِ َِ ْ ُْ ُفإن السكون ينعْدم، )٣(َ ُِّ َ َ َ َّ َُ ِ مـن أي جانـب كانـت ِ ِ َِ َ ٍ َ ِّ َْ
ُالحركة َ َ َ ِفلا يتعين واحد من الأضداد مأمورا به، ْ ِ ِ ِِ ً َُ َ َّْ ََ ٌ َْ َُ َ َ ِبموجب النَّهي َ ْ َِ ُ ِوإذا قال لغيره.  ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ْلا تقم: َ ُ َ ،

ِفللمنهْي عنهْ أضداد من القعـود ُِ َ ٌ ُُ َْ َْ ْ ََ ِّ َِ ِوالاضـطجاع؛ فـلا موجـب لهـذا النَّهـي في، ِ ِ ْ َ َ َ ََ ََ ِ ُِ ِ ْ شيء مـن ْ ِ ٍ ْ َ
ِأضداده ِ َ ْ َ)٤(  . 

َقال ِلأن موجب النَّهي: )٥(َ ْ َ َ ُ َّ ِإعدام المنهْي عنهْ بأبلغ الوجوه: َ ُ ُ ْ ُْ َِ َ ِ َ ِّْ ُِ َْ َ ٌوإذا كان له ضد واحـد، ِ ٌِّ َ ُ َِ َ َ ََ ِ 
ِفمن ضرورة وجوب الإعدام َ ْ َِ ِ ُ ُ ِْ َِ ُ ِالكف عن الإيجاد: َ َ ِ ِ َ ُّ َ ُفيكون النَّهـي، ْ ْ َُ ِموجـب الأمـر  َُ ْ َُ َ ِّبالـضد ِ ِّ ِ

ِبحكمه ِ ْ ُ ِ)٦(  . 

                                                 
 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ).  ٢/١٦٤(الفصول ) ٢(

 .  سار، وأمام، ووراءوهي فوق، تحت، ويمين، وي) ٣(

 .  ٍبتصرف) ٢/١٦٥(الفصول ) ٤(

 .  أي الجصاص) ٥(

 .  مع ما استدل به لا وجود له في كتاب الفصول له، واالله أعلمما نقله المصنف هنا عن الجصاص) ٦(



– 
 

 
٣٨٣  

َواستدل على ذلك بقوله تعالى ََ ْ ََ َ َِ ِ َِ َِ َ َ َّ ْ :﴿üw ur ë@ Ït sÜ £` çl m; b r& z̀ ôJ çF õ3 tÉ $ tB t, n= y{ ª! $# þí Îû £` Îg ÏB% tn öë r& ﴾
ِ فإنه نهي عن الكتمان. )٢٢٨: البقرة( َ ٌ َْ َِّ ْ ِ َ ْ ُ ِ َوهو، َ ِموجـب الأمـر بالإظهـار: َُ َ ٌْ ِ ِ َ ْ َُ َولهـذا.  ِ َ ِ َوجـب: َ َ َ 

ُقبول قولها فيما تخبره ْ ُُ َِ ْ ُ ِ َِ َ ِ؛ لأنها مأمورة بالإظهار)١(َُ َ ْ ِ ِ ٌ َ ُ َ َّْ ََ)٢( . 
ِونهي المحرم عن لبس المخيط ِ َْ ُِْ ْ ْ ْ َُ َ ِ ِ ُ َّلا يكون أمرا بلبس شيء عين مـن غـير المخـيط؛ لأن  َْ ً َُ ِ ِ َِْ ِ ْ ْ َْ ْ ْ ٍَ َ ٍ ْ َ ِ ُ ِ َ ُ

ُللمنهْي عنهْ أضدادا هناَ ً َ ْ ََ ُ ِّ َِ ْ ْوبحكم النَّه، ِ ُ َِ ْ ِلا يثبت الأمر بجميع الأضداد: يِِ َِ ْ َ َِ َ ُ َِ ُ ْ ُ َولـيس بعـضها، ْ ْ َ َ ْ َُ َ 
ِبأولى من البعض ْ َ َ ْْ ِ َ َ ِ  . 

َيوضح الفرق بينهَما ُْ ْ َ ُ َ َُ َ ْ ٌأن مع التصريح بالنَّهي فيما له ضد واحد، ِّ ٌّ َِّ َِ ُ ْ َِ َ َ ْ َِ ِ ِِ َّ ُلا يـستقيم التـصريح  َ َِ ْ ُ َّْ َِ
ِّبالإباحة في الضد ِّ ِ ِ َ َ ِ ُفإنه ، ِ َّ ِ َلو قالَ ََ ِنهيتـك عـن التحـرك: ْ ُّ ََ َّْ ُِ َ َ َوأبحـت لـك الـسكون، َ ُ ُّ َ َ ُ ْ َ َأو أنـت ، ََ ْ َ َْ

ُبالخيار في السكون كان كلاما مخـتلا؛ لأن موجـب النَّهـي تحـريم المنهْـي عنـْه ْ َ َ ََ ْ ِّْ ُ ُ ُِّ َْ ِْ َ ِ َّ ً ََ ً ُ َ ََ ِ ُ ِ ِ ِ  )٤(وَلا، )٣(ِ
ــير في ضــده ــصور التخي ِيت ِّ َّ َِ ِ ُ ِ ْ ُ َّ َ ــتحالة ان، ُ ْلاس ِ َِ َ ــاْ ــدامهما جميع ًع ِ ِ َِ َ ِ ــضي ؛َ ــة تقت ِ  وصــفة الإباح َِ َْ ُ ََ َ َِ ِ

َالتخيير ِ ْ َ  وبهذا؛)أ/٥١(َّ َ ِ ِيتبين فساد ما ذهب إليه الفريق الأول، َ َّ ْ َ ُ َ ََ ُ ِ َ َ َْ َِ ِ َ َ َ َُّ ٌمن أن الـضد مـسكوت ، َ ُ ْ َ َّ ِّ َّ َ ْ ِ
ُعنهْ َ  . 

َولا تعويل ِ ْ ِعلى استدلالهم بالنَّهي عن قتـل ا، )٥(ََ ْ َْ ْ َْ َِ ِ ْ ِِْ ِ ِلـنَّفسَ َلأنـا نجعـل ذلـك، ْ ِ َ ُ َ ْ َ َّ ِبمنزْلـة  َ َ ِ َ ِ
ِالتصريح بالكف عن قتل النَّفس ْ َِ ْ َّْ َ ِّ َ ْ ِ ِِ ِلتحقيق موجب النَّهـي ْ ْ َ ِْ ُ ِ ِ اس تكلمـوا.  َِ ُوالنَّـ َّ َ َ ُ َفي أن الأمـر  َ ْ َ َّ َ ِ

ِبالكف عن قتل النَّفس ْ َِ ْ ْ َ ِّ َ ْ ُما حكمه؟، ِ ُُ َْ . 

                                                 
    ).تخبر): (د(في ) ١(

 ). ٢/١٣٦(، تبيين الحقائق )٤/١٢٦(، فتح القدير )٣/١٨٦(بدائع الصنائع : ينظر

، وبدائع ٢/٣١٠: الهداية.  فإذا ادعت انتهاء عدتها صدقت في ذلك في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها) ٢(
 . ٣/٣١٤: الصنائع

 ). ومع تحريمه): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). لا): (د(في ) ٤(

 ). تأويل): (د(في ) ٥(



– 
 

 
٣٨٤  

ْمنهْم ُ َ من قال)١(ِ َ ْ ِمعنىَ الابت: َ ْ ْ ٍلاء لا يتحقق في مثل هذا؛ لأن طبع كل أحـدَ َِ َ ْ َ ََ ِّ ُ َ َّ َ ْ ََّ َ ِ ِ ُ َ ُ يحملـه )٢(ِ ُ ِ ْ َ
َعلى ذلك ِ َ َ ٍونيل الثواب في عمل، َ َ َ ِ ِ َ ْ ََّ ُ ِ بخلاف هوى النَّفس)٣(َ ْ َ َ ِ ِ ُليتحقق فيه الابتلاء ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َّ َ  . 
َقال  َt :ِوالأصح عندْي ِ ُّ َ ُأنه يناَل ، ََ َ ُ َّ ِبه[َ ُْ ثواب الم)٤(]ِ َ َ ِطيعين عندْ قـصد امتثـال الأمـرَ ْ َْ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ،

ِوإظهار الطاعة َ َّ ِْ َ َفهكذا.  ، َِ ََ ُ نقول)٥(َ ُ ِإذا ثبت ذلك بحكم النَّهي: َ ْ ُ َِ ْ ِ َ ِ َ َ ََ ِ  . 
ٌفأما إذا كان للمنهْي عنهْ أضداد َُ ْ ََ ِّ َ َِّ ْ ِ َ َ ََ ِ ِيستقيم التصريح بالإباحة، َ َِ َ ُ َِ ِ ِ ْ ُ َّْ ِفي جميع الأضـداد َ َِ ْ ََ ِ َبـأ، ِ نْ ِ

َتقول ُ ْلا تسكن: َ ُ ْ َوأبحت لك التحرك من أي جهة شـئت، َ ُْ ِ ٍ َِ ِّ ْ َ ْ َ َِ َ ََ ُّ َّ َ ْفعرفنـَا.  َ ََ َأنـه لا موجـب لهـذا  َ َ ِ َ َ ُُ َّ َ
ِالنَّهي في شيء من الأضداد َِ ْ َ َ ٍْ ْ َ ِ ِ . 

ُوقول من يقول ُُ ََ ْ ْ َّإن: ََ ِ مثل هذا النَّهي يكون أمرا بأضداده)٦(ِ ِ َِ ْ َ ِ ً ُ َ ْْ َ ُ َ ِْ َ ِّيؤدي ، َ ُإلى القول بأنه لا َُ َّْ َ ِ ِ َ ْ َ ِ
ٌيتصور من العبد فعل مباح َ ْ ْ َ َ َّ َ ُُ ٌُ ِْ ِ ِ ٌأو مندْوب ، َ ُْ َ ِإليه[َ ْ َ ٌفإن المنهْي عنهْ محرم. )٧(]ِ َّ ََّ ُ َُ ِ َْ َّ ٌوأضداده واجب ، َِ َ ُ َ َِ َ ْ َ
ِبالأمر الثابت بمقتضى النَّهي ْ َ َ ْ َُّ ِْ ِ ِِ ِ ٌفكيف يتصور منهْ فعل مباح، َ َ ْ ُ َّ َ ُ ُْ ٌُ ِ ِ َ َ َ ْأو، َ ِمندْوب إليه[ َ ْ ٌَ ِ ُ  ؟ )٨(]َ

ِوفي اتفاق العلماء َ َ ُْ َِ َ ِّ ٌعلى أن أقسام الأفعال التي يأتي بها العبد عن قصد أربعة ِ َ ْ ْ ََّ َ ْ ْ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ ٍَ َِ َُ ْ َِّ ِ ْ َِ ٌواجب، َ َِ ،
ِومندْوب إليه ْ ٌ ََ ِ ُ ٌومباح ومحظور، َ ُُ ْ َ َ ٌ َ ِدليل على فساد قول هذا القائل، َ ِ ِ َِ َ َ َْ ٌَ ِ ْ ََ َ َ  . 

َّوأم َ َا الفريق الثالث يقولونَ ُ ُ َّ َُ َْ ِ ُ ٍموجب النَّهي في ضده إثبات سـنَّة: )٩(ِ ُِ ُُ َ ْ ُ َْ ِ ِّ ِ ِ ِتكـون في القـوة ، ِ َّ ُ ُْ ِ ُ َ
َكالواجب؛ لأن هذا ََّ َ ِ ِ َ ْ ِأمر ثبـت بطريـق الدلالـة: َ َ َّ ِ ِ َ َِ َ َ ٌ ْ ُفيكـون موجبـه، َ ُ َ َُ ُ ِدون موجـب الثابـت ، َُ ِ َّ َِ َ ُُ

                                                 
 ). فمنهم): (د(في ) ١(

 ). ٍواحد): (ط(في ) ٢(

 ). العمل): (ط(في ) ٣(

 ). د(ليست في ) ٤(

 ). وهكذا): (ط(في ) ٥(

 ). بأن): (ط(في ) ٦(

 ). د(ليست في ) ٧(

 ). د(ليست في ) ٨(

 ). فيقولون): (ط(في ) ٩(

ِّرأي المصنف  َ ُْ
 في المسألة



– 
 

 
٣٨٥  

ِّبالنَّص ِ)١(  . 
ِوعلى القول ْ ََ ْ َ ِ المختارَ َ ْ َيحتمل أن يكون مقتضيا هذا المقدار ُْ ُ ََ َ َْ َ ً ْ َ ِْ ْ َ ِ ُ َ َ ُ ْ َعلى قيا، ُ ِ َ ِس ما بينَّا في الأمرَ ْ ََ ِ َّ َ ؛ ِ

ْوكذلك إن َِ َ ِ َ ٌ كان للمنهْي عنهْ أضداد)٢(َ َُ ْ ََ ِّ َِ ْ ِ َ ِفإنه يثبت هذا القدر من المقتـضى في أي أضـداده ، َ ِ َِ َ ْ َّْ ََ َِّ َ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ َُْ ُ ْ َ ُ ِ
ِيأتي به ِ ِ ْ ِ المخاطبَ َ َ ُْ  . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِبأن النَّهي عن لبس المخيط في حالة الإحرام: َ َ َْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُِ َْ ِ َ َّ َ ِيثبت أن السنَّة لبس الإزار، ِ َ ِ ُ ْ ُُ َ َّ ُّْ َ ُ ِ ،
ِوالرداء َ ُوذلك أدنى ما يقع به الكفاية، َِّ َ َ ََ ُ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ َ َ ِمن غير المخيط، َ ِ َِْ ِ ْ َ ْ)٣(  . 

ــه ــا قول ُفأم ُْ َ ََّ َ :﴿üw ur ë@ Ït sÜ £` çl m; b r& z̀ ôJ çF õ3 tÉ $ tB t, n= y{ ª! $# þí Îû £` Îg ÏB% tn öë r& ﴾)ــرة  . )٢٢٨: البق
ٌفهــو نــسخ ْ َ َ ُ ــي، َ ــيس بنهَ ٍول ْ َ ْ َِ ــه تعــالى، َ ــة قول َبمنزْل َ َْ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ :﴿ûw ë@ Ït sÜ) ب/٥١ (öÅ s9 âä !$ |¡ ÏiY9 $# .` ÏB 

ßâ ÷è t/﴾)٥٢: الأحزاب  .( 
ْوإنما كان هذا أمرا بالإظ ً َ َِ ِ ْ ََ َ َ َّ ِ ِهارَ ِبواسطة أن الكتمان لم يبق مشروعا؛ وهو نظير قوله َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ََ ً َ َّ َُ َُ ُْ ْ َ ََ ْ َ ْ َ لا ": ِ

ٍنكاح إلا بشهود ُِ َُ ِ ِ ْوقد بينَّا تحقيق هذا المعنىَ. )٤("َ َّ َ ََْ َ ََ َ ِ ْ َ َفيما سبق، ْ َ َ َ ِ  . 
َّفأما َ ِ فائدة الأصل المذكور في هذا الفصل من مـسائ)٥(َ ِ َِ َ ْ ْ ِْ َِ َ ْ َْ َ ِ ِ ُ َْ َ ُ ِل الفقـهَ ِْ ْ َأن نقـول، ِ ُ َْ َلمـا كـان : َ َ ََّ

ِّالأمر مقتضيا كراهة الضد َِّ َ ً َْ َ ُ ُ َْ ِ ِلم يكن ضده مفسدا للعبادة، َ ِ ِ َِ َ ُ ْ َْ ً ْ ُ ُّ ِ ُ ْ ًإلا أن يكون مفوتا، َ َ َ ِّْ َُ ُ َ ٌلما هو واجب  ِ َ َِ ُ َِ
ِبصيغة الأمر ْ َ ِ َ ِ ِولكن يكون مكروها في نفسه، ِ ِ ِْ ً َُ ِ ُ َْ ُ َ ْ ُفإن المـأم.  ََ ْ َْ َّ َور بالقيـام في الـصلاة إذا قعـدَِ َ َّ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ْ ِ لا  َ
ُتفسد صلاته َُ ُ َُ ْ . 

ِلأنه لم يفت بهذا الضد ما هو الواجب بالأمر ْ َ ََ َِ ُِ َ َ َ ُِ ْ ُ ِّ َِّّ َ ُْ ْ َوهو، َ ِالقيام إذا أتى بـه بعـد القعـود: َُ ِ ُِ ْ َ َُ َْ َْ َِ َ ِ ُ ،
                                                 

 . ٢/٦٠٤: كشف الأسرار) ١(

 ). إذا): (ط(في ) ٢(

 . ١/١٨٠: ، واللباب١/١٤٨: الهداية) ٣(

 .  تقدم تخريجه) ٤(

 ). بيان): (د(، )ف(، )ط(في ) ٥(

ُالفائدة من هذا  َ ِ َ
ِالأصل  في 
ِمسائل الفقه ِ ِْ ْ ِ َ َ 



– 
 

 
٣٨٦  

ِولكن القعود مكروه في نفسه ِ ِْ َُ ِ ٌ َ ُ َّ َُ َْ ْ َ)١(  . 
ِولكون النَّ ْ ََ ْهي مقتضيا في ضده ما بينَّا من صفة السنَّة قلناَِ ُ َ ً ِْ ِ ِ ُِّ َ ُِ ِ ِْ َّ َ ِّْ َِ َلا ينعْـدم بالـضد مـا هـو : ِ َ َُ َ ُِّ ِّ ِ ِ

ِموجب صيغة النَّهي؛ فإن ركن العدة ِ َِّ ْ َ ْ ُ َْ ُ َُّ َِ ِ َ ِالامتناَع من الخروج: ِ ُ ُْ َ ُْ ِ ِوالتزوج؛ ثبت ذلـك بـصيغة  ِ َِ ِ ِ َ َ ََ َ ُّ َِ َ َّ
ِالنَّهــي َقــال تعــا، ْ َ َ üw﴿: لىََ ur öÆ ô_ ãç øÉ sÜ ﴾)َوقــال).  ١: الطــلاق َ َ :﴿üw ur (#q ãB Ìì ÷è s? no yâ ø) ãã 

Çy% x6 ÏiZ9 َفإن فعلت ذلك).  ٢٣٥: البقرة(﴾#$ ِ َ َ ْ َْ َ َ ِلم ينعْدم به ِ ِِ ْ َ َ ْ ِ ما هـو ركـن الاعتـداد)٢(َ َِ ْ ُ َْ ُ َّحتـى  َُ َ
ُتنقْضي العدة َّ َِ ِْ َ َ)٣(  . 

ِبخلاف الكف في باب الصوم ْ َّ َِ ِ ِّ َ ْ ِ ِ َّفإن ِ ِ َه واجب بصيغة الأمر نصا؛ قال تعالىَ َ َّ ٌ َ َُ ََ َ ً ِ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ :﴿¢O èO (#q ëJ Ï? r& 
tP$ uã Å_Á9 $# í n< Î) È@ øä ©9 ِ فينعْدم الأداء بمباشرة. )١٨٧: البقرة(﴾ #$ َِ َ َ َ َ َُ ُ ُِ َ ِّ الضد)٤(َ َوهو، ِّ ُالأكل: َُ ْ َوعلى .  َ َ َ
ْهذا قلناَ ُ َ َالعدتان تنقْضيان بمضي مدة و: َ ٍَ ِ َِّ َ َ َُّ ُِّ ِ ِ ِِ َ ٍاحـدةْ َ؛ لأن الكـف في العـدة ثابـت بمقتـضى )٥(َِ َ َّْ َ َُّ ِ ٌِ ِ ِ ْ ِْ َّ َ َ

ِالنَّهي ًولا تضايق فيما هو موجب النَّهي نصا، ْ َّ ْ ُ َ َ ُ ََ َِ ُ َُ ِ َ َوهو، َ ُالتحريم: َُ ِ ْ َّ  . 
ٍولا يتحقق أداء الصومين في يوم واحد ِ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ ٍَ ِ ِ ْ َ ُ َ ُ َّ ِلتضايق َ ُ َ َ ِالوقت[ )٦(ِ ْ َ ِّ في ركن كـل)٧(]ْ ُ ِْ ُ ٍ صـومِ ْ َ ،

َوهو ٍالكف إلى وقت: َُ ْ َ َ ِ ُّ َ ًفإنه ثابت بـالأمر نـصا، ْ َ ََّ َُ َِّ ْ َ ِ ٌِ ٍ يتحقـق اجـتماع الكفـين في وقـت )٨(وَلا، ِ ِْ َّ ََّ ُ ْ َ َِ ِ ْ ََ ْ ُ َ
ٌواحد ِ َ  . 

                                                 
ًفلو كبر قائما، ثم قعد، ثم قام، جازت صلاته، لأن مقدار فرض القيام هو أدنى ما تتأتى به القراءة ) ١(

 . ٣/١٥١: حاشية ابن عابدين.  المفروضة، ويجب القيام بأدنى ما تتأتى به القراءة الواجبة

 ). ٌمأمور(بزيادة ): ط(في ) ٢(

بدائع .   لم تفسد عدتها، وتنقضي العدة بمضي المدة حتى ولو لم تجلس في بيتهافإن خرجت المرأة من بيتها) ٣(
 . ٣/٢٠٥: ، والاختيار٣/٣٢٥: الصنائع

 ). لمباشرة): (د(في ) ٤(

 ). ٢/٣٠(، الهداية )٣/١٩٠(، بدائع الصنائع )٦/٤١(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). في تضايق): (ف(وفي ).  للتضايق): (د(في ) ٦(

 ). د(ليست في ) ٧(

 ). فلا): (د(في ) ٨(



– 
 

 
٣٨٧  

َوعلى هذا قال أبو يوسف  ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ٍ من سجد في صلاته على مكان نجس::َ ِ َ ٍَ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ َثم سجد على ، ِْ َ َ َ َ َّ ُ
َمكان ط ٍ َ ٍاهرَ ُجازت صلاته، ِ َ َُ ْ ِ؛ لأن المأمور به)١(َ ِ َ ُ ْ ََْ ٍالسجود على مكان طاهر َّ ِ َ ٍ َ َ َُّ َ ُ ِّومباشرة الـضد .  ُ ُِّ َ َ َ َُ

ٍبالسجود على مكان نجس ِ َ ٍ َ َ َُّ َ ِ ُ ِلا يفوت المـأمور بـه؛ فيكـون مكروهـا في نفـسه ِ ِ ِْ ً ُ َ ََ ِ ُ َ َ ُْ ُ َ ِّ ُِ ْ َْ ُولا يكـون ، ُ ُ َ َ
ِمفسدا للصلاة ِ َِّ ً ْ ُ  . 

َوعلى َ َ قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االلهَُ َ َُّ َ َ َْ َ ُِ ٍ َِ َ َِ َ ُتفسد به الصلاة: ِ ُ ََّ ِ ِ ُ ِ؛ لأن تأدي المأمور بـه)٢(ْ ِ ِ ُ ْ َ ََْ َ ِّ َ ََّلمـا  َّ
ِكان باعتبار المكان َ َْ ِ َ ِ ْ ِ َ ِفما يكون صفة للمكان الذي يؤدى الفرض عليه، َ ِ ِْ َّ ُ ََ ْ َّ َْ ُ َْ َ ََ ً َ ُ َِ َ ِيجعل بمنزْلة الـصفة ُِ َِ ِّ ََ ُِ َ ِ ْ ُ 

ُله ًحكما) أ/٥٢(َ ْ ِفيصير هو كالحامل للنَّجاسة، ُ ِ َِ ََ َ َِ ْ َ ُ ُ ِ ٍإذا سجد على مكان نجس َ ِ َ ٍَ َ َ ََ َ َ َ ْوالكـف عـن ، ِ ََ ُّ َ ْ
ِحمل النَّجاسة مأمور به في جميع الصلاة ِ ِ َِّ َِ َ ْ َِ ِ ٌ ُ َ َْ ٍفيفوت ذلك بالسجود على مكان نجس، ِ ِ َ ٍ َ َ َُّ َ ِ ُِ َِ َ َ ُ َّكـما أن ، َُ َ َ َ

ِالكف عن اقت ْ ِ َ َّ َ ِضاء الشهوةْ َ ْ َّ ِ ِلما كان مأمورا به في جميع وقت الصوم َ ْ َّ َِ ِ ِْ ً َِ ََ ِ ِ ُ َْ ِيتحقق الفوات بالأكل ، ََّ ْ َ ِ ُ َ َ ََ َّْ ُ َ
ِفي جزء من الوقت فيه ِ ِ ِْ َ َ ُْ ٍ ْ ِ  . 

َوعلى هذا قال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ك: َ َ ِبتر ْ ٍ القراءة في شفع)٣(ِ َْ ِ ِ َِ َ ِ من التطوع)٤(ْ ُّ ََ َّ رج عن ح ِ ُلا يخْ ْ َُ ِرمة َُ َ ْ
ِالصلاة ِ لأنه مأمور بالقراءة في الصلاة؛)٥(َّ ِ َِّ ُِ َ َ ٌ ُ َْ ِ ْ ًوذلك نهي عن ضده اقتضاء، ََّ ٌ ََ َِ ِ ِْ َِّ ِ ْ َْ ك القراءة مـا ، َ َ َفتر َ َ ِْ ِ ْ ُ َ

ِلم يكن مفوتا للفرض ْ َُ ً َْ ِ ِّ ْ َُ ْ ًلا يكون مفسدا َ ْ ُِ ُ ُ ِومع احـتمال أداء شـفع آخـر بهـذه التحريمـة، َ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ْ َ ْ َ ََّ ِ َ ٍ َْ ِ َ لا ، ِ
ِيتحقق فوات هذا الفرض ْ َ َ َ َّْ َ ُ َ َ َُ ًفتبقى التحريمة صحيحة، َ ُ َ ََ َ ْ ِْ َ ِ َّ َقابلة لبناَء شـفع آخـر عليهـا َ ْ َ ََ َ َ ٍ َْ ً َِ ِ ْوإن ، ِِ ِ َ

ك القراءة َ ِفسد أداء الشفع الأول بتر ِ َِ َ ْ ُ َْ ِ ِ َّ ََ ِ َّْ ََ َ)٦(  . 
ٌوقال محمد  َّ َ ُ َ َ ٌ القراءة فرض::َ ْ َ ََ ُ ِ ِمن أول الصلاة إ ْ ِ َِّ َّ ِْ ًلى آخرها حكماَ ْ ُ َ ِ ِ َولهذا، )٧(َ َ ِ ُلا يصلح : َ ْ َُ

                                                 
 ). ١/٥٠١(، حاشية ابن عابدين )١/٨٢(، بدائع الصنائع )١/٢٠٤(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ١/٥٠١(، حاشية ابن عابدين )١/٨٢(، بدائع الصنائع )١/٢٠٤(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٍركن من: (بزيادة) د(في ) ٣(

 . ٣/١٩٥: ، وحاشية ابن عابدين١/٩٢: اللباب، و١/٧٣: الهداية.  الركعتين: والمراد بالشفع) ٤(

 ).  ١/١٧٥(، تبيين الحقائق )١/٦٨(، الهداية )١/١٦٠(المبسوط : ينظر) ٥(

 . ١/١٧٥: ، وتبيين الحقائق١/٧٤: الهداية.  تفسد: هذا عند أبي يوسف، وقال محمد) ٦(

 ).  ١/١٧٥(، تبيين الحقائق )١/٦٨(، الهداية )١/١٦٠(المبسوط : ينظر) ٧(
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٣٨٨  

ِالأمي خليفة للقارئ ِ َ ً َْ ِ ِ َ ُّ ِّ ِوإن كان قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، ُ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ُ َ ََّ َ َ َْ َ َ َ َْ ِوأتى بفـرض القـراءة  ِ َِ َ ْْ ِ َ ِ َ َ َ
َفي محلها ِّ َ َ ًوإذا كان مستداما، )١(ِ َ ََ َ ْ ُ َ ِ ً حكما)٢(َ ْ َيتحقق فوات مـ، ُ ُ َ َ ََ َُّ ُا هـو الفـرضَ ْ َ ْ َ ك القـراءة في  ُ َ ِبـتر ِ ِ َِ َ ْْ ِ

ٍركعة َ ْ ِفيخرج به من تحريمة الصلاة، َ ِ ِ َِّ ْ ُ ََ ُِ ْ َ ِ ْ َ)٣(  . 
َوقال أبو حنيفة  َ َِ َ ُ ََ ٍ كل شفع من التطـوع صـلاة عـلى حـدة::َ ِ َِ ٌ ََّ َ َ ُّ َِ ٍ َ َُ ْ َولهـذا.  )٤(ُّ َ ِ ض : َ َ ُتفـتر َ ْ ُ

ِالقراءة في كل ركعة من الشفع ع ِ ٍ ِِ َّ ْ ُْ َ َ َ َ َِّ ِْ َندْناُ ض في كل ركعة من الفجر، )٥(َ َ ِكما تفتر ْ َ ََ ْْ ِِّ ٍ ْ ُ ََ َ َِ ُ ك ، ُ َ ِإلا أن بـتر ْ ِ َّ َ ِ
ِالقراءة في ركعة من التطوع ُّْ َ ََ َّ ِ ٍ ِ َِ َ َِ ِلا يفوت ما هو المأمور به، ْ ِ ُ ُ َْ َْ َ َُ ُ ًمن القـراءة في الـصلاة نـصا ُ َّ َّ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َ فَـلا ، ْ

ُتنقْطع  ِ َ ِبه[َ ُ التحريمة)٦(]ِ َ ِ ْ َ؛َّ ْ  وبتر ِ ِك القراءة في الركعتينَ ْ َّ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ُيفوت ما هو الفرض قطعا؛ فيكـون  ِْ َ ً ْ َ َ ُُ َ َ َُ ْ َْ ُ ُ
ِذلك قطعا للتحريمة ِ َِ ِ ْ َّ ً ْ َ ََ)٧( . 

                                                 
 ).  ١/٥٩٣(، الدر المختار )١/٢٣٧(، بدائع الصنائع )١/١٨٠(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ًمستديما): (ط(في ) ٢(

ًلأن كل ركعة صلاة، لا تخلو عن القراءة، إما تحقيقا أو تقديرا، ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية، ) ٣( ً
لوس قدر التشهد، والقاعدة في جواز فتفسد الصلاة إذا استخلف ولو في القعدة الأخيرة قبل الج

، وبدائع ١/٦٣: الهداية.  أن كل من يصح اقتداء الإمام به يصلح خليفة له، وإلا فلا: الاستخلاف
 . ٢/٥٢٨: الصنائع

 ).  ٢/٦٠(، البحر الرائق )١/٦٨(، الهداية )١/١٨(المبسوط : ينظر) ٤(

: ، تبيين الحقائق١/٧٣: الهداية.   كل ركعات الفجرفالقراءة فرض في كل ركعات النفل، كما أنها فرض في) ٥(
 . ١/٩٢: ، واللباب١/١٧٣

 ). ط(ليست في ) ٦(

إذا ترك القراءة في ركعة لم تبطل التحريمة، أما إذا ترك القراءة في الركعتين فإن الصلاة : تفصيل المسألة) ٧(
ولم يصح الشروع في الشفع الثاني، هذا ًتبطل، فإذا بنى عليها شفعا آخر عليه أن يقضي الركعتين الأوليين، 

عند الإمام، أما عند أبي يوسف فلا تنقطع التحريمة بترك القراءة في الركعتين الأوليين، فيصح الشروع في 
الشفع الثاني، لكن عليه أن يقضي الشفع الأول، وأما عند محمد فالصلاة تبطل إذا ترك القراءة في الركعتين 

، وتبيين ١/٧٤: الهداية.  بناء شفع آخر إذا ترك القراءة في ركعة من الشفع الأولأو في إحداهما، فلا يصح 
 . ١/١٧٥: الحقائق
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٣٨٩  

ِوهكذا نقول في الفجر ْ ََ ُ َْ ُِ َ َ ك القراءة في ركعة: َ َ ٍفإن بتر ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِْ ْ ِ َّ ُيفسد الفـرض َِ ْ َُ ْْ ُ ُّولكـن لا تنحْـل ، َ ََ ْ ََ ِ
ُالتحريمة َ ِ ْ َل تنقْلب تطوعا في إحدى الروايتين عن أبي حنيفة بَ، َّ َ ً َ َِ َ ْ َ َ ْ ُّ ُِ َ َ ِ ْ َِّ َ َ َِ ِ ِ ْ:  . 

ُوفي الرواية الأخرى يقول ُ َ َ َ ََ ِّْ ُ ِ ِفي التطوع: ِ ُّ َ َّ ٌاحتمال بناَء شفع آخر عليه قائم ِ َ َِ ِ َِ ْْ َْ َُ َ ٍ َ ِ َوإذا، ِ ِ َ فعـل )١(َ َ َ
َذلك ِ ٍكان الكل في حكم صـلاة واحـدة َ ِ ٍَ َ َ ُِ ْ ُِ ُّ ْ َ ك القـراءة في ركعـة وَ، َ َ ٍلا تنقْطـع التحريمـة بـتر ِ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ُ َِ َّ َ
َمنهْا ِ؛ ومثل هذا الاحتمال غير موجود في الفجر)ب/٥٢(ِ ْ ُ ْ ْ ََ َ ْْ ُِ ٍ ِ َِ ْ َُ َ ِ ِحتى إن في ظهر المسافر لبقـاء ، َ َ ُ ََّ ْ َِ ِِ َِ ُْ ِ ِ َّ

ِهذا الاحتمال بنية الإقامة ِ ِ َِ ََ َِ َّ ِْ ِ َ)٢( . 
َ قال أبو حنيفة  َ َِ َ ُ َ َوأبو يوسف رحمهما االلهَُ َ ُُ ُ ُ ََ ِ َ ك القراءة في ركعة منهْا: َ َ َلا تفسد بتر َِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُِ ْ ِ ُ َحتى إذا ، َْ ِ َّ َ

َنوى الإقامة ََ ِ َ ُأتم صلاته َ ََ ََّ ِوقضى ما ترك من القراءة في الشفع الثاني َ َّ ْ َِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ََ َ َفيجزئه ذلك، َ ِ َ َُ ْ ُُ ِ)٣(  . 
ُوعــلى هــذا نقــول ُ ََ َ َ َ ْوإن: َ ِ َ تــركَ َ ِ القــراءة في التطــوع)٤(َ ُّ َ َّ َِ َ َ ِ ُّفي الــركعتين جميعــا؛ لا تنحْــل  ْ َ ََ ًَ ِ َ ِ ْ َّْ ِ

ُالتحريمة عندْه َْ َِّ ُ َ ِلاحتمال بناَء شفع آخر عليه، ِ ِْ َْ َ َ ََ ٍ َْ ِ ِ ِكما في فصل المسافر، ِ ِ َ َُْ ِ ْ َ ِ ُولكنَّه يفـسد، َ ُ ْ َ ُ َِ ِلتحقـق ، َ ُّ َ َ ِ
َّفوات ما هو فرض في هذه الص َ َِ ِ َِ ُِ ٌ ْ ََ ُفإنه، )٥(ِلاةَ َّ ِ ِوإن بنىَ الشفع الثاني على تحريمتـه: َ ِ َ ِ ْ ََ َ ِ َّ ْ َْ َ ََّ ـرج ، ِ ُلا يخْ ُ َ

ًبه من أن يكون الشفع الأول صلاة على حـدة حقيقـة َ ْ َ ِْ ٍ ِ ِ َِ َ َّ ُ َ َْ ًَ َ ُ َ َّ ُ َ ُوحكـما؛ ولهـذا لا يفـسد الـشفع ، ِ َ َ ُ َْ ْ ََّ ُ ُ َ ِ ً ْ
ُالأول َّ ض في الشفع الثا َ َ َّبمفسد يعتر ْ ِْ َّ ِ ُ ِ ْ َ ٍ ِ ُ ِوالمسائل التي تخرج عـلى هـذا الأصـل.  )٦(نيِِ ْ ُ ََ َ َ َ َ َّ ََ ُ ِ َِّ ُ ُيكثـر ، َْ ُ ْ َ

َتعدادها ُ َْ ُوااللهُ أعلم[، َ َ ْ َ َ[)٧( . 
                                                 

 ). فإذا): (ط(في ) ١(

 ). إقامته): (د(في ) ٢(

 ).  ١/٩٩(، بدائع الصنائع )١/٢٤٠(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). إن بترك): (ط(في ) ٤(

ًشفعا عليه وقرأ فيه، صح الشفع الثاني، ووجب عليه قضاء الأول فإذا ترك القراءة في الشفع الأول، ثم بنى ) ٥(
 . ١/١٧٥: ، وتبيين الحقائق١/٧٤: الهداية.  لترك فرض القراءة فيه

ًلأن كل شفع على حدة، فإذا فسد الشفع الثاني فإن الفساد لا يسري إلى الأول، بل يبقى صحيحا، ويجب ) ٦(
 . ١/١٧٤: ، وتبيين الحقائق١/٧٣: الهداية.  عليه قضاء الشفع الثاني فقط

 ). د(، )ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(
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٣٩٠  

)١( 
َقــال  َt :َاعلــم بــأن الأمــر والنَّهــي َ ْ ْْ َ َ ََّ ِ َ ِعــلى الأقــسام التــي بينَّاهــا لطلــب  ْ َ ََّ ِْ َِ َّ َ ِ َ َ َ َأد[َ  )٢(]ِاءَ
ِالمشروعات َ ُْ َففيهما، َْ ِ ِ ُمعنىَ الخطاب بالأداء بعد الوجوب بأسباب جعلها الـشرع: )٣(َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْْ َّ َ ٍْ ِ ِْ ََ َِ َِ ِ َ ِ ًسـببا  ْ َ َ

ِلوجوب المشروعات َِ ُْ َْ ِ ُ ُ  . 
َوالموجب هو ُ َُ ِ ًااللهُ تعالى حقيقة: ُْ َ ِ َ ََ َلا تأثير للأسباب في الإيجاب بأنفسه َ َِ ِ ُِ ْ ََ ِْ ِ َِ ِ ِ ْ َ ُوالخطـاب ، )٤(اَ ََ ِ ْ

                                                 
ٌالكلام في بيان أسباب الشرائع في كتب الأصول قاصر على كتب الحنفية، وأول من تكلـم فيـه هـو الإمـام ) ١(

نه استهله بما قاله الـدبوسي ، وقد انفرد السمعاني الشافعي في قواطع الأدلة بذكر هذا الفصل إلا أالدبوسي
ٍهذا كلام أبي زيد سردته بما فيه ولم أتـرك منـه إلا الـذيل ): ٢/٢٩٨(في التقويم، بل نقل كلامه إلى أن قال 

ًاعلم أن الذى قاله خطأ واختراع، ولا أظن أن أحدا قبله صار إليـه، وإنـما النـاس كـانوا و. الذي لا يعبأ به ٌ ٌ
ٌهب أهل السنة إلى أن الوجوب بالخطاب من الشارع، وذهـب طائفـة إلى أن على أحد قولين فى الإيمان، فذ

إن وجوب الإيمان بنـصب الـدلائل مـن رفـع الـسماء : ًالوجوب بالعقل، ولم يعرف أن أحدا من الأمة قال
وبسط الأرض ونصب الجبال وخلق الشمس والقمر والكواكب، فإنما في هـذا القـول أنـه خـلاف الأمـة 

ٍع قول ثالث لم يعرف، وأما سائر العبادات وكل الأوامر والنواهي الواردة من الشرع فقد ومكابرتهم باخترا ٍ
ٍقالت الأمة إن عامتها سمعية، وإنما قال من قال بإيجاب العقل وحظره في أشياء يـسيرة وذلـك مثـل شـكر  ٌ

 .  المنعم ومنع الظلم وغير ذلك
ٌ لئلا يطـول، وفى كلامـه الـذي حكينـاه خـبط عظـيموقد اقتصرنا في الجواب على هذا القدر: إلى أن قال    ٌ  .

ًوصدقة الفطر لازمة لأنه إنما يعرف صدقة الفطر بالإضافة إلى الفطر، ومع ذلك لم يجعلوا الفطر سـببا، وفي  ٌ
خراج الرأس، فيبقى على هذا أن لا يتكرر، كما أنهم لما قالوا إن سبب الحج هو البيـت بحكـم : الجزية يقال
كشف الأسرار ، )٢/٢٩٨(قواطع الأدلة : وانظر.  ٌتكرر، وفيما قلناه من قبل كفاية، واالله أعلمالإضافة لا ي

)٢/٤٩٢ .( 

 ). د(ليست في ) ٢(

 ). ففيها): (ط(في ) ٣(

فالأسباب الشرعية غير موجبة بأنفسها، ولا تأثير لها في حقيقة الوجوب، بخلاف السبب العقلي أو الحسي، ) ٤(
ثبات المعلول بحيـث لا يتخلـف عـن الـسبب، كالكـسر مـع الانكـسار، والإحـراق مـع ًفإن لهما أثرا في إ

= 
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٣٩١  

ُيستقيم ِْ َ ِأن يكون سببا موجبا للمشروعات َ َِ ُْ َ ُ َْ ً ً َ ِْ َ َُ َإلا أن االلهَ تعالى جعل أسـبابا أخـر سـوى ، )١(َ َ َ َ َِ َ َْ ُ َ ًَ ََّ َ َ ِ
ِالخطاب سبب الوجوب ُِ ُ َ َْ َ َ ِ ِتيسيرا للأمر على العبـاد ْ ِ ِ َِ ْْ َ َ ِ ْ َ ً ِحتـى يتوصـل إلى معرفـة الواجبـات، َ َِ َ ْ َّ َ ُ َِ ْ ََ ِ َ َ ِ َ َّ 
ِبمعرفة الأسباب الظاهرة َِ ْ َِ َّ َِ َ َْ ِ ِ  . 
َّوقد دل على ما بينَّا َ َ ََ َ َ َّ ْ َقوله تعـالى، َ َ ُ َْ ُ َ :﴿(#q ßJä Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# (#q è?# uä ur no 4q x. ¨ì9 ).  ٤٣: البقـرة(﴾ #$

ُفالألف ِ َ ُ واللام)٢(َ َدليل على أن المراد َ ََ ُْ َّ َ َ َ ٌ َأقيموا الصلاة التي أوجبتها: ِ ْ َ ْ َُّ ََ َِ َِّ ْ عليكمُ ُ ْ َ ِبالسبب الـذي  َ َّ ِ َ َّ ِ
َجعلته سببا لها َ ً َ ُ َ ََ ُ َوأدوا الزكاة الواجبة عليكم بسببها، ْ َ ْ َ َ ُّ َِ َِ ْ ُ َ َْ ََّ ِ َ َ ِكقول القائل، َ ِ َ َْ ِ ْ َأد الثمن: َ َِّ َّ َإنما، َ َّ ُ يفهـم )٣(ِ َ ُْ

ِمنهْ الخطاب بأداء الثمن الواجب بسببه ِ ِِ ِ َِ َ َ ُ َُ َِ ِ ْ ِ َّ َِ َ َوهو، ْ ُالبيع: َُ ْ َ ْ  . 
ِثم أصل الوجوب في المشـروعات َ ُ َّْ َْ ِ ِ ُ ُ ْْ ُ َ ِجبر لا صنعْ للعبـد فيـه : ُ ِ ِ ِْ َ َ ُ َْ ٌ َولا اختيـار؛ ، )أ/٥٣(ْ َ َِ ْ

َفإن الموجب هو َُ ِ ُْ َّ ْااللهُ تعالى؛ تعبد العباد بما أوجبهـا علـيهم: َِ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ََ َْ َ ِ ِ َ َ ِفكـما لا صـنعْ لهـم في صـفة ، ََ َ َِ ِ ْ َُ َ َ ُ َ
َّالعبودية الثا ِ َِّ ُ ُ ْبتة عليهمْ ِ ْ َ َ ِ َ ِلا صنعْ لهم في أصل الوجوب، ِ ُ ُ ْ َ ُْ ِ َ ِ ْ ُ َوباعتبار الأسـباب التـي جعلهـا ، َ َ َ َ َ ََ َِّ ِِ ْ َ ِ ْ ِ
ًالشرع سببا َ َُ ْ ًلا اختيار لهم في أصل الوجوب أيضا، َّ ْ ُ ُ ْ ََ َِ ْ ِ ِ ْ َُ َ ِ ِكما أنه لا اختيار لهم في السبب، ْ َ َ َُّ ْ َ َِ ُ َ ِ ْ َّ َ َ  . 

ِفأما وجوب الأداء ال َ ُ ُ َُ ََّ ِثابت بالخطابَ َ َِّ ِْ ِ ٍلا ينفْك عن اختيـار: ِ َ َِ ْ ِ َ ُّ َيكـون فيـه للعبـد عنـْد ، َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ُ
ِالأداء َ ِوبه يتحقق معنىَ العبادة، َ ِ َِ َ ْ َ َ َْ َ ُ َّ َ ِّوالابتلاء في المؤدي ِ ْ ََ ُْ ِ ُ ِ  . 

َوهذا لأن التكليف ِ ْ َّ َّ ََ َ ًبقدر الوسع شرعا: َ َْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِوأصل الوجوب يثبت ب، ِ ُ ُ َ ُ ُ ْ َْ ِ ْ ُ ِتقـرر الـسببَ َ َّ ُِّ َ َمـع  َ َ
ِانعدام الخطاب بالأداء الثابت بالأمر ْ َ َِ ِ ِِ ِ َِّ َِ َ ِ ْ ِ َ ِوالنَّهي، ْ ْ َ  . 
ِفإن من مضى عليه وقت الصلاة َِّ َ ْ ُْ ْ َّ ََ َ َ َ َ ٌوهو نائم ِ ِ َ َ ُتجب عليه الصلاة، َُ َّ ْ ُِ َ َ ِ َحتى يـؤدي الفـرض  َ َْ َ ْ َ ِّ ُ ََّ

   
 . ٢/٦٢١: كشف الأسرار.  الاحتراق =

ًفالخطاب يمكن أن يجعل سببا موجبا للفعل، كقوله تعالى) ١( يمكن أن نقول .  ٤٣: البقرة) وأقيموا الصلاة: (ً
 . ًجعل أسبابا أخر سوى هذا الخطابسبب وجوب الصلاة هو هذا الخطاب، إلا أن االله تعالى : هنا

 ). فإن الألف): (ط(في ) ٢(

 ). فإنما): (ط(في ) ٣(



– 
 

 
٣٩٢  

ُإذا انتبه؛ فالخطاب َ ََ َ َِ ْ َ ْ َموضوع ع)١(ِ ٌُ ْ ِن النَّائمَ ِ ِ  . 
ِوكذلك المغمى عليه ِْ ََ َ َ ْ ُْ َ َ َإذا لم يبق بتلك َ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ ٍ الصفة أكثر من يوم وليلة)٢(ِ ِ َِ َْ َ ْ َ ْ ٍِّ َ َ َْ ُ؛ أو المجنـُون)٣(َ ْ َْ ِ َإذا  َ ِ

ٍلم يزدد جنوُنه على يوم وليلة َ َْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ٍَ َ َ ُْ ْ ِيثبت حكم وجوب الصلاة في حقه، َ ِِّ َْ َّ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ُ ْ َحتى يلز ُ ْ َ ُمه القـضاءََّ ََ َ ْ ؛ )٤(ُ
ُوالخطاب موضوع عنهْ ٌ ْ ُ ََ ُ َ َ ِ ْ  . 

َألا ترى َ َّأن ! َ ٍهذا[َ َ َ المجنوُن)٥(]َ ْ ِأو المغمى عليه، َْ ْ َ َ َ ْ ُْ ِ ًلو كان كـافرا َ َِ َ َ ْ َما أفـاق أسـلملَـفَك َ ْ ََ َ ََ ْلم ، َ َ
ِلزمه قضاء الصلواتيَ َ َّ َُ ُْ َْ َلما لم يثبت الوجوب في تلك الحا، ََ ْ َ َََّ ْ ِْ ِِ ُ ُ ُ ُ َْ ِلـة في حقـهْ ِِّ َ ِ ِلانعـدام الأهليـة َ َِّ ِ ْ َ ِ َ ْ)٦(  .

ُفإن الأسباب إنما توجب َ َِ ُ ََّ ِْ َِ َّ ِعلى من يكون أهلا للوجوب عليه َ ِْ ُ ُ َ َْ َْ َِ ً ْ َ ُ ُ َ َ  . 
َوكذلك المغمى عليه في جميع شهر رمـضان ََ َ ََ َ َِ ْ ْ ََ ِ َِ ِ ِِ َ ْ ُْ ِأو المجنـُون في بعـض الـشهر، )٧(َ ْ ْ َ َّْ ِ ِ ُِ َْ ُيثبـت  َ ُ َْ

ُالوجو ُ َب في حقهماْ ِ ِّ َ ِحتـى يجـب القـضاء بعـد الإفاقـة، ُِ َ َ َِ َ َّْ َ َ َُ َ َْ َوالخطـاب موضـوع عـنهْما.  )٨(ِ َُ ٌ ْ ُ ََ ُ َ ِ ْ  .
ِوكذلك الزكاة على أصل الخصم ْ َ ْ َْ ِ َ َ َ َُّ َ ََ ِ ِتجـب عـلى الـصبي والمجنـُون َ ْ َ َّ َُْ ِّ ِ َ َ ِ ٌوالخطـاب موضـوع ، )٩(َ ْ ُ َُ َ َ ِ ْ

َعنهْما ُ َ)١٠( . 

                                                 
 ). والخطاب): (د(في ) ١(

 ). لتلك): (ط(في ) ٢(

 ).  ٢/١٢٧(، البحر الرائق )١/٢٤٦(، بدائع الصنائع )٢/٢١٧(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٢/١٢٧(، البحر الرائق )١/٧٨(، الهداية )٢/١٠١(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

: بدائع الصنائع.  ًلأن الكافر ليس أهلا للوجوب عليه، فالعبادات لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل) ٦(
 . ١/٣٣٩٨: ، وتبيين الحقائق٢/٢٣٣

 ). ٢/١٢٨(، البحر الرائق )١/١٢٨(، الهداية )٢/٨٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ).  ٢/١٢٨(، البحر الرائق )١/١٢٨(، الهداية )٢/٨٨(بدائع الصنائع : نظري) ٨(

، مغني المحتاج )٥/٢٩٣(، المجموع )٢/٢٩٢(، مواهب الجليل )١/٤٥٥(الشرح الكبير للدردير : ينظر) ٩(
 ).  ٢/١٦٩(، كشاف القناع )٣/٤(، الإنصاف )١/٤٠٩(

ً ملكـا تامـا، وحـال عليـه ًر البالغ العاقـل إن ملـك نـصابافالزكاة عند الحنفية لا تجب إلا على المسلم الح) ١٠( ً
 =، ١/١٣٧: ، واللباب١/١٠٣: الهداية.  فتجب على الصبي والمجنون، والمخاطب بالإخراج وليهما الحول،



– 
 

 
٣٩٣  

َوبالاتفاق يجب عل َ َُ َِ ِ َ ِّ ُيهما العشرِ ْ ُ ْْ َ ِوصدقة الفطر، ِ ْ ُ َِ ْ َ َ ِوكذلك يجب عليهما حقوق العباد، )١(َ ِ َِ ُ ْ ُ َْ َُ ُ ََ ِ َ َِ َ َ 
َعندْ تحقق الأسباب منهْما ُْ َِ ِِ َ ِ ُّ َ َ َأو من الولي على سبيل النِّيابة عنهْما، َ َ ُِّ َ َ َ َ َْ َِ ِِ ِِ َ ْ َكالـصداق الـذي يلـزمهما ، َ ُُ َ ََّ ْ َِّ ِ َ َ

َّبتزويج الولي إيا َِ ِّ ِ ْ ِ ِ ْ َ َوالعتق الذي يـستحقه القريـب علـيهما،  )٢(همَُاِ ِْ ْ ُ ُ َ ََ ْ َّ َْ ِ َ ُّ ِ ِ َِ َعنـْد دخولـه في ملكهـما  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُ َ
ِبالإرث ْ ِ َوإن كان الخطاب موضوعا عنهْما، )٣(ِ َُ ْ ُ ََ ًُ َ َ ِْ ْ َ  ).  ب/٥٣(ِ

ُإذا تقرر هذا فنقَول ُ َ َ َ ََ َ َّ َ ْالأسـباب التـي جعلهـا الـشرع موجبـا لل: ِ َ َِّ ًِ ِ ُ ُْ َ َ َ ُ َْ َّ ِمـشروعاتَ َ ُْ َهـي، َ ِ :
َالأسباب التي تضاف المشروعات إليها ْ ُ ََ َِّ ُ َ ْ َُ َْ ُ ُ ِ ْ ِوتتعلق بها شرعا؛ لأن إضافة الـشيء إلى الـشيء ، َ ِْ ْ َّْ َّ ََ ِ َِ َ َّ ًَ َ َ ِ ُ َّ َ ََ َ

ِفي الحقيقة َِ َ ْ ِدل على أنه حادث بهيَ ِ ِِ ٌ َ ُ َّ َُ َ َ ُكما يقال، ُّ َ ُ َ ٍكسب فلان: َ ُ ُ ْ ْأي.  َ ِحدث له باكت: َ ْ ِ ُ ََ َ ِسابهَ ِ َ  . 
ًوقد يضاف إلى الشرط مجازا أيضا ً َْ ُ ََ َ َ َّ َِ ْ َ ِ ُ ِعلى معنىَ أن وجوده يكون عندْ وجود الـشرط، ْ ِ ِْ َّ َُ ُ َ ُ َ ُ ُ َْ ُ َُّ َ َ َ ،

   
، ١/١٣٧: ، واللبـاب١/١٠٣: الهدايـة.  فتجب عـلى الـصبي والمجنـون، والمخاطـب بـالإخراج ولـيهما =

 . ١/٤٠٩: ، ومغني المحتاج٣/٢٤٢: ، والنجم الوهاج٤/١١٤: والحاوي الكبير

 والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قـول أبي حنيفـة، وأبي وأما العقل،): ٢/٦٩(قال في بدائع الصنائع ) ١(
ٌيوسف حتى تجب صدقة الفطر على الصبي، والمجنون إذا كان لهما مال، ويخرجها الـولي مـن مـالهما، وقـال 

لا فطرة عليهما حتـى لـو أدى الأب أو الـوصي مـن مـالهما لا يـضمنان عنـد أبي حنيفـة وأبي : ٌمحمد، وزفر
 ، )٢/٢٧١(البحر الرائق : انظر.  وزفر يضمنان اهــٍيوسف، وعند محمد 

ًيجوز للولي أن يزوج الصغير والصغيرة، فإن زوج ابنه الصغير وكان الابن موسرا، فإن الصداق يجـب عـلى ) ٢(
ًالابن، لأن النكاح حصل له، فلا يجب على الأب إلا إن ضمنه عن ابنه الصغير، وإن كان معسرا فالـصداق 

ن، لأن النكاح له، لكن لا يجوز أن يزوج الصغير بأكثر من مهر المثل عنـد الـشافعية، إلا يجب على ذمة الاب
أن يكون من الصداق عليه فيجوز، وليس للمرأة عند الحنفية أن تطالب الزوج مـا لم يبلـغ، وإنـما تطالـب 

غير طالبـت أيهـما الولي، فإذا أدى الولي من مال الصغير نفسه فله أن يرجع في مال الصغيرة، فإذا بلـغ الـص
، ٩/٤٣٢: ، والبيـان٢/١٥٤: ، وتبيـين الحقـائق٢/٥٠٤: ، وبـدائع الـصنائع١/٢١٥: الهداية.  شاءت

 . ١٢/١٢٨: والحاوي الكبير

فإذا ملك الصبي أو الكبير، العاقل أو المجنون، ذي رحم محرم عنه، عتق عند الحنفيـة، أمـا عنـد الـشافعية ) ٣(
: ، والبيـان٣/١١٤: ، واللبـاب٤/٢١: ، والاختيـار٢/٣٣٥: دايـةاله.  فيعتق عليه أصـله وفرعـه فقـط

 . ١٠/٤٨٥: ، والنجم الوهاج٨/٣٥١



– 
 

 
٣٩٤  

ِولكن المعتبر هو الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز َ َ َ َ َ ْ َّ ََْ ْ ُُْ َِ ِ َِ َ َ َُ ُ ََّ ِوتعلق الـشيء بالـشيء يـدل عـلى نحـو ، َُ ْ َ َ ََ ُ ََ َ َّ َُّّ ُِّ ِْ ِْ ُ
َذلك ِ ًفحين رأيناَ إضافة الصلاة إلى الوقت شرعا، َ ْ َ َ َْ َ ِ ِ َِ َّ ْْ َ ِ َِ ََ ًوتعلقها بالوقـت شرعـا أيـضا، َ ً ْْ َ َ َ ََ ْ َ ِ ِْ ُِّ َّحتـى  َ َ

َتتكرر بتكررها ِ ُّ َ ََّ ََ َ َمع أن مطلق الأمر لا يوجب التكرار، )١(َِ َ ْ ُ َْ َّ ُ ُ َِ ِ َ َ َ ْ َّ ٍوإن كان معلقا بشرط َ ْ َ ِ ً َ َّْ َ َُ َ ِ  . 
َألا ترى َ َّأن! َ َ الرجل إذا قالَ ََ َ ِ ُ ِلغيره تصدق بدرهم مـن مـالي لـدلوك الـشمس: َّ ْ َ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ َِ ْ ٍَ َ ِ ْ ِ لا ، )٢(َ

َيقتضي هذا الخطاب التكرار َ ْ َّ َُ ََ َ ِْ ِْ َ)٣( . 
ــا ْورأينَ ََ َأن وجــوب الأداء الثابــت بقولــه تعــالى: َ َ ْ َ َ ُ َُ ِ ِ َِ َّ َِّ ِ ِ َ َ :﴿ÉO Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# Ï8q ä9 à$ Î! Ä§ ôJ ¤±9 $#﴾ 

ِغير مقصور على المرة الواحدة).  ٧٨: سراءالإ( ِ َِ َ ُْ َّ َ َْْ َ َ ٍ ْ ُ َثبت أن تكرر، َ ُّ َ َ َّ ََ َ ِ الوجوب باعتبار تجـدد )٤(َ ُِّ َ َ ِ َ ُ ُْ ِ ِ ْ
ِالسبب َ تـب، َّ َ ُبدلوك الـشمس في كـل يـوم؛ ثـم وجـوب الأداء يتر َ َ َ ُ ُ ْ ََّ َُ َّ ِْ َ ُ ٍ ِّ ُُ َِّ ِ ِ َ عليـه بحكـم هـذا )٥(ِ َ ِ ْ ُ ِْ ِ َ َ
ِالخطاب َ ِ ُوحرف اللا، ْ ْ َ َم في قوله تعالىَ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ :﴿Ï8q ä9 à$ Î! Ä§ ôJ ¤±9 َدليل على  ،)٧٨: الإسراء(﴾ #$ َ ٌ ِ َ)٦( 

ِتعلقها بذلك الوقت ِ ِْ ََ َ َْ َُّ ِ ُكما يقال، )٧(َ َ ُ َ ِتأهب للشتاء: َ َ َِّ ِ ْ َّ ْوتطهر، َ َّ ََ ِ للصلاةَ ً  ولم يتعلق بهـا وجـودا ؛َِّ ُ ُ َ َ ََ ِ ْ َّ َ ْ َ
َعندْها َ ْ  فعرفناَ؛ِ ََ َأنه تعلق: َ َّ َ َُ َّ َ الوجوب بها)٨(َ ِ ُ ُ ُ َبجعل الشرع ذلك الوقت سببا لوجوبها ْ َِ ُِ ُ َ َ ْ َِ ِ ًِ ْ َْ َ ِ ْ َّ ِ  . 

ُفنقَول ُ َوجوب الإيمان بااللهَِّ تعالى: َ َ ُ ُ َُ ِ ِ َ ِكما هو بأسمائه وصـفاته، ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ ْ ََ ِ ُ ِبإيجـاب االلهَِّ  َ َ ِ َتعـالى[ِ َ َ[)٩( ،
                                                 

 ). بتكرره): (د(في ) ١(

: لسان العرب.  ًزوالها عن دائرة نصف النهار، ويستعمل الدلوك في الغروب أيضا: دلوك الشمس) ٢(
 . ٢/١٣٥: ، وأوضح المسالك١/٢٨١: ، ومغني اللبيب١٥/١٣١

 . قدمت المسألةت) ٣(

 . ، والمفترض أن يقول فثبت واالله أعلم وأحكم)تكرار): (ط(في ) ٤(

 ). ٌمرتب): (ط(في ) ٥(

 ). أن: (زيادة) د(في ) ٦(

: تفسير الألوسي.  هي بمعنى بعد: لأن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، وقيل: فاللام للتعليل) ٧(
 . ٢/١٣٥ :، وأوضح المسالك١/٢٨١: ، ومغني اللبيب١٥/١٣١

 ). أن تعلق): (ط(في ) ٨(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٩(



– 
 

 
٣٩٥  

ِوسببه في الظاهر ِ َّ ِ ُ ُ َ َالآيات الدالة على  ََ َ ُ َّ َّ ُ ِحدثَ َ ِ العالم)١(َ َ َ ِلمن وجب عليه ْ ِْ َ َ َ َْ َ َ . 
َوهذه الآيات غير موجبة بذاتها ُ ِْ َ ِ ٍ ِ َِ َ َِ ُ َ ُ ِوعقل من وجب عليه، )٢(َ ْ َ َ َ ْ ََ َُ ََ ًغير موجب عليـه أيـضا ْ ْ َْ ِ َ َ ٍ ِ ُ ُْ َ ،

ُولكن االلهَ تعالى هو الموجب ْ َ َ َّ َِ ُْ ُ َ َ ِ ًبأن أعطاه آلة[، َ َ َْ ُ ْ َ َ ِيستدل بتلك الآلة، ِ ِ َِ ْ َُّ ِ َ ْ ِعلى معرفة الواجب َ ِ َ ْْ ِ َ ِ َ َ ؛ )٣(]َ
ِكمن يقول لغيره ِِ ْ ََ ُ ُ َ ْ ُهاك السراج: َ َ ِّ َ ُفإن أضاء لك الطريـق ، َ ِ َّ ْ ََ َ َ َ َ ِبـه[ِ ُفاسـلكه)٤(]ِ ْ ُ ْ ُ كـان الموجـب ؛َ ِْ ُْ َ َ

ِللسلوك في الطريق ِ َّ ِ ِ ُِ َهو ُّ ُالآمر: ُ َ بذلك)٥(ِ ِ َ ِ الطريق بنفَسه)٦(]لا[، ِ ِ ْ َِّ ُ ُ السراج)٧(وَلا، ِ َ ِّ  . 

ِفالعقل بمنزْلة السراج َ ِّ َِ َ ُ ِْ ِ ْ ِوالآيات الدالة على حدث العالم، ََ ََ َ َ َ َْ َِّ َ ََّ ُ ُبمنزْلة الطريق؛ والتصديق  ُ ِ ِْ ََّ ِ ِ َِّ َ َ ِ
ِمن العبد ِْ َ ِوالإقرار بمنزْلة الـسلوك في الطريـق َْ ِ َِّ ِْ ِ ُِ َُّ َ ُ َِ ِ َ فهـو واجـب بإيجـاب االلهَِّ تعـالى ؛)أ/٥٤(َ َ ٌ َ َ َُ ِ َ ِ ِ ِ َ

ًحقيقة َ ِ َوس، َ ٌببه الظاهر الآيات الدالة على حدث العالم؛ ولهذا تسمى علاماتَ َُ َّ َ َُ َُ َ ََّ ُ ََّ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َِ ََ ْ َّ َفإن الع، ِ ْ َّ َلـم َِ ْ
ْللشيء َّ ِ لا يكون موجبا بنفَسه)٨( ِِ ْ ً ُِ ِ ُ ُ َِ )٩( . 

ِولا نعني ْ ًأن هذه الآيات توجب وحدانيـة االلهَِّ تعـالى ظـاهرا ََ َ َ َِّ َ َ َّ ْ َ ُ ََ َ ُِ ِ ِ ِِ َ ِأو حق، َ َ ْ ًيقـةَ َ؛ وإنـما )١٠(َ َّ ِ َ
ِنعني ْ ِأنها في الظاهر سبب لوجوب التصديق، َ ِ ِْ ُ ُ ٌ ََّ ِ َ َِّ ِ َّ ِ َ ِوالإقرار على العبد؛ ولكـون هـذه الآيـات  َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ

                                                 
 ). حدوث): (د(في ) ١(

 ). لذاتها): (ط(في ) ٢(

 ). د(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٣(

 ). ط(ما بين المعكوفتين ساقط من ) ٤(

 ). الأمر): (ف(، )ط(في ) ٥(

 ). د(ليست في ) ٦(

 ). لا): (د(في ) ٧(

 ). العالم للشيء): (د (في) ٨(

 ). لنفسه): (ط(في ) ٩(

ًكيف يصلح حدوث العالم سببا للإيمان الذي هو مبني على ثبوت وحدانية االله تعالى، : ًكذا جوابا عما يقال) ١٠(
 . ٢/٦٢٨: وهو أمر أزلي، يستحيل أن يتعلق بسبب؟ كشف الأسرار



– 
 

 
٣٩٦  

َدائمة لا تحتمل التغير بحال َِ َ ُّ ََ َّ َُ ِ ِْ َ ًٍ   . 
ُّإذ لا تصور َ َ ْ ِ للمحدث)١( َِ َِ ْ ُ ِأن يكون غير محدث في ْ ٍ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُْ َ ِ شيء من الأوقاتَ َِ ْ ََ ٍ ْ َكان، َ ُ فرضـية )٢(َ ََّ ِ ْ

ِالإيمان بااللهَِّ تعالى دائما بدوام سببه ِِ ِ َِ َ َ ََ َِ َ ًَ َ ِ ْغير محتمل للنَّسخ والتبـديل بحـال؛ ولهـذا صـححناَ ، ِ َّ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ٍَّ َِ ْ ْْ ُ َ َ
ِإيمان الصبي العاقل ِ َ َّْ ِّ َِ َ ِلأن السبب متقرر في حقه، )٣(ِ ِّ َ ََّ َ َِ ٌ ِّ ُ ََّ ِوالخطاب بالأداء موضوع عنهْ بسبب ، َ َ ُ ٌ ْ َ ُ ََ َِ َِ ُ ِ َ َ ِ ْ

َالصبا ِّ  . 
ِلأن الخطاب بالأداء يحتمل السقوط في بعض الأحوال َ ْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ َ ُ َ َُّّ ُ ِ َِ ْ َ ِ ِ ِ  ولكن صحة الأداء؛ْ َ َّ َّ ََ َ ِ ِ ِباعتبار  َ َ ِ ْ ِ

ِتقرر السبب الموجب ِِ ُْ َ َّ ُِّ َ ِلا باعتبار وجوب الأداء َ َ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ْ َكـالب، ِ ْ ٍيع بـثمن مؤجـلَ َّ َْ ُ ٍَ َ ِ ِسـبب لجـواز أداء  ِ َ َ ٌ ََ ِ َ َِ
ِالثمن قبل حلول الأجل َ ُ َْ ِ ُ َ َ َِّ ُوإن لم يكن الخطاب بالأداء متوجها حتى يحل الأجل، َ ََّ َ ِّ َ َ ُ َ ََ َِ َِ َّ ًَ َ ُْ ِ ِ ْ َِ ُ ْ ِ)٤(  . 

ًوالمسافر إذا صام في شهر رمضان كان صحيحا منهْ فرضـا َ ً َ َ َْ َ َ َ ُ َُ َ ْ َ َِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ُّلتقـر ُْ َ َ ِر الـسبب في حقـهِ ِّ َ َِ ِ َّ ِ ،
ُوإن كان الخطاب بالأداء موضوعا عنهْ ْ َ ُ ََ ًُ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ْ َ َقبل إدراك عدة من أيام أخر ِ ََ ُ ٍَ َّ ْ ْ ِْ ٍ ِ َِّ ِ َ َ؛ وهذا لأن صـحة )٥(َ َّ ََّ َِ َ َ

ِالأداء َ ُتكون بوجود ما هو الركن َ َ ُ ُْ ُّ َُ ِ ِ ُ ُ َممن هو أهل؛ والركن هو َ ُ َ َ ُْ ْ ُ َّْ ُّ ٌ َ ُالتصديق: ِ ِ ْ ِوالإ َّ ُقرارَ َ ْ  . 
َوالأهلية لذلك لا تنعْدم بالصبا ِّ َ َّ َِ ُ ِ ِ َِ َ َ ُ ِ ْ ُفبعـد ذلـك امتنـَاع، َ ْ َِ ِْ َ َ ِ صـحة الأداء)٦(ََ َ ََّ ِ ِلا يكـون إلا  ِ ُ ُ َ

ٍّبحجر شرعي ِ ْ َ ٍ ْ َ ٌوالقول بالحجر لأحد عن الإيمان بااللهَِّ تعالى محال، ِ ُ َْ ُ ََ َ َ ْ ْ ََ ِ ِِ َ َِ ِ ٍ َ ِ ْ َ  . 
ُفأما الصلاة َّ َّ َ ٌفواجبة َ ََ ٍ بإيجـاب االلهَِّ تعـالى بـلا شـبهةَِ َ ْ َُ ِ َِ َ ِ َ َوجعـل[، ِ ِ ُ ِ سـبب وجوبهـا في )٧(]َ َ َِ ُ ُ ُ َ

                                                 
 ). لا يتصور): (ط(في ) ١(

 . وهي أولى) فكان): (ط(في ) ٢(

 . ٣/٢٩٢: ، وتبيين الحقائق٦/١١٨: ، وبدائع الصنائع٢/٦٢٩: كشف الأسرار) ٣(

 . ٢/٨: ، والاختيار٣/٢٥: الهداية) ٤(

، ٢/٢٤٦: بدائع الصنائع.  بل إن الأفضل عند الحنفية أن يصوم المسافر، إلا إن كان الصوم يضر بصحته) ٥(
 . ١/٣٣٣: وتبيينن الحقائق

 ). بامتناع): (ط(في ) ٦(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(



– 
 

 
٣٩٧  

َالظــاهر هــو ُ ِ ِ ــا: َّ ِّالوقــت في حقنَ َْ َِ ُ ــا بأدائهــا، )١(ْ َوأمرن َ َِ َِ ِ َ ْ َبقولــه تعــالى ُ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿ÉO Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# Ï8q ä9 à$ Î! 
Ä§ ôJ ¤±9 ْأي). ٧٨: الإسراء(﴾#$ ِلوجوبها بدلوك ال: َ ُِ ُ ِ َِ ُ ِشمسُ ْ َّ  . 

ِوالدليل عليه ِْ ََ َُ ًأنها تنسْب إلى الوقت شرعا: َّ ْْ ََ ِ َ ُْ َ ِ َ َُّ ُفيقال، َ َ ِفرض الوقت: َُ ْ ََ ْ ُ ِوصـلاة الفجـر، ْ ْ َ ََ ْ ُ ،
ِوالظهر ْ ِ  وإنما يـضاف الواجـب إلى سـببه؛َُّ ِ َ ُ َ ُ ََ ََ ِ ِِ ْ ُ َ ِوكـذلك يتكـرر الوجـوب بتكـرر الوقـت، َّ ِْ ََ ُ ُ ُ َ َْ ِْ ُّ ُ ََّ ََ َِ َ َ  .

ُوالخطاب ََ ِ َ لا يوجب التكرارْ َ ْ َّ ُ ًوهي لا تـضاف إلى الخطـاب شرعـا، ُِ َْ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ َ ُ َ ِ ُولـيس هنـَا، َ َ ْ َسـوى : ََ ِ
ِالوقت والخطاب َ ِْ ِْ َ َ ْ  . 
َفتبين بهذا ََ َِّ َ َ َأن الوقت  َ ْ ََّ ْ ِهو السبب؛ ولهذا لا يجوز تعجيلها قبل الوقـت) ب/٥٤(َ ِْ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َ َْ َ ُ ِ َ ُ َُ َ َّ ُ)٢( ،

ِويجوز بعد دخول ُ ُ ْ َ ََ ُ ِ الوقتَُ ْ َ ِمع تأخر، ْ ُّ َ َ َ ِ لزوم الأداء بالخطاب إلى آخر الوقت)٣(َ ِ ِْ ََ َْ ُِ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ ِ ُ)٤(  . 
َفإن قيل ِ ِْ ٌلا يفهم من وجوب العبـادة شيء! ِ ُْ َ ِ ِ َِ َ ُ ُ ْ َ ُْ ِ ِسـوى وجـوب الأداء ْ َ ُ ُ ََ ِ َّولا خـلاف أن ، ِ َ َ ِ َ

ِوجوب الأداء بالخطاب َ ِ ْ ِ ِ َ َ ُ ِفما الذي يكون واجبا ب، َُ ً ُ َِ َ َُ ِ َّ ِسبب الوقت؟َ ْ َ َْ ِ َ . 
ْ قلناَ ِالواجب بسبب الوقت ما هو المشروع نفلا في غير الوقت : ُ ِْ ْ َْ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ِْ ْ َ ََ ِ ً َ ُ ْ َْ ُ ِ ِ ُالـذي هـو سـبب ، ِ َ ََ ُ ِ َّ
ِالوجوب ُ ُ ْ)٥(  . 

ِوبيان هذا في الصوم ْ َّ َ َ َِ َ ٍفإنه مشروع نفلا في كل يوم َُ ْ َ ٌ ُِّ ُ ًِ ْ ََ َُّ ْ َ ُوجد الأداء ِ َ َُ َ ُأو لم يو، ِ ْْ َ ْجدَ َ)٦(. 
ِوفي رمضان يكون مشروعا واجبا بسبب الوقت ْ ً ً ُ ََ َ َ َ َْ ِ َ َ َ َِ ِ ُ ْ َُ ِسواء وجـد خطـاب الأداء بوجـود ، ِ ُِ ُ َ ُ ُ َِ ِ َ َ َ ِ ً َ

                                                 
 . ١/٣١٥: بدائع الصنائع) ١(

لأن الوقت سبب لوجوبها، وهو شرط لأدائها، فلا يجوز أداء الفرض قبل وقته إلا عصر يوم عرفة لورود ) ٢(
 . ١/٨٨: ، وتبيين الحقائق١/٣١٥: بدائع الصنائع.  النص فيه

 ). تأخير): (ط(في ) ٣(

جازت الصلاة، ويجوز له التأخير إلى آخر الوقت، فإذا بقي مقدار التحريمة تعين فإذا دخل الوقت ) ٤(
 ). ١١٩(الوجوب عليه، ولا يسعه التأخير، وقد مر تفصيل المسألة ص

 ). للوجوب): (ط(في ) ٥(

 . ٢/٢١٤: بدائع الصنائع) ٦(



– 
 

 
٣٩٨  

َشرطه وهو َُ ِ ِ ْ ِالتمكن من الأداء: َ َ َ َُ ِ ُّ َ ْأو لم يوجد، َّ َ ُ ْْ َ َ؛ ألا ترى)١(َ َ ِأن من كان مغمى عليه! َ ْ َْ َ ً ُ َْ َ ََّ ِأو نـائما في ، َ ً ِ َ ْ َ
ِوقت  ْ ِالصلاةَ ِثم أفاق بعد مضي الوقت، َّ ِْ َ َ َُ ْ َْ ِّ ُ ََّ ِيصير مخاطبا بالأداء، َ َ ََ ِ ً َ َ ُ ُ ِ لوجوبهـا عليـه بوجـود)٢(ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ُِ َِ َ َ)٣( 
ِالسبب َ َوهو، َّ ُالوقت: َُ ْ َ ِولو كان هذا المغمى عليه، ْ ْ ْ ََ ََ َ ْ ُْ َ ََ ُأو النَّائم، َ ِ ِ ِّغير بـالغ؛ ثـم بلـغ بعـد مـضي ، َ َِ ُِ َّ َْ ْ َ َ ََ ََ ُ ٍ

َالو ِقتْ َثم أفاق وانتبه؛ لم يكن عليه قضاؤها، ْ ُ َ ََ َ َ ُِ ْ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ْ َ ِوقد صار مخاطبا عندْ الإفاقـة في الموضـعين ، )٤(َّ ْ ََ ْ َ َِ َْ ِ ِ َِ َ ً َ َِ َ َْ ُ
ٍبصفة واحدة ِ ٍَ َ َ ِ ِولكن لما انعدمت الأهلية عندْ وجود السبب، ِ َ ُ ُ َّ َ ْ ََّ َِ ِ ِ َِ َ ُْ ِ ْ َ ََّ ِلم يثبت الوجوب في حقه، َ ِِّ َْ ُ ُ ُ ُ َِ ْ ْ َّفلـما ، َ َ َ

ِوجدت الأهلية في الفصل الأول َِّ ْ َّ َُ َِ َ ُْ ِ ِ ْ ِ ُثبت الوجوب[ َ ُ ُ َْ َ ٍومن باع بثمن مؤجل، َ َّ َ َ ْ ََ ُ َ ٍَ َ ُفـالثمن يجـب ِ ُِ َ َ َّ َ[)٥( 
ِبنفَس العقد؛ والخطاب بالأداء متأخر إلى مضي الأجل َ َ ُ َ ََ َ َِّ ِ ِ ُِ ٌ َُ ِ ِّ َ ِ ِ َِ ْ ْْ ْ ُفهذا مثله، ِ َُ ْ َ َِ)٦( . 

ِوسبب وجوب ال ُ ُ ُ َ ِصومََ ْ ِشهود الـشهر في حـال قيـام الأهليـة َّ َِّ َ َ ْ ُ ُِ ْ َ ِ ِ ِ ِ َّ َولهـذا أضـيف إلى ، )٧(ُ ِ َ ِ ُ َ َ ِ َ
ًالشهر شرعا ْ َ ِ ْ َوتكـرر، َّ َّ َ َ ِ بتكـرر الـشهر)٨(َ ْ َّ ِ ُّ َ َ ِولم يجـب، ِ ِ َ ْ َ ِ الأداء قبـل وجـود الـشهر)٩(َ ْ ُ ُ ْ ََّ ِ َ َ ُ َوجـاز، َ َ َ  

                                                 
: الهداية.  ء بعد أيام أخرفإن وجد خطاب الأداء في حقه وجب عليه الأداء في رمضان، وإلا وجب الأدا) ١(

 . ٢/٢٤٥: ، وبدائع الصنائع١/١٣٦

هذا إن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض إن دام الإغماء عليه ولم يستيقظ ) ٢(
أن يخف عنه المرض عند : فإن كان لإفاقته وقت معلوم، مثل: في المدة، أما إن كان يستيقظ فيها فإنه ينظر

ًبح مثلا، فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه، فتعتبر مثل هذه الإفاقة، فتبطل ما قبلها من حكم الإغماء الص ً
.  إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت، لكنه يفيق بغتة ثم يغمى عليه، فلا عبرة بهذه الإفاقة

، ١/٢٠٤: تبيين الحقائق.  وم باختياره فلا يعذرأما النائم فيقضي ما فاته مهما بلغ عدد الصلوات، لأن الن
 . ١/٣٧٩: وشرح فتح القدير

 ). لوجود): (ط(في ) ٣(

، وشرح فتح ١/٣٣٩: تبيين الحقائق.  لأن الصبي غير مخاطب بالأداء، فلا يخاطب بقضائها بعد بلوغه) ٤(
 . ٢/٨٨: القدير

 ). ف(ٌساقط من ) ٥(

 . ٢/٨: ، وتبيين الحقائق٣/٢٥: الهداية) ٦(

 ١/٣١٣: ، وتبيين الحقائق١/١٢٧: الهداية) ٧(

 ). ويتكرر): (ط(في ) ٨(

 ). يجز): (د(في ) ٩(

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ِالصوم ْ َّ 



– 
 

 
٣٩٩  

ُبعده ْ َ وإن كان )١(ََ َْ ِ ُالخطاب[َ َ ِ ِ بالأداء)٢(]ْ َ َ ً متأخرا )٣(ِ ِّ َ َ ِكما في ، ُ َ ِّحـق[َ ِ المـريض والمـسافر)٤(]َ ِِ َ ُْ ََْ ِ)٥( ،
َفإن الأمر بالأداء في حقهما َ ِْ ِّ َّ ََ َِ ِ َ َِ َبعد إدراك عدة من أيام أخر، ِ ََ ُ ٍَ َّ ْ ْ ْ َِ ٍ ِ َِّ ِ والوجـوب ثابـت في الـشهر ؛)٦(َِ ْ ُ ُ ُ ََّ ِ ٌ ِ َ ْ

ِبتقرر سببه ِ َِ َ ُِّ َ َحتى لو صاما كان ذلك ف، َ َ ََ ِ َ َ َ ْ ََ ًرضاَّ ْ)٧(  . 
َألا ترى َ ٍأن من كان مسافرا في رمضان غير بالغ! َ َِ َِ َْ ْ َ َ َ ُ ََ َ ً َ ََّ ِ َثم صار مقيما بعد مـا بلـغ خـارج ، َ َ ْ َ َِ َ َ َ َ ُ َ ََّ ً ِ ُ

َرمضان َ َ ُلا يلزمه الـصوم َ ُْ َّ ُ ََ َولـو كـان بالغـا في رمـضان مـسافرا لزمـه الأداء إذا صـار  ؛)٨(ْ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ ْ ََ ً َ ً َِ َ ِ َ َِ َِ ِ َ
ًمقيما ِ َ؛ وحالهما عندْ الإق)٩(ُ ِ َ ِ َ ُ ُ َ ٍامة بصفة واحـدةَ ِ ٍ َِ َ َ ِ ِ ِّ فعرفنـَا أن الوجـوب ثبـت في حـق ؛)أَ/٥٥(َ َ َ َ ُ ُ َِ َ َ َّ ْ َْ َ َ

َأحدهما ِ ِ َ ِبتقرر سببه دون الآخر، َ َ َ َُ َِ ِ َِ ُِّ َ . 
ْوبيان ما قلناَ ُ َُ َ َ َفي قولـه تعـالى: َ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿` yJ sù yâ Ík y ãN ä3Y ÏB tç ök ¤¶9 $# çm ôJ ÝÁ uä ù= sù ﴾)١٨٥: البقـرة (

ُمعناَه ْ ِفليصم فيه: َ ِ ْ ُ َ ْ َ . 

                                                 
 ). بعد): (ط(في ) ١(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). الأداء): (ط(في ) ٣(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

أن يزداد مرضه، والمسافر الذي يرخص له بالفطر هو المريض الذي يحق له الإفطار هو الذي يخاف إن صام ) ٥(
: ، وبدائع الصنائع١/١٣٦: الهداية.  الذي استجمع شروط السفر، بأن كان من أهل القصر في الصلاة

٢/٢٤٥ . 

، وبدائع ١/١٣٦: والهداية.  ١٨٥: البقرة) ًومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: (قال تعالى) ٦(
 . ٢/٢٤٥: الصنائع

 . ٢/٢٤٨: ، وبدائع الصنائع١/١٣٦: الهداية) ٧(

سافر في رمضان وهو غير بالغ، ثم بلغ بعد انتهاء الشهر، ثم رجع إلى بلده، فإن الصوم لا يلزمه، : وصورته) ٨(
، وبدائع ١/١٣٨: الهداية.  ًلأنه بلغ بعد انتهاء الشهر، ومن شروط وجوب الصوم عليه أن يكون بالغا

  .٢/٢٣٣: الصنائع

 . ٢/٢٤٥: ، وبدائع الصنائع١/١٣٦: الهداية) ٩(



– 
 

 
٤٠٠  

ِلأن الوقت ظرف للصوم ْ َّ َِ ٌ ْ َ ْ ََّ ْ َوإنما يفهم من هذا، َ َْ ْ َ ُ َِ ُ َ َّ ِفليصم فيه الصوم الواجب بشهوده: ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َّ ُ َُ ِ ِ ْ َْ ْ َ  .
ِولهذا ظن بعض المتأخرين ممن صنَّف في هذا الباب َ َ ْ َ ْ َ َّ َْ َ َ ََ َِّ َ ِ ِِ ِّ َ َ ُْ ُ ِأن سبب الوجوب، َ ُ ُ َ َْ َ َّ َ أيـام الـشهر دون َ ُ ْ َِّ َّ ُ َ

ِالليالي؛ لأن صلاحية الأداء مختص بالأيام َّ ٌّ َ َّ َ ََ َ َِ َ ْ ُ ِ َ َِّ ِ َّ)١(  . 
َقال  َt :ِوهذا غلط عندْي ِ ٌ ََ َ َ ِبل في السببية للوجوب الليالي، )٢(َ َ ُ ُ َّ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ِ َّ ُوالأيام ِ َّ ٌ سواء)٣(ََ َّفـإن ، ََ َِ

ِالشهر اسم لجزء من الزمان َ ُ ٌ ْ ََّ َْ ِْ ٍ ِ ِيشتمل على الأيام والليالي َّ َ َ َّ ََّ ُِ َ َ َ ِ َ ْوإنما جعله الـشرع سـببا لإظ، ْ ًِ َ ُ ُ َ َ ََ َْ َّ َ َّ ِهـار ِ َ
ِفضيلة هذا الوقت ِْ َ ََ ْ ََ ً وهذه الفضيلة ثابتة لليالي والأيام جميعا؛ِ ٌ َ ُ َِ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ ََ ِ َّ َ َْ ِ ِ ٌوالرواية محفوظة.  َ َ ُ ُْ َ َ َ ْفي أن من : َِّ َ َّ َ ِ
ِكان مفيقا في أول َّ َ ِ ً َِ ُ ِ ليلة من الشهرَ ْ َ َّْ ِ ٍ َ ٌثم جن قبل أن يصبح ومضى الـشهر وهـو مجنـُون، َ ْ َ ُْ َ ََ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ ُُ ُ َ ََّّ ِ َ َّثـم ، َ ُ

ُأفاق يلزمه القضاء َُ ََ َ َْ ُْ َ ِولو لم يتقرر السبب في حقه بما شهد من الشهر في حالة الإفاقـة، )٤(َ ِ ِ َِ َ ِّ َِ َ ََ ْ َ َ ُ َ َ ْ َِ ِِ َّ ََ َِ َ َّ َِّ ِ ْ ْلم ، َ َ
َيلزمه الق ْ ُْ َْ ُضاءَ ُوكذلك المجنوُن.  َ َْ ََْ َ ِ ِإذا أفاق في ليلة من الشهر: َ ْ َ َّْ ِ ٍ َ َ ِ َ َ ََ َثم جن قبل أن يـصبح، ِ ْ ُ ْ َّ ُِ ْ َ َُ َ َّثـم ، َّ ُ

ِأفاق بعد مضي الشهر ْ ْ ََّ ِّ ِ ُ َ َ َ ُيلزمه القضاء َ َُ ََ ْ ُْ َ)٥(  . 
ِوالدليل عليه ِْ ََ َُ ِأن نية أداء الفرض: َّ ْ َ َ َّْ ِ َ ََّ ِتصح بعد دخول ا َِ ُ ُ ْ َ َُّ ِلليلة الأولى بغـروب الـشمس َِ ْ َُّ ِ ُ ِ َ ُ ِ َ َّْ

َقبل أن يصبح ْ ُ ِْ ْ ََ ُّومعلوم أن نية أداء الفرض قبل تقرر سبب الوجوب لا تصح؛ )٦(َ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ َِ َ َِ ِْ َ ْ َُ ُّ ْ ٌ َِ َ َ َ َ َِّ ِ َ َِ)٧(. 
َألا ترى َ ِأنه لو نوى قبل غروب الشمس! َ ْ َُّ ِ ُ َ َْ َ ْ َُ َ َّ ُلم تصح نيته، َ َّ َُّ َِ ِ ْ َ)٨(  . 

                                                 
 ). ١/٣٠٦(، قاله في تقويم أصول الفقه ٍهو القاضي أبو زيد الدبوسي) ١(

 .   ليس ناقلا فقط لكلام من سبقه من أئمة الحنفيةوهذا مما يدل على أن السرخسي)٢(

 ). الأيام والليالي): (د(، )ط(في ) ٣(

 ).  ٢/٣٧٢(، حاشية ابن عابدين )٤٨٩: ص(، حاشية الطحطاوي )٢/٢٧٦(البحر الرائق : ينظر) ٤(

 ).  ٢/٣٧٢(، حاشية ابن عابدين )٤٨٩: ص(، حاشية الطحطاوي )٢/٢٧٦(البحر الرائق : ينظر) ٥(

، وبدائع ١/١٢٧ :الهداية.  تبدأ النية من غروب الشمس، وإن كان الأفضل أن تقترن النية بطلوع الفجر) ٦(
 . ٢/٢٢٩: الصنائع

إن سبب وجوب الصيام الأيام دون الليالي، لم تصح النية من الليل، لأنها تكون نية سابقة على : فلو قلنا) ٧(
 . ١/١٢٧: الهداية.  تقرر سبب الوجوب

 . ٢/٢٢٩: ، وبدائع الصنائع١/١٢٧: الهداية.  لأن النية كما قلنا تبدأ من غروب الشمس) ٨(

 رأي المصنف



– 
 

 
٤٠١  

َوأيد م َ َّ ْا قلناَََ ُقوله : ُ ُْ َr :»ِصوموا لرؤيته ِ َِ ُْ ُ َفإنـه نظـير قولـه تعـالى.  )١(»ُ َ ْ َُ َ َِّ ِ َ ُ َُ ِ :﴿ÉO Ï% r& no 4q n= ¢Á9 $# 
Ï8q ä9 à$ Î! Ä§ ôJ ¤±9  ).  ٧٨: الإسراء( ﴾#$

ِوقد بينَّا في الـصلاة َّ َّ َ َِ ْ ِأن في تقـرر الوجـوب بتقـرر الـسبب: َ َِ ُ َُّ ُّ ُِّ َِ َ ََّ َِ ْ ِ ُّلا يعتـبر الـتمك، َ َ ُ ََّ َ ْ َن مـن ُ ُِ
ِالأداء َ ِ فإن من أسلم في آخر الوقت؛)٢(َ ِْ َّ ََ ْْ َِ ِ َ ْ ََ ِبحيث لا يتمكن من أداء الـصلاة في الوقـت - ِ ِ ِْ َُ َّ َ ْ ُ َ ْ َْ ِ ِ َ َّ َ َ ِ - 

ِيلزمه فرض الوقت ْ ََ ُ َْ ُْ َْ ِ فهناَ وإن لم يثبـت الـتمكن مـن الأداء بـشهود الليـل؛ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َُّ ِ ُِ ِ ِ َ ُّ َ َّ ُ ْ ْ َْ َ ِيتقـرر بـسبب ِ َ ََ ُ َِّ َ َ 
ِالوجوب ُ ُ ِولكن بشرط احتمال الأداء في الوقت، )٣(ْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َْ َِ ِ َ ِ َ ْ َ ِ  . 

ِولهذا لو أسلم في آخر يوم من رمضان قبل الزوال َ ْ ْ ْ َ ْ ََّ ََ َ ََ َ ََ َ َ ِْ ِ ٍِ ِ ِ َ ْأو بعـده؛ لم يلزمـه الـصوم وإن ، َ ِ َ ْ َّ ُ َ ُ ْ َ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ِأدرك جزءا من الشهر ْ َ ُ َّْ ِ ً ْ َ َ َ لأنه ليس هناَ م؛ )٤(َ ُ َ ْ َُ َّ ِعنىَ احـتمال الأداء في الوقـتَ ِْ َ َ ْ ْْ ِ ِ َ ِ ْ؛ وقـد )ب/٥٥(َ َ َ
َقررنا هذا فيما سبق َ َ َ ْ َِّ َ ََ َ)٥(  . 

                                                 
 إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا، رقـم: ، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى االله عليـه وسـلمأخرجه البخاري) ١(

من حديث أبي ) ١٠٨١ (، كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقمٌ، ومسلم)١٨١٠(
 . tهريرة 

 ). بالأداء): (ط(في ) ٢(

 ). سبب الوجوب): (د(، )ط(في ) ٣(

 ).  ٢/٨٧(الصنائع بدائع : ينظر) ٤(

وأمـا الجـواب عـن : ًمؤيدا ما ذهب إليه الـدبوسي) ٢/٥٠٦(قال علاء الدين البخاري في كشف الأسرار ) ٥(
ًكلام شمس الأئمة فهو أن شرف الليالي باعتبار شرعية الصوم في أيامها، فكان شرفها تابعا لشرف الأيـام، 

ٍقيام رمضان، وكلامنا في شرف يحصل باعتبار الـسببية، وذلـك بـأن يكـون ًأو شرفها باعتبار كونها أوقاتا ل
ٌمحلا لأداء مسببه، وأما عدم سقوط الصوم عن المجنون الذي لم يفـق إلا في جـزء مـن الليلـة، فلأنـه أهـل  ٍ ً
ًللوجوب مع الجنون، إلا أن الشرع أسقط عنه عند تضاعف الواجبات دفعا للحرج، واعتبر الحرج في حق 

ً باستغراق الجنون جميع الشهر ولم يوجد، وأما جواز النية في الليل فباعتبار أن الليل جعل تابعا لليوم الصوم
ٌفي حق هذا الحكم، ضرورة تعذر اقتران النية بأول أجزاء الصوم الـذي هـو شرط عـلى مـا بينـا في مـسألة 

 .  ضرورة فيما نحن فيه، واالله أعلمالتبييت، فأقيمت النية في الليل مقام النية المقترنة بأول الصوم، ولا



– 
 

 
٤٠٢  

ِّوسبب وجوب الحج ُ ُ ُ َ ََ َْ ًالبيت؛ ولهذا يضاف إليه شرعـا: ِ َْ َ ِ ِْ ُ َ ْ ََ ِْ ُ َ َ َقـال االلهُ تعـالى.  ُ َ َ َ َ :﴿¬! ur í n? tã 
Ä¨$ ¨Z9 $# êk Ïm ÏM øè t7 ø9 $# Ç` tB tí$ sÜ tG óô $# Ïm øã s9 Î) Wxã Î6 yô ﴾)َولهذا. )٦٢: آل عمران َ ِ ِلا يتكـرر بتكـرر  َ ُّ ُ ََّ ََ َِ َ

ٍوقت الأداء؛ لأن ما هو السبب غير متجدد ِِّ ََ ُ َ َ َ َُ ْ َّ َُ َ ُ َّ َْ َِ . 
َّفأما َ ُ الوقـت)١(َ ْ َ ِفهـو شرط جـواز الأداء: ْ َ َ َ َ َُ ِ ُ َْ ُولـيس بـسبب للوجـوب، َ ُ َ َ ْ َْ َِ ٍ َ ُولا يقـال ،  ِ)٢(ِ َ ُ َ

ُبدخول شوال يدخل ا ُ ُْ َُ ٍَّ َِ ُلوقـتِ ْ َ َويتـأخر الأداء إلى يـوم عرفـة ْ َ َ ُ َُ ِ ْ َ َ َ ََ ِ َ ََّ ٌفعرفنـَا أن الوقـت سـبب .  َ َ َ ََ ََ ْ َّ ْ َْ َ
ِللوجوب ُ ُ ْ ُإذ لو لم يكن سببا له، ِ َ ْ َ َْ ًَ َْ ُ ْ َ ًلم يكن إضافة الوقت إليه مفيدا ِ ْ ُ َِ ِ ُِ ْ َ ْ ََ ِْ َِ ُ ْ ِّويقال أشهر الحج.  َ ُ ُ ََ ُْ ْ َ ُ َ كما )٣(َ َ

ِيقال وقت الصلاة َّ َ ُُ ْ ِفعرفناَ أنه سبب فيه.  َُ ِ ٌ َ ُ ََ ََّ َ ْ َ . 
َوهذا لأن عندْنا َ ِ َّ ََ َ ٌيجوز الأداء كما دخل شـوال: َ ََّ َ ََ ََ َ ُ َ ُ َ؛ ولكـن هـذه عبـادة تـشتمل عـلى )٤(َُ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ٌْ َ َ ْ ََ

ٍأركان َ ْ تص َ ُّبعضها يخْ َ ْ ََ َ ٍ بوقت ومكان)٥(ُ َ َ َ ٍَ ْ تص، ِ ُّوبعضها لا يخْ َ ْ َ ََ َ ُ  . 
َفما كان مختصا بو َِّ ً َ ََ ْ ُ َ ٍقت أو مكانَ َ َ ْ َ ٍ ِلا يجوز في غير ذلك الوقت، ْ ِْ ََ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ َكما لا يجوز في غير ذلك ، َُ ِ َ ِ ْ ََ ِ ُ َُ َ

ِالمكان َ َْ  . 
ُوما لا يكون ُ َ ٍ مختصا بوقت)٦(ََ ْ ًَ َِّ َ ْ ِّفهو جائز في جميع وقت الحج، ُ َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َِ َ ِحتى إن مـن أحـرم في ، ٌِ َ َ َْ ْ ََ َّ ِ َّ

َرمضان َ َ َوطاف، َ َ َ وسعى؛)٧(َ ُ لم يكن سعيهََ ُ ْ ْ ََ ُ ْ ِّمعتدا به مـن سـعي الحـج: َ ْ ْ َْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ً َّ َ حتـى إذا طـاف ؛)٨(َ َ َ ِ َّ َ
ِللزيارة َِ َ ِ يوم النَّحر)٩(ِّ ْ ْ ِتلزمه إعادة السعي[، ََ ْ َ َُّ ُُ ََ َِ ٍ  ولو كـان طـاف وسـعى في شـوال،)١٠(ْ َّ َ َ ْ ََ َِ َ َ َ َ َكـان  َ َ

                                                 
 ). وأما): (ف(في ) ١(

 . ٢/١٢٠: ، وشرح فتح القدير٢/٤٥٣: ، وبدائع الصنائع١/١٤٥: الهداية) ٢(

 . ٢/٤٥٣: بدائع الصنائع.  شوال وذوالقعدة وعشر من ذيث الحجة: وأشهر الحج هي) ٣(

والأولى ) كما(؛ ويلاحظ هنا كلمة )١/١٥٩ (، الهداية)٢/١٦٠(، بدائع الصنائع )٤/٦٠(المبسوط : ينظر) ٤(
 ). كلما(أن يقول 

 ). مختص): (ط(في ) ٥(

 ). وما لم يكن): (ط(في ) ٦(

 ). فطاف): (د(في ) ٧(

 ).  ١٦٢: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٨(

 ). قبل: (زيادة) د(في ) ٩(

 والسعي واجب من واجبات لأن رمضان ليس من أشهر الحج، فلا يجوز فيه أداء شيء من أفعال الحج،) ١٠(
= 

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ِّالحج َ ْ 



– 
 

 
٤٠٣  

ِسعيه معتدا به ِ ً َّ َ ْ ُ ُ ُْ َّحتى لا، )١(َ ُ يلزمه)٢(]َ ََ َ َ إعادته يوم النَّحـر؛ لأن الـسعي غـير مؤقـت فجـاز ْ َ ََ ْ ْ ْ َ ُ ََ َّ ٍَّ ُ ْ َ َّ َُ َ َ ِ ُ ِ
ِّأداؤه في أشهر الحج ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ َِ ُ  . 

َّفأما َ ٌ الوقوف مؤقت)٣(َ َّ َُ ُ ُ ُ ِفلم يجز أداؤه قبل وقته، ْ ِ ْ َ ََ ْ ُ ََ َُ ْ ََ ُ ِكما لا يجوز أداء طـواف الزيـارة ، )٤(ْ َِ ُ ََ َ َِّ ُ ََ َ ُ َ
َيوم عرفة َ َ ََ ْ َّ؛ لأن)٥(َ ِه مؤقت بيوم النَّحرَ ْ ْ َ ُِ ِ ٌ َّ َ ِ؛ وكما لا يجوز رمي اليوم الثاني)٦(ُ َّ ِ ْ َ َْ ُ ْ َ َُ َُ ِفي اليـوم الأول َ َّ ْ ََ ِ ْ ِ)٧(  .

َوهو ِنظير أركـان الـصلاة: َُ َِّ ِ َ ْ َ ُ ٌفـإن الـسجود مرتـب، َ َ َُّ َ ُ ُّ َّ ِ عـلى الركـوع)٨(َِ ُ ُّ َ َفـلا يعتـد بـه قبـل ، َ ْ ْ َُ َِ ِ ُّ َ
ِالركوع ُ َولا يدل ذ، )٩(ُّ ُّ ُ َ ِلك على أن الوقت ليس بوقت للأداءَ َ َ َ ْ ََ ِ ٍ ِْ ْ َِّ َ َْ َ َ َ َ)١٠( . 

ُوبهــذا يتبــين َّ ََ َ ََ َ ِأن الوقــت لــيس بــسبب للوجــوب: ِ ٍُ ُ َ َ ْ َْ َ ِْ َ ِ َ ْ َّ ــه شرط جــواز الأداء، َ ِولكنَّ َ َ َ ُ ََ ِ ُ ْ َ ِ ْأو ، َ َ

   
، وشرح فتح ٢/٣١٦: الحج، ويجوز أداؤه عقب طواف القدوم، أو عقب طواف الفرض، بدائع الصنائع =

 . ٢/١٢٠: القدير

ووقت السعي في الأصل يوم النحر عقب الطواف، إلا أنه رخص السعي بعد طواف القدوم، فإذا دخل ) ١(
بدائع .  سعى، سقط عنه السعي، لأن شوال من أشهر الحجًمكة في شوال محرما بالحج، فطاف للقدوم ثم م

 . ٢/١٩، وتبيين الحقائق ٢/٣٢٠: الصنائع

 ). د(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٢(

 ). وأما): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٤٧٣(، فتح القدير )٢/١٢٦(، بدائع الصنائع )٤/٥٥(المبسوط : ينظر) ٤(

 ).  ٢/٥١٨(، الدر المختار )٢/٣٣(ائق ، تبيين الحق)٣٤، ٤/٢٢(المبسوط : ينظر) ٥(

ويجوز أداؤه في يوم النحر وأيام التشريق، ويكره أداؤه بعد ذلك، ويلزمه دم في قول أبي حنيفة إن أخره عن ) ٦(
، وشرح فتح ٢/٣٤: ، وتبيين الحقائق٢/٣٢٤: بدائع الصنائع.  أيامه، وأما قبل يوم النحر فلا يجوز أداؤه

 . ٢/١٨٣: القدير

 . ١/١٩١٢: ، واللباب٢/٣٢٤: دائع الصنائعب) ٧(

 ). ترتب): (ط(في ) ٨(

 . ١/٦٩: ، واللباب١/٥٢: الهداية) ٩(

 ). الأداء): (ط(في ) ١٠(



– 
 

 
٤٠٤  

ِوجوب ُ ِ الأداء فيه)١(ُ ِ ِ َ َ  . 
ِوكذلك الاستطاعة بالمال َْ ِ ُ َ ََ ِ ِْ َ َ ِليس بسبب ل َ ٍ َ َ َْ ِ ِلوجوبَ ُ ُ ٌفإن هذه عبادة بدنيـة، ْ َّ ََّ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َوإنـما كـان ، ِ َ َ َّ ِ َ

َالبيت سببا لوجوبها؛ لأنها َّ َ ََ ِ ُ ُ َ ْ َِ ً ُ ِعبادة هجرة وزيارة تعظيما لتلك البقعة: ْ ِ ِ ِ ٍ ٍ َِ ُ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ً َ َُ َِ ًفلا يصلح المال سببا ، ِ ََ ُ ْ ََ ُ َُْ
َلوجوبها؛ ولا هو شرط لجواز الأداء أ ِ َ َ َ َ ُ َُ ِ َ َِ ٌ ْ َ ُ ِ ًيضاِ ْ  . 

ٌفالأداء مـن الفقـير صـحيح َ َ َِ ِ ِِ َ َْ ُ ًوإن كـان لا يملـك شـيئا، َ َ ْْ َ ََ َُ ِ ْ ُوإنـما المـال شرط ، )أ/٥٦(ِ ْ َ ُ َْ َ َّ ِ َ
ِوجوب الأداء َ ُ َُ ِفإن السفر الذي يوصله إلى الأداء، )٢(ِ َ ُ ِّ َ َُ َ ِ ُِ َِّ َ ََّ َّ ِلا يتهيأ له بدون الزاد والراحلة، َ ِ َِ ََّ َ ُ َّ َ ََّ ِ ُ َِ ِإلا ، ُ

ٍبحرج َ َ ٍ عظيمِ ِ ٌوالحرج مدفوع.  َ ُ َُ ْ َ َ َ ْ  . 
ْفعرفناَ ََ ِأن المال شرط وجوب الأداء: َ َ ُ َُ ِ ُ َّْ َ َ َْ َوهو نظير عدة من أيام أخر، َ َ ُ ٍَ َّ ْ َ َِ ٍ ِ َِّ َُ ِفي باب الصوم في  ُ ِِ ْ َّ َِ
ِحق المسافر ِ َ ُْ ِّ ِفإنه شرط وجوب الأداء، َ َ ُ ُ َُ ِ ُ َْ َ َّ ُحتى كان الأداء جائزا قبله، ِ ْ َ َ ََ َ ً َِ ُ َ َ ُ؛ ولا يتكرر وجوب )٣(َّ ُ ُ َ َُ َّ َ َ

ِالأداء َ ِبتجدد هذه الأيام َ َّ ََ ِ ِ َِ ُّ َ ِ . 
ِوهناَ أيضا لا يتكرر وجوب الأداء َ ُ ُ ُ َ ْ ََ ُ َّ َ َ ً َ ِبتجدد ملك الزاد والراحلـة ُ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ َ ََّ ُّ َ ْفعرفنـَا، ِ ََ ٌأنـه شرط : َ ْ َ ُ َّ َ

ِلوجوب الأداء َ ُ َُ ِ ِ  . 
ُوسبب وجوب الطهارة الصلاة َّ َ ُ ُ ُ َ َِ َ ََّ ًفإنها تضاف إليها شرعا ،ِ َْ ََ َ ْ َ ِ ُِ َ ُ ُفيقال، َّ َ ِتطهر للـصلاة: َُ َِّ َّْ َ َ)٤(  .

ــو ــدث فه ــا الح َفأم ُ َ ُ ََ َ َّْ ــالأمر: َ ــوب الأداء ب ِشرط وج ْ َ َِ ِ َ ُ ُِ ُ ْ ــو، َ َوه ــالى: َُ ــه تع َقول َ ُ َْ ُ َ :﴿(#q è= Å¡ øî $$ sù 

                                                 
 ). ووجوب): (ط(في ) ١(

 . ٢/١٢٠: ، وشرح فتح القدير٢/٤: ، وتبيين الحقائق٢/٢٩٦: بدائع الصنائع) ٢(

ع أنه لا يجب عليه الأداء فيه، كذلك يجوز للفقير أداء الحد مع فكما أنه يجوز للمسافر الصيام في رمضان، م) ٣(
  وبدائع ،)١/١٤٥(  الهداية:ًأنه غير واجب عليه، فالمال شرط لوجوب الأداء، وليس شرطا لصحة الأداء

 . ٢/٢٩٦: الصنائع

 استباحة سببه: الصلاة، ومس المصحف، والطواف، لذلك من الأولى أن يقول: الوضوء يجب لثلاثة أشياء) ٤(
.  ما لا يحل إلا به، ليشمل هذه الثلاثة، فقد يكون سببه الصلاة، وقد يكون سببه الطواف، أو مس المصحف

 . ١/٩٩: ، ومراقي الفلاح١/١٤٠: بدائع الصنائع

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ِالطهارة  َ َ َّ 



– 
 

 
٤٠٥  

öN ä3 ydq ã_ ãr﴾)ِلا أن يكون سـببا للوجـوب.  )٦: المائدة ُ ُ َ َْ ِ ً َ َْ ُ ْوكيـف، َ َ يكـون سـببا)١( َََ ََ ُ َوهـو  )٢( ًُ َُ
ِناقض للطهارة ِ َِ َ َّ ٌ ُفما يكون.  ؟)٣(َ َ َ ُ مزيلا للشيء رافعا له)٤( َُ َ ً ِ َِ ُِ ْ ِّ ً ِصلح سـببا لوجوبـهَلا يـ ِ ِِ ُ ُ َ ُ ًْ َ َ  ولهـذا ؛ُ َ ِ َ

ِجاز الأداء بدونه ِ ُ ِ ُ َ ََ َفكان، )٥(َ ٍ الوضوء على وضوء)٦( ََ ُ َ ُُ َُ ُ ٍنورا على نور، ْ ُ َُ َ ً  . 
َولا يجب الأ ُ َِ ِداء مع تحقق الحدث بدون وجوب الصلاةَ َِّ ُ ُ َ َِ ِ ُ َِ َ َ ُْ ِ ُّ َ ْ؛ فإن الجنبُ إذا حاضـت)٧(َ َ َ ََ َّ َِ ُِ ْ 

ْلا يجب عليها الاغتسال ما لم تطهر َ َُ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ َِ ْ َ ِلأنه ليس عليها وجوب الصلاة، َِ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َُ ََ َّ َ  . 
ُوبهذا يتبين َّ ََ َ ََ َ َأن الطهارة ليست بعبادة م: ِ َ ٍَ َِ َ ْ َِ ْ َ َ َّ َّ ٍقصودةَ َ ُ َولكنَّها، ْ َِ ِ شرط الصلاة)٨(َ َّ ُ ْ ُوما يكون ، َ ُ َ ََ

ُشرطا للشيء يتعلق به صحته َّ َ َُ َِ ِ ِِ ُ َّ ِ ْ َّْ ً ُفوجوبه ؛َ ُ ُ ِبوجوب الأصل بمنزْلة استقبال القبلـة: )٩( َُ ِ ِ َِ ْ َْ َ ْ ُ ُِ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َّفـإن .  ِ َِ
ِوجوبه بوجوب الصلاة َّ ُ ُ ُ َ ُ ُِ ِوالشهود في باب النِّكاح، ِ َ ِ َ ُ ُ َِ ِبوتها بثبوت النِّكاحثُ ُّ َ ِ ُ ُُ ِ َ ِلكـون الـشهود ، ُ ُِ ُّْ ِ َ

ِشرطا في النِّكاح َ ِ ً ْ َ)١٠(  . 

                                                 
 ). فكيف): (د(في ) ١(

 ). للوجوب(زيادة ): ط(في ) ٢(

 . ١/٧: ، وتبيين الحقائق١/١١٨: بدائع الصنائع.  ًفالحدث ناقض للوضوء، فلا يصلح سببا له) ٣(

 ). فما كان): (ط(في ) ٤(

ًيجوز الوضوء ولو من غير حدث، فما كان متوضئا وأراد أن يتوضأ مرة ثانية للصلاة فله ذلك، : أي) ٥(
ولفظة . ١/٣٩٧: ، وحاشية ابن عابدين١/١١٩: مراقب الفلاح.  والوضوء على الوضوء نور على نور

ِليست في  "بدونه" ْ َ ْ  ). د(َ

 ). وكان): (ط(في ) ٦(

ًفإذا كان محدثا لا يجب عليه الوضوء حتى يحضر وقت الصلاة، فالوضوء إنما يجب للصلاة، لا للحدث، ) ٧(
: بدائع الصنائع). ٦: المائدة( $  %  &  '  )   (  : تعالىوهذا صريح في قوله 

١/١٤٠  . 

 ). لكنها): (د(في ) ٨(

 ). ووجوبه): (ط(في ) ٩(

 . ١/٣٠٨: ، وبدائع الصنائع١/٤٨: الهداية.  واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة) ١٠(



– 
 

 
٤٠٦  

ُوسبب وجوب الزكاة المال َْ ِ َ َّ ِ ُ ُ ُ َ ًبصفة أن يكون نصابا ناميا، ََ ً َ ْ َِ ِ َِ َ َُ َ ِ َ  ألا ترى؛)١(ِ َ َأنه يضاف إلى ! َ ِ ُ َ ُ ُ َّ َ
ِالمال ِوأنه يتضاعف بتضاعف النُّصب، َْ ُ َ ُ َِ ُ َ َ ََ َ َِّ ُ ٍفي وقت واحد )٢(َ ِ ٍَ َْ ِولكن الوجوب بواسطة غنـَى ، ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َّ َِ ْ َ

ِالمالك ِ ُقال رسول االلهَِّ .  َْ َُ َ َr :»ًِلا صدقة إلا عن ظهر غنى ِ ْ ْ ََ َ ََ ِ َ«)٣(  . 
ًوالغنىَ لا يحصل بأصل المال ما لم يبلغ مقدارا َْ ِ ِْ ُ ُ ْْ َ ْ ُ َْ َ ََْ ِ ِ َ ِ ْ َوذلك، َ ِ َ ًالنِّصاب شرعا )٤(َ ْ َ ُ ُوالوجوب ، َ ُ ُ َْ

ِبصفة اليسر ِْ ُ ْ ِ َ ًولا يتم ذلك إلا إذا كان المال ناميا، ِ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ َ ِ ِ َ ُّ َ ًولهـذا يـضاف إلى سـبب الـنَّماء أيـضا.  َ َْ َ ُ ََ ِ َ َِ َ ِ ُ َ َ ِ  .
ُفيقال َ ِزكـاة الـسائمة: َُ َِ َّ ُ َ َوزكـاة، )٥(َ َ ِ التجـارة)٦( َُ َ َ َفأمـا مـضي الحـول فهـو، ِّ ُ َْ َِ َ ُ َّْ ُّ ِ ِشرط لوجـوب : َ ُ ُ ِ ٌ ْ َ
ِالأداء َ َمن حيث إن النَّماء)٧(َ َ َّ ُِ ْ َ ْ ِلا يحصل إلا بمضي الزمان ِ َ َُّ َِّ ِ ِ ِ ُ ُ ْ  . 

َولهذا َ ِ صاب، َ ِجاز الأداء بعد كـمال النِّـ َ ْ َ َ َِ َ َُ َ َ ْقبـل حـولان الحـول) ب/٥٦(َ َ َ َْ ْ ِ َ ُ  وجـواز ، ِ)٨(َ َ َ َ
ِالأداء َ ِلا يكون قبل تقرر سبب الوجوب َ ُِ ُ َ ْ َْ ََ ُِّ َ َ َُ َحتى لو أدى قبل كما، ُ َ َ َْ َّ ْ ََ َ ِل النِّصابَّ َ ْلم يجز ِ َُ ْ َ)٩(  . 

                                                 
 . ١/٤٨١: ، وشرح فتح القدير١/٢٥٣: تبيين الحقائق) ١(

: لسان العرب.  نصبة، ومنه نصاب الزكاة للقدر المعتبر لوجوبهاَصب وأُنصاب كل شيء أصله، والجمع ن) ٢(
 ). نصب(، مادة ٣٦٠ص : ، والمصباح المنير١/٤٦١

) ٢/٢٣٠(، وأحمد tٍعن جابر ) ٢٢٢٠(، وأبو يعلى )٤٧٧١(أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ) ٣(
ٌإسناده صحيح على شرط : ٌ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسندtمن حديث أبي هريرة 

 .  ٍمسلم

 ). في(زيادة ): ط(في ) ٤(

: ، والمصباح المنير١٢/٣١١: لسان العرب.  ًسها من غير أن يشتري لها علفاالسائمة هي التي ترعى بنف) ٥(
 ). رسوم(، مادة ١٧٨ص

 ). زكاة): (د(في ) ٦(

 . ١/٤٨١: ، وشرح فتح القدير١/٢٥٢: تبيين الحقائق) ٧(

: ، وشرح فتح القدير١/٢٧٤: ، وتبيين الحقائق١/١١٠: الهداية.  وكذلك يجوز التعجيل لأكثر من سنة) ٨(
١/٥١٦ . 

: ، وتبيين الحقائق١/١١٠: الهداية.  إذا قدم الزكاة قبل أن يملك النصاب لا يصح، لأن السبب لم يوجد) ٩(
١/٢٧٦ . 

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ِالزكاة  َ َّ 
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٤٠٧  

َفإن قيل ِ ْ ِالزكاة يتكرر وجوبها في مال واحد  باعتبار الأحوال! َِ ٍَ ْ َ َ ُ ُ ََ ِ ِ ٍ ِْ َِّ َ َ ُ ُ َِّ َ َ ُ ِوبتكـرر الـشرط لا ، َ ْ َّ ِ ُّ َ َ ِ َ
َّيتجدد ََ ُ الواجب)١( َُ َِ ْ . 

ْ قلناَ َ كذلك)٢(لا: ُ ِ َ َبل يتكرر الوجـوب بتجـدد الـنَّما، َ ُ َِّ ُّ َ ََ ُ ُ ُ َ َِ ْ ِالـذي هـو وصـف للـمال، ءَِْ َ ْ َِّ ٌِ ْ َ َ ُ ،
ِوباعتباره يكون المال سببا للوجوب؛ فإن لمـضي ِ ِ ِ ُِ ََّْ َ ً ُِ ِ ُ ُ َ َ َ َْ َُ ُ ِ ْ ٍ كـل حـول)٣( ِِّ ْ َ ِّ ِتـأثيرا في حـصول الـنَّماء : ُ َ ِ ُ ُ ِ ً ِ ْ َ

ْالمطلوب من عين َ ْ ِ ِ ُ ْ ُ السائمة بالدر والنَّسل ؛ والمطلوب من ربح عر)٤( َِْ ْ ِّ َ َُّ ِ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َْ ِ َّ ُوض التجـارة زيـادةِ َِّ َ َِ ِ َ ِ 
ِالقيمة َِ ِوسبب وجوب صدقة الفطر على المسلم ، ْ ِ ْ َُْ َ َ ِ ْ َِ ِْ َ َ ُ ُ ُ َ ِّالغني[َِ ِ َ ِرأس يموله بولايته، )٥(]ْ َ ُ َ ٌِ ِ ُ ُ ِ ِ عليه)٦(َْ ْ َ َ  .

ُولهذا يضاف إليه فيقال ََ َ َُ ْ ُ َِ ِِ ُ َ ِصدقة الرأس: َ ْ َّ ُ َ َ َ . 
ُ ويتضاعف الواجب َ َ َِ ْ ُ َ َ ُّبتعدد الر، َ ِ ُّ ََ ِؤوس من الأولاد الصغار والمماليـكِ ِ ِ َِ َْ َ ِّ ْ َِ َ َ ِ ْوإنـما عرفنـَا .  ُ َ ََ َّ ِ َ

ِهذا بقوله  ِ ْ َ َِ َu :»ْأدوا عن كل حر وعبد َ ُ ْ َُّ ٍَّ ِّ ُ َوقال .  )٧(» ٍَ َ َu :»ُأدوا عمن تمونون ُ ََّ ْ َُّ ََ «)٨( . 
                                                 

 ). يتكرر): (د(في ) ١(

 ). ليس): (ط(في ) ٢(

 ). بمضي): (د(في ) ٣(

 ). غير): (د(، )ف(في ) ٤(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 . ٢/٣٢: ، وشرح فتح القدير١/٣٠٦: تبيين الحقائق) ٦(

عن ابن ) ٧٤٨٤(، والبيهقي في الكبرى )٢/١٤٧(، والدارقطني )٥/٤٣٢(أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد ) ٧(
، أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر، ، ويشهد له ما في البخاريrٍأبي صعير عن أبيه عن النبي 

عن ) ٩٨٤ ( الفطر على المسلمين في التمر والشعير، رقم، كتاب الزكاة، باب زكاةٍ، ومسلم)١٤٣٢ (رقم
ٍ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، rفرض رسول االله :  قالyابن عمر  ً ًٍ

 .  والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

، yعن ابن عمر ) ٧٤٧٤( في الكبرى ، ومن طريقه البيهقي)٢/١٤١(لفظ الدارقطني أخرجه بنحو هذا ال) ٨(
 . ٌرفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف: قال الدارقطني

ٍ مرسلا، وفي رواية أخرى rٍمن رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ) ٧٤٧١(ً أيضا  وأخرجه البيهقي ً
ً مرسلا أيضا، قال النووي في المجموع rعن علي عن النبي ) ٧٤٧٢( الحاصل أن هذه اللفظة ): ٦/٨٥(ً

= 
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٤٠٨  

ْوحرف عن َ ََ ُ ِللانتزاع: ْ َ ِ ْ  فإما أن يكون المراد طريق الان؛ِْ َ ِ َ َ ْ َُ ََ َُّ ْ ُ َ ِتزاع بالوجوب على الرأس ِ ْ َّ َ َ َِ ُ ُ ْ ِ ِ ِ
ه،  ُثم أداء الغير عنْ ََ ِ ْ ََّ ْ ِ َ ٌوهذا باطل .ُ ِ َ ََ ِفإنه لا يجب على الكافر: َ ِ َ ْ َ َ َُ ُِ َّ ِ ِوالرقيق، َ ِ َّ ِوالفقير، َ ِ َ ْ َ ،

ِوالصغير ِ َّ َ)١(  . 
ْفعرفناَ ََ ِأن المراد انتزاع الحكم عن سببه: َ ِِ َ ْ ُ ََ ُ ََ َِ ْ ْ ُْْ َّ ٌوفيه تنصْيص، َ َِ َ ِ ِعلى أن الرأس بالصفة التـي ، ِ َِّ َ َِّّ َِ ْ ََّ َ َ

ْقلناَ َهو السبب، ُ ََّ ِ للوجوب)٢( ُُ ُ ُ ْ َوأما الفطر فهو.  ِ ُ ََ ُْ َِّ ْ َشرط وجوب الأداء: َ ُ َُ ِ ُ ْ ِوالإضـافة إليـه ،  ِ)٣(َ ْ ََ ِ ُ َ َ ِ
ْبطريق المجاز على معنىَ ََ َ َ ِ َِْ ِ َ ْأن الوجوب عندْه يكون؛ وإنما جعلنـَا : ِ َْ َ َ َ ُ َ ُ َُ َّ َِ ُ َُّ ِ ًالفطـر شرطـاَ ْْ َ َ ِ ُوالـرأس ، ْ َْ َّ

ًسببا[ َ ِ مع وجود الإضافة إليهما؛ لأن تضاعف الواجب بتعدد الـرؤوس)٤(]َ ُ ُ َ َُّ َ َِ ِ ُِّ َ ََ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ْ ََ َّ ََ ِ ِ ٌدليـل محكـم  ِ َ ْ ُ ٌ ِ َ
ٌعلى أنه سبب َ َُ َّ َ َ ٌوالإضافة دليل محتمل، َ ٌَ َ ْ ُ َِ َ َُ َ ِ  . 
َّفقد بينَّا َ ْ َ ُأن الإضافة قد تكون: َ َ َ َ َُّ َ ْ َ ِ ِ إلى الـشرط مجـازا؛ ولأن التنـْصيص عـلى المئونـةَ َِ َُّ َ َ َ ََّْ َ ََ َِ َّ ًَ ْ ِ)٥( ،

ِدليل على أن سبب الوجوب ُ ُ َ َ َْ ٌَ َّ َ َ َ ُالرأس دون الفطر؛ فالمئونة ِ َ ْ ََ ُ َْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ ِإنما تجب عن الرؤوس َّ ُ َُّ َِ ُ ِ َ َّ ِ  . 
ِولهذا اشتمل هذا الواجب على معنىَ المئونة َِ َُ ََْ ْ ُ َ ََ ََ ِ ْ ََ ََ ْ َوع، َ ِلى معنىَ العبـادة؛ لأن صـفة الغنـَى َ ِ ِْ َْ َ َِّ َ َ َ ْ َ َ

ُفيمن يجب عليه الأداء ََ ْ ُ َْ ِ َِ َ ِيعتبر لوجوب الأداء َِ َ ُ ُ ْ َُ ِ ِ ُ َ ًوذلك دليل كونه عبـادة، َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِوصـفة المئونـة في ، َ ِ َ ُ َْ ُ َ ِ َ
َّالمؤدى َ ِدليل على أنه بمنزْلة النَّفقة ُْ ِ َِ َ َ ٌِ َ ِ ُ ََّ َ َ ِوجواز الأداء، َ َ َ َ ََ ِ قبل الفطرُ ْ َِ ْ َ َدليل عـلى أن الفطـر ْ ْ َِّ ِْ ٌَ َ َ ) أ/٥٧(َ

   
 . ٍ ليست بثابتة ا هـ"ممن تمونون" =

ًلا تجب صدقة الفطر على هؤلاء، لكن السيد مأمور بإخراجها عن الرقيق مسلما كان أم كافرا، والأب ) ١( ً
ًا إن كان غنيا فيخرجها من مال الصبي عندهما خلافا لمحمدًمأمور بإخراجها عن ولده إن كان فقيرا، أم ً  .

 . ١/٣٠٦: ، وتبيين الحقائق٢/١٩٩: ، وبدائع الصنائع١/١٢٤: الهداية

 . وهي أولى)الموجب( زيادة ): د(، )ط(في ) ٢(

 . ٢/٢٠٦: ، وبدائع الصنائع١/١٢٦: الهداية) ٣(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده، والمؤنة مفعلة عند : المؤنة) ٥(
 ). مأن(، مادة ٩٦٩ص : الصحاح.  الكوفيين، وليست مفعولة
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٤٠٩  

ٍليس بسبب َ َ َْ ِ ُووجوب.  )١(َ ُ ْ الأداء بشهود وقت الفطر في حـق مـن لا)٢( َُ َ َ ُ ََ ِّ ِ ِ ْ ِْ ِ ِْ ُ ِ ِ َ يـؤدي الـصوم )٣(َ ْ َّ ِّ َُ
ًأصلا  ْ َدليل على أن الفطر شرط وجـوب الأداء؛ فـإن الكـافر إذا، َ َّ َ ُ ْ َِّ َِ َِ ِ َِ ْ ْ ٌِ َ ُ ُ ََ ِ ْ َ َ َ ِ أسـلم ليلـة العيـدَ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ِأو ، َ َ

َالصبي بلغ َ َ ََّّ َأو العبد عتق، ِ ِ ُ َ ْ َ ْ ِ ْيلزمه الأداء بطلوع الفجر من يوم الفطر، َ َ ُِ ِْ ْ ُ ِْ ْ َ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ُ َُ َِ )٤( . 
ُولهذا لو أسلم بعد طلوع الفجر لم يلزمه َ ْ ْ َ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُ َ َْ َ ِ َ ُ َِ َ َ َ ْوإن أدرك اليوم، ِ َ ْ َْ َ َ َ ْ ْ؛ لأن وقت ال)٥( َِ َ ْ ََّ ْفطـر عـن َ َ ِ ْ ِ

َرمضان َ َ ِفي حق وجوب الصدقة عندْ طلوع الفجر َ ْ َّ ُ ُ ََ ُ َْ ُِ َ َِ ِ ِ ِّ َفـإذا انعـدم، ِ َ َْ َ َت الأهليـة عنـْد ذلـكَِ ِ ِ َِ َُ َّ ِ ْ ْلم  َ َ
ُيجب الأداء َ َ ِ ِ ٍ  وتكرر الوجوب بتكرر الفطر في كل سنةَ؛َ َِ ُّ ُِّّ ْ ُْ ِ ِ ْ ِ َِ ََ َِ ُ ُ ُ ِبمنزْلة تكرر وجوب الزكاة َ َِ َّ ِ ُ ُ ِ ُّ ََ َ َ ِ ِتكرر ِب ِ ُّ َ َ

ِالحول ْ َ ً؛ فإن الوصف الذي لأجله كان الرأس موجبـا)٦(ْ َ َّ َِ ُ َُّ ْ ْ َْ َ ِ ِِ َ َّ َْ َوهـو، ِ ُالمئونـة: َُ َ ُ ِّيتجـدد بمـضي  ؛َْ ِ ُ ِ ُ َ ََّ َ
ِالزمان َ َكما، َّ ِأن النَّماء الذي لأجله كان المال سببا للوجوب )٧(َ ُ ُ َ ْْ ُ َِّ ِ ًِ َ ََّ َ ََْ َ ِ َ ِيتجدد بتجدد الحول َ ْ َ ُ َ ََ ْ ِ ُّ َ َّ َِ.   

ُوسبب  َ ِوجـوب[ََ ُ ِ العـشر)٨(]ُ ْ ُ ُالأرض النَّاميـة: ْ َ ِ ُ ْ ِباعتبـار حقيقـة الـنَّماء، َ َ ِ ِ َِ َ َِ ْ ُ؛ وسـبب )٩(ِ َ ََ
ِوجوب الخراج َ َ ُ ُْ ْالأرض: ِ ِ النَّامية باعتبار التمكن من طلب النَّماء بالزراعة )١٠( َُ ِ ِ َِ ِّ َْ َ َِ ِِ ِ َ َ ُْ َ َِ ُّ َّ ِ  . 

                                                 
يجوز أداء صدقة الفطر قبل وقت وجوبها، لأن سبب الوجوب قد وجد، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا ) ١(

.  دة هو الصحيح، فيجوز أداؤها في أول رمضان، كما يجوز تعجيلها قبله على الصحيحتفصيل بين مدة وم
 . ١/٣١١: ، وتبيين الحقائق٢/٢٠٧: ، وبدائع الصنائع١/١٢٦: الهداية

 ). ٍبسبب في وجوب): (ط(في ) ٢(

 ). لم): (د(في ) ٣(

 ).  ١٧٠: ص(، اللباب )١/٣١٠(، تبيين الحقائق )٣/١٠٨(المبسوط : ينظر) ٤(

 ).  ١٧٠: ص(، اللباب )١/٣١٠(، تبيين الحقائق )٣/١٠٨(المبسوط : ينظر) ٥(

 . ١/٣١٠: ، وتبيين الحقائق٢/١٢٦: الهداية) ٦(

 ). قال: (بزيادة) د(في ) ٧(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٨(

 فإنه إذا تمكن من ًتحرزا عن التمكن، فإذا تمكن من الزراعة ولم يزرع فلا عشر عليه، بخلاف الخراج،) ٩(
، ١/١٩٢: ، وتبيين الحقائق٢/١٧٠: ، بدائع الصنائع٢/٤٥١: الهداية.  الزراعة فلم يزرع عليه الخراج

 . ٤/١٤٢: ، واللباب٣/٢٧١

 ). للأرض): (ف(في ) ١٠(

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ْالعشر ُ 



– 
 

 
٤١٠  

َولهذا لو اصطلم الزرع آ ْ َْ ََّ َ ََ َِ َ ٌفةِ َلم يجـب العـشر ولا الخـراج، َ َ َ ُْ َُ ْ َْ ِ ِ ُ؛ ولهـذا لم يجتمـع العـشر )١( ُْ ْ َُ َْ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ
َوالخراج بسبب أرض واحدة بحال َ َ ُ َ َِ ٍِ َِ ٍ ْ َ ََ ِ ِ؛ لأن كل واحد منهْما مئونة الأرض النَّاميـة)٢( ٍْ ِ ِ ٍ َِ ُ َِ ْ َ ََ َُ ََّ ُ َّ َّإلا أن ، ُ َ ِ

ِالعشر الواجب جزء من النَّماء َ ٌَ ُ َ َ ُِ ْ ِْ ْ ِلا بد من حصول النَّماءفَ، َْ َ ِ ُ ُ ْ ُِ ِليثبت حكـم الوجـوب في محلـه  َّ ِِّ َْ َ ِ ِ ُ ُ ُ ُ َُ ْ َ ْ
ِبسببه ِ َِ َ)٣(  . 

ِولهذا كان في العشر معنىَ المئونة َِ ُ َْْ ْ ُ ََ ِ ْ ِ َ ََ َومعنىَ العبادة؛ فباعتبار أصل الأرض هو، َ ْ َ َ َ ْ َُ ِ ْ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ٌمئونة؛ : ْ َ ُ َ
ِلأن تملك الأرض ْ ََ ََ ُّ َ ُسبب لوج َّ ُ ٌ َِ ًوب مئونة شرعاَ ْ َ ٍ َ ُ َ ِوباعتبار كون الواجب جزءا مـن الـنَّماء، ِ َ َ ُ َ ْ َ َِ ًِ ْ ِْ ِ ْ ِ َ ِ ِ ،
ِفيه معنىَ العبادة ِ ِ َِ َ ْْ ِبمنزْلة الزكاة َ َِ َّ َ ِ َ ِوفي الخراج ؛ِ َ َ َْ ِمعنىَ المئونة باعتبـار أصـل الأرض ِ ْ ََ ِ ْ َ َْ ِ ِ ِْ ُِ َ ْومعنـَى ، َْ ََ

ْالمذلة باعتبار التمكن من  َِ ِ ِِ ُّ َ َّ ِ ْ ِ َّ َ ِطلب النَّماء بالزراعة؛ فالاشتغال بالزراعة مـع الإعـراض عـن َْ َ ْ َ ِّ َ ِِّ َ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِِ ُِ ََ ْ َ َِ ِ
ِالجهاد َ ِ ِسبب للمذلة، ْ َِّ َْ َ ٌَ َّعلى ما روي أن النَّبي ، َ ُ َِ َّ َ َ ِ َ َu :ٍرأى شـيئا مـن آلات الزراعـة في دار َ ْ ِْ ِ ِ َِ َِّ ًَ َ َ ،
َفقال َ ُّما دخل هذا بيت قوم إلا ذل«: َ َُ َ َِ ٍ ْ ْ َ ََ َ َ  . )٤(»واَ

ِولهذا يتكرر وجوب العشر ْ ُ ُ ُ ُ َ َْ ُ َّ َ َ َ َ ِبتجدد الخارج، ِ ِ َ َْ ِ ُّ َ ِلتجـدد الوصـف ِ ِ ِْ َ َْ ُّ ُوهـو، َ ُالـنَّماء: َ َ؛ ولا )٥(َ
ِيتكرر وجوب الخراج َ ُ ََّ ُ ُ ُ َْ َ ٍفي حول واحد بحال َ ٍَ َ ْ َِ ٍ ِ َ ولهذا؛)٦(ِ َ ِ َجاز تعجيل الخراج قبل الزراعـة َ ِّ ََ ََ ُْ َ ْ ََ ِ ْ ِ َِ )٧( 

                                                 
 ). ٢/١٥٨(، الهداية )٢/٥٤(، بدائع الصنائع )١٠/٨٣(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ٢/١٥٩(، الهداية )٢/٥٧(الصنائع ، بدائع )٢/٢٠٧(المبسوط : ينظر) ٢(

فيعتبر العشر حقيقة الخارج، لهذا يتكرر الخارج، ولا يجب عليه شيء إن عطلها، بخلاف الخراج، حيث لا ) ٣(
، وبدائع ٢/٤٥١٢: الهداية.  يتكرر بتكرار الخارج، ويجب الخراج بمجرد التمكن، لا بحقيقة الخارج

 . ٣/٣٧٥: ، وتبيين الحقائق٢/١٧٠: الصنائع

َّ، كتاب المزارعة، باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بألة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر أخرجه البخاري) ٤(
 .  tعن أبي أمامة ) ٢١٩٦ (به، رقم

 . ٣/٢٧٥: ، وتبيين الحقائق٢/١٨٤: ، بدائع الصنائع٢/٤٥٢: الهداية) ٥(

في الخارج، أما خراج المقاسمة فيتكرر الوجوب، لأنه هذا إذا كان خراج وظيفة، لأنه يجب في الذمة، لا ) ٦(
 . ٣/٢٧٥: ، وتبيين الحقائق٢/١٨٤: ، بدائع الصنائع٢/٤٥٢: الهداية.  يتعلق في الخارج

 ).  ٢/٢٩٤(، حاشية ابن عابدين )٢/٥٤(، بدائع الصنائع )٢/٢٠٨(المبسوط : ينظر) ٧(



– 
 

 
٤١١  

ْلم يجز تعجيل العشروَ، )ب/٥٧( ْ َُ ْْ ُ ِ َ ُ ْ َ؛ لأن الأرض باعتبار حقيقـة الـنَّماء توجـب العـشر)١( َِ ْ ْ َُ ُ َ َْ ِ ُ ِ َ ِْ ِ َِ َِّ ِ َ َ 
ِوذلك لا يتحقق قبل الزراعة َِ َِّ َ ْ َ َ ََ َّ َُ َ َ  . 
َولهذا أوجب أبو حنيفة  َ َِ َِ ُ َ َ ْ ََ َ ِ العشر في قليل الخارج وكثيره::َ ِِ َ َ َ ُِ ِ ْ ِ ِ َ ِ َ ْ ْوفي كل ما يس، ْ َُ َِّ ُ َتنبْطِ ِ في )٢( َُ

ِالأرض ْ ٌ له ثمرة باقية)٣(مَا، َ ََ َ ُِ ٌ َ َ َوما ليست له ثمرة باقية سواء َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ ٌَ َِ ٌ َ ِ؛ لأن الوجوب باعتبار صفة )٤( ٌَْ َِ َِّ ِ َ َ ُ ُْ ِ ْ َ
ِالنَّماء ِولا معتبر بصفة الغنىَ فيمن يجب عليه، َ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ََ َْ َِ َ َ َ َُ ِ ِ ُفاعتبار، َ َ ِ ْ ِ النِّصاب)٥(َ ِلأجله َ ِ ْ َ  . 

ُوسبب وجوب الجزية الرأس َ ُ ُ ُ َ َْ َّ َِ ْ ِ ْ ٍباعتبار صفة معلومة، ِ ٍ َِ َُ ْ ََ ِ ِ ْ َوهو، ِ ًأن يكون كافرا حرا: َُ ً َ َّْ ُ َِ َ ُ ُلـه ، َ َ
ِبنيْة صالحة للقتال َ ِ ِ ِْ ٌ ٌَ َ َ ُ ولهذا يضاف إليه فيقال؛)٦(ِ ََ َ َُ ْ ُ َِ ِِ ُ َ ِجزية الرأس: َ ْ َّ ُ َ ْ ِ  . 

ِوتكرر الوجوب بتجدد الحول ْ َ ُ ُ ََ ُ ُّْ ِ ُّ َ َِ ِ ْ ِ بمنزْلة تكرر وجوب الزكاة،)٧(َ َِ َّ ِ ُ ُ ِ ُّ ََ َ َ ِ ِ  فإن المعنىَ الذي ،)٨(ِ َّ ْ َْ َّ َِ
ُكان الرأس ْ َّ َ ِ موجبا باعتباره)٩(َ ِِ َ ْ ِ ً ِ ِ نصرة القتال)١٠(ُ َ ُ ُِ ْ َ ا دارا؛ْ ً وهذا لأن أهل الذمة يـصيرون منَّـ َ ِّ َّ ََ َ َِ ُِ ِ َّ َ ْ ََ   ؛َ

ُوالقيام َ َِ َ بنصُـرة الدار واجب على)١١(ْ َ ٌ َ ِْ ِ َّ ِ َ َ أهلهاِ ِ ْ صرة، َ ِولا تصلح أبدانهم لهـذه النُّـ ِ ِ َِ ُْ ْ َُ َ َْ ُ ْ ََ َلمـيلهم إلى ، ُ ِ ْ ِ ِ ْ َِ
ًأهل الدار المعادية لدارنا اعتقادا َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِّ َِ َ ُْ ِ ْ ًفأوجـب علـيهم في أمـوالهم جزيـة، َ ََ َ ْ َ َ ْْ َِ ْ ْ ِِْ َ ِ ِ َ َعقوبـة لهـم عـلى ، َ َ ُْ ُ َ ً َُ

ْكفرهم ِ ِ ْ ِوخلفا عن النُّصـرة التـ، ُ َِّ ََ ْ َِ َ ً ْي فاتـتَ َ ِّ بـإصرارهم عـلى الكفـر في حقنـَا)١٢(َ َْ ِ ِ ُ ْ َ َ ْ ِْ ِ َ ِ َولهـذا.  ِ َ ِ َ ،
                                                 

 ). ٢/٢٤٢(ح القدير ، فت)٢/٢٤٢(، البحر الرائق )٣/٥١(المبسوط : ينظر) ١(

 ). يستنبت ): (د(، )ف(، )ط(في ) ٢(

 . مما يمكن أن يستدل به على تصرف أبي الوفاء رحمه االله في النص بعد المراجعة).  مما): (ط(في ) ٣(

 ). ١/١٠٩(، الهداية )٢/٥٩(، بدائع الصنائع )٣/٣(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). باعتبار): (ط(في ) ٥(

 . ٣/٢٧٦: وتبيين الحقائق، ٢/٤٥٢: الهداية) ٦(

 ). ويتكرر الوجوب بتكرر الحول): (ط(في ) ٧(

 . ٣/٢٧٦: ، وتبيين الحقائق٢/٤٥٢: الهداية.  فتجب الجزية في كل سنة) ٨(

 ). ًسببا: (زيادة) ط(في ) ٩(

 ). باعتبار): (ط(في ) ١٠(

 ). والقتال): (ط(في ) ١١(

 ). قامت): (ط(في ) ١٢(

ُسبب و ُ َ ِجوب َ ُ
ِالجزية َ ْ ِ ْ 



– 
 

 
٤١٢  

َتصرف إلى المجاهدين َِ ِ ُْ َ ِ ُ َ ْ ِالذين يقومون بنصرُة الدار ُ َّ ِ َِ ْ ُِ َ ُ َ َ َّ)١(  . 
ُوهذه النُّصرة َ ْ ِ ِ َ َيتجدد وجوبها: َ ُ ُ ُ ُ َ ََّ ٍبتجدد الحاجة في كل وقت َ ِ ِْ َ َ َِّ ُ ِ َ ْ ُّ َ َفكـذلك مـا كـان، ِ َ ََ َ َ ِ ً خلفـا َ َ َ

َعنهْــا ُيتجــدد، َ َ ََّ َ وجوبهــا)٢(َ ُ ُ ِإلا أنــه لا نهايــة للحاجــة إلى المــال، ُ َْ َ ِ ِِ ِ َِ َ َ ُْ َ َ َّ ُفيعتــبر الوقــت، َ ْ ََ ْ ُْ ُ َ ِلتجــدد  َ ُِّ ََ
ِالوجوب ُ ُ ِكما يعتبر في الزكاة، ْ َ ََّ ِ ُ َ ََ ْ ُ  . 

ِوسبب وجوب العقوبات َ ُ ُ ُ ُ َ َُ ْ ِ َما يـضاف إليـه نحـو الزنـا: َ َِّ ََ ْ ْ ُِ َ ِ ُ َّللـر َ ِجم والجلـد؛ والـسرقة ِ َِ ِ َّ ََ َ ْْ ْ ِ
ِللقطع ْ َ ْ ِّوشرب الخمر والقذف للحد، ِ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ْ ِ ْ ِوالقتل العمد للقصاص، ُ َ َ ََ َْ ْ ِْ ِ ْ ِ ْ  . 

ِوسبب وجوب الكفارات َ ََّ َ ْ ِ ُ ُ ُ َ ِالتي هي دائرة بين العبادة والعقوبة َ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َُ ْ ْ ََّ ْ َ ٌَ ِما يضاف إليه، )٣(ِ ْ َُ ِ ُ َ ْمن  َ ِ
َ َسبب متر ُ ٍَ ِدد بين الحظر والإباحةَ ٍَ َ َ َ ِِّ ِ ْ َ ْْ ٍ نحو اليمين المعقودة على أمـر،)٤(َ ْ َ َ َ ِ َِ ْ َ َ ُْ َْ ِ ْ َفي المـستقبل إذا حنـث  َ َ ِْ َ َِ ِ َ ْ ُْ ِ

ِفيها؛ والظهار عندْ العود ِ ِْ َ َ َ َْ َ ِ ِوالفطر في رمضان بصفة الجناَية، ِّ ِ َِ َِ ْ َ َ ِْ ِ َ َ َ ِ ِ ِوالقتل بصفة الخطإ، ْ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ْ ْ . 
ُفأما سبب َ َ َّ َ ِ المشروع من المعاملاتَ َِ َ َُْ َِْ ُ َفهو تعلق البقاء المقدور بتعاطيها؛ وبيان ذلك ْ ِ َِ ُ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َِ ِ َْ ِ ْ َّأن : ُُّ َ

َااللهَ تعالى حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة؛ وهذا ََ َ َ َ َ َ َِ َِ َّ َِ َ ِ َِ َ ْ ِ ِ َ ُالبقاء) أ/٥٨(َ َ َ ِإنما يكون ببقاء الجـنسْ: ْ ِ ْ ِ َ َُ َِ ُ َ َّ ِ ،
ِوبقاء َ َ ِ النَّفسَ ُ  فبقاء؛ْ َ ِ الجنسْ بالتناَسـل)٥(ََ ُ َّ ِ ِ ِ ِوالتناَسـل بإتيـان الـذكور، ْ ُ ُّ ِ َ َْ َِّ ِ ُ ِلإنـاث في موضـع ا ُ ِ ْ َ ِ َ َ ِ
ِالحرث ْ َ َ  والإنسان هو؛ْ َُ ُ َ ْ َالمقصود بذلك ِ ِ َ ِْ ُ ُ َ  فشرع لهذا؛َْ ََ ِ َ َ ِ التناَسـل)٦(َ ُ ِطريقـا لا فـساد فيـه َّ ِ َ َ َ ً وَلا ، َِ
َضياع َ َ . 

                                                 
 ). الثأر): (د(في ) ١(

 ). بتجدد): (ط( في )٢(

 ). العقوبة والعبادة): (ط(في ) ٣(

ًلما كانت الكفارات دائرة بين العبادة والعقوبة، كان سببها لا بد أن تكون دائرا بين الخطر والإباحة، لتكون ) ٤(
العبادة مضافة إلى صفة الإباحة، والعقوبة مضافة إلى صفة الحظر، كالقتل خطأ، فإنه من حيث الصورة 

ًلى صيد، وهو مباح، ومن حيث ترك التثبيت محظور، لأنه قد أصاب آدميا وأتلفه، فتجب فيه رمي إ
 . ١/٤٨١: الكفارة، كشف الأسرار

 ). ببقاء): (ف(في ) ٥(

 ). لذلك): (ط(في ) ٦(

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ِالعقوبات َ ُُ ْ 

ِسبب وجوب  ُ ُ ُ َ َ
ِالكفارات َ َّ َ ْ 



– 
 

 
٤١٣  

َوهو ِطر: َُ ٍيق الازدواج بلا شركةَ َِ ِ َِ ِ َ ْ ِففي التغالب فساد العالم، ُ َ َ ُْ َُ َ َِ َ َّ ٌوفي الشركة ضياع، ِ َ ََ َِّ َ ِ ؛ )١(ِ
َلأن الأب إذا اشتبه َ ََ ْ َ َِّ َ ِيتعذر إيجاب مئونة الولد عليه َ ِ ِْ َ ُ َ ََ َ َْ َُ ََ َُ ِ ِوبالأمهات عجز عن اكتساب ، َّ َ َِّ ِْ ِ َ ٌ َْ َ َُ ِ
ِذلك بأصل الجبلة َِ ْ َْ ْ ِ َ ِ َ ِفيض، َ َ ُيع الولدَ َ َْ ِوبقاء النَّفس إلى أجله.  ُ ِ َ َ ََ َ ِ ِ ْ ُإنما يقوم بما تقوم به المصالح  َُ َ َِ َِ ْ ِ ُِ َ ُ َُ َُ َّ ِ

ِللمعيشة ِ َِ َ ِوذلك بالمال، ْ َ ْ ِ َ ِ َ ُوما يحتاج، َ ََ ْ َ ِ إليه كل واحد لكفايته)٢(َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َْ ُّ َُ ِلا يكون حاصلا في يده )٣(ِ ِ َ َ َِ ً ِ ُ ُ ،
ْوإنما يتمكن من  ُ َ َِ َّ َ ََ َّ ِتحصيله بالمالِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ْ ِفشرع سبب اكتساب المال.  َ َ ْ ِ َ َِ ْ َ َ َ َ َ ِوسبب اكتساب  ما فيه ، َ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َ
ٍكفاية لكل واحد ِ ِ َِ َِّ ُ ٌ ٍوهو التجارة عن تراض،  )٤(َ َ ََ ُ ِّْ َ َ ََ ُّلما في التغالب من الفساد؛ وااللهُ لا يحب ، ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ُِ َ َّ ِ َ

َالفساد َ َ ْ . 
َولأن االلهَ تعالى َ ََ َّ ٍعل الدنيا دار محنةَ وابتلاءجَ: َ ِ ٍ ِْ َ َ َ َْ َ ْ ُّ َكما قال تعالى، َ َ َ َ َ َ َ :﴿$ ¯R Î) $ oY ø) n= yz z̀ » |¡S M} $# ` ÏB 

>p xÿ ôÜ úR 8l$ t± øB r& Ïmã Î= tG ö6 ¯R﴾)ٌوالإنسان الذي هو مقصود).  ٢: الإنسان ُ َ َْ َُ َُ ِ َّ ْ َغير مخلـوق في الـدنيا ، ِ ْ ُّ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ْ َ
ِلنيَل اللذات َِّ َّ ِ َوقضاء الشهو، ْ َ ََّ ِ َ َات؛ بل للعبادة التي هيَ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ ِعمل بخلاف هوى النَّفس: َ ْ َ َ ِ ِ ِ ٌ َ َ. 

َقال تعالى َ َ َ َ :﴿$ tB ur àM ø) n= yz £` Åg ø: $# }§R M} $# ur ûw Î) Èbr ßâ ç7 ÷è uã Ï9﴾)ْفعرفناَ).  ٥٦: الذاريات ََ َّأن : َ َ
ِما جعل لناَ في الدنيا من اقتضاء الشهوات بالأكل ْ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ َ ْ ْ ُّ ِ َ َ ِوغير َ ْ َ َ ذلكَ ِ ِليس لعين اقتضاء الشهوة، َ ِ َِ ْ َ َ َّْ ِ َ ْ ِ ْ َ ،

َبل لحكمة أخرى َْ ُ ٍ ِِْ ْ َوهو، )٥(َ ِتعلق البقاء المقدور: َُ ُ َْ ََْ ِ َ َْ َبتعاطيها ُُّ َِ َ ًإلا أن في النَّاس مطيعا وعاصيا، ِ ً َِّ َ َ ِ ُ ِ ِ َ ِ ،
ُفالمطيع ِ ُْ ِ يرغب فيه)٦(َ ِ ُ ََ ِلا لقضاء الشهوة ْ َِ ْ َّ ِ َ َبل لاتباع الأ، َ ِ َ ِمـرَِّ ِوالعـاصي يرغـب فيـه لقـضاء ، ْ َ َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ْ ْ

ِشهوة النَّفس ْ ِ َ ْ ِفيتحقق البقاء المقدور بفعل الفريقين، َ ْ ُ َُ َ ْ َ َّ َِ ْ ِْ ْ َ َ َِ ِ ُ ََْ َوللمطيع الثواب باعتبار قـصده إلى ، ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ََ َِّ ْ ِ ِ ُ ْ

                                                 
 ). الولد): (ط(في ) ١(

 ). والجناح): (ف(في ) ٢(

 ). بكفايته): (د(في ) ٣(

 ). ٍأحد): (د(في ) ٤(

 ). ٍلحكم آخر: ()ط(في ) ٥(

 ). والمطيع): (د(في ) ٦(



– 
 

 
٤١٤  

ِالإقدام عليه ْ َ َ ِ َ ْ ِوالعاصي مستوجب للعقاب باعتبار قصد، ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٌ ْ َ ََ َِ ْ ِ ِ ْ ِْ َ ْ ِه في اتباع هـوى الـنَّفس الأمـارة ُ َِ َّ َ ِ ْ َ ََ ِ ِّ ِ
ِبالسوء ُّ ُتبارك االلهُ الحكيم، ِ َ َِ ْ َ َ ُ القدير)١(َ ِ َ َهو مولانا، ْ ْ ََ َفنعم المولى، ُ ْ َْْ َ ِ ُونعم النَّصير، َ ِ َ ْ َِ)٢( . 

                                                 
 ). الخبير): (ط(في ) ١(

 ). واالله أعلم: (زيادة) د(في ) ٢(



– 
 

 
٤١٥  

)١( 
َ قال  ِ هذه ا::َ ِ ُلمشروعاتَ َ ُْ ٍتنقْسم عـلى أربعـة أقـسام، َْ َ ْ ُْ ََ َِ َِ َ َ َ ٍفـرض: َ ْ ٍوواجـب، َ ِ َ ٍوسـنَّة، َ ُ َ ،

ٍونفل ْ َ َ .  
ُفالفرض ْ َ ًاسم لمقدر شرعا: )٢(َْ َْ َ ٍ َّ ُِ ٌ َلا يحتمل الزيادة والنُّقصان، ْ َْ َ َ ََ َِّ َُ ِ ْ  . 

َوهو ِمقطوع به: َُ ِ ٌ ُ ْ ِلكونه ثابتا بدليل موجب ل، )ب/٥٨(َ ِ ِ ِ ٍِ ِ ُ ٍ َ ِ ًِ َ ْ ًلعلم قطعاَ ْ َ ِ ْ ِمن الكتـاب، ِْ َ ِ ِْ ِأو ، َ َ
ِالسنَّة المتواترة ِ َِ َُّ َ ِأو الإجماع، ُْ َ ْ ِ ِ َ  . 

ًوفي الاسم ما يدل على ذلك كله؛ فإن الفرض لغة َ َّ َ ََ ُ ْ ِّ َُّ َْ َ ِْ ِ ُِ َ َ ُ َ َِ ُالتقدير: ِ ِ ْ َقال تعالى. )٣(َّ َ َ َ َ :﴿ß# óÁ ÏY sù 
$ tB ÷L äê ôÊ tç sù﴾)ْأي).  ٢٣٧: البقــرة ِقــدرتم ب: َ ْ ُْ َّ ِالتــسميةَ َِ ْ َوقــال تعــالى. )٤(َّ َ ََ َ ٌ﴿ســورة : َ َ ُ$ yg» oY ø9 tìR r& 

$ yg» oY ôÊ tç sù ur﴾)ْأي).  ١: النور َقطعناَ الأحكام : َ َ ْ َْ َ َفيها[َ ً قطعا)٥(]ِ ْ َ)٦( . 
ِوفي هذا الاسم ْ َ َ ِ ِما ينبْئ عن شدة الرعاية في الحفظ؛ لأنه مقطوع به: َ ِ ِ ِ ِ ِِ ٌِ ُ َ ْ ُُ ْ َْ ِّ ُ ََّ ََّ ْ ِ َ ُومـا ينبْـئ ، َ َِ ُ ِعـن َ َ
ٌالتخفيف؛ لأنه مقدر َُّ َّ ََّ ُ َ ِ ِ ٍ متناَه)٧(ْ َ ُكيلا يصعب علينـَا أداؤه، ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ََ َ َويـسمى مكتوبـة أيـضا؛ لأنهـا . َ َّ َ َّ ََ ً ًْ َ ُ ََ ُ ْ

ِكتبت عليناَ في اللوح المحفوظ ُِ ْ ْ ْ ََْ ِ َّ َِ َ ْ ُ . 
ِوبيان هذا القسم ْ ِ ْ َ َُ َ َ َفي الإيمان بااللهَِّ تعالى: َ َ َ ِ ِ َ ِ ِوالصلاة، ِ َّ ِالزكاةوَ، َ َ ِوالـصوم[، َّ ْ َّ ِّوالحـج؛ ، )٨(]َ ََ ْ
ِفإن التصديق بالقلب ْ َْ َّ َِ َ ِ ْ َّ ِوالإقرار باللسان، ِ َ َ َِّ ِ ْ ِ ِبعد المعرفة َ َ ِ ْ ْ ََْ ِ فرض مقطـوع بـهَ ِ ٌ ُ ْ ََ َإلا أن التـصديق ، ٌْ ِ ْ َّ َّ َ ِ

                                                 
ً فصلا بهذا العنوان في كتابه، وإنما ذكر محتواه على اختصار في فصل العزيمة والرخصة، لم يذكر البزدوي) ١(

  . وهذا يؤكد الاختلاف فيما بينهما

 ). والفرض): (د(في ) ٢(

 . )٢/٤٦٩ (فرض: ، المصباح المنير، مادة)٧/٢٠٣ (فرض: لسان العرب، مادة) ٣(

 ). ٢٣/١١٣(، تفسير الرازي )٣/٣٢١(تفسير البغوي : ينظر) ٤(

 ). ط(ليست في ) ٥(

 ). ٢/١٥٤(، روح المعاني )٣/٤٩٧(تفسير السمعاني : ينظر) ٦(

 ). ٌقدر): (د(في ) ٧(

 ). د(ليست في ) ٨(

: القسم الأول
ُالفرض ْ َ ْ 

أقسام 
 المشروعات



– 
 

 
٤١٦  

ِمستدام في جميع العمر ْ ٌ ْ ُُ ْ ِ ِ َ ِ َ ْلا يجوز تبديله بغـيره بحـال؛ والإقـ َ ِ َ َ ُ ٍْ ِ ِِ ِِ ْ َ ُ َ ُ ِرار لا يكـون واجبـا في جميـع َُ ِ َ ِ ً ُِ َ َُ ُ َ
ِالأحوال َ ْ ُوإن كان لا يجوز تبديله بغيره من غير عذر بحال؛ والعبادات التي هـي أركـان ، َ ْ َ َْ َْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُُ َ َ َ َ ْ ُ ْ ٍَ ِ ٍِ ُ ُ َِ ِ َِ َ َ ُ

ِالدين ٌمقدرة متناَهية: ِّ ََ ِ َ ٌ َُّ َ َمقطوع بها ُ َِ ٌ ُ ْ  . 
ًوحكم هذا القسم شرعا َْ َ ِ ْ ُِ ْ َ ْ ُ ًنه موجب للعلم اعتقاداأَ: َ َ ِ ِ ِْ ِ ْ ْ ٌ ُِ ُ ٍباعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع ، َّ ُ ْ ََ ٍ ِ َِ َِّ ِ ٌِ ُ ََ ِ ْ

ِبه ُولهذا يكفر جاحده، ِ َ َ َُ ِ ُِ ُ َْ ِ  وموجب للعمل بالبـدن؛َ َ َ َ ٌ َْ ِْ ِ َ ُِ ُللـزوم الأداء بدليلـه؛ فيكـون ِ َُ َ َِ ِ ِِ َ ِ ِ َ ِ ُ ِّ المـؤدي ُ َ ُْ
ِمطيعا لربه ِ ِِّ َ ِ  والتارك للأداء،ًُ َ ََ ِ ُ ِ ك الأداء مبدل للعمـلَّ َ ِ عاصيا؛ لأنه بتر َ ُ َْ َ َ ُْ ٌِ ِِّ َِّ َ َِ ً ِ ِلا للاعتقـاد َ ِ َِ ُّ  وضـد ؛ْ ِ َ

ُالطاعة العصيان ََّ ْ ِ ِْ ِولهذا لا يكفر بالامتناَع عن الأداء فيما هو من أركان الدين لا من أصـل ، َ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِّ ِ َ ِْ َ ْ ُُ ِ َ َ ِ ُ َْ َ
ِالدين َإلا أن يكون تاركا على، ِّ َ ً َ ِْ َ ُ َ َ ِ وجه الاستخفافِ ِ َِ ْ ْ ْ ِفـإن الاسـتخفاف بـالأمر، َ ْ َْ ِ َ َ َّ َْ ِ ِللـشرائع ِ ِ َِ َّ)١( 
ٌكفر ْ ِفأما بدون الاستخفاف، )٢(ُ َِ َْ ْ َِّ ُ ِ ك، َ َّ ِفهو عاص بالتر ْ ِ ٍ َ َ ُ ٍمن غـير عـذر َ ْ ُ ِ ْ َ ْ ْفاسـق لخروجـه مـن ، ِ ُِ ِ ِ ِِ ُ ٌ َ

ِطاعة ربه ِِّ َ َ َ  . 
َفالفسق هو ُ ُ ْ ِ ْ ُالخروج: َ ُُ ُ يقال،ْ َ ِفسقت: ُ َ ُ الرطبةََ ََ َإذا خرجـت مـن قـشرها، ُّ ِ ْ ِ ِْ َْ َ َ َ ِوسـميت ، )٣(ِ َ َِّ ُ

ًالفأرة فويسقة َ ُ َِ ْ َ ُ َ ْ َلخروجها من جحرها، ْ ِ ْ ُ ْ َ ُِ ِِ ْ ولهذا كان الفاسق مؤمنا؛ لأنه غـير خـارج مـن ؛)٤(ُ ُ َِ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ ْ َُ َّ َ ً َ َ َْ ُ ْ َ َ
ِأصل الدين ِّ ِ ْ َوأركانه اعتقادا؛ ولكنَّه خارج من ال َ ٌ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ً َ ْ َ ْ ًطاعة عملاَ َ َ َِ ُوالكـافر ؛َّ ِ َ ْ ِرأس الفـساق في : َ ِ َّ َُ ْ ُ ْ

ِالحقيقة َِ َ َإلا أنه اختص باسم هو، ْ َّ ُُ ٍ ْ ِ َ َّْ َ ِأعظم في الذم؛ فاسـم الفاسـق عنـْد الإطـلاق: ِ ْ َ َ َّ َِ َ ِ ِِ ْ ُ ْ ِّ ُِ ْ ُيتنـَاول  َ َ ََ
ِالمؤمن العاصي باعتبار أعماله ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ِ َ َ َِ ْ ُْ)٥( . 

ُفأما الواجب َِ ْ َّ َ َفهو َ ُ ًما يكون لازم الأداء شرعا: َ ُْ َ ِ َ ََ َ َِ َأو لازم، )أ/٥٩(ُ ِ ْ ك فيما يرجـع )٦(َ َّ ُ التر َِ ْ َ ِْ ِ
ِإلى الحل والحرمة َِ ْ ُ ْ َْ ِّ َ ِ  . 

                                                 
 ). استخفاف الأمر للشرائع: (، وبهامش الأصل)استخفاف أمر الشارع): (ط(في ) ١(

 . ٢/٥٥٣: ، وكشف الأسرار١٠٢ص: شرح الفقه الأكبر) ٢(

 . ، مادة فسق١٠/٣٠٨: ، ولسان العرب١١٨٥ص : القاموس المحيط) ٣(

 .  ، مادة فسق١٠/٣٠٨:، ولسان العرب١١٨٥ص: القاموس المحيط  )٤(

 . ٢/٥٥٣:، وكشف الأسرار١٠٣ص : لأكبرشرح الفقه ا) ٥(

 ). ولازم): (ط(في ) ٦(

َحكم هذا  َ ُ ْ ُ
ِالقسم ْ ِ ْ 

: القسم الثاني
ُالواجب َِ ْ 



– 
 

 
٤١٧  

ِوالاسم مـأخوذ مـن الوجـوب ُ ُ َ َْ ِ ٌ ُ ْ َ ُ َوهـو، ْ ُالـسقوط: َُ ُ َ قـال االلهُ تعـالى)١(ُّ َ َ َ َ :﴿# så Î* sù ôM t7 y_ ur 
$ pk æ5q ãZ ã_ ﴾)ْأي. )٣٦: الحج ْسقطت: َ َ َ ِ على الأرضَ ْ َ َ ً فما يكون ساقطا عـلى المـرء عمـلا ؛)٢(َ َ ْ َ ََ َِ َْ َ ً ُ َِ ُ َ 

ُبلزومه إياه َّ ِ ِ ِ ُ ُ ِمن غير أن يكون دليله موجبا للعلم ، ِ ْ ْ ُِ ِ ِ ًِ َ ِْ ُ ُْ َ َ ُْ َ ِ ًقطعا–َ ْ ِيسمى واجبا؛ أو هـو سـاقط في  َ ٌ ًِ َ َّ ََ ْ َ ُُ َ ِ
ًحق الاعتقاد قطعا ْ َ َِ ِ ْ ِّ ِّوإن كان ثابتا في حق، )٣(َ َ َِ ً َ َ ِْ َ ً لزوم الأداء عملاِ َ َ ُِ َ َ ِ ُ  . 

ُوالفرض ْ َ ْ ٌوالواجب؛ كل واحد منهْما لازم، َ َِ ُ َ ُ َ َِ ٍ ِ ُّ ُْ ُإلا أن تأثير الفرضية أكثر، ِ َْ َ َّْ َ َِ َِّ ِ ْ َ ْ َ َومنهْ سـمي ، ِ ِّ ُ ُ َِ
ُّالحز َ ِ في الخشبة)٤(ْ َ ََ ْ ًفرضا: ِ َلبقـاء أثـره عـلى كـل حـال؛ ويـسمى الـسقوط عـلى، َْ ََ َُ ُ َ َُّ َّ َ ُ َ َ ٍَ ِّ ُ ِ ِِ َ ِ الأرضِ ْ َ :

ِوجوبا؛ لأنه قد لا يبقى أثره في الباقي َ ُ ْ َ ُ ُ ُْ ِ ُ َ َ َ ًَ ْ َّ َ  . 
ًفما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم قطعا ْ َ ً َ َ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ َِ ٍَ ُ ٍَ ِ َ ِ ِ ًيـسمى فرضـا، َ َْ َّ َ ِلبقـاء أثـره، ُ ِِ َ ََ ِ َوهـو ، َ َُ

ِّالعلم به أدى أو لم يؤد ُ ْ ََّ ْ َ َ َ ِ ِِ ُ ْ ْ  . 
َوما كان ثابتا بد ِ ًِ َ َ َ َ ًليل موجب للعمـل غـير موجـب للعلـم يقينـا َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ٍْ ٍِ ُِ ْ َ ُِ َ ِ ِباعتبـار شـبهة في ، ٍ ٍ َِ ْ َُ ِ ْ ِ

ِطريقه ِ ِ َّيسمى، َ َ ًواجبا: ُ ِ َ  . 
ٌّوقيل الاسم مشتق َ ْ ُ ُ ْ َ ِ ِمن الوجبة: َ َِ ْ َ َوهو، َْ ُالاضطراب: )٥(َُ َ ِ ُ قال القائل)٦(ْ ْ َِ َ َ)٧( : 

ِوللفؤاد وجيب تحت أبهره  ِ ِِ َ ْ َ َ ْ ََ ٌ َ َِ ُ ِلدم الغلام وراء الغيب بالحجر    ْ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ِ َ ُْ ْ َِ ْ 
                                                 

 ).وجب(، مادة٣٨٥ص:، والمصباح المنير١/٧٩٤:لسان العرب   )١(

ــد  )٢( ــة عــن المــوت، يري ــة:وهــو كناي ، وتفــسير ١٢/٦٣:تفــسير القرطبــي. إذا ســقطت عــلى جنوبهــا ميت
 .١٧/١٥٦:الألوسي

 . ٢/٥٥٣: كشف الأسرار.  فلا يكفر جاحده) ٣(

 ). الجز): (د(في ) ٤(

 ). وهي): (ط(في ) ٥(

 . وجب: وجب، تاج العروس، مادة: لسان العرب، مادة: ينظر) ٦(

ٍالبيت لابن مقبل، وهو تميم بن أبي بن مقبل، كما في ديوانه ) ٧( صوت ضرب الحجر، : ُ، واللدم معناه)٤٣: ص(ٍ
غريب الحديث : انظر. "رمي به الغلامشبه وجيب القلب خفقانه بصوت الحجر ي": قال أبو عبيد بن سلام

)٣/٤٣٧.( 



– 
 

 
٤١٨  

ِأي ٌاضطراب: َ َ ِ ِفلنوَع شبهة في دليله، ْ ِ ٍِ َِ َ ْ ِْ ُ ِ ٌيتمكن فيه اضطراب َ ُ ََ َِ ِ ِْ َّ ًفسمي واجبا، َ َِ َ َ ِّ ُ  . 
َوهذا نحو ْ ََ َ َّتعيين قراءة الفاتحـة في الـصلاة: َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ِ ِ َوتعـديل الأركـان، )١( َِ ْ َ ِ ِ ْ َوالطهـ، )٢( ََِ ِارة في ََّ ِ َ

َالطواف َ؛ والسعي في الحج)٣( َِّ َّْ ِ ِ ْ َوأصل العمرة، )٤( َِّ ْ ُ ْ َْ ِ ْوالوتر، )٥( َِ َ َْ  . 
ُّوالشافعي ِ ِ َّ َينكْر هذا القسم، َ ْ ُِ ِْ َ َ ِويلحقه بالفرض ُ ْ َ ُْ ِْ ُ ُ َِ)٦( . 

ِفإن كان إنكاره ذلك للاسم ْ ُِ َِ َ َ ْ َُ َ ْ ِ َفق، َِ ِد بينَّا معنىَ الاسمَ ْ َْ َّ َ ِوإن كـان ل، ْ َ َْ ِ ِلحكـمَ ْ ُ ٌفهـو إنكـار ، ْ َ ْ ِ َ ُ َ
ِفاسد؛ لأن ثبوت الحكم بحسب الدليل ِ َِّ ٌِ َ َُ ُِ ِ ْ ْ َ ُ َّ ُولا خلاف بيننَاَ وبينهَ، ََ ْ َ َ ْ َ ََ َأن هذا التفـاوت ِ ُ َ َ ََّّ َ ُيتحقـق  َ َّ َ ََ

ِفي الدليل ِ َّ ِفإن خبر الواحد، ِ ِ َ ْ َ َ َ َّ ِلا يوجب علم اليقين َِ ِ َِ ُ ُْ َْ َّلاحتمال الغلط من الر، ِ ََ ِْ ِ َِ َْ ٌوهو دليل ، ِاويِ ِ َ َ َُ
ِموجب للعمل َ َُ ٌْ ِ ِلحسن، )٧(ِ ْ ُ ِ الظن بالراوي)٨(ِ َّ ِ ِّ ِوترجح جانب الصدق بظهور عدالته، َّ ِ َِ َ ْ ََ ِ ُ ِّ َ ُّ َُ ِ ِ ِ ِ َ  . 

ِفيثبت حكم هذا القسم ْ ُِ ْ َ ْ ََ ْ ُ ُ ِبحسب دليله، َُ ِِ َ َِ َ َوهو، ِ ُأنـه لا يكفـر جاحـده؛ لأن دليلـه لا : َُ َ ُ َ َ َُ ِ َِّ َُ ُ َُّ ْ َ
ِيوجب ع ُ ِلم اليقينُِ ِ َ ْ َْ  . 

ِويجب العمل به ِ ُ َْ َ ُ َِ ِلأن دليله موجب للعمل، َ َ َُ ٌ ُ َْ َِ ِِ َّ ًويضلل جاحده إذا لم يكـن متـأولا، َ ِّ ْ َ ُ َ َ ََ َ ُُ ُ ْ َ َ ِ ِ ُ ُ ْ)٩(  ،
ِبل كان رادا لخبر الواحد ِ َِ َ َّ َْ ِْ َ ًَ َ َ  . 

                                                 
 ).  ١/٤٨(، الهداية )١/١٦٠(، بدائع الصنائع )١/١٩(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ١/٣١٧(، البحر الرائق )١/٤٩(، الهداية )١/١٠٥(بدائع الصنائع : ينظر.  يريد الطمأنينة فيها) ٢(

 ). ١/١٦٥(داية ، اله)٢/١٢٩(، بدائع الصنائع )٤/٣٨(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ١/١٦٧(، الهداية )٢/١٣٢(، بدائع الصنائع )٤/٥٠(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ١/١٨٣(، الهداية )٢/٢٢٦(، بدائع الصنائع )١/١٩(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ١/١٤٤(، البحر المحيط )١/١٤٠(، الإحكام للآمدي )١/١١٩(المحصول : ينظر) ٦(

 ). للعلم): (ف(في ) ٧(

 ). بحسن ():ط(في ) ٨(

هو الذي يصرف اللفظ عما يحتمله من الوجوه، إلى شيء معين، بنوع رأي، والتأويل إنما يكون عند : المتأول) ٩(
: كشف الأسرار.  تعارض النصوص، فيلجأ المجتهد إلى تأويل بعضها حتى يمكنه الجمع بين الأدلة

٥٥٤، ٢/٦١ . 
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٤١٩  

َفإن كان متأولا في ذلك ِ َ َ ْ َِ ً ِّ َ َ ُ َ ِمع القول بوجوب العمل ب ِ ِِ َ ََ ُ ُ ْ َْ ِْ ِ ِخبر الواحدَ ِ َ ْ ِ َ ُفحينئَـذ لا يـضلل َ ُ ْ َ ٍ ِ ِ َ ،
ًولوجوب العمل به يكون المؤدي مطيعا ُِ ِ ُِ َِّ َ َ ُ ُ ََ ُْ ُ ِ ِ ْ ٍوالتارك من غير تأويل، ِ ِ ْ َ َِّ ْ َ ْ َِ ُ ًعاصيا معاتبا ِ ًَ َ ُ ِ َ)١(  . 

َوهذا لأن الدلالة قامت لناَ َْ َ َ َ َّ ََّ َ َ ٌعلى أن الزيادة على الـنَّص نـسخ، َ ْ َ َِّ َ ََ ََ ِّ ََّ َلا يثبـت إلا بـما فَـ، )٢(َ ِ ِ ُ ُ َْ
سخ بـه ِيثبت النَّـ ِ ُ ْ ُ ُ سخ لا يثبـت بخـبر الواحـد).  ب/٥٩ ()٣(َْ ِوالنَّـ ِ َ ُ َ َْ ِ َ َْ ُِ ُ ُفكـذلك لا نثبـت ، )٤(ْ ِ ْ َ َُ َ ِ َ

َالزيادة َ َ َفلا يكون موجبا للعلم بهذا. ِّ ً ُ ََ ُِ ِ ْ ِْ ِ ِ ُ ْ المعنىَ)٥(َ ِولكن يجب العمل به؛ لأن في العمل، َْ َ ََ َ ُ ْ َْ ُ ْ َِ َّ َ ِ ِِ ِ ْتق َ ُرير َ ِ
ِّالثابت بالنَّص ِ ِِ ُلا نسخ له، َّ َ َ ْ َ  . 

ِإلا أن هذا يشكل على بعض النَّاس ِ ْ َ َُ َ ُ ِ ْ َ ََّ َ ِقبل التأمل ِ ُّ َ َّ َ ْ ٍعلى ما حكي عن يوسف بن خالـد ، َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ َُ ُ َ ََ ََ
ِّالسمتي ْ َ قدمت على أبي حنيفة ::)٦(َِّ َ َِ َِ ِ َ َ َ ُ ْt ،َفسألته عن الصلاة المفروضة ك ِ َِ َُ َْ ََْ َّ ُِ ُ ْ َم هـي؟ فقـالَ َ َ َ ِْ :

ِخمس فسألته عن الوتر ْ َُ ُ ٌْ ِْ َ َْ َ َ َفقال، َ َ ِواجب فقلت لقلة تأملي: َ ِ ِ ُِّ َ َ َّ ُْ ُ َ ٌ ُكفرت: َِ ْ َ ِفتبسم في وجهي.  )٧(َ ْ َ َِ َ َّ َ َّثم ، َ ُ
ُتأملت ْ َّ َ ُفعرفت، َ ْ ََ ِأن بين الواجب: َ ِ َ َْ َ ْ َّ ِوالفريضة فرق كما بين السماء والأرض، َ ْ َ َّ ْ َ َْ َ َ َِ َ ََ ٌ َ َِ ِ َفيرحم االلهُ أبا ، ْ ََ ُ َْ َ
َحنيفة َ ِ ًويجازيه خيرا، َ ْ َ ِ ِ َ ُ ِعلى ما هداني إليه ُ ْ َ ِ ِ َ َ َ َ َ)٨( . 

                                                 
 )ًمعاقبا): (ط(في ) ١(

 . ٣/٣٦٠: ، وكشف الأسرار٢/٢٧٨: الفصول في الأصول) ٢(

الفصول في .  ٍفالقطعي لا ينسخ إلا بقطعي مثله متراخ عنه، والظني ينسخ بقطعي وبظني متراخ عنه) ٣(
 . ٢/٣٢٤: الأصول

: ، وكشف الأسرار٢/٣٢٤: الفصول في الأصول.  ًفإذا كان الخبر متواترا فلا يجوز نسخه بخبر الواحد) ٤(
٣/٢٠ . 

 ). ذاله): (د(، )ف(في ) ٥(

ٍهو يوسف بن خالد بن عمر أبو خالد السمتي البصري، مولى صخر بن سهل الليثي، أحد أصحاب الإمام ) ٦( ٍ
أبي حنيفة، قيل له السمتي لهيئته، بصر بالرأي والفتوى والشروط، وهو أول من وضع كتاب الشروط 

، الجواهر )١١/٣٦٢(ب تهذيب التهذي.  هـ١٨٩وأول من جلب رأي أبي حنيفة إلى البصرة، توفي سنة 
 ). ٢/٢٢٧(المضية 

 ). ًمعا: كفرت، كفرت وقال: (ضبطها) ف(في نسخة ) ٧(

 ). ٢/٤١(، البحر الرائق )١/٢٧١(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(
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٤٢٠  

َوبيان هذا َُ َ َ ِأن فرضية القراءة في الصلوات َ ِ َِ َّ ََّ ِْ َ َ َْ َ َِّ َثابتة بدليل مقطوع به؛ وهو قولـه تعـالى َ َ ُ ْ َ ََ َ َُ َ ُ ْ ٌ َُ ِ ِِ ِ ٍِ َ ٍ :
﴿(#r âä tç ø% $$ sù $ tB ué ú£ uä s? z̀ ÏB Èb# uä öç à) ø9 ــل ()١(﴾#$ ــين).  ٢٠: ّالمزم ُوتعي ِ ْ ِ الفاتحــة)٢(ََ َِ َ ــت ْ ٌثاب ِ ِ بخــبر )٣(َ َ َ ِ

ِالواحد ِ َ َفمن جعل ذلك فرضا كان زائدا على النَّص؛ ومن قال ،)٤(ْ ََ ً َ ً َ َ َْ َ ِّ َ َ َْ ْ ََ َ َِ َِ ْيجـب العمـل بـه مـن : َ َ ُِ ِ ِ ُ َْ ِ َ
ًغير أن يكون فرضا َ َ ْْ ُْ َ َ ِ ِّكان مقررا للثابت بالنَّص، َ ِ ِِ َِّ ً َ َِّ ُ ِ على حالهَ ِ َ َ ِوعاملا بالدليل الآخر بحسب ، َ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِّ ِ ً َ

ِموجبه ِ َ ُ)٥(  . 
ِوفي القول بفرضية ما ثبت بخبر الواحد ِ َِ َ َّ ْ َْ ِْ َ َ َْ ِ َِ َ َ َِ ِ ِرفع للدليل الذي فيه شبهة عن درجته، ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ٌَ ََ ٌ ُْ َّ ِ ْأو ، َّ َ

ِحط للدليل الذي لا شبهة فيه عن درجت ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ََ َ َ ٌُّ َّ ِ َه؛ وكل واحد منهْماَّ ُ َ َِ ٍ ِ ُِّ ِتقصير لا يجـوز المـصير إليـه  ُ ْ َ ِ ُ ٌِ َِْ ُ َُ ْ َ
ِبعد الوقوف عليه بالتأمل ُّ َ َّ َِ ِ ِْ ُ ْ ََ َْ ُ  . 

ِوكذلك أصل الركوع ُ َُّ ُ ْ ََ َ ِ ِوالسجود َ ُ ِّثابت بالنَّص: َُّ ِ ٌِ ِ؛ وتعديل الأركان)٦(َ َ ْ َ ُ ِ ْ ِ ثابـت بخـبر )٧(ََ َ َ ِ ٌِ َ

                                                 
فهذه الآية تدل على فرض القراءة في الصلاة، وعلى جواز الصلاة بقليل القراءة، وعلى أن من ترك قراءة ) ١(

أحكام القرآن .  المراد بها الصلاة: ها أجزأه، هذا إن أريد بها نفس القراءة، وقيلالفاتحة وقرأ غير
 . ٢٩/١٤٠: ، وتفسير الألوسي٥/٣٦٧: للجصاص

 ). تعين): (د(في ) ٢(

 ). ثبت): (د(في ) ٣(

، كتاب ٌ، ومسلم)٧٢٣ (، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، رقميشير إلى ما أخرجه البخاري) ٤(
:  قالr أن النبي tعن عبادة بن الصامت ) ٣٩٤ (ة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقمالصلا

 ). لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(

: ، وبدائع الصنائع١/٥٢: الهداية.  ًفيكون حكم قراءة الفاتحة واجبا، لأن تعيينها ثبت بخبر الواحد) ٥(
١/٣٩٤ . 

m  l  k   j  i  h  g  f  e     : يشير إلى قوله تعالى) ٦(
  o  n )٧٧: الحج(. 

تعديل الأركان واجب، وهو تسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله، وأدناه مقدار ) ٧(
، وتبيين ١/٣٩٨: بدائع الصنائع.  الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض: تسبيحة، وقال أبو يوسف

 . ١/١٠٦: الحقائق



– 
 

 
٤٢١  

ِالواحد ِ َ ْ؛ فلو أفسد)١(ْ َ ْ ََ ْ ك التعديلَ َ ِنا الصلاة بتر ِ ِْ ََّّ َ َْ ك الفريضة ِ َ ِكما نفسدها بتر ِ َِ ِ َ ْْ ْ َِ َ ُ ُ ا رفعنـَا خـبر ، َ َكنَّـ َ ََ ْ َ ُ
ا  ك التعـديل كنَّـ َ ُالواحد عما هو درجته في الحجة؛ ولـو لم نـدخل نقـصانا في الـصلاة بـتر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ََّ ُ ْ ُ ُْ ُ َ َِّ ِ ًِ ْ ْ َ ْْ َ ْ ُ َ

ِحططناَه عن درجته ِ َ َ ْ ُ ََ َ ْ ِمن حيث إنه موجب للعمل، َ َ َُ ٌ ُ ْ َ ْْ ِ ِِ َّ ِ ُ)٢(  . 
َوكذلك ِ َ َ ُ الوتر)٣(َ ْ َ ِفإنه ثابت بخبر الواحد ْ ِ َ ُْ ِ َ َ ِ ٌِ َ ََّ ًفلو لم نثبت صفة الوجوب فيـه عمـلا، )٤(ِ َ َ ِ ِ ِ ُ ُ ْْ ََ َ ْ َِ ْ ِ ُ ْ َ ،

ِكان فيه إخراج خبر الواحد ِ ِ َِ ُْ ِ َ ََ ْ ِ َ ِمن أن يكون موجبا للعمل َ َ َُ َ ْْ ِ ًِ َ ِْ ُ ْولو جعل، َ ََ َ ْ ًناَه فرضاَ َْ ْكنَّا قد ألحقنـَا  ُ ََ ْ َ ْ ُ
ِخبر الواحد بالنَّص الذي هو مقطوع به ِ ِ ِِ ٌِ َ ِّ َُ ْ َ َ َُ َّ ْ َ  . 
ِوكذلك شرط الطهارة في الطـواف ِ َِ َ ََّ َّ ُ َِ َ ْ َ َ ِفـإن فرضـية الطـواف بـدليل مقطـوع بـه، َ ِ ِِ ٍِ ُ ْ َّ َ َ َّ ََ ٍْ َ َ َّ ِ ِ)٥( ،

ِواشتراط الطهارة فيه بخبر الواحد ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ َ ََ ِ َّ ُ ِ ُ؛ حيث شبهه رسول االلهَِّ ْ ُ َ ُ َ َّ ْ ََ ُr :"ِبالصلاة َّ ِ")٦( .  
                                                 

، ٌ، ومسلم)٧٢٤ (، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقميشير إلى ما أخرجه البخاري) ١(
 r في قول النبي tعن أبي هريرة ) ٣٩٧ (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم

لقرآن، ثم اركع حتى تطمئن إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من ا: (للمسيء صلاته
ًراكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك  ً ًً

 ). في صلاتك كلها

 ). العمل): (ف(في ) ٢(

 ). فكذلك): (ف(في ) ٣(

ٍعن أبي سعيد الخدري ) ٧٤٩ (، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى، رقمٌيشير إلى ما أخرجه مسلم) ٤(
t أن النبي rأوتروا قبل أن تصبحوا: ( قال .( 

من غير قيد بالطهارة، فاشتراط جاءت ) ٢٩: الحج( ¢  £  ¤  : فالآية في قوله تعالى) ٥(
 . ٢/٥٩: تبيين الحقائق.  الطهارة فيه يكون زيادة على النص، وهي نسخ، فلا يثبت بخبر الواحد

 ، كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم، والترمذي)١٨٤٧(رجه الدارمي يشير إلى ما أخ) ٦(
:  قالyٍعن ابن عباس ) ١٦٨٦(، والحاكم )٣٨٣٦(، وابن حبان )٢٧٣٩( ابن خزيمة ، وصححه)٩٦٠(

ٌالطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أحل لكم فيه الكلام، فمن يتكلم فلا يتكلم إلا : (rقال رسول االله 
 ). ٍخيرب

واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الموقوف النسائي، والبيهقي، ): ١/١٢٩(ٍ قال ابن حجر في التلخيص 
= 



– 
 

 
٤٢٢  

ُفالقول ْْ َ ِبفساد أصل الطواف عندْ ترك الطهارة َ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َّْ َّ ََ َ ِ َ ِيكون إلحاقا لدليله بالنَّص المقطوع به، ِ ِ ِ ِِ ِِ ُ ْ ً َُْ ِّْ َِ َ َ ِ ُ . 
ُوالقول ْْ ِبأنه يتمكن نقصان في الطواف ََ َ َ ُ َ َُّ ٌ ِْ ُ َ ََّّ َ َ َتى يعيد ما دام بمكةحَ) أ/٦٠(ِ َّ َ َ َِ َ َُ َوإذا رجع إلى ، َِّ ِ َِ َ ََ َ

ِأهله ِ ْ ِيجبر النُّقصان بالدم َ َّ ِ َ َْ ُ ُ ْ ِيكون عملا بدليله، َ ِِ َ ِ ً َ َ ُ ُ ُكما هو موجبه، َ ُ َ َُ َُ َ  . 
ِوكذلك ترك الطواف بالحطيم ِ ِ َِ ْْ ِ َ ََّ َُ َ َ ِفإن كون الحطيم من البيت، )١(َ ِ ِْ َ َ ْْ ِ َ ْ َ َّ ََ ِثبت بخبر ، ِ َ َ ِ َ َ َ

ِواحدْال ِ َ)٢( . 
ُوكذلك السعي َّْ ََ ِ َ ِفإن ثبوته بخبر الواحد، )٣(َ ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ َ ُ َّ ِ؛ لأن المنصْوص عليه في الكتاب)٤(َِ َ ِ ِْ َِ ْ َ َُ َْ َّ َ :

﴿üx sù yy$ oY ã_ Ïm øãn= tã b r& öí §q ©ÜtÉ $ yJÎg Î/ ﴾)َوهذا لا يوجب الفرضية. )١٥٨: البقرة َ ََّ ُ ُ َِ ْ ْ ِ َ  . 
ُوكذلك العمرة َ ْ ُ َْ َ ِ َ َثبوتها َ ُ ُ ِ بخبر الواحدُ ِ َ ْ ِ َ َ ِّ  فأما الثابت بالنَّص؛)٥(ِ ِ ُِ َّ ََّ َ :﴿¬! ur ín? tã Ä¨$̈Z9 $# êkÏm 

   
 . ٍوابن الصلاح، والمنذري، والنووي، ومال ابن حجر إلى تصحيحه =

لأن العرب : ًهو حجر الكعبة المخرج منها مما يلي الميزاب، سمي به لأن البيت رفع وترك هو محطوما، وقيل) ١(
ٍكانت تطرح فيه ما طافت به من الثياب، فتبقى حتى تنحطم بطول الزمان، فيكون فعيلا بمعنى فاعل تاج .  ً

 . حطم: العروس، مادة

 rسألت النبي : عن عائشة رضي االله عنها قالت) ١٣٣٣(ٌ، ومسلم )١٥٠٧(يشير إلى ما أخرجه البخاري ) ٢(
إن قومك قصرت : ( ما لهم لم يدخلوه في البيت ؟ قالف: قلت).  نعم : ( عن الجدر، أمن البيت هو ؟ قال

فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا، ويمنعوا من شاؤوا، : (ًفما شأن بابه مرتفعا ؟ قال: ، قلت)بهم النفقة 
ٌولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق 

 ). بابه بالأرض

سعي واجب عند الحنفية، ولا يجب إلا مرة، فإن أداه بعد طواف القدوم سقط، وإلا وجب عليه أداؤه فال) ٣(
 . ٢/٢١: ، وتبيين الحقائق١/١٥٤: الهداية.  بعد طوال الإفاضة

عن حبيبة بنت ) ٦٩٤٣(، والحاكم )٢٧٦٥(، وصححه ابن خزيمة )٦/٤٣٧(يشير إلى ما أخرجه أحمد ) ٤(
 . كتب عليكم السعي فاسعوا:  قالrها أن النبي أبي تجراة رضي االله عن

عن عائشة ) ٣٠٧٤(، وصححه ابن خزيمة )٢٩٠١(، وابن ماجه )٦/١٦٥(يشير إلى ما أخرجه أحمد ) ٥(
ٌعليهن جهاد لا قتال فيه، الحج : ٌيا رسول االله، هل على النساء جهاد؟ قال: قلت: رضي االله عنها قالت

= 
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٤٢٣  

ÏMøè t7 ø9 َوهذا.  )٩٧: آل عمران(﴾ #$ َ ًلا يوجب نوعين من الزيارة قطعا َ ْ َ ِ َِ َْ َ ْ ُ ُِّ َِ َ ُوالأضحية.  )١(ِ َّ َِ ْ ُ)٢( ،
ِوصدقة الفطر ْ ُ َِ ْ َ َ ً على هذا أيضا ؛)٣(َ َْ َ َ َ َّتخر[َ ْ  .  )٤(]جَُ

ُوأما السنَّة ُّ َّ َ ٌفهي الطريقة المسلوكة في الدين؛ مأخوذة: َ َِّ ُ ُ َ َّ َُ ْ َ ْ َِ ِ َ ُ َْ ِ ِمن سننَ الطريق: ِ ِ َّ ِ َ ْ ِومن قـول ، ِ ْ ْ ََ ِ
ِالقائل ِ َ ُسن الماء: ْ َُْ ِإذا صبه حتى جرى في طريقه، َّ ِ ِ َ َِ َ َ َ ُ َّ ََّ ٌوهـو اشـتقاق معـروف؛ ِ ُ َْ َ ٌَ َ ِ ْ ِوالمـراد بـه ، )٥(ُ ِ ُ ََ ُْ
ًشرعا ْ ُسنَّه رسول االلهَِّ مَا : َ ُ َ َُr ،ُوالصحابة بعده ْ َ َ َ َّ ََ َعندْنا، ُ َ ِ)٦( . 

   
 . والعمرة =

.  حكم العمرة، فمنهم من قال واجبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال تطوعاختلف الحنفية في ) ١(
 . ١/٢٢٢: ، والاختيار٢/٤٧٧: بدائع الصنائع

عن أبي ) ٧٥٦٥(، وصححه الحاكم )١٨٧٩١(، والبيهقي في الكبرى )٢/٣٢١(يشير إلى ما أخرجه أحمد ) ٢(
 ). ضحي فلم يضح فلا يقربن مصلاناًمن وجد سعة لأن ي: (rقال رسول االله :  قالtهريرة 

، )١٤٤١ (ر على الصغير والكبير، رقم أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفط،يشير إلى ما أخرجه البخاري) ٣(
عن ابن عمـر رضي ) ٩٨٤(، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، رقم ٌومسلم 

ًفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمـر، أو صـاعا  صدقة الrفرض النبي : االله عنهما قال ًٍ
 .  ٍمن شعير

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). سنن(، مادة ١٣/٢٢٦: لسان العرب) ٥(

 ). ٢/١٩٨(، التقرير والتحبير )٢/٤٣٨(، كشف الأسرار )١/٣٦٢(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٦(
من السنة كذا، فعند عامة أصحابنا : والحاصل أن الراوي إذا قال: بخاريقال الإمام علاء الدين ال

، وإليه ذهب uالمتقدمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول 
 .  صاحب الميزان من المتأخرين

ي لا يجب حمله على ٍ        وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا، وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافع
ٍسنة الرسول إلا بدليل، وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد، والشيخ المصنف، وشمس الأئمة، ومن تابعهم  ٍ

 ).١/٣٦٢(كشف الأسرار . امن المتأخرين، وكذا الخلاف في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذ

: القسم الثالث
ُالسنة َّ ُّ 
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٤٢٤  

ُّوقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ ِمطلق السنَّة: َ ُّ ُُ َ ِيتنـَاول سـنَّة رسـول االلهَِّ ، ْ ُ َ َُ ُ َ ََrفقـط  ْ َ ُوهـذا لأنـه لا .  )١(َ ََّ َ َ َ
َيرى ِّ تقليد الصحابي)٢(َ َ َِّ َ َِ ُ؛ ويقول)٣(ْ ُ َ َالقياس مقدم على: َ َ ٌ َُّ َ ُ َ ِ ِّ قول الصحابيْ َ َّ ِْ ِ ُفإنما يتبع حجتـه َ َّ ُ ُ َ ُُ َّ ََّ ِ لا ، َ
ُفعله ُْ ِ وقوله بمنزْلة من بعد الصحابة؛ِ َِ َ َّ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ ََ ُِ ِ ُفإنه، َ َّ ِ ْ يتبع حجتهم)٤(َ ُ َّ ُ ُ َ َُ ْلا مجرد فعلهم، َّ َِّ ِ ْ َِ َ ْوقـولهم إذا لم ، ُ َ َ َِ ْ ِِ ْ َ

ِيبلغوا حد الإجماع َ ْ ِ َّ َ ْ َُ ُ)٥(  . 
ِولهذا قال في َ َ َ َ ِ ِ قول سـعيد بـن المـسيبَ ِّ ْ َْ َُْ ِ ِ ِ ِ َ)٦( t:"ُإن المـرأة تعاقـل ِ َ ُ َ َ ْ َْ َّ ِ الرجـل إلى ثلـث )٧(ِ ُ َُ َ ِ ُ َّ

ِالدية َّ ُالسنَّة تنصْـرف.  ")٨(ِّ ِ َ َ ُ ِإلى سنَّة رسول االلهَِّ ، ُّ ُ َ ُِ َ ِr)٩( . 

                                                 
 ). ٢/٣٢٩(، الإبهاج )٣/٤٣٣(، البحر المحيط )١/٣١٤(قواطع الأدلة : ينظر) ١(

 ). يراد): (د(في ) ٢(

 ). ٢/٥٢٨(، البحر المحيط )٦/١٧٨(، المحصول )١٧٠: ص(المستصفى : ينظر) ٣(

 ). وإنه: (ف) ٤(

ًإذا قال الصحابي قولا، أو فعل فعلا، فيسميه: تفصيل المسألة عند الإمام الشافعي رحمه االله تعالى) ٥( حديث : ((ً
ًالصحابة وأقروه كان إجماعا، وكان حجة، وإن لم ينتشر فليس بإجماع، وليس فإن انتشر بين )).  موقوف

، وشرح ٣/٥٩٦: الرسالة.  بحجة على الأصح من مذهبه، والقياس مقدم عليه، ويجوز للتابعي مخالفته
 . ١/٥٥: النووي على صحيح مسلم

ٍو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد  بن حزن بن أبي وهب بن عمرهو سعيد بن المسيب) ٦(
تذكرة .  ٍالعلماء الأثبات الفقهاء الكبار، فقيه المدينة، أجل التابعين، توفي سنة أربع وتسعين، وقيل غير ذلك

 ). ٢٣٩٦(، تقريب التهذيب )١/٥٤(الحفاظ 

لث من دية الرجل، فما زاد على ذلك أي أن دية أطرافها وجراحها كدية الرجل حتى تبلغ قيمة الدية الث) ٧(
أديت ديته، اختلف في سبب : تكون ديتها فيه نصف دية الرجل على القياس، والعقل من عقلت القتيل

، ٤/٥٧٤: الهداية.  الدماء من أن تسفك، وقيل غير ذلك) تمسك(لأنها تعقل : ًتسميتها عقلا، فقيل
 ). عقل(، مادة ٢٥١ص : والمصباح المنير

 ). ٥/٤١٢(، وابن أبي شيبة في المصنف )٦٤(ٌ مالك في الموطأ أخرجه) ٨(

 أو عن عامة rلما قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي ): ٧/٣١٢(قال الشافعي في الأم ) ٩(
 . أصحابه
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٤٢٥  

ُوكذلك قوله ْ َُ َ ََ ِ ِ استحقاق الفرقـة بـسبب العجـز عـن النَّ)١(]فيِ[، َ َ ِ ْ َ َ ْْ ِْ َ ْ ِْ ِ َِ ُ ِفقـةَِ َ ُ الـسنَّة؛)٢(َ ُأنـه  ُّ َّ َ
ُينصرْف ِ َ ِ إلى طريقة رسول االلهَِّ )٣(َ ُ َ ِ َ َِ َ ِr)٤(  . 

ُوكــذلك قولــه ْ َُ َ ََ ِ ِفي أن الحــر لا يقتــل بالعبــد: َ ْ َ ُْ ُِ َ ْ ََّّ ُ ْ َ ــصر؛ِ ِ  الــسنَّة تنْ َ َُّ ِف إلى ســنَّة رســول االلهُ ُ َ ُِ َ ِ ُ 
u()٥( .  

َفأما عندْنا َ ِ َّ َ ِإطلاق هذا اللفـظ َ ْ َ ُ َّْ َ َوجـب الاختـصاصُلا ي ِ َ ُِ ْ ِبـسنَّة رسـول االلهَِّ  ِ ُ َ ُِ ِr َ؛ فقـال َ َ
u :»ًَمن سن سنَّة حسنة ًَ ُ َ ََ َّ َفله أجرها، ْ ُ ْ َُ َ ًوأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؛ ومن سن سنَّة ، َ ُ َ َ َ َ َ َُّ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِْ َِ َ ِ ِ َ َ

َسيئة؛ فعليه وزرها ُ َْ َِ ِ ْ َ َِّ َ ِووزر من عمل بها إلى يوم ، ً ْ َ ْ ََ ِ َ َ ُِ َ ِ َ ْ ِالقيامةِ َِ َ ْ«)٦(  . 
ِوالسلف كانوا يطلقون اسم الـسنَّة ُّ َ ْ ََّ ُ ِْ ُ َُ َ ُ ٍعـلى طريقـة أبي بكـر َ ِْ َ ِ َ ِ َ َ َ َوعمـر ، َ َ ُ   رضي االله عـنهما،َ

َوكانوا يأخذون البيعة َ َُ ْ َ َ َْ ُ ْ ُ ِعلى سنَّة العمرين َ ْ َُ َ ُْ ِ َ َ وقال ؛)٧(َ َ َu :»ِعليكم بـسنَّتي ُ ِْ ُ ْ َ ِوسـنَّة الخلفـاء ، َ َ َ ُ َْ ِ ُ
ِالراش ِدين من بعدي؛ عضوا عليها بالنَّواجذَّ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ َ ْ َِ َ َ ُّ  ) ب/٦٠. ()٨(»َ

ُإذا ثبت هذا فنقَول ُ َ َ َ ََ َ َ ُحكم السنَّة هو الاتباع: ِ َ َ ُِّ ُ ِ ُّ ُ ِ  فقـد ثبـت بالـدليل،ْ ِ َّ ِْ َ َ َ َ َأن رسـول االلهَِّ  َ ُ َ َّ َr  

                                                 
 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

سألت سعيد : عن أبى الزناد قال) ٥/١٠٧(، والشافعي في الأم )٧/٩٦(يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق ) ٢(
ٌسنة؟ قال سعيد: قلت: يفرق بينهما، قال أبو الزناد:  عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قالبن المسيب ٌ :

 . ٌسنة

 ). أنها تنصرف): (ط(في ) ٣(

ٌوالذي يشبه قول سعيد سنة أ): ٥/١٠٧(قال الشافعي في الأم ) ٤(  . rن يكون سنة رسول االله ٍ

أخرجه الشافعي في .  عقل العبد في ثمنه، كجراح الحر في ديته: الذي وقفت عليه هو قول سعيد بن المسيب) ٥(
 ). ٥/٣٨٨(، وابن أبي شيبة في المصنف )١٦١٣٤( في السنن الكبرى ، ومن طريقه البيهقي)٦/١٠٤(الأم 

 . tعن جرير بن عبد االله البجلي ) ١٠١٧ (، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقمٌأخرجه مسلم) ٦(

 . أبو بكر، وعمر رضي االله عنهما) ٧(

 ، في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، رقـم، وابن ماجه)٩٥(، والدارمي )٤/١٢٦(أخرجه أحمد ) ٨(
، )٢٦٧٦ ( العلم، باب ما جاء في الأخذ بالـسنة واجتنـاب البـدع، رقـم، كتاب، وصححه الترمذي)٤٢(

 . tعن العرباض بن سارية ) ٣٢٩(والحاكم 
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٤٢٦  

ِمتبع فيما سلك من طريق الدين ِّ َِّ ِ َ ْ ٌ َِ َِ َ َ َ ًقولا ُ ْ ً وفعلا،َ ْ َ  وكـ؛َِ ُذلك الـصحابة بعـدهَ ْ َ َ َ ََّ ُ ََ ُوهـذا الاتبـاع ، ِ َ َِّ َ َ
ِالثابت بمطلق السنَّة ُّ ُِ َ ْ َِّ ِخال عن صفة الفرضية ُِ َِّ ِْ ِْ َ َْ َ ٍ ِوالوجوب، َ ُ ُ َْ  . 

ِإلا أن يكون من أعلام الدين ِّ ِ ْ َ َْ َِ َ ُْ ِفإن ذلك بمنزْلة الواجب في حكـم العمـل، ِ َ ََ ُ َْ ْ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َّ َعـلى مـا ، َِ َ َ
ْقال مك َ َ ٌحولَ ِالسنَّة سنَّتان"::)١(ُ َ ُ ًسنَّة أخذها هـدى، ُُّ ُ َ ُ ٌْ َ َوتركهـا ضـلالة؛ وسـنَّة أخـذها ، ُ ُ ٌ ٌْ َ ُ َْ َ ََ َ ُ َ
ٌحسن ِوتركها لا بأس به، ََ ِ َ َ َ َْ ُ ْ َ)٢("  . 

ُفالأول َّ َ ِنحو صلاة العيد: َ ِ ِْ َ َ ْ ِوالأذان، )٣(َ َ َ ِوالإقامة، َ َ َ ِ ِوالصلاة بالجماعة، )٤(َ َ َ َ ْ ِ ُ َّ َ؛ ولهـذا )٥(َ َ ِ ْلـو َ َ
ٌتركها قوم َْ ََ َ َاسـتوجبوا اللـوم والعتـاب، َ َ ْ ُ َ َْ َِ ْ ََّ ٍولـو تركهـا أهـل بلـدة.  ْ َ َْ ُ ََ َ ْ َْ َ َ َوأصروا عـلى ذلـك، َ ِ َ َ َ ُّ َ َ َ ،

ُقوتلوا ِ َ ليأتوا بها)٦(ُ ِ ُ ْ َ ِ)٧(  . 
ِوالثاني َّ ِنحو ما نقل من طريقة رسول االلهَِّ : َ ُ َ َِ ِ َِ َِ ْ َ َْ ُ َrفي قيامه  ِ ِ َِ ِوقعوده، ِ ِ ُ َولب، َُ ِاسهَِ ِوركوبه، ِ ِ ُ ُ َ  . 

                                                 
ٍهو عالم أهل الشام أبو عبد االله بن أبي مسلم الهذلي الفقيه الحافظ، مولى امرأة من هذيل، وأصله من كابل، ) ١( ٍ ٍ

.  ٍسنة اثنتي عشرة ومائة: ٍث عشرة ومائة، وقيلهو من أولاد كسرى، وداره بدمشق، توفي سنة ثلا: وقيل
 ). ١/١٠٧(، تذكرة الحفاظ )١٠/٢٥٨(تهذيب التهذيب 

السنة : بلفظ) ١٠٣(، وابن بطة في الإبانة الكبرى )١٠٥(، والآجري في الشريعة )٥٨٩(أخرجه الدارمي ) ٢(
ٌسنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة وتر: سنتان ٌ ٌ ٌكها إلى غير حرجٌٌ ٍ . 

، ١/٦١٦: ، وبدائع الصنائع١٢/٩٢: الهداية.   سنة:وصلاة العيدين واجبة في الأصح عند الحنفية، وقيل) ٣(
 . ١/١١٥: واللباب

 واجب للصلوات الخمس والجمعة، في الأداء والقضاء، وإن :وحكم الأذان والإقامة سنة مؤكدة، وقيل) ٤(
.  ً وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامةفاتته صلوات أذن للأولى وأقام،

 . ١/٣٦٤: ، وبدائع الصنائع١/٤٤: الهداية

أنها واجبة عند عامة ) ١/٣٨٤(وحكم صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الرجال، وذكر الكاساني في البدائع ) ٥(
 . ١/٧٨: ، واللباب١/٦٠: الهداية.  الحنفية

 ). عليها: ()ط(في ) ٦(

 . ٣/٤٩٩: ، وحاشية ابن عابدين١/٣٦٤: بدائع الصنائع) ٧(
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٤٢٧  

ُوسننَهُ ٌ في العبادات متنوَعة)١(َُ َ ِّ َ ََ ُ ِ ِ ْ ً أيضا)٢(ِ ْ َفمنهْا ما يكره تركها، َ ُ ُ َُ ْ َ ََ ْ ِ ُومنهْا ما يكون التـارك ، َ ِ َّ ُ ُ َ َ ََ ِ
ًمسيئا ِ ًومنهْا ما يكون المتبع لها محسنا، ُ ُِ ِْ ُ َ َ ُ َ َ َِ َّ ُْ ُ ًولا يكون التارك مسيئا، َ ُِ ُ ُ ِ َّ ُ َ َ  . 

َوعلى ه َ َ ِج الألفاظ المذكورة في باب الأذانَّرتخَُ ذَاَ َ ْ ُ ََ َِ َ ُِ ُ َ ُ َْ ِمن قوله، ْ ِ ِْ ُيكـره: َْ َُ ْأو، ْ َ قـد أسـاء)٣(َ َ َ ْ َ ،
ْأو ِلا بأس به)٤(َ ِ َ ُوحيث يقول.  َْ ُ َُ ْ َ ُيعيد: )٥(َ ِ ِفهو دليل الوجوب، ُ ُ ُ َ َ ُْ ُ ِ َ)٦(  . 

ِّوعلى هذا الخلاف قول الصحابي َ َّ ْ َِ ُ َ َِ ِ ْ َ َ َأمرنا بكذ: َ َ ِ َ ْ ِ َونهيناَ عـن كـذا، اُ َ ْ ََ ِ َعنـْدنا.  ُ َ ِلا يقتـضي ، ِ َ ْ َ
ُمطلقه ُ َْ ُأن يكون الآمر، ُ ِ َ ُْ َ َ رسول االلهَِّ )٧(َ ُ َr)٨( . 

ِّوعندْ الشافعي ِ ِ َِّ َ َمطلقه يقتضي ذلك :َ ِ َِ ْ ُ َْ َ ُ َ ُ)٩( .  
ْوقد َ َ كانوا يطلقون)١٠(َ ُ ِْ ُ ُ ِ لفظ الأمر)١١(َ ْ َ َ ْ ٍعلى ما أمر به أبو بكر، َ ْ َ ُ َ َِ ِ َ َ َ َ ُعمر وَ، َ َ ؛ رضي االله عنهماُ

ِكما كانوا يطلقون لفظ السنَّة ُّ ََ ْ َ ُ َْ ِ ُ ُ َ ِعلى سنَّة العمرين َ ْ َُ َ ُْ ِ َ َوتمام بيان هذا.  َ ََ ِ َ َ َُ َيتأتى في موضعه إن شـاء ، َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ْ َِ َّ ََ
َااللهُ تعالى َ َ  . 

ُوأما النَّافلة َ ِ َّ َ ُفهي الزيادة: َ َ َ ِّ َ ِ ُومنهْ تسمى الغنيمة.  َ َ َّ َِ َِ ْ ُ ُ ُنفلا؛ لأنه زيادة على ما هو المقـصود : َ ُ َ َ َ ُْ َْْ ُ َ َ َ ٌ َّ َِ َ ً

                                                 
 ). وسنته): (ف(في ) ١(

 ). ٌمتبوعة): (ط(في ) ٢(

 ). وقد): (ط(في ) ٣(

 ). ولا): (ط(في ) ٤(

 ). قيل): (ط(في ) ٥(

ة فلا يجب عليه ًفإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وجب عليه الإعادة ما دام في الوقت، أما إذا ترك سن) ٦(
 . ١/٧٨: ، والاختيار١/٣٦٤: بدائع الصنائع.  الإعادة

 ). الأمر أمر): (د(في ) ٧(

 ). ٢/٣٥١(، التقرير والتحبير )٢/٤٤٨(، كشف الأسرار )١/٣٦٣(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٨(

 ). ٣/٤٣٢(، البحر المحيط )٢/١٠٩(، الإحكام للآمدي )٤/٦٤٠(المحصول : ينظر) ٩(

 ). فقد): (ف(في ) ١٠(

 ). يقولون): (د(في ) ١١(

: القسم الرابع
ُالنافلة َ ِ َّ 
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٤٢٨  

ًبالجهاد شرعا ْ َ ِ َ ِ ْ ِومنهْ سمي ولد الولد.  ِ َِ ْ ََ َ ُ َُ َ ِّ ًنافلة: ُ َ ِ ِ؛ لأنه زيادة على ما حصل للمرء بكسبه)١(َ ِِ ِْ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ٌ َِّ َ  . 
ِفالنَّوافل من العبادات ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َزوائد مشروعة لنـَا: َ ٌ َ ْ َُ َ ُ ِ ْعلينـَالا ، َ َ َوالتطوعـات كـذلك.  َ ِ َِ ََ َ ُّ َّفـإن ، ََّ َِ

َالتطوع ُّ َ ِاسم لما يتبرع به المرء من عندْه: َّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َّ َ ٌ َْْ َِ َويكون محـسنا في ذلـك، َ ِ َِ ً ُِ ْ ُ ُ َ َولا يكـون ملومـا عـلى ، َ َ ً ُُ َ ُ َ َ
ِتركه ِ ْ َفهو.  َ ُ ٌوالنَّفل سواء: َ ََ َُ ْ)٢(  . 

ُوحكمه  ُ َُ ًشرعا) أ/٦١(ْ ْ ُأنه : َ َّ ِيثاب على فعلهَ ِِ ْ ُ َُ َ ِولا يعاقب على تركه، َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْولهـذا قلنـَا.  ََ ُ َ َ ِ َّإن : َ ِ
ِالشفع الثاني َّ َْ ِمن ذوات الأربع َّ َ َ ْْ َ ِ ٌفي حق المسافر نفل َِ ْ َ ِ ِ َ ُْ ِّ َ ِ لأنه يثاب عـلى فعلـه؛)٣(ِ ِِ ْ ُ ُ َُ َ َ َّ ُولا يعاقـب ، َ َ ُ ََ

ِعلى تركه ِ ْ َ َ َولهذا جوزنا صلاة النَّ. َ ََ َّ َ َْ َ َ ًفل قاعداِ َ ِْ ِمع القدرة على القيام ِ َ َِ ِْ َْ َ َ َْ ً؛ وراكبا)٤(ُ ِ َ َمع القدرة على  َ َ ِ َ َْ ُ ْ َ
ِالنُّزول بالإيماء َ ِ ِ ِفي حق الراكب ِ ِ َّ ِّ َ ِوإن لم يكـن متوجهـا إلى القبلـة ِ َِ ْْ ِّ َ ْ َ ََ ِ ًِ َْ ُ ُ ْ ًلأنـه مـشروع زيـادة .  )٥(َ ََّ َ ٌ ُِ ُ ْ َ َ

ٌوهو مستدام، )٦(]لَناَ[ ْ َُ َ َ َغير مق، َُ ُ ُْ ٍدرَ ٍ بوقت)٧(َّ ْ َ ِوفي مراعاة تمام الأركـان والـشرائط في جميـع ، ِ َِ ِ ِ َِ َّ َِ َِ َ َِ ْ َ َ َُ ِ َ
ِالأوقات َ ْ َحرج ظاهر؛ فلدفع الحرج جوزنا الأداء َ َ َ ٌ ََ َّ َ ٌ ََ َ َْ ِ ْ ِ ْ َ َِ َعلى أي وصف نشط، ِ َ َ ٍ ْ َ ِّ َ َ ِ فيـه)٨(َ ِلتحقيـق ، ِ ِ ِْ َ

َكونه زيادة لناَ ً َ َ ِْ ِ ِ َ  . 
َوقال َ ُّ الشافعي)٩(َ ِ ِ ٌ آخره من جنسْ أوله نفل:َّ ْ َ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ ِ ِ ِفكما أنـه مخـير في الابتـداء، )١٠(ُ َ َِّ ْ ُِ ٌ َّ ََ ُ َ َ ْبـين أن  َ َ َ ْ َ

                                                 
 . )١١/٦٧٢ (نفل: ، لسان العرب، مادة)٥٠٣ص (نفل: المفردات، مادة: ينظر) ١(

 . ١/٢٨٤: ، والبحر المحيط للزركشي٢/٥٦٩: كشف الأسرار.  وعلى هذا جمهور العلماء) ٢(

 . )١/٢١٠(، تبيين الحقائق )١/٨٠(، الهداية )١/٩٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). ١/٣١٤(، تبيين الحقائق )٢/٦٧(، البحر الرائق )٣/١١٧(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ١/٣١٤(، تبيين الحقائق )٢/٦٧(، البحر الرائق )٣/١١٧(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). د(ليست في ) ٦(

 ). ٍمقيد): (ط(في ) ٧(

 ). أي رغب: نشط: قال: (، وبهامش الأصل)ٍبشرط): (د(، وفي )يشرع): (ط(في ) ٨(

 ). قال): (د(في ) ٩(

وأما النفل فما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه ولذلك قلنا أن ما زاد على القصر : قال البزدوي) ١٠(
ًمن صلاة السفر نفل، والنفل شرع دائما فلذلك جعلناه من العزائم ولذلك صح قاعدا وراكبا لأنه ما شرع  ً ً ُ ٌ
= 
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٤٢٩  

َيشرع  ََ ِوبين أن لا يشرع لكونه نفلا؛ فكذلك يكون مخيرا في الانتهاء، )١(] ِِفيه[ْ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َِ ً ُ َ َ ْ َّْ َْ ْ َُ ًُ َ ََ َ َوإذا تـرك .  َ َ َ َ ِ َ
َالإتمام َ ْ َفإنما ترك ِ َ ََ َّ ِ ِ أداء النَّفلَ ْ َ َ ًوذلك لا يلزمه شيئا، َ َْ ُ َ ََ ُ َ ْ َ ِكما في المظنوُن، )٢(ِ ْ َْ ِ َ َ)٣(  . 

ُوقلناَ نحن ْ ََ ْ َ المؤدى موصوف بأنه اللهَِِّ تعالى:ُ َ ُ ُ ْ ََّ َّ َ ِ ٌ َ َ ِوقد صار مسلما بالأداء، ُْ َ َ ََ ِ ً ِ ْ ُ َ ْ َولهذا لو مات.  َ َ ْ ََ َ َ ِ ،
َكان مثابا على ذلك ِ َ ً َ ََ َ ُ َفيجب التح، َ ُ ََّ ِ ِرز عن إبطالهَ ِ َ ْ ِْ َ ُ ِّمراعاة لحق صاحب الحق، ُّ َِّ َ َ ُْ ِ ِ َِ ً َ  . 

ُوهذا التحرز لا يتحقق َّ ََ َ َ ََ َُّ ُّ ِإلا بالإتمام َ َ ْ ِ ِ ًفيما لا يحتمل الوصف بالتجزؤ عبادة، ِ َّ ََ َ َ َ َِ ِ ِِ ُ َِ ْ ُ ْ ُفيجب ، )٤(َ َِ َ
ًالإتمام لهذا وإن كان في نفسه نفلا َْ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِِ ِ َ َ ُ َ ِ . 

   
وقال الشافعي رحمه االله لما شرع النفل . محالة فلازم اليسر وهذا القدر من جنس الرخصبلازم العجز لا  =

ٌعلى هذا الوصف وجب أن يبقى كذلك غير لازم وقد غيرتم أنتم، وقلت إنما لم يفعل بعد فهو مخير فيه  ٍ
ٌغيره محترم مضمون ًأن ما أداه فقد صار لغيره مسلما إليه وحق :وقلنا نحن . ًفبطل المؤدى حكما له كالمظنون ٌ

عليه إتلافه ، ولا سبيل إليه إلا بإلزام الباقي وهما أمران متعارضان أعني المؤدى وغير المؤدى فوجب 
ًالترجيح لما قلنا بالاحتياط في العبادة وهو كالنذر صار الله تعالى تسمية لا فعلا ثم وجب لصيانته ابتداء  ً

 ).  ٢/٤٥١(، وشرحه الكشف ١/١٣٩أصول البزدوي . أولىالفعل فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه 

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

: الأم.  فمن شرع في نفل لم يلزمه الإتمام، لكن يستحب، ثم إن خرج لعذر لم يكره، وإلا كره على الأصح) ٢(
 . ٢/٣٨٦: ، وروضة الطالبين٤/٣٧٢

أنها واجبة عليه، ثم تبين له عدم وجوبها، فقطعها لا قضاء عليه مع ًهو من شرع في عبادة ظنا منه : المظنون) ٣(
ًأنه قد شرع فيها، كمن شرع في الركعة الخامسة ظنا منه أنها الثالثة، ثم تذكر أنها الخامسة فقطعها لا قضاء 

ة ًان نفلا، لكن لو قطها ولم يضف إليها ركعتسة لتكون الركع=عليه، والأولى أن يضيف إليها ركعة ساد
ًسادسة لا قضاء عليه، هذا كله إن جلس في الركعة الرابعة قدر التشهد، وكذلك من شرع بصوم ظنا منه 
أنه واجب عليه، ثم تبين له أنه غير واجب عليه فقطعه لا قضاء عليه، وكذلك سائر العبادات إلا الحج، 

تحلل منه إلا بأداء المناسك، أو ، لأن الإحرام لا يجوز الهحجه إن شرع فيفلو حج المظنون وجب عليه إتمام 
 . ١/٤٢٦:، وبدائع الصنائع١٢٩، ١/٦١:الهداية.  تقديم الهدي للمحصور

 . كالصوم، فإنه لا يحتمل التجزي، وكالشفع من الصلاة) ٤(
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٤٣٠  

َويجب الق ْ ُ َِ ُضاء إذا أفسدهَ َ َ ُْ ََ ِ ِلوجود التعدي فـيما هـو حـق الغـير، )١(َ ْ ََ ْ ُّ َ َ َ ُ ُُ ِ ِ ِِّ ِبمنزْلـة المنـْذور؛ ، َّ ُ َْ ِ َ ِ َ ِ
ًفالمنذْور في الأصل مشروع نفلا ْ ُ ََ ٌ ُْ ْ َ ِ َ ِ ِ َولهذا. َْ َ ِ ِيكون مستداما كالنَّوافل َ ِ َ ََ ً َُ َ ْ ُ ِإلا أن لمراعـاة التـسمية ، ُ ِ ِ َِ ْ ََّ َ ُ َّ َ ِ

ِبالنَّذر ْ َيلز، ِ ْ ًمه أداء المشروع نفلاَ ِْ َ ُ ْ َْ ُ َُ ِفإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية، َُ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ َُّ ََ ُ َ ُفـلأن يجـب الإتمـام ، َِ َ ْ ْ َِ َ ِ َ َ
ُلمراعاة ما وجد منهْ الأداء َ ََ ُ َُ ِ ِ َِ ِ َ ً ابتداء)٢(ُ َ ِ َكان أولى، ْ ْ َ َ ًوهو نظير الحـج فـإن المـشروع منـْه نفـلا. َ ْ َّ ََ َُ َ ِّ َ َِ ُِ ُْ َْ ِْ َ ُ :

ُيصير ِ ِ واجب الأداء لمراعاة التسمية حقا للشرعَ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ًِ َّ َ َ َ َ َْ ََّ ُ ِ َ ِفكذلك الإتمام بعد الشروع في الأداء، )٣(ِ َ ْ ََ ِ ِ ُ ُّ َ ُ َ ْ َ َِ َ ِ َ ،
ِيجب حقا للشرع ْ َّ َِ ً َّ َ ُ َوهذا.  ِ َ ِ هو الطريق في بيان الأنواع الأربعة)٤(َ َ َ َ َ َ َْ َ َِ ْ ِ ِ ُ ِ َّ ُ  . 

ْومما هو ثابت بخبر ال ِ َ َ ِ ٌِ َ َ َُ َّ ًواحد أيضاِ ْ ََ ِ ِّتأخير المغرب للحاج: ِ َ ْ ِ ِِ ِ ْ َْ ُ ْ ُإلى أن يجمـع بينـَه ) ب/٦١(َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ِ
ِوبين العشاء َ ِ ْ َ ْ َ ِفي وقت العشاء بالمزدلفة؛  َ ِ ِ َِ َْ َْ ُْ ِ ِ َ ْ ٌفإنه ثابـت[ِ ِ َ َُ َّ ِ بقولـه )٥(]ِ ِ ْ َ ِu ٍلأسـامة بـن زيـد ْ َْ ِ َ َ َ ُ)٦( ،
َالصلاة أمامك: رضي االله عنه َ َ َ ُ َّ)٧( . 

َولهذ َ ِ ُا قال أبو حنيفةَ َ َِ َ ُ َ َومحمد رحمهما االلهُ، َ َ َُّ ََ َ ُِ ِلو صلى في الطريق: ٌ ِ َّ ِ َّ َ ْ ِ المغرب)٨(]فيِ[َ ِ ْ ُيلزمه، َْ ُ َ ْ)٩( 

                                                 
 . ١/١٧٤:، وتبيين الحقائق١/٧٣: الهداية) ١(

 ). الابتداء): (ط(في ) ٢(

.  ًليــه الإتمــام اتفاقــا، حتــى ولــو فــسد حجــه، فكــذلك هنــالاً وجــب عفــًفــإذا أحــرم بــالحج فرضــا أو ن) ٣(
 . ٤/٢١٩:، والبيان٣/١٣٨:، وروضة الطالبين١/١٩٧:الهداية

 ). وهذا): (ط(في ) ٤(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

ٍ بن حارثة بن شراحيل الكلبي الأمير أبو محمد، وأبو زيـد، هو أسامة بن زيد) ٦( ٌصـحابي مـشهور، مـات سـنة ٍ
ٍأربع وخمسين وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة  ). ٣١٦(، تقريب التهذيب )١/١٠١(أسد الغابة .  ٍ

، كتاب الحج، باب استحباب ٌ، ومسلم)١٣٩ (، كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء، رقمأخرجه البخاري) ٧(
 ). ١٢٨٠ (إدامة الحاج التلبية، رقم

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٨(

لو صلى المغـرب في الطريـق، وفي ): (ف(، وفي )لو صلى المغرب في الطريق في وقت المغرب يلزمه): (ط(في ) ٩(
 في وقت المغرب، وهي الأنـسب "تقدير"وما أثبت في الأصل هو الأصح ، وهو على ). وقت المغرب يلزمه

 .ت المغربًمن الناحية الفقهية، فقد يصلي المغرب والعشاء معا في وق
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٤٣١  

ِالإعادة بالمزدلفة َِ َ َْ َُْ ِ ُ ِما لم يطلع الفجر، ِ ْ ََ ْْ ُِ ْ َ ُفـإذا طلـع الفجـر. َ ْ ََ َ َ َْ َ ُيـسقط، ِ ُ ْ ُ عنـْه الإعـادة)١(َ َ َُ َّلأن ؛ )٢(َِ َ
َالوجوب  ُ ُ ِبدليل موجب للعملْ ٍَ َُ ْ ِ ٍِ ِ َ ُوذلك الدليل، ِ ِ َِّ َ َ ِيوجب الجمع بينهَما في وقت العشاء َ َ ِ ِْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُِ َ ْ َ ْ ْوقد .  ِ َ َ

ِتحقق فوات هذا العمل َ َ َْ َ َ ََّ ُ َ َ ْبطلوع الفجر، َ َ ُْ ُِ ً؛ فلو ألزمناَه القضاء مطلقا)٣(ِ ْ َ ََ ْ ْ َُ َ َْ َُ َكنَّا قـد أفـسدنا مـا ، َْ ََ ْ ْْ ََ ُ
ًأداه أصلا ْ ُ ََّ ِ؛ وذلك حكم ترك الفريضةَ ِ َِ ِ َ َْ ْ َُ ْ ُ ََ  . 

َوكذلك ِ َ َ تيب بين الفوائت)٤(َ َّ ِ التر ِ َِ َ َُ ْ َ ْ ِوفرض الوقت، ْ ْ ََ َْ ُ ِثابت بخـبر الواحـد، ْ ِ َ ْ ِ َ َ ِ ٌِ ُفيكـون .  )٥(َ َُ َ
ِموجبا للعمل َ َُ ْ ِ ً ُما لم يتضيق الوقت، ِ ْ َ َّ َْ ِ َ َ ْ َ ِلأن عندْ التضيق، َ ُّ َ َّ َ ِ َّ َتتحقق المعارض َ َ َ َُْ ُ َّ َ ِة بتعين هذا الوقتَ ْ َ َُ َْ َ ِ ُّ َ ِ ،

ِلأداء فرض الوقت ْ ََ َْ ِ ْ ِ ِوكذلك عندْ كثرة الفوائت.  َ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َْ َ َ ََ تيـب )٦(َ َّ ُ؛ لأن الثابت بخـبر الواحـد التر َِ ِ ِْ َْ ِ َ ِ َِ َّ َّ َ
ًعملا َ َ؛ وبعد التكرار في الفوائت يتحقق فوات ذلك)٧(َ ِ ِ َِ َ َّ َُ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َّ َْ ِ ِ َ ْ  . 

َوعلى هذا قال  َ َ َ َ َ ُأبو حنيفة َ َ ِ َ ُ ً إذا ترك صلاة::َ ََ َ َ َ َثم صلى شهرا وهو ذاكر لها، ِ َ ٌ َِّ َ ً َُ َ ْ َُ َ َفلـيس ، )٨(َّ ْ َ َ

                                                 
 ). سقط): (ف(في ) ١(

، وتبيـين ١/١٥٨:الهدايـة.  تجوز مع الإساءة، لأنه صلاها في وقتها المعهود: هذا عندهما، وقال أبو يوسف) ٢(
 . ٢/٢٨:الحقائق

 . ٢/٢٨:، وتبيين الحقائق١/١٥٨:الهداية.  لأنه لا يمكنه الجمع بعد الفجر، فسقطت الإعادة) ٣(

 ). فكذلك): (ط (في) ٤(

 .  المتقدمy ٍيشير إلى حديث أسامة بن زيد) ٥(

ًفالترتيب بين الفرائض واجب إذالم تبلغ ست صلوات، فإن بلغت ستا سقط الترتيب، وكذلك يسقط ) ٦(
 . ١/١٨٦:، وتبيين الحقائق١/٧٨:الهداية.  الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت

، )٥٧١ (، كتاب الصلاة، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، رقمرجه البخارييشير إلى ما أخ) ٧(
عن جابر بـن عبـد ) ٦٣١ (، كتاب الصلاة، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، رقمٌومسلم

يـا : ٍكفار قريش، قـال جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب t  أن عمر بن الخطابyاالله 
، فقمنـا إلى )واالله ما صليتها: (rقال النبي .  رسول االله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب

 .  بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب

 ). بها): (ف(في ) ٨(
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٤٣٢  

ِعليه إلا قضاء الفائتة ِ َِ َ َْ َُ َ َِ َ؛ لأن فساد الخمس بعـدها)١(ْ َ ْ َ َ َِ ْ َْ َ َّ ِلم يكـن بـدليل مقطـوع بـه، َ ِِ ٍِ ُ ْ َ ٍ َ ْ َُ ْ َليجـب ، َ َِ ِ
ًقضاؤها مطلقا ْ ََ ُ َ ُ َوإنما كان ، َ َ َ َّ ِ تيب بخبر الواحدَ َّ ِلوجوب التر ِ ِ َِ ُ ُْ ِ َ َْ ِ ِ تيـب ، ِ َّ ِوقد سـقط وجـوب التر ِ ْ َُ ُ ُ ََ َ َْ

ِعملا عندْ كثرة الصلوات ِ َِ ََّ َ َْ َ ًَ ُفلا يلزمه، َ َُ َ ْ وكة)٢(َ ْ ِ إلا قضاء المتر َ ُ َُْ َ َ ُوااللهُ أعلم[.  ِ َ ْ َ َ[)٣( . 

                                                 
ًلوات بعد صلاته فسادا باتاتفسد خمس ص: وهذا عند الإمام، وقالا) ١( ، وتبيين ١/٧٩:الهداية.  ً

 . ١/١٩٠:الحقائق

 ). لا يلزمها): (د(في ) ٢(

 ). د(، )ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(



– 
 

 
٤٣٣  

 

 
ُالعزيمة َ ِ ِ أحكام الشرعِ في)١(َ ْ َّ ِ َ ْ ًما هو مشروع منهْا ابتداء: َ َ ََ ِ ِْ َ ٌ َُ ْ ًمن غـير أن يكـون متـصلا ، ُ ِ َّ ُ َْ ُْ َ َْ ِ َ ِ

ٍبعارض ِ َ ِ)٢(  . 
ًسميت عزيمة َ ِّ ُِ َ ْ ًلأنها من حيث كونها أصلا مشروعا: َ ُُ َ َْ َ ًَّ َْ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِفي نهايـة مـن الوكـادة والقـوة ، َ ِ ِ ٍ َِّ َ َ َ َُ ْ َْ ِ َ ِ

َحقا اللهَِِّ تعالى َ ََ ً ْ عليناََّ َ ُبحكم أنه إلهناَ، َ َ ِِ ُ َُّ َ ْ ُونحن عبيده؛ وله الأمر يفعل مـا يـشاء، ِ َ ُ َْ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َُ َْ َ ُ َِ َويحكـم مـا ، َ ُ ُ ْ َ َ
ُيريد ِ ُوعليناَ الإسلام، ُ ْ ِ ْ ََ ُوالانقياد، َ َ َِ ْ  . 

ُوالرخصة َ َْ ِما كان بناَء على عذر يكون للعباد: ُّ ِ َِ َْ ُ ْ َُ ٍ ُ ََ ً َِ َوهو.  َ َمـا اسـتبيح: َُ ِ ُ ْ ِ للعـذر مـع بقـاء َ َ َْ َ ُِ ِِ ْ
ِالدليل المحرم؛ وللتفاوت ِ ُِ َ ََ َّ َِّ ِّ ُْ ِ أعذار العباد)٤(ِ في)٣(ِ َِ ْ ِ َ ْ ٌيتفاوت حكم ما هو رخصة، َ ََ َ ُ َ َْ ُ َ ُُ ْ ُ َ  . 

ِوالاسمان من حيث اللغة  َِ ُّ ُ ْ َ ْ َِ َ َيدلان على ما ذكرنـا؛ لأن العـزم في اللغـة هـو، )أ/٦٢(ْ َ َُ ِ َ ُّ ِْ َ ْ َْ ََّ ََ َ َُ َ ِ :
ُالقصد ْ َ ُ المؤكدْ َّ َ َقال االلهُ تعالى.  )٥(ُْ َ َ َ َ :﴿zÓ Å¤ oY sù öN s9 ur ôâ Åg wU ¼ çm s9 $ YB ÷ì tã﴾)أي. )١١٥: طـه ْ ًقـصدا : َ َْ

ـــصيان ـــدا في الع ِمتأك َ ْ ِ ْ ِ ً ِّ َ َ ـــالى. )٦(ُ ـــال تع َوق َ ََ َ َ :﴿÷é É9 ô¹ $$ sù $ yJ x. ué y9 |¹ (#q ä9 'r é& ÏQ ÷ì yè ø9 $# z̀ ÏB È@ ßô îç9 $#﴾ 
َومنهْ جعل الع).  ٣٥: الأحقاف( ْ َ ُ َْ ُ ًزم يميناِ ِ َ ِ ُحتى إذا قال القائل، ْ ْ َِ َ َ َ ِ َّ ُأعزم: َ ِ ْ ًكان حالفا، َ َِ َ َّ؛ لأن )٧(َ َ

ِالعباد إنما يؤكدون قصدهم باليمين ِ َِ ْ ُ َ َْ ِْ ْ َُ َ ُ ََّ َ ِّ َ ِ  . 
ِوالرخصة في اللغة َ ُّ ِ ُ َ َْ ُعبارة عن اليسر والسهولة؛ يقال: ُّ َ َْ ُ ُ َ ُ َِ ُِّ ْ َِ ِ َ ُرخـص الـسعر: ٌ ِّ َْ َ ِإذا تيـسرت، ُ َ َّ َ َ َ ِ 

                                                 
 ). قال رحمه االله): (ط(في ) ١(

 . ٢/٥٤٥:كشف الأسرار) ٢(

 ). المتفاوت): (د(في ) ٣(

 ). فيما هو): (د(، )ط(في ) ٤(

 ). عزم(، مادة١٢/٣٩٩:، ولسان العرب١٠٢٥ص :حيطالقاموس الم) ٥(

 ). ٢/٩١(، تهذيب اللغة )٣/١٤٥(معاني القرآن للفراء : ينظر) ٦(

 . ١١/٢٦١:، وحاشية ابن عابدين٤/٢٦٨:الاختيار: انظر.  هذا إذا كانت بلفظ المضارع، لا الماضي) ٧(

ُمعنى العزيمة َ ِ َ 

ُمعنى الرخصة َ ْ ُّ 



– 
 

 
٤٣٤  

ُالإصابة َ َ ِلكثرة وجود الأشكال، ِ َ َْ َ ِ ِ ُِ ُ َ َوقلة الرغائب فيها، ْ َِ ِ ِ ِِ َ َّ َّ)١(  . 
ِوفي عرف اللسان َ ِّْ ِ ُ ِ ِتستعمل الرخصة في الإباحة على طريـق التيـسير َ ِ ِْ َ َ َ َّْ َ ُِ ِ َ َُ َ ِ ِ ْ ُّ َ ُيقـول الرجـل ، ُْ ُُ ََّ ُ

ِلغيره ِِ ْ َرخصت لك في كذا: َ َ ِ َ َ ُ ْ َّ ْأي.  َ َأبحته لك ت: َ َُ َ ُ ْ َ َيسيرا عليكَ ْ َْ َ ً ِ)٢(  . 
ِوقد بينَّا ما هو العزيمة في الفصل المتقدم ِّ َ َْ َ ُ َُْ ِ ْ َ َ َّ َ َْ ِْ َ َِ ً؛ فـإن النَّوافـل لكونهـا مـشروعة ابتـداء )٣(ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ًَ َّ ََ ُْ َ َ َ ِ

َعزيمة؛ ولهذا لا تحتمل التغير ُّ ََ َّ َُ ِ ِْ ََ َ ٌَ َ ِ بعذر يكون للعباد)٤(ِ ِ َِ َ ُْ ُ ُْ ٍ َحتى لا تصير غير، ِ َْ َ ِ َ َّ ٍ مشروعةَ َ ُْ َ)٥(  . 
ِوزعم بعض أصحابناَ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ٍأنها ليست بعزيمة :ََ َ َ َِّ َ ِْ ْ َ َ َ؛ لأنها شرعت جبرا للنُّقصان في أداء ما )٦(َ ْ َِّ َ َ ََ ِ ِ ْ ًِ ْ َ ِ ُ َ َ

ِهو عزيمة من الفرائض ِ َِ ََ ٌْ َ َِ َ ِأو قطعا لطمع الشيطان، ُ َ َ ً ْ َْ َّْ ِ َ ِ ِفي منعْ العبـاد مـن أداء الفـرائ َ ِ ِ َِ ََ ْ ِْ َ ْ ََ ِ ْمـن ، ضِِ ِ
ْحيث إنهم َُّ ِ ُ ْ ِلما رغبوا في أداء النَّوافل مع أنها ليست علـيهم؛ فـذلك دليـل رغبـتهم في أداء  َ َِ َ َ ْ ْ َ َ َ َُ َ َِ ِْ َ ْ َ َّ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ َ َ ْ َ ِ ََّ

َالفرائض بطريق الأولى ْ َ ِ ِ َ َِ ِ ِ َ ْ  . 
ُوالأول أوجه َ ْ َّ ََ ُ ُفهذا الـذي قـالوا، َ ََّ َ َِ َّمقـصود الأداء؛ فأمـا: َ ََ ََ ِْ َ ُ ُ النَّفـلُ ٌمـشروع: ْ ُ ْ ً ابتـداء )٧(َ َ ِ ْ

ٌمستدام ْ َُ ٍلا يحتمل التغير بعارض، َ ِ َ ِ َ ُّ َ َّ َُ ِ ْ ِيكون من العباد، َ ِ َِ َ َْ ُ ُ  . 
ِوأما الرخصة قسمان َ ْ ُّ َِّ ُ َ َْ ٌأحدهما حقيقة: َ َ ِ َ ََ ُ ُ ٌوالآخر مجاز، َ َ َ ُ َ َ  . 

ِفالحقيقة نوعان َ ْ َ ُ َ َِ َ ِأحدهما أحق من الآخر: ْ َ َ َ َِ ُّ َ ََ ُ ُ . 
َْوالم ًجاز نوعان أيضاَ ْ ْ ََ ِ َ ًأحدهما أتم من الآخر في كونه مجازا: َُ َ َ ِ ِ ِْ َ ََ ُِ ِ َ ُّ ََ َُ َ . 

                                                 
 ). رخص(، مادة ٣٩٩ص :، والصحاح٥٥٧ص:القاموس المحيط) ١(

 ). رخص(، مادة ٣٩٩ص: ، والصحاح٥٥٧ص:قاموس المحيطال) ٢(

 ).٤٣٣ص: (ينظر)  ٣(

 ). التغيير): (ط(في ) ٤(

فالنوافل مشروعة على الدوام، ولا يطرأ عليها التغيير والتبديل بعذر من العباد، بل تظل مشروعة حتى في ) ٥(
 . ١/١٢٠: ، والاختيار١/٢٦٠: الصنائعبدائع.  السفر، فلا تدخلها الرخصة، ولا قصر فيها

.  وهؤلاء يقولون بترك السنن في السفر، لكن الأفضل الإتيان بالنوافل حال النزول، وتركها حال السير) ٦(
 . ٤/٦٤٥:، وحاشية ابن عابدين١/٢٦٠:بدائع الصنائع

 ). ٌالنوافل فمشروع): (ط(في ) ٧(

ُأقسام الرخصة  َ ْ ُّ 



– 
 

 
٤٣٥  

ُفأما النَّوع الأول َّ ُ َْ ََّ َفهو ما استبيح م: َ ْ ََ َ ُِ ُ ِّع قيام السبب المحرَ ََّ َ َ َُْ ِ ِ ِوقيام حكمه، مِِ ِ ِْ ُ َ َففي ذلـك.  َِ ِ َِ َ ،
ِالرخصة الكاملة بالإباحة لعذر ْ ُ ُُ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ َْ ْ ِ العبد ُّ ْ َ ِمع قيام سبب الحرمة، ْ َِ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َوحكمها، َِ ُ َِ ْ  . 

َوذلــك نحــو ْ ََ َ ِ َإجــراء كلمــة الــشرك عــلى اللــسان بعــذر الإكــراه، َ َ َ َْ َِ ِ ْ ُ ِْ ِ ِّ َ َ ِِّ ِْ ِ ِ َ ِ؛ فــإن حرمــة )١(ِ َّ ََ ْ ُ ِ
ِالشرك ْ ٌحرمة[) ب/٦٢(ِّ َ ْ ٌ باتة)٢(]ُ َّ ُلا تنكْشف، َ ِ َ ُ عنهْ)٣(َ ِّلضرورة وجوب حق، َ َ ُ ُِ ِ َِ ُ ِ االلهَِّ في الإيمان َ َ ِ ِ

ِبه ًقائم أيضا ِ َْ َ ٌ َومع هذا، ِ َ َ ِأبيح لمن خاف التلـف عـلى نفـسه عنـْد الإكـراه إجـراء الكلمـة ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َ ْ َْ ْ َِ ْ ِ َ َ َّْ َ َ َ َ َ َ ِ ُ ،
ِرخصة له؛ لأن في الامتناَع ِ ْ ُِ َّ ًَ ُ ََ َحتى يقتل ْ َ َّْ ُ ًتلـف نفـسه صـورة َ َ ََ ُ ِ ِ ْ َ ْومعنـًى َ َ وبـإجراء الك،ََ ْ ِ َ ْ َِ ِلمـةِ َ لا  ِ

ٍيفوت ما هو الواجب معنىً؛ فإن التصديق بالقلب باق َ ْ ْ ُ َ َ َِ ْ ْ َْ َّ َ ُِ َ ِ َّ ِ َ َِ ُ ِوبالإقرار، ُ َ ْ ِ ِ َ الذي سبق منهْ مـع )٤(َ ُ ََ َِ َِ َّ
ِالتصديق ِ ْ ُصح إيمانه َّ َّ َُ َ ٍ  واستدامة الإقرار في كل وقت،ِ ِْ ْ َُ َِّ ُ ِ ِ َ َ ِْ ٍليس بـركن َ ْ ُ ِ َ ْ ِإلا أن في إجـراء كل، َ َ ِ َ ْ ِ ِِ َّ ِمـة َ َ
ِالشرك ْ ًهتك حرمة حق االلهَِّ تعالى صورة ِّ َ َْ َ ُْ َ َ َُ ِّ ِ ُ َ  . 

ِوفي الامتناَع ِ ْ ِ ْمراعاة حقه صورة ومعنىً َ َ ُ ََ َ َ ًُ ُِ ِّ ًفكان الامتناَع عزيمة، َ َ ََ ِْ َ ُ ِ ٌلأن الممتنع مطيع، َ َِ ُِ َْ ُْ َّ َ)٥( 
ُربه َّ ِمظهر للصلابة في الدين، َ ِّ ِ ِ َِ َّ ٌ ُِ َوما ينقْطع عنهْ ط، ْ َُ ُ َ ََ ِ َمع المشركينَ ِْ ِ ُْ ُ َوهو جهاد؛ فيكون أفضل، َ َ ْ ُ ََ ُ َ ٌ َ َ َِ ُ  . 

خص بإجراء الكلمة َ ِوالمتر َ َ َِ َ ْ ِ ْ ُ َِ ِ ِّ ِيعمل لنفَسه من حيث السعي ُْ ْ ْ َ ْ ْ ََّ َُ ِْ ِ ِ ِ َفي دفع سبب الهلاك عنهْا  ُ َ ََ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ ،
ْفهذه رخصة له؛ إن أقدم عليها لم يأثم َ َُ ْ ْ ٌ َْ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ُوالأول.  ِ َّ ٌ عزيمةََ َ ِ َحتـى إذا صـبر حتـى قتـل، َ ِ ُ ََّ ََّ َ ََ َ َكـان  ِ َ

ًمأجورا ُ ْ َ)٦(  . 

                                                 
ًئنان القلب بالإيمان، إذا كان الإكراه تاما، بأن كان بوعيد يرخص بإجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطم) ١(

 . ٣/٤٠٣:، وفتح باب العناية٦/١٨٦:بدائع الصنائع. تلف، وإن صبر حتى قتل فهو أفضل

 ). ط(ليست في  ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). لا ينكسف): (ط(في ) ٣(

 ). والإقرار): (ط(في ) ٤(

 ). االله(زيادة ): ف(في ) ٥(

 . ٣/٤٠٣:، وفتح باب العناية٦/١٨٦:ئع الصنائعبدا) ٦(

ُالنوع الأول َّ ُ َْ مَا : َّ
ِاستبيح مع قيام  َ َ َِ َ ِْ ُ
ِالسبب المحرم  َّ ََّ َُْ ِ
ِوقيام حكمه ِ ِْ ُ َ َِ 



– 
 

 
٤٣٦  

َوعلى هذا َ َ َ ِالأمر بالمعروف، َ ُ ُ ْْ َْ ِ َوالنَّهي عن المنكْـر عنـْد خـوف الهـلاك؛ فـإن الـسبب ، َ َ ْ ْ ََّ َُّ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ َ ُْ ِ َ
َالموجب لذلك ِ َِ َ ِ ِوحكم السبب، ُْ َ ُ ََّ َ َوهو ْ ًالوجوب حقا اللهَِِّ : َُ َّ َ ُ ُ ُ ٌتعالى قائمْ ِ َ َ َ ِولكن يـرخص لـه في ، َ ُ ُ ُ ْ ََ ََّ َ ِ

ك َّ ِالتر ِأو التأخير، ْ ِ ْ َّ ِ ُ لعذ)١(َ ِ كان من جهته)٢(رٍِ ِ َِ ِْ َ ِوهو خوف الهلاك، َ َ ْ ُ ْ َ ََ ُوعجـزه ، ُ ْ َُ ِّعـن دفـع شر [َ َ ِ ْ َ ْ َ
ُالقاصدين عنهْ ََ ِ ِ َ ْ[)٣( . 

َولهذا َ ِ ُلو أقدم على الأمر بالمعروف حتى ي، َ َ ْ َّْ َِ ُ ْ ََْ ِ ِ َ َ َ ْ َ َقتلَ َ َكـان مـأجورا؛ لأنـه مطيـع ربـه فـيما  ْ َ ُ َِ ُِ َّ ٌ ُ َُّ َ ًْ َ َ
َصنعَ َ  . 

ِوفي هذا الفصل ْ ََ َْ َ ِيباح له الإقدام عليه: ِ ْ ُ ُ َ َُ ََ ُ َ ْ ُوإن كان يعلم، ِ َ ْ َ ََ َْ ِأنه لا يتمكن من مـنعْهم عـن  ِ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُ َ َُّ َ َّ َ
ِالمنكْر َ ُبخلاف ما إذا أراد المسلم، ُْ ْ َ َِ ُْ َ َ َ ِ ِ ِ َأن يحمل ِ ِ ْ َ ْ َ على جماعة من المشركينَ ْ َ َ َ َِ ِ ٍِ ُْ َ ُوهو يعلم أنه لا ينكْـأ ، َ َ َ ُ ْ َ َ ََّ َ ُ َ ُ
ْفيهم ِ ُحتى يقتل؛ فإنه لا يسعه الإقدام، ِ ََ َّ َ َّْ َ ِْ ُ ُ َ ُ ُ َِ َ؛ لأن الفسقة)٤(َ َ َ ََّ ْ ِمعتقدون لما يأمرهم به َ ِ ِِ ْ ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ ُ ُوإن كـانوا  َ َ ْ ِ َ

ِيعملون بخلافه ِ ِ ِ َ ُ َ ْ ُففعله يكون م.  َ ُ َُ َ ُ ُْ َؤثرا في باطنهم لا محالةِ ً َِّ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ْوإن لم يكـن مـؤثرا في ظـاهرهم ِ ُِ ِِ َ ً ِّ ِْ َ ْ َ َُ ْ َ ِ ،
ْويتفرق جمعهم َُّ ُ َ َْ َ ُ َ ِعندْ إقدامه على الأمر بـالمعروف َ ِ ِ ُِ ْْ َْ ِ ِ َ َ َ َ َْ ُوإن قتلـوه ِ َُ َ َ ْ ْوالمقـصود تفريـق جمعهـم.  ِ ِ ِ ْ َ ُ ِ ْ َْ ُ ُ ََْ  .

ِوأما المشركون غير معتقد ِ َ ْ َُ ْ َُّ َ َ ُ ِ ْ ُْ ُلما يأمرهم به المسلم َينَ ْ ْ ُ ُِ ُْ َِ ِِ ُ ْ ُفـلا يتفـرق، َ َ ََّ َ ِجمعهـم بـصنيعه) أ/٦٣(َ ِ ِ َ ُ ُِ ْ ْ َ ،
َفإذا َ كان فعله لا ينكْأ فيهم كان )٥(َِ ََ َْ ِ ِ ُِ َ َ ُ ًمـضيعا[ُْ ِّ َ ُ نفـسه)٦(]ُ َ ْ ْفي الحملـة علـيهم َ ْ َِ ْ َ ََ ِ ْ َملقيـا بيـده إلى ، ِ ِ ِ ِ َِ ِ ً ْ ُ

ِالتهلكة َ ُ ْ ًلا أن يكون عاملا، َّ ِ َ َ ُْ َ ِ لربهَ ِِّ ِفي إعزاز الدين، َ ِّ ِ َ ْ ِ ِ  . 
ِوكذلك تناَول مال الغير ْ ََ ْ ُِ ُ ََ َ ِ َ ٌبغير إذنه للمضطر عندْ خوف الهلاك؛ فإنه رخصة َ َ َ َْ ُ ْْ َُ ِّ ُ َّْ َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ َ ِمع قيام  ِ َ َِ َ

                                                 
 ). والتأخير): (ط(في ) ١(

 ).بعذر): (ط(في  )٢(

 ). عن دفع شد المعاضد ): (ط(، وفي ) ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 . ١٢/٤٧٣:، وحاشية ابن عابدين٢٤/١٣٣:المبسوط) ٤(

 ). فإن): (ف(في ) ٥(

 ).  د( و)ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(



– 
 

 
٤٣٧  

ِسبب الحرمة َ ْ ُ َْ ِ َوحكمها؛ وهو َ َ َ ُ َُ ِ ِحق المالك: ْ ِ َْ ُّ َّولهذا وجب الضمان حق. َ ُ ََ َ َ َ ََ َّ َ ُا لهِ َ ُوكذلك إباحة ، )١(ً ََ َ َِ َ ِ َ
ِإتلاف مال الغير ِْ ََ ْ ِ ِ ٌعندْ تحقق الإكراه؛ فإنه رخصة ْ َ َِّ ُْ ُ ََّ َِ ِ ِْ ِ ِ َ ِمع قيام سبب الحرمة َ َِ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َوحكمها َِ ُ َِ ْ)٢(  . 

ِوكذلك إباحة الإفطار في رمـضان للمكـره ِ َِ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ َ َ َِ َ ِوإباحـة الإقـدام عـلى الج، )٣(َ ْ َ َ ِ َ ْ ُِ َ َ َناَيـة عـلى َِ َ ِ َ
ِالصيد ْ ِللمحرم، َّ ِ ْ ُ ْ ِ)٤(  . 

ِولهذا النَّوع ْ ََ َ ٌأمثلة كثيرة، ِ َ ِ َِ ٌ َ ْ ٌوالحكم في الكل واحد، َ ِ َ َِّ ُْ ِْ ُ ُ َأنه إن ترخص، ْ َُّ َ َ َّْ ِ َ بالإقدام على مـا )٥(َ َ َ ِ َ ْ ِ ِ
ُفيه دفع َْ ِ ِ الهلاك عن نفسه)٦(ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ُفذلك واسع له، ْ ٌ ََ ِ َِ َ ْتيسيرا مـن الـشر، َ َّ َ ِْ ًِ َع عليـه؛ وإن امتنـَع فهـو َ ُ َ َ َْ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ

ًأفضل له؛ ولم يكن في الامتناَع عـاملا ِِ َِ َْ ِ ْ َ َ ُُ ْ َ َ ُ ْ ِفي إتـلاف نفـسه، َ ِ ِْ َ ْ ِ ًبـل يكـون متمـسكا، ِ ُِّ َ َُ ُ َ َ هـو )٧(ِلمَـا َْ ُ
َالعزيمة ِ َ ْ)٨(  . 

ِوالنَّوع الثاني َّ ُ ْ ِما استبيح مع قيام السبب المحرم موج: َ ُ ِّ َّ َ ْ َِ َِ َ َ َ َُْ ِ ِ ِ ِبا لحكمهُ ِ ِْ ُ اخ ، ً َ ٍإلا أن الحكم مـتر َ ُ َ ُْ ْ َّ َ ِ
ِعن السبب َ َّ ِ ِفلكون السبب القائم موجبا للحكم، َ ِْ َُ َ ْْ ِْ ًِ َ َِ ُ َِّ ِ ِكانت الاسـتباحة ترخـصا للعـذر، ِ ْ ً ُُ َ َْ ِ ِ ُِّ َ َْ َ َ)٩(  .

اخيا عن السبب َ ِولكون الحكم متر َ ْ ََّ َ ُ ُِ َ ً ِ ِِ ْ َْ ِكان هذا النَّوع دون الأول، ِ َّ ُ ُ َْ َ َ ََ ِفإن كمال الرخصة، َ َ ْ ُّ ََ َ َّ َيبتنـَى  َِ ْ ُ
                                                 

 . ٢/٣٧٨:، والاختيار٣/٣١٠:الهداية) ١(

: الهداية.  لكن الضمان على المكره، لأنه المتلف من حيث المعنى، والمكره بمنزلة الآلة، لأنه مسلوب الاختيار) ٢(
 . ٣/٤٠٤: ، وفتح باب العناية٦/١٨٩:، وبدائع الصنائع٣/٣١١

.  حتى لو امتنع من الإفطار حتى قتل يثاب عليه.  ضلفلو أكره على الإفطار فله أن يترخص، والصوم أف) ٣(
 .  ٢/٢٥٠:، وبدائع الصنائع٢٤/١٣٣:المبسوط

فإذا أكره على الصيد، فالكفارة على المكره، إن كان التهديد بالقتل أو ما يشبهه، لأن جزاء الصيد في حكم ) ٤(
 . ٢٤/١٣٣: المبسوط.  ضمان المال، وإن كانت بالحبس فالكفارة على القاتل

 ). له أن يرخص ): (ط(في ) ٥(

 ). رفع): (ط(في ) ٦(

 ). بما): (د(، ) ف(، ) ط(في ) ٧(

 . ٢/٣٧٨:، والاختيار٣/٣١٠: الهداية) ٨(

 ). للمعذور): (ط(في ) ٩(

ُالنوع الثاني ْ مَا : َّ
ِاستبيح مع قيام  َ َ َِ َ ِْ ُ
ِالسبب المحرم  َّ ََّ َُْ ِ
ِموجبا لحكمه ِ ِْ ُ ًُ ِ 



– 
 

 
٤٣٨  

ِعلى كمال العزيمة َ َِ َ ْ ِ َ َ َوإذا، َ ِ َ كان الحكم ثابتا مع)١(َ َ ُ ًُ َ َِ ْ ْ ِ السبب)٢(َ َ َفذلك في العزيمة أقوى منـْه إذا ، َّ ْ َ َِ ُ َ َِ ِ َِ َ ِ ْ ِ َ
اخيا عن السبب َ ِكان الحكم متر َ َّ َ ُ ُ ُِ َ ً َِ ْ ْ ِبمنزْلة البيع بشرط الخيـار، َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ِ ِِ ْ َ ِ ِّمـع البيـع البـات َ َ ْ َ َْ ِْ ِوالبيـع ، )٣(َ ْ َ َْ

ٍبثمن مؤجل َّ َ ُ ٍَ َ ٍّمع البيع بثمن حال ِ َْ ْ َ ٍَ َ ََ ِ ِ)٤(  . 
َفالحكم وهو َُ ُ ُْ ْ ِالملك في المبيع: َ ِ َْ ِْ ُ ْ ِوالمطالبة بالثمن؛ ثابت في البات المطلـق، ِ َ ْ َْ َ َّ ُ َُْ ُِّْ ٌَ َ َِ ِ ِِ اخ عـن ، َ َ ِمـتر َ ٍ َ ُ

ْالسبب في المقرون بشر َ ِ ِ ُ َّْ َْ ِ ِ ِط الخيارَ َ ِ ِأو الأجل، ِْ َ َ ِ َ)٥( .  
وع في الـصوم ِوبيان هذا النَّـ ْ َّ ْ َ َ َِ ِ َ ِفي شـهر رمـضان للمـسافر َُ ِِ َِ ُ َ َْ َ َ ْ َ َوالمـريض؛ فـإن الـسبب ، ِ َ ََّ َّ َِ ِ ِ َْ

ًالموجب شرعا ْ َ َ ِ َوهو - ُْ ِشهود الشهر : َُ ْ ُ َُّ ٌقائم -ُ ِ َولهذا لو أديا.  َ َّ ْ ََ َ َ َ ْكان المؤدى فرضا، ِ َ ََّ َ ُْ َّولكـن  ، ً)٦(َ َِ َ
اخ إلى إدراك عدة من أيام أخر َ َالحكم متر َ َ ُ َ َُ ُ ٍَ َّ ْ ِْ ٍ ِ َِّ ِ َِ ٍ ْ ِ؛ ولهذا لو ماتا قبل الإدراك)٧(ْ َِ َْ ْ ْ َِ َ ََ ََ ٌلم يلزمهما شيء َ َ ْْ َ ُ ََ ْ ْ َ  . 

ًولو كان الوجوب ثابتا َ َِ ُ ُ ُ ْ َْ ِللزمهما الأمر بالفدية ََ َِ ُْ ْ َ َِ ُ ْ َ ََ َعنهْما) ب/٦٣( ِ ُ َ؛ لأن ترك ا)٨(َ ْ َ َّ ِلواجب َ ِ َ ْ

                                                 
 ). فإذا): (ط(في ) ١(

 ). في): (ط(في ) ٢(

القبول لزم البيع، ووجب على ًفالحكم يثبت في البيع البات مع السبب على الفور، فإذا وجد الإيجاب و) ٣(
أما البيع بشرط الخيار فإن البيع لا يثبت إلا بعد الإجازة، أو .  المشتري دفع الثمن، وعلى البائع دفع المبيع

 . ٢/٢٥٤: ، والاختيار٣/٣١: الهداية.  مضي المدة

ًفالبيع بثمن حال يوجب دفع الثمن على الفور، أما إذا كان الثمن مؤجلا إلى أجل) ٤(  معلوم فلا يجب الدفع إلا ً
 . ٢/٢٥٤: ، والاختيار٣/٢٥: الهداية: عند حلول الأجل

 ). والأجل): (ف(في ) ٥(

 . ٢/٢٤٦: ، وبدائع الصنائع١/١٣٦:الهداية) ٦(

هذا إن كان يتضرر بالصوم، أما إذا كان يقدر على الصوم بلا ضرر يلحقه فالصوم أفضل عنده، هكذا نصه ) ٧(
، ٢/٢٣٦: روضة الطالبين)).  فالصوم أحب إلينا لمن قوي عليه: ((حيث قال) ٤/٣٧١(في كتاب الأم 
 . ١/٤٣٧: ومغني المحتاج

.  وإن صح المريض، أو قام المسافر، ثم ماتا، لزمهما القضاء بقدره، ويوصيان بالفدية عنهما إن لم يصوما) ٨(
 . ١/١٩٥: ، والاختيار١/١٣٦:الهداية



– 
 

 
٤٣٩  

َبعذر يرفع الإثم ْْ َ ِْ ُ َ ٍُ َولكن لا يسقط الخلف، ِ َ ََ ُ ْ َْ ُ ِ َوهو، ِْ ُالقضاء: َُ َ َ ُأو الفدية، ْ َ ْ ِ ْ ِ ِوالتعجيل بعـد تمـام . َ َ َ َ َّْ َ ْ َُ ِ
ِالسبب َ ِمع تراخي الحكم َّ ْ ُ َ َْ ِ َ ٌصحيح َ ِكتعجيل الدين المؤجل َِ َِّ ْ َْ ُْ ِ َّ َِ َ  . 

ُّثم قال الشافعي  َِّ ِ َّ َ َ َ لما ك::ُ اخيـاََّ َ ًان حكم الوجـوب متر َِ َ ُ ُِ ُ ُ ُْ ٍإلى إدراك عـدة مـن أيـام  )١(ْ َّ ْ َْ ِ ٍ ِ َِّ َ ِ َِ
َأخر َ َكان الفطر أفضل، ُ َْ ْ ْ ََ ُ ِ ِليكون إقدامه على الأداء، )٢(َ َ ُ ََ َ َ ُ َ ْ َِ ُ ْبعد ثبوت الحكم بإدراك عدة مـن  )٣(ِ ْ ُ ْ َِ ٍ ِ ِ َِّ ََ ُِ ِ ِ ْ ْ ُ

َأيام أخر َ ُ ٍَ َّ  . 
ُوقلناَ نحن ْ ََ ْ َالصوم أفض: ُ ْ َ ُ ْ خص بالفطر)٤(لَُّ َّ ِ؛ لأن مع إباحة التر ْ َِّ ِْ ِ ِ ُّ َ ََ َ َِ ُللمشقة التـي تلحقـه  َ َُ َّْ َّ َْ ِ ِ َِ َ

ِبالصوم في المرض َ َْ ِ ِ ْ َّ ٌأو السفر؛ السبب الموجب قـائم، ِ َّ َِّ َ ََ َ َِ ُْ ِ ِ ِفكـان المـؤدي للـصوم.  َ ْ َّ ِِّ َ ُْ َ ًعـاملا اللهَِِّ : ََ ِ َ
َتعالى َ ِفي أداء َ َ َ ِ الفـرائض)٥(ِ ِ َ َ ُْوالمـ. ْ خص بـالفطر عامـلَ َ ٌتر ِْ َِ ِ ْ ِ ُ ِّ ِلنفَـسه )٦(َ ِ فـه ِْ َّ ِفـيما يرجـع إلى التر ُِّ َ ْ ََ ِ ُ َِ  .

ٌفالأول عزيمة ََ ِ َ ُ َّ ُوالتمسك بالعزيمة أفـضل، َ َْ ْ َ ِ َ ُّ َِ َ َِ ُ ِمـع أن في معنـَى الرخـصة، َّ َ ْ َْ ُّ َ َِ َّ ك الـصوم  َ َ ُيـشتر ْ َّ َُ ِ ْ
ُوالفطر ْ ِ ْ َ . 

ٍفمن وجه ِْ َ ْ ِالصوم مع الجماعة: َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ في شهر رمضانَّ َ َ َ ِ ْ َ ِيكون أيسر من التفرد بـه ِ ِ ِِ ُّ ََ َُّ َ ْ ََ َ ِّبعـد مـضي  ُ ِ ُ َ ْ َ
ِالشهر؛ وإن كان أشق على بدنه ِ َ َ َ َْ َ َّ َ َ ََّ َ ْ ِ ِ  . 

                                                 
 ). ًمتأخرا): (ط(في ) ١(

 الصوم وله الفطر، وأما -أي المسافر–له : قال الشافعي والأصحاب): ٦/٢٦٠(قال النووي في المجموع ) ٢(
إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل، وإلا فالصوم أفضل، وذكر : أفضلهما فقال الشافعي والأصحاب

ًالخراسانيون قولا شاذا ضعيفا مخرجا من القصر ً ً ، والفرق أن في ًإن الفطر أفضل مطلقا، والمذهب الأول: ً
ًالقصر تحصل الرخصة مع براءة الذمة، وهنا إذا أفطر تبقى الذمة مشغولة، ولأن في القصر خروجا من  ً

 . الخلاف

 ). ًمتراخيا ): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٣٠٤(، البحر الرائق )١/٣٥٩(، تحفة الفقهاء )٣/٩٢(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). أدراك): (ط(في ) ٥(

  وما أثبت في الأصل خلاف الأولى، إلا أنه يسوغ تخريجه، على أساس أن الجملة ).ًعاملا): (ط(في ) ٦(
 . من باب العطف) ٌعامل(وإن كان الأولى نصب .  ٌاستئنافية



– 
 

 
٤٤٠  

ٍومن وجه ِْ َ ْ خص بالفطر مع أداء الصوم بعد الإقامة: َ َّ ِالتر َِ َ ََ ِْ َ ْ َ ْ َّ َ َ ُِ ِ َ ِ ْ ِ ِأيسر عليـه ُّ ْ َْ َ ُ َ َلكـيلا تجتمـع ، َ ِْ َِ ْ َ َ
ِعليه ْ َ ِ مشقتانَ َ َّ َ ِفي وقت واحد؛ مشقة السفر؛ ومشقة أداء الصوم َ ْ َّ َ َ َ َِ َ ُ َّ َ ُ َّ َْ ََ َّ َِ ٍ ِ ٍ ِ . 

ٍوإذا كان في كل جانب ِ َ َِّ ُ َِ َ َ ٍنوع ترفه ِ ُّ َ َ َُ َيخَير بينهَما ْ َُّ ْ َ ُ ِ للتيسير عليـه ،ُ ِ ِْ َْ َ ِ ِوبعـد تحقـق المعارضـة ، َّ َ ََ َ ْ َ َُْ ِ ُّ َ َ
َبينهَما ُ ْ جح جانب أداء َ َ ِيتر َ ُ َ ُ َّ ََ ِ ِ الصوم؛ لكونه مطيعا فيهَ ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ْ ْ ََّ َعاملا اللهَِِّ تعـالى، ِ َ َ ً ِ ـاف الهـلاك ، َ َإلا أن يخَ َ ْ َ َ ْ َ ِ

َعلى نفسه إن صام؛ فحينئَذ يلزمه أن يفطر ُ َِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُْ ُ َ ََ َ َْ ِ َ َ  . 
ْلأنه لو َُ َّ َ صام فمات)١(َ َ ََ ِكان قتيل الصوم َ ْ َّ َ ِ َ َ ِوهو المبـاشر لفعـل الـصوم، َ ْ َّ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُْ ًفيكـون قـاتلا ، ُ ِ َ ُ َُ َ

ِنفسه؛ وعلى المرء أن يتحرز عن قتل نفسه ِ ْ َ ْ َْ ْ َ َِ ْ َ َ َ َُ َ ََّ ْ ََ ِ َْ ِبخلاف، َ ِ ِما إذا أكرهـه ظـالم عـلى الفطـر ِ ْ َ َِ ْ َ َ ٌ ِ ُ َ َ َْ َ ْفلـم ، ِ َ َ
ِيفطر حتى قتله؛ لأن القتل هناَ مضاف إلى فعل الظالم َِ َّ َ َّ َ ِْ ْ ُ َ ُِ ِِ ٌ َ ُ ُْ َ ْ َْ َ َفأما هو، ََّ ُ َّ َ ِفي الامت َ ْ ِناَع عن الفطرِ ْ ِ ْ ِ َ َعندْ  ِ ِ

ِالإكراه مستديم للعبادة ِ ِ ِ َِ َ ْ ٌ ْ ُ ََ ْ ْمظهر للطاعة من، ِ ِ ِ َِ َّ ٌْ ِ نفـسه)٢(ُِ ِ ْ َفي العمـل اللهَِِّ تعـالى، َ َ ََ ِ َ ْ ُوذلـك عمـل ، ِ َ َ َ ِ َ َ
َالمجاهدين َِ ِ ُْ  . 

ِوبيان النَّوع الثالث ِ َّ ُِ ْ َ َ ِفي الإصر: َ ْ ِ ِ والأغـلال)٣(ِ ْ َ ْالتـي كانـت ، )٤(َ َ َ ِ ِعـلى مـن قبلنـَاَّ ْ َْ َ َ ْوقـد ، َ َ َ
ا؛ كـما قـال تعـالى َوضعها االلهُ تعـالى عنَّـ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ :﴿ßì üÒ tÉ ur öN ßg ÷Z tã öN èd ué ñÀ Î) ü@» n= øñ F{ $# ur Ó ÉL ©9 $# ôM tR% x. óO Îg øä n= tæ﴾ 

َوقــال تعــالى). ١٥٧: الأعــراف( َ ََ َ َ :﴿$ oY / uë) أ/٦٤ (üw ur ö@ ÏJ ós s? !$ uZ øä n= tã # \ç ô¹ Î) $ yJ x. ¼ çm tF ù= yJ ym í n? tã 
öúï Ï% ©! $# ` ÏB $ uZ Î= ö6 s% ﴾)٢٨٦: البقرة(  . 

ًفهذا النَّوع غير مشروع في حقناَ أصلا ٍْ َ ُ ْ ََ ِّ َ َِ ُ ُْ َ ْ ِّلا بناَء على عذر موجود في حقناَ، َ َْ ُ ِْ ٍ َ ًٍ ُ ََ ًبل تيـسيرا ، ِ ِ ْ ََ ْ

                                                 
 ). إن): (ط(في ) ١(

 ). عن): (ط(في ) ٢(

، )أصر(، مادة ٤/٢٣: لسان العرب.  هو الثقل، والمراد هنا الأعمال الثقيلة والأوامر الشاقة: الإصر) ٣(
 . ٧/٣٠٠: وتفسير القرطبي

هو القيود التي توضع في اليد والعنق، والمراد الأوامر اللازمة عليهم، التي هي بمثابة الأغلال من : الأغلال) ٤(
 . ٧/٣٠٠: ، وتفسير القرطبي)غلل(، مادة ١١/٥٠٤: لسان العرب.  حيث شدتها

ِالنوع الثالث ِ َّ ُ ْ َّ :
ِفي الإصر  ْ ِ ِ
ِوالأغلال ْ َ َ 



– 
 

 
٤٤١  

ْوتخفيفا عليناَ؛ فكانت َ َ َ ًْ ََ َ ِ ْ ً رخصة من حيـث الاسـم مجـازا)١(َ ُ ًَ َ ِ ْ ُْ َ ْ َِ ْوإن لم، ْ َ ْ ِ ً تكـن رخـصة حقيقـة؛ َ َ ًِ َ َ ْْ ُ ُ َ
ًلانعدام السبب الموجب للحرمة مع الحكم بالرفع والنَّسخ أصـلا ِْ َ َ ُ ْ ََ ِ ْ َّ ُ َ َ ْ َّْ ِ ِ ْ ْ ُِْ ِ ِْ ِ ِِ ِ َ َفي حقنـَا؛ فـإن حقيقـة  ْ َ َّ َ ِِّ َ َِ ِ

ِالرخصة في الاستباحة مع قيام السبب المحرم  ِِّ َّ َ ْ َُّ َ َ َ َ َ َُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُولكن لمـا كـان الرفـع ، ْ ْ َْ ََّ َ ََّ ِ ْللتخفيـف علينـَاَ َ َ ِ ِ ِْ َّ ،
ِوالتسهيل ِ ْ َّ ًسميت رخصة مجازا َ ًَ َ َ َْ ُ ِّ ُْ  . 
َّوأما  َ ُبيان[َ َ ِ النَّوع الرابع)٢(]َ ِِ َّ ِفما يستباح تيسيرا لخروج السبب: ْ َ ُ ْ ُ َ َُّ ُ ْ َِ ِ ًِ ََ ًمن أن يكون موجبـا ، َ َ ِْ ُ ُ َ َْ ِ

ِللحكم ْ ُ ْ ِمع بقائه مشروعا في الجملة ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ ِ ً َُ ْ َ َ  . 
َّفإن ِ ًمن حيث انعـدام الـسبب موجبـا، هَُ ُِ ُ َِّ َ ْ َ ِْ َ ِْ ِ للحكـم)٣(ِ ْ ُ ْ وع، ِ ُيـشبه هـذا النَّـ ْ ُ َُ َ ِ وع[، ْ َالنَّـ ْ[)٤( 

ًالثالث؛ فكان مجازا َ َ َ ََّ َ َ ِ  . 
ُومن حيث إنه ْ َ ْ ََّ ِ ُ ِبقي السبب مشروعا في الجملة ِ َِ ْ ُ َ َّ َْ ِ ً ُ ْ ُ َ َيشبه النَّوع الثاني وهو، َ َ َ ْ ُ ُُ ِ َّ ِ خص: ْ َّ َأن الـتر ُّ َ َّ َ 
ِباعتبار عذر للعباد ِ ِ َِ َْ ٍ ِْ ُ ْ ًفكان معنىَ الرخصة فيه حقيقة، ِ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ْْ ُّ َ ٍمن وجه، َ ِْ َ ٍدون وجه ْ ْ َ َُ  . 

ٍوبيان هذا النَّوع في فصول ُ ْ َ َ َُ َ ُِ ِ ُمنهْا السلم: َ ََّ َ ُفإن النَّبي عليه الصلاة والـسلام، )٥(ِ َّ ََّ َّ ُْ ِ َ َ ِ َّ َنهـى ": َِ َ
َعن بيع ما ليس عندْ  ِ َ ْ ْ َ َْ َ ِ ِالإنسانَ َ ْ ِورخص في السلم، )٦("ِ َ َّ َِ َ ََّ)٧( . 

                                                 
 ). وكانت): (ط(في ) ١(

 ). د(، ) ف (ليست فيما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). الموجب): (ط(في ) ٣(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

ًهو اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلا وللمشتري في المثمن آجلا) ٥( ً ٍ  ). ١٦٠: ص(التعريفات .  ٌ

، ، وابن ماجـه)٣٥٠٣ (، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقميشير إلى ما أخرجه أبو داود) ٦(
، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس ، والنسائي)٢١٨٧ (كتاب البيوع، باب النهي عن بيع  ما ليس عندك، رقم

، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع مـا لـيس عنـدك، ، وصححه الترمذي)٤٦١٣ (عند البائع، رقم
ل االله، يأتيني الرجل يسألني بيـع مـا يا رسو:  قلتrسألت النبي : ٍعن حكيم بن حزام قال) ١٢٣٢ (رقم

 .  لا تبع ما ليس عندك: ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق، فقال

، كتاب ٌ، ومسلم)٢١٢٤ (، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، رقميشير إلى ما أخرجه البخاري) ٧(
= 

ِالنوع الرابع ِ َّ ُ ْ َّ :
ُفما يستباح  َ َُ ْ َ َ

ِتيس ْ ِيرا لخروج َ ُ ُ ِ ً
ِالسبب َ َّ 



– 
 

 
٤٤٢  

ِوالسلم نوع بيع؛ واشتراط العينية في المبيع المشروع ِ ْ ٍُ ْ َْ َِْ ِ ِ َِّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َُ َ ُ َِّ ِقائم في الجملة َ َِ ْ ُ ٌْ ِ َثـم سـقط هـذا ، َ َ َ َُ َ َّ
ًالشرط في السلم أصلا ْ َ ِ َ َّ ِ ُ ْ ِحتى كانت العينية في المسلم فيه، َّ ِ ِ ِِ َ ْْ ُْ ِ ُ َّ ْ َ ََ ًمفسدا ََّ ِْ ِ للعقد)١(ُ ِْ َ ًلا مصححا، ْ ِّ َ ُ)٢( . 

ِوكان سقوط هذا الشرط ْ َّ َ ُ ُ ََ ُ َ َللتيسير على المحتاجين َ َِ َ َّْ ُْْ َ ِ ِ َحتى يتوصلوا إلى مقصودهم مـن ، ِ ُ َّ َ َ َِ ِْ َِ ْ َ ِ ُ َ َّ
ِالأثمان َ ْ ْقبل إدراك غلاتهم، َ َِ ِ َ ِ ْ ِْ َ َويتوصل صاحب الدراهم، َ َِ َّ َُ َ َّ َ َ َِ ِإلى مقصوده  ُ ِ ُ ْ َ َ ِمن الـربحِ ْ َِّ ْفكانـت ، ِ َ َ َ

ِرخصة من حيث إخراج السبب َ ْ َ ْ ََّ َ ُِ ْ ِْ ُ ًمن أن يكون موجبا ًِ َ ِْ ُ ُ َ َْ ِاعتبار العينية  ِ ِ َِّ ْ َ َْ َ ِفيه[ْ َ؛ مع بقاء هذا )٣(]ِ ََ ِ َ َ َ
ِالنَّوع من السبب َ َ َّْ ِ ِموجبا له في الجملة ِ َ َْ ُ ُْ ِ ُ ً ِ  . 

ِوكذلك المسح على الخفين ْ َّْ َُ ُ َْ ََْ َ َ ِ َرخـص: َ ْ ِة مـشروعة لليـسرُ ْ َُ ْ ِ ٌ ٌَ ِعـلى معنـَى أن اسـتتار القـدم ، ُْ َ ََ َّْ َ ْ َِ َ ْ َ َ
ِّبالخف ُ ْ ِيمنعَ سراية الحدث إلى القدم؛ لا على معنىَ أن الواجب من غسل الرجل ِ ِْ ْ َ َ ْ َ ُ َِّ ْ َ َ َْ ِ ِ ِِ ْ َّْ َ ََ َ ََ ِ َ َِ ْ َّيتـأدى ، )٤(َ ََ َ
ِبالمسح ْ َْ ط. ِ َ ُولهذا يشتر ََ ْ ُ ََ َأن يكون اللبس ع، ِ ُ ْ َُّ َ ُْ ِلى طهـارة في الـرجلين؛ وأن يكـون أول الحـدث َ ٍَ َ ْ ِّ َْ َ ََّ َ َ ْ ََ ََ ْ َُ ِ ِ َ

ِبعد اللبس ْ ْ َُّ ٍطارئا على طهارة كاملة َ ِ ٍَ َ َ َ َ ً ََ َ ِولو نزع الخف بعد المـسح). ب/٦٤ ()٥(ِ ْ َْ َْ َْ َ ُ َ ْ ََّ َ َيلزمـه غـسل  َ ْْ َُ ُ ََ
ِالرجل ْ ْفعرفناَ.  )٦(ِّ ََ َّأن ال َ ُتيسير من حيث إخراجَ ْ َ ْ َْ ْ ِ ُ ِ َِ ِلسبب الموجب  اَّ ِِ ُْ َ ِللحدث[َّ َِ َ َمن أن يكـون  )٧(]ْ ُْ َ َْ ِ

   
 المدينة وهم يسلفون بالتمر rي قدم النب:  قالyٍعن ابن عباس ) ١٦٠٤ (البيوع، باب السلم، رقم =

ٍمن أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم: ( السنتين والثلاث فقال ٍٍ ٍ ٍ( 

 ). ًمفسدة): (د(، )ف(، )ط(في ) ١(

 ). ًمصححة): (ف(، )ط(في ) ٢(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

ًثا يتوضأ بكماله ويصلي، وإن لم يكن محدثا يغسل لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع، ثم إن كان محد) ٤( ً
 . ١/٨٨: ، وبدائع الصنائع١/٣٠: الهداية.  قدميه لا غير

ًأي أن المحدث إذا غسل رجليه أولا، ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث جاز له أن ) ٥(
 .  له أن يمسح عليهمايمسح على الخفين، وإن لبس خفيه ثم أحدث قبل إكمال الطهارة لم يجز

 ). ١/٤٧(، تبيين الحقائق )١/٩(، بدائع الصنائع )١/٩٩(المبسوط :  ينظر

 ). رجليه): (ط(في ) ٦(
 ). ١/٥٠(، تبيين الحقائق )١/١٢(، بدائع الصنائع )١/١٠٢(المبسوط : ينظر

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(



– 
 

 
٤٤٣  

ِعاملا في الرجل ْ ِّ ِ ً ِ ِّما دام مستترا بالخف َ ُ َْ ِ ً ِ َ ْ ُ َ ِوتقدم الخف على الرجل، َ ْ ُ َِّ َُ َ ُّ ْ َّ ِفي قبول حكـم الحـدث، َُ َ َ ْ ِ ْ ُ ُِ َ ِ ،
لعهما مع بقاء أصل السبب في الجملة ِما لم يخْ َ َْ ُ َّ َ َ َْ َِ ِ َ ْ َ َ ُ ِْ َ ِ َ َ ْ  . 

َوكذ َ َلكَ ِالزيادة في مدة المسح للمسافر ِ ِ ِ َِ ُ ْ ُْ ِ َْ َّ ُِ َ َ ُفإنه[: ِّ َّ ِ ٌ رخصة)١(]َ َ ْ َمن حيـث إن الـسبب، ُ َ ْ َ َّْ َّ ُِ ْلم ، ِ َ
ِيبق في حقه موجبا غسل الرجل ْ َ ْ َِّ ْ َُ َ ً ِِّ ِ ِ ٍبعد مضي يوم وليلة )٢(َ َِ َْ َ ْ َ ْ ٍَ ِّ ُ َّما لم ينزْع الخف، َ ُ َْ َِ َ ْ َ. 

َوعلى هذا َ َ َ َ ذكر في كت)٣(َ ِ ِ َ َ ِاب الإكراهَ َ ْ ِ ِأن من اضطر إلى تناَول الميتـة: ِ َ َْ َُْ ِ َ ِ َّ َُ َّْ ِ ِأو شرب الخمـر، َ ْ َ َ ْْ ْ ُ َ ،
ِلخوف الهلاك على نفسه ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ ِمن الجوع، َ ُ ْ َ ِأو العطش، ِ َ َ ْ ِ ْأو للإكراه؛ فإنه لا يـسعه الامتنـَاع مـن ، َ ُ ُ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِْ َ ََّ ِ َ ْ ِ َ

َذلك؛ ولو امتنعَ حتى مات كا َ َ َّْ ََ َ َِ َ َ ِ ًن آثماَ ِ ِ؛ لأن السبب غير موجب للحكم عنـْد الـضرورة)٤(َ ِ َِ ُ ْ َُّ َُّ َ ِ ْ ُ َ َْ ٍ ِ َ َّ َ ،
ِللاستثناَء المذكور ُ ْ َْْ ِ ِ َفي قوله تعالى، ِْ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿ûw Î) $ tB óO è? öë Ìç äÜ ôÊ $# Ïm øã s9 Î)﴾)ْفالمستثنىَ لا ). ١١٩: الأنعام ََ ْ ُْ

ِيتناَوله الكلام موجبا لحكمه ِ ِْ َُ ُ ًُ ِ ْ ُُ َ َّولكـن ، ََ َِ ِالـسبب بهـذا الاسـتثناَءَ ْ َِ ْ َ َِّ َ ًلم ينعْـدم أصـلا َ ْ َ ََ ْ ِ ْ ِفكانـت .  َ َ َ َ
ِالرخصة ثابتة باعتبار عذر العبد ِْ َ َ َْ ِ ِْ ً َ ُُ ْ ِ َِ ْ ُخرج به السبب، ُّ َ ََّ َِ ِ ِمن أن يكون موجبا للحكـم في حقـه َ ِ ِِّ ً َ َْ ُ َ ِْ ِ ْ ُْ ِ ُ َ  .

ِويلتحق الحرام في هذه الحالة ِ ِ َِ َْ ُ َ َْ َْ ِ ُ َ َ ِفي حقه ب َ ِ ِّ َ ِالحلالِ َ َلما انعدم سبب الحرمة في حقه؛ ومن امتنـَع ، ْ َ َ ُ َ ََ َ ْْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِِّ ِ ْ ََّ
ِمن تناَول الحلال َِ ْ ُ َْ ًحتى يتلف نفسه يكون آثما ِ ِ ُ ُْ َ ُ ُ ََ َ ْ ََّ ِيوضحه أن سبب الحرمـة، ِ َ ْ ُ َْ َ َ ُ ُ َ َُّ َ ِوجـوب صـيانة  ِّ َ َ ُ ُ ُِ

ِعقله ِ ْ ِعن الاختلاط َ ِ ْ ِ ِأو الفساد َ َ َ ْ ِ َبشرب الخ )٥(َ ْ ِ ْ ُ ِمـرِ ِوصـيانة بدنـه عـن ضرر تنـَاول الميتـة، ْ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ َ َ ََْ ِ ِ َ َ َ ِ ،
ِوصيانة البعض لا يتحقق في إتلاف الكل؛ فكان الامتناَع في هذه الحالـة ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َْ ْْ َ ِ ُِ َ َ ْ َ َ ََ َ َّ َُ ُ ْ َ َِ ُ ِ ِإتلافـا للـنَّفس ِ ْ ًِ ْ ِ ،

ُمن غير أن يكون فيه تحصيل ما هو المقصود بالح َ ْْ َِْ ُ ُ َ َ ْْ َ ُْ ُ ِ ْ َ ِ ِ ُِ َ ِ ُرمة؛ فلا يكون مطيعا ربهَ َّ ََ ُ َ ًْ ُ َِ ُبـل يكـون ، )٦(ُِ ُ َ َْ
ُمتلفا نفسه َ ُْ ًَ خص ِْ َّ ك التر َ ِبتر ُّ َ ِْ ًفيكون آثما ِ ِ ُ َُ َ . 

                                                 
 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). الرجلين): (د (في) ٢(

 ).  ما ذكر): (ط(في ) ٣(

 ). ٣/٢٧٧(، الهداية )٧/١٨١(، بدائع الصنائع )٢٤/٤٧(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). والفساد): (ف(في ) ٥(

 ). لربه): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٤٤٤  

ُمن هذا النَّوع ما قال علماؤنا رحمهم االلهُ َ َ َُ ْ َْ ُ ُِ َِ َ َ َ َِ ِإنه لا يجوز للمسافر: َ ِ َِ ُ ْ ُ َُ ُ َّ ًأن يصلي الظهـر أربعـا  ِ ُّ َْ ْ َ ُْ ََ ََ ِّ
ِفي سفر َ َ َ؛ وإن ذلك )١(هِِ ِ َ َّ ِ ُمنهْ[َ ِ بمنزْلة)٢(]ِ َ ِ َ ِما لو صلى المقيم الفجر أربعا؛ لأن السبب لم يبق في  ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ َُّْ ْ َ ُ ََّ ً ََ َ ْ َِ َّ

ًحقه موجبا ِِّ ُ ِ ِإلا ركعتين؛ فكانت الأخريان نفلا في حقه َ ِِّ ْ ََ َ َِ ً َْ َ َِ َ ْ َْ ُ َ ِ ِ  . 
َولهذا يباح له تركهما لا إلى  ِ َ ُْ ُ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ ٍبدلِ َ ُّوخلط النَّفل بالفرض قـصدا لا يحـل، َ ْ ِْ َ ً َ َ ْ ُْ َِ ْ ِ ِ ِوأداء النَّفـل ، َ ْ ُ َ ََ

ِقبل إكمال الفرض ْ ََ َْ َِ ْ ِ َيكون مفسدا للفرض؛ فإذا لم يقعـد القعـدة الأولى، )أ/٦٥(ْ ُ َ َ ْ ُ َ ََ ْ َ َ َ ً ْ ُْ ِْ ِ ِْ َ ِ ِ ْ ُ ْفـسدت ، ُ َ َ َ
ُصلاته َُ)٣( .  

ُّفالشافعي ِ ِ َّ ُيقول: )٤(َ ُ ٌالسبب موجب: َ ُ َِ ُ ِ للظهر)٥(َّ ْ ُّ ٍأربع ركعات ِ َ َ ََ َ ْ ُإلا أنه ، َ َّ َ ِ
ُيرخص َُّ ِ له في الاكتفاء بالركعتين)٦(َ ْ ََّ َ ُْ ِْ ِ َ ِ ِ ِلدفع مشقة السفر، َ َ َّ َّْ َِ َِ ِ َ؛ فإن أكمل الصلاة كان )٧(َ ْ ََ َْ َّ َ َ َ ِ

ِمؤديا للفرض ْ َُ ًْ ِ ِّ ِبعد وجود سببه، َ ِِ َ ُ ُ ْ ََ َفيستوي هو، َ َُ ِ َ ْ َوالمقيم في ذلك َ ِ َِ ِ ُ ُ ْ ُ؛ كما إذا صام المسافر)٨(َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ِ َ 
َفي شهر رمضان َ َ َ ِ ْ َ ِ)٩(  . 

َوجعل معنىَ الرخصة َ ْ َ َ َْ ُّ َ ِ في تخييره)١٠(َ ِ ِ ْ َ ٍبين أن يؤدي فرض الوقت بأربع ركعات ِ َِ َ َ َ ِّ ُ ََ َِ ْ ْ َْ ِ ْ َ ْْ َ َ َوبين ، ََ ْ َ َ

                                                 
 ). ١/٢١٠(، تبيين الحقائق )١/٩٢(، بدائع الصنائع )١/٢٣٩(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ف(، )ط(في : ليستما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). ١/٢١٠(، تبيين الحقائق )١/٩٣(، بدائع الصنائع )١/٢٣٩(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). والشافعي): (ف(، )ط(في ) ٤(

 ). الموجب): (ط(في ) ٥(

 ). رخص): (ط(في ) ٦(

 ).  ٤/٢٧٣(، المجموع )٢/٣٦٢(، الحاوي )١/١٧٩(الأم : ينظر) ٧(

 . ١/٤٨٣: ، وروضة الطالبين٢/٢٧٨: الأم) ٨(

ًكما أن المسافر في رمضان إذا صام ولم يأخذ بالرخصة جاز صومه اتفاقا، كذلك المصلي إذا أتم الركعات ) ٩(
: حاشية ابن عابدين.  الأربع ولم يأخذ بالرخصة جازت صلاته، وتقع الركعات الأربع عن الفرض

 . ٢/٢٣٦: ، روضة الطالبين٤/٣٧١، ٢/٢٧٨: ، والأم٦/٢٠٧

 . شافعي رحمه االلهوالمراد به ال) ١٠(



– 
 

 
٤٤٥  

ُأن يؤدي ركعتين؛ بمنزْلة العبد يأذن له مولاه  ْ ُ َ ْ َ َ َ ِّ َُ َ ْ ََ ْ َُ َ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ِفي أداء الجمعةَ َ َُ ُ ْ ِ َ ُفإنـه يتخـير، ِ َّ َ َ ََّ ُ ِ َبـين أن يـؤدي  َ ِّ ُ ََ َْ َ ْ
ِفرض الوقت بالجمعة ركعتين ْ َ ُ ُ َْ َ َ َْ ِ ِْ ِ ْ َْ ًوبين أن يؤدي بالظهر أربعا، َ ُّ َْ ْ َ ِّ ُ َ َْ َْ َِ ِ َ َ)١( .  

ِوهذا غلط منهْ يتبين عندْ التأمل في مورد الشرع ْ َّ ُِ ِ ِِ ْ َ َ ُ ََ ُّ َِّ ِ َ َّ َ َ ٌ ََ َ ُعلى ما ر، َ َ َ ُوي أن عمر رضي االلهُ عنـْه َ ََ َُ ِ َ َ َ َّ َ ِ
َقال َيا رسول االلهَِّ ما بالناَ نصلي في السفر ركعتين ونحـن آمنـُون: َ َِ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ُِ ْ َ َّ َ ُ َْ ِ ِ ِّ ُ َفقـال!.  َ َ ٌهـذه صـدقة: َ َ َ َ ِ ِ َ ،

ْتصدق االلهُ عليكم ُ ْ ََ َ َ َّ ُفاقبلوا صدقته، َ َ ََ ََ ْ ُونحن نعلم. )٢(َُ َ ْ ُ ْ ََ َّأن المراد الت َ َ َ ُْ َّ َصدق بالإسقاط عنَّاَ ِ َ ُْ ِ ِ ُّ َومـا ، َ َ
ِيكون واجبا في الذمة َّ ِّ ً ُِ ِ َ ُفالتصدق  َُ َُّ ِممن له الحق بإسقاطه -ََّ ِ َِ ْ َِ ِ ُّ ْ ُ َْ َيكون كالتـصدق بالـدين عـلى  -َّ َ ِ ْ َ ََّ ُّ َِّ ِ َ ُ ُ

ُمن عليه الدين ْ ْ َّْ ِ َ َ ِومثل هذا الإسقاط.  َ َِ َ ْْ ِ َ ُ ِإذا لم يتضمن معنىَ التمل َ ْ َ ََّّ َْ ْ ََ ْ َ َ ِّلا يرتد بـالرد ِيكِ ََّ ِْ ُّ ِكـالعفو ، َ ْ َ ْ َ
ِعن القصاص َ َ ْ ِ ِوكذلك إذا لم يكن فيه معنىَ الماليـة، )٣(َ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ ََْ ََ ُ ْ َ َِ َ ِّلا يرتـد بـالرد، َ ََّ ِْ ُّ َولا يتوقـف عـلى ، َ َ ُ َّ َ َ ََ

ِالقبول ُ َ ِكالطلاق، ْ َّ ِوإسقاط الشفعة، )٤(َ َِ َْ َُّ ْ ِ)٥(  . 
ُفبهذا يتبين َّ َ َ ََ َ َّأن ال: َِ ِسبب لم يبق موجبا للزيادة على الركعتينَ ْ َّ ُ ََّ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ِِّ ِ ً ِ َ ْ ِبعد هذا التصدق َ ُّ َّ ََ ْ ََ َّوأن.  َ َ َ)٦( 
خص َّ ِمعنىَ التر ُّ َ ِفي إخراج السبب َْ َ َّ َِ ْ ِ ِمن أن يكون موجبا للزيادة على الـركعتين في حقـه ِ ِ ِ ِِّ ً َ َْ َ َ َ َ ِْ ِ ْ َّ َُ ْ َ َ ِّ ِ ُ لا ، َ

َّفي التخيير؛ فإن ال َِ ِ ِ ْ َّ َتخييرِ ِ ْ ِعبارة عن تفويض المشيئة إلى المخـير: َّ َِّ ََ ُْ ََْ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ ٌْ ُوتمليكـه منـْه، َ َِ ِ ِ ِ ْ َوذلـك لا .  َ ِ َ َ
ِيتحقق هناَ؛ فالعبادات إنما تلزمنـَا بطريـق الابـتلاء ِ ِْ َ َ َ َِ ِ َ َ َِّ ُ ََ ْ َْ َّ َِ ُ ُ َقـال االلهُ تعـالى.  ُ َ َ َ َ :﴿öN à2 uq è= ö7 uä Ï9 öN ä3 ïÉ r& 

                                                 
 ). ١/٢٧٧(، مغني المحتاج )٢/٣٤(، روضة الطالبين )١/١٨٩(الأم : ينظر) ١(

من ) ٦٨٦ (، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين ومصدرها، رقمٌأخرجه مسلم في صحيحه) ٢(
 . tحديث يعلى بن أمية 

: ، والاختيار٤/٥٠١: الهداية.  القاتلفإذا عفا الولي عن القصاص سقط القصاص، ولا يتوقف على رضا ) ٣(
٥/٤٤٣ . 

: ، والاختيار١/٢٥٠: الهداية.  فإذا طلق الرجل زوجته لا يملك الرجوع عن ذلك، ولا يتوقف على قبولها) ٤(
٣/١٤٧ . 

فإذا سقط الجار حقه في الشفعة، لا يملك الرجوع عن هذا الإسقاط، ولا يتوقف على القبول من الطرف ) ٥(
 . ٢/٣٠٧: ، والاختيار٤/٣٦٤: دايةاله.  الثاني

 ). فإن): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٤٤٦  

ß` |¡ ôm r& Wx yJ tã ﴾)٢: الملك(، )٧: هود(  . 
ِوتفويض المشيئة إلى العبد بهذه الصفة ِ ِ ِ ِ َِ ِّْ ْ َ ََ ِ ْ َ ِ َ َُْ ِ ِفي أصل الوجوب َ ُ ُ ْْ ِ َ ُأو في مقدار الواجب يعدم  ِ ِ ِْ ُ َ ِْ ِ ْ ِ َ ْ ِ َ

ِمعنىَ الابتلاء ِ ْ ْ َوبهذا تبين أن المراد.  َ َ ََ َّ َُْ َّ ََ َ َ ِمن قوله  ِ ِ ِْ َْr) :ُفـاقبلوا صـدقته َ ََ ََ ْ َبـالوقوف عـلى، )َُ َ ِ ُ ُ ْ ِ أداء ِ َ َ
ِالواجب ِ َ ِمن غير خلط النَّفل به، ْ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ ِوهكـذا نقـول في الـصوم.  ْ ْ َّ َِ ُ ُ ََ َ َإلا أن الرخـصة ).  ب/٦٥(َ ََّ ْ ُّ َ ِ

َهناَك ِفي تأخير الحكم عن الـسبب، ُ َ َّ ُِ َ ِ ْ ْ ِ ِ ْ َ ِولـيس للعبـد، ِ ِْ َ َ ْ َْ َ اختيـار في رد ذلـك؛ إلا أن أصـل )١(َ ْ ِّ ََ ََّ َِ َ ِ َِ ٌِ ْ
ِالسبب موج ُ َِّ ِب في حقهَ ِّ َ ُولهذا يلزمه القضاء.  ٌِ َُ ََ َْ ُْ َ ََ َإذا أدرك عدة من أيام أخر ِ ََ ُ َ ٍَ َّ ْ ِْ ًِ َّ َ َ ِ)٢(  . 

ِوبيان هذا في قوله  ِ ْ َ َ ََ َ ُِ َr :»ِإن االلهَ وضع عن المسافر شـطر الـصلاة َِّ َ ََ َْ ََّ ِ ُْ ِ َ َ َ  وأداءِ َ ِ الـصومََ ْ َّ« )٣( ،
َيحقق ما ذكرنا أن المشيئة  َّ َ َِّ ُِ َْ َ َ ْ ََ ُ َالتامـة والاختيـار الكامـلَ ِْ َِ َ ََّ َْ َ َلا يثبـت للعبـد أصـلا؛ فـإن ذلـك ، َّ ِ ِ َِ َّ َ ِْ ً ْ ْ َ ُ ََ ْ ُ

ٌربوبية َّ ُِ َوذلك معنىَ قولـه تعـالى.  )٤(ُ َ ْ ْ ََ ِ ِ َِ ََ َ :﴿öÅ ö/ uë ur ß, è= øÉ sÜ $ tB âä !$ t± oÑ âë$ tF øÉ sÜ ur﴾)٦٨: القـصص(  .
ْأي َيتعالى: َ َ ت)٥(ََ َ أن يكون له رفيق فيما يخْ َ َ َِ ٌِ ُ ََ َ ُْ َويتعالى، ُارَ َ َ ُ أن يكون اختياره)٦(ََ َ َُ ِ ْ َ ُْ ُلدفع ضرر عنـْه؛ )٧(َ َ ٍَ َ ِ ْ َ ِ

ُوهذا هو الاختيار الكامل ِْ َِ ُ َ َ َْ ُ ِفأما الاختيار للعبد.  ََ ِ ِْ َ َْ ُ َّْ َ ِلا ينفْك عن معنىَ الرفق بـه، َ ِ ِ ْ َِّ َْ ْ ََ ِوذلـك في . ُّ َ ِ َ َ
ًأن يجر إلى نفسه منفْعة  َ ْ َْ َ َِّ ِ َ َ ِ ُ َ ِباختياره–َ ِِ َ ْ ًأو يدفع عن نفسه ضررا، ِ ْ ََ َ َِ ِ َ ْْ َ َ ْ َ  . 

                                                 
 ). للعباد): (ط(في ) ١(

 . ٢/٢٤٩: ، وبدائع الصنائع١/١٣٦: الهداية) ٢(

، كتاب الصوم، باب ما جاء ، وابن ماجه)٢٤٠٨ (، كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، رقمأخرجه أبو داود) ٣(
 كتاب الصوم، باب ذكر وضـع الـصيام عـن المـسافر، رقـم، ، والنسائي)١٦٦٧( الإفطار للحامل،رقم في
 ، كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخـصة في الإفطـار للحـبلى والمرضـع، رقـم، وحسنه الترمذي)٢٢٧٤(
 . tٍمن حديث أنس بن مالك الكعبي ) ٢٠٤٢(، وصححه ابن خزيمة )٧١٥(

 ). ٍبربوبية): (ط(في ) ٤(

 ). عن (زيادة ): د(، )ف(في ) ٥(

 ). عن(زيادة ): د(، )ف(في ) ٦(

 ). له اختيار): (ط(في ) ٧(



– 
 

 
٤٤٧  

َألا ترى َ َأن االلهَ تعـالى!َ َ َ َّ ِخـير الحـالف بـين الأنـواع الثلاثـة في الكفـارة، َ ِ َِ ْ َ ََّّ َ ََّ ْ ِ ِ َ َْ َ َ َ ْ َ َليحـصل  )١(َ ِّ َ ُ ِ
ُالمكفر ِّ َ ِ الرفق لنفَسه)٢(ُْ ِ ِْ َْ ِباختيار ِّ َ ِ ْ ِ الأيسر عليه)٣(ِ ْ َْ َ ِ َ ِوهـذا لا يتحقـق في.  َ ُ َّ ََ َ ََ ِ التخيـير بـين القليـلَ ِ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ َّ 

ٍوالكثير في الجنسْ الواحد بوجه ِ ِ ِْ َ َ َِ ْ ِْ ِ ْ ِ ِ ِوسواء صلى ركعتين.  َ ْ َ ٌ ََ َ َ َ َْ ًأو أربعـا، َّ َ ْْ َ ٌفهـو ظهـر، َ ْ َ ُُ ِوببداهـة .  َ َ َ َ َِ
ُالعقول يعلم َ ْْ ُ ُِ ِأن الرفق متعين في أداء الركعتين ُ ْ َّ ِّ ُ َِّ ََ َ َْ ِ َ َِ ٌ َ ْ َّ  . 

َفمن قال َ َْ َبأ َ ِّنه يتخير بين الأقلِ َ َ َ ْ ََّ َ ُُ َ َ ِوالأكثر[ َّ َ ْ َ َمن غير رفق له في ذلك، َ ِ َِ ِْ ُ َْ ٍ ِ ِ ْ ُفإنـه لا يثبـت لـه ، َ ُ َُ ُ ِ ْ ََّ ِ
ِخيارا يليق بالعبودية ِ َِّ ُ ُ َ َْ ِ ُ ِ ِوالعجز ً ْ َ ٍوخطأ هذا غير مشكل.  َْ ِ ْ ُ ُْ َ َ ََ ُ َ َ  . 

ُومن يقول ُ َ ْ ِبأن للعبد: ََ ِْ َ ْ َّ َ َأن يرد ما أسقط ِ َ ْْ َ َُ ََّ ُ االلهُ تعالى عنهَْ ََ َ ِبطريق التصدق عليـه َ ْ ََ َ ِ ُّ َّ ِ ِ َ ُفخطـؤه ، ِ ُ َ ََ
ِلا يشكل أيضا؛ لأن عفو االلهَِّ تعالى عن العباد في الآخرة ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ ُْ ُِ َ ََ َ ْ َّ ًَ َ ِلا يقول فيه أحد من العقلاء، ْ َ ُُ َ َ َْ ُِ ِ ٌِ ُإنـه  َ َّ ِ

ِيرتد برد العبد ْ َ ِّ َْ َ ِْ ُّ ُأو أنه، َ َّْ َ ِ تخيير ل)٤(َ ٌ ِ ْ ِلعبدَ ْ َ ْ  . 
ِوهذا بخلاف العبد المأذون في أداء الجمعة؛ لأن الجمعة غير الظهر ْ َ َ َ ْ َ َُّ َ َّ ُ َُ ْ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ََْ ِْ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ْ ِ َولهـذا.  َ َ ِ ُلا يجـوز  َ َُ

ِبناَء أحدهما على الآخر َ َ َ َ ُِ ِ َ َ ِوعندْ المغايرة، )٥(ِ َِ َ ََ ُْ ًلا يتعين الرفق في الأقل عددا َ َ َْ ََ ُِّ َ ِ ُ ِّ َّ َ ُفأما ظ، َ ََّ ِهر المسافرَ ِ َ ُُْ ْ ،
ِوظهر المقيم ِ ُْ ُ ْ ٌواحد، )٦(َُ ِ ِ في الحكم؛ فبالتخيير بين القليل)٧(َ ِ َ َْ َ ْ َُ ِ ِ ْ َّ ِ ِ ْ ْ ِوالكثير فيه ِ ِ ِِ َ ْ ْلا يتحقـق شيء مـن  َ َ َِ ٌ ْ َ ُ َّ َ

ِمعنىَ الرفق فيه ِ ِ ْ ِّ َْ  . 

                                                 
، ٢/٣٥٨: الهداية.  وهي إطعام عشرة مسكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ١(

 . ٤/٢٦٤: والاختيار

 ). للكفر): (ط(في ) ٢(

 ). باختياره): (ط(في ) ٣(

 ). وإنه): (ط(في ) ٤(

 ). ١/٢٢٢(، تبيين الحقائق )١/٢٥٦(، بدائع الصنائع )٢/٣٢(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). فأما ظهر المقيم وظهر المسافر): (ط(في ) ٦(

 ). ٌفواحد): (ط(في ) ٧(



– 
 

 
٤٤٨  

َونظير هذا َ ُ ِ َ ُالعبد َ ْ َ َإذا جنىَ)١(ْ َ ًجناَية) أ/٦٦(ِ َ َيخَير المولى ، ِ ْ َْ ُ َّ ِبين الـدفعُ ْ َّ َ ْ ِوالفـداء، َ َ ِ ْ ْ؛ فـإن )٢(َ َِ
َأعتقه المولى ْ َُْ َ َ ْ ِوهو لا يعلم بالجناَية َ َ ْ َ َ َِ ْ ِ ُ َ ًأو كان الجاني مدبرا، ُ ََّ َْ ُ َِ ْ َ ُتكـون عـلى المـولى قيمتـه، )٣(َ ُْ ََ ِ َ ََْ َ ُ وَلا ، ُ

َخيار له في ذلك ِ َِ ِ ُ ََ ً؛ لأن الجنسْ لما كان واحدا)٤(َ َ َِّ َ ََ ََّ ِْ ُفالرفق ، َ ْ ِّكله متعين في الأقلَِّ َُّ َ ِ ٌ ِّ َُ َُ ُ[)٥(  . 
ى شيئا لم يره َ ُوكذلك من اشتر َ ْ ََ َ َْ َ ً ََ ْ َِ َ َيثبـت لـه خيـار الرؤيـة، ِ َ ُ ُ َْ ُّ ُ ِ َ ُ ِلتحقيـق معنـَى الرفـق، )٦( ِْ ِْ ِّ َْ ِْ َِ 

ِباسترداد الثمن َ ْ َّْ ِ َ ِ ْعندْ فسخ البيع، ِ َ ْ ِ ْ َ َ ِِ )٧( . 
َوفي الـسلم لا يثبـت خيـار الرؤيـة َ ُ َ َْ ُّ ُ َِّ ُ ْ ِ َ ِ؛ لأن بـرد المقبـوض)٨( ِِ ُ ِّْ ََّْ َ ِ ْلا يتوصـل إلى الرفــق َ ِّ َ ِ ُ َّ َ َُِ )٩( 

ِباسترداد الثمن َ ْ َّْ ِ َ ِ ِولكنَّه يرجع بمثل المقبوض، ِ ُ ُ َ ُ َْ َْْ ِ ِ ِِ ِ ْ ِفلا يظهر فيه معنىَ الرفق، َ ْ ْ َِّ َ ُْ َ َِ ِ  . 
َفإن قيل ِ ْ ُمعنىَ الرفق هناَ يتحقق: َِ َُّ َْ َ َْ ُ ِّ ُمـن حيـث إن ثوابـه، َ َ َ ْ َ َْ َّ ُِ ُ في أداء الأربـع أكثـرِ َْ ْ َِ ََ ََ ِ ُوأداء ، ِ َ ََ

ُالركعتين على بدنه أيسر َ ْ َّْ َ ََ ِ ِ َ ََ َ ِ َفالتخيير لهذا ا، ْ ََ ِ ُ ِ ْ ْلمعنىََّ َْ!   
ْقلناَ َأحكام الدنيا: ُ ْْ ُّ ُ َ ِلا تبنىَ على ما هو من أحكام الآخرة َ ِ َِ َِ َ ْ ْ َ َْ ُ َ َ َوهو، ُ ِنيل الثواب: َُ َ َّْ ُ َّمـع أن ، َ َ َ َ
ُالثواب ك َ َ ُلهَّ ِفي امتثال الأمر َّ ْ َْ ِ َ ِ ِبأداء الواجب، ِ ِ َ َ َْ ِ ِلا في عدد الركعات، َ َِ َ َّ َ َ ِ  . 

َفإن جمعة ُ ُ َّ ِ الحر في الثواب)١٠( ََِ َ َّ ِ ِّ َ ِلا يكون دون ظهر العبد، ْ ْ َ ْ ُ َْ ِ ُ َ ُ ِوفجر المقيم في الثـواب.  ُ َ ْ ََّ َِ ِ ِ ُْ لا ، ُ
ِيكون دون ظهره ِ ْ ُ َُ َ ُ َْفعرفناَ أن هذا الم. ُ َ َّ ْ ََ َ َ ًلا يتحقق في ثواب الـصلاة أيـضا عْنىََ َ َّْ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ ُوإنـما يتحقـق ، َ َّ َ َ ََ ََّ ِ

ِمعنىَ الرفق في الصوم ْ َّ ِْ ِ ْ ِّ ُمن الوجه الذي قررنا أن في الفطر نوع رفق لـه َ ُ ْ ْ َ ََ ْ َّ ٍْ ِْ ْ َّ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُوفي الـصوم نـوع ، َّ ْ ْ َّ ََ ِ ِ
                                                 

 ). الجاني): (ط(في ) ١(

 ). ٨/٧٢(، البحر الرائق )٤/٢٠٣(، الهداية )٧/٢٢١(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ١٠٧: ص(طلبة الطلبة .  ولىبعد موت الم: ٍالمدبر الذي أعتق عن دبر، أي) ٣(

 ). ٥/١٧٤(، تبيين الحقائق )٧/٢٦٦(، بدائع الصنائع )١٨/١١٢(المبسوط : ينظر) ٤(

  . والأكثر من غير رفق: ً، بدء من الصفحة السابقة من قوله)ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٥(

 ). ٦/٢٨(، البحر الرائق )٣/٣٢(، الهداية )٥/٢٩٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

 ). العقد): (ف(في ) ٧(

 ). ٦/١٧٧(، البحر الرائق )٣/٧٥(، الهداية )١٢/١٣٩(المبسوط : ينظر) ٨(

 ). الترفق): (د(، )ف(في ) ٩(

 ). فجمعة الحر): (ف(في ) ١٠(



– 
 

 
٤٤٩  

َرفق آخر َ ٍ َفكان التخيير بينهَما مست، ِْ َّْ ُ َ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ ًقيماََ ِ  . 
رج على هذا َويخَ َ َ َ ُُ َمن نذر صوم سنةَ إن فعل كذا: ََّ َ ْ ََ َ َ ْ َ ِْ ٍ َ َ َ َففعل وهو، ََ َ َُ َ َ ٌمعسر: َ ِ ْ َفإنه يتخير بين .  ُ ْ ََّ َ ُُ َ َ َّ ِ َ

ٍصوم ثلاثة أيام َِّ ْ ََ ِ َ ٍوبين صوم سنةَ، َ َ ِْ ْ َ َ ٍعلى قول محمد ، ََ َّ َ ُ َِ ْ َ َوهو رواية عـن أبي حنيفـة رحم ،:َ َِ َِ َ َ ٌَ ْ َ َ َ َِ َ ِ هُـما ُ
َّرجع إليه قبل موته بأيام، االلهُ ْ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ً؛ لأنهما مختلفان حكـما)١( ٍِ ْ ُ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َُّ ِففـي صـوم سـنةَ وفـاء بالمنـْذور، َ ُ َ ََْ ِ ٌ ََ ْ ٍَ ِِ ،

ُّورد[ ًأداء ما هو قربة ابتداء)٢(]ََ ْ ََ ِ ْ َ َ ٌَ ُ ُ ِ ٍوصوم ثلاثة أيام، َ َّ ْ َ ََ ِ َ َ ْكفارة لما لحقـه بخلـف ال، ُ ِْ ِ ُِ ِ ُ َ ََّ َ ٌ َ ِوعـد المؤكـد َ َِّ َ ُْْ َ
ِباليمين ِ َ ْ َّوقد بينَّا، ِ َ َْ ِأن التخيير عندْ المغايرة: َ َِ َ َ ُْ َ ََّ ِ ْ َّ ِيتحقق فيه معنىَ الرفق َ ْ َِّّ َْ َ َِ ِ ُ َ  . 

َولا يدخل على ما ذكرنا ْْ ََ َ َ َ ُ ُ َ َالتخيير المـذكور في حـق موسـى  َ ُ ُِّ َ ِ ُ ْ َْ ُ ِ ْ َّu)َفـيما التزمـه مـن ، )٣ ُِ َِ ََ َ ْ
َالصداق بين ْ َ َِّ ِّ الأقلَ َ ٍوالأكثر في جـنسْ واحـد، َ ِ َ ٍَ ِ ِ ِ َ ْ َكـما قـال تعـالى، َ َ َ َ َ َ َ :﴿#í n? tã b r& í ÎT tç ã_ ù' s? zÓ Í_» yJ rO 

8k yf Ïm ( ÷b Î* sù |M ôJ yJ ø? r& # \ç ô± tã ô` ÏJ sù x8 ÏâZ Ïã﴾)ـــــصص ـــــلى . )٢٧: الق ـــــادة ع َ لأن الزي َ َِّ َ َ َّ َ
ِالثماني َ ِكان فضلا من عندْه، )ب/٦٦(َّ ِ ِ ِْ ً َْ َ َّيتبرع َ َ َ ِ به)٤( َُ ِ  . 

ِفأما الواجب من الصداق َ َّ َ ُ َِ ِ ْ َّ َ ْوهو الأقل عينـا َ َ ََ ُّ َ َ َهكـذا . )٥( ًُ َ ُنقـول[َ ُ ُنحـن: َ ْ ِ في مـسألة )٦(]َ َ َ ْ َ ِ
ِالخلاف ِ ْفالفرض ركعتان عينا، ْ ََ ُِ َ ْ َ ْ َ ِوالزيادة على ذلك، )٧( ًَْ َ َ َ ُِّ َ َ ِنفل مشروع للعبد )٨( ََ ِْ َ ٌْ ٌُ ْ َ ْ ْيتبرع به مـن ، َ ُ َِ ِ ِ َّ َ َ

ِعندْه ِ َول، ِ ِكن الاشتغال بأداء النَّفلَ ْ ِ َ ََّ ِ ِ َ ِ ِقبل إكمال الفرض ِْ ْ ََ َْ َِ ْ ِ ْمفسد للفرض ْ َُ ْْ ِ ٌِِ )٩( . 

                                                 
 ). ٧/٤٥(، حاشية ابن عابدين )٤/٣٢٠(، البحر الرائق )٢/٧٦(الهداية : ينظر) ١(

 ). ف(، )ط (ليست فيما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). أنه): (ط(في ) ٣(

 ). ًمتبرعا): (ط(في ) ٤(

 ). عندنا): (ط(في ) ٥(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). عندنا): (ط(في ) ٧(

 ). عليه): (ط(في ) ٨(

 ). واالله أعلم): (ط(في ) ٩(



 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



– 
 

 
٤٥١  

 
 

َقال  َt :ٌاعلم بأن هذه الأسماء أربعة ََّ َ ْ َ َ ْ َْ َ َِ ِ َ ِ َ ُّالخاص: ْ َ َوالع، ْ ك، ُّامَْ َ ُوالمشتر َ ْ ُْ ُوالمؤول، َ َّ ََ ُْ  . 
ُّفالخاص َ ْ ِكل لفظ موضوع لمعنىً معلوم على الانفراد: )١(َ ِ ِ ٍَ َ َْ َ َ ٍُ ُ َ ُّْ ْ َْ ٍ ٍوكل اسم لمـسمى معلـوم ، ُْ ُ ُّْ ََ  َ ُِْ ٍ ُ
ِعلى الانفراد َِ ْ َ َ . 

ُومنهْ يقال َ ُ ُ َاختص فلان بملك كذا: َِ ٌ َُ ِ ِْ ِ َّ َ ِأي، ْ ِانفرد به: َ ِ َ َ َ ْولا شر، ْ ِ ُكة للغير معهَ َ َ ِْ َ ْ ِ َ ِوخـصني .  َ َّ ََ
َفلان بكذا ٌ َُ ْأي، ِ ِأفرده لي: َ ُ َ َ ْ ٍوفلان خاص فلان، َ ُ ٌ ُُّ ُومنـْه سـميت الخـصاصة، ََ َ َ َ َ ُ َْ ِ ِِّ ِللانفـراد عـن ، ُ َ ِ ِ َِ ْ

ِالمال ِوعن نيل أسباب المال مع الحاجة، َْ َ َ َ ْ ْ ََ َ ْْ َِْ ِ َ ِ َ َ)٢(  . 
ِومعنىَ الخصوص في الحاصل ِ َ َْ ِْ ِ ُ ُ ْ ُلانفرادا: َ َ ِ ِوقطع الاشتراك ْ َ ِ ْ ُ َْ ُفإذا أريـد بـه خـصوص .  َ ُ ُ ِ ِ َ ِ ُ َ َِ

ِالجنسْ ِ َقيل ْ ٌإنسان: ِ َ ْ ِوإذا أريد به خصوص النَّوع.  ِ ْ ُ ُ َُ ِ ِ َ ِ ُ َ َقيل ِ ٌرجـل: ِ ُ ُوإذا أريـد بـه خـصوص .  َ ُ َُ ِ ِ َ ِ ُ َ ِ
ِالعين ْ َ َقيل ْ ٌزيد: ِ ْ َ)٣(  . 

ُّوأما العام ََّ َْ ُكل لفظ ينتْظم : )٤(َ ِ ٍَ َ ْ َ ُّ ِجمعا من الأسماءُ َ ْ َ َ ِ ً ْ ً لفظا،َ ْ ْأو معنـًى َ َْ ِونعنـي بالأسـماء  .)٥(َ َ ْ َ ِ ِ ْ ََ
ِالمسميات هُناَ َ َّ َ ُْ  . 

ُوقولناَ ْ ًلفظا: ََ ْ ِأو معنىً؛ تفسير للانتظام َ َ ِْ ِ ِْ ٌَ ْ َْ ْأي، َ ًينـْتظم جمعـا مـن الأسـماء لفظـا مـرة: َ ََّ َ َ ْ ًُ ْ ًَ ِ َ َ َِ ِْ َ ،
ِكقولناَ ْ َ َزيدون؛ ومعنىً تا: َ ُْ َ َْ َ ًرةَ ِكقولناَ، َ ْ َ ْمن، َ َوما، َ َوما أشبههما، َ َُ َ َ َْ َ  . 

                                                 
 .١٨٣، صسبق التعريف بالخاص  )١(

 ). خصص(، مادة ٩٩ص: ، والتعريفات١٠٥ص: المصباح المنيرن، و٧/٢٤: لسان العرب) ٢(

ًفالإنسان اسم جنس بالنسبة إلى من دونه، لأنه يضم أنواعا كالرجل والمرأة، فإذا أردت خصوص نوع ) ٣(
ًرجل، وهذا النوع يضم أفرادا كثيرين، فإذا أردت فردا بعينه قلت: قلت ، وكشف ١/٧٩:التوضيح.  زيد: ً

 . ٤٢ص: ضوابط المعرفة، و١/٢٧: الأسرار

 . ١٨٣، صسبق التعريف بالعام  )٤(

 ). ١/٢٣٤(، التقرير والتحبير )١/٥٥(، كشف الأسرار )١/٤١٩(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٥(

تعريف 
ُّالخاص َ ْ 

تعريف 
ُّالعام َ ْ 



– 
 

 
٤٥٢  

ًومعنىَ العموم لغة َ ُ ِْ ُ َُ ْ ُالشمول: َ ُ ُتقول العرب.  ُّ ََ ْ ُ ُ ُعمهم الصلاح والعدل: َ ْْ َ َ ُ َّ ُُ َّ ُشملهم : يْأَ.  َ َُ َ َ
َوعــم الخــ َْ َّ ُصبَ َأي شــمل البلــدان.  )١(ْ َ ْ ْ َُ َْ َ َأو الأعيــان، َ َ ْ َ ِ ــه ســميت ال.  َ ِومنْ َِ ُ َِّ ُنَّخلــة الطويلــةُ َّ َُ َِ ْ :

ًعميمة َ ِ ِوالقرابة إذا اتسعت.  )٢(َ َ َ ََ ََّ َ ُ َِ ِانتهت إلى العمومة، ْ َ ُ ُ َْ َ ِ ْ َ ِفكل لفظ ينتْظم جمعا من الأسماء.  )٣(ْ َ ْ َُ َ َِ ِ ًٍ ْ َْ َ َ َ ُّ ُ 
ْسمي عاما لمعنىَ َِ ً َّ َ ِّ ِ الـشمول؛ وذلـك نحـو اسـم الـشيء)٤(َُ ْ َّ ِ ْ َُ ْ ََ َ ِ َ ِ ْفإنـه يعـم المو، ُّ ُ َ َُْ ُّ َّ ِ َجـودات كلهـاَ َ َُّ ُ ِ 

َعندْنا َ ِ)٥(  . 
ُوذكر أبو بكر الجصاص  َّ َ ُ ََ َْ ٍ ْ َ َ ِ أن العام ما ينتْظم جمعا من الأسامي::َ ِ َِ ُ َ ََّ َ َ ًَ َّْ َ َ ْ ِأو المعاني َ َ َْ ِ َ)٦( . 

ُوهذا غلط منهْ َِ ٌ ََ َ ِفإن تعدد المعـاني، َ َ َ ََْ ُّ َ َّ ِلا يكـون إلا بعـد التغـاير َِ ُ ْ َ ََ َّ َ ِ ُ ِوالاخـتلاف ُ ِ ْ ).  أ/٦٧(َ
ُوعندْ ذلك اللفظ الواحد َِ ِ َِ َْ َُّ ْ ُلا ينـْتظمهما؛ وإنـما يحتمـل ََ َ َ َ َُ َّ َْ ُ ِ َ ُ ًأن يكـون كـل واحـد مـنهْما مـرادا  َِ َ َْ ُ َ ُ َ َِ ٍ ِ ُّ ُ ُ َ

ِباللفظ ْ َّ كا، ِ َ ًوهـذا يكـون مـشتر ُ ََ ُْ ُ َ ًلا عامـا، ََ َّ ك عنـْدنا.  َ َ َولا عمـوم للمـشتر َ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ْ ُ َّوقـد نـص .  )٧(َ ََ ْ َ
ِالجصاص في ُ َّ َ ِ كتابهْ ِِ ك: َ َ ِعلى أن المذهب في المشتر َ ْ ُْ َِْ َ َ ْ َّ َ َ ُأنه، َ َّ ُ لا عموم له)٨(َ َ َ ُ ُ)٩(  . 

ِفعرفناَ أن هذا سهو منهْ في العبارة ِ َِ َ ََ ُ ٌ ْ َْ ِ َ َّ ْ ََ ٌأو هو مؤول، َ َّ َ َْ ُ ُ ُومراده، َ ُ ََ ِأن المعنىَ الواحد باعتبـار : ُ َ َ ِْ ِْ ِ َ ْ َْ َّ َ

                                                 
، مــادة ١٠٥ص: ، والمــصباح المنــير١/٣٥٥: لــسان العــرب.  الــنماء والبركــة وكثــرة العــشب: الخــصب) ١(

 ). خصب(

 ). عمم(، مادة ١٢/٤٢٧: ، ولسان العرب١٠٢٩ص: القاموس المحيط. ا تامة في طولها والتفافهالأنه) ٢(

 . )٣٣/١٤٣ (عمم:  تاج العروس، مادة،)١٢/٤٣٥ (عمم: لسان العرب، مادة: ينظر) ٣(

 ). بمعنى): (ف(في ) ٤(

 ). ف(ليست في ) ٥(

عجيـل /له فيما فقد منه، وقـد نفـى محققـه دلم أجد هذا النقل فيما طبع من كتاب الفصول للجصاص، ولع) ٦(
يقطـع . . .  وهكذا رأيته في بعض النسخ من كتابه:  بعدالنشمي نسبة هذا القول إليه، لكن قول السرخسي

 ). ١/٤٢١(، حاشية محقق تقويم أصول الفقه )٣٤-١/٢٩(حاشية محقق الفصول : انظر.  هذا الزعم

 ). ١/٢٣٥(، تيسير التحرير )١/٤٩١(، ميزان الأصول )١/٤٢٢(فقه تقويم أصول ال: ينظر) ٧(

 ). أن): (ف(في ) ٨(

 ). ١/٧٦(الفصول ) ٩(



– 
 

 
٤٥٣  

َّأنه يعم المحال َ ُ َ َُْ ُّ َّ َّيسمى  َ َ ُمعاني مجازا؛ فإنه يقالُ َ َ ًُ ُ ََّ ِ َ َ َ ِ ٌّ مطر عام:َ ٌ ََ َلأنه عم الأمكنةَ ؛َ ِ ْ ََّ ََ ُ ِوهو في الحقيقة ، َّ َِ َ ْ ِ َ َُ
ٌمعنىً واحد ِ َ ْ َولكن لتعدد المحال الذي تناَوله سماه معاني، َ ِ َ ُ ُ َ َ َ ْ ََ َّ َ َ َّ ِّ ََ ُّ َِ ِ ِ ُولكن هـذا إنـما يـستقيم. )١(َِْ ْ َِ َِ ََّ َّ َِ َ َ َإذا  َ ِ

َقال َما ي: َ ِنتْظم جمعا من الأساميَ ِ َِ َُ َ ً ْ َ ِوالمعاني َ َ ََْ  . 
َقال  َt :َوهكذا َ َ ُ رأيته في بعض النُّسخ من كتابه؛ فأما قوله)٢(َ ْ ْ ْ َ ُ ُْ َ ََّ َ ََ ِ ِ ِِ َ ُِ ِ ِ ِأو المعاني: َ َ َْ ِ ٌفهـو سـهو ، َ ْ َ َُ َ

ُمنهْ ِوذكر أن إطـلاق لفـظ العمـوم.  ِ ُ َُ َْ َِ ْ َ ْ َّ َِ َ ِحقيقـة في المعـاني َ َ ََْ ِ ٌ َ ْوالأح ِ ِكـامََ ِكـما هـو في الأسـماء، َ َ ْ ََ ِ َ ُ َ 
ِوالألفاظ َ ْ َ ُيقال عمهم الخوف، َ ْ َ ُ ُْ ُ َّ َ ُ ْوعمهم الخصب باعتبار المعنىَ، َ َ ُ ْ ُ ََْ ِْ ِ ِْ َِ ُ َمن غير أن يكـون هنـَاك ، َّ ُ َ ُْ َ َْ ِ ْ َ ِ

ٌلفظ ْ َ . 
ًوهذا غلط أيضا ٌ َْ ََ َ َ ًفإن المذهب أنه لا عموم للمعـاني حقيقـة، َ َ ْ َّ َِ َِ َ ُ َِ َ َ ُْ ُ َّ َ َ َْ ِإن كـان يوصـف بـه وَ، ِ ِ ُ َ ُ َ َْ ِ

ًمجازا َ َ)٣( . 
ِوسيأتيك بيان هذا الفصل في باب بيان إبطال القول بتخصيص العلل الشرعية ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َّ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ ْ َ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ)٤(  . 

ك َ ُوأما المشتر َ َّْ ُْ َ ك فيه معان: )٥(َ َ ٍفكل لفظ يشتر َ ََ ِ ِ ٍُ ِ ْ ْ ََ ُّ ِأو أسام؛ لا على سبيل  ُ ِ َ ََ َ ٍ َ ِالانتظامَْ َ ِ َبل على ، ْ َ ْ َ
ِاحتمال َ ِ ٍأن يكون كل واحد ْ ِ َ َُّ ُ َ ُْ ِهو المراد به على الانفراد َ ِ َِ َْ َ َ ِ ُ َُْ ِوإذا تعين الواحـد مـرادا بـه، ُ ِِ ً ََ ُ َُّ ََ َ َْ َ َانتفـى  ِ َ ْ

                                                 
 ). ١/٧٦(الفصول ) ١(

 ). فهكذا): (ف(في ) ٢(

 ولكن صدر الإسلام أبا اليسر رحمه االله ذكر في أصول الفقه أن الجصاص): ١/٥٨(قال في كشف الأسرار ) ٣(
ً ولكن يحتمل أنه أراد بقوله من الأسماء والمعاني ما ينتظم جمعـا مـن ، لم يرد عموم المعاني"أو المعاني" :بقوله

 ، عم المسلمين أجمع، وإذا قال الحركـات عـم الحركـات كلهـا، المسلمون:الأعيان والأعراض فإنه إذا قال
 .  وهذا أصح، فيجعل أبو اليسر المعاني على حقيقته"المعاني"وهي 

  . وقد نكرر ذكره وأحلت لذلك ذلك في باب القياسهسيأتي بحث)  ٤(

وقيـل .  هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة :المشترك) ٥(
، قواطع ١/٢١٩، نهاية السول١/٢٤٨الإبهاج . اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر: المشترك هو

 .  ١/٣٣١دلة الأ

تعريف 
ُالمشترك َ َ ْ ُْ 



– 
 

 
٤٥٤  

ُالآخر َ)١( . 
ِ مثل اسم العين ْ َْ ْ ُِ ْ ِفإنه للنَّاظر، ِ ِ ِ ُ َّ ِ ِولعين الماء، َ َْ ِ ْ َ ِوللشمس، َِ ْ َّ ِ ِول، َ ِلميزانَ َ ِ ِوللنَّقد مـن المـال، ْ َْ َ َِ ِ ِْ ،

ِوللشيء المعين؛ لا على أن جميع ذلك مراد بمطلق اللفظ ِ ِ ِْ ْ َ ََّّ َِ ُ َ ُ َِّ ٌ َ َ ََ َ َ ََّ َ ِ ُْ ِ ِّولكـن عـلى احـتمال كـون كـل ، ْ َُ َِ ْ ْ ْ َِ َ ِ َِ َ
ٍواحد ِ ِمرادا بانفراده عندْ الإطلاق َ ْ ًِ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُِ  . 

َوهذا َ ُلأن الاسم يتناَول ك، َ ُ َ ََ َ ْ َّ ْل واحد مـن هـذه الأشـياء باعتبـار معنـًى غـير المعنـَى َ ْ َ َ ْ ََْ ِ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ِ ِ ْ َ َ َّ
ِالآخر َّوقد بينَّا، َ َ َْ َأن اللفظ: َ ْ ََّّ َ الواحد)٢(َ ِ َ َلا ينتْظم المعاني المختلفة ْ َ ِ َ َْ ُْ ََْ ِ َ َُ ِ  . 

ِوبيان هذا في لفظ البينوُنة َِ ْ َ َ َ َْ َْ َ ُِ َفإنه يحتمل معنىَ الإب، َ ْ ُِ َ ُ ِ َ َّْ َ ِ ِانةَ ِومعنىَ البين، َ ْ ََ ْ ِومعنىَ البيان؛ ، )٣(َْ َ َ ْ َْ َ
ُيقول الرجل ُُ ََّ َبان فلان عنِّي: ُ ٌ ُ َ ْأي.  َ ِهجرني: َ َ َ ِوبـان العـضو مـن الجـسم).  ب/٦٧(َ ْ ِ ْ َ ُ ُ َ َِ ْ ْ ِأي.  َ َ :

َانفصل َ َ َوبان لي كذا.  ْ ََ ِ َ ْأي.  َ َظهر: َ َ َ)٤( . 
ُفيعلم َ ْ ُ ِأن مطلق اللفظ، َ ْ ْ ََّّ ََ ُ َلا ينتْ َ ِظم هذه المعانيَ َ َْ ِ ِ َِ َولكن يحتمل كل واحد منهْا، ُ َ ْ َِ ٍ ِ ِ ُِّ ُ َُ َ ْ َأن يكـون  َ ُْ َ َ

ًمرادا َ كا. ُ َ ًولهذا سميناَه مشتر ََ ُ َّ َْ ُ ْ ََ ِ  . 
ُفالاشتراك َ ِ ْ ِعبارة عن المساواة: َ َِ ََ َُْ ِ َ َوفي الاحتمال وجدت المساواة بينهَما، ٌ َ َُ ْ َ َ ُ ْ َُ َُْ ِ ِِ ِ ِفبقي المراد بـه ، ِ ِِ ُ ََ َُْ َ

ْمج ًهولاَ ِلا يمكن العمل بمطلقه في الابتداء، ُ َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُِ َ ُ ْْ ُ َ ِْ  . 
ِبمنزْلة المجمـل َ َْ ُْ ِ َ ِ ك، ِ َ ِإلا أن الفـرق بـين المـشتر َ ْ ْْ ُْ َ َ َ َ َّْ َ ُوالمجمـل أنـه، ِ ْ ََّ َ ِ َ ِ يتوصـل إلى العمـل )٥(ُْ َ َ َّ َ ُْ َُ ِ َ

ك عندْ التأمل في صيغة اللفظ  َ ِبالمشتر ِ ِ ِْ َّ َ ِ ِ ِ ُّ ََ َّ َ ْ ُْ ًلغة[ِ َ ِفيرجح بعض المحتملات، )٦(]ُ َ َُ ْ ْ َ ُ َُّْ ُ َ َويعرف أنه هو ، َ ُ ْ ُ َُ َّ َ ُ َ
ِالمراد بدليل في اللفظ ِْ َّ ِ ٍ َ ِ ُ َ َمن غير بيان آخر ُْ َْ ٍ َ َ ِْ َ ِ  . 

                                                 
 ). ١/٣٦(، أصول الشاشي )١٢٢: ص(، المغني )١/٤٨٧(ميزان الأصول : ينظر) ١(

 ). لفظ): (ط(في ) ٢(

 ). التبين): (د(، )ف(في ) ٣(

 . )٣٤/٢٩٣ (بين: ، تاج العروس، مادة)١٣/٦٢ (بين: لسان العرب، مادة) ٤(

 ). قد): (ط(في ) ٥(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

َالفرق بين  ْ َْ َ َ ْ
ِالمشترك  َ َ ْ ُْ
ِوالمجمل َ ْ َُْ 



– 
 

 
٤٥٥  

ُوالمجمل َ ْ ُما لا يستدرك به المراد: )١(َُْ َُ َ ْ َُْ ِ ِ ُ ْ ِبمجرد التأمل في صيغة اللفـظ َ ِ ِْ َّ َ ِ ِ ِ ُّ َّ َُ َّ َ ِمـا لم يرجـع في ، ِ ْ َِ ْ َْ َ
َبيا ِنه إلى المجملَ َ ْ ُْ َ ِ ِ ِليصير المراد بذلك البيان، ِ َ َ ُ َْ َ ِ َِ ِ َ ُْ َ ًمعلوما ِ ُ ْ ِلا بدليل في لفظ المجمل َ ٍَ ْ ُْ ِ ِْ َ ِ َ ِ)٢(  . 

ك في لفظ القرء َ ِوبيان المشتر ْ ََ ْ ُْ َِ ِِ ْ ُْ َ َ َفبين العلماء اتفاقا أنه يحتمل الأطهار: َ ُ َ ََّ ُ ُ َْ ً َ ََ ُ َ ِْ َ َّ ِّْ َ َويحتمل الحيض، ََ َْ ََ ْ ُ ِ َ ْ  .
َأنه غير منتْظم لهماوَ ُ ُْ َ ٍ ِ َ َُّ َ ُ ِبل إذا حملناَه على الحيض لدليل في اللفظ، )٣(َ ِ ِْ ََّ ْ ِْ ٍ َ ِ ْ ُ ََ ْ َ َ َ َ َوهو، ِ َّأن المرأة لا تسمى : َُ َ ُْ َ َ ََْ َّ

ِذات القرء ْ َ َْ ِإلا باعتبار الحيض، َ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ِ ِينفْي )٤(ِ ً كون الأطهار مرادا)٥(َ ْ ََ ُ ِ َ َْ َعندْنا َ َ ِ  . 
ُوإذا حمله ََ َ َ َ ِ الخصم على الأطهار لدليل في اللفظ ِ ِ ِْ َّْ ِ ٍ َ ِ َ ْ ََ َ َ ُ َوهو، ْ ُالاجتماع: َُ َْ َأخرج الحيض، ِ ْ ََ َْ ْ ْمـن  َ ِ

ِأن يكون مرادا باللفظ ْ ً َ َّْ ِ َ ُ ُ َ َ)٦(  . 
ُوعلى هذا قال علماؤنا رحمهم االلهُ َ َُ ََ ُ ُ َِ َ َ َ َ َ َ ِلو أوصى بثلث ماله لمواليـه: َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َُ َُ ِ ْولـه مـوال أع، َ َ ٍ َ ُ ََ ُتقـوهَ ُ َ ،

ْوموال أعتقهم َُ َ ََ َ ْ َ ُلا تصح الوصية، ٍ َّ َ ُِّ ِْ ك.  )٧(َ َ ٌلأن الاسم مشتر َ ُ َ ْْ َّ َيحتمل أن يكون المراد بـه هـو، َ ُ َُ ِ ِِ َ ُْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ :
                                                 

فالأول من قولك .  ٌقال ابن فارس الجيم والميم واللام أصلان أحدهما تجمع وعظم خلق والآخر حسن) ١(
عرف المجمل ، و جمعه عن تفرقه، أجمل الشيء:أجملت الشيء وهذه جملة الشيء وأجملته حصلته ، ويقال

  .ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل: بأنه
المجمل ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على : عرفه الآمدي بقولهطلاح والمجمل في الاص

القاموس المحيط .  ١/٤٨٢مقاييس اللغة : انظر. الآخر بالنسبة إليه ، وقد اختار الزركشي هذا التعريف
انظر المستصفى .  ٨١ أصول الشاشي ص١/١٤٤ كشف الأسرار ١١/١٢٨، لسان العرب ٣/٣٥١
 .  ٣/٤٥٤ والبحر المحيط ٢/٤٢ روضة الناظر ٣/٨حكام للآمدي  والإ١/٣٤٥

 ).  ١/٦٦(، كشف الأسرار )١/٤٨٨(، نتائج العقول )٤٩٣: ص(معرفة الحجج الشرعية : انظر) ٢(

  ).٢٢٠ص (قرأ: ، الصحاح، مادة)٩/٢٠٩ (قرأ: تهذيب اللغة، مادة: ينظر) ٣(

ء، إلا إذا كانت ممن تحيض، أما إذا كانت لا تحيض، أو كانت فالمرأة لا تسمى ذات القرء، ولا يعتد بالقرو) ٤(
 . ٣/٨٠: ، واللباب٢/٣٠٧: الهداية.  آيسة، فعدتها بالأشهر، لا بالقروء

 ). فينتفي): (ط(في ) ٥(

لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم، والحيض خروجه منه، وما وافق ): (( ٣/٣٨٥(قال في مغني المحتاج ) ٦(
 . ٢/١٢٧: كذا في البحر المحيطو)). تباره أولى من مخالفته الاشتقاق كان اع

 ). ٤/٤٤٧(، مجمع الأنهر )٤/٢٥١(، الهداية )١٢/٤٣(المبسوط : ينظر) ٧(



– 
 

 
٤٥٦  

َالمولى الأعلى َْ َ ْ َويحتمل الأسفل، َْ َُ ْ َ ِ َ ْ َ َ  . 
ٌوفي المعنىَ تغاير ُ ْ ََ َ َْ َفالوصية للأعلى، ِ ْ َ ِ ُ ََّ َِ َبمعنىَ المج، ْ ُْْ َ ِازاة وشـكرا للنِّعمـةِ ِ َِ ْ ًَ ْ ُ ِوللأسـفل، )١(َ َ ْ َ ِ َ ،

ِللزيادة في الإنعام َ َ َْ ِ ِ ِ حم عليه، ِِّ َّ ِوالتر ْ ُّ ََ َ ِ ُولا ينتْظم اللفظ.  َ ْ َّ ُ ِ َ َ ًالمعنيَين جميعا: َ ِ َ ِ ْ َ ْ َللمغايرة بينهَما؛ فبقي ، َْ َ َ ُِ ِ َِ ُ ْ َ ََ َ ْ
ُالموصى له َ َ ًمجهولا، ُْ ُ ْ َ  . 

َولو حلف لا يكلم م ُ ِّ َ ََ ُ َ ْ ُواليهََ َ َيتنـَاول يمينـُه الأعـلى، َِ ْ َ ُ َ َ َِ ُ ًوالأسـفل جميعـا، َ َِ َ َ ْ َ َّ؛ باعتبـار أن )٢(َ َ ِ َ ِ ْ ِ
ِالمعنىَ الذي دعاه إلى اليمين ِ َِ ُ َ ْْ ََّ ِ َ َغير مختلف في الأعلى، َْ ْ َْ ِ ٍ ِ َ ُ ُ ْ ِوالأسفل، َ َ ْ َ َ  . 

ِفلاتحاد َ ِّ ْ المعنىَ)٣(َ ُلا يتحقق فيه الاشتراك، َْ َ ِ ْ ِ ِ ُ َّ َ َّبل الل، ََ ِ ِّفظ في هـذا الحكـم بمنزْلـة العـامَ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ْ ْ َ ُ َْ ِ ،
ٍفإن اسم الشيء يتناَول الموجـودات كلهـا باعتبـار معنـًى واحـد  ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ َ ِْ ْ َِّ َّ ُُ َْ َ ِ ْ َّ َوهـو) أ/٦٨(، َِ ُصـفة : َُ َ ِ

ِالوجود ُ ُ ِّفكان منتْظما للكل، ْ ُْ َِ ًِ َ ُ َ ك احتماله الجمع من الأش.  َ َ ْوالمشتر َْ َ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ َْ ُُْ ِياءُ ٍباعتبار معان مختلفة، َ َِ ِ َ ْ ُْ ٍ َ ََ ِ ِ . 
ِ فعرفناَ به ِ ْ ََ َأن المراد واحد منهْا، َ َ َِ ٌِ َ ُْ َّ تلـف فيـه المعنـَى، َ ْفاسم المولى إذا اسـتعمله فـيما يخْ ُ ْ َْْ َِْ ِ ُِ ِ َ ََ َ َ ْ ُ َْ َ َِ َ ،

ُوالمقصود ُ َْ كا، َْ َ ًكان مشتر ََ ُْ تلف فيه المعنىَ.  َ ْوفيما لا يخْ ََْ ِ ِ ُِ ِ َ َ ِكان ب، َ َ ِّمنزْلة العامَ ََ ْ َِ ِ  . 
َوأما المؤول فهو ُ َّ ََ ُ َ ُْ َّ ك: َ َ ُتبين بعض ما يحتمل المشتر َ َ ُّْ ُْ ُ ِ َ َْ َ ُِ ْ َ ِبغالب الـرأي َ ْ َّ ِ ِ َ ِوالاجتهـاد، ِ َِ ْ ْومـن . )٤(َ َِ

َقولك ِ ْ ُآل يؤول: َ َُ ْأي.  َ َرجع: َ َ ُوأولته.  َ َّ َُ ْ َ بكذا)٥(َ َ ْأي.  ِ ِرجعته وصرفته إليه: )٦(َ ْ ُ َ ُ ْ ََّ ِ ُ ُْ َ َ َومـآل هـذا .  َ َ ُ َ َ
َالأمر كذا َ ِ ْ ْأي.  َ ِتصير عاقبته إليه: َ ِْ ُ ََ ِ ُ ََ ُ ِ)٧( . 

ُفالمؤول َّ َ ُْ ك: َ َ ِما تصير إليه عاقبة المراد بالمشتر ِ ِ َِ َ َْ ُْ ُِْ ُ َ َْ َ ِ ُ ِ ِبواسطة الـرأي، َ ْ َّ ِ َِ َ َقـال تعـالى.  )٨(ِ َ َ َ َ :﴿ö@ yd 
                                                 

 ). للنعم): (ط(في ) ١(

 ). ٦/٦٨٩(، الدر المختار )٤/٤٤٧(، مجمع الأنهر )٤/٢٥١(الهداية : ينظر) ٢(

 . )ولاتحاد): (د(، وفي )فلإيجاد): (ط(في ) ٣(

 ). ١/٦٨(، كشف الأسرار )١٢٢: ص(، المغني )١/٤٢٧(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(

 ). وأوليته): (ط(في ) ٥(

 ). إذا): (ط(في ) ٦(

  ).٢٨/٣٩ (أول: ، تاج العروس، مادة)١١/٣٣ (أول: لسان العرب، مادة: انظر) ٧(

 ). الأمر): (ط(في ) ٨(

تعريف 
ُالمؤول َّ َ ُْ 
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٤٥٧  

tbr ãç ÝàZ tÉ ûw Î) ¼ ã& s#É Ír ù' s?﴾)  .ْأي )٥٣: الأعراف ِعاق: َ ُبتـهَ ُومـا يـؤول إليـه الأمـر، ََ ْ ََ ِ ْ َ ََ ُِ َوهـو .  )١(ُ َُ
ِخلاف المجمل َ ْ ُْ ُ ًفالمراد بالمجمل إنما يعرف ببيان من المجمل وذلك البيان يكـون تفـسيرا ، ِ ْ ُ ُ َ َِ ِ ِ َِ َُّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُْ َ ِ ُِْ ُْ ٍُْ ِ ُِ َ َ َ َِ

ٍيعلم به المراد بلا شبهة َِ ْ ُ ْ ُُ ِ َِ ُُْ َمأخوذ من قولك، َ ِ ِْ َْ ٌ ُ ْ َأسـفر: َ َْ ْ الـصبح أيَ ُ ْ َأضـاء: )٢(َُّ َ ًوظهـر ظهـورا ، َ ُ َُ َ ََ
ًمنتْشرا ِ َ َوأسفرت المرأة عن وجهها، ُ ْ َ ْ َِ َ ُ َ َْ َ َْْ ِ ْأي، َ َكشفت وجهها: َ َ ْ َ ْ َ َ َ)٣(  . 

ُوهذا اللفظ ْ ََّ َ ِمقلوب من التـسفير، )٤(َ ِ ِْ ََّ َ ٌ ُ ٌ فـالمعنىَ فـيهما واحـد)٥(ْ ِ َِ َْ ِ َْ َوهـو، َ ُالانكـشاف: َُ َ ِ ْ ،
َوالظهور على َ ُ ُ ِ وجه لا شبهة فيهَُّ ِ ٍَ َ ْ ْ ُومنهْ قوله .  )٦(َُ ْ ُ َُ َ ِr :»ِمن فسر القرآن برأيه ِ ْ َ ْ َّ َِ ِ ُ َْ َ ُفليتبـوأ مقعـده ، ْ َ َّ َ ََ َْ ََ ْ ْ

ِمن النَّار َ ِيعني.  )٧(»ِ ْ ِقطع القول بأن المراد هذا برأيه: َ ِ ْ َ َِ َِ َّ َ َ ََ َ ْ َُْ َ َ َفإن من فعـل ذلـك، ْ ِ َ َ َّ ََ َ ْ َ َفكأنـه نـصب ، ِ َ َُ َّ َ َ َ
َنفسه ص ُ َ ْ ِاحب الوحي؛ فليتبوأ مقعده من النَّارَ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َِ َِ َْ ََ ْ ْ ِْ  . 

ِوبهذا يتبين خطأ المعتزلة َ ِ َ َْ َ َ َُْ ُ َ ََ ُ َّ َ ِعليهم غضب رب العزة [)٨(ِ َِّ َ َْ َِّ ُ َْ َْ َِأن كل مجتهد مصيب لمـا ،  )٩(]ِ ٌٍ ِ ُ ِ َ ْ ُ َّ ُ َّ َ

                                                 
 ). ٢/١٦٤(بغوي ، تفسير ال)٨/٢٠٣(تفسير الطبري : ينظر) ١(

 ). إذا): (ط(في ) ٢(

 ). سفر(، مادة ١٦٨ص: ، والمصباح المنير٤/٣٧٠: لسان العرب) ٣(

 . أي لفظ التفسير) ٤(

ٌ، لأن مراده أن لفظة تفسير مأخوذة ) ط: (ٌ، وهو في نظري تصرف من صاحب نسخة) التفسير): (ط(في ) ٥( ٍ
 . ٌمقلوبة من اللفظ

، )١٢/٣٨ (سفر، فسر: ، تاج العروس، مادتي)٤/٣٦٧ (سفر، فسر: لسان العرب، مادتي: ينظر) ٦(
)١٣/٣٢٣.( . 

لم أجده بهذا اللفظ، وأقرب ما وقفت عليه للفظ الكتاب ما أخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن، باب من ) ٧(
 ، والترمذي في التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر)١/٢٣٣(، وأحمد )٦/١٣٦(كره أن يفسر القرآن 

ٍمن قال في القرآن بغير علم : (rقال رسول االله :  قالyٍعن ابن عباس ) ٢٩٥٠(القرآن برأيه، وصححه 
 ).  فليتبوأ مقعده من النار

ٍهي فرقة نشأت على يد واصل بن عطاء في زمن الحسن البصري رحمه االله، وسموا بذلك لاعتزالهم أهل ) ٨( ٌ
.   ألقابهم أهل العدل والتوحيد، والقدرية لقولهم بنفي القدرالسنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة، ومن

 ). ١/٤٣(الملل والنحل للشهرستاني 

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٩(



– 
 

 
٤٥٨  

ًهو الحق حقيقة َ ِ َ َُّ َ ْ ُفالاجتهاد.  )١(ُ َ ِْ ِعبارة عن غالب، َ ِ َِ ْ ََ ٌ ُّ الرأي؛ فمن يقول إنه يستدرك بـه الحـق َ َ َ ْ َ َّْ ِ ِ ُ ْ َ َُّ ُ َ ِْ ُ ُ َ ِ ْ
ٍقطعا بلا شبهة َ ْ ُ ِ ً ْ ِفإنه داخل في جملة من تناَولهم هذا الحديث، !َ ِ ِ َِ ْ َْ َ ََ ُ َ َ ْ َ َُ ََّ ٌْ ُ ِ ِ . 

ُوصار الحاصل ِ َ َْ َ ُّأن العام أكثر انتظاما للمسميات من الخـاص؛ والخـاص  َ َ َ ِّ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ َّْ ًْ َ ُ َّْ ْ َ ِفي معرفـة َ َ ِ ْ َ ِ
ك َ ِالمراد به أثبت من المـشتر ِ ِ َِ َْ ُْ َُْ َُ ْ َ ك احـتمال المـراد. ِ َ ِففـي المـشتر ِ ِ َِ َ َُْ ُُْ ْ ْ ِومـع الاحـتمال، )٢(َ َ َِ ْ َ ُلا يتحقـق  َ َّ َ ََ

ك في إمكان معرفة المراد عندْ التأمل في لفظه أقوى من الم َ ُْالثبوت؛ والمشتر ُْ َُْ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َُّ َ ِ ِِ ُّ َ َ ْ ََ َّ َ ِ ِ َ ِ ُ ْ ِجملُ َ ِفليس في ، ْ َ ْ َ َ
ِالمجمل إمكان ذلك بدون البيان َِ َ ْْ ُ ِ َ ِ َ ُ َ ْ َِ ِ ُعلى ما نذكره، ُْ ُ َُ ْ َ َ َفي بابه إن شاء االلهُ) ب/٦٨(َ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ)٣( . 

                                                 
   ). ٤/٥٤٠(، البحر المحيط )٢/٢٣٥(، شرح العمد )٢/٣٧٠(المعتمد : ينظر ) ١(

 ). غير المراد): (ط(في ) ٢(

 .لمجمل في الحديث عن ا)٥٥٤:ص(يأتي ) ٣(



– 
 

 
٤٥٩  

 

 
َقال  َt :ِحكم الخاص معرفة المراد باللفظ ِْ ُ ََّ ِ َ َ ُُْ ِْ ْ ِّ َ ِووجوب العمل به، ُْ ِ ِ َ َ ُ ُ ُ ُفيما هو موضـوع لـه  َْ ٌ ْ ََ ُ َ َُ ِ

ًلغة َ لو خاص عن ذلك، ُ َلا يخْ ِ َ ْ ٌَّ ََ ِوإن كان يحتمل أن يغير اللفـظ عـن موضـوعه، ُ ِ ُِ َ َْ ْ ُ ََ َُّ ْ ْ َ َّْ َُ َ َ َ ْ َ ِعنـْد قيـام  ِ َ ِ َِ
ِالدليل ِ ًفيصير عبارة عنهْ مجازا، َّ ََ َ َُ َ ًَ َ ِ ُ ًولكنَّه غير محتمل للتصرف فيه بيانا.  ِ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َُ َّْ ٍَ ْ ُ َ ِفإنه مبين في نفسه.  َ ِ ْ ََ َِّ ٌ ِّ َُ ُ ِ ،

ٍعامل فيما هو موضوع له بلا شبهة ِ َِ ْ ُ ٌ ْ َُ ِ َ ٌُ ََ َُ  . 
َوعلى هذا قال علماؤنا رحمهم االلهُ في قوله تعالى ََ ْ ُ ََ َِ ِ َِ َ ََ ُ َ ََ ُ ُ ََ َ َ :﴿sp sW» n= rO &ä ÿr ãç è%﴾)  .َّإن ) ٢٢٨: البقـرة ِ

ُالمراد الحيض ْ ََ َْ ُلأنا لو حملناَه ، )١(ُْ ْْ ََ َ َّ ِعلى الأطهارَ َ ْ َ َ ِكان الاعتداد بقرأين، َ ْ َُ ْ َ َِ َ ِ ْ ِوبعض الثالث َ ِ َّ ِ ْ َ َ  . 
ِولو حملناَه على الحيض ْ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َْ بص بثلاثة قروء كوامل، َ َّ َكان التر ِ َِ ُ َُّ ٍَ ُ َُ َ َ َِ)٢(  . 

ِواسم الثلاث َّ ُ ْ ًموضوع لعدد معلوم لغة: َ َ ُ ٍُ ْ َ ٌ َْ ٍَ َِ ُلا يحتمل النُّقصان عنهْ ُ ََ ََ ْ ُ ِ َ ِمنزْلة اسم الفردِب، ْ ِْ ْ ََ ْ َِ ِ ،
َفإنه لا يحتمل العدد َ َُ َ َّْ ُ ِ ْ َ ِ َواسم الواحد ليس فيه احتمال المثنَّى، َ ُْ ُ َ َْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِففي حمله على الأطهـار.  َ َ ْ ََ َ َ ْ َِ ُتـرك  ِِ ْ َ
ِالعمل بلفظ الثلاث َِّ ْ َ ِْ ِ َ ٌفيما هو موضوع  َ ْ َُ َ َُ ُله[ِ ً لغة)٣(]َ َ َولا وجه للمصير إل، ُ ِْ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ِيهَ ْ  . 
ِوقلناَ في قولـه ِ ْ ََ ُِ ْ :﴿(#q ãè ü2 öë $# (#r ßâ àf óô $# ur﴾)  .ِإن فـرض الركـوع) ٧٧: الحـج ُ ُّ َْ َ َّ َّيتـأدى  ِ ََ َ
ِبأدنى الانحطاط َِ ْ َ ْ َ ًلأن اللفظ لغة.  )٤(ِ َ ْ ََّ ُ َّ ِموضوع للميل عن الاستواء: َ َ ْ ٌِ ِْ َ َِ َ ُِ ُيقال ركعـت النَّخلـة ، ْ ََ ُْ ِ َ َُ َ

                                                 
 ). ٣/٢٦(، تبيين الحقائق )٢/٢٨(، الهداية )٣/١٩٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

الطلاق المشروع هو ما كان في الطهر، فإذا طلقها في طهر واحتسبناه من العدة، كانت العدة طهرين وبعض ) ٢(
ًسمى طهرا، ولو الثالث، وإن لم يحتسب كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الثالث، على أن بعض الطهر لا ي

: التوضيح.  سمي لكان الثالث كذلك، فإذا مضى من الثالث شيء يحل بها التزوج، وهذا بخلاف الإجماع
١/٨٤ . 

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). ١/٣١٦(، البحر الرائق )١/١٠٥(، بدائع الصنائع )١/١٨٩(المبسوط : ينظر) ٤(

ُحكم  ْ ُ
ِّالخاص َ ْ 

أمثلة 
ِّللخاص َ ْ 



– 
 

 
٤٦٠  

ْإذا مالت َ َ َ ْوركع ال، ِ َ ََ ُبعير إذا طأطأ رأسهَ ََ َْ َ َْ َ َ ِ ُ ِ)١(  . 
َفما كان ََ ِ صفة الاعتدال به)٢(َ ِِ ِ َ ْ ُ َ ِّليكون فرضا ثابتا بهذا النَّص ِ ََ ً َ ً َ ََ ِْ ِ ُ َلا يكون عملا بما وضـع ، ِ ُ َِ َ َِ ً َ ُ ُ

ًله هذا الخاص لغة ََ ُ َُّ َ ُْ ُولكن إنما يثبت، َ ُ َ ْ َْ َ َّ ِ ِ ِ بصفة)٣(َ َ ِ ِ الاعتدال بخبر الواحـ)٤(ِ َِ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ًد؛ فيكـون موجبـا ْ ُ َِ ُ ُ َ ِ
َالعمل َْ ُممكنا للنُّقصان في الصلاة إذا تركه، )٥(َ َّ ََ َ َ َ ْ ًِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُولا يكون مفسدا للصلاة؛ لأن ذلك حكـم ، ُ ُْ ُُ َّ َ ََ ِ ِ ِ َِ َّ ً ْ َُ

ِّترك الثابت بالنَّص ِ ِِ َِّ ْ َ)٦(  . 
ــه تعــالى ــك قول َومــن ذل َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿(#q èù §q ©Ü uã ø9 ur ÏM øä t7 ø9 $$ Î/ È,ä ÏF yè ø9 ــالطواف ) ٢٩: الحــج.  (﴾#$ ُف َ َّ َ

ًموضوع لغة َ ُ ٌ ُْ ِلمعنىً معلوم لا شبهة فيه، َ ِ َِ َ ْ ْ ُْ ٍ ُ َ َوهو، َ ِالدوران حول البيت: َُ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ُثـم إلحـاق شرط ، )٧(َّ ُ ُْ َ َ َّْ ِ
ِالطهارة بالدوران َ ََ ََّ ِ ِ ًليكون فرضا، َّ َ َْ ُ َ َلا يعتد الطواف بدونه لا يكون عملا بهذ ِ ُ ََّ َِ ًِ َ ُ َ َ ْ ُِ ِ ُ ُّ ِّا الخـاصَُ َ ْبـل ، ْ َ

ُيكون نسخا له ََ ً ُْ َ ُ  . 
ِوجعل الطهارة واجبا فيه ِ ًِ َِّ َ َ ْ َ ََ كه ُ َ ِحتى يتمكن النُّقصان بتر ِ ْ َِ ُ َْ َ َ ََّ َ ِّيكون عمـلا بموجـب كـل ، َّ ُ ًِ َ َُ َِ َ ُ ُ

ٍدليل ِ ِفإن ثبوت شرط الطهارة بخبر الواحد.  َ ِ ِ َِ َ ُْ ِ َ ََ ِ َّ ُ َّ َْ َ َ ِوهو موجـب للعمـل  فب ؛)٨(ِ َ ِ َ َُ ٌ َ َْ ِ ِ كـه يـتمكن ُ َ ُتر ََّ َ َْ ِ ِ
ُالنُّقصان  ًفي العمل شرعا) أ/٦٩(َْ ْ َ ِ َ َ ْ ِفيؤمر بالإعادة، ِ َ َُ ِْ ِ ُ َ ُأو الجبر بالدم ليرتفع به النُّقـصان، َ َْ َِ ِ ِِ َِ َّْ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ)٩(  .

َومن ذلك قوله تعالى َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿(#q è= Å¡ øî $$ sù öN ä3 ydq ã_ ãrالآية ﴾ُ َفإن اللفظ م) ٦: المائدة . (َ َ ْ َّ ََّ ًوضوع لغة ِ َ ُ ٌ ُْ
                                                 

 ). ركع(، مادة ١٤٤ص: نير، والمصباح الم٨/١٣٣: لسان العرب) ١(

 . أي فالذي: ٌإلحاق، وبحاشية الأصل علق بقوله): د(، )ف(، )ط(في ) ٢(

 ). تثبت صفة): (د(، )ف: (، وفي)يكون): (ط(في ) ٣(

 ). تثبت صفة): (د(، )ف(في ) ٤(

 ). للعمل): (ط(في ) ٥(

ًهو إذا تركه سهوا، وهو فرض عند الاطمئنان في الأركان واجب عند الإمام ومحمد، حتى تجب سجدتا الس) ٦(
 . ١/٣٩٨: ، وبدائع الصنائع١/٥٣: الهداية.  أبي يوسف، لا تجوز الصلاة بدونه

 ). طوف(، مادة ٢٢٧ص: ، والمصباح المنير٩/٢٢٥: لسان العرب) ٧(

، الحـديث، وتقـدم تخريجـه.. .ٌالطـواف بالبيـت صـلاة:  قـالr أن النبـي yٍيشير إلى حديث ابن عبـاس ) ٨(
 . ٤٢١ص

 . ٢/٣٠٩: ، وبدائع الصنائع١/١٧٩: الهداية) ٩(



– 
 

 
٤٦١  

ِلغسل هذه الأعضاء؛ ففرضية الغسل في المغسولات ِ ِ ُِ َ ََْ ِ ِ ِْ ْ ْْ ُ َ ََّ ِ ِ َ ْ َ ِوالمسح، َ ْ َْ ِ في الممسوحَ ُ ْ َْ َ ثابـت بهـذا )١(ِ ََ ِ ٌِ
ِّالخاص َ ِ واشتراط النِّية،)٢(ْ َّ َُ َ ِ ِوالموالاة، )٣(ْ َ تيب، )٤(َُْ َّ ِوالتر ِ ْ ِوالتـسمية، )٥(َ َِ َْ ًليكـون فرضـا، )٦(َّ َ َْ ُ َ لا  ِ

َيزول الحدث بدونها ِ ُ َِ ُ َ ْ ُ ُ ِمع وجود الغسل، َ ْ ََ ْ ِ ُ ُ ِوالمسح، َ ْ َْ ِّلا يكون عملا بهذا الخاص َ َ َْ َ َُ َِ ً َ ُبـل يكـون ، ُ ُ َ َْ
                                                 

 ). الممسوحات): (ط(في ) ١(

، والاطمئنان في الأركان واجب عند الإمام محمد حتى تجب سجدتا السهو إذا تركه ). النص): (ط(في ) ٢(
، وبدائع الصنائع ١/٥٣الهداية : انظر.  سهوا، وهو فرض عند أبي يوسف ، لا تجوز الصلاة بدونه

١/٣٩٨ . 

ٌ، ومسلم في )١ (rيشير إلى ما أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي على رسول االله   )٣(
إنما الأعمال : ( قالr أن النبي tمن حديث عمر ) ١٩٠٧(إنما الأعمال بالنية : rالإمارة، باب قول النبي 

 ).الحديث. . .  بالنيات

عن عمر بن ) ٢٤٣(ٌ ما أخرجه مسلم في الوضوء، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة يشير إلى) ٤(
ٍ أن رجلا توضأ، فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي t الخطاب ًrارجع فأحسن : ، فقال

    . وضوءك، فرجع ثم صلى
 rأن النبي :  بلفظrعن بعض أصحاب النبي ) ١٧٥(وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب تفريق الوضوء 

ًرأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي  ًrأن يعيد الوضوء والصلاة   . 

ًيشير إلى ما أخرجه البخاري في الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ) ٥( ٌ، ومسلم في الوضوء، باب صفة )١٥٨(ً
ٍ أنه دعا بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم t عن عثمان بن عفان) ٢٢٦(الوضوء وكماله  ٍ

ٍمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده  ٍ
ثم غسل اليسرى مثل ٍاليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، 

من توضأ نحو وضوئي : (r توضأ نحو وضوئى هذا ثم قال رسول االله rرأيت رسول االله : ذلك، ثم قال
 ). هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه

، والترمذي )١٠١(، وأبو داود في الطهارة، باب التسمية على الوضوء )٢/٤١٨(يشير إلى ما أخرجه أحمد ) ٦(
، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في التسمية )٢٥(في الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء 

 tمن حديث أبي هريرة ) ١١٠٤(، والضياء في المختارة )٥١٩(، والحاكم وصححه )٣٩٧(على الوضوء 
 . لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه:  قالrأن النبي 



– 
 

 
٤٦٢  

ُنسخا له َ ً ْ َ)١( . 
ًوجعل ذلك واجبا َِ َ ْ َ ََ ِ ُأو س، ُ ْ ِ للإكمالًنَّةَ َ ْ ِ ِكما هو موجب خبر الواحد ِ ِ َ ُ َ َْ ِ َ ُ ََ ُ ِّيكون عمـلا بكـل ، َ ُ ُِ ً َ َ ُ َ

ٍدليل ِ ٍ؛ ومراعاة لمرتبة كل دليلَ ِ ِ َِ َ َِّ ُ َ ًْ َ َُ َ  . 
ُفتبين أن فيما ذهب إليه الخصم َ َّْ َ ْ َ َْ ِ َِ ِ َ َ َّ ََ َ ُّحط، َ ِ درجة النَّص عن مرتبتـهَ ِ َِ ْ ِّ َ ََ ْ َ ُأو رفـع، ََ ْْ َ ِ درجـة خـبر َ َ ََ ِ َ َ

ِالواحد فوق مرتبته ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َ ًفلا يكون القول به صحيحا، ْ َ ُ َِ َِ ْ َِ ُ ْ ُ  . 
ِوقال الشاف َّ َ َ ُّعيَ َفي قوله تعـالى ِ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿ä- Íë$ ¡¡9 $# ur èp s% Íë$ ¡¡9 $# ur (# þq ãè sÜ ø% $$ sù $ yJ ßg tÉ Ïâ ÷É r&﴾)  .المائـدة :

َفإن القطع) ٣٨ ْ َ َّ َْ ُلفظ خاص لمعنىً معلوم؛ فإبطال: ِ ُ ََ َ ٌ ْْ ْ ْ ٌِّ ٍ َ َِ ِ عصمة المـال)٢(َ َْ ِ َِ َوالتقـوم الـذي كـان ، ْ ََ ِ َّ ِ ُّ ََّ
ِثابتا قبل فعل السرقة َِ َ ً َِ َِّ ِ ْ ًأو بعده قبل القطع؛ لا يكون عملا ،َْ َِ َ ُ ْ َ َُ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ َ ِّ بالخـاص)٣(َ َ ْ ًبـل يكـون زيـادة ، ِ َ َ َ َِ ُ ُ ْ

ِأثبتموه بالرأي ْ ََّ ُِ ُ َُّ ْأو بخبر الواحد؛ فقد دخلتم فيما أبيتم، ْ َ ْ َُ ُ ْْ َ َ َ َْ َِ ِ ِْ َْ ََ َ ِ ِ)٤(  .! 
ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ِما أثبتناَ ذلك إلا بلفظ خاص في : َ ٍّ ََ ٍ ِْ َ َْ ِ ِ َ ْ َ ِالآيةَ َوهـو قولـه تعـالى، َ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ :﴿Lä !# tì y_ $ yJ Î/ 

$ t7 |¡ x. Wx» s3 tR z̀ ÏiB «! ُفاسم الجـزاء يطلـق) ٣٨: المائدة.  (﴾#$ َ ْ َُ ِ َ َ ُ َعـلى مـا يجـب حقـا اللهَِِّ تعـالى: ْْ ََ َ َُ ً َّ ِ َ ََ 
ِبمقابلة أفعال العباد ِ َِ َ َْ َِ ْ ََ ُ ِّفثبت بهذا اللفظ الخاص. ِ َ َْ ِ ْ َ َ ََّ َ ِ َأن القطع ، َ ْ َ َّْ ِحق االلهَِّ تعالى خالصا؛ وتبين بـه َ ِِ َ َّ َ َ َ ََ ًَ َ َ ُّ

َأن سببه جناَية عـلى حـق االلهَِّ تعـالى ََ َ َ ُ َ ََ ِّ َ ٌ َِّ َ ِولا يجـب القطـع إلا باعتبـار العـصمة.  َ ِ َِ ْ َ ُ ُ َْ ِْ ْ َِ ِ ْ َ ِوالتقـوم في  ِ ِ ُّ ََ َّ
ِالمــسروق ُ ْ َفبــه يتبــين أن العــصمة.  َْ َّ ََ َّْ َ َِ ِْ َ ُ َ ــد فعــل ِ ِوالتقــوم عنْ ْ ُّ َِ َِ ََّ َ الــسرقة صــار حقــا اللهَِِّ تعــالىَ َ َ ََ ً َّ ََ َِّ ِ ،

                                                 
هذه الأشياء كلها سنة عند الحنفية ، لأنها زيادة على النص والزيادة على النص نسخ كما قرره علماء حكم ) ١(

 . ١/١٠٦، وبدائع الصنائع ١/١٣الهداية : انظر.  الحنفية

 ). وإبطال): (ف(في ) ٢(

 ). بهذا): (ط(في ) ٣(

ائمة في يده، ردت إلى صـاحبها، فـإن إذا وجب على السارق الحد، وكانت العين المسروقة ق: تفصيل المسألة) ٤(
هلكت أو استهلكها لا يضمنها عند الحنفية، وروى الحسن عـن أبي حنيفـة أنـه يـضمن بالاسـتهلاك دون 

القطع لا ينفي ضمان العين، فلا يجوز أن نبطل العصمة والـضمان بـالقطع، وعـلى : وقال الشافعي.  الهلاك
: ، والأم٣/٢١٠: ، واللبــاب٢/٤٢١:   الهدايــة.الــسارق رد مــا سرق، فــإن تلــف ضــمنه وتقطــع يــده

 . ٥/١٥١: ، وحاشية الجمل٤/١٧٧: ، ومغني المحتاج١٢/٥٧٠



– 
 

 
٤٦٣  

ًخالصا[ ِ ْحيث وجب القط، )١(]َ َ ُْ َ َ َ ْ ُع باعتباره حقا لهَ َ َ َُ ً َّ ِ ِِ ْ ِويتم ذلـك بالاسـتيفاء، ِ َ َِ ِ ِْ ُِّ َ َ ُلأن مـا يجـب ، َ ِ َ َ َّ َ
َحقا اللهَِِّ تعالى َ ََ ً ِفتمامه يكون بالاستيفاء َّ َ ُ َِ ْ ُ َِ ُ َ ُ َّإذ المقصود به الز، َ ِ ِِ ُ ُ ْ َْ ُجرِ ِوذلك يحصل بالاستيفاء، ْ َ َِ ِْ ِ ُ ُ َْ َ َ  . 

ِوبهذا التحقيق ِ ْ ََّ َ َ َتبين أن العصمة: ِ ََّ َّْ َِ ْ َ َ ِوالتقوم لم يبق حقا للعبد، َ ِْ َ َ ْ َ ُّ َْ ً َّ ََ ْ َ َ ب، َّ ُفلا يج ـ ِ َ ُ الـضمان )٢(َ َ َّ
ُله َ)٣( .   

َوعرفناَ ذلك من قوله تعـالى َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ :﴿Lä!#tìy_﴾)  .َّفـإن) ٣٨: المائـدة ً الجـزاء لغـةَِ َ ُ َ ََ ِيـستدعي : ْ ْ َ ْ َ
َالكمال َْ ْمن قولهم، َ ِِ ِْ َجزى: َْ ْأي.  َ َقضى: َ ِأو جزأ بالهمزة، َ َ َْ َ ْ ِ َ ََ ْأي. )٤(ْ َكفـى: َ ُوكـمال ).  ب/٦٩ ()٥(َ َ َ َ
ِالجزاء َ َ ِباعتبار كمال السبب، ْ َ ََّ َِ َ ِ ِ ْ َوهو، ِ ِأن يكون الفعل حراما لعينـه: َُ ِ ِْ َ َ ْ ًَ َ َْ ُ ْ ُ َفمـع ب.   ِ)٦(َ َ َ ِقـاء العـصمةَ َِ ْ ْ ِ َ ،

ِوالتقوم ُّ ََ ِ حقا للمالك؛ لا يكون الفعل حراما لعينه)٧(َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ًَ ُ ً ََّ َُ ْ ِبل لغيره، ُْ ِِ ْ َ ْ َوهو، َ ِحق المالك: َُ ِ َْ ُّ َ  . 

ْفعرفناَ ََ ُأنه  َ َّ َإنما[َ َّ ُ لم يبق العصمة)٨(]ِ َ ْ ْ َِ ْ َ ْ ِوالتقـوم في المحـل حقـا للعبـد عنـْ، َ ِ ِْ َ َ َ ُّ َْ ًِّ َّ ََْ ِ ُ َدناَّ ٍباعتبـار ، َ َ ِ ْ ِ
ِخاص منصْوص عليه ْ ُ ٍَّ َ ٍ َ ُولا يدخل عليه الملك، َ ْ َ ُِ ِْ ْ َ ََ ُ ده إن كـان ، ْ َ َفإنه يبقى للمالـك حتـى يـستر ْ َ ََ ِ ُِ َّ َ َ ْ َ ُِ ْ ََّ َِّ ِ ِْ

ِقائما بعينه ِ ِْ َ ِ ً ُ؛ لأن مع بقاء الملك له)٩(َ َ ََ ِْ ِ ْ ِ َ ََّ ِلا تنعْدم صفة الكمال في السبب َ َ ََّ َ ُِ ِ َ ْ ُ َ ِ ِ َوهـو.  َ ِكـون الفعـل : َُ ْ ِْ ْ ُ َ

                                                 
 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). ولا يجب): (د(في ) ٢(

 . ١/٢٣٠: ، وكشف الأسرار٢/٤٢١: الهداية) ٣(

 ). بالهمز): (ف(في ) ٤(

 . )١/١٧١ (جزأ، جزى: ، تاج العروس، مادتي)١/٤٥( جزأ، جزى: لسان العرب، مادتي: ينظر) ٥(

 .أي أن متعلق التحريم وسببه في معنى في نفسه وذاته، وليست تلك الحرمة مكتسبة من حال تعرض له)  ٦(

 ). التقوم والعصمة): (ط(في ) ٧(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٨(

: الهداية.  ًده المالك، وإن لم يكن موجودا فلا يضمنهًفإن كان المسروق موجودا بعينه عند السارق استر) ٩(
 . ٣/٢١٠: ، واللباب٣/٢٥٤: ، وفتح باب العناية٢/٤٢١
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٤٦٤  

ِحراما لعينه ِ ِْ َ ًَ َ  . 
َألا ترى َ َأن العصير إذا تخمر! َ َّ َ َ َ َِّ َ ِ َ ْ ًيبقى مملوكا َ َُ ْ َ ْ ِويكـون الفعـل منـْه، )١(َ ُِ ْْ َ َُ ِ حرامـا لعينـه)٢( ُُ ِ ِْ َ ًَ َ ،

ِحتى يجب الحد بشربه ِ ِْ ُ َُّ ََّ ْ َ ًولكن لم يبق معـصوما ، َِ ُ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ َ ِ َّمتقومـا[َ َ َ ُلأنـه، )٣(] ًُ َّ ِ حينئَـذ يكـون بمنزْلـة َ ٍ ِ َِ ِ َ ِ ُ ُ َ
ِعصير الغير ِْ َ ْ ِ ِفلا يكون شربه حراما لعينه، َ ِ ِْ َ َ ُ ُ ًَ ُ ََ ْ ُ ُ . 

ِثم وجوب القطع باعتبار العصمة ِ َِ َّْ َ ُ ُ ُْ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ُوالتقوم في محل مملوك؛ فأما المالك ُ ِ ٍَْ َّ َ َ َُ ِّْ َ َ َ ِ ِ ُّ ٍفهو غير معتبر  ََّ َ ُ َْ ْ َ ُُ َ َ
ِفيه لعينه ِ ِ ِ ِْ َبل لي، )٤(َ َِ ِظهر السبب بخصومته عندْ الإمامْ َ َ َّ َِ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ َُ ِ ِ؛ ولهـذا لـو ظهـر بخـصومة غـير )٥(ْ ْ َ ََ ِ ُِ َ ْ َُ ِ َ ََ َ
ِالمالك ِ َّنقيم الحد، َْ َُ ُْ َنحو[.  ِ ْ ِ خصومة)٦(]َ َ ُ ِ المكاتب)٧(ُ َ َ ِوالعبد، ُْ ْ َ ِ المستغرق بالـدين في كـسبه)٨(َْ ِ ِْ َ ََ ِ ِ ْ َّ ِْ َ ُْ ،

ِوالمتولي في مال الوقف ْ َ َ َْ ِ َ ِ ِّ َ ُْ)٩(  . 
َونحن إنما جعلناَ ما وجب القطع باعتباره حقا اللهَِِّ تعـالى َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ َّ ًَ َّ ْ َِ ِِ ْ ِ ْ َْ َ ِلـضرورة كـون الواجـب، ِ ِ َ ْْ ِ َ ِ َِ ُ َ 

ِمحض حق االلهَِّ تعالى؛ وذلك في العصمة والتقوم ُّ َ ْ َ َ ََ ََّ َِ ِ َِ ْ ِ َ َ ِّ َ ْ ِدون أصل الملك َ ِْ ْ ِ ْ َُ َ  . 
ُومن هذه الجملة قولـ َْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َه تعـالىَ َ َُ :﴿b r& (#q äó tF ö6 s? N ä3 Ï9º uq øB r' Î/﴾)  .ُفالابتغـاء) ٢٤: النـساء َ ِ ْ َ :

                                                 
فالعصير إذا تخمر لا تنعدم ماليته، إنما يسقط تقومها في حق المسلم، لذلك لا قطع بسرقته، ولا يضمن ) ١(

 . ٣/٢٤٣: ، وفتح باب العناية٦/٣٧٥: البناية.  متلفها وغاصبها

 . وقد تكون أنسب في استقامة الجملة) فيه): (د(، )ف(، )ط(في ) ٢(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 . ٣/١٩٠: ، وفتح باب العناية٢/٤٢١: الهداية.  لذلك لا يملك العفو عن الحد، لأنه حق الله تعالى) ٤(

 . ٣/٢٠٩: ، واللباب٢/٤١٨:  الهداية. فلا تقطع يد السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة) ٥(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). بخصومة): (ط(في ) ٧(

 ). المأذون): (ط(في ) ٨(

وكذلك كل من له يد حافظة سوى المالك، لأن السرقة موجبة للقطع في نفسها، وقد ظهرت عند القاضي ) ٩(
.  ًطلقا، إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاستردادبحجة شرعية، وهي شهادة رجلين بعد خصومة معتبرة م

 . ٣/٢٥٤: ، وفتح باب العناية٢/٤١٨: الهداية
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٤٦٥  

ٍموضوع لمعنىً معلوم ُ ْ ْ ٌ َْ ََِ َوهو، ُ ِالطلب بالعقد: َُ ْ ََّ ُْ ُوالباء.  َِ َ ِللإلصاق: َْ َ ْ ِ ِ)١( . 
ً فثبت له اشتراط كون المـال ملـصقا ُ َ ََ ْ ُ َْ َُ َِ َْ ِ َ ِْ ًبالابتغـاء تـسمية، )٢(َ َ ِْ ِْ َ ِ َ ْأو، ِ ً وجوبـاَ ُ ُوالقـول .  )٣(ُ ْْ ََ

اخيه عن الابتغاء َ ِبتر َ ِ ِ ِْ ِ َ َ ِإلى وجود حقيقة المطلوب ِ ُ ْ ََْ ِ ِ َِ ُ ُ َ ِكما قالـه الخـصم في المفوضـة - ِ َ ِّ ْ َ َُ َُْ ِْ ُ ََ ُأنـه لا  )٤(َ َّ َ
ِيجب المهر لها إلا بالوطء ْ َ ْ ُْ ِ ِ َ َ ُ َْ ِ ِّيكون ترك العمل بالخاص -)٥(َ َ َ َْ ِ ِ َ ْْ َ َ ُ ْفيكون في معنَ، ُ ََ ِ ُ َى النَّسخ لـه؛ ولا َُ ُ َ ِ ْ
ِيجوز المصير إليه بالرأي ْ َّ ِ ِ ْ َ ِ ُ ِ َْ ُ َُ  . 

َومن ذلـك قولـه تعـالى َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿ôâ s% $ uZ ÷K Î= tæ $ tB $ oY ôÊ tç sù öN Îg øä n= tæ þí Îû öN Îg Å_º ur øó r&﴾)  .الأحـزاب :
ًفالفرض لمعنىً معلوم لغـة) ٥٠ َ ََ ُ ُ ٍْ ْ َْ َِْ َوهـو، ُ ُالتقـدير: َُ ِ ْ ُوالكتابـة ؛َّ َ ََ ِ َ قولـه تعـالىفيِ ْ َ َْ ِ ِ َ :﴿$ oY ôÊ tç sù﴾  .

ًلمعنىً معلوم لغة) ٥٠: الأحزاب( َ ُ ٍُ ْ َْ َوهو، َِ ٍإرادة المتكلم نفسه؛ فالقول بأن المهر غير مقـدر : َُ َّ َ َ َُ َّ َ َ ُْ ْ َ َُ َ ْ ْ ََْ َُْ ِ ُ ْ ِِّ ِ ِ َ ِ
ًشرعا ْ ِبل يكون إيجاب أصله بالعقد، )٦(َ ِْ َُ ْ ُ َ َْ ِْ ِ َ َ ِ ًوبيان مقداره مفوضا، ُ َ ْ َُّ َ َ َُ ِ ِِ ُإلى رأي الـزوجين يكـون  ،َ ُ َ َ ِْ ْ ََّ ِ ْ َ ِ

َترك العمل بهذا الخاص؛ وإنما َ َ َّْ َِ َ ِّ َ َْ َ ِ ِ ْ ْ العمل به فيما قلناَ)٧(َ ُ ُْ َ َِ ِ ِ ِإن وجوب أصله: َ ِ ْ َ ُ َُ َّ ِوأدنـى المقـدار فيـه  ِ ِ ِِ َ َْ ْ ْ ََ

                                                 
 . ٢/١٣٦: ، وأوضح المسالك١٠٤ص: مغني اللبيب) ١(

 ). به): (ط(في ) ٢(

ًبأن سمى لها مهرا عند العقد، ووجوبا: أي ) ٣( ًبأن لم يسم لها مهرا، فيجب لها مهر مثلها إن دخل بها أو مـات : ً
 . ١/٢٢١: الهداية.  عنها

: المـصباح المنـير.  زوجني بلا مهر، فزوجهـا ونفـى المهـر، أو سـكت عنـه: المفوضة هي التي قالت لوليها) ٤(
 . ٣/٢٢٩: ، ومغني المحتاج٥/٦٠٢: ، وروضة الطالبين)فوض(، مادة ٢٨٧ص

، الـشرح )٢٧٩: ص(جامع الأمهات : ينظر.  وبه قال المالكية في المشهور، والحنابلة، والشافعية في الأظهر) ٥(
، كـشاف القنـاع )٢٣٠، ٣/٢١١(، مغني المحتاج )٧/٢٨١(، روضة الطالبين )٢/٣١٤ ( للدرديرالكبير

 ). ٥/٢١٨(، مطالب أولي النهى )٥/١٥٦(

ًوهو قول الشافعية، فلا حد لأقله عندهم، وكل ما جاز ثمنا أو مثمنا أو أجـرة، جـاز جعلـه صـداقا، فـإن ) ٦( ً ً
 . ٣/٢٢٠: ، ومغني المحتاج٥/٥٧٥: روضة الطالبين.  في القلة إلى حد لا يتمول فسدت التسميةانتهى 

 ). فإنما): (ط(في ) ٧(
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٤٦٦  

ًثابت شرعا َْ َ ٌ ُلا خيار له[ ِ ََ َ ِ فيه للزوجين)١(]ِ ْ َ ْ َّ ِ ِ ِ)٢(  . 
ِومن هذا النَّوع ْ ْ ََ َ ٌما قال محمد) أ/٧٠(ِ َّ ََ ُ َ ُّوالشافعي، َ ِ ِ َّ َفي قولـه تعـالى، َ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿b Î* sù $ yg s) ¯= sÛ üx sù 

ë@ Ït rB ¼ ã& s! .` ÏB ßâ ÷è t/ 4Ó ®L ym yx Å3Y s? % ¹` ÷r yó ¼ çn ué öç xî﴾) . ْإن كلمة حتى موضوع لمعنىً ) ٢٣٠: البقرة ٌ ْ ََِ ُ َ ََّ َ َِّ َ ِ
ٍمعلوم[ ُ ْ ً لغة)٣(]َ َ َوهو، ُ ُالغاية: َُ َ َ ْهاية؛ فجعله لمعنىًوَالنِّ، ْ ُ ْ َ َ ََِ ُ َ ً موجب حلا حادثا)٤(ُ ِ َِ ً ٍ ِ ُيكـون تـرك، ُ ْ َ ُ ُ َ 

ِّالعمل بهذا الخاص َ َْ َ َ َِ ِ ِوإنما العمل به. )٥(ْ ِ ُ َْ ََ ََّ ِّفي أن يجعل غاية للحرمـة الحاصـلة في المحـل ِ َ ْ ََ ُ َ ََْ ِْ ِِ ِ ِِ َ َ ْ ً َْ ْ ُ وَلا ، َ
ِحرمة قبل استيفاء عدد الطلاق َّ َ َ َِ َِ َ ِ ْ َ َْ ْ َولا ت، ُ ِصور للغاية قبل وجود أصل الشيءَ ْ َّ ِ ْ ُ ُ ْ َ ُّ ََ ِ ِ َِ َْ َ َفـإن المنتْهـي .  َ ِ َ ُْ َّ َِ

ِبالغاية بعض الشيء ْ َّ ُ ْ َ َِ َ ْ ِفكيف يتحقق قبل وجود أصله؛ بل يكون وجـود الـزوج الثـاني في ، ِ ِ َّ ُ َ َّ َِ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّْ ُ َْ َِ ِِ َ ُ ََ
ِهذه الحالة ِ َِ َ ْ ِكعدمه َ ِ َ َ َ  . 

َوقال أبو حنيفة و َ ُ ََ َ َِ َ َأبو يوسف رحمهما االلهَُ َ ُُ ُ َُ ِ َ ُّما تناَوله هذا الخاص: َ َ ُ َْ َ َ َ َ َفهـو غايـة لمـا وضـع  َ ُ َ َ ُِ َِ ٌ ََ
ُاللفظ له َ َُّ َوهو، ْ ِعقد الزوج الثاني: َُ َّ ِْ ْ َّ ِفإن النِّكاح وإن كان حقيقة للوطء، َُ ْ ً َ َ ْ َّ ََ َ َ َْ ِ ِ َ ِ ْفقد يطلق بمعنـَى ، َِ َُ ِ ُ َ ْ َ َْ

                                                 
 ). د(، )ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

ًوأقل المهر عند الحنفية عشرة دراهم، ولو تزوجها، ولم يسم لها مهرا، أو تزوجها على أن لا مهر لها، فلها ) ٢(
مثلها، هذا إن دخل بها أو مات عنها، ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، ولو تزوجها وسمى لها مهر 

، وبدائع ١/٢٢٢: الهداية.  دون العشرة فلها العشرة، ولو طلقها قبل الدخول بها فلها خمسة دراهم
 . ٢/٥٦١: الصنائع

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

  ).بمعنى): (ف(في ) ٤(

أن الرجل إذا طلق زوجته تطليقة أو تطليقتين، : يشير إلى مسألة الهدم في عدد الطلاق، وتفصيل المسألة) ٥(
وبعد انقضاء عدتها تزوجت بزوج آخر، ثم طلقها الثاني، فعادت للزوج الأول، فهل تعود له بما تبقى من 

أن وطء الزوج الثاني يهدم كل ما مضى من الطلقات،  وأبويوسف إلى الطلقات؟ ذهب الإمام أبو حنيفة
ًواحدا كان أم ثلاثا، فتعود للزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب محمد والشافعي إلى أن وطء الزوج  ً
.  ًالثاني يهدم الطلقات إذا كانوا ثلاثا، ولا يهدم ما دون الثلاث، فتعود للزوج الأول بما تبقى من التطليقات

 ). ٣/٣٧٣(، حاشية ابن عابدين )٥/٢٥٠(الأم : انظر
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٤٦٧  

ِالعقد ْ َ َوالمراد الع، )١(ْ ُ َْ َ ُقد هناَُْ ُ ِبدليل الإضافة إلى المـرأة ْ ِ َِ ْ َْ َ ِ َ َ ِ ِ َ ِوإنـما يـضاف إليهـا العقـد لتحقـق ، ِ ُّ َْ َ َ ْ ُ ََ ُ َِّ ْ َ ِ ُِ َ َ
َمباشرته منهْا َِ ِ ِ َ َ َولا يضاف إليها الوطء حقيقة؛ لأنه، ُ َّ َُ ً َ ِْ َ َ َ ْ ُ َْ َ ِ ُ َا محل الفعل لا مباشرَ ِ َِ ُْ ِ ْ ُّ َ ِة للوطءَ ْ َ ْ ِ ٌ  . 

َفأمــا شرط الــدخول أ ِ ُ ُّ ُ َْ َ َّ ــاهَ ُثبتنَ َْ ٍلحــديث، )٢(ْ ِ ٍ مــشهور)٣(َِ ُ ْ َ؛ وهــو)٤(َ َمــا روي أن امــرأة : َُ َ ََ ْ ُ ََّ َ ِ
َرفاعة ََ ِجاءت إلى رسول االلهَِّ ، )٥(ِ ُ َ ََ ِ ْ َr ،ْفقالت َ َ َإن رفاعة: َ َ ََّ ِ ِ طلقني)٦(ِ َ ْفبت طلاقي؛ فتزوجـت ، ََّ َّ ََ َ َ َ َِ َّ

ِبعبد الرحمن بـن  ِْ ْ ََ ْ َّ ِ ِالـزبيرِ ُفلـم أجـد معـه، َّ َ َ ْْ ِ َ َ َإلا مثـل هـذه؛ وأشـارت إلى هدبـة ثوبهـا ،َ َِ ْ َ ََ ِْ ِ ِ ِْ ُ ََ ِ ِْ َ َ ؛ )٧(َ
ْكانت[ َ ِ تتهمه بالعنَّة)٨(]َ ُ ُْ ِ ُ ِ َّ َفقال، َ َ َأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟«: َ َ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ََ ْفقالت.  »ِ َ َ ْنعـم: َ َ َفقـال.  َ َ َ :
ِلا حتى تذوقي من عسيلته« ِ ِ َِ ْ ْ ََ ُ ُ َ ِويذوق من عسيلتك، َّ ِ َِ ْ ْ َ ََ ُ َ ٌففي اشتراط الوطء للعود إشارة .  )٩(»ُ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ِْ ْ َِ

ِّإلى السبب الموجب للحل ِْ ِ ِ ِِ ُْ َ َّ َ ِ  . 
                                                 

؛ قال البخاري في كشف ) ١/٧٥٩ (نكح: ، تاج العروس، مادة)٢/٦٢٥ (نكح: لسان العرب، مادة: ينظر) ١(
، ١/٢١٢كشف الأسرار: انظر.  " فالنكاح حقيقة هو الوطء، وقد يطلق على العقد مجازا":الأسرار
 . ٣/٩٥الاختيار

 ). فأثبتناه): (ط(في ) ٢(

 ). ٍبحديث): (ط( في) ٣(

متواتر ومشهور وآحاد، والمشهور كالمتواتر من حيث : قسم الحنفية الحديث من حيث السند إلى ثلاثة أقسام) ٤(
ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر بعد الصحابة، فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم : الحجة، وهو
 . ٢/٦٧٣: كشف الأسرار.  على الكذب

ً اسمها اختلافا كبيرا، فقيلاختلف في) ٥( هي أميمة بنت : هي تميمة بنت وهب أبي عبيد القرظية، وقيل: ً
كذا في )).  وفي اسمها اختلاف كثير): (( ٤/٢٤٤٨: (الحارث، وقيل غير ذلك، قال ابن حجر في الإصابة

 . ٤١٢، ٥/٤٠٢: أسد الغابة

أسد .   بني قريظة، وهو خال صفية أم المؤمنينرفاعة بن رفاعة، القرظي، من: هو رفاعة بن سموال، وقيل) ٦(
 . ١/٥٩٣: ، والإصابة٢/١٨١: الغابة

، وشرح النووي على صحيح )هدب(، مادة ١/٧٨٠: لسان العرب.  طرفه الذي لا ينسج: هدبة الثوب) ٧(
 . ٥/٢٥٧:مسلم

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٨(

، كتاب النكاح، باب لا ٌ، ومسلم)٢٤٩٦ ( المختبي، رقم، كتاب الشهادات، باب شهادةأخرجه البخاري) ٩(
 .  من حديث عائشة رضي االله عنها) ١٤٣٣ (ًتحل المطلقة ثلاثاص لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، رقم
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٤٦٨  

َوقال  َ َu :»َلعن االلهُ المحلل ِّ ََ َ ُوالمحلل له، َُْ َ ََ َ َّ ِولا خلاف بين العلماء.  )١(»ُْ َ َْ ُْ َ ََ َ َأن الوطء مـن  ِ َِ َ ْ َّْ َ
ِالزوج الثاني َّ ِ ْ ِشرط لحل العود، َّ ِِْ َ ْ ِّ ٌ ْ ِ إلى الأولَ َّ َ َ ِبهذه الآثار، ِ َ ِ ِ َ ِ)٢( . 

ْفنحَن عملناَ َ َ ُ ْ ِبما هو موجب أصل هذا الدليل بصفته َ ِ َِ ِ ِ ِِ َِّ َ ُْ ُ َ ََ ُ ِّفجعلناَه موجبا للحـل، َ ْ ِْ ِ ً َِ ُ ُ َ ْوهـم .  َ ُ َ
ِأسقطوا اعتبار هذا الوصف ِْ َ َْ َ ُ ََ َ ْْ ِمن هذا الدليل َ ِ َِّ َ َ َاستدلالا بنصَ لـيس فيـه بيـا، ْ َ َ ْ ٍِّ ِ َِ ِ ً ْ َن أصـل هـذا ْ َُ ِ ْ َ

ِالشرط ْ ُصفته؛ فيكون هذا تركوَلا ، َّ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ ِ ِ ُ العمل بالدليل الموجب لهِ ََ ِْ ِ ُْ ِ ِِ َّ ِ ِّلا عملا بكـل ، )ب/٧٠(َ ُ ِ ً َ َ
ٍّخاص ٌفيما هو موضوع َ ْ َُ َ َُ ً لغة)٣(ِ َ ُ  . 

ُومن ذلك قولناَ ْ ْ ََ ََ ِ َفي قوله تعالى ِ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿b Î* sù $ yg s) ¯= sÛ üx sù ë@ Ït rB ¼ ã& s!﴾ .) أن:)٢٣٠: البقـرة َّ َ)٤( 
ًالفاء موضوع لغة ََ ُ ٌْ ُْ َ ِللوصل: َ ْ َ ْ ِوالتعقيب، ِ ِ ْ ََّ)٥(  . 

ُفذكره ُ ْ ِ ِ بعد الخلع)٦(َ ْ ُ ْ َْ ِالمذكور)٧(َ ُ ْ َفي قوله تعالى، َْ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿$ uKã Ïù ôN yâ tG øù $# ¾ Ïm Î/﴾)  .٢٢٩: البقرة (

                                                 
، والترمذي وصححه في النكاح، باب ما )٢٢٥٨(أخرجه الدارمي في النكاح، باب في النهي عن التحليل ) ١(

، وصححه )٣٤١٦(ً، والنسائي في النكاح، باب إحلال المطلقة ثلاثا )١١٢٠(ه جاء في المحل والمحلل ل
ٍابن القطان الفاسي، وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وله شواهد من حديث علي، وعقبة بن عامر،  ٍ

 ). ٣/١٧٠(التلخيص الحبير .  ٍوجابر، وأبي هريرة رضي االله عنهم

لا نعلم :  الحسن البصري فاشترط الإنزال، قال ابن المنذرذ، وشسيبولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن الم) ٢(
، فتح الباري )٧/٣٩٨(المغني : ينظر.  ًأحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج

)٩/٤٦٦ .( 

 ). له): (د(، )ف(، )ط(في ) ٣(

 ). لأن): (ط(في ) ٤(

 ). ٢١٤: ص(لبيب مغني ال: ينظر) ٥(

 . أي الطلاق) ٦(

، ٢/٢٩٢: ، والهداية)خلع(، مادة ١٠٩ص: المصباح المنير.  هو إزالة ملك النكاح بعوض: الخلع) ٧(
 . ١٠١ص: والتعريفات



– 
 

 
٤٦٩  

ًيكون بيانا خاصا ً َُّ َ َ ََ ِأن إيقاع التطليقتين ُ ْ َ ََّ ْ َ َِّ َ ِ ِ بعد الخلعَ ْ ُ ْ َْ ِ متصلا به)١(َ ِ ً ِ َّ َيكون عاملا موجبا حرمـة ، ُ ً َُ ْ ُُ َِ ً ِ َ ُ
ِّالمحل َ ُ؛ بخلاف ما يقوله الخصم)٢(َْ َْ َ ُ َْ ُ ُ ِ ِ َإن المختلعة: ِ ََّ ِ َ ْ ُْ ُلا يلحقها الطلاق ِ َّ َُ َ َْ)٣(  . 

َومن ذلك قوله تعـالى َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿ß,» n= ©Ü9 $# Èb$ s? §ê sD﴾)  .ْإلى قو) ٢٢٩: البقـرة َ َ َلـه تعـالىِ َ َ ِ ِ :﴿üx sù 
yy$ oY ã_ $ yJ Ík öé n= tã $ uKã Ïù ôN yâ tG øù $# ¾ Ïm Î/﴾)  .َففي الإضافة إليهما) ٢٢٩: البقرة ِ ْ َ ِ ِ َِ ََ ِثـم تخـصيص ، )٤(ِ ِ ْ َ َّ ُ

ِجانبها بالذكر ْ ِّ ِ َِ ِ بيان أن الذي يكون من جانـب الـزوج في الخلـع)٥(َِ ْ َُّ ْ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ُِ َّ ٌُ ُعـين مـا تناَولـه أول، َ ََّ ُ ََ َ َ ُْ َ 
ِالآية َوهو، َ ُالطلاق لا غيره: َُ ُ ْ َ ُ َوهو.  َّ ُالفسخ: َُ ْ َ ِفجعل الخلع. ْ ْ ُُ ْ َْ ًفـسخا َ ُيكـون تـرك )٦(َْ ْ َ ُ ُ ِ العمـل َ َ َ ْ

ِّبهذا الخاص َ ْ َ َ ًوجعله طلاقا، ِ َ ُ ْ َ ِّكما هو موجب هذا الخاص - َُ َ ُ َ َْ َ َ ُُ َ ِيكون عملا بالمنـْصوص - َ ُ ََْ ِ ً َ َ ُ ُ)٧( ،
ِهذا بيان الطريق ف ِ ِ َّ ُ ََ َ ِيما يكون من هذا الجنسَْ ِ ْ َ َُ ْ َِ ُ َ . 

                                                 
 ). ١٣٥: ص(التعريفات .  إزالة ملك النكاح بأخذ المال: هو) ١(

 ). ٣/٣٣٠(رائق ، البحر ال)٣/١٣٥(، بدائع الصنائع )٦/٨٣(المبسوط : ينظر) ٢(

ٌإن طلقها عقيب الخلع من غير سكوت، وإن كان بينهما سـكوت : ٌهو قول الشافعية، والحنابلة، وقال مالك) ٣( ٍ
، كشاف )٣/٢٩٣(، مغني المحتاج )١٠/١٦(، الحاوي )٢٧٦: ص(الكافي لابن عبد البر : ينظر.  لم تطلق
 ). ٥/٢٩٨(، مطالب أولي النهى )٥/٢١٧(القناع 

 ). إليهما): (ط(في ) ٤(

 ). وهو الافتداء(زيادة ): د(في ) ٥(

إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق هو مذهب الحنابلة، وقديم قول الـشافعي، وأمـا إذا كـان بلفـظ ) ٦(
ًالطلاق فالمذهب المعتمد عند الحنابلة، ومذهب الشافعية أنه طلاق ليس فسخا، يحتسب من عدد الطلاق ٌ . 

ٍعند الحنابلة أنه فسخ مطلقا من غير تفصيلٍ وفي رواية  ً ، شرح منتهى الإرادات ٨/٣٩٢الإنصاف : ينظر.  ٌ
 . ٣/٢٦٨، مغني المحتاج ٧/٣٧٥، روضة الطالبين ٣/٦٠

أنـه طـلاق، والثـاني هـو : الأول وهـو الجديـد: يقع بالخلع طلقة بائنة عند الحنفية، وعند الشافعية قـولان) ٧(
 هو الأظهر عند جمهور الشافعية، وكذلك الحنابلـة، قـال ابـن قدامـة في المغنـي أنه فسخ، والجديد: القديم

: ، والأم٢/٢٩٢: الهدايـة)).  تين، والأخـرى أنـه تطليقـة بائنـة يالخلع فسخ في إحدى الروا): ((٧/٥٦(
 . ٣/٢٦٨: ، ومغني المحتاج٥/٦٨٢: ، وروضة الطالبين١١/١٨٣
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٤٧٠  

)١( 

 
ــة ــأخرين ممــن لا ســلف لهــم في القــرون الثلاث ــض المت ــال بع ِق َِ َّ ُ َِ ُ ْ َْ َ َِ ُ َ َ ْ َ ْ ََّ ِ ِّ َ َ ُْ ُحكمــه الوقــف : ُ ْ َ ُ ُْ ُ ْ

ــه ِفي ــه، ِ ــراد منْ ــين الم ــى يتب ُحت ُ َ َ َِ َ َُّْ َ َ ك.  َّ َ ــشتر ــة الم ِبمنزْل َِ َْ ُْ َ ِ ــل، ِ ِأو المجم َ ْ ُْ ِ ــؤلاء. )٢(َ ــسمى ه ِوي ُ َ َّ َ ُ َ :
                                                 

ه صيغة تدل بمجردها عليه، وكذلك اللفظ العام إذا ورد فإنه يقتضي أن اللفظ العام ل: وصورة هذه المسألة) ١(
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، !.  ما دل عليه من أفراد بغض النظر عن هذه الدلالة قطعية كانت أو ظنية

 .  عن حكم العمل بهذا اللفظ؟
، أو لا بد قبل ذلك هل يجب علينا أن نتمسك بما دل عليه هذا اللفظ من عموم قبل البحث عن المخصص

هذه هي الصورة العامة لهذه المسألة، التي حصل فيها خلاف بين .  من التأكد أنه لم يرد له ما يخصصه؟
علماء الأصول، ولكن الملاحظ على مدونات كتب الأصول أنهم يطلقون الخلاف في المسألة بدون تحرير 

سألة فإن حكم هذا اللفظ العام لا يخلو من ثلاث لذا فإنا إذا أردنا أن نحصر الخلاف في الم.  محل النزاع
 :حالات
أن يثبت أن هذا اللفظ العام لم يرد له مخصص، فإذا كان كذلك فإنه لا خلاف في أنه يجب العمل بما : الأولى

 . دل عليه من أفراد
علماء في أنه لا أن يثبت أن هذا اللفظ العام ورد له ما يخصصه، فهذه الحالة لا خلاف بين ال: الحالة الثانية

 .  يجب العمل بجميع ما دل عليه من أفراد
أن يكون هذا اللفظ العام لا يعلم له خصوص، وهذه الحالة هي محل الخلاف بين أهل : الحالة الثالثة

: انظر في تفصيل المسألة. الأصول، مع أن الأصوليين يطلقون الخلاف في المسألة من دون حصر الخلاف
، نهاية الوصول ٣/٥٦، الإحكام ٣٧٤ -٣/٣٧٣، المستصفى ١/٣٧٣برهان ، ال١/٣٢٦شرح اللمع 

: ، إحكام الفصول ص٣٦-٣٥: مقدمة في أصول فقه الإمام مالك ص.  ٣/٣٦ البحر المحيط، ٤/١٤٩٩
 .  ٥/١٩١٦، نفائس الأصول ٢/٤١٢، بيان المختصر بشرح مختصر ابن الحاجب ٢٤٢

ٌ والقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو منسوب إلى أكثر المرجئة ينسب هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري،) ٢( ٍ
 .  عن الكرخي فيما سوى الأوامر والنواهيوالأشاعرة، وحكاه الجصاص

وهذا النقل على هذا ): ١/٢٢١( في هذا النقل عنه وعن غيره، فقال في البرهان هذا وقد شكك الجويني
= 

مذهب 
ِالواقفية في  ِ َِّ َ ْ
 حكم العام
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٤٧١  

ِالواقفية ِ َِّ َ ْ)١( . 
َإلا أن طائفة منهْم يقولون ُ ً َ َ َُّ َ ُْ ِ ِ َ ِيثبت به أخص الخصوص: ِ ُ ُ ُّ ُ َْ َ َ ِ ِ ُ ِوفيما وراء ذلك الحكم، ْ ْ ُ َ َ َْ َ ِ َِ َ َهو، َ ُ :
ِالوقف حتى يتبين المراد بالدليل ِ َّ َ َِّ ُ َ َ َ ََ َُّْ َ ُ ْ ْ)٢(  . 

ِوقال الشافع ِ َّ َ َ ِهو مجرى على عمومه: ُّيَ ِ ُ ًُ َ ْ َُ َ ِموجب للحكم، ُ ْ ُ ٌْ ِ ِ ٍفيما تناَوله مـع ضرب شـبهة  ُ َِ ْ َ ُ َُ ِ ْ َ َ ََ َ
ِفيه َلاحتمال أن يكون المراد به الخصوص، ِ ُ ُ ُ َ ْْ ُِْ ِِ َ ََ ُْ َ ًفلا يوجب الحكـم قطعـا، ِ ْ َ ََ ُْ ْ ُ ْبـل عـلى تجـوز أن ، ُِ َ ِ ُّ ََ َ َ َ ْ

ِيظهر معنىَ الخصوص فيه ِ ِ ُ ُ ْ َ َْ َ َ ِلقيام، ْ َ ِ ِ الدليلِ ِ ِبمنزْلة القيـاس.  )٣(َّ َ ِ ِْ َ ِ َ ِفإنـه يجـب العمـل بـه، ِ ِ ُ َْ َ ُ ُِ َ َّ ِ فيِ ، َ
   

ٍإن أحدا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به، كقول القائلٌالإطلاق زلل؛ ف = ٍ ً :
ًرأيت القوم واحدا واحدا، لم يفتني منهم أحد، وإنما كرر هذا اللفظ قطعا لوهم من يحسبه خصوصا، إلى  ً ً ًٌ

ًغير ذلك، وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مشعرة بلفظ الجمع، ووافق الملقب ب ً البرغوث من متكلمي ً
 .  المعتزلة، وابن الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم اهـ

، البحر المحيط )٢/٢٢٢(، الإحكام للآمدي )٢٢٥: ص(، المستصفى )١/١٠١(الفصول : وانظر
)١٩٢-٢/١٩١ .( 

 أن هذه الصيغة تصلح لاستغراق الجميع، وتصلح للاقتصار على الأقل، وتصلح لتناول عدد: ومرادهم) ١(
بين الأقل والاستغراق، فالصيغة تصلح لكل واحد من هذه الأقسام، فكانت كالمشترك، لذا يجب التوقف 
فيه حتى يتبين المراد، والمراد بالوقف هنا البحث عن دليل يبين المراد، فإن لم يجدوا لم يعملوا بشيء منه؛ 

طلبون الدليل الذي يمنع إجراء وهناك فرق بين القول بالوقف، والقول بالتوقف، فالقائلين بالتوقف ي
أن القائلين بالوقف لا يعملون بشيء إن لم : والخلاصة.  العام على ظاهره، فإن لم يجدوا عملوا بظاهر لفظه

: انظر.  ًيجدوا دليلا يبين المراد بالعموم، والقائلين بالتوقف يعملون بالعموم حتى يجدوا ما يخصصه
 . ٧١ص: ، واللمع٢٢٥: المستصفى ص

ٍ وهو منسوب إلى ابن المنتاب من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية، وغيرهما)٢( البرهان : ينظر.  ٌ
 ). ٢/١٨٩(، البحر المحيط )٢٢٥: ص(، المستصفى )١/٢٢١(

ٌيريد أن يحكم بدلالته على العموم، لكن الدلالة على ذلك ظنية لا قطعية) ٣( ، )٢/١٩٧(البحر المحيط : ينظر.  ٌ
ٌ نقل عنه بعض الأصوليين كالجويني، والغزالي وغيرهما أن دلالة العام على أفراده قطعية، وخطأ كثير وقد ٌ

- ٢/١٩٧(، البحر المحيط )١٣٩: ص(، المنخول )١/٢٢٢(البرهان : ينظر.  من الشافعية هذا النقل
١٩٨ .( 
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٤٧٢  

ِالأحكام الشرعية َِّ ْْ َّ ِ َ ِلا على أن يكون مقطوعا به، َ ِ ً ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ ِبل مع تجـوز احـتمال الخطـإ، )١(َ َ َ ْ ُّ َ َْ ِ َ َِ ِ َ َ ِ فيـه)٢(ْ ِأو  ِ َ
ِالغلط َ ِولهذا جوز تخصيص العـام ب.  َْ ِّ َ َ َّ َ َْ ِ ْ َ َ َ َ ًالقيـاس ابتـداءِ َ ِ ِْ َِ ِوبخـبر الواحـد، )٣(ْ ِ َ َْ ِ َ َ َفقـد جعـل ، )٤(ِ َ َ ْ َ َ
َالقياس َ ِ ِوخبر الواحد، ْ ِ َ َْ َ َ ًالذي لا يوجب العلم قطعا، َ ْ َ َ ْ ْ َِّ ُِ ِّمقدما على موجـب العـام، ُِ ُ َُ َْ ِ َ َ ً َحـين ََّ ِ)٥( 

َجوز التخصيص بهما ِ ِ َ َّ َِ ْ َّ َوجعل الخاص أولى بالمصير إل، َ َِ ِ ِ َْ ِْ َ ْ َّ َ َ َ ِّيه من العامََ َ َ ْْ ِ ِ  . 
ُعلى هذا دلت مسائله َُ َِّ َ َ ْ َ َ َ َفإنه رجح خبر العرايا، )٦(َ َ َ َّ َُ َ َ َْ َ َّ ِ ِعلى عمـوم قولـه ، )٧(َ ِ ْ َ ِ ُ ُ ََu)أ/٧١ :(

ِالتمر بالتمر« ْ ُ َّْ ًكيلا، َِّ ٍبكيل، َْ ْ َ ِفي حكم العمل به.  )٨(»ِ ِ ِ َ َ ُْ ِ ْ َوجعل هـذا قـولا واحـدا لـه فـيما ، )٩(ِ ِ ُِ َ ْ َ َ ََ ًَ َ ًَ َ

                                                 
 . ٥/٢٨: ، والبحر المحيط١٩٩ص: ، واللمع٤/١٠: الفصول في الأصول) ١(

ًإذا سلك سبيل الخطأ عمدا وهسوا، ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أو فعل : لخطأ ضد الصواب، وأخطأا) ٢( ً ً
خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد، أما الغلط فهو أن تعيا بالشيء فلا تعرف : أخطأ، وقيل: غير الصواب

 . ١٠٧ص: ، والمصباح المنير٧/٣٦٣، و١/٦٦: لسان العرب.  وجه الصواب فيه

 ). ٢/٣٦١(، الإحكام للآمدي )٣/١٤٨(، المحصول )٢٤٩: ص(المستصفى : ينظر) ٣(

 ). ٢/٤٩٧(، البحر المحيط )٢/٣٤٧(، الإحكام للآمدي )٣/١٤٨(المحصول : ينظر) ٤(

 ). حتى): (ط(في ) ٥(

 . أي الشافعي رحمه االله) ٦(

ٍر أو شرب في حائط يشير إلى ما أخرجه البخاري في المزارعة، باب الرجل يكون له مم) ٧( من حديث ) ٢٢٥١(ٌ
 . ً أن تباع العرايا بخرصها تمراrرخص النبي :  قالtٍزيد بن ثابت 

والعرايا هو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا 
بعني ثمر : نخل فيقول لهٌنخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب ال

ٍنخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من 
 ). ٣/٢٢٤(النهاية في غريب الحديث .  ٍرطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق

 عن النبي tن عبادة بن الصامت ع) ١٠٣٢١(، والبيهقي )١٢٤٤(أخرجه بهذا اللفظ الشاشي في مسنده ) ٨(
rٍالذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير :  أنه قال ً ٍ ًٍ ً

ٌبالشعير كيلا بكيل، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وأصل الحديث مخرج في  ٍ ً
 ). ١٥٨٧(ٍصحيح مسلم 

 ). ٣٣١: ص(، الرسالة )٣/١٠(الأم : ينظر) ٩(
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٤٧٣  

َتمل العموميحَْ ُ ُ ْ ُ ِ َوفيما لا يحتمل العموم لانعدام محله؛ فقـال، َ ِّ ْ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ََ ُ َُ ِيجـب العمـل فـيهما بقـدر : )١(َْ ْ َ ِ َ َِ ِ ُ َْ ُ ِ َ
ِالإمكان َ ْ ِحتى يقوم دليل التخصيص، ِ ِ ْ َّ َُّ ِ َ َ ََ َعلى الوجه الذي ذكرنا، ُ ْ َ َ ِ َِّ ْْ َ َ َ  . 

َوالمذهب عندْنا َ ِ ُ ََ ْ ُأن العـام م: َْ َّ َ ْ َّ ُوجـب للحكـم فـيما تناَولـهَ َ ُ ٌَ َْ َ ِ ِِ ْ ً قطعـا)٢(ِ ْ ِّبمنزْلـة الخـاص، َ َ ْ ِ َ ِ َ ِ 
ُموجب للحكم فيما تناَوله؛ يستوي في ذلك الأمـر ْ ْ َ َُ َ ِ ِ َِ ِ ِ َ ََ ُ َ ُ ٌَ ِْ ْ ُوالنَّهـي، ِ ْ ُوالخـبر؛ إلا فـيما لا يمكـن ، َ ُ َ َِ ِْ َ ُ َِ ْ

ِاعتبار العموم فيه ِ ِِ ُ ُُ َْ ِلانعدام محله؛ فحينئَذ يج، ْ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ ِّ ِ َ ٍب التوقف إلى أن يتبين ما هو المـراد بـه ببيـان ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِِ َ َ َُّْ ُ َ َ َّْ َُّ َ ِ ُ
ِظاهر بمنزْلة المجمل َ َْ ُْ ِ َ ِ ٍِ ِ َوعلى،  )٣(َ َ ُ هذا دلت مسائل علمائناَ رحمهم االلهُ)٤(َ َ َ َ َُ ََ ُِ ِ َِ ُ َّْ َ َ  . 

ٌقال محمد َّ َ ُ َ ِفي الزيادات:  َ َ َ ِّ ٍإذا أوصى بخاتم لرجل: ِ ُ َْ َِ ٍ َ َ ِ َ َ َ أوصى بفصه لآخر بعـد )٥(َّمثُ، ِ ْ َ ِّ َْ ََ ِ َ ِ َ
َذلك ِ ٍفي كلام مقطـوع َ َُ ْ َ ٍ ِفالحلقـة للمـوصى لـه بالخـاتم، ِ ِ َِ ُْ ِْ َ ْ ََ ُ َُ َ ِوالفـص بيـنهَما نـصفان، َ َ َْ ُ ْ َ ُّ َِ َ َّ؛ لأن )٦(ْ َ

ِالإيجاب للثاني َّ ِ َ َ ِ في عين مـا أوجبـه لـلأول)٧(ِ َّ ُ َ َ َْ ِ َ َ ِْ َ ِلا يكـون رجوعـا عـن الأول، ِ َّ ُ ََ ِ َ ً ُُ ِيجتمـع في فَ، ُ ُ ْ َِ َ
ِالفص وصيتان َ َّ َ ِِّ َ ٍّإحداهما بإيجاب عام، ْ ََ ٍ َ ِ ِِ ُ َ ٍّوالأخرى بإيجاب خـاص، ْ ََ ٍْ َ ِ ِ َ َّثـم.  ُ َ أثبـت المـساواة )٨(ُ َ ََ ُْ َ ْ َ
ِبينهَما في الحكم ْ ُ َْ ِ ُ ْ َفجعل، َ َ َ ِ الفص بينهَما نصفين)٩(َ ْ ََ َْ ُ ْ َ َِّ ْ  . 

َوقال في الوصايا َ َ َْ َِ ِلو كانت الوص: )١٠(َ َ ْْ َِ َ ِيتان بهذه الصفةَ ِ َِ ِّ ََّ ِ ِ ٍفي كلام موصول َ ُ ْ َ ٍ َ ُّكان الفص ، ِ َ َْ َ

                                                 
 ). وقال): (د(في ) ١(

 ). يتناوله): (ط(في ) ٢(

 ). ١/٣٠٠(، التقرير والتحبير )١/٤٢٥(، كشف الأسرار )١/٤٣٢(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٣(

 ). فعلى): (ط(في ) ٤(

 ). وأوصى): (د(في ) ٥(

، )٢٧/١٨٤(المبسوط : ينظر.  ًن الفص، وقيل إنه قول أبي حنيفة أيضاً للأول شيئا مولم يجعل أبو يوسف) ٦(
 ). ٤/٢٥٤(، الهداية )٧/٣٨٣(بدائع الصنائع 

 ). الثاني): (ط(في ) ٧(

 ). إذا): (ط(في ) ٨(

 ). يجعل): (ط(في ) ٩(

ًجمع وصية، وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أ) ١٠( ٍ .  و في المنافعٍ
= 

ّالعام  َ ْ
ٌموجب  ِ ُ
ِللحكم ْ ُ ْ ِ 

فیما تناولھ 
 قطعا



– 
 

 
٤٧٤  

ُللموصى له  َ َْ ُ ِّبالفص[ِ َ ْ ً خاصة)١(]ِ َّ ً؛ لأنه إذا كان الكلام موصولا)٢(َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َ ََ ِ َّ ِكان آخره بيانا لأولـه، َ ِ َِّ َ َ َُ ً َُ َ ،
ِفيظهر به ِ ُ َ َْ ِّأن مراده بالإيجاب العام َ َ َُ ُ َْ ِ َ ِ ِ َّ ُالحلقة  َ َ َ َ ِّدون الفصْ َُ َْ  . 

ِوقال في المضاربة َ ََ َ ُْ ِ َ ُإذا اختلـف المـضارب: )٣(َ ِ َ ُْ َ َ َ ْ َ ِورب المـال .ِ َْ ُّ ِفي العمـوم والخـصوص؛  ََ ُ ُ َ ُْ ِ ُ ْ ِ
ُفالقول ْْ َ َقول من يدعي العموم َ ُ َُ َ ْ ْْ ُِ َّ َأيهما كان َ َ َ ُُّ ْولولا، )٤(َ ِّ المساواة بين الخاص)٥(ََ َ َ َْ َُْ ْ ِّوالعـام، َُ َ ًحكـما  َْ ْ ُ

ُيما يتناَولهِف َ َُ َ جيح بمقتضى العقد َ َّ ِلم يصر إلى التر ِْ َْ َْ َ َ ُ ِْ ِ ِ َ ِ ْ ْ َ)٦(  . 
َقال ْوإن: َ ِ َ أقاما جميعا البينةَ)٧(َ ً َِّ َ ْ ِ َ َ ُّوأرخ كل ، َ ُ َ َّ َ ٍواحـد[َ ِ َ مـنهْما)٨(]َ ُ َآخرهمـا تاريخـا أولى، ِ ْ َ ً ِ َ َ ُُ ِ)٩( 

ًسواء كان مثبتا ْ َِ ُ ً ََ ِ للعموم)١٠(َ ُ ُ ْ ِأو الخصوص ِ ُ ُ ْ ِ َ  . 
َفقد جعل العام المتأخر َِّّ َ َ ُْْ َ َ َْ َ َ ِرافعا للخاص المتقدم َ ِّ ََ ًُْ ِّ َ ْ ِ ِ َكما جعـل الخـاص المتـأخر، َ َِّ َ َ ُْ َّْ َ َ ََ ًمخصـصا  َ ِّ َ ُ

ِللعام المتقدم؛ ولا يكون ذلك إلا بعد المساواة ِ َِ ْ َ َ َ ََ ُِّْ َُْ ِّ َِ َ َ ُ َُ ِ ْ  . 
َوظهر من مذهب أبي حنيفة  َ ْ َِ َِ ْ َ َِ َ ِ َ َ ْ ترجيح ال::َ ُ ِ ْ ِّعام على الخاصَ َ َْ َ َ ِفي العمل بـه )ب/٧١(ِّ ِ ِ َ َ ْ ِ ،

   
 ). ٢٩٧: ص(أنيس الفقهاء  =

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). ٤/٢٥٤(، الهداية )٧/٣٨٣(، بدائع الصنائع )٢٧/١٨٤(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٢٠١: ص(طلبة الطلبة .  هي معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا) ٣(

ٍهما المضاربة في عموم التجارات، أو في عموم الأمكنة، أو مع عموم من الأشخاص، وادعى بأن ادعى أحد) ٤(
ٍالآخر نوعا دون نوع، ومكانا دون مكان، وشخصا دون شخص ً ً ًٍ ، بدائع )٢٢/٤٣(المبسوط : ينظر.  ٍ

 ). ٣/٢١٤(، الهداية )٦/١٠٩(الصنائع 

 ). فلولا): (ط(في ) ٥(

لأن الترجيح يعتمد المساواة؛ إذ لا ترجيح عند عدم ): ١/٤٢٩(شف الأسرار قال الإمام علاء الدين في ك) ٦(
 . المساواة، بل لا يعمل بالأدنى؛ لأنه لا يساوي الأعلى ولا يقاومه

 ). وإذا): (ط(في ) ٧(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٨(

 ). ٨/٣٢٣(ن ، حاشية ابن عابدي)٤/٣٢٣(، الفتاوى الهندية )٣/٢١٥(الهداية : ينظر) ٩(

 ). ًمبينا): (ط(في ) ١٠(



– 
 

 
٤٧٥  

ِنحو حريم ِ َ َ ْ ِ بئر النَّاضح)١(َ ِ ِ ْ ُفإنه رجح قوله .  )٢(ِ ْ َ َّ َُ َ ََ َّ ِu :»ًمن حفر بئرا َْ ِ َ ََ َفله مما حولها أربعـون ، ْ َُ َ ْ َ ُْ َ َ َ َّ ِ َ
ًذراعا َ ِعلى الخاص الوارد في بئر النَّاضح)٤(. »)٣(ِ ِ ِ ْ َِ ِ ِ ِ َ ِّ َْ ْ ِأنـه سـ: َ ُ َّ ًتون ذراعـاَ ََ ِ َ ورجـح)٥(. ُّ َّ ُ قولـه )٦(ََ َْ َ
u :»ُما أخرجت الأرض ففيه العشر ْ ُُ َْ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ ِعلى الخاص الـوارد.  )٧(»َ ِ َ ِّ َْ ْ َ ِبقولـه ، َ ِ ْ َ ِu :» ِلـيس في َ ْ َ

ٌالخضراوات صدقة َ َ َ َ َِ َ ْ ٌوليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، )٨(ْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ٍَ ُ َ ََ ِ ِْ َ َ«)٩( . 
                                                 

 ). حفر): (ط(في ) ١(

 ). ٢/٣٨٣(الفائق في غريب الحديث .  هو البعير الذي يستقى عليه) ٢(

 . ١/٧٤: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي.  سم) ٢. ٦١(والمقصود هو الذراع الهاشمي، ومقداره ) ٣(

) ٢٤٨٦(، وابن ماجه في الرهون، باب حريم البئر )٢٦٢٦(يم البئر أخرجه الدارمي في البيوع، باب في حر) ٤(
ٍمن حديث عن عبد االله بن مغفل  ٍt أن النبي rًمن حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته:  قال ً ً  .

 ). ١٨٨(وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 

 في الخراج ب ما وقفت عليه ما أخرجه أبو يوسفلم أجده هكذا، وأقر): ٢/٢٤٥(ٍقال ابن حجر في الدراية ) ٥(
ٍحريم العين خمسمائة ذراع، وحريم : (rقال النبي : عن الحسن بن عمارة عن الزهري قال) ١٠٠: ص(

ًالبئر الناضح ستون ذراعا، وحريم البئر العطن أربعون عطنا للماشية ًوإسناده مع إرساله ضعيف جدا؛ ).  ً ٌ
 ). ١٢٦٤: رقم(التقريب .  بن عمارة متروك الروايةلأن الحسن 

 ). فرجح): (ط(في ) ٦(

عن ابن ) ١٤١٢(ٌغريب بهذا اللفظ، وبمعناه ما أخرجه البخاري ): ٢/٣٨٤(قال الزيلعي في نصب الراية ) ٧(
 ًفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف: (rقال رسول االله :  قالyعمر 
 ). العشر

من طريق ) ٢/٩٤(، والدارقطني )٦٣٨(أخرجه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات ) ٨(
ٌليس فيها شيء، :  يسأله عن الخضراوات وهي البقول، فقالrٍعيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي 

ٌ شيء، وإنما يروى rب عن النبي ٍإسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا البا: قال الترمذي
 . ً مرسلاrهذا عن موسى بن طلحة عن النبي 

ٍوفي الباب عن علي، وعائشة، وجابر، ومحمد بن جحش رضي االله ): ١/٢٦٣(ٍ وقال ابن حجر في الدراية  ٍ
 .  ٌعنهم في الدارقطني، وكلها أسانيدها ضعيفة

من حديث أبي ) ٩٧٩(ٌ، ومسلم في كتاب الزكاة )١٣٧٨(أخرجه البخاري في الزكاة، باب زكاة الورق ) ٩(
 . tٍسعيد الخدري 

ِمذهب أبي  َ ُ َ ْ َ
ُحنيفة ترجيح  َِ ْ َ َ َ ِ

َالعام على  َ ِّ َ ْ
ِّالخاص َ ْ 



– 
 

 
٤٧٦  

ِ ونسخ الخاص با َّ َ َْ َ َ ًلعام أيضاَ ْ ََ ِّ ْكما فعله في بول ما يؤكل لحمه؛ فإنه جعل الخـاص مـن ، ْ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ َِ ْ ََ ُ ََّ ِ َ َُ ْ َ ََ َْ ِ ِ
َحديث العرنيين  ِّ ُ َِ ِ َِ ُ فيه منسْوخا بالعام وهو قوله )1(ْ ْ َ َ َُ َْ ًُ ِّ ُ َِ ِ ِu :»ِاستنزْهوا عن البول ْ َ ْ ِ َ ُ ِ َ َفـإن عامـة ، ْ َّ ََّ َ ِ
ُعذاب القبر منهْ ِ ِ ْ َ َْ ِ َ«)٢(  . 

ًأكثر مشايخناَ رحمهم االلهُ يقولون أيضاوَ َ ُ َْ َ َُ َُ ُ َ َ َُ ِ ِ ِ َ َّإن العام: ْ َ ْ َّ ٍالذي لم يثبت خـصوصه بـدليل ِ ِ َِ ِ ُ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ْ َ لا  َّ
ِيجوز تخصيصه بخبر الواحد ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ُ ِولا بالقياس، )٣(َُ َ َِ ْ ُ؛ وزعموا)٤(ِ َ َ َأن المذهب هذا )٥(َ ْ ََّ ََ َْ ُفإن قوله .  )٦(َ َْ َ َّ َِ

ِعليه  ْ َ ُالصلاة والـسلامَ َّ َ ِلا صـلاة إلا بفاتحـة الكتـاب«: َُّ َ َِ ِ ِْ َ َ ِ ِ َلا يكـون موجبـا تخـصيص .  )٧(»َ َِ ْ َ ً ُِ ُ ُ
ِالعموم ُ ُ َفي قوله تعالى، ْ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿(#r âä tç ø% $$ sù $ tB ué ú£ uä s? z̀ ÏB Èb# uä öç à) ø9 َحتـى لا تتعـين ) ٢٠: المزمـل . (﴾#$ َّ َ ََ َ َّ

ًقراءة الفاتحة فرضا َ َْ َ َِ ِ َِ ْ ُ)٨( . 
َكذلك قوله تعالىوَ َ ُ َْ ُ َ ََ ِ َ :﴿üw ur (#q è= à2 ù' s? $ £J ÏB óO s9 Ìç x. õã ãÉ ÞO óô $# «! $# Ïm øã n= tã﴾) . ١٢١: الأنعام (

                                                 
ٌ، ومـسلم في الأيـمان، بـاب )٢٣١(يشير إلى ما أخرجه البخاري في الوضوء، باب أبوال الإبـل والـدواب ) ١(

ٍقدم أنـاس مـن عكـل، أو عرينـة فـاجتووا :  قالtٍمن حديث أنس ) ١٦٧١(حكم المحاربين والمرتدين  ٌ
 rٍ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبـي r النبي المدينة، فأمرهم

واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهـار جـيء بهـم، فـأمر فقطعـت 
 . أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون

ٌ، وأعله بالإرسـال، ولـه شـاهد مـن حـديث ابـن tمن حديث أبي هريرة ) ١/١٢٨(ه الدارقطني أخرج) ٢(
، قال الهيثمي في المجمع )١١/٨٤(، والطبراني في الكبير )٦٤٢(ٍ، أخرجه عبد بن حميد في مسنده yٍعباس 

ٍفيه أبو يحيى القتات، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الباقون): ١/٣٠٧( ٍ . 

ــيح )١/٤٣٠(كــشف الأسرار : ظــرين) ٣( ــير )١/٦٨(، التوضــيح في حــل غــوامض التنق ــر والتحب ، التقري
)١/٣٥٥ .( 

 ). ١/٣٥٥(، التقرير والتحبير )١/٤٣٠(، كشف الأسرار )١/٤٥٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(

 ). فزعموا): (ط(في ) ٥(

 . ١/٥٩٥: ، وكشف الأسرار١/٩٥: ، والتوضيح١/٢٤٥: الفصول في الأصول) ٦(

 .٤٢٠ صتقدم تخريجه) ٧(

 ).  ١/٤٨(، الهداية )١/١٦٠(، بدائع الصنائع )١/١٩(المبسوط : ينظر) ٨(



– 
 

 
٤٧٧  

ٌّعام ُلم يثبت خصوصه، َ ُ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ً فإن النَّاسي جعل ذاكرا حكما. )١(َ ْ ُ ًُ َ َّ َِ ِ َِ َ ِبطريقة إقامة ملته مقام التسمية ، ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََّ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ
ْتخفيفا علي َ َ ً ِ ْ ِفلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد، )٢(هَِ ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ُ َُ ِولا بالقياس، َ َ َِ ْ ِ)٣(  . 

ُوكذلك قوله ْ َُ َ ََ ِ َ :﴿` tB ur ¼ ã& s# yz yä tb% x. $ YY ÏB# uä﴾) . َلم يثبت تخصيصه؛ ولا ) ٩٧: آل عمران ُ ُ ُ َِ ْ َ ْ ْ ْ َ
ِيجوز تخصيصه بخبر الواحد ِ َ ُ ُْ ِ َ َ ِ ِ ْ َ ُ ِولا بالقياس، َُ َ َِ ْ َحتى يثبت، ِ ُ َ َْ ِ الأمن بـسبب الحـرم لمبـاح الـدمَّ َِّ ِ َ َ ُُ ِْ َ َ َ ِْ ِ َ ،

ِباعتبار العموم ُ ُ َْ ِ ِ ْ ِومتى ثبت التخصيص في العام بدليله، )٤(ِ ِِ َ َّ َِ ِّ ََ ُ َ َْ ِ ِ ْ َ ِفحينئَذ يجـوز تخصيـصه بخـبر ، َ َ َ ِ ُ ُ ِ ْ َ ُ َُ ٍ ِ ِ َ
ِالواحد ِ َ ُوالقياس؛ على ما نبينهُ، ْ ِّ َ ُ َ َُ َ َ َ ِ ْ)٥( . 

َأما الواقفون ُ ِ َ ْ َّ ُّاستدل، َ َ َ ِوا بالاشتراك في الاستعمالْ َ ْ َْ ِ ِِ ِ ْ ِّفقد يستعمل لفظ العام، ِ َ َْ ْ ُْ َ ُُ ْ َ ََ ِوالمراد بـه ، ْ ِ ُ ََ ُْ
ُّالخاص َ َقال تعالى.  ْ َ َ َ َ :﴿tûï Ï% ©! $# tA$ s% ãN ßg s9 â¨$ ¨Z9 ِوالمـراد بـه) ١٧٣: آل عمران.  (﴾#$ ِ ُ ََ ٌرجـل : ُْ ُ َ
ٌواحد ِ َ  . 

ــة ل ــستعمل لفظــة الجماع ــد ي ِوق ِ َ َ َ َ ْْ ُ َ ْ ََ ُ ْ ُ ََ ــردْ ِلف ْ َ ــالى، ْ ــال تع َق َ َ َ َ :﴿$ ¯R Î) ß` øt wU $ uZ ø9 ¨ì tR tç ø. Ïe%! $# $ ¯R Î) ur ¼ çm s9 
tbq Ýà Ïÿ» pt m:﴾) . َوقال) ٩: الحجر َ َ :﴿Éb> uë Èbq ãè Å_ öë   .)٩٩: المؤمنون . (﴾#$

                                                 
 ). خصومه): (ط(في ) ١(

 . ٣/٢٢٤: ، واللباب٤/٣٩٤: الهداية.  ًأما لو ترك التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل) ٢(

ًلى الحنفية بحل ذبيحة الناسي عندهم وقد شملها العمـوم أيـضا، فجـواب يريد أن الشافعية إن اعترضوا ع) ٣(
ٍذلك أن الناسي لم يخص من العموم بخبر الواحد الذي يجيز ذبيحة الناسي؛ لأن الناسي ليس بتارك للـذكر، 

ًاسـيا ٌبل هو ذاكر؛ فإن الشرع أقام الملة في هذه الحالة مقام الذكر بخلاف القياس؛ للعجز، كما أقام الأكـل ن
ًمقام الإمساك في الصوم، وإذا ثبـت أن النـاسي ذاكـر حكـما لا يثبـت التخـصيص في الآيـة، فبقيـت عـلى  ٌ

، المبـسوط )١/٤٣١(كـشف الأسرار : ينظـر.  عمومها، فـلا يجـوز تخصيـصها بالقيـاس وخـبر الواحـد
)١١/٢٣٨  .( 

ٍيريد أن من كان مباح الدم بردة أو زنا أو قطع طريق أو قصاص إ) ٤( ٍ ً ًذا التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه إبقاء لعمـوم ٍ
ًالآية التي هي خبر في معنى الأمر، خلافا للشافعية الذين يخصون هذا العموم بما ورد عن النبـي  ٌr أنـه لمـا 

 ).  ١/٤٣١(كشف الأسرار : ينظر.  ٍدخل مكة أمر بقتل ابن خطل وغيره

 ). إن شاء االله تعالى): (ف(، )ط(في ) ٥(



– 
 

 
٤٧٨  

ِوهذا في كلام الخطباء َ ُ ََ َْ ِ َ ِ ِونظم الشعراء َ َ َُّ ِ ْ ِمعروف؛ فعندْ الإطـلاق َ ْ َِ َ ِ ٌ ُ ك فيـه احـت َْ َ ِيـشتر ِ ِْ َُ ِ ُمال ْ َ
ِالعموم ُ ُ ِواحتمال الخصوص، ْ ُ ُ ْ َْ ُ َ ك. ِ َ ِفيكون بمنزْلة المشتر َِ َْ ُْ َ ِ ِ ُ َُ ُيجب الوقف فيه حتى يتبين المراد، َ َ َ َ َ َُ َُّْ َ ََ َّ ِ ِ ُ ْ ْ ِ  . 

ِّأو نقول لفظ العام َ ْْ َ ُُ ْ ُ َ ٌمجمل) أ/٧٢(َ َ ْ ًفي معرفـة المـراد بـه حقيقـة ُ َ َِ ِ ِ َِ ِْ َ َُْ ِ َلاحـتمال أن يكـون ، ِ ُْ َ َْ ِ َ ِ
َالمر ُ بعض ما تناَوله؛ وذلك البعض)١(ُادُْ َْ َ َ ُ َ ْ َْ ََ ِ َ َ ِلا يمكن معرفته بالتأمل في صيغة اللفظ َ ِ ِْ ََّ َ ِ ِ ِ ُّ َ َْ َّ ُِ ُ ْ ُ ُِ  . 

َألا ترى َ ِأنه يستقيم أن يقرن به! َ ِِ َ ْ َْ ُ ُْ َ َُ ََ ِعلى وجه البيان والتفسير، َّ ِ ِْ َّ َ َ َ ْ َِ ْ َ َما هـو المـراد بـه مـن ، )٢(َ ُ َِ ِ ِ َ َُْ ُ
َالعموم؛ بأ ِ ِ ُ ُ َن نقولْ ُ ْجاءني القوم كلهم: َْ ُ َُ ْ َُّ ُْ َ َأو أجمعون، ِ ُ َْ ْ َ َ  . 

ِولو كان العموم موجب مطلق هذا اللفظ ْ َ ْ ََّ َ ْ ََ ِ ُ ُ ُ َُ َ ُ ْ َلم يستقم تفسيره بلفـظ آخـر ََ ْ َْ ٍ ِ ِْ َْ ِ ُ َُ َ َ ْ ِّكالخـاص، َ َ ْ َ ،
ِفإنه لا يستقيم أن يقرن به ما يكون بيانا لموجبه ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ُ َ ُُ ً ُ َ ْ ْ َُ َ َ ُ َْ َ َّ َبأن يقول . )٣(ِ ُ َْ َ ُجاءني زيد كله: ِ ْ َُّ ُ ٌ َ ِ ُأو جميعـه، َ ُ ِْ َ َ  .

ِّولما استقام ذلك في العام َ َْ َْ ِ َ ِ َ َ َ ٌعرفناَ أنه غير موجب للإحاطة بنفَسه؛ والبعض الذي هو مراد ، ََّ َ ْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ ُْ َْ َ ِْ ِ ٍ ِ ُ َ َّ َ
ُمنهْ ِغير معلوم؛ فيكون بمنزْلة المجمل ِ َ َ َ ْْ َ ُْْ ِ َ ُِ ِ ُ َُ ٍ ُ َ . 

ِوالذين قالوا بأخص الخصوص ُ ُ ِّ َ َْ َ َ ِ ُ ََّ ُقالوا، ِ ُذلك القدر: َ ْ َ َْ َ ٌيتيقن بأنه مراد ِ ُ ُ َ َُ ُ َّ ََ ِ ُسواء كان المراد ، َّ ََ ً َُْ َ َ
َالخصوص ُ ُ َأو العموم ْ ُ ُ ْ ِ ِفللتيقن به.  َ ِ ِ ُّ ََ َّ ًجعلناَه مرادا ِ َ ُ ُ َ َوإنما الوقف فيما وراء ذلك.  َْ ِ َِ َْ َ َ ََ ُ َُ ْ َّ ُوبيانـه، ِ َ َ َّن أَ: َُ

ِإرادة الثلاث من لفظ الجماعة ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ََّ ْ ََ ِوإرادة الواحد من لفظ الجنسْ متيقن به؛ فمطلق اللفظ في ، ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َّ َّْ َ َ ُْ ُ ُ َِ ٌ َ ْ َ َ ََ َِ ِ ْ ِ
َذلك ِ ِبمنزْلة الإحاطة َ َِ َ ِ َ ِ َ ِعندْ اقتران البيان باللفظ ِ ِْ َّْ ِْ ِ َِ َ َ ِ ِوذلك موجب الكلام.  َ َ ْ ُ َ َُ َ ِ َفكـذلك أخـ، َ َ َ ِ َ ُّص ََ

ِّالخصوص موجب مطلق لفظ العام ُ َُ ُ َ ُ ُْ َ َِ ْ ِْ ِ ْ .  
ِوالدليل لعامة الفقهاء َ َ ََ ُ ْ ُِ ِ َِّ َّعلى أن العام َّ َ ْ َّ َ َ ُيوجب َ ِ العمل بعمومه)٤(ُِ ِ ُ َُ َِ َ َقوله تعـالى، ْ َ ُ َْ ُ َ :﴿(#q ãè Î7 ®? $# 

!$ tB tA ÌìR é& N ä3 øä s9 Î) ` ÏiB óO ä3 În/ §ë ﴾)ُوالاتباع) ٣: الأعراف َ ٌّلفظ خاص َِّ َ ٌ ْ ٍ في اللغة بمعنـًى معلـومَ ُ ُّْ َْ َ ِ ِ َ ِ ،
ٌّوفي المنزَل عام َ َِّ ُْ ِ ِّوخاص؛ فيجب بهذا الخـاص َ َ ُ َ ٌّ َْ َ ََ ِ ِ ِاتبـاع جميـع المنـَزل َ َّ َُْ ِ ِ ُ َ ُوالاتبـاع.  ِّ َ ُإنـما يكـون  َِّ ُ َ َ َّ ِ

                                                 
 ). به: ()د(في ) ١(

 ). مطلق هذا اللفظ): (ط(في ) ٢(

 ). ًثابتا بموجبه): (ط(في ) ٣(

 ). ٌموجب): (ط(في ) ٤(

ُالقائلون  َ
ِّبأخص  َ َ ِ
ِالخصوص ُ ُ ْ 

ِدليل الفقهاء  َ ََّ ُ ْ ُ ِ
َّعلى أن العام  َ ْ َّ َ َ َ

َيوجب العمل  َْ َ ُ ُِ
ِبعمومه ِ ُ ُ ِ 



– 
 

 
٤٧٩  

ِبالاعتقاد والعمل به ِ ِِ ِِ َ َ َْ َ ِوليس في التوقف اتباع للمنزَل، ْ َّ ُ ْ َِ ٌِ َ َ َ ْ َِّ َُّّ ْفعرف.  ِ ََ َأن العمل واجب بجميع ما  ناََ َِ ِ َ ٌ َ َِ ِ َ ْ َّ َ
َأنزل ِ ْ ِعلى ما أوجبه صيغة الكلام، ُ َ ْ ُ َ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ ٍإلا ما يظهر نسخه بدليل، َ ِ َ َِ ُ َ َُ ْ ُ َْ ِ . 

ْوقد َ ِ ظهر الاستدلال بالعموم)١(َ ُ ْ َُ َْ ُِ ْ ِ ِعن رسول االلهَِّ  َ ُ َ ْ َr ،ْوعن الصحابة رضي االلهُ عنهْم َُ َ َ َّ ََ ََ ِ ِ ِ ،
ٍعلى وجه ْ َ َ َّ لا يمكن إنكاره؛ فإن النَّبـي َ ُ ِْ َّ َِ ُِ ُ َُ ْ ِu ،]َحـين ٍ دعـا أبي بـن كعـب )٢(]ِ ْ َ ْ َّ َ ََ ُ َt ، ِوهـو في َ َُ
ِالصلاة َفلم يجبه؛ بين له خطأه فيما صنعَ، َّ َ ُ ُ َ ُ َْ َّ ِْ َ َ ََ َ ََ َبالاستدلال بقولـه تعـالى ُِ َ َْ ِْ ِ َِ ِ ِِ ْ :﴿$ pk öâ r' ¯» tÉ z̀ É Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä 

(#q ç7ä Éf tG óô $# ¬! ÉAq ßô §ç= Ï9 ur﴾)  .ٌّوهذا عام) ٢٤: الأنفال َ َ َ َفلو كان موجبه الوقف، َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْْ َُ َعـلى مـا  )٣(َ َ َ
ِزعموا لم يكن لاستدلاله عليه  ِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َْ ْ ُُ ْ ِبه[َ ْ معنىً)٤(]ِ َ  . 
ْوالصحابة رضي االلهُ عنهْم َُ َ َ َّ ََ َ ِ ِفي زمن الصديق  ُ ِّ ِّ ِ َ َ ِt ،ِحين خالفوه في الابتداء َ ِ ِْ ُِ ُ َ َ ، )ب/٧٢(َ

ِفي قتال مانعي الزكاة ِ ِ َِ َّ َ ِ َ ِاستدلوا عليه بقوله  ِ ِ ِْ َْ ِ َ َُّ َ َ ْu :»َأمرت أن أقاتل النَّاس َ ِ َِ ُْ َ ُُ ُحتـى يقولـوا لا ، ْ ُ َ ََّ
ِإله إلا االله َِ ٌّوهو عام.  »َ َ َ َُ  . 

ْثم استدل عليهم ْ َِّ ْ َ ََّ َ َ َبقولـه تعـالى، ُ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿b Î* sù (#q ç/$ s? (#q ãB$ s% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# (# âq s?# uä ur no 4q ü2 ¨ì9 $# (#q ù= yÜ sù 
öN ßg n=ã Î; yô﴾)  .ِفرجعوا إلى قوله) ٥: التوبة ِ ْ ُ ََ ََ ِ ٌّوهذا عام، )٥(َ َ َ َ َ  . 

                                                 
 ). فقد): (ط(في ) ١(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 . وهو الأولى)التوقف): (ط(في ) ٣(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

ٌ، ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتـال )١٣٣٥(، باب وجوب الزكاة يشير إلى ما أخرجه البخاري في الزكاة) ٥(
ٍ وكان أبـو بكـر rلما توفي رسول االله :  قالtمن حديث أبي هريرة ) ٢٠(الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 

t وكفر من كفر من العرب، فقال عمر ،t : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول االلهr) : أمرت أن أقاتـل
: ؟ فقال) وحسابه على االله،ى يقولوا لا إله إلا االله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهالناس حت

ًق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعـوني عناقـا كـانوا يؤدونهـا إلى َّرَواالله لأقاتلن من ف
 فعرفـت tٍلا أن قد شرح االله صدر أبي بكر فواالله ما هو إ: t لقاتلتهم على منعها، قال عمر rرسول االله 
 . أنه الحق

ُاستدلال  ْ ِ ْ
ُالرسول  َr  
ِبالعموم ُ ُ ْ ِ 

ُاستدلال  ْ ِ ْ
َالصح ُابة َّ َ

ِبالعموم ُ ُ ْ ِ 



– 
 

 
٤٨٠  

ُوحين أراد عمر  َ َُ ََ ََ ِt َأن يوظف الجزية ِّ َْ َ ُْ ِ ْ َ ِوالخراج على أهل السواد، َ َ َ َ ََّ َِ ْ َ َ َ ْ؛ استدل على من )١(ْ َ َْ َ َّ َ َ
َخالفه في ذلك ِ َ َِ ُ َ َبقوله ت َ ِ ِ ْ َ َعالىِ َ :﴿öúï Ï% ©! $# ur r âä !% ỳ .` ÏB öN Ïd Ïâ ÷è t/﴾) . َوقـال) ١٠: الحـشر َ َأرى : َ َ

ًلمن بعدكم في هذا الفيء نصيبا َ َِ َ َِ ْ ْْ َ ِ ُ ْ َ ْ ْولو قسمته بينكَم، َِ ْ َُ ْ َ ُ ْ َُ َ ٌلم يبق لمن بعدكم فيه نصيب َ ْ َ ْ ْ َِ َ َِ ِ ِْ ُ َ ََ ِوهـذه .  )٢(ْ ِ َ َ
ِالآية في هذا الحكم ْ ُ ْ َ َُ ِ ْنهاية في ال َ ِ ٌ َ َ ِعمومِ ُ ُ  . 

ُولما هم عثمان  َْ َُّ َ ََّ َt ٍبرجم المرأة التي ولدت لستة أشـهر ُ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َْ َ َّ ْ ََْ ِ ٍاسـتدل عليـه ابـن عبـاس، ِ َّ ُ ْ َْ َِ َ َّ َ َ ْ ،
َفقال َ ِأما إنها لو خاصمتكم بكتاب االلهَِّ: َ َ ِْ ِ ْ َ َّ َُ َ َْ َ َ ِ َلخـصمتكم؛ قـال االلهُ تعـالى، َ َ َ ََ َْ َ ْ َُ َ :﴿¼ çm è= ÷H xq ur ¼ çm è=» |Á Ïù ur 

tbq èW» n= rO # ·ç ök y﴾)  .َوقال) ١٥: الأحقاف َ َ :﴿¼ çm è=» |Á Ïù ur í Îû Èû ÷ü tB% tæ﴾) .َفإذا ذهب ) ١٤: لقمان َ َ َ َِ
ِللفصال عامان َ َ ِ َ ِ ٍبقي للحمل ستة أشهر ِْ ُ َ َْ َ ُ َّ ِ ِ ِِ ْ ِّوهذا استدلال بالعام.  )٣(َْ َْ َْ ٌِ ْ ِ َ َ  . 

ُوحين اختلف عثمان َْ ُ ََ َ َ ْ ِ ٌّوعلي ، َ ِ َ ِ الجمـع بـين الأختـينِ؛ فيرضي االله عنهماَ ْ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ ِوطئـا بملـك  ْ ِ ِْ ِ َ ُ

                                                 
: ، ومختار الصحاح٣/٢٢٥: لسان العرب.  ما حولها من القرى: أهل القرى، وسواد المدينة: أهل السواد) ١(

 ). سود(، مادة ١/١٣٤

ٍوجدته مسندا بسياق آخر، أخرجه عبد الرزاق في الزكاة، باب قسم المال ) ٢( يبة في ، وابن أبي ش)٤/١٥١(ً
عن ) ١٢٧٨٤(، والبيهقي في السنن الكبرى )٦/٤٧١(السير، باب ما قالوا في الفيء لمن هو من الناس 

ٍاجتمعوا لهذا الفيء حتى ننظر فيه؛ فإني قرأت آيات من : tقال عمر : زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه قال
القرى فلله وللرسول ولذي القربى ما أفاء االله على رسوله من أهل : (كتاب االله استغنيت بها قال االله

: واالله ما هو لهؤلاء وحدهم، ثم قرأ) واالله شديد العقاب(إلى قوله ) واليتامى والمساكين وابن السبيل
واالله ما هو لهؤلاء ) هم الصادقون(إلى قوله ) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم(

 .  إلى آخر الآية) والذين جاؤوا من بعدهم: (وحدهم ثم قرأ

ٍ، وسعيد بن منصور في سننه )٧/٣٥١(ٍأخرجه عبد الرزاق في الطلاق، باب التي تضع لستة أشهر ) ٣(
ٍعن قائد لابن عباس قال) ١٦٨٩(بة في أخبار المدينة ي، وابن ش)٢٠٧٥( ٍأتي عثمان في امرأة ولدت في ستة : ٍ

ٍأشهر، فأمر برجمها فقال ابن عباس  ٍy : ،إنها تخاصمك بكتاب االله، يقول االله عز : فأدنوه فقالأدنونى منه
وحمله وفصاله ثلاثون : (ٍ، ويقول في آية أخرى)والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين: (وجل
 . ، فردها عثمان وخلى سبيلها)ًشهرا
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٤٨١  

ٌّاليمــين؛ قــال عــلي  ِ َِ َ َْ ِ َt :َأحلــتهما قولــه تعــالى َ ُ ْ ُ ََ ُْ ََّ َ َ :﴿÷r r& $ tB ôM s3 n= tB öN ä3 ãY» yJ ÷É r&﴾)  .٣: النــساء (
َوحرمتهما قوله تعالى َ ُ ْ ُ َ ََ ُْ َ َ َ َّ :﴿b r& ur (#q ãè yJ ôf s? öú ÷ü t/ Èû ÷ü tG ÷z W{ َلأخذ بما يحرفَا) ٢٣: اءالنس .  (﴾#$ ُ َ ِ ُ ْ مُ َ

ًأولى احتياطا َ ْ ِْ َ ُووافقه، َ َ ََ ُ عثمان)١(َ َْ َ في هذا)٢(ُ َ َإلا أنه قـال.  ِ َ ُ َّ َ ِعنـْد تعـارض الـدليلين: ِ ْ َُ ِ َِّ َ َِ ُأرجـح ، َ ِّ َ ُ
ِالموجب للحل باعتبار الأصل ْ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ِ ِّ ْ ِ ُْ  . 

ٌّوحين اختلف علي ِ َِ ََ َ َ ْ ٍوابن مسعود ، َ ُ ُ ْ َْ ْ المتوفى عنهْا زوجهـا إذا كانـت فيِ، رضي االله عنهماَ َ ََ َ ِ َ ُ ْ َ ََ َ َّ ُْ
ًحاملا ِ ٌّفقال علي .  َ ِ َ َ َ َt :ِتعتد بأبعد الأجلين ْ َ َ َ ْ َْ َِ ِ ُّ َ ِواسـتدل بـالآيتين.  )٣(َ ْ َْ َ ََ َِ َقولـه تعـالى، َّ َ َْ ِ ِ َ :﴿sp yè t/ öë r& 

9ç åk ô r& # Zé ô³ tã ur﴾)  .ـــرة ـــالى) ٢٣٤: البق ـــه تع َوقول َ ْ ََ ِ ِ َ :﴿àM» s9 'r é& ur ÉA$ uH ÷q F{ $# £` ßg è= y_ r& b r& z̀ ÷è üÒ tÉ 
£` ßg n= ÷H xq ﴾) ٤:الطلاق .( 

ٍقال ابن مسعود  ُ ُ ْْ َ َ َt :ُمن شاء باهلته َ ُْ ْ َ َ ساء القـصرى ََ َأن سورة النِّـ ْ َ َ ُُ َّْ ِ َ ِنزلـت بعـد سـورة  َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ
ــساء الطــولى َالنِّ ُّ ِ ــي، )٤(َ ِيعن ْ ــالى، َ ــه تع َقول َ ُ َْ ُ َ :﴿àM» s9 'r é& ur ÉA$ uH ÷q F{ $# £` ßg è= y_ r& b r& z̀ ÷è üÒ tÉ £` ßg n= ÷H xq ﴾

                                                 
 ). فوافقه): (ط(في ) ١(

 باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين ٌأقرب ما وقفت عليه لما ذكره المؤلف ما أخرجه مالك في النكاح،) ٢(
عن ابن ) ١٣٧٠٨ (، ومن طريقه البيهقي)٥/٣(، ومن طريقه الشافعي في الأم )١١٢٢(بملك اليمين 

ًشهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان ٍ ٍ t عن الأختين من ملك اليمين، هل يجمع 
ٌأحلتهما آية، وحرمتهما آية: tقال عثمان بينهما؟ ف فخرج من عنده، : وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا، قال! ٌ

ًلو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، :  فقالrًفلقي رجلا من أصحاب النبي  ً ٌ
 . tٍأراه علي بن أبي طالب : ٍقال ابن شهاب: ٌقال مالك رحمه االله

عن ) ٣/٥٥٥( ابن أبي شيبة في النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها أخرج) ٣(
ٌشهدت عليا وسأله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، قال: ٍعبدالرحمن بن مغفل قال ٌٍ تتربص : ً

 . إن فروخ لا يعلم: نقول تسفي نفسها، فقال علي: ٍأبعد الأجلين، فقال ابن مسعود

، والنسائي في الطلاق، باب عدة الحامـل المتـوفى )٢٣٠٧(أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في عدة الحامل ) ٤(
ًشاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعـد أربعـة أشـهر وعـشرامن : (بلفظ) ٣٥٢٢(عنها زوجها  ٍ( ،

لنزلت سـورة النـساء ! ، ولا تجعلون لها الرخصةأتجعلون عليها التغليظ: بلفظ) ٤٦٢٦(وهو في البخاري 
= 
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٤٨٢  

ــلاق( ــالى).  ٤: الط ــه تع ــد قول ــت بع َنزل َ ْ ْ ََ َ َِ ِ َ ْ َ َ :﴿z̀ óÁ / ué tI tÉ £` Îg Å¡ àÿR r' Î/ sp yè t/ öë r& 9ç åk ô r& # Zé ô³ tã ur﴾  .
ِّفاستدل بهذا العام) ٢٣٤: البقرة( َ َْ ْ ََّ َِ َ ِعلى أن عدتها بوضع الحمل، َ ْ َ َْ ِ ْ َ ََ ِ َّ ِ َّ َ َلا غير، َ ْ َّوجعل الخـاص .  َ َ َ َ َْ َ

َّفي عد ِ َة المتوفى عنهْا زوجهاِ ُ ْ َ ََ َ َّ َ ُْ ِّمنسْوخا بهذا العام ِ َ ُ ََ ْ َ ِفي حق الحامل ًِ ِ َ ْ ِّ َ ِ . 
َّواحتج  ْ َابن عمر) أ/٧٣(ََ َ ُ ُ ِعلى ابن الزبير في التحريم بالمصة، ْ َّ ْ َ َْْ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ْ ُّ َِ َوالمصتين؛ بقوله تعـالى َ َ ْ َّ ََ َِ ِ َ ِ ِ ْ َْ :

﴿N à6 è?º uq yz r& ur öÆ ÏiB Ïp yè» |Ê §ç9 ٍواحتج ابن عباس) ٢٣: ءالنسا.  (﴾#$ َّ ُ ْ َّ ْ ََ َعلى الـصحابة رضي  َ ِ َِ َ َ َّ َ َ
ْااللهُ عنهْم ُ ِفي الصرف بعموم قوله  َ ِ ِْ َُ ِ ُ َِّ ْ ِr :»َلا ربا إلا في النَّسيئة ِ ِ ِ ً ِواحتجوا عليه. )١(»ِ ْ ُّ ْ ََ َ ِبـالعموم ، َ ُ ُ ْ ِ

َالموجب لحرمة الربا ِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ َمن الكتاب والسنَّة؛ فرجع إلى ُْ ِ َ َ َ ََ َُّ ِ ِ ِِ َ ْ قولهمْ ِِ ْ َ)٢(  . 
َفبهذا ََ ِّتبين أنهم اعتقدوا وجوب العمل بالعام، ِ َ ُ َّ ََّ َ َ ُ ُ َْ ِْ ِ ُ َ ََ ْ َُ ِوإجراءه على عمومه َ ِ ُ َ َُ ََ ُ ْ َِ  . 

ْولا معنىَ ُلقول من يقول ََ ُ ََ ْ َْ ِ َإنهم عرفوا ذلك بدليل آخر: ِ َ ْ ََّ ٍ ِ َِ ِ َ َ ُ َ ُ ُمن حال شاهدوه، ِ َ ُْ َ َ ٍ ٍأو ببيـان ، ِ َ َ ِْ َ
َسمعوه؛ لأ ُ ُ ِ َن المنقْولَ ُ ْاحتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم فقط ََّْ َ َ ِ ُ ُْ ْ َ ْ َ ُ َ ْْ ِ َِ ِ ِِ ٍ َ َ َوفي القول بما قـال ، ِ َْ ََ ِ ِ ْ َِ

   
 ). وأولات الأحمال أجلهن(القصرى بعد الطولى  =

 tٍعن أبي سعيد الخدري ) ٢٠٦٩(ًيشير إلى ما أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء ) ١(
 سألته فقلت .ٍ فقال أبو سعيدٍ فإن ابن عباس لا يقوله:الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له: قال

 ! منيr كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول االله :، أو وجدته في كتاب االله؟ قالrسمعته من النبي 
 ). لا ربا إلا في النسيئة: ( قالrولكنني أخبرني أسامة أن النبي 

ًصح ذلك عنه من أوجه منها ما أخرجه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا) ٢( ٌ عن أبى ) ١٥٩٤(ٍ بمثل ٍ
ٍسألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري : نضرة قال ٌ ً ٍ
tلا أحدثك إلا ما سمعت من : ًما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال:  فسألته عن الصرف فقال

ٍجاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب: rرسول االله  ٍ ٍ : r هذا اللون، فقال له النبي r، وكان تمر النبي ٍ
انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع؛ فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا : أنى لك هذا؟ قال

ٍويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت، : rفقال رسول االله .  كذا ٍ
فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، ولم : ؟ قال!ًر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضةفالتمر بالتم: ٍقال أبو سعيد

 . ٍفحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه: ٍآت ابن عباس، قال
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٤٨٣  

ُهذا السائل ِ َّ َ ِتعطيل المنقْول )١(َ ُ َْ ُ ِ ْ ْوالإحالة على سبب آخر لم يعرف َ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ َ ٍ َ َ ُ َ ِ  . 
ِثم لزوم العمل بالمنزَل َّ ُُْ ِ ِ َ ُ ََّ ْ ُ ٌحكم ثابت  ُ ِ َ ٌ ْ ِإلى يوم القيامةُ َِ َ ْ َْ ِ َ ِفلو كان ذلك في حقهـم باعتبـار ، ِ َ َ ِْ ِْ ِ ْ ِ ِّ َ َ َِ َ َ َ

َدليل آخر َ ٍ ِ ِما وسعهم ترك النَّقل فيه، َ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ ََ ُ َ َولو نقلوا ذلك لظهر، َ َ ْ ََ َ ََ ُ ََ ِ َوانتشر َ َ َ ْ َ  . 
َوأيد َّ ْ ما قلناَ)٢(ََ ُ ٍحديث أبي بكر : َ ْ َ َِ َ ُ ِالصديق[ِ ِّ ِّ[)٣( t ،ُحين بلغه ََ َ َ ِ اخـتلاف الـصحابة في ِ ِ َِ َ َّ ُ ْ

ِنقل الأخبار َ ْ َ ِ ْ َجمعهم؛ فقال، َ َ َ ْ ُ َ َ ْإنكـم إذا اختلفـتم":َ ُْ َ َّْ ََ ْ ِ ًفمـن بعـدكم يكـون أشـد اختلافـا، ُِ ُ َِ ْ َّ ََ َُ ُ َ ْ َ ْْ َ" ،
َالحديث ِ َ َإلى أن قال، ْ َ ْ َ َ َفيكم كتاب االلهَِّ تعالى":ِ َ َُ َ ِ ِْ ُفأحلوا حلاله، ُ ََ ُّ ِ َ ُوحرموا حرامه، َ َ َ ََ َ ُ ِّ")٤(  . 

الفه ُولم يخَ َْ ِ ُ ْ َ أحد منهْم في ذلك)٥(َ ِ َِ ِ ْ ُ ٌَ ْفعرفناَ، َ ََ ْأنهم عرفوا المراد بعين ما هو المنقْول إليناَ َ َ َ ََ ُِ ُ َُْ ُُْ َ ْ َ َ ْ َِّ ِ َ ُ لا ، َ
َبدليل آخر َ ٍ ِ َ ْغير منقْول إليناَ ِ َ ِ ٍِ ُ َ ْ َ  . 

ُثم العموم ُ َُّ ْ ِمعنىً مقصود من الكلام، ُ َ ْ َ ٌ ُ ِْ ْ َ ِبمنزْلة، )٦(َ َ ِ َ ِ الخصوصِ ُ ُ ٌفلا بد أن يكون له لفظ ، ْ ْ َ ْ ََ َُ َ ُُ َ َّ
ٌموضوع ُْ ِيعرف المقصود بذلك اللفظ؛ لأن الألفاظ لا تقصر عن المعاني، َ َ ُ ُ ْ َُْ َِْ َ ُ ُ َْ َ َ َّ ْ َ َْ ْ ََّ َ ِ َِ ِ ُ  . 

َوبيان هذا َُ َ َ ِّأن المتكلم باللفظ الخاص: َ َ ْ ُِْ ْ ََّّ ِِّ َ َ َ ٌله في ذلك مراد َ َُ ُ َ ِ َ ِ َّلا يحصل بالل َ ُِ ُ ْ ِّفظ العامَ َ ْ ِ َوهـو ، ْ َُ
ٍتخصيص الفرد بشيء ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ِ ْ ٌفكان لتحصيل مراده لفظ موضـوع، َ ْ ُْ َ َ ٌُ ْ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َ ُّوهـو الخـاص، َ َ َ َْ ُوالمـتكلم. ُ ِّ َ َ ُْ َ)٧( 

ِّباللفظ العام َ ْ َِّ ْ ِله مـراد في العمـوم )٨(ِ ُ َ ُُ ٌ ُْ ِّلا يحـصل ذلـك بـاللفظ الخـاص َِ َ ُْ ِ ِْ ََّ ُِ َ ْ ْولا يتيـسر عليـ، َ َ َ ََ َ ُ َّ هِ َ

                                                 
 ). القائل): (ط(في ) ١(

 ). يؤيد): (ط(في ) ٢(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 جمع الناس بعد وفاة ومن مراسيل ابن أبي مليكة أن الصديق: فقال) ١/٢ (ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ) ٤(
 . ثم ذكره بلفظه، ولم أجده عند غيره:. . نبيهم فقال

 ). يخالف): (ط(في ) ٥(

 ). العام): (ط(في ) ٦(

 ). فالمتكلم): (د(في ) ٧(

 ). بمعنى العام): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٤٨٤  

ُالتنصْيص ِ ٍعلى كل فرد َّ ْ َ ِّ ُ َ ِبما هو مراد باللفظ  َ ْ َّ ِ ٌِ ََ ُ ِّالعام[َُ َ ِفلا بـد مـن أن يكـون لمـراده، )١(]ْ ِ ِ َِ ُ َ ْ َُ َ ْ َُ ًلفظـا  َّ ْ َ
ًموضوعا لغة ًَ ُ ُ ْ ِوذلك صيغة العموم.  َ ُ ُ َْ ُ ََ ِ َ ِ  . 

ِفإن من أراد عتق جميع عبيده ِ ِ ِِ َ َِ َ ْ َ َْ ََ َّ ْفإنما يتمكن من، َِ ُ َِ َّ َ ََ َّ ِ ِ تحصيل هذا المقصودَ ُ ْ ََْ َ ِ ِ ْ ِبقوله، َ ِ ْ َ ِعبيـدي : ِ ِ َ
ٌّأحرار؛ وهذا لفظ عام ٌ ََ ٌ ْ ََ َ َ ْ َفمن جعل موجبه الوقف، َ ْ ََ ُ َ َ َ َ ْْ َُ ِفإنه يـشق عـلى المـتكلم، )٢(َ ِّ َ َ َُّْ َ َ ُّ ُ َ ُ ِ ، )ب/٧٣(َ

ِبأن يحصل مقصوده في العموم باستعمال صيغته ِ َِ ِ ِ َ ْ ُ َْ ُ ُ َ ُ ِِّ ِِ ْ َِ ْ َْ ُ َ  . 
ُوما قالوا َ َ ِّإنه قد استعمل العام بمعنـَى الخـاص: َ َ ْ َ ْ ُْ َ َّ َ ِْ ْ َ َ َِّ َ ْقلنـَا!.  ِ ًويـستعمل أيـضا: ُ ْ ْ ُ ََ ُ َ ْبمعنـَى  َْ َ ِ

ِالإحاطة َ َ ُعلى وجـه لا يحتمـل غـيره ِ ْ ََ ْ َ ُ ِ ٍَ ْ َ َقـال تعـالى.  ََ َ َ َ َ :﴿¨b r& ©! $# Èe@ ä3 Î/ >ä óÓ x« ×Lì Î= tæ﴾)  .البقـرة :
َوقال تعالى) ٢٣١ َ ََ َ َ :﴿¨b Î) ©! $# üw ãN Î= ôà tÉ tA$ s) ÷W ÏB ;o §ë så﴾)  .َوقال تعالى) ٤٠: النساء َ ََ َ َ :﴿$ tB ur ` ÏB 

7p / !# yä í Îû ÇÚ öë F{ $# ûw Î) í n? tã «! $# $ yg è% øó Íë﴾)  .ْفهذا الاسـتعمال يمـنعَهم) ٦: هود ْ َ ُْ ُ َ ْ َُ ِ َ َمـن َ ِ القـول )٣(ِ ْ َ ْ
ِبالتوقف ُّ َ َّ ِفي موجب العموم ِ ُ ُُ َْ ِ ِ  . 

ُثم العموم ُ َُّ ْ ِلهذه ُ ِ ٌغة حقيقةِّ الصي)٤(َِ َ ِ َِ ِواحـتمال إرادة المجـاز، َ َ َ ْ ََْ ِ َِ َِ ـرج الحقيقـة ُ َلا يخْ َ ِ َ ْ ُ ِ ْمـن أن  ُ َ ْ ِ
ِتكون موجب مطلق الكلام َ ُْ َِ ْ َُ َُ َ َألا ترى، َ َ ِأن بعد تعين الإحاطة فيه!َ ِ ِ َ ََّ َ ْ َِ ِ ُّ َ َ َبقولـه تعـالى أجمعـون َ َُ َ َْ ْ َ َ َ ِ ِ ْأو  ِ َ

ْكلهم ُ ُّ ْلا ينتْفي هذا الاحتمال من، ُ ْ َِ ِ ُِ َ َ َ ٍ كل وجهَ ْ َ ِّ َحتـى يـستقيم أن يقـرن بـه الاسـتثناَء، ُ ْ َ ْْ َ ْ ِْ ِ ِِ ِ َ َ ََ َ َقـال . َّ َ
َتعــالى َ َ :﴿yâ yf |¡ sù èp s3 Í´ ¯» n= yJ ø9 $# öN ßg ù= à2 tbq ãè uH ød r& H w Î) }§ä Î= ö/ Î)﴾)  .ُويقــول ) ٣١، ٣٠: الحجــر ُ َ َ
ُالرجل ُ َجاءني القوم كلهم أجمعون: َّ َُ ُ ْ ََ ْ َ ْ ُ َُّ ُْ ًإلا فلانا، ِ ُ ًوفلانا، ِ ُ َ.   

َثم هذا لا يمنعَ القول ْْ ُ ََ َ ُْ ِبأن موجبه الإحاطة فيما تناَوله؛ فكذلك في مطلق اللفظ ََّ ِ ِْ ْ َ َ ُ َ ََّّ َ َِ ُ َ ُِ َ َ ُ َ َ ُ َ ََ ِ َ َمع .  ِ َ
ُأنا لا نقول ُ َ َّ ًإن ما يقرن به يكون تفسيرا: َ ْ ُ ُ ْ َِّ َِ ُ َ ُِ َ َ ُولكن نقول، ِ َُ َ ْ ًوإن كـان موجبـه العمـوم قطعـا: َِ ْ َ َ ُْ ُ ُُ ُ ُ َ َْ َ ِ ،

                                                 
 ). ط(ليست في ) ١(

 ). للوقف): (د(في ) ٢(

 ). عن): (ط(في ) ٣(

 ). بهذه): (ط(في ) ٤(



– 
 

 
٤٨٥  

ُفه ِو غير محكم؛ لاحتمال إرادة الخصوص فيهَ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ْ َْ َ َ ِْ ِ ٍ َ ْ ُ ُ َفيصير بما يقرن به محكما إذا أطلق ذلك، َ ِ َِ ْ َ ُ ْ ََ ِ ُ ِ ً َ ْ ُ ِ َِ َُ َُ ِ  . 
ِكما في قوله ِ ْ َ ِ َ ْجاءني القوم كلهم: َ ُ َُ ْ َُّ ُْ َ َفإنه لا يبقى.  ِ َْ َ ُ َّ َ احتمال الخـصوص بعـد هـذا)١(ِ َ َ ْ َ ُ ُ ِْ ْ ُ َ ْإذا لم ، ِ َ َ ِ

ْيقرن  َْ ٌبه استثناَءُ ْْ ِ ِ ُيكون مغيرا له ِ ََ ً ُِّ َُ ُ . 
ٌومثله في الخاص موجود ُ ْ ِّ َ ُ ََ ْ ِ ُ ْ ُفإن قوله، ِ َْ َ َّ ُجاءني فلان خاص موجب لمـا تناَولـه: َِ َ ٌ ٌّ ََ َ َِ ِ ُ ََ ٌ ُ ه ، ِ ُولكنَّـ َِ َ
ِغير محكم فيه؛ لاحتمال المجاز َ َْْ ِ َ ِْ ِ ِ ٍ َ ْ ُ ُ َفإذا قال.  َ َ َ ُجاءني فلان نفسه يصير : َِ ِ َ ُ َُ َْ ٌ َُ ًمحكماِ َ ْ ُوينتْفـي احـتمال ، ُ َ ِ ِْ َ ََ

ِالمجاز َ ُفي أن الذي جاءه رسوله َْ ُ َُ َُّ َ َ ِ َّ َ ُأو كتابه، )٢(ِ ُ َْ ِ َ)٣(  . 
ُّثم قال الشافعي  َِّ ِ َّ َ َ ِّ أجعل مطلق العام::ُ َُ َ ْْ َ َُ ْ ُموجبا للعمل فيما تناَولـه َ َ ََ َْ َ َ ُِ ِِ ً َولكـن احـتمال ، ِ ََ ِ ِْ َّ َ

ٌالخصوص فيه قائم ِ ِ َِ ِ ُ ُ َومع، ْ ِ الاحتمالََ َ ِ ِلا يصير مقطوعا به ْ ِ ً ُ ْ َ ُ ِ ًفلا أجعلـه موجبـا ، َ َِ ُ ُ َ ُْ ِللعمـل[َ َ َ ْ ِ[)٤( 
ًفيما تناَوله قطعا ْ َ ُ ََ َ َ ِ)٥(  . 

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ِالمراد بمطلق الكلام: َ َ ْ َِ ْ ُ َِ ُ ِما هو الحقيقة فيه ُْ ِ ُِ َ َ َْ َ ُوالحقيقـة، ُ َ ِ َ ْ ُمـا كانـت الـصيغة : َ َ ِّ ِ َ َ َ
َموضوعة له لغـ ُ َُ ًْ َ ُ ِوهـذه الـصيغة موضـوعة لمقـصود العمـوم.  ةًَ ُ َُ ُ ْ ِّ َْ ِ ِ ِ ِْ ٌ َُ َ ُ َ َفكـان، َ َ حقيقـة فيهـا)٦(ََ َِ ًِ َ  .

ــا ــه قطع ــت بثبوت ــشيء ثاب ــة ال ًوحقيق ْ َ ُ َ ُ َِ ِ ُِ َ َِ ٌِ ِ ْ ــظ [، َّ ــما في لف ــدليل عــلى مجــازه؛ ك ــم ال ــا لم يق ِم ِ ِْ َُ ُِ َ ََ ِ َ َ ََ َّ ِ َ ْ َ
ِّالخاص َ ِفإن ما هو حقيقة فيه، )أ/٧٤(ْ ِ ٌِ َ َّ ََ َ ُ َ ًيكون ثابتا به قطعا، ِ ْ َ ً َ ُِ ِ ِ ُ َحتى يقـوم الـدليل عـلى ، )٧(]َ َ ُ ِ َّ ََّ ُ َ َ

ِصرفه إلى المجاز َ َْ َ ِ ِ ِ ْ َ . 
                                                 

 ). ينفي): (ط(في ) ١(

 ). أو عبده): (ط(في ) ٢(

 ). أو خبره): (د(في ) ٣(

 ). د(، )ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

: ، والبحر المحيط٣/١١٣: المحصول.  بل هو ظني عنده، لذلك جوز تخصيص عموم الكتاب خبر الواحد) ٥(
٣/٣٦٤ . 

 ). فكانت): (ط(في ) ٦(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٧(



– 
 

 
٤٨٦  

ٌفإن قال قائل َِ َ َ ْ ًإن الخاص أيضا: َِ َّْ َّ ََ ْ ًلا يوجب موجبه قطعا، ِ ْ َ ُ َ َ ُ ُُ ُلاحتمال إرادة المجاز منـْه، ِ َ َ ِْ ِ ِِ َْ َ َِ ِ ،
ًوإنما يوجب موجبه ظاهرا َِ ُ َ َ ُ ُ َُ َِ َّ َلم يتبين أنه لمَا ، ِ ُ َ ََّ ََ ْ َّ ْ ُيس المراد به المجازَ َ ُ َ َْْ ُِْ ِ َ بدليل آخرَ َ ٍ ِ َ ِّبمنزْلـة الـنَّص ، ِ ِ َ ِ َ ِ

ِفي زمن رسول االلهَِّ  ُ َ َِ َ ِr ،ِّفإن بقـاء الحكـم الثابـت بـالنَّص َِ ِِ َّ َ َّ َِ ْ ُ َْ ًيكـون ظـاهرا ِ َ ُِ ُ ِلا مقطوعـا بـه ، َ ِ ً ُ ْ َ
ِلاحتمال النَّسخ ْ َِ ِ ِوإن لم يظهر  ْ َ َ َْ ْْ َ ُالنَّاسخ بعدِ ْ َ ُ ِ . 

ْقلناَ ًهذا فاسد؛ لأن مراد المتكلم بالكلام ما هو موضوع له حقيقة: ُ َ َّ َ َِ َِ ُ ٌ ْ َ ََ ْ ُِّ َ َ َ ُُ َِ َ َِ ِ َ ٌُْ َ . 
ٌهــذا معلــوم َُ ْ َ ٌوإرادة المجــاز موهــوم، َ َ َُ ْ َ َ َِ َْ ُ َوالموهــوم لا يعــارض المعلــوم، ِ ُُ ْ َ ُ ْ ََْ َُْ ِ ِولا يــؤثر في ، ُ ُ ِّ َ ُ َ

ِحكمه ِ ْ َوكذلك .  ُ ِ َ َ َالمجاز لا يعارض الحقيقةَ َ ِ َ ْ َُْ ُِ َ ُ ِبل ثبوت المجـاز بـإرادة المـتكلم، َ ِّ َْ َ ُْ َِْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ُ ِلا بـصيغة ، ُ َ ِ ِ
ِكلامه ِ ِ؛ وهي إرادة ناقلة للكلام عن حقيقته)١(َ ِ ِ ِ َِ ٌَ ْ َ ََ ِ َ ْ َ َ ٌ َ َِ ِفـما لم يظهـر النَّاقـل بدليلـه، ِ ِ ِِ َ ِ ُ ِ َ َْ َْ َ ُيثبـت حكـم  َ ْ ُ ُ َْ ْ

ِالكلام مقطوعا به ِ ً ُ ْ َ ِ َ ْ  . 
ِبمنزْلة النَّص المطلق َ َْ ُْ ِّ ِ ِ َ ًيوجب الحكم قطعا، ِ ْ َ َ ُْ ْ ُ ُوإن احتمل التغيير بشرط يعلقه ُِ َ ُ ْ َُ ِّ ٍَ ْ ََ ِ ِ ْ َّ ََ ِ ِ بـه)٢(ِ ْأو ، ِ َ

ِقيد يقيده به ٍِ ُ ِّ ُ ُْ َ ِولكن ذلك ناقل للكلام عن حقيقته. )٣(َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َّ ََ ِ َ ْ ٌ ََ َفما لم يظهر كان حكم الكـلام ث، َ َ ْ َِ َ ْْ ُ ْ َُ َ ََ ْ ًابتـا َ ِ
ِقطعا؛ بخلاف النَّص في زمن رسول االلهَِّ  ُ َ َِ َ ِ ِّ ِ ِ ِ ً ْ َr ،ِفإن النَّص يوجب الحكم؛ فأما بقاء الحكـم ْ ُْ ُ َّ َ ُْ َْ َ َّ ََ ُ ُ ََّ ِ ِ :

ِّليس من موجبات النَّص َ َ ْ َ ِْ ُِ ُولكن ما ثبت فالأصل فيه البقاء حتى يظهر الدليل المزيـل، )٤(َ ُ ْ ُ َِ ُْ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ ََ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ ،
َفك ِان بقاؤه لنوَع من استصحاب الحالَ َ ْْ ِ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ ٍِ ُ َ ُوعدم النَّاسخ؛ وهذا العدم، )٥(َ َ ََ َ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ غير مقطوع به)٦(َ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ْ ،

ِفلهذا لا يكون بقاء الحكم مقطوعا به ِ ً ُ ْ َ ُ َ ََ ُ ُِ ْ ُْ َ َ َ ِفي ذلك الوقت، ِ ِْ ََ ْ َ ِحتى إن بعد وفاة رسول االلهَِّ ، ِ ُ َ ِ َ ََّ ْ َ ََ َِّr  ََّلما

                                                 
 ). الكلام): (ط(في ) ١(

 ). تعلقه): (ط(في ) ٢(

 ). بقيده): (ط(في ) ٣(

فليس من موجبات النص ، ولكن كما : يلاحظ هنا وجود إرباك في قراءة العبارة ، وكان الأولى أن يقول ) ٤(
 .  المراجعة، واالله أعلمملسبب في ذلك يعود إلي طبيعة الإملاء وعدأسلفت في القسم الدراسي أن ا

 ).  ٣٤: ص(التعريفات .  ًهو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول) ٥(

 ). المعدوم): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٤٨٧  

َانقط َ ِع احتمال النَّسخْ ْ َُ ِ ْ ًكان الحكم الذي لم يظهر ناسخه باقيا قطعا، َ ْ َ ً ْ َِ ِ َِ ُ َ َُ َ ْ ُ ُْ َ َّْ ْ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ ِفكذلك عدم إرادة المتكلم للمجاز! َِ َ ََ َ ُْ ِِّ ِ ِِ َ ََ َُْ ِ َ َ َ ًليس بمعلوم قطعا َ ْ َ ٍ ُ َْ َ َْ ٍبل هو ثابت بنـَوع ، ِ ْ َ َِ ٌِ َ ُ ْ
ِمــن الظــاهر ِ َّ َ ِبمنزْلــة عــدم ال، ِ َ َ ِ َ ِ َ ِنَّاســخ في ذلــك الوقــتِ ِ ِْ ََ ْ َ ِ ِبخــلاف الــشرط، ِ ِ ِْ َّ ِوالاســتثناَء، ِ ْ ِ ْ َ  .

َفانعدامهما ثابت بالنَّص؛ لأن الشرط َّ َ َْ َّ َ ِّ ُِ ٌِ َ ُ َ َوالاستثناَء ِْ ْْ ِ ِّيكون مقارنا للنَّص َ َِ ً َ ُِ ُ ُ  . 
ٍفالإطلاق فيه على وجه ِ ِْ َ َ َ ُ ْ ِيكون ساكتا عن ذكر الشرط َِ ِ ِْ َّ َِ ْ ْ ًَ َُ ْوالاستث. ُ ِ ْ ِناَء تنصْيص على عدم َ َ ََ ََ ٌ ِ ِ

ِالشرط ْ ِوالاستثناَء، َّ ْ ِ ْ َ . 
ْقلناَ ْنعم: ُ َ ِولكن الإرادة المغيرة للخـاص عـن حقيقتـه، َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِّ َ َّ ََ َ ْ ََ ََ ِّ ََ ُْ ُيكـون، ِ ُ ِفي بـاطن ) ب/٧٤(َ ِ َ ِ
ِالمتكلم ِّ َ َ َوهو غيب عنَّا، ُْ ٌ ْ َ ََ َوليس في وسعناَ الوقوف على ذلك؛ و، ُ ُ ُ َ ْ ََ ِ َِ َُ َ ُ ْ َْ ًإنما يثبت التكليـف شرعـا ِ ْْ َ ُ ِ ْ َّ َُّ ُ َ َ ِ

ِبحسب الوسع فما ليس في وسعناَ الوقـوف عليـه ِْ ُ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ َْ ُ ُ َْ َ ْ َِ ِ ِ َلا يكـون معتـبرا أصـلا إلى أن يظهـر ، ِ َ َُ َ ْ ْ َْ ْ ً َُ ََ ِ ً َ ُ
ِبدليله ِِ َ ِوعندْ ظهوره، ِ ِِ ُ َُ ً يجعل ثابتا ابتداء)١(َ َ ِ ْ ًَ َِ ُ ْ ِفقبل الظهور، ُ ُ ُّْ َ ُيكون حكم ََ ْ ُُ ً الخاص ثابتـا قطعـاَُ ْ َ ً َِ ِّ َ ْ ،

ِوهو بمنزْلة خطاب الشرع ْ َّ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِلا يوجب الحكم في حق المخاطب، َُ َ َ ُْ ِّْ َ ُ ُِ َ ُْ َما لم يسمع به؛ لأنـه لـيس  ِ ْ ُ ْ ََ َّ َ ِ ِ َ ْ َْ َ
ِفي وسعه العمل به قبل السماع َ َّ َ َْ ُ ْْ َ َُ ِ ِ ِِ ِوعندْ السماع يثبت الحكم في حقه ابتـ، ِ ِ ِْ َ ُ َ َِّ ِْ ُ ُ َ َّْ ْ ُ ِ ًداءَ َكـأن الخطـاب ، َ َ َِّ ْ َ َ

َنزل الآن َ َ َ)٢(  . 
ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِإذا قال لامرأته: َ ِ َ َ ْ َ َ َ ِإن كنتْ تحبيننَـي: ِ ِ ِِّ ُ ُ ْ ٌفأنـت طـالق، ِ ِ َِ َْ َأو قـال، َ َ ْ ِإن كنـْت : َ ُ ْ ِ

َتحبين النَّار َ ِّ ِ ٌفأنت طـالق، ُ ِ َِ َْ ْفقالـت.  َ َ َ ُأنـا أحـب ذلـك يقـع الطـلاق: َ َّ َ َُ َ َُّ ِ ِ ُ ِن حقيقـة المحبـة َ  لأ؛ََ َِّ َ ََْ َ َ َّ
َوالبغض في باطنها َ ُ َِ ِ ِ ِ ْ ِولا طريق لناَ إلى معرفته؛ فلا يتعلق الطلاق بحقيقته، ْ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َ ََ َ َ ْ َِ ُ ََّ ََ ِ َِ َ َولكـن طريـق ، ِ ِ َ َّ َِ َ
ِمعرفتناَ في الظاهر ِِ َّ َِ ِ ْ ِإخبارها به[ َ ِ َ ُ َ ْ ْفيجعل الزوج معلقا الطـلاق بإخ، )٣(]ِ ِ ِ َ َّ ً َِّ َُ ْ َ ْ ُُ ِ ًبارهـا حكـماَّ ْ ُ ََ َفـإذا . ِ َِ

                                                 
 ). بدليله): (ط(في ) ١(

: حاشية ابن عابدين.  سلم في دار الحربالعلم به إذا كان أ: لذلك كان من شروط وجوب العمل) ٢(
٦/١٨٢ . 

 ). ط(ليست في ) ٣(



– 
 

 
٤٨٨  

ْقالت َ ُّأحب: َ ِ ِيقع الطلاق بوجود، ُ ُ ُ ُ َِ ُ َّ ً ما هو الشرط حقيقة )١(َ َ ُِ َ َْ َّ ُ َوهو، َ َالخبر؛ فإن الخبر: َُ َ ُ ََ َْ َّْ ُيحتمل  َِ ِ َ ْ َ
َالصدق ْ َوالكذب ِّ َِ َ ْ  . 

ِّوإذا ثبت هذا في الخاص َ َ َْ ِ َ َ ََ َ َفكذلك في العام؛ فإن احـتما، ِ ِِّ ِْ ََّ َ َ َِ ْ ِ َ ٌل الخـصوص بـاطنَ َ ُ ُِ ِ ْ َوهـو، َ َُ :
َغيب عنَّا ٌ ْ ِما لم يظهر بدليله، َ ِِ َ ِ ْ ََ َْ ْ َفقبل ظهوره يكون موجبا الحكم، َ ُ ُْ ُْ ً ُ ُ َ َِ َ ُ ِْ ِ ًفيما تناَوله قطعا َ ْ َ ُ ََ َ َ ِ  . 

ُإلا أن الشافعي يقول ُ ََّ َّ ِ ِ َّ َ َمع هذا: ِ َ َ ْاحتمال إرادة الخـصوص لم ينعْـدم، َ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ َ ْْ َ ِْ ِ ْولكـن، ُ َِ ِ لـيس في َ َ ْ َ
ِوسعناَ الوقوف عليه ِْ ُ َُ َْ ُ ُ ِعندْ الخطاب ْ َ ِ ِْ َفنجَعل العام موجبـا الحكـم، َ ُ ُ َّْ ْ ً َِ َ َ ْْ ًفـيما تناَولـه عمـلا ُ َ ََ ُ ََ َ وَلا ، ِ

ًنجعله موجبا للحكم قطعا ْ َ ًِ ْ ُ ُ َ ْْ ُِ ِ ُ ِفيما يرجع إلى العلم به، َ ِ ِِ ِ ْ ْ َ ِ ُ َِ ْ ِلبقاء احتمال الخصوص، َ ُ ُ ْ َْ ِ َ ِ ِِ َ)٢(  . 
َوهك َ ِّذا أقول في الخاصَ َ ْ ِ ُ ُ ٌالإرادة المغيرة فيها احتمال: ََ َ ِّ َِ ِْ َ َُ َُ َ ُْ ِإلا أن ذلـك مـانع عـن ثبـوت ، ِ ِ ُِ ْ ٌُ َ ََّ َ َ َ ِ

ِحكم الحقيقة عملا به ِ ِِ ً َ ََ َ ْ ِ ْ ًفيكون في معنىَ النَّاسخ الذي هو مبدل للحكم أصلا، ُ ْ ُ َ َ ْ ََ ِ ْ ُْ ٌ َِّ ِ ِِّ ُ َُ ِ ِ ُ ُوالنَّاسـخ .  َ ِ َ
ن َ ِلا يكون مقتر ْ ُُ ُ ِا بالنَّص الموجب للحكمَ ْ ُ ِّْ ِ ِ ِ ُْ ِ سخ، ً ُبل إنما يـرد النَّـ ْ َ َُّ ُ ََّ ِ ِ عـلى البقـاء)٣(ْ َ َ ْ َ ِفكـذلك في ، َ َ ِ َ ََ

ِّالخاص َ ِأجعل ظهور إرادة المجاز، ْ َ َ ُ َ َْْ ِ َ َِ ُ ُ ًبدليله عاملا ابتداء، َ َ َِ ِ ِ ِْ ً َ ِ ِ  . 
ًفقبل ظهوره يكون حكم الخاص ثابتا قطعا ْ َ ً َ ُ ُ َ َِ ِّ َ ُ َ ُ ْْ ُ ْ ُ ِ ِ َوأ، َ ِما إرادة الخصوصَ ُ ُ َْ ُ َ ًلا يكون رافعـا ، َِّ ُِ َ ُ َ

ًللحكم أصلا ْ َُ ِ ْ ْ ِّفيبقى معتبرا مع وجود العمل بالعام، ِ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ْ َْ ِْ ِ ِ ً َ ِفلا يثبـت العلـم بموجبـه ، )أ/٧٥(ََ ِِ َِ ُ َُ ُ ْ ْ ُ ْ َ
ًقطعا ْ َ  . 

ُوعلى هذا نقول ُ ََ َ َ َ ِفي قوله إن كنتْ تحبيننَي: َ ِ ِ ِ ِِّ ُْ ُ ْ َِ ُإنه يقع ، ِ َ َُ َّ ِالطلاق إذا أخبرت بهِ ِ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ؛ لأن مـا )٤(َِّ َّ َ

                                                 
 ). لوجود): (ط(في ) ١(

، ومناهج العقول شرح منهاج ٢/٩٩: المستصفى.  ما من عام إلا وقد خص: حتى صار كالمثل قولهم) ٢(
 . ٢/١١٠: الأصول

 ). النص): (د(في ) ٣(

: ، ومغني المحتاج٦/١٤٢: روضة الطالبين.   مع يمينهاهذا إذا لم يكذبها، فإن كذبها فالقول قولها) ٤(
٣/٣٢٢ . 



– 
 

 
٤٨٩  

ِليس في وسعه الوقوف عليه ِ ِْ ُ ُ َ َْ ْ ََ ُ ُ ْ َوهو، ِ ِحقيقة المحبة: َُ َِّ َ ََْ ُ َوالبغض محتمل، َ َ ْ ُ ِ ْ ُ ِ؛ فيسقط اعتبـاره في )١( ٌَْ ُ َ َُ ِْ ْ ُ ُ َ
ِحكم العمل َ َ ُْ ِ ْ  . 
َولو قال ََ ْ َإن كنتْ تحبين النَّار: َ َ ِّ ِ ُِ ُ ْ ِفأنت طال، ِ َِ َْ ْفقالت.  قٌَ َ َ ُّأحب: َ ِ ُلا يقع الطـلاق.  ُ َّ َُ َّ؛ لأن )٢(َ َ

ُكذبها هناَ َ َ ِ ً معلوم قطعا)٣(َ ْ َ ٌ َُ ٌفإن أحدا ممن له طبع سليم، ْ َِ ٌ ْ ُ ْ ََ ً َّ ََ َّ ِ َ َلا يحب النَّار ِ ُّ ِ ِ؛ ويكون هذا بمنزْلة )٤(ُ َ ِ َ ِ َ َُ ُ َ َ
ِالعــام الــذي لــيس فيــه احــتمال الخــصوص ُ ُ ْ َ ْ َْ ُ َ َّ َْ ِِّ ِ ِ ِكقولــه، ِ ِ ْ َ َ تعــالىَ َ َ :﴿¨b r& ©! $# Èe@ ä3 Î/ >ä óÓ x« ×Lì Î= tæ﴾  .

ِفإن حقيقة الموجب لمثل) ٢٣١: البقرة( ْ َ َ َّ َِِ ِِ َ َُْ ِّ هذا العام)٥(ِ َ ْ َ ًمعلوم قطعا َ ْ َ ٌ َُ ِ بخـلاف العـام الـذي ،ْ ِ ِِّ ِّْ َ ِ
ِهو محتمل الخصوص ُ ُ َْ ُ ِ َ ْ ُ ُ)٦(  . 

ُولكن الجواب عنهْ َ َ َّ ََ َ ْ ِ َأن نقول، َ ُ َْ َّكما أن االلهَ: َ َ َ ِ تعـالى لم يكلفنـَا مـا لـيس في وسـعناََ ْ َُ َ ْ ُ َِ َ ِّْ َ ْ َ َ ْفقـد ، َ َ َ
َأسقط عنَّا َ َ ْ َما فيه حرج عليناَ؛ كما قال تعـالى َ َ ْ ٌ ََ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ :﴿$ tB ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# ü@ yè ôf uä Ï9 N à6 øã n= tæ ô` ÏiB 8l tç ym﴾  .

ِّوفي اعتبار الإرادة الباطنةَ في العام) ٦: المائدة( ََ َ َ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِِ ِ َذي هو محتمل لها نـوع حـرجَّال ْ َ ُ ْ ََ ََ َ ٌ ِ ِْ ُ ُفـالتمييز ، ُ ِ ْ َّ َ
ِبين ما هو مراد المتكلم ِّ َ َ ُْ ُ َ ََ ُ َ ُْ َوبين ما ليس، َ ْ َ ََ َ ُ بمراد له)٧(َْ َ ٍ َ ُ ٌقبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم ِ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ ُ َ َ َ ُْ َْ ْ ََ  . 

َوسقط َ َ ً اعتباره شرعا)٨(َ ْ َ ُ َُ ِ ُويقام الـسبب الظـاهر الـ، ْ َّ ُِ َّ َُ َ ُ ِدال عـلى مـرادهَ ِ َ ُ َ َ ُّ َوهـو، َّ ُصـيغة : َُ َ ِ
ِالعموم مقام حقيقة الباطن ِ ِ َِ َ ُْ َْ ََ َ ٍالذي لا يتوصل إليه إلا بحرج، ُِ َ َ ْ َّ َ ُِ ِ ِِ َِ ُ ََّ  . 

                                                 
 ). ٍبحال): (ط(في ) ١(

فإن علم صدقها طلقت، وإن شك طلقت مع يمينها، : أنه إن علق طلاقها على إخبارها: والأصل في ذلك) ٢(
 . ٣/٣٢٢: ، ومغني المحتاج٦/١٣٨: روضة الطالبين.  وإن تيقنا بكذبها لم تطلق

 ). ههنا ():ط(في ) ٣(

 ).  ٣/١٢٩(، بدائع الصنائع )٦/٢٠٨(المبسوط : ينظر.  هذا القول مروي عن محمد بن الحسن) ٤(

 ). بمثل): (ط(في ) ٥(

فهناك عموم يقبل التخصيص، وهناك عموم لا يجوز فيه التخصيص، وقلما يوجد عام لا يخصص، كما ) ٦(
 . ٣/٢٥٢: بحر المحيط، وال٢/٩٩: المستصفى.  يقول الغزالي

 ). هو(زيادة ): ف(في ) ٧(

 ). فيسقط): (ف(في ) ٨(



– 
 

 
٤٩٠  

َألا ترى َ ِأن خطاب الشرع يتوجه على المرء! َ ْ َْ َ َ َُّ َّ َ َ ََ ِ ْ َ َِّ ُإذا اعتدل حاله َ َُ َ َ َ ْ َ ِولكـن اعتـدال الحـال ، ِ َ ْ َ ََ ِ ِْ َّ َ
ٌأمر ْ ٌ باطنَ ِوله سبب ظاهر من حيث العادة، َِ َِ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ َْ َُ ٌَ َوهو، َِ َالبلوغ عن عقـل؛ فأقـام الـشرع هـذا : َُ َ َ ْ َُ ُ ْ ُْ َّ َ ََ َ ٍ ُ ْ

َالسبب الظاهر َِّ َّ َ ِمقام ذلك المعنىَ الباطن َ ِ َِ ْْ َْ َ َ ََ ِللتيسير، َ ِ ِْ َّ  . 
ًثم دار الحكم معه وجودا ُُ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ َّْ ُوعدما؛ حتى إنه، ْ َ ََّ َّ َِ ً ِإن اعتـدل حالـه قبـل البلـوغوَ َ ُ ْ َ ُ َُ ْ ُ ََ َ َ ْ ِ ُيجعـل ، ِ َ ْ ُ

ًذلك كالمعدوم حكما ْ ُ ِْ ُ َْ َ َ ِ ِ توجه الخطاب عليه)١(فيِ َ ِ ِْ ُّ ََ َ ِ َ ْ َ  . 
ٍولو لم يعتدل حاله بعد البلوغ عن عقل ْ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َِ ُ ْ ُ ْ ََ َِ ْ ًكان الخطاب متوجها ، َ َ َِّ َ َُ ُ ِ ْ ِعليه[َ ْ َ َ أيـضا لهـذا )٢(]َ ًَ ِ ْ َ

ْالمعنىَ َْ)٣(  . 
ٍومن نظر عن إنصاف َ ْ ْ َْ َِ َ َ ِلا يشك، ََ ْ ِل عليه في التأمل ُ ُّ َ َّ ِ ِ ْ َ ِفي إرادة المتكلم، َُ ِّ َ َ ُْ ِ َ َ ِ ِليتميز به، ِ ِِ َ َّ ََ َما هـو  َ ُ َ

ُمراد له ٌَ َ ِمما ليس بمراد فوق الحرج، ُ َ َ َ ُْ َ َْ َ ٍْ ِِ َ ِبالتأمـل في أحـوال الـصبيان َّ َ ْ ِّ َ ِْ َ ِ ِ ُّ َ َّ ِليتوقـف عـلى اعتـ، ِ ِْ ََ َ َّ َ ِدال َُ َ
ْحالهم ِِ ِوهذا أصل كبير في الفقه، َ ِْ َْ ٌِ ٌ ِ َ ْ ََ ِفإن الرخصة بسبب السفر تثبت لدفع المشقة، َ َِّ ْ ْ َ َ َّ ََ َِْ َ َُ ُ َ َِ َّ َ ُِّ ِ ْ َكـما قـال ، ِ َ َ َ

َااللهُ تعالى َ َ :﴿ßâÉ Ìç ãÉ ª! $# ãN à6 Î/ tç ó¡ ãä ø9 $# üw ur ßâÉ Ìç ãÉ ãN à6 Î/ ué ô£ ãè ø9 ُثـم حقيقـة ) ١٨٥: البقرة.  (﴾#$ َ ُِ َ َّ
َالمش ِقةَْ ِباطن تختلف فيه ، َّ ِ ُِ ِ َ ْ َ ٌ ِأحوال النَّاس) ب/٧٥(َ ُ َ ْ ٌوله سبب ظاهر، َ َِ َ ٌ َ ُ َوهو، ََ ُالسير المديد: َُ ِ َْ ُ ْ َّ  . 

َفأقام الشرع هذا السبب َ َُّ ََ َ ََ ْ َّ ْمقام حقيقة ذلك المعنىَ َ ََْ َ ِ ِ َِ َ ََ ِوأسقط وجـود حقيقـة المـشقة في ، َ ِ ِ َِّ َ َ ََ َْ َ َ ُ ُ َْ َ
ِحق المقيم ِ ُْ ِّ ِعدام السبب الظاهرْلان، َ ِ َّ ِ َ َّ ِ َ َإلا إذا تحققـت الـضرورة عنـْد خـوف الهـلاك عـلى ، ِ َ َّ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َ َّ ََ ِ ِ

ِنفسه ِ ْ ِفذلك أمر وراء المشقة، َ َِّ َ ََ َْ َ َ ٌ َْ َ ِوأثبت الحكم عندْ وجـود الـسبب الظـاهر، َ ِ َّ ِْ َ ُ ُ َ ََّ َ ُِ َِ ْ ْ َ ُوإن لم تلحقـه ، َ َ َْ ْْ َ ْ َ ِ
ُالمشقة  َّ َ ِبه[َْ ً حقيقة)٤(]ِ َ ِ َ)٥(  . 

                                                 
 ). حق: (زيادة) ط(في ) ١(

 ).  ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 . ٢/٤٦٦: حاشية ابن عابدين.  فالبلوغ هو سن التكليف لا التمييز) ٣(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

، ويجوز له الإفطار، وتسقط عنه الجمعة، إلى ما هنالك من أحكام، ولو لم تلحقه فالمسافر يقصر في صلاته) ٥(
مشقة، فالسفر هو علة وجوب أو جواز هذه الأحكام، بينما المشقة هي الحكمة، والحكم يتعلق بعلته لا 
= 



– 
 

 
٤٩١  

ُوكذلك الاستبراء َ ْ ِْ َِ َ َ ِفإنها تجب للتحرز، )١(َ ُّ ََّ َُّ ِ ِ َ َ ِ مـة)٢(َ َ ِ عن خلـط الميـاه المحتر ِ ِ َِ َ ْ َ ُْْ ْ ْ َ َإلا أن ذلـك ، َ ِ َ َّ َ ِ
ٌباطن وله سبب ظاهر َِ َ ٌ َ ُ َ ٌ ََ َوهو، ِ ِاستحداث ملـك الـوطء بملـك اليمـين: َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ ْ ْ ِْ ِ ْ ُ َ ِ لأن زوال ملـك ؛ْ ِْ َ َ َ َّ َ

ِاليمين ِ َ ِ يوجب ما يستدل به على براءة الرحملا ْ ِ ِ َِّ َ َ ْ ََ ُ ُ َُ َ ِ ُّ َ َ ٍمن عدة، ِ ِ َِّ ٍأو استبراء، ْ َ ْ ِْ ِ َ)٣(  . 
ِفأقام الشرع استحداث ملـك الـوطء بملـك اليمـين ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُْ ْ ْ ِْ ِ ْ َ َ ََ ْ َْ َّ ِمقـام المعنـَى البـاطن، َ ِ َ ْْ َْ َ َوهـو ََ َُ :

ِاشتغال الرحم بالماء َْ ِ ِ ِ َِّ ُ َ َّ وجوب الت)٤(فيِ ْ ِ ُ ِحرز عن الخلطُ ْ َ َْ ِ َ ِ ِبالاستبراء، ُّ َ ْ ِْ ِ)٥(  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ اها من صبي: َ َ ٍّلو اشتر َِ َ ْ ِ َ ْ ِ اها وهي بكـر، َ َ ٌأو امرأة؛ أو اشتر َ َ َ ْْ ِ ِ َ َ ْ ِ َِ َ َأو حاضـت عنـْد ، ٍَ ِ ْ َ َ ْ َ

َالبائع بعد الوطء قبل أن يبيعها َ َ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َْ َ ْ ِْ َ ِ ُيجب الاستبراء، ِ َ ْ ِْ ُ ِ ِ لاعتبار ال)٦(َ َ ِ ِسبب الظاهرْ ِ َّ ِ َ َّ  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ُفي النِّكاح لا يجب الاستبراء: َ َ ْ ِْ ُ ِ َ ِ َ َوإن علم أنها وطئـت قبـل أن يتزوجهـا، ِ َ َّ َ ْ ُ ََ َ َُ ْ َ َْ ََ ْ ِ َ َّ َ ِ ِ)٧( 

ًوطأ محرما َّْ َ ُ ً َبأن تزوج أمة كان قـد وطئهـا، َ َ َ ََّ َِ ْ ََ َ ً َْ َ َ َ َقبـل أن يتزوجهـا ِ َ َّ َ َْ َ ْ ََ ِ؛ لأن الأصـل في)٨(َ َ ْ َ ِ النِّكـاح ََّ َ
   

 . ١/٢٥٧: ، وبدائع الصنائع١/٨٦: الهداية.  بحكمته =

ًتجديد ملك، أو زوال فراش، مقدرا بأقل ما يدل على البراءةهو التربص الواجب على كاملة الرق، بسبب ) ١( ٍ ٍ  .
 ). ٥٤: ص(التوقيف على مهمات التعاريف 

 ). فإنه يجب التحرز): (ط(في ) ٢(

فلا يجب على البائع ولا على الواهب ولا على أي مالك أن يستبرئ الأمة بعد أن زال ملكه عنها، إنما يجب ) ٣(
ملكه، فيحرم عليه أن يطأها أو يقبلها أو ينظر إلى فرجها بشهوة حتى ذلك على من ستصبح الأمة في 

يستبرئها، هذا من حيث الوجوب، لكن يندب للبائع إذا أراد أن يبيع الأمة أو يخرجها عن ملكه أن 
 . ٤/٥١١: ، وبدائع الصنائع٤/٤٢٣: الهداية.  يستبرئها بحيضة

 ). حق: (زيادة) ط(في ) ٤(

وهناك حكمة للحكم، فعلة الاستبراء استحداث ملك الوطء بملك اليمين، والحكمة فهناك علة للحكم، ) ٥(
ًمن الاستبراء اشتغال الرحم بماء غيره، لكن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لا مع حكمته : المبسوط.  ً

 . ٤/٤٢٣: ، والهداية١٣/١٢٣

 ). ٨/٢٢٤(ئق ، البحر الرا)٦/٣٧٥(، الدر المختار )١٣/١٤٦(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ١/١٩٥(، الهداية )١٣/١٥٢(، المبسوط )١٧٩: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٧(

لا : وكذلك من وطئ جاريته ثم زوجها جاز النكاح، وللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهما، وقال محمد )٨(
= 



– 
 

 
٤٩٢  

ُالحرة َّ ُ ٌفإن الرق عارض، ْ َِ َّ َّ َِّ ِوالازدواج بـين الشخـصين، ِ ْ َْ َ ُ َ َْ َّ َ ِباعتبـار الأصـل ِْ ْ ََ ِ ِ ْ ِوباعتبـار صـفة ، ِ َِ ِ ِ َ َْ ِ
ِالحرمة زوال ملك الوطء عن الحرة ِ ِ َِّ ُ َ ْ ُْ ِْ َ َِ ْ َ َْ ْ ُيعقب عدة موجبة براءة الرحم؛ فلا تقـع الحاجـة ُ َ َ ًَ ُ َ َ ُ ْ َُ َّ َ َ ُْ َ َ ً َِّ ِ ِ َإلى  ِِ ِ

ِإقامة استحداث ملك الوطء بالنِّكاح َ ِ ِ ْ ََ ْْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِمقام حقيقة اشتغال الرحم، ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ْ َ ِفي إيجـاب الاسـتبراء ََ َ ْ ِْ ِ َ ِ ِ ،
ِللتحرز عن الخلط ِْ َ َْ ِ َ ِ ُّ َّ)١(  . 
ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِإذا قال لامرأته: َ ِ َ َ ْ َ َ َ ِأنت طالق الساعة إن كان في ع: ِ ِ ِِ َ ْ َ ََ ِ َ َّ ٌ ْ ِلم االلهََِّ ُأن فلانا يقـدم  ْ َ ْ ً ُ ََّ َ

ٍإلى شهر ْ َ َ ِفقدم فلان بعد تمام الشهر.  ِ ْ ْ ََّ ِ َ ََ ٌ ُ َ ََ َيقع الطلاق عليها، ِ ْ ُ ََ َ ُ َّ ًعنـْد القـدوم ابتـداء) أ/٧٦(َ َ ُ َِ ِْ ِ ُ ْ)٢( ،
َبمنزْلة ما لو قال َ ََ ْ َ َِ ِ َأنت طالق الساعة: ِ ََ َّ ٌ ِ ِ ْ ٍإن قدم فلان إلى شهر )٣(َ ْ َ َ ِ ٌِ ُ َ َْ ِ)٤(  . 

َمعلوم أن بعد قدومه قد تبينوَ َّ ٌ ََ ْ َ َْ ْ ُ ََ ُ َِّ ِ َ ٍأنه كان في علم االلهَِّ قدومه إلى شهر ُ ْ ُ َُ ََ ِ ُ ُ َُّ َِ ْ ِ ِ َوأن التعليق كان ، َ ََّ َ ِ ْ ََّ َ
ًبشرط موجود حقيقة َ ِ ٍ ٍَ ُ ْ َ ْ َ ِولكن لما لم يكن لناَ طريق الوقـوف عليـه، ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ ََ ُ َُ ِ ُ ْ َ ِإلا بعـد القـدوم ََّ ُ َُ ْ ْ َ َصـار ، ِ َ

ًلقدوم الذي به يتبين لناَ شرطا لوقوع الطلاق؛ فيقع الطلاق عندْه ابتداءا َّ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ ُ َ َُ َّ َ َ َّ ُ ً ُِ ِ ْ َ َ َّ ُْ ْبخلاف ما لـو .  ِ َ َ ِ ِ ِ
َقال َأنت طالق الساعة: َ ََ َّ ٌ ِ ِ ْ ِإن كان زيد في الدار َ َّ ٌِ ْ َ َ َْ ٍثم علم بعد شهر، ِ ْ ْ ََ َ َ َِّ ُ ًأن زيدا  ُ َّْ َ َكان[َ ِفي الـدار)٥(]َ َّ ِ 

ٍيومئذ ِ َ ْ ِفإنه يكون الطلاق واقعا من حين تكلم به، َ ِ ِ ِِ َ َّ َ َُ َِّ ْ َ َ ًُ ُ َّ ُ َِ)٦( . 
ِ لأنه كان لناَ طريق إلى الوقوف ُ َ َُ ُْ ََ ِ ٌ ِ َ َّ ًعلى ما جعله شرطا حقيقة َ َ ًِ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َفلا يقـام ظهـوره عنـْدنا ، َ َ ِ ُ ُ ُُ ُُ َ َ

ِمقام حقيقته ِ َِ ََ َ ِولكن تبين عندْ ظهوره، َ ِ ِِ ُ َ ْ َُ َ ََ َّ ً أن الطلاق كان واقعاَ َ َ َّ َِّ َ َ ٍلأنه علقـه بـشرط موجـود؛ ، َ ٍُ ْ ُ َُ ْ َ َِ َ َّ َّ َ
   

 . ٤/٥١٥: ئع، وبدائع الصنا١/٢١٢: ، والهداية١٣/١٢٨: المبسوط.  أحب أن يطأها ما لم يستبرئها =

فزوال ملك النكاح عن الحرة يوجب العدة عليها، أما زوال ملك اليمين فلا يوجب الاستبراء، والأصل ) ١(
، ١٣/١٢٨: المبسوط.  هو زواج الحرة، لذلك إن أراد أن يتزوج أمة فلا يجب أن يستبرئها باعتبار الأصل

 . ١/٢١٢: والهداية

 ، )٦/١٢٠(المبسوط : ينظر) ٢(

 ، )٦/١٢٠( المبسوط :ينظر) ٣(

 . ٣/٥٢٣: ، وبدائع الصنائع٦/٩٩: المبسوط) ٤(

 ).  ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 ). ٤/٣١(، البحر الرائق )٣/٢٦٩(، الدر المختار )٤/٨٢(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(



– 
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ُوالذي يحقق ِّ َ ُ ِ َّ ِ ما ذكرنا أن صاحب الشرع)١(َ َْ َّ َ َِ َّ ََ َ ْ ِخاطبنـَا بلـسان العـرب َ َ ََ َْ ِ ِ ِ َ ُفـإنما نفهـم، َ ََ ْ ََ َّ ْ مـن )٢(ِ ِ
ِخطاب الشرع ْ َّ ِ َ ُما نفهم ِ ََ ْ ِمن مخاطبات النَّاس في)٣(َ ِ ِِ َ َْ َ ْما بينهَمُ َُ ْ َ  . 

ِومن يقول لعبده ِ ِْ َ َ ْ َُ ُ ِأعط هذه المائة الدرهم هؤلاء بالسوية: َ ِ ِ ِ َِّ ِ َّ َ ِْ ِ ُ َْ َ َِّ َ َ ْ ٍوهم مائة نفر، َ َ َُ َ ِ ْ ُ ًنعلم قطعا، َ ْ َ ُ َ ْ َ 
ًأن مراده إعطاء كل واحد منهْم درهما َ ََّ ُْ ْ ُ َ ُِ ِ ٍ ُِ َ ُ َِّ ْ ِ َ  . 

َبمنزْلة ما لو قال َ ََ ْ َ َِ ِ ِأعط كل واح: ِ َِ َّ ُ ْ ًد منهْم درهماَ َ ْ ِْ ِ ِّوكذلك يفهم من الخـاص، ٍُ َ َ َ ُ َْ ِ ُِ ْ ََ ِّوالعـام، َ َ َْ ،
ًفي مخاطبات الشرع الحكم قطعا ْ َ َُ ُْ ْ ِ ُْ َّ َِ َ ُفيما يتناَوله، ِ َ َُ َ َ َ كل واحد منهْما)٤(ِ ُ َِ ٍ ِ ُّ ُ . 

ِومن قال لغيره ِِ ْ ََ َ َ ْ ًلا تعتق عبدي سالما: َ ِ ِ َِ ْ َْ ْ ْثم قال أعتق البيض من، َ ِ َِ ِْ ْ َِ َ َ ِ عبيديَُّ ِ ِوسـالم بهـذه ، َ ِ َ َِ ٌ ِ َ
ِالصفة َ ُفإنه يكون له أن يعتقه، ِّ ْ َ ُ َ َُ ْ ُ َِ َ َ ُ َّ ِوبإعتاقه يكون ممتثلا للأمر، ِ ْ َ ِ ِ ِ ًِ َ َْ ُ ُْ ُ َ َِ ِلا مرتكبا للنَّهـي، ِ ْ ِ ًِ َ ْ َفكـذلك .  ُ ِ َ ََ
ُنقول ُ ِفي العام المتأخر في خطاب الشرع: َ ْ َّ ِ َ ِ ِ ِِ ِّ َ َ ُْ ِّ َ ِإنه يكون قاضيا ف، ْ ً َ ُِ ُ َ ُ َّ ِّيما تناَوله على الخاصِ َ ُ َْ َ َ َ َ َ  . 

َوإذا ِ ً كان حكم الخاص ثابتا قطعا)٥(َ ْ َ ً َ َِ ِّ َ ُْ ُ ْ ُفيما تناَوله َ ََ َ َ َفلا بد من أن يكـون العـام كـذلك، ِ ِ َِ َ ْ ََ ُّ َ َ ْ ُْ ُ َ َّ ،
ِليكون قاضيا عليه ِْ ََ َ ً َ َِ ُ  . 

َفإن قيل ِ ْ ِأليس أن تخصيص العـام بالقيـاس! َِ َ َ َ َ ِْ ْ ْ َِ ِّ ِ ْ َ َّ َ ِوخـبر، َ َ َ ٌ الواحـد جـائز؟َ ِ ِ َِ َ َّومعلـوم أن .  ْ َ ٌ َُ ْ َ
ِالقياس وخبر الواحد ِ َِ َ َ َْ َْ َ ًلا يوجب العلم قطعا َ ْ َ َ ْ ِْ ُ ًفكيف يكون رافعا للحكـم الثابـت قطعـا، ُِ ْ َ َّ ً ُ َِ ِ ِِ ِ ْ ُ َُ َ ْْ َ َ ،

ِبصيغة العموم ُ ُ ْ ِ َ ِ ِإذا كانت هذه، ِ ِ َ ْ َ َ َ ُالصيغة) ب/٧٦(ِ َ ًتوجب موجبها قطعا؟ ِّ ْ َ َ َ َ ُُ ِ ُ  . 
ْقل ِّمثل هذا يلزمك في الخاص: ناَُ َ َْ ِ َ ُ َ ْ َُ َْ ِفإن صرفه عن الحقيقة، ِ َِ َ َّ ََ َْ ِ َ ُ ْ ِإلى المجاز بالقياس ِ َ َِ ْ ِ ِ َْ َ ِوخـبر ، ِ َ َ َ
ِالواحد ِ َ ٌجائز ْ ِ َ)٦(  . 

                                                 
 ). تحقق): (ط(في ) ١(

 ). يفهم): (ط(في ) ٢(

 ). يفهم): (ط(في ) ٣(

 ). هتناول): (ط(في ) ٤(

 ). فإذا): (ط(في ) ٥(

 . ١/٢٩: كشف الأسرار للنسفي) ٦(

ِّتخصيص العام  َ َْ ِ ْ َ
ِبالقياس،  َ ِ ْ ِ
ِوخبر الواحد ِ َ َْ ِ َ َ 



– 
 

 
٤٩٤  

ُثم الجواب َ َ َّْ ُعلى ما اختاره أكثر مشايخناَ رحمهم االلهُ، ُ َ َ ُ َ َُ َُ َِ ِ ِ َ َْ َ َ ْ ِأن تخصيص العام الذ، َ َّ ِّْ َ َ ِ ْ َ َّ ْي لم يثبت َ ُ َْ ْ َ
ًخصوصه ابتداء َ ِ ْ ُ ُ ُ ِلا يجوز بالقياس، ُ َ ِ ْ ِ ُ ُ؛ وإنما يجوز ذلك في العـام الـذي ثبـت خـصوصه )١(َُ ُ ُ َ َ َُ َ َ َِ َِّ ِّْ َِ َ ُ َُ َّ ِ ،
ُبدليل يوجب ُِ ٍ ِ َ ِ من الحكم)٢(ِ ْ ُ ْ َ ُّمثل ما يوجبه العام ِ ََ ُ ُ ُْ َِ ْ ٌوهو خبر، ِ َ َ َ ِمتأيد بالاستفاضة: َُ َِ َ ْ ُِ ٌ َِّ ُأو مشه، َ ْْ َ ٌور َ

ِفيما بين السلف َِ َّ ْ ََ ٌأو إجماع، َ َْ ْ ِ َ)٣( . 
ِفعندْ وجود ذلك يتبين بالقياس َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ ِ ُ َّ َ ََ َ ِوخبر الواحد َ ِ َ َْ ِ َ ِّما هو المـراد بـصيغة العـام، َ َ ََ ُ َْ ِ َ ِ ِ ُْ ْبعـد أن ، ُ َ َ ْ َ

ِخرج من أن يكون موجبا للحكم ْ ُُ َ ْ َْ ِ ًِ َ ِْ ُ ََ ًفيما يتناَوله قطعا َ ْ َ ُ َ َُ َ َ َعلى م، ِ َ ُا نبينهُ في فصل العـام إذا دخلـه َ َ َ ْ ُ ِّ ََ َْ َ َِ ِّ ِ ِ ُ
ٌخصوص ُ ُ)٤(  . 

ُوهذا لأن ما أوجبه القياس َ ُ َ َ ْ َِ ْ َ َ َّ ََ ُأو خبر الواحد؛ يحتمل أن يكون في جملة ما تناَوله دليـل  َ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ََ ُ َْ ُ َِ َ ُْ َ َْ َ
ٌالخصوص؛ ومحتمل َ َ ْ ُ َ ُ ُِ َ أن يكون)٥(ْ ُْ َ َفي جملة ما تناَول َ ََ َ َ ِ ْ ُ ِّه صـيغة العـامِ َ ُْ ُ َ ِفـإنما يـرجح بالقيـاس، ِ َ ُ َّ ُِ ْ ِ َ َ َّ ِ َ ،

ِوخبر الواحد ِ َ َْ ِ َ ِأحد الاحتمالين َ ْ ََ ِ ْ َُ َ  . 
َفإن قيل ما ذهبت إليه أولى ْ ْ َْ ِ َِ َِ ُِ َ َ ْ َ فإن الأصل؛ََ ْ َ َّ َهو َِ َوجـوب العمـل بالأدلـة الـشرعية مـا : ُ َِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ ُْ َّ َّ َْ ِ ِ

ِأمكن؛ وذلك في ترتيب  ِ ِْ َْ ِ َ َ َ َ َ ِّالعام على الخاصَ َ َْ َ َ ِّ ِّكما قلت؛ لا في رفع الخاص بالعام ْ َ ََ ِّ َْ ِْ ْ ِ َْ ُِ ْكما قلتم، ُ َُ ْ ُ َ  . 
ِّفإن من أثبت التعارض بين الخاص َ َ َ َ ْْ َ َْ ُ ََّ َ ْ َّ ََ ًوالعام؛ ترك العمل بالخاص أصلا ِ ْ ِّ َ َ َ ََ ْ ِ َ ْ َْ َ َِّ َوببعض مـا ، َ ِ ْ َ َِ

ُّتناَوله العام َ ُ َْ َ َ  . 
َ ْومن قال بتر ِ َ َ ْ ِّتيب العام على الخاصَِ َ َْ َ َ ِّ ْ ِ َفهو، ِ ُ ِّعامل بحقيقة الخاص: )٦(َ َ َْ ِ ِ َِ ِ ٌ ًوبالعام أيضا، َ ْ َ ََ ِّ ْ ِ. 

ِفيما تناَوله بحسب الإمكان َ ْ َ َِ ِ َ ُ َِ َ َ َفيكون هذا، ِ ُ ََ ُ ِأولى بالمصير إليه َ ْ َْ ِ ِ ِ َْ ِ َ َ  . 

                                                 
 ). وخبر الواحد): (ط(في ) ١(

 ). ٍموجب): (ط(في ) ٢(

 ). ١/٤٥٠(، كشف الأسرار )٧٢: ص(، معرفة الحجج الشرعية )١/١٥٦(الفصول : ينظر) ٣(

 ).٤٩٨ :ص(سيأتي ) ٤(

 ). يحتمل): (ط(في ) ٥(

 ). هو): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٤٩٥  

ْقلناَ ِهذا إنما يستقيم بعد ثبوت الإمكان: ُ َ ْ ُ ْ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ََ َ َّ ِ َوب، َ َعد ما قررناَ َْ َّ ََ ٌأن كل واحد منهْما موجـب ْ ُ َِ ُ َ ِ ٍ ِ َّ ُ َّ َ 
ًفيما تناَوله الحكم قطعا ْ َ ُ ُ َْ ْ ُ ََ َ َلا إمكان، ِ َ ْ ِ  . 

ٌأرأيت لو قال قائل َ َِ َ َ ْ َْ َ َأنا أعمل بالعام في كل ما تناَوله: ََ َ ََ ِّ ْ َُ ََ ِّ َُ ِ ِ ْ َ ٍوأحمل الخـاص عـلى مجـاز، َ َ َ َ َْ َّ َ َْ ُ ِ َ)١( ،
ِفأعمل به ِ ُ َ ْ َ ِ الطريق)٢(ذَابهَِ َ ِ ْهل، َّ ِ يكون هذا عملا منهْ بالدليلين؟)٣(َ ْ ََ ِ َِّ ِ ُ ًَ َ َ َُ  .  لا.  ُ

ُفكذلك قولك َُ ْ َ َ َِ ِّأنا أعمل بالخاص: َ َ ْ ِ ُ َ ْ َ ُوأترك موجب العام فيما تناَوله ََ َ َ َ َ ََ َْ َْ ِّ ُ ُِ ُ ًلا يكـون عمـلا ، َ َ َ ُ ُ َ
ْبهما؛ مع أن موجب الدليل ليس كلـه ال ُّ َُ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َّ ُ َ ََّ َ ِ ِعمـل بـهِ ِ َ َ ِبـل العمـل بـه، َ ِ ُ َْ َ ُوالمدافعـة َِ ََ ََ ِ بـه)٤(ُْ َعنـْد ، ِ ِ

ِالتعارض ُ َ ِبمنزْلة الشهادات في الخصومات بين العباد، َّ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َْ ََ ْ َ َْ ِ َّ ِ  ).  أ/٧٧(ِ
ِّفإثبات المدافعة عندْ المعارضة بين الخاص َ َ َ َ َْ ُْ َُْ َْ َِ ِ َِ ََ ْ َُ ِّوالعام، ِ َ ُعلى ما اقتضاه مو، َْ َُ َ ََ ْ ٍجب كل واحد َ ِ َ ُ َِّ ُ

َمنهْما ُ َلا يكون تركا للعمل بأحدهما، ِ َ ِْ ِ َِ َ ََ ِ ِ ْ ً َُ ُ  . 
ُّثم سوى الشافعي  َ َِّ ِ َّ َّ ِفيما أثبته من حكم العموم ،:ُ ُ َُ ُ ْ ُ َْ ِ ْ ِ َِ ْ َبين ما يحتمل العموم: َ ُ َ ُْ َْ ُ ِ َ ْ َ َوبـين مـا ، َ َْ َ َ

ُلا يحتمله ُ ِ َ ْ ُلعدم محله فيما هو المحتمل َ َِّ ََ َْ َ َُْ ُ ِ ِ َِ َ ِ؛ فجعل كل واحد منهْما حجـة لإثبـات الحكـمِ ْ ُ َْ ِ ِ ٍ َِ َّ ُ ُ َ َ َْ ً َِ َّ َمـع ، َُ َ
ٍضرب شبهة َ ْ ُ ِ ْ َ)٥(  . 

َوبيان هذا َُ َ َ َفي قوله تعـالى، َ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿üw üì Èq tG ó¡ oÑ Ü=» pt õ¾ r& Íë$ ¨Z9 $# Ü=» pt õ¾ r& ur Ïp ¨Y yf ø9 : الحـشر.  (﴾#$
َوقال تعالى) ٢٠ َ ََ َ َ :﴿` yJ sù r& tb% x. $ YZ ÏB ÷s ãB ` yJ x. öc% x. $ Z) Åô$ sù 4 ûw tb¼ âq tF ó¡ oÑ﴾)  .١٨: الـسجدة (

َوقال تعالى َ ََ َ َ :﴿ö@ è% ö@ yd ì Èq tG ó¡ oÑ tûï Ï% ©! $# tbq çH s> ôè tÉ tûï Ï% ©! $# ur üw tbq ßJ n= ôè tÉ﴾)  .فإن نفـي ،)٩: الزمر َ ْ َّ ََ ِ
ِالمساواة بينهَما على العموم ُ َ َُ ُ ْ َ َْ َ َ ِ ٍغير محتمل، ُْ َ َْ ْ ُ ُ َلعلمناَ بالمساواة ب، َ َِ ِ ِ َِ ُْ ِ ِينهَما فيْ َ ُ ِ الوجود)٦(ْ ُ ُ ِوالإنـسانية، ْ َِّ ََ ْ ِ ،

                                                 
 ). المجاز ():ط(في ) ١(

 ). وبهذا): (ط(في ) ٢(

 ). ط(ليست في ) ٣(

 ). بالمدافعة): (د(في ) ٤(

 . ٣/٣٦٤: ، والبحر المحيط٣/١١٣: المحصول) ٥(

 ). ب): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٤٩٦  

ِوالبشرية َّ َ َِ َ ِوالصورة، ْ َ ُّ َ . 
ِفقال مع هذا العلم ْ ْ َِ َ َ ََ َ ُيكون هذا العام حجة فـيما هـو الممكـن: َ َ َّ ُ َ َِ ِْ َ ُُّْ ُ ًَ َ ُْ َحتـى لا يـسوى بـين ، ُ ْ ََ َّ ُ ََّ

ِالكافر ِ َ ِوالمسلم، ْ ِ ْ ُْ ِ في حكم القصاص)١(َ َ َُ ْ ِ ْ ِ؛ وفي )٢(ِ ِحكم شراء العبـد المـسلمَ ِِ ْ ُْ ِ ِْ َ ُْ ِ َ َومـا شـاكل ، )٣(ْ َ َ َ َ
َذلك ِ َ)٤(  . 

ٌ لأن العمل بالدليل الشرعي واجب َ َِ ِّ َِ ِْ َّ ِ َّ ِ َ ْ َّ ِبحسب الإمكـان، َ َ ْ َِ ِ َ َوانعـدام الإمكـان فـيما لا ، ِ ِْ ِِ َ ِ ِ َ ْ َ
ُيحتمله ُ ِ َ ْ ًبمنزْلة دليل الخصوص شرعا َ ْ َ ِ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َ ِ َ ُفكما أن دليل الخـ، ِ َْ َ ِ َّ ََ َ َصوص فـيما يحتمـل العمـومَ ُ َُ ُْ ُ ِ َِ ْ َ لا ، ِ

رج العام َّيخْ َ ُْ ِ َمن أن يكون حجة فيما وراء ذلك، )٥(ُ ِ ِ َِ ً َ َْ َ ََ َّ ُ َ ُْ ًفكذلك عدم احتمال العموم حـسا، َ َ ََّ ُ َ ُِ ِ ِِ ُ ْْ ِ َ َ َ لا ، َ
رج العام َّيخْ َ ُْ ِ ُمن أن يكون حجة فيما يحتمله ُ َّ ُ َ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َ ً َ ُْ َ  . 

ِوحاصل مذهبه ِ َ ْ َ ُ ِ َ ِأنه يسوي بين محتمل الحال: َ َ َ ْ َْ ِ َ َّْ ُ َ َ ِّ ُ ُ ِوبين محتمل اللفظ فـيما يثبـت بـصيغة ، َ ِ َِ ِ ِ ُ ُ َ َ َْ َْ َ َّْ ِ َ ْ ُ َ
ِالعام من الحكم ْ ُ ِّْ َ َِ ِوفيما يثبت من الشبهة المانعة من العلم به، ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ََْ ُّ ُ ْ ًقطعا َ ْ َ)٦(  . 

ُونحن نقول ُ َ َُ ْ ِفيما ذهب إليه تحق: َ ِ ِْ َ ْ ََ ِ َ َ ٌ الحرج الذي هو مدفوع)٧(ُيقَ َُ ْ َ َ َُ ِ َّ ِ َوهـو، ْ َالوقـوف عـلى : َُ َ ُ ُ ُ ْ
ِمراد المتكلم ِّ َ َ ُْ ِ َ ُليعمل به فيما لا يحتمـل، ُ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َِ ْ َ العمـوم)٨(َ ُ ُ ْواعتبـار الإرادة المغـيرة للعمـوم عـن ، ْ ُ َ َ ََ ِْ ُ ِّ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ِ

                                                 
 ). والمؤمن): (ط(في ) ١(

ًفلا يقتل المسلم بالكافر، حربيا كان أو ذميا أو معاهدا، هذا عند الشافعية، أما عند الحنفي) ٢( ً ة فيقتل المسلم ً
، ١٢/١٢٩: ، والأم٦/٢٧٦: ، وبدائع الصنائع٤/٥٠٤: الهداية.  ًبالكافر إذا كان ذميا، لأنه معصوم الدم

 . ٤/١٦: ، ومغني المحتاج٧/٢٩: وروضة الطالبين

ن لا يصح عند الشافعية شراء الكافر المسلم، ولو اشتراه لم يملكه على الأظهر، أما عند الحنفية فيجوز، ولك) ٣(
 . ٢/٨: ، ومغني المحتاج٣/١١: ، وروضة الطالبين٥/٢١٣: المبسوط للشيباني.  يجبر الذمي على بيعه

 ). ولا يشاكله): (ط(في ) ٤(

 ). ًبصيغة العام في الحكم فيما يثبت من أن يكون حجة): (ط(في ) ٥(

 . ٣/٣٦٤: ، والبحر المحيط٣/١١٣: المحصول) ٦(

 ). تحقق): (ط(في ) ٧(

 ). يحتمل: ()ط(في ) ٨(



– 
 

 
٤٩٧  

َحقيقتها َِ َفيما يحتمل العموم َِ ُ َُ ْ ُ ِ َِ ْ ُحتى لا يك، َ َ ُ موجبا قطعا فيما تناَولهَونََّ ََ َ َ ُِ ً ْ َ ً ِ  . 
َّوقد بينَّا َ َْ ًأن ذلك لا يجوز شرعا: َ َ َّْ َ ُ َُ َ ِ ِوبه تبـين فـساد التـسوية، َ َِ ُ َ َِ ْ َ ََّّ ََ َ ِبـين محتمـل الحـال، ِ َ ْْ ِ ِ َ ْ ُ َ َ)١( ،
ِومحتمل اللفظ ِْ َّ ِ َ ْ ُ ِ وتبين أن موجب العموم؛َ ُ ُ َُّ َ َ َ َْ َّ َ َ ُلا يثبت فيما لا يمكن َ ُ ُ َِ ِْ َ ُ ِ العمل بعمومـهْ ِ ُ َُ َِ ُ ِلانعـدام ، ْ َ ِْ

ِمحل العموم ُ ُ ْ ِّ َ َ  . 
ِوسنقُرر هذا في الفصل الثاني َّ َ َ َِ ْ َْ ِ َ ُ ِّ َّوهو العام إذا خص، )٢(َ َ َ َُ َ ِ ُّ ْ ٌ منـْه شيء)٣(ُ ْ َ ُ ِوإنـما سـويناَ في ، ِ ْ َّ ََ َ َّ ِ

ِّموجب العام َُ َْ ِبين الخبر، )ب/٧٧(ِ َ َْ َْ ِوالأمر، َ ْ َ َوالنَّهـي؛ لأن ذ، َ َّ َ ِ ْ ِلـك حكـم صـيغة العمـومَ ُ ُُ ُْ ِ َِ ِ ْ َ ،
ُوهذه الصيغة َ ِّ َِ ِ ِمتحققة في الأخبار: َ َ َْ َ ِ ٌ َ ِّ َ ِكما في الأمر والنَّهي؛ ، ُ ْ َ ِ ْ ََ ِ ُوااللهُ أعلم[َ َ ْ َ َ[)٤( . 

                                                 
 ). وبين): (ط(في ) ١(

 ). الذي يأتي): (ط(في ) ٢(

 ). خصص): (ط(في ) ٣(

 ). بالصواب(زيادة ): ط(، )د(، )ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(



– 
 

 
٤٩٨  

)١()٢( 

 
َقال  َt ،ِوعن والديه ِْ َ ْ ََ َقال: َ ُ أب)٣(َ ُّو الحسن الكرخيَ ْ َ َِ َ ْ ِ ِمن عندْ نفسه )٤( رحمه االلهْ ِ ِ ِ ِْ َ َلا عـلى ، ْ َ

ِسبيل الحكاية عن السلف ِ َِ َّ َِ َ َ َ ْ ِ ٌالعام إذا لحقه خصوص: ِ ُ ُ َُ َ َِ َ ِ ُّ ًلا يبقى حجة، ْ ََّ ُ ْ ُبل يجـب الوقـف، َ ْ َ ُ َْ ِْ َ)٥( 
ِفيه إلى البيان َ َ ْ َ ِ ِ ًسواء كان دليل الخصوص معلومـا، ِ َُ ُْ ُ ُ َ ََ ً َِ ْ ِ ًو مجهـولاأَ، َ ُ ْْ ُّإلا أنـه يجـب بـه أخـص ، َ ُ َُ َ َِ ِ ِ َ َّ ِ
ِالخصوص ُ ُ ًإذا كان معلوما، ْ َ َُ ْ َ َ ِ)٦( . 

ْوقال بعضهم ُ ْ َ َُ َ ٌإذا خص منهْ شيء مجهول: َ ُ ُ َّْ َ ٌ ْ َ ِ ُ َ ٌفكـذلك الجـواب؛ وإن خـص منـْه شيء ، ِ َْ َ ُ َّ َ ُ َِ ُِ ْ َ َِ ْ َ َ

                                                 
 ). خصص): (ط(في ) ١(

ن الدليل العام إذا دخله التخصيص، هل يكون حجة فيما بقي من أفراده غير مخصوص؟أم أ: صورة المسألة  )٢(
التخصيص قضى على جميع أفراده؟ هذه هي صورة المسألة، والذي ينبغي أن يذكر أن الأصوليين فرقوا بين 
ما خص بمعين أو خص بمجهول حيث حكى جماعة من الأصوليين الاتفاق على أن العام إذا خص 

إذ قد صرح وحكاية الاتفاق غير صحيحة . اقتلوا المشركين إلا بعضهم: بمجهول ليس بحجة، كما لو قال
 في المسألة بكامل النوعين ًبعض الأصوليين بحجية العام إذا خص بمجهول وعليه فيبقى الخلاف مطلقا

، وشرح ٤/١٤٨٦، ونهاية الوصول ٥/١٩٥٧نفائس الأصول : انظر في هذه المسألة. المعلوم والمجهول
، والإبهاج . ٣/٢٦٧، والبحر المحيط ٢/١٤٢، وبيان المختصر، للأصفهاني ٢/٥٢٦مختصر الروضة 

، ١/٣١٣، مع شرحه كشف الأسرار، وتيسير التحرير ١/٦٢٧أصول فخر الإسلام : ، وانظر٢/١٣٧
 .  ١/٣٠٨وفواتح الرحموت 

 ). كان): (د(، )ف(، )ط(في ) ٣(

 ). يقول): (ط(في ) ٤(

 ). التوقف): (د(، )ف(، )ط(في ) ٥(

ٍوينسب أيضا إلى محمد بن شجاع، وأبي عبد االله الج) ٦( -١/٢٤٥(الفصول : ينظر.  ٍرجاني، وعيسى بن أبانً
 ). ١/٤٤٩(، كشف الأسرار )١/٤٦٣(، تقويم أصول الفقه )٢٤٦

ُالعام إذا لحقه  ََ َِ َ ِ ُّ ْ
ٌخصوص، لا  ُ ُ

ْيبقى حجة، بل  َ َّ ُ ْ ًَ َ
ُيجب الوقف ْ َ ُْ ِ َ 



– 
 

 
٤٩٩  

ٌمعلوم َُ َفإنه يبقى موجبا الحكم، ْ ُ ُْ ْ ً َ َِ ْ َ ُ َّ َفيما وراء ِ َ ََ ً المخصوص قطعاِ ْ َ ِ ُ ْ َْ)١(  . 
ْوقال بعضهم ُ ْ َ َُ َ َهكذا َ َ ٌ فيما إذا خص شيءَ َْ َ َّ ُ َ ِ ٌ معلوم)٢(ِ َُ ٌوإن خص منهْ شيء مجهول، ْ ُ ُ َّ َْ َ ٌ ْ َ ِ ُ ْ ُيسقط  ِ ُ ْ َ

ِدليل الخصوص ُ ُ َْ ُ َويبقى العام موجبا حكمه كما كان، ِ ً ََ ََ َ ُ ُُّ ُ َ ْ َ َْ ِ ِقبل دليل الخصوص ْ ُ ُ َ ْْ ِ ِ َ َ)٣(  . 
َقال  َt :َِالصحيح عندْيو ِ ُِ ُأن المذهب عندْ علمائناَ رحمهم االلهُ، َّ َ َُ ََ ُِ ِ َِ َ َ ْ ََّْ ِّفي العام[ َ َ ْ ُإذا لحقـه )٤(]ِ َ َِ َ ِ
ٌخصوص ُ ِيبقى حجة فيما وراء المخصوص، ُ ُ َ َّ ُ ْ َْ َْ َ َ َ ِ ً ًسواء كان المخصوص مجهولا، َ ُ ُ ُ َْ َ ْ َْ َ َ ً ًأو معلومـا؛ ، َ ُ ْ َْ َ

ًإلا أن فيه شبهة ََّ ْ ُ ِ ِ َ َحتى لا ي ِ ًكون موجبا قطعاََّ ْ َ ً َِ ُ ًويقينا، ُ ِ َ ِ بمنزْلة؛)٥(َ َ ِ َ ُّمـا قـال الـشافعي ، ِ َِ ِ َّ َ فيِ  ،:َ
ِموجب العام قبل الخصوص ُ ُ ْ َ َْ َ َْ ِّ ُِ  . 

َوالدليل على أن المذهب هذا ْ ََّ ََ ََْ َ َ َ ُ ِ َأن أبا حنيفة  ؛َّ َ َِّ َ َ َ َt ،ِاستدل عـلى فـساد البيـع بالـشرط ِْ َّ َِ ِ ْ َ ْ ََّ َْ َ َ َ ،
ِبنهَي النَّب ِِ ٍعن بيع وشرط":rِّي ْ ْ َ َ ْ َ ٍْ ٌوهذا عام دخله خصوص. )٦("َ ُ ُ َ َُ ََ ٌّ َ َ َ)٧(  . 

ِواحتج على استحقاق الشفعة بالجوار َ َ ْ َّ ْ َِ ْ ِ ِ ِْ َُّ ِ ْ َ َ ٍإذا كـان عـن ملاصـقة، َ َ َ ََ ُْ َ َ ِّبقـول النَّبـي ، ِ ِ ِِ ْ َu :
ِالجار أحق بصقبه« ِ َِ َ َُّ َ ُ َ ٌوهذا عام قد دخله خصوص.  )٨(»ْ ُ ُ َ َُ ََ ْ َ ٌَّ َ َ)٩(  . 

                                                 
 ). ١/٣١٣(، تيسير التحرير )١/٤٥٠(، كشف الأسرار )١/٤٦٤(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(

 ). منه(زيادة ): د(، )ف(في ) ٢(

 ). ١/٣١٣(، تيسير التحرير )١/٤٥٠(ار ، كشف الأسر)١/٤٦٤(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٣(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). ١/٤٥١(، كشف الأسرار )١/٤٦٤(، تقويم أصول الفقه )١/٢٤٦(الفصول : ينظر) ٥(

عن عبد االله ) ١٢٨: ص(، والحاكم في معرفة علوم الحديث )٤٣٦١(أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) ٦(
 ). ٤٩١(، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة y بن عمرو بن العاص

، ٤/٣٥١: الهداية.  فإن الجار عند وجود الشريك لا يكون أحق بصقبه، لأن الشريك أحق من الجار) ٧(
 . ٢/١٠٦: واللباب

والصقب . tٍمن حديث أبي رافع ) ٦٥٧٦(أخرجه البخاري في الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها ) ٨(
 ).٣/٤١( في غريب الحديث ةالنهاي. صقةالقرب والملا

أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل : والأصل في ذلك) ٩(
قبضه، كالمبيع في البيع، ولا ينفسخ بهلاك العوض، فالتصرف فيه قبل القبض جائز، كالمهر، وبدل الخلع، 
= 

ِالصحيح في  ُ َِّ
َّالمذهب أن  َْ َ َ َْ

ُالعام إذا لحقه  ََ َِ َ ِ ِّ ْ
َخصوص يبقى  ْ َ ٌ ُ ُ

ًحجة َّ ُ 



– 
 

 
٥٠٠  

ٌواستدل محمد  َ ََّ َْ ُ َّ ِعلى فـساد البيـع :َ ْ َ ْ ِ َ َ َ ِ قبـل القـبض)١(َ ْ َْ َْ ِبنهَيـه ، َ ِ ْ ِu:" عـن بيـع مـا لم ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ
ْيقبض َ ٌوهو عام لحقه خصوص.  )٢("ُْ ُ ُ َ َُ َ ِ َ ٌّ َ ُ  . 

ُوأبو حنيفة  َ ِ َ ُ ِخص هذا العام بالقياس :ََ َ َ َِّ ْ ِْ َّ َ َ ِفعرفنـَا أنـه حجـة للعمـل، َ َ ََ َّ ُ ُ َْ ِ ٌ ْ ََّ ْمـن، َ ْ غـير أن ِ َ ِ ْ َ
ًيكون موجبا قطعا ْ َ ً َِ ُ ُ ً؛ لأن القياس لا يكون موجبا قطعا)٣(َ ْ َ ً ُ َِّ ُ ُ َ َ َ ِ ْ ُفكيـف يـصلح، َ ْ َ ُْ َ َ ً معارضـا)٤(َ ِ َ ِلمَـا  ُ
ًيكون موجبا قطعا ْ َ ً ُِ ُ ُ َ  . 

ِوتبين أن هذا العام دون خبر َ ُّ ََّ َ َ َُّ َ َ َْ َ َ َ ِ الواحـد)٥(َ ِ َ َ؛ لأن القيـاس)أ/٧٨(ْ َ ِ ْ َّ َلا يـصلح مع َ ُ ْ َُ ًارضـا ُ ِ
ِلخبر َ َ َ الواحـد عنـْدنا)٦(ِ َ ِ ِ ِ َ ِ ولهـذا أخـذنا بـالخبر؛)٧(ْ َ َ َْ ِ َ ْ ََ َ َ ِ الموجـب للوضـوء)٨(ِ ُ ُ ْ ِ ِ ِ ِعنـْد القهقهـة في  ُْ ِ َِ َْ َ ْ َ

   
: بدائع الصنائع.  ًان عينا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضهوبدل الصلح عن دم العمد، كل ذلك إذا ك =

 . ١/٦٢٨: ، وكشف الأسرار٤/١٦٢: ، وحاشية ابن عابدين ط التراث٤/٣٢٧

 ). بيع العقار): (ط(في ) ١(

، وبمعناه yمن حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ) ١٥٥٤(أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط ) ٢(
، وصححه )٣٤٩٩( منها ما أخرجه أبو داود في الإجارة، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ٌأحاديث كثيرة،

ًابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا :  قالyعن ابن عمر ) ٢٢٧١(الحاكم  ًٌ
ٌحسنا، فأردت أن أضرب على يديه، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت إليه فإذا زيد بن  ، tٍثابت ً

 نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى rلا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول االله : فقال
 . يحوزها التجار إلى رحالهم

فالعام قبل تخصيصه يفيد القطع، فإذا خص منه شيء صار ظنيا فيما تبقى من أفراده، وصار دون خبر ) ٣(
 . ١/٦٢٨: كشف الأسرار.  بهماالواحد، ودون القياس، فيجوز تخصيصه 

 ). أن يكون): (ط(في ) ٤(

 ). الخبر): (ط(في ) ٥(

 ). للخبر): (ط(في ) ٦(

ًهذا إذا كان الراوي معروفا بالفقه والاجتهاد، أما أحاديث الآحاد التي رواها ممن يعرفون بالراوية فقط، ) ٧(
 . ٢/١١: ، والتوضيح٣/٢٤: كشف الأسرار.  فإن خالفت كل الأقيسة فلا تقبل عند الحنفية

 ). الواحد): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٥٠١  

ِالصلاة ِوتركناَ القياس به، )١(َّ ِِ َ َ َْ ْ َ َ)٢(  . 
َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ ِأخذ بخبر ََ َ َ َِ َ ِ الوضوء)٣(َ ُ ُ ِبنبَيذ التمر ْ ْ َّ ِ ِ َوتـرك، )٤(ِ َ َ ِ القيـاس بـهَ ِِ َ َ َّ؛ ثـم)٥(ْ ُ خـبر )٦(ُ َ َ

ًالواحد لا يوجب العلم قطعا ْ َ َ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُ َفما هو دونه أولى، َِ ْ ُ ُ ََ َ ُ َ َ  . 
َّفأما َ ُّ الكرخي)٧(َ ِْ َ َّاحتج:  ْ َفقال َْ َ َّالخصوص الذي يلحق العـام: )٨(َ َ َ َ ُ ُ ُْ ْ َُّ ِ ُيـسلب حقيقتـه  ْ َ ُ ََ َ ِ ُ ْ

ًفيصير مجازا ََ َ ُ ِ َومجازه في مرا، َ ُ ِ ُ َُ َ ِد المتكلم؛ وذلك لا يتبين إلا ببيـان مـن جهتـهَ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ُ َّ َ ََ َ ِ ِّ َ ًفـصار مجمـلا، ُْ َ َْ ُ َ َ 
                                                 

، قال tمن حديث أبي هريرة ) ١/١٦٤(، والدارقطني في سننه )٣/١٦٧(أخرجه ابن عدي في الكامل ) ١(
ٍوالبلاء في هذا الإسناد من عبد العزيز بن حصين ، وعبد الكريم هو عبد الكريم أبو أمية بصري : ابن عدي

 . ًوجميعا ضعيفان
عن الحسن البصري عن ) ١/١٦٥(، والدارقطني في سننه )٣/١٦٧( ابن عدي في الكامل  وأخرجه

 .  ًالصواب عن الحسن البصري مرسلا: ، قال الدارقطنيtٍعمران بن حصين 

ًوالقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه، والقياس أن لا تكون حدثا، لكن الحنفية تركوا القياس لورود ) ٢( ً
ًوه إلى غيره، فلا تكون القهقهة حدثا في صلاة الجنازة ولا في سجدة التلاوة ولا خارج النص، لذلك لم يعد

: ، وبدائع الصنائع١/١٦: الهداية.  الصلاة، إنما في صلاة مطلقة فقط، وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود
 . ١/٤٨١: ، وحاشية ابن عابدين١/١٣٦

 ). الواحد في): (ط(في ) ٣(

، والترمذي في الطهارة، باب ما )٨٤(، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ )١/٤٠٢(أخرجه أحمد ) ٤(
ٍمن حديث أبي زيد عن ) ٣٨٤(، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ )٨٨(جاء في الوضوء بالنبيذ 

ٌوأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث: ، قال الترمذيt ٍابن مسعود ٌ ٌ، لا يعرف له رواية غير هذا ٍ
 . الحديث

ًوالقياس أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر، لتغير طعم الماء وصيرورته مغلوبا بطعم التمر، فكان في معنى الماء ) ٥(
: بدائع الصنائع.  ، أما الإمام فإنه ترك القياس لأجل النصالمقيد، لا المطلق، وبالقياس أخذ أبو يوسف

 . ١/٦٠٤: ، وحاشية ابن عابدين١/٤٧١: ، البناية١/٩٥

 ). إن): (ط(في ) ٦(

 ). وأما): (ط(في ) ٧(

 ). وقال): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٥٠٢  

ِيجب التوقف فيه إلى البيان َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ُ ُّ َّ ِ َ)١(  . 
ِبمنزْلة صيغة العموم ُ َُ ْ َِ َِ ِ ِ َفيما لا يحتمل العموم ِ ُ َُ ْ ُ ِ َِ ْ َنحو قوله تعالى، َ َ ْ َ َْ َِ ِ َ :﴿$ tB ur ì Èq tG ó¡ oÑ 4ë yJ ôã F{ $# 

çéç ÅÁ t7 ø9 $# ur﴾)  .ِفإنه لما انتفى حقيقة العموم فيـه) ٥٨: غافر ِ ِِ ُ ُ َ ُْ ُ َ َ ََ ْ َََّّ ِلم يكـن حجـة بـدون البيـان؛ ، ِ َِ َ َّ ُ ْ َْ ُ ِ ً ُ ْ َ
َفكذلك هذا َ ََ َ ِ ِوهذا لأنه لو بقي حجة فيما وراء المخصوص.  َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ َْ َْ َ َ َ َِ ًِ ََ َّ َ ِكان حقيقة؛ ولا وجه للجمع  َ َْ َ َ ْ َ َ َْ ِ ًِ َ َ

َبين  ْ ِالحقيقةَ َِ َ ٍوالمجاز في لفظ واحد، ْ ِ ٍَ َ َْ َ ِ ِ ُ إلا أن يكون أخص الخصوص منهْ؛َْ ُ ُ ُّ َِ ِ ْ َ َ ََ ُْ ُمعلومـا؛ فيكـون  ِ َ ًُ َ ُْ َ
ِثابتا به ِ ًِ ًلكونه متيقنا، َ َّ َ َْ ُ ِ ِ َِ  . 

ِكالذي يقوم فيه دليل البيان َ َ َ َْ ُ َِّ ِ ِ ُِ ُ ِفيما لا يمكن العمل فيه بحقيقـة العمـوم، َ ُ َ ْ َُ َ َ ُ ُْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َولأن دليـل ، ِ ِ َ ََّ َ
ِالخصوص ُ ُ َبمنزْلة الاستثناَء؛ فإنه يتبين به أن المخـصوص ْ ُ َ َ ُْ َْ َّ َ َْ ِ ِ ِِ ُِ َّ ْ ََ َّ ِ ِ َ ُلم يكـن داخـلا فـيما هـو المـراد  ِ َ َ ْ ََ َُْ َُ ِ ًِ ُ ْ

ِبالكلام َ ْ ِكما يتبين بالاستثناَء، ِ ْ ِ ْ َّ َِ ُ َ ََ َأن الكلام عبارة عما وراءه؛ ولهذا لا ي َ َ ُ َ ََ ََّ ِ َِ َ َّ َ ََ ٌ َ ْ ِكون دليل الخـصوصَ ُ ُ َْ ُ ِ ُ ُ 
ًإلا مقارنا َِ ُ ِ  . 

ًفأما ما يكون طارئا َ ُ َِ ُ َ َ َّ ِفهو دليل النَّسخ، َ ْ ُ ِ َ َ ُ ِلا دليـل الخـصوص، َ ُ ُ َْ ُ َ وإذا؛ِ ِ ْ كـان المـستثنىَ )٢(َ ََ ْ ُْ َ
ًمجهولا ُ ْ ًيصير ما وراءه بجهالته مجهولا َ ُ َ َ ُ َ َْ َ ِ ِ َ ِ ُ َ َ ُ ْكما أن المستثنىَ، ِ ََّ ْ َُْ َ َإذا تمكن َ َّ َ َ َ ٌّ فيه شكِ َ ِ ُيصير مـا وراءه ، ِ َ َُ َ َ ُ ِ

ِمشكوكا فيه ِ ً ُ ْ ٌحتى إذا قال مماليكي أحرار ؛َ َ ْ ََ ِ ِ َ َ َ َ َ ِ ًإلا سالما، َّ ِ َ ًأو بزيغـا، ِ ْ ُ َْ َ؛ لم يعتـق واحـد مـنهْما)٣(َ ُ َ ْ ُِ ٌِ َْ ْ َ ،
ِوإن كان المستثنىَ أحدهما؛ لأنه مشكوك فيه ِ ٌ ُ ْ ُ ََ َ ُْ َ ََّ َ ََ َ ْ َ ُْْ ِّفيثبت حكم الشك، ِ َّ ُ ْ ُ ُ َُ ْ َ فيهماَ ِ َوإذا صار ما بقـي ، ِ َ َِ َ َ ََ ِ

ًمجهولا ُ ْ ِلم يصلح حجة بنفَسه َ ِ ْ ًِ َّ ُ ْ ْ َُ ْ ِبل يجـب الوقـف فيـه، َ ِ ُ ْ َ ُ َْ ِْ َ كـما في قولـه تعـالى،َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿$ tB ur ì Èq tG ó¡ oÑ 
4ë yJ ôã F{ $# çéç ÅÁ t7 ø9 $# ur﴾)  .٥٨: غافر  .( 

َوكذلك ِ َ َ َّإن كان دليل الخصوص معلوما؛ لأن َ َ ً َ ُْ ُْ ُ ُ ََ ِ ْ ِ َ ًه يجوز أن يكون معلولاِ ُ ْ َ َُ َ ُْ َ ُ ُوهـو الظـاهر؛ ، َُ ِ َّ َ َُ
ِفإ ُن دليل الخصوصَ ُ َْ َ ِ ٍنص على حدة َّ َِ ََ َ ِفيكون قابلا للتعليل، ٌّ ِ ْ ََّ ِ ً ِ َ ُ َما لم يمنعَ مانع من ذلك، َُ ِ ِ َِ ْ ٌ ْ ََ ْ َْ َ  . 

                                                 
 . ٦٢، صحسين الجبوري/الأقوال الأصولية للأمام أبي الحسن الكرخي للأستاذ الدكتور: انظر) ١(

 ). وإن): (ط(في ) ٢(

 ).  يربع): (ف(في ) ٣(



– 
 

 
٥٠٣  

ِوبالتعليل ِ ْ ََّ َلا يدرى ِ ْ ِأن حكم الخصوص)١(ُ ُ ُ ُْ َ ْ َّ َإلى أي مقد، )ب/٧٨(َ ْ ِ ِّ َ َ َّار يتعدى؟ِ ََ َ َفيبقى .  ٍ َْ َ
ًما وراءه مجهولا أيضا ْ ُ ُ ََ ً ْ َ َ َ َ  . 

ُّ وعلى ما قاله الكرخي ْ َِ َ ْ َُ ََ َ ْيسقط الاحتجاج بأكثر العمومات؛ لأن أكثر العمومات قد : َ َ َ َّ َ ُ ُِ ِ َِ ُ َ َ ُ ُْ ُ ُ َ ْ َْ ْْ َْ َ َِ ِ
ٌخص منهْا شيء ْ َ َ َِّ ُ  . 

َوهذا خـلاف مـا حكينـَا مـن مـذهب الـسل َّ َ َِ َ َْ َْ ْ َ َِ َِ ِف في الـصدر الأولُ َّ ََّ ِ ْ ِ ُّفـإنهم احتجـوا ، ِ َْ ُ َُّ ِ َ
َبالعمومات التي لحقها َُ ِ ِ َِ َّ َْ ُ ٌ خصوص)٢(ِ ُ ٌكما احتجوا بالعمومات التي لم يلحقها خصوص، ُ ُ َ َ َ ُ ُّ ُْ ْ ْ َّ ْْ َ ِ ِ َ ُ َِ َ َ  . 

ًودعواه أنه يصير به مجازا َ َ ِْ ِ ُ ِ َ ُ ُ َ َ ََّ ُكلام لا معنىَ لـه، َ َْ َ ٌ َفـإن الحقيقـة مـ، َ ََ َ َّ َِ ْ ِا يكـون مـستعملا في ِ ً َ ْ ُْ ََ ُ ُ
ِموضوعه؛ والمجاز ما يكون معدولا به عن موضعه ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ُ ُِ ً ُ ُ ُ َْ)٣( . 
ًوإذا كان صيغة العموم يتناَول الثلاثة حقيقة َ َ َ َّ ُ َ َِ َ َ َ ُ َُ َْ ِ ُ َ ِ َ َكما يتناَول المائة، ِ َ َِ ْ ُ َ ََ َوالألف، َ ْ َ ْوأكثـر مـن ، َ َِ َ َ ْ َ

َذلك؛ فإذا خص الب َّْ ُ َ َ َِ َ ِعض من هذه الصيغةِ ِ ِ َِ ِّ ْ َْ ُكيف يكون مجازا فيما وراءه، ُ َ َ َْ َ َ ِ ً َُ َ ُ َ ِوهو حقيقة فيه؟، َ ِ ٌِ َ َ َ َُ  .
َفإن قيل ِ ْ ِّالبعض غير الكل! َِ ْ ُْ ُ ْ َ ُ ْ ِّوإذا كان حقيقة هذه الصيغة للكل، )٤(َ ُْ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ ُ َ َ ََ ُفإذا أريد بـه الـبعض، ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ِ ُ َ َِ 

ِكان مجازا فيه ِ ً ََ َ َ . 
َثم ه َّ ُإنما يـستقيم عـلى مـا يقولـه، ذَاُ َ َُ ُ َ ُ ْ ََ َ ِ َ َّ ِّبعـض أصـحاب الـشافعي : ِ ِ ِ َّ ِ َ ْ ْ ََ ُأنـه لا يجـوز  :ُ َُ ُ َّ َ

ِالتخصيص من العموم إلى أن يبقى منهْ ما دون الـثلاث ِ َِّ َ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ َُ َُ َ ِ ِ ْ ِ ْ ْ؛ فأمـا عـلى أصـلكم)٥(َّ َُّ ِ ْ َ َ َ َ ُيجـوز َ َُ)٦( 
ُالتخصيص إلى أن لا يبقى منهْ ْ َ ُِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ ٍ أكثر من واحدَّ ِ َِ ْ َ َ ْ ِولا شـك أن صـيغة الجمـع.  )٧(َ َْ َ ْ َ ََّ ِ َ َّ ُلا تتنـَاول  َ َ َ َ

                                                 
 ). ريند): (ط(في ) ١(

 ). يلحقها): (ط(في ) ٢(

 ). موضوعه): (د(، )ف(، )ط(في ) ٣(

 ). من هذه الصيغة): (ط(في ) ٤(

 ). الثلث): (د(في ) ٥(

 ). يجوز): (ط(في ) ٦(

 ). ١/٩٢(، شرح التلويح )١/٣٢٦(، تيسير التحرير )١/٣٥٩(التقرير والتحبير : ينظر) ٧(



– 
 

 
٥٠٤  

ًالواحد حقيقة َ ِ َِ ََ ْ  . 
ْقلناَ ْنعم: ُ َ ِولكن ما وراء المخصوص يتناَوله موجب الكلام، َ َ ْ ُ َُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َُ َ َ ََ ِ ْ َْ ٌّعلى أنه كل، ِ ُ ُ َّ َ َ ٌلا بعض، َ ْ َ  .

ِبمنزْلة الاستثناَء ْ ِ ِْ ََ ِ َّفإن، ِ ْ الكلام يصير عبارة عما وراء المستثنىََِ َ ًْ َ َ َّ َ َُْ َ َ ََ ِ ُ ِ َ ٌّبطريـق أنـه كـل، ْ ُ ُ َّ َ ِ ِ َ ٌلا بعـض، ِ ْ َ  .
ْولهذا لو ََ َ َ ِ لم يبق شيء بعد دليل الخصوص)١(ِ ُ ُ َ ْ َ ْ َْ َِ ِ َ ٌ ْ َ َ ًكان نسخا، ْ َْ َ ِلا تخصيـصا؛ كـما في الاسـتثناَء، َ ْ ًِ ْ َِ َ ِْ َ ،

ْفإنه إذا لم يبق شيء بع َ ْ َ ٌُ ْ َ َ ْ َ َ َِ ٍد الاستثناَء بحالَِّ َ ِ ِ ْ ِ ْ ًلا يكون ذلك استثناَء صحيحا، َ ْ َ ُِ ِ َِ ََ ْ َ ُ  . 
ِوإذا كان الباقي منهْ دون الثلاث ِ َِّ َ َ َُ ُ َ َْ َ ًفهو كل أيضا، ِ َْ َ َُ ٌّ ُوإن كانـا بـصيغة العمـوم؛ لأنـه لا  ُ ُ ََّ ََ ِ ُ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِ
َيحتمل أن يكون الباقي أكثر من ذلك ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ََ َْ َ َْ ُُ َ ْ َعلى وجه ي ُ ْ ٍَ َ ًكون الباقي جمعا حقيقةَ َ ً ُِ َِ َْ َ ْ ُ  . 

ِفبهذا الطريق ِ َّ َ ََ َصححناَ التخصيص، ِ ْ َّ َِ ْ ْكما يصح استثناَء الكل بهذا الطريـق؛ فإنـه لـو ، َّ ُ ُّ ََ ِّ َّْ ِ َ َّ َ ِْ ِ َ ُ ْ َِ ُ ِ ِ َ
َقال ًمماليكي أحرار إلا فلانا؛ وفلانا: َ ُ ً َُ ِْ ٌ َ َ ِ ِ َ ُولـيس لـه سـواهما؛ كـان الاسـتثناَء، َ ْ َْ َِ َِ ُ َ ُ َ ْ ََ ً صـحيحاَ ِ َ)٢( ،

َلاحتمال أن يكون المستثنىَ بعضا؛  إذا كـان َ ً ْ َ َْ ِ ْ َ َ َْ ْ َُْ ُ َ ِ َ سـواهما)٣(ِ ُ َ َبخـلاف مـا لـو قـال.  ِ ََ ْ َ ِ ِ ِممـاليكي : ِ ِ َ َ
ٌأحرار َ ْ ِإلا مماليكي، َ ِ َ َ ِ)٤(  . 

ِوأما وجه القول الثاني َّ َِ ْ ُ ْ َ َْ َّ ا أن دليـل الخـصوص، َ ِما بينَّـ ُ ُ َ َّ َْ َ ِ َّ َ ِبمنزْلـة الا َ َ ِ َ ِسـتثناَءِ ْ ِ َفـإذا كـان .  ْ َ ََ ِ
ًالمخصوص مجهولا ُ ُ ُْ َ ْ ًكان مـا وراءه مجهـولا أيـضا، )أ/٧٩(َْ َْ ُ ُ ََ ً ْ َ َ َ َ ُوالمجهـول.  َ ُ ْ ًلا يكـون دلـيلا : ََْ ِ َ َُ ُ

ًموجبا ِ ُ  . 
ًوأما إذا كان معلوما َ َُ ْ ََ ََّ ِ ُفما وراءه، َ ََ َ َ ٌ معلوم)٥(َ َُ ً أيضا)٦(ْ ْ َّوكما أن الكلام المقيـ، َ ََ َُّْ َ ََ ْ َ ِد بالاسـتثناَءَ ْ ِ ْ ِ َ 

ْيصير عبارة عما وراء المستثنىَ َ ًْ َ َ َّ َُْ َ َ ََ ِ ُ ُّويكون مقطوعا به إذا كان المستثنىَ معلوما؛ فكذلك العام، ِ َ ْ ََ ْ َ َْ َُ ِ َِ َ ً ْ َ َ ً ُ ْ َُ َُ ُْ َ ِ ِ 

                                                 
 ). إذا): (ط(في ) ١(

 ). ٤/١٤٣(، فتح القدير )٤/٤٥(، البحر الرائق )٣/١٥٦(ئع بدائع الصنا: ينظر) ٢(

 ). له): (ط(في ) ٣(

 ). ٥/٦٠٥(، حاشية ابن عابدين )٤/١٤٣(، فتح القدير )٣/١٥٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ). يكون): (ط(في ) ٥(

 ). ًمعلوما): (ط(في ) ٦(

ُوجه  ْ ِالقول َ ْ َ ْ
ِالثاني َّ 



– 
 

 
٥٠٥  

ُإذا لحقه خصوص معلوم يصير عبارة عما وراءه َ َ َ ْ ٌ ُ َُ َ َّ َ ٌ ََ ً ِ ُِ ِ ُ ُ َ ََ َويكون موجبا فيه ما هـو، ِ َ َُ َ ُِ ِ ً ُِ ِّ حكـم العـامُ َُ ُْ  ؛ْ
ُلأن دليل الخصوص لا يتعرض لما وراءه َ َ َ ُ ُ ََ َ ََّ ِْ ُِ َ ِ َ َّ ًفيبقى العام فيما وراءه حجة موجبة قطعا، َ ْ َ ً ً َ ََ َّ ُ ُ َ َ ْ َِ ُ َ َ َ ُِّ ْ  . 

ُّولا معنىَ لمـا قـال الكرخـي  ْ َِ َِ ْ َ َ َ ْ ٌ إنـه محتمـل::َ ِ َ َّْ ُ ُ َ التعليـل)١(ِ ِ ْ ِ؛ لأنـه إذا كـان بمنزْلـة)٢(َّ َ ِ َ ِ َ ََ ِ ُ َّ َ 
ْالاستثناَء لم َ ِ ْ ِ ْ يحتمل التعليل؛ فإن المستثنىَ معدوم على معنىَ)٣(ْ ْ َْ ٌ َ َْ َ َُ َ َّ َْ َّ َُْ ِ َ ِ ِ ِ ِأنه لم يكـن مـرادا بـالكلام : ْ َ ُْ ِ ً َ ُ ْ َ ُْ َ َّ َ

ُأصلا؛ والعدم لا يعلل َّ َْ ُ َ َ َْ َ ً َ  . 
ِوعلى هذا القول ْ ََ َْ َ َ ِيسقط الاحتجاج بآية السـرقة َ ِ َِ ُ ُِ َّ َْ ُ َ ْ ُ؛ لأنه )٤(َِ َّ ٌلحقهـا خـصوص مجهـولَ ُ ٌ ُ َْ َ ُ َ ِ َ ،

َوهو ِّثمن المجن: َُ َ ُِ ْ َ َعلى ما روي، َ ِ ُ َ َ ُكانت اليد لا تقطع«: َ ََ ْ ُ ّ َْ ِ ِعلى عهد رسـول االلهَِّ ، َ ُ َ ِ ْ َ ََr ، َفـيما دون ُ َ ِ
ِّثمن المجن َ ِ ْ ِ َ َ«) ٥(  . 

ِوكذلك بآية البيع َْ َ َ َْ ِ ِِ َ ُ؛ لأنه)٦(َ َّ ٌ لحقها خصوص مجهول)٧(َ ُ ٌ ُ َْ َ ُ َ ِ َوهو، َ َ حرمة الربا:َُ ُِّ َ ُْ  . 
ِوكذلك بالعمومات الموجبة للعقوبة ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َُ َْ ِْ ُْ َ ُ ِ َ ٌوقد لحقها خصوص مجهول، َ ُ ٌ ُ َ َْ َ ُ َ َِ َ َوهو، ْ ُالـسقوط : َُ ُ ُّ

ِباعتبار تمكن الشبهة َِ ْ َُّ ِ ُّ َ َ ِ ْ ُعلى ما قـال رسـول االلهَِّ عليـه الـصلاة والـسلام، ِ َّ ُ َ ََ َّ ُْ ِ َ ُ ََ ََ َادرؤوا الحـدود «: َ ُْ ُ َْ ُ
ِالشبهاتِب َ ُ ُّ«)٨( . 

                                                 
 ). يحتمل): (ط(في ) ١(

 ). التعليل): (ط(في ) ٢(

 ). لا(): ط(في ) ٣(

 ].٣٨: المائدة [ /  0  1   2  : يريد قوله تعالى) ٤(

ٌ، واللفظ له، ومسلم في )٦٤١٠) (والسارق والسارقة: (أخرجه البخاري في الحدود، باب قول االله تعالى) ٥(
ٍلم تقطع يد سارق : ٍمن حديث عن عائشة رضي االله عنها قالت) ١٦٨٥(الحدود، باب حد السرقة ونصابها 

ٍ في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمنrد النبي على عه ٍ ٍ ٍ  . 

 ].٢٧٦: البقرة[ 7  8  9  :  ;: يريد قوله تعالى) ٦(

 ). فإنه): (ط(في ) ٧(

كذلك، وهو في ً في خلافياته من حديث علي مرفوعا ذكره البيهقي): ١/٨٤(قال ابن الملقن في تحفة المحتاج ) ٨(
ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما : (ًمن حديث عائشة مرفوعا بلفظ) ٨١٦٣(، والحاكم )١٤٢٤(الترمذي 

= 



– 
 

 
٥٠٦  

ِووجه القول الثالث ِ َّ َِ ْ ُ ْ َ َأن التخصيص َْ ِ ْ َّ َّ ٍإنما يكون بكلام مبتدإ بصيغة على حدة: َ ِ ٍَ َ َ ََّ َ َ ِ ِ ٍِ ِْ َُ ٍَ َ ُُ ،
ُّتتناَول بعض ما تناَوله العام ََ ُ َ ْ َ َْ َ َُ َ ِعلى خلاف موجبه ََ ِ ِِ َ ُ َ ًمما لو كان طارئا، َ َ َِ َ ْ َ َّ ًكان رفعا ِ ْ ََ ِ على وجه)١(َ ْ َ َ َ 

ِالنَّسخ ْ  . 
ًفإذا كان مقارنا َ َ َ َِ ُ َ ًكان بيانا، ِ ََ َ َومثل هذا، َ َْ ُ ِ َلا يصلح مغيرا صيغة َ ًَ َِ ِّ ُ ُ ْ ِ الكلام الأول؛ )٢(َُ َّ َ ِ َ ْ

َوكيف ْ ُ يصلح مغيرا له)٣(ََ ُ ْ ََ ًُ ِّ ِوهو غير متصل بتلك الصيغة، َُ َِ َِّ َ ََ ْ ِ ٍ ِ َّ ُ ُْ َ فيبقى؛ُ َْ ُ الكلام الأول)٤(َ َّْ َ ُ ًصادرا  َ ِ َ
ْمن  ُأهله في محله فيكون موجبا حكمهِ ُ ََ ُْ ًُ ُ َِ ِ ِِّ َ َ ِ ِ ْ َ  . 

ِّوحكم العام َُ ُ َْ ُأنه: ْ َّ ً موجب قطعا)٥(َ ْ َ ٌ ِ ًفإذا كان المخصوص معلوما، ُ َ َ َُ ْ ُ َُ ْ َْ َ َبقي العام فيما ، ِ ُّ َِ َِ َْ
ًوراءه موجبا قطعا ْ َ ً ِ ُ َ َُ ِولا يكون موجبا في موضع الخصوص، َ ُ ُ ْ َ َْ ِ ِ َ ُِ ً ُِ ُْلتحقق الم، ُ ِ ُّ َ َ ِعارضة بين دليل ِ ِ َِ َ ََ َْ َ

ِالخصوص ُ ُ ِوالعموم فيه، ْ ِ ِ ُ ُ َ  وإذا؛َْ ِ ِ كان مجهولا في نفسه)٦(َ ِ ْ ََ ِ ً ُ ْ َ ًفالمجهول لا يصلح معارضا : َ َِ َ ُ ْ َ ُ ُْ ُ ُ َْ
ِللمعلوم ُ ْْ َ ِ  . 

َّوقد بينَّا َ َْ ُأن العام موجب للحكم فيما يتناَوله، َ َ َ ُ ٌ َُ ْ َْ َ ُ َِّ ِِ ْ ِ َّ ِ قطعا؛ بمنزْلة ا)٧(َ َ ِ َ ِ ً ْ َلخاص فيما َ ِ ِّ َ ْ
ُيتناَوله َ َُ ُفإذا لم تستقم المعارضة ، )٨(َ َ ََ َ َْ ُْ َِ ِ َ َ ْ ًبكون المعارض مجهولا) ب/٧٩(ِ ُ َ ْْ َ ِ َ ُْ ِ َ ُسقط دليل ، ِ ِ َ َ َ َ

ِالخصوص ُ ُ ُوبقي حكم العام على ما كان في جميع ما تناَوله، ْ َ َ ُ َ ََ َْ َ َ ِّ ُ َِ َِ َِ َِ َ َ ْ  . 
   

 .  ، وضعف الترمذي رفعه)استطعتم =

 ). ًرافعا): (د(، )ط(في ) ١(

 ). صفة): (ط(في ) ٢(

 ). فكيف): (ط(في ) ٣(

 ). فبقي): (ط(في ) ٤(

 ). كان): (د(، )ط(في ) ٥(

 ). فإذا): (ط(في ) ٦(

 ). تناوله): (ط(في ) ٧(

 ). تناوله): (ط(في ) ٨(

ِوجه القول  ْ ُ ْ ََ ْ
ِالثالث ِ َّ 



– 
 

 
٥٠٧  

ِوهذا بخلاف الاستثناَء ْ َِ ِ ِْ ِ َ ُفإنه، َ َّ ِ ِ داخل على صيغة الكلامَ َ ْ ٌِ َِ ِ َ َ ِألا ترى أنه لا يستقيم بدون ، َ ُ َ َّ َِ ُ ْ َِ َ ُ َ َ
ِأصل الكلام؛ فإن قول القائل ِِ َ َ َّ َْ َ ْْ ِْ ِ َ ًإلا زيدا: َ ْ َ ِلا يكون مفيـدا شـيئا؛ فـإذا دخـل عـلى صـيغة ، ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ً ً ُِ َ ُ ُ

ِالكلام َ ِكان مغيرا لها؛ فيكون أصل الكلام ع، ْ ِ َ ُْ ُ ْ ََ ُ َ ً ََ َ ِّ َُ ْبارة عما وراء المستثنىََ َ ٌْ َ َ َّ َُْ َ َوذلك مجهـول عنـْد ، ََ ِ ٌِ ُ َْ َ َ َ
ْجهالة المستثنىَ َ ْ ُْ ِ َ َ َ  . 

ِوالجهالة في المستثنىَ لا تمنعَ صحة الاستثناَء؛ لأنه يبـين أن صـيغة الكـلام لم تتنـَاول  َ َ ُ ُ َّ ُ َ ََ َ َّ َْ َ ُْ ِْ َ ْ ََ َّ ْ َ َ ْ َُ ِ َِ ُ ِّ ْ ْ ْ ََ ِ ِ ِ
ًالمستثنىَ أصلا ْ َ ْ َ ْ ْوما لم، ُْ َ َ َ يتناَوله الكلام فلا أثر للجهالة فيه؛ وهذا بخلاف صيغة العـام فـيما َ ِّ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ ْ َْ ِ ِ َ َ ََ َ َ َ

ِلا يحتمله العموم؛ لأن الكلام إنما يكون مفيدا حكمه إذا صـدر مـن أهلـه في محلـه ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ َُ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َُ َ ُ َ َ ُ َُ َّ ََ ً ُ َِّ ِْ ُ َ َ َّفـإن ، ْ َِ
ُّالبيع كما لا يصح َ َ ْ َِ َ َ ِ من المجنـُونْ ْ ََْ ِلانعـدام الأهليـة ِ َِّ ِ ْ َ ِ َ ِّلا يـصح في الحـر، ْ ُ ْ ِ ُّ ِلانعـدام المحليـة َِ َِّ َِّ َْ ِ َ ؛ )١(ْ

َفكذلك صيغة العموم في محل لا يقبل العموم ُ ُُ َ َ ُْ ُ ٍّ ْْ ُ َ ََ َ ِ ِ َ ِ َ ِ َ . 
ِ بمنزْلة الصادر من غير أهله؛ فلا يكون موجبا حكم العموم ُ َ ُ ْ َُ ُ َ ْ َّْ َْ ًُ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ ِ ِ ًوإذا لم ينعْقـد موجبـا ، ِ َِ ُ ْ ِ َ َ َْ َ ِ

ِّحكم العام ََ ُْ ُوليس وراءه شيء معلوم يمكن أن يجعل الكلام عبارة عنهْ، ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ ْ ََ ًُ َ ُ ْ ٌ َ ٌ َ َِ َِ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َبقي مجمـلا فـيما ، َ َ َِ ًِ ْ ُ َ
ُهو المراد ََ ُْ ُ  . 

ِفأمــا إذا صــدر مــن أهلــه في محلــه ِ ِِّ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ََ ََّ َ َِ َكــان موجبــا حكمــ، َ ُْ ُ ً َِ ــه مــانع، هَُ ــع منْ ٌإلا أن يمنَ ُ َ َِ َِ ْ ْ َ ِ  .
ُوالمجهول ُ ْ ًلا يصلح أن يكون مانعا، ََْ َ ِْ َ ُ َ ُ ْ ََ ِفبقي أصل الكلام معتبرا في موجبه، ُ ِِ َ ْ ْ َُ َ ُ َِ ً ََ ِ َ ْ ُ َ  . 

ِألا ترى أن البائع بعد تمام البيع ْ َ ْ َ َ َْ ِْ َ ََ ََّ َِ َ ي في الثمن أجلا مجه، َ َ ُإذا أجل المشتر َ َّْ َ ً َْ َِ َ َّ َِ ِ ُْ َ ْمن غير أن ، ًولاِ َ ِ ْ َ ْ ِ
ط ذلك في أصل البيع َ ِيشتر ْْ َ ْ َْ ِ َ ِ َ ِ َ َ َيبقى البيع موجبا للثمن حالا، ِ ُ ْ َ ْ َِ َ َُّ ً َِ ِ َ؛ لأنه انعقد موجبـا لـذلك)٢( ًْ ِ َِ ً َِ ُ َ ْ ََّ ُ َ ،

ُوهذا المانع َِ َْ َ َوهو َ ِالأجل لا يصلح أن يكون مؤخرا للمطالبة: َُ َِ َ ُ ْ َ ََ ْ ُ َُ ً َ ُْ َُّ َ ُ َ ْفيبقـى الحكـ، َ ُ ْ َ َْ َم الأول عـلى َ َ ُ َّ َ ُ
ِحاله ِ َ . 

َوأما وجه القول الرابع وهو َ ْ ُ ْ َ َُ ِ ِ َّ َِّ َ ْ ِّالصحيح أن دليل الخصوص بمنزْلة الاستثناَء في حـق : َ َ ُ ُ َ ُ َِّ ِ ْ َِّ ِ ِ ِْ ََ َِ ِ ِ ْ َ
                                                 

: الهداية.  ًبيع الحر باطل، لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال، والحر ليس بمال، فلا يكون محلا للبيع) ١(
 . ٢/٢٤: ، واللباب٤/٣٣٠: ، وبدائع الصنائع٣/٤٧

 ). ًحالا للثمن): (ط(في ) ٢(

ِوجه القول  ْ ُ ْ ََ ْ
ِالرابع ِ َّ 



– 
 

 
٥٠٨  

ِالحكم ْ ُ ِوبمنزْلة النَّاسخ باعتبار الصيغة؛ لأن بدليل الخـصوص، ْ ُ ُ ِّ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِّ َ َ ِ ْ ِ َ ِ َّيتبـين بـأن َ َ ِ ُ َّ َ ُ المـراد إثبـات ََ َ َْ ِ َ ُْ
َالحكم فيما وراء المخصوص؛ لا أن يكون المراد رفع الحكم عن الموضع المخـصوص بعـد  ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َِ ِْ َْْ َْ ْ ُْ َْ ِْ ِ ِ َ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ ِ

ًأن كان ثابتا َ َ ِْ َ َ  . 
ًولهذا لا يكون إلا مقارنا َ ُ َِ ُ ِ ُ َ ََ ًحتى لو كان طارئا يجعـل نـسخا، ِ ً َ َْ َ َُّ ََ ْ َْ ُ ِ ُلا خـص، َ ؛ )أ/٨٠(ًوصاُ

ُلأنه َّ ُلا يمكن أن يجعل مبينا أن المراد ما وراءه َ َ َ ِّ َ َ ُ َُ َ َ َ ُ ُْْ َّ ً َْ ََ ْ ُ َومن حيث الصيغة هو، ِ ِّ ْ َ ْ َُ ِ َِ ٌكلام مبتدأ مفهوم : ُ َ ُ ٌُ ْْ ٌ َ َ َ
ِبنفَسه ِ ْ ِمفيد للحكم، ِ ْ ُ ْ ِ ٌِ ِّوإن لم تتقدمه صيغة العام، ُ َْ ُ َْ ُ َ َْ ِ َّ َ َ ْ َ ِ  . 

ْفعرفناَ أنه من حي َ ْ ُ َِ َّ َ ْ ِث الصيغةََ َ ِّ ِّمعتبر بدليل النَّسخ؛ لأنه منفْصل عن العام ُ ُ ْ ٌ َ َُ ُ ْْ ٌِ َ ِ َ َّ َ ََ ِ ِ ِ ُومن حيث ، ِ ْ َ ْ َِ
ِالحكم ْ ُ َهو، ْ ًبمنزْلة الاستثناَء؛ لأنه متصل به حكما: ُ ْ ُ ُِ ِ ِِ ٌِ َِ َّ َُّ ْ ََ ِ ْ ُحتى لا يكون، ِ َ ْ إلا مقارنـا لـه؛ فلـم )١( َََّ َُ ََ ً َُ ِ ِ

َيجز إلحاقه بأحدهم َِ ِ َ َُ ِ ُ ْ ِ ْ ًا خاصةَُ َّ ِّبل يعتبر في كل، َ ُْ ِ ُ َ َ ْ ُ ِ حكم بنظَيرهَ ِِ ِ ٍ ْ َ  كما هو الأصل فـيما تـردد بـين ؛ُ ْ َ َ ََ َ َّ ْ ََ ِ ُ َ ُ َ
ِشيئين ْ َ ْ َوأخذ حظا معتبرا من كل واحد منهْما، َ َ ُُ َ ْ ْ َ َِ ٍ ِ ِِّ ُ ً ً َّ ََ َ َفإنه يعتبر بهما، َ ُ َِ ِ َ َّْ ُ ُ ِ َ  . 

ُفنقَول ُ ًإذا كان المستثنىَ مجهولا: َ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ ُْ َ ِفاعتبار جانب الصيغة فيه يسقط دليل الخصوص؛  ،ِ ُ ُ َ ُ ِّ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َُ ِ ْ
ُويبقى حكم العام في جميع ما تناَوله َ َ ُ ْ َ ََ َْ َ ِّ ُِ ِ َ ِ ْ ِواعتبار جانب الحكم فيه؛ وهو أنه بمنزْلة الاستثناَء، َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ِ ِ ُ َ َ َ َ ََّ َ ُ ِ ْ ْ ِ ْ ،
ُيمنعَ ثبوت الحكم فيما وراء المخص َ ُ ُ َْ َْ َْ َ َ ُ ِْ ِ ْ َ ًلكونه مجهولا، ِوصُ ُ ْْ َ ِ ِ ِّفلا نبطل واحدا منهْما بالشك، َِ َّ ِ َ ُ َ ِْ ِ ًِ َُ ُ  . 

َومعنىَ هذا َ ْ ِأنا لا نسقط دليل الخصوص، ََ ُ ُ َْ َ ِ ُِ ْ ُ َّ ِّلكونه مجهـولا بالـشك، َ َّ ِ ً ُ ْْ َ ِ ِ َولا نخـرج مـا ، َِ ُ َِ ْ ُ
ِّوراءه  من أن يكون صيغة العام حجة فيه بالشك َّ ِ ِ ِ ًِ ُ َ َّْ ُ َ َ ْ ُ َِّ َ َْ َ ِ ُ َ.  

ً وكذلك إذا كان المخصوص معلوما َ َ َُ ْ ُ ُ ََ ْ َْ َ َِ َ َفإنه من حيث الصيغة هو، ِ ِّ ْ َ ْ ُُ ِ َِ ُ ََّ ٍنـص عـلى حـدة: ِ َِ ََ َ ٌّ ،
ِقابل للتعليل؛ وبالتعليل لا ندري ْ َ َّ َِّ ِِ ِْ َ ِْ ِِ ٌ ِ ما يتعدى إليه حكم الخـصوص)٢(َ ُ ُ ُ ْ َ َْ ُ َْ ِ َ ِ َّ ُممـا تناَولـه صـيغة ، َ َ ِ ُ ََ َ َّ ِ

ِّالعام َ َوباعتب.  ْ َِ ْ ِار الحكم لا يقبل التعليل؛ لأنه موجب للحكمِ ِْ ُْ ٌ ُ ْ َ ُْ ُ ُِ ِ ُ َُّ ََّ ِ ْ ْ َعلى أنه تبين به أن المراد، ِ َ َُ َُّْ َّ َ َِ ِ َ ََ َّ َ مـا َ
ِوراءه كالاستثناَء ْ ِ ْ َ ََ ُ َ وهذا لا يقبل التعليل؛َ ُِ ْ َ َ ََّ ْ َ َ)٣(  . 

                                                 
 ). وزيج): (ط(في ) ١(

 ). ما ندري): (ط(في ) ٢(

 . ١/١٧٢: كشف الأسرار للنسفي.  فالاستثناء لا يعلل، لأنه غير مستقل بنفسه) ٣(



– 
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ِفاعتبار الصيغة َِ ِّ َُ ْ رج العام من أن يكون حجة: َ ًيخْ َ َّْ ُ َ ْ َ ُُ َ ِ َّ ْ ِ ِفـيما وراء المخـصوص ُ ُ َْ َْ َ َ َ ُ واعتبـار؛ِ َ َِ ْ)١( 
ِالحكم ْ ُ ًيوجب أن يكون العام موجبا للحكم قطعا: ْ ْ َ ً َ ِْ ْ ُُ َ َ ُ ُْ ِْ ِ ُِ ُّ ْفيما وراء المخصوص؛ فلا يبطل معنىَ  َ ْ َ ُ ََ َ َ َُ ُ َ ِ ْ َْ ِ

ٍالحجة بالشك؛ ولكن يتمكن فيه ضرب شبهة ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َُّ َّْ َ َّ َ َُ َ ِّ ِ َفإن ما يكون ث، ْ ُ َّ َُ َ َ ٍابتا من وجـه دون وجـهِ ٍ ِْ َ ُ ْ َ َْ ً لا  ِ
ِيكون مقطوعا به ِ ً ُ ْ َُ ُ ُوالحكم إنما يثبت، َ ُ َ َْ َ ُ َُّ ِ ْ ِ بحسب السبب)٢(ْ َِ ََّ َ َفلهـذا. )٣(ِ ََ ً كـان حجـة موجبـة )٤(ِ ً ََ َّ ُِ ُ َ

َالعمل بها َِ َ ُولا يكون، َْ ُ َ ً موجبه العلم قطعا)٥(َ ْ َ َ ُْ ِْ ُ ُ َ  . 
ِوهذا بخلاف دليل النَّسخ ْ ِ ِ ِ َِ َِ َ ِفإ، َ َن عمله في رفع الحكـم باعتبـار المعارضـة؛ وذلـك لا َ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َ َُ ْ ََ ُ َ َُْ ِْ ِ ِ ْ ِ ِ َ

ُيكون ُ ِإلا فيما تناَوله النَّص بعينه؛ فإن التعليل فيه َ ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ َ ُّ ُ ََّ ََّ َِ ِِ ِيؤدي إلى إثبات المعارضة َ َِ ََ َ َ ِّ ُُْ ْ ِ َبين ) ب/٨٠(َِ ْ َ
َّوالعلة المستنبْطة بالر، ِّالنَّص ِْ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َّ ِّأي؛ والرأي لا يكون معارضا للنَّصْ َ َ ُ َِ ً ُِ ُ َُّ ْ ِْ  . 

َولهذا َ ِ سخ، َ ِلا نشتغل بالتعليل في إثبـات النَّـ ْ ِ َِ ْْ ِ ِ ِ ِ َّ َ َِ ُ ُفأمـا دليـل الخـصوص  وإن كـان لـه ، ْ َ ُ ُ ََ َُ ْ ََ ِ ِ ْ ِ َّ َ
ٌصيغة َ ٍ على حدة)٦(ِ َِ َ َفإنما يوجب الحكم، َ ُ َْ ْ ُ ُِ َّ ِ ُعلى الوجـه  الـذي يوجبـه ا َ ُ ُ ْ َِ ِ َِّ ْ َ ِلاسـتثناَء؛ لأنـه فيَ ُ َّ َ ُ ْْ ِ)٧( 
ِالحكم ْ ُ َبمنزْلة الاستثناَء كما قررنا ْ ْ َّ َ ْ ََ َْ ِ ِ ِ َ ِ ِ  . 

رج من أن يكون محتملا للتعليل ِفلا يخْ ِ ْ َ ْ َُّ َِ ِ ًِ ْ ُ ََ ْ َُ َ َوبطريق التعليل تـتمكن الـشبهة فـيما يبقـى ، ُ ُ َْ َ َ ْ ُ ْ ََ َِ ُّ َّ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ
ِوراء المخصوص ُ َْ َْ َ ُّمما يكون العام، َ َ َْ ُ ُ َّ َ موجبا الحكمِ ُ ُْ ْ ً ِ فيه)٨(ِ ِ  . 

ــه فــيما وراء  ــاس؛ لأن ثبــوت الحكــم ب ــا تخــصيص هــذا العــام بالقي َولهــذا جوزن َ َ ُ َِّ ُ َ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ْ َ ُ َّ َ ََ ِ ْ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ
ِالمخصوص ُ ْ ُمع شك في أصله واحتمال؛ فيجوز أن يكون القياس معارضـا لـه، َْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ًْ َ ْ َِ ُ َ َِ ِ ُِ َ َُ ٍ ِ ِ ٍّ ِبخـلاف ، َ ِ ِ

                                                 
 ). وباعتبار): (ط(في ) ١(

 ). نثبت): (ط(في ) ٢(

 ). الدليل): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). ولهذا): (ط(في ) ٤(

 ). فلا يكون): (د(في ) ٥(

 ). ًنصا): (ط(في ) ٦(

 ). معنى): (ط(في ) ٧(

 ). للحكم): (ط(في ) ٨(



– 
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ِخبر َ ِ الواحد؛ فإنه لا شك في أصله؛ وإنما الاحتمال في طريقهَ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ُِ َْ َْ َ ْ ُ ََّ َِّ ِِ َ َّ ِباعتبار توهم غلط الـراوي َ َّ ِ َِ َ ِ ُّ َ ََ ِ ْ ِ ،
ِأو ميله عن الصدق إلى الكذب ِ َِ ْ َ ِ ِ ْ ِّ ْ ِْ َ ِ َ َ  . 
ِفمن حيث إنه لا شك فيه ِ َِّ َ ُ ْ َ َّْ ِ ُ ِمتى ثبت عن رسول االلهَِّ  َ ُ َ َْ ََ َ َ َr ،َكان أ َ ِقوى من القيـاسَ َ َ َِ ِْ فَـلا ، ْ

ُيصلح أن يكون القياس معارضا له َ ُ َ َ ُ ْ ََ ْ ًُ َ ِْ ُ ِ ُ َ)١(  . 
ِوبيان هذه الأصول من الفروع ُ ُ ُْ َ ُ َ َ َِ ِ ِِ ُ ٍّأن من جمع بين حر، َ ْ َُ َ َ َْ َ َ َّ ْوعبد؛ فباعهما بثمن واحد؛ أو ، َ َ ُ َ ْ ََ ٍ ِ ٍٍ َ ََ َِ َ َ

ٍبين ميتة َ ْ ََ ٍّوذكية؛ أو بين خل، َْ َ َ ْ َ ْ َّ ََ ٍ ِ ًخمر؛ لم يجز البيع أصلاوَ، َ َْ ُ ْ ََ ْ ِ ٍُ َ ْْ َ)٢(  . 
َّلأن الحر ُ ْ َّ َوالميتة، َ َ ْ ًوالخمر؛ لا يتناَولها العقد أصلا، ََْ ْ َ َ َ َ ََ ُ َْ ْ َ ُ َ ْ ًفيكون بائعا، ْ ُ َِ َ ٌلمـا هـو مـال متقـوم  َُ ُ ََّ ََ َ ٌ ُ َِ

ِمنهْما بحصته من الألف إذا قسم عليهما؛ والبيع بالح ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ َّ ُْ َ َْ َ َِ َ ُ َ ِ ْصة لا ينعْقد صحيحا ابتداء؛ كـما لـو َ ْ َ َ َ ََّ َ ًَ َ ُِ ِ ِ ًِ
َقال َبعت منكْ هذا العبد: َ ْ َ ْْ َ َ َ ِ ُ ِبما يخُصه من الألف إذا قسم على قيمته؛ وعلى قيمة هـذا العبـد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ُّْ َْ ُ ََ َ َ َ ََ ََ َ َِ َ ِ

ِالآخر َ . 
ِفبهذا الفصل ْ ََ َ َْ ْيتبين ما يكون بمنزْلة الاسـتث ِ ُِ ِْ َ َ ََّ ِ ِ ُ َ َ َُ َأنـه يجعـل الكـلام عبـارة عـما وراء ، ِناَءَ َ َّ َ ََ َ َ َُ ًَ َِّ َ ْ ُ ْ َ

ًالمستثنىَ حكما ْ ُ ْ َ ْ ُْ  . 
ِولو باع منهْ عبدين ْ ْ ُ َ َ ْ ََ َ ِ ِفهلك أحدهما قبل القبض، َ ْ ْ َ ََ َ َْ َ ََ ُ ُ َ َأو استحق أحدهما، َ ُْ ُ َُ َ ََّ ِ َأو كان أحدهما ، ِ ُ َُ َ َْ ََ

ًمــدبرا َّ َ ُأو مكاتبــا؛ يبقــى العقــد ، ُ َْ َ ًَ ْ َ ْْ َ ُ ِصــحيحا في الآخــرَ َ ِ ً ِ ــاولهما)٣(َ َ؛ لأن العقــد تنَ ُ َ َ ََ َ ْ َّْ ِ  باعتبــار )٤(َ َ ِ ْ ِ
ِقيام[ َ ِ صفة المالية)٥(]ِ ِ َِّ َْ َ َوالتقوم فيهما؛ وهو، ِ َ ُّ َُ َ ِ ِ ِ َ ِّالمعتبر في المحل: َّ َ َْْ ُِْ ُ َ َلتناَول العقد إيـاه؛ ثـم خـرج  َ ُ َّ َ َُ ََّ ُ ِْ ِ ِْ ِ َ

َأحدهما ُ ُ َ ٍّلصيانة حق مستحق، َ ٍَّ َ ََ َْ ُ ِ ِإما للعبد في نفسه، ِِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ ْ َّ ِأو للغـير فيـه[، ِ ِِ ْ َ ْ ْ ِأو لتعـذر التـسليم ، )٦(] َِ ِ ْ َّ َِ ُّ َ ِْ َ

                                                 
 ). ٣/١٤٠: (الفصول في الأصول.  فخبر الواحد عند الحنفية أقوى من القياس، هذا إذا صح خبر الواحد) ١(

 ). ٤/٦٠(، تبيين الحقائق )٣/٥٠(، الهداية )٥/١٤٥(بدائع الصنائع : ينظر.  ًخلافا للصاحبين) ٢(

 ).  ٦/٤٥٦(، فتح القدير )٤/١١٨(، تبيين الحقائق )١٢/١٨٢(، )٥/١٢٤(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). يتناولهما): (ط(في ) ٤(

 ). ط(ليست في ) ٥(

 ). ط(ليست في ) ٦(
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ِبهلاكه؛ فيبقى العقد في الآخر صحيحا بحصته ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ ًِ ْ َ َِ َ ِ ُ ْ َ  . 
َفهذا ِ نظير دليل النَّسخ)١(ََ ْ ِ ِ َِ ُ ُفإنه يرفع، َ َ َُ َْ َّ َالحكم الثابت) أ/٨١(ِ ِ َّ َ ُْ َفي مقد ْ ْ ِ ُّار ما تناَوله النَّص  ِ ُ ََ َ َ ِ

ٌالذي هو ناسخ ِ َِ َ ُ ِّويبقى ما وراء ذلك من حكم العام، َّ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ َِ َ ِعلى ما كان قبل ورود النَّاسخ َ ِ ِ ُ َُ َْ َ َ َ َ َ  . 
ِونظير دليل الخصوص البيع بشرط الخيار؛ فإنه منعْقد ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َُ َّ َِ َ ِ ْ ْْ َُ ِ ْ ِ ً صحيحا)٢( ٌِ ِ ِ؛ بمنزْلة)٣(َ َ ِ َ ْ ما لو لم ِ َ ْ َ َ

ٌيكن فيه خيار َ ْ َِ ِ ِ ٍوفي حق الحكم كان غير منعْقد، ُ ِ َ َ َُ ْ َُ َ َ َ ِ ْ ْ ِّ ْعلى معنىَ ِ َ َ ِأن الحكم متعلق بسقوط الخيار : َ َ َِ ِْ ُْ َُّ ُ َ ُِ ٌ ِّ َ ْ َ
ِعلى ما يأتيك بيانه في موضعه ِ ِِ ْ ُ َ َ ََ َِ ُ َ ْ َ ِأن شرط الخيار،  َِ َ ِ ْ َ َّْ َ ِلا يدخل في أصل السبب: َ َ ْ ََّ ِ َ ِ ُ ُ ُوإنما يدخل ، )٤(ْ ُ ْ ََّ ََ ِ

ِعلى الحكم ْ ُ ْ َ ِفيجب اعتباره في، َ ُ َ ُ َُ ِ ْ ِ ِ كل جانب بنظَيره)٥(َ ِ ِِ ِ ٍ َ ِّ َ  حتـى إن باعتبـار الـسبب إذا سـقط ،ُ َ َ ََّ َِّ ِِ َ َ َِ ِ ْ ِ َّ
ُالخيار َ ِ ي  ْ َ ِاستحق المشتر ْ ُْ َّ َ َ ِالمبيع[ْ ِ بزوائده المتصلة)٦(] ََْ ِ ِ َِ ِ َّ ُْ َ َ ِوالمنفْصلة، ِ َ ِ َ ُْ َ)٧(  . 

ْوباع ِ ِتبار الحكمَ ْ ُ ْ ِ َ ي ِ َ ِإذا أعتق المشتر ْ ُْ َ َ ْ َ َ ِوالخيار مشروط البائع ِ ِ َِ َ َْ ُ ُ ْ َ ُ ُ؛ ثم سقط الخيار)٨(ْ َ ََّ ِ ْ َ َ ِلم ينفْذ ، ُ ُ َ ْ َ
ُالعتق ْ ِ ْ)٩(  . 

َوعلى هذا َ َ َ ِقال في الزيادات، َ َ َ ِّ ِ َ ِلو باع من رجـل عبـدين: َ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ َ ٍ َ ِ َوشرط الخيـار في أحـدهما، َ َِ ِ َِ َ ََ ِ ْ َ َ َ ،
َدون ِ الآخر للبائعُ ِ َِ ْ ِ ي، َ َ ِأو للمشتر ْ ُ ْ ِ ْ َ ؛ فإن لم يكن ثمـن كـل واحـد مـنهْما مـسمى)١٠(َ ُ َ َُ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِّ ُ َ ْ َُ ْ َ ِلم يجـز ، ِ ُ َ ْ َ

َالعقد في واحد منهْما ُ َ َِ ٍ ِ ِ ُ ْ ْ  . 
                                                 

 ). وهذا): (ط(في ) ١(

 ). ينعقد): (ط(في ) ٢(

 . ٢/١٢: ، واللباب٣/٣١: الهداية.  والخيار جائز للبائع والمشتري) ٣(

 . ٢/٢٦٤: ، والاختيار٣/٣٢: الهداية) ٤(

 ). من): (د(في ) ٥(

 ).  ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). أو المنفصلة): (ط(في ) ٧(

 ). للبائع): (د(في ) ٨(

 ). ١٣/٥٨(المبسوط : ينظر) ٩(

 ). المشتري): (ط(في ) ١٠(



– 
 

 
٥١٢  

َ وإن كان ثمن كل واحد منهْما مسمى ُ َ َُ َ ُ َِ ٍ ِ ِّ ُ ََ َ ْ ِفإن لم يعين المشروط فيه الخ، )١(ِ ِ ِْ َْ َُ ْ َُ ْ ِ َّ َ ُ ْ َيار منهْماِ ُُ ِلم يجز ، َِ ُ َ ْ َ
ًالعقد أيضا ْْ ََ ُ ِوإن عيناَ ذلك جاز العقد في الآخر، ْ َ ِ ُ ْ َ َْ َ َّ َْ َ ََ ِ ُولزم بالثمن المسمى له ِ ََ ََّ َ َ َُْ ِ َّ ِ َلأن اشـتراط .  )٢(ِ ََّ ِ ْ َ

ِالخيار باعتبار الحكم ْ ُ ْ ِْ َِ َِ ِْ ُيعدم العقد في المشروط فيه الخيار ِ َُ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َُْ ْ ِ َ ْ ْ  . 
َفإذ ًا كان مجهولاَِ ُ ْ َ َ َكان العقد في الآخر ابتـداء في المجهـول؛ وإذا َ ْ َِ َ ُ ْ ْ َِ َْ ِ ًِ َ ُِ ِ َ ْ ً كـان معلومـا)٣(َ َُ ْ َ ْولم ، َ َ َ

َ يكن ثمن كل واحد مـنهْما مـسمى ُ َ َُ َ ُ ْ َِ ٍ ِ ِّ ُ َ ِكـان العقـد في الآخـر ابتـداء بالحـصة، ُ ِ َِّ ْ َْ ِ ً َ ُِ َ ِ ْ َْ ُفـلا ينعْقـد ، َ ِ َ َ َ
ِصحيحا؛ وباعتبار ال َ َ َِ ِْ ِ ِسبب كان متناَولا لهما بصفة الصحةً َِّ ِّ َ ََ َِ ِ َ ُ َُّ َ ً َ َ ِفـإذا كـان الـذي لا خيـار فيـه ، ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ََ ِ

ًمنهْما معلوما ُ ْ َُ َ َ وكان ثمنهُ مسمى ِ ُ َُ ََ َ ٍلزم العقد فيه؛ ولم يجعـل العقـد في الآخـر بمنزْلـة شرط ، َ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َِ ِ َِ َِ َ ِ ُ ُْ َْ َ َ َِ ْ ُ ْ َ
ٍفاسد ِ َفي الذي لا خيار  َ َ ِ ِ َّ ِفيهِ ِ  . 

َبخلاف ما قاله أبو حنيفة  َ َِ ِ َِ ُ َُ َ َ ً فيما إذا باع عبدا::ِ َْ َ ََ ِ َ ًوحرا، ِ َّ ُ ٍ؛ وسمى ثمـن كـل واحـد )٤(َ ِ َ َ َِّ ُ َ َّ ََ
َمنهْما ُ ُلم ينعْقد العقد، ِ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ ً في العبد صحيحا)٥(َ ِ َِ ْ َ ْ َ؛ لأن اشتراط )٦(ِ ََّ ِ ْ ِقبول[َ ُ ٌ العقد في الحـر شرط )٧(]َ ْْ َ ِّ ُ ْ ِ ِ َ ْ
ٌفاسد ِ ْوقد، َ َ ِّ جعله مشروطا في قبوله العقد في القن)٨(َ َ ُ ُ َ َِ ِ ِْ ْ َِ َِ ْ َ ً ُ ْ ِحين جمع بينهَما في الإيجاب، َ َ ِ ِ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ِ  . 

                                                 
 . ، والأظهر أنه بها تستقيم العبارة)ٍجاز في واحد منهما): (ط(في ) ١(

أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي يه الخيار، وهذا البيع فاسد، لجهالة : لأولا: والمسألة على أربعة أوجه) ٢(
ٌأن يفصل الثمن، ويعين الذي فيه الخيار، وهذا البيع جائز، لأن الثمن معلوم والمبيع : الثاني.  الثمن، والمبيع

أن : الرابع.   المبيعأن يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار، وهذا البيع فاسد، لجهالة: الثالث.  معلوم
: ، وفتح العناية٣/٣٥: الهداية.  ًيعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن، وهذا أيضا فاسد، لجهالة الثمن

٢/٣١٤ . 

 ). وإن): (ط(في ) ٣(

ًحرا وعبدا): (ط(في ) ٤( ً .( 

 ). البيع): (ط(في ) ٥(

 . ٢/٢٩: ، واللباب٣/٥٦: الهداية.  جاز البيع في العبد، لأنه معلوم الثمن: وقالا) ٦(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). ما هو عام ): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٥١٣  

ِوالبيع يبطـل بالـشروط الفاسـدة ِ َِ َ ُْ ُ ُْ ُّ ِ ْ َ ُ ْ َ َّ؛ فأمـا)١(َ َ ِاشـتراط قبـول العقـد في الـذي فيـه  )٢(َ ِ ِ َِّ ِْ ْ َ َُ ُِ َ ِ ْ
ُالخيار َ ِ ْلا يكون شرط) ب/٨١(ْ َ ُ ُ ِا فاسدا؛ لأن البيع بشرط الخيـارَ َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ َّ ً َ ٌمنعْقـد ًَ ِ َ ْ صـحيحا مـن )٣(ُ َِ ًِ

ًحيث السبب؛ فكان العقد في الآخر لازما؛  ْ َ َ ُِ ِ َ ِ ُ َ َ ْ َْ َ ِ ُوااللهُ أعلم[َّ َ ْ َ َ[)٤(  . 

                                                 
 ). ٦/٤٤٩(، فتح القدير )٤/٥٨(، تبيين الحقائق )٤/١٤١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). وأما): (ط(في ) ٢(

 ). ًشرطا): (ط(في ) ٣(

 ). د(، )ف(ليست في ) ٤(



– 
 

 
٥١٤  

)١( 
                                                 

 : يغة للعموم في لغة العرب تدل بمجردها عليه على ستة أقوالاختلف الأصوليون في وجود ص  )١(
وهذا . ذهب أصحاب هذا القول إلى أن للعموم صيغة في لغة العرب تدل بمجردها عليه: القول الأول -

ونسبه . قول الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، وهو اختيار ابن حزم ونسبه إلى جميع الظاهرية
واختاره المحققون من علماء الأصول . بصري إلى مشايخه من متكلمي وفقهاء المعتزلةأبو الحسين ال

 .  كالشيرازي، وأبو المعالي، وابن السمعاني، والغزالي، والرازي، وصفي الدين الهندي
وذهب أصحابه إلى أن العموم ليس له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها عليه وإنما : القول الثاني -

ت هذه الصيغ مجردة عن القرائن فإنها تحمل على الخصوص ولا تحمل على العموم إلا بدليل، إذا ورد
وبهذا قال محمد بن شجاع الثلجي وحكاه أبو يعلى . وأصحاب هذا القول يسمونهم أرباب الخصوص

قولون ونسبه لجماعة من المعتزلة، ونسبه أبو الحسين البصري لبعض المرجئة ، واستدلوا بأن اللفظ الذي ي
ًلو كان يفيد العموم وجب إذا حمل على الخصوص أن يكون مجازا لأنه يكون مستعملا في غير ما وضع له، 

 .   ًواللفظ إذا استعمل في غير ما وضع يكون مجازا كسائر الألفاظ التي استعملت في غير ما وضعت له
ة تدل بمجردها عليه، وعندهم وأصحاب هذا القول أنكروا وجود صيغة للعموم في اللغ: القول الثالث -

إذا وردت هذه الألفاظ وجب التوقف فيها، لأن الألفاظ التي ترد في الباب تحتمل العموم والخصوص 
ويسمونهم أصحاب التوقف وقد ذهب . فإذا وردت وجب التوقف فيها حتى يدل الدليل على ما أريد بها

 . كر الباقلانيإلى القول بهذا أبو الحسن الأشعري، وبعض أتباعه كأبي ب
إذا وردت هذه الألفاظ متجردة في :وذهب أصحابه إلى التفصيل في هذه الألفاظ، فقالوا: القول الرابع -

باب الأخبار والوعد والوعيد وجب التوقف فيها، فلا تحمل على عموم أو خصوص إلا بدليل، أما إذا 
. يه ذهب بعض من يسمونهم بالواقفيةوإل. وردت في باب الأمر والنهي متجردة فإنها تحمل على العموم

  سواء أريد به الكل أو البعض والوقف ما زاد على ذلكً من اللفظ يقيناًلكونه مرادا:قال الآمدي
وأصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن هذه الألفاظ يتوقف فيها من جهة الاعتقاد، فلا : القول الخامس -

ما من جهة العمل فإنها تحمل على ما دلت عليه من إ أو خصوص، بل يعتقد أنها مبهمة، تحمل على عموم
وإلى هذا ذهب بعض مشايخ سمرقند، وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي، فيما حكاه . عموم أو خصوص

وتمسكوا بأنه ليس بقطعي أن اليقين والقطع لا يثبت مع الاحتمال، لأنه . عنهم صاحب كشف الأسرار
رادة الخصوص في العام قائم لأنه لا يرد إلا على احتمال الخصوص في عبارة عن قطع الاحتمال ثم احتمال إ

= 



– 
 

 
٥١٥  

ِ ألفاظ العموم قسمان عام بصيغت َِ ِ ِ ٌّ َ ْ َُ ِ ِ ُ ْ ُْ َ ُه ومعناَهَ ْ ََ ُ وقسم فرد بصيغته عام بمعناَه،)١(ِ ْ ٌ ََ ٌّ ْ ٌ ِْ َِ ِ ِ َِ ِ َ)٢( . 
ُّفأما العام ََّ ْ َ ِ بـصيغته ومعنـَاه فكـل لفـظ هـو للجمـع)٣(َ ْ ََ َ ُ ْ َْ ُِّ ٍ ِ ِ ُِ ْ َُ َ ِ َنحـو، ِ ْ ِالرجـال: َ َ ساء، ِّ ِوالنِّـ َ َ ،

َوالمسلمين ِ ِ ْ ُْ َوالمشركين، َ ِْ ِ ُْ َوالمناَفقين؛ فإنها، َ َّ ِ َ َ ِ ِ ُْ ٌّ عام)٤(َ ً صيغةَ َ ِ  . 
ِلأن واضع اللغة وضع هذه الـصيغة للجماعـة ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِّ َ َ َ َْ َُّ ََ ِ َّ َقـال، َ ٌرجـل: َ ُ ِورجـلان، َ ُ ٌورجـال، ََ َ َِ ،

ٌوامرأة َ َ ْ ِوامرأتان، َ َ َ َ ْ ٌونساء، َ َ ِ ِوهو عام بمعناَه؛ لأنه شامل لكل مـا تناَولـه عنـْد الإطـلاق.  َ ْ ِ َ َ َِّ ِ ُِ َ ُ ُ ْ َ ََ ِّ ٌَ َ ٌُّ َ َ ِ َ ُ  .
   

 ).الله ما في السماوات وما في الأرض: (نفسه إلا أن يثبت بالدليل أنه غير محتمل الخصوص كقوله تعالى =
وذهب أصحابه إلى أنه ليس للعموم صيغة تدل بمجردها عليها ولو مع القرينة، : القول السادس -

عل أصحاب هذا المذهب فرعا عن أصحاب القول بالخصوص إلا أنهم اشتطوا ورفضوا ونستطيع أن نج
 .  وهذا المذهب قول جمهور المرجئة، وينسب إلى أبي الحسن الأشعري. وجود الصيغة حتى مع القرينة
، ٢٧٢، قواطع الأدلة، ص٢٣١، أحكام الفصول، ص١/٢٠٦المعتمد : انظر الخلاف في هذه المسألة

، تنقيح الفصول ١٠١، المسودة ص ٢/٦٦٨، روضة الناظر ٢/٣٣٧، المحصول ٣/٣٤٧المستصفى 
، تلقيح الفهوم، ١٣٨، تقريب الوصول ص ٢/٢١٦، كشف الأسرار ٤/١٣١٣، نهاية الوصول ١٧٩ص
، علم أصول ١/٢٢٤، تيسير التحرير ٣/١٢٣، شرح الكوكب المنير ٣/٢٦٤، البحر المحيط ٢٠١ص

   . وما بعدها٣/٣٨٨الفقه الميسر 

 ). بمعناه): (د(في ) ١(

 :اختلفت مناهج الأصوليين في تقسيم ألفاظ العموم؛ فبعضهم يقسمها إلى قسمين  )٢(
الألفاظ العامة بمعناها : الثاني.  ونحوهما» كالمسلمين، والنساء«الألفاظ العامة بصيغتها ومعناها : الأول

: الأول: ن يقسمها إلى قسمين على نحو آخروهذا صنيع المؤلف رحمه االله؛ وهناك م» من«دون صيغتها كـ 
النكرة في سياق النفي، «ما أفاد العموم بغيره، كـ : الثاني. »من، وجميع، وكل«ما أفاد العموم بنفسه، كـ
أصول : انظر.  ًويذكر تحت كل قسم منها أنواعه ؛ وبعضهم يسردها سردا.  »والجمع المضاف إلى معرفة

، ١٩٧:  وما بعدها، تلقيح الفهوم ص٢/٣١١ المحصول ١٠-٢/٥ فخر الإسلام بشرح كشف الأسرار
، شرح الكوكب المنير ١٣٨: ، تقريب الوصول ص١٧٩:  تنقيح الفصول ص٣/٦٢البحر المحيط 

٣/١١٩ 

 ). فقد): (ط(في ) ٣(

 . العبارة مستقيمة، والضمير يعود على  الأمثلة المذكورة) ٤(

ُأقسام ألفاظ  َ ْ َ
ِالعموم ُ ُ ْ 



– 
 

 
٥١٦  

َوأدنى ْ ٌ ما يطلق عليه هذا اللفظ الثلاثة؛ لأن أدنى الجمع الصحيح ثلاثة)١(ََ َ َ َّ ُ َ َّ ُ ْ َ ِْ ِ َِّ ْ ْ ُِ ْ َ َْ َ َ َ َّ َ ََ َ ِنص عليـه ، )٢(ُ ْ ََّ َ َ
ٌمحمد َّ َ ِالسير الكبير"فيِ:  ُ ِِ َ ْ َ ِ في الأنفال"ِّ َ ْ َ َ وغيرها)٣(ِ ِ ْ َ َومن قال.  )٤(َ َ ْ ُلفلان علي دراهم يلزمه : ََ َ َُ َ ََ َْ ِ َّ َ ٍ ُ ِ

ُالثلاثة َ َّ)٥(  . 
َوالمرأة إذا اختلعت من زوجها بما في يدها من دراهم َ َ ِْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ُْ َ ِ َ َ فإذا ليس في يدها شيء يلزمها ،َْ َ َ َ ُْ ٌَ ْ َْ َ َ ِ ِ َ َِ

َثلاثة دراهم َِ َ ُ َ ِ؛ لأن أدنى الجمع متيقن به عندْ ذكر صيغة)٦(َ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َِ َ َِ ٌ َ َّْ َُّ ْ َ ْ َ ِالجمع[ )٧(َ ْ َ َوفـيما زاد ع، )٨(]ْ ََ ََ ِليـه ِ ْ َ
ٌشك واحتمال َ ِ ْ َ ٌّ َفلا يجب إلا المتيقن، َ َ َُّ ََ ُْ ِ ِ َ  . 

َّوظن ُ بعض أصحابناَ رحمهم االلهُ)٩(ََ َُ َ ْ ْ ََ ُِ ِ َأن على قول أبي يوسف، َ ُ ُ ِْ َ َِ َ ََّ ِأدنى الجمع اثناَن: َ ْ ُ ْْ َ ْ َ َعلى ، َ َ
ِقياس مسألة الجمعة ِ َِ َُ ُ ْ َْ َ َ ِ)١٠(  . 

َوليس كذلك؛ فإن عندْه الج ْ ُ َ ْ ََ ِ َِّ َ َِ َ َ ٌمع الصحيح ثلاثةَ َ َ ُ َّ ُِ ِإلا أنه يجعل الإمام من جملة الجمـع ، ْ ْ َ َ َْ ِ َِ ُْ ُ َْ َ ُِ ْ َّ َ ِ
َالذي تتأدى بهم الجمعة على قياس سائر الصلوات؛ فإن الإمام من جملـة الجماعـة؛ ولهـذا  َّ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّ َ َ ََّ ْ ُ ََ َ َ َ َ ُ ُ ُْ َْ َ َِّ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ َ َ

َيقدم الإمام إذا كان خلفه ر ُ َ ُُ َُ َ َ َْ َ َ ِ ِ ًجلان فصاعداَّ َِ َ ُِ)١١( . 

                                                 
 ). فأدنى): (ط(في ) ١(

، التقرير والتحبير )١/٨٧(، التوضيح في حل غوامض التنقيح )٢/٤٠(ار كشف الأسر: ينظر) ٢(
)١/٢٤٦ .( 

 ). نفل(، مادة ٣٦٧ص: ، والمصباح المنير١١/٦٧٠: لسان العرب.  أنفال: الغنيمة، والجمع: النفل) ٣(

 . ٢/٢٣٢: شرح كتاب السير الكبير) ٤(

 ). ٢/١٠٥(مجمع الأنهر ، )٥/٦(، تبيين الحقائق )٧/٢٢٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

 ). ٢/٤٤٧(، حاشية ابن عابدين )٢/١٥(، الهداية )٢١٦: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٦(

 ). الصيغة): (ط(في ) ٧(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٨(

 ). فظن): (ط(في ) ٩(

 ). ٢/١٦٢(، البحر الرائق )١/٨٣(، الهداية )١/٢٦٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١٠(

 . ١/٣٩٠: ، وبدائع الصنائع١/٦١: الهداية.  ا في ظاهر الراوية، وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماهذ) ١١(

َمسألة أدنى  ْ َ
ُالجمع ْ َ ْ 



– 
 

 
٥١٧  

َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ َو محمد رحمهما االلهُ قالا، )١(ََ َ َ َُّ ََ َ ُِ ِالشرط في الجمعة: ٌ َ ُ ُ ْ ِ ُ ْ ًالجماعة والإمام جميعـا، َّ ُِ َ َُ َ َ َِ َ ؛ )٢(ْ
ِفلا يكون الإمام محسوبا من عدد الجماعـة ِ َِ َ ْ ََ َ ُ ُ َْ َ ْ ًَ ُ َِ ط ثلاثـة سـواه، ُ َ ُفيـشتر َ ُِ ٌ َ َ ُ ََ ِوفي سـائر الـ، ْ ِ َ ِ ِصلوات َ َ ََّ

َالإمام ليس بشرط لأدائها َ َ ِْ ٍَ ْ َ ِ َ ُ َ ِفيمكن أن يجعل الإمام من جملة الجماعة، ِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ َ ُ َ ْْ َ َْ َ ُ ُِ ْ ْ ِفإذا كان مـع الإمـام ، ََ َ َِ َ َ َ ََ ِ
ُرجلان اصطفا خلفه ْ َُ َّ َْ َ ِ َ  . 

َوبعض أصحاب الشافعي رحمهم االلهُ يقولون ُُ َ ُ َ ْ ْ َ َُ َ َِّ ُِ ِ ِ َّ ِ َالجماعـة هـي : )٣(َ َ َِ ُ َ ى فـصاعداْ ًالمثنَّـ َ َِ َ ُْ)٤( ،
ِواستدلوا بقوله  ِ ْ ََ ِ ُّ َ َ ْu :»ٌالاثناَن فما فوقهما جماعة ُ َ َ َْ َ َ َ َُ ْ  .  )٥(» ـِ

ِولأن اسم الجماعة حقيقة فيما فيه معنىَ الاجتماع َ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ًَ َ ََّ ْ ِوذلك موجود في الاثنينَ، )أ/٨٢(َ ْ َْ َِ ٌ ُ ْ ََ ِ ،
َألا ترى َ َأن في الوصايا و! َ َ َ َ ْ ِ َّ ِالمواريث جعل للمثنَّى حكم الجماعةَ ِ ِ َِ َ َ ُ ُْ َْْ ُ ُ ََ ْ َ ِحتـى لـو أوصى لأقربـاء ، ِ َ ْ ْ َِ ْ َ َ َ َ َّ

ٍفلان ًيتناَول المثنَّى فصاعدا ُ َ َِ َ َ َُْ ُ ًوللاثنينَ من الميراث ما للـثلاث فـصاعدا، )٦(َ َ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ِوالأخـوان ، )٧(ِ َ ََ َ
ُّيحجبان الأم من الثلث إلى الس ََّ ِ ِ ُِ ُّ َ َ ُُ ِ ْ ِدسَ َ بقوله تعالى،)٨(ُ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿b Î* sù tb% x. ÿ¼ ã& s! ×o uq ÷z Î) ﴾)١١: النساء  .(

َوفي كتاب االلهَِّ تعالى َ ََ َِ ِ ى؛ لقولـه تعـالى: ِ َإطلاق عبارة الجمع عـلى المثنَّـ ََ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُْْ َْ ِ ْ َ َ ِ :﴿Èb# xã» yd Èb$ yJ óÁ yz 

(#q ßJ |Á tG ÷z  ).  ١٩: الحج(﴾ #$
                                                 

 ). وقال): (ط(في ) ١(

 ). ٢/١٦٢(، البحر الرائق )١/٨٣(، الهداية )١/٢٦٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). يقول): (د(في ) ٣(

 ). ٢/٢٩٣(لبحر المحيط ، ا)٢/٢٤٦(، الإحكام للآمدي )٢/٦٠٦(المحصول : ينظر) ٤(

، )٧٩٥٧(، والحاكم )١/٢٨٠(، والدارقطني )٩٧٢(ٌأخرجه ابن ماجه في الصلاة، باب الاثنان جماعة ) ٥(
ٍرواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر : قال البيهقي.  tعن أبي موسى الأشعري ) ٤٧٨٧(والبيهقي  ٌ

 ). ٣/٨١(التلخيص الحبير : ٌوهو ضعيف، وانظر

 ). ٧١٣: ص(، اللباب )٨/٥٠٧(، البحر الرائق )٢٧/١٥٥(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ٥/٦٣(، تفسير القرطبي )٦/١٦٥(المغني : ينظر) ٧(

 ). ١٠١: ص(مراتب الإجماع ) ٨(



– 
 

 
٥١٨  

ــالى ــال تع َوق َ ََ َ َ :﴿yä¼ ãr# yä ur z̀ » yJ øä n= ßô ur﴾ ،ــه ِإلى قول ِ ْ َ َ ِ :﴿$ ¨Z à2 ur öN Îg ÏJ õ3 çt Î: öúï Ïâ Îg» x©﴾  .
ــل( ــالى، )٧٨: النم ــال تع َوق َ ََ َ َ :﴿øå Î) (#r âë §q |¡ n@ z># tç ós ÏJ ø9 ــالى، )٢١: ص(﴾ #$ ــه تع َإلى قول ََ َْ ِ ِ َ ِ :
﴿Èb$ yJ óÁ yz 4Ó xö t/ $ uZ àÒ ÷è t/ 4í n? tã <Ù ÷è t/﴾) .ــاس؛ ، )٢٢: ص ــتعمال النَّ ــذلك في اس ِوك ِ َ ْْ َِ ِِ َ َ ــإن َ َّف َِ

ِالاثنينَ يقولان ُ َْ ِ َنحن فعلناَ كذا: ْ ََ ْ َ ُ ْ ِبمنزْلة الثلاثة َ َِ َّ َ ِ َ ِ  . 
َوحجتناَ في ذلك ِ َ ِ ُ َّ ُ ِّقـول النَّبـي  َ ِ ُ ْ َr :»ٌالواحـد شـيطان َ ْ ََ ُ ِ ِوالاثنـَان شـيطانان، ْ َِ َ ْْ ٌوالثلاثـة ، ََ َ َّ َ

ٌركب ْ َ«)١( . 
ِثم يستقيم نفي صيغة الجمع ْ َ ُ ُ ْ َّْ ِ َِ ِ ْ َُ َ ِ عن ا)٢(َ َلمثنَّىَ َبأن يقول، ُْ ُ َْ َ ٌما في الـدار رجـال: ِ َ ِ ِ َّ ِ َإنـما فيهـا ، َ ِ َ َّ ِ

ِرجلان ُ َ  . 
َّوقد بينَّا َ َْ ٍأن اللفظ إذا كان حقيقة في شيء َ ْ َ ِ ً َ َ َ َ ْ َِّ َ َ ِ َّ ُ لا يستقيم نفيه عنهْ)٣(َ ُ ُ ََ ْ َ َُ ِ وإجماع أهـل اللغـة ، ِْ َ ُّ ِ ْ َ ُ ََ ْ ِ

َيشهد بذلك؛ فإنهم يقولون ُ َ َُ َ َ َْ َُّ ِ َ ِ ِ ُ ٍالكلام ثلاثة أقسام: ْ َ ُْ ُ َ ََ َ ٌوحدان: ْ َ ْ ٌوتثنية، ِ َْ َِ ٌوجمع، َ َْ َ)٤(  . 
ٌثم للوحدان أبنية مختلفـة َ ٌ ُِ َ َْ ُ َ ْ ِْ َِ ِ ِ ْ ِوكـذلك للجمـع، َّ َْ َ َْ ِ َِ ِولـيس ذلـك للتثنيـة، َ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََّ َ ٌإنـما لهـا علامـة  َ َ ََ َ َ َّ ِ

ٌمخصوصة َ ُ ْ ِفعرفناَ أن المثنَّى غير الجماعة؛، َ َ َ َ ْ َْ ُُْ َ َ َّ ْ ََ ٍ وضعوا للمثنَّى لفظا على حدةَّما وَل َ ِ َِ َ َ ًَ ْ ََ ُْ ُ ْفلو قلناَ، َ َُ َّبأن : َْ َ ِ
ِللمثنَّى حكم الجماعة َِ َ َ َ ُْ ْ ُ َ ى تكـرارا ، ْ ًلكان اللفظ الموضوع للثلاثة على خلاف الموضوع للمثنَّـ َ َ َّ ُ ْ ََ ُْ ََ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُْ ُ َْْ ََْ

ًمحضا ْ ٍوكل لفظ، َ ْ َ ُّ ُ ِموضوع لفائدة جد َ ٍ ِ َِ ٌ َْ َ ُ ٍيدةَ َ  . 

                                                 
من حديث عبد االله بن عمرو بن ) ٢٥٧٠(أخرجه ابن خزيمة في المناسك، باب النهي عن سير الاثنين ) ١(

  االله عنهماالعاص رضي
، وأبو داود في )١٧٦٤(ٌ وأخرجه مالك في الموطأ، باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء 

، والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر )٢٦٠٧(الجهاد، باب الرجل يسافر وحده 
 ). ٦/٥٣(إسناده في الفتح ٍالحديث، وحسن ابن حجر . . ٌالراكب شيطان: الرجل وحده عنه بلفظ

 ). الجماعة): (ط(في ) ٢(

 ). الشيء): (ط(في ) ٣(

 ). ٤/٨٧(، شرح ابن عقيل على الألفية )٢٨٥:ص(شرح قطر الندى ) ٤(



– 
 

 
٥١٩  

ِألا ترى أن بعد الثلاث َّ ََّ َْ َ َ ِلم يوضع لما زاد عليها لفظ على حدة لما كانت صيغة الجماعـة  ََ ٍ ِ َِ َ َ َ ََ َ ْ ََّ َ َُ ٌ َْ ِ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ
َتجمعها ُ َ ْ ِوكذلك لفظ الفرد، َ ِْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ٍ والتثنية يذكر من غير عدد)١(َ ِ ِ َِ ََّ ِ ْ َُ ْ ُ َ ََ ْ ُفيقال، ْ َ ٌرجل: )٢(َُ ُ ِورجلان، َ ُ َّثـم  ،ََ ُ

ُيذكر مقرونا بالعدد بعد ذلك فيقال َْ َ َ ً ْ ُْ ْ َ َ َُ ِ َِ َ ِ ُ َ ُ ٍثلاثة رجال: َ َ ِ ُ َ ٍوأربعة رجال، َ َ َ َ َِ ُ ْ ُولا يقال[، )٣(َ َ ُ ِاثناَن : )٤(]َ ْ
ِرجلان ُ َ  . 

ًوتسمية الثلاثة جماعة َ َّ َُ َ َ ِ َِ َْ ْلمعنىَ، َ ُ الاجتماع كـما قـالوا)٥(َِ َ َ ََ ِ ِ ٍولكـن اجـتماع بـصفة، ْ ِ َِ ِ ِ ٌ ْ ََ ِ َهـووَ، َ ُ :
ِاجتماع لا يتحقق فيه معنىَ تعارض الأفراد على التساوي َ َ ُ َ ََّ َ ََ َ ِ ِ ِ ِْ ََّ ِ َ ْ َ َ ٌ ْكما في الثلاثة؛ فـإن الفـرد مـن، ُْ َِ ِْ ََ َّ َ َ َّْ ِ ِ َ 

ِأحد الجانبين ْ ََ َِ ِْ َيقابله المثنَّى من جانب آخر َ َ ٍ ِ َِ ْ ُ َُ َُْ ُ َفأما في الاثنينَ يتعارض الإفراد ع، )ب/٨٢(ِ ُُ َ ََ َ ْ َّْ ْ َِ َ ِ ِ لىَ َ
َّالتساوي من حيث إن  ُِ ْ َ ْ ِ ِ َ ًكل واحد من الجانبين فـردا)٦(]فيِ[َّ َْ ْ َِ َ َ َِ ِ ٍ ِْ ِّ ِفعنـْد الانـضمام، ُ َ ِ ْ َ ِ ُيكـون اسـم  َ ْ ُ ُ َ

َالمثنَّى حقيقة فيهما ِ ِ ًِ َ ََ ِلا اسم الجماعـة، ُْ َ َ َ ُ َوتأويـل الحـديث أن في حكـم الاصـطفاف خلـف ، ْْ ْ َُ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ َِ ْ ِ َِ َ ْ ْ َ
ُالإمام  الاثناَن ْ ِ َ ٌ فما فوقهما جماعةِ َ َ ََ َ َ َ َُ ِفقد بينَّا المعنىَ فيه، ْ ِ ْ َّ ََْ ْ َ َ  . 

ِفأما في المواريث ِ َ َ ْ ِ َّ َ ين الثلثين َ ِفاستحقاق الاثنَ ِْ ْ َْ ُّ ْ ُ َ َُ ْ ص الوارد بعبارة الجماعة؛ ، ِ ِليس بالنَّ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ِّ َ ِْ ِِ ْ َ
َوهو قوله تعالى َ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ :﴿£` ßg n= sù $ sV è= èO $ tB x8 tç s? ﴾)ًإنما ذلك للثلاث فصاعدا).  ١١ :النساء َ َّ َِ ِ ِ َِ َ َ َّ َوإنما ، ِ َّ ِ َ

تين ِاستحقاق الاثنَ ْ َْ ْ ُ َ ْ ص في قوله)٧(ِ ِ الثلثين بإشارة النَّ ِ ِْ َِّ َ ُِّ َ َْ ِ ِ ِ ُ :﴿Ìç x. ©%# Ï9 ã@ ÷V ÏB Å eá ym Èû ÷ü uã sVR W{ $# ﴾
ة الثلثين).  ١١: النساء( ِفإن نصيب الابن مع الابنَ ْ ََ ُّ َّ َُ ِ ْ َ ْ َِ ِ َ ِفيثبت ب، ِ ُ ُ َْ ِه أن ذلك حظ الأنثيينَ ْ َ ََ ُّ َ َّْ ُ َ ِ َِ  .

                                                 
 ). اللفظ المفرد): (ط(في ) ١(

 ). يقال): (ط(في ) ٢(

ٌولا يقال واحد رجل): (ط(في ) ٣( ٌ .( 

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). بمعنى): (ط(في ) ٥(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). الاثنين): (ط(في ) ٧(



– 
 

 
٥٢٠  

ُوما بعده ْ َ ََ تين َ ِلبيان أنهن وإن كن أكثر من ثنْ ْ َ ََّ ِ ِ ِْ َّ َ َّ َ ََ ْْ َُ َِ ُ ِلا يكون لهن إلا الثلثين، )١(ِ ْ َ ُّ ُُ ِ َّ َُ َ د )٢(ُ َ عنْ ِ
ِالانفراد َِ ِوالحجب بالأخوين، )٣(ْ ْ َ ُ ْ ََ َ ِ َ َعرفناَه باتفاق الصحابة رضي االلهُ ْ ِ َِ ََ َ َّ ُِ َ ِّْ ِ ْ عنهْمَ ُ َعلى ما ، )٤(َ َ َ

َروي ِ ٍأن ابن عباس  ُ َّ َ َْ َّ َقال لعثمان ، رضي االله عنهماَ ْ ََ ُ ِ َt) : ُالإخوة في لسان قومك لا يتناَول َ َ ْ ََ َُ ِ َِ ِ َ ِ ْ ِ
َالاثنينَ ْ َفقال! ْ َ ْنعم: َ َ ِولكنِّي، َ َ ُ لا أستجيز)٥(َ ِ َ ْ ْ أن أخالفهم فيما رأوا)٦(َ َُ ُ ََ َ ِْ َِ َّألا ترى أن.  )٧()َْ َ ََ َ 

ُالحجب يثبت ُ َ َ ْْ َ ِ بالأخوات المفردات)٨(ْ َِ ََ ْ ُ ْ َ َ ِ بهذا الطريق)٩(ِ ِ َّ َ َ ُ؛ فإن اسم الإخوة لا يتناَول )١٠(ِ َ َ ََ ِ ْ ِ َ ْ َّ َِ
ِالأخوات المفردات َِ ََ ْ ُ ْ َ َ)١١( . 

ًعلى أن الاسم قد يتناَول المثنَّى مجازا َ َ ََّ َ َُْ ُ َ ََ ْ َ ْ َ ًلاعتبار معنىَ الاجتماع مطلقـا َ َْ ُ َ َِ ِ ِْ ْ َِ ِبهـذا الطريـق فَ، ْ ِ َّ َ َ ِ
َأثبتناَ حكم الحجب والتوريث للمثنَّى ُْ َ َْ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ ََّ ِْ ْ ْ ِوالوصية أخت الميراث فيكون ملحقا به، َ ِ ِِ ً ُ َ َُ َ َّ َ َْ ُْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ِ  . 

َوقول المثنَّى َُْ ُ ْ َنحن فعلناَ كذا: َ ََ ْ َ ُ ْ ْإخبار من، َ َِ ٌ ْ ِ كل واحد منهْما عن نفـسه)١٢(ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ ُ ََ َ ِّ ِوعـن غـيره، ُ ِ ْ َ ْ ََ 
ًعلى أن جعله تبعا لنفَسه مجازا ْ ً َْ َ َِ ِ ِ َ ُ َ ََ َ َ َ  . 

ًومثل هذا قد يكون من الواحد أيضا ُ َ َ ْْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ُُ ْ ُيقول، َ ُ َقد فعلناَ كذا: َ َ ََ ْ َ َوأمرنـا بكـذا، ْ َ ِ َ ْ َ َ َوهـذا لا ، َ َ َ
                                                 

 ). اثنتين): (ط(في ) ١(

 ). الثلثان ): (ط(في ) ٢(

 . ٥/٦٣: ، وتفسير القرطبي٥/٥١٨: الاختيار) ٣(

 ).  ٥/٧٢(، أحكام القرآن للقرطبي )٦/١٦٩(المغني ) ٤(

 ). ولكن): (ط(في ) ٥(

 ). لأستحي(): ط(في ) ٦(

 . صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال)٧٩٦٠(أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك ) ٧(

 ). ثبت): (ط(في ) ٨(

 ). المنفردات): (ف(في ) ٩(

 ، )٥/٧٢(أحكام القرآن للقرطبي : ينظر) ١٠(

 ). المنفردات): (ف(في ) ١١(

 ). عن): (ط(في ) ١٢(



– 
 

 
٥٢١  

ًيدل على أن اسم الجماعة يتناَول الفرد حقيقة َ َ َِّ َِ َ َ َ َْ َ َ َ ْْ ُ َُّ َُ َْ َ َ  . 
َوفيما ِ ْلواَ ت)١(َ ِ من الآيـات)٢(َ َِ ِبيـان أن المتخاصـمين كانـا اثنـَين، َ ِْ ْ َْ َّ ٌَ ََ ِ َ ُْ َ َ َويحتمـل أن يكـون ، َ ُْ َ ََ ُ َ َ ْ ُ

ًالحضور معهما جماعة َ َ َ َُ َ ُ ُُ َ ُفصيغة، ْ ََ ً الجماعة تنصرْف إليهم جميعا)٣(ِ ِ َِ َْ َ َ َِ ْ َ ِ ُ ِ َ ْ  . 
َوعلى هذا قوله تعالى ََ ُ ْ ََ ُ َ َ َ َ :﴿ôâ s) sù ôM tó |¹ $ yJ ä3 ç/q è= è% ﴾)ِفـإن أكثـر الأعـضاء ).  ٤: التحـريم َ ْ َ َ َ َّ َْ َ ِ

ِالمنتْفع به ِ ُ َ َ ٌ في البدن زوج)٤(ُْ ْ ََ ِ َ ْ ِفما يكون فردا لعظم المنفْعة فيـه، ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ً َ ُ ََْ ِ ْ ٌيجعـل بمنزْلـة مـا هـو زوج َُ َ ََ ُُ َ َِ َ ُِ ِ ْ ،
ِفتستقيم العبارة عن تثنيته بالجمع ْ َ َ ُ ْْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ََ ُ َ ََ َّوتبين أن، )أ/٨٣(ْ َ َ َّ َ ً أدنى الجمع الصحيح ثلاثـة صـورة ََ ََ ْ َُ َّ ٌْ َ َ ِ ِ ِ ْ َ

ْأو معنىً َْ َ  . 
َوعلى هذا َ َ َ ْلو[، َ َ قال)٥(]َ يت عبيدا فعلي كذا: َ َ َإن اشتر َ ًَ َّْ َ َ ِْ َ ُ َ ِ ُأو إن تزوجـت نـساء؛ فإنـه لا ، ِ ْ َّ َّْ َِ َِ ًْ َ ِ ُ َ َ

ًيحنثَ إلا بالثلاثة فصاعدا َ َ َّ ُِ َِ ِ ِ ْ َإلا أنه إذا دخـل الأ، )٦(َ َ َ َ َُ ِ َِّ ِلـف والـلام في هـذه الـصيغةَ ِ ِ َِ ِّ ََ ِ ُ َنجعلهـا  ُ َ ُْ َ
ِللجنسْ ِ ْ ُ مجازا؛ لأن اللام لتعريف المعهود في الأصل؛ فإن الرجل يقول)٧(ِ َُ َّ َ َّ ًَ ُ ْ ُ ْ َّْ َِ ِ َ َِ ِ ِ َِْ ِ َ َ ًرأيـت رجـلا: َ ُ َْ َُ َ ،

َثم كلمت الرجل َُّ َّ ْ َُّ َ ْأي، ُ ِذلك الرجل بعينه: َ ِ ِْ َ ُِ َ َّ َ َوقـال تعـالى، َ َ ََ َ َ :﴿!$ uK x. !$ uZ ù= yô öë r& 4í n< Î) öc öq tã öç Ïù Zwq ßô uë ،
4Ó |Â yè sù ãb öq tã öç Ïù tAq ßô §ç9 ــل(﴾ #$ ْأي، )١٦، ١٥: ّالمزم ــه: َ ــول بعين ــك الرس ِذل ِ ِْ َ ِ َ ُ َّ َ ــه  . َ ــا أن ُفعرفنَ ََّ َ ْ ََ

ِللمعهود ُِ ْ َ ُولكن ليس فيما يتناَوله، )٨(ْ َ َ َ ْ ْ َُ َ ََ َ ِ ِ صيغة الجماعة)٩(ِ َ َ َ ْ ُ َ ِمعهود ليكون تعر ِ ْ َ ٌ ُ َْ َ ُ ِ َيفا لذلكَ ِ َِ ْفلـو لم ، ً َ ْ َ َ

                                                 
 ). فيما): (ف(في ) ١(

 ). تلونا): (ط(في ) ٢(

 ). وصيغة): (ط(في ) ٣(

 . وهي الأولى)بها): (ط(في ) ٤(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 ). ٥/١٥٧(، فتح القدير )٢/٩٨(الفتاوى الهندية : ينظر) ٦(

 . ١٧٦ ، صفصل بيان موجب الأمر: سبق تعريف الجنس في) ٧(

 ). المعهود): (ط(في ) ٨(

 ). تناوله(): ط(في ) ٩(



– 
 

 
٥٢٢  

ْنجعله للجنسْ لم يكن َ ُ َ ُْ ْ َ ِ ِ ْ ِْ ٌ للألف واللام فائدة)١(َ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ  . 
َوإذا ِ ُ جعل للجنسْ كان فيه اعتبار المعنيَين جميعـا معنـَى المعهـود  مـن حيـث إنـه )٢(َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َُّ ِ ُ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ََْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ ْ َ

ِيتناَول هذا الجنسْ من أقسام َ ْ ََ ْ َ َِ ِ ِ ْ َ ُ ُ الأجناَس فيكون تعريفا لهَ ْ َ َْ ً ُ َِ َ ُ ِ ِومعنىَ العموم من حيث إن في .  َ َّ ُِ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ُ َْ
ِكل جنسْ يوجد معنىَ الجماعة َ َ َ َْ ْ َ ُُ ٍ ِ ِّ ُ  . 

ُفلاعتبار المعنيَين جميعا جعلناَه للجنسْ؛ ثـم يتنـَاول ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ ََ َّ ُْ ً َِ ِ ِ ِ َِ ِْ َْ ً الواحـد فـصاعدا)٣(ِ َِ َِ ََ َحتـى إذا ، ْ ِ َّ َ
َقال َ إن تزوجت النِّساء:َ َ ُ ْ َّ َ َ ْ يت العبيد، ِ َ َأو اشتر ِ َ ْْ ُ َ ْ ِ ِأو كلمت النَّاس يحنثَ بالواحد، َ ِ َ َ ْْ َِّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ)٤( . 

ِ لأن الواحد في الجنسْ بمنزْلة الثلاثة في الجماعة ِ ِ َِ َ َ َْ ِْ َِ َّ ََّ ِْ ِ ِ ِ َ َ ْعلى معنىَ، َ َ َ ُأن اسم الجنسْ يتنـَاول : َ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ َّ َ
ًالواحد حقيقة َ ِ َِ ََ ِفإن آدم صلوات االلهَِّ عليه ،ْ ْ َ َ ََ ََ ُ َ َّ َهو الأصل في جنسْ الرجال؛ وحواء رضي االلهُ ، َِ ِ َ ُ َِّّ َ َ َ ْ َِ ِِ ِ ُ َ ُ

َعنهْا ِّهي الأصل في جنسْ النِّساء؛ وحين لم يكن غيرهما كان اسـم الجـنسْ حقيقـة لكـل ، َ ُُ ُِ ِ ًِ َ ََ ْ َ َ ِْ ِِ ْ َُ ْ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ
َواحد منهْما ُ َِ ٍ ِفبكثرة الج، ِ ْ ِ َ ْ ََ ُنسْ لا تتغير تلـك الحقيقـةِ َ ِ َِ َّْ َ ْ ُ َ َ َ ِفـالأدنى المتـيقن بـه في حقيقـة اسـم ، ِ ْ ِ ِ َِ َّ ََ ُ َ ِْ ِ َ َُْ َ

ِالجنسْ الواحد كالثلاث ِ َِّ َ َ ْ ِ ِ ِ في الجماعة)٥(ْ َ َ َ ْ ِفعندْ الإطلاق ينصرْف إليـه، ِ ِْ ََ ِ ُ ِ َ ِ ْ َِ ُإلا أن يكـون المـراد ، َ ََ ُْ َ ُْ َ ِ
َالجمع ْ َ َفحينئَذ لا يحنثَ ق، ْ ُ َْ َ ٍ ِ ِويدين في القضاء، ُّطِ َ َ ْ ِ ُ َّ ُ ِ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه)٦(ََ ِ َِ َ َ َ َ َُ َّ َبخلاف ما إذا ، َ ِ َ ِ ِ ِ

ِنوى التخصيص في صيغة العام؛ فإنه لا يدين في القضاء َ َ َْ ِْ ُِ َّ ُ ُ َ َ ََ َّ َّ َِ ِّ ِ َ ِ ِ ْ)٧( . 
ِفأما ما يكون فردا بصيغته ِ َ ِ ِ ً َ ُ َْ َ َُّ َ ُعاما بمعناَه َ ْ َ َِّ ً َفهو بمنزْل، َ ِ َ ِ َ ُ ِّة اسم الجنَ ِ ْ ِ ْ ٌوالإنـس؛ فإنـه فـرد ، ِ ُ َْ َ ََّ ِْ ِ ِ

ِبصيغته ِ َ ِ ُألا ترى أنه ليس له وحدان عام بمعناَه.  ِ ْ ْ ُ َ ْ َُ ٌّ َِ َ ٌ َ َّ َِ َ َ َ ُوإن لم يذكر فيه الألف واللام، َ َْ ُ َُ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َ ِبمنزْلـة ، ِ َ ِ َ ِ

                                                 
 ). تبق): (د(، )ف(، )ط(في ) ١(

 ). فإذا): (ط(في ) ٢(

 ). تناول): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٩٨(، الفتاوى الهندية )٧/٣٤٣(، بدائع الصنائع )٢٩/١٥٧(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). كالثلاثة): (ط(في ) ٥(

 ). ٣/٥٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

 ). ٣/٤٧(ع ، بدائع الصنائ)٩/١٥(المبسوط : ينظر) ٧(



– 
 

 
٥٢٣  

ِالرجال والنِّساء َ َِّ َِ. 
َوكذلك  ِ َ َ ُالرهط"َ ْ َّوالقوم؛ فإن) ب/٨٣( "َّ ِ َ َُ ْ ِه فرد بصيغتهَْ ِ َ ِ ِ ٌ ُْ ِإذ لا فرق بين قول القائـل، َ ِ َ َ َ َ ْْ ِ ْ ََ ْ ْ ِ :

ٌرهط وقوم؛ وبين قوله زيد وعمرو ْ ْ ٌ ََ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ٌَ ِ ِ َ َ ٌ ْ  . 
ُوهو عام بمعناَه ْ َ ََ ٌِّ َ ُ. 

ُالجماعة"وَ َ َ َ ُالطائفـة"َ و"ْ َ َ كـذلك"َِّ ِ َ َّإلا أن ، َ َ َالطائفـة"ِ َ َ في لـسان الـشرع يتنـَاول الو"َِّ َ َْ ُ َ ِ ْ َّ ِ َ ِ َاحـد ِ ِ
ًفــصاعدا َِ ــاس ، َ ٍقــال ابــن عب َّ ُ َْ َ َ في قولــه تعــالىبَ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿üwöqn=sù tçxÿtR Ï̀B Èe@ä. 7ps%öçÏù öNåk÷]ÏiB ×pxÿÍ¬!$sÛ ﴾

ًإنه الواحد فصاعدا): ١٢٢: التوبة( َِ َِ َ ُُ َّْ ُوقـال قتـادة، )١(ِ ََ ََ َ في قولـه تعـالى)٢(ََ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿ôâpkô¶uäø9ur $yJåku5#xãtã 
×pxÿÍ¬!$sÛ z̀ ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$# ﴾)ًإنـه الواحـد فـصاعدا): ٢: النور َِ َِ َ ُُ َّْ ِوهـذا لاعتبـار صـيغة الفـرد. )٣(ِ ِ ِْ َ َْ َ ِ ِ َ َْ َ 
ُجعلوه َ ِ بمنزْلة الجنسْ بغير حرف اللام)٤(َُ ِ ِْ ْ ََ ِ َ ِ ِِ ِ ْ َ ِكما يكون مع حرف اللام الذي هو للعهد، ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َْ َُّ ِ ْ َ َُ ُ َ)٥( . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ َلو ح: َ ْ ًلف لا يشرب ماءَ َ ُ ََ ْ َ ِيحنثَ بشرب القليل َ ِ َ ُْ ِ ْ ُ َِ ُكما لو قال الماء، ْ ََْ َ ََ ْ َّ؛ لأن )٦(َ َ
ِصيغته صيغة الفرد ْ َ َْ َ َِ ُِ ُوالمراد، َ ََ ُ الجنسْ)٧(ُْ ِ َفيتناَول القليل والكثير ْ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َِ َ ْسـواء قـرن بـه الـلام أو لم ، ََ َ ْ ََ ُ َ ٌ َِ ِ َ َ

ْيقرن؛ لأنه لما خلا عن ُ ََ َ ََّ َّ َ ْ ً معنىَ الجماعة صيغة إذ ليس له وحدان كان جنسْاِْ َ ٌ ْ ًِ َ َ ْ ُ َ ْ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ ِفإدخال الألف ، َْ ِ َ ُ َ ْ ِ َ
ِواللام فيه ِ ِ ِيكون للتأكيد َ ِ ِْ َّ ُ ُ ُكالرجل يقول، َ ُ َ ُِ َّ َرأيت قوما وافـدين: َ َ ْ ِْ ِ ً َ ُ َ َورأيـت القـوم الوافـدين ، َ َ ْ ْ َِ ِ ْ َْ ََ ُ َ

                                                 
ٍمسندا عن ابن عباس قال في قوله ) ٨/٢٥٢٠(ٍ، وفي تفسير ابن أبي حاتم )١١/٧٠(تفسير الطبري : ينظر) ١( ً

 . الطائفة الرجل فما فوق): ٢: النور( F  E  D  C   B  : تعالى

طاب السدوسي البصري الضرير الأكمه المفسر، ٍ بن قتادة بن عزيز الحافظ العلامة أبو الخهو قتادة بن دعامة) ٢(
 ). ١/١٥٣(، شذرات الذهب )١/١٢٢(تذكرة الحفاظ .  هـ١١٨توفي سنة 

ٍوبه قال مجاهد، وعكرمة، وابن عباس كما سبق) ٣( ٍ، تفسير ابن كثير )٨/٢٥٢٠(ٍتفسير ابن أبي حاتم : ينظر.  ٌ
)٣/٢٦٣ .( 

 ). وجعلوه): (ط(في ) ٤(

  ).العهد): (ط(في ) ٥(

 ). ٢/٩٣(، الفتاوى الهندية )٨/١٨٧(، المبسوط )٣/٣١٧(المبسوط لمحمد بن الحسن : ينظر) ٦(

 ). به): (ط(في ) ٧(



– 
 

 
٥٢٤  

َعلى فلان كان ذلك كتأكيد م ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ ٍُ َ ِعنىَ الجنسَْ ِ ْ ِثم اسم الجنسْ يتناَول الأدنى حقيقة من الوجه ، ْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َْ ًُ َ َُ ََ ِ ِ ْ ُ ْ َّ
ًالذي قررنا أنه لو تصور أن لا يبقى من الماء إلا ذلك القليل كان اسم الماء له حقيقـة َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َُ َ ْ َ َِّ َِْ َُْ ْ َ ْ ََّ ِ َ ِ َ ََ َّ وَلا ، َ

ِيتغير ذلك بكثرة الج ْ ِ َِ َّْ ََ ِ َ ُ َ َ  .  )١(ِنسَْ
ا رحمهم االلهُ ُوقد قال بعض مشايخنَ َ َُ ْ َ ََ ُِ ِ ِ َ َ َ ما في : َْ ه ع سه بيمين ـع نف ما يمنَ الف إن ِإن الح َّ َ ْ َ ـ ـَ َ ِ ـ ِ ِ َِ ُ ُ َِ ـ ْ ََّ ـ َّ ِ َِ ْ

ِوسعه ِ ْ س، ُ ِوفي وسعه شرب القليل من الجنْ ِ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِِ ِ َ ْ ْ ُ ْ ِوليس في وسعه شرب الجميع، ِ ِ ِ َِ ْْ ُ ُ َ ْ َْ ُ ِ ـا ، َ ِفلعلمنَ ِْ ِ َ
ْبأنه لم َ ُ َّ َ سِ ِ يرد جميع الجنْ ِ ْ َ ْ ُِ َ ه ِ اول ا تنَ ل م اه إلى أق ُصرفنَ َ ـُ َ َِّ ـ َ ـَ َ َْ َ ِ س)٢(َ نْ م الج ِ اس ـ ِ ْ ُ ـ تمال أن ، ْ لى اح ْع َ ِ َ ِ ـ ْ َ ـ َ

َّيكون مراده الكل ُْ ُُ ُ ََ ُ ث قط، َ ُّحتى إذا نواه لم يحنَ َ ْ َْ َ ْ َ ُ َ ََ َِّ)٣(  . 
ِومن هذا القسم ْ ِ ِْ َ َ ْ ُكلمة، َ َ ِ ْمن"َ ٌ فإنها كلمة مبهمة"َ ٌ ََ ُ َ ََّ ْ ِ َ َ َهي، ِ ُ عبارة عن ذات من يعقل)٤(ِ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ََ ََ َ ٌ)٥( ،

َوهي تحتمل العموم والخصوص ُ ُ َ ُ َْ َ ُ َْ ُ ِ َ ْ َ َ؛ ألا ترى أنه إذا قيل)٦(ِ ِ َ ِ ُ َّ ََ ِمن في الدار؟ يستقيم في جوابه: ََ ِِ َ َ َ ِْ ُِ ْ ََ َِّ :
ٌفيها فلان ُ َ ٌوفلان، ِ ُ ٌوفلان، َ ُ َ  . 

َوإذا قال َ َ ِ َمن أنت؟ يستقيم في ج: َ َ ِْ ُ ْ َِ َ َْ ِوابهَ ِ ٌأنا فلان: َ ُ َ ٍفمتى وصلت هذه الكلمة بمعهـود ، َ ِ ُِ ْ َُ َ َِ ُ َِ َ ْ ََ ْ ِ َ

                                                 
، والبزدوي، وأبو علي الفسوي من أئمة اللغة،  هو ما ذهب إليه الدبوسيهذا الذي قاله السرخسي) ١(

هور الأصوليين وعامة أهل اللغة إلى أن لام التعريف إذا دخلت على وبعض متأخري الحنفية، وذهب جم
): ٢/٢١(قال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار . ٍاسم جنس أفادت العموم والاستغراق

وقد انعقد عليه إجماع أهل اللغة؛ فإن بعضهم سماها لام التجنيس، وبعضهم سماها لام الاستغراق حتى 
: لاستغراق الجنس، فقالوا) ٢: الفاتحة(   &  ': أجمعهم إن اللام في قوله تعالىقال أهل السنة ب

ًمعناه جميع المحامد الله تعالى، فكان القول بأنه يقع على الأدنى ولا ينصرف إلى الأعلى إلا بدليل مخالفا  ٍ
 . للإجماع اهـ

 ). يتناوله): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/٥٣(، بدائع الصنائع )٣/٣١٧(لمحمد بن الحسن المبسوط : ينظر.  قاله محمد بن الحسن) ٣(

 ). وهي): (ط(في ) ٤(

 ). ٥/٢٣٤٥(، التحرير شرح التحبير )٢/٢٢٠(، الإحكام للآمدي )٦٨: ص (أصول البزدوي: ينظر) ٥(

 ). الخصوص والعموم): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٥٢٥  

ِكانت للخصوص ُ ُ ْ ِ ْ َ ِوإذا وصـلت بغـير المعهـود ، َ ُ ْ ُ ََْ ِ ِْ َ ِ ْ َ ِ َتحتمـل العمـوم والخـصوص) أ/٨٤(َ ُ ُ َ ُْ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ َ ،
ُوالأصل فيها العموم ُ ُ َ ْ َْ ُِ َقال االلهُ تعالى، َ َ َ َ َ :﴿N åk ÷] ÏB ur ` ¨B ßì ÏJ tG ó¡ oÑ y7 øã s9 Î) ﴾)َوقال).  ٢٥: الأنعام َ َ :

﴿N åk ÷] ÏB ur ` ¨B ãç ÝàZ tÉ öÅ øã s9 Î)﴾ ،َإلى قوله تعالى ََ َْ ِ ِ َ ِ :﴿öq s9 ur (#q çR% x. üw öcr çé ÅÇ ö7 ãÉ ﴾)٤٣: يـونس( ،
َوقال تعالى َ ََ َ َ :﴿` yJ sù yâ Ík y ãN ä3Y ÏB tç ök ¤¶9 $# çm ôJ ÝÁ uä ù= sù ﴾)ُوالمراد العمـوم، )١٨٥: البقرة ُ َُ ُ َْ َوقـال ، ُْ َ َ

r :»ْمن ُ قتل قتيلا فله سلبهَ ُ َُ َ ََ َ َ ًَ ِ ٌومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن«، )١(»َ َ ُ َ َ َ ْ َِ َ َ ْ ُ َ َِ َ َ َ«)٢( . 
ْ وعلى هذا الأصل قلناَ ُ َِ ْ ََ َ َ َإذا قال: َ َ َ ٌّمن شاء من عبيدي العتق فهو حر: ِ َ َُ َ ُ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ِ َ ًفـشاؤوا جميعـا ، َ َِ َ ُ َ

ُعتقــوا ِ ُ؛ لأن كلمــة مــن تقتــضي الع)٣(ُ ْْ ِ َ َْ َ ََّ َ ِ َ َمــومَ َوإنــما أضــاف المــشيئة إلى مــن دخــل تحــت ، ُ ْ َ ََ َ َ َ ْ ََ ََ ِ َِ ِ َْ َ َ َّ
ِكلمة َ ِ ْمن"َ ِ فيتعمم بعمومه"َ ِ ُ ُ َُّ َ َِ َ َ  . 

َوقال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ ٌومحمد، َ َّ َ ُ َإذا قال: َ َ َ ٌّمن شئت من عبيدي عتقه فهو حر: ِ َُ َ ُ ُ ْ َْ َ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ْفشاء عتقهم ، ُْ َُ َ َْ ِ َ
ًجميعا عتقوا أيضا ُ ًْ َ ِ ُِ َلأن كلمة، )٤(َ ََّ ِ َ ْمن"َ َ تعم العبيد"َ َِ َ ُْ ْمن"وَ، ُّ ِ لتمييز هـذا الجـنسْ مـن سـائر "ِ ِِ ِ َِ ْْ ِ ِ ْ َ َ ِ َ

ــاس ِالأجنَ ْ ــالى، َ ــه تع ــة قول َبمنزْل َ َْ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ :﴿(#q ç6 Ï^ tF ô_ $$ sù ö[ ô_ Íhç9 $# z̀ ÏB Ç`» rO ÷r F{ ــج(﴾ #$ ).  ٣٠: الح
َوإضافة المشيئة إلى خاص لا يغير العموم ُ ُِّ ُ ٍّ َْ ُ َ َ َ ِ ِِ َِ ََْ ُ ِ الثابت بكلمةَ َ ِ َ ِ َِ ْمن"َّ َ كما في قولـه تعـالى"َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿b så ù' sù 

` yJ Ïj9  |M ø¤ Ï©  öN ßg ÷Y ÏB ﴾)َوقال تعالى، )٦٢: النور َ ََ َ َ :﴿Ó Åe öç è? ` tB âä !$ t± n@ £` åk ÷] ÏB ﴾)٥١: الأحزاب  .( 
َولكن أبا حنيفة َ ِ َِ َ َّ ََ َقال:  َ ِله أن يعتقهم جميعا إلا واحدا منْ: َ ِ ِ ًِ ً َ َْ ُ ْ َ ُِ َ ْ َ ْهمَ َ؛ لأن كلمـة)٥(ُ ََّ ِ َ ْمـن"َ َ" 

ِللتعميم ِ ِْ ْمن"وَ، َّ ِ للتبعيض"ِ ِ ِْ َ هو)٦(َّ ُ الحقيقة)٧(ُ َ ِ َ َفإذا أضاف المشيئة إلى العام الـداخل تحـت ، ْ ْ َ ََ ِ ِ َِّ ِّ َ ْ َ ِ َِ َ ََْ َ َ

                                                 
ٌ، ومسلم في الجهاد والسير، باب )٢٩٧٣(لاب أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب من لم يخمس الأس) ١(

 ). ١٧٥٢(التنفيل 

 ). ١٧٨٠(ٌأخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب فتح مكة ) ٢(

 ). ٤/٦١(المحيط البرهاني : ينظر) ٣(

 ). ٢/٣٠(الفتاوى الهندية : ينظر) ٤(

 ). ٢/٣٠(الفتاوى الهندية : ينظر) ٥(

 . ٢/١٢٨: أوضح المسالك) ٦(

 ). وهو(): ط(في ) ٧(



– 
 

 
٥٢٦  

ِكلمــة َ ِ ْمــن"َ جح"َ َ ُ يــتر َّ ِ جانــب العمــوم فيــه)١(ََ ِ ِِ ُ ُ ُ َوإذا، َْ ِ َ أضــافها إلى خــاص يبقــى)٢(َ َْ َ ٍّ ََ َ ِ َ ــى َ ْ معنَ َ
ِالخصوص معتبرا فيه مع العموم ُ َ َ ُُ َ ْ ُ ُْ ِ ِ ً َ ِ ًفيتناَول بعضا عاما، ْ ً ََّ َ ْ َ َ َُ ًوذلـك في أن يتنـَاولهم إلا واحـدا ، َ ْ َِ َِ َ َ َِ ْ ُ َ َ َ ِ َ

ْمنهْم ُ ِ  . 
ْوإنما رجحناَ معنىَ العموم فيما تلوا ُ ْ ْ َّ ََ َْ ََّ ُ َ َ َِ ِ ِ من الآيتين بالقرينةَ المذكورة في)٣(ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ََْ ِ ْ ِ ِ َ َ ُوهـو قولـه ، هَاَ ْ َ َُ َ ُ

َتعــالى َ َ :﴿öç Ïÿ øó tG óô $# ur ãN çl m; ©! َوقــال تعــالى، )٦٢: النــور(﴾ #$ َ ََ َ َ :﴿y7 Ï9º så #í oT ÷ä r& b r& §ç s) s? £` åk ß] ãä ôã r& ﴾
 ).  ٥١: الأحزاب(

ِوعلى احتمال الخصوص في هذه الكلمة قال في َِ َْ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ِ ُ ُ ْ َْ ِ َ ِالسير الكبير"َ ِِ َ ْ َ َإذا قال: ")٤(ِّ َ َ ْمن: ِ َ دخل َ َ َ
َمنكْم هذا الحصن أولا فله من النَّفل كذا ْ َ ََ ِ َ ُ َّ َ ِْ ِ َِ ً َ ْ َ ْ ًفدخل رجـلان معـا، ُ ََ َِ ُ َ َ َلم يـستحق واحـد مـنهْما ، َ ُْ َ َِ ِ ٌِ ََّ ْ َ

ًشيئا ْ ٌ؛ لأن الأول اسم لفرد سابق)٥(َ ِ َ ْ ٌ ٍْ َِ ََّ َّ َ ِفإذا وصله بكلمة، َ َ ِ َ ِ ُ َ ََ َ ْمن"َِ ِ  وهو تـصريح بالخـصوص "َ ُ ُ ٌ َ َْ ِ ِ ْ َ ُ
ــرج َّي ــهَُ ــى الخــصوص في ِح معنَ ِ ِ ُ ُ ْ ُْ ــلى ، َ ــابقا ع ــل س ــد دخ ــل إلا واح ــستحق النَّف ــلا ي َف َ ً ْ َِ َ َْ ََ َ َ ٌَ َِ ِِ ُّ

ِالجماعة َ َ َ  ). ب/٨٤(ْ
ُونظيرها كلمة َ ِ َ َ ُ ِ َ ُفإنها تستعمل في ذات ما لا يعقل، "مَا"َ ُِ ِْ َ َْ َ ْ ََّ َِ َ ُ َ ْوفي صفات من، ِ ََ ِ َ ِ ِ يعقـل)٦(ِ ِ ْ َ)٧( ،

َحتى إذا قيل ِ َ ِ َّ ٌما زيد: َ ْ َ ِ؟ يستقيم في جوابهَ ِِ َ َ َِ ُ ٌعالم أو عاقل: َْ ِ َ َْ َ ٌ َوإذا قيل، ِ ِ َ ِ ِما في الدار؟ يـستقيم في : َ ُِ ْ َِ َ ََّ ِ
ِالجواب َ َ ٌفرس: )٨(ْ َ ٌوكلب، َ َْ ٌوحمار، َ َ ِ ٌولا يستقيم في الجواب رجل وامرأة، َ ََ َ ْ َ َ ُ َْ ُ َ َ ٌَ ِ ْ ِ ِ . 

                                                 
 ). يرجح): (ط(في ) ١(

 ). فإذا): (ط(في ) ٢(

 ). تلونا): (ط(في ) ٣(

 . ٣/١٧: شرح كتاب السير الكبير) ٤(

 ). ٢٢١-٢/٢٢٠(الفتاوى الهندية : ينظر) ٥(

 ). ما): (ط(في ) ٦(

 ). ٥/٢٣٤٥ (، التحرير شرح التحبير)٢/٢٢٠(، الإحكام للآمدي )٦٩: ص (أصول البزدوي: ينظر) ٧(

 ). جوابه): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٥٢٧  

ُفعرفناَ أنه يستعمل في ذات ما لا يعقل ُِ ِْ َ ْ ُ ُ ََ َ ْ ََ ْ َِ َ َّ ِبمنزْلة كلمة، َ َِ َِ َ َ ِ ْمـن"ِ ُ في ذات مـن يعقـل"َ ِ ِْ َ ْ َ َ أَلا ، ِ
َترى أن فرعون  َّْ َ ْ َِ َ ِعليـه اللعنـَة[َ ِْ َّْ َ َ حـين قـال لموسـى )١(]َ ُِ َِ َ َu:       A  @  ? َ؟ وقـال َ َ

َموسى ُ:  F  E  D  ،ِأظهر التعجب من جوابـه ِِ َ َ ْ َ ُّ َ ََّ َ ْ ِحتـى نـسبه إلى الجنـُون، َ ُ َْ َ ِ ُ َ ََ َّ ،
ِعنييَ ٌأنا أسأله عن الماهية وهو السؤال عن ذات الشيء أجـوهر هـو أم عـرض؟: ْ َ َّ َ َ ََ ْ ٌ ُّ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َّ ُُ َ ُِ ْ ِ َِ ُ ُِ َْ ِ َ َوهـو .  َ َُ

ِيجيبني عن المنِّية َِّ َُْ ِ َ ُإلا أن االلهَ تعالى يتعالى عما يسأل، ُِ َ ْ ََّ َ َ ََ َ ََ َ َّ َ ُ اللعين)٢(ِ ِ َومن شـأن الحكـيم إذا سـمع، َّ ْ َِ ِ َِ ََ ِ ِ ْ ِ ْ َ 
ُلغوا أن يعرض عنهْ ْ َُ َ ِ ْ ًَ ْ َويشتغل بما هو مفيد؛ قـال تعـالى، َ َ َ َ ََ ٌ ََ ََ ِ ُِ َُ ِ ْ :﴿# så Î) ur (#q ãè ÏJ yô uq øó ¯=9 $# (#q àÊ tç ôã r& çm ÷Z tã 

(#q ä9$ s% ur !$ uZ s9 $ oY è=» uH ùå r& öN ä3 s9 ur ö/ ä3 è=» uH ùå r& ﴾)٥٥: القصص .( 
ٍ وهذا ليس بجواب َ َ َ ْ َِ َ َ ِ عن اللغو)٣(َ ْ َّ ِ َولكـن إعـر، َ ْ ِ ْ َِ ُاض عنـْهَ َ ِوإتمـام لـذلك الإعـراض ، ٌ َ ٌ َْ ِ َ ِ َِ ْ ِ َ

ٌبالاشتغال بما هو مفيد ِ ُِ ََ ُ ِ ِِ َ َوكذلك فعـل موسـى ، ْ ُ َ َ ََ ََ ِ َu ، ِفإنـه أظهـر الإعـراض عـن اللغـو ْ َّ ِ َ َ َْ َِ َ ُْ ََ َّ ِ
ٌبالاشتغال بما هو مفيد ِ ُِ ََ ُ ِ ِِ َ َوهو، ْ ُّأن الصانع جل وعلا إنـما يعـرف بالتأمـ: َُ َ ََ َّ َِّ ُ ْ ُ َ َ َ َِّ َ َّ ِ َّ ِل في مـصنوُعهَ ْ َ ِ ِِ )٤( ،

َوبمعرفة أسمائه وصـفاته؛ وفي هـذا َ ََ ِ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ ِ ٌبيـان أن اللعـين مخطـئ، ِ ِ ِْ َُ َّ َّ ٌَ َ ِ في طلـب طريـق المعرفـة )٥(َ َ َ َِ ِْ َْ ِ ِ َ ِ
ِبالسؤال عن الماهية َّ ِ َْ ِ َ َِ ُّ ِ  . 
ُوقد تأتي كلمة ََ ِ َ ِ ْ َ ْ ْ بمعنىَ"مَا"َ َ ْمن"ِ َ؛ قال تعالى"َ َ َ َ َ :﴿$ tB ur $ yg9 t̂ t/ ﴾)ُمعنـَاه، )٥: الـشمس ْ َ :

َومن بناَها َ ْ َّإلا أن الحقيقة في كل كلمة ما بينَّا، )٦(ََ َ َ َ ٍَ ِِ َ ُِّ ِ َ َ َّْ َ ِ  . 
ِوعلى هذا الأصل ْ ََ َ َ َ ِكان الاختلاف في قوله لامرأته، َ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َِ ُ ْ ِاختاري من الثلاث مـا شـئت: َ ِ ِ ِْ َ َّ َ ِ َ ْ ،

َفاختارت الثلاث َّ َِ َ َ َفإن عندْهم، ْ ُ َ ِ َّ ًا تطلق ثلاثاَِ َ َُ َّ ُ  . 
                                                 

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). سأل): (ط(في ) ٢(

 ). ًجوابا): (ط(في ) ٣(

 ). مصنوعاته): (ط(في ) ٤(

 ). أخطأ): (ط(في ) ٥(

 ). ٥/٤٨٨(، تفسير ابن عطية )٣٠/٢٠٩(تفسير الطبري : ينظر.  ٌهي مصدرية: وقيل) ٦(

َ بمعنى "مَا" ْ َ ِ
ْمن" َ" 



– 
 

 
٥٢٨  

َوعندْ أبي حنيفة  َ ِ َِ َِ َ ِ ثنتْين::َ ْ َ ِبمنزْلة قوله، )١ (ِ ِ ِْ َ َ ِ َ َأعتق من عبيدي من شئت: ِ ْ َ ِْ ِ ِ ِْ َْ ِ ْ ِولاحـتمال ، َ َ ِ ْ َ
ِمعنىَ العموم في كلمة َ ُ َِ َ ِ ِ ُ ْقلناَ "مَا"ْْ ِإذا قال لأمته: ُ ِ َ َ َ َ َ ِإن كان ما ببطنك: ِ ِ ْ َ َْ ِ َ َ ِ غلامـا فأنـت)٢(ِ ْ َ َ ً ٌ حـرةُ َّ ُ ،

ًفولدت غلاما َُ ْ َ َ ُوجارية إنها لا تعتق َ َ ُْ َ َ ََ َّ ِ ً ً؛ لأن الشرط أن يكون جميع ما في بطنها غلاما)٣(ِ ْ َ ْ َ َُّ َ َ ُ َِ ِِ َ َ َُّ َ ْ َ)٤(  . 
ِونظير هاتين الكلمتين ِْ َ َْ َ َِ َ ْ َ ُ ِ ُكلمة، َ َ ِ ِالذي"َ ُفإنها مبهمـة مـستعملة فـيما يعقـل، "َّ َِ ِْ َ ْ َ َْ َ ْ ُ َ ُ ٌَّ ٌ ََ َ َوفـيما ، ِ ِ لا َ

ُيعقل ِ ْ ِ؛ وفيها معنىَ العموم على نحو ما في الكلمتـين)أ/٨٥ ()٥(َ ْ َ َ ُ ََ َِ َ ْ ِْ ِ ْ ُ ْ َ ََ َ ِ َحتـى إذا قـال، ِ َ َ ِ َّ َإن كـان : َ َْ ِ
ًالذي في بطنك غلاما ُْ ِ ِ َِ ِ ِكان بمنزْلة قوله، َّ ِ ِْ َ ََ ِ َ ِ ِإن كان ما ببطنك: َ ِ ْ َ َْ ِ َ َ ً غلاما)٦(ِ ُ)٧(  . 

ُوكلمة َ ِ َ َأين"َ ْ ُحيث"وَ، "َ ْ ِلتعميم في الأمكنةَِل: "َ ِ ِْ َ ِ ِ ْ َقال االلهُ تعـالى، )٨(َّ َ َ َ َ :﴿ß] øä ym ur $ tB óO çFZ ä. 
(#q ó9 uq sù öN ä3 ydq ã_ ãr ¼ çn tç ôÜ x© ﴾)ـــرة ـــالى).  ١٤٤: البق ـــال تع َوق َ ََ َ َ :﴿$ yJ oY ÷É r& (#q çRq ä3 s? ãN ú3. Íë ôâ ãÉ 

ÝV öq yJ ø9  ).  ٧٨: النساء(﴾ #$
ِولهذا لو قـال لامرأتـه ِ َِ َ ْ َ ََ َْ ٌأنـت طـالق: ََ ِ َِ ْ ِ أيـن شـئتَ ِْ َ ْ ْأو، َ َحيـث شـئت؛ يقتـصر عـلى )٩(َ َ ُْ ِ ِ َِ ْ َُ ْ َ

ِالمجلس ِ ْ ِ؛ لأنه ليس في لفظه ما يوجب تعميم الأوقات)١٠(َْ ِ ِ َِ ْْ ْ ُ ُ َ ْ َُ ََ ََ َِّ َ َِ  . 
َّوأما َ َمتى"َ ِكلمة مبهمة لتعميم الأوقات: "َ ِ َِ ٌ ٌْ ْ َ َْ ِ َ َ ُ َ ِ َولهذا لو قال، )١١(َ ََ َْ ََ ِأنت طالق متى شئت: ِ ِ ِ ِْ َ َْ ٌ َ َ ،

                                                 
 ). ٢/٥٦(، مجمع الأنهر )٣/٣٣٩(، الدر المختار )٣/٣٧٠(ئق البحر الرا: ينظر) ١(

 ). في بطنك): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/٣٣٩(، الدر المختار )٤/٦٥(، بدائع الصنائع )٧/١٣٢(المبسوط : ينظر) ٣(

 . ٩/٥٠٦: ، وحاشية ابن عابدين٣/٤٩٤: بدائع الصنائع) ٤(

 ). ٢/١٧(كشف الأسرار ) ٥(

 ). في بطنك): (ط(في ) ٦(

 . ٩/٥٠٦: ، وحاشية ابن عابدين٣/٤٩٤:  بدائع الصنائع)٧(

 ). ٢/٣٠٤(، كشف الأسرار )١٦٢: ص(بذل النظر ) ٨(

 ). وحيث): (ط(في ) ٩(

 ). ٣/٣٦٩(، البحر الرائق )١/٢٤٩(، الهداية )٦/٢٠٧(المبسوط : ينظر) ١٠(

 ). ٢/٢٩٥(، كشف الأسرار )١٦٢: ص(بذل النظر ) ١١(

َاستعمال كلمة  ِ َ
ِالذي" َّ" 

َأين"استعمال  ْ َ" ،
ُحيث"وَ ْ َ" 

َمتى"استعمال  َ" 
ّكل"وَ ُ" 



– 
 

 
٥٢٩  

ْلم َ يتوقف ذلكَ ِ َ َّْ َ ِ بالمجلس)١(ََ ِ ْ َْ ِ)٣()٢( . 
ُوأما كلمة َ َِّ َ َ ِّكل"َ ِفإنها توجب الإحاطة على وجه الإفـراد: "ُ َِ َّْ َ َ َِ ِْ َ َ َُ َ ِ ُ َ َقـال االلهُ تعـالى، )٤(ِ َ َ َ َ :﴿$ ¯R Î) 

¨@ ä. >ä óÓ x« çm» oY ø) n= yz 9ë yâ s) Î/ ﴾)ِومعنىَ الإفراد، )٤٩: القمر َ َْ ِ ْ َأن كل واحد من: َ َِ ٍ ِ َّ ُ َّ ِ المسميات التي َ َِّ َ َّ َ ُْ
ِتوصل بها كلمة كل  يصير مذكورا على سبيل الانفراد َِ َ َ َ َْ ُِ ِ َِ َ ً ْ ُُ ُ َُ ِ َ َِّ ِكأنه لـيس معـه غـيره؛ لأن هـذه ، ُِ ِ َ َّ َ َُ ُ َ َ ْ ُُ ْ ََ َ َّ َ

ِالكلمة صلة في الاستعمال َ ْ َْ ِ ِِ ٌ َ ِْ ِ ِحتى لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدة، َ ِ َِ َ َ ُ ََّ ْ ُ ُِ َ َ َِّ ُ ْ َ ْ ََ َهـيوَ.  ْ ُتحتمـل : ِ ِ َ ْ َ
ِالخــصوص نحــو كلمــة َ ِ َ َ ْ َ ُ َُ ْمــن"ْ ــى العمــوم في "َ ــالف معنَ ــى العمــوم فيهــا يخَ ِ؛ إلا أن معنَ ِ ُِ َ ُ َُ ْ َ ُ ْْ ُْ ِ ُِ َّ َ ِ

ِكلمة َ ِ ْمن"َ َ" . 
ِ ولهذا استقام وصلها بكلمة َِ َ ِْ َ ِ َ ْ َ َُ َ ََ ْمن"َ َقال االلهُ تعـالى، "َ َ َ َ َ :﴿ë@ ä. ô` tB $ pk öé n= tæ 5b$ sù ﴾)الـرحمن :

َّحت، )٢٦ ٍى لو وصلت باسمَ ْ ِ ْ َ َِ ُ َهو[ ْ ِ نكرة تقتضي العموم في ذلك الاسـم)٥(]ُ ْ َ ُ ََ ِ ِ َِ ِْ ُ ْ َ َ ٌ َفـإذا.  َ َ قـال )٦(َِ َ
ِلعبده ِ ِْ ْأعط كل رجل من هؤلاء درهما؛ كانت موجبة للعموم فيهم: َ ُ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ْ ُْ ًَّ ًِ ْ َ َ َ ُِ ُ َْ ٍ َ  . 

َولهذا لو قال ََ َْ ََ َكـل امـرأة أتزوجهـا ف: ِ َ ُ َّ َ َ َ ٍَ َ ْ ُّ ٌهـي طـالقُ ِ َ َ َتطلـق كـل امـرأة يتزوجهـا عـلى ، ِ َ ََ ُ َّ ََ ٍُ َ َ ْ ُّ َُّ ُ َ
ِالعموم ُ ُ ِ؛ ولو تزوج امرأة مرتين)٧(ْ ْ َّ َ َ َْ ً ََ َ َّ ْ ََ ِلم تطلق في المرة الثانية، َ ِ َِ َّ ََّ َْ َِ ْ َّ ُ َ؛ لأنهـا توجـب العمـوم فـيما )٨(ْ َ ُ َِّ ُ ُْ ِ ُ َ َ

ْوصلت  َ ِ ِبه[ُ ِ من الاسم دون الفعل)٩(]ِ ْ ُ َِ ِْ َ ِ َإلا أ، ْ َن توصلِ َ ُ َبما"ْ ٍفحينئَذ، "ِ ِ ِ ُيتعقبهـا الفعـل  "مَـا"َ ْْ َ ُ َ َِ َّ َ
                                                 

 ). على: (زيادة) ط(في ) ١(

 ). المجلس): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/٣٣٥(، الدر المختار )٣/٣٦٧(، البحر الرائق )٣/١٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). ٢/١٥(، كشف الأسرار )١٦٧: ص(بذل النظر ) ٤(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 ). فأما إذا): (ط(في ) ٦(

 . ٩/٤٥٣: ابن عابدين، وحاشية ٣/٣٧: ، وبدائع الصنائع١/٢٧٣: الهداية) ٧(

ففي هذا اللفظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين، لأنها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة، فبوجود ) ٨(
 . ٩/٤٧٧: ، وحاشية ابن عابدين١/٢٧٣: الهداية.  الفعل مرة يتم الشرط

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٩(



– 
 

 
٥٣٠  

ِبدون ُ ُ الاسم؛ لأنه يقال)١(ِ َ ُ ُ َّ َ ِ َكلـما ضرب: ْ َ َ َ َّ ُولا يقـال، ُ َ ُ َكلـما رجـل؛ فيقتـضي التعمـيم فـيما : َ َ َ َِ ِ ِْ َ َُّ َ ْ َ ٌ َّ ُ
َيوصــل بــه؛ قــال االلهُ تعــالى َ َ َُ َ َُ ِ ِ :﴿$ yJ ¯= ä. ôM pg ¾Ö mW N èd ßäq è= ã_ öN ßg» uZ ø9 £â t/ # ·äq è= ã_ $ yd ué öç xî ﴾)النــساء :

َفإذا قال).  ٥٦ َ َ ُكلما تزوجت: َِ ْ َّ َ َ َ َّ ًفتزوج امرأة مرارا، )٢(ُ ََ َ ِْ ً ََ َ َّ ٍتطلق في كل مرة، َ َّ َ ِّ َُّ ِ ُ َ ُ)٣( . 
ِوبيان الفرق بين كلمة َ ْ ِْ َ َ َ َ َ َِ َ ْمن"ُْ ِوكلمة، )٤("َ َ ِ َ ِّكل"َ ِ فيما يرجع إلى الخصوص"ُ ُ ُ ُ َْ َ ِ ِ ْ َ ُبما ذكـره، ِ َ ََ َ ِ)٥( 

ِفي السير الكبير ِِ َ ْ َ ِّ َإذا قال: )٦(ِ َ َ َمن دخل هذا الحصن أولا فله كذا: ِ َ ََ ُ َّ َ ْ َ َْ ًَ َ ِ ْ َ َ ًفـدخل رجـلان معـا، َ ََ َِ ُ َ َ ْلم ، َ َ
ْيكن ٌ لواحد منهْما شيء)٧(َُ َْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ  . 

َولو قـال ََ ْ ًكـل مـن دخـل هـذا الحـصن أولا: َ َّ َ ْ َ َْ ِ ْ َ َ َ َُّ َ ٌفلـه عـشرة، ُ َ َ َ ُ َ َ؛ فـدخل عـشر)٨(َ َ َ َ َ َ ًة معـا َ َ ٌ
ِاستحق كل واحد منهْم النَّفل تاما لأجل الإحاطة في كلمة، )ب/٨٥( ِ ِ ٍ َِ َّ ُ ِْ َ ُِ َ ً َْ ْ ُ َ َِ ِ َ َ ََ ُّ ِّكل"َّ ِ عـلى وجـه "ُ ْ َ َ َ

ِالإفراد َ ْ ُّفكل، ِ ُ َ واحد من الداخلين)٩(َ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ ُكأنه فرد ليس معه غيره، َ ُ َ َ ْ ٌ ُُ ْ َ َْ َ َ َّ َ ُوهو أول ، َ َّ َ ََ َمن[ُ  ِ النَّاس)١٠(]ِ
َمن ً الذين لم يدخلوا؛ فاستحق النَّفل كاملاِ َِ َِ ُ َّْ ََّ َ َ ََ ْْ ُ ْ َ  . 

ِولو دخل العشرة على التعاقب ُ َ َ َ ْ ََّ َُ َ ََ ْ َ ِكان النَّفل للأول خاصة في الفصلين، ََ ْ َ ْ ُْ َّ ََّ ً ْ َِ َ ِ َ ِ ِلاحـتمال ، )١١(َ َ ِ ْ
ِالخصوص في كلمة َ ِ َ ِ ِ ُ ُ ِّكل"ْ ٍ؛ فإن الأول اسم لفرد سابق"ُ ِ َ ْ ٌ ٍْ َِ َّ ََ َّ َ ْهذا الوصف تحقق فيه دون مـن وَ، ِ ُ ْ ََ َ َّ َِ ِ َ َُ َ ْ َ

                                                 
 ). دون): (ط(في ) ١(

 ). ًامرأة (:زيادة) ط(في ) ٢(

 . ٣/٤٠: ، وبدائع الصنائع١/٢٧٤: الهداية) ٣(

 ). وبين): (ط(في ) ٤(

 ). ٌمحمد): (ط(في ) ٥(

 . ٣/١٧: شرح كتاب السير الكبير) ٦(

 ). لكل(زيادة ): د(في ) ٧(

 ). كذا): (ط(في ) ٨(

 ). وكل): (ط(في ) ٩(

 ). د(، )ف(ليست في ) ١٠(

 . ١١/٥٣٨: ، وحاشية ابن عابدين٢/٣٧٢: لهداية، وا٣/١٧: شرح كتاب السير الكبير) ١١(

َالف َرق بين ْ ْ َْ ُ
ْمن" ِّكل"َ، و"َ ُ" 



– 
 

 
٥٣١  

ُدخل بعده ْ َ ََ َ َ  . 
ُوكلمة  َ ِ َ ِالجميع"َ ِ َ ِبمنزْلة كلمة، "ْ َِ َِ َ َ ِ ِّكل"ِ َ في أنها توجب الإحاطة"ُ َ َ ُِ ِ ُ َ َّ َ ْولكـن، ِ َِ ِعـلى وجـه )١(َ ْ َ َ َ

ِالاجتماع َ ِ ِلا على وجه الإفراد، ْ َِ ْ ِ ْ َ َ َحتى لو قال، َ ََ ْ َجميع من دخل: ََّ َ َ ْ َُ ِ ً منكْم الحصن أولاَ َّ َ َْ ِ ِْ ُ َفله كذا؛ ، ُ ََ ُ َ
ًفدخل عشرة معا ََ ٌ ََ َ َ َ ًاستحقوا نفلا واحدا، َ ْ ُِّ َ ًَ َ َ ِبخلاف قوله، ْ ِ ِ ِْ َ َكل من دخل: ِ َُّ َ ْ َ ُ)٢(  . 
َلأن لفظ ْ ََّ ِالجميع"َ ِ َ ِ للإحاطة على وجه الاجتماع"ْ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ ِوهم سابقون بالدخول عـلى سـائر ، ِ ِ َ َ َْ َ ِ ُ ُّ ِ َِ ُ ُ َ

ُنَّاس؛ وكلمةال َ ِ َ َ ِّكل"ِ ِ للإحاطة على وجه الإفراد"ُ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َ ََ َ ِفكـل واحـد مـنهْم كـالمنفْرد بالـدخول  ، ِ ُ ُّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َُْ َ ْ ُ َ ُّ ُ
ْسابقا على سائر النَّاس ممن لم يدخل ُ ْ َ ْْ َ َّ ِ ِِ ِ َ ََ َ ً ِ  . 
ِولو قال جماعة من أهل الحرب ْ َ ْ ِ ْ َ ْ ْ َِ ٌ ََ َ َ َ ِآمنوُنا على بنيناَ: َ َِ َ َ َولأح، َ ٌدهم ابنََ ْ ِ ِ َوبنـَات؛ وللبـاقين ، ِ ِ َِ َ َ َْ ٌ

ْبناَت فقط َ َ ٌ ًثبت الأمان لهم جميعا، َ ُ َِ َ ْ َُ َ َ َ َ  . 
َولو قال ََ ْ ِآمنوُا كل واحد منَّا على بنيه: َ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َ َّ ٌفـإنما الأمـان لأولاد الرجـل الـذي لـه ابـن ، ُ ْ ُ ُ َْ َِّ ِِ َّ َ ََ َُ ََّ ِ

َخاصة دون الآخرين ُ َِّ َ ََ َ؛ لأن الإحاط)٣(ً ََّ ِ ِة في الأولَ َّ َ ِ ِعلى وجه الاجـتماع: َ َ ِ ِْ ْ َ َ ِوبـاختلاط الـذكر ، َ َ َّ ِ ِ ْ ِ َ
ِالواحد  ِ َ ِبجماعتهم يتناَولهم اسم البنين؛ وفي الثاني–ْ َّ ِ َ َ َ َ ََ َِ ِْ ُ ْ ُ ْ َُ ُ َ ِ ِالإحاطة عـلى سـبيل الإفـراد: ِ َ َْ ُ َِ ِِ ِ َ َ َفـإنما ، َ َّ ِ َ

َيتناَول لفظ البنين أولاد الرجل الذي ل َّ ْ َ ُِ ِِ ُ َ ْ َ َ ََّ َ ِ ُ ْ ِه ابن  دون أولاد الـذين لهـم بنـَات فقـط؛ وهـذه َ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ٌ ْ ُْ َ َ ٌَ ْ ُ َ َّ َ
ُالكلمات َ ِ َ ًموضوعة لمعنىَ العموم لغة: ْ ٌَ ُ ِْ ُ َُ ْ َِْ َ ٍغير معلولة، ُ َ ُ ْ َ ُْ َ  . 

ٌونوع ْ ِ منهْا النَّكرة؛ فإن النَّكرة من الاسم  للخـصوص)٤(ََ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ َُّ ِ في أصـل الموضـوع)٥(َِ ُ ْ َْْ ِ َ ؛ )٦(ِ
َن المقصود به تسمية فرد من الأفراد؛ قال االلهُ تعـالىَلأ َ َ َ َ َُ ََ َ ْ َ ُ ْ َِّ ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ِ َْ :﴿!$ ¯R Î) !$ uZ ù= yô öë r& óO ä3 öã s9 Î) Zwq ßô uë # ´â Îg» x© 

                                                 
 ). لكن): (د(في ) ١(

 . ٣/١٧: شرح كتاب السير الكبير) ٢(

 . ١/٢٣٣: شرح كتاب السير الكبير.  والبنات كلهن فيء إلا أولاد الرجل الذي له الابن) ٣(

 ). آخر): (د(، )ط(في ) ٤(

 ). المخصوص): (د(في ) ٥(

 ). الوضع): (ط(في ) ٦(

ُكلمة  َ ِ ِالجميع"َ ِ َ ْ" 
ِوكلمة  َ ِ ِّكل"َ ُ" 

ُتوجب  ِ ُ
َالإحاطة َ َ ِ 



– 
 

 
٥٣٢  
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ٍفي خمس « ْ َ ٌمن الإبل شاةَ َ ِ ِ ِ َ ُوفي العادة يقال، )١(»ِ َْ ُ َ َ َِ ِعبد من العبيد: ِ ِِ َ َ ْْ ٌ ِورجـل مـن الرجـال، َ َ َ ُ َِّ َِ وَلا ، ٌ

ُيقال َ ِرجال من الرجال: ُ َ َ َِّ ِ ٌ ِ  . 
ِثم هذه النَّكرة عندْ الإطلاق ْ ُِ َ ُِ ِ ِ َِ َلا تعم عندْنا ََّ َ َِ ُّ ِّوعندْ الشافعي، )٢(ُ ِ ِ َِّ َ ًتكـون عامـة:  َ َُّ َ ُ َ)٣( ،

َوبيانه في قوله تعالى َ ْ ُ َ َ ََ ُِ ِ َ ِ :﴿ãçÉ Ìç ós tG sù 7p t7 s% uë ﴾)ُفهو يقول، )٣: المجادلة ُ ََ َ ُهذه رقبة عامـة يـدخل : ُ ُ ْ َ ٌَ ٌ ََّ ََ ِ ِ َ
ُفيها الصغيرة َ ِ َِّ ُوالكبيرة، َ َ ِ َ ْ ُوالذكر، َ َ َّ َوالأنثـى، َ ْ ُ ُوالكـافرة، )أ/٨٦(َ َ ِ َ ْ ُوالمؤمنـَة، َ ِ ْ ُْ ُوالـصحيحة، َ َ َّ َِ ،

ُوالزمنةَ ِ َّ ُوقد خص منهْا الزمنةَ، َ َِ َِّ َ َّ َُ ِوالمدبرة بالإجماع، )٤(ْ َ ْ ِ ِ ُ ََ َّ َفيجوز تخـصيص الكـافرة منهْـا ، )٥(َُ ُ ُ َِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ ُ َ
ِبالقياس على كفارة القتل ْ َ َّْ ِْ َِ َ َ َ ِ َ ُونحن نقـول، ِ ُ َ َُ ْ ٌهـذه رقبـة مطلقـة : َ َ ْ ٌ ََ ُ ََ ِ ِ ٍغـير مقيـدة[َ َ َّ َ ُ ُْ ٍ بوصـف)٦(]َ ْ َ ِ ،

ْفالتقييد بالوص َ ْ ِ ُ َِّ ْ ًف يكون زيادةَ َ َ َِ ُ ُ ًولا يكون تخصيصا، ِ ُِ ْ َ ُ َ ِفيكون نسخا ورفعا لحكم الإطلاق؛ ، َ ْ ً ْ ً ُ َِ ِ ْ ُُ َ ِْ َ ََ

                                                 
 ). ١٣٨٦(أخرجه بنحوه البخاري في الزكاة، باب زكاة الغنم ) ١(

 ). ٢/٣٥(، كشف الأسرار )٢٧٠: ص(، ميزان الأصول )١/٤٩٥(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٢(

ًالمراد هنا خاصة العموم البدلي، وهو الذي يختص باللفظ المطلق، وهو النكرة في الإثبات، وليس العموم ) ٣(
ومن نفى الفرق بين العام والمطلق -ٌلفاظ التي وضعت للعموم، وبينهما فرق، الشمولي الذي يختص بالأ

 وهو الذي يريده من أطلق هذا القول في هذا الموضع؛ لأنه لا -من أهل الأصول إنما أراد في تحديد ماهيتهما
قله السمعاني خلاف بين أهل اللغة والأصول أن النكرة في سياق الإثبات إذا لم تكن في الشرط لا تعم، كما ن

ًأنها تعم إذا كانت أمرا لا خبرا، ) ٢/٥٦٤(، ونقل الإمام الرازي في المحصول )١/٧٠(في قواطع الأدلة  ً
 ). ٣٢٦: ص(ًومراده أيضا العموم البدلي كما نبه عليه الإسنوي في التمهيد 

ًيقع عليها الاسم أخذا ٍوحكي عن داود أنه جوز كل رقبة ): ٨/١٨(، وقال في المغني )٥/٢٨٢(الأم : ينظر) ٤(
 . بإطلاق اللفظ

، والإجماع في  عتق المدبر في الكفارات ليس محل اتفاق، فالشافعية والحنابلة يرون )٨/٢٦٨(المبسوط : انظر) ٥(
، كشاف القناع )٨/١٩(، المغني )٨/٢٨٨(، روضة الطالبين )١٠/٤٧٣(الحاوي : ينظر.  جواز عتقه

)٥/٣٨٠ .( 

 ). ف(ليست في  ما بين المعكوفتين) ٦(



– 
 

 
٥٣٣  

ِإذ المقيد غير المطلق َ ْ َُْ ُُْ ْ َ ُ َّ ِ ٍوبهذا النَّص وجب عتق رقبة، ِ َِ َ َ َ ِّ ََ ََ َُ ْ ٍلا عتـق رقـاب، ِ َ ِ ُ ْ ِثـم جـواز العتـق في ، ِ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ َّ ُ
ِجميع ما ذكره باعتبار َ ُِ ِْ َِ َ ََ ِ صلاحية المحل لما وجب بالأمرَِ ْ َ ِ َ َ َ َ َّ ََ َِْ ِ ِِّ  . 

ْوهذه الصلاحية ما ثبتت َ َ َّ َّ ََ َُ ِ ِ ِ ِّ بهذا النَّص)١(َ َ َ ِفقد كانت صـالحة للتحريـر قبـل وجـوب ، ِ ُ ُ ْ ْ ََ َ ً َ َِ ِ َّ َ ِْ َِ ْ َ
ِّالعتق بهذا النَّص َ َ ِ ِ ْ ِ ْوإنما الثابت بهذا النَّص الوجوب فقط، ْ َ َ َ َُّ ُ ُ ِّ َْ َ َِ ُِ َّ ْولي، ِ ِس فيه معنىَ العمومََ ُ َُ ْ َْ ِ ْكمـن ، ِ َ َ

ٍنذر أن يتصدق بدرهم َ ْ َِ ِ َ ْ ََّ َ ََ َ ِّفأي درهم تـصدق بـه خـرج عـن نـذره؛ لأن صـلاحية المحـل ، َ َ َّ َ ْ َ َ ََّْ َ َّ ْ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ َّ ََ َ َْ ِ ٍ َ
ِللتصدق لم تكن بنـَذره ِِ ْ ِ ْ َُ َ ُّ َّْ َ ذر، ِ ِإنـما الوجـوب بالنَّـ ْ ِ ُ ُ ُ ْ َ َّ ِولـيس في الواجـب، ِ ِ َ َ ْ َْ ِعنـَى العمـومَ م)٢(َِ ُ ُ ْْ ،

ِواشتراط الملك في الرقبة لضرورة التحرير المنصْوص عليه؛ فإن التحرير لا يصح من المرء  ْ َ َ َّ ََْ َْ َْ ُّ َ ْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ ََّّ َ َ ُِ َ َْ َِ ُ ِ ِ ْ
ِإلا في ملكه ِ ِْ ِ ِواشتراط صفة السلامة لإطلاق الرقبـة؛ لأن الإطـلاق يقتـضي، )٣(ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َُ َ َِ َِ َّ َ َّ َِ ِ ِ َ الكـمالْ َْ َ ،

ٍوالزمنةَ قائمة من وجه ِ ِ ِْ َ ْ ٌَ َ َُ ٍمستهلكة من وجه، َّ ِْ َ ْ ٌْ َ َ َ ْ ُفلا تكون قائمة مطلقا حتى تتناَولهـا اسـم ، )٤(ُ ْ ُ ََ َ َ ََ َ َّ ًَ ْ ً َ ُ ََ ِ ُ
ًالرقبة مطلقا ْ ََ ُ َِّ ًولهذا شرط كمال الرق أيضا؛ لأن التحرير منصْوص عليـه مطلقـا، َ ْ َّ ً ِّ َ ََ َ ُُ َ َ ِّ َِ ِْ ٌ ُ ْ ْ ََ ِ َّ َ َ َ ِ ُ َوذلـك ، َ ِ َ َ

ًإعتاق كامل ابتداء َ َِ ِْ ٌ َ ٌ ْ ٍوفي المدبر وأم الولد هذا من وجه تعجيـل ، ِ ِ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ََ َِ ِ َِ َ َ ْ ِّ ُ ِ ُْ َلمـا صـار مـستحقا لهـما  -ِ ْ ُ َُ َ ً َّ َ ََ َِ
ًمؤجلا َّ َ ًفلا يكون إعتاقا مبتدأ مطلقا، ُ ْ ً ُ ََ ُ ًُ َ َ َْ َْ ِ ُ)٥(  . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ُالمنكَر إذا أعيد م: َ َُ ِ ُ َ ِ َّ ِنكَرا فالثاني غير الأولُْ َّ َ ُ ْ َ ِ َّ َ ً ُ؛ لأن اسم النَّكـرة يتنـَاول )٦(َّ َ ََ ِ َِ َ ْ َّ َ
ٍفردا غير معين َّ ُ ْ َْ َ َ ً ًوفي صرف الثاني إلى ما يتناَوله الأول نوع تعيين فلا يكون نكـرة مطلقـا، َ ْ ُ َ ََّ ُ ُُ َ َ ًَ َ َ َ َِ ُِ َ ْ ُ ْ َّ ُ َ َ ٍَ ِ َ َ ِ ِ ْ ِ  .

                                                 
 ). تثبت): (ف(في ) ١(

 ). الوجوب): (ط(في ) ٢(

ًبل ويشترط أن يملكها ملكا تاما، فلو كان له فيها شريك فلا يصح الإعتاق) ٣(  . ٤/٢٦٧: بدائع الصنائع.  ً

ًوالشرط في الرقبة أن لا يكون جنس من أجنـاس منـافع أعـضائها فائتـا، لأنـه هالـك حكـما، كـالأعمى، ) ٤( ً
: ، وحاشية ابن عابـدين٤/٢٧٠: بدائع الصنائع.  نون الذي لا يعقل، وكذلك مريض لا يرجى برؤهوالمج
 . ٣/٣٦١: ، ومغني المحتاج١٠/١٦٧

ًفلا يجزئ المدبر، وأم الولد، والمكاتب الذي أدى بعض بدله إذا كان قـادرا عـلى المتابعـة، وهـؤلاء لا يجـوز ) ٥(
 . ١٠/١٦٨: ، وحاشية ابن عابدين٤/٢٦٨: الصنائعبدائع .  بيعهم، فلا يجزؤون عن الكفارة

 ).  ٢/٢٤(، كشف الأسرار )١/٤٩٦(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٦(



– 
 

 
٥٣٤  

ٍوهو معنىَ قول ابن عباس َّ ْ ْ ْ َ ََ ِ ِ َ َ ِن يغلب عسر يسرينلَ«  ب ُ ْ ُ َ َ َْ ٌْ ْ ُ ِ َفإن االلهَ تعـالى ذكـر اليـسر ؛ )١(»ْ ْ َُ َْ َ َ َّ ََ َ ِ
ًمنكَرا وأعاده منكَرا ًَّ َُّ ُُ َ ََ ِوذكر العسر معرفا بالألف واللام، َ َ َ ُ َِ ِ َ ِ ً ََّ ُ ْ ََ ْ ِولو كـان إطـلاق اسـم النَّكـرة ، َ َِ ِْ ُ ْ َِ َ ْ ََ

َيوجب العموم ُ ُ ُ ُْ َّلم يكن الثاني غير الأو، ِ ََ َ ْ َ ِ َّ ِ ُ ْ ِل؛ فإن العام إذا أعيد بصيغتهَ ِ َِ ِ ِ َ ُ َ َّ َِ َِّ َ ْ ِفالثاني لا يتنـَاول إلا  ِ ُ َ ََ ِ َّ َ
ُما تناَوله الأول ََّ ُ ََ َ ِبمنزْلة اسم الجنسْ، َ ِ ْ ِ ْ َِ َ ِ ِ  . 

َوعلى هذا قال أبو حنيفة  َ َ َِ َ ُ ََ َ َ َ ٍإذا أقر بمائة درهم في موطن): ب/٨٦(َ ِ ِ ِْ َ ْ َِّ ٍ َ َ ِ ِِ َ ِوأشهد شـاهدين ََ ْ َ ََ َِ َ ْ َ ،
َم أقر بمائة في موطن آخرثُ َ َّ ََّ ٍ ِ ٍْ ِ َ ِ ِ َ ِوأشهد شاهدين َ ْ َ ََ َِ َ ْ ِكان الثاني غير الأول، َ َّ َ َ ْ َ ِ َّ َ ِولو كتب صكا فيـه ، )٢(َ ِ ً َّ َ َ ْ ََ َ َ

ٍإقرار بمائة َ ِ ِِ ٌ َ ٍوأشهد شاهدين في مجلس ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ََ َِ َ ْ َثم شاهدين في مجلس آخـر، َ ََّ ٍ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ َ ًكـان المـال واحـدا، ُ َِ َ ُ َْ ؛ )٣(َ
ًنه حين أضاف الإقرار إلى ما في الصك صار الثـاني معرفـاَلأ َّ َّْ ُ َ َ َ ََ َ َّ ُِ ِّ ِ َ ِ ِ َ َ ََ ِ ُفيتنـَاول مـا يتناَولـه الأول ، َّ ُ َُّ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ

ْفقط َ َكما في قوله تعالى، َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿4Ó |Â yè sù ãb öq tã öç Ïù tAq ßô §ç9 ٍولـو كـان في مجلـس ، )١٦: ّالمزمـل(﴾ #$ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ََ
َّواحد أقر مر َ َّ َ َ ٍ ِ ًتين فالمال واحد استحساناَ ََ ْ ْْ َِ ٌِ َُ َْ ِ؛ لأن للمجلس تأثيرا في جمع الكلمات المتفرقـة)٤(ِ ِ ِ َِ َ ً َِّّ َ ََ َُْ ِ َِ ْ ِْ ْ َ ِ ْ َِ ْ 

ٍوجعلها ككلام َ َ َ ْ َ ٍ واحد)٥(َِ ِ ٍفباعتباره يكون الثاني معرفا من وجه، )٦(َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ًَ َّ ُ ََّ ُ ِ ُ ِ ْ ِ  . 
َوقال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َْومحمد في الم، َ ِ ٌ َّ َ ُ َجلسين كذلك باعتبار العادةَ َ َ ْْ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ِ ْ َ ُ؛ لأن الإنـسان يكـرر )٧( ِِ ِّ ََ ُ َ َّْ ِ َ

ِالإقرار الواحد بين يدي كل فريق من الشهود لمعنىَ الاستيثاق َ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ُ َ ْ َ َ ََ ُّ ٍُ ِ ِّ َْ ََ ُوالمال مع الشك لا يجب، ِ َ َِ َ ِّ َّ ُ ُ َْ ،

                                                 
ٌ، وقال الزيلعي غريب، )٤/٧٧٦(، والزمخشري في الكشاف )٩/١٦٤( في زاد المسير نقله عنه ابن الجوزي) ١(

 ). ٧٠: ص (طلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدويًلم يعثر عليه مسندا، نقله عنه ابن ق: أي

، الفتاوى الهندية )١٠-١٨/٩(المبسوط : ينظر.  ًفيلزمه المالان، خلافا للصاحبين، وحكي عن أبي حنيفة) ٢(
)٤/١٦٨ .( 

 ). ٥/٦٠٣(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦٨(، الفتاوى الهندية )١٠-١٨/٩(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٥/٦٠٣(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦٨(، الفتاوى الهندية )١٠-١٨/٩(المبسوط : نظري) ٤(

 ). ٍككلمة): (ط(في ) ٥(

 ). ٍواحدة): (ط(في ) ٦(

 ). ٤/١٦٨(، الفتاوى الهندية )١٨/١٠(المبسوط : ينظر) ٧(



– 
 

 
٥٣٥  

ِفلاحتمال الإعادة بطريق العادة ِ َِ َ َ ْْ ِ ِ َ َِ َ ِ ِ ْلم َ ٌ يلزمه إلا مال واحدَ ِ َ ُ ٌَ َْ ِْ َ)١(  . 
َثم هذه النَّكرة تحتمل معنىَ العموم إذا ُِ ِ ُ َ َ َُّ ْْ ُ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ِ اتصل بها دليل العموم)٢(َ ُ َُ َ َْ ُ َِ ِ ٌوذلك أنواع، َّ َ َْ َ َ ِ َمنهْا َ ِ :

ِالنَّكرة في موضع النَّفي ْ ِ ِ ْ َ َِ ُ ُفإنهـا تعـم ِ َ َ َّ ِ َقـال تعـالى، )٣( َُّ َ َ َ َ :﴿üx sù (#q ãã ôâ s? yì tB «! $# # Yâ tn r& ﴾)ّالجـن :
ُوالرجل يقول، )١٨ ُُ َ ُ َما رأيت رجلا اليوم: ََّ َ َ َْ َ ُ ْْ ً ُ ِفإنما يفهم منهْ نفي هذا الجنسْ عـلى العمـوم، َ ُ ُ ُ َُ ُ َ ُْ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ْ ََ َ َِّ ِ ،

ِوهذا التعميم ليس بصيغة النَّكرة ِ ِ َِ َُ ِ ِ َ ْ ْ ََ َّ َ َبل بمقتضاها، َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ)٤ .(  
َوبه تبين َّ َ ََ ِ ْ معنَ)٥(ِ ِى الفرق بين النَّكرة في الإثباتَ ِ َِ َْ َِ ِ َ ْ َْ ِ ِوالنَّكـرة في النَّفـي؛ لأن في موضـع ، ْ ِ ْ ََ َِ َِّ َْ ِ ِ ِ

ِالإثبات المقصود إثبـات المنكَـر َّ ُْ ََْ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِوفي موضـع النَّفـي المقـصود نفـي المنكَـر، ِ َّ ُْ ََْ َْ ْ َْ ِ ُ ْ َِ ِ ِ ِفالـصيغة في ، ِ ُ ََ ِّ
ُالموضعين تعمل فيما ه َ َ ِْ ُ ْ َ َْ ِ ِ ُو المقصودَْ ُ َْ ِإلا أن من ضرورة نفي رؤيـة رجـل منكَـر نفـي رؤيـة ، َْ ِ ِ َِ ُ َ ْْ ْ َُ َ ُ َ ُ َْ ْ ََّ ٍَ َّ ٍ ِ ُ َ ِ

ٍجنسْ الرجال؛ فإنه بعد رؤية رجل واحد ِ َِ ُ َ ْ َ ُ ٍَ َ ُ ِّْ َ َّ ِ َ ِ َلو قال، ِِ ََ ًما رأيت اليوم رجـلا كـان كاذبـا: ْ َِ َ َ ً ُ ْ َ َْ َ َ َْ ُ أَلا ، َ
ِترى أنه لو أخبر بضده ِّ َّ َِ ِ َ َ َْ َ َْ َفقال ،َُ َ ًرأيت اليوم رجلا: َ ُ ْ َ َْ َ َْ ُ ِكان صادقا؛ وليس مـن ضرورة إثبـات  َ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ ً َِ َ ُ َ َ َ

ِرؤية رجل واحد إثبات رؤية غيره ِ ٍ ِ ِِ ِْ ُ َ َُ َ َ َ ُ َْ ُْ ْ ِفهذا معنىَ قولناَ.  ٍ ْ ْ ََ َ ُّالنَّكرة في النَّفي تعم: ََ َُ َ ُِ ْ ِ ِوفي الإثبـات ، ِ َ َْ ِ ِ
ُّتخص ُ َ  . 

َومما يدل على ا َ ُّ ُ َ ََّ ِلعموم في النَّكرةِ َِ ُِ ِ ُ َالألف والـلام إذا اتـصلا بنكَـرة لـيس في جنـْسها : ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ ِِ ِ َ َ ُِ َّ َ ِ ُ َ
ٌمعهود ُ ْ َقال تعالى، )٦(َ َ َ َ َ :﴿¨b Î) z̀ » |¡S M} $# í Å" s9 Aé ô£ äz ﴾)َوقـال تعـالى).  ٢: العصر َ ََ َ َ :﴿ä- Íë$ ¡¡9 $# ur 

                                                 
 . ٦/٢٥٥: ، وبدائع الصنائع١٨/١٠: المبسوط.  فلا يلزمه إلا مائة واحدة في كل الأوجه عندهما) ١(

 ). وإذا): (ف(في ) ٢(

 ). ٢٧١: ص(، ميزان الأصول )٧٠: ص(، معرفة الحجج )١/٤٩٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٣(

 ). لمقتضاها): (ط(في ) ٤(

 ). يتبين): (ف(في ) ٥(

، )١/٨٩(، التوضيح في حل غوامض التنقيح )١٨١: ص(، بذل النظر )٢٦٣: ص(ميزان الأصول : ينظر) ٦(
أي مـن -ٌوضرب آخـر (عند قول البـزدوي) ٢/٢٢(مام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار وقال الإ

واعلـم أن اسـم الجـنس ):  إذا دخل لام التعريف فيما لا يحتمل التعريف بعينه لمعنى العهد-ألفاظ العموم
ًكون متناولا للكل عند الإطلاق، ًالمعرف باللام إن كان عاما عند الشيخ كما هو مذهب الجمهور ينبغي أن ي

= 

َالفرق بين  ْ َْ ِ َ ْ
ِالنكرة في  ِ َِ َّ
ِالإثبات،  َ ْ ِ

ِوالنكرة في  ِ َِ َّ َ
ِالنفي ْ َّ 



– 
 

 
٥٣٦  

èp s% Íë$ ¡¡9 $# ur﴾)َوقــال تعــالى).  أ/٨٧(، )٣٨: المائــدة َ ََ َ َ :﴿èp uã ÏR# ¨ì9 $# í ÎT# ¨ì9 $# ur ﴾)ََّلمــا ، )٢: النــور
َاتصل الألف واللام بنكَرة ليس في جنسْها معهود أوجب العموم ُ َ َ ُُ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َ ََ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِ ُ َ ْولهذا قلنـَا، َّ ُ َ َ ِ َلـو قـال: َ ََ ْ :

ٌالمرأة التي أتزوجها طالق ِ َِ َ ُ َّ َ َ َُ ََّ ْ َتطلق كل امرأة يتزوجها، َْ ُ َّ ََ َ ٍُ َ َ ْ ُّ َُّ ُ َ)١(  . 
َولو قال ََ ْ ٌّالعبد الذي يدخل الدار من عبيدي حر: َ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ َّ ْ ُُ َّ َيعتق كل عبـد يـدخل الـدار، ُْ َّ ْ َُ ُُّ َ ْ ْ ٍُ َ ُ ؛ )٢(ُ

ِوهذا لأن الألف واللام للمعهود ِ ُِ ْ َ ََ َْ َ َ ََّ َ ٌولـيس هنـَا معهـود، َ ُ ْ َ ْ ََ ُ ًفيكـون بمعنـَى الجـنسْ مجـازا؛ ، َ ُ ََ َ ِ ِ ْ ْ ََ ِ ُ
ُكالرجل يقول ُ َ ُِ َّ ٌفلان: َ َ يحب الديناَرُ ِّ ُّ ِ ُومراده الجنسْ ُ ُ ُ َِ ْ َ ا، ُ َّوفي الجـنسْ معنـَى العمـوم كـما بينَّـ َ ُ ْ ََ ُ ََ ِ ْ ِ ِ ْ ِ ،

ِوعلى هذا لو قال لامرأته ِ َ َ ْ َ ََ َْ ََ َ َأنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق: َ َّ َ ُ ٌَّ ِ ِ ِْ َْ َ ِيحتمل معنـَى العمـوم فيـه ، َْ ِ ِ ُ َ َُ ْْ ُ َ ْ ُ
ُحتى إذا نوى الثلاث تقع  َ ََ َ َّ ََ َ ُالثلاثَِّ َولكـن بـدون النِّيـة يتنـَاول الواحـدة، َّ َ َ ُِ ِ َِ َ َ َّ ْ َْ ُ َِ َ؛ لأنهـا أدنـى )٣(ِ ْ َ َ َّ َ

َالجنسْ وهي المتيقن بها َِ ُ َ ََّ َ ُْ ِْ ِ ِ . 
ِوعلى هذا قال في َ َ َ َ َ َ ِالزيادات"َ َ َ ِلو وكل وكيلا بشراء الثياب يصح التوكيل بدون بيان : "ِّ َِ َ ْ ُّ َ َ َ َ ُْ َِّ ُِ َ َِ ِ ِِ ِ ِّ ِ َ ً َّ

   
ًمحتملا لما دونه إلى الأدنى، كما هو موجب سائر ألفاظ العموم؛ فإنه يتناول الكل ويحمل على الأدنى التعذر،  =

َوإن لم يكن عاما كما هو مذهب البعض لا يصح منه ع ولا يـصح أن .  لام التعريـف مـن دلائـل العمـومدًُ
جب العام عنده تناوله للأدنى على احتمال الأعـلى؛ لأن ذلـك مـذهب ًيجوز أن يكون عاما ولكن مو: يقال

ويجوز أن تكون دلالة العام عنده على مطلق الجمع لا عـلى الاسـتغراق . أرباب الخصوص وليس هو منهم
ًودلالة اسم الجنس على مطلق الجنس أيضا لا على الاستغراق إلا أن العام عند عـدم المـانع يتنـاول الكـل 

ًم مع كونه أشد مناسبة للعموم ، والجنس يقع على الأدنى لوجود حقيقة معنى الجنس فيـه مـع لعدم المزاح
ًرعاية الفردية حقيقة وحكما كما قرع سمعك غير مرة، وفي الجملة لم يتضح لي حقيقة معنى كلام الـشيخ في  ً

في مـضايق مـسالك ًهذه المسألة ولا غرو إذ هو كان رحمـه االله في أعـلى طبقـات أهـل التحقيـق، مـتغلغلا 
التدقيق، فأين نحن من العثور على مقصوده ومرامه والوقوف على حقـائق نكتـه وأسرار كلامـه، فلـذلك 

 . اخترنا قول الجمهور واالله أعلم

 ). ٢/٥٨(، مجمع الأنهر )٣/٣٤٥(، الدر المختار )٢/٢٣٤(تبيين الحقائق : ينظر) ١(

 . ٩/٤٥٤: ، وحاشية ابن عابدين٤/١٢٢: شرح فتح القدير) ٢(

 ). ٣/٢٧٩(، البحر الرائق )٣/١٠٤(، بدائع الصنائع )٦/٧٧(المبسوط : ينظر) ٣(



– 
 

 
٥٣٧  

ِالجنسْ ِ؛ لأن عندْ ذكر الألـف والـلام يـصير هـذا بمعنـَى الجـنسْ)١( ِْ ِ ْ ْ َ ََ ِ َ ََّ ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َفيتنـَاول الأدنـى، َ َْ َ ََ ُ َ ،
َبخلاف ما لو قال ََ ْ َ ِ ِ َثيابا أو أثوابا: ِ ْ َْ ًَ َ َ؛ فإن التوكيل لا يكون صـحيحا لجهالـة الجـنسْ فـيما )٢( ًِ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ََ َ َ ًْ ُ َّ َُ َّ ِ

ُيتناَوله التوكيل ُِ ْ ُ َ ََّ َ)٣(  . 
ِومن الدليل على التعميم في النَّكرة ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ َ ََّ ََّ َ َإلحاق وصف عام بها: ِ ٍّ َِ َ ٍ ْ َ ُ ْ َحتى إذا قـال، )٤(ِ َ َ ِ َّ وَااللهَِّ لا : َ

ًأكلم إلا رجلا عالما ِ َ ً َُ َ ُِ ِّ ِكان له أن يكلم كل عالم؛ لأن المـستثنىَ نكـرة في الإثبـات، ُ َِ ُ ُْ ْ َّ ْ َِ ِ ٌ َ ََ ْ َُْ َ ٍ ِ َ َّ ِّ َُ ََ ِولكنَّ، َ َ هَـا َ
ٍموصوفة بصفة عامة ٍَّ ََ َ ٌ َِ ِ ُ َبخلاف ما لو قال، ْ ََ ْ َ ِ ِ ِإلا رجلا فكلم رجلين: ِ ْ َ َ ََ َُّ َُ َ ً ُفإنه يحنـَث، ِ َْ َ ُ َّ َولـو قـال ، ِ ََ ْ َ

ُلامرأتين له َ ِ ْ َ َْ ِوااللهَِّ لا أقربكما إلا يوما فالمستثنىَ يوم واحد: َ َ ْ َ ْ َ ُ ٌَ ْ َ َْ َ ً َْ ُْ ِ ُ َولو قال،  ٌَ ََ ْ ُإلا يوما أقرب: َ ََ ْ ًَ ِكما فيـهِ ِ َ ُ ،
ِفكل يوم يقربهما فيه يكون مستثنىً لا يحنثَ به ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ َُ َُ َ ْ َِ ِ ٍ ٍ؛ لأنه وصف النَّكرة بصفة عامة ُِّ ٍ َِّ ََ َ ِ ِ َ ََّ َ َ ُ َ)٥(  . 

ُومن جنسْ النَّكرة كلمة َ َِ َ ِ ِ ِِ ِ ْ ّأي"َ ْ؛ فإنها للخصوص باعتبار أصل الوضع"َ َْ ْ َ ُْ ِْ َ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َّ ِ ُيقول، )٦(َ ُ ُّأي : َ َ
ٍرجل ُ َ أتاكَ َوأي دار تريدها، )٧( ََ ُ ُِ ٍ َ ُّ ْوالمراد الفرد فقط، ََ َ َ َُ ُ َْ َْ َوقال تعـالى، ُْ َ ََ َ َ :﴿öN ä3 ïÉ r& Ó Í_ã Ï? ù' tÉ $ pk Å öç yè Î/ ﴾

َوالمراد الفرد من المخـاطبين، )٣٨: النمل( ِ َ ََ ُْ َُْ ُ ُ َِ ْ َبـدليل قولـه تعـالى، َْ َ َْ َِ ِ َِ ِ ِ :﴿Ó Í_ã Ï? ù' tÉ فإنـه لم يقـل ﴾ْ ُ ََ ُْ َ َّ ِ
ِيأتوني ُ ْ ٍوعلى هذا لو قال لرجل، )٨(َ ُ ْ ََ ِ َ ََ َ َ َ ٌّأي عبيدي ضربته فهو حر: َ ُ َ ُ ُ ْ ََّ َ َ َ َِ ِ ٌفضربهم لم يعتق إلا واحد ، َ َِ َ ْ ُِ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
ُمنهْم َ؛ لأن كلمة)٩( ِْ ََّ ِ َ ّأي"َ ْ يتناَول الفرد منهْم"َ ُْ َ َ َِ َ ْ ُ َ  . 

                                                 
 ). ٥/٥١٥(، حاشية ابن عابدين )٧/١٥٤(البحر الرائق : لا يصح، ينظر: وقيل) ١(

 ). ٥/٥١٥(، حاشية ابن عابدين )٧/١٥٤(البحر الرائق : لا يصح، ينظر: وقيل) ٢(

 . ٢/١٤٢ :، واللباب٣/١٥٥: الهداية) ٣(

 ). ٣٠-٢/٢٨(، كشف الأسرار )٢٧٢: ص(، ميزان الأصول )١/٥٠١(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(

 . ٣/٨٠: ، وبدائع الصنائع٢/٢٩١: ، والهداية٦٢ص: الجامع الكبير) ٥(

 ). ١/٥٠٠(تقويم أصول الفقه ) ٦(

 ). ف(ليست في ) ٧(

 . ٨/٢٣٩: يان، وتفسير البحر المحيط لأبي ح٢/٢٠٥: أوضح المسالك) ٨(

 ). ٣/٣٥٣(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦(البحر الرائق : ينظر) ٩(



– 
 

 
٥٣٨  

َفإن قيل ِ ْ َأليس: َِ ْ َ َ لو قال)١(َ ََ َأي عبيدي ضربك فهو: ْ ُ َ َُّ َ َ َ َِ ِ ٌّ حرَ ًفـضربوه عتقـوا جميعـا، ُ ُ َِ َِ ُ َُ ُ َ)٢(! ،
ْقلناَ ْنعم: ُ َ ُولكن كلمة، َ َ ِ َ ْ َِ ّأي"َ ِتتناَول الفرد مما يقرن به مـن النَّكـرة) ب/٨٧ ("َ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َِ ُ ْ ََّ ْ ُ َ َفـإذا قـال، َ َ َ َِ :

َضربك َ َ ِفإنما يتناَول نكرة موصوفة بفعل الضرب، َ ْ َّ ِ ْ ُ ْ َ َِ ِِ ً َ ََ َ ًَ َ َ َُّ َوهذه الصف، ِ ِّ َِ ِ ٌة عامـةَ َُّ ِفيـتعمم بتعمـيم ، َ ِ ْ َ ََ َِ ُ َّ َ
ِالصفة َ ًفيعتقون جميعا، ِّ َ ُ َِ َ َ ْ َوإذا قال، ُ َ َ ِ ُضربته: َ ُْ َ ِفإنما أضاف الضرب إلى المخاطب لا إلى النَّكرة ، َ َِ ََ َِ ِ ِِ َ ََ ُْ َ ْ َّ ََ َ َّ

ُالتي تتناَولها كلمة َ ِ َ َ ُ َ َ َ ِ ٍفبقيت نكرة غير موصوفة، "ّأي"َّ ِ َِ َُ ْ َ ََ ْ ََ َ ً َ َفلهذ، ْ ََ ْا لا تتنـَاول إلا الواحـد مـنهْمِ ُ َ َِ َِ َ َْ ُِ ،
َونظيره قولـه تعـالى َ ُ ْ ُ ََ َُ َ ُ ِ :﴿ëì r' sù Èû ÷ü s)É Ìç xÿ ø9 $# ë, ym r& Ç` øB F{ $$ Î/ ﴾)َوالمـراد أحـدهما، )٨١: الأنعـام َُ ُ َ ُ ََ ُْ ،

ِبدليل قوله ِ ِْ َ ِ َ ِ :﴿tûï Ï% ©! $# (#q ãZ tB# uä óO s9 ur (# þq Ý¡ Î6 ù= tÉ O ßg uZ» yJÉ Î) AO ù= Ýà Î/ ﴾)َوقـال تعـالى، )٨٢: الأنعـام َ ََ َ َ :
﴿öN ä. uq è= ö7 uã Ï9 ö/ ä3 ïÉ r& ß` |¡ ôm r& Wx uK tã ﴾)ُوالمراد[، )٢: الملك ََ ُ العموم)٣(ُْ ُ ُ َ؛ لأنه وصـف النَّكـرة )٤(]ْ ََّ ِ َ َ َ ُ َ

ِبحسن العمل َ َْ ُْ ِ ٌوهي صفة عامة، ِ ٌ ََّ ََ ِ ِ َ . 
َفإن قيل ِ ْ ِأليس أنه لو قال لعبيده: َِ ِ ِِ َ ْ ُ َ َْ َ ََ َّ َ ِأيكم حمل هذ: َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ ٌّه الخشبة فهو حرَ ُ َ ُ َ ََ َ َ ْ َفحملوهـا، ِ ُ َ َ ًمعـا )٥(َ َ

ْوالخشبة يطيق حملها واحد لم يعتق واحد منهْم ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ٌْ ُْ َ َْ ْ َ ُ َوقد وصف النَّكرة هناَ بصفة عامـة وهـو ، َ َ َ َ َُ ٍُ ٍ َِّ ََ َ َِ ِ َ َْ
ُالحمل ْ َ ْ  . 

ْقلناَ ًما وصف النَّكرة بصفة الحمل مطلقا: ُ ْ ََ ُ ْ َ َ َِ ْ ِ ِِ ِ َ َ َ ِل بحمـل الخـشبةبَ، َ َ َ ََ ْ ِ ْ ِ ًوإذا حملوهـا معـا، ْ ََ َ ُ َ َ ِ َ ،
َفكل واحد منهْم إنما حمل بعضها ْ َ ُ ََ َ ََ َُّ َّْ ِ ِ ٍ ِ ُ ِوبوجود بعض الشرط لا ينزْل شيء من الجـزاء، َ َ ََّ ٌْ َ َ ْ َ ُ ُ َِ ِ ِْ َْ ُ ِ ِ َّحتـى ، ِ َ

ُلو حملوها على التعاقب عتقوا جميعا؛ لأن كل واحد منهْ َ َ ِْ ٍ ِ ِ َِّ ُ َُ َّ ً ُ َُ َ ُ َ َ َِ َّ َ َم حمل الخشبةَ َ ََ ْ َ َ َ ُوالنَّكرة الموصوفة ، ْ َ ُ ْ ََْ ُ َ ِ
ًتكون عامة َُّ َ ُ َ . 

                                                 
 ). أنه): (ط(في ) ١(

 ). ٣/٣٥٣(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦(البحر الرائق : ينظر) ٢(

 ). به: (زيادة) ط(في ) ٣(

 ). د(ما بين المعكوفتين ليس في ) ٤(

 ). ًجميعا: (زيادة) ط(في ) ٥(



– 
 

 
٥٣٩  

َفإن قيل ِ ْ ٌإذا كانت الخشبة بحيث لا يطيق حملها واحد: َِ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ُ ُ َِ َ َْ َ عتقـوا جميعـا إذا حملوهـا)١(ِ ُ َ َ َ َُ ً ُِ ِ ِ ،
َوإنما حمل كل واحد منهْم بعضها ْ َ ُ َ ََ َ َْ َِ ٍ ِ ُّ َُ َّ ِ  . 

ْقلناَ َإذا: ُ ْ كانت لا يطيق حملها واحد فقطِ َ َ ٌ َِ َِ َ َُ ْ َ ُ ْ ِعلمناَ أنه وصف النَّكرة بأصل الحمل، َ ِْ َ َ ْْ ْ َ َ َُ ِ َ َِّ َ َ ِ لا ، َ
ِبحمل الخشبة َ َ ََ ْ ِ ْ ِوإنما علمناَ هذا من وجهين، ِ ْ ْ ََ ْ َ ْ َِ َ َ ِ َ َّ َأحدهما، ِ ِ ِ َ ُأنه إنما يحث العبيد عـلى مـا يتحقـق : َ َّ َُّ َ َ َُ َ َّ ََّ ََ َ َِ ْ ُ ِ َ

َمنهْم دون ُ ُْ ُ ما لا يتحققِ َّ َ ََ ِوالثاني، َ َّ ُأن مقـصوده إذا كانـت بحيـث يحملهـا واحـد  معرفـة : َ َ ُ َ ْ َِّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ٌَ َِ ُِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ
ْجلادتهم ِ ِ َ َوإنما يحصل ذلك بحمل الواحد الخشبة، َ ََ َ َ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِْ ُِ ْ َِ َ ْ َ َّ ِلا بمطلق الحمل، ِ ْ َ ُْ ِ َ ْ ُوإذا كانت بحيـث ، ِ َْ َ َِ ْ َ َ ِ

َلا يحملها واحد ف ٌ ِ َِ َ ُ ْ ِمقصوده أن تصير الخشبة محمولة إلى موضع حاجتهَ ِ َ َ ْ َ َ ُ ُ ُِ َِ َِ ُ ََ ِ ً ُ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َوإنما يحـصل هـذا ، َ َ ُ ُ َْ َ َ َّ ِ
ْبمطلق فعل الحمل من كل واحد مـنهْم ْ َ ُُ َ ْ ِْ ٍ ِ ِ ِِّ َُ ِ ِْ ِ ْ ِفهـذا وجـه الفـرق بـين هـذه الفـصول، ِ ُ َ ُ ْ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ وَااللهُ [، ِْ

ُأعلم َ ْ َ[)٢(  . 
 

                                                 
 ). منهم(: زيادة) ط(في ) ١(

 ).  د(، )ف(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(



– 
 

 
٥٤٠  

َكو َ ِأما حكم المشتر َ ُ َّْ ُْ ْ ُ ِفـالتوقف فيـه إلى أن يظهـر المـراد بالبيـان: )١(َ َ َ ُ َ َ َْ ِ َ َُْ ْ ْ ُّ ََ َ ِ ِ ِ ُ َعـلى ، َّ َ
ُاعتقاد أن ما هو المراد  ََ َُْ ُ َّ ََ ِ ِ ٌّحق) أ/٨٨(ْ ك طلب المراد بـه، َ ْ ط أن لا يتر َ ِويشتر ِِ َ ُ َُْ َ َ ُ ََ َ ْ َُ َ ِإمـا بالتأمـل في ، ْ ِ ُّ ََّ َّ ِ ِ

ِالصيغة َ ْأو ال، ِّ ِ ُوقوف على دليل آخر به يتبين المرادَ َ َ َ َُ َّ َُْ ُ ََ ِ ِ ِِ َ ٍ َ ُ)٢( . 
لو عن فائدة ٍلأن كلام الحكيم لا يخْ ِ َِ َ َّْ َ َُ ِ َ َْ َ ك، َ َ ُوإذا كان المشتر َ ْ َُْ َ َ ِ ِما يحتمـل معـاني عـلى وجـه : َ ِْ َ ََ َ ََ ِ َ َُ َ ْ

ِالتساوي في الاحتمال َ َِ ْ ِ ِ َمع علمناَ أن المراد واحد منهْ، َّ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ َُْ َّ َ ِا لا جميعها فإن الاشتراك عبـارة عـن ْ َ ٌَ َ ََ َ ُِ َِ ِ ْ َّ َِ
ِالتساوي َ ِوذلك إما في الاجتماع في التنـَاول، َّ ُ ْ ََّ ِ ِِ َ َِّ ِِ َ ِأو في احـتمال التنـَاول، َ ُِ ْ َّْ َ ِ ِ ْوقـد انتفـى معنـَى ، َ ََ َ ََ ْ ِ

ِالتساوي في التناَول ُ َّ َِّ ِ ِفتعين معنىَ التساوي في الاحتمال، َ َ َ َ َِّ ْ ْ َِ ِ َّ ََ َوجب اعتقـاد الحقيـة فـيما هـو وَ، َ َّ ُ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِِّ َْ ْ
ِالمراد؛ لأن ذلك فائدة كلام الحكيم ِ ِ َِ َْ ُِْ َ ُ َ َ َ ََّ َ ِثم يجب الاشتغال بطلبه، ُ ِِ َِ َُ َُ ْ ُ ِ َ ِولطلبه طريقان، َّ َ َ َِ ِ ِِ َ ُإما التأمل : َ ُّ ََّ َّ ِ

ِفي الصيغة َ ِّ ُ ليتبين به المراد)٣(ِ َ ََ َُّْ ِ ِِ َ َأو طلب دليل آخر، َ َ ٍ ِ َ ُ َْ َ ُ يعرف به المرادَ ْ َُ َُْ ِ ِ ُ . 
ِوبالوقوف على المراد يزول معنىَ الاحتمال على التساوي؛ فلهذا يجب ذلـك بحكـم  ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ُ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ َ َ ُ َِ ِ َ َ َ ََّ َ َِ ُ ُْْ

كة َ ِالصيغة المشتر َِ َْ ُْ َ ِّ  . 
ِوبيان هذا في قوله ِ ْ َ َ ََ َ ُِ ِغصبت من فلان شيئا؛ فإن أصل الإقرار: َ َ ْ َّ َ ً ُِ َ ْ ْ ْ ْ ََ ِ َ ٍ ِ ُ ُّ يصحَ ٌّويجب بـه حـق ، َِ َ ُ َِ ِ ِ َ

ِّللمقر له على المقر ِّ ُِ ُِْ َ َ ُ َ ِإلا أن في اسم الشيء احتمالا في كـل موجـود عـلى التـساوي، َْ ِ َِ َ َ َّْ َ َ ٍَّ ُِ ْ ِّْ ُ ً ِ ْ ِ َّ َ ْولكـن ، ِ َِ َ
َبالتأمل في صيغة الكلام يعلم أن مراده المال؛ لأنه قال ُ َ َْ َُّ ُ َ ْ َُّ ََّ ََْ َ ُ ُ َُّ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ُغصبت: ِ ْ َ ُحكم الغصب لا يثبت وَ، َ ُ َ ْ ُْ ِ َ ْ ُ ْ

ٌشرعا إلا فيما هو مال َ ََ ُ ِ ِ ً ْ ِولكن لا يعرف جنسْ ذلـك المـال ولا مقـداره بالتأمـل في صـيغة ، َ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ُّ ُ ََ َّ َِ ُ َ ُ ْ ُ ْ َْ َِ َِْ َ ُ َ

                                                 
  .٤٥٣، صسبق التعريف به) ١(

، شرح التلويح )٣٤٣: ص(، ميزان الأصول )٧٨: ص(معرفة الحجج : ينظر في حكم المشترك) ٢(
، ١/٢٣٥ر ، تيسير التحري٢/٢٤٢، الإحكام للآمدي ١/٣٢٤، المعتمد ١٨٤، التبصرة ص)١/١٢١(

، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ٢/٣٣ وما بعدها، ١/٣٩، كشف الأسرار ٢/٧٢المستصفى 
 ١٦٨، المسودة ص٤٢، التمهيد للأسنوي ص٢٣٠ص

 ). بالصيغة): (ط(في ) ٣(

ُحكم  ْ ُ
ِالمشترك  َ َ ْ ُْ 



– 
 

 
٥٤١  

ِالكلام َ ِفيرجع فيه إلى بيان المقـر حتـى يجـبر عـلى البيـان، ْ َِ َ َ َ َ ُ َْ َ ََ َُ َ ِّ ُْ َّ ِ ِ ُِْ ِ ْ ُويقبـل قولـه، َ ْ َ ُ َُ َُ َ إذا بـين مـا هـو ْ َُ َ ََّ َ ِ
ٌمحتمل َ َ ْ ُ)١( . 

ِوأما حكم المؤول َّ ُ ََ ُْ ُ َّْ ِفوجوب العمل به على حسب وجوب العمل بالظـاهر: )٢(َ ِ َّ َِ ِِ َِ َ ََ ُ ُ َ َ ُ ُ ُْ ِْ ِ َ َ ِإلا ، )٣(ِ
ًأن وجوب العمل بالظاهر ثابت قطعا ْ َ َ َّ ٌَّ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ ُ ُْ ْووجوب العمل بالمؤول ثابت مع اح، َ َ َّ َ ُ ُ ُ ََ ٌَ ِ َِ ِ َ ُْ ِ ِتمال الـسهو ْ ْ َّ َِ ِ

ِوالغلط فيه ِ ِ َ َْ ًفلا يكون قطعا، )٤(َ ْ َ ُ َُ ِبمنزْلة العمل بخـبر الواحـد؛ لأن طريقـه غالـب الـرأي َ ْ َّ َ َ َُ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َِّ َِ ْ ْ َِ َ ِ ِِ 
ِوذلك لا ينفْك عن احتمال السهو والغلط ِ َِ َْ َ ْ ْ َ َِ َّ َِ ِ َ ُّ ََ َ)٥(  

ِوبيان هذا فيمن أخذ ماء المطر في  ِ َ َ َ َُْ َ َ ََ َ ْ َ َ َِ ِإناء؛ فإنه يلزمه التوضؤ بهَ ِ ُ ُّ ََ ُ َ َُّ َّ َُ ْ ِ َِ ِويحكم بزوال الحـدث ، ٍ َ َ ُْ ِ َ ََ ُِ َ ْ
ًبه قطعا ْ َ ِ ٌولو وجد ماء في موضع فغلب على ظنِّه أنـه طـاهر، )٦(ِ َ ً َِ َِ َ َُ َ ْ َ َ ْ ََّ ََ ِ َ َ َ ََ ٍ َيلزمـه التوضـؤ بـه عـلى ، ِ َ ُ ُّ َِ ِ َ ُ ََّ ُ ْ

ِاحتمال السهو والغلط َِ َْ َ ْ ِْ َّ َحتى إذا تب، َِ ََ ََّ ِين أن الماء نجس يلزمـه إعـادة الوضـوء والـصلاةِ َّ َ ُ َ ُ َ ٌِ ُ َ َ َْ ُْ َِ ُ َ َِّ َْ َّ َ)٧( ،
َوأكثر مسائل التحري على هذا ََ َ َ ِّ َ َ َُ ََّ ِ ِ ْ ُوااللهُ أعلم، َ َ ْ َ  ).ب/٨٨()٨(َ

                                                 
 . ٢/٤٠٢: ، والاختيار٣/٢٠١: الهداية.  فإن ادعى المقر له أكثر من ذلك، فالقول قول المقر مع اليمين) ١(

رجع، فيكون المؤول بمعنى المرجـوع : اسم مفعول من التأويل، وفعله آل يؤول، بمعنى : والمؤول في اللغة  )٢(
    .به، والتأويل بمعنى الرجوع

ِّهو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل، سمي بذلك لأن المؤول يرجـع : المؤول : وفي الاصطلاح
    . يكن موضوعا له لدليل يذكرهمعنى اللفظ إلى المعنى البعيد الذي لم

، البحــر المحــيط )٣/٤٨(، الإحكــام للآمــدي )١/٥١١(، البرهــان )١/١٦١(مقــاييس اللغــة : ينظــر
)٣/٢٦.( 

 ). ٢/٤٩(، كشف الأسرار )٣٩: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٣(

 ). ١/٥٧(، شرح التلويح )٣٤٨: ص(ميزان الأصول : ينظر) ٤(

 ). ف(ليست في ) ٥(

: ، والاختيار١/١٨: الهداية.  طر طاهر ومطهر، وما لم تظهر النجاسة في الإناء فإنه يحكم بطهارتهلأن ماء الم) ٦(
١/٢٣ . 

 . ١/٢٤: ، والاختيار١/١٩: الهداية) ٧(

 ).  ف(، )ط(ليست في ) ٨(

ِحكم المؤول  َّ َُ ُْ ُ ْ
ُوجوب  ُ ُ
ِالعمل به ِ ِ َ َ ْ 
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٥٤٢  

 
 

ُهذه الأسماء َ ْ َ ِ ِ ٌ أربعةَ َ َ ْ ُالظاهر: َ ِ ُّوالنَّص، َّ ُوالمفسر، َ َّ َ ُْ ُوالمحكم، َ َ ْ ٌولها أضداد أربعة، َُْ َ َ ٌ َْ َ ََ ْ َ ُّالخفي: َ ِ َ ْ ،
ُوالمشكل ِ ْ ُْ ُوالمجمل، َ َ ْ ُوالمتشابه، َُْ َِ َ َ ُْ  . 

ُأما الظاهر َِّ َّ َ فهو ما يعرف المراد منهْ بنفَس السماع من غير تأ)١(َ َ ِ ْ َ َّ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ ُ َ ُِ ِِ ِ ْ َِ ُْ ٍملُ َوهو، ُّ ُالذي يـسبق : َُ ِ ْ َ ِ َّ
ُإلى العقول والأوهام لظهوره موضوعا فيما هو المراد َ ْ ُ ْ َ َُ َ َُْ ُ َِ ِ ًِ ُ ُُ ِ ِ َ ِ ْ َ ِ)٢( . 

َ مثاله قوله تعالى َ ُ ْ َُ ُ َُ َ ِ :﴿$ pk öâ r' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9 $# (#q à) ®? $# ãN ä3 / uë ﴾)َوقال تعـالى).  ١: النساء َ ََ َ َ :﴿¨@ ym r& ur 
ª! $# yì øã t7 ø9 َوقـال تعـالى).  ٢٧٥: البقرة(﴾ #$ َ ََ َ َ :﴿(# þq ãè sÜ ø% $$ sù $ yJ ßg tÉ Ïâ ÷É r& ﴾)َفهـذا ).  ٣٨: المائـدة ََ

ِونحوه ظاهر يوقف على المراد منهْ بسماع الصيغة ِ َِ ِّ ُ ُ ُ ُ ْ َِ َ َ َ ٌِ ُْ َ َ ُ َ َِ ُوحكمه التزام، َ َُ ِ ْ ُ ُ ً موجبـه قطعـا)٣(َْ ْ َ ِ ِ َ ًعامـا ، ُ َّ َ
ًكان أو خاصا ََّ َْ َ َ)٤(  . 

ُّوأما النَّص ََّ َفما: َ ً يزداد بياناَ َ َ ُ َ ن باللفظ مـن المـتكلم)٥(َْ َ ِ بقرينةَ تقتر ِّ ََّ َ َُْ َ ِ ِ ٍْ ُ ْ َِ ِِ َلـيس في اللفـظ مـا ، ِ ِ ْ َّ َِ َ ْ
                                                 

، مادة ١/١٧١: ، ومختار الصحاح٤/٥٢٧: لسان العرب.  البين الواضح: تبين، فالظاهر: ظهر الشيء) ١(
 . )ظهر(

    ). ٣٥٠-٣٤٩: ص(، ميزان الأصول )٤٠٤: ص(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٢(
كـشف الأسرار :  في أصـوله، وانظـر في ردهما ظهر المراد به للسامع من صيغته، كما عرفه البـزدوي: وقيل

)٧٢-١/٧٢ .( 

 ). لزوم): (ط(في ) ٣(

    ). ٣٦٠: ص(صول ، ميزان الأ)١/٥٠٤(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(
ًوجوب العمل به ظنا لا قطعا: وقال بعض الحنفية  ًوهذا بناء على مـا : قال الإمام علاء الدين السمرقندي. ً

ًذكرنا في العام المطلق الخالي عن قرينة الخصوص يوجب العلم والعمـل قطعـا عنـدهم، وعنـدنا بخلافـه، 
ميـزان : ينظـر. ً والسرخسي معـا الدبوسيلبزدويوهذا مما خالف فيه ا.  لاحتمال الخصوص في الجملة اهـ

 ). ١/٧٥(، كشف الأسرار )٣٦٠: ص(الأصول 

 ). ًوضوحا): (ط(في ) ٥(

ُالظاهر ِ َّ 

ُّالنص َّ 



– 
 

 
٥٤٣  

ًيوجب ذلك ظاهرا َ َِ َ ِ ُ ِبدون تلك القرينةَ ُِ ِِ َ ْ َْ ِ ُ ِ)١(  . 
َّوزعم بعض الفقهاء أن اسم النَّص لا يتناَول إلا الخاص َ َ َ ِّ َ ْ َ َْ ِ ُ َْ َ ْ ََّ َ َُ ِ ُ َ َ)٢(  . 

َوليس ْ َ كذلك؛ فإن اشتقاق هذه الكلمة من قولكََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َّ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َنصصت الدابة: َِ َّ ْ ََّ َإذا حملتهـا عـلى ، َُ َ َ ََ َ ْ َ ِ
ُسير فوق السير المعتاد منهْا بسبب باشرته َ َ َ ْ َْ َْ َ ٍ َ ْ َّ ْ َِ ِ ِ ُْ ِ ٍَ ُومنهْ المنصَة؛ فإنه اسم للعرش الذي تحمـل ، )٣(َ َّ َْ ْ ٌ ْْ ُ ِ ِ ِِ َ ُ َّ ُ ََّ ِ َ ُ َْ

ِعليه  ْ َ ُالعروسَ َُ ٍفيزداد ظهورا بنوَع تكلف، )٤(ْ ُّ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َِ ً ُ َْ)٥(  . 
ْفعرفناَ أن النَّص ما يزداد وضوحا بمعنىً ُ ُ َ َ َّ ََ َ َِ ً َّ ْ َُ ْ ِ من المـتكلم)٦(َ ِّ َ َ ُْ َ ِيظهـر ذلـك عنـْد المقابلـة ، ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُْْ َ َ ُ

ِبالظاهر ِ َّ ًعاما كان أو خاصا، ِ َ ًَّ َْ َ َ َّ ِإلا أن تلك القرينةَ، َ ِِ َ َّْ َْ َ َ لما اختصت بالنَّص دون الظـاهر جعـل ِ َ َ ُ ِّ َِّ ِ َّ َ ِ ْ َ ْ ََّ
ْبعضهم الاسم للخاص فقط َ َ ِّ ُ ْ ََ ْ ِ َ ْ ُ ُ)٧(  . 

ْوقال بعضهم ُ ْ َ َُ َ ُالنَّص يكون مختصا بالسبب الذي كان السياق له: )٨(َ َ َ َّ َ َُّ َُّ َ ً ُِّ ََّ ُِ ِ ِ َ ْ َفلا يثبت به مـا ، ُ ِ ِ ُ ُ َْ َ
ِهو موجب الظاهر ِ َّ ُ َ َُ ُ)٩( . 

                                                 
 ). ١/٧٣(، كشف الأسرار )٣٥٠: ص(، ميزان الأصول )١/٥٠٤(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(

ًكل ما يتناوله عينا مخصوصة : النص): ١/٥٩(؛ فإنه قال في فصوله ٍالمراد به الإمام أبو بكر الجصاص: قيل) ٢( ً
ًبحكم ظاهر المعنى، بين المراد فهو نص، وما يتناوله العموم فهو نص أيضا حاشية تقويم أصول : ينظر.  ٍ

 ). ١/٥٠٥(الفقه 

 ). نصص(، مادة ٣٦١ص: ، والمصباح المنير٧/٩٨: لسان العرب) ٣(

 ). نصص(، مادة ٣٦١ص: ، والمصباح المنير٧/٩٨: لعربلسان ا) ٤(

 . نصص: نصص، تاج العروس، مادة: لسان العرب، مادة: ينظر) ٥(

 ). ًلمعنى): (ط(في ) ٦(

 . ١/٤٦٤: ، والبحر المحيط١/٢٠٦: كشف الأسرار للنسفي) ٧(

 . ٥/١٧: ، وتفسير القرطبي١/٢٧٦: التوضيح) ٨(

ولهـذا زعـم ): ١/٥٠٥( في تقويمـه ، قال الدبوسي"الجصاص" ل المتقدمقائل هذا القول هو صاحب القو) ٩(
ً، وزعم أن الظاهر لا يكون حجة في غير ما سـيق . . . .ٌبعض الناس أن النص اسم للخاص، وليس كذلك

 . إلخ. . . . له، وليس كذلك



– 
 

 
٥٤٤  

َوليس ك َ ْ ِذلك عندْنا؛ فإن العبرة لعموم الخطابََ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ُْ َ َ َْ ِ َلا لخصوص السبب عندْنا، َ َ ِ ِِ َ ُ َُّ َ عـلى )١(ِ
ُما نبينهُ ِّ َ ُ ِ؛ فيكون النَّص ظاهرا لصيغة الخطاب)٢(َ َ ً َ ُ َِ ِ ِْ َ ِ ِ ُّ ً نصا،َُ َّ ُباعتبار القرينةَ التـي كـان الـسياق  َ َ ََ َِّ َ ِ ِ َِّ ِْ ِ ْ ِ
َلأجلها ِْ َ  . 

َوبيان ه ُ َ َ َذا في قولـه تعـالىَ َ َْ ِ ِ َ َِ :﴿¨@ ym r& ur ª! $# yì øã t7 ø9 $# tP §ç ym ur (# 4q t/ Ìhç9 ُ؛ فإنـه )٢٧٥: البقـرة(﴾ #$ َّ ِ َ
ِظاهر في إطلاق البيع ْ َ ْ ِ ْ َِ ِ ٌ َنص في الفرق بين البيع والربا  بمعنىَ الحل والحرمة؛ لأن الـسياق ، ِ َّ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ ٌِّّ َ ْ ُ َ ِّ ْ َْ ِ ِْ ِّْ ْ ِْ ِ َ ِ ِ َ

َكان لأجله؛ فإنه َّ ِ َ َِ ِ ْ َ ِ نزلت ردا عـلى الكفـرة في دعـواهم المـساواة بـين البيـع)٣(اَ ْ َ َ َ َ َ َّْ ْ ََ ْ َ َْ َ ُ َ ََ َُْ ُ ِ ِ َ ًَ َ َوالربـا، ْ َِّ)٤(  .
َكما قال تعالى) أ/٨٩( َ َ َ َ َ َ :﴿y7 Ï9º så öN ßg ¯R r' Î/ (# þq ä9$ s% $ yJ ¯R Î) ßì øã t7 ø9 $# ã@ ÷W ÏB (# 4q t/ Ìhç9  ). ٢٧٥: البقرة(﴾ #$

َوقوله تعالى َ ُ ْ ََ ُ َ :﴿(#q ßs Å3R $$ sù $ tB z>$ sÛ N ä3 s9 z̀ ÏiB Ïä !$ |¡ ÏiY9 ِظـاهر في تجـويز ، )٣: النـساء(﴾ #$ ِ ْ َ ِ ٌ ِ َ
ِنكاح ما يستطيبه المرء من النِّساء َ ُ ْ ْ ََ ُ ُ َِ ِ َِْ َ ِ َنص في بيان العدد؛ لأن سياق الآية لذلك، َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ َ ٌَّ َ َْ ِ ِبدليل قوله ، ِ ِ ِْ َ ِ َ ِ

َتعالى َ َ :﴿4Ó o_ ÷W tB y]» n= èO ur yì» t/ âë ur ﴾)٣ :النساء  .( 
َوقوله تعالى َ ُ ْ ََ ُ َ :﴿£` èdq à) Ïk= sÜ sù  Æ Ík ÌE £â Ïè Ï9 ﴾)ِنص في الأمـر بمراعـاة وقـت ) ١: الطلاق ِْ َ ٌَّ َ ُ ِْ ِ َ ِ َ

ِالسنَّة عندْ إرادة الإيقاع َ ِ ِ ِ َِ َ ُِّ َ؛ لأن السياق كان لأجل ذلك)٥(َ ِ َ َ َ َِّ ْ ََ ََ َظاهر في الأمر بأن لا يزيد عـلى ، ِّ َ َ ِ َِ ْ ََ َِ ْ ٌِ ِ
َتطليقة واحد َِ ٍَ َ ِة؛ فإن امتثال هذه الصيغة يكون بقولهِْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ َ َِّ ُ َ َّ َِ ُ َ َ َ ْ ُطلقت: ِ ْ ُوبهـذا اللفـظ لا يقـع، ََّ َ ََ ْ َِ َّ َ ِ إلا )٦(ِ

                                                 
 ). ١/٢٩٦(، التقرير والتحبير )٢٥٠-٢٤٦: ص(، بذل النظر )٣٣٠: ص(ميزان الأصول : ينظر) ١(

 .متصوره بذلك بيانه بالأمثلة التالية) ٢(

 ). لأنها): (ط(في ) ٣(

 ). ١/٢٦٢(، تفسير البغوي )٣/١٠٣(تفسير الطبري : ينظر) ٤(

أن يطلق الرجل امرأته تطليقة : حسن، وأحسن، وبدعي، فالأحسن: قسم الحنفية الطلاق إلى ثلاثة أقسام) ٥(
ًأن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة :  في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، والحسنواحدة،

ًأن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاثا في طهر واحد، أو : أطهار لا جماع فيها، وهو طلاق السنة، والبدعي ً
 . ٣/١٤٤: ، والاختيار١/٢٤٧: الهداية.  يطلقها حالة الحيض

 ). الطلاق: (زيادة) ط(في ) ٦(



– 
 

 
٥٤٥  

ًواحدة َ ِ َوالأمر موجب الامتثال ، َ َ ِ ْ ُ ُ ٌْ َِ ًظاهرا–َ َِ)١( . 
ِفتبين بهذا أن موجب النَّص ما هو موجب الظاهر ِ َّ َّ َ َُ َ َ ِّ َ َ َُ َ ُ َ َُّ َ ِ َ ْولكنَّه يـز، َ َ ُ َِ َداد عـلى الظـاهر فـيما َ ِ ِ ِ َّ َ َ ُ َ

ِيرجع إلى الوضوح والبيان بمعنىً عرف من مراد المتكلم ِّ ْ َْ َ ُْ ِ َِ ُ َ ْْ ْ َ َ َ ُ ُ ََ ِ ُ ُِ ِ ِ َ ِ ِوإنما يظهر ذلك عنـْد المقابلـة، ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ُْْ َ ََّ ُ َ ِ ،
ِويكون النَّص أولى من الظاهر ِ َّ َُ ْ ُّ َ َِ َ َ ُ)٢( . 

ُوأما المفسر َّ ََّ ُْ َ ْفهو اسم لل: )٣(َ ِ ٌ ْ َ ُ َمكشوف الذي يعرف المراد به مكشوفا على وجه لا يبقى َ ًْ َ ْ َ ُ ْ ٍُ ِ ِ َِ َ ُ ُْ َْ َ َ َِ ُْ ُ َّ
ِمعه احتمال التأويل ِ ْ َّ ُ َ َِ ْ ُ َفيكون فـوق الظـاهر والـنَّص؛ لأن احـتمال التأويـل قـائم فـيهما ، )٤(َ ٌ َِ ِ ِ َِ َّ َّ َ َ ُ َِ ِ ْ ََّ َ ْ ِّ َ ْ َِ ِ ُ

ِمنقْطع في المفسر َّ َُ َُْ ِ ٌ ِ)٥(  . 
َسواء كان ذلك ِ َ َ َ ً ِ مما يرجع إلى صيغة الكلامََ َ ْ ِ َِ ِ َ ِ ُ َِ ْ ًبأن لا يكون محتملا إلا وجهـا واحـدا، َّ ً َ ِْ َِ ْ َ َِ ً َ ْ ُ ُ َ ِ ،

ٌولكنَّه لغة عربية ٌَّ ُ َِ َ َ َ ُ ٌأو استعارة دقيقة، َِ َ ِ َِ ٌَ َ ْ ِ ِفيكون مكشوفا ببيان الصيغة، )٦(َ َ ِّ َ َ َِ ِ ً ُ َُ ْ َُ  . 
ِأو يكون بقرينةَ من غير الصيغة ِ ٍَ َِّ ْ َ ِْ ْ ِ َ ُِ ُ َفي، َ ْتبين به المراد بالصيغة لا بمعنـًىَ ِّ ُ ََ َ َِّ ِ ِِ َِ ُْ ُ ِ مـن المـتكلم)٧(َ ِّ َ َ ُْ َ ِ ،

ًفينقْطع به احتمال التأويل إن كان خاصا واحتمال التخصيص إن كان عاما َ ْ ً َ ْ َ ََّ َ ََ َ َِ ِِ ِ ْ ََّ َُّ ُِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ ُ َِ ِ ْ ِ  . 
َمثاله قوله تعالى َ ُ ْ َُ ُ َُ َ ِ :﴿yâ yf |¡ sù èp s3 Í´ ¯» n= yJ ø9 $# öN ßg ù= à2 tbq ãè uH ød r& ﴾)َفـإن اسـم ).  ٣٠: ِالحجـر ْ َّ َِ

ِالملائكة عام فيه احتمال الخصوص ُ ُ ْْ َُْ َ ٌِّ ِ ِ ِ َِ ِفبقوله، َ ِ ْ َ َِ :﴿öN ßg ù= à2﴾ينقْطـع هـذا الاحـتمال ُ َ ِ ِْ ُ ََ َويبقـى ، ََ ْ َ َ
                                                 

 . ٥/٣٤٧: ، وأحكام القرآن للجصاص١/٢٤٧: الهداية) ١(

 لأجله هو َيقِ فقط، فما سيق لأجله هو النص، وما فهم في غير ما سقِوََوخلاصته أن الفرق بينهما في الس) ٢(
 ، التقرير والتحبير)٣٥٠: ص(، ميزان الأصول )٥٠٧-١/٥٠٥(تقويم أصول الفقه : ينظر.  الظاهر

)١٩٣-١/١٩٢ .( 

 ). فسر(، مادة ٥/٥٥: لسان العرب.  البيان، وكشف المراد عن اللفظ المشكل: التفسير لغة) ٣(

 ). ١/٧٧(، كشف الأسرار )٣٥١: ص(، ميزان الأصول )٥٠٨-١/٥٠٧(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(

 ). ١/١٩٣(بير ، التقرير والتح)٧٦: ص(، أصول الشاشي )١/٥٠٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٥(

ًلقيت أسدا، وأنت : هي ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه، كقولك) ٦(
 ). ٣٥: ص(التعريفات .  تعني به الرجل الشجاع

 ). ًلمعنى): (ط(في ) ٧(

ُالمفسر َّ َ ُْ 



– 
 

 
٥٤٦  

ِاحتمال الجمع والافتراق َ ْ َ َِ ْ َ ِْ ْ ُ ِفبقوله، ِ ِ ْ َ َِ :﴿tbq ãè uH ød r&ينقْطع احتمال تأويل الاف ﴾ْ َِ ِ ْ َ ُ َ ِ ِْ ُ ِتراقَ َ ِ)١(  
ِوتبين أن المفسر حكمه زائد على حكم النَّص والظاهر ِ َّ َ ََّ ِّ ُ ُ ُ َ َِ ْ َْ َ َ ٌَ َِ ُ َّ ََّ ُْ ًفكان ملزمـا موجبـه قطعـا، َ ْ َ ً َ َُ َ َ ُ ُِ ْ َ ،

ِعلى وجه لا يبقى فيه احتمال التأويل ِ ْ َّ ُ َ ِ ِ ِ ٍْ ْ َ ْ ََ َ ِولكن يبقى احتمال النَّسخ، َ ْ َُ َِ ِْ ْ َ ْ ََ)٢(  . 
َّفأما َ ُ المحكم)٣(َ َ ْ سخ : )٤(ُْ ِفهـو زائـد عـلى مـا قلنـَا باعتبـار أنـه لـيس فيـه احـتمال النَّـ ْ َ َُ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ َ َُّ ٌَ ِ ْ َ َِ ُ ََ
ِوالتبديل ِ ْ ََّ)٥(  . 

َوهو مأخوذ من قولك ِ ِْ ْ َ ََ ٌ ُ ْ َ ٌبناَء محكم: ُ ٌَ ْ ُ ْأي، ِ ِمأمون الانتقاض: َ َ ُِ ْ ُ َوأحكمـت الـصنعْة، َْ َ َّ ْ ََ ْ َ َ)٦( ،
ْأي ِأمنتْ نقضها وتبد: َ ِْ َ ََ ََ ْ َ َيلهاَ  ) ب/٨٩(، )٧(َ

َوقيل ِ ِبل هو مأخوذ من قول القائل: َ ِ َِ َ ٌْ ِْ ْ ْ َ َُ ْ َ َأحكمت فلانا عن كذا: ُ ً َُ ْ َْ ُ ْ َ ْأي، َ ُرددته: َ ْ َُ َ)٨(  . 
ُقال القائل ْ َِ َ َ)٩( : 

ْأبني حنيفة أحكموا سفهاءكم َ ُ ُُ َ ْ َ ََ َ َِ ِ َِ َ   إني أخاف عليكم أن أغضبا       َ َْ َ ِّْ َ َ َْ ْ ُ َ ُ َ ِ 
ِأي ـــوا: َ ُامنعَ ـــرس، )١٠(ْ ـــة الف ـــه حكم ِومنْ َ ََ ُْ َ َ ُ ـــار)١١(َِ ـــن العث ـــه م ـــا تمنعَ ِ؛ لأنه َ َِ ِْ َ ُ ُ ْ ََّ َ  

                                                 
 . ١/٢٠٩: فيكشف الأسرار للنس.  سجد الكل في وقت واحد، مجتمعين غير متفرقين: فيكون المعنى) ١(

 ). ١/٧٨(، كشف الأسرار )٣٦١: ص(، ميزان الأصول )١/٥٠٩(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٢(

 ). وأما): (ط(في ) ٣(

ًوذكر له حدودا أخرى تنظر في .  ٍما أحكم المراد منه بحجة لا يحتمل التبدل): ١/٥٠٩(عرفه في التقويم ) ٤(
 ). ٢/٨١(كشف الأسرار 

 ). ١/٢٣٢(، شرح التلويح )١/٥٠٩(لفقه تقويم أصول ا: ينظر) ٥(

 ). الصيغة): (ط(في ) ٦(

 ). ١/٨٠(، كشف الأسرار )٣٥٢: ص(ميزان الأصول : ينظر) ٧(

 ). ١/٢٣٣(، شرح التلويح )١/٨٠(كشف الأسرار : ينظر) ٨(

 ). ٥٠: ص(هو جرير بن عطية الخطفي كما في ديوانه ) ٩(

 ). حكم(ادة ، م١٢/١٤٤: ، ولسان العرب٢٥٢ص: الصحاح) ١٠(

 ).١/١٤٥(المصباح المنير . سميت بذلك لأنها تذللها لراكبها حتى تمنعها الجماح ونحوه  )١١(

ُلمحكما َ ْ ُْ 



– 
 

 
٥٤٧  

ِوالفساد َ َ ْ ِفالمحكم ممتنع من احتمال التأويل، )١(َ ِ ْ َّ َِ َ ُِ ِ ِْ َ ٌ ْْ ُ َ ُْ ُومن أن يرد عليه النَّسخ والتبديل، َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ ََّ ُ ْ َ ِ ْ َولهـذا ، َ َ ِ َ
ْسمى االلهُ تعالى المحكمات أم ال َّ َ َّ َُ ِ َ ْ َُْ َ ِكتابَ َ ِأي الأصل الذي يكون المرجـع إليـه، )٢(ِ ِْ ُ َ َْ َّ ُِ ِ ْ َْ ُ ُ َ ِ ِبمنزْلـة ، )٣(َ َ ِ َ ِ

َالأم للولــد؛ فإنــه يرجــع إليهــا ْ ُ َ ُ ََ َ ِْ ِِ ْ َِّّ َ ِ ِ َوســميت مكــة أم القــرى، ُ َّ َ ِّ ُُ ُْ ُ َّ ْ َ ــاس يرجعــون إليهــا ، َ َلأن النَّ ْ ُ َ ََ ِ َ َِّ ْ َ
ِّللحج َ ْ ِوفي آخر الأمر، )٤(ِ ِْ َ ِ ِ ُوالمرجع.  َ َِ ْ ِما لـيس فيـه احـتمال التأويـل، َْ ِ ْ َّ ُ ََ َِ ِ ِْ َ سخ ، ْ ِولا احـتمال النَّـ ْ َُ ِ ْ َ

َوالتبديل؛ وذلك نحو قوله تعالى َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َِّ ِ ِ َِ ََ ِ :﴿¨b Î) ©! $# Èe@ ä3 Î/ >ä óÓ x« 7Lì Î= tæ ﴾)َفقـد علـم ).  ٧٥: الأنفال ِ ُ ْ َ َ
ٍأن هذا وصف دائم لا يحتمل السقوط بحال  َ َ ْ َِ َ ُ َ َُّّ ٌُ ِ َِ ْ َ ٌ َ َ 

َوإنما  َّ ِ ِيظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عندْ التعارضَ ُ َ ُ َُ َ ُ َ ََّ َ َِّ ِ ِ َِ َ ِ ِ ُ َ ُوفائدته، ْ َُ َ ِ َتـرك الأدنـى : َ َْ َ ُ ْ
َبالأعلى ْ َ ِوترجيح الأقوى على الأضعف، ِ َ َ ُ َْ ََ ََ ْ ِ ْ ِولهذا أمثلة في الآثار إذا تعارضـت نـذكرها في ، َ َِ ُ َ ُْ ْ َ َ ٌ ََ َْ َ َ َِ ِ َ ِ َِ َ

ِبيان أقسام الأخبار َ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ)٥( . 
ُوأمثاله من مسائل الفقه ما قال علماؤنا رحمهم االلهُ َ َ َ َ َ ُْ ْ ُ ََ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ْ َِ ُفيمن تـزوج امـرأة شـهرا؛ فإنـه : َ ْ َ َّ َّْ ً َِ َ ً َ َ َ ْ ََ ِ

ًيكون ذلك متعة َ َُ َْ ُ َ ِ ًلا نكاحا، ُ َ ُ؛ لأن قوله)٦(ِ َْ َ َّ ُتزوجت: َ ْ َّ َ ِنص للنِّكـاح، َ َ ِ ٌّ ِولكـن احـتمال المتعـة ، َ ِ َِ ْ َّ َْ ُْ َ ََ
ِائم فيهقَ ِ ُوقوله، ٌِ ْ َُ ًشهرا: َ ْ ُمفسر في المتعة ليس فيه احتمال النِّكـاح؛ فـإن النِّكـاح لا يحتمـل ، َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ ْ َ ْ ََ ََّ َ َِ ِ َ َّ ُُْ ِ ٌ

ٍالتوقيت بحال َ ِْ َ ِ ْفإذا اجتمعا في الكلام رجحناَ، َّ َّ َ َْ َِ َ ْ ِ َ َ َ المفسر)٧(َِ َّ َ ِوحملناَ النَّص على ذلـك المفـسر، ُْ َّ َ َُْ َ ِ َ َ َ ََّ َْ ،
ًفكان متعة َ ََ ْ ُ ًلا نكاحا، َ َ ِ)٨(  . 

                                                 
 . حكم: ، مادة)٣١/٥١٥ (حكم، تاج العروس: ، مادة)١٢/١٤٤ (لسان العرب: ينظر) ١(

 ). ٧: آل عمران( q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g   : يشير إلى قوله تعالى) ٢(

 ). ١/٣٦٥(، الكشاف )٣/١٧٠(تفسير الطبري : ينظر) ٣(

 ). ٢/٤٣(الكشاف : ينظر) ٤(

  .)إن شاء االله تعالى): (ط(في ) ٥(

 ). ٢/٢٧٣(، بدائع الصنائع )٥/١٥٣(، المبسوط )٤٣٦: ص(الجامع الصغير : ينظر.  ًخلافا لزفر) ٦(

 ). ورجحنا): (ف(في ) ٧(

 . ٣/١٠٥: ، والاختيار٢/٥٥٨: بدائع الصنائع) ٨(



– 
 

 
٥٤٨  

ِوقال في الجامع ِ َ ْ ِ َ َ َإذا قال الرجل لآخر: )١(َ ََّ ُ َُ َ َ ٍلي عليـك ألـف درهـم: ِ َ ْ ِ ُ ْ ََ َ ْ َ َفقـال، ِ َ ُّالحـق: َ َ ِأو ، ْ َ
ُالصدق ْ ًأو اليقين؛ كان إقرارا، ِّ ْ ََ ِ َ ُ ِ َ ْ ِ َولو قال ؛)٢(َ ََ ْ ُّالبر: َ ِ ْأو الـصلاح؛ لا يكـون إقـ، ْ ُِ ُ َ ُ َّ ِ ًراراَ ْ؛ فـإن )٣(َ َِ

َقال ُّالبر الحق: َ َ ُّْ ِ ُأو البر الصدق، ْ ْ ِّ ُّ ِ ْ ِ ًأو البر اليقين؛ كان إقرارا، َ ْ ََ ُِّ َ ُ ِ َ ْ ِْ ِ َ)٤(  . 
َولو قال ََ ْ ُّالصلاح الحق: َ َ ْ ُ ُأو الصلاح الصدق، َّ ْ ِّ ُ َّ ِ ِأو الصلاح اليقين؛ يكون ردا لكلامه ، َ ِ ِ َِ ًُ َُّ َ َ ُ ََّ ُ ْ ِ َ

ًولا يكون إقرارا ْ َُ ِ ُ َ َّ؛ لأن الحق)٥(َ َ ْ َّ َوالصدق، َ ْ ِّ ِواليقين؛ صـفة للخـبر ظـاهرا؛ فـإذا ذكـره في ، َ ُ َ ََ ََ َ َ َ ً َ ٌ َِ ِ ِِ َ ْ ِْ َِ
ِموضع الجواب كان محمولا على الخبر الذي هو تصديق باعتبار الظاهر ِ َِّ َِ َِ ْ َ َ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َِ ٌ َ ُ َّ َ ُ َ َْ َْ ً َ ِمع احـتمال فيـه، ِِ ِ ٍِ َ َْ َ ،

َوهو َإرادة ابتداء الكـلا: َُ ْ ِ َ ُِ ْ َ َ ِأي، مِِ َالـصدق أولى بـك: َ ِ َ ْ َِّ ُ ُأو الحـق أو اليقـين أولى بالاشـتغال ، ْ َْ ِ ِْ ِ َ ْ ََ َ َُ ِ ُِّ َ ْ
ِبه[ ِ من دعوى الباطل)٦(]ِ ِ َِ َ َ ْْ ُّفأما البر، ْ َِّ ْ َ ِفهو اسم لجميع أنواع الإحسان: َ َ َ ٌ ْْ َ َ ُِ ِ ِْ َ ِ ِ ـتص بـالخبر، َ ِلا يخْ َ َ ُّْ ِ َ َ ،

َفهو وإن ذكر في موضع الجوا ْ َ َ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ُب يكونَِ ُ َ ِ بمنزْلة المجمل)٧(ِ َ َْ ُْ ِ َ ِ ُلا يفهم منـْه الجـواب، ِ َ ُ َ َُ ُْ ِ ) أ/٩٠( ْ
ِعندْ الانفراد ِ َِ ْ َ  . 

َفإن قرن به ما يكون ظاهره للجواب وذلـك ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ْ ََ َ َ ُ َِ ْ ُ َِ ُ ِ ِ ُالـصدق أو الحـق أو اليقـين: ِ ِ َ ِّْ ِ َِ َُّ َ ْ ُ َحمـل ، )٨(ْ ِ ُ
ِذلك المجمل على هذا البيان  َ َ ْْ َُ ََ َ َ َ ُْ َ ِالظاهرِ ِ َفيكون إقرارا، َّ ْ ُ َِ ُ ِفأما الصلاح ليس فيه احتمال الخـبر، َ َ َ ََّ ْ َ ْ ُ َّْ ُ َِ ِ ِ َ َ ،

ٍبل هو محكم في أنه ابتداء كلام َ ُ ٌَ َِّ ْ ُ َ ََ ِ َ ْ ُ ُ َلا جواب؛ فيحمل مـا يقـرن بـه مـن الظـاهر عـلى هـذا ، ْ َّ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ ٌ َ َِ ِ ِ َ َ َُ
ِالمحكم َ ْ ِويجعل ذلك ردا لكلامه ، ُْ ِ ِ َِ ً ََّ َ ََ َ ُ ْ ِبابتداءُ َ ِ ْ ُ أمر له)٩(ِ َ ٍ ْ ِباتباع الصلاح وترك دعوى الباطل، َ ِ َِ َ َ َ َّ َْ ْ ْ َ ِِّ ِ ِ . 

                                                 
 . ١٣٧ص: الجامع الكبير) ١(

 ). ٥/٦٢١(، الدر المختار )٧/٢٣٧(، البحر الرائق )٧/٢٠٨(بدائع الصنائع ) ٢(

 ). ٨/١٩٤(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦٠(، الفتاوى الهندية )٧/٢٠٨(بدائع الصنائع ) ٣(

 ). ٨/١٩٤(، حاشية ابن عابدين )٥/٦٢١(، الدر المختار )٤/١٦٠(الفتاوى الهندية ) ٤(

 ). ٨/١٩٤(، حاشية ابن عابدين )٤/١٦٠(الفتاوى الهندية ) ٥(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). أو اليقين أو الحق): (ف(في ) ٨(

 ). وابتداء): (ط(في ) ٩(



– 
 

 
٥٤٩  

ُّوأما الخفي َِّ َ َْ ُفهو اسم لما اشتبه معناَه، َ ْ َ َ َ َُ ٌ َْ ْ َِ ِوخفي المراد منهْ بعارض في الـصيغة، َ ِ َِ ِّ َ ُ ُ َِ ٍ ِ ِ َ َُْ ُ يمنـَع )١(َ َْ
ِنيل المراد بها إلا بالطلب َ ََّ ِ ِِ َ َِ ُْ ْ ْمأ، )٢(َ ُخوذ من قولهمَ ِِ ِْ َْ ٌ ٌاختفى فلان: ُ ُ َ َ َ في وطنه، ْ ِإذا استتر ِ َ ََ ِ َ َْ َوصار ، )٣(ِ َ َ

ِبحيث لا يوقف عليه ْ ُ ْ ََ َ ُ َ ُ ُ بعارض حيلة أحدثه )٤(ِ ْ ََ َ َ ٍ َِ ِ ِ ِإلا بالمبالغة في الطلب، ِ َ ََّ ِ ِ َ َ ُْ ِ َمن غـير أن يبـدل ، ِ ِّ َ ُ ْْ َ ِ ْ َ ِ
ُنفسه أو موضعه َ ْ ْ ُِ َ ََ ْ ِوهو ضد الظاهر، َ ِ َِّ ُّ َ َُ  . 

َوقد جعل بعضهم ضد الظاهر المبهم َْ ْ ُ ْ َ َ َ َُْ ِ ِ َِّ ََّ ُْ ًوفسره بهذا المعنىَ أيـضا، َ َ َْ ْ ُ ََ َْ َ َِّ ِمـأخوذ مـن قـول ، َ ْ َْ ٌِ ُ ْ َ
ِالقائل ِ َ ٌليل بهيم: ْ َِ ٌ ٍإذا عم الظلام فيه كل شيء، َْ ْ َ َّ ُ ِ ِ ُ ََّّ ََ ٍحتى لا يهتدى فيه إلا بجد تأمل، )٥(ِ ُّ َُ َ ِّ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ْ َ)٦(  . 

َقال  َt :ت الأول؛ لأن اسم المبهم يتناَول المطلق َ َولكنِّي اختر َ ُ َ َْ َُّْ َُْ َ َ ْ َّ ََ ِ َ ْ َْ َ ُ ْ ً لغة)٧(ِ َ ُتقول العرب، ُ ََ ْ ُ ُ َ :
ٌفرس بهيم َ َِ ٌ ْأي، َ ِمطلق اللون: َ ْ َّ َُ ْ ُ)٨(  . 

ٍوقال ابن عباس  َّ ُ ْ ََ َ َأبهموا ما أبهم االلهُ تعالى«: رضي االله عنهماَ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ ْأي، )٩(»َِ ِأطل: َ ْ َقوا ما أطلـق َ َ ْ َُ َ
                                                 

 في التقـويم حيـث قـال  وهـو الأقـرب لعبـارة الـدبوسي،)ٍبعارض غير الصيغة( عنه بقوله وعبر البزدوي) ١(
انظر ما حققه الإمام عـلاء الـدين البخـاري في ذلـك في ).  ٍبعارض دليل غير اللفظ في نفسه): (١/٥١١(

 ). ١/٨٢(كشف الأسرار 

  ).١/٢٠٧(، التقرير والتحبير )١/٨٢(، كشف الأسرار )١/٥١١(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٢(

: ، ولسان العرب١١٥٢ص: القاموس المحيط.  من الأضداد، تأتي بمعنى الكتم، وبمعنى الإظهار: وخفي) ٣(
 ). خفي(، مادة ١٤/٢٣٤

 ). إلا: (زيادة): ف(في ) ٤(

 . )٣١/٣١٣ (بهم: ، تاج العروس، مادة)١٢/٥٧ (بهم: لسان العرب، مادة: ينظر) ٥(

 ). التأمل): (ط(في ) ٦(

ٍ واحد غير معينهو ما يدل على) ٧(  ). ٢٨٠: ص(التعريفات .  ٍ

ٌأن المراد به فرس مصمت، أي) ٣١/٣١٣(، وتاج العروس )١٢/٥٩(الذي وقفت عليه في لسان العرب ) ٨( ٌ :
 . ٌلا يخالط لونه لون سواه

ٍبغير إسناد، وأخـرج ابـن أبي شـيبة في ) ١/٤١٢(، تفسير السمعاني )٥/٢٨٥(معرفة السنن والآثار : ينظر) ٩(
ٍعن علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابـن عبـاس قـال) ٣/٤٨٥(مصنفه  ٍ ٌهـي مبهمـة، : ٍ

ٌوإسناده صحيح، وأخرج مالك في الموطأ  عن يحيـى بـن ) ٥/٢٤(، ومن طريقه الشافعي في الأم )١١١٠(ٌ
= 

ُّالخفي ِ َ ْ 
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٥٥٠  

َااللهُ تعالى َ ِولا تقيدوا الحرمة في أمهات النِّساء  بالدخول بالبناَت، )١(َ َِ َ ِّ َْ ِ ِِ ُ ُّ ُ ُِ َ َّ َ ْ ُُ ِ َ َْ)٢(  . 
   

ً عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل تحـل لـtٍسئل زيد بن ثابت : ٍسعيد قال = ه أمهـا؟ فقـال ٍ
ٌلا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، إنما الشرط في الربائب: ٍزيد بن ثابت ): ٥/٢٨٤( في المعرفـة قال البيهقي.  ٌ

 . ٌهكذا في هذه الرواية، وهي منقطعة

فإنه ) ٥/١٥٥(لم أقف عليه في المعاجم وكتب اللغة، لكن وقفت عليه في إطلاقات الإمام الشافعي في الأم ) ١(
ُلما أحل االله تعالى الربيبة إن لم يدخل بالأم، وذكر الأم مبهمة فرقت: قال ًفلم لم تجعل الأم قياسا :  بينهما قلتً

لما أبهم االله الأم أبهمناها، فحرمناها بغير الدخول، ووضعت : ٍعلى الربيبة وقد أحلها غير واحد؟ قال
 . الشرط في الربيبة

ٌفأما قول الشافعي لم تحل له أمها لأنها مبهمة ): ٩/٢٠٩(ًسرا لكلامه في الحاوي  وقال الإمام الماوردي مف
 : ففيه قولان

ٍيعني مرسلة بغير شرط، وقد روي عن ابن عباس أنه قال فيها:  أحدهما ٍ  .  أبهموا ما أبهم القرآن: ً
ٌفرس مبهم : ٌاحد، من قولهمٌأن المبهمة المحرمة في كل أحوالها، فلا يكون لها إلا حكم و:  والتأويل الثاني ٌ

ًإذا لم يكن فيه شية تخالف شية ٌ  . 
ٍ وكان بعض أهل اللغة يذهب إلى تأويل ثالث هو أن ٍ المبهمة المشكلة وهذا ليس بصحيح لأن حكم الأم هٍ

 . ٍغير مشكل

عنى قوله ًوقد رأيت كثيرا من أهل العلم يذهبون بم): ٦/١٧٨(ٍقال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة ) ٢(
 ٌأبهموا ما أبهم االله إلى إبهام الأمر واشتباهه وهو إشكاله واشتباهه، وهو غلط 

ً وكثير من ذوي المعرفة لا يميزون بين المبهم وغير المبهم تمييزا مقنعا شافيا، وأنا أبينه لك بعون االله  ً ً ٌ
ôM﴿: وعزوتوفيقه، فقوله جل  tBÌhçãm öNà6 øãn=tã öNä3çG» yg̈B é& öNä3è?$oY t/ ur öN à6è?ºuqyzr& ur öN ä3çG» £Jtãur 

öN ä3çG» n=»yzur ßN$oY t/ ur ËàF{ $# ß  N$oY t/ ur ÏM ÷zW{$# ﴾ )  هذا كله يسمى التحريم المبهم؛ لأنه لا يحل ) ٢٣النساء
ٍبوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب، كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شية فيه تخالف معظم لونه ٍ  . 

àM»yg̈B﴿  عن قولهٍولما سئل ابن عباس é& ur öNä3Í¬ !$|¡ÎS ﴾ )ولم يبين االله الدخول بهن أجاب فقال) ٢٣ النساء :
ٌوجه فيه غير التحريم، سواء دخلتم بنسائكم أو لم تدخلوا بهن، فأمهات هذا من مبهم التحريم الذي لا 

ãNà6ç6﴿: ٌنسائكم محرمات من جميع الجهات، وأما قوله Í´̄» t/uëur ÓÉL» ©9$# íÎû Nà2Íëq àf ãm Ï̀iB ãNä3Í¬!$ |¡ ÎpS 
= 
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٥٥١  

َوبيان مـا ذكرنـا مـن معنـَى الخفـي في قولـه تعـالى َ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُِ ِّ َ ْ َْ َ :﴿ä- Íë$ ¡¡9 $# ur èp s% Íë$ ¡¡9 $# ur (# þq ãè sÜ ø% $$ sù 
$ yJ ßg tÉ Ïâ ÷É r& ﴾)تص باسم آخر سوى الـسرقة ).  ٣٨: المائدة ِفإنه ظاهر في السارق الذي لم يخْ ِ َِ َ َِ َِّ َ ْ َّ ٌَ َّ َُ ٍ َ ََّ ْ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ِيعرف به ِ ُ َ ْ ِخفي في الطرار: )١(ُ َّ ٌَّّ ِ ِ ِ والنَّباش)٢(َ َّ َفقد اختصا باسم آخـر هـو سـبب سرقـتهما ، )٣(َ َ َ َ ِْ ِ َِ َ َِ ُِ َ َ َُّ َ ٍْ َ
ِيعرفان به ِ ِ َ َ ْ َفاشتبه الأ، ُ َ َ َ ْ ِمر أن اختصاصهما بهذا الاسم لنقُصان في معنـَى الـسرقةَ ِ َِ ْ َ َِّ َِّ َ ْ َ َ ُ ْْ َ ُ َ َِ ٍ ِ ْ ٍأو زيـادة ، َ َ َ ِْ َ

ُفيها؛ ولأجل ذلك اختلف العلماء َ َ ْ َُ ْ َ ََ َ ْ َ ِ َِ ِ َ)٤(  . 
َقال أبو يوسف ُ ُ ُ َ َ ِاختصاص النَّباش باسم هو سبب سرقته: َ ِ َِ ِ َِ َ ُْ َ َ َّ ُ َُ ٍ ِ ِلا يـدل عـلى نقـصان في، ْ ٍ َ َْ ُ َُ َ ُّ 

ِسرقته ِ َ ِ ِكالطرار، َ َّ َّ َ)٥(  . 
َوقال أبو حنيفة َ َِ َ ُ ََ َومحمد رحمهما االلهُ، َ َ َُّ ََ َ ُِ ِالسرقة اسم لأخذ المال على وجه مـسارقة عـين : ٌ ْ َ َ ُ ٌ ْ ََّ َِ ِ َِ ُ َْ َ َ ِ َْ ْ َ ِ

ِحافظه ِ ِ ِمع كونه قاصدا إلى حفظه، َ ِ ِ ِ ِْ ً ََ ِ ِ ْ ََ ٍباعتراض غفلة لـه  مـن نـوم، َ ْ ْ َُ ِ ٍَ َ ْ َ ِ َ ِ ْ ِأو غـير، ِ ْ َ ْ ُ؛ والنَّبـاش )٦(هَِ َّ َ
   

= ÓÉL»©9$# O çF ù=yzyä £` ÎgÎ/ ﴾) فالربائب هاهنا لسن من المبهمة؛ لأن لهن وجهين مبينين أحللن في ) ٢٣النساء
 لم أحدهما وحرمن في الآخر، فإذا دخل بأمهات الربائب حرمت الربائب، وإن لم يدخل بأمهات الربائب

وهذا : عقبه) ١/١٦٨(وقال ابن الأثير في النهاية .  ٍ عباس فافهمهيحرمن، فهذا تفسير المبهم الذي أراد ابن
ٍالتفسير منه إنما هو للربائب والأمهات لا لحلائل الأبناء، وهو في أول الحديث إنما جعل سؤال ابن عباس 

 اهـ. عن الحلائل لا الربائب والأمهات

ًلعاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصابا، أخذ ا: أخذ الشيء على سبيل الخفية، وفي الشرع: والسرقة لغة) ١( ً ً
، ٢/٤٠٨: ، والهداية)سرق(، مادة ١٠/١٥٥: لسان العرب.  ًملكا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية

 . ٤/٣٢٥: والاختيار

ب، لسان العر: ينظر.  ٌمن الطر، وهو الشق، والقطع، وهو اسم لمن يشق الجيوب ويقطعها ليأخذ ما فيها) ٢(
 . طرر: طرر، تاج العروس، مادة: مادة

 ). نبش(، مادة ٣٥٠ص: ، والمصباح المنير٦/٣٥٠: لسان العرب.  هو الذي ينبش القبور للسرقة: النباش) ٣(

 ). ٢/٢٣٧(، بداية المجتهد )٩/١١٤(، )٩/١٠٣(المغني : ينظر) ٤(

 ). ٥/٣٩١(، فتح القدير )٧/٦٧ (، بدائع الصنائع)٩/١٦١(المبسوط: ينظر.  فيقطع في الأحوال كلها) ٥(

 ). ٥/٣٩١(، فتح القدير )٧/٦٧(، بدائع الصنائع )٩/١٦١(المبسوط : ينظر) ٦(



– 
 

 
٥٥٢  

ُيــسارق ِ َ ِ مــن عــسى يهجــم عليــه)١(ُ ْ ُ َْ َ َُ َ َ ِممــن لــيس بحــافظ للكفــن، َْ َ َ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ْ ِْ ِ قاصــد إلى حفظــه وَلا، َّ ِ ِ ٍْ ََ ِ ِ
 .)ب/٩٠(

ُفبه يتبين َّ َ ََ ِ ِ ِأن اختصاصه بهذا الاسم لنقُـصان في معنـَى الـسرقة؛ وكـذلك في اسـم )٢(َ ِْ َّ َ ْ َِ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََّ َ ْ َ ُ َ َِ ٍِ ْ َ
ًسرقة ما ينبْئ عن خطر المسروق بكونه محرزا محفوظاال ُ ً َ َْ َ ْ ُ ََ ْ ُ َِّ ِ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ ِِ ُ َْ ِ َ  . 

ِوفي اسم النَّباش َّ َِ ْ ْما ينفْي هذا المعنىَ: ِ ََْ َ َ ِ ِبل ينبْئ عن ضده من الهوان وترك الإحـراز، َ َ ْ ُْ َ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ِِّ َ ْ ِ َ ِ ْ ،
َوالتعدية في مثل هذا ْ َُ ِ ِ ِِ َ ْ َلإيجاب العقوب، ََّ ُُ ْ ِ َ ٌة التي تدرأ بالشبهات باطلةِ َ َِّ ِ ِ َِ َ ُ ُّ ِ ُ َ ْ ُ)٣(  . 

ُفأما الطرار َّ ََّّ ه : ََ ايته؛ فإن ه في جنَ ُفاختصاصه بذلك الاسم  لزيادة حذق ولطف منْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ـَ َّ ِ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ٍ ِ ِ ْ َ ِ ْ
ظ ِيسارق عين من يكون مقبلا على الحف ـِ ْ ْ ُ ُْ َ َ َ ًَ ِ ُ َ ْ َُ َ ْ ة ت، ُِ ْ تر ذلك بف دا ل َقاص ٍ ِ ـ َِ ـ َ َ ً َِ َ ـ ةِ يـه في لحظ َ ٍعتر ـِ َ ْ َ ِ ِ ْ)٤( ،
اية السرقة بئ عن مبالغة في جنَ ِفذلك ينْ ِ ٍ َِ َ َِ َِّ ُ َُ َ ْ ُِ ِ َ َ َ دود؛ ، َ ستقيم في الح ه م م بمثل ِوتعدية الحك ِ ِ ِ ُِ َ ُـَ ٌ ْ ُـ ُْ ِْ ـ ِ ْ ُِ ِ ـ ْ َ ْ َ
ص بطريـق الأولى َلأنه إثبات حكم النَّ ْ ِّ ُ َ َُ َِ ِ َ ِْ ِ ْ ُ ِ ة الـشتم والـضرب ب، )٥(َّ ة حرم زل ـبمنْ ِ ِِ ْ َّ َ ُِ ْ َّ ِ ـِ َ ْ ـَ َ ص ِ ِّالنَّ

ِالمحرم للتأفيف ِ ِْ َّ ِ ِّ َ ُ ْ)٦(  . 
ِّثم حكم الخفي ُ َِّ َ ُْ ْ ِاعتقاد الحقية في المراد: ُ ِ ِ َِ ُْ ِْ َّ ُِّ َ ُووجوب الطلب إلى أن يتبين المراد، ْ َ َ ُ ُ ُ ََ َُّْ َ َ ْ ََّ َ ِ ِ َ)٧( . 
ُوفوقه المشكل ِ ْ ُْ ُ ْ ََ ِّوهو ضد النَّص، َ َ َُّ ِ ِمأخوذ من قـول القائـل، ُ ِ َِ َ ٌْ ِ ْ ْ ُ ْ َأشـك: َ ْ َل عـلي كـذاَ َ َّ َ َ ْأي، َ َ :

                                                 
 ). عين: (زيادة) ط(في ) ١(

 ). فهو يبين): (ط(في ) ٢(

 . ٣/٢٤٥: ، وفتح باب العناية٤/٣٢٨: ، والاختيار٦/١١: بدائع الصنائع.  فلا قطع على النباش عندهما) ٣(

 ). ٥/٣٩١(، فتح القدير )٧/٦٧(، بدائع الصنائع )٩/١٦١(المبسوط : ينظر) ٤(

إذا شق الصرة من خارج الكم فلا قطع عليه عند أبي حنيفة، لأنه لم يهتك الحرز، وإن أدخل : وحكم الطرار) ٥(
، وفتح باب ٦/٢٣: بدائع الصنائع.  بقطع في كل الحالات: يده في الكم فطرها بقطع، وقال أبو يوسف

 . ٣/٢٤٩: العناية

 . ٧/٣٦: ، والبحر المحيط لأبي حيان١٠/٢٤٢: تفسير القرطبي) ٦(

 ). ١/٢٣٨(، شرح التلويح )٣٦١-٣٦٠: ص(، ميزان الأصول )٨١: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٧(

ِّحكم الخفي ُِ َ ُْ ْ 

ُالمشكل ِ ْ ُْ 



– 
 

 
٥٥٣  

ِدخل في أشكاله وأمثاله ِ ِ َِ ْ َ ََ ََ ْ ِ َ ُكما يقال، )١(َ َ ُ َ َأحرم: َ َ ْ ْأي، َ ِدخل في الحرم: َ َ َ ْ ِ َ َ َوأشتى، )٢(َ ْ َ ْأي، َ ِدخل في : َ َ َ َ
ِالشتاء َ َوأشأم، )٣(ِّ َ ْ َ ْأي، َ َدخل الشام )٤(:َ َّ َ َ َ)٥(  

َوهو ِاسم لما يشتبه المراد منهْ ب: َُ ُِ ُ ُ َِ َِ ٌ ُْْ ََ ٍدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بـدليل ْ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُِ ِ ُ ْ ُ ْ ََ َُْ ُ َ َ َ ْ َ ِ ُ
ِيتميز به من بين سائر الأشكال َ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ ْ َّ َِ ُ َ)٦(  

ِوالمشكل قريب من المجمل َ ْ َ ٌ َُْ ُِْ ِِ َ ُ ِولهذا خفي على بعـض، ْ ْ َ ََ َ َ ِ َِ َ ُفقـالوا، مْهَِ َ ُالمـشكل والمجمـل : َ َُ ْ َُْ ُِْ ْ
ٌسواء ٌلكن بينهَما فرقوَ، )٧(ََ َْ َ ُ ْ َ ْ ِ ِفالتمييز بين الأشكال ليوقف على المـراد، َ َِ ْ ُْْ َ َ َ َُ َ َُ َِ َ ْ َ ِ ٍقـد يكـون بـدليل ، َّ ِ َ ِْ ُ َُ َ
َآخر ِوقد يكون بالمبالغة في التأمل، َ ُّ َ َّ ِْ ِ َ َ َ َ َُْ ِ ُ ُحتى يظهر به الراجح فيتبين به المراد، َُ َ َ ُ َ َ ََ َّ َّ َُْ ِ ِِ َِ َ ََّ ِْ  . 

ْفهو من هذا ال َ ََ ْ َ ِّوجه قريب من الخفـيُِ ِ ِ َِ َ ٌ ْ َْ ِ ه فوقـه، َ ُولكنَّـ ْ ُ ََ َ ِ ِفهنـَاك الحاجـة إلى التأمـل في ، َ ِ ُّ ََ َّ َ ِ ُ ََ ُْ َ
ِالصيغة َ ِوهناَ الحاجة إلى التأمل في الصيغة[، ِّ َ ِّ َ َِ ِ ُّ ََ َّ َ ِ ُ ْ َوفي أشكالها، )٨(]ُ ِ َ ْ َ ِ َ)٩(  . 

ُوحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد َ َّ ُ ُ ُ ََ َ ُُْ ُْ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبـين ثُ، ْ ََّ ُّ ََّ َ َ ََ َّْ َّ َْ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ َ ُ ِ
ُالمراد َ ِفيعمل به، ُْ ِ َ َ ْ ُ َ)١٠(  . 

                                                 
 . )٢٩/٢٧١ (شكل: تاج العروس، مادة: ينظر) ١(

 . )٣١/٤٥٣ (حرم: ج العروس، مادة، تا)١٢/١٢٤ (حرم: لسان العرب، مادة: ينظر) ٢(

 . )٩/٦٣ (خرف: ، لسان العرب، مادة)٣/٢٤٥ (شتو: مقاييس اللغة، مادة: ينظر) ٣(

 ). في: (زيادة) ف(في ) ٤(

 . )١٢/٣١٥ (شأم: ، لسان العرب، مادة)٤/٢٨٩ (عرق: مقاييس اللغة، مادة: ينظر) ٥(

 ).  ٣٥٤: ص(، ميزان الأصول )٨١: ص(، أصول الشاشي )١/٥١٣(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٦(

، وحجته في ذلك أنه لم يذكر في الفصول إلا المجمل يرى الدكتور فيروز أن المراد بذلك هو الإمام الجصاص) ٧(
حاشية تحقيق : ينظر.  والمتشابه، كأنه يرى أن ذكر المجمل يغني عن المشكل، وذكر المتشابه يغني عن الخفي

 ). ١/٥١٤( الفقه تقويم أصول

 ). ف(، )ط(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٨(

 ). ١/٢٠٩(، التقرير والتحبير )٨٧-١/٨٦(كشف الأسرار : ينظر في الفرق بين المجمل والمشكل) ٩(

 مع كشف الأسرار ، أصول البزدوي)٣٦١: ص(، ميزان الأصول )١/٥١٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١٠(
= 



– 
 

 
٥٥٤  

ُوأما المجمل َ َّْ َُْ ِفهو ضد المفسر، َ َّ َ َُْ ُّ ِ َ ِمأخوذ من الجملة، ُ َِ ْ ُ َْ َ ٌ ُ ِوهو لفظ لا يفهـم المـراد منـْه إلا ، ْ ُ ُ َ ُ َ َِ َ ُُْ ْ ٌ ْ َ ُ
ِباستفسار َ ْْ ِ ِلمجمل ا)١(ِ َ ْ ُوبيان من جهته يعرف به المـراد، ُْ ْ ُ َ ْ َ َ ََ َُْ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ ْ؛ وذلـك إمـا لتـوحش في معنـَى )٢(ٍ ُّ َ ََ َِّ ٍ َ ِ ِِ َ َ
ِالاستعارة َِ ًأو في صيغة عربية مما يسميه أهل الأدب لغة غريبة، َْ ًَ َ ُ َّ ِْ َ َ َُ ُِ َ ْ ََّ َِ ِ ٍ ٍِّ َ َِ َ ِ ِ  . 

ُفالغريب ِ َ ْ ُاسم لمن فارق وطنهَ : )٣(َ َ َْ َ ََ ٌ ِودخل في جملة النَّاس) أ/٩١(َِْ ِ َ َْ ُ ِ َ َ ُفـصار بحيـث لا ، َ َْ َ َِ َ
ِيوقف على أثره ِ َ ََ َ َ ُ ِإلا بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به، ُ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ َْ ْ َ ْ َ َّْ َ َْ ِ ِ  . 

ُوموجبه اعتقاد الحقية فيما هو المراد َ َّ ُ ُ ُ َ ََ َ ُُْ ُْ ِ ِ ِ ِِّ َ ُْوالتوقف فيه إلى أن يتبـين ببيـان الم، ْ ِ َ َ َ َ َ َِ َ َّ َ َّْ َُّ َ ِ ِ ِ ِجمـلُ َ َّثـم ، ْ ُ
ُاستفساره ليبينهَ ِّ َ ُ ُِ ُِ َ َّبمنزْلة من ضل، )٤(ْْ ََ ْ َ َِ ِ َ الطريق)٥(ِ ِ ُوهو يرجـو أن يدركـه بالـسؤال ممـن لـه ، َّ ْ ُ ُ ُ َ َ ََ َّ ُِ ِ َ ُّ ِْ َ ِ ْ ْ َ
ِمعرفة بالطريق ِ َِّ ٌ َِ ْ ُأو بالتأمل فيما ظهر له منهْ، َ ُ َ ِْ َِ َ َ َُّ ِ َ َّ ِ ِفيحتمل أن يدرك به الطر، َ َّ ْ َِ ِ َ ِ ْ َُ ْ َُ ُ  .  َيقَ

ْوتبين أن المجمل فوق المشكل؛ فإن المراد في المـشكل قـائم والحاجـة إلى تمييـزه مـن  َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ٌ َ َ ََّ ُ َ َّ َ َ َ ََّ ِ ِْ ُْ ُْ ُْ ُِْ ِْ ِْ َ َ َ َ
ِإشكاله ِ َ ْ ٍوالمراد في المجمل غير قائم، ِ ِ َ ُ ْ َ ََ ِ ْ ُ َُْ َولكن فيـه تـوهم معرفـة المـراد بالبيـان و، ُِْ َ َ ْ َ ْ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُُْ َ ِ ُّ ِالتفـسيرَ ِ ْ َّ ،

ِوذلك البيان دليل آخر غير متصل بهذه الـصيغة ِ ِ ِ َِ َِّ َ َ َ ََ ُ ْ ُِ ٍ ِ َّ ُ َ ٌ ُْ ُإلا أن يكـون لفـظ المجمـل فيـه غلبـة ، ََ ُ ْ َ َْ ْ ََ ََ ِ ِ ِ َ ُْ ُ َ ِ
ْالاستعمال لمعنىً َِْ ِِ َ ِفحينئَذ يوقف على المراد بذلك الطريق، ْ ِ َّ َ َ ََ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ُْ َ َ ُ ِبمنزْلة الغريب الـذ، )٦(ُ َِّ ْ َِ ِ َِ َ َي تأهـل ِ َّ َ َ

ِفي غير بلدته وصار معروفا فيها؛ فإنه يوقف على أثره بالطلب في ذلك الموضع ِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ََْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َ َ ًِ ِِ َ ِْ ِ َ َ َ ُ َّ َِ ُِ َ َ ْ َ  . 
   

= )٨٥ ،١/٨٣ .( 

 . وهي الأولى)من: (زيادة) ط(في ) ١(

، لسان العرب ٣/٣٥١القاموس المحيط .  ١/٤٨٢في تعريف المجمل في اللغة معجم مقاييس اللغة : ينظر) ٢(
 روضة الناظر ٣/٨ والإحكام للآمدي ١/٣٤٥ينظر المستصفى :  وفي التعريف الاصطلاحي١١/١٢٨
، بذل )٣٥٥-٣٥٤: ص(، ميزان الأصول )١/٥١٤(قه  تقويم أصول الف٣/٤٥ والبحر المحيط ٢/٤٢

 ).  ٢٦٩: ص(النظر 

 ). والغريب): (ط(في ) ٣(

 ). ٨٧-١/٨٦(، كشف الأسرار )٣٦١: ص(، ميزان الأصول )١/٥١٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(

 ). عن): (ط(في ) ٥(

 ). ١/٢٠٩(، التقرير والتحبير )٨٧-١/٨٦(كشف الأسرار : وانظر) ٦(

ُالمجمل َ ْ ُْ 



– 
 

 
٥٥٥  

َوبيان ما ذكرنا من المجمل في قولـه تعـالى َ ْ ْ َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ ُِ ِ َ ْ َُْ َ :﴿tP §ç ym ur (# 4q t/ Ìhç9 ُفإنـه ، )٢٧٥: البقـرة(﴾ #$ َّ ِ َ
َمجمل؛ لأ ٌ َ ْ ِن الربا عبارة عن الزيادة في أصل الوضعُ ْ ِّ ََ ْ َ َ َ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ٌ َ ِّ َوقد علمناَ أنه لـيس المـراد ذلـك؛ ، )١(َّ ِ َ َُ َ ْ ُ ََ ُْْ َ َّ َْ ِ َ

ِفإن البيع ما شرع إلا للاسترباح وطلب الزيادة َِ َ َ َ َ َ ْ َِّ ِ َ َْ َّ َِ ْ ْ َِ ِ ِِ ٍولكن المراد حرمـة البيـع بـسبب فـضل ، ُ ْ َ ُِ َ ْ َ ُ َ َّ ََ َ ْ َِ ِ ْ َُْ ِ
َخال ع ٍ ٍن العوض مشروط في العقد وذلك فضل مالَ َ َُ ْ ْْ َْ َ َْ ِ ِ ٍ َِ َ َِ ُ ِ ٍأو فضل حال، ِ َ ُْ ْ َ ِعـلى مـا يعـرف في ، َ ُ َ َْ ُ َ َ
ِموضعه ِ ِ ْ َومعلوم أن بالتأمل في الصيغة لا يعرف هذا، )٢(َ ََّ ُ َ ُّ ٌ َْ ُ ِّ ْ َِ َ ِ ِ َ َّ ِ َ َبل بدليل آخر، ُ َ ٍ ِ َ ِ ْ َفكان مجملا فيما ، َ َِ ً ْ ُ َ ََ
ُهو المراد ََ ُْ ُ . 

ِوكذل َ َ ُك الصلاة والزكاةَ َُ َّ َ َّ ع للـدعاء ، َ ل الوض لان؛ لأن الـصيغة في أص ما مجم ِفه َ ـ ْ ْ ُُّ ِ ِ َ ـ ْ ِّ ُْـ ِ َ ِ َ َّ ََ َ ِ ـ َ َ
ِوالنَّماء َ ل ، )٣(َ راد بالتأم ِولكن بكثرة الاستعمال شرعا في أعمال مخصوصة يوقف على الم ـ ُّ َ َ َ ْ ََ َّ ِ ِِ ٍ ِ ِ ُـِ ْ َ َ ْ ُْ َ ً ُْ َ ُ ْ ْ ََ ٍ َِ ِ ْ َ َ َ

ِفيه ِ  . 
َّفأما َ َ المتش)٤(َ َ ُابهُْ َفهو، ِ ُ ِاسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منهْ لمن اشتبه فيه عليه: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ ْْ ِ َ ُْ ََ َ ُ َ ٌ َْ َ َِ)٥( . 

ِوالحكم فيه ِ ُ ُْ ْ ِاعتقاد الحقية والتسليم: َ ِ ْ َّ َ َّ ُِ ِ ِِّ َْ ك الطلب والاشتغال بالوقوف عـلى المـراد ، ْ َ ِبتر ِ ِ َِ ُْْ َ َ ُ َُّ َْ َِ ِِ َ ْ ِ
ُمنهْ ُسمي م. )٦(ِ َ ِّ ْتشابها عندْ بعضهمُ ِ ِ ْ َ َ َِ ً ِ ِلاشتباه الصيغة: َ ِ َِ ِّ َ َ وتعارض المعاني فيها)٧(ْ َ َ َِ ِ َْ ِ ُ َ)٨( . 

                                                 
 ). ٢١٧: ص(ربو : ، المصباح المنير، مادة)٢/٤٨٣(ربو : يس اللغة، مادةمقاي) ١(

ًفضل خال عن عوض بمعيار شرعـي، مـشروط لأحـد المتعاقـدين في المعارضـة:وعرف الحنفية الربا بأنه) ٢( ٍ ٌ  .
 . ٢/٣٧:، واللباب٤/٤٠٠:بدائع الصنائع

، )زكـا(، مـادة١٤/٣٥٨:لـسان العـرب.  ادةفالصلاة في أصل اللغة هي الدعاء، والزكاة هي النماء والزيـ) ٣(
 ). صلى(، مادة٢٠٨ص: ، والمصباح المنير)صلو(، مادة١/١٥٤:ومختار الصحاح

 ). وأما): (ط(في ) ٤(

 ١/٩٠ إرشـاد الفحـول ١/٩٢، الفقيه والمتفقـه١/٢٦، اللمع ٥٢٣-٤/٥٢١الإجكام لابن حزم : ينظر) ٥(
 ).  ١/٢٣٧(، شرح التلويح )٣٥٨: ص(، ميزان الأصول )١/٥١٦(تقويم أصول الفقه 

، شرح )٣٦١: ص(، ميـزان الأصـول )٨٥: ص(، أصـول الـشاشي )١/٥١٩(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٦(
 ). ١/٢٣٩(التلويح 

 ). بها): (ط(في ) ٧(

 . ١١٥ص:  للشيرازياللمع) ٨(

ُالمتشابه ِ َ َ ُْ 



– 
 

 
٥٥٦  

ِوهذا غير صحيح؛ فالحروف المقطعة في أوائـل الـسور مـن المتـشابهات عنـْد أهـل  ِْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ ُ ِْ َ ُْ ُْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُ َّ َ َ َُ ٍ ُ َ
ِالتفسير ِ ْ ْوليس فيها هذا المعنىَ، )١(َّ َ َ ْ ََْ َ َ ِ َولكن المتشابه، َ َّ َِ َ َ ُْ ِ َ ما يشبه لفظه مـا)٢(َ َُ ُ ُُ ْ َ ِ َ يجـوز أن يوقـف )٣(ْ َ ُْ َ ُ َُ

ِعلى المراد فيه ِ ِ َ ُْ َ َوهو[، َ َ بخلاف ذلك؛ )٤(]َُ ِ ِ َِ ِلانقطاع احتمال معرفة المراد فيه) ب/٩١(ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُْ َ َِ ْ ِْ ِ ُوأنـه ، ْ ََّ َ
ِليس له موجب سوى اعتقاد الحقية فيه ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ٌ ُ َ ِّْ َْ ْ ِ ُ َ ِ والتسليمَ ِ ْ َّ َكما قـال تعـالى، َ َ َ َ َ َ َ :﴿$ tB ur ãN n= ÷è tÉ ÿ¼ ã& s#É Ír ù' s? ûw Î) 

ª! ِفالوقف عندْنا في هذا الموضع، )٧: آل عمران(﴾ #$ ِ ْ ََْ َ ْ ََ ِ َ َ ِ ُ َثم قوله تعالى، )٥(ْ َ ُ َْ ُ َ َُّ :﴿tbq ãÇ Åôº §ç9 $# ur í Îû 
ÉO ù= Ïè ø9 َابتداء بحرف الواو لحسن ن، )٧: آل عمران(﴾ #$ َِ ْ ُ ْ ٌِ ِ ِِ َ َ ْْ ِظم الكـلامِ َ ْ ِ ِوبيـان أن الراسـخ في ، ْ َ ِ َّ َّ ٌَ َ َ َ

ِالعلم من يؤمن بالمتشابه ولا يشتغل بطلب المراد فيه ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُْ ُِْ َ ُ ْ َْ ِ ِ َِ َْ ََ َ ُ ُ ْْ ًبل يقف فيه مسلما، ِ ِّ َْ ُ ِ ِ ُِ َ ِهو معنىَ قولـه ، َ ِ ْ ْ ََ َ ُ
ــالى َتع َ َ :﴿tbq ä9q à) tÉ $ ¨Z tB# uä ¾ Ïm Î/ @@ ä. ô` ÏiB ÏâZ Ïã $ uZ În/ uë ﴾)ــران ــؤمنين ، )٧: آل عم ــذا لأن الم َوه ِْ ِ ُْ َّ ََ َ َ
ِفريقان َ ِمبتلى بالإمعان في الطلب لضرب من الجهل فيه، َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َْ ْ ُْ ٍ ِْ َ َ َّ ِ ِ ِ ِ ً ِومبتلى بالوقوف عن الطلـب، َ َ َّْ ُِ َ ِ ُ ْ َِ ً َ ُ)٦( 

ِلكونه مكرما بنوَع من العلم ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ٍْ ِ ً َّ َُ َ  . 
ِومعنىَ الابتلاء من هذا الوجه ِ ِْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ِ َّرب: َ ِما يزيد على معنىَ الابتلاء في الوجه الأول؛ فإن في ُ َِّ َِ ِ َّ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِْ ِ َ ََ َ ُ ِ

َّالابتلاء بمجرد الاعتقاد  مع الت َ َ َْ َّ ُِ ِ ِ َِ ْ ِ ٌوقف في الطلب  بيانِ َّ َُّ َ َِ َ ِ ً أن مجرد العقل لا يوجب شـيئاِ ْ َّْ ُ ُ َ ََ ِ ِ ْ َّ َ ُ وَلا ، َ
ُيدفع شيئا؛ فإنه يلزمه اعتقاد ُ َ ُ ْ ُ ََ َ ً َِ ْ َُ ْ َّ ِْ َ الحقية فيما لا مجال لعقله فيه؛ ليعرف أن الحكم اللهََِِّ ُ َْ ْ َّْ ْ َِّ َ ِ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َيفعل مـا ، َ ُ َ َْ

ُيشاء َ ُويحكم ما يريد، َ ِ ُ ََ ُ ُ ْ َ  . 
ٌوهذا هو المعنـَى في الابـتلاء بهـذه الأسـامي التـي فيهـا تفـاوت ُ َ ْ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ ِ ِ ِ َْ ُ ِيعنـي، َ ْ َالمجمـل: َ َ ْ ُْ ،

                                                 
 ). ١٥٨-١/١٥٧(، البحر المحيط )٨٢-١/٨١(، المحرر الوجيز )٣/١٧٤(تفسير الطبري : ينظر) ١(

 ). ولكن معرفة المراد فيه ): (ط(في ) ٢(

 ). وما): (ط(في ) ٣(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

، التوضيح في حل )١/٢١٤(، التقرير والتحبير )١/٨٩( مع كشف الأسرار أصول البزدوي: ينظر) ٥(
 ). ١/١١(غوامض التنقيح 

 ). في الطلبًومبتلى عن الوقوف ): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٥٥٧  

َوالمشكل ِ ْ ُْ َّوالخفي؛ فإن الكل، َ ُْ َّ َِ َّ ِ َ ِلو كان ظاهرا جليا بطل معنىَ الامتحـان: َْ َ ْ َ َّ َ ِْ ْ َ َ ََ ً ً َ َِ ِ ِونيـل الثـواب ، َ َ ْ ََّ ُ َ
ِبالجهد في الطلب َ َّ ِ ِ ْ ُ ْ ًولو كان الكل مشكلا خفيا، )١(ِ ََّ ْ َِ َِ ً ْ َُ ُّ ْ ْلم يعلم: َُ َ ْ ُ ْ ً شيء حقيقة)٢(َ َ ِ َ ٌ ْ ُفأثبـت الـشرع ، َ َْ َّ َ ْ ََ

َهذا التفا ََّ ِوت في صيغة الخطاب لتحقيق معنىَ الامتحانَ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ِوإظهـار فـضيلة الراسـخين في ، َ َ ِ ِ َِّ َ ِ َ ِْ َ َِ
ِالعلم ْ ِوتعظيم حرمتهم وصرف القلوب إلى محبتهم؛ لحاجتهم إلى الرجوع إليهم والأخذ ، ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َْ ُّ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ِْ ِ ِِ َ ََ َ ِ ُ ْ ِ َ

َبقولهم والاقتد ِ ِِْ ََ ْْ ْاء بهمِ ِ ِ ِ  . 
ِوبيان ما ذكرنا في َ ْ ََ َ ُ َ َ ِ معنىَ المتشابه من مسائل الأصول أن رؤية االلهَِّ تعـالى بالأبـصار )٣(َ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ُِ َِ َ ََ َّْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َ ُْ

ِّفي الآخرة حق معلوم ثابـت بـالنَّص ْ َِ ٌِ َ ٌ َ َُ ٌّ ِ ِ َوهـو قولـه تعـالى، ِ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ :        /  .      -   ,    +    *  )

ِثم هو موجود بصفة الكمال، )٢٢٢٣: القيامة ( 0   َ َ ََّ ْ ِ َ ُِ ِ ٌ ُ ْ َ ِوفي كونه مرئيـا لنفَـسه ولغـيره ، ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ََ َ َّ ْ َْ ً َ ِ
ُمعنىَ الكمال؛ إلا أن الجهة ممتنع؛ فإن االلهَ تعالى لا جهة له َ َ ٌ َ َْ َْ َّ َ َ َِّ َِ َ َِ ِِ ْ ُ ِ ْ َ َ َ؛ فكان متشابها فيما يرجـع إلى )٤(ََ ِ ُ َِ ْ َ ُِ ً َ َِ َ َ َ

ِكيف ْ ِية الرؤية والجهةَ ِ َِ َ َ َِّ ْ ْ ْمع كون أصل الرؤية ثابتا بالنَّص معلوما كرامـة للمـؤمنين؛ فـإنهم ، ُّ َّ ُ َ َ َ ُّ َُ ِ َ ً ً ً ََ ْ ِْ ِ ِ ِْ َُ َْ ِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ ِ
ِأهل لهذه الكرامة ِ ِ َِ َ َ ْ ٌَ ْ ْوالتشابه فيما يرجع إلى الوصف لا يقدح في العلم بالأصل ولا يب، َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َِ َ ِ ِ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ َّْ َ ِ ِ ْ َ ُطلَ ُ  . 

ٌوكذلك الوجه واليد على ما نص االلهُ تعالى في القرآن معلـوم َ ْ َُ ْ ْ ْْ َ َّ َ َ ُ ْ َ َِ ُ َِ َ ََ َ َُ َ ِ َوكيفيـة ذلـك مـن ، )٥(َ َّ ْ َِ ِ َِ َ ُ َ
ِالمتشابه ِ َ َ ُفلا يبطل به الأصل المعلوم، ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ ََْ َ ِ ِ ُ َ  . 

ِوالمعتزلة خذلهم االلهُ  لاشتباه الكيفية عليه ْ َّ ْ َ ْ ََ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َ َُ ِ َ ُم أنكروا ُْ َْ ْ َالأصل) أ/٩٢(َ ْ ًفكانوا معطلـة ، َ ِّ ََ َ ُ ُ َ

                                                 
 ). بالطلب): (ط(في ) ١(

 ). منه): (ط(في ) ٢(

 ). من): (ط(في ) ٣(

ٍلفظ الجهة في حق االله عز وجل من الألفاظ المجملة، فلا يطلق القول فيها بنفي أو إثبات، وإنما يستفصل في ) ٤( ٍ
ٌالمراد بها، فإن أريد بها شيء موجود مخلوق، فاالله سبحانه لا يحاط بخلقه، وإن  ٌ أريد بها ما وراء العالم، فاالله ٌ

 ). ٢١٢-٢١١: ص(، شرح الطحاوية )٦٦: ص(التدمرية : ينظر.  ٌسبحانه فوق العالم بائن من خلقه

  Ã  Â  Á  ) ٢٧: الرحمن ( Y  X  W  V  U   T  : يشير إلى نحو قوله تعالى) ٥(
 ). ٦٤: المائدة(



– 
 

 
٥٥٨  

َبإنكارهم صفات االلهَِّ تعالى َ َ َْ َ ِ ِْ ِ َ ِ ِ  . 
ُوأهل السنَّة والجماعة َ َ َ ُّْ َ َِ ُ ْ ِّأثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنَّص)١(َ ْ ْ َ َِ ُ َُ َُْ َ ُ ُ ْ ُوتوقفوا فيما هو المتشابه ، َ َ َ َِ َ َ َُْ ُ َ ِ ُ َّ

ُوهو الكيفية َّ ْ َ َِ َ ْ َفل، ُ َم يجوزوا الاشتغال بطلب ذلكَ ِ َِ َِ َ َِ َ ْ ُ ُِّ َ ِكما وصـف االلهُ تعـالى بـه الراسـخين في ، ْ َ ِ ِ َِّ َِ َ َ َ ََ َ َ
ِالعلــم ْ َفقــال، ِْ َ َ :﴿tbq ä9q à) tÉ $ ¨Z tB# uä ¾ Ïm Î/ @@ ä. ô` ÏiB ÏâZ Ïã $ uZ În/ uë 3 $ tB ur ãç ©. ¤ã tÉ Hw Î) (#q ä9 'r é& É=» t6 ø9 F{ آل  (﴾#$
 ).  ٧: عمران

                                                 
 ). نصرهم االله): (ط(في ) ١(



– 
 

 
٥٥٩  

 

 
ُالحقيقة َ ِ ٍاسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم: َ ُ َ ِّْ ْ ٌ ْ ََ َ ٌ ٍْ ْ َ ُِ ٍ ِِ َ ِ ُ ْ َمأخوذ من قولـك، )١(ُ ِ ِْ َْ ٌ ُ ْ َ :

ُّحق يحق َِّ َ ٌّفهو حق، َ َ َ ُ ٌّوحاق.  َ َ ٌوحقيق، َ ِ َ َّولهذا يسمى، )٢(َ َ ُ ََ َ َأصلا أيضا؛ لأنـه أصـل فـيما هـو : ِ ْ ُ ْ ُْ َ ِ ٌ َ َ ََّ َ ً ً
ْمو ُضوع لهَ ٌَ ُ)٣(  . 

ُوالمجاز َ ُاسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له: ََْ َ ُ َ ََ َ ِِّ َ ْ ٌ ْ ُ ٌ ِْ َ ٍ ْ َ ِ ٍ َِ ُ ْ َمفعل من جاز، )٤(ُ َ َ َِ ٌ ْ ُيجوز، َ َُ ،
ِسمي مجازا لتعديه عن الموضع ِ ْ ََْ ِ َ َ َِ ِِّ َ ً َ ِّ ِ الذي وضع في الأصل له إلى غيره)٥(ُ ِِ ِْ َ َ ُ ْ َ َُ َِّ َ ِ َّومنـْه قـول الر، ِ ُ ْ ُ ََ ِجـل ِ ُ

ِلغيره ِِ ْ ِحبك لي: َ َ ُّ ٌ مجاز)٦(ُ َ ْأي، َ ِهو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصـل: َ ْ ِّ ُ ْ َ ُ ََ ِ ُ َ َْ ِ ُ ُِ َّ ْ ْ ِِّ َ َ ِ ِ ،
ٌوهذا الوعد منكْ مجاز َ َ َْ ِ ُ َ َْ َ ِأي، َ ويج دون التحقيق على ما عليه وضـع الوعـد : َ َّ ِالقصد منهْ التر ِ ِ ِْ ْ َ ََ ُ َ ْ ْ ُ ُ ُ ْْ َ َْ َْ ِ َّ َُ َِ

ِلأصلفيِ ا ْ َ)٧(  . 
ِولهذا يسمى مستعارا؛ لأن المتكلم به استعاره بالاستعمال فيما هو مراده؛ بمنزْلة مـن  َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ِِّ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َُ ِ َ َ ََ ُْ َّ ً ََ َ

                                                 
).  ٣٧٠-٣٦٩: ص(، ميزان الأصول )٤٢: ص(، أصول الشاشي )١/٥٢١(أصول الفقه تقويم : ينظر) ١(

، المستصفى، ٣٦، ص)ط دار الكتب العلمية(، التلخيص، للجويني، ١/١٧٢العدة، لأبي يعلى : انظر
، البحر ١/٩٦، )ط عباس الباز(، كشف الأسرار، للبخاري، ١٨٦، ص)ط دار الكتب العلمية(للعزالي، 

 .  ٢/١٥٢) ط دار الكتب العلمية(شي، المحيط، للزرك

 ). ٢٥/١٦٩(حقق : ، تاج العروس، مادة)١٠/٥٢(حقق : لسان العرب، مادة: ينظر) ٢(

 ). حقق(، مادة١٠/٤٩:، ولسان العرب٧٨٧ص: القاموس المحيط) ٣(

).  ٣٧٠-٣٦٩: ص(، ميزان الأصول )٤٢: ص(، أصول الشاشي )١/٥٢٢(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٤(
، المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ١/٤٨) عفيفي: ط دار الصميعي، تعليق الشيخ(ام للآمدي، الإحك

 .  ٤٢-٣٩للدكتور محمد بدري عبدالجليل، ص 

 ). الموضوع): (ف(في ) ٥(

 ). إياي): (د(، )ط(في ) ٦(

 ). جوز(، مادة٤٥٦ص: ، والقاموس المحيط١٩٨ص: الصحاح) ٧(

تعريف 
ُالحقيقة َ ِ َ 

تعريف 
ُالمجاز َ َْ 



– 
 

 
٥٦٠  

ُاستعار ثوبا للبس ولبسه َ ْ ْ ََ َ ِْ َ ُِّ ِ ً َ َوكل واحد من النَّوعين موجود في كـلام االلهَِّ تعـالى، َ َ ٌ ُ ْ ْ َ َ ََ ِ َ ُِ َ ِْ َ ِ ٍ ِ ِوكـلام ، )١(ُّ َ َ
ِالنَّاس في الخطب والأشعار وغير ذلك؛ حتى كاد المجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال َ ْ َ َ ْْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َْ ِْ ْ َُ َ َّْ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ ،

ُوبه اتسع اللسان َ َِّ َ ََّ ِ ْوحسن مخاطبات النَّاس بينهَم، ِ ُُ ْ َ َ َ َ َِ ُ َ َ ُ)٢( . 
ِوحكم الحقيقة َِ َ ُْ ْ ُ ُوجود ما و: َ ُ ُ َضع َُ ِله به[ِ ِ ُ ًأمرا كان أو نهيا، )٣(]َ َ ًْ َ ْْ َ ًخاصا كان أو عاما، ََ َ ًَّ َ ْ ََّ َ َ)٤(  . 

ِوحكم المجـاز َ ُ ََْ ُ ِوجـود مـا اسـتعير لأجلـه كـما هـو حكـم الحقيقـة: ْ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ ُ ُ ُُ َ ِ َ َ َخاصـا كـان ، ُ ًَ َّ َ  
ًأو عاما َّ َ ْ َ)٥(  . 

ِّومن أصحاب الشافعي ِ ِ َِّ ِ َ ْ ْ َمن قال:  ََ َ ْ ِموم للمجازُلا ع: َ َ َ َ ُْ ِ)٦(  . 
ُولهذا قالوا َ َ َ ِ ِإن قول رسول االلهَِّ : َ ُ َ َ ْ َ َّ ِr :»ٍلا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سـواء بـسواء َ َ َ َ َُ ً َ َِ ِ ِِ ِ َّ َّ َ«)٧( ،

ُلا يعارضــه َ ُُ َ حــديث ابــن عمــر )٨(ِ َ ُ ِ ْ َُ ِy :»ِلا تبيعــوا الطعــام بالطعــام َ َ َُّ َِّ َِ َلا تبيعــوا الــدرهم ، َ َْ ِّ َُ ِ
ْبالدر ِّ ِهمينِ ْ َ ِولا الصاع بالصاعين، َ ْ َ َّ َ َّ َِ«)٩(  . 

                                                 
 ). r وكلام النبي: (زيادة) ط(في ) ١(

 . ٢/١٨٢:، والبحر المحيط٢/٨٣:كشف الأسرار) ٢(

 ). أي باللفظ: (مفاده) به: (ٌ، وبهامش الأصل تعليق على قوله) د(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). ٢/٥٩(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). ٢/٥٩(كشف الأسرار : ينظر) ٥(

 العموم يجري في الحقيقة فقط، ولا عموم للمجاز، ومنهم :فمنهم من قال:اختلف الشافعية في هذه المسألة) ٦(
 ). ٣/١٥(العموم يجري فيهما، وهو الأصح عندهم كما في البحر المحيط : من قال

ٍلم أجده باللفظ المصدر، وقد أخرجه مسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل ) ٧( ً عن معمر بن ) ١٥٩٢(ٌ
ٍبالطعام مثلا بمثل:  يقولrالله كنت أسمع رسول ا:  قالtعبد االله  ً . 

وعند الحنفية المعارضة ثابتة بين الحديثين، ففي أحدهما الحرمة مطلقة بالطعم، وفي الآخر مطلقة بالبالغ ) ٨(
 ."الأصل"النسخة كذا في هامش .   فيكون واقعامبلغ الصاع،

قال :  قالyعن ابن عمر ) ٢/١٠٩(أقرب ما وقفت عليه مما صدره المؤلف ما أخرجه أحمد في مسنده ) ٩(
= 

ُحكم  ْ ُ
ِالحقيقة  َِ َ ْ
ُوالمجاز َ َْ 



– 
 

 
٥٦١  

ِفإن المراد بالصاع ما يكال به ِ ُِ َ ُ َّ ََ َِ ُْ َّ ُوهو مجاز لا عموم له، َِ َ ََ َ ُ ُ ٌ َ َ ِوبالإجمـاع المطعـوم مـراد بـه، ُ ِ ٌِ ُ ََ ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ ِ ،
ًفيخرج ما سواه من أن يكون مرادا َ ْ ََ ُ َ ُُ َ ْ ُ َ ُ ََ ِ ِ جح قوله ، )١(ْ َ ُويتر ْ ُ َّ َ َُ َ َu :»ِلا تب ِيعوا الطعـام بالطعـامَ َ َ َُّ َِّ ؛ »َ

ًلأنه حقيقة في موضعه فيثبت الحكم به عاما ْ َ ٌ ََّ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُِ ِ َّ  ). ب/٩٢ ()٢(َ
ِواستدلوا لإثبات هذه القاعدة ِ ِ ِ َِ َ ََ ْْ َُّ َ َِ ِبأن المصير إلى المجاز لأجل الحاجة والضرورة: ْ َِ َُ ََّ َ َ ْ َْ َْ َِْ َ َِ َ ِ ِ َّ ِ)٣(  . 

ُفأما الأصل ْ َ ََّ ُهو الحقيقة في كل لفظ؛ لأنه موضوع له في الأصل؛ ولهـذا لا يعـارض : َ ُِ َ ُ َ ْ ُ ٌ ْ ُ ََ ْ ُ ََ ِ ٍ ِِ َ َِ َِ َ َِّ ََّ ُ ْ ُ
ِالمجاز الحقيقة بالاتفاق َ َ َِّ ِ ِ َ ْ َُْ دد، )٤(َ َ ُحتى لا يصير اللفظ المتر ِّ َ ََ ُْ ُ ْ َّ ُ ِ ِ بين الحقيقـة والمجـاز في حكـم )٥(َّ ْ ُ َ َ َِ ِ َْ ِْ َِ َ َْ

ك َ ِالمشتر َ ْ ُوهذه الضر، ُْ َّ ِ ِ َ ِورة ترتفع بدون إثبات حكم العموم للمجازَ َ ُ ُ َ َُ ُ ْ َْ ِْ ِ ِِ ِ ْ ْ ِ ِ ُ َ َ َفكان المجـاز في هـذا ، ُِ َ ََ ِ ُ َ َْ َ
   

لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف «: rرسول االله  =
 . ٌوهو حسن بشواهده.  »عليكم الرما، والرما هو الربا

وا الدينار لا تبيع«: rقال رسول االله :  قالtعن عثمان ) ١٥٨٥(ٌ وأخرج مسلم في المساقاة، باب الربا 
 . »بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين 

 . ٢/٧٧:كشف الأسرار.  ًفالصاع مجاز عما يحويه، ولا عموم له، فإذا ثبت المطعوم به مرادا سقط غيره) ١(

لذلك فا الربا عندهم إنما يكون في المطعوم والذهب والفضة، فإذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنساء، وإن ) ٢(
، ٣/٤٤:، وروضة الطالبين٦/٥٠: الأم. سين كحنطة وشعير جاز التفاضل وحرم النساءكانا من جن

 . ٢/٢٢:ومغني المحتاج

لم أقف عليه في كتب الشافعية، وإنما هو حجة المانعين من وقوع المجاز في القرآن، قال الخطيب البغدادي في ) ٣(
ليس في القرآن :  علي الأصبهاني أنه قالٍوحكي عن أبي بكر محمد بن داود بن): ١/٢١٤(الفقيه والمتفقه 

ٌمجاز، واحتج بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز إنما يكون للضرورة، واالله تعالى لا يوصف بالحاجة 
ٌوالضرورة، فلا ينبغي أن يكون في كلامه مجاز، وهذا غلط؛ لأن المجاز لغة العرب وعادتها، فإنها تسمي  ٌ

ًرا له، أو كان منه بسبب، وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار، إذا كان الشيء باسم الشيء إذا كان مجاو ً ًٍ
ٌفيما أبقي دليل على ما ألقي، وتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه، وغير ذلك من أنواع 

 . اهـ. . المجاز، وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها ولغاتها

 ). ١/١٧٤(، شرح التلويح )٢/٦٠(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). في المتردد): (ط(في ) ٥(



– 
 

 
٥٦٢  

ِالمعنىَ بمنزْلة ما ثبت بطريق الاقتضاء َ ِ ِْ َ َِ ِ ِِ َِ َ َْ ََ َفكما لا تثبت هنـَاك صـفة العمـوم لأن الـضرورة ، َْ ََ ُ َُ َّ َّ ُ َ ْ ََ ِ ُ ُْ ِ َ ُ ُ َ
َترتفع بدونه فكذلك  ِ ِ ِ َِ ََ ُ َ َِ ُ  . )١(هُناَْ

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ِالمجاز أحد نوعي الكلام: َ َِ ْ َ ُْ َ ََ ُ َ ِفيكون بمنزْلة نوع آخـر في احـتمال العمـوم ، َْ ُ َ َ َُ ْ ْ َْ َِ ِ ِِ َ ٍ َ ِ ِ ُ َُ
ِوالخصوص؛ لأن العموم للحقيقة ليس باعتبار معنىَ الحقيقة ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ُْ ْْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َِ ْ ِ َ ْ ْ َ َّبل باعتبار دليـل آخـر دل، ِ َْ َ َ ََ َ ٍ ِ ِِ ْ ِ 

َعليه؛ فإن قولناَ َْ َْ َّ َِ ِ ٌرجل":َ ُ ٌ اسم لخاص؛ فإذا قرن به الألـف والـلام ولـيس هنـَاك معهـود "َ ُ ْ َ ْ َ َ ٍّ ََ ُ ٌ َْ ُ َ ُ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ َِ ِ
ِينصرْف إليه بعينه كان للجنسْ ِ ْ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َِ ِِ ُ ِفيكون عاما بهذا الدليل، َ ِ َّ َ ً ُ ََ َِّ َ ُ ُوكذلك النَّكرة.  [َ َ ِ َِ َ َ َ إذا قرن بها )٢(َ ِ َ ُ َِ ِ

ِلألف واللام فيما لا معهود فيها ِ ِ َِ ُ ْ ََ َ ُ ُ ِيكون عاما بهذا الدليل، َ ِ َّ َ ً َُ َِّ َ ُ َ[)٣(  . 
ِوقد وجد هذا الدليل في المجاز َ ُ ََْ ِ ُ ِ َّ َ َْ ََ ِوالمحل الذي استعمل فيـه المجـاز قابـل للعمـوم، ِ ُ ُْ َ ْ َ َْ ٌ َ َّ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َْ َُْ ،

َفتثبت به صفة العموم بدليله  كما َُ ِ ِ ِِ َ َِ ِِ ُ ُْ ُ َ ْ َِ ُ يثبتُ ُ ِ في الحقيقة)٤(َْ َِ َ ْ ِ  . 
ُولهذا جعلناَ قوله  ْ َ َ ََ َْ َ َ ِr :»ِولا الصاع بالصاعين ْ َ َّ َ َّ ُ عاما؛ لأن الصاع نكرة قرن بها الألف »َِ ِ َِ ََ َ َِّ َ ُ َّ ًِ ٌ َ َ َّ َ

ُواللام ٌوما يحويه الصاع محل لصفة العموم؛ وهذا لأن المجاز مستعار ، َ ْ ُ ُ ََ َ َ ُ ُ َّ ََ َ َ َ ََْ َّ َ ََ َ ِ ْ ٌِّ ِ ِِ ِ َليكون قـائما مقـام ْ ََ َ ًَ ِ ُِ َ
ُالحقيقة عاملا عمله َ َ ََ ًَ ِ ِ َِ ِولا يتحقق ذلك إلا بإثبات صفة العموم فيه، ْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َِّ ِ ِِ َ ُ َ)٥(  . 

َألا ترى أن الثوب الملبوس بطريق العارية يعمل عمل الملبوس بطريق الملك فيما هو  ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ ُْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ ْْ َْ َِْ ِ ِِ َِ َ َّ َِّ ِِ َ َ ََ
ِلمقصود وهو دفع الحر والبردا ْ َ ِّ َْ َ ُ َ َ َ ُ ُْ َْْ ًولو لم يجعل كذلك لكان المتكلم بالمجاز عن اختيـار مخـلا ، ُْ ُ َِ ِ ٍِ َِ َ َ ْ َْ ِ َ َُْ ُْ َِ ُ ِّ َ ْ ََ ََ َ ََ ْ ْ

ِبالغرض َ َ ْ ًفيكون مقصرا، ِ َ ُ َِّ ُ ُ ِوذلك غير مستحسن في الأصل، َ ْ ْ ََ ِ ٍ َ ْ ُ َْ ُ َ َ ِ َ  . 
ِوقد ظهر استحسان النَّاس ل ِِ ُ َ ََ ْ َْ َ ِلمجازات والاستعارات فوق استحسانهم للفظ الـذي َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْْ َ َْ َ ْ َ ْ َِ ْ ْ َ َ ََ

ٌهو حقيقة َ ِ َ َ ُعرفناَ أنه ليس في هذه الاستعارة تقصير فيما هـو المقـصود، ُ ُ َ َ َ ْ ُْ ْ َْْ ُ ََ َ ْ َِ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ َِّ َ َ َوأن للمجـاز مـن ، َ َ َِ ِِ َ ْ َّ َ

                                                 
 ). هاهنا): (ط(في ) ١(

 ). وكذا النكرة): (ف: (، وفي)ٍوكذا كل نكرة): (ط(في ) ٢(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٣(

 ). ثبت): (ط(في ) ٤(

 .  ٢/٢٨٥: ، والاختيار٣/٦٧:لهدايةا.  لذلك فعلة الربا عند الحنفية ما يكال أو يوزن، مع اتحاد الجنس) ٥(

ُالمجاز أحد  َ ََ ُ َْ
ِنوعي  َ ْ َ
ِالكلام َ ْ 



– 
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ِالعمل ما للحقيقة ِ َِ َ َْ َْ َِ  . 
ْوقولهم ُ ُ ْ َْإن الم: ََ َّ َجاز يكون للضرورة باطل؛ فإن المجـاز موجـود في كتـاب االلهَِّ تعـالىِ َ ٌ ُ ْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َّ ََْ َّ َ ُِ ٌ ُ ُ ،

َوااللهُ تعالى َ ُيتعالى عن أن يلحقه العجز أو الضرورة: ََ ََ ُ َّ ُ َِ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ َْ َْ ْ ِإلا أن التفاوت بين الحقيقة والمجـاز ، َ َ َ َ َُْ ِْ َِ َ ََّ َْ َ َّ َ ِ
َّفي اللزوم والد َ ِ ُ ُّ َوام من حيث إن الحقيقة ِ َ َّ ُِ َِ ْ ِ ْ َ ْ َلا تحتمل النَّفي عن موضـعها) أ/٩٣(َِ ْ ِْ ِِ َ ََ ْْ ُ َ ُوالمجـاز ، َ َ ََْ
َيحتمل ذلك ِ َِ ُ َ ْ َ  . 

َوهو العلامة في معرفة الفرق بينهَما؛ فإن اسم الأب حقيقة للأب الأدنى ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َِ َِ ِ ِ ًِ َ َّ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ُفلا يجـوز ، ُ َُ َ
ُنفيه عنهْ  ُ َُ ْ ٍبحالَ َ َوهو مجاز للجد حتى يجوز نفيه عنهْ بأن يقال، ِ َْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ َ َ ََ ِ َ َ َ ٌ َ ََ َّ ُِّ ِ ٌّإنه جد: ُ ََّ ُ ٍوليس بأب، ِ َ ِ َ ْ ََ  . 

جح الحقيقة عندْ التعارض َ ِولهذا تتر ُ َ ََ ُ َّ ََّ َ َِ ِ ُِ َ َْ ُ؛ لأنها ألزم وأدوم)١(َ ُ ََّ ْ ََ ََ ْ َ َوالمطلوب بكل كلمة عندْ ، َ ِ ٍ َ ِ َ ِّ ُُ ِ ُ َْ َْ
َالإطلاق م ِ ْ ِا هي موضوعة له في الأصلِ ْ ُ َْ ِ َ ٌ َ ُ َ َ جح ذلك حتى يقـوم دليـل المجـاز، ِ َ ِفيتر َ َ َ َ ُ َّ ََْ ُ ِ َِ َُ َ ََّ ِبمنزْلـة ، َ َ ِ َ ِ

جح جهة الملك لللا َ َّالملبوس يتر ِ ِ ِْ ْْ َُْ َ ُ َّ َ ُِ َ ِبسِ ِ فيه حتى يقوم دليل العارية)٢(ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ ْ ُ َ ُ ُإلا إذا كانت الحقيقـة ، َّ َ َِ َِ ْ َ َ ِ ِ
ًمهجورة َ َُ ِحينئَذ يتعين المجاز لمعرفة القصد إلى تصحيح الكلامفَ، ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ ْ َ َ ََ ََ ِ َ َ ِ َ َُْ ُ ِوينزَل ذلك منزْلة دليل ، َّ ِ َِ ُ ََ ََ ُِ َ َ َّ
ِالاستثناَء ْ ِ ْ)٣(  . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ َلو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذا القدر لا تنصرْف ي: َ ْ ْ َ ْ َ َ ُْ َِ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ََ ََّ ُ ُمينـُه ْ ِ
َإلى عينها ِْ َ َ ِوإنما تنصرْف إلى ثمرة الشجرة، ِ َِ َ َ َ ََ ََّ َ َ ِ ُِ ِ َ ِوما يطبخ في القـدر، َّ ْ ِ ْ ِ ُ َ ُ َْ ٌ؛ لأن الحقيقـة مهجـورة )٤(َ َ َ َُ ْ َ َ َِّ ْ َ

ُفيتعين المجاز َُ َ ََْ َّ َ َ)٥(  . 
                                                 

هذه المسألة من المسائل التي يترجم لها الأصوليون بقولهم الأصل في اللفظ عند الإطلاق الحقيقة وفي   )١(
غالب كتب الأصول يتم التعرض لها من خلال مبحث التعارض بين الحقيقة والمجاز أو تحت عنوان العبرة 

شرح مختصر الروضة، : انظر.  »المجاز خلاف الغالب أو الأصل«: مبالحقيقة وهناك من يذكرها عند قوله
 . ٢/٩٥، ١/٣١٦ ، الإبهاج شرح المنهاج، للسبكي ٢/٢٢٧ ، البحر المحيط، للزركشي ١/٤٩١للطوفي 

 ). ٍللابس): (ط(في ) ٢(

 . الأصلكذا في هامش .  دليل الاستثناء يخرج القدر المستثنى من المستثنى منه: أي) ٣(

 ). ٣/٧٦٨(، حاشية ابن عابدين )٧٦٨-٣/٧٦٧(، الدر المختار )٢/٣٢٢(تحفة الفقهاء : ظرين) ٤(

 . ٤/٢٨٤: ، والاختيار٢/٣٦٣:الهداية) ٥(

بطلان القول 
َأن المجاز  َ َْ َّ

ُيكون  ُ َ
ِللضرورة َِ ُ َّ 



– 
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ِولو حلف لا يأكل من هذه الشاة ِ ِ َِّ َُ ْ َ َ ْ َُ َ َْ َتنصرْف يمينهُ إلى لحمها، َ ُ َِ ِْ ََ َ ِ ُ ِ َلا إلى لبنها وسمنها ،َ َ َ َِ ِْ َ َ َ ؛ )١(ِ
َلأن الح ْ َّ ٍقيقة هناَ غير مهجورةَ َِ َ ُْ ْ ُ َ ُ َ ُ؛ فإن عين الشاة تؤكلَ َ َّْ َ َُ ِ ْ َّ جح الحقيقـة عـلى المجـاز عنـْد ، َِ َ َفتـتر َِ ِِ َ ُ ََّْ َْ َ ُ َ ََ َ

ِإطلاق اللفظ ْ َّْ ِ ِ  . 
ِولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق ِ َِّ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َُ ْ ُفقد قال بعض، َ ْ َ َ َ َ ِ مشايخناََْ ِ َ َيحنثَ إذا أكـل الـدقيق : َ ِ َّ َ َ َ َ ُِ ْ َ

ٌبعينه؛ لأنه مأكول ُ ْ ََ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ)٢(  . 
ُوالأصح أنه لا يحنثَ ْ َ ُ ُّ َ ََّ َ ٌ؛ لأن أكل عين الدقيق مهجور)٣(َ َ ُْ ْ ِ ِ َّ ِ َ َ ْ َ َّ ِفتنصرْف يمينـُه إلى المجـاز، َ َ ُ ََْ َ ِ ِ ُ ِ َ َ َ ،

ُوهو ما يتخذ منهْ  ُ َ َِ ُ َ َّ َ َمن[ُ ِ الخبز)٤(]ِ ْ ُ ِوصار دليـل الاسـتثناَء بهـذا الطريـق، )٥(ْ ِ َّ َ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِ نحـو دليـل )٦(َ ِ َ َ ْ َ
ُالاستثناَء فيمن حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو ساكنهُا فأخذ في النُّقلة في الحـال؛ فإنـه  َ َ َ َ َ َ َّْ َِّ َ ْ َ َ ْ ِْ َ َ َ ْ َ ْْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َ ُ َ َ ِ

ُلا يحنثَ ْ ْ؛ ويصير ذلك القدر من السكنَ)٧(َ ُّ َُ َ َِ ِْ َ َْ َ ُ ْى مستثنىًِ َ ْ ِ لمعرفـة مقـصوده)٨(ُ ِ ِ ُِ ْْ ََ ِ َوهـو أن يمنـَع ، َ َ َ َْ ْ َ ُ
ِنفسه بيمينه عما في وسعه  دون ما ليس في وسعه ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ َُ َ ْ ُ ُ َ ُِ َِ َ َْ ِ َ  . 

ُوعلى هذا لو حلف لا يطلق َِّ َ ََ َُ َ ْ ََ َ ْوقد كان علق الطلاق بشر، َ َ َِ َ َّ َ ََ َّ َ ْ ُط قبل هذه اليمـين فوَ َ َْ َِ ِ ِ ِ ٍْ دَ جِـََ
ُشرطال ْ ْ لم يحنثََّ ْ َ ْ َ؛ أو كان حلف بعد الجـرح أن لا يقتـل)٩(َ َُ َْ ْ ََ ْ َ َ َْ َِ ْ َ ْ َ َثـم مـات، َ َ َّ ْ المجـروح لم)١٠(ُ َ َُْ ُْ)١١( 

                                                 
 . ٤/٢٨٤:، والاختيار٣/١٠٥:بدائع الصنائع) ١(

 ). ٤/٣٤٩(، البحر الرائق )٣/٦٢(، بدائع الصنائع )٨/١٨٠(المبسوط : ينظر) ٢(

 . ٢/٢٦٩: ، وفتح باب العناية٤/٢٧٩:، والاختيار٢/٣٦٥:الهداية.  مهإلا إن نوى حقيقة كلا) ٣(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). ٢/٨٦(، الفتاوى الهندية )٣/٦٢(، بدائع الصنائع )٨/١٨٠(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). الدليل): (ط(في ) ٦(

 ). ٣/٧٤٩(بدين ، حاشية ابن عا)٢/٧٧(، الهداية )٣/٧٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 . ٤/٢٧٣: ، والاختيار٢/٣٦١:الهداية.  يحنث لوجود الشرط وإن قل: وقال زفر) ٨(

 . ٩/٣٦٦: ، وحاشية ابن عابدين٤/١٥٣: شرح فتح القدير) ٩(

 ). فمات): (ط(في ) ١٠(

 ). لا): (د(في ) ١١(



– 
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ْيحنثَ ْ ِويجعل ذلك بمنزْلة دليل الاستثناَء لمعرفة، )١(َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِْ َ َ ََ ِ ْ َِ َ ُِ َ ْ ِ مقصوده)٢(ُ ِ ُ ْ َ  . 
ِ ومن أحكام الحقيقة والمجاز َ َ ْ ْ ََْ ِْ ِ َِ َ ِ َ ٍأنهما لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحدة: َ ِ ٍ ٍ ِ ٍ َِ ََ َ َ ََ َِ ِْ ِ ْ َ َ َُّ ْعلى أن ، َ َ َ َ
ٍيكون كل واحد منهْما مرادا بحال َ ُ َ َِ ً ََ ُ َ ِ ٍ ِ ُّ ُ ٌ؛ لأن الحقيقة أصل والمجاز مـستعار)٣(ُ ْ ُ ََ َ َ َْ َ َْ ٌْ َ َ َ َِّ وَلا ) ب/٩٣(، َ

ًتصور لكون اللفـظ الواحـد مـستعملا  َ ْ ُ َْ َ ْ ُّ ََ َِ ِ ِ ِْ َّْ ِ ِفي موضـوعهَ ِ ُ ْ َ َمـستعارا في موضـع آخـر سـوى ، ِ ْ َِ َ َ ْ َُ ٍ ِ ِ ً َ
ٍموضوعه في حالة واحدة ِ ٍ ِ َِ َ َ َْ ِ ُ ِكما لا تصور لكون الثـوب، َ ْ ْ ُّ ََّ ِ َ ِ َ ََ ِ عـلى اللابـس ملكـا وعاريـة في )٤(َ ً ًَّ َِ َ َْ ُ ِ ِ َ

ٍوقت واحد ِ ٍَ َْ  . 
َولهذا قلناَ في قوله تعـالى َ ْ ََ ِ ِ َِ ُ َِ ْ َ :﴿÷r r& ãL äê ó¡ yJ» s9 uä !$ |¡ ÏiY9 ُالمـراد، )٤٣: النـساء(﴾ #$ َ َالجـماع دون : ُْ ُ ُ َ ِ ْ

ِاللمس ْ ِّ باليد؛ لأن الجماع مراد بالاتفاق؛ حتى يجوز التـيمم للجنـُب بهـذا الـنَّص)٥(َّ ُ َ َ ٌ َ ََ َ ََّ ُ ُّ َ ُ َِ ِ ِِ ْ ِْ َِّ َّ َِّ َُ ِ ِ ْ وَلا ، َ
ِتجتمع الحقيقة والمجاز مرادا باللفظ ِ ِْ ً ُ ََّ ِ َ ُ َُ َ َ َُْ ْ َ ْ َفإذا كان المج، َ َْ َ َ ََ ُاز مرادا تتنحَى الحقيقةِ َ ًِ َ َ ُْ َّ َ َ ُ)٦(  . 

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِالنَّص الوارد في تحريم الخمر وإيجاب الحد بشربه بعينه: َ ِ ِْ َ َ َ ُ َ ُِّ ِ ِْ ُ ِّْ َ ْْ ِْ َ ِ ِ ِِ َ ِ ِ َلا يتنـَاول سـائر ، ْ َِ ُ َ ََ
ِالأشربة المسكرة ِ َِ ْ ُْ َ ِ ْ ْحتى لا يجب الحد بها ما لم تسكر، َ ْ َ َ َِ ُ ُّ َّْ َ ِْ َ َِ ِن الاسم للنِّيء من مـاء العنـَب َ؛ لأ)٧(َ ِ ِ ِْ ِ َِ َ ْْ َّ

ًالمشتد حقيقة َ ِ َ ِّ َ ْ ًولسائر الأشربة المـسكرة مجـازا، )٨(ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُْ َ َِ ْ َ َّ؛ فـإذا كانـت الحقيقـة مـرادا يتنحَـى )٩(ِ ََ ًَ ُ َ َ ََ ُ َِ ِْ َ ِ
                                                 

 ). ٣/٨١٥(ابن عابدين ، حاشية )٢/٢٣٩(، تبيين الحقائق )٤/٣٧٩(البحر الرائق : ينظر) ١(

 ). بمعرفة): (ط(في ) ٢(

ٌوبه قال جميع الحنفية، وجمع من المعتزلة، وبعض الشافعية، وأجاز ذلك بعض الشافعية وبعض المعتزلة ) ٣(
، )١/٥٠٣(، البحر المحيط )٢/٢٦١(الإحكام للآمدي : ينظر.  كالقاضي عبد الجبار، وأبي علي الجبائي

 ). ١/١٢٢(قيح التوضيح في حل غوامض التن

 ). الثوب الواحد): (ط(في ) ٤(

 ). المس): (د(في ) ٥(

 . ١/١٦٤: ، وبدائع الصنائع١/٢٠٠: ، والتوضيح٤/٦: أحكام القرآن للجصاص) ٦(

وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر، فيجوز بيعها، وتضمن بالإتلاف، ولا يحد شاربها حتى يسكر، ولا ) ٧(
 . ٤/٣٢١: ، والاختيار٤/٤٤٦:الهداية.  يكفر مستحلها

 . ٤/٣٢٠: ، والاختيار٤/٤٤٦: الهداية) ٨(

): ٥٢٥٨( في صحيح البخاري tٍورد ذلك بعض أهل اللغة كالأصمعي، ومن حججهم قول أنس ) ٩(
= 

ِالحقيقة  َِ َ ْ
ِوالمجاز لا  َ ََْ

َيجتمعا ِ َ ْ ِن في َ ِ
ٍلفظ واحد ِ ٍَ ْ َ 
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٥٦٦  

ُالمجاز َ َْ)١(  . 
ِوعلى هذا الأصل ْ ََ َ َ َ َقال أبو حنيفة ، َ َ َِ َ ُ َ ِ فيمن أوصى ل::َ َِ َْ ُبني فلان أو لأولاد فـلان ولـه َْ َ ْ ْ ََ ٍ ٍُ ُِ َِ َ

َبنوُن لصلبه وأولاد البنين ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َْ َْ ِ ًفإن أولاد البنين لا يـستحقون شـيئا، َ َ ُّ َّ َْ َ َ َ َْ ِ َِ ْ َ ْ َ ٌ؛ لأن الحقيقـة مـرادة)٢(ِ َ َ ُ ََ َ َِّ ْ َ ،
ُفيتنحَى المجاز َ َّ ََْ َ َ)٣(  . 
ِوقال في َ َ ِالسير"َ َ َإذا اسـتأمنوُا عـلى : )٤("ِّ َ َ ْْ َ َ ُآبـائهم لا يـدخل أجـدادهِ ُ ْ َ ََ َْ ُ ُ ْ ِ َ في ذلـك؛ وإذا )٥(ِ َِ َ َ ِ ِ

َاستأمنوُا على أمهاتهم لا تـدخل الجـدات في ذلـك ِ َ ِ ُ َّ ْ َ ََ ْ َّ َ ْْ ُ ُ ِ ِ َ ُ َ َ َّ؛ لأن)٦(ْ ٌ الحقيقـة مـراد)٧(َ َ ُ ََ َ ِ َّفيتنحَـى ، )٨(ْ ََ َ
ُالمجاز َ َْ . 

ِوعلى هذا قال في َ َ َ َ َ َ ِالجامع"َ ِ َ ًلو أن عربيا : )٩("ْ ََّّ ِْ َ َ َ ِلا ولاء عليه أوصى لمواليهَ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َ ََ َ َوله معتقـون ، َ ُ َ ْ ُ َُ َ
َومعتق المعتقين ِ َ َْ ْ َُْ ُ ِفإن الوصية لمعتقه، ُ ِ َِ ْ َّ َُ َ َّ َِ ْ ٌوليس لمعتق المعتـق شيء، ِ ْ َ ِ َِ َْ ْ َ ْ َُْ ُِ َ؛ لأن الاسـم للمعتقـين )١٠(َ ِ َِ ْ ُ َ ْْ َّ َ

ًحقيقة َ ِ ْباعتبار أنه باشر سبب إحيائهم، َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ َّ َ ِ ْ َّ بإحداث قـوة المالكيـة فـيهم بالإعتـاق؛ فـإنِ َ ُِ ِِ َ َْ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َْْ)١١( 
   

ً خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر - يعني بالمدينة -حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد  =
 ).  ١١/٢٠٨(خمر : ، تاج العروس، مادة)٤/٢٥٥(خمر :  العرب، مادةلسان: ينظر.  والتمر

 . ١/١٩٩: ، والتوضيح٤/١٢٣: أحكام القرآن للجصاص) ١(

 ). ٤/٤٤٦(، مجمع الأنهر )٧/٣٤٤(، بدائع الصنائع )٢٩/١٤١(المبسوط : ينظر) ٢(

 ، ٥/٥٠٩: ، والاختيار٦/٤٤٥: بدائع الصنائع) ٣(

 . ١/٢٣٤: شرح كتاب السير الكبير) ٤(

 ). أجدادهم): (ط(في ) ٥(

ومن العجب عدم اعتبارهم إياه في عموم : ، وفيه)٤/٤١٦(، فتح القدير )٥/٨٧(البحر الرائق : ينظر) ٦(
 . المجاز في الأمان ليدخل الأجداد، مع أن الأمان يحتاط في إثباته

 ). أن): (ف(في ) ٧(

 .نفية والأصل صحيح على تقدير لفظ الح)ٌمرادة): (ط(في ) ٨(

 . ٢٨٨ص: الجامع الكبير) ٩(

 . ٤/٦٠٤: الهداية.  ًوعن أبي يوسف أنهم يدخلون أيضا، والكل شركاء) ١٠(

 ). لأن): (ط(في ) ١١(
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٥٦٧  

ٌالحرية حياة َ َ ََّ ِّ ُ ًوالرق تلف حكما، ْ ْ ُ ٌَ َ َ َّ ًفكانوا منسْوبين إليـه بـالولاء حقيقـة، ِّ َ َِ َِ َ ِْ ْ َِ ِِ َ ُ َ ُ َكنـسبة الولـد إلى ، َ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ
ِأبيه ِ َ . 

ْوأما معتق المعتق يسمى مو ُ ْ ْ ََ َّ َ ُ َِّ َ َُْ ُ ِلى له مجازا؛ لأنه بإعتـاقَ َ َّْ َ َِ ِ ُ َُ ً َ ُ الأول جعلـه بحيـث يملـك )١(ً ِ ْ َ ْ َ ُ َ َ َُّ ِ َ ِ َ
َاكتساب سبب الولاء وهو َ َ َ َُ ِ ْ ِ َ َ ِ ًالإعتاق؛ فيكون متسببا: ْ ُ َ ُِّ ََ َُ َُ ْ ِ في الولاء الثاني مـن هـذا الوجـه)٢(ِ ِْ َ ْ َْ َْ ََّ ِ ِ ِ ،

ِويسمى مولى له مجازا بطريق الاتصال  َ ُ ْ ُ َِّ ِ ِ َ ًِ َ َ َ ً َ َّ ِمن حيث السببيةَ َِّ َ ْ َ ِْ َّ ُ  . 
ُفإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحَى المجاز َ َّ َ ََْ َْ ً ُ َ َ ََ ُ َ َِ ِ ِحتى لو لم يكن له معتقون فالوصـية لمـوالي ، ِ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َِ ُ َ َ ُِ ْ َ ََ َُّ ُ ْ

ِالموالي َ ُ؛ لأن الحقيقة هناَ غير مرادة فيتعين المجاز)٣(َْ َُ َ َ ََْ َّْ َ ُ ْ ََ َ َ َ ٍَّ ُِ َ ُ َ  . 
َولو كان َ ْ َ له معتق واحد والوصية بلفظ الجماعـة فاسـتحق هـو نـصف الثلـث كـان ََ ُّ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َُ َّ ٌْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُُ َ ٌ َْ َ َ َُ ْ ِ ِ

ِالباقي مردودا على الورثة َِ ًَ ْ ََ ُ َْ َْ َولا يكون لمولى، َ ْ َ ََِ ُ ٌ الموالي مـن ذلـك شيء)٤(ُ ْ َ َ ِ َِ ْ َِ ُ؛ لأن الحقيقـة هنـَا )٥(َْ َ َ َِّ َ ْ َ
ٌمرادة َ َ  ). أ/٩٤ ()٦(ُ

َ ول ُو كان للموصي موال أعلى وأسفل لم تصح الوصيةَ َ ََّ َ َّ َ َ ِْ ِْ ُ َْ ْ َ ْ َ َُ ََ ْ ٍ ِ ِ ك)٧(َ َ ٌ؛ لأن الاسم مشتر َ ُ َ ْْ َّ ُّوكل ، َ ُ َ
ًواحد من الفريقين يحتمل أن يكون مرادا َ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ ََ ُ ِْ ِ ٍ َِ ْ َ ِ ِإلا أنه لا وجه للجمع بينهَما وإثبـات العمـوم؛ ، ِ ُ َ ُْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُْ ِْ ِْ ِ ِِ َّ َ

                                                 
 ). بالإعتاق): (ط(في ) ١(

 ). ًسببا): (د(، )ف(في ) ٢(

 ). ٤/٤٤٧(، مجمع الأنهر )٤/٢٥٢(الهداية : ينظر) ٣(

 ). لموالي): (ط(في ) ٤(

 ).  ٤/٢٥٢(، الهداية )٧/٣٤٣(ائع الصنائع بد: ينظر) ٥(

 . ٩/٤٠٨:، وشرح فتح القدير٤/٦٠٤: الهداية.  ولا يمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز، فينتفي المجاز) ٦(

ً منعم عليه، فصار مشتركا، فلا -وهو الأسفل- يسمى مولى النعمة، والآخر- وهو الأعلى-لأن أحدهما) ٧(
الإثبات، وروى عن أبي حنيفة أن الثلث للمولى الأسفل، لأن قصده ينتظمهما لفظ واحد في موضع 

، وحاشية ابن ٤/٦٠٣: ، والهداية٢٧/١٤٥: المبسوط.  بالوصية البر، والناس يقصدون بالبر الأسفل
 . ٥/٤٤١: عابدين ط إحياء
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٥٦٨  

ِلاختلاف ا ِ ِلمعنىَ والمقصودْ ُ َ ْْ َْ ِفيبطل أصل الوصية، َْ َّ َ ْ ْ َِ ْ ُ َُ ُ ِومعلوم أن التغاير بين الحقيقة والمجاز ، َ َ َ َ ُ ْ ََْ ِْ َِ ََّ ْ َ ٌ ََ َ َّ َ ُ
ِباعتبار أصل الوضع ْ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِ ك لا تغاير باعتبار أصل الوضع، ِ َ ِوفي الاسم المشتر ْْ َْ ْ َ ُ َْ ِ َ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ُْ ِ َثم لم يجـز هنـَاك ، ِ ُ ْ َُ ْ َ َّ ُ

ْأن  ِيكون كل واحد منهْما مرادا باللفظ في حالة واحـدة؛ فـلأن لا يجـوز ذلـك في الحقيقـة َ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ْ ً ََ َ ُ َْ ِ َِ ُ َُ َ َ َ َ ُ َ ََ َّ ُِّ ُ ُ
ِوالمجاز َ َكان[، ََْ َ أولى)١(]َ ْ َ  . 

َفإن قيل ِ ْ َهذا الأصل لا يستمر في المسائل؛ فإن من حلـف أن لا يـضع قد: َِ ََ ْ َّ َ ََ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َُ َ ُّ ِْ ِ ِ َِْ ِ َ ِمـه في دار َ َ ُِ َ
ٍفلان َيحنثَ إذا دخلها!ُ ََ َ َ ُِ ْ ًماشيا كان أو راكبـا، َ َ ًِ َِ َْ َ َكـان[، َ ً حافيـا)٢(]َ ِ ً أو منـْتعلا)٣(َ ِ َ ُ ْ ُوحقيقـة ، )٤(َ َ ِ َ َ

ًوضع القدم فيها إذا كان حافيا َ َ َِ َِ َ ََ ِِ ِ َ ْ ْ)٥(  . 
َوكذلك لو قال ََ َْ ََ ِ َيوم يقدم فلان فامرأته كذا: َ َ ٌ ُ َْ ُ َ ْ َُ ََ َ ْ ًقدم ليلا أو نهارافَ، )٦(َ ََ َ َْ َْ ً َ ُيقع الطـلاق، ِ َّ َُ َ)٧( ،
ٌوالاسم للنَّهار حقيقة َ ِ َِ َ َِ ُ ٌولليل مجاز، ْ َ َ ِ ْ ََّ ِ)٨(  . 

ٍولو حلف لا يدخل دار فلان ُ َ َ َ َ ْ َُ َ َُ ْ ٌفدخل دارا يسكنهُا فلان، َ ُ ََ َ َُ ْ ً َ َ ٍعارية أو بأجر، َ ْ ْ ََّ ِ َ ً ِ َيحنثَ كـما ، َ َ ُ ْ َ
ًلو دخل دارا مملوكة ًَ ُ َ َْ َ َ َ ُ لهَْ َ)٩(  . 

                                                 
 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). كان(زيادة ): ط(في ) ٣(

 ). ٣/٧٦١(، الدر المختار )٨/١٦٩(، المبسوط )٢٥٧: ص(الجامع الصغير مع شرحه : ينظر) ٤(

بدائع .  ًإلا إن نوى أن لا يضع قدمه ماشيا فهو على ما نوى، لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق) ٥(
 . ١١/٣٩٥:، وحاشية ابن عابدين٣/٦٤:الصنائع

 ). ٌطالق): (د(في ) ٦(

 ). ٣/٢٩٨(، البحر الرائق )٤/٣٦(، فتح القدير )٨/١٦٨(، )٦/٢١٨( المبسوط :ينظر) ٧(

ًنويت النهار دون الليل، فيصدق قضاء، لأنه نوى حقيقة كلامه، وهي حقيقة مستعملة، فيجب : إلا إن قال) ٨(
 . ٢/٣٦٩: ، والهداية٦/٩٣: المبسوط.  تصديقه في ذلك

 ). ٣/٧٦٠(، حاشية ابن عابدين )٣/١٢٩ (، تبيين الحقائق)٨/١٦٨(المبسوط : ينظر) ٩(
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٥٦٩  

ِوفي ِالسير"َ َ َ قال"ِّ ِلو استأمن على بنيه: )١(َ ِ َ ََ َ َ ْْ َ ِ ِيدخل بنوُه وبنوُ بنيه، َ ِ َ َ َ ُ َ َُ ُ َولو اسـتأمن عـلى ، )٢(ْ َ َ ََ ْْ َ ِ َ
ِمواليه وهو ممن لا ولاء عليه يدخل في الأمان مواليه وموالي مواليـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ َ ِ ُ َُ ْ َ َّ ْفقـد جمعـتم، )٣(ُ ُ ْْ َ َ َ َ بـين َ ْ َ

ِالحقيقة والمجاز في هذه الفصول ُ َ َُ َْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َْ َْ  . 
َوقال أبو حنيفة َ َِ َ ُ ََ ٌومحمد، َ َّ َ ُ َإذا قال: َ َ َ َاللهَِِّ علي أن أصوم رجبا ونوى: ِ َ َ َُ ً َْ َ َ َ َّ َ َ اليمين)٤(َ ِ َ ًكان نـذرا ، ْ ْ ََ َ

ًويمينا ِ َ ٌواللفظ للنَّذر حقيقة، )٥(َ َ ْ ُ ِْ َِ َِ ٌولليمين مجاز، َّ َ َ ِ ِ َِ َْ)٦(  . 
َوقال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َومحمد رحمهما االلهُ، َ َ َُّ ََ َ ُِ ِإذا حلف أن لا يشرب من الفرات: ٌ َِ ُ ْ َْ ََ َ َ ََ ْ َ َ َفأخذ المـاء ، ِ َْ َ ََ َ

ُمن الفرات في كوز وشربه َ َ َِ َ ٍ ُ ِ ِ َِ ُ ُ يحنثَ)٧(ْ ْ َكما لو كرع، َ َْ ََ ِ في الفرات)٨(ََ َ ُ ْ ْولو حلف لا يأكل مـن ، )٩(ِ َ َ ْ َِ ُ َ َُ ْ َ
ِهذه الح ِ ِْ ُنطْة فأكل من خبزها يحنثََ َ َْ َ َ ِ ْ ُْ ِ َِ َ َكما لو أكل عينهَا، )١٠(َ ْ َْ َ ََ ََ ِوفي هذا جمـع بـين الحقيقـة ، )١١(َ َِ ََ ْْ َ ْ ََ ٌ ََ ِ

                                                 
 . ٢/١٧: شرح كتاب السير الكبير) ١(

 ). ٤/١٣٦(، حاشية ابن عابدين )٥/٨٧(، البحر الرائق )٣٠/٢٩١(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٢/٢٠٠(الفتاوى الهندية : ينظر) ٣(

 ). نوى به): (ط(في ) ٤(

 ). ١/٢١٠( الفتاوى الهندية ،)٣/٩٣(، البحر الرائق )٢/٣٨٧(فتح القدير : ينظر) ٥(

ًفيختار أي الجهتين شاء، هذا إن نوى اليمين، وكان شرطا لا يريد وجوده، فيجزيه كفارة يمين، ولو أدى ما ) ٦(
ًالتزمه يخرج عن العهدة أيضا، ولو كان شرطا يريد وجوده لا يجزيه إلا الوفاء بما سمى، لأنه نذر بصيغته،  ً

: ، وحاشية ابن عابدين٤/٢٩٣: ، والاختيار٤/٢٤٢: ع الصنائعبدائ.  وليس فيه معنى اليمين
١١/٣٢٦ . 

 ). فشربه): (ط(في ) ٧(

 ). ٢/٥٣١(كرع : المصباح المنير، مادة.  إذا شرب بفيه من موضعه) ٨(

 ). ٢/٩٥(، الفتاوى الهندية )٣/١٣٤(، تبيين الحقائق )٢/٣٢٢(تحفة الفقهاء : ينظر) ٩(

 ). ٢/٨١(، الهداية )٣/٦١( بدائع الصنائع ،)٨/١٨١(المبسوط : ينظر) ١٠(

لا يحنث إلا إن : ًهذا عندهما، لأنه مفهوم منه عرفا، فيحنث إن أكل عينها أو أكل من خبزها، وقال الإمام) ١١(
ًأكلها قضما، لأن الحقيقة مستعملة، فينتفي المجاز، هذا كله إن لم تكن له نية، فإن نوى أن لا يأكلها حبا  ً

: ، والاختيار٣/٩٩: ، وبدائع الصنائع٢/٣٦٥: الهداية.  ً لم يحنث في قولهم جميعافأكل من خبزها
٤/٢٧٩  . 



– 
 

 
٥٧٠  

ٍوالمجاز في اللفظ في حالة واحدة ِ ٍ َِ َ َ َ ََ َِّ ِْ ِ َْ  . 
ْقلناَ ِجم: ُ َّيع هذه المسائل تخرَ َْ َ ِ ِ ِ َِْ َ َج مستقيما على ما ذكرنا مـن الأُ َ ُِ َِ َْ َ ْ َُ َ َ َ ِصـل عنـْد التأمـلً ُِّ َ َّ َ ِ ْفقـد ، ْ َ َ

ٌذكرنا أن المقصود معتبر َ ُ َْ َْ َ ُ ْ َّ ََْ َ ِوأنه ينزَل ذلك منزْلة دليل الاستثناَء، َ ْ َ َِ ِ ِْ َِ َ ُ ُ ََ ُِ َ َّ َّ َ  . 
ِففي مسألة وضع القدم مقـصود الحـالف الامتنـَاع مـن الـدخول ُ ُّ ََ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ْ َ َِ ْ َِ ْ ِفيـصير باعتبـار ، َ َ َِ ْ ِ ُ ِ َ

ِمقصود ُ ْ ُه كأنه حلف لا يدخلَ َُ ْ ََّ َ َُ َ َ ًوالدخول قد يكون حافيا، ِ ُ َِ َ َ َُ ْ ُُّ ًوقد يكون منتْعلا، ُ ِ َ ُْ ُ َُ َ ُوقد يكـون ، َ َُ َ َْ
ًراكبا ِ ًفعندْ الدخول حافيا ) ب/٩٤(، َ َِ َِ ِ ُ ُّ ِ يحنثَ لا باعتبار حقيقة وضـع القـدم)١(]لا[َ َ َ َ ُْ ِ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِِ ِ ْبـل ، ْ ِ

ِباعتبار الدخول الذي  َِّ ِ ُ ُّ ِ َ ْ ُهو المقصودِ ُ َْ َْ ِفعرفناَ أنه إنما يحنثَ في المواضع كلها لعمـوم المجـاز، ُ َ ُ َ َ ُ ََْ َِْ ُ َ َِ ِّ ُ ِ ِ ِ ُ ْ َْ َ َّ َِّ َ ،
ِلا لعموم الحقيقة ِ َِ َ ُْ ِ ُ)٢(  . 

َوكذلك  ِ َ َ ِ قوله)٣(فيِ[َ ِ ْ ٌيوم يقدم فلان: )٤(]َ ُ ُْ ََ َ ْ ُفالمقصود بذكر اليوم هناَ الوقت؛ لأنه ق، َ ْ ْ َُ َ ْ َ ُ َُّ َ ُ ْ ُْ ِ ِ ْ ِ ِ َرن َْ ِ
ٍّبه ما هو غير ممتد َ ْ ُُ ُ ْ ََ َ ِ تص ببياض النَّهار، ِ ِولا يخْ َ َ َ ُّ َِ ِ َ َواليوم إنما يكون عبارة عن بياض النَّهـار إذا ، َ ُِ ِِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ َ ً ََّ َ ُِ ُ ْ

َقرن ُ بما يمتد ليصير معيارا له)٥(ُِ َ ْ َ ََ ً ِ َِ ِ ُّ َ ْ َ َحتى إذا قال، ِ َ َ ِ َّ ٌأمرك بيدك يوم يقدم فلان: َ ُ ُْ َ ُ َْ َ ْ َ َِ ِ ِِ ًفقـدم لـيلا لا ، َ ْ َ َ ِ َ َ
َيصير الأمر بيدها ِ َ َِ ُ ْ َ ُ ِ)٦(  . 

تص بالنَّهار كقوله ِوكذلك إذا قرن بما يخْ ِ ِْ َ ُّ ََ َ ُ َ ََ َِ ِ َِ َ َ ِ ِ ِاللهَِِّ علي أن أصـوم اليـوم الـذي يقـدم فيـه : َ ِ ُِ َ ََ ْ َْ ْ َ َُّ ْ َ َ َّ َ َ
ٌفلان تص بأحد ا، ُ ِفأما إذا قرن بما لا يمتد ولا يخْ َ ُّ َ ََ َِ َِ ُّ ََ ْ َ ََّ ُ َ َِ ِلوقتين يكون عبارة عن الوقتِ ِْ ُ َْ َ َ َْ ِْ َ ً ََ ُْ ِكـما في ، )٧(ِ َ َ

َقولــه تعــالى َ َْ ِ ِ َ :﴿` tB ur öN Îg Ïj9 uq ãÉ 7ã Í´ tB öq tÉ ÿ¼ çn tç ç/ ßä ﴾)َواســم الوقــت يعــم الليــل ، )١٦: الأنفــال َّ ْْ ُ َ َ َُّ ُ ِْ ْ
                                                 

 والمراد أن الحنث لا يحصل باعتبار وضع القدم وإنما باعتبار صيغة وضع )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(
 .القدم

 . ١/٢٠١: ، والتوضيح٣/٦٤: بدائع الصنائع) ٢(

 ). ط(ليست في ) ٣(

 ). ف(ٌ ما بين المعكوفتين ساقط من )٤(

 ). به: (زيادة) ف(في ) ٥(

 ). ٢/٢٤(، مجمع الأنهر )٣/٢٩٨(، البحر الرائق )١/٢٤٦(الهداية : ينظر) ٦(

 . ١/٢٠٢: ، والتوضيح٢/٣٦٩: ، والهداية٩/١٦: المبسوط) ٧(



– 
 

 
٥٧١  

َوالنَّهار َ ْفلعموم المجاز قلناَ، َ ُ َِ َ َُْ ِ ُ َّبأنها تطل: ِ ْ ُ َ َّ َ ِق في الوجهينِ ْ َ ْ َ ْ ِ ً جميعاُ ِ َحتى إذا قال، َ َ َ ِ َّ ٌليلة يقدم فلان: َ ُ ْ َُ َ َ َْ َ ،
ْفقدم نهارا لم تطلق َّ َ ً َ َُ ْ َ َ َ َ ٌ؛ لأن الحقيقة هناَ مراد)١(ِ َ ُ َُ َ َ َِّ ْ ُ فيتنحَى المجاز)٢(َ َ َّ ََْ َ َ . 

ٍوفي مسألة دخول دار فلان ُ ِ َ ُ َِ ُ ِ َ َ ْ َ ْالمقصود إضافة السكنىَ، ِ ُّ ُ َ َْ ِ ُ ُ ْوذلك يعـم الـسكنَ، َْ ُّ ُّ ُ َ ََ ِ ِى بطريـق َ ِ َ ِ
ِالملك والعارية ِ َِّ َ َِ ْ ْ ِوإذا دخل دارا يسكنهُا فلان بالملك إنما يحنثَ لعموم المجاز، ْ َ ُ َ َ َ َ ََْ ِْ ُ َ ِْ ِ ُِ ٌ ُ ً َْ َ َّ ِ ِْ َِ ُ ِلا للملـك، َ ِ ِْ ْ ،

ْحتى لو كان الساكن فيها غير فلان لم يحنثَ ُ َْ َ ْ َ ٍ َ ْ ََّ َ ُ ْ َِ ِ َ َ ٍوإن كانت مملوكة لفلان، َّ ُ ً ِْ َ َُ ْ َ ْ َ ِ َ)٣(  . 
ِفي مسألتيوَ َ َ َ ْ َ ِالسير"ِ َ ٌ قياس"ِّ َ ٌواستحسان، ِ َ ْْ ِ؛ في القياس يتنحَى المجاز في الأمان)٤(َِ َ َ ِ ُِ َ َّ َ ََْ َ ِ ِ َكـما ، ْ َ

ِفي الوصية َّ َِ ْ ِ  . 
َوفي الاستحسان قال َ ِ َ ْْ َِ ِالمقصود من الأمان حقن الدم: ِ َّ ُ َ َ ُ ُْ ِْ َ َ ِ ِوهو مبني على التوسع، َْ ُّ ٌّ ََ ْ َ ََّ َ َ ِ ُواسم ، ُ ْ َ

َبناَء والموالي من حيث الظاهر يتناَول الفروعَالأ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ ُ َّ ُْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َْ ِإلا أن الحقيقة تتقدم على المجاز في كونـه ، ِ ِ ِْ ََ ِ ِ َْ َْ َ ُ ََّ َ ََ َ َ َّ َ ِ
ًمرادا َ ًولكن مجرد الصورة تبقى شـبهة، ُ ََ ْ ْ ُّ َ َّ َُ َ ِ َِ َّ َ ُ ِ في حقـن الـدم)٥(َ َّ ِ ْ َ ُكـما يثبـت، ِ ُ َْ َ ِ الأمـان بمجـرد )٦(َ َّ ُ ََ ِ ُ َ

ِالإشارة َ َ ِ إذا دعا الكافر بها إلى نفسه)٧(ِ ِ ِْ ََ َ ِ َِ ُِ َ ْ َ ًلصورة المسالمة وإن لم يكن ذلك حقيقة) ٨(َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ََ ُِْ َ َ)٩(  . 
                                                 

  ).٢/١٠٦(، الفتاوى الهندية )٣/٥١(، بدائع الصنائع )٦/١١٤(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ٌمرادة): (ط(في ) ٢(

 . ١١/٣٩٥: ، وحاشية ابن عابدين٣/٦٣: بدائع الصنائع) ٣(

، قال ابن فارس الحاء والسين والنون أصل واحد ، فالحسن ضد القبح  يقال رجل الاستحسان في اللغة) ٤(
جود ما فإن أ : الاستحسان في الاصطلاحأما و، ٢/٥٧معجم مقاييس اللغة . ُحسن وامرأة حسناء وحسانة

هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة : قيل في معناه  تعريف أبي الحسن الكرخي، حيث قال فيه
أصول : انظر. بمثل ما يحكم به في نظائرها لوجه هو أقوى من الأول يقتضي العدول عن ذلك الملزوم 

 .١١٢ للإمام أبي الحسن الكرخي، ص، الأقوال الأصولية٢/٢٦٨، قواطع الأدلة ١/٢٧٦ البزدوي

 ). شبهته): (ط(في ) ٥(

 ). ثبت): (ط(في ) ٦(

 ). من الفارس: (زيادة) ط(في ) ٧(

 ). ٤/١٣٥(، الدر المختار )٥/٨٧(البحر الرائق : ينظر) ٨(

.  ن لهفإذا دعا الفارس المسلم الكافر إليه، بإشارة أو عبارة تفهم المسالمة، فاستجاب الكافر، ثبت الأما) ٩(
 = .  ٢/٦٥: شرح كتاب السير الكبير
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٥٧٢  

َفإن قيل ِ ْ ِلماذا لم تعتـبر هـذه الـصورة في إثبـات الأمـان للأجـداد والجـدات: َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َُ َ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ُّ َْ ِ َ ْ َِ ِ َ َعنـْد ، ْ ِ
َالاستئما ْْ ِن على الآباء والأمهات؟ ِ َ َ ََّ ُ ِ َ َ ِ 

ْقلناَ َلأن الحقيقة إذا صار: ُ ََ َ َ َ َِّ ِ ْ ً مرادا)١(َ َ ُفاعتبار، ُ َ ِ ْ َ الصورة لثبوت الحكـم في محـل آخـر )٢(َ ُ ََ ٍّ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ ُ ُُّ
َيكون بطريق التبعية لا محالة َ َُ َ َ ِ َِّ َ ََّ ِ ِ ِ َوبنوُ البنين ومـولى، ُ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ المـوالي تليـق صـ)٣(ْ ُ ِ َ ِ َ ْفة التبعيـة بحـالهمَْ ِِ ِ َِ َّ َِ َّ ُ َ ،

َفأما الأجداد والجدات لا يكونـون) أ/٩٥( َُ َّ َُ َ َ ُ ُْ َ َّْ َ ُ تبعـا للآبـاء والأمهـات وهـم الأصـول)٤(َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُُ َُّ ِ ِِ ً َ ،
ْفلهذا ترك اعتبار الصورة هناَك في إثبات الأمان لهم َ َ َ َُ َ ِ َ ِ ِ َِ ُّ َ َْ َ َِ ِ َ َُ ْ َ ِ  . 

ِفأما مسألة النَّذر ْ ُ ََ َ َْ َ َفقد قيل، َّ ِ ْ َ ٍمعنىَ النَّذر هنـَاك يثبـت بلفـظ: َ ْ ْ َْ ِ ُ ُ َ َْ ُ ِ ٍومعنـَى اليمـين بلفـظ ، َ ِْ َ ِْ ِ َ ْ ََ
َآخر ُ؛ فإن قوله)٥(َ َْ َ َّ ِاللهَِِّ عندْ إرادة اليمين كقوله بااللهَِّ؛ إذ الباء واللام تتعاقبـان: َِ َ َ َ َ ْ َ ََ ََ َ َُ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ ُقـال ابـن ، )٦(ِ ْ َ َ

ٍعباس  َّ َy :»ُدخل آدم ا َ ََ َلجنَّة فلله ما غربت الشمس حتى خـرجَ َ ُ ََ ْ َ َ ََ َّ َّ ِ َِ َّ ِ َ َ ُوقولـه.  )٧(»ْ ْ َُ ٌعـلي نـذر: َ ْ َ َّ َ َ  .
   

 .  ٢/٦٥: كتاب السير الكبير =

 ). صارت): (ط(في ) ١(

 ). فاعتبار هذه): (ط(في ) ٢(

 ). موالي): (ط(في ) ٣(

 ). لا يكونوا): (د(في ) ٤(

 ). ٣/٧٢٢(، حاشية ابن عابدين )٣/٩٥(المبسوط : ينظر) ٥(

ن إلا بمعنى التعجب، واستشهدوا ذكر أهل اللغة أن اللام تستعمل للقسم كما تستعمل الباء، لكن لا تكو) ٦(
 . بمشمخر به الظيان والآس. . .  ٍالله يبقى على الأيام ذو حيد: ٍله بقول أمية بن عائذ

، هذا ولم أجد في )٩١٨: ص(، مغني اللبيب )٢/٣٢٤(، المقتضب )٣/٤٩٧(الكتاب لسيبويه :  ينظر
ن عبارة الإمام، ثم وقفت في فتح القدير ٍكتب اللغة فيما توصلت إليه أنهما يتعاقبان بإطلاق كما يفهم م

ٍولا تستعمل اللام إلا في قسم متضمن معنى التعجب، كقول ابن عباس : على ما نصه) ٥/٧١( ٍ ٍy : دخل
ًالله ما يؤخر الأجل، فاستعمالها قسما مجردا عنه لا : آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج، وقولهم ً

   .يصح في اللغة إلا أن يتعارف كذلك

واالله ما غربت الشمس من ذلك اليوم «: عنه بلفظ) ٥(لم أجده باللفظ المصدر، وأخرجه الفريابي في القدر ) ٧(
 . ٌ، ورجال إسناده ثقات»حتى أخرج من الجنة



– 
 

 
٥٧٣  

ٍونحن إنما أنكرنا اجتماع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ْ َْ ََ ِ ِ َْ َْ َ ْ ََ ْ َّ ََ َ َمع أن تلك الكلمة نذر بصيغتها، ِ َِ َِ ِ ِ ٌ َ َْ َ ََّ ِ َ ْ َْ َ ،
َيمين بموجبها إذا ِ َ َ َِ ُِ ٌ ِ أراد اليمين؛ لأن موجبها وجـوب المنـْذور بـهِ ِِ ِ ُ ََّْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َُ ََ َ ْ ٌوإيجـاب المبـاح يمـين ، َ ِ َ َ ُ َِ ُْ َ ِ
ِكتحريم الحلال َ ْ ِ ِ ْ َ ِوهو نظير شراء القريب، )١(َ ِ َ ْ ِ َ ُِ ِ َ َ ِتملك بصيغته، َُ ِ َ ِ ِ ٌ ُّ َ ِوإعتاق بموجبه، َ ِ َِ َُ ٌ َ ْ ِ)٢( . 

ِوأما مسألة الشرب مـن الفـرات َِ ْ َ َُّ ُْ ََ َِ ْ ُّ َ َفالحنـْث عنـْدهما، َ ُ َ ِ ُِ َّ باعتبـار عمـوم المجـاز؛ لأن )٣(َْ َ ِ َِ ََْ ِ ُ ُ ِْ ِ
ِالمقصود شرب ماء الفرات َ َُ ْْ ِ ُ َ ُْ ُ ِولا تنقْطع هذه النِّسبة بجعل الماء في الإناء، َْ َِ َِ ِ َْ ِ ْ َ َ ُ َِ ُ َْ ِ ِ ِوعندْ الكرع، َِ ْ َ ْ َ ِ َإنما : َ َّ ِ

ِيحنثَ لأنه شرب ماء الفرات َ َ َُ ُْ َ ُِ َ َّ َ ْ ْحتى لو، َ ََ َ تحول من الفرات إلى نهر آخـرَّ َ ََ ٍ ْ َ ِ ِ ُِ ْ ََ َّ َ َلم يحنـَث إن شرب ، َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ْ َ
َمنهْ؛ لأن النِّسبة قد انقطعت عن الفرات بالتحول إلى نهر آخر َ َ َْ ٍ ْ َ ِ ِ ُّ َ َ َ َُّ ِْ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َّْ ِ َ ْ َ)٤(  . 

َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ َاعتبر الحقيقة:  ََ َ ِ َ َ َْ َ َقـال، ْ ْالـشر: َ َب مـن الفـرات حقيقـُّ ُِ ِ َِ َ َُ ٌ معتـادةٌْ َْ ُ غـير )٥(ُ ْ َ
ٍمهجور ُ ْ ْوإنما يتناَول هذا اللفظ الماء بطريق المجاز من قولهم، )٦(َ َ َِِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ُ ْ َِ َِْ َِْ ِ َّ َُ َ َّ ُجـرى النَّهـر: ِ َْ ِأي، َ ُالمـاء: َ َْ 

َفيها ُوإذا صارت الحقيقة مرادا يتنحَى المجاز، ِ َ َّ َ َ ََْ َْ ً ُ َ ََ ُ َ َِ ِ ِ)٧(  . 
ِوكذلك في مسألة  َِ َ ْ َ ِ َ َ َ ِالحنطْةَ َِ َأبو حنيفة اعتبر الظاهر، ْ َ َِ َّ َ ََ ْ ِ َ ُ َفقال، َ َ َعين الحنطْة مأكول وهو : َ َُ ٌ ُ ْ َ ِْ َِ ْ ُ َ

ٌمراد مقصود ُ ٌْ َ َ ُفيتنحَى المجاز، ُ َ َّ ََ ْ َ َوهما جعلا ذكر الحنطْة عبارة عما في باطنها، َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ ََ ً َ ْ ْ ًمجازا ، ُ َ َ
ُللعرف؛ فإنه يقال َْ َُ ُ َُّ ِ ِ َأهل ب: ِْ ُ ْ َلدة كذا يأكلون الحنطْةَ َ ُ َِ ِْ ُ ُْ َْ َ ُوالمراد، َ ََ ُ َما فيها: ْ ِ َفإذا[، َ َتناَول: َِ َ ْ من )٨(]َ ِ

ِعين الحنطْة َِ ْ ِ ْ ث لعموم المجاز، َ ِوإنما يحنَ َ ُ ََ ْ ِ ُ َِ ُ ْ َ َّ َوهو أنه تناَول ما فيها، ِ َ ُ َ َِ َ َ َ َّ َ َوهذا موجود فيما إذا ، ُ َِ َ َِ ٌ ُ ْ ََ
َأكل من خبزها ِ ْ ُْ ِ َ َ ِفخرجت، َ َ َ َ ِ المسائل على هذا الحرفَ ِْ َ َْ َ َْ َ َ َ ِوهو اعتبار عموم المجاز بمعرفة ، ُ َِ ِ ْ َ َ َ ََ ُ ُِ ِ َ ْ ِ ُ ْ ُ

                                                 
 ). الحلال المباح): (ط(في ) ١(

 . ٤/٢٣٤: ، والاختيار٢/٣٣٦: الهداية.  فمن ملك ذا رحم محرم عنه عتق عليه) ٢(

 ). عندها): (ط(في ) ٣(

 . ١١/٤٦٩: ، وحاشية ابن عابدين٣/١٠٧: بدائع الصنائع) ٤(

 ). ٌمعتادة): (ط(في ) ٥(

 ). ٍمهجورة): (ط(في ) ٦(

 . ١١/٤٧٠: ، وحاشية ابن عابدين٤/١٥: ، واللباب٣/١٠٦: بدائع الصنائع) ٧(

 ). ط(ما بين المعكوفتين ليست في ) ٨(



– 
 

 
٥٧٤  

ِالمقصود ُ ْ َ ْ)١(  . 
َقال  َt :ِوقد رأيـت لـبعض ْ َ ْ َِ ُ َ َ ْ َّ العـراقيين مـن أصـحابناَ رحمهـم االلهُ أن)٢(َ َ َُ َ َُ َ ْ ْ َِّ َِ ِ ِ ِِ َ الحقيقـة )٣(ْ َ ِ َ ْ

ْوالمجاز لا يجتمعـان في لفـ َ ِ ِ َ َ َِ َ ْ َ َ ٍظ واحـدَْ ِ ٍفي محـل واحـد ٍَ ِ َ ٍّ َ َ ْولكـن في محلـين مختلفـين يجـوز أن ، ِ ََ ُ َ ْ َ َُ ِ ِْ ِْ َ ُ َّ َِ ْ َِ
َيجتمعا ِ َ ْ َ)٤(  . 

ِوهذا قريب بشرط أن لا يكون المجاز مزاحما للحقيقة  ِ ِ ِ َِ ً َ ْ َ ََ َ َ ٌ َْ َ ُ َُ َْ ُ َ ْ ِ ِ ْمـدخلا للجـ، )ب/٩٥(َ ِ ًِ ْ س  نُ
ْعلى صاحب الحقيقة؛ فإن الثوب ال َ ْ ََّ َّ َ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ُواحد على اللابس يجوز أن يكون نصفه ملكا ونـصفه َ ْ َ ُ ْ َ َُ ً ُ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َُ ِ ِ َ َ

ًعارية َّ ِ َوقد قلناَ في قوله تعـالى، َ َ ْ ََ ِْ ِ َ ُ َِ ْ :﴿ôM tB Ìhç ãm öN à6 øã n= tã öN ä3 çG» yg ¨B é& öN ä3 è?$ oY t/ ur ﴾)٢٣: النـساء :(
َإنه يتناَول الج ْ ُ َ َ َُ َّ ِداتِ ِوبناَت البناَت، َّ َِ َ ِوالاسم ل، )٥(َْ ُ ْ ٌلأم حقيقـةَ َ ِ َ ِّ ٌوللجـدات مجـاز، ُ َ َ ِ َِّ َ َوكـذلك ، َْ ِ َ َ َ

ٌاسم البناَت لبناَت الصلب حقيقـة َ ِ ِ ِ َِ ُّ َ َِ ْ ْ ُ ٌولأولاد البنـَات مجـاز، ْ َ َ ِ َِ ْ َْ َوكـذلك في قولـه تعـالى.  )٦(َ َ ْ ََ ِ ِ َِ َِ َ َ :
﴿üw ur (#q ßs Å3Z s? $ tB yx s3 tR N à2 ät !$ t/# uä ﴾)َفإنه موجب حرمة ، )٢٢١: البقرة ََ ْ ُُ ٌ ُِ َّ ِّمنكْوحة الجـدِ َ َْ ِ َ ُ ،

ِكما يوجب حرمة منكْوحة الأب َ ِ َ ُ ُ ُُ َ َ ْ ََ ِ ٍفعرفناَ أنه يجوز الجمع بينهَما في لفظ واحد. )٧(َ ِ ٍَ ُ ْ َ ُ ُ َْ ْ ََ ِ َ ْ َ َْ ُ َُ َّ ِولكن في ، َ ْ َِ َ
ِمحلين ْ َّ َ َحتى يكون حقيقة في أحدهما، )٨(َ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ً َ َ ُ ِمجازا في المحل الآخر، َّ َ ِّ َ َْ ِ ً َ َ . 

ِوهذا بخلا ِ َ َ ك؛ فالاحتمال هناَك باعتبار معان مختلفـةَ َ ٍف المشتر ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ُْ ٍْ َ َ َْ َ َِ ِ َ ُ ُ ِولا تـصور لاجـتماع ، ُْ َ َِ ْ ُّ َ ََ
ٍتلك المعاني في كلمة واحدة ِ ٍ َِ َ ََ ِ َ ِ ِ َْ َ ُوهناَ تجمع، ْ ََّ َ َ ٍ الحقيقة والمجاز في احـتمال الـصيغة لكـل واحـد ُ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ َِّ ُ َ ِ َ َِ ُ َْ ُْ َ

                                                 
 ).  بين الحقيقة والمجازلا باعتبار الجمع: (زيادة) ط(في ) ١(

 ). بعض): (د(، )ط(في ) ٢(

 ). قالوا إن): (د(، ) ط(في ) ٣(

 ). ٢/٧٠(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). ١/٤٧٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٣/٦٤(أحكام القرآن للجصاص : ينظر) ٥(

 . ٥/١٠٨: ، وتفسير القرطبي٣/٦٤: أحكام القرآن للجصاص) ٦(

 ). ١/٤٧٨(، أحكام القرآن لابن العربي )٦٥-٣/٦٤(لقرآن للجصاص أحكام ا: ينظر) ٧(

 ). مختلفين: (زيادة) ط(في ) ٨(

ُرأي بعض  ْ َ َ َ
ِالعراقيين في  َ ِّ ِ َِ ْ

اجتماع الحقيقة 
 والمجاز



– 
 

 
٥٧٥  

ِمنهْما معنىً واح َِ ْ َُ ِوهو الأصالة في الآباء والأجداد والأمهـات والجـدات، ًداَ ِ َِّ ََ َّْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ َِ ِ ُ َ ِوالـولاد في ، ُ ِ ِ َ
ِحق الأولاد ْ ََ ٍولكن بعضها بواسطة، ِّ ِ َِ َ َ ْ َ َّ َِ َ ٍوبعضها بغير واسطة، َ َِ َ َ ْ َ َِ ْ َ ِ َ  . 

َفيكون هذا نظير ما قال أبو حنيفـة َ َ َ ُ َِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َ َفي قولـه تعـالى:  ُ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿(#q ßJ £J uã tF sù # Yâã Ïè |¹ $ Y7 Íhä sÛ ﴾
ِ إنه يتنـَاول جميـع أجنـَاس الأرض:)٤٣: النساء( ْ َ ِ ْ َ َ َ َُ ِ َ ُ َ َّ َباعتبـار معنـًى يجمـع الكـل وهـو ، )١(ِ َ ُ ْ َُ َّ ُْ َ َْ َ ِْ ِ ِ

اب حقيقة ُّ ًالتصاعد من الأرض وإن كان الاسم للتر َ َ ِْ ِ َِ َ َ َِ َ ُ ْ َْ ِ ِ َ ُ َُّ)٢(  . 
ْوبيان الفرق بين المش ُْ َ ْ َْ َ َ َِ َ ك وبين المجاز مع الحقيقـة في المعنـَى الـذي ذكرنـا فـيما قـال ُْ َ َتر ََّ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ََْ ْ َِْ ِ َ

ِالسير"فيِ َ ِلو استأمن لمواليه وله موال أعلى وأسفل فالأمان لأحد الفريقين: ")٣(ِّ ْ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ َِ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ََ َ َْ ََ ْ ٍ َ َ َوهو مـا ، ِ َ َُ
ُأراده الذي آمنهَ ُ ََ َِ َّ ْوإن لم، َ َ ْ ِ ْ يرد شيئا يأَ َ ْ ْ ًُ َ ُمنِ ِ الفريقانَ َ َِ َباعتبـار أن الأمـان يتنـَاول أحـدهما، ْ َُ َ ََ َ َ ََ َُ َ ََّ ِ ِ ْ لا ، ِ

ك َ ٌباعتبار أنه يتناَولهما؛ لأن الاسم مشتر َ ُ َ ْ َْ َّ َ ُ ُ َ َ ُ ََ َّ َ ِ ِ ْ ٍوبمثله لو كان لـه مـوال، ِ َ ُ ْ ََ َ ََ َْ ِ ِِ ٍومـوالي مـوال، ِ َ ََ َثبـت ، َِ َ َ
ِالأمان للفريقين  ْ ََ َ ُِ ْ ِ ًجميعاَ ِ ِباعتبار أنه يجوز أن يكـون اللفـظ الواحـد عـاملا بحقيقتـه في ، )٤(َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َْ َ َ ُ َِ ًِ َ ُ َ ُْ َّْ َّ ُ َ َُ ِ

ٍموضع ِ ْ َوبمجازه في موضع آخر، َ َ ََ ٍ ِ ْ َ َِ ِ ِ ِ . 
ُثم طريق معرفة الحقيقة السماع؛ لأن الأصل فيه الوضع َ ْ ُ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َُ َّ َ َ َّْ ِ ْولا يصير ذلك مع، ُِ َ ََ َ ِ َ ُ ِلوما إلا ِ ً ُ

ِبالسماع َ َّ ِبمنزْلة المنصْوص في أحكام الشرع، ِ ْ َّ ِ َ ْ َُ ِ ِ َْ ِ َ ِ َ ُوطريق الوق، ِ َُ َْ ُ َوف عليها السماع فقطِ َ ُ َ َْ َّ َ َ ِْ)٥( . 
                                                 

 ). ١/١٥٦(، البحر الرائق )١/٥٣(، بدائع الصنائع )١/١٠٨(المبسوط : ينظر) ١(

فيجزئ التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من الأرض، من التراب والرمل والحجارة والطين ) ٢(
: أحكام القرآن للجصاص.  لا يجوز إلا بالتراب والرمل: ر، وما أشبه ذلك، وقال أبو يوسفالأحم

 . ١/٢٧: ، والهداية٤/٢٩

 . ٢/١٨: شرح السير الكبير) ٣(

 ). ١/٢٣١(السير الكبير ) ٤(

أي لا يوجد ولا يعرف كون اللفظ حقيقة فيما : " بالسماعولا ينال الحقيقة إلا": قال فخر الإسلام البزدوي  )٥(
ثم قال بعد ذلك في ...  فيه بخلاف المجاز ،استعمل فيه إلا بالسماع من أهل اللغة أنه موضوع فيما استعمل

 لأن ؛وحاصله أن استعمال اللفظ في مفهومه الحقيقي لغير الواضع موقوف عـلى الـسماع بالاتفـاق: تقريره
ن ذاتية، إذ لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف الأماكن والأمـم، ولاهتـدى كـل دلالات الألفاظ لما لم تك

= 

َالفرق بين  ْ َْ ِ َ ْ
ِالمشترك  َ َ ْ ُْ
ِوالمجاز َ ََْ 

ُطريق  ِ َ
ِمعرفة  َ ِ ْ َ
ِالحقيقة َِ َ ْ 



– 
 

 
٥٧٦  

ِوإنما طريق معرفة المجاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة دون الـسماع َ َّ َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ َُ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َ ُ ُِ َ ْ ِ ِ َّ ِ ،
زلة ِبمنْ َ ِ َ وم ِ روع معل ص إلى الف م الـنَّ ة حك ٌ القياس في أحكام الشرع؛ فإن طريـق تعدي َ ُـُ ْ ْْ ِّ ُ ـ َ ْ ْ َِ ُـِ َ َّ ََ ِ ِِ ـ ْ َِ ِ َِ َ ِ ْ َّ ِ َ ِ ِ

َوهو) أ/٩٦( ص: َُ ِّالتأمل في معاني النَّ َِ َ ُِّ ُ َ ا ، َّ م به ـواختيار الوصف المؤثر منهْا لتعدية الحك َ ُ ُِ ِ ـ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِّ َ ْ ْ
ِإلى الفروع ُ ُ ْ َ َفإذ، ِ ـه وإن لم َِ سموعا منْ ْا وقف مجتهد على ذلك وأصاب طريقه كان ذلك م َ ْ ً َ َ َ َ َ َِ َ ُ ُ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ ـ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ ٌُ َِ َ

ِيسبق به ِ ْ َ ُْ)١(  . 
ِفكذلك في الاستعارة ِ َِ َْ ِ َ َ ِإذا وقف إنسان على معنىً تجوز الاستعارة به عندْ العـرب ، )٢(ََ َ َ ْ َ ََ َ ْ َْ َ ُ ِْ ِ ِِ ُ َُ َ َ ٌ َ َِ َِ

َْفاستعار بذلك الم َ ِ َ َِ َ َْ ٍعنىَ واستعمل لفظا في موضعَ ِ ْ ْ َ َْ َ ِْ ً ْ َ َ ِكان مسموعا منهْ وإن لم يسبق به، َ ِِ ْ َ ُ َ ُْ ُ ْ َْ َ ْ ً َِ َوعـلى ، َ َ َ
ٍهذا يجري كلام البلغاء من الخطباء والشعراء في كل وقت ِْ َ ََ َ َ َ ُ َ ُِّ َ ُْ ُّ َِ ِ ِ َِ ُْ َ ِ ْ َ َ  . 

ُفنقَول ُ ُطريق الاستعارة عندْ العرب الاتصال: َ َْ َ َِّ َِ َ َ ِْ ِ ِ ُ ِ ًالاتصال بين الشيئين يكون صورة وَ، َ َِّ ْ ُْ َ ْ َ َُ ُ ِ َ ََّ ُ
ٍأو معنىً؛ فإن كل موجود مصور َّ َ ُ ْ ْ ُْ َ ٍَ َّ ُ َّ َِ ْ تكـون لـه صـورة ومعنـًى)٣(َ َ ُ َُ ٌَ ََ ُ ِفالاتـصال لا يكـون إلا ، ُ ُ َُ َ َُ ِّ

ِباعتبار الصورة َِ ُّ َِ ْ ْأو باعتبار المعنىَ، ِ َ َْْ ِ ِ ْ ِ َ  . 
ِفأما الاستعارة للاتصال َ َِّ ُِ َِ ْ َّ َ ْ معنىًَ ٍفنحَو تسمية العرب الشجاع أسدا لاتصال، َ َ َ َ َ َ َ ِّْ ًَ ََ َ َْ ُّ ِ ْ ِ َ بينهَما )٤(ِ ُ ْ َ

ِفي معنىَ الشجاعة والقوة َِّ َ َ ُْ ْ َ َّ َ ِوالبليد حمارا لاتصال بينهَما في معنىَ البلادة، )٥(ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َْ َِ ٍ ِّ ًَ َ ِ)٦(  
ًوالاستعارة للاتصال صورة ِّ َُ َ ُْ َ َ َِ ِنحو تسمية ، ِ َِ َ ْْ َ َالعرب المطر سماء؛ فإنهم يقولونَ ُ َ َُ َْ َْ َّ ً َ َ َ َُ ِ َْ ْما زلنـَا : ِ ِ َ

   
ًإنسان إلى كل لغة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فإذا الحقيقة لابد فيها من الوضع ولابد فيها من  = ٍ

 ).  ٢/٧٠(كشف الأسرار : ينظر.  هـ. أ» السماع

 . ٤/١٥٦:  في الأصولالفصولر وانظ.  كما هو معلوم في باب القياس) ١(

ّالاستعارة ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من البين، كقولك)  ٢( لقيت : ّ
 ).٣٥:ص(التعريفات . أسدا و أنت تعني به الرجل الشجاع

 ). ٍمتصور): (ط(في ) ٣(

 ). للاتصال): (ط(في ) ٤(

 ). أسد(، مادة ٣/٧٢: عرب، ولسان ال٤٢ص: الصحاح) ٥(

 ). بلد(، مادة ٣/٩٦: ، ولسان العرب١٠٥ص: الصحاح: والبلادة ضد الذكاء) ٦(



– 
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ْنطأ السماء حتى أتيناَكم َ َ َُّ ْ ََ َّ ََ ُ َيعنوُن المطر، َ َ ََْ ْ ِ؛ لأنها تنزْل من السحاب)١(َ َ ََّ َِّ ُ ِ َ َ َوالعرب تسمي كل مـا ، َ ِّ َ ََّ ُْ ُ ُ َ َ
ًعلا فوقك سماء َ َ َ َ َْ ُويكون نزول المطر من عل، َ ُُ ُْ َ َِ ِ َ َُْ ُ ًفسموه سماء مجازا للاتصال صورة، ٍّوُ َِّ ً َ َ َّ َُ َ ُ ِْ ِ ً ََ َ)٢(  . 

ــال تعــالى َوق َ ََ َ َ :﴿÷r r& uä !$ y_ Óâ tn r& N ä3Y ÏiB z̀ ÏiB ÅÝ Í¬ !$ tó ø9 ــساء(﴾ #$ ُوالغــائط، )٤٣: الن ِ َ ْ ٌاســم : َ ْ
ِللمطمئن مـن الأرض ْ َ َُ َ ِِّ ِ ِْ ُوسـمي الحـدث بـه مجـازا؛ لأنـه[، )٣(ْ ََّ ََ ً َُ َ ِ ِ َ َ ِّ ِ يكـون في ا)٤(ُْ ُ ُ َلمطمـئن مـن َ ِِّ ِ َ ْ ُْ

ِالأرض ْ ً عادة)٥(]َ َ ِوهذا اتصال من حيث الصورة ، َ َِ ُّ ْ َ ْ َ َُ ٌَ ِّ َ 
َوقال تعـالى َ ََ َ َ :﴿÷r r& ãL äê ó¡ yJ» s9 uä !$ |¡ ÏiY9 ُوالمـراد الجـماع، )٤٣: النـساء(﴾ #$ ُ ََ َِ ْ َ؛ لأن اللمـس )٦(ُْ ْ َّ َّ َ

ًسببه صورة َ َُ ُ ُ ًفسماه به مجازا، َ ََ َ ِ ِ ُ َّ َ)٧(  . 
َوقال تعالى َ ََ َ َ :﴿þí ÎoT Î) ûÓ Í_1 uë r& çé ÅÇ ôã r& # \ç ôJ yz ﴾)َوإنما يعـصر العنـَب، )٣٦: يوسف ْ َ َِ ْ ُ ُ َ َّ َوهـو ، ِ َُ

ِمشتمل على الثفل ْ ُّ َ َ ٌ ِ َ ْ ِوالماء والقشر، )٨(ُ ْ ِ ْ َ َِ ِإلا أنه بالعصر يصير خمرا في أوانه، َْ ِ َ َ َ َُ َِ ً ْ َ ُ ِ ِ ِْ ْ َّ ًفـسماه بـه مجـازا ، ِ ََ َ ِ ِ ُ َّ َ
َّلاتصال بينهَما في الذ ِ َ ُ ْ َ ٍَ ًات صورةِّ َ ُ ِ  . 

ِفسلكناَ في الأسباب الشرعية والعلل هذين الطريقين في الاسـتعارة ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ََ ْ َ َّ َِ ِِ َ َّ َ َِ ِ َ ِ َ ْ َْ َّ ِ َ ْوقلنـَا، ْ ُ ُّتـصح : َ ِ َ
ِالاســتعارة للاتــصال ســببا؛ فإنــه نظــير الاســتعارة للاتــصال صــورة في المحــسوسات ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َ َ ُ َ َ ََْ ِ ً ِّ َ َّ ِّ ُِ ُِ ِ َ ً ،

                                                 
 ). ٣٨/٣٠٣(سمو : ، تاج العروس، مادة)٣/٩٨(سمو : مقاييس اللغة، مادة: ينظر) ١(

 ). سمو(، مادة ١٧٤ص: ، والمصباح المنير١١٦٦ص: القاموس المحيط) ٢(

 ). ٤/٤٠٢(غوط :  مقاييس اللغة، مادة،)٨/١٥٢(تهذيب اللغة ) ٣(

 ). لأن): (ط(في ) ٤(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٥(

أحكام القرآن : ينظر.  ٍالمراد به اللمس باليد، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود رضي االله عنهم: وقيل) ٦(
 ). ٥/٢٢٣(، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣-٤/٢(للجصاص 

: ، وكشف الأسرار للنسفي٤/٥: ، وأحكام القرآن للجصاص)لمس(، مادة ٥١٦ص: المحيطالقاموس ) ٧(
١/٢٣٨ . 

ثفل : تاج العروس، مادة.  ٍهو ما استقر تحت الشيء من كدرة ونحوها: والثفل).  السفل): (ط(في ) ٨(
)٢٨/١٥٤ .( 
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٥٧٨  

ِّوللات ِ ِصال في المعنىَ المشروع الذيَ َّ ِ ُ ْ َْ َْْ َِ َ لأجله شرع)١(ِ ِْ ُ ِ ِ ُتصلح الاستعارة، َ ََ َْ ُ ِْ ُ)٢(  . 
ِوهو نظير الاتصال معنىً في المحسوسات؛ فإنه لا خلاف بين العلـماء َ ْ َ ُ ََ ُْ َ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ِ ِ َِّ ِّ َِ َ َْ ِ ِ ُ َأن صـلاحية : ُ ََّّ َِ َ

َالاســتعارة غــير مخــتص بطريــق اللغــ َُّ ِ ِ َ ِ ٍّ ََ ْ ُ ُ ْ َ ِْ ِوأن الاتــصال في المعــاني ، ةِِ َ َ ََْ ِ َ ِّ َّ ِوالأحكــام ) ب/٩٦(َ َ ْ ََ
ِالشرعية يصلح للاستعارة ِ ِ ِ َِ َْ ُ ْ َ َُّ ْ ِوهذا لأن الاستعارة للقـرب والاتـصال، َّ َ َ َ َِّ َِ ْ َ ُْ َّ َْ ِ ِ َ ِوذلـك يتحقـق في ، َ ُ َّ ََ َ ََ َ ِ
ِالمحسوس وغير المحسوس ُِ ْ ُْ َ َْْ َِْ َ  . 

ُفالأحكام َ ْ َ َ الشرعية ق)٣(َ ُ َّ ِ ْ َائمـة بمعناَهـاَّ ْ َ َِ ٌ َمتعلقـة بأسـبابها، ِ ْ ُِ َِ ََ ٌ َ ِّ ًفتكـون موجـودة حكـما، َ ْ ُُ َ ُ ًْ ََ ُ َ ،
ًبمنزْلة الموجود حسا َّ َِ ِ ُِ ْ َْ َ ِ َفيتحقق معنىَ القرب والاتصال فيها، ِ َ َ ْ َ َِ ِ ِّ َِ ْ َُ َّ َْ ُ  . 

َولأن المشروعات إذا تأملت في أسبابها وجدتها دالة ع َ َ ًْ َ ََّّ َْ َ َ َ ََ َ ْ َّْ َِ َ ِ َ َ َِ ِ ُ ِلى الحكم المطلوب بها باعتبـار َْ َ ِ ْ ِ َِ ُِ ُ ْ َْ ِْ ْ َ
ْأصل اللغة فيما تكون معقولة المعنىَ ْ َْْ َ ُ َُ َُّ َُ َ ِ ِ َ ِ ِوالكلام فيه، َ ِ ُ َ ْ َ  . 
ُولا استعارة فيما لا يعقل معناَه ْ ْ ُ َ ََ َ َ ُْ َ ِ ِألا ترى أن البيع مشروع لإيجاب الملك، َِ ِْ ْْ ِ َ ِ ٌ َ ْ َُ ْ َ ََّ َ ٌوموضـوع ، ََ ْ َُ َ

ِله أيضا في ً ْ َُ ِ اللغةَ َ َوقد اتفق العلماء على، ُّ َ ُ َ َ ُْ ََ َ ََّ ِ جواز استعارة لفظ التحرير لإيقاع الطلاق بـه)٤(ِ ِ ِ ِِ ِ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ْ َ َ ََّ َ َ ْ ِ  .
ُّوجوز الشافعي  ِ ِ َّ َ َّ َ ِ استعارة لفظ الطلاق لإيقاع العتق به::َ ِ ِ ِِ ِ ْ َْ َِ َ َّ ِْ ِ َ َْ)٥(  . 

ِوالأئمة من السلف ِ َِ َّ ََّ َُ ْاستعملوا الاس: َ َ ُْ ْ ًتعارة بهذا الطريق أيضاَ َّ َْ ََ ِ ِ َ َِ َ ٌوكتاب االلهَِّ تعالى ناطق ، ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َ
ـــذلك َب ِ َ ـــالى، ِ ـــه تع ـــي قول َيعن َ ُ ْ ْ ََ َ َ ِ :﴿Zo r& zê öD $# ur ºp oY ÏB ÷s ïB b Î) ôM t7 yd ur $ pk |¦ øÿ tR ÄcÓ É< ¨Z= Ï9 ÷b Î) yä# uë r& êÓ É< ¨Z9 $# b r& 

$ uh ys Å3Z tF ó¡ oÑ ﴾)َفإن االلهَ تعالى جعل، )٥٠: الأحزاب َ َ ََ َ َّ َ هبتها نفسها جوابا للاستنكْاح وهـوَِ َ َ َ َ َ َُ ِ َ ِ ِْ ًَ ْ َ َ ِ :
ِطلب النِّكاح َ ُ َ َ  . 

                                                 
 ). جاء: (زيادة) ط(في ) ١(

 . شرع فتصلح الاستعارة لأجله، والمراد المعنى الذي )للاستعارة): (ف(في ) ٢(

 ). والأحكام): (د(في ) ٣(

 ).٧/١١٥(المبسوط : ، وانظر)في): (ط(في ) ٤(

 ). ٨/٣٨١(، نهاية المحتاج )٤/٤٩٣(، مغني المحتاج )١٢/١٠٨(روضة الطالبين : ينظر) ٥(



– 
 

 
٥٧٩  

ِولا خلاف أن نكاح رسول االلهَِّ  ُ َ َ ََ ِ َِّ َ َr :ِكان ينعْقد بلفظ الهبة على سـبيل الاسـتعارة ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ْ ْ ََ ُ لا ، َ
ِعلى سبيل حقيقة الهبة؛ فإن الهبة لتمليك ا ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ َ َّ َ ََ َ َْ ِْ ِ ِ َ ِلمالَ ٍفلا يكون عاملا بحقيقتها فيما ليس بمال، َْ َ َِ َِ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ًَ َ ُ . 

ِولأنها لا توجب الملك إلا بالقبض فيما كانـت حقيقـة فيـه ِ ِ ِ ًِ َ ََ ْ ُ َْ َ َُ َ َِّ ْ ِْ ِ َ ْ ِ َ ْفكيـف فـيما ليـست ، )١(َ َ َْ َْ ِ َ َ َ
ِبحقيقة فيه؟ ِ ٍ َِ َ ِ  . 

َفعرفناَ أنها استعارة قامت مقام النِّ َ َ َ ْ َّ ََ َ ْ َْ ٌ َ َِ َ ِكاح بطريق المجازَ َِ َْ ِ َ ِ ِ ِوكذلك كان يتعلق بنكاحه ، )٢(َ ِ ِ َِ ِ ُ َّ َ َ ََ َ ََ ََ
ِحكم القسم ْ َُ ْ ْ ِوالطلاق، ُ َّ ِوالعدة وإن كان معقـودا بلفـظ الهبـة؛ فعرفنـَا أنـه كـان بطريـق ، َ ِ َ َ ْ َ ْ ً ُ َ ِْ َِ َُ َ َ ْ َ ََّ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ

ْالاستعارة على معنىَ ََ َ َْ َ ِ َأن اللفظ متى صار مج: ِ َ َ ََ َ َ ْ ََّّ ِازا عن غـيره سـقط اعتبـار حقيقتـهَ ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ َ ُْ َ ْْ َِ َوصـار ، َ َ َ
ُالتكلم به كالتكلم بما هو مجاز عنهْ ََ ٌ َ َ ُ َ ُِ ِِ ُّ َُّ ََّ ََّ ِ . 

َثم ليس للرسالة أثر في معنىَ الخصوصية بوجوه الكلام؛ فإن معنىَ الخصوصية هـو  َّ ُ ُ ْ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ٌ َ ِّ ََّّ َ َ ُِ ِ َ ْ َ َِ ِ َ
ُالتخفيف ِ ْ ُ والتوسعة)٣(َّ َ ْ َِ ِوما كان يلحقه حرج في استعمال لفظ النِّكاح، َّ َ ِ ِْ ُ ََ ِْ َ ْ َ َْ ٌ َ ُ َ َ َِ َفقـد كـان أفـصح ، َ َ ْ َ َ ََ َ ْ

َوهذه جملة لا خلاف فيها، ِالنَّاس َِ ِ ِ َِ ٌ َ ْ ُ َ)٤(  . 
َّإلا أن الشافعي ِ ِ َّ َّ َ َقال:  ِ ِنكاح غيره لا ينعْقد بهـذا اللفـظ: َ ِ ِ ِْ ََّ َ ِْ ُ َ َ ُِ َ َ؛ لأنـه ع)٥(َ ُ َّ ٌقـد مـشروع َ ُ ْ َ ٌ ْ

َلمقاصد لا تحصى مما يرجع إلى مصالح الدين والدنيا َ َ ُ َْ ُّ ِّ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ ِ َّ ْ ُ ِ َ َ  . 
ِولفظ النِّكاح  َ ُ ْ َ ِوالتزويج يدل على ذلك باعتبـار أنهـا تنبْـئ عـن) أ/٩٧(َ َ ْ َ ُْ َِّ ُِ ُ ََّ َ ِ َ َ َِ َِ َ َ ُّ ِ ِ الاتحـاد)٦(ِ َ ِّ ،

ُفالتزويج ِ ْ َّ ِتلفيق بين الشيئين: َ ْ َْ َْ ََّ ٌ ِ ْ ُ على وجه يثبتَ ُ َ ْ َْ ٍ َ ِ الاتحاد بينهَما في المقصود)٧(َ ُ ُ ْ َ ُْ َْ ِ َ َ ِّكزوجي الخف، ِّ ُ َ ْْ ِ َ َ ،

                                                 
 ). ٣/٢٢٤(، الهداية )٦/١٢٠(، بدائع الصنائع )١٢/٤٨(المبسوط : ينظر) ١(

 . ٣/٩٧: ، والاختيار٢/٤٨٥: ، وبدائع الصنائع٥/٢٣٦: رآن للجصاصأحكام الق) ٢(

 ). للتخفيف): (د(في ) ٣(

 . ٨/٤٩٣: ، والبحر المحيط لأبي حيان٥/٢٣٧: أحكام القرآن للجصاص) ٤(

 ). ٦/٢١١(، نهاية المحتاج )٣/١٣٩(، مغني المحتاج )٧/٣٦(روضة الطالبين : ينظر) ٥(

 ). تبتنى على): (ط(في ) ٦(

 ). يثبت به): (ط( في )٧(



– 
 

 
٥٨٠  

ِومصراعي الباب َ َْ ِ َ َ ْ ْوالنِّكاح بمعنىَ، ِ ُ ََ ِ ِالضم الذي ينبْئ عن الاتحاد بينهَما في القيام بمصالح : َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َُ َ ُ ِِّ ِِ ْ َِّ َ َ َِّّ ِ
ِالمعيشة َِ ِوليس في هذين ا، َْ ْ َ ْ ََ َ ِ ِللفظين ما يدل على التمليك باعتبار أصل الوضعَ ْ ْ ََ ْ َ َْ ُّ َِّ َ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َّْ َُ ِ َ ْ  . 

َولهذا لا يثبت ملك العين بهما ِْ ِ ِ َ ُ َ َْ ُْ ِ ُِ ْ َ ٌفالألفاظ الموضوعة لإيجاب ملك العين فيهـا قـصور ، َ ُْ َ َ ُْ ُ ُ َ َِ ِ ِِ ْ ْ ِْ َ ِ َ ُ َْ َ
ِفيما هو المقصود بالنِّكاح َ ِ ُ ُ َْ َْ ُ َ ِّإلا أن في حق ، ِ َ ِ َّ َ ِرسول االلهَِّ ِ ُ َr كان ينعْقد نكاحه بهـذا اللفـظ مـع َ ُ ُ َ ََ َِ ِ ِْ َ ََّ ِ َ ُ َ

ِقــصور فيــه ِ ٍ ُ ُّ تخفيفــا عليــه وتوســعة لل،)١(ُ َِ ِ ِ ًِ ًَ ْ َ َْ َ ْ ِغــات عليــهَ ِْ َ َ َكــما قــال تعــالى، َ َ َ َ َ َ َ :﴿Zp |Á Ï9% s{ y7 ©9 ﴾
ِوفي حق غيره لا يصلح هذا اللفـظ لانعقـاد ا، )٥٠: الأحزاب( ِ َِ ُ ْ َْ َّ َُ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ِّ َلنِّكـاح بـه؛ لمـا فيـه مـن ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ

ِالقصور ُ ُ َوهو معنىَ ما يقولون، ْ ُُ َ ْ َ ََ َ ٍّإنه عقد خاص شرع بلفظ خاص: ُ َ ٌّ َُ ٍَ ْ َْ ِ ِ ُ ٌ ََّ ِ  . 
ُونظيره الشهادة ََ َ ُ ََّ ُ َفإنها ، ِ َّ ِ ٌمسموعة[َ َ ُ ْ ٍّ مشروعة بلفظ خاص)٢(]َ َ ٍ ْ ٌَ ِ َ ُْ َفلا تصلح بلفـظ آخـر ، َ َ ٍ ْ ََ ُِ ُ ْ َ

ِلقصور فيه ِ ٍِ ُ َّحت، ُ ُى إذا قال الشاهدَ ِ َّ َ َ َ ُأحلف: ِ ِ ْ ًلا يكون شهادة، َ َ َ ََ ُ ٌ؛ لأن لفظ الحلـف موجـب )٣(ُ ِ ُ َِ ِ ْ َ ْ ََّ َ
ــيره ِبغ ِ ْ َ ــشهادة، ِ ــظ ال ِولف َ َ ََّ ُ ْ ــسه)٤(َ ِ بنفَ ِ ْ ــالى، ِ ــال تع َق َ َ َ َ :﴿yâ Îg x© ª! $# ¼ çm ¯R r& Iw tm» s9 Î) ûw Î) uq èd ﴾) آل

 ).  ١٨:مرانع
َوكذلك ِ َ َ َ لفظ الهبة لا ت)٥(َ ِ َِ ْ ُ ْ ُنعْقد به المعاوضةَ َ َ َ َُْ ِ ِِ ُ المحضة)٦(ُ َ ْ َوهي، َْ ِ ًالبيع ابتـداء: َ َ ِ ْ ُ ْ َ َّوكـأن ، )٧(ْ َ َ َ

                                                 
، ومغنين ٥/٣٥٣: روضة الطالبين.   ، ولا يجب فيه مهر بالعقد ولا بالدخولrفهو من خصائصه ) ١(

 . ٣/١٤٠: المحتاج

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). ٧/٧٧(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٩٣(، فتح القدير )٥/٥٩(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٌموجب (:زيادة) د(، )ط(في ) ٤(

 ). فكذلك): (ف(في ) ٥(

 ). بالمعاوضة): (ف(في ) ٦(

ًن ما يدخله معنى التبرع كالهبة بشرط العوض لا يكـون بيعـا ابتـداء، وفي إحتى ): ١٢/١٠٩(في المبسوط ) ٧( ً
 . ويصح الإيجاب بلفظ الهبة: ٤/٥١٠، وحاشية ابن عابدين عنه ٥/٢٨٦البحر الرائق 



– 
 

 
٥٨١  

َذلك لقصور فيها ُِ ِ ٍِ ُ ُوفي صفة المعاوضة النِّكاح، ََ َ َ ََ ِ َِ ُْ َ ِ ِ أبلغ من البيع)١(ِ ْ َ َ ْْ َِ ُ ْوعـلى هـذا الأصـل لم ، )٢(َ َ ِ ْ ََ َ َ َ َ
ِيجوزوا نقل الأخبار بالمعنىَ م ْ َ َِّْ ِ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ِن غير مراعاة اللفظَُ ِْ َّ َ َ ُ ِْ َ ْ)٣(  . 

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ِالنِّكاح موجب ملك المتعة: َ َِ ٌ ُْ ُْ َ ْ ِ ُ ُوهذه الألفاظ في محل ملك المتعـة توجـب ، َ َ َِ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِْ ْ ِّ َْ َ ِ ُ َ َ َ
ِملك المتعة تبعا لملك الرقبة؛ فإنها توجب ملك الرقبة ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َ ًَّ َّ ََّ َْ ْ ِْ ُ َ َْ ِ ُوملك ال، ُْ ْ ِ ِرقبة يوجب ملك المتعة في َ ِ ِ َِ ُ ُ َْ ُْ َ ْ ِ َ َّ

ِمحله ِّ َ ِفكان بينهَما اتصال من حيث السببية، َ َِّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ َّ َُ َ ٌَ ِّ ِوهو طريق صالح للاستعارة، َ ِ ِ َِ َْ ٌ َ َ ٌَ ِ َ َولا حاجـة إلى ، ُ ِ َ َ َ َ
َالنِّية؛ لأن هذا المحل الذي أضيف إليه متعين لهذا المج َ ْ َ ََّْ ََْ َ ََّ ِ ِ ِ ٌِ ِّ َُ َ َّ َِّ َ ِ ُ َ َاز وهوَ َُ ُالنِّكاح: ِ ِوالحاجة إلى النِّيـة ، َ َّ َ ََ ِ ُ َ ْ

ِعندْ الاشتباه للتعيين ِ ْ ََّ َِ ِ ِ ِْ  . 
ِوما ذكروا من مقاصد النِّكاح َ ِ ِِ َ ََ ُ َْ َِفهي لكونها غير محـصورة بمنزْلـة الثمـرة لمـا، ََ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ْ ََّ ََ ِ ِ ُ ْْ َ َ ََ َ َ هـو )٤(ِ ُ

ِالمطلوب من هذا العقد ِْ َ َْ ْ ُْ َُ َّفأما ا، َْ َ ُلمقصودَ ُ ْ ُإثبات: َْ َ ْ َ الملك عليها)٥(ِ ْ َ َْ ِ ِ ِولهذا وجب البدل لها عليه، ْ ِْ َ َ َ َ ََ ُ َْ َ ََ َ َ ،
كة  َ ٌفلو كان المقصود ما سواها من المقاصد لم يجب البدل لها عليه؛ لأن تلك المقاصد مـشتر َ َّ َ ْ َ ََ ْ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِْ َ َْ ََْ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ُ َْ ََ َ َ ِ ِ ْ َ

َبينهَما) ب/٩٧( ُ ْ َ  . 

                                                 
 ). والنكاح): (د(في ) ١(

فثبوت المعاوضة في النكاح أبلغ، لأنه يثبت البدل مع النفي والسكوت، والبيع لا يجوز مع النفي ) ٢(
 ). صلالأ(كذا في هامش .  والسكوت، فلا يجوز استعارة اللفظ فيما فوقه

الناقل أن يكون : اختلف العلماء في هذه المسألة، وأكثرهم على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أهمها) ٣(
لا يجوز نقله بالمعنى، وعزاه البعض إلى الإمام الشافعي، وفي كتابه : ًعارفا بدلالات الألفاظ، وبعضهم قال

وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا ): ((٣٧٠ص(، حيث قال يفيد ذلكما ) الرسالة(
يل الحلال إلى يحيل معناه لم يدر لعله يحيحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما 

ًلكن الأصح عند الشافعي وأتباعه أنه يجوز الرواية بالمعنى إذا كان عالما بالألفاظ ودلالاتها، كما )) الحرام
)).  كان ما سوى كتاب االله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ، ما لم يحل معناه): ((٢٧٤ص(قال في الرسالة 

 . ٤/٣٥٦: ، والبحر المحيط٣/١١١: ، وكشف الأسرار٣/٢١١ :الفصول في الأصول

 ). كما): (ط(في ) ٤(

 ). فإثبات): (ط(في ) ٥(
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٥٨٢  

َوكذلك ِ َ َ ُ جعل الطلاق بيد الزوج؛ لأنه هو المالك)١(َ ِ َِْ َ ُ ْ َ ْ َُ َّ َ ِ َّ ِ ِ َّ ِفإليه إزالة الملك، ُ ِ ِْ َ َْ ُ ََ ِ َّوإذا ثبت أن ، ِْ َ ََ َ َ َِ
ُالمقصود هو الملك ْ ِ ْ ََْ َ ُُ ِوهذه الألفاظ موضوعة لإيجاب الملك، ْ ِ ِ ِْ ْْ ِ َ ِ ٌ ُ ََ ُ ُ ََ َ ٍثم لما انعقد هذا العقد بلفـظ .  َ ْ ْ َ َ َُ ِْ ُ َ َْ ََ ََّ َّ

ِغير ْ ُ موضوع لإيجاب ما هو المقصود وهو الملكَ ْ ِ ْ ََْ َ ُ ُ َ ُْ ُْ َ َِ َ ِ ٍ ٍن ينعْقد بلفـظ فَلإ، )٢(ُ ِْ َْ ِ َ َ َهـو[َ ٌ موضـوع )٣(]ُ ُْ َ
ُلإيجاب ما هو المقصود  ُ َْ َْ ُ َ ِ َ ُوهو الملك -ِ ْ ِ ْ َ َ كان أولى-َُ ْ َ َ ِوإنما انعقـد هـذا العقـد بلفـظ النِّكـاح .  َ َ ِ ْ ْ َ ََ ِْ ُ َ ْ ََّ َ ََ َ ِ

ِوالتزويج وإ َ َِ ِ ْ ِن لم يوضعا لإيجاب الملك بهما في الأصل لأنهما جعلا علما في إثبات هذا الملك َّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ ْ ََ ْ َْ َ ُ ْ َ ُِ ِ ًِ َ ََ َّ َُ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ
َبهما ِ ِوما يكون علما لشيء بعينه فهو بمنزْلة النَّص فيه، ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ ْ َ َ ََ َِ َ َِ َِ ٍُ ْ َ ًَ ِفيثبت الحكـم بـه بعينـه، ُ ِ ِْ َ ُ َِ ِ ُ ُْ ْ ُ ْ ْولهـذا لم ، َ َ َ َ ِ َ

ِنعْقد بهما الأسباب الموجبة لملك العينيَ ْ ْ ََ َ ُ َ َْ ِْ ِِ ُِ ِ ُْ َ ِ ِ ِفأما الألفاظ الموضوعة لإيجاب الملك، ْ ِْ ْْ َِْ َ ِ ُ ُ َ ََ ُ ْ َ ِلا تنتْفـي : ََّ َ َ
ِّباسم العلم عن هذا المحل ْ َْ َْْ َ َ َ ِ ِِ ْ َّوقد تقرر صلاحية الاستعارة بالاتصال من حيـث الـسببي، ِ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َِ َِّ َ ْ َ َُّ ُ َ َِ ِ ِ ِِ ِّ َ ، ةِْ

ِفيثبت هذا الملك بها بطريق الاستعارة ِ َِ ْ ََ ُ َِ ِ َ َ ْ َِ ِ ُ ْ ْ َ ُ . 
َفإن قيل ِ ْ تص بأحد الجانبين: َِ ِالاتصال من حيث السببية لا يخْ ْ َ ََّ َ ُّ َّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ِ َِ َِّ ُ ِبل يكون من الجـانبين ، ُ ْ ََ َ َ َِ ِْ ُ ُ ْ

ًجميعا ِ ِثم لم يعتبر هذا الاتصال والقرب في إ، َ ِ ُ َ َ ْ ُْ ْ َ َُّ َ ُْ ُ ِّ ََ ْ ٌثبات ملك الرقبة  باللفظ الذي هو موضـوع َ ْ َ َ َُ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ْْ َ ِْ
ِلإيجاب ملك المتعة ِ َِ ْ ُْ ْ ِ َ ِفكذلك لا يعتبر هذا الاتصال لإثبات ملك المتعة بـاللفظ الموضـوع ، ِ ُ ْ َ َ َ ْ َُْ ُِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََّ ْ ُِ ْ ِّ َِ َ ُ َ َ َ

ِلإيجاب َ ِ ملك الرقبة)٤(ِ ِ َِ َ َّ ْ  .! 
ْقلناَ َالاتصال من ح: ُ ْ َِ ُ ِيث السببية نوعانِّ َ ْ َّ َ َْ ِ ِ َّ ُ : 

َأحدهما ُ ُ َ ِاتصال الحكم بالعلة: َ َِّ ْ ُِ ِ ْ ُ ْ َ َّوذلك معتبر في صلاحية الاستعارة من الجانبين؛ لأن ، ِّ ََ ِ ْ َ َ ْ ٌ َ َُ َ َ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ
َالعلة غير مطلوبة لعينها ْ َ َِ ِ ٍ ُِ َّ ْْ ََ ُْ َبل لثبوت الحكم بها، َ ُِ ِ ْ ْ ِ ُِ َُ ُوالحكم لا يثبـت، ْ ُ َ َْ ُ ُْ ِ بـدون العلـةْ َِّ ْ ِ ُ ُفيتحقـق ، ِ َّ ََ ََ

                                                 
 ). ولذلك): (ف(في ) ١(

 اللفظان غير موضوعين للملك في أصل اللغة، ولما جاز العقـد بهـذين نوهو لفظ النكاح والتزويج، وهذا) ٢(
أولى، فلـو  -وهـو الهبـة والـشراء  -قاده بلفظ يفيد الملك اللفظين مع أنهما غير موضوعين للملك، كان انع

ًاشتريتك بكذا، كان نكاحا صحيحا: قال لحرة  . ٧/٦١: المبسوط.  ً

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). لإثبات): (ط(في ) ٤(

أنواع  
ْالاتصال من  َِ ُ ِّ
ِحيث السببية َّ َ ْ َِ َّ ُ 



– 
 

 
٥٨٣  

ِمعنىَ القرب والاتصال؛ لافتقار كل واحد منهْما إلى الآخر َ َ ِ َ ْ َُ َ َ َ ِْ ٍ ِ ِِّ ُْ ِ َ ْ ُِ ِّ ِ  . 
َوبيان هذا َُ َ َ ِفيما قال في: َ َ َ َ ِالجامع"ِ ِ َ َإذا قـال: ")١(ْ َ َ ٌّإن ملكـت عبـدا فهـو حـر: ِ َُ َ ُ َْ ً َْ ُ ْ َ ى ، ِ َ َفاشـتر ْ َ

ٍنصف عبد ِْ َْ َثم باع، َ َ َّ ى النِّصف الثاني، هُُ َ ِثم اشتر َّ َُ ْ َ ُلا يعتق، َّْ َ ْ َفإن قال.  ُ َ ْ ًعنيَـت الملـك متفرقـا : َِ َِّ َُ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ
ًكان أو مجتمعا َِ َ ْ ُ ْ َ َيدين في القضاء وفيما بينهَ وبين االلهَِّ تعالى، َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َّ َُ ََ َْ َ ِ ِ َ ْ ِويعتق النِّصف الباقي في ملكه، ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ْ ْ ُ َُ ُ َ  . 
َولو قال ََ ْ يت عبدا فهو حر: َ َ ٌّإن اشتر َُ َ ُ ْ َْ ً َ ُ ْ ِ ى نـصفه فباعـه، ِ َ ُفاشـتر َ ُ َْ َ َ َِ َ صف ، ْ ى النِّـ َ َثـم اشـتر ْ َ َّْ ُ

ُالباقي يعتق هذا النِّصف ُْ ْ ُ ََ َ َ ِ َفإن قال، ْ َ ْ ًعنيَت الشراء مجتمعا: َِ ِ َ ْ ُ ِّ ََ َ ُ َ يدين فيما بينـَه وبـين االلهَِّ تعـالى،ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َُ ََ ْ َ ِ، 
َفلا يعتق هذا النِّ ََ ُ َ ْ ُصفُ ْ  . 

َوقيل ِ ِالشراء موجب للملك: َ ِ ِْ ْ ٌ ِ ُ ُ َ ِوالملك حكم الشراء، ِّ َ ِّ ُ ْ ُ َُ ْ ِ ِفيصلح أن يكـون ذكـر الملـك ، ْ ِ ِْ ُْ ُ ْ َ ْ َُ َ ُ ْ ََ
ًمستعارا  َ َ ْ ِعن ذكر الشراء إذا نوى التفرق فيـه) أ/٩٨(ُ ِ َِ َ َُّ َّ ََ ِْ ِ َ ِّ َِ ِويـصلح أن يكـون ذكـر الـشراء ، ْ َ ِّ ُ ْ ِ َ ُْ َ ُ ْ َ ََ ُ

ِمستعارا عن ذ ْ ََ ً َ ْ ِكر الملك إذا نوى الاجتماع فيهُ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ ِ ْ ْ ِ ُحتى تعمـل نيتـه، ْ َّ ْ َُ ُ َِّ َ ِ مـن حيـث الديانـة في )٢(َ ِ َِ َِّ ْ َ ُْ
ِالموضعين ْ َ ِْ ِولكن فيما فيه تخفيف عليه لا يدين في القضاء للتهمة، َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َّ ُ ْ ْ َُّ َِ َ ََ ْ َ َِ ٌ ْ ِوفيما فيـه تـشديد عليـه ، َ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ٌ َْ َ
ِيدين؛ لانت ْ َُ َّ ِفاء التهمةُ َ ْ ُّ ِ َ)٣(  . 

ُوالنوع الآخر َ َُّ ْ ِاتصال الفرع بالأصل: َ ْ ََ ِ ِ ْ َ ْ ُ ِوالحكم، ِّ ْ ُ ْ ِ بالسببَ َ َّ ِ : 
ُ فإن بهذا الاتصال تصلح اسـتعارة َ َِّ ْ ََ ُ ْ َِ ُ ِ َ َّ َِ ِ الأصـل للفـرع والـسببِ َ َ َّْ ِْ َ ْ ِ ِ ِ للحكـمَ ْ ُ ْ ُولا تـصلح ، ِ ْ َُ َ

ُاستعارة َ َْ ْ الفرع للأصل والحكِ ُ ْْ َ ِْ َ ِ ِ َ ِ للسببمِْ َ َّ ِ لأن الأصل مستغن عن الفرع؛ِ ْ ْ َُ َّْ َِ ٍَ ْ َ ْ َ َوالفرع محتاج إلى ، َ ِ ٌ َ ََ ْ ُ ْ َ ْ
ُالأصل؛ لأنه تابع له ٌ ُ َْ ِ َ َّ َ ُفيظهر، َِ َ َْ َ معنىَ الاتصال معتـبرا فـيما هـو محتـاج إليـه دون مـا هـو )٤(َ ُ ْ ٌ َ ْ َ ُْ َُ َ َ ُ ََ ًِ َِ ِ َ َ ِّْ ُ ِ

ُمستغنىً عنهْ َ ْ َ ْ ُ  . 
َوهو نظير الجمل ْ ُ ْ ُ ِ َ َ ِة النَّاقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة؛ فإنه يعتبر اتـصال الجملـة َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َْ ُ ُ َ ْ ُْ َْ ْ ُ ُ َِّ َ َّ ِ َِ َ ََ َ َ ُْ

                                                 
 . ٥١ص: الجامع الكبير) ١(

 ). بنيته): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/٨٣٨(، حاشية ابن عابدين )٥/١٤٧(لقدير ، فتح ا)٣/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). فيصير): (ط(في ) ٤(

ِاتصال الفرع  ْ َ ْ ُ َ ِّ
َبالأ ِصل ِ ْ

ُوالحكم  ُْ ْ َ
ِبالسبب َ َّ ِ 



– 
 

 
٥٨٤  

ِالنَّاقصة بالكاملة فيما يرجع إلى إكـمال النَّاقـصة ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ َِ ْ َْ ِ َِ َ َْ َلحاجتهـا إلى ذلـك، ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ُ حتـى يتوقـف أول ،َ َّ َ َ ََ َ َّ َ َّ
ِالكلام على آخر ِ َ َ ِ َ ُولا يعتبر اتصال النَّاقص بالكامل في حكم الكامل؛ لأنه مستغنىً عنهْ، هِْ ُ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ َّ ِّ َْ ُ ُ ََ ِ ِِ ِ َِ ْ َْ ْ ُِ ِ ِ ِ ،

ِفملك المتعة بسبب ملك الرقبة ِ ِ ِ َِ َ ََ ََّ َْ ِْ ِ ْ ُْ ُ بينهَما اتـصال مـن هـذا الوجـه؛ فلهـذا جـاز اسـتعارة )١(ُ َِّ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ َِ َ َ َِ ْ ٌَ
ِالسبب للحكم ْ ُ َْ ِ ِ ِ يجوز استعارة الحكم للسببوَلا، َّ َ ََّ ُ َ ِْ ِِ ْ ْ ُ ُ ِواللفظ الموضوع لإيجاب ملك الرقبـة ، َُ ِ َِ ُ ْ ََ ُ َّْ ْ َِّ َ ِ ُ َْ

ِيجوز أن يستعار لإيجاب ملك المتعة ِ َِ َ ُْ َُْ ْ ِ َ ُِ َ ْ ْ َ ُ ًوالموضوع لإيجاب ملـك المتعـة لا يـصلح مـستعارا ، َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ْْ ُ ُ ِْ ِ ُِْ َِْ َ ِ ُ
ِلإيجاب ملك الرقبة ِ َِ َ َّ ْ ِ َ ِ . 

ْلهذا الطريق قلناَوَ ُ َّ َِ ِ َ ٌإن لفظ التحرير عامل في إيقاع الطلاق به مجازا؛ لأنها موضـوعة : ِ ً َّ َ َ ْ ََّ ُ َ َ َْ َْ ََّ َ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ٌ َِ ِ َّ
ِلإزالة ملك الرقبة ِ ِ َِ َ َّ ْ َ َ ِوزوالها سبب لزوال ملك المتعة، ِ ِ ِ َِ َ ٌ َ َ َْ ُْ ْ ِ َ ََ َ ِإلا أنه لا يعمل بـدون النِّيـة، ُ َّ ْ ُ ُِ ُ َِّ ُ َ َ َّ؛ لأن)٢(ِ َ 

ِالمحل المضاف إليه غير متعين لهذا المجاز َ َ ْ ََْ ُْ ََْ َ ِ ٍِ ِّ ُ َْ ُ َ َ َِّ َ ِبل هو محل لحقيقة الوصـف بالحريـة، َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ َِّ ُ َْ ِ ْ ٌّ َْ َ َ ُفيحتـاج ، ُ ْ ََ َ
ِإلى النِّية ليتعين فيها الاستعمال بطريق المجاز َِ ْ َ َ َ ََّْ ِ َ ِ ُ ََ ْ َِّ ِ َِ َ َ ِولفظ الطلاق لا يحصل بـه الع، ِ ِْ ُ َِ ُ َْ َ ِ َّ ُ ُتـقْ ُ؛ لأنـه )٣(ْ َّ َ

ِموضوع لإزالة ملك المتعة ِ ِ َِ ٌ ْْ ُْ ْ َ َ ُِ ِوزوال ملك المتعة ليس بسبب لزوال ملـك الرقبـة، َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ ََ َّ َْ َ ْ ُِ َ ٍَ ِ ْ َبـل هـو ، ُْ َُ ْ
ِحكم ذلك السبب َ َُّ َُ ِ َ ِفلا يصلح استعارة الحكـم للـسبب، ْ َ َ ُ ْ ََّ ُ َ ِْ ِِ ْ ْ ُ ُ ْكـما لا يـصلح اسـتعارة الفـر، َ َ ْ ََ ْ ُُ َ ُ ْ َِ عِ َ

ُللأصل لكونه مستغنىً عنهْ ْ َْ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ِ َ  . 
َّولكن الشافعي  ِ ِ َِّ َّ ْ جوز هذه الاستعارة أيضا للقرب بينَ::ََ َ ْ َ َّ َِ ْ َ ُْ ًْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُهما من حيـث المـشابهةَ َُ َ ََ ُْ ْ َ ْ ِ في ُِ

ْالمعنىَ ُّوكل، َْ ُ ِ واحد منهْما إزالة بطريق الإبطال)٤(َ َ َ ٌْ ُ َِ ِ ِ ِ َ َ ِ َ ِ ٍ َمبني على ، ِ َ ٌّ َِ ِالغلبـة والـسراية ْ َِ َ ََ ِّ َ ، )ب/٩٨(َْ

                                                 
 ). فملك الرقبة سبب ملك المتعة): (ط(في ) ١(

: ، ومجمع الأنهر١٢/١٠٩: فتح باب العناية.  أنت حرة، أو أعتقتك، وقع الطلاق إن نواه: فلو قال لزوجته) ٢(
 . ٩/٣١٧: ، وحاشية ابن عابدين١/٤٠٤

، ٢/٣٣٤: ، والهداية٧/٥٨: المبسوط.  أنت طالق، أو بائن، ونوى به العتق لم تعتق: تهفلو قال لأم) ٣(
 . ٤/٢٣٢: والاختيار

 ). فكل): (ط(في ) ٤(



– 
 

 
٥٨٥  

ِغير محتمل للفسخ ْ َْ ْ ِ ٍِ َ ْ ُ ُ َيحتمل التعليق، َ ِ ْ َّ َُ ِ ْ ِ بالشرط والإيجاب في المجهول)١(َ ُ ْ َ ََْ ِ َ ِ ِ ْ َّ ِفللمناَسبة بيـنهَما في ، ِ َ َ ُُ ْ َِ ِ ْ ِ َ
َهذا[ ِ المعنىَ جوز استعارة كل واحد منهْما للآخر)٢(]َ َ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ُْ َ َ ِّ ُ ِّْ ُ ُ َ ِولك.  )٣(َْ َ ُنَّا نقولَ ُ ْالمناَسـبة في المعنـَى : َ ََْ ُِْ ُ َ

ِصالح للاستعارة ِ ِ َِ َْ ٌ ٍلكن لا بكل وصف، َ ِْ َ ِّْ َُ تص بكل واحد منهْما، ِ َبل بالوصف الذي يخْ ُ َ ُّ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِِّ َّ ْ ُْ ِ َِ َ  . 
ًألا ترى أنه لا يسمى الجبان أسدا َُ َ َّ َ ََ َ ََ ُ ُْ َّ ْولا الشجاع حمـارا للمناَسـبة بيـنَ، َ َ َ ُ َ َِ ِ َِ ُ ْ ً َ ُهما مـن حيـث ُّ ْ َ ْ ُِ َ

َالحيو َ َ ُانيةْ َّ ُ والوجودِ ُ ُ َ وما أشبه ذلكَْ ِ َ َ َ َْ َ ِويسمى الشجاع أسـدا للمناَسـبة بيـنهَما في الوصـف ، َ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ِْ َ َ ُ َ َّ ًَ َ ُّ
ِّالخاص َ ُ وهو الشجاعة-ْ َ َ َ ََّ ِ وهذا لأن اعتبار هذه المناَسـبة- ُ ِ ِ َِ َ ََ َُْ َ َْ َّ ِ للاسـتعارة)٤(ََ ِ َِ َ بمنزْلـ،َْ ِ َ ِة اعتبـار ِ َ ِ ِْ

ِالمعنىَ في المنصْوص لتعدية الحكم به إلى الفروع ُ ُُ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َْ ََْ ْ ُ َْ ِ ِ  . 
ٍثم لا يستقيم تعليل النَّص بكل وصف ِْ َ ِّ ْ َِّ ُُ ِ ِ َ َُ ْ َّ ِبل بوصف له أثر في ذلك الحكـم، ُ ْ ُ ٌْ َ ِ ٍَ َِ َ ُ ْ َ ََ ُ؛ لأنـه )٥(ِْ َّ َ

َلو جوز التعليل بكل وصف انعدم َ ْ ََّ ْ َ ْ ِّ ُ ٍْ ِّ ُ َُ ِ ِ ً معنىَ الابتلاء أصـلاَ ْ ْ َْ ِ ِ ُفكـذلك هنـَا، َ َ ِ َ ْلـو صـححناَ ، )٦(ََ َّ َ ْ َ
ُالاستعارة للمناَسبة في أي معنىً كان ارتفع معنىَ الامتحان واستوى العالم والجاهل ْ ِْ َِ ْ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ِّ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِ  . 

ْفعرفناَ أنه إنما تعتبر المناَسبة في الوص َ َ ْ ُ َْ ِ ُ ْ ََ ُ َ َ َُْ َ ُ َّ َِّ ِّف الخاصَ َ ْ ِولا مناَسبة هناَ في الوصـف الـذي ، ِ َِّ ْْ َ َ َِ ُ َ َ ُ
ِلأجله وضع كل واحد منهْما في الأصل ْ ُ َ َ ُ َْ َِ َ ِ ٍ ِ ُِّ ُ ِ َفـالطلاق موضـوع للإطـلاق برفـع المـانع مـن ، ِ ٌ ِْ ِ ِِ َِْ ْ ْ ُ َّ ََ َِ ِ ِ ُ

ِالانطلاق ِ ِلا بإحداث قوة الانطلاق في الذات، ْ ِ ِ َِّ ُِ ِ ْ ََّ ْ ِ ِومنهْ إطلاق الإ، ِ ُ ْ ِ ُ ِبلَِ ِوإطلاق الأسير، ِ ِِ َ ُ ْ َ  . 
َوالعتاق لإحداث معنىً في الذات يوجب القوة َ ََّ ُ ُ ْ ْ َُ َّ ُْ ِْ ِ ِ ِِ َ ِمن قـول القائـل، ِ ِ َِ َْ ِ ْ َعتـق الفـرخ إذا : ْ َِ ُ ْ ْ َ َ َ

                                                 
 ). ٌمحتمل للتعليق): (ط(في ) ١(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

تاق إن نوى الاعتاق به، فيعتق فالإعتاق عند الشافعية كناية طلاق إن نوى الطلاق به، والطلاق كناية إع) ٣(
.  العبد بكل لفظ صريح أو كناية للطلاق، إذا نوى العتق، وتطلق المرأة بلفظ الإعتاق، إن نوى الطلاق

 . ٣/٢٨٢: ، ومغني المحتاج٨/٣٨١، و٦/٢٧: روضة الطالبين

 ). بينهما): (ط(في ) ٤(

 . ٤/١٣٧: الفصول في الأصول) ٥(

 ). ها هنا): (ط(في ) ٦(



– 
 

 
٥٨٦  

َقوي حتى طار َ ََّ َ َ ِوفي ملك اليمين المملوك عاجز عن الانطلاق لـضعف في ذاتـه، )١(ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ََ َ ٌ َِ ْ ِ ِ ُ ُ ْ ْْ َْ ُوهـ، ِ وَ َ
ًأنه صار رقيقا مملوكا مقهورا محتاجا إلى إحداث قوة فيه يصير بها مالكا مـستوليا مـستبدا  ً ً ُ ً ً ْ ً ًَّ َ َ َ َ َِّ ِْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ َّ ْ ُ َ ُُ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ َ

ِبالتصرف ُّ َ َّ ِ  . 
َوالمنكْوحة مالكة أمر نفسها َ َِ ِْ ٌ َُ َ ْ ََ َ ُ ِولكنَّها محبوسة عندْ الزوج بالملك، َْ ِ ِ ِْ َْ ِ ِ ْ ُ َ ََّ ْ ََ ٌ ِ الذي َ ُله[َّ َ عليها)٢(]َ ْ َ َ ،

ِفحاجتها إلى رفع المانع ِِ َْ ْ ََ َ ِ َ َ ِوذلك يكون بالطلاق، َُ َّ ُ َِ ُ َ ََ ِكما يكون برفع القيد عن الأسير، ِ ِ َِ ِ َ ْ ََ ْ ُْ ِ ََ َِ ِّوبحـل ، ُ َ َِ
ِالعقال عن البعير ِ َِ ْ ِْ َ ِ ِولا مناَسبة بين رفع المانع وبين إحداث القوة، َ ِ َِّ ْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ ِ َ َْ َ ْ َ ُِ ِكما لا مناَسبة بـين رفـع ، َِْ َْ ََ ْ َ ُ ََ َ َ

ِالقيد وبين البرء من المرض َ ْ ُ َْْ َ َ َ ِْ ِِ ْ َْ ْفعرفناَ أنه لا وجه للاستعارة بطريق المناَسبة بينهَما في المعنـَى، َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ََْ ُِْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ َِ َّ َ ،
ِولكن بالاتصال َ ْ َِّ ِ ِ ُمن حيث) أ/٩٩(َ ْ َ ْ ُ السببيةِ َّ َِ ُ والحكمَّ ُْ ْ ْوقد، َ َ ِ بينَّا أن ذلـك صـالح مـن أحـد َ ِ ِ َِ ْ ٌ َ َّ ََ ََ َ َّ

ِالجانبين دون الجانب الآخر َ ِ ِ َِ ْ َْ َْ ُ َِ  . 
َفإن قيل ِ ْ ُعندْكم الإجارة: َِ ََ َُ ِ ُ ِ لا تنعْقد بلفظ البيع)٣(ِ ْ َ َْ َِ ِْ ِ ُ ِنص عليه في كتاب الصلح، َ ْ َُّ ْ َِّ َ َِ ِِ ُحيث ، َ ْ َ

َقال ٌبيع السكنىَ باطل: َ ِ َ ُ ْ َْ ُوالبيع، )٤(ُّ ْ َ ِ سبب لملك الرقبة)٥(َْ ِ َِِ ٌ ََ َّ ِوملك الرقبة سبب لملك المنفْعة، َْ ِ ِِ ِ َِ ٌ َ َ ََ ََْ ْ َْ َّ ُ ،
ًثم لم تصح الاستعارة بهذا الطريق عندْكم مجازا َّ َ َُ َ ْ َ َ ْ َُّ َ ُ َِ ِِ ِ ِ َ َّ ِ ْ ِوعلى عكس هـذا إذا قـال لغـيره، َ ِِ ِْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ََ ْأعتـق : َ ِ ْ َ

ٍعبدك عنِّي على ألف درهم َ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ َفقال، ْ َ ُأعتقـت: َ ْ َ ْ ُيثبـت التملـك، َ ُّ َ َّ ُ ُ ً شراء)٦(َْ َ ِ بهـذا الكـلام)٧(ِ َ ْ َ َ ِ)٨( ،
ِوالعتق ليس بسبب للشراء َ ِّ ِ ٍِ َ َ ْ ََ ِ َ ُْ ًثم كـان عبـارة عنـْه مجـازا، ْ َ َُ َ َُ ًَ َ َِّ ٌوكـذلك شراء القريـب إعتـاق ، َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ْ ُ َ ِ َِ َ َ

                                                 
 ).  ٤٢٧: ص(، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )١/٤٠٢(عتق : جمهرة اللغة، مادة: نظري) ١(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). الإجازة): (ط(في ) ٣(

 ). ٤/٤٠٩(، الفتاوى الهندية )١٦١-٢٠/١٦٠(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). فالبيع): (ط(في ) ٥(

 ). التمليك): (ط(في ) ٦(

 ). ٣/٩٦(ين الحقائق تبي: ينظر) ٧(

 . ٢/٥٧١: ، وبدائع الصنائع٢/٣٤٩: ، والهداية٢٤/٩٩: المبسوط.  ويكون العتق عن الآمر) ٨(



– 
 

 
٥٨٧  

ْعندْكم ُ َ ِوالشراء ليس بسبب العتق، )١(ِ ْ ِ ْ َِ َ َ ْ ََ ُِ َ َثم ك، ِّ َّ ُان عبارة عنهُْ ََ ً َ ِ َ  . 
ْقلناَ ِأما استعمال لفظ البيـع : ُ ْ َ ْْ َ ُِ ِْ َ ْ َّ ِّفي الإجـارة فـإنما لا يجـوز عنـْدنا لانعـدام المحـل[َ َ ََْ ِ َ ْ َ َ َِّ ِ ُِ َُ َ َِ َ ِ لا ، ِ

ِلانعدام الصلاحية للاستعارة؛ لأنه إن أضيف لفظ البيع ْ َ ُ َ َ َّْ َُ ْ َْ ِ ُ ِ َّ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِإلى رقبة الـدار  )٢(]ِ َّ ِ َ َ َ َ َوالعبـد فهـو ِ ُ ْ َ ََ ِ ْ
ِعامل بحقيقته في تمليك العين ْ َْ َْ ٌِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ ِ ٌوإن أضيف إلى منفْعـتهما فالمنفْعـة معدومـة، َ ُ َ َ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ ََْ ِ ِ َ ِ َِ ِ ُوالمعـدوم لا ، ُ ُ ْ ََْ

ِيكون محلا للتمليك ِِ ْ َّ ً َ َ ُ ُ َواللفظ متى صار مجازا عن غيره يجعل كأنه وجد ال، َ َّ َِ ُ ُ َ ْ َ ََ َ ُ َّْ ُ َ َ َِ ِ ْ َ ََ ً ُ ِتـصريح بـاللفظ ْ ْ َّ ِ ُِ ْ َّ
ُالذي هو مجاز عنهْ ََ ٌ َ َ ُ ِ َّ  . 

َولو قال ََ ْ ًآجرتك مناَفع هذه الدار لا يصح أيضا: َ ْ ُّ َ َ ََ ِ ِ َّ ُِ ِ َِ َ َإنما، )٣(َْ َّ َ يصح إذا قـال)٤(ِ َ َ ِ ُّ َآجرتـك : َِ ُ ْ َ
َالدار َْباعتبار إقامة العين المضاف إليه العقد مقام الم، )٥(َّ َُْ َ ْ ََ ْ َُ َ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِِ َِ ِْ ِ ِنفْعةِ َ َ . 

ِولفظ البيع متى أضيف إلى العين كان عاملا في حقيقته ِ ِ َِ َ ُ َْ َ ْ َ َِ ً َ َِ ِ ْ َْ ْ ََ ِ َ ِ ُ ِحتى لـو قـال الحـر لغـيره، َ ِِ ْ ُّ َُ ْ َ ََ ْ ََّ :
ٍبعتك نفسي شهرا بعشرة َِ َ َ ْ ِْ ًِ َْ َ ِيجوز ذلك على وجه الاستعارة عن الإجارة، َُ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ َِ ِ َ َ ُ ََ َ َ ِّ؛ لأن عـين الحـر)٦(ُ ُ ْْ َ َ َّ َ 

ًليس بمحل لما وضع له البيع حقيقة َ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْْ َ ٍّ َِ َ َ ِ  . 
ًوأهل المدينةَ يسمون الإجارة بيعا َْ َ َ ُ ََ َ ُّ َِ ِ ِ َْ ُ ْ ُفتجوز الاستعارة هناَ، )٧(َ ُ ََ َْ ُِ ُ ُ للاتصال مـن حيـث )٨(َ ْ َ ْ َِ ِِ ِّ

ِالسببية َّ َِ َّ  . 
ُوأما قوله ْ َُ َ َّ َأعتق عبدك عنِّي: َ َ َْ َ ْ ْ ِ ُفمن يقول، َ ُ ََ ْ ًن ذلك مجاز عن الشراء فقـد أخطـأ خطـأ ِإ: َ ََ َ َ َ َ ََّ ْ َ ْ ِ َ ِّ َ ٌ َ َِ َ ِ

                                                 
 . ٤/٢٣٤: ، والاختيار٢/٣٣٥: الهداية.  فمن اشترى أو ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه) ١(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٢(

 ). ١/١٠٠(، درر الحكام )٧/٢٩٨(، البحر الرائق )٧/٦٥(ط المبسو: ينظر.  صحيٍوعلى قول ) ٣(

 ). وإنما): (ط(في ) ٤(

 ). ١/١٠٠(، درر الحكام )٧/٢٩٨(، البحر الرائق )٧/٦٥(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٧/٢٩٧(، البحر الرائق )٢٠/١٦١(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ٤/٦٨( الكبير ، الشرح)٥/٣٩٦(، مواهب الجليل )٥/٣٨٩(التاج والإكليل : ينظر) ٧(

 ). الاستعارة هاهنا: (وفي ف) ها هنا الاستعارة): (ط(في ) ٨(



– 
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ًفاحشا ُوكيف يكون، َِ ُ َ ْ ََ ِ مجازا عنهْ وهو عامل بحقيقته؟ واللفظ متى صار مجازا عن غـيره )١(َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ ًَ ُ ْ َ ًَ َّ ٌِ ُ
ِيسقط اعتبار حقيقته ِ ِ َِ ُ َُ َ َُ ِوفي الموضع الذي لا يثبت حق، ْْ َِ ُ َ ْ َُ ْ َّ ِ ِ َْ ْيقة العتق بأن يكون القائـل صـبيا أو ِ َّ َ ََ ً َ َ ْ ُ َِ ُِ ْ ِْ ُِ َ ِ ْ

ُعبدا مأذونا لا يثبت الشراء ََ ِّ َُ ُ َ ْْ ً ُ ًْ . 
ِفعرفناَ أن ثبـوت الـشراء هنـَاك بطريـق الاقتـضاء َِ ِِّ ْ َ ُ َّ ْ َِ ِ ِ َ ُ َ َ ُ ََ ِللحاجـة إلى تحـصيل المقـصود ، َ ِ ُِ َ َْ َْ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ

َالذي صرحا) ب/٩٩( َّ َ ِ ِ به )٢(َّ ِوهو الإ -ِ َ ُعتاق عنهَُْ َ ُْ ِفإن من شرطـه ثبـوت الملـك لـه في ، -َ ُ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َّ َْ َ ِ
ِّالمحل َ ٍوالمقتضى ليس من المجـاز في شيء، َْ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ ََْ ُِْ َ َ َ ٍوكـذلك شراء القريـب عنـْدنا لـيس بإعتـاق ، ْ َ َ َْ ِ ِ َ ْ ََ ِْ ِ ِِ ِ َ َُ َ َ َ
ًمجازا َ َوكيف يكون ذلك، َ ِ َ ُ ُ َ ْ ََ ِ وهو عامل بحقيقته ؟َ ِ ِ َِ َ َ َِ ٌ َ ِهو ثبوت الملك بهوَ -ُ ِ ِِ ْ ْ ُ ُ َُ ُ-. 

ٍ ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد ِ ِ َِ َ َ َ ُ ٍَّ َ َ َ ُِ ِ َْ َْ َ ْ َ َبل بطريـق أن الـشراء موجـب ملـك ، ْ ْ ِْ ٌ َِ ُ َ َ ِّ َّ ََ ِ ِ ِ
ِالرقبة َ َ ِّوملك الرقبة متمم علة العتق في هذا المحل، َّ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ َِْ َ َ ََ ِ ِ ْ ٌَ ِّ ُ ََّ ُفيصير الحكم ، َُ ُْ ْ ُ ِ َ ُوه -َ ُو العتقَ ْ ِ ْ ًمـضافا  -َ َ ُ

ِإلى السبب الموجب لما تتم به العلة بطريق أنه بمنزْلـة علـة العلـة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ َّ ِْ َِ ُّ َِّ ِ ُِ ْ ََّ ََ ِ َ ُ َ ُِْ ِِ َ ِفأمـا أن يكـون بطريـق ، ِ ِ َ َ ْ َِ ُ َ َ َّ َ
َالمجاز فلا ِ َ َْ . 

ٌومن أحكام هذا الفصل أن اللفظ متى كان له حقيقة َ َ َ ْ َّ َ َِ َِ ُ ْ ْ ْ ََ َّ َْ َ َ َ َِ َ ِ َ مستعملة ومجاز متعارف فعـلى َ َ َ َ َْ ٌٌ َ ُ َ ْ َُ ٌَ َ َ َ
َقول أبي حنيفة َ َِ َ ِْ َ َمطلقه يتناَول الحقيقـة المـستعملة دون المجـاز: ِ ُ ْ َ َ َُْ ُْ َْ َ َ َ ُ َْ ُ ََ ْ َ َُ َوعـلى قـولهما، )٣(َِ ِِ ْ ََ َ ُمطلقـه : َ ُ َْ ُ

ِيتناَولهما باعتبار عموم المجاز َِ َ َ ََْ ِ ُ َُ ِْ ِ ُ ُ ْوبيانه فيما قلناَ، )٤(َ ُ َ ِ ُ َ َ ِإذا حلف لا يـشرب مـن الفـرات: َُ َِ ُ َْ ََ ُ َ ََ ْ َ ْأو لا ، ِ َ
ِيأكل من هذه الحنطْة ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َُ ُ ْ. 

ٍوهذا في الحقيقة يبتنىَ على أصل ْ ْ ُ ََ َ َ َ ِ َِ ََ ْ ِ ِوهو أن المجاز عندْهما خلف عن الحقيقة في إيجاب ، َ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َْ َِْ َ ٌَ َ َ ُ َ َ َ ََ ُ
ِالحكم ْ ُ ْفهو المقصود لا نفـس ال، )٥(ْ ُ ُ ُ َ ُْ ْ ََ ِعبـارةَْ َِ جح عمـوم المجـاز عـلى ، َ َ َوباعتبـار الحكـم يـتر َ ُ ِْ َِ ُ َّ َ َ ََْ ُْ ُ َ ُِ ْ ِ ِ

                                                 
 ). ذلك): (ط(في ) ١(

 ). صرحنا): (ط(في ) ٢(

 ). ٢/١٢٨(كشف الأسرار : ينظر) ٣(

 ). ٢/١٢٨(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). ١/١٥٣(وضيح ، شرح التلويح على الت)٢/٤١(، التقرير والتحبير )٥٢: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٥(



– 
 

 
٥٨٩  

ِالحقيقة َِ َ ِفإن الحكم به يثبت في الموضعين، ْ ْ َ َُ ْ ُ َِ َْ ِْ ُ ْ َّ َِ ِ ْ ِ . 
َوعندْ أبي حنيفة َ ِ َِ َِ َ ِ المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم به لا في الحكم:َ ِْ َُ َْ ْ َِْ ِِ ِ ِِ ُّ ََّ َ ِ َ ٌُ َ َ؛ لأنه ت)١(َ َُّ ٌصرف َ ُّ َ

ٍمن المتكلم في عبارته من حيث إنه يجعل عبارته قائمة مقام عبارة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ً َ َُ َّ َُ ِّْ َ ِ ِ ِ َ ِثم الحكم يثبـت بـه ، )٢(ُْ ِ ُ ُ َْ ُُ ُ َّْ ْ
ُأصلا بطريق أنه يجعل كالمتكلم بما كان المجاز عبارة عنهْ َ َ َ ُ َْ ُ ًُ َ ََّ َِ َْ َُْ ََ َ ًِ ِِ ِّ َُ ْ َ َِ َلا أنه خلـ، ِ َ ُ َّ ِف عـن الحكـمَ ْ ُ ْ ِ َ َوإذا ، ٌ ِ َ

ُكان المجاز خلفا في التكلم لا يثبت المزاحمة بين الأصل والخلف َ ُّ ََ َ ْ َ ُ َ َْ ُْ َِْ َ َ َ َ َ ُْ ُ ْ ً َُ ِ َ َّ ِ َ ِفيجعل اللفظ عـاملا في ، َ ً ِ َ ُ ْ ََّ ُ َ ْ ُ
ِحقيقته عندْ الإمكان َ ْ ِ َ ِ ِ ِ َِ َْوإنما يصار إلى إعماله بطريق المجاز في الم، َ َِْ ِ َِ َ ُ َِ َ ِ ِ ِ َ ُ َْ ِ ِ َِ ِوضع الذي يتعذر إعماله في َّ ُ َ َ ُْ ََّ ُْ ِ َّ َ ِ ِ ِ

ِحقيقته ِ َِ َ  . 
َوعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة  َ َ َِ َ ُ ْ ََ َ ِ َ َ َ َt :ِإذا قال لعبده وهو أكـبر سـنَّا منـْه هـذا ابنـي ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ََ ً َ ََ ُُ َ ْ َ َ ِ، 

ِيعتق عليه ْ ْ َُ َ ُ َ)٣(  . 
َوعلى قول أبي يوسف و محمـد رحمهـما االلهُ َ َّ ُُ َ ُ ْ ََ َ ُ َِ ٍ َ ِ َ ِ َ ُلا يعتـق: َ َ ْ ٌ؛ لأن صريـح كلامـه محـال)٤(ُ َ ُ ِ ِ َ َ ِ َ َّ َ ،

ِوالمجاز عندْهما خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكم ْ ُ َ َْ ْ َِْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ٌُ َ َ ُ َ َ َ  . 
ْففي كل موضع يصلح أن يكون السبب منعْقدا لإيجاب الحكـم الأصـلي يـصلح أن  ً َ ْ ََ َُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُْ ُ ِِّّ ِ ِ َِ ِ ْ ُُ ُ َّ َْ ِ َ ِ ٍ ُِ

ُيكون ِعقدا لإيجاب ما هو خلف عن الأصلُ منْ)٥( ََ ْ َ ََ ِ َ ٌ َ َ ُ َ ِ َ ِ ً ِوفي كل موضـع لا يوجـد في الـسبب ، ِ َ َ ُ ْ ََّ َِ ُِ ٍ ُِ ِّ
ِصلاحية الانعقاد  ِ َِ ُْ َّ َللحكم الأصلي لا ينعْقد موجبا لما هو خلف) أ/١٠٠(َ َْ َ َ َ ْ ُُ َِ ِ ِ ًِ ِ ُ ُ ِّ َ ِ ُ؛ فـإن قولـه)٦( ٌْ َْ َ َّ َِ :

ًلأمسن السماء يصلح منعْقدا ِ َ ُ ْ َ َُّ َ َ َّ َ َُ ُّ لإيجاب ما هو الأصل وهو البرَ َِ ْ َُ َ ْ َُ َُ ِ َ ْمن حيث إن السماء عين، ِ َ َ ََّ َّ ُِ ْ َ ْ ٌِ )٧( 
                                                 

 ). ١/١٥٣(، شرح التلويح على التوضيح )٢/٤١(، التقرير والتحبير )٥٢: ص(أصول الشاشي : ينظر) ١(

ًأنه يجعل عبارته أي المتكلم  قائمة مقام : وهنا يلاحظ عدم استقامة النص ، ويمكن أن يكون معنى كلامه)  ٢(
 . أي عبارة يتأدى بها الحكم

 ). ٢/٢١٢(، مجمع الأنهر )٤/٢٤٣(، البحر الرائق )١٧/٧١(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٤/٤٤١(، فتح القدير )٤/٥١(، بدائع الصنائع )٧/٦٧(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). السبب(زيادة ): د(في ) ٥(

 . وهي الأولى)عنه (:زيادة) ط(في ) ٦(

 ). غير): (ط(في ) ٧(
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٥٩٠  

ٌممسوسة َ ُ ْ ِفيصلح أن يكون منعْقدا لإيجاب الحلف، َ َ ُْ ِ َ ِ ً َ ْ َِ َ َ ُ ْ َُ َ ُ عنهْ وهو الكفارة)١( ُِ َ َّ َ ْ َ َ ُُ َ  . 
ُواليمين الغموس َ َُ َ ْ ُْ َ لا تصلح سببا لإيجاب ما هـو الأ)٢(ِ َ َ ُ ُْ َ َِ َ ِ ً ُ ُّصـل وهـو الـبرَ ِ ْ َُ َ ُفـلا تكـون ، ُْ َُ َ

َموجبة ِ ُ لما هو خلف عنهْ وهو الكفارة)٣( ًُ َ َّ َ ْ ََ َ ُ َُ َُ ٌ َ َِ)٤(  . 
َفهناَ أيضا هذا اللفظ في معروف النَّسب الذي يولد مثله لمثله يصلح سببا لإيجاب ما  َ َ ُ َِ َِ ِ ً ْ ْ ُ ْ َ ً ََ ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ ُُ ُ َ َّ َِّ ِِ ِ ِ ِِ ُ ِ َ َ

ُهو الأصل وهو ثبوت ال ُ َ َ ْ َُ ُ ُُ ِنَّسبَ ِإلا أنه امتنعَ إعماله للحكم لثبوت نسبه من الغير، َ ِ ِْ َ َ َْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُّ ِ ْ ْ ُفيكون ، َ َُ َ
ُموجبا لما هو خلف عنهْ وهو العتق ٌْ ِ ِْ ََ َ ُ َُ َُ َ َ ً ِ ُ)٥(  . 

ُوفيمن هو أكبر سنَّا منهْ لا يصلح سببا لإيجاب ما هو الأصل ُْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ََ ُ َُ َ ُ َ َِ َ ِ ً ًِ ِ ِْ ُفلا يكون، َ َُ َِ موجبـا لمـا َ ً ِ ُ
ُهو خلف عنهْ ََ ٌ َ َ ُولهذا لا تصير أم الغلام أم الولد له هناَ، )٦(ُ ُ َ ََ َ ْ ِْ َِّ ُُّ ُِ ُ ُ ِ َ َ ُوفي معروف النَّسب تـصير .  )٧(َ ِ َ ِ َ ُ َِ ْ َِ

َأم ولد له على ما نص في كتاب الدعوى َّ ُ َْ ََّ َ َِ ِ ٍِ َ ََّ َ َ ُ)٨(  . 

                                                 
 . وهي الأظهر)الخلف): (ط(في ) ١(

ٍن يحلف على أمر ماض، يتعمد الكذب فيه، فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها، ولا هو أ: اليمين الغموس) ٢(
 . ٣/٢٧: ، وبدائع الصنائع٢/٣٥٥: الهداية.  كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار

 ). ًيكون موجبا): (ط(في ) ٣(

 . ٣/٢٧: ، وبدائع الصنائع٢/٣٥٥: الهداية.  فلا كفارة فيها سوى التوبة والاستغفار) ٤(

ًهذا ابني، وكان يصلح ابنا له، فإن كان مجهـول النـسب يثبـت النـسب والعتـق، وإن كـان : فإذا قال لعبده) ٥(
، ٧/٦٠: المبـسوط.  معروف النسب من الغير لا يثبت النسب بلا شك، ولكن يثبت العتـق عنـد الحنفيـة

 . ١١/٣٠: ، وحاشية ابن عابدين٣/٤٧٤: وبدائع الصنائع

ًنه أكبر سنا منه، فيكون مكذبا فيما يدعي، وإذا لم يثبت الأصلفلا يثبت النسب، لأ) ٦(  لم يثبت -  وهو النسب-ً
، ٣/٤٧٤: بـدائع الـصنائع.  ما هو خلف عنه، وهو العتق، هذا عند الصاحبين، أمـا عنـد الإمـام فيعتـق

 . ١١/٣٠: ، وحاشية ابن عابدين٤/٢٣٣: والاختيار

 ). ٤/٤٤١(، فتح القدير )٤/٢٤٣(، البحر الرائق )٤/٥١ (، بدائع الصنائع)٧/٦٧(المبسوط : ينظر) ٧(

، )٤/٢٤٣(، البحر الرائـق )٤/٥١(، بدائع الصنائع )٧/٦٧(، المبسوط )١٠٥:ص(الجامع الكبير : ينظر) ٨(
 ). ٤/٤٤١(فتح القدير 
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٥٩١  

ًوعلى هذا جعلناَ بيع الحرة نكاحا ََ ِ ِ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ِ؛ لأن هناَك المانع من الحكم الذي هـو أصـل في )١(َ ٌ َّْ َ َ ََ ُ ُِ ِ ِِ ْ ُ ْ َْ َ َّ َ
َهذا المحل شرعي وهو تأكد الحرية على وجه لا يحتمـل الإبطـال ُ َِّ َْ ْ َ َّ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ ُ َْ َ ََ ِّ ُ ٌّْ َُّْ َ ُ َْ َلا باعتبـار أن الـسبب ، َ َ ََّ َّ َ ِ ِ ْ ِ

ِليس بصالح لإثبات الحكم الأصلي به في ِ ِ ِ ِِ ِِّ ْ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ْ ْ ِ ٍ ِّ هذا المحلَ َ َْ َ ٌفيكون منعْقدا لإثبات ما هو خلـف ، َ َ َ َ َ َ َُ َ ُِ ِْ ً ُ َِ ُ
ِ وهو ملك المتعة)٢( ِِبه َِ َ َْ ُْ ُ ْ ُ  . 

ُولكن أبا حنيفة يقول َُ َ ََ َ َ َّ َِ َالمجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكـم كـما قررنـا: َِ َّْ َّ َ ُ ََ ََ ِ ِْ َْ ْ َِْ ُِّ َِ ِ ِ َ ٌُ َ َ ،
ُفالشرط فيه أن يك َ ْ ُ ََ ِ ِ ْ ًون الكلام صالحاَّ َِ َ ُ َ ِوصلاحيته بكونه مبتـدأ وخـبرا بـصيغة الإيجـاب، ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ًِ َ َُ َ ْ ْ ُ َّ َ ًَ َ َ َُ ،

ِوهو موجود هناَ فيكون عاملا في إيجاب الحكم الذي يقبله هذا المحل بطريق المجاز َِ َ ُ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ََْ َْ ِْ َ َ ْ ُ َِ ُّ ُ ََّ ُ ُِ ِِ ْ ُُ َِ َ ِ ِ ً َعلى ، َ َ
ِمعنىَ أنه سبب للتحر ْ ٌ َ ُ َّْ َِّ َ ِير؛ فإن من ملك ولده يعتق عليهََ ْ ْ ُ ُ َ َْ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َّ َِ َويصير معتقـا لـه إذا اكتـسب ، )٣(ِ ُ ْ َ ََ َُ ْ َ ًِ َ ِ ُ ِ

ِسبب تملكه ِ ُّ َ ََ َ َ)٤(  . 
ُواللفظ ْ َّ ِّ متى صار عبارة عن غيره مجازا للات)٥(َ ً َِ ِ ًِ َ َ َِ ْ َ َ ََ ْ َ ُصال من حيث السببيةَ َُّ َ ْ َ ْ َِ َّ ِ ُ يـسقط اعتبـار ِ َْ َِ ْ ُ ُ

ِحقيقته ِ َِ ّوباعتبار مجازه ما صادف إلا، َ ِ َ َ َ َ ََ ِ ِِ َِ َ ْ ً محلا صالحاِ ِ َ ً َ َولمـا تبـين أنـه خ، َ ُ َ ََّ ََ َ َّ ِلـف في الـتكلم لا في ََّ ِِ ُّ ََ َّ ٌ
ِالحكم كان عمله كعمل الاستثناَء ْ َِ ْ َ َ ُِ َ َُ َُ َ ِ ْ َوالاسـتثناَء صـحيح عـلى أن يكـون عبـارة عـما وراء ، ْ َ َّ َ ُ َْ َ َ ٌ َ ََ ًَ ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ

ِالمستثنىَ وإ َ ْ َ ْ ُن لم يصادف أصل الكلام محلا صالحا لهُْ َ ْ َ َُ ْ ًُ ِْ ًِ َ َ ِ َ َ ْ ْ ِباعتبار أنـه تـصرف مـن المـتكلم في ، َ ِ ِّ َ َ َ َُّْ َ ُ َِ ٌِ ُّ َ َ ِ ْ ِ
ِكلامه ِ َحتى إذا، َ ِ َّ ِ قال لامرأته)٦(َ ِ َ َ ْ َ ِأنت طالق ألفـا إلا تـسعمائة وتـسعة وتـسعين لم تقـع إلا : َ ِ ِْ َ َ َ ََ ً ً ََ ْْ َ َ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ ٌَ

                                                 
 ). ٣/٩١(، البحر الرائق )١/١٩٠(، الهداية )٥/٦١(المبسوط : ينظر) ١(

 ). عنه): (ط(في ) ٢(

ٍمن ملك ذا رحم محرم فهو حر«:  أنه قالrشير لما جاء عن النبي ي) ٣( أخرجه ابن ماجه في العتق، باب من .  »ٍ
ٍملك ذا رحم محرم فهو حر  ٍ، وأبو داود في العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم )٢٥٢٤(ٍ ٍ)٣٩٤٩( ،

ٍوالترمذي في الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم   وصححه الحاكم ه،ّعلاَ، وأ)١٣٦٥(ٍ
)٢٨٥١ .( 

 . ٤/٢٣٤: ، والاختيار٢/٣٣٥: الهداية) ٤(

 ). فاللفظ): (ط(في ) ٥(

 ). لو): (ف(، )ط(في ) ٦(



– 
 

 
٥٩٢  

ًواحدة َ ِ َنص عليه في المنتْقى، )١(َ َ َُْ ِ ِ ْ ََّ ِومعلوم أن المحل غير صالح لما صرح به ، )٢(َ ِ ِِ َ َ َ ْ ََّ َُ ْ ٌ ََ ٍَْ َ َّ َُّ ، )ب/١٠٠(َ
ِومع ذلك كان الاستثناَء صحيحا؛ لأنه تصرف من المتكلم في كلامه ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِّ َ َ َ َُّْ َ ُ َ َ ٌَ ُّ َ ُ ْ ََ ً ْ َ َفهناَ كذلك، ََ ِ َ ََ ُ  . 

ِثم فيه طريقان لأبي  َ ِ َ َ ُِ ِ ِ َحنيفةَّ َ ِ َ : 
َأحدهما ُ ُ َ ًأنه بمنزْلة التحرير ابتداء: َ ََ َّ َِّ ِْ ْ ُِ ِ َِ ِ ِباعتبار أنه ذكر كلاما هو سبب للتحرير في ملكه ، َ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ْ ٌ َ َ ُ ََّ ََّ ُ ً ََ َ َ ِ ْ ِ
ُوهو البنوُة َّ ُ َ َْ ًفيصير محررا به ابتداء مجازا، ُ ً ََ َ َ ًُ ََّ ِ ِْ َِ ُ َولهـذا لا تـصير الأم أم ولـد لـ، ِ ٍَ َِ ََّ ُُّ ُ ُ ِ َ َ َ؛ لأنـه لـيس )٣(هَُ ْ َُ َّ َ

َلتحرير الغلام ابتداء تأثير في إيجاب أمية الولد لأمه؛ ولأنه لا يملك إيجاب ذلك الحق لهـا  َ ِّ َ ْ ِّ ِّ ًْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َّ ْ َْ َِ ِِ َّ َ َ ََ ُ َْ ْ ُْ ِ ِ ٌ ِ ُ ِ ِ
ًبعبارته على الحقيقة ابتداء َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ ٌبل بفعل هو استيلاد، ِ َ ْ َِ ِْ ُ ٍ ِ ْ)٤(  . 

َولهذا  َ ِ ِقال في كتابَ َ ِ ِ َ َالدعوى"َ ْ ًلو ورث رجلان مملوكا: "َّ َُ َْ َ ٍ ُ َ َْ ُثم ادعى أحدهما أنـه ابنـُه، ِ ْ ُ َ ََّّ َُ ََ َُّ َ ُ ،
ًيصير ضامنا لشريكه قيمة نصيبه إذا كان مـوسرا َ َ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ ِباعتبـار أن ذلـك كـالتحرير المبتـدإ ، )٥(َ َ َ َّْ ْ َُْ ِ ِ َ َ ِ َِ َّ َ ِ ْ ِ

ُمنهْ ِ)٦(  . 
َوعلى ا َ ًلطريق الآخر يجعل هذا إقرارا منهْ بالحرية مجازاَ ً ْ َ ََّ َ ُِ َِّ ُ َِّ ُ َْ ِ ِ َ ُ ْ ِ َِ َكأنه قال، ِ َ ُ َّ َ ِعتق علي من حـين : َ ِ ِ ِْ َّ َ َ َُ

ُملكته ُ ْ َ َفإن ما صرح به وهو البنوُة سبب لـذلك، َ ِ ِ َِ َّ ٌَ َ َّ ُ َ َ ََ َ َُ ْ ُ ِ َّ َوهـذا هـو، ِ َُ ُّ الأصـح)٧(ََ َ ِفقـد قـال في ، )٨(َ َ َ َ َْ

                                                 
 ). ٥/١٤(تبيين الحقائق : ينظر) ١(

.  هـ٣٣٤ًالمنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد، المقتول شهيدا سنة ) ٢(
 ). ٢/١٨٥١(كشف الظنون 

هذا ابني، بمنزلة العتق، فهو كناية أو مجاز عن العتق، فلا يثبت به : ًفإن قوله لعبده وهو أكبر سنا منه) ٣(
 . ١١/٣٠: ، وحاشية ابن عابدين٣/٤٧٤: بدائع الصنائع.  النسب

 . ٤/٢٤٥: ، والاختيار٢/٣٥١: الهداية.  فلا تكون أم ولد له إلا إن استولدها) ٤(

 ). ١٧/١٤٩(بسوط الم: ينظر) ٥(

 . ٥/٣٦٦: بدائع الصنائع) ٦(

 ). وهنا هو): (ط(في ) ٧(

إن كلام العاقـل يحمـل عـلى الـصحة مـا أمكـن، وهنـا أمكـن : وخلاصة القول عند أبي حنيفة رحمه االله) ٨(
الكناية، والمجاز، أمـا :  من وجهين–هذا ابني :  وهو قوله لعبده الذي هو أكبر منه–تصحيح هذا الكلام 

= 



– 
 

 
٥٩٣  

ِكتاب َ َالإكر"ِ ْ َإذا أكره على أن يقول: "ِاهِ ُ ْ ََ ََ َُ َ ِ ْ ِهذا ابني لا يعتق عليه: ِ ِْ ْ ُ َْ َ ُ َ َ َ)١(  . 
ِوالإكراه إنما يمنعَ صحة الإقرار بالعتق ِْ َِّ ْ ِ َ ْ َ َْ َِ َِّ ُ َ ُ َِ ِ ًلا صحة التحرير ابتداء، ْ َ َِّ ْ ْ َِّ ِ َ ِووجوب الـضمان ، ِ َ َّ ُ ُ ُ َ

ًفي مسألة الدعوى بهذا الطريق أيضا َّ َْ ََ ِ ِ َ ْ َِ ْ َّ ِ َ َ َ؛ فإنه لو قالِ ََ َْ ُ َّ ُعتق علي من حين ملكته: ِ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ ًكـان ضـامنا ، َُ َِ َ َ
ًلشريكه أيضا ْ َ ِ ِ ِِ َ)٢(  . 

ُوعلى هذا الطريق نقول ُ َّ ََ ِ ِ َ َ َ ِالجارية تصير أم ولد له؛ لأن كلامه كما جعل إقرارا بالحرية : َ ِ ٍَّ ُ ُ ُ َ َِّ ُ َ َ َ َّ َْ ِْ ً ْ َّ ُِ َ َ ََ َ َ ُ ُ ِ َ ِ
َللولد جعل إقر ْ ِ َ َ ِْ ِ ُِ ِّارا بأمية الولد للأمَ ُِّ ِ ِ َِ َْ َّ ُ ِ ِ؛ فإن ما تكلم بـه سـبب موجـب هـذا الحـق لهـا في )٣(ً َ َ ِّ َ ُ َ َ َْ َ َّ ََ ِ َ ُ َ ِ ِ َّ َ َ ِ

ِملكه ِ ِكما هو موجب حقيقة الحرية للولد، ِْ ِ ِ ِ َِ َْ َّ َ ُ َ َِّ ُ ُ َْ َ ُ َ  . 
ِوبهذا الطريق في معروف النَّسب يثبت العتق لا بالطريق  ِِ َِّ ْ َّ َِ ُِ ْ ِ ِْ ُ ُ َ ْ َِ َ ُ َ ٌالـذي قـالا؛ فإنـه مكـذب َِ َُّ َ ََ ُ َّ ِ ِ َّ

ِّشرعا في الحكم الأصلي ِْ ْ َ ِ ْ ُ ْ ِ ً ِوالمكذب في كلامه شرعا كالمكذب حقيقة في إهدار كلامه، َ ِ ِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِ ِ ًِ َ َّ ً ََّ ُ َِ ُ َُْ ُْْ َ  . 
ِألا ترى أنه لو أكره على أن يقول لعبده ِ ِْ َ َ َ ْ َُ َُ ْ َ ُ َ ََ َ ِ ْ َّ ِهذا ابني لا يعتق عليه؛ : ََ ِْ ْ ُ َْ َ ُ َ َ ًلأنه مكذب شرعـا َ َّْ َ ٌ َُ ُ َّ َ

ِبدليل الإكراه َِ ْ ِ ِ َ ًإلا أن دليل التكذيب هناَك عامل في الحقيقة والمجاز جميعا، ِ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ ََْ َْ ِ ٌ ََ ُ ِ ْ َّ َ ُوهناَ.  ِ ُ دليـل )٤(َ ِ َ
ُالتكذيب وهو ثبوت نسبه من الغير عامل في الحقيقة دون المجاز وه َُ َ ُ َ ُ َ َِ َْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ٌ َْ ِ َ ِ َ َُّ ِ ْو الإقرار بحريته من ْ َّ ُ َِ ِ ِ ِّ ُ َِ ْ ِ

ُحين ملكه َ َ َ ِ ِ  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِلو قال لزوجته وهي معروفة النَّسب من غـيره: َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ََ ْ ْ َ َ ْ ِْ ُ َ َِ َ َ ِهـذه ابنتَـي: َ ِ ِْ لا ) أ/١٠١(َ

   
هذا معتقي، نعتق، فكذا إذا كنى به، وأمـا المجـاز : هذا ابني، عن قوله: كناية فإنه يجوز أن يكنى بقولهال =

بـدائع .  الكنايـة أو المجـاز: ًفإنه يجوز إطلاق اسم الابن على المعتق مجازا، فيثبت العتق بأحـد الطـريقين
 . ٣/٤٧٤: الصنائع

لى المكره بقيمة العبد، أما إذا أكره على الإقرار بالعتق، فلا يقع فإذا أكره على عتق عبده وقع العتق، ويرجع ع) ١(
 . ٢/٣٧٦: ، والاختيار٣/٣١١: ، والهداية٢٤/٧٤: المبسوط.  العتق

 ). ٧/٦٧(المبسوط : ينظر) ٢(

 . ٣/٤٧٤: ، وبدائع الصنائع٧/٦٠: المبسوط) ٣(

 ). وهناك): (ف(في ) ٤(



– 
 

 
٥٩٤  

َتقع الفرقة بينهَما ُْ ْ َ َُ َ ُ َْ ِ؛ لأنه ليس لكلامه)١(َ ِ َِ َ ْ َُ َّ َ موجب بطريـق الإقـر)٢(َ ُْ َِ ِ ِ ِ ٌ ِار في ملكـهَ ِ ِْ ِ ُإنـما موجبـه ، ِ ُ َ ُ َ َّ ِ
ِإثبات النَّسب َ ُ َ ْ ًوقد صار مكذبا فيه شرعا، ِ ً َّ َْ َ ِ ِ َ ُ َ َ ًفصار أصل كلامه لغوا، َْ َْ َ ُِ ِ َ ْ ََ َ  . 

َوبيان هذا أن البنتْية َّ َ َُّ َ َ َِ ِ ْ َ َ لا توجب الفرقة)٣(َ َ ُْ ْ ُ ِ ًولكنَّها تناَفي النَّكاح أصـلا، ُ ْ َ َ ََ َ ِ ُ ِ َواللفـظ متـى، َ َ ُ ْ َّ َ 
ِصار مجازا عن غيره يجعل قائما مقام ذلك اللفظ ِ ِ ِْ َ َ َ ًَّ َُ َ َ ْ ًَ َ ْ َْ ُ َ َ َِ َفكأنه قال، َ َ َُ َّ َ َما تزوجتها: َ ْ َُّ ََ ِأو ما كان بينـي ، َ ْ َ َْ َ َ َ

ُّوبينهَا نكاح قط َ ٌ َ ْ َ ََ َوذلك لا يوجب الفرقة، ِ َ ُ َْ ْ ُ ُ َِ َ ٍوكذلك لا تثبت به حرمتهـا عليـه عـلى وجـه، ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ ُ ََ ْ ِ ُ ْ ََ َ 
ِينتْفي به النِّكاح؛ لأن في حكم الحرمة هذا إقرار َ َ ْ ُْ َ َِّ َ ِ ِ ِْ ِ ْ َُ ُ َِ َ ِ ِ عليها لا على نفسه)٤(َ ِ ْ َ َ َ ََ ْ ِوالعين هـي التـي ، َ َّ َْ ِْ ُ َ َ

ِتتصف بالحرمة َ ْ ُ ْ ِ ُ ِ َّ ِوهو مكذب شرعا في إقراره على غيره، َ ِِ ِْ َ َُ َ َ ِ ْ ً َِّ ْ َ ٌ َ ََ ُ  . 
َولا يدخل على هذا ما إذا قال َُ َ َِ َ َ َ َ ُ ْ َ ِ لعبـدهَ ِ ِْ ِيـا ابنـي: َ ْ داء لاستحـضار المنـَادى )٥(َ َ؛ لأن النِّـ ُْْ ِ َ ِ ْ َ َ َّ َ

ُبصورته لا بمعناَه ْ َُ َِ ِِ َّوإنما صار هذا اللفظ مجازا باعتبار معناَه كما بينَّا، ِ َ ُ ْ َ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ َ َِ ً ُ ْ ََّ َ َّ َفأما إذا قـال، ِ َ َ َِ َّ ُّيـا حـر : َ ُ َ
ُأو يا عتيق ِ َ َ ْ َفإعمال ذلك ا، )٦(َ ِ َ َُ َ ْ ِللفظ باعتبار أنه علم لإسقاط الرق بهِ ِ ِ ِِ ِِّ َ ِّْ ْ ٌِ َ ََّ ُْ ََّ َ ِلا باعتبار المعنىَ فيـه، ِ ِ ِْ ََْ ِ ْ ِ ،

ِفكان عاملا على أي وجه أضافه إلى المملوك ٍ ُِ ْ َْ َ َِ ُ ْ َ َِّ َ ََ َ ََ َ ً ُوااللهُ أعلم[، َ َ ْ َ َ[)٧( . 

                                                 
 ).١/٣٤٨(، الفتاوى الهندية )٤/٢٤٣(، البحر الرائق )٧/٦٦(المبسوط : ينظر  )١(

 ). ٍبكلام): (ف(، )ط(في ) ٢(

 ). التبعية): (ط(في ) ٣(

 ). الإقرار): (ط(في ) ٤(

 ). ٤/٥٢(، بدائع الصنائع )٢/٥١(، الهداية )٧/٦٥(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٣/٦٤٣(، الدر المختار )٢/٥٠(، الهداية )٧/٦٢(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). بالصواب: (بزيادة) د(، وفي )ف(ليست في وفتين ما بين المعك) ٧(



– 
 

 
٥٩٥  

)١()٢( 

 
ُلصريحا[ ِ ٍ كل لفظ )٣(]َّ ْ َ ُّ َهو[ُ ْ مكشوف المعنـَى)٤(]ُ َْ ُ ُ ْ ًوالمـراد حقيقـة كـان أو مجـازا، َ َ ً ََ َ ْ َ ُ ََ َ ِ َ ُْ)٥( ،
ُيقال َ ِفلان صرح بكلامه: ُ ِ َ ِ َ َّ َ ٌ ْأي، )٦(ُ َأظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أو مكـروه بـأبلغ مـا : َ ُ َ ْ َ َِ َ ْْ ْ ُ ْ ََ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍَ ْ َ ِ َ َ ِْ

ِأمكنهَ من العبارة ِ َِ َْ َ ُْ َ ِوم، َ ًنهْ سمي القصر صرحاَ َْ َُ ْ َ ِّ ُْ َقـال تعـالى، ُ َ َ َ َ :﴿tA$ s% ur ãb öq tã öç Ïù ß`» yJ» yg» tÉ Èû øó $# í Í< 
% [n ÷é |À ﴾)٣٦: غافر  .( 

َوالكناَية بخلاف ذلك ِ ِ ِ َِ ُِ َ ِوهو ما يكون المراد به مستورا إلى أن يتبين بالدليل، َْ ِ َِّ َ ُِ َِ َّ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ ً َُ َ ِ ُْ ُ ٌمـأخوذ ، ُ ُ ْ َ
ْمن قولهم ِِ ِْ ُ كنيَت:َْ ْ ُوكنوَت، َ ْ ََ)٧( . 

ِ ولهذا كان الصريح ما يكون مفهوم المعنىَ بنفَسه ِ ِْ ْ ُ َ َِ ِْ ُ َ ُ ََْ َ َ َ َُّ َ ُوقد تكـون الكناَيـة مـا لا يكـون ، َ ُ ُ َُ َُ َ ََ ِ ْ َ ْ

                                                 
، معجم مقاييس ٢/٥٠٩انظر لسان العرب. المحض الخالص ، الذي لم يخاطه غيره: الصريح في اللغة)  ١(

 . ٣/٣٤٧اللغة
. الذي يعرف مراده معرفة جلية: ما أفاد بنفسه من غير احتمال، وقيل هو : عر ف بقولهم: في الاصطلاحو

 . ١/٥٥٤، وشرح مختصر الروضة للطوفي١/١٠٢سرار انظر كشف الأ

 : كناية، يعني إذا تكلم بغيره، انظر، يكني، وكنى عن الأمر  بغيره،أن تتكلم بشيء وتريد غيره: الكناية لغة) ٢(
ترك التصريح بذكر الشيء إلي ما يلزمه لينتقل من المذكور :  هيوفي الاصطلاح. ١٥/٢٣٣لسان العرب 

  .١/٢٠١، شرح الكوكب المنير ١/١٠٤كشف الأسرار : ر انظ. كو المترإلى

 ). هو): (ف(وفي ) د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

، شرح )٦١-٢/٦٠(، تيسير التحرير )١/١٠٢(، كشف الأسرار )١/٥٤٠(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٥(
 ). ١/١٣١(التلويح 

 ). بكذا): (د (،) ف(، )ط(في ) ٦(

 ). ٣٩/٥٣١(كني : ، تاج العروس، مادة)٥/١٣٩(كنو : مقاييس اللغة، مادة: ينظر) ٧(

ُالصريح ِ َّ 



– 
 

 
٥٩٦  

ِمفهوم المعنىَ بنفَسه ِ ْ ِْ ْ َُْ َ ُْ؛ فإن الحرف الواحـد يجـوز أن يكـون كناَيـة نحـو هـاء الم)١(َ ِْ َ َ ْ َ َ ََ ًَ َ ْ َّ َِ ُِ َ ُ َُ ْ َ ْ َ ِغايبـةِ َ َ َ)٢( 
ِوكاف المخاطبة َِ ََ َ ُْ ُيقول الرجل، َ ُُ ََّ َهو يفعل كذا: ُ َْ ُ َ َ َ ٍوهذا الهاء لا يميز اسما مـن اسـم، ُ ْْ ْ َ َُ ِّ ُ َِ ً ُ َ َ ُفتكـون ، َ َُ َ

ك من المفسر َ ِهذه الكناَية من الصريح بمنزْلة المشتر ِ َِّ َ َ ََّ ُُْ َُْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِْ ِ َ  . 
ٌوكذلك كل اسم هو ضمير ِ َِ َ َُ ٍ ْ ُّ ُ ََ َ نحوَ ْ َأنا: َ َوأنت، َ ْ َ ُونحن، َ ْ ٌفهـو كناَيـة، ََ ََ َ ُوكـل مـا يكـون ، ُِ ُ َ ََ ُّ ُ
دد المعنىَ في نفسه فهو كناَية َ ٌمتر َ َْ َ ُ ْ َ ِِّ ِ ِ َ ِ َْ َ ًوالمجاز قبل أن يصير متعارفا ، ُ ْ ََ َُ َ ْ َ ََ َ ِ َ َ ُ ِبمنزْلة الكناَية ) ب/١٠١(َْ ِ َِ ْ َ ِ َ ِ

دد َّ ِأيضا؛ لما فيه من التر ِ ِ ِ ُِّ َ َْ َ ً ِومنْ، َ ُ أخذت الكنيْةهَُ ََ ُ ْ ِ ِ ِ؛ فإنها غير الاسمُ ْ ْ َُّ ََ ِ َ  . 
ُوالاسم الصريح لكل شخص ما جعل علما له ُ ُ ََ َ َ ًِّ َ ِ َِ َّ ُ ٍْ ْ َ ُ ِثم يكنَّى بالنِّسبة إلى ولـده، ِ ِ َِ َ َ َُ ِ ْ َِّ َ ُفيكـون ، ُ َُ َ

ِذلك تعريفا له بالولد الذي هو معروف بالنِّسبة ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ْْ ُ َِ ٌِ ُ َّ َ ْ َ ً َِ َ ِ إليه)٣(ً ْ َ َوه، ِ ٍذا لـيس مـن المجـاز في شيءَ ْ َ ِ ِ َ َ َ َْْ ِ َ َ ،
ًولكن لما كان معرفة المراد منهْ بغيره سمي كنيْة ُ َ ََ ُ ْ ْ َُ ََ ِّ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ُْ ََِّ َ  . 

ِوعلى هذا الاستعارات والتعريضات في الكلام بمنزْلة الكناَية ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ ِْ َِ َ ِْ ِ َ ِ ُ َُ ََّ َ َ ي ، َ َفـإن العـرب تكنِّـ ُ َ ََ ْ َّ َِ
ِالحبشي بأبي َ ِ َّ ِ َ َ ِ البيضاءْ َ ْ َ ِوالضرير بأبي العيناَء، ْ ْ َ َْ ِ َ ِ َِ ٌوليس بينهَما اتصال بل بينهَما مضادة، )٤(َّ َِّّ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ َ َْ ٌ َ . 

ُوقد ذكرنا أن المجاز حده الاتصال بينهَ وبين ما جعل مجازا عنـْه ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ًَ َّ َ ََ ُِ َ ْ ِّْ ُّ َ َْْ َ َعرفنـَا أن الكناَيـة .  َ َّ َْ ِ ْ َ َ َ
َْغير الم ُ ْ ِجازَ ِولكنَّهم يكنُّون بالشيء عن الشيء على وجه السخرية، َ ِ َِ ْ َ ُ ُ َِ ْ ُّ َْ َ َّ َ َِّ ِْ ِْ ِ َ َ ِأو على وجه التفـاؤل، َ ُ ََ َّ ِ ْ َ َْ َ ،

ُفيكنُّون عما يذم بما يحمد َ َ ُّ َّْ ُ َِ َ َ َُ ِ على سبيل الفأل)٥(َُ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ِكما يذكرون صيغة الأمر على وجه الزجـر ، )٦(َ ِْ ْ َ ََّ َِ َ ْ ُ ََ َ َ َْ ِ ُ َ
ِلتهديدوَا ِ ْ َويقولون، َّ ُُ َ ْتربت يداك على معنىَ: َ َ ََ َ َ َ َ َْ ِ التعطف)٧(ِ ُّ َ ُفبهذا يتبين أن حـد الكناَيـة غـير ، َّ ْ ََّ ِ َِ َ َ َ َْ َّ ََّ َ ََ ُ ِ

                                                 
، شرح )١/١٠٣(، كشف الأسرار )٣٩٤: ص(، ميزان الأصول )١/٥٤١(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(

 ). ١/١٣١(التلويح 

 ). الغائبة): (ط(في ) ٢(

 ). بالنسب): (ط(في ) ٣(

 ). ٣/١٠٩(، تهذيب اللغة )١/٧٤(ٍلأبي عبيد غريب الحديث ) ٤(

 ). بما يمدح به): (ط(في ) ٥(

 ). التفاؤل): (ط(في ) ٦(

 ). وجه): (ط(في ) ٧(



– 
 

 
٥٩٧  

ِحد المجاز َ ََْ ِّ . 
ٍثم حكم الصريح ثبوت موجبه بنفَسه من غير حاجة إلى عزيمة ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ُ َِّ َ َ ِ َِ َ ْ َ ُ َُ ْ ُ ُِ ِ ُِ ِ َوذلك نحو، )١(ْ ْ ََ َ ِ ِ لفظ َ ْ َ

ِالطلاق والعتاق َِ ِ ْ َ ٌفإنه صريح، َّ ُِ َ َّ ِ ٍفعلى أي وجه أضيف إلى المحل من نداء أو وصف أو خبر ، َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِّ ََ َ ُ ٍَ ِ ِ ٍٍ َ ِّ َْ َ َِ َ ِ َ
ِكان موجبا للحكم ْ ُ ْ ِ ً َِ ُ َحتى إذا قال، َ َ َ ِ َّ ُّيا حر: َ ُ ُأو يا طالق، َ ِ َ َ ْ ٌّأو أنت حر، َ ُ َْ ْ َ ِأو أنت، َ ْ َ ٌ طـالقَْ ِ ْأو ، َ ْقـد َ َ

َحررتك ُ ْ َّ ِأو قد طلقتك، َ ُ ْْ َ ََّ ْ ًيكون إيقاعا، َ َ ُِ ُ ِنوى أو لم ينـْو، َ َ ْ َْ َ َ ِ؛ لأن عينـَه قـائم مقـام معنـَاه في )٢(َ ُ ْ ُ َْ َ َ ٌَ َ َِّ َ َ
ِإيجاب الحكم؛ لكونه صريحا فيه ِ ِ ِ ًِ ِ َ ُْ َ ِْ ْ ِ َ ِ . 

ِوحكم الكناَية أن الحكم بها لا يثبت إلا بالنِّية  ِ َِّ ُ َ َ ُ َِ ِِ ُ ْ ََّ َ ُ ُْ ْْ َ ِأو ما يقوم مقامها من دلالة الحالْ َ َ َ ُ َْ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ُ ؛ )٣(َ
دد َّ ِلأن في المراد بها معنىَ التر ُِّ َْ َ َ َِ ُْ ِ َّ ن ، َ َ دد بدليل يقتر َّ ُفلا تكون موجبة للحكم ما لم يزل ذلك التر ْ َ ً ُ َِ َ ُ ُّ َ ُ ٍَ ِ ِ َِ َِ َ َ َُ ْ ُْ ْ َ ِ ْ ُِ

 .  بهَِا
ِوعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التحري ْ َ ََّ َ ْ َ ُ ََ ُْ َّ َ َ َ ِم والبينوُنـة مـن كناَيـات الطـلاقَ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ْ ٌوهـو مجـاز ، ِ َ َ َ َُ

َمن دد فيما يتصل به هـذا اللفـظ)٤(ِ َّ ُ التسمية باعتبار معنىَ التر ْ ََّ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َّ ََّ ُّ ْ َ ََ َ َ ِْ ِحتـى لا يكـون عـاملا إلا ، ْ ً ِ َ َ ُ َ ََّ
ِبالنِّية َّ ًفسمي كناَية من هذا الوجه مجازا، ِ َ ً ََ َ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ ِّ دد بنية الطلاق فـاللفظ عامـل فَ، ُ َّ ٌأما إذا انعدم التر َِّ ِ َِ ُ ْ َ َّ َِ َّ ُ ُّ َِ َ َ ََّ ْ ِ َ

ِفي حقيقة موجبه ِ ِِ َ َُ َ ُحتى يحصل به الحرمة والبينوُنة، ِ َُ َّْ َ َ ُ َْ ََ ْ ُ ْ ِ ِ ْ ِومعلوم أن ما يكون كناَيـة عـن غـيره ، َ ِِ ْ َ ٌ ََ ْ َ َ ْ ََ ً ُ َُّ َ ُ
َفإن عمله كعمل ما جعل كناَية عنْ ًَ َّ ََ ُ َ ُِ َِ ََ َ َِ َ ِولفظ الطلاق .  هُِ َّ ُ ْ َ َلا يوجب الحرمة والبينوُنة ) أ/١٠٢(َ ََ ْ َ َ ُ ُْ َ ْ ُ ْ ِ

ِبنفَسه ِ ْ ِفعرفناَ أنه عامل بحقيقته، ِ ِ ِ َِ ْ ََ ُ َِ ٌ َ َّ َ ًوإنما سمي كناَية مجازا، َ ًَ َ َ َِ َ ِّ ُ َ َّ ِ . 
ُإلا قوله َْ َ ِّاعتدي: ِ َ ٌفإنه كناَية، ْ ََ ُِ َّ ً؛ لاحتماله وجوهـا متغـايرة)٥(ِ ََ ُ َِ َ ً ُ ُ ِْ ِ ِوعنـْد إرادة الطـلاق لا ، ِ َّ ِ َِ ََ ِ َ

                                                 
، تيسير التحرير )١/٢٢٨(، شرح التلويح )٢/٣٠٥(، كشف الأسرار )٦٤: ص(أصول الشاشي : ينظر) ١(

)٢/٦١ .( 

 ). ٢/٢٠٩(، مجمع الأنهر )٤/٢٤٣( البحر الرائق ،)٢/٥٠(، الهداية )٤/٤٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). ١/٢٢٨(، شرح التلويح )٢/٣٠٥(، كشف الأسرار )٦٦-٦٥: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٣(

 ). عن): (ف(، )ط(في ) ٤(

 ). ٣/٣٠٢(، الدر المختار )٣/١٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٧٥(المبسوط : ينظر) ٥(

ُحكم  ْ ُ
ُالصريح ِ َّ 

ُحكم  ْ ُ
ِالكناية َِ َ ْ 



– 
 

 
٥٩٨  

ِيكون اللفظ عاملا في حقيقته؛ فإن حقيقته من باب العد والحساب َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ ُ َ َ َِّ َْ ََّ َّ َ َ ُ ْ ُِ ِ ً َ َوذلك محتمـل عـدد ، ُ ََ ََ ْ ٌُ ِ َِ َ
َالأقراء وغير ذلك ِ َ َْ ْ ََ َ ِ ُفإذا نوى الطلاق وكان بعد الـدخول وقـع الطـلاق بم، َ ِ ُ َّ َ َ َ َّ َ ََ َ ْ َ َ َِ ُ ُّ َ ََ ُقتـضاهِ َ َ ْمـن ، ْ ِ

ِحيث إن الاحتساب بعدد الأقـراء مـن العـدة لا يكـون إلا بعـد الطـلاق َّ ُ ْ َّ َُ َّ َْ َ َ َ َ َ ْ ْ َِ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ََ َفكأنـه صرح ، ِ َُّ َ َّ َ َ َ
ِبالطلاق َّ ًولهذا كان الواقع رجعيا، ِ َ ََّ ْ ُ َ َِ ِ َِ ْ َ َولا يق، َ َ ٍع به أكثر من واحدةَ ِ ِ َِ َ ْ ُُ َ ْ َ َ وإن نوىِ ََ ْ َوإن كان، )١(ِ َْ ِ َ قبل َ ْ َ

َّالدخول يقع الطلاق به عندْ النِّية على أنه لفظ مستعار للطلاق شرعا؛ فإن النَّبـي  ٌ ْ ُِ َِّ َ ً َّ ٌ ْ ُ َّ َِ ْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ ُ ََ َّ َ َُّ َ َ َ ِ ُr قـال َ َ
ٍلسودة َِ ْ ِّاعتدي«: َ َ َثم راجعها، »ْ َ َ َ َّ َوقال لحفصة، )٢(ُ ْ ََ ََ ِ ِّاعتدي«: َ َ َثم راجعها، »ْ َ َ َ َّ ُوكذلك قول، )٣(ُ ْ ََ ََ ِ : هَُ

ِاستبرئي رحمك ِ َِ َ ْ ِْ ُوكذلك قوله، )٤(َ ْ َُ َ ََ ِ ٌأنت واحدة: َ َ ِْ َِ َ؛ فإن في قوله واحدة احتمال كونه نعتا لها )٥(َ َ ً َ َّ َْ ْ ْ َ َْ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِ ِ
ِأو للتطليقة َِ ِْ َّ ْ ِفلا يتعين بدون النِّية، َ َّ َ َِ ُ َِ ُ َّ َوعندْ النِّية يقع الطلاق به بطريق الإضـما، َ ْ ِ ِ ِ َ ُ َّ َِ ِِ ِ ُِ َ َّ ْأي، رََِ ِأنـت : َ ْ َ

ًطالق تطليقة واحدة َ َِ َِ ً َ ْ َِ ًولهذا كان الواقع به رجعيا، ٌ َ ََّ ْ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َ َ  . 
ِثم الأصل في الكلام الصريح؛ لأنه موضوع للإفهام َِ ٌ ْ ُ ُ ْْ ُِ ِ ُ َ َّ ََّّ َ َِ َ ْ َوالـصريح هـو التـام في هـذا ، ُِ َ ُِ ُّ ََّّ َ ُ َِ

ِالمراد َ َفأما الكناَية فبها، ُْ َِ َ ُ َِ ْ َّ ُصور باعتبار الاشتباه فيما هو المرادُ ق)٦(َ َ َ َ َُ َ ٌُْ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ِ . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ِإن ما يندْرئ بالشبهات لا يثبت بالكناَية: َ ِ َِ ُ َ َ ُ َْ ِ ُِ ْ َُّّ ُ ِ َ َ ِحتى إن المقر على نفسه بـبعض ، ِ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ََّ ََّ َ َّ ُْ ِ

َالأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ  ْ ْ َُّ ِْ ُ َ َ ُ َ َْ َ َُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًالصريح كالزنـا والـسرقة لا يـصير مـستوجبا َ َِ ْ َ َ ََ َْ ُ َّ َُّ ِ ِ ِ ِِّ َ
ٌللعقوبة وإن ذكر لفظا هو كناَية ً ْ َ ْ َُ َ َ َ ُِ ِ ُِ َ َْ َ ِولهذا لا تقام هذه العقوبات على الأخـرس عنـْد إقـراره ، ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُْ ُ َ َِ َ ُِ ْ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ

ِبه بإشارته ِ َِ َ ِ ِ ِ؛ لأنه لم يوجد التصريح بلفظ)٧(ِ ِْ َ ِ ُِ َ ُ ُْ َّ َّْ َ ُوعندْ إقامة البينةَ عليه؛ لأنه ربما يكون عنـْده ، هَِ َ َّ ُ ْ ِّ َ ََ َّ َِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ ُ ََ َ َْ ِ
                                                 

 ). ٣/٣٠٢(، الدر المختار )٣/١٠٥(ع ، بدائع الصنائ)٦/٧٥(المبسوط : ينظر) ١(

 ).  ١٤٧٨٣( في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في كنايات الطلاق أخرجه البيهقي) ٢(

 . في كتب الحديثلم أجده) ٣(

 ).  ٤/٧٤(، فتح القدير )٣/٣٣٠(، البحر الرائق )٣/١٠٦(، بدائع الصنائع )٦/٧٥(المبسوط : ينظر) ٤(

، حاشية ابن عابدين )٣/٣٢٣(، البحر الرائق )٣/١٠٥(، بدائع الصنائع )٦/٧٥(المبسوط : ينظر) ٥(
)٣/٣٠٠ .( 

 ). فإن الكناية فيها): (ط(في ) ٦(

 ). ٧٣٩-٦/٧٣٨(، حاشية ابن عابدين )٥/٢١٨(، فتح القدير )٩/٨٩(المبسوط : ينظر) ٧(

ُالصريح  ِ َّ
ُأصل  ْ َ
َالكلام ْ 



– 
 

 
٥٩٩  

ِشبهة لا يتمكن من إظهارها في إشارته ِ َِ ََ ُِ ِِ َ ِ َ ْ ُ َ َ ْْ ٌَّ َ  . 
َوعلى هذا لو قذف رجل رجلا بالزنا ِّ َِ ً ُ ُ ْ ََ ٌَ ََ َ َ َ َ ُفقال له رجل آخـر، َ ََ ٌ َ َُ ُ َ َصـدقت: َ ْ َ ِفـإن الثـاني لا ، َ َّ َّ َِ

َّستوجب الحديَ ََ ْْ ُ ً؛ لأن ما تلفظ به كناَية عن القذف؛ لاحتمال مطلـق التـصديق وجوهـا )١(ِْ ْ ْ َ ٌ َ َّ َُّ ُ ْ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ َِّ ََ ْ َُ َ َِ ِ َ ِ َ
ًمختلفة َ ِ َ ْ ِوكذلك لو قال لغيره، ُ ِ ِِ ْ َ َ ََ َْ ََ ٍأما أنا فلست بزان: َ َ ِ ُ ْ ََّ َ َ َ ِلا يلزمه حـد القـذف، َ ْ َ ْ ُّْ َ ُ َُ ) ب/١٠٢(، )٢(َ

ِلأنه تعري ْ َُ َّ َض وليس بتصريح بنسبته إلى الزناَ َِّ ٌَ ِ ِ ِ َِ َ ْ َْ ِْ ِ ٍِ ِفيكون قاصرا في نفسه، َ ِ ِْ ً َ ُ ََ ِ ُ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ َأليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا: َِ َِّّ ِ ً ُ ُ ْ ُ َ َْ ٌَ َ ََ َ َ َ ُفقال آخر، َ َ َ َ َهو كما قلت: َ ْ ُ َ َ َ ِفـإن الثـاني ، ُ َّ َّ َِ

َّيستوجب الحد ََ ْْ ُ ْ ْوهذا تعريض مح، )٣(َِ ُ ٌ ِ ْ ََ َ ًتمل أيضاَ ْ َ ٌ َ َ . 
ْ قلناَ ْنعم: ُ َ ُولكن كاف التشبيه توجب العمـوم عنـْدنا في المحـل الـذي يحتملـه، َ َ ُ ُ َّ َُ َّ ِّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َّْ َ َْ ِ َ ُ ِ ِ ْ ََ)٤( ،

ٍّولهذا قلناَ في قول علي  ِ َِ ِ ْ ََ ُ َِ ْ َt :»ْإنما أعطيناَهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دمـاؤهم َ َّ ُ َُ ُُ ْ ِْ َِ َ َ َ ِّ َُ َ ََّ َ َ ِْ ْ ُ َ ِ كـدمائناَِ َِ َ ،
ِوأموالهم كأموالناَ َ َ َْ ْ َْ َ ُ ُ َإنـه مجـرى عـلى العمـوم فـيما ينـْدرئ بالـشبهات ومـا يثبـت مـع  )٥(»َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ًُ ْ ِ ُِّ ِ ُ َ ْ ُِ َ َِّ ْ َ ِ

ِالشبهات َ ُ ُفهذا الكاف أيضا موجبه العموم؛ لأنه حصل في محـل يحتملـه، ُّ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َُ ٍّ َ ْ ِْ َ َّْ َ َ َ ِ َ ُ ُ ُ ً َ ََ ُ ًفيكـون نـسبة، َ ُ ََ َْ ِ ُ 
ُله ً إلى الزنا قطعا)٦(َ ْ َ َ ِّ َ َبمنزْلة كلام الأول على ما هو موجب العام عندْنا، ِ َ ِ ِِّ ُ َ ََ ُ َ َ َّْ َُ َ َ ِ َ ِ َ ِ ُوااللهُ أعلم[، ِ َ ْ َ َ[)٧( . 

                                                 
 ). ٢/٣٦٤(، مجمع الأنهر )٤/١٢٣(ائق ، البحر الر)٧/٤٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). ٤/٨٠(، حاشية ابن عابدين )٢/١٦٥(، الفتاوى الهندية )٩/١٢٠(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٥/٣٣(، البحر الرائق )٧/١٤٤(، بدائع الصنائع )٩/١٢١(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٢/١٥٣(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

ٌلا أصل له، وقريب منه ما أخرجه الدارقطني في : ٌغريب، ومراده): ٣/٣٨١(قال الزيلعي في نصب الراية ) ٥(
، وضعفه الدارقطني، والزيلعي، »من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا«: بلفظ) ٣/١٤٧(سننه 

 ).  ١١٠٣(والألباني في السلسلة الضعيفة مع الحديث الذي برقم 

 ). نسبته): (ط(في ) ٦(

 ). بالصواب: (زيادة) د(، وفي )ف(، )ط(س في ليما بين المعكوفتين ) ٧(



– 
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ٍوهي خمسة أنواع ََ َْ َ ُ َ َْ ِ)١( : 

َأحدها ُ َ َدلالة الاستعما: َ ْْ َِ ُ ًل عرفا َ ْ ُ ِ 
ِوالثاني َّ ِدلالة اللفظ : َ ْ َُّ َ َ 

ُوالثالث َِّ ِسياق النَّظم : َ ْ ُ َ ِ 
ُوالرابع َِ ِدلالة من وصف المتكلم : َّ ِّ ََ َ ُْ ِ ِْ َ ْ ٌَ 

ُوالخامس َ َِ ِمن محل الكلام: ْ َ ْ ِّ َ َ ْ ِ . 
ك الحقيقـة بدلالـة الاسـتعمال عرفـا؛ لأ ْ َفأما الأول فنقَـول تـتر َ ًَ ُ َ ُ َ َْ َ ْ َ َ َُّ ِ ْ َِّ ِ َِ ُ َُ ُِ ْ ٌن الكـلام موضـوع ُ ُْ َ َ َ ْ َّ

ِللإفهام َ ْ ِ ِوالمطلوب به، ِ ِ ُ َُ ْ ُ ما تسبق)٢(َْ ِ ْ ُ إليه الأوهام)٣(ََ َ ْ َْ ِ َ ًفإذا تعارف النَّاس استعماله لشيء عينـا ، ِ َ َْ ُ ْ ُ ََ ٍَ ْ ِ َِ َ ْ ََ َ ِ
ِكان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ْْ َ َِ ْ ُِ ْ ِ ْوما سوى ذلك لانعدام العـر، َ َُ َ َْ ِ َ ِْ ِ َِ ِف كـالمهجورَ ُ ْ َْ َ لا ، ِ

ٍيتناَوله إلا بقرينةَ ِ َ ِ ِ ُ َ َُ َ  . 
ِألا ترى أن اسم الدراهم عندْ الإطلاق يتناَول نقد البلد؛ لوجود العرف الظـاهر في  ِ ِ َِّ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َُ ُ ُ َ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َ َ

ِالتعامل ُ َ ِ به)٤(َّ ك الت، ِ َ َّولا يتناَول غيره إلا بقرينةَ؛ لتر َِ ِ ٍْ ِْ َ ِ ِ ُ َ َ ََ َ ِعامل به ظاهرا في ذلك الموضعُ ِ ِْ ََْ َ ِ َِ ً َِ ِ ِ ْوإن لم ، ُ َ ْ ِ َ
ًيكن بين النَّوعين فرق فيما وضع الاسم له حقيقة َ ٌ َِ َِ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َ َ ُ  . 

                                                 
 ٨٥: ص(، أصول الشاشي )١/٥(تقويم أصول الفقه : ينظر.  ً أربعة سوى سياق النظموجعلها البزدوي) ١(

 ،)٢/١٢٣(، غمز العيون والبصائر )١/٣٥٠(، التقرير والتحبير )٢/١٤٠(، كشف الأسرار )فما بعدها
 . )٢/٢٥ ( ، نزهة الخاطر العاطر)١/٣١٦(، الإبهاج )٣/١٠٣ (البحر المحيط

 ). ف(ليس في ) ٢(

 ). به: (زيادة) ف(في ) ٣(

 ). التبادل): (ف(في ) ٤(

ُدلالة  َ َ
ِلاستعمال ا َ ْْ ِ

ًعرفا ْ ُ 



– 
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ِوبيان هذا في اسم الصلاة َّ َ َ َِ ْ ِ َ ًفإنها للدعاء حقيقة، َُ َ َِ َِ ِ َ ُّ َ َّ ِ)١(  
ُقال القائل ْ َِ َ َ)٢( : 

َوصلى على دنها وا َ َ ََ ِّ َ ْرتسمََّ َ َْ 
َوهي مجاز للعبادة المشروعة بأركانها ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ ِ َ ْ ٌ َ ََْ َ َ َْ َسميت به لأنهـا شرعـت للـذكر قـال تعـالى، ِ َ ََ َ َ ِِّ ْ ِ ِْ َْ ِ ُِ َ َّ ِّ َُ :

﴿ÉO Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# üì Ìç ò2 Ï% Î! ﴾)ْوفي الدعاء ذكر وإن ، )١٤: طه ِ َ ٌَ ْ ِ ِ َ ُّ َكان[ِ ٌ يشوبه سؤال)٣(]َ َ ُ ُ ُ َّثـم ، َُ ُ
ْعندْ الإطلا ِ َ َق ينصرْف إلى العبادة المعلومة بأركانهاِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ِ ُِ ْْ َ َ ََْ َ ِ ُ ْسواء كـان فيهـا دعـاء أو لم يكـن، ِ َ ْ ُ َ َُ ْ َ َ ٌ ً ََ ِ َ َ)٤( ،

ًوإنما تركت الحقيقة للاستعمال عرفا ُ َْ َ ْ َ َُ ِ ْ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َّ  ).  أ/١٠٣(ِ
ُّوكذلك الحج ََ ْ َ ِ َ ٌفإن اللفظ للقصد حقيقـة، َ َ َ َ ْ َّ َِ ِ َِ ْ ْ َّ ِّثـم سـم، )٥(ِ ُ َّ َيت العبـادة بهـا لمـا فيهـا مـن ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ْ

ِالعزيمة والقصد للزيارة ِ ِ َِ ََ ْ َ َِّ َ ْ ًفعندْ الإطلاق الاسم يتناَول العبادة للاستعمال عرفا، ِْ ْ َْ َ ْ ُ ُْ ِ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ُ ِ ِ 
ُوالعمرة َ ْ ُ َ والزكاة وغيرهما)٦(َْ ُْ َُ َ َ َُ َ على هذا)٧(َّ َ َ ْفإن نظائر هذا أكثـر مـن ، َ ِ ُِ ََ َ َ َّ َْ َ َ َ َأن تحـصىِ ْ ُ ْ َولهـذا ، َ َ ِ َ

ْقلناَ َمن نذر صـلاة أو حجـا أو مـشيا إلى بيـت االلهَِّ يلزمـه العبـادة وإن لم ينـْو ذلـك: ُ ِ ِ َِ ْ ً ً َِ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ ْْ َ ِ ُِ ً َْ ُْ َ َ ََ َ ْ َ َ)٨( ،
ُوالمشي ْ َْ ً إلى بيت االلهَِّ تعالى غير الحج حقيقة)٩(َ َ ِ َِ ِّ َ ْ ََ ْْ ُ َ َ ََ ِولكن للاستعمال، ِ َ ْْ ْ َِ ِ ِ ْ عر)١٠(َ ُفا ينـْصرف مطلـق ُ َُ ْ ًُ َِ َ

                                                 
 ). ٣/٣٠٠(، مقاييس اللغة ) فما بعدها١/١٧٧(ٍغريب الحديث لأبي عبيد : ينظر) ١(

دعا لها : والمعنى.  وارتسم، وارتشم: وقابلها الريح في دنها، ويروى عجزه: البيت لأعشى باهلة، وصدره) ٢(
 ). ٣٨/٤٣٧(صلو : ، تاج العروس، مادة)٢٢٤: ص(ديوانه : ينظر.  أن لا تحمض ولا تفسد

 ). ف(في  ليسما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). كصلاة الأخرس): (ط(في ) ٤(

 ). ١٠٧: ص(، المفردات في غريب القرآن )١/١٨١(مشارق الأنوار : ينظر) ٥(

 ). والصوم(): ط(في ) ٦(

 ). وغيرها): (ط(في ) ٧(

 ). ٢/٤٦١(، حاشية ابن عابدين )٥/٨٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

 ). فالمشي): (ط(في ) ٩(

 ). الاستعمال): (ف(في ) ١٠(



– 
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ِاللفظ إليه ِْ َ َِّ ْ . 
َوكذلك لو قال ََ َْ ََ ِ ِاللهَِِّ علي أن أضرب بثوبي حطيم الكعبة: َ َِ ْ َ ْ ََ ْ َ ِ َ ِْ ِ ْ ََ َ َّ ِيلزمه التصدق بـالثوب، َ ْ َ ُ ََّ ُِ ُّ َّ ُ َ ؛ )١(ْ

ًللاستعمال عرفا ْ َ ُْ ِ ْ ِ ُواللفظ، ِ ْ َّ َ حقيقة في غير ذلك)٢(َ ِ َِ ٌ َِ ْ َ ِ َ  . 
َومن حلف أ َ َ َ ْ ي رأساََ َ ًن لا يشتر ْْ َ َ َِ َينصرْف يمينهُ إلى ما يتعارف بيعه في الأسـواق مـن ، ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َِ ِِ ْ َ َ ََ ِ ُ َُ َ ِ ِ

ِالرؤوس ُ ِعلى حسب ما اختلفوا فيه، ُّ ِ ُ َ َ ْ َ َِ َ َ ًوكان ذلك للاسـتعمال عرفـا، )٣(َ َ َْ َ ُْ ِ ْ َِ ِ َِ ُأمـا مـن حيـث فَ، َ ْ َ ْ ِ َّ َ
ُالحقيقة َ ِ َ ٍ الاسم يتناَول كل رأسْ ْ َ ُ َّْ ُُ َ ََ  . 

ًومن حلـف أن لا يأكـل بيـضا ْْ َ َ َ ْ ََ َُ ْ َ َ ًيتنـَاول يمينـُه بـيض الـدجاج والأوز خاصـة، َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ََ ِّ َِ َ ِ َّ َِ ُ)٤( ،
ًلاستعمال ذلك عندْ الأكل عرفا َْ َ ُْ ِ ْ َ َ ِ ِ َِ ِ َولا يتناَول بيض الحمام والعصفور وما أشبه ذلك، ْ ِ َ َُ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َِ ْ ُِ ْ َ ْوقـد ، َ َ َ

َبينَّا أن الع َّ َْ َّ ِام إذا خص منهْ شيء يصير شبيه المجازَ َ َ َ ُ ََّْ ِ َ ُ ِْ ٌ ََّ ِ ُ َ ِ . 
ًوبيان النَّوع الثاني وهو دلالـة اللفـظ فـيما إذا حلـف أن لا يأكـل لحـما ْ ََ َ َ َّ َُ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َّ َُ َ ِ ِ ِ ُ َفأكـل لحـم ، ِ ْ َ َ َ َ َ

ِالسمك أو الجراد لم يحنثَ في يمينه ِ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ؛ لأنه أطلـق )٥(ََّ َ ْ َ ُ َّ ِاللحـم في لفظـهَ ِ ْ َ َِّ َ ِولحـم الـسمك، ْ َ َّ ُ ْ َ  لا )٦(َ
                                                 

، لـسان الحكـام )٣/١٥٣(، تبيـين الحقـائق )٥/٨٤(، بـدائع الـصنائع )٢/٤٨٧(ٍالمبسوط لمحمـد : ينظر) ١(
)١/٣٤٨ .( 

 ). فاللفظ): (ط(في ) ٢(

قـال .  ًهـو عـلى رؤوس الغـنم خاصـة: هو على رؤوس البقر والغنم، وقـال الـصاحبان: حيث قال الإمام) ٣(
ٍهذا اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان، فإذا في زمان أبي حنيفة كـان النـاس : قيل: اللكنوي ٍٍ ٍ

كلهما وقد أفتى على وفق عادتهم، وهمـا أفتيـا عـلى وفـق يبيعون رؤوس البقر والغنم في السوق ويعتادون أ
، )٢/٣٢٠(، تحفـة الفقهـاء )٢٥٦: ص(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير : ينظر.  عادتهم في زمانهما

 ). ٢/١١٦(الفتاوى الهندية 

يــة ، الفتــاوى الهند)٣/٥٩(، بــدائع الــصنائع )٨/١٧٨(، المبــسوط )٣/٢٨٩(ٍالمبــسوط لمحمــد : ينظــر) ٤(
)٢/٨٧ .( 

، مجمــع الأنهــر )١/٣٩٨ (، فتــاوى الــسغدي)٨/١٧٥(، المبــسوط )٣/٢٨٠(ٍالمبــسوط لمحمــد : ينظــر) ٥(
)٢/٢٩١ .( 

 ). أو الجراد): (ط(في ) ٦(

ِدلالة اللفظ ْ َُّ َ َ  



– 
 

 
٦٠٣  

ٍيذكر إلا بقرينةَ ِ َ ِْ ِ ُ َ ِفكان قاصرا فيما يتناَولـه اسـم مطلـق، ُ َ ُْ ً َ َ َُ ُ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ اللحـم)١(َ ْ َبمنزْلـة الـصلاة عـلى ، َّ َ ِ َِّ َ ِ َ ِ
ِالجناَزة؛ فإنه قاصر فيما يتناَوله مطلق اسم الصلاة ِ ِ َِّ ُ َ َ ُِ ْ ُ َ َُ ُ ُْ َ ََ ٌَّ ِ َ ْمن ، ْ ِحيث إنه لا يذكر إلا بالقرينةَِ ِ َ ْ ُْ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ْ فَـلا ، ََّ

ِيتناَوله الاسم بدون القرينةَ ِ َ ْ ُِ ُ َِ ُ ْ ُ َ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ ِأليس أنه لو أكل لحم خنزْير أو لحم إنسان فإنه يحنثَ في يمينه: َِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُ َ ِْ ُ َْ َ َّ ْ َِّ ٍِ َ َ ْ َ َْ ََ َ َ ٍَ ِ َ َ َوهـذا لا ، )٢(ََ َ َ

ٍيذكر إلا بقرينةَ ِ َ ِْ ِ ُ َ ْقلناَ، ُ ْنعم: ُ َ َّولكن ذكر القرينةَ هناَ ليس لقصور معنىَ اللحمية فيهما؛ فـإن ، َ َ ُ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ُ َ ْ َّ ََّ َ ْ َِ ُ ِ ْ
ِاللحم اسم معنوَي موضوع لمـا يتولـد مـن الـدم َّ ُ ََ َ َ ٌ ْ ٌّ ْ ِْ َِّ ََّ ُ َ َ ٌ ْ ِولا قـصور في ذلـك في لحـم الخنزْيـر ، َِ ِ ِ ِْ َِ ْ َِ َِ َ ُُ َ

ِّوالآدمي ِ َ ْفأما لح، َ ََّ َ َم السمكَ َّ ِ قاصر في ذلـك المعنـَى؛ لأنـه لا دم للـسمك ولا للجـراد)٣( ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ ََ َ َ ُ ْْ َّ َ َْ َ َ َِ ٌ ،
ْفكذلك معنىَ الغذاء المطلوب باللحم َّْ ُ ِْ ِ ْ َ َ ََْ ِ ِ َِ َ ِّ يتم في لحم الخنزْير والآدمي)٤( َِ ْ ُِّ ِ َِ َ َِ ِ ْ َِ َفعرفنـَا أن القرينـَة ، ِ َ َّ ْ َِ ْ َ َ َ

ِلبيان الحرمة) ب/١٠٣( َِ ْ ُ ْ ِ َ ِلا لقصور في معنىَ اللحمية، َ ِ َِّ ْ ْ َُّ َ ِ ٍ ْوليس للحرمة تأثير في المنـْع مـن ، ُ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َْ ِ ٌ ْ َ َ ْ ْ َ
ِإتمام شرط الحنثْ ِ ِْ ْ َ ِ َ ْ ِ)٥(  . 

ِوعلى هذا قلناَ في قوله ِ ْ ََ ُ َِ ْ َ َ ٌّكل مملوك لي حر: َ ُ ِ ٍ ُ ُّْ َ ِلا يـدخل المكاتـب بـدون النِّيـة: ُ َّ ُ َِ ُ َ ِْ َ ُْ ُ ُ؛ لأنـه )٦(ُ َّ َ
َتلفظ َّ َ ِ بالمملوكَ ُ ْ َْ دد بـين كونـه مالكـا وبـين كونـه مملوكـا؛ فإنـه مالـك يـدا ، ِ َ ًوالمكاتب متر َ ً ًَ ُ ْ َ َ ْ َ ٌ ِّ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َُّ َِ ُ ْ َ َ ََ َ َ ُْ

ًوتصرفا ُّ َ َ ًمملوك رقا، َ َّ ِ ٌ ُ ْ ِوكذلك صرح بالإضافة إليه، َ ِ ِْ َ ََ ِ َ ََ ِ ِ َّ َ َ َوالمكاتب مضاف إليه مـن وجـه دون ، َ ُ ْ َ ْ ْ ُ ٍَ ِ ِ َ ِ ٌ َ ُ َ َ ُْ
ٍوجه ْ ِفللدلالة في لفظه لا يتناَوله الكلام بدون النِّية، َ ِ ِ َِّ ُ َ َِ ُ َ َِّ ُ َ ْ ُ َ َْ َِ ِولكن يتناَولـه مطلـق اسـم الرقبـة ، ِ َِ ُ َ َ ْ ََ َّْ ُ ْ ُُ َ ُ ََ

                                                 
 ). مطلق اسم اللحم): (د(، ) ف(في ) ١(

، )٣/٥٨(، بدائع الصنائع )٨/١٧٦(، المبسوط )٢٥٦: ص(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير : ينظر) ٢(
 ). ٢/٨٠(الهداية 

 ). فإنه: (بزيادة) ط(، وفي ) والجراد: (زيادة) د(، ) ف(في ) ٣(

 ). لا يتم بالسمك والجراد فعرفنا أن القرينة فيها للقصور ومعنى الغذاء المطلوب باللحم: (زيادة) ف(في ) ٤(

 ). ط(ليست في ) ٥(

، حاشية ابن عابدين )٢/١٩٤(، تبيين الحقائق )٢/٢٣٨(لصنائع ، بدائع ا)٦/١٧٥(المبسوط : ينظر) ٦(
)٣/٦٧٣ .( 



– 
 

 
٦٠٤  

ِالمذكورة في قوله ِ ِْ َ ِْ َ ُ َْ :﴿÷r r& ãçÉ Ìç øt rB 7p t6 s% uë ﴾)َ؛ لأنه يتناَول الذات المرقوق)١()٨٩: المائدة ُ َّْ َْ َ ُ َ َ َُ َّ ُّوالـرق ، َ ِّ َ
ِ ينتْقض بعقد الكتابةلا ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ِ َبدليل احتمالها الفسخ، ُ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِْ ِ َ ُواشتراط الملك بقدر ما يصح به التحرير، ِ َ َِ ْ ُّ َ ََّ ِْ ِ ِ ِِ ِِ ِ َ ْ ْ ِ ْ ،

ُوذلك موجود في المكاتب فيتأدى به الكفارة َ ََ ََّ َ ََ َْ ِ ِِ َّ َ ٌ ُ ْ ََ ِ ُْ ِ َ  . 
ُوكذلك قوله ْ َُ َ ََ ِ ٌكل امرأة له طالق: َ ِ ٍَ ُ َ َُّ َ ْ َلا يتناَول المختلعة، ُ َ َ َِ َ َْ ُْ ِ وإن كانت في العدة من غـير )٢(ُ ِْ َ ْ َِ ِ َِّ َْ ِ ْ َ ْ

ِالنِّية ِ؛ لبقاء ملك اليد وزوال أصل ملك النِّكاح)٣(َّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ  . 
ِوعلى عكس ما ذكرنا من معنىَ القصور معنىَ الزيـادة أيـضا؛ فـإن أبـا حني ِ َِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ََ ََّ َ ً ُ َِ ِّ َ ََ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ْ َفـةَ َ  :

َقال ًمن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبَا: َ َ ً َِ َِ ُ ََ َُ َْ َ َ َْ ًأو رطبا، َ َ ُ ْ ْأو رمانا لم يحنثَ، َ ًْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ)٤( . 
َوقال أبو يوسـف و محمـد رحمهـما االلهُ َ َّ ُُ َ ُ ُ ََ َ ُِ ٌ َ َ َ ُيحنـَث: َ ْ َ؛ لأن اسـم الفاكهـة يتناَولهـا عنـْد )٥(َ َِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َّْ َ ْ َ

ِالإطلاق من غير قر َ ِْ ْ َ ْ ِ ِ ِفتكون كاملة في المعنىَ المطلوب بهذا الاسم، ٍينةَِ ْ ََ ْ ً ُ َِ ِ ُ ََْ َْْ ِ ِ َ ُ َ . 
َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقول:  ََ ُ ٌهي زائدة: َ َ ِ َ َ َ عـلى مـا هـو المطلـوب بالاسـم؛ لأن اشـتقاق )٦(ِ َ َّ ِْ ْ َ ِ ْ َِ ُ َُ َْ ُ َ َ

ِاللفظ مـن التفكـه وهـو التـنعَم ُّ َ َ ََّ َُّ ِ ِ ُِّ َ ْ َقـال تعـالى، َّ َ َ َ َ :﴿(#q ç7 n= s)R $# tûü Îg Å3 sù﴾) ْأي، )٣١: المطففـين َ :
َمنعَمين ِ َّ ُوالتنعَم زائد على ما به القوام، )٧(ُ َ َُ ُّ ََ ْ ِ ِِ َ َ ٌَ ُوالرطب والعنبَ قوت يقع به القوام، َّ َُّ ُ َ ُ َ ُ ََ َ ُ َْ ِْ ِِ ُوالرمان ، ٌ َّ ُّ َ

ِفي معنىَ الدواء َ َّْ َ ًوقد يقع به القوام أيضا، ِ َ َ َْ َ ُ َ ََ ُ ْ ِ ِ ِوهو قوت في جملة، ْ َ ْ ُ ِ ٌ ُ َ ِ التوابلَُ ِ َ ُوما يقع بـه القـوام ، َّ ََ ُ َ ََ َْ ِ ِ
                                                 

ًالمراد بالمكاتب الذي لم يؤد شيئا، وأما الذي أدى شيئا فلا يجزئ) ١( ، )٢/٢٠(، الهداية )٧/٥(المبسوط : ينظر.  ً
 ). ٤/١١١(البحر الرائق 

 ). بغير النية): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/٣٠٦(، حاشية ابن عابدين )٣/٣٣٠(الرائق ، البحر )٨/١٧٦(المبسوط : ينظر) ٣(

، بدائع الصنائع )٢٥٧: ص(، الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير )٣/٢٩٠(ٍالمبسوط لمحمد : ينظر) ٤(
 ). ٨٢-٢/٨١(، الهداية )٣/٦٠(

ئع ، بدائع الصنا)٢٥٧: ص(، الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير )٣/٢٩٠(ٍالمبسوط لمحمد : ينظر) ٥(
 ). ٨٢-٢/٨١(، الهداية )٣/٦٠(

 ). ٌزيادة): (ط(في ) ٦(

 ). ٣/٤٣٢(، النكت والعيون )٥/٥٠٧(معاني القرآن للنحاس : ينظر) ٧(



– 
 

 
٦٠٥  

ِفهو زائد على التنعَم ُّ َ َُّ ٌَ َ َِ َ  . 
َولهذا عطف االلهُ تعالى الفاكهـة عليهـا ْ َ َ ََ َْ ََ َ َ َِ َِ َ َ َوقـال، َ َ َ :﴿$ Y6 uZ Ïã ur ﴾)ِإلى قولـه، )٢٨: عـبس ِ ْ َ َ ِ :

﴿Zp yg Å3» sù ur $ |/ r& ur ﴾)ِفللزيادة، )٣١: عبس َ َ ِّ ِ ُ لا يتناَولها م)١(َ َ ُ َ ِطلق الاسمََ ْ ُ َ ِكما أن للنُّقصان، ْ َ ْ َِّ َ َ  لا )٢(َ
َيتناَول مطلق الاسم السمك َ َّ ْ ُِ ُ َ ُْ َ َ والجراد)٣(ََ ََ َ ْ  . 

َوكذلك لو حلف لا يأكل إداما عندْ أبي حنيفة  َ ً َِ ِ َِ َ َ َ ْ َِ َ َ ِ ُ َ َُ َْ َ ُالإدام[؛ :َ َ ِما يصطبغ بـه: ِ ِ ُ َ ْ َُ ُ لأنـه )٤(]َ َّ َ
ٌتبع َ َفلا يتناَول ما يتأ، َ َ ََ َ ََ ُ ِتى أكله مقصودا من الجبنَ ْ َ ُ ُُ َْ ِ ً ْ ُ ْ َ ِوالبيض، َّ ْ َ ِواللحم، َْ ْ ََّ)٥(. 

ٍوعلى قول محمد  َّ َ ُ َِ ْ ََ َ يتناَول ذلك::َ ِ َ ُ َ ْ؛ لكمال معنىَ )٦(ََ َ َِ َ ِالمؤادمة) أ/١٠٤(ِ َ َ َ ُوهي الموافقة ، ُْ َ َ َ َُْ َ ِ
َفيها كما في المسألة الأولى ُ َِ َِ ْ ََْ ِ َ َوعن أبي يوسف، َ ُ ُ ِ َ ْ َ َرواي:  َ َ ِتان في هذه المسألةِ ِ َِ َ ْ َْ َ ِ ِ َ)٧( . 

َوبيان النَّوع الثالث وهو سـياق الـنَّظم في قولـه تعـالى َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ُِ ِ ُ ِ :﴿` yJ sù uä !$ x© ` ÏB ÷s ãã ù= sù Æ tB ur 
uä !$ x© öç àÿ õ3 uã ù= sù 4 !$ ¯R Î) $ tR ôâ tG ôã r& tûü ÏJ Î=» ©à= Ï9 # ·ë$ tR ﴾)َفإن بسياق النَّظم يت، )٢٩: الكهف َ َِ ْ َّ َِ ِ ِ َبين أن المراد ِ ََ َُّْ َّ َ ُ

ِهو الزجر والتوبيخ دون الأمر والتخيير ِ ْ َُّ ََّ ُ ْ َ ْ َِ ْ َُ َ ِ َّ َوكذلك قوله تعالى، ُ َ ُ ْ ََ ُ َ ََ ِ َ :﴿(#q è= uH ùå $# $ tB ôM çG ø¤ Ï© ( ¼ çm ¯R Î) $ yJ Î/ 
tbq è= yJ ÷è s? îéç ÅÁ t/ ﴾)ُفإن بسياق النَّظم يتبين أنه ليس المـراد، )٤٠: فصلت َ ْ ُ َ َ ََ َُّْ َ َّ ََ ُ ِ ْ َّ َِ ِ ِ ُ مـا هـو موجـب ِ َ َُ َُ

ِصيغة الأمر بهذه الصفة ِ ِ َِ ِّ َ ِْ ِ َ َ ِ . 

                                                 
 ). فالزيادة): (ف(في ) ١(

 ). للنقصان): (ف(في ) ٢(

 ). للسمك): (ط(في ) ٣(

 . يكون مما تفرضه طبيعة الإلقاءٌيبدو أن هذه إضافة من الناسخ أو المالك، ليست في أصل الكتاب، وقد ) ٤(

 ). ٢/٨٢(، الهداية )٢/٨٨(الفتاوى الهندية : ينظر) ٥(

 ). ٢/٨٢(، الهداية )٢/٨٨(الفتاوى الهندية : ينظر) ٦(

: ينظر.  أن تسمية هذه الأشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد في كلامهم: ٍإحداهما كقول محمد، والأخرى) ٧(
 ). ٤/٣٥٣(رائق ، البحر ال)٢/٨٢(الهداية 

ُسياق  َ ِ
ِالنظم ْ َّ 



– 
 

 
٦٠٦  

َوعلى هذا لو أقر فقال َ َ ََّ َ ْ ََ َ َ ٍلفلان علي ألف درهم : )١( ََ َ ْ ِ ُِ ْ َ َّ َ َ ٍ َإن شاء االلهُ[ُ َ ْ ٌ لم يلزمه شيء،ِ ْْ َ ُ ََ ْ ْ ْولـو ، )٢(َ ََ
َقال ٍلفلان علي ألف درهم: َ َ ْ ِ ُِ ْ َ َّ َ َ ٍ ْ ليس له عـلي شيء)٣(]ُ ََّ َ َ ُ َ َْ ُتلزمـه الألـف؛ لأن قولـه ،)٤( ٌَ ْ َُ ْ َْ َّ َ َُ ُ َ َلـيس"َ ْ َ" 

ٌرجوع ُ ِوصيغة قوله إن شاء االلهُ صيغة التعليق والإرسـال، ُ َ ْ َِ َ ْ ْ َِ ِ َّ ُ ْ َ َُ َِ َِ ِ ِ َوالتعليـق كـل واحـد مـنهْما ، ِ ُ َ ْ َِ ٍ ِ ُّ ُ ُ ِ َّ
ِمتعارف بين أهل اللسان َ ْ َ ُِّ ِ ْ َ َ َ ٌَ ِفكان ذلك من باب البيان، َ َ َ َ ْْ ِ ِ َِ َ َ ِلا من باب ، ََ َ ْ ِالرجوعِ ُ ِووجوب المال ، ُّ َْ ُ ُ ُ َ

ِعليه من حكم إرسال الكلام َ ْْ َِ َ ْ ِ ِ ُ ْ ِْ ِ ِفمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الإرسال باعتبار سـياق ، َ َ َ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِِ ِْ َِ ِ َ ْ ُ ُ َِ ْ ْ ِ َّ َ ِ َ
ِالنَّظم ْ  . 

ِوقال في َ َ ِالسير الكبير"َ ِِ َ ْ َ ٍلو قال مسلم لحربي محصور: "ِّ ُ ٍّ ْْ َ ِ ْ َ ٌ ْ ُِ ِ َ ْانزل: ََ ِ َنزَلفَ، ْ ًكـان آمنـا، َ َِ ْولـو ، َ ََ
َقال ًانزل إن كنتْ رجلا: َ ُُ َ َ ْ ِ ْ ِ َفنزَل، ْ َ ًكان فيئا، َ َ َْ ِولو قال لـه الحـربي المأسـور في يـده، َ ِ َ ُّ ُ ْ َِ ُ ُ ْ َْ َْ ِْ َ َ َالأمـان: ََ َ َ ،

َالأمان َ ِوقال المسلم، َ ْ ُْ َ َ َالأمان: )٥( َُ َ َالأمان، َ َ ًكان آمنا، َ َِ ُحتى لو أراد قتله، َ َ ْ ََ َْ ََّ َ ِ بعد هذا فعلى الأمـير َ ِ َ َ َ ْ ََ َ َ َ
ْوالجيش ََ ِ أن يمنعَوه من)٦( ِْ ُ ُ َْ ْ َ ذلك)٧( َْ ِ ِولا يـصدقونه في قولـه أردت رد كلامـه، َ ِ ِ َِ َّ ْ ْ ُ َ ُ ََ َُ َ َ ُِ َ َولـو قـال، ِّ ََ ْ َ :
َالأمان َ َالأمان، َ َ َستعلم ما تلقى، َ ْ ََ ََ ُ َأو قال، َْ ْ َالأمان: )٨( ََ َ َالأمـان تطلـب؟ أو قـال، َ َُ ْ َْ َُ َ َ ْ لا تعجـل :َ َ ْ َ

َحتى ترى َ َّ ًلم يكن ذلك أمانا، َ ََ َ َ ِ ْ َُ ْ ِبدلالة سياق النَّظم، َ ْ ِ َ ِ ِ َ َ ِ)٩(. 
ِوكذلك لو قال لغيره ِ ِِ ْ َ َ ََ َْ ََ ًاصنعَ في مالي ما شئت إن كنتْ رجلا: َ ُُ ْ َْ َ ََ َْ ِ ْ ِ ِ َأو قال، ِ َ ْ ِطلق زوجتـي : َ َ ْ َ ْ ِّ َ

ًإن كنتْ رجلا لم يكن توكيلا ً ُِ ْ ْ َ َُ ُ ْ َ َ َ ْ ِ . 
                                                 

 ). وقال): (ف(، )ط(في ) ١(

 ). ٢/٧٧٩(، مجمع الضمانات )٣/٨٤(الهداية : ينظر) ٢(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٣(

 ). إن شاء االله): (ط(في ) ٤(

 ). في جوابه): (ط(في ) ٥(

 ). أمراء الجيش): (ط(في ) ٦(

 ). عن): (ف(في ) ٧(

 ). المسلم: (زيادة) د(في ) ٨(

  ).٢/٧٦(شرح السير الكبير ) ٩(



– 
 

 
٦٠٧  

ْولو  ِقال لغيرهََ ِِ ْ َ َ ٍلي عليك ألف درهم: َ َ ْ ِ ُ ْ ََ َ ْ َ ُفقال الآخر، ِ َ َ َ ْلك علي ألف درهم ما أبعدك من : َ َ ِْ َِ َ َ ََ ٍْ َ ُ ْ ََّ َ َ َ
َذلك ِ ًلم يكن إقرارا! َ َْ ِ ْ َُ ْ َ . 

ك الحقيقة ْ ُفعرفناَ أن بدليل سياق النَّظم تتر َ ْ َّ ْ َِ ِ َِ َ َْ ُ ُ َِ ِ َ َِ ِ َ . 
ْوبيــان النــوع الرابــع في قو ْ َ ََ ِ ِ ِِ َّ ََّ َلــه تعــالىُ َ َ ِ ِ :﴿øó Ìì øÿ tF óô $# ur Ç` tB |M ÷è sÜ tG óô $# N åk ÷] ÏB y7 Ï? öq |Á Î/ ﴾

َّ؛ فإن كل واحد يعلم بأنه ليس بأمر؛ لأنه لا يجـوز أن يظـن ظـان بـأن االلهَ )٦٤: الإسراء( ٌّ َ ُ ْ َّ ََ َ َ َِ ِ َِّ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ُ َُ َّ ٍَّ ْ َُ َ ٍَّ ِ ُ ِ
ِتعالى يأمر بالكفر  ْ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ ََ ٍبحال) ب/١٠٤(َ َ َّفيتبين، ِ َ ََ َ بأن المراد الإقدار والإمكان؛ لعلمناَ أن مـا )١( َُ ْ ُ ََّ ُ ْ ََّ ِ ِ ِْ َ ِ َِ ََ ُْ َ ِ

ُيأتي به اللعين يكون بإقدار االلهَِّ تعالى عليه إياه َّ ْ َ َ َِ ِِ ِ َِ ََّ َُ َ َِ ْ ُِ ُِ ِ ْ  . 
ِوكذلك قول القائل ِ َِ َ َْ ُ ْ ََ ِاللهم اغفر لي: َ ْ َِّ ْ ٌيعلم أنه سؤال لا أمر، ُ ْ ُ َُ ٌَ ََ ُ ْ ُْلوصف المـ، َُّ ِ ِْ ِتكلمَ ِّ َ َوهـو ، َ َُ

ًأن العبد المحتاج إلى نعمة مولاه لا يطلب منهْ النِّعمة إلزامـا َ ْ ََّ ْ ُ ِْ َِ َ َْ ُ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ َ َُْ ًوإنـما يـسأله ذلـك سـؤالا، َ َ ُ ْ ََ ِ َ ُ َ َُ َ َّ ِ  .
ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِإذا قال لغيره: َ ِِ ِْ َ َ َ ِتعال تغد معي: َ َ َّ َ ََ َ َفقال، )٢(َ َ َوااللهَِّ لا أتغ: َ َ َ ِثم رجـع إلى بيتـه ، َّدىَ ِ ْ َ َ ََ ِ َ َّ ُ

َّفتغدى ََ ْ يحنثَ)٣( ْلمَ، َ ْ ِ؛ لأن المتكلم دعاه إلى الغداء الذي بـين يديـه)٤(َ ِْ َ َ ُ ََ َ ََ َْ ََّ ْ ِِّ َ َ ِ َ ُْ َّ ُوقـد أخـرج كلامـه ، َ َ ََ ََ ْ َ ْ َ
ِمخرج الجواب َ ََ َْ ْ ِّفإذا تقيد الخطاب بالمعلوم من إرادة المتكل، َ َُ َ َ َُْ َْ ِْ ِ َِ ْ ْ ُ ََّ ِ ِِ ِ َ َ َ ِم يتقيد الجواب أيضا بهَ ِ ً َْ ُ َ َّ ََ َ ْ ُ َ ِ  . 

َوكذلك لو قامت امرأة لتخرج ْ َُ َ ْ َْ َ ٌِ ِ َِ َ ََ َ َفقال لها، َ َ َ َ ٌإن خرجت فأنـت طـالق: َ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َ َ ْفرجعـت، ِ َ َ َ َّثـم ، َ ُ
ْخرجت بعد ذلك اليوم لم تطلق َّ َْ َُ َْ َ ِ ْ َ ْ َ ََ ِ ْ َ َ)٥(  . 

ُوعلى هذا لو قالت له زوجته َ ْ ُ ْ َُ َ ََ َ َْ َ َ َ َّإن: َ ِك تغتسل في هذه الدار الليلة من الجناَبةِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ َ َّ ُِ َّ َ ََ ِ ْ َفقـال، َ َ ِإن : َ ِ
ٌّاغتسلت فعبدي حر َُ ْ َِ َ ُ ْ َ َثم اغتسل، ْ َ ََّ ْ ِ في غير تلك الليلة)٦(ُ َِ َّ ْْ َ ِ ْ َ ِأو في تلك الليلة من غير الجناَبة، ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ْْ ِ َ َ َّ َْ ِ ْلم ، َ َ

                                                 
 ). فتبين): (ط(في ) ١(

 ). عندي): (ط(في ) ٢(

 ). لا): (ف(، )ط(في ) ٣(

 ). ٣/٧٦٣(، حاشية ابن عابدين )٣/١٣(، بدائع الصنائع )٨/١٦٨(المبسوط : ًخلافا لزفر، ينظر) ٤(

  ).٢/٢٨٧(، مجمع الأنهر )٣/١٣(، بدائع الصنائع )٨/١٦٨(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). فيها): (ط(في ) ٦(

ْدلالة من  َِ ٌ َ
ِوصف  ْ َ
ِالمتكلم ِّ َ َ ُْ 



– 
 

 
٦٠٨  

ْيحنثَ ْ َ)١(  . 
َْوبيان النوع الخ ِ ْ َ ََّ ُ ِامسَ َ في قوله تعالىِ َ َْ ِ ِ َ ِ :﴿$ tB ur ì Èq tG ó¡ oÑ 4ë yJ ôã F{ $# çéç ÅÁ t7 ø9 $# ur ﴾)١٩: فاطر( ،

ِفإن بدلالة محل الكلام يعلم أنه ليس المراد نفي المساواة بينهَما على العموم ُِ َ َ َ َ ُُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ ُْ َ َ ْ ِّ ََ َ َ َِ ُِْ ُْْ َّ ََ َّ ََ َ ِ ُبل فيما يرجـع ، ِ َ َِ ْ َ ِ ْ
ْإلى البصر فقط َ َ ِ َ َ ْ َ ِ  . 
ْوقد قلناَ ُ َْ ِإن لفظ العموم في غير المحل القابل للعموم يكون بمعنـَى المجمـل: َ َِ َ ُ ْ ُْ ْ َ ُ َ ُُْ َِْ ُِ َ َ ْ َُّ ِ ِْ ْ ِّ ْ َِ ِ َِ فَـلا ، ِ

ِيثبت به إلا ما يتيقن أنه مراد به ِِ ٌِ ُ ُ َ ُ ُ ََ ُ ََّ ََ َّ ِْ ِويكون ذلك شبه المجاز لدلالة محل الكلام، ُ َ ُْ ِّ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ َ ََْ َ َ ُ  . 
َوعلى هذ َ َ َ ِا قال علماؤنا رحمهـم االلهُ في قولـه َ ِ ِْ َُ َِ ُ َ ََ ُ َُ َ َu :»ِالأعـمال بالنِّيـات َّ ِ ُ َ ْ ِوفي قولـه ، )٢(»َ ِ ْ ََ ِ

u :»ُرفع عن أمتي الخطأ والنِّسيان ََ َ َ ْ َْ َّ ُُ ْ ِ ُِ ِوما استكرهوا عليه، َ ْ ََ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِإنه لا يقتـضي )٣(»َ َ َّْ َ ُ َ ارتفـاع)٤(ِ َ ِ ْ)٥( 
ِالحكم ْ ُ ِّ؛ لأن بمحل ا)٦(ْ َ َ ِ َّ ِلكلام يتبين أنه ليس المراد أصل العمل؛ فـإن ذلـك يتحقـق بغـير َ ِْ َ َ ََّ ِ ُ َّ َ َّ ََ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ََ َّ ََ ِ ِ ْ َ َ َْ َُْ ُ ِ َ
ِالنِّية ِومع الخطإ والنِّسيان والإكراه، َّ َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ َ َفإما أن يكون المراد الحكم، ْ ُ َ َّْ ُْ ُُْ ََ ْ ََ َأو الإثـم، ِ ْ ِ ِ ْولا يجـوز أن ، َ َ ُ َُ َ

                                                 
 ). ٣/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

إنما الأعمال  «rٌ، ومسلم في باب قوله )١(أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ) ٢(
 ). ١٩٠٧(وأنه يدخل فيه الغزو » بالنية

رفع : فقهاء والأصوليين بلفظتكرر هذا الحديث في كتب ال): ١/٢٨٣(ٍقال ابن حجر في التلخيص الحبير ) ٣(
 . ، ولم نره اهـ)عن أمتي

، )٧٢١٩(، وابن حبان في صحيحه )٢٠٤٥(وقد أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي 
    . إن االله وضع: الحديث، إلا ابن ماجه بلفظ. . إن االله تجاوز: وصححه بلفظ) ٢٨٠١(والحاكم 

لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت : ٍ الأئمة، فقال أبو حاتم الرازيٌهذا وقد ضعف هذا الحديث جمع من
ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي : ًسألت أبي عنه فأنكره جدا، وقال: إسناده، وقال عبد االله بن أحمد

r  .١/٢٨٢(التلخيص : ينظر  .( 

 ). العموم): (ط(في ) ٤(

 ). وارتفاع): (ف(، )ط(في ) ٥(

 ). ١/٢٤١(، تيسير التحرير )١٢١-١/١١٩(، كشف الأسرار )١/٢٦١(الفصول : ينظر) ٦(

ُالنوع  ْ َّ
ْالخامس من  ُ َِ ِ ْ
ِمحل الكلام َ ْ ِّ َ َ 
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ِيقال كل واح َ ُُّ َُ ِ منهْما مراد؛ لأنهما يبتنيان على معنيَين متغايرين؛ فإن الثـواب عـلى العمـل دٍَ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ ََ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ٌ ُْ َ ََ ََّ َّ َِ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ
ٌالذي هو عبادة َ َ َِ ُِ ِوالإثم بالعمل الذي هو محـرم يبتنـي عـلى العزيمـة والقـصد، َّ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ََ ْْ ْ َّ َْ ٌ َّ َ ُِ َ َ َ َُ ُ ِ ِ ُوالجـواز ، ِ َ ََ ْ

ُوالفساد ََ َ ِ الذي هو حكم يبتني على الأداء بالأركان والشرائطْ ِ ِ َِ َّ ََ َ ْ َ ُ َِ َ ْ ٌَ َِ ِ َ َ ْ ُ َّ  . 
َألا ترى  َ ُأن من توضأ بالماء النَّجس وهو لا يعلم به فـصلى لم تجـز صـلاته ) أ/١٠٥(َ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ َْ َُّ َ ْ َ ََّْ َ َِّ ِ ُِ ََ ُ ِ ِ ِ َ َ

ًمطلقا َْ ُحتى لو علم لزمه الإعادة، ُ ََّ ُ ْ ََ َِ َ َِ َ َومع ، )١(َِ َذلك إذا لم يعلـم ولم يكـن منـْه التقـصير كـان ََ ْ َ ََ ُ ِ َّ ُ ْ َ َ ْ َِ ُِ ْ َْ َْ َ ِ َ
ًمطيعا ِ ِباعتبار قصده وعزيمته، ُ ِ ِ ِ َِ ِ َ َْ ْ ََ ِ ك الـذي لا عمـوم لـه؛ لتغـاير ، ِ َ ِفيكون هذا بمنزْلة المـشتر ُِ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ُ َ َُ ْ ُْ ِ َ ُ ََ ُ

ُالمعنىَ فيما يحتمله ُْ ِ َِ ْ َ َ ِفلا يجوز الاحتجاج به، َْ ِِ ُ َ ْ ُ َُ ن بـهَ َ ِ في حكم الجواز والفساد إلا بـدليل يقـتر ِ ِِ ُِ ْ َِ َِ َ َ ٍُ َ ِ َ َْ ْ ِ ْ ِ ،
ٍفيصير كالمؤول حينئَذ ِ ِ ِ َّ ََ ُْ َ ُ ِ َ . 

ض من الدليل الموجب للنَّسخ أو التخصيص فليس من هـذا البـاب في  َ ِفأما ما يعتر ِِ َِ ْ َ ْ َ ْ َْ ََ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ ََّ ِ ْ َ َِّ ُْ ِ ُ ِ َ
ٍشيء ْ َِوإنما هذا الباب لم، َ ُ َ َْ َ َ َ َّ ن بالكلام فيغير حقيقتـهِ َ ُعرفة الوجوه فيما يقتر َ ُ َ ُ ُ َْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ِّ ََ ِ َ ْ ِْ ِ سخ ، )٢(ِ ِودليـل النَّـ ْ ُ ِ َ َ

ٌوالتخصيص كـلام معـارض ِ َ َُ ٌ َ ِ ِ ْ سخ معـارض صـورة وحقيقـة، َّ ًإلا أن النَّـ َ َِّ َ َ ُ ًَ َ ُ ٌْ ِ َ َ ُوالتخـصيص ، ِ َِ ْ َّ
ًمعارض صورة َ ُُ ٌَ ْوبيان معنىً ِ َ َ ََ ِحتى لا يكون إلا، ُ َ ُ َ ِ بالمقارنََّ َ َ ُْ َولكن ذلك المقارن إنما يتبين بـما ، ِ َّ َ َِ ُ َ َ َّ ََ َّ ِ َ َ َُْ َ ِ ِ َ

ًهو نسخ مبتدأ صيغة َ ِ ٌ َ َ َْ َُ ٌْ ٍفعرفناَ أنه ليس من هذا الباب في شيء، ُ ْ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ُ َْ ََ ْ ََ ِ َّ َ َ  . 
َقال  َt :ُوالعراقيون من مشايخناَ رحمهم االلهُ يزعمون أنه لا ع ُ ْ َُ َ ُ ْ ُّ ََّ َ َ َُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِموم للنُّصوص الموجبة ْ َِ ُِ ُْ ِ َ ُ

ِلتحريم الأعيـان َ ْْ َ ِ ِ َ َنحـو قولـه تعـالى، )٣(ِ َ ْ َ َْ َِ ِ َ :﴿ôM tB Ìhç ãm ãN ä3 øã n= tæ èp tG øä yJ ø9 ُوقولـه ، )٣: المائـدة(﴾ #$ ْ َُ َ
ــالى َتع َ َ :﴿ôM tB Ìhç ãm öN à6 øã n= tã öN ä3 çG» yg ¨B é& ﴾)ــساء ــه ، )٢٣: الن ُوقول ْ َُ َu :» ــر ــت الخم ُحرم ْ َ َِّ ُْ ِ
َلعينها ْ َِ ِ«)٤( . 

                                                 
 ). ١/٢٥٠(، الدر المختار )١/٤٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). ًفيصير حقيقة): (ط(في ) ٢(

: ص(، ميزان الأصول )١/١١٤(الفصول : ينظر.  وهو قول أبي الحسن الكرخي، ونسب إلى عامة المعتزلة) ٣(
 ). ١/٢٧٨(، شرح التلويح )١/٢١٥(، التقرير والتحبير )٢/١٥٦(، كشف الأسرار )٢٥١

ٍوصح موقوفا عن ابن عباس.  لا يتابع عليه: ، وقال)٤/١٢٦(أخرجه العقيلي في الضعفاء ) ٤( نصب : انظر.  ً
= 
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ُوقالوا  َ ِامتنعَ ثبوت حكم العموم في هذه النُّصوص: َ ُ ُ ُ ُ َِ ِ َ ِ ِ ُ ْْ ِ ْ ُ ُ ِ معنىً لدلالة محـل الكـلام)١(َ َ ْ ِّ ََ َ ِ َِ ْ َ ،
ِّوهو أن الحل والحرمة لا تكون وصفا للمحـل ْ ََّ ْ َ َ َ ََ َ ْ ُِ ًِ ُ َ َُّ َ ْ ْ َ ِّوإنـما تكـون وصـفا لأفعالنـَا في المحـل ، ُ َ َ ْ َ ََْ ِ ِ ْ ً َُ ُ َ ََّ ِ

ًحقيقة َ ِ َّفإن، َ ِ ًما يصير المحل موصوفا به مجازاَ ًَ َ ِ ِ ُ ْ َ ََ َُّ َْ ُ ِ 
ٌوهذا غلط فاحش ِ َ ٌ ََ َ َ ً؛ فإن الحرمة بهذه النُّصوص ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة؛ )٢(َ َ َ ٌ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َُ َ َ ْ ُِ ِ َِْ ِْ ْ َ َ ِ ِ

ِلأن إضافة الحرمة إلى العين تنصْيص على لزومه وتحققـه  ِ ِ ِ ُِّ َ َ ََّ ُ َ ََ َ ٌ َُ َْ َِ َ ِ ْ َ ْ ُِ ِْ ِفيـهَ ًفلـو جعلنـَا الحرمـة صـفة ، ِ َ َ َِ َ ْ ُ ْ ْ ََ َ ْ
ًللفعل لم تكن العين حراما َ َْ َ ُْ ْ ِْ ُ َ ْ َ ِ ِ ِألا ترى أن شرب عصير الغير، ِ ِْ ََ ْ ِ َ َ ْ ُ َّ َ ٌوأكل مال الغير فعـل حـرام، ََ َ ْ ََ ْ ٌَ ْ َِ ِ َ ِ ْ َ ،

َولم يكن ذلك دليلا على حرمة العـين ولـزوم هـذا الوصـف للعـ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ُ َِ ْ َ ْ َ ً َ ُ ْ ِولكـن عمـل هـذه ، ينَِْ ِ َِ َ ََ َ َّ َ
ِالنُّصوص في إخراج هذه المحال من أن تكون قابلة للفعل الحلال َ َْ َِْ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ًِّ َ َ ِْ ُ َ َ َ ِ ْ ِ ِ ِوإثبات صـفة الحرمـة ، ِ َِ ْ ُ ْ َ ِْ ُ َ َِ

َلازمة لأعيانها ِ َ ْ َ ٌ َ َفيكون ذلك بمنزْلة النَّسخ الذي هو رفع حكم وإثبا، ِ َ ُ ُ َ َْ ْ َ ُ َِ ٍ ْ َُ ْ َُ ِ ِ َِّ َِ ِ ِ ُت حكم آخر مكانهَ َُ َ َْ َ َ ٍ ُ ،
ًفبهذا الطريق تقوم العين مقام الفعل في إثبات صفة الحرمة والحل له حقيقة َ َ ْ َ ُ َّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ َ ََ ِّ ْ ْْ َْ ْ ُ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ُ َ ِ ِ ) ب/١٠٥(، ِ

ٍوهذا إذا تأملت في غاية  َ ََ ِ َ ْ َّ َ َ َ َِ َمن[َ ِالتحقيق)٣(]ِ ِ ْ َفمع إمكان العمـل بهـذه الـصيغ، َّ ِّ َ َِ ِ َ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ ِ ِة جعـل هـذه َ ِ َِ ُ ْ َ
ًالحرمات مجازا باعتبار أنها صفة للفعل لا للمحل يكون خطأ فاحشا َ َ ُ ٌ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُ َ َ ْ َِّ ْ َْ َّ َ ُ ُِ ِ َ َ ِ ْ َ َِ َوااللهُ أعلم[، ْ ْ َ َُ [)٤(  . 

   
 ). ٢/٢٥١(، الدراية )٤/٣٠٦(الراية  =

 ). الصورة): (ط(في ) ١(

الميزان أن المعتزلة إنما أنكروا حرمة الأعيان لئلا يلزمهم نسبة وذكر في ): ١/٢٧٨(قال التفتازاني في التلويح ) ٢(
ٌخلق القبيح إلى االله تعالى، بناء على أن كل محرم قبيح، والأقرب ما ذكر في الأسرار أن الحل أو الحرمة إذا  ٍ ً

ًريمها لمعنى حرمت الميتة؛ لأن تح: جرى النهر، فيقال: ًكان لمعنى في العين أضيف إليها؛ لأنها سببه كما يقال
 اهـ.  ًحرمت شاة الغير؛ لأن حرمتها لاحترام المالك، لا لمعنى فيها: فيها، ولا يقال

 ).  ط(ليس في ما بين معكوفتين ) ٣(

 ).  ف(، )ط(ليس في ما بين معكوفتين ) ٤(
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ِقد بينَّا أن الكلام ضربان حق َ َ َّ َِ ْ َ َ َ ْ َّ ََ ٌيقة ومجازْ َ َ َ ٌ ِوأنه لا يحمل على المجاز إلا عندْ تعذر حملـه ، َ ِِ ْ َ َ ُِ ُِّ َ َ ُ ََ َ َِّ َْ َ ُ َ ْ َ
ِعلى الحقيقة َِ َ ْ َ ِفتمس الحاجة إلى معرفة الحقيقة والمجـاز، َ َ َ ْ َ َُّْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ ََ َ َ َِ َ ِ ِوالطريـق في ذلـك هـو النَّظـر في ، َ ُِ َ َ ََّ َُ َ ِ ُ ِ

ِالسبب الداعي إلى تعريف ذل ِ َِ ِ ْ ََ ََّ ِ ِ ْك الاسم في الأسماء الموضوعة لا لمعنىًَّ َْ َِْ ِ َ ُ ِ َ ْ َْ ِ ِ ْوإلى تعريف المعنىَ ، َ ْ ََْ ِ ِ َ َ ِ
ِفي المعنوَيات َّ ِْ َْ ُّفما كان أقرب في ذلك فهو أحق، ِ َ َ ُ ََ ََ َ ْ َ ََ ِ ِ َ ًوما كان أكثر إفادة، ََ َ ََ َ َِ ُ َْ َ فهو أولى بأن يجعـل )١(ََ َ ْ َ ُْ ُ ْ ََ ِ َ َ

ًحقيقة َ ِ ِوذلك يكون بطري، َ َ ُ َِ ُ َ ََ ِقينِ ْ ِالتأمل في محل الكلام: َ َ ْ ِّ َ َ ِ ِ ُّ َ ِوالتأمل في صيغة الكلام، َّ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ُّ َ َّ َ  . 
ِّأما بيان التأمل في المحل في اختلاف العلماء في موجب العام ُ َ ُّ ََّ َ ُ َ َ َْ َ ْ ِِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ْ َْ ِ َ َّ ُ ْفعندْ بعضهم، َ ِ ِ ْ َ َ ِ ُموجبـه : َ ُ ِ ُ

ِعندْ الإطلاق أخص الخصوص ُ ُ ُّْ َ َ ِ ْ ِ َ َوعندْن، ِ َ ِ ُموجبه العموم: اَ ُ ُُ ُ ُْ ِ)٢(.  
ُوما قلناَه أحق؛ لأنه إذا حمل على أخص الخصوص يبقى بعـض مـا يتناَولـه َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ِّ ُ َ ُ َُ َ َْ ََّ َُ َ َُ َ ُِ ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ غـير )٣(ُّ ْ َ

ِمراد به ٍِ َ ُ  . 
ُوالمراد بالكلام تعريف ما وضع الاسم له َ ُ ْ ُ ََ ُْ ْ َ َِ ُ ِ َ ِ َ ِ ْفإذا كان صـيغة العـام مو، ُْ ََ ِّ ْ ُ َ َ ََ ِ َ ْضـوعا لمعنـَى ِ َِ ً ُ

ِّالعموم كان حمله عليه عندْ الإطلاق أحق؛ ولأن للخاص َ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ ِْ ِ َِّ ْ ََ َّ َ ِ ِ َ َ ْ َ َ ِ ُ اسم آخر)٤(ُ ٌ ُوهو ما وضع لـه ، َْ َ ُ َ ََ ِ َ ُ
ِّصيغة الخاص َ ْ ُ َ ًفلو جعلناَ صيغة العام متناَولا، ِ ِ َ ُ ِّ َ َ َ ْْ ْ ََ ََ َ للخاص أيضا فقـط كـان ذلـك تكـرار)٥(ِ ْ َ َ ِ َِ َ ْ َ َ ًَ ْ َِّ َ اً ْ

ًمحضا ْ َ . 
ِوإذا كان المقصود بوضع الأسماء في الأصل إعلام المراد َ َ َ ُْْ َْْ ِْ ِِ ْ َ ُ ُ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َ ٍفحمـل لفظـين عـلى شيء ، َ ْ َ َ َ ِ ْ َْ ْ ََ ُ َ

ًواحد يكون تكرارا وإخراجا لأحد اللفظين من أن يكون مفيدا َ ْ َ ْ ً ً ُِ ِ ِ ٍ ُِ ْ َ َُ ْ َُ ْ َ َ َ ََ ِ َّ َ ْ ِ َ  . 

                                                 
 ). ًفائدة): (د(في ) ١(

  .٤٧٠في فصل حكم العام، صدمت هذه المسألة تق) ٢(

 ). مطلق: (بدون لفظة) تناوله الكلام): (د(وفي ).  اوله مطلق الكلامتن): (ف(، )ط(في ) ٣(

 ."إن" المترض نصبها خبر "اسم"، وكلمة )الخاص): (ط(في ) ٤(

 ). ًتناولا): (ط(في ) ٥(

ُالكلام  َ ْ
ٌضربان حقيقة  َ ِ َ َِ ْ َ
ٌومجاز َ َ َ 

ِاختلاف  ِ ْ
ِالعلماء في  ِ َ َ ُْ
ِّموجب العام َُ َْ ِ 
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َفإن قيل ِ ْ ُفيه فائدة: َِ َ ِ ِ ُأكيد وتوسعةَّ الت)١(َِ َ ْ َِ ِ َِ ِ الكلام)٢(ْ َ ْ ! 
ْقلناَ ْنعم: ُ َ ِولكن هذا في الفائدة دون الفائدة المطلوبـة بأصـل الوضـع، َ ْ َ ْ َ ُ َّ َْ ُ ْ ْ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََْ َ َ ِ ُوالإطـلاق .  َ ْ ِ َ

َيوجب الكمال َْ َ ُ ِفإذا حمل كل واحد من اللفظين على فائدة جديدة باعت، ُِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِْ َ ُِ َ ََ َ ََ َ ْ َ ََ ِ ْ َّ ُّ َُ ِبـار أصـل الوضـع ِ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ
ِكان ذلك أولى من أن يحمل على التكـرار َ َْ َّ َ ََ َُ ْ ْ َ ََ َْ ِْ َِ ِلتوسـعة الكـلام، َ َ ْ ِ ِ َِ ْ ِّفهـذان الـدليلان مـن محـل ، َ َ َ ْ َِ ِِ َِّ َ َ

ِالكلام قبل التأمل في صيغة اللفظ ِْ ََّ َ َْ ِ ِ ِ ُّ َ َّ ْ ِ َ  . 
َولهذا حملناَ قوله تعالى َ ُ ْ ََ َ َْ ََ َ َ ِ :﴿÷r r& ãL äê ó¡ yJ» s9 uä !$ |¡ ÏiY9 ِّعلى المجامعة دون المـس ) ٤٣: النساء(﴾ #$ ُ َ ََْ َُْ ِ َ َ َ

ِباليد؛ لأنه إذا حمل على المس باليد  ِ َِ ِّ ُ َْ َ ِْ َِْ َ َ ُ َ ِ َّ َكان تكرارا لنوَع حدث واحد؛ وإذا) أ/١٠٦(َ ً َِ َ َ َ ٍْ ِ ٍ َِ َِ ََ َ حمـل )٣(ْ ِ ُ
ًعلى المجامعة كان بيانا لنوَعي الحدث وأمـرا  ً َْ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ُِْ َ ََ َبـالتيمم لهـماَ ُُّ َ ِ َ َّ ُفيكـون أكثـر فائـدة مـع أنـه ، ِ َ ََّ ً ََ ََ َِ َ َ ُ َْ ُ

َمعطوف على ما سبق ٌَ َْ َ ََ َ ُ . 
ُوالسابق ذكر نوعي الحدث فإن قولـه ْ ْ ََ َ َّ َِ ِ َِ ََ ُ َّْ ِ َ ْ ُ ِ :﴿# så Î) óO çF ôJ è% í n< Î) Ío 4q n= ¢Á9 ْأي، )٦: المائـدة(﴾ #$ َ :

َوأنتم محدثون ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ َ َثم قال تعـالى، َ َ َ َ َ َُّ :﴿b Î) ur öN çGZ ä. $ Y6 ãZ ã_ (#r ãç £g ©Û $$ sù﴾ ،َثـم قـال تعـالى َ َ َ َ َُّ :﴿b Î) ur N çGY ä. 
#Ó yÌ óê £Dإلى قوله ﴾ِ ِ ْ َ َ ِ :﴿öN n= sù (#r ßâ Åg rB [ä !$ tB (#q ßJ £J uã tF sù فبدلالة محل الكلام يتبين أن المراد الجـماع ﴾ُ َ َ ََ َ َِّ ْ ُْ َّ ََ ُ َ ََ َِ َ ْ ِّ َِ ِ

ِدون المس باليد َ ِّ ُْ ِ َْ َ  . 
َوبيان الدلال َّ ُ َ َ َة من صيغة الكلام في قوله تعالىَ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ْ َ ِ :﴿üw ãN ä. äã Ï{# xs ãÉ ª! $# Èq øó ¯=9 $$ Î/ þí Îû öN ä3 ÏZ» yJ ÷É r& 

` Å3» s9 ur N à2 äã Ï{# xs ãÉ $ yJ Î/ ãN õ?â ¤) tã z̀ » yJ ÷É F{  ) ٨٩: المائدة(﴾ #$
ُقال علماؤنا رحمهم االلهُ َ َُ َ ُ ُِ َ َ َ َاللغو ما يكون خاليا عن فائدة الي: َ ْ َ ُْ َِّ ِ َِ َ ً َُ َ ُ َ ًمين شرعا ووضعاْ ًْ َ َ ْ َ ِ َّ؛ فإن )٤(ِ َِ

ِفائدة اليمين إظهار الصدق من الخبر َ َُ َ ِّ َ َْ ِ ِ ِِ ْ َ َْ َِ ِ َفإذا أضيف إلى خبر ليس فيه احتمال الـصدق كـان ، ْ َ ََ ِ ْ ِّ ْ َ ُْ ََ َِ ِ ِ ٍ َ َ ِ َِ ِ ُ
ِخاليا عن فائدة اليمين ِ ِ ِ َِ ْْ َ َ ًَ ًفكان لغوا، َ َ َْ َ َ . 

                                                 
 ). فائدته): (ط(في ) ١(

 ). وتوسيع): (ط(في ) ٢(

 ). فإذا): (د(في ) ٣(

 ).  ٣/١٠٧(، تبيين الحقائق )٢/٥٩٧(ين السنة والكتاب ، اللباب في الجمع ب)٨/١٣٠(المبسوط : ينظر) ٤(
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٦١٣  

ُّوقال الشافعي  ِ ِ َّ َ َ َ اللغو ما ::َ ُ ْ ْيجري على اللسان من غير قصدَّ َْ ِ ْ ََ ِ ِ ِّ َ َ َِ ْ)١(. 
َولا خلاف في جواز إطلاق اللفظ على كل واحد منهْما ُ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِِّ َُّ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َولكن ما قلناَه أحق؛ لأن ما ، َ ََّ َُ ُّ َ ُ ْ ََ ْ َِ

ِيجري ْ ُّ من غير قصد له اسم آخر موضوع وهو الخطأ الذي هو ضـد)٢(َ ِ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ْ ُْ ُِ ٍ َِّ َُ َ َْ ُ َ ُ ٌ ْ َْ ِ ِ العمـدَ ْ َ ِأو الـسهو ، ْ ْ َّ ِ َ
ِالذي هو ضد التحفظ ُِّ َ ََّ ُّ ِ ُ َّ  . 

ِفأما ما يكون خاليا عن الفائدة لمعنىً في نفـسه لا لحـال َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ً ُ ََ َِ ْ ََ ْ ِ َ َ ُ ٌ المـتكلم فلـيس لـه اسـم )٣(َ ْ ُ َ َْ َ َِّ ِ َ َ ُْ
ٌموضوع سوى أنه لغو ُ َ ٌ ْْ َ َّ َ ِ ُ َفحمله عليه أولى، َ ْ ْ ُ ََ ِ َ َُ ْ ِألا ترى إ، َ َ َ ِلى قولهَ ِ ْ َ َ :﴿# så Î) ur (#q ãè ÏJ yô uq øó ¯=9 $# (#q àÊ tç ôã r& 

çm ÷Z tã ﴾)ِيعني الكلام الفاحش الذي هو خال عن فائـدة الكـلام بطريـق ، )٥٥: القصص ِ َ َ َِ ِ َ َْ َّ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ََ ٍ َ ُ َ َ
ِالحكمة دون ما يجري من غير قصد؛ فإن ذلك لا عتب فيه ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ ََ َ َّ َ َ َِ ِ ْ َ ََ ِ ْ ْ ْ  . 

َوقال تعا ََ َ ûw tbq﴿: لىََ ãè yJ ó¡ oÑ $ pké Ïù # ·q øó s9 ûw Î) $ VJ» n= yô ﴾)َوقال تعالى، )٦٢: مريم َ ََ َ َ :﴿(# öq tó ø9 $# ur 
Ïmä Ïù ÷/ ä3 ª= yè s9 tbq ç7 Î= øó s? ﴾)ــت أي، )٢٦: فــصلت ــشركين التعنُّ ــراد الم ــوم أن م ْومعل َ َ ْ ََ َُ َّ َ ِْ ِ ُْ َ ُ ٌ ََّ ْإن: ُ ْ لم )٤(ِ َ

َتقدروا على َ ُ ِ ْ ُ المغالبة بالحَ ْ ُِْ ِ َ َ َجة فَ ِ َاشـتغلوا بـما هـو خـال عـن الفائـدة مـن الكـلام ليحـصل َّ ْ ْ ُُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ِ َ ٍ َ ُ َ ِ ْ
ِمقصودكم بطريق المغالبة دون المحاجة َِّ َ ُ َ ُ ُُْ َُْ َ َْ َ ِ ِ ِ ْ ٍولم يكن مقصودهم التكلم بغـير قـصد، َُ ْ ُ ُ ْ َ ََ ِْ ْ َ ُ ََ ِ ُّ َ َُّ ُ ْ َوقـال .  َ َ َ

َتعــالى َ َ :﴿# så Î) ur (#r ìê sD Èq øó ¯=9 $$ Î/ (#r ìê sD $ YB# tç Å2 ﴾)ْأي، )٧٢: الفرقــان ًصــبرا: َ ُ ِ عــن الجــواب)٥(ُ َ َ ْ ِ َ ،
ْوذلك في الكلام الخالي عن الفائدة دون ما يجري من غير قصد؛ ولأن فساد ما يجري مـن  َ َ ْ ْ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ََ َ ْ ََ َّ َ َ َ ََ ِ َ َ ْ ِْ ِ ْ ِ َ ِ َ

ــى في المحــل ِّغــير قــصد باعتبــار معنً َ ْ َ َْْ ِ َ ِْ ِ ٍْ ِ َ ِ َوهــو القلــب الــذي هــو ا، َ ُ َ َُ ُِ َّ ْ َلــسبب الباعــث عــلى َْ َ ُ ِ َ ُ َْ َّ
ِالتكلم ُّ َ ِوفساد ما لا فائدة فيه باعتبار معنىً في نفس الكلام، )ب/١٠٦(َّ َ ْ ِ ْ َ ََ َ َِ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َفكان هو أقرب ، ِ ََ ْ َ ََ ُ َ

ِإلى الحقيقة َِ َ ْ َ ِفيحمل اللفظ عليه عندْ الإطلاق، ِ ْ ُ ْ َِ َ ِ ِ ْ ْ َُ َّ َُ َ . 
                                                 

 ).٤/٣٢٤(، مغني المحتاج )١١/٣(، روضة الطالبين )١٥/٢٨٨(الحاوي : ينظر )١(

 ). على لسانه): (ط(في ) ٢(

 ). بحال): (ط(في ) ٣(

 ). ف(ليست في ) ٤(

 ). صبروا): (ط(في ) ٥(
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٦١٤  

َوكذلك ِ َ َ ِ اختلفوا في العقد)١(َ ْ َُ ْ َِ َ ُفقال الخصم ،ْ ْ َ ْ َ َ ِالعقد عبارة عن القصد: َ ِْ َ ََ ُْ ِْ َ ٌ َ؛ فإن العزيمة )٢(َُ َّ ََ ِ َ ْ ِ
ًسميت عقيدة َ ِ َ ْ َ ِّ ُ  . 

ْوقلناَ ُ ٍالعقد اسم لربط كلام بكلام: َ ٍَ ِ َ ِ ِْ ََ ٌ ْ ُ ْ ُنحو ربط لفظ اليمين بالخبر الذي فيه رجـاء ، )٣(ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِ ْ ِ ِ ْ َ
ِالصدق لإيجاب َ ِ ِ ْ ٍ حكم)٤(ِّ ْ ُ وهو الصدق منهْ)٥(ُ ِّ َ َِ ُ ْ ِوكذلك ربط البيع بالشراء لإيجاب حكمـه ، ُ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َِ َ ِ ِ َ ِّ ِ ِ َْ ُ ََ َ

ُوهو الملك ْ ِ ْ َ ِفكان ما قلناَه أقرب إلى الحقيقة؛ لأن الكلمة باعتبار الوضع من عقـد الحبـل ، َُ ْ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َّ َ ْ ُ َ ََ ْ ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ َ ََ َ ِ َ
ٍوهو شد بعضه ببعض ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ُّ َ ِوض، ُ ِّد الحلَ َ ْ ُمنهْ تقول العرب، ُّ َ َُ ْ ُ ُ َ ًيا عاقد اذكر حلا: ِ َُ َْ ْ ُ ِ َ)٦(  

ُوقال القائل ْ َِ َ َ َ)٧( : 
ُولقلب المحب حل وعقد ْ ََ َ َ ِّ ٌَّ ِْ ُِْ ِ 

ًثم يستعار لربط الإيجاب بالقبول على وجه ينعْقد أحـدهما بـالآخر حكـما ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُِ َ ِ َِ َ ُ ْ َُّ ُ ُ ََ ِ ٍ ِ َِ َ ِ َ ُْ ِ َ َّفيـسمى ، ِ َ ُ َ
ًعقدا ْ ِثم يستعار لما يكون سببا لهذا الربط وهو عزيمة القلـب ،َ ْ َْ ُ َ ً ُ َُ َّ َ ُ ْ َِّ َ َ َ ْ َ َ َ ُُ ِ ِ َِ ُ َ ِفكـان ذلـك دون العقـد .  َ ِْ َ َ َ ََ ُْ َ َ

ُالذي هو ضد الحل فيما وضع الاسم له َ ُ ََ ِّ َُّ ْ َ َِ ِِ ِْ ُّ َّفحمله عليه يكون أحق، ُ َ َ ْ ُ ََ ُ َُ ِ َ َُ ْ  . 
َومن ذلك ما قلناَ في قوله تعـ ْ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ُ َِ ْ َ sp﴿: َالىَ sW» n= rO &ä ÿr ãç è% ﴾)َإنهـا الحـيض دون ) ٢٢٨: البقـرة ُ ُْ َ َّْ َ ِ

ـــار ِالأطه َ ْ ـــروء)٨(َ ـــن الق ـــأخوذا م ـــون م ـــا أن يك ـــظ إم ِ؛ لأن اللف ُ َ َُّ ً َ ْ َ ْ َّْ ََّ َِ ُ ْ َُ َ ـــو )٩(ِ ـــذي ه َ ال ُ ِ َّ  
                                                 

 ). وكذا): (ط(في ) ١(

 ). ٢/٦٠٣(، الإقناع للشربيني )٤/٣١٠(إعانة الطالبين : ينظر) ٢(

 ). ٣/١٠٩(، تبيين الحقائق )٣/١٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). والإيجاب): (ف(في ) ٤(

 ). بكلام): (ط(في ) ٥(

جمهرة الأمثال : ينظر.  الكلب، والذئب، والسبع: ٍقالها أكثم بن صيفي في قصة له مع بني أخيه الثلاثة) ٦(
)٢٦٦-٢/٢٦٥ .( 

 ). ١٦٨: ص(طلبة الطلبة : ينظر.  ٌلبيت لا يعرف له قائلا) ٧(

 ). ٢/٢٨(، الهداية )٣/١٩٣(، بدائع الصنائع )٦/١٣(، المبسوط )١/٤٦٠(ٍالمبسوط لمحمد : ينظر) ٨(

 ). القرء): (د(، )ف(في ) ٩(

َالاختلاف  َ ْ
فيِ معنى 
ِالعقد ْ َ ْ 
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٦١٥  

ُالاجتماع َْ َقال تعالى، )١(ِ َ َ َ َ :﴿# så Î* sù çm» tR ù& tç s% ôì Î7 ¨? $$ sù ¼ çm tR# uä öç è% ﴾)١٨: القيامة( . 
َوقال َ ُ القائل)٢(َ ِْ َ)٣( : 

ًهجان اللون لم تقرأ جنينا ْ ُِ َ ْ َْ َ َ ْ َ ِ َّ ِ 
ُوهذا المعنىَ في الحيض أحق؛ لأن معنىَ الاجتماع في قطرات الدم على وجه لا بد منهْ  ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ ٍ ِ َِّ ََّ َ ِ َ َ َ ََ َ َّ َِ ِِ َ ُّ َ ِ ْ َْ َ

ِليكون حيضا؛ فإنه ما لم تمتد رؤية الدم َّ َّ َ َُّ َ َ ً ََ ُ ْ َ َْ ُ ْ َْ َ ِ ُ ً لا يكون حيـضاِ ُْ َ ِوإن كـان الـدم يجتمـع في حالـة ، َُ َِ َ ُ َِ َ َّْ َ ُ َ َْ ِ
َالطهر في رحمها ِْ ِ َ ِ ِ ِفالاسم حقيقة للدم المجتمع، ُّ ِ ِ َِ َّْ َُْ ِ ً َ َُ ًثم زمانه يسمى به مجازا وإن كان مـأخوذا ، ْ َ ْ ً ُُ ْ َ َّ َ َ ََّ ِ َ ُ َُ َ َِ ِ ُ

ِمن الوقت المعلوم  ُ ْْ َ ََْ ِ ِْ 
ُكما قال القائل ْ َِ َ َ َ َ)٤( : 

ُذا هبت لقارئها الرياحِإ َ َ َِّّ ِ ِِ َ َْ َ 
ُوقال آخر َ َ َ َ)٥( : 

ِله قروء كقروء ُ ٌ ُُ َُ ُ ِ الحائض)٦(َ ِ َ ْ 
َفذلك بزمان الحيض أليق؛ لأنه هو الوقت المعلوم الذي يحتاج إلى إعلامه لمعرفة مـا  ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َْ َْ ْْ ُ َِ َِ َ َّْ َّ ُ ْ ُْ ُ َ ُ َ ِ ِ ِ َ

ِتعلق به من الأحكام َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َ َّ ِوإ، َ ِن كان مأخوذا من معنـَى الانتقـالَ َ ً َ ِْ ِْ ْ َْ َُ ْ ُكـما يقـال، َ َ ُ َ ُقـرأ الـنَّجم: َ َْ َ َإذا ، َ ِ

                                                 
 ). ٥/٧٨(، مقاييس اللغة )٩/٢٠٩(تهذيب اللغة : ينظر) ١(

 ). قال): (ف(في ) ٢(

ٍذراعي عيطل أدماء بكر: رو بن كلثوم، وصدرهالبيت لعم) ٣( ، جمهرة اللغة )٢/٩٨(تهذيب اللغة : ينظر.  ٍ
)١/٢٨٤ .( 

غريب : ينظر.  ٍكرهت العقر عقر بني شليل: ًالبيت لمالك بن الحارث الهذلي، أو لتأبط شرا، وصدره) ٤(
 ). ٤/١٣٦(، معجم البلدان )١/٦٩٧(الحديث للخطابي 

ٍأن عداوته لأوقات كما يأتي الحيض : ٍيا رب ذي ضغن علي فارض، يريد: ٌائل، وصدرهالبيت لا يعرف له ق) ٥(
 ). ٧/٢٠٥(فرض : ، لسان العرب، مادة)١/٢٠٦(غريب الحديث لابن قتيبة : ينظر.  ٍلأوقات

 ). ٌقرء كقرء): (ط(في ) ٦(
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َانتقل َ َ ٌفحقيقة الانتقال تكون بالحيض لا بالطهر؛ إذ الطهر أصـل، )١(ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َُّ ُّ ُ َ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ِفباعتبـار صـيغة ، )٢(ِْ َِ ِ ِ َ ْ ِ َ
َاللفظ تبين َّ َ َ ِ ْ َ أن حمله على ا)٣(َّ َ ْ َُ َ َّ ُّلحيض أحقَ َ َْ ِ َ ْ . 

ِوكذلك لفظ النِّكاح َ ُ ْ ََ َ ِ َ ِفإنما نحمله على الوطء، َ ْ ََ ُ ْْ َُ َ ِ َ ََّ ِوالخصم على العقد، )٤(ِ ْ َ ْ َ َْ َ َ ُ ُومـا قلنـَاه ، )٥(ْ َْ ُ َ
ُّأحق  َ ِ؛ لأن الاسم في أصل الوضع لمعنىَ الضم والالتزام)أ/١٠٧(َ َ َّ ِْ ِْ َْ ْ َ ِّْ َ َْ ِ ِ َ ِ َّ ُيقول القائل، َ ْ ُِ َ ُ ِانكـح : َ َ ْ

َلصبرا ْ ِأي، َّ َالتزمه وضمه إليك: َ ْ ُ َ َُ ِْ َّ ُْ ِ َ  . 
َومعنىَ الضم في الوطء يتحقق بما يحصل من معنىَ الاتحاد بين الـواطئين عنـْد ذلـك  ِ ِ ِ ِ َِ َّ َْ َِ ْ ْ َ َ ِّ ََ َ َ َ ََّ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َْ ُ ِّْ ْ ِ ُ ِ ِ

ِالفعل ْ ِ ًولهذا يسمى جماعا، ْ ََ ِ َّ َ ُ ََ َّثم العقد يسمى، ِ َ َُّ َُ ْ َ نكاحا باعتب)٦(ُْ ِ ِْ ِ ً َار أنه سبب يتوصل به إلى ذلك َ ِ َِ َ ِ ِ ُ َّ َ ُ ٌ َ َُ ََّ َ ِ
ِّالضم ِفبالتأمل في صيغة اللفظ يتبين أن الوطء أحق به، َّ ِ ِِ ُِّ َ َ َ ََ ََ َّ ُّْ َّ ْ َْ َُّ َ ََّ ِ ِ ِ ُإلا في الموضع الذي يتعذر حملـه ، َ َ َ ُْ َّْ َ ُ َّ َ ِ ِ ِ َْ ِ ِ
ِعليه ْ َ ُفحينئَذ يحمل على ما هو مجاز عنهْ وه، َ َُ ُ ََ ٌ َ َ َ َُ ََ ُ ْ ٍ ِ ِ ُو العقدَ ْ َ َْ  . 

ِوهذا هو الحكم في كل لفظ محتمـل للحقيقـة والمجـاز َ َ َ َ ََْ ِْ ِ ِ ِ ٍَ ْ َْ َ ٍِّ َ ْ ُ ُ ِ ُ ُْ ُ َأنـه إذا تعـذر حملـه عـلى ، )٧(َ َ ْ َُ َ ُُ َ َّ ََ َِّ َ
ِالحقيقة يحمل على المجاز لتصحيح الكلام َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ َْ َْ َ َُ َْ ِوهذا التعـذر إمـا لعـدم الإمكـان، َ َ ْ َّ ُِ ِ َ ََّ َ َِ ِ ُّ َ ِأو ل، َ ْ ِكونـه َ ِ ْ َ

ًمهجورا عرفا ًْ َُ ُ ْأو، ْ ً لكونه مهجورا شرعاَ ًْ َ ُ ْ َْ ِ ِ َِ. 

                                                 
تـأخر :  أقـرأت النجـوم:وأقرأ النجم غاب أو حان مغيبه، ويقـال): ١/٣٦٩(قرأ : في تاج العروس، مادة) ١(

 ). ٢/١٠٨٩(، جمهرة اللغة )٩/٢١٠(تهذيب اللغة : وانظر. مطرها

 . ٌوهو تصحيف) أميل): (ف(في ) ٢(

 ). يتبين): (ط(في ) ٣(

-٣/٥(، حاشية ابـن عابـدين )٢/٩٥(، تبيين الحقائق )٣/٨٢(، البحر الرائق )٤/١٩٢(المبسوط : ينظر) ٤(
٦ .( 

: ص(، غايـة البيـان )٣٤٥: ص(، كفاية الأخيـار )٢/٥٣(، فتح الوهاب )٦٧ :ص(دقائق المنهاج : ينظر) ٥(
٢٤٦ .( 

 ). سمي): (د(في ) ٦(

، )٣/١٠٣ ( البحر المحيط،)١/٣٩٠(، وشرح تنقيح الفصول )٢/٢٨٨( نفائس الأصول :انظر المسألة في)٧(
 . ) ١/٣٤٢(  المحصول، للرازي ،)٢/٢٥( ، نزهة الخاطر العاطر )١/٣١٦(الإبهاج، للسبكي 
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ِفالذي هو متعذر نحو ما إذا حلف أن لا يأكل من هذه النَّخلة أو من هـذه الكرمـة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ َُ ْ َ َ َ ََّ َ ُْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ََ َْ ُ ْ ْ َ ِّ ََ ِ َ َ ،
ِفإن يمينهَ تنصرْف إلى الثمرة َِ َ ََّ َّ ََ ِ ُِ ِ َ ُ َ؛ لأن ما هو الح)١(َ َْ َ ُ َّ ٌقيقة في كلامه متعذرَ ُِّ ُ ََ َ ِ ِ َِ ِ . 

ًوأما المهجور عرفا ْ ُ َُّ ُ َْ َْ ِفنحَو ما إذا حلف أن لا يشرب مـن هـذه البئـر، َ ْ ِْ ْ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ ِ ُفإنـه ينـْصرف ، َ ِ َ َ ُ َّ ِ َ
ِيمينهُ إلى الشرب من ماء البئر ْ ُِّ ْ ِ َ ْ ُ َِ ِِ ْ َ ِ؛ لأن الحقيقة وهو الكرع في البئر)٢(ِ ْ ِ ْ ِْ ُ َ َْ ََ ُ َ َ َِّ ْ ٌ مهجورةَ َ َُ ْ 

َواختلف مشايخنا َ ُْ ِ َ ََ َ ُ أنه إذا كرع هل يحنثَ؟َ َْ َ ْ َ َ َُ َ ِ َّ ُ فمنهْم من يقـول)٣(َ ُ ََ ْ َُ ْ ًيحنـَث أيـضا: ِ ُْ َ ْ َّ؛ لأن )٤(َ َ
ِالحقيقة لا تتعطل وإن حمل اللفظ على المجاز َ َ ََْ َْ َ ُُ ْ ْ َّ َ ََّ َ ُِ ِِ َ َ ُوسواء أخذ الماء في كوز وشربه، َ َ َ َ َِ َ ٍ ُ ِ َ ٌ ََْ َ َ ْأو، )٥(َ َ كـرع َ َ َ

ُفي البئر فقد شرب ماء البئر فيحنثَ َ َ َْ َ َِ ِْ ِْ ِ ِْ َْ َ َ ْ ُومنهْم من يقول، ِ ُ َ ْ ُ ََ ْ ُلا يحنثَ: ِ ْ َ؛ لأنه لما صار)٦(َ َ ََُّ َّ ُ المجـاز )٧(َ َ َْ
ِمرادا سقط اعتبار الحقيقة ِ َِ َ َ ًَ ُ َ َ ُْ َ ِعلى ما قال في، ْ َ َ َ َ ِالجامع"َ ِ َ ٍلو قال لأجنبَية: "ْ َّ ْ ِْ َ َ ِإن نكحتك: ََ ُ َْ َ ْ ِ فعبـدي ِ ْ َ َ

ٌّحر ِينصرْف يمينهُ إلى العقد دون الوطء، ُ ْ َ َْ ُ َ ُ َ َْ ِْ َِ ِ ُ ِ َ)٨(  . 
ِولو قال لزوجته ِ َِ ْ ْ ََ َ َ ِإن نكحتك ينصرْف إلى الوطء دون العقـد: َ ِْ َ ْ َْ ُ َ َ ْْ ِْ ِ ُِ ِ َ ُ َحتـى لـو أبانهـا، ََ َ َ ْ ََ َ َّثـم ، َّ ُ

َتزوجها لم يحنثَ ما لم يطأها ْ َ َْ َ َ َّْ َْ ََ ْ َ َ َ)٩( . 

                                                 
 ). ٣/٧٦٧(، الدر المختار )٤/٣٤٥(، البحر الرائق )٢/٩٧(الهداية : ينظر) ١(

 ). ٢/٣٠٠(، مجمع الأنهر )٣/٩٧(، الفتاوى الهندية )٣/٦٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). أم لا): (ط(في ) ٣(

 ). ٢/٣٠٠(، مجمع الأنهر )٣/٩٧(، الفتاوى الهندية )٥/١٣٨(فتح القدير : ينظر) ٤(

 ). ويشربه): (د(في ) ٥(

، مجمع الأنهر )٥/١٣٨(، فتح القدير )٣/٩٧(، الفتاوى الهندية )٤/٣٥٦(البحر الرائق : ينظر) ٦(
)٢/٣٠٠ .( 

 . ٌوهو تصحيف) جاز): (د(في ) ٧(

، حاشية ابن عابدين )٢/٢٣١(، تبيين الحقائق )٨/١٨١(، المبسوط )٣٠:ص(الجامع الكبير : ينظر) ٨(
)٣/٥ .( 

 ). ٣/٨٢٤(، حاشية ابن عابدين )٣/٨٢(، البحر الرائق )١/٤٢٥(الفتاوى الهندية : ينظر) ٩(
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َولو قال َ ْ ِ للمطلقة الرجعيةََ ِ ِ َِّ َّ ُْ َ َّ ِإن راجعتك: َْ ُ ْ َ َ ْ ِينصرْف إلى الرجعة دون ابتـداء العقـد، ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َ ْ َْ ِ َ َّ ََ ِ ُ ِ)١( .
ِولو قال للمبانة َِ َ ْ َُ ْ ََ ِإن راجعتك ينصرْف إلى ابتداء العقد: َ ِ ِْ َْ ْ َ ْ َْ ِ َ َُ ِ ُِ ِ َ َ)٢( . 

ُولكن الأول أوجه َ ْ َّ َّ ََ َ َ ِ َ لا باعتبار الجمع بَ َِ ْ َ ْ ِ ِ ْ ِين الحقيقة والمجاز في كونه مـرادا بـاللفظِ ِ ِ ِ ِْ ً ََّ ِ َ ُ َ ْْ َ ََ ِ ِ َْ ْ ْبـل ، َ َ
ُباعتبار عموم المجاز وهو شرب ماء البئر بأي طريق شربه َ ِّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٍُ ِ ِِ َِ َ ْ ُ ْْ ِ َ ُِ ْ ُ َْ ِ ِ  . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِمطلق التوكيل بالخصومة ينـْصرف إلى الجـواب: َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُْ َْ ِ ُ ُِ ِِ ِِ َّ َ ْوإن ) ب/١٠٧ ()٣(ْ ِ َ
ِكان ذلك مجازا؛ لأن الحقيقة مهجورة شرعا؛ فإن المدعي إذا كـان محقـا فالمـدعى عليـه لا  ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ُ َ ََّ َّ ٌُْ ُْ َْ ً َّ َ َ َّ َ ً َ َ َّ ً َ ََ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ َ

ًيملك الإنكار شرعا ْ َ َ َْ ْ ِ ُ ِ َولا يجوز له التوكيل بـذلك، )٤(َ ِ َِ ِ ُ َْ ُ ََّ ُ ِفيحمـل اللفـظ عـلى المجـاز ، َُ َ ْ َُْ َ َ ُ ْ ََّ ُ َعنـْد َ ِ
ِالإطلاق ْ ُثم يصح منهْ الإنكار والإقـرار، ِ َ ُ َّْ ُِ َِ ُ ُّ ََ ْ ِ ِ باعتبـار)٥(ِ َ ِ ْ ٌ عمـوم المجـاز وهـو أنـه جـواب )٦(ِ َ َ ُ َ َ ََّ َ ُ ِ َْ ِ ُ ُ
ِللخصم ْ َ ْ ِ  . 

ْومن حلف أن لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شـيخا يحنـَث ً َ َ ْْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ ََ َ َ َ َّ َ ََ َّ ِّ ََ َِ َ َ َّباعتبـار أن، )٧(َ َ ِ َ ِ ْ ِ 
حم شرعا لا للهجران َّ ِالحقيقة مهجورة شرعا؛ فإن الصبي سبب للتر َ َ َ َّ َ َ َْ ُّ ٌ َ َّ ُ ِْ ْ ِ ِ ًِ َّ َ ً َ َْ َْ َِ ِ ِ ٌ َفيتعين المجاز لهذا، ْ ََ ِ ُ َُ َ ََْ َّ َ   .

َوأمثلة هذا أكثر من أن تحصى ْ ُ ْ َ َ َْ َ َِ ُِ َْ ُْ َ َ)٨( . 

                                                 
 ). ٤/٥٥(، البحر الرائق )١/٤٦٩(الفتاوى الهندية : ينظر) ١(

 ). ٣/١٩٢(، فتح القدير )١/٤٦٩(الفتاوى الهندية : ينظر) ٢(

 ). ٧/١٨١(، البحر الرائق )٦/٢٢(، بدائع الصنائع )٢٦/١٧٣(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٤/٢٨٠(، تبيين الحقائق )١٩/٥(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). الإقرار والإنكار): (د(في ) ٥(

 ). معنى): (د(، ) ط(في ) ٦(

 ). ٣/٧٦٨(، الدر المختار )٤/٣٤٥(، البحر الرائق )٢/٨٠(الهداية : ينظر) ٧(

 ). واالله أعلم): (ف(، )ط(في ) ٨(
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)١()٢( 
َقال  َt :ٌاعلم بأن الكلام عندْ العرب اسم ْ َ َ ِْ َ ْ ْ ََ ِ َ َّ َ ِ ٌوفعل، ْ ْ ٌوحرف، َِ ْ َ ْوكما يتحقـق معنـَى ، )٣(َ َ َ ََ َُ َّ َ َ

ِالحقيقة والمجاز في الأسماء والأفعال فكذلك يتحقق في الحروف ِ ِ ُِ ُ َ ْ َْ َْ ِْ ُِ َّ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ِ َ َِ ًفمنهْ ما يكون مستعملا ، ِ َ ْ ُ َْ َ َُ ُ َُ ِ
ِ حقيقتهفيِ ِ َِ ِومنهْ ما يكون مجازا عن غيره، َ ِِ ْ ََ ْ َ ُ ََ َ ًَ ُ تب على ذلك، )٤(ُ َ َوكثير من مسائل الفقه تتر ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ُ ْ ََّ ََ َ َْ ِ ٌ فَلا ، َ

َبد من بيان هذه الحروف وذكر الطريق في تخريج المسائل عليها ْ َ َ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ِ ِ َّ َ ِ َّ)٥(  . 
َوأولى ُ ُ ما نبدأ)٦(َ َ َْ ْ به من)٧(َ ِ ِ ِحروف العطف)٨(ِ ِْ َ ُْ ُ)٩(  . 

                                                 
 ). د(ليست في ) ١(

اللفـظ : والمراد بهذه الحروف المبحوثة عند الأصـوليين.   في تقويم أصول الفقهثه الدبوسيهذا الباب لم يبح) ٢(
وهذا هو مقـصود البـاب، وهـو نحـو . . .  المتصل بالأسماء والأفعال وجمل المقال لتعتبر معانيها وفوائدها

تي هي قسيمة الأسماء والأفعـال، أو أو يقال هي حروف المعاني ال.  من، وأي، وبعد، وحتى، وما شاكلها«
وغيرهـا، فـإن » إذا، ومتـى، وكـل« هي التي تدل بنفسها على معنى في غيرها، مع بعض الأسماء كـ : يقال

ط دار الكتـب (ًكثيرا من الأصـوليين في بحثـه لهـذه الحـروف أدخـل معهـا أسـماء التلخـيص للجـويني، 
 ١/٩٤ وما بعدها، الإحكام للآمـدي ١/٣٤، )لعلميةط دار الكتب ا(قواطع الأدلة، .  ٥٠، ص )العلمية

 .   وما بعدها٢/٢٠١وما بعدها، كشف الأسرار 

 ). ١/٣٦(، الأصول في النحو )١/٣(، المقتضب )١/١٣(الكتاب لسيبويه : ينظر) ٣(

، الإبهـاج )١/١٩٨(، التمهيد للإسـنوي )١/٤٥٥(المحصول : ينظر: ٍوهو محل خلاف بين أهل الأصول) ٤(
 ). ٢/٥٢(، التقرير والتحبير )٢/٩٢(، كشف الأسرار )١/٥٧١(، البحر المحيط )١/٣١٢(

وتكمن أهمية دراسة هذه الحروف لأنها من جملة كلام العرب، وتختلف الأحكام الفقهيـة بـسبب اخـتلاف  )٥(
معانيها، وقد جرت العادة بالبحث عن معاني بعض الحروف لاشتداد الحاجة إليها من جهـة توقـف شرط 

نذكر معاني الحروف التي «: مسائل الفقه عليها، ولكثرة وقوعها في الأدلة، وقال السمعاني عند ذكره لهامن 
شرح جمع الجوامع : انظر» تقع إليها الحاجة للفقهاء ولا يكون بد من معرفتها وتشتد المنازعة بين أهل العلم

 ١/٥٠، )ط دار الكتب العلمية (قواطع الأدلة، لابن السمعاني،.  ٢/٢٢١مع حاشية الآيات البينات 

 ). فأول): (د(، وفي )فأولى): (ط(في ) ٦(

 ). يبدأ): (ط(في ) ٧(

 ). ذلك): (د(، ) ف(، )ط(في ) ٨(

 عطـف فـلان عـلى فـلان أي مـال إليـه بالـشفقة، وعطـف :العطف مصدر عطفت الشيء إذا أملته، يقال  )٩(
= 

َالكلام عند  ْ ِ َ َ ْ
ٌالعرب اسم،  ْ َِ َ ْ

ٌوفعل،  ْ َِ
ْوحر َ  فٌَ
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٦٢٠  

ُوالأصل ْ ُ فيه حرف)١(ََ ْ ُ ِ ِالـواو )٢(ِ َ ِفـلا خـلاف أنـه للعطـف، ْ ِ ِْ ََ ُْ َّ َ َولكـن عنـْدنا هـو [، )٣(َ ْ َُ َ َ ِ ِ َ
ِللعطف ِْ َ ً مطلقا)٤(]ْ َْ ِفيكون موجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخـبر، ُ َ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َْ َْ َِْ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ ََ ِ ْ ْمـن ، ُ ِ

ًغير أن يقتضي مقارنة أو ترتيبا ً َ ْ ِْ ِْ َ ُ َْ َ َْ ََ ََ ِ ِوهو قول أكثر أهل اللغة، )٥(َ َ ُّ ُِ ْ َُ َِ َ َْ ْ َ َ)٦(  . 
ِّوقال بعـض أصـحاب الـشافعي  ِ ِ َّ ِ َ ْ ْ َ ََ ُ َ تيـب::َ َّ ِ إنـه موجـب للتر ِ ِْ ٌُ ُِ َّ َوقـد ذكـر ذلـك ، )٧(ِ ِ َ َ ََ َ ْ َ

   
ميـل الـشيء عـلى الـشيء : ً فإذا معنى العطف في اللغة. ثناها، وفلان يتعاطف في مشيته إذا تمايل: الوسادة =

، أسـاس ١٠٨٣، القـاموس المحـيط ص ١/٣٥١مقاييس اللغـة .  الآخر أو ثني الشيء على الشيء الآخر
      . ٦٦٢البلاغة 

    :و العطف في اصطلاح العلماء يطلق على نوعين
 وتخصيصه إن كـان ، إن كان معرفةهعف بأنه التابع المشبه للصفة في توضيح متبوَّويعر: الأول عطف البيان

  . وهذا النوع ليس هو المراد في بحثنا،نكرة
وهي عشرة . بأنه تشريك الثاني مع الأول في عامله بحرف من هذه الحروف:  ويعرفونه:الثاني عطف النسق

.  انـهمع اختلاف في بعـضها يرجـع إليـه في مظ)  وحتى، وأم، وإما، و أو، وبل ولكن ، وثم، والفاء،الواو(
 .٣٩٩:شرح الوافية نظم الكافية ص. ٣١٨ – ٣١٧.  ٣/٣٢٩أوضح المسالك 

 ). الأصل): (ط(في ) ١(

 ).ط(ليست في  )٢(

علماء اللغة والأصول جميعهم متفقون على أن الواو تفيد العطف ولكن الخلاف بينهم حاصل في مقتضى ) ٣(
عية هذه هي صورة الخلاف في المسألة بين أهل هذا العطف هل هو لمطلق الجمع والتشريك أم الترتيب أم الم

 ، أصول البزدوي١/٢٩٧ نهاية السول ١/٦٣، الإحكام للآمدي ٥٠٨، ١/٥٠٧ المحصول : انظر.العلم
، مغني ١/٢٩٩الكتاب لسيبويه، ١/٢٣٠، شرح الكوكب المنير ٢/١٠٩، كشف الأسرار ٢/١٠٩

 . ٢/٣٥٤اللبيب، لابن هشام 

 ). ف: (ٌ المعكوفتين ساقط منما بين) ٤(

، التقرير والتحبير )٢/١٦١(، كشف الأسرار )١/١٨٩(، أصول الشاشي )١/٧٣(الفصول : ينظر) ٥(
)٢/٥٣ .( 

 ).  ٣/١٨٥(، همع الهوامع )٤٦٤: ص(، مغني اللبيب )٦٧: ص(الفصول المفيدة في الواو المزيدة : ينظر) ٦(

، البحر المحيط )٥٣: ص(، تخريج الفروع على الأصول )١/٣٣٨(، الإبهاج )١/٣٦(قواطع الأدلة : ينظر) ٧(
)٢/٥ .( 

الأصل في الواو 
 العطف

الواو تفيد 
الترتيب عند 
 بعض الشافعية
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٦٢١  

ِالشافعي في أحكام القرآن ْ ُُّ ْ ِ َ ْ َ ِ ِ ِ ِولذل، )١(َّ َِ تيـب ركنـا في الوضـوء؛ لأن في الآيـة )٢( َكَ َّ ِ جعل التر َِ ُ َ َ َِ َِّ ًَ ِ ُ ْ َْ ُ ْ
ِعطف اليد على الوجه بحرف الواو َ َ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِْ ِ َ َ َُ تيب بهذا الـنَّص، ْ َّ ِّفيجب التر ُ ُ ََ ََ ِْ ِ َألا تـرى أن الـصحابة ، ِ ََّ َ َّ َ ََ َ
َرضي االلهُ عنهْم لما سألوا رسول االلهَِّ  ُُ َ َ ْ ََ ََّ ُ َ َ ِrعندْ الس َّ َ َعي بأيهما نبـدأ قـالِ َ ُ َ َْ َْ ِِّ َ ِ َابـدؤوا بـما بـدأ االلهُ «: ِ َ ََ َْ ِ ُ

َتعــالى َ ِيريــد بــه )٣(»َ ِ ُ ِ َ قولــه تعــالى)٤(ُ َ ُ َْ َ َ :﴿¨b Î) $ xÿ ¢Á9 $# no ur öç yJ ø9 $# ur ﴾)َففــي هــذا ، )١٥٨: البقــرة ََ ِ
ِتنصْيص تيب )٥( ٌَ َّ ُأن موجب الواو التر َ َ َِ ْ ُِ ْ َّ َوما وجب ترتيب السجود ع، َ ِ ُِ ُ َ َ َ َُّ ْ ِلى الركـوع إلا بقولـه ََ ِ ْ َ ِ ِ ِ ُ ُّ َ

َتعالى َ َ :﴿(#q ãè ü2 öë $# (#r ßâ àf óô $# ur ﴾)٧٧: الحج  .( 
ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ِهذا من باب اللسان: َ َ ِّ ِ َ ْ ِ َ ِفطريق، َ َ ِ معرفتـه التأمـل في كـلام العـرب وفي )٦( َُ َِ َ ِْ َ ُّ َْ ُِ َ َ َّ ِ ِ َ ِ

                                                 
ٌوالحق أن ذلك ليس قولا له، بل هو وجه في المذهب قال به ): ٦٩: ص(قال العلائي في الفصول المفيدة ) ١( ً

): ٤٤: ص(ٌجماعة من الأصحاب، والذي قاله الإمام الشافعي في آية الوضوء ما هو نصه أحكام القرآن 
يبدأ بما :  كما أمر االله، وبدأ بما بدأ االله به، فأشبه واالله أعلم أن يكون على المتوضئ شيئانrأ رسول االله وتوض

V   U  T  ، ويأتي به على إكمال ما أمر االله به، ثم شبهه بقول االله عز وجل rبدأ االله به ثم رسوله 

Z  Y  X  W  )وبدأ رسول االله )١٥٨: البقرة ،rقال الشافعي .  نبدأ بما بدأ االله به: ل بالصفا، وقا
ًوذكر االله اليدين والرجلين معا، فأحب أن يبدأ باليمنى، وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة : رحمه االله

 rً له مرتبا مع قوله rعليه، هذا لفظه، وليس فيه أنه أخذ الترتيب من مجرد الآية، بل منها مع فعل النبي 
إن العرب يقدمون في كلامهم ما هم به : ٌ، وهذا فيه إشارة إلى ما قاله سيبويه» بدأ االله بهنبدأ بما«: في السعي

 . ًأهم، وببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم

 ). وكذلك): (ط(في ) ٢(

، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب الدعاء على الصفا )٣/٣٩٤(أخرجه أحمد في مسنده ) ٣(
رواية من رواه ) ٢/٢٥٠(ٍ، وصوب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير tٍمن حديث جابر ) ٣٩٦٨(

 . بالنون نبدأ

 ). ف( في ما بين معكوفتين ليس) ٤(

 ). على:(زيادة) ط(في ) ٥(

 ). وطريق): (ف(في ) ٦(

 الرد عليهم
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٦٢٢  

ِالأصول الموضوعة عندْ أهل اللغة ِ َِ ُّ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َُْ ِ َبمنْ، ُ ِزلة ما لو وقعت الحاجة إلى معرفـة حكـم الـشرع ِ ْ َّ ِ ْ ُ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ُ َِ َِ َ ََ ِ ْ َ َ
َيكون طريقه التأمل ُّ َ َّ ُ َُ َ ُِ ِفي النُّصوص مـن الكتـاب والـسنَّة والرجـوع إلى أصـول ) أ/١٠٨(ُ ُ ُ ُ َ َ َ ُُ َ ِ ُّ ُِّ ِ ِِ َ ْ ِ ِ

ِالشرع ْ ِوعندْ التأمل في كلام العرب وأصول ، َّ ُ َ َ َُ ِ َ ُّْ ِ َ ِ ِ َ َّ َ ْأهل[ِ ُللغـة يتبـين أن الـواو لا توجـب  ا)١(] َِ َ َ َ َِ ُ َْ َُّّ َ ُ َّ ِ َ
تيب؛ فإن القائل يقول َّ ُالتر َ ُْ َ َّ ََ َِ ِِ ٌجاءني زيد وعمرو: ْ ْ ََ ََ ْ ٌَ ِيفهم من هذا الإخبـار مجيـئهما مـن غـير ، ِ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ َ ُِ ُِ َِ ِ ْ ِ َ َْ

ٍمقارنة ولا ترتيب ِ ٍْ َ َُ ََ َحتى يكون صادقا في خبره سواء جاءه ع، َ ُ َ َ َ َ ََ ً َ َِ ِِ َ ِ ً َ ُ ٌمرو أولا ثم زيدَّ ْ ََّ َّ ٌ ُْ ً َّأو زيد ثـم ، َ ُ ٌ ْ َْ َ
ٌعمرو ْ ًأو جاءا معا، َ َ َ َ ْ َ  . 

ِوكذلك وضعوا الواو للجمع مع النُّون َ َ َ َ ُ َ ََ ِْ َْ ِْ َِ َ َيقولون، َ ُُ َجاءني الزيدون: َ ُ ْ ََّ ِ ْأي، َ ٌزيد: َ ْ ٌوزيد، َ ْ ََ ،
ٌوزيد ْ ُوالقائل يقول، ََ ُ ُْ ََ ِلا تأكل السمك وتشرب : َِ َ ْ َ ََ َ َ َّ ِ ُ َاللبنْ َ َفيفهم منهْ المنعْ مـن الجمـع بيـنهَما ، َّ ْ َ ُُ ْ َ َ ُ ُ َ ُِ ْ َِْ ِ ْ َ

تيب َّ ِدون التر ِ ْ َ ُعلى ما قال القائل، ُ ْ َِ َ َ َ َ َ)٢( : 
َلا تنهْ عن خلق وتأتي َ ْ َِ ْ َ ٍَ ُ ُ ُ مثلهَ َ ْ ِ)٣( 

ًولو وضع مكان الواو هناَ الفاء لم يكن الكلام مستقيما ِ َ ْ ُ ُ َ ََ ُ َْ ْ ْ َِ َ َ َ َ ْ َْ َ َ َُ ِ ُفالفاء ، َ َ ْيوجب ترتيبا من َْ ُ ُِ ًِ ْ َ ِ
ِحيث إنه للتعقيب مع الوصل ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ َِّ َّ ِ َفلو كان ، ُ ََ ْ َذلك[َ ِ ِ موجب الواو)٤(]َ َ َ َْ تل الكلام بذكر )٥(ُ ِلم يخْ ْ ِ ِ ُ َ ْ َّ َ َ ْ َ

ُالفاء مكانه َ َ َ ِ َ َّوكذلك يتبدل الحكم أيضا إذا ذكر الواو مكان الفاء؛ فإن ، ْ َ َ َ َ َ ً َِ ِِ ْ ْ َُ َْ َ ُ َُ َ ْ َ َ ََ ََ ْ َّ َ َ ُمن يقول ِ ُ َ ْ َ
ِلامرأته ِ َ َ ِإن دخلت الدار وأنت طالق تطلق في الحال: ْ َ َْ ِ ُ ٌَّ َْ َ ُْ ْ َِّ ِ َِ َ ََ ِفلو كان موجب الواو ، )٦(ِ َ ُ َ ْْ َُ َ ََ

                                                 
 ). ط( في ما بين معكوفتين ليس) ١(

، الحماسة )٢/٣٧٠(المثل السائر : ينظر.  كناني، وللأخطلالبيت ينسب لأبي الأسود الدؤلي، وللمتوكل ال) ٢(
 ). ٨/٥٦٧(، خزانة الأدب )٢/١٥(البصرية 

 ). ٌعار عليك إذا فعلت عظيم(ٌ، وبهامش الأصل مكتوب آخره )ٌعار عليك إذا فعلت عظيم): (د(، )ط(في ) ٣(

 ). ط( في ما بين معكوفتين ليس) ٤(

 ). الترتيب): (ط(في ) ٥(

 ). ٤/١٢٢(، فتح القدير )١/٤٢٠(، الفتاوى الهندية )٣/٢٤(دائع الصنائع ب: ينظر) ٦(
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٦٢٣  

تيب لكان  َّ َالتر َ َ َ ِ َهو[ْ زلة الفاء)١(]ُ ِ بمنْ َ ْ َِ ِ َ بغي أن يتأخر الطلاق إلى وجود الشرط، ِ ِفينْ ِ ِْ َّ ُ ُ َ َ ََ ِ ُ َّ ْ ََ َّ َ َ َ  . 
ْوأما من َِ َّ ً حيث الوضع لغةَ َُ ُ ِْ ْ َ ْ ْ فلأنهم وضعوا كل حـرف ليكـون دلـيلا عـلى معنـًى )٢(َ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ََّ َ ًَ ُِ ِ ٍَ َُ َّ ُ َ

ٍمخصوص ُ ْ ِكما فعلوا في الأسماء والأفعال، َ َ َ َْ ََ َِ َ ْ َِ ُ ْفالاشتراك لا يكون إلا لغفلة مـن الواضـع أو ، َ َ َ ََ ِ ِْ ْ َِ ٍ ِْ ُ ََ ِ ُ ُ َ ِ
ٍلعذر ْ ُ ْوتكرار اللفظ لمعنً، ِ ََِ ِ ْ َّ ُ َ ْ َى واحد يوجب إخلاءه عن الفائدة كما قررنـاَ َْ َّ َ ََ ََ ِ ِ ٍ ِْ ِ َ ُ ُ ُ َْ ِ َفـلا يليـق ذلـك ، ِ ِ َ َُ ِ َ

ِبالحكمة َِ ْ ْ ِ  . 
ِثم إنهم وضعوا الفاء للوصل مع التعقيب ِ ِْ َ ْ َ ُ ََّ َ َ ْ َّ َِّ ْ َْ َُ ُ َّثم((وَ، )٣(ِ اخـي)) ُ َّ ِللتعقيـب مـع التر ِ َِ ََ ِْ َّ)٤( ،

َمع((وَ ِللقران)) َ َ ِ ِْ)٥(  . 
ْفلو قل َُ تيب كان تكرارا باعتبار أصل الوضعَْ َّ ِناَ بأن الواو توجب القران أو التر َْ َْ ْ َ ُ َ َْ ْ ِْ َ َِ ِ ِ ِِ ًِ َ َ ََّ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ْولـو ، َ ََ

ُقلناَ بأنه َّ َ ِ ْ َ يوجب العطف مطلقا كان)٦(ُ ً ْ َْ ُ َ َ ُ ُْ ِ لفائدة جديدة باعتبار أصل الوضع )٧(ِ ْ َْ ْ َ َْ ِ َ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِِ َ َ َ 
ُثم يتنوَع هذا العطف ْ َ َُ ُ َّ َْ َ َ ً أنواعاَّ َ ْ ٌّلكل نـوع منـْه حـرف خـاص، َ َ ُ َْ ٌ ْ ِ ٍِ َ ِّ ِونظـيره مـن الأسـماء ، ُ َ ْ َ َ ُ َِ ُِ َ

ًالإنسان؛ فإنه للآدمي مطلقا ْ َ َُ ُ ِّ َِ َِ ُ َّ ِْ ِثم يتنوَع أنواعا لكل نوع منهْ اسم خاص بأصـل الوضـع، ِ ٍْ َ ْ ٌّ ُ ْ َ ُ َّ َْ ِِّ َ ِ َ ٌ ْ َِّ َِ ْ َُ ً َُ ،
َوالتمر كذلك ِ َ َ ُ ْ َّ َ  . 

ْوهو نظير ما قل ُ َ ُ ِ َ َ ْناَ في اسم الرقبة إنه للذات مطلقا من غير أن يكـون دالا عـلى معنـَى َُ َ َ ْ ُ ََ ْ ُ َّ َْ َ ً َ ْ ً ْ َّ َُ َ ِ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِ
ِالتقييد ِ ْ ٍبوصف َّ ْ َ َفكذلك، ِ ِ َ ِ الواو للعطف مطلقا باعتبار أصل الوضع)٨(ََ ْ َْ ْ َ َ ُ َْ َ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ ً ْ ُْ  . 

                                                 
 ). د(ليس في ما بين معكوفتين ) ١(

 ). ف(ليس في ما بين معكوفتين ) ٢(

 ). ٣/١٩٢(، همع الهوامع )٢١٤-٢١٣: ص(، مغني اللبيب )٣٩: ص(حروف المعاني : ينظر) ٣(

 ). ٣/١٩٥(، همع الهوامع )١٥٨: ص (، مغني اللبيب)١٦: ص(حروف المعاني : ينظر) ٤(

 ). ٢/٢٢٨(، همع الهوامع )٤٣٩: ص(مغني اللبيب : ينظر) ٥(

 ). أنه): (ط(في ) ٦(

 ). لكان): (ط(في ) ٧(

 ). وكذا): (د(في ) ٨(
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٦٢٤  

ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ َالمنصْوص عليـه في آيـ) ب/١٠٨( َ ْ ُ ُِ ِ َ َ ِة الوضـوء الغـسل والمـسح مـن غـير َْ ْ ْ َْ َْ ُ َ ُِ َِْ ُ ْ ِْ ُ
ٍترتيب ولا قران َ ِْ َِ ٍ تيب باعتبار فعل رسـول االلهَِّ ، َ َّ ِثم كان التر ُ َ ْ َِّ ْ َ ُِ ِ ِِ ْ ِ َ َُr ،ِوذلـك للإكـمال َ ْ ِ ِ َِ َ َّفيتـأدى ، َ ََ َ َ

ُالركن بما هو المنصْوص ُ َ َُْ ُ َ ُِّ ْ ،َّ ْوتتعلق صفة الكمال بمراعاة التر َ ُ َِ َ ِ ِ َ ْ َُ َ ِ ُ َّ ََ ِتيب فيهَ ِ ِِ)١( . 
َوكذلك في قوله تعالى َ ْ ََ ِ ِ َِ َِ َ َ :﴿(#q ãè ü2 öë $# (#r ßâ àf óô $# ur ﴾)تيب ، )٧٧: الحج َّ َفإنا ما عرفناَ التر ِ ْ َ َْ ََ َّ ِ

ــال ــه تعــالى ق ــه متعارضــة فإن ــصوص في ــنَّص؛ إذ النُّ َبهــذا ال َ َ ٌ ََ َ ُ َ ُ ُ َِّ َّ َِ َِ ِ ُ َِ ِ ِ ِ :﴿ì Ïâ ßÚ óô $# ur Ó Éë x. öë $# ur yì tB 

öúü Ïè Ï.º §ç9 َّولكن، )٤٣: آل عمران(﴾ #$ َِ تيـبَ َّ َ مراعـاة ذلـك التر ِ ِْ َ َُ َ َ ِ بكـونَ ْ َ َ الركـوع مق ُِ ُ ُِّ َدمـة ُ َ ِّ
َالسجود والقيام َُّ َ ُِ ِ مقدمة الركوعِْ ُ ُّ َ َُ َ على ما نبينهُ في موضعه إن شاء االلهُ تعالى)٢(]َِّ ََ ْ ُ ِّ ََ َُ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َ  . 

َوكذلك قوله تعالى َ ُ ْ ََ ُ َ ََ ِ َ :﴿¨b Î) $ xÿ ¢Á9 $# no ur öç yJ ø9 $# ur ﴾)تيـب ، )١٥٨: البقرة َّ ِفـإن مراعـاة التر ِ ْ َ َُ َ َّ َِ
ِّبينهَما ليس باعتبار هذا النَّص َ َ ْ ُ ْ ََ َ ِ ِ ْ ِ َ ِففي النَّص بيان أنهما من شـعائر االلهَِّ، َ ِ ِ َِ ْ َ َ َِّ َ َُّ َ ُ َولا ترتيـب في هـذا، َ َ ِ َ َِ ْ َ ،

ُوإنما قال رسول االلهَِّ  َُ َ ََ َّ ِ َr :» َُابدؤوا بما بدأ االله َ ََ َْ ِ َتعالىُ َ ِعلى وجه التقريب إلى الأفهام» َ َ ْ َْ َْ َ َِ ِ ِ َّ ِ ِلا لبيـان ، َ َ َ ِ
تيب؛ فإن الذي يسبق إلى الأفهـام في مخاطبـات العبـاد أن البدايـة َّ َأن الواو توجب التر َّ َ ْ َّ َ ََّ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ُِ ِْ ْ َّ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ِ َ َ ِ ُِ ْ ْ ِ)٣( 

ِتدل على زيادة العناَية ِ َِ َ َْ ُِّ َ َ ُ ْفيظهر بها نو، َ َ ََ َ ُِ ْ جيحَ َّ ِع قوة صالحة للتر ِ ْ َِ ٍ ِ ٍَ َّ ُُ  . 
ُولهذا قال علماؤنا رحمهم االلهُ فيمن أوصى بقرب لا يسع َ ْ ْ ُ ََ َ َ َ ُ َ ٍَ ُ َ َِ َ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َ الثلث لها)٤(َ َ ُ َفإنه يبدأ بما بدأ : ُُّ َُ َ ََّ ْ َ َُ ِ ِ َ

ِبه الموصي إذا استوت في صفة اللزوم ُ ُّ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ َ ْ ِ ُْ ُّ لأن البداية تدل؛)٥(ِ ُْ َ ََ ََّ ِ ِ على زيادة الاهتمامَ َ ِ ِْ َ َ ِ َ َ . 

                                                 
 ). ١/٢٨(، البحر الرائق )١/١٣(، الهداية )١/٢١(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). د: (ما بين المعكوفتين تكرر في) ٢(

 ). البدائية): (ط(في ) ٣(

 ). تسع): (ف(، ) ط(في ) ٤(

، البحر الرائق )٦/١٩٨(، تبيين الحقائق )٣/١٥٦(، فتح القدير )٧/٣٧١(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
)٨/٥٠٣ .( 
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٦٢٥  

جح في العطف الثابت بحـرف الـواو  َ تيب يتر َّ ِوقد زعم بعض مشايخناَ أن معنىَ التر َِ َ َ ُ َّ َ ْ ْ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ ِ َّ ْ َّ َِ َ ِ َ ُ َ َ ْ
َ قول أبي حنيفة)١(فيِ َ َِ َ ِْ َ ِوفي قول[، )٢(ِ ْ ََ َ أبي يوسف )٣(]ِ ُ ُ ِ ٍومحمد[َ َّ َ ُ ج)٤(]َ َ َّ رحمهـم االلهُ يـتر َ َُ ُ ََ ْح معنـَى ِ َُ

ِالقران َ ِ َوخرجوا على هذا ما إذا قال لامرأته ولم يـدخل بهـا، )٥(ْ َ ْ َ َِّ ْ َُ َْ َ َ ُ َْ َ ِ ِ َ َ َ َِ َ َ ِإن دخلـت الـدار فأنـت : َ ِْ ََّ َ َْ ْ َ َ ِ
ٌطالق ِ ٌوطالق، َ ِ َ ٌوطالق، َ ِ َ َ ،َ َفدخلت فإنها تطلق واحدة عنـْد أبي حنيفـة باعتبـار أنـه متر ُ َُّ َ َ ََّ َ ً َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ َ َِ ُ َّ ََ ِ ْ ٌتـب َ ِّ

َوقوع الثانية على الأولى َُ َ ِ َِ ُ َُّ ٍوهي تبين في الأولى لا إلى عـدة، ُ َِّ ََ َِ ُ ِ ُ ِ َ ِ َوعنـْدهما تقـع الـثلاث عليهـا ، َ ْ ُ ََ َ ُ َّ َ َ ََ ُ ِ
َباعتبار أنهن يقعن ْ َ َّ ََ ُ َّ َ ِ ِ ْ ً عندْ الدخول معا)٦(ِ َ ِ ُ ُّ َ ِ)٧(  . 
ٌوهذا غلط ََ َ َ َفلا خلاف بين أصحابناَ أن الـو، َ َ ْ َْ َّ ََ َِ َ ْ َ ًاو للعطـف مطلقـاِ ْ ُْ ِ َِ ِإلا أنهـما يقـولان، َْ ُ َ َ َُّ َ ِ :

ِموجبه الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر َ ْ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ُ ُ َْ َْ َِْ ِ ِ َِ َ َُ ُ ُ ِ ْ . 
ُوقوله ْ َُ ٌإن دخلت الدار فأنت طالق جملة تامة: َ ٌ َ َ َّْ ََ ْ ََّ ْْ ُ ٌ ِ ِ َِ َ َ ُوقولـه، ِ ْ َُ ُوطـالق جملـة ناقـصة؛ لأنـه: َ َ ََّ ََ ٌ ٌ َِ َِ ْ ُ ٌ 

ُليس فيها ذكر ْ ِ َِ َ ْ ِالشرط) أ/١٠٩(َ ْ ِفباعتبار العطف يصير الخبر المـذكور في الجملـة التامـة ، َّ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ ُ ََّ َ ْْ َْ ِْ ُ ْ ْ ََ َ َ َُ ِ ِ ْ ِ
ِكالمعاد في الجملة النَّاقصة ِ ِ َِ ََ ْ ُ ْ ُِْ ٍفيتعلق كل تطليقة بالدخول بلا واسطة، َ ِ ٍَ َ ْ ََ َ َِ ِِ ُ ُّ َ َِ ُّ َُّ ْوعندْ الدخول ينزْل، ُ ِ َ َِ ُ ُّ َ نَ ِ

ٍجملة كما لو كرر ذكر الشرط مع كل تطليقة ِ َِ ْ ًِ َ ِّ َ َُ ْ َ ََ َْ َ َ َّ َْ َّ ْ ُ  . 
َألا ترى أنه إذا قال َ َ ِ ُ َّ ََ ِجاءني زيد وعمرو كان المفهوم من هذا ما هو المفهوم من قوله: ََ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ ْ َُ َ ُ ٌ ْ ََْ َُْ َ َ َ ٌَ ِ :

ٌجاءني زيد ْ ََ ِ ٌجاءني عمرو، َ ْ ََ ِ َ . 
َو أبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقول : ََ ُ ِالواو للعطف: َ ِْ َ ُ َْ ِوإنما يتعلق الطلاق بالشرط، ْ ْ َّ ِ ُ َّ ُ َّ َ َ ََ ََّ ُكما علقه، ِ َ َّ َ َ َوهو ، َ َُ

                                                 
 ). وفي): (ف(في ) ١(

 ). ٢/٥٣(، التقرير والتحبير )١/١٨٣) (١/١٨١(، شرح التلويح )٢/١٦٧(كشف الأسرار : ينظر) ٢(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). ٢/٥٣(، التقرير والتحبير )١/١٨٣) (١/١٨١(، شرح التلويح )٢/١٦٧(كشف الأسرار : ينظر) ٥(

 ). ًجملة): (ف(، )ط(في ) ٦(

 ). ١/٣٧٤(، الفتاوى الهندية )٣/١٣٨(، بدائع الصنائع )٦/١٢٧(المبسوط : ينظر) ٧(
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٦٢٦  

َعلق الثانية بالشرط بواسطة الأولى ُ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َِ ِْ َّ ََ ِفـإن مـن ضرورة العطـف هـذه الواسـطة، َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ََ َ ْْ َْ َ ُ َ َفـالأولى ، ِ ُ َ
َتتعلق بالشرط بلا واسـط ِ َِ َِ ِْ َّ ُ َّ َ َوالثـاني بواسـطة الأولى، ةٍَ ُ ِ َِ ََّ َِ ِبمنزْلـة القنـْديل المعلـق بالحبـل ، )١(ِ ِْ ََ َْ ُِْ ِِ َّ ْ َِ َِ ِ

ِبواسطة الحلق َ ِ ِ ِْ َ َ َثم عندْ وجود الشرط ينزْل مـا تعلـق، ِ َّ َُ َ ُ َُ ََ َِّ ِ ِ ِْ َّ َفينـْزل كـما تعلـق، ُ َّ َُ ََ َ َ ِ َولكـن فـيما، َ ِ ِْ ََ)٢( 
ِيقولان ُ ُْهذا أن لو كان الم: َ َ ْ ََ ْ َ َ ًتعلق بالشرط طلاقاَ َ ِ ْ َّ ِ ُ ِّ َ َوليس كذلك، َ ِ َ َ َ ْ ُبل المتعلـق مـا سيـصير، ََ ِ َ َ ََ َ ُ ِّ َ ُْ ِ)٣( 

ِّطلاقا عندْ وجود الشرط إذا وصل إلى المحل ََ َ َ ُ َُْ َ ِ َِ ً َِ ِ ِْ َّ ِّفإنه لا يكون طلاقا بدون المحل، َ َ َ َُْ ِ ُ َِّ ً َ ُ َُ ِثـم هـذه ، ِ ِ َ َّ ُ
ِالواسطة في الذكر ْ ِّ َِ ِ َ ِفتتفرق ب، ْ ُ َ ََّ َ ِه أزمنةَ التعليقَ ِ ْ َّ ُ ِ ِْ ْوذلك لا يوجب التفرق في الوقـوع كـما لـو ، َ ُ ُ ُ ََ َْ َُّ ِ ُ َ َ َِ َّ ِ َ ِ

ٌكرر الشرط في كل تطليقة وبينهَما أيام َ َ ََّّ ُ ْ َ ََ ٍ َ ْ َِ َ ِّ ُ َِ ْ َّ  . 
ُوما قاله ََ َ ٌ أبو حنيفة)٤(َ َ ِ َ ُ ِأقرب إلى مراعاة حقيقة اللفظ:  َ ِ ِ ِْ َ َّْ َ َُ َ ُ ََ ِ ِومعلوم أنه ع، َ ُ ْ ََّ َ ٌ ِنـْد وجـود َُ ُ ُ َ

ًالشرط ذلك الملفوظ به يصير طلاقا َ ُ ُ َُ ِْ َ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ِفإذا كان من ضرورة العطف إثبات هـذه الواسـطة ، َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ََ َ َ ْْ َْ ُ ِ َِ ُ َ َ
َذكرا فعندْ ِ َِ ً َ وجود الشرط يصير كذلك)٥(ْ ِ ِ َِ َ ُ ِْ َ ُ ً طلاقا واقعا)٦(َُّ ً َِ ْومن ضرورة تفـرق الوقـوع أن ، َ ُ ََ ِ ُ ْ َْ ِ ُّ ََ ِ ُِ َ

َ يقع إلا واحدة؛ فإنهالا َّ ِ َِ ٌَ َ ِ َ َ ٍ تبين به لا إلى عدة)٧(َ ِ َِّ ََ ِ ِ َكما لـو نجـز فقـال، ُِ ََ َ َ َ َْ َ ٌأنـت طـالق: َ ِ َِ ْ ٌوطـالق، َ ِ َ َ ،
ٌوطالق ِ َ َ  . 

َوقال مالك في التنجْيز أيضا ت ًَّ َْ ََ ِ ِ ِ ٌ ِ َ ًق ثلاثالُطَْ َ ُ؛ لأن الواو توجب المقارنـة؛ ألا تـرى أنـه)٨(ُ ُ َ ََّ َ َ َُ ََ ََ َ َُّْ ِ ْ َ 
َلو قال ََ ٌأنت طالق: ْ ِ َِ ْ ٌوطالق، َ ِ َ َوطالق إن دخلت الدار، َ َّ ِ ِْ َ َ َْ َِ ًق ثلاثا عندْ الدخول جملةلُطْتَ، ٌ ً ََ ْ ُ ِ ُ ُّ َ ِ ُ  . 

                                                 
 ). الأول): (ف(في ) ١(

 ). ولكنهما): (ف(، )ط(في ) ٢(

 ). يصير): (ف(في ) ٣(

 ). فما): (ف(في ) ٤(

 ). فإن عند): (ف(، )ط(في ) ٥(

 ). ذلك): (ط(في ) ٦(

 ). فإن هذا): (ف(، )ط(في ) ٧(

الجليل ، مواهب )٥٠-٤/٤٩(، شرح الخرشي )٥٩-٤/٥٨(، التاج والإكليل )٢٦٧: ص(الكافي : ينظر) ٨(
)٤/٥٩ .( 



– 
 

 
٦٢٧  

ًوهذا غلط؛ فإن للقران حرفا موضوعا ً َّ َ ٌ َُ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِْ َِ َ َوهو ، َ َمع((َُ ًفلو حملناَ الواو عليه كان تكـرارا، ))َ َ ََ ْ َ َ ِ ْ َ َ َْ ْ ْ ََ َ َ ،
ُوإذا أ َ ِ ْخر الشرَ َّ َ َط في التعليق إنـما تِّ َّ ََّ ِ ِ ِ ْ ِ ْق ثلاثـا لا بهـذا المعنـَىلُـطُْ َْ َ ً ََ ِ ِبـل لأن الأصـل في الكـلام ، ُ َ ْ َ ِْ ْ ََ ََّ

ِالمعطوف أنه متى كان في آخره ما يغير موجب أوله توقف أوله على آخره ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ُ َّ َ َّ َ َ ُ ُ ُْ َ َ ََ َّ َ َُ َ َُّ ِّ َ َُ َ ِ َ َولهـذا لـو ذكـر .  َْ َ َ َْ ََ َ ِ
ِتثناَء في آخر الكلام ْاس َ ْ ِ ِ ِِ ً ِبطل الكل به) ب/١٠٩(ْ ِ ُّ ْ َُ َ ِفكذلك إذا ذكـر شرطـا لأن بـالتعليق ، )١(َ ِ ْ َّ ِ َّ ً َ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ َ ِ َ

ُبالشرط يتبين ََّّ َ ََ ِ ْ ٍ أن المذكور أولا ليس بطلاق)٢(ِ َ ْ َِّ َ ْ ََّ ً َ ََ ُ ُّوإذا توقـف أولـه عـلى آخـره تعلـق الكـل ، َْ ْ َّ ُُ َ ََ ُ َّ َ ََ َِ ِِ َ َ َ َّ َ ِ
ْبالشر َّ ًط جملةِ َ ْ ُ ِوإذا كان الشرط سابقا فليس في آخر الكلام ما يغير موجب أوله، ِ ِ َِّ َ َ ُ َ ْ ََ ُ ِّ َ َُ َْ ِ َ ْ َِ ِ َ ً ُ َ َِ َّ َ ِ  . 

َوكذلك  ِ َ َ ْ التنجْيز؛ فإن الأول طـلاق سـواء ذكـر الثـاني أو لم يـذكر)٣(]فيِ[َ َ ً َُ َْ َّ َ ٌ َ َّ ََ ْ َ َّْ َ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َوإذا، َّ ِ ْ لم )٤(َ َ
َيتوقف أوله ع ُ َّ َ َُ َ ْ َّ َلى آخره بانت بالأولىَ َُ ِ ْ َ َ ِ َفلغا، ِِ َ ِ الثانيـة والثالثـة؛ لانعـدام محـل الوقـوع)٥(َ ُ ُ َ َّ ُ َُّ َ َْ ِّ َ َ ِ َ ِْ ِ لا ، ِ

ِلفساد في التكلم أو العطف ٍ ِْ ََ ْ ُِّ َِ ِ َ َّ َ  . 
َثم على قول أبي يوسف ُ َُّ ِْ َ ِ َ َُ ِتقع الأولى قبل أن يفرغ من التكلم بالثانية:  َ ِ َِ َ َ ْ َُّ َ ْ ْ َ َِ ِ ُّ ََ َّ َُ َ َ ٍوعنـْد محمـد ، ُ َِّ َ ُ َ َ

ًعندْ الفراغ من التكلم بالثانية تقع الأولى؛ لجواز أن يلحق بكلامه شرطا أو استثناَء مغيرا ْ ً ْ َ َّ َِّ ُ ً ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َ َ َِ َِ ْ ُّ ُْ َ ُ َ َِ ِ َ ُ َ َّ َِ ِ  . 
َوما قاله أبو يوسف أحق؛ فإنه ما لم يقع الطلاق لا يفـوت المحـ َ َ ُ َ ُ ُ ُ ََْ َُ ُ ُ َّ َ َ َِ ْ َ ُ ََّ ِ ُّ ََ َ ْفلـو، ُّلَ َ ُ كـان وقـوع )٦(َ ُُ َ َ

ِالأولى بعد الفراغ من التكلم بالثانيـة لوقعـا جميعـا؛ لوجـود المحـل مـع صـحة ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َِ َ َِّ َ ُّ َْْ ً َ َّ ََ ِ ِ َ َّ َِ َ ِ الـتكلم )٧(ُ ُّ َ َّ
ِبالثانية َِ َّ ِ  . 

                                                 
: ، وفيه)٢/٧٢(، مجمع الأنهر )٣/١٥٥(، بدائع الصنائع )٦/٩٢(المبسوط : ينظر.  بطل الاستثناء: أي) ١(

ٍهو استثناء فاسد، وليس برجوع، وهو : ٌهو رجوع، وقال بعضهم: واختلفوا في استثناء الكل، قال بعضهم ٌ ٌ
إذا كانه بعين ذلك اللفظ، وأما إذا استثنى بغيره كما إنما يجوز استثناء الكل من الكل : الصحيح، وقد قالوا

ٌكل نسائي طوالق إلا فاطمة، وزينب، وهند، فيجوز، ولا تطلق واحدة منهن: إذا قال ٌ . 

 ). تبين): (ط(في ) ٢(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). فإذا): (ف(، ) ط(في ) ٤(

 ). فلغت): (ط(في ) ٥(

 ). ولو): (د(في ) ٦(

 ). صفة): (د(في ) ٧(



– 
 

 
٦٢٨  

ُوعلى هذا قال زفر  َ َ َُ ََ َ َ َ لو قال لغير المدخول بها::َ ِْ ِ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ ََ َأنت ط: ْ ِ ْ ُالق واحدة وعشرين تطلق َ ٌَّ َ ُ ً ََ َ َِ ْ ِ ِ ِ
ًواحدة َ ِ ِ؛ لأن الواو للعطف)١(َ ِْ ََّ َ َْ ْ َفتبين بالواحدة قبل ذكر العشرين، َ ْ َِ ِ ِْ ُِ ِ ِ ِْ َ ِْ ْ َ ََ َ  . 

ا نقول ُولكنَّ َُ َ ِ ِتلك كلمة واحدة حكما؛ لأنه لا يمكنُه أن يعبر عن هذا العدد : َ ِ ِ َِ َّ ٌ ََ ْ َ ُ ُ ُ ُ ُ َْ َْ ْ ٌَ َ َ ِّ ْ ََ َ ً ْ ِ َ َ
َبعبا ِ َرة أوجز من هذاِ َ ْ َ ِْ ٍَ َ ٍوعطف البعض على البعض يتحقق في كلمتين لا في كلمة ، َ َِ ْ َِ َِ َِ ِِ ُ َُّ َْ َ ْ َ ْ َ ََ ِ ِْ َْ َ َ

ٍواحدة َِ ا، َ ُفإنما يقع هاهنَ َ ُ ََ ََ َّ د تمام الكلام)٢(ِ ِ عنْ َِ ْ َ َ َ َفت، ِ ًق ثلاثالُطَْ َ َكما لو قال، )٣(ُ ََ ْ َ ًواحدة : َ َ ِ َ
ًونصفا ْ تين، َِ ِتطلق ثنْ ْ َ ُِ ُ َّ َ؛ لأنه ليس لما صرح به عبارة أوجز من ذلك)٥()٤(َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُُ َ ٌ ََّ َِ َّ َ َ ًفكانت كلمة ، َ ََ ِ َ ْ َ َ

ًواحدة حكما ْ ُ ًَ َ ِ)٦(  . 
ِوعلى هذا الأصل ما قال في  َ َ ََ ِ ْ ََ َ َ ِالجـامع«َ ِ َ ِلـو تـزوج أمتـين: »ْ ْ ََ ََ َ َّ َْ َّ بغـير إذن مولاهمـا ثـم )٧(َ َ َ ُْ ُْ ْ ِ ِ ِ َ ِ

                                                 
 ). ٥٦-٤/٥٥(، فتح القدير )٣/١٤١(، بدائع الصنائع )٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ١(

 ). هنا): (د(، ) ف(، )ط(في ) ٢(

 ). ٢/٢١٣(، تبيين الحقائق )٣/١٤١(، بدائع الصنائع )٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). اثنتين): (ف(في ) ٤(

): ٣/٩٨(، وفي البدائع )٢/٢١٣(، تبيين الحقائق )٣/١٤١(نائع ، بدائع الص)٦/١٣٤(المبسوط : ينظر) ٥(
ٌأنت طالق طلقة واحدة ونصف، أو واحدة وثلثا، طلقت اثنتين؛ لأن البعض من تطليقة تطليقة : ولو قال ً ًٍ ً ً ٌ

ًأنت طالق واحدة ونصفها، أو ثلثها، أنه لا : ٌأنت طالق اثنتين، بخلاف ما إذا قال: ٌكاملة، فصار كأنه قال ٌ
ًيقع إلا واحدة؛ لأن هناك أضاف النصف إلى الواحدة الواقعة، والواقع لا يتصور وقوعه ثانيا، وهنا ذكر  ً

ٍنصا منكرا غير مضاف إلى واقع، فيكون إيقاع تطليقة أخرى ٍٍ ً ): ٣/٢٥٩(اهـ، قال ابن عابدين في الحاشية . ً
 .   اهـٌواحدة: اختلف المشايخ فيه قال بعضهم تقع تطليقتان، وقال بعضهم

 ). ً تطلق واحدةوعند زفر:(زيادة) ط(في ) ٦(

هكذا وضع المسألة في أصول شمس الأئمة، وأما فخر ): ١/١٨٥(قال القاضي صدر الشريعة في التوضيح ) ٧(
ٍزوج رجل أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن : الإسلام رحمه االله تعالى فقد وضع المسألة هكذا ٌ

بغير إذن الزوج لا حاجة إلى التقييد به، وعلى تقدير أن يقيد به لا بد أن يقبل النكاح فضولي : ، فقولهالزوج
آخر من قبل الزوج؛ إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح، وقد قيد في الحواشي كون نكاح 

ًالأمتين بعقد واحد اتباعا لوضع المسألة في الجامع الكبير، ولا حا ٍ جة لنا إلى التقييد به؛ إذ البحث الذي ٍ
= 
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٦٢٩  

َأعتقهما المولى  ْ َُْ َ َ َ ْ ًمعاَ َجاز نكاحهما، َ ُ ُ ََ ِ َ)١(  . 
َولو قال ََ ْ ِأعتقت هذه وهذه: َ ِ ِ َِ ََ ُ ْ َ ْ ِجاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية، َ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ ََّ ََ ََ َ ُ ِ؛ لأنـه لـيس في )٢(َ َ ْ َُ َّ َ

َآخر كلامه ما يغير موجـب َ ُُ ِّ َُ َ ِ ِ َِ ِ أولـه)٣(ِ ِ َّ ْفنكـاح الأولى صـحيح أعتـق الثانيـة أو[، َ َ ٌ َ َُ ََ َّ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ لم يعتـقَ ِ ْ َ ْ َ ،
ِوبنفُوذ العتق في الأولى تنعْدم محلية النِّكاح في حق الثانية؛ لأن الأمة ليست من المحللات  ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ِّ َْ َ ْ َ َ َّ َ َُْ ْ َ َ َُ َّ َّ َ َُ َ ُِّ ِ ِِ َ َ َ َ َْ ِ ِ

ِمضمومة إلى الحرة َّ ُ َ ُ َْ َ ِ ً ْ  . 
ِوبمثله ِِ ْ ِ َ لو زوج منهْ رضيعتين في عقدين بغ)٤(َ ِ ِ ْ َ ُ َ َّ َْ َْ َ َِ ِ ْ َِ ِ ُير رضاهَ َ ِ ِ ٌفأرضعتهما امـرأة، ْ َْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َثـم أجـاز ، َ َ َ َّ ُ

ًالزوج نكاحهما معا َ َ ُ َ ُ َْ ِ َبطل نكاحهما، َّ ُ ُ ََ ِ َ َولو قال، َ ََ ْ ِأجزت نكاح هذه وهذه: َ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ُ ْ ُيبطل، َ ُ ْ َ نكـاحهما )٥(َ ُ ُ َ ِ
ِأيضا؛ لأن في آخر كلامه ما يغير موجب أولـه ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َْ َُ ِّ َُ َ َ ِ ِ َّ ُ؛ فـإن بـآخر الكـلام يثبـت )أ/١١٠ ()٦(]ًَ ُ َْ َّ َِ َ ْ ِ َ ِ ِ

ًالجمع بين الأختين نكاحا َ ِ ِ ْ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ ُ َوذلك مبطل لنكاحهما فتوقف، ْ َّ َ ََ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ِ أول الكلام على آخره)٧(َ ِِ َ َ ِ َ ْ ُ َّ َ  . 
ُوكان الفراء َّ َ َْ َ ُ يقول)٨(َ ُ ِالواو للجمـع: َ ْ َ ُ َْ َْوالمجمـوع بحـرف الـواو كـالم، ِْ ََْ ِ َ َ ُ ْ َْ ِ ْ ِجموع بكناَيـة ُِ َِ ِْ ِ ُ

   
ٍنحن بصدده لا يختلف بكونه بعقد واحد أو بعقدين، وفي الجامع الكبير قيد المسألة بعقد واحد لأنه نظم  = ٍ ٍ ٍ

ٍكثيرا من المسائل في سلك واحد، وبعض تلك المسائل يختلف حكمه بالعقد الواحد وبعقدين، كما إذا كان  ٍ ً
 وبرضاهما دون رضا الزوج؛ فإن هذه المسألة تختلف بالعقد الواحد وبعقدين، نكاح الأمتين برضى المولى

ٍفلأجل هذا الغرض قيد بعقد واحد، وإن أردت معرفة تفاصيله فعليك بمطالعة الجامع الكبير ٍ . 

، البحر الرائق )١/٣٠١(، الفتاوى الهندية )٦/١٢٨(، المبسوط )١٠٦:ص(الجامع الكبير : ينظر) ١(
)٣/٢٠٥ .( 

 ). ٣/٢٠٥(، البحر الرائق )١/٣٠١(، الفتاوى الهندية )٦/١٢٨(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ما يوجب): (ف(في ) ٣(

 ). ومثله): (ط(في ) ٤(

 ). بطل): (ط(في ) ٥(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٦(

 ). فتوقف): (ط(في ) ٧(

ي المعروف بالفراء، الإمام اللغوي المشهور أخذ عنه ٍهو يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور أبو زكريا الديلم) ٨(
= 
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ِالجمع ْ َ ْ)١(  . 
َوعندْنا َ ِ ِالواو للعطف والإشراك: َ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ َْ ْ ُعلى أن يصير كل واحد مـن المـذكورين كأنـه ، )٢(ْ َ َ َ ََّ َ َ ُ ُِ ْ َْْ ِ ٍ ِ ُّ َ ِ َ َ َ

ُمذكور وحده ْ ََ ٌ َُ ًلا على وجه الجمع بينهَما ذكرا، ْ ْ ِِ َِ ْ َُ ْ َ ْ َْ َ َ  . 
ِوبيان هذا فيما إذا كان ل َِ َ َ َُ ِ َ َ َ َ َرجل ثلاثة أعبد فقالَ َ َ ُ َ ٍَ ُ ُْ َ ٍ ٌّهذا حر: َ ُ َ َأو هذا، َ َ ْ َوهذا، َ َ ـير في ، َ ِفإنه يخَ ُ َّ ُ ُ َّ ِ َ

ِالأولين ْ َ َّ ًويعتق الثالث عينا، َ ُ َّْ ْ ُ ََ ِ ُ َكأنه قال، )٣(َ َ ُ َّ َ ٌّهذا حر: َ ُ َ ٌّأو هذا حر ، َ ُ َْ َ ٌّوهذا حر[َ ُ ََ ِ وعندْ الفراء )٤(]َ َّ َ ْ َ ِ َ
ُيخَير َّ ْفإن شاء أو، ُ َ َ َ ْ ِقع العتق على الأولَِ َّ ََ َ َ َ ْ ِ ْ َوإن شـاء عـلى الثـاني والثالـث؛ لأنـه جمـع بيـنهَما ، َ َُ ْ َ َ ُ َ ََ َ ََّ َ ِ ِ َّ َّ ِْ َ َ ِ

ِبحرف الواو َ َْ ِ ْ ِفكأنه جمع بكناَية الجمع ، ِ ْ َ ْ ِ َِ َ ُِ َ َ َّ َ َ َفقال[َ َ ٌّ هذا حر)٥(:]َ ُ َ ِأو هذان، َ َ َ ْ َ)٦(  . 
ِواستدل بما قال في  َ ََّ َ ِْ َ َ ِالجامع«َ ِ َ ُرج: »ْ ٌل مات وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواءَ َ ْ َ َ ََ ُ ُ َُ َِ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ ًوترك ابنـا ، ٌ ْ ََ َ َ

ُفقال الابن ْ َ َ ِأعتق والدي هذا في مرضه: َ ِ ِِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َوهذا، َ َ َوهذا، َ َ ُيعتق من كـل واحـد مـنهْم ثلثـه، َ ُ َ ْ ْ ُُ ُُ ِّْ ِ ٍ ِ ُِ ُ َ ،
َبمنزْلة ما لو قال َ ََ ْ َ َِ ِ ْأعتقهم: ِ ُ َ َ ْ َ)٧( . 

   
ٌالكسائي، وهو من جلة أصحابه، وكان أبرع الكوفيين، له مصنفات كثيرة مشهورة في النحو واللغة ومعاني  = ٌ ٌ

 ).  ٢٣٨: ص(، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة )١٠/١١٨(السير .  هـ٢٠٧القرآن، مات بطريق مكة 

قال أبو الحسين البصري في .  ً منقولا عن الفراء أنها تفيد الترتيب حيث يتعذر الجمعالذي وقفت عليه) ١(
ٍهذا يدل على أنه جعلها للترتيب لأجل دلالة وهو تعذر الجمع، وفي هذا موافقة أهل ): ١/٣٥(المعتمد 

ب؛ لأنه يمكن ًاللغة، وإذا ثبت أن ظاهرها لا يقتضي الترتيب لم يكن تعذر الجمع دليلا على وجوب الترتي
أن يتقدم السجود على الركوع، ولو أفادت الترتيب بظاهرها إذا تعذر الجمع لأفادته إذا صح الجمع وصح 

 ). ٢/٨(، البحر المحيط )١٩٢-١/١٩١(الفروق : وانظر.  الترتيب

 ). الاشتراك): (ط(في ) ٢(

 ). ٤/٣٧٤(، البحر الرائق )٥/١٧٢(، فتح القدير )٢/٨٩(، الهداية )٤/١٠٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). ط(ٌساقط في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 ). وهذان): (ط(في ) ٦(

 ). ٢/٢١٣(، تبيين الحقائق )٢٨/٤٢(، المبسوط )٢٨٧:ص(الجامع الكبير : ينظر) ٧(



– 
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َولو قال ََ ْ َعتق هذا وسكتأَ: َ َ َ َ َ َ َ َ َثم قال، ْ َ َوهذا : َُّ َ َوسكت[َ َ َ َثم قال، )١(َ َ َوهذا: َُّ َ ُ يعتـق )٣(])٢(َ َ ْ ُ
ُالأول كله َُّّ ُُ ُومن الثاني نصفه، َ ْ َ َُ َِّ ُومن الثالث ثلثه، ِِ َ َُ ُ َُّ ِ ِ ِ)٤( . 

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ُلا وجه لتصحيح كلامه على ما قاله الفراء؛ : َ َّ ََ َْ َُ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ ى غـير خـبر َ ِلأن خبر المثنَّـ َ ْ َ ََ َُ َ َ َُّْ َ
ِالواحد ِ َ ِيقال للواحد، ْ ِ َِ ُْ ُ ٌّحر: َ ِوللاثنينَ، ُ ْ ْ ِ ِحران: َ َّ ٌّوالمذكور في كلامه من الخبر قوله حر، ُ َ ُُ ُ ْ َ َ َُ َ ِْ ْ َِْ ِ ِ َ َفـإذا ، ُِ َِ

ِلم يجعل كان كل واحد من الآخرين منفْردا بالذكر ِْ ُ َِّ ً َ َِ ُ َِ ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ ُّ ْ ْ ُ ْ ْلا يص، َ ًلح أن يكون الخبر المذكور خبرا َ ْ َ َْ ُ ُ ََ ُ َْ َْ َ ُُ َ ُ
َلهما ُ ِوالعطف للاشتراك في الخبر، َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َلا لإثبات خـبر آخـر، ْ ََ ٍَ ِ َ ْ ِوإذا جعلنـَا الثالـث كـالمنفْرد ، )٥(ِ ِِ َ َ َّ َُْ َ ْ َ َ َِ

َبالذكر صار كأنه قال َ ُِّ ََّ َ َ َْ ِ ٌّأحد هذين حـر: ِ ُ ْ َِ َ َ ُ ِوهـذا فيكـون فيـه، َ ِ ُ َ َُ َ َ ضـم الثالـث إلى المعتـق مـن ََ ِْ ِ ِِ َ ُْ َ ِ َّ ُّ َ
ِالأولين ْ َ َّ ُلا إلى غير المعتق؛ فلهذا عتق الثالث، َ َّ َ َِ َِ ُ َ ِْ ِ َ ُْ ِ ِْ َ َ  . 

ُومسألة  َ َ ْ َ ِالجامع«َ ِ َ َإنما تخرج على» ْ َ ُ َّ ََ ُ َّ َّ الأصل الذي بينَّا)٦(ِ َ ِْ َّ ِ ُفـإن في آخـر كلامـه مـا يغـير ، َ ِّ ََ ُ ِ ِ َِ ِ ِ َّ َِ
ِموجب أوله ِ َّ َ ََ ٍ؛ لأن موجب أول الكلام عتق الأول مجانا بغير سعايةُ ِ َِ َ َّ َّ َ َِ ْ َُ ِ ً ََّّ َ ِ َِ َُ ْ ِ َ ْ ِويتغـير ذلـك بـآخر ، َ ِ ِِ َ َ ُ َّ َ َ َ َ

َكلامه عندْ أبي حنيفة  َ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ِ؛ لأن المستسعى بمنزْلة المكاتب:َ َ ََ ُْ ُِْ َ ِ َ ْ ِْ َ َّ ِفيتغير حكم أصل العتق، )٨()٧(َ ْ َِ ْ ِ ْ ُ ََ ُ َّْ ُ َ َ ،
َوعندْهما ي ََ ُ َ ِتغير حكم البراءة عن السعايةِ َِ َ ُِّ َ َ َ ُ َِّ َ ْ ْ ُ َ ِفلهذا توقف أوله على آخره، َ ِِ َ َ ُ َّ َ َُ َ َ َّ َ ََ ِ  . 

ُواختلفوا َ َ ْ ِ في عطف الجملة التامة على الجملة التامة بحرف الواو)٩(َ َِ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ُ َّ ْ ُِ َّ َّْ َْ َ َنحو مـا إذا قـال، َْ َ َ ِ َ َ ْ َ :

                                                 
 ). ثم سكت): (ط(في ) ١(

 ). هذا): (ط(في ) ٢(

 ). ف: (ٌتين ساقط منما بين المعكوف) ٣(

 ). ٢/٢١٣(، تبيين الحقائق )٢٨/٤٢(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). به: (زيادة) ف(في ) ٥(

 ). هذا: (زيادة) د(في ) ٦(

 ). عنده): (ط(في ) ٧(

 ). ١٠٤: ص(، النكت مع شرحه للعتابي )٥/٩٧(، بدائع الصنائع )١١/٣٠(المبسوط : ينظر) ٨(

 ). فاختلفوا): (د(في ) ٩(



– 
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ٌزينبَ طالق  ِ َ ُ ْ ًثلاثا[َ ْ وعم)١(]َ َ ٌرة طالقَ ِ َ ُ ًفإنما تطلق عمرة واحدة، َ َ ُ ُ َِّ َ َ ْ ََ ُ َّ َ ِوكل واحد من الكلامـين ، )٢(َِ ْ َ َ ْ َُّ َ َِ ٍ ِ ُ
ٌجملة تامة  ٌَّ َ َ ْ ٌ؛ لأنه ابتداء وخبر)ب/١١٠(ُ َ ٌَ َ ْ َُ َِّ ْفالواو بينهَما عندْ بعض مشايخناَ لمعنىَ، َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََِ ِ ِِ َ َ َِ َ ْ ِ الابتـداء )٣(َ َ ِ ْ

ِلحسن ْ ُ ِ نظم الكلام)٤(ِ َ ْ ِ ْ َكما في قوله تعالى ،َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿tbqãÇÅôº§ç9$#ur íÎû ÉOù=Ïèø9$# ﴾)ُوقولـه ، )٧: آل عمران ْ َُ َ
َتعالى َ َ :﴿ßxôJtÉur ª!$# ü@ÏÜ»t6ø9$# ﴾)ِوقوله تعـالى في حكـم القـذف، )٢٤: الشورى ْ َ َْ ُِ ْ ُ َ ُ ْ َِ َ َ :﴿y7Í´̄»s9'ré&ur 

ãNèd tbqà)Å¡»xÿø9$# ،ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#qç/$s? ﴾)َفإنه ابتداء عندْنا، )٤٥: النور َ َ َِّ ٌِ ْ ُ ِ َ)٥( . 
َقال  َt :ِوالأصح أن هذا الواو للعطف أيضا عندْي ِ ِ ًِ ْ َ َّْ َ َ َ ُّ َ ََ َْ ْ َ َإلا أن الاشتراك في الخبر ليس ، َ ْ ََ ِ َ َْ ِ َ ِ ْ َّ َ ِ

ِمن حكم بمجرد العطف ِ ِْ َ َ ُ ْْ َّ ُ ِ ٍ ْبل باعتبار حاجة المعطوف إليه إذا لم يذكر، ْ ُ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َ َْ َ َِْ ِِ ِ ِ َِ ِْ ْ ً خبراِ َ َولا حاجة إذا ، َ َِ َ َ َ
ًذكر له خبرا ََ ََ ُ َ َولهذا عندْ الحاجة جعلناَ خبر المعطوف عين ما هو خـبر المعطـوف عليـه إذا ، َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ َ ََ َْ َ ََْ َْ ُْ َ َ ْ َ َ ََ َُ َ َ

َأمكن لا غيره؛ لأن الحاجة ترتفع بعين ذلك ِ َِ َ َِّ ْ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َِ َ َ ْ َ ُ َ َ ِحتى إذا قال لامرأت، َ َ َ ْ َ َ َ ِ َّ ِأنت طالق إن دخلت : هَِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ٌ ْ َ
َهذه الدار َّ ِ ِ َوإن دخلت هذه الدار الأخرى، َ َْ َُ َّ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُفإنما يتعلق بدخول الدار الثانية تلك التطليقة ، ِ َ ْ َّ َِ َّ َّ ُ َ ََّ ْ َِّ ِ َِ َ َِ ِ ُ ِ ُ َ ِ
َلا غيرها ُ ْ ًحتى لو دخلت الدارين لم تطلق إلا واحدة، َ َ ُ َّ َِّ َِ ْ َ ْ َِ ْ َّ َ ََ ْ َ ِ َ َ)٦(  . 

َأما إذا تعذر ذلك بأن يقولفَ ُ ْ َ َّ ََ ََ َِ َ ِ َ ََّ ٌفلانة طالق وفلانة: ِ ُ َ ٌ َُ ََ ٌ َفإنه يقع على الثانية غـير مـا وقـع ، ِ َ َ ُ َ َُ َّ َ ََ ُْ َ ِ ِ َ َ َّ ِ
َعلى الأولى َُ َ؛ لأن الإشراك)٧(َ َ ْ ِ َّ ُ بينهَما في تطليقة واحدة لا يتحقق)٨(َ َّ َ َْ َ َ ُ ْ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِبمنزْلة قوله، َ ِ ِْ َ َ ِ َ ِجاءني : ِ َ ٌزيد َ ْ َ

ٍوعمرو؛ فإنه إخبار عن مجيء كل واحد منهْما بفعل على حدة؛ لأن مجيئهما بفعل واحـد لا  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ٍَ ٍِ َِ َ ٌ ٌ َْ َ َ َ َ َِ َِّ ََ َ ََّ ِّ ُ ِ ْ ِ ِ
ُيتحقق َّ َ ََ  . 

                                                 
 ). ف(ليست في  بين المعكوفتين ما) ١(

 ، )١٨/١٨٥(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). بمعنى): (د(في ) ٣(

 ). يحسن): (ط(في ) ٤(

 ). ٧/١٢٦(، حاشية ابن عابدين )٧/٧٩(، البحر الرائق )١٦/١٢٧(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٣/٣٦٤(، حاشية ابن عابدين )١/٤٢٨(، الفتاوى الهندية )٣/٣١(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

 ). ٢/٢٧١(، تبيين الحقائق )٤/٢٢٩(، فتح القدير )٣/١٥٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ). الاشتراك): (د(، ) ف(، )ط(في ) ٨(

 ترجيح أن
الواو 

 للعطف



– 
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َوعلى  َ َهذا[َ تيب )١(]َ َّ َ الأصل الذي بينَّا أن الواو لا توجب التر ُ َ َ َّ َ ِْ ِْ ِ ُ ْ ََّّ َ ِ ـرج[َ ُيخَ َّ ِا قـال في َ مـ)٢(]ُ َ َ
ِكتاب الصلاة َِّ ِ ْوينوْي بالتسليمة الأولى من عن: َ ْ َ ََ ِ َِ ُ َ ِْ َّ ِ ساء)٣(ِ ِ يمينه من الحفظـة والرجـال والنِّـ َ ِّ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ،

ُفإن مراده العطف ْ َّ ََ ُ َْ َ ُ تيب، ِ َّ ُلا التر ِ ْ)٤(  . 
ِوكذلك مراده مما قال في  َ َ ََّ ِ ُِ ُ ََ ُ َ ِالجامع الـصغير«َ ِ َِّ ِ َ ِّمـن الر: »ْ َ ساء والحفظـة؛ فـإن ِ َّجـال والنِّـ َ َ َِ ِ َ َْ َ َ َِ ِ

تيب في النِّية لا يتحقق َّ ُالتر َّ َ َ َّ ََ ِ ِِ ْفعرفناَ أن مراده بجمعهم، ْ ْ َ ُ َِ ِ َ ُ َ َِ َّ ْ ِ في نيته)٥(ََ ِ َِّ ِ)٧)(٦(  . 
ِوقد تكون الواو بمعنىَ الحال َ َْ ْ ُ َ َِ ْ ُ َُ َ ُ لمعنىَ الجمع أيضا؛ فإن الحال يجامع)٨(ْ ْ ِْ َِ ُ َ َ ْ َْ ْ ََّ َ ًِ َ ِ ذا الحالِ َ ْ ُومنـْه ، َ َِ

َقوله تعالى َ ُ َْ ُ َ :﴿#Ó ¨L ym # så Î) $ ydr âä !% ỳ ôM ys ÏG èù ur $ yg ç/º uq ö/ r&﴾)َحال ما تكـون أبوابهـا ) ٧٣: الزمر ()٩ ُ ََ ْ ََ ُ ُ َ َ
ًمفتوحة َْ ُ َ)١٠(  . 

ِوعلى هذا قال في المأذون ُ َ َْ َْ ِ َ َ َ َ ِإذا قال لعبـده: َ ِ ِْ َ َ َ َ ٌّأد إلي ألفـا وأنـت حـر: ِ َُّ َ َِّ ْ َ َ ًَ ْ َ ْ إنـه لا يعتـق مـا لم ِ َ َ ُ َ َّْ ُ ُ ِ

                                                 
 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). على): (ف(في ) ٣(

 ).  ١/٥٢(، الهداية )١/٣٠(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). المراد يجمعهم): (ط(في ) ٥(

 ). ١٠٥: ص(الجامع الصغير بشرحه النافع الكبير ) ٦(

وقد ذكر الحفظة هنا، وأخر في الجامع الصغير حتى ظن بعض أصحابنا ): ١/٣٠(قال المصنف في المبسوط ) ٧(
ً الجامع الصغير بناء ًأن ما ذكر هنا بناء على قول أبي حنيفة الأول في تفضيل الملائكة على البشر، وما ذكر في

على قوله الآخر في تفضيل البشر على الملائكة، وليس كما ظنوا؛ فإن الواو لا توجب الترتيب، ومن سلم 
 . اهـ.  ٍعلى جماعة لا يمكنه أن يرتب بالنية فيقدم الرجال على الصبيان، ولكن مراده تعميم الفريقين بالنية

 ). ٢/٥٩(، التقرير والتحبير )٢/١٨١(سرار ، كشف الأ)١٨٩: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٨(

 ). أي جاؤها ): (د(، ) ف(، )ط(في ) ٩(

ٍزائدة، روي عن جماعة من اللغويين منهم الفراء: وقيل) ١٠( ، زاد )٦/١٩٦(معاني القرآن للنحاس : ينظر.  ً
 ). ٢٠٠-٧/١٩٩(المسير 

َالواو لا  َ ْ
ُتوجب  ِ ُ
َالترتيب ِ ْ َّ 

َالواو بمعنى  ْ ُ ََ ِ ْ
ِالحال َ ْ 



– 
 

 
٦٣٤  

ِّيؤد ِ؛ لأن الواو بمعنىَ الحال)١(َُ َ َْ ْ َ َِ ْ َّ ِفإنما جعله حرا عندْ الأداء ، َ َ ُ ُ َ ََ َ َِّ ً ََّ ََ ِ 
ِوقال في  َ َ َالسير«َ َإذا قال: »ِّ َ َ َافتحوا البـاب وأنـتم آمنـُون : ِ ِْ ْ ُ ْ ََ َ َ َ ْأنهـم[ُْ َُّ ْ لا يؤمنـُون مـا لم )٢(]َ َ َ ََّ َ ُ

ُيفتحوا ََ ِنه أمنهَم حال فتح البابَ؛ لأ)٣(ْ َ َ ُ ُْ َِ ْ ََّ ْ َّ ِوإذا قال لامرأتـه، َ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ٌأنـت طـالق: َ ِ َِ ْ ٌوأنـت مريـضة، َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ،
ِتطلق في الحال َ ْ ِ ُ َّ َ ِ؛ لأن الواو للعطف في الأصل)أ/١١١ ()٤(ُ ْ َ َ ََ َِ ِ ِْ َّْ ًفلا يكون شرطا، ْ ُ َْ َ ُ َفـإن قـال، َ َ ْ َِ :

ْعنيَت إذا مرضت َُ َِ َ َ ِ ِيدين ف، ْ ُ َّ َيما بينهَ وبين االلهَِّ تعالىَُ َ َ َ ُ ْ ََ َ ْ َ لأنه عنىَ بالواو الحال؛)٥(َ َْ ْ ِ َ ُِ َ َّ ٌوذلك محتمل، َ َ َ ْ ُ َ ِ َ َ ،
َفكأنه قال َ َُ َّ َ َفي حال مرضها: َ َِ َ َ ِ َوكـذلك لـو قـال، ِ ََ َْ ََ ِ ٌأنـت طـالق: َ ِ َِ ْ َوأنـت تـصلين، َ ِّ َ َُ ِْ ِأو وأنـت ، َ ْ َ ََ ْ

ٌمصلية َ َِّ ُ)٦( . 
َوقال في المضارب ََ َ ُْ ِ َ َإذا قال: ةَِ َ َ ِخذ هذه الألف: ِ ِ ِْ َ َ ْ ْواعمل، ُ َ ْ ِّ بها مضاربة في البز)٧(َ ََ َْ ِ ً َ ُ َ ُفإنه لا ، )٨(ِ َّ ِ َ

ُيتقيد تصرفه َّ َُ َُّ َ َ ُ ِّ في البز)٩(َ َ ْ ِوله أن يتجر فيها ما بدا له من وجـوه التجـارات، ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َِّ َ ََّ َِ ْ َ؛ لأن الـواو )١٠(َ َ ْ َّ َ
ِللعطف ِْ َ ُفالإطلاق، ْ ْ ِ الثابت بأول الكلام لا يتغير بهذا العطفَِ ْ َ ََّ َ َّْ َْ َِّ ِ ُِ َ َ ِ َ ِ َ ُ . 

َوقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االلهُ َ َّ ُُ َ ُ ُ ََ َ ُِ ٌ َ َ َ َإذا قالت المـرأة لزوجهـا: َ ِْ َ ِ ُِ َ ْ َْ َ َ َ ِطلقنـي: ِ ْ ُولـك ألـف ، َِّ ْ ََ َ َ

                                                 
 ). ٤/٢٨٠ (، البحر الرائق)٤/٦٢(، بدائع الصنائع )٢٥/١٣(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). ٤/١٥(، البحر الرائق )٢/١٩٩(، الفتاوى الهندية )٢٥/١٤(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٣/٤٥٠(، حاشية ابن عابدين )٤/٩١(، البحر الرائق )١/٢٣٤(الهداية : ينظر) ٤(

 ). ٣/٤٥٠(، حاشية ابن عابدين )٤/٢٤(، فتح القدير )٤/٩١(، البحر الرائق )١/٢٣٤(الهداية : ينظر) ٥(

 ). ٣/٤٥٠(، حاشية ابن عابدين )٢/١٩(، مجمع الأنهر )٤/٩١(، البحر الرائق )٦/١١٧(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). وتعمل): (د(في ) ٧(

المصباح المنير . أمتعة التاجر من الثياب: الثياب خاصة من أمتعة البيت، وقيل: نوع من الثياب، وقيل  )٨(
 ).٤٨-٤٧:ص(

 ). بصرفه): (ط(في ) ٩(

، حاشية ابن عابدين )٥/١١٢(، الفتاوى الهندية )٤/٩١(، البحر الرائق )٣/٢٨٦(تحفة الفقهاء : ينظر) ١٠(
)٣/٤٥٠ .( 
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٦٣٥  

ٍدرهم َ ْ َفطلقها، ِ َ َ َتجب الألف عليها، ََّ ْ َُ َْ ُ َ ِ َوكذلك لو ق، )١(َ َْ ََ َ ِ ُال الزوجَ ْ َّ ٌأنت طالق: َ ِ َِ ْ ُوعليـك ألـف ، َ ْ ََ ِ ْ ََ
ٍدرهم َ ْ ْفقبلت، ِ َ ِ َ ُتجب الألف، َ ْ َ ُ ِ َ)٢(  . 

َوفيه طريقان لهما ُ َ ِ َ َِ ِ ِ َ)٣( : 
َأحدهما ُ ُ َ ْأنه استعمل الواو بمعنىَ الباء مجازا؛ فـإن ذلـك معـروف في القـسم؛ إذ لا : َ َ َ َّ َ ًِ ِِ َ ُ َ َ َ ْْ ْ ْ َِ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ِ َ َ ِ ِ َ َّ َ

َفرق بين ْ َْ َ ِ قولهَ ِ ْ ِوبين قوله، وَااللهَِّ: َ ِ ْ َ ََ َ َّوإنما حملناَ على هذا المجـاز بدلالـة المعاوضـة؛ فـإن ، ِبااللهَِّ: ْ َ َِ ِِ َِ َ َ ََ َ َ َُْ ََْ َْ َِّ ِ َ َ َ
َالخلع ُْ ٍ عقد معاوضة)٤(ْ َ ََ َ ُ ُ َفكان هذا بمنزْلة ما لو قـال، ْ َ ََ َ َ َْ َ َِ ِ ِ َ ِاحمـل هـذا المتـاع إلى منـْزلي: َ ِ َ َ ِ َ َ َْ َ َ ْ ِ َولـك، ْ َ َ 
ٌدرهم َْ ِ  . 

ِوالثاني َّ ِأن هذا الواو للحال: َ َ َ َْ ِْ َ ََّ ْفكأنها قالت، َ َ َ ََ َّ َ ُطلقني في حال ما يكون لك عـلي ألـف : َ ْ َ َِّ َّ َ َ َ ُ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ
ٍدرهم َ ْ ِوإنما حملناَ على هـذا لدلالـة المعاوضـة، ِ ِ َِ َ َ ََ َ َُْ َ َْ ََّ َ َ َ ِكـما في قولـه، ِ ِ ْ َ ِ َ ًأد إلي ألفـا: َ ْ َ ََّ َ ِ َوأنـت ، ِّ ْ َ ٌطـالقَ ِ َ ،

ِبخلاف المضاربة ِ َِ َ َ ُْ َفلا معنىَ لحرف الباء هناَك، ِ ُ ِ َ ْْ ِ ِْ َ َ ُحتى يجعل الواو عبـارة عنـْه، َ َ ُ َ َ ََ ًُ ََّ ِ ْ َ ُولا يمكـن ، ْ ُ َِ ْ
ِحمله على معنىَ الحال؛ لانعدام دلالة المعاوضة فيه  ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ ْ ُُْ َْ ُِ َ ْ ِ َ َ َ 

َو أبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقول:  ََ ُ ْتطلق ولا شي: َ َ َ ُ َّ َ ًء عليها؛ لأن الواو للعطف حقيقةُ َ ْ َِّ ِ َِ َ َ َ َ ْْ ْ ََ َ ِوباعتبـار ، َ َ َِ ْ ِ
ِهذه الحقيقة لا يمكن أن يجعل الألف بدلا عن الطلاق َّ ْ َِ َ ًُ َ َ َ ُ ُُ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِفلو جعل بدلا إنما يجعـل بدلالـة ، َ َِ ُ َ ََ َّ َِ َ َ ُ ْْ ُ َ ِ ً َ

ِالمعاوضة َ َ َ َّوذلك في الطلاق زائد؛ فإن الط، ُْ َّ َ َّ َِ ٌ ِ َِ ِ ِ َ ٍلاق في الغالب يكون بغير عوضَ َ َِ ِِ ْ َ َِ ُ َُ ِ ْ َّألا ترى أن .  ِ َ ََ َ
ِبذكر العوض يصير كلام الـزوج بمعنـَى اليمـين ِ ِ َِ ْ ْ َ َْ َْ ُِ ِِ َّ َ ُْ ِ ِ َحتـى لا يمكنـُه أن يرجـع عنـْه قبـل ، ِ ْ ُ َ َ ُ ُ ََ َْ ِ ْ َْ ِ َّ

                                                 
، الفتاوى الهندية )٣/١٥٢(، بدائع الصنائع )٤/٩٢(، البحر الرائق )٦/١٨٠(المبسوط : ينظر) ١(

)١/٤٩٦ .( 

، تبيين )٢/١٦(الهداية : ينظر.  ًوسف، ومجانا عند الإمام، والفتوى على قولهماٍفي قول محمد، وأبي ي: أي) ٢(
 ). ٣/٤٥٠(، الدر المختار )٢/٢٧١(الحقائق 

 ). لهما طريقان): (د(في ) ٣(

 ). ١٣٥: ص(التعريفات .  هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال) ٤(
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َقبولها ِ ُ َ)١( . 
ٍولا يجوز ترك الحقيقة باعتبار دليـل زائـد ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ٍَ َ َ َِ ِ َ َ ْْ ُ َ ِ عـلى مـا وضـع لـه في الأصـلُ ْ ُ َ َُ ِ َ ِ َ َ ِبخـلاف ، َ ِ ِ

ِالإجارة؛ فإنه عقد مشروع بالبدل لا يـصح بدونـه ِ ُِ َ ٌ َِّ ُِّ َ َ ٌ ُ َِ ِ ْ ُ ْ ََ َْ َِ ِفـأمكن حمـل اللفـظ عـلى المجـاز ، )٢(ِ َ ََْ َ َ ْ َِ ْ ََّ ُ َ ْ َ
ٌباعتبار معنىَ المعاوضة فيه؛ لأنه أصل ْ ُ َ َ ْ ََ َّ َ ِ ِ ِ َِ ُْْ َ ِ ِ  . 

َوإنما يجعـل الـو َ َْ ُ ْ ُ َ َّ َاو للحـال إذا كـان بـصيغة تحتمـل ذلـكِ ِ ِ ٍ َِ َ َُ َْ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ َ ِكـما في قولـه، ُ ِ ْ َ ِ َ َأد وأنـت : َ ْ َ ََ ِّ
ٌّحر ِانزل وأنت آمن؛ فإن صيغة كلامه للحال؛ لأنه خاطبه بالأول، )ب/١١١(ُ َِّ ُ َ ُ َ ٌ ََ َِ َ َ َّ ََ َّ ْ ْْ ِْ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ ِوالآخـر ، ِ ِ َ

ٍبصيغة واحدة ِ ٍَ َ َ ِ َويتحقق عتقه في ح، ِ ُ َ َ َِ ُ َّْ َِ ِالة الأداء ويتحقـق أمانـه في حالـةُ َِ ََ ُ َ َ َ َِ ُ ََ َ ُ َّ ِ زول)٣(َ ِ النُّـ َّ؛ لأن )٤(ُ َ
ِالمقصود أن يعلم بمحاسن الشريعة َِ َ ْ َ َ ُِ َِّ ِ َ َ َ ْ َْ ُفعسى يؤمن، َْ ُ َِ ْ َ ِوذلك حالة النُّزول، َ ُ َ ََ َ ََ ِ  . 

ُفأما قوله ُْ َ ََّ ِّخذ هذه الألف واعمل بها في البز: َ َْ َْ ْ ِْ َ َِ َ َ ِ ِ َ ْ َفليس، ُ ْ َ ِ في هذه الصيغة احـتمال الحـال؛ َ َ َْ ُ ِ ِ ِ ِْ َِّ َ ِ
ِلأن البز لا يكون حالا لعمله ِِ َ َ َ َ ًَ ُ َُّ َّ ْ ًوقوله أنت طالق وأنت مريضة للعطف حقيقة، َ َ ْ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َْ َُ ِ َ ْ َْ ِولكن فيه ، ٌَ ِ ِْ ََ

ِاحتمال الحال؛ إذ الطلاق يتحقق في حال المرض َ َ ََْ ِْ َِ َ َ ِْ ُ َّ ُ ََّ ِ ِِ ِفلاعتبار ، ُ َ ِ ْ ِالظـاهر لا يـدين في القـضاء؛ َ َ َ َّْ ِ ُ َّ َُ ِ ِ
ِولكونه ِ ِْ ُ محتملا تعمل نيته )٥(ََ َّ ُْ ُ َِ ُ َ ًَ ْ ُوااللهُ أعلم[ُ َ ْ َ َ[)٦(  . 

                                                 
 ). ٢/١٠٨( مجمع الأنهر ،)٤/٧٨(، البحر الرائق )٢٠٠-٢/١٩٩(تحفة الفقهاء : ينظر) ١(

 ). ٤/٢٢٩(، فتح القدير )٦/١٨٠(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). حال): (ف(في ) ٣(

 ). ٤/٩١(، البحر الرائق )٧/١٩٣(، بدائع الصنائع )٦/١٨٠(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ولاحتمال كونه): (ط(في ) ٥(

 ). د(، )ف(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(



– 
 

 
٦٣٧  

ِوأما الفاء فهو للعطف ِْ َ ََ َ ُ َْ ُْ َّ ِوموجبه التعقيب بصفة الوصل، َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َْ ِ َِ ِ ِ َّ ٌفيثبت به ترتيب ، ُ ُ َِ ِْ َ ِ ُ ْ َ
َوإن لطف ذلك ِ َ ُ َْ َ ِ تص بمعنىً في أصـل الوضـع؛ إذ لـو لم يجعـل )١(َ ْ؛ لما بينَّا أن كل حرف يخْ َ ْ ََّ ْ َ ْ ْ ُّ َ َّ َْ ُ ْ َْ َ َْ َِّ ِ ُِ َ َِ َ ِْ َ ٍ ِ

ْكذلك خرج من أن يكون مقيدا بالمعنىَ َّ َ ْ ََْ ِ ً َ َ ْ َُ َُ َ ِ َِ َ َ الذي اختص به الفـاء مـا)٢(َ ُ َ ْ َِّ ِِ َّ ُ ا؛ ألا تـرى أن )٣(ْ َّ بينَّـ َ ََ َ َّ َ
ُأهل اللسان وصل ِّ ََ َ ِ َ ْ ِوا حرف الفاء بالجزاءَ َِ َ ْْ ِ َ ْ َ ِوسموه حرف الجزاء؛ لأن الجزاء يتصل بالشرط ، َ ْ َّ َ َِ ُ ِ َّ َ َ ُ ْ ََ َ َ ْ َّ َْ َّْ َ ِ َ

ٍعلى أن يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل ْ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َّ ِْ ِ ْ َّ ُ َُ ُ َ َ َ)٤(  
ِوكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحكم على العلة ِ ِ ِ َِّ ْ ْ َُ َ ِ ْ ُ ْ َ ْْ ْ َ ََ َ ْ ُ َِ ُ َ َ َيق، )٥(َ َجاء الشتاء فتأهب: ُالُ ََّ َ َ ََ ُ َِّ ،

ُويقال َ ُ َضرب فأوجع: َ َ ْ ََ َ َ ْأي، َ ِبـذلك الـضرب: َ ْ َّ َ ِ َ َوأطعـم فأشـبع، ِ َ َ َْ َ َ َْ ْأي، َ َبـذلك الإطعـام: َ ْ َِ َ ِ ِِ )٦(  .
ُوعلى هذا قوله  ْ َُ َ َ َ َ َu :»يه فيعت َ ِلن يجزي ولد والده إلا أن يجـده مملوكـا فيـشتر ِْ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َْ َ ً ِْ ْ ُ َ َْ َ َ ََ َ ٌِ َ ِ ِ ُقـهْ ْ أي)٧(»َ َ :

ِبذلك الشراء َ ِّ َ ِ َ ِولهذا جعلناَ الشراء إعتاقا في القريب بواسطة الملك، )٨(ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ْ ِِّ َ َ ُويقول، )٩(َ ُ َ ْخذ من : َ ِ ْ ُ

                                                 
، وينظر في تفصيل )٢/١٨٩(، كشف الأسرار )١٩٣: ص(، أصول الشاشي )١/٨٨(الفصول : ينظر) ١(

: ، إحكام الفصول ص١/١٩٨، العدة ١/١٩٨، المعتمد ١/٤١٦التقريب والإرشاد، للباقلاني : المسألة
، شرح ١/١٠٢، الإحكام، للآمدي ١/٣٧٣، المحصول ١/١١، التمهيد ١/٥٣٨، وشرح اللمع ١٨٣

، ٢٥، المختصر لابن اللحام، ص١/٣٤٦، الإبهاج ٢/٤٢٣اية الوصول ، نه١٠١:تنقيح الفصول، ص
 .  ٢/٧٥، تيسير التحرير ١٣٧والقواعد والفوائد الأصولية، ص 

 ). ًمفيدا فالمعنى): (د(، )ف(، )ط(في ) ٢(

 ). لما): (ف(في ) ٣(

 ، )٢١٧: ص(، مغني اللبيب )٢/٥٠(، المقتضب )٣٩: ص(حروف المعاني : ينظر) ٤(

 ). ٣/١٩٢(، همع الهوامع )٢١٥: ص(مغني اللبيب : ينظر) ٥(

 ). الطعام): (ط(في ) ٦(

 . لا: ، بلفظtمن حديث أبي هريرة ) ١٥١٠(ٌأخرجه مسلم في العتق، باب فضل عتق الوالد ) ٧(

ًيعني أن الوالد سبب لحياته الحقيقية، فهو بالإعتاق يصير سببا): ١/١٩٢(قال التفتازاني في شرح التلويح ) ٨( ٌ 
 . ٌلحياته الحكمية؛ لأن الرق موت حكمي، فالفاء هاهنا لمجرد التأخير بالمعلولية، لا بالزمان

 ). ٣/٨(، تبيين الحقائق )٢/٨٨(، الهداية )٤/٧٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٩(

ِالفاء للعطف  ِْ ََ ْ ُْ
ِويثبت به  ِ ُ ُ َْ
ٌالترتيب ِ ْ َ 



– 
 

 
٦٣٨  

ًمالي ألف درهم فصاعدا َِ َِ ٍ َ ْ ََ ْ َ ْأي، ِ ُفما يزداد عليه تصاعدا: َ َ َْ ْ ُ َ ََ ِ َ َ ً وارتفاعا)١( ًَ َ ِ ْ َ  . 
َوعلى هذا ا َ َ َ ِلأصل قال علماؤنا رحمهم االلهُ فيمن قال لغـيرهَ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ ََ َ َ ََ َْ ُ َْ ُ َُ ِ َبعـت منـْك هـذا العبـد : َ ْ َ ْْ َ َ َ ِ ُ ِ

ٍبألف درهم َ ْ ِ ِ ْ َ ي، ِ َ ِوقال المشتر ْ ُْ َ َ ٌّفهو حر: َ ُ َ ُ ُفإنه يعتق، َ َ َّْ ُ ُ ِ ًويجعل قابلا، َ ِ َ ُ َ َْ ًثم معتقا، ُ َُ ْ ُ ْبخلاف مـا لـو ، َّ َ َ ِ ِ ِ
َقال ٌّهو حر: َ ُ َ َأو و، ُ ْ ٌّهو حرَ ُ َ ِفإنه يكون ردا للإيجاب، ُ َ ِ ِ ً ُ ََّ َ َُ ُ َّ ًلا قبولا، ِ ُ ُفلا يعتق، َ َ ْ ُ َ)٢(  . 

ٍولو قال لخياط َِّ َ ْ ََ ِانظر إلى هذا الثوب: ََ ْ َّ َ َُ َ ِ ْ َأيكفيني قميصا؟ فقال، ْ َ َ ً َِ ِ ِ ْ َ ْنعـم: َ َ َقـال، َ ُفاقطعـه: َ ْ َ ْ َ ،
ُفقطعه َ َ َ ًفإذا هو لا يكفيه قميصا، َ َ َ َِ ِ ِ ْ َ َ ُ َكان ا، ِ ًلخياط ضـامناَ ُِ َ َّ َ ِ؛ لأن الفـاء للوصـل والتعقيـب)٣(ْ ِ ِْ َ ْ ََّ ِ ْ َْ َ َّ َ ،

َفكأنه قال َ َُ َّ َ ُ كفاني قميصا فاقطعه)٤( ِْإن: َ ْ َ ْ َ ً َ َِ ِ َبخلاف ما لو قال، َ ََ ْ َ ِ ِ ُاقطعه : ِ ْ َ َفقطعه[ْ َ َ َفإذا هو لا ، )٥(] َُ ُ َ َِ
ًيكفيه قميصا َِ ِ ِ ْ ًفإنه لا يكون ضامنا، )أ/١١٢(َ ُ َِ َ ُ َ ُ َّ ًوجود الإذن مطلقاِ؛ ل)٦(ِ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ُ ُ . 

ِوقد قال بعض مشايخناَ ِ َ َ ُ ْ َ ََ َ َإذا قال لغير المدخول بها: )٧(َْ ِْ ِ ُ ْ َْ ِ َِ ِ َ َ ٌإن دخلت الدار فأنت طـالق: َ ِ ِ َِ َ ْْ ََّ َ ْ َ َ ِ ،
ٌفطالق ِ َ ٌفطالق، َ ِ َ ْفدخلت، َ َ َ َ َإنها تطلق واحدة عندْ أبي حنيفة ، َ َ َِ ِ َِ َِ َ َ ً َ ُُ َّ َ َّ َباعتبار أ، )٨( :ِ ِ َ ِ ْ ُن الفاء يجعـل ِ َْ ْ ُ َ َ َّ

ِمستعارا عن الواو َ َْ ِ َ ً َ ْ ِمجازا لقرب أحدهما من الآخر، ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ ً َ َ . 
َقال  َt :َُوالأصح عندْي أن هاهنا َ َّ َ ِ ِ ُّ َ ً تطلـق واحـدة عنـْدهم جميعـا)٩(ََ َِ ِ َِ ْ ُ َ ً َ َُ ُ َ؛ لأن الفـاء )١٠(َّ َ َّْ َ

                                                 
 ). ًفصاعدا): (ط(في ) ١(

 ، )٧/١١(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ١/١٣١(، مجمع الضمانات )٦/٤٢(، الدر المختار )٧/٣١١(، البحر الرائق )١٥/٩٧(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). فإن): (ط(في ) ٤(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 ). ١/١٣١(، مجمع الضمانات )٦/٤٢(، الدر المختار )٧/٣١١(، البحر الرائق )١٥/٩٧(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ٣/١٤٠(بدائع الصنائع : ينظر.  يريد الكرخي، والطحاوي) ٧(

 ). ١/٣٥٢ (، فتاوى السغدي)٤/٦٠(، فتح القدير )٦/١٢٨(المبسوط : ينظر.  ًوثلاثا عند الصاحبين) ٨(

 ). هنا): (ف(في ) ٩(

فجعل الكرخي والطحاوي حرف الفاء ههنا كحـرف الـواو وأثبتـا ): ٣/١٤٠(قال الكاساني في البدائع ) ١٠(
ٍإذا كانت غير مدخول بها : ٌ، وعده مجمع عليه فقال))بعد(( كلمة الخلاف فيه، والفقيه أبو الليث جعله مثل

ًلا يقع إلا واحدة بالإجماع، وهكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ علاء الـدين رحمـه االله تعـالى، وهـذا 
= 
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٦٣٩  

ِللتعقيب ِ ِْ َّفيثبت به ترتيب بين الثا، َّ ْ ََ ْ َْ ٌ ُ َِ َِ ِ ِنية والأولى في الوقوعُ ُ ُ َ َْ ِ َ ُ ِ تيـب لا يمكـن إيقـاع ، ِ َّ ُومـع التر ُ ُ َ ََ ِ ِ ِْ ْ َِ
َالثانية؛ لأنها تبين بالأولى ُ َِ ُِ َ َ َّ ِ َِ ِومع إمكان اعتبار الحقيقة لا معنىَ للمصير إلى المجاز، َّ َِ ْ َ َ ََْ َْ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ  . 

ِوالدليل على أن الصحيح هذا ما قال في َ َُ َ ََّ َ َ َّ َِ َِ َ َ ِالجامع« َّ ِ َ ُإن دخلت هذه الـدار: »ْ َّ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ِفـدخلت ، ِ ْ َ َ َ
َهذه الدار الأخرى َْ ُ َّ ِ ِ ٌفأنت طالق، َ ِ َِ َْ َفإن الشرط أن تدخل الثانية بعـد دخـول الـدار الأولى، َ ُ ِ َّ َ ْ َِ ُ ُُ ْ َ ََ َّ ْ َ َّ َِ َ َ ْ َّ ِ ،

َحتى لو دخلت في الثانية قبل الأولى ُ َ َ َْ َ َ ْ ََ َِّ ِ ِ ْ َ ِثم دخلت في، َّ ْ َ َ َ َّ ْ الأولى لم تطلقُ َّ َ ُ ْ َ َ َبخلاف مـا لـو قـال، ُ ََ ْ َ ِ ِ ِ :
َودخلت هذه الدار َّ ِ ِ َِ ْ َ َ َ)١(  . 

ِوقد توصل الفاء بما هو علة إذا كان محتمل الامتداد ِ َِ َ ُ ْْ َ َ َُ َّ ْ ُْ ُ َ َ ٌ َ ََ ِ َ َ َُ ِيقول الرجل لغيره، ِ ِِ ْ ََّ ُ ُُ ْأبشر فقـد : َُ َ َ ْ ِ ْ َ
ُأتاك الغوث ْ َ ْ َ َ َوهذا ، َ َ َعلى[َ ِ سبيل )٢(]َ ِ ِبيان العلة للخطاب بالبشارةَ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِْ ْ َّ ِْ َ ِ َ ًولكن لما كان ذلك ممتدا ، َ َ ََّ َ ْ ُ َ ِ َِ ََّ ْ ََ

ِصح ذكر حرف الفاء مقرونا به ِ ِِ ً ْ َُ َ ْ ُِ ْ َ َّ َوعلى هذا، َْ َ َ َ ِ لو قال لعبده)٣(َ ِ ِْ َ َْ ًأد إلي ألفا: ََ ْ َ ََّ َ ِ ٌّفأنـت حـر، ِّ ُ َ ْ َ ُفإنـه ، َ َّ ِ َ
ِيعتق وإن لم يؤد َّ ُ َ ْ ُْ َ ْ ِ ُ ِلأنه لبيان العلة؛ )٤(َ ِ َِّ ْ ِ َ َ ُ َّ ْأي، َ ًلأنك قد صرت حرا: َ ََّ ُ َ ْ ِ ْ ََّ ُّوصفة الحرية تمتد، َ َ ْ ِّ َُ ُ َِ َّ َْ ِ . 

ٍّوكذلك لو قال لحربي ْ َِ ْ َ ِ َِ ََ ََ ٌانزل فأنت آمن: َ ِ َ ْ َْ َ ْ ِكان آمنا نزل أو لم ينزْل؛ لأن معنـَى كلامـه، ِ ِ َِ َْ َ َْ َّ ً ََ ْ َِ ْ َ َ َ َ :
ٌانزل لأنك آمن ِ َ َّ َْ ْ َوالأ، ِ ٌّمان ممتدَ َ ْ ُ ُ ُفأما ما قال علماؤنا رحمهـم االلهُ فـيمن يقـول، َ َ َُ َ ََ ْ َُ ُ َ َ َ َِّ َِ ُ َُ َّلفـلان عـلي : َ َ َ ٍ ُ ِ

ٌدرهم َْ ٌفدرهم، ِ َْ ِ ِإنه يلزمه درهمان، َ َ ْ َُ ِ ُ َ َُ ْ َّ ُفذلك لتحقيـق معنـَى العطـف؛ إذ المعطـوف غـير ، )٥(ِ ْ ََ ُ ُ ْ َ َْ َ ْ َْْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َ
ِالمعطوف عليه ِْ َْ َ ُ ُواعتبار، َْ َ َِ تيب في الوجوبْ َّ ِ معنىَ الوصل والتر ُِ ُ َ ْ َ ْْ ِْ ِ ْ ِلا في الواجب، َِ ِ َ ْ َأو لما تعـذر ، ِ َّ َ َْ ََّ َ

ًاعتبار حقيقة معنىَ حرف الفاء جعل عبارة عن الواو مجازا َ ََ َ َ ِْ َ َ ُ َ ْ َ َْ َ ِْ ً َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َفكأنه قال، ِِ َ َُ َّ َ ٌدرهم ودرهم: َ ْ ٌ َْ َِ َِ  . 
   

: وانظر.  أقرب إلى الفقه؛ لأن الفاء للترتيب مع التعقيب، ووقوع الأول يمنع من تعقب الثاني والثالث اهـ =
 ).  ١/٣٧٤(الفتاوى الهندية 

 ). ٣٢-٣/٣١(، بدائع الصنائع )ص(الجامع الكبير : ينظر) ١(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). الأصل): (ط(في ) ٣(

، الجـوهرة النـيرة )٤/٢٨٠(، البحـر الرائـق )٢٥/١٤(بدائع الـصنائع : ينظر.  لا يعتق إلا بالأداء: وقيل) ٤(
)٣/٤٥٤ .( 

 ). ٥/٥٩٩(، حاشية ابن عابدين )٨/١٨(المبسوط : ظرين) ٥(
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٦٤٠  

ُوالشافعي يقول ُ َ َُّ ِ ِ ُيلزمه : َّ َُ َ ٌدرهم واحدْ ِ َِ ٌ ُ؛ لأن ما هو موجب حـرف الفـاء لا يتحقـق )١(َْ َّ َ ََّ َ َ ُ َ ََ ِ ْ ِ ْ ُ َُ َ
ُهاهناَ ُفيكون صلة للتأكيد كأنه، )٢(َ ََّ ََّ َْ ِ ِ ِ ً ُ ََ ِ َ قال)٣(ُ ٌدرهم: َ َْ ٌفهو درهم، ِ َْ ِ َ ُ َ  . 

ْولكن ما قلناَه أحق؛ لأنه يضمر ليسقط به اعتبار حرف ال ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ ََ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َْ ِْ َ ُ َُّ َ ُّ ِفاءَ ِوالإضـمار لتـصحيح ، َ ِ ِْ ََ ُ َ ْ ِ
ِما وقع التنصْيص عليه ْ ُ َ ََ َ ِ َّ َ ِلا لإلغائه، َ ِ َ ْ ِثم معنىَ العطف محكم في هذا الحـرف، ِ ِْ َ ٌ َ َّْ َ ْ َُ ِ َ ْ ُ َ َفـلا بـد مـن ، ْْ ُِ َّ َ

ــان ــسب الإمك ــاره بح ِاعتب َ ْ َِ ِ َ َِ ِ ِِ ــه، ْ ــوف علي ــير المعط ــوف غ ِوالمعط ِْ ْ ْ ََ َ ُ َُْ َُْ ْ َ ــه، ُ ُفلزم َ ِ َ ــ)٤(َ َ درهم َْ ِان ِ
َلهذا َ  ).  ب/١١٢(ِ

                                                 
ٌفدرهم لازم أو خير منه: على أن المعنى) ١( ٌ ، )٢٧٥: ص(، التنبيه )٢٠٠: ص(الإقناع للماوردي : ينظر.  ٌ

ٌله علي درهم فدرهم، قيل له: وإذا قال): ٦/٢٢١(، وفي الأم )٣/٣٤٢(الوسيط  ًإن أردت درهما ودرهما : ٌ ً
ٌت فدرهم لازم لي أو درهم جيد فليس عليك إلا درهمفدرهمان، وإن أرد ٌ ٌ روضة الطالبين : وانظر.  ٌٌ

)٤/٣٨٧ .( 

 ). هنا): (ف(في ) ٢(

 ). وكأنه): (ف(في ) ٣(

 ). فيلزمه): (ط(في ) ٤(
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٦٤١  

 ُوأما حرف ْ ََّ َّثم((ََ اخـي)) ُ َّ ِفهو للعطف على وجه التعقيب مـع التر ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َ َ َ ُِ َّ َ َ ْ َهـو ، )١(َْ ُ
ِالمعنىَ الذي اختص به هذا الحرف بأصل الوضع ْ َ ْ َّ ْْ َِّ َ ِ ُِ ْ َ ْ ََْ َ ِ َِ ْ  . 

ُيقول الرجل ُُ ََّ ٌجاءني زيد ثم عمرو: ُ ْ َّ ََ َُ ٌ ْ ِإنما يفهم منهْ ما يفهم مـن قولـهفَ، َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ُ َ َُ ْ ُْ َ ُ َ َّ ٌجـاءني زيـد : ِ ْ ََ ِ َ
ٌوبعده عمرو ْ َ ُ ْ َ َإلا أن عندْ أبي حنيفة، ََ َ َِّ َِ ِ َ ََ اخي أن يكون بمنزْلة ما لو سكت :  ِ َّ َصفة هذا التر َ َُ َ َ َْ ََ َِ ِِ ِ َ ْ َ ُ ََ َ ِ

ِثم استأنف قولا بعد الأول َّ ْ َ َْ َْ َ ًَ َ َُ ْ ِلإتمام القول، َّ ْ َ ْْ ِ َ اخيِ َّ ِ بالتر َ اخي بهذا الحـرف في ، )٢(ِ َّ ِوعندْهما التر ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ ِ ُ َ َ
ِالحكم مع الوصل في التكلم ُِّ َْ َّْ ِ ِ ْ َ َ َ ُ ِلمراعاة معنىَ العطف فيه، )٣(ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ََ ُ  . 

َوبيان هذا فيما إذا قال لغير المدخول بها ْ َِ ِ ُ ْ َْ ِ َِ ِ َِ َ َ َ َُ َ َ ٌإن دخلت الدار فأنت طالق: َ ِ ِ َِ َ ْْ ََّ َ ْ َ َ ٌثم طالق، ِ ِ َ َّثـم ، َُّ ُ
ٌطــالق ِ ــد أبي حنيفــة، َ َعنْ َ ِ َِ ِ َ ِتتعلــق الأولى بالــدخول:  َ ُ ُّ َ َِ َ ُ ُ َّ ِوتقــع الثانيــة في الحــال، َ َ ْ ِ ُ َّ ََ ُ َِ ُوتلغــو ، َ ْ َ َ
ُالثالثة َ ِبمنزْلة قوله، )٤(َِّ ِ ِْ َ َ ِ َ ٌأنت طالق: ِ ِ َِ ْ ٌطالق، َ ِ ِطالق من غـير حـرف العطـف، َ ِ ِ ِْ ََ َ ْْ ْ ِْ َ ِحتـى ينقْطـ، ٌ َ َ عَ ََّ

ِبعض الكلام عن البعض ْ َ ْ َْ ِْ َ ُِ ِوعنـْدهما يتعلـق الكـل بالـدخول، َ ُ ُّ َ َِ ُّ ْ َُّ ُ َ َ ََ ُ ُثـم عنـْد الـدخول يظهـر ، ِ ََّ َْ ُِ ُ ُّ َ ِ
تيب في الوقوع فلا تقع إلا واحدة َّ ٌالتر َ َِ َِ ُ ُ ُِ َ َ ُِ ْ ِ اخي بحرف )٥(ْ َّ ِ؛ لاعتبار التر ِ ِْ ََ َِ ِ َّثم((ْ ُ((  . 

                                                 
، التقريب والإرشاد )٢/١٩٦(، كشف الأسرار )٢٠٣: ص(، أصول الشاشي )١/٩١(الفصول : ينظر) ١(

، البرهان ١/٥٣٨، شرح اللمع ١٨٤: ، إحكام الفصول ص١/١٩٩العدة ، ١/٣٩، المعتمد ١/٤١٧
، تقريب ١٠١، شرح تنقيح الفصول، ص١/١٠٢، الإحكام للآمدي ٢/٢٤٦، كشف الأسرار ١/١٣٩

، ٢/٧٨، تيسير التحرير ١/٢٣٧، وشرح الكوكب المنير ٢١٦، التمهيد للأسنوي، ص١٩٧الوصول، ص
، شرح الوافية، ٨/٩٦، شرح المفصل ١٦زجاجي، ص، حروف المعاني، لل٢٤٦الجني الداني، ص

 .  ١/٥٦، مغني اللبيب ٢٥٠، ٢٤٩، رصف المباني، ص٣٩٩ص

، )٦٣-٢/٦٢(، التقرير والتحبير )٢/١٩٦(، كشف الأسرار )٢٠٣: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٢(
 ). ١/١٩٣(التوضيح حل غوامض التنقيح 

، )٦٣-٢/٦٢(، التقرير والتحبير )٢/١٩٦(، كشف الأسرار )٢٠٣: ص(أصول الشاشي : ينظر) ٣(
 ). ١/١٩٣(التوضيح حل غوامض التنقيح 

 ). ٦١-٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ٦١-٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٥(

ِثم للعطف  ِْ َُ ْ َّ
ِعلى وجه  ْ َ َ َ

َالتعقيب مع  َْ ِ ِ َّ
ِالتراخ َ  يَّ
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٦٤٢  

ًولو أخر الشرط ذكرا َْ ِ ْ َّ َ َّ َ ْ َفعنـْد أبي حنيفـة، ََ َ َِ َِ ِ َ ِتطلـق واحـدة في الحـال:  َ َ ْ ِ ً َ ُِ َ ُ َّ َويلغـو مـا ، َ ُ ْ َ َ
َسواها َ َوعندْهما لا تطلق ما لم تدخل الدار، )١(ِ َ ََّ ْ َ ُ َِ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ِ ًفإذا دخلت طلقت واحدة، َ َ ِ َ َْ َْ ُ َ َِّ َ َ ِ)٢(  

َولو كانت مدخولا بها َِ ً ُ ْ َْ َ ْ ِفإن أخر الشرط فعندْ أبي، ََ َ ََ ِ َ َ ْ َْ َّ َ َّ َ حنيفةِ َ ِ ِتطلق ثنتْين في الحـال:  َ َ ْْ ِ ِ َ ُِ ُ َّ َ ،
ِوتتعلق الثالثة بالدخول ُ ُّ َ َِ ُ َ َِّ ُ َّ َ ْوعندْهما ما لم تدخل لا تطلـق شـيئا، )٣(َ ََ ُُ َّ َْ ُ ْ َ َُ ْ َ َ َ ْفـإذا دخلـت طلقـت  )٤( ًِ َْ ُ َ َِّ َ َ َ ِ

ًثلاثا َ)٥( . 
َولو قدم الشرط َْ َّ َ َّ ْ َفعندْ أبي حنيفة، ََ َ َِ َِ ِ َ َّتقع الثا:  َ َُ ِنية والثالثة في الحـالَ َ ْ ِ ُ َ َّ ُِ َِ َوتتعلـق الأولى ، َ ُ ُ َّ َ ََ َ

ِبالدخول ُ ُّ ْوعندْهما لا يقع شيء ما لم تدخل، )٦(ِ ُ ْ َ َْ َ َ ٌ َْ َ ُ َ ََ ُ ًفإذا دخلت طلقت ثلاثـا، ِ َ َ ُ َ َْ ِّْ َ َ َ َهكـذا ذكـر ، )٧(ِ ِ ُ َ َ َ
ِمفسرا في النَّوادر ِ َ ِ ً ََّ ُ  . 

ُوقد يستعمل حرف  ْ َ َْ ْ ُ َُ َ ْ َّثم((َ ْ لمعنَ))ُ ً الواو مجازا)٨(ىَِ َ َ ِ َ َقال االلهُ تعالى، )٩(ْ َ َ َ َ :﴿¢O èO tb% x. z̀ ÏB tûï Ï% ©! $# 
(#q ãZ tB# uä ﴾)َوقال تعـالى، )١٧: البلد َ ََ َ َ :﴿§N èO ª! $# îâã Ík y 4í n? tã $ tB öcq è= yè øÿ tÉ ﴾)٤٦: يـونس( ،

ِوعلى هذا قلناَ في قوله  ِ ْ ََ ُ َِ ْ َ َ َu :»َمن حلف على يمين ورأى غيره َ ْ َ ََ َ َ َ َ ٍْ ِ َ َ َ ِا خيرا منهْـا فليـأت الـذي َ ِ َِّ ْْ َ ََ ً ْ َ

                                                 
ٌأنت طالق، ثم طالق، ثم طا: كما لو قال) ١( ، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر.  ٌلق إن دخلت الدارٌ

 ).  ٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(

 ). ١/٣٧٤(، الفتاوى الهندية )٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ١/٣٧٤(وى الهندية ، الفتا)٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٌيقع شيء): (ط(في ) ٤(

 ). ١/٣٧٤(، الفتاوى الهندية )٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ١/٣٧٤(، الفتاوى الهندية )٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ١/٣٧٤(، الفتاوى الهندية )٤/٦٠(، فتح القدير )٣/١٤٠(، بدائع الصنائع )٦/١٢٩(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). بمعنى): (ط(في ) ٨(

للاتصال الذي بينهما في معنى العطف، فالواو لمطلق : للمجاورة، أي): ٢/١٩٨(في كشف الأسرار ) ٩(
ٌالعطف، وثم لعطف مقيد، والمطلق داخل في المقيد، فيثبت بينهما اتصال م ٌ عنوي، فيجوز أن يستعمل ٍ

 ).٢/٨٠(، تيسير التحرير )٢/٦٤(، التقرير والتحبير )١/٩١(الفصول : وانظر.  بمعنى الواو

َّاستعمال ثم  ُ
 بمعنى الواو
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٦٤٣  

ٌهو خير ْ َ َ ُثم ليكفر يمينهَ، ُ َ ُِ ْ َِّّ َُ َإن حرف  )١(»ْ ْ َ َّ َّثم((ِ ِفي هذه الرواية محمـول عـلى الحقيقـة)) ُ ِ ِ ِ َِ َ ُ ِّْ َ َ ْ ٌَ َ َ َ ِوفي ، ِ َ
َالرواية التي قال ََّ ِ ِ َ َ ُفليكفر يمينهَ«: ِّ َ ُِ ْ ِّ ََ ِثم ليأت الذي، ْ َِّ ْْ َ َّ ٌ هو خير)٢(ُ ْ َ َ ُحرف[ )٣(»ُ ْ َّثم(( )٤(]َ ْ بمعنـَى ))ُ َ ِ

ًالواو مجازا َ َ ِ َ ِ؛ لأن صيغة الأمر للإيجاب)٥(ْ َ ِ ِ ِ ْ َ ََ ََّ َوإنما ، ِ َّ ِ ُيجـب[َ ِ ُ التكفـير بعـد الحنـْث لا قبلـه)٦(]َ ْ ْ ََ َ ِ ِ ِْ َ َُّ ْ ،
َفحملناَ هذا الحرف ْ َ َْ َ ََ ْ ُعلى المجاز لمراعاة حقيقة الصيغة فيما هـ) أ/١١٣(َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ َ َُ َِْ ْو المقـصود؛ إذ لـو َ ُ ُ ََ ْ ِْ َْ

َحملناَ حرف  ْ َ ْ َ َّثم((َ ُعلى الحقيقة كان الأمر بالتكفير محمولا على المجاز؛ فإنه )) ُ ََّ َِّ َِ َ َِ َْ َْ ََ ْ َ ًَ ُ ُ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ُ يجـب )٧(]لا[َ ِ َ
ِتقديم التكفير على الحنثْ بالاتفاق َ ِّْ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ ْ َوكان، )٨(ُ َ ْ الأولى على هـذا أن يج)٩(َ ُ َْ ََ َ َ َ ْ ُعـل حـرف َ ْ َ َّثـم((ََ ُ(( 

ِبمعنىَ حرف الفاء؛ فإنه أقرب إليه من حرف الواو َ َ ْ ْ ُ ُ َ ْْ َ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ َِ ِْ َ ََ َّ ِ ِوإنما لم نفعل ذلك؛ لأن حرف الفـاء ، ِ َ َّ َ ْْ َْ ْ ََ َ ََ َ ِ َ َّْ َ ِ
ًيوجب ترتيبا أيضا ًْ ُ َُ ِ ْ َ ُوالحنثْ، ِ ِ ْ تبَ َ ٍ غير متر ِّ َ ُ ُْ َ على التكفـير بوجـه؛ فلهـذا)١٠(َ ََ ْ َِ ٍ ِِ ِ ْ َّ َ ْجعلنـَاه بمعنـَى  َ ُ َ ََ ِ ْ

ِالواو  َ ُوااللهُ أعلم[ْ َ ْ َ َ[)١١( . 

                                                 
، وأصله في البخاري tمن حديث عبد الرحمن بن سمرة ) ١٣٥١(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ) ١(

 . صحيح: ، وقال الألباني"وليكفر عن يمينه": ومسلم بلفظ

 ). بالذي): (ط(في ) ٢(

من حديث أم سلمة ) ٦٩٤(، والقضاعي في مسند الشهاب )٢٣/٣٠٧(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) ٣(
 ). ٢/٩٢(، الدراية )٢٩٩-٣/٢٩٧(نصب الراية : وانظر.  رضي االله عنها

 ). د(ليست في ) ٤(

 ). ٦/٥٣١(، مرقاة المفاتيح )١١/٦١٠(فتح الباري : ينظر في شرحه) ٥(

 ).  د(، )ف(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين  )٦(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). ١١/٦٠٩(، فتح الباري )٢/٣٦٩(مختصر اختلاف العلماء ) ٨(

 ). فكان): (ط(في ) ٩(

 ). ٍمرتب): (ط(في ) ١٠(

 ). د(، )ف(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١١(



– 
 

 
٦٤٤  

 ُوأما حرف ْ ََّ ْبل((ََ ُ فهو))َ ِ لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول)١( ََ َّ َ َ َ َ َُ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َْ َ ِوإظهـار ، َ َ َْ ِ
ًأن الأول كان غلطا َ ََّ ََ َ َّ َ ُفإن الرجل يقول، )٢(َ َُ َّ ََ ُ َّ ْجاءني زي: ِ ََ ِ ٌبل عمرو، دٌَ ْ َ ْ ٌأو لا بـل عمـرو، َ ْ َ ْ َ ْ َفـإنما ، َ َّ ِ َ

ــرو خاصــة ــار بمجــيء عم ــه الإخب ــم منْ ًيفه َّْ َ ُ َ َُ ٍْ ْ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ــالى، ِ ــه تع ــى قول ــو معنَ َوه َ ْ ْ َ ََ ِ ِ َ َ ُ :﴿ö@ t/ O çFZ ä. 
tûü ÏB Íç ÷g íC﴾)٣٢: سبأ( ،﴿ö@ t/ ãç õ3 tB È@ øã ©9 $# Íë$ yg ¨Y9 $# ur øå Î) !$ oY tRr ãç ãB ù' s? b r& tç àÿ õ3 ¯R «! $$ Î/﴾) ٣٣: بأس .( 

ُوعلى هذا قال زفر  َ َ َُ ََ َ َ َ إن من قال::َ َ َّْ َ ٍلفلان علي ألف درهم: ِ َ ْ ِ ُِ ْ َ َّ َ َ ٍ ِبل ألفان، ُ َ ْ َْ ُيلزمـه ثلاثـة ، َ َ َ ُ َُ َ ْ
َّ؛ لأن )٣(ٍآلاف ْبل((َ ِ لتدارك الغلط))َ ِ َِ َْ ُ َ ِفيكون إقرارا بالألفين، َ ْ ََ ً ْ ُ َْ َ ِ ِ ُ ِ ورجوعا عن الألف)٤(َ ْ َ ِ َ ً ُ ُوبيان ، َُ َ َ َ

َّأن ًه كان غلطاَ ََ َ َ ٌولكن الإقرار صحيح، ُ َ َّ َِ َِ َ ْ ِ ٌوالرجوع باطل، َ ِ َ َ ُ ِكما لو قال لامرأتـه، َُّ ِ َ َ ْ ََ ََ ْ ٌأنـت طـالق : َ ِ َِ ْ َ
ًواحدة َ ِ ِبل ثنتْين، َ ْ َ ِ ْ ًتطلق ثلاثا، )٥(َ َ َُ َّ ُ)٦(  

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ِيلزمه ألفان: َ َ ْ َْ ُ َُ َ؛ لأنه ما كان مقصوده تدارك)٧(َ ُ َ ََ َ َُّ ُ ُ ُْ َ َ ً الغلط بنفَي ما أقر به أولاَ َّ َ َِ ِِ َِّ ََ ِْ َ َْ ،
ِبل تدارك الغلط بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول بطريق الاقتضاء َ ِِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ ََ ِ َ ْ َّ َ ْ ِْ َ َ َ َِ َ َ َفكأنه قـال، ُ َ َُ َّ َ َ :

َبل مع تلك الألف ألف أخرى َْ ُ ٌَ ْ ْ ْ ِْ َِ َ َ َّفهما ألفـان عـلي، َ َ َ ِ َ َْ َ َ َألا تـ، ُ ُرى أن الرجـل يقـولَ َُ ََّ ُ َّ َّأتـى عـلي : ََ َ َ َ َ
ًخمسون سنةَ ََ ُ ْ َبل ستون، َ ُّ ِ ْ ِفإنه يفهم هذا من كلامه، َ ِ َِ ْ َ ُ َُ ْ ََ ُ َّ ٍبل ستون بعشرة، ِ َِ َ َ َِ َ ُّ َ زائدة على الخمسين )٨(ْ َ َِ ٍ ِْ َ ْ َ َ

ًالتي أخبرت بها أولا  َّ َ ََ ْ َِ َ ْ ِ ِولكن هذا يتحقق في الإخبارات؛ َّ َِ َ َ َ َّ َْ ِ ِ ُ َّ ََ َ َ؛ لأنها تحتمل الغلطَ َ ْ َُ ِ َ ْ َ َ َّ ُولا يتحقـق ، َ َّ َ َ ََ
                                                 

 . )هي): (د(، وفي )هو): (ط(في ) ١(

، شرح التلويح )٢/٦٤(، التقرير والتحبير )٢/٢٠٢(، كشف الأسرار )١/٢١٠(أصول الشاشي : ينظر) ٢(
)١/١٩٢ .( 

 ). ٨/١٤١(، حاشية ابن عابدين )٣/٤١١(، مجمع الضمانات )٥/٢٣(تبيين الحقائق ) ٣(

 ). بألفين): (ط(في ) ٤(

 ). اثنتين): (ط(في ) ٥(

، حاشية ابن عابدين )٤/٥٩(، فتح القدير )٣/٣١٧( البحر الرائق ،)٣/١٣٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
)٣/٢٨٨ .( 

 ). ٨/١٤١(، حاشية ابن عابدين )٣/٤١١(، مجمع الضمانات )٥/٢٣(تبيين الحقائق ) ٧(

 ). ٍلعشرة): (ط(في ) ٨(

ُحرف  ْ ْبل"َ َ" 
ِلتدارك الغلط ِ َِ َْ ُ َ َ 



– 
 

 
٦٤٥  

ِفي الإنشاءات َ َ ْ ِ ْفلهذا جعلناَه موقعـا ثنتْـين، ِ َُ ِ ًِ َ َُ َ َ َْ َراجعـا عـن الأولى، )١( ِِ ُ ِ َ ً ِ ُّورجوعـه لا يـصح، َ َ ُ ُ َِ ُ ُ ،
ًفتطلق ثلاثا َ َ َُ َّ َحتى لو قال، ُ ََ ْ ًكنتْ طلقتك أمس واحدة: ََّ َ ُِ َِ َ ْ َ ْ ََّ ُ َلا بل ثنتْـ، ُ ِ ْ ْ تطلـق ثنتْـين)٢( ِينَْ َ ُِ ُ َّ ؛ )٤()٣( َِ

ُلأن الغلط في الإخبار يتمكن َ ََّ َ َ ِ ْ ِ ِ َ ََّ َْ َولو قال لغير المـدخول بهـا، َ ِْ ِ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ ََ ْ ًأنـت طـالق واحـدة: َ َ ِْ ِ َِ ٌ َ ْلا بـل ، َ َ
ْثنتْين َ ًتطلق واحدة، )٥( ِِ َ ُِ َ ُ َّ ِ؛ لأنه بقوله)٦(َ ِ ْ َُ ِ َّ ْبل ثنتْين: َ َ ِ ْ ْ أو)٧( َِ َلا بل ثنتْـ: َ ِ ْ ِ يـروم الرجـوع عـن )٨( ِينَْ َ َ ُ َُّ ُ ُ

َالأولى ٌوذلك باطل، ُ ِ َِ ََ ِوبعدما بانت بالأولى لم يبق المحل ليصح إيقـاع الثنتْـين ، )ب/١١٣(َ ْ ََ َ َِّ َُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ُّ َْ ََ ْ َ ُ ِ ْ
َعليها ْ َ َ  . 

َولو قال ََ ْ ًإن دخلت الدار فأنت طالق واحدة: َ َ ْ َِّ ِ ِ َِ ٌَ َ َ َْ َ ْ َ ْلا بل ثنتْين، ِ َ ِ ْ ًفدخلت تطلـق ثلاثـا ، )٩( َِ َ َ َُ َّ َُ َْ َ
ِبالاتفاق َ ِّ ِ؛ لأن مع تعلق الأولى بالشرط بقي المحل على حاله)١٠(ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ََ َُّّ َُّْ َ َْ ِ ُ َِ َ َوهو بهذا الحـرف تبـين ، َّ َّ ْ َ ََ َ ََ ِ ْ َ ِ ُ

ًأنه يعلق الثنتْين بالشرط ابتداء َْ َ َِّ ِْ َ ُ ُْ َّ ِ ِ ِّ ُ ِّ ٌلا بواسطة الأولى؛ لأنه راجع ، َ ُ َِ َ َّ َ َُ ِ َِ َعن الأولىِ ُ ِ َفكأنه أعاد ذكر ، َ ْ ِ َ َُ َ َّ َ َ َ
ِالشرط ْ ِوصار كلامه في حكم يمينينَ، َّ ْ ُ َِ َ ُ ُ َ َِ ْ ِ ِّفعندْ وجود الشرط تقع الثلاث جملة؛ لتعلق الكل ، َ ْ ُّ َُ ِ َ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ًِ ُ َّ َ َْ ُ َّْ

ٍبالشرط بلا واسطة ِ َِ َ ِ ِْ َبخلاف ما قاله أبو حنيفة، َّ َ َِ ِ َِ ُ َُ َ َ ِفي حرف الواو؛:  ِ َِ َْ ِ ِ فإنه للعطفْ ِْ ََ ُْ َّ ُفيكـون  ِ َُ َ

                                                 
 ). اثنتين): (ط(في ) ١(

 ). اثنتين): (ط(في ) ٢(

 ). اثنتين): (ط(في ) ٣(

، حاشية ابن عابدين )٤/٥٩(، فتح القدير )٣/٣١٧(، البحر الرائق )٣/١٣٩(نائع بدائع الص: ينظر) ٤(
)٣/٢٨٨ .( 

 ). اثنتين): (ط(في ) ٥(

، حاشية ابن عابدين )٤/٥٩(، فتح القدير )٣/٣١٧(، البحر الرائق )٣/١٣٩(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(
)٣/٢٨٨ .( 

 ). اثنتين): (ط(في ) ٧(

 ). اثنتين): (ط(في ) ٨(

 ). اثنتين): (ط(في ) ٩(

 ).  ٣٦٣-١/٣٦٢(، الفتاوى الهندية )٤/٥٩(، فتح القدير )٣/١٣٩(بدائع الصنائع : ينظر) ١٠(



– 
 

 
٦٤٦  

َهو مقررا للأولى ُ ِ ً َِّ ُ َ َومعلقا الثانية بالشرط بواسطة الأولى، ُ ُ ِ ِ ِ َِ َ َّ ًَ َ َ َِ ِْ َّ ِّ َفعندْ وجود الشرط يقعن متفرقا ، ُ ْ َ ُ َُ َِ ِ ِْ َّ َ
ًأيضا ْ ِفتبين بالأولى قبل وقوع الثانية والثالثة ، َ ِ ِ َِ َّ َّ ُ َ ََ َ ُ ِْ َ َ ُ ِ ُِ ُوااللهُ أعلم[َ َ ْ َ َ[)١( . 

                                                 
 ). د(، )ف(ليست في ) ١(



– 
 

 
٦٤٧  

 َّوأما َ ْلكن((َ ِ َ فهو كلمة))َ ِ َ َ ُ ِ موضوعة للاستدراك بعد النَّفي)١( ٌَ ْ ٌَ ْْ َ ِْ ِ َِ ْ ََ ُتقـول، )٢(ُ ُ مَـا : َ
ًرأيت زيدا لكن عمرا ًْ ََ َْ ْ ِْ َ ُ َفالمعنىَ الذي تختص به هذه الكلمة باعتبار أصل الوضع إثبات ما ، َ َُ َ َ ْ َ ُّ ْْ ُ َِ ِ ْْ ْْ ْ َِّ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َ َ َ َْ

َبعد ْ ِفأما نفي مـا قبلهـا فثابـت بدليلـه، هَاَ ِِ َ َِ ٌِ َ َ َ ْ ََ َْ َ ُ َّ ِبخـلاف ، َ ِ ْبـل((ِ َ قـال تعـالى))َ َ َ َ َ :﴿öN n= sù öN èdq è= çF ø) s? 
 Æ Å3» s9 ur ©! $# óO ßg n= tG s% 4 $ tB ur |M øã tB uë øå Î) |M øã tB uë  Æ Å3» s9 ur ©! $# 4í tG uë ﴾)ُثم العطف ، )١٧: الأنفال ْ َُ ْ َّ

َبها إنما يكون عندْ  َِّ ُ ُ َ َ َِ ِاتساق الكلامِ َ ْ ِ َ َفإن وجد ذلك كان لتعليق النَّفي بالإثبات الذي بعدها، ِّ َ َ َْ َ َ ْ ُِ ِ ِ َِّ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ ،
ِوإلا كانت للاستئناَف ِ ِْ ْ ْ َ َ ِ َ  . 

ِوبيان هـذا في مـسائل مـذكورة في  ٍِ َِ َ َ َُ ْ َ َُ َ َ َ ِالجـامع«َ ِ َ ُمنهْـا إذا قـال الرجـل» ْ ََّ َ َ َ ِ ُهـذا العبـد : )٣( ُِ ْ َ ْ َ َ
ِالذي[ ٍفي يدي لفلان) ٤(]َّ ُ ِ ِ َ ُفقال المقر له، ِ َ َُّ َ َ ُّما كان لي قط: َُْ َ َِ َ ٍولكنَّه لفلان، َ ُ ِ ُِ ُفإن وصل كلامـه [، ََ َ ََ َ َ ْ َِ

ِفهو للمقر له الثاني َّ َ َُ َ َُ ِّْ ُ ِّوإن فصل فهو للمقر، ِ ُِ ِْ ََ ُ َ ََ َ ْ ُ؛ لأن قوله)٥(ِ َْ َ َّ ُّمـا كـان لي قـط: َ َ َِ َ ِتـصريح بنفَـي ، َ ْ ِ ٌِ ْ َ
ِملكه ف ِ ِ ُفإذا وصل به قوله، ِيهِْ ْ َ ََ ََ َ َِ ِ ٍلكن لفلان: ِ ُ ِ ِْ ِكان بيانا أنه نفى ملكه إلى الثاني بإثبات الملـك ، َ ِ ِ ِْ ْْ َ ُ ُ َ َْ َّ َ ً َِ ِِ ِ َ َ َ َّ َ َ

ِله بقوله  ِ ْ َُ ِ ْلكن((َ ِ ِوإن، ))َ ُ قطع كلامه كان محمولا على نفي ملكه أصـلا كـما هـو الظـاهر)٦( َْ َ ُ َِ َّ ْ َ َ ََ ْ ُ َُ َ ً َ ََ ِ ِ ِْ ِ َ َ َ ْ ًَ ،
ُوه ِو رد للإقرارَ َ َْ ِ ِ ٌّ ُثم قوله، َ ُْ َ ٍولكنَّه لفلان: َُّ ُ ِ ُِ ِّشهادة بالملك للثاني على المقر، ََ ِ ِ ِ ُِْ َْ َ ِ َّ ْ ِ ٌ َ َ ِوبشهادة الفرد لا ، َ ِ ِْ َ ْ َ َ َِ

ُيثبت الملك ْ ِ ْ ُ ُ َْ  . 
                                                 

 ). فكلمة): (د(في ) ١(

، شرح التلويح )٢/٦٦(، التقرير والتحبير )٢/٢٠٨(، كشف الأسرار )١/٢٠٩(أصول الشاشي : ينظر) ٢(
، فواتح الرحموت ١٥٠:، أصول الشاشي ص٢/٢٠٨، كشف الأسرار ٤١٥: ، المغني ص)١/١٩٤(
، شرح الكوكب ٢/٣٠٤، البحر المحيط ٢/٤٣١ نهاية الوصول ١٩٤/، التنقيح في أصول الفقه١/٢١٤

 .  ١/٢٦٦المنير 

 ). ٌرجل): (ط(في ) ٣(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

، حاشية )٧/١٠٥( البحر الرائق .ٍالجامع على دار وليست عبد والمثال في ،)١١٤ص(الجامع الكبير : ينظر) ٥(
 ). ٤/١٨٨(، الفتاوى الهندية )٧/١٩٦(ابن عابدين 

 ). فإن): (ط(في ) ٦(

ْلكن  ِ َ
ِللاستدراك ِ َِ ْْ 
ِبعد النفي ْ َّ َ ْ َ  



– 
 

 
٦٤٨  

َولو أن المقضي له بالعبد بالبينةَ قال ْ ْ َ ََ ْ َِّ ِ ِِّ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ َّ َْ ِما كان لي: َ َ َ ُّقط[ )١(َ ٍلكنَّه لفلانَ و)٢(]َ ُ ِ ُِ ُّفقـال المقـر ، َ َ َ َُْ َ
ُله ُقد كان له فباعه: َ َ َُ َ َ ََ َ ُأو وهبه منِّي بعد القضاء له، ْ ْ َ ُ َ َ َْ ِْ َ َ َ ِ َ ِفإنـه يكـون للثـاني، َ َّ ُ َِ ُ َ ُ َّ ُ؛ لأنـه )أ/١١٤ ()٣(ِ َّ َ

ِحين وصل الكلام فقد تبين أنه نفى ملكه بإثباته للثاني َّ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َِ ِ َ َْ ْ ََ َّ َ َْ َ ََّ َوذلك يحتمل الإنشاء بسبب كان ، َ ََ ٍَ َ ََ َِ ْ َِ ُ ِ ِْ َ َ
ِبعد القضاء َ َ ْ َ ْ ُفيحمل على ذلك في حق المقر له، َ َ ْ َُ ُِّ ََ َ َُْ ِّ ِ َ ِ َ ِّإلا أن المقر يصير ضـامنا قيمتـه للمقـضي ، َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ً ََّ َ َّْ ُ ََ َ ِ ُْ َ ِ

ِعليه ْ َ ِ؛ لأن ظاهر كلامه تكذيب لشهوده)٤(َ ِ ِ ِ ِ ُِ ٌُ َْ َ َ ِ َ َّ َوإقرار بأ، َ ِ ٌ َ ْ ِ ٌن القضاء باطلَ ِْ َ َ َ َ ِوهذا حجـة عليـه، َّ ْ َّ ُ ََ َ ٌ َ َ ،
ُولكن إنما يقرر هذا الحكم بعد ما تحول الملك إلى المقر له َّ ْ َ ُ ْ ََ ْ َ َِّ َ ُ ُ ُ َّ ََ َ َُْ ْ َْ ِ ُِ ِ َِ َ َ َّْ ِفيضمن قيمته للمقضي عليه، َ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ َْ ِّْ ْ ََ َ ََ  . 

ِولو أن أمة زوجت نفسها من رجل بمائة َِ ِ ِ ٍ ُ ْ َ َ َّ ْ ََ َ َْ ً ََّ ْ َ َ َ َ درهم بغـير إذن مولاهـاَ َْ َ ْ ِْ ْ ِ ِ َ ِ ٍ َفقـال المـولى، ِ ْ َْ َ َ لا : َ
ُأجيزه ُ ِ َلكن أجيزه بمائة وخمسين، ُ ْ ُِ ٍ َِ ََ ُ ِْ ِ ِ ُ َأو قال، َ َ ْ َلكن أجيزه إن زدتني خمسين: َ ْ ُِ ِ َِ َ ْ ُ ِْ ْ ِ ِ ُ ٌفالعقد باطـل، َ ِْ َ َُ ْ ؛ )٥(َ

ِلأن الكلام غير متسق؛ فإن نفي الإجازة وإ َِ َِ َِ ِ َ ُ ْ َْ َّ َ ََّ ٍَّ ُ َ َ ْ ِثباتها بعينهـا لا يتحقـق فيـه معنـَى العطـفَ ِ ِ ِْ َّ َْ ْ َ َ َ ْ َ َْ َ َُ َ ِ َ ،
ِفيرتد العقد بقوله ِ ْ ََ ْ َِ ُ ُّ َْ ْ ُلا أجيزه: َ ُ ِ ُويكون قوله، ُ ْ َ َُ َ ُ ُلكن أجيزه: ُ ُْ ِ ُ ِ ِابتداء بعد الانفساخ ، َ َ ًِ ِْ َ َْ َ ْ 

َولو قال ََ ْ ٌلفلان علي ألف درهم قرض: َ َْ َْ ٍُ َ ِ ُِ ْ َ َّ َ ٌفقال فلان، ٍ ُ َ ٌولكنَّه غـصب، لا: ََ ْ ُ ََ ِ ُفإنـه يلزمـه ، َ َ ُُ َ ْ َّ ِ َ
ُالمال ٌ؛ لأن الكلام متسق)٦(َْ ِ َّ ُ َ َ ْ َّ ُفيتبين، َ َّ َ ََ َ بآخره أنه نفى السبب)٧(َ َ َُّ َ َ َّ َ ِ ِِ ِلا أصل المال، ِ َْ َ ْ ُوأنه قد صدقه ، َ َ ُ ََ ََّ ْ َّ َ

ِفي الإقرار بأصل المال َْ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ َولا تفاوت في الحكم بين السب، ِ َ ُ ََّ ْ َُ ِ ْ ْ ِ َ َ ِبينَ ْ ِوالأسباب مطلوبـة للأحكـام، َ َ ْ َ ُ َ ََ ِ ٌ ُْ َ ْ َ ،
ِفعندْ انعدام التفاوت يتم تصديقه له فيما أقر به ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َُّ ُ َ ََ ُ ُ ْ َ َُ َ َّ َ ْ ُفيلزمه، َِ َُ َ ْ ُ المال)٨(َ َوعلى هذا لـو قـال، َْ ََ َْ ََ َ َلـك : َ َ

                                                 
 ). له): (د(في ) ١(

 ). ف(ما بين المعكوفتين تكرر في ) ٢(

 ). ٣/٣٣٣(، الفتاوى الهندية )٢/٧٧٢(مجمع الضمانات : ينظر) ٣(

 ). ٣/٣٣٣(، الفتاوى الهندية )٢/٧٧٢(ات مجمع الضمان: ينظر) ٤(

 ). ١/٣٣٢(، الفتاوى الهندية )٢٠٨-٣/٢٠٧(البحر الرائق : ينظر) ٥(

، )٧/٢٥٣(البحر الرائق : ينظر.  ، أو لم يأت به)بل(، أو الإضراب )لكن(ٌسواء أتى بلفظ الاستدراك ) ٦(
 ). ٨/١٥٣(، حاشية ابن عابدين )٥/١٨(تبيين الحقائق 

 ). فيتبين ():د(في ) ٧(

 ). ويلزمه): (د(في ) ٨(



– 
 

 
٦٤٩  

يته َ َعلي ألف درهم ثمن هذه الجارية التي اشتر ْ َ ُُ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ ِ َِّ ِْ ْ َ ََ ٍ ُ َ َّ َ َا منكَْ َفقال، ِ َ َالجاريـة جاريتـك مـا بعتهـا : َ ْ َ َ َُ ُِ َ ََ ِ ُِ ْ
َمنكْ ٍولكن لي عليك ألف درهم، ِ َ ْ ِ ُِ ْ َ ََ َ ْ ْ ََ ُيلزمه المال، ِ َْْ ُ َُ ٌ؛ لأن الكلام متسق)١(َ ِ َّ ُ َ َ ْ َّ ُوفي آخره بيـان أنـه ، َ َ َ ََّ َ ٌ ِ ِِ ِ

ِمصدق له في أصل المال َْ ِ ْ ُ ََ ِ َ ٌ ِّ ِمكذب في الـسبب، ُ َ ٌَّ ُِ ِّ َولا ت، َ ِّفـاوت عنـْد سـلامة الجاريـة للمقـرَ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ ْ َ َ َ ،
ُفيلزمه المال َْْ ُ َُ َ َ  . 

                                                 
 ). ٥/٥(، العناية شرح الهداية )٢١/٩١(المبسوط : ينظر) ١(



– 
 

 
٦٥٠  

  َّوأما َ ْأو((َ ِ فهي كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين))َ ِْ ْ َ ْ ْ َ ََ ُْ ْ َِ َ َ ُ ْ َ ٌ َِ َ ِوموجبها باعتبار أصل ، ِ ْ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ْ ِ ُ
ِالوضع يتناَول أحد المذكورين ْ َ َ َ ََ ُ ِْ َْ َ ََ ُ ْْ)١( . 

َبيا ــه تعــالىَ ــه في قول َن َ ْ َُ ُِ ِ َ ِ :﴿ô` ÏB ÅÝ yô ÷r r& $ tB tbq ßJ Ïè ôÜ è? öN ä3ä Î= ÷d r& ÷r r& óO ßg è? uq ó¡ Ï. ÷r r& ãçÉ Ìç øt rB 7p t6 s% uë ﴾
ٍفإن الواجب في الكفارة أحد الأشياء المذكورة مع إباحة التكفير بكل نـوع ، )٨٩: المائدة( ُ ْْ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُِّ ْ ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َّ ََْ ِ َ َ ِ ِ

َمنهْا على َ َ ِ الانفرادِ َِ ِولهذا لو كفر بـالأنواع كلهـا كـان مؤديـا للواجـب بأحـد الأنـواع في ، ْ ِ َ ُ ِ ََ َ َ ِّ َ َ ْ َْ َْ َ َِ ِ ِِ ِِ ِ ْ ِّ ًَ َ َّ ََ ُ َ َ
ِالصحيح من المذهب َ ْ َْ َ َِّ ِبخلاف ما يقوله بعض النَّاس، )٢(ِِ ُ ْ َ ُ َُ ُ َ ِ ِ َوقد بينَّا هذا، )٣(ِ ََ َّ َ َْ)٤(  . 

َوكذلك ِ َ َ َ قوله تعالى)٥(َ َ ُ َْ ُ ِ كفارة الحلقِ في)٦(َ ْ َ َْ ِ َّ َ :﴿×p tÉ ôâ Ïÿ sù ` ÏiB BQ$ uä Ï¹ )ب/١١٤ (÷r r& >p s% yâ |¹ 
÷r r& 77 Ý¡ èS ﴾)ِوفي جزاء الصيد، )١٩٦: البقرة ْ َّ َ َِ َ ِ :﴿$ NÉ ôâ yd x÷ Î=» t/ Ïp t7 ÷è s3ø9 $# ÷rr& ×otç» ¤ÿx. ßQ$yèsÛ tûüÅ3»|¡tB 
÷r r& ãA ôâ tã y7 Ï9º så $ YB$ uã Ï¹ ﴾)٩٥: المائدة .( 

َوقد ظن بعض م ُ ْ َ َّ ََ َشايخناَ أنها في أصل الوضع للتشكيك؛ فإن الرجل إذا قـالَْ َ َْ َ َّ َِ ُِ َ َّْ َِّ ِ ِ ِْ ِ ََّ ْ ِ َ َِ َ ُرأيـت : ِ ْ َ َ
ًزيدا وعمرا ًْ َ ََ ًيكون مخبرا برؤية كل واحد منهْما عينا، ْ ً ُْ ُ َ َ ََ ْ َْ ُِ ٍ ِ ِِّ ُ ُِ ِ َولو قـال، ُ ََ ْ ًبـل عمـرا: َ ْ َ ْ ًيكـون مخـبرا ، َ ُِ ْ ُ ُ َ

ًبرؤية عمرو عينا ْ ََ َ ٍْ ْ ُِ َول، ِ َو قالَ َ ًأو عمرا: ْ ْ َ ْ ِيكون مخبرا برؤية أحدهما غير عين، َ ْ ْ َ َُ ْ َْ َ ِ ِ َِ َ ََ ِ ً ُِ ُ ٌّعـلى أنـه شـاك ، ُ َ ُ َّ َ َ َ
َفي كل واحد منهْما ُ َِ ٍ ِ ِّ ُ ُيجوز أن يكون قد رآه، ِ ََ ْ َ ُ ُْ َ ُ ُويجوز أن يكـون لم يـره، َُ َ َ ََ ْ َ َ ُْ َ ُ ِإلا أن في الابتـداءات ، ََ َِ َ ْ ِ َّ َ ِ
َوالأمر والنَّهي يت َ ْ َ َِ ِ ْ ِعذر حمله على التـشكيك؛ فـإن ذلـك لا يكـون إلا عنـْد التبـاس العلـم َ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ ََ َِّ ُِ َ َّ َ َُّ َ ْ َ َ ْ َ ُ

                                                 
، التقرير والتحبير )٢/٢١٣(، كشف الأسرار )١/٢١٣(أصول الشاشي : ينظر.  وهو قول عامة الحنفية) ١(

 ). ١/١٩٧(، شرح التلويح )٢/٦٨(

 ). ٣/٧٢٧ (، الدر المختار)٤/٣١٤(البحر الرائق : ينظر) ٢(

 .١/٩٩قواطع الأدلة: انظر. نسبه ابن السمعاني إلي المعتزلة ، وبعض العراقيين من الحنفية)   ٣(

، وقد ذكر ذلك في باب بيان الأحكام الظاهرة بظاهر النص دون القياس والرأي، ضمن )هذه): (ط(في ) ٤(
 .٧٠٩، صأمثلة دلالة العبارة

 ). ذاوك): (ف(في ) ٥(

 ). وكذلك في قوله تعالى): (ط(في ) ٦(

رأي من 
إن : قال
 "أو"

 للتشكيك



– 
 

 
٦٥١  

ِبالشيء ْ َّ ِفيحمل على التخيير، ِ ِ ْ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ِوقرر هذا الكلام في تصنيفه، َ ِ ِ ْ ََ ِ َ َ ََّ ْ َ ََ)١(  . 
َقال  َt :ْوعندْي أن هذا غير صحيح؛ لأن الشك لي َ ََ َّ َّ َّ َ ََّ ٍ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُس بأمر مقصود حتى يوضع لـه َ َ ُ َ ُ ََ َ َّ ٍ ْ َ ٍْ َ ِ

ِكلمة في أصل الوضع َْ َ ْْ ِ َ ِ ٌ َ َولكن هذه الكلمة لبيان أن المتناَول أحد المذكورين كما ذكرنـا، ِ ُ َْ َ َ ََ َ َُ ْ َّ ُِ ْ َ َ َ َ ْ ََْ َُْ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِإلا ، َ
ِأن في الإخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الكلام َ ْ ِّ َ َ ِْ َِ ُ َِ ِِ ِّ َّ َ ِ ْ َّْ ِ ِ ِ باعتبار هذه الكلمةلا، َ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ِكـما في قولـه، ِ ِ ْ َ ِ َ َ :

ًرأيت زيدا أو عمرا ًْ ََ َْ ْ َْ َفأما في الإنشاءات لما تبدل المحل وانعدم المعنـَى الـذي لأجلـه كـان ، َُ ََ َِ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ ََ ََّ ُّ ََْ َْ َََّ َ ََّ ْ َّ َ ْ ِ ِ
َّمعنىَ الش ْ  .ِّكَ

ِفالثابت بهذه الكلمة التخيير ب ِ ُِ ِ ْ َّ ِ ِ َِ َِ َ ْ ُ َّ ِاعتبار أصل الوضعَ ْ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِوهو أنها تتناَول أحد المـذكورين ، ِ ْ َ َ َ ََ َُّ ْ َْ َ َ ََ َُ َ ُ
َعلى إثبات صفة الإباحة في كل واحد منهْما ُ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِِّ ُ ِ ِ َ ِْ ِ َ َولهذا قلناَ لو قال، َ َ َْ ُ َْ ََ َهذا العبد حر أو هذا: ِ ََ َْ ُ ْ ََ ٌّ ُ َفهو ، ْ ُ َ

ُوقوله ْ َُ ٌأحدهما حر سواء: َ َ ٌّ ََ ُ َُ ُ َيتناَول الإيجاب أحدهما، َ ُ َ ََ ُ َ ََ َ ِ ِويتخـير المـولى في البيـان، ُ َ َ ْ َ َْ ِ َ َْ ُ َّ َ ْعـلى أن ، )٢(َ َ َ َ
ِيكون بيانه من وجه كابتداء الإيقاع ََ َِ ِ َ ُِ ٍ ِْ ْ َ ْ ُ َ َ ط لصحة البيان صلاحية المحل للإيقـاع، َُ َ ِحتى يشتر َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِِّ َْ َّ َ َ َ َّ ُ ََْ ِ ِ َ َّ ،

َومن وجه هو تعيين للو ْ َ ْ َ ْ َْ ِ ٍ ٌِ ِ َ ِاقعُ ِ  . 
َولهذا قال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َومحمد رحمهما االلهُ، ِ َ َُّ ََ َ ُِ ِلو جمع بين عبده ودابته: ٌ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َْ َوقال، َ َ ْهذا حر أو : َ َُ ٌّ َ َ

َهذا ُ لغا كلامه،َ ُ َ َ َبمنزْلة ما لو قال، )٣(َ َ ََ ْ َ َِ ِ ٌّأحدهما حر: ِ َُ َُ ُ ِ؛ لأن محل الإيجاب أحدهما ب)٤(َ َ ُ ُ َ َ ِ َ ِ َّ َ َ َّ ِغير عينهَ ِ ْ َ ِ ْ َ ،
ِوإذا لم يكن أحد المعينينَ ْ َّ َ َ ْ َ َُْ َُ َ ُ ْ َ ً محلا صـالحا للإيجـاب فغـير المعـين مـنهْما لا يكـون صـالحا)٥(ِ ُ َ ًِ ِ ِ َِ َ ُ َ َُ َ َّ ِْ ُْ ُ َ ِ َ ِ ً َ َ ،

ًوبدون صلاحية المحل لا يصح الإيجاب أصلا ْ ُ ُّ َ َ َّ َ ََ َ ِ ِ ِّ َْ ِ ِ ِ ُ ِ  . 

                                                 
ٍوأما الإنشاءات من إيجاب، وأمر، ونهي، : ، لكنه قال)٢/١٥٤( في التقويم ٍهو القاضي أبو زيد الدبوسي) ١( ٍ ٍ

إذا –ٌ فلا يتصور فيها شك ولا التباس، وإذا بطل معنى الشك -ٍوهي لإيجاب حكم مبتدأ–ٍوتحريم 
 . اهـ. إن دخلت بين أمرين، أو إيجابين، أوجب التخيير:  قلنا- غير الخبراستعملت في

 ). ٣/٨١١(، الدر المختار )٤/٣٧٥(، البحر الرائق )٢/٨٩(الهداية : ينظر) ٢(

 ). ٤/٥١٩(، فتح القدير )٤/١٠٦(، بدائع الصنائع )٢٤١-٧/٢٤٠(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٢٦٦-٤/٢٦٥(، البحر الرائق )٤/٥٦(، بدائع الصنائع )٧/٨٥(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). العينين): (ف(، وفي )العبدين): (ط(في ) ٥(

تفيد  " أو"
 التخيير



– 
 

 
٦٥٢  

َو أبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقـول:  ََ ُ َهـذا الإيجـا: َ ِ َ ِب يتنـَاول أحـدهما بغـير عينـه عـلى احـتمال َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ َ َ َ َُ َ َ ِ َ ِ ُ َ ََ ُ
ِالتعيين ِ ْ ِألا ترى أنهما لو كانا عبدين تناَول أحدهما على احـتمال التعيـين، )١(َّ ِ ْ ْ َ َ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َِ َ َ َ َّ َِ َ َ َُ ََ َ ََ َِ ْإمـا ببيانـه أو ، ُ َ ََ ِ ِ ِ َّ ِ

ِبانعدام المزاحمة  َِ َ َ ُْ ِ َ ْ َبموت أحدهم) أ/١١٥(ِ َِ ِ َِ َْ ِفيصح الإيجاب هناَ باعتبار هذا المجاز، اِ َِ َ ُ ُّ ََْ َ ََ ُِ ْ ِ َ ِ َكما هو ، ِ ُ َ َ
َأصل أبي حنيفة َ ِ َ ِْ َ ِّفي العمل بالمجاز وإن تعذر العمل بالحقيقة؛ لعدم صـلاحية المحـل :  َُ ُ ْ َْ َّ َ َ َ َ َ َ ََْ ْ َِْ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َّ َْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ

ُله َوعندْهما، َ ُ َ ِ ِالمجاز خلف عن الحقيقة : َ َِ َ ْ َِْ َ ٌُ ْ ُ ِفي الحكمَ ْ ُ ْ ًفإذا لم يكن المحل صالحا للحكم حقيقة ، ِ َ ً َ َِ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ُْ ُّ َْ َِ ْ ِ
ِيسقط اعتبار العمل بالمجاز َ َ َ ََْ ِ ِ َ ُ ْْ ِ ْ ُ َوقد بينَّا هذا، ُ ََ َّ َ َْ)٢(  . 

ُوعلى هذا لو قال لثلاث نسوة له َ ْ ََ َ ٍَ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ِهذه طالق أو هذه وهذه: َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ ٌ ُتطلـق الثالثـة، َ َ َّ َِ ُ َّ ُويتخـير ، ُ َّ َ َ َ َ
ِفي الأوليين ْ َ َ ُ َبمنزْلة ما لو جمع بين الأوليين فقال، )٣(ِ َ َ ََ َ ِ ْ ْ َ ََ َ َ ُْ َ َ َ ِ ِ ِإحداكما طالق وهـذه: ِ ِ َِ َ ٌْ َ َ ُ َ َولهـذا قـال ، )٤(ِ َ َ َ ِ َ

ُزفر َ ِفي قوله:  ُ ِ ْ َ ًوااللهَِّ لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا: ِ ُ ً ُ ً َُ ْ ََ ُُ ِّ َّإنه لا يحنثَ إن كلـ، َ َ ْ ُِ ِْ َ ُ ُم الأول وحـدهَّ ْ َ ََّ َ َ َ ،
ُما لم يكلم الثالث معه َ َُ ََ َِّ ِ ِّ َ ْ ِبمنزْلة قوله، َ ِ ِْ َ َ ِ َ َلا أكلم أحد هذين وهذا: ِ ََ ََ ْ َِ َ َ ُُ ِّ َ  . 

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ُهناَك إن كلم الأول وحده يحنثَ: َ ْْ َ ُ ْ َ ََّ َ ََّ َ َ ِ َ ْوإن كلم أحد الآخرين لا يحنثَ ما لم ، ُ َ َ َ َُ ْْ َ ِ ْ َ ََ َ َ َّ َ ِ
ِّيكل َ ِمهما؛ لأنه أشرك بينهَما بحرف الواوُ َ َ ُ ْ َ ُ ُْ ِ ْ َ َ ِْ َ َ ْ َ َّ ى كـما، َ َوالخبر المذكور يصلح للمثنَّـ ُ ُ ُ ََ َُ ْْ ُِ ُ ْ َ َ ََْ ِ للواحـد؛ )٥(ْ ِ َِ ْ

ُفإنه يقول ُ ََ ُ َّ َلا أكلم هـذا: ِ َ ُ ِّ َ ِلا أكلـم هـذين، ُ ْ َ َ ُ ِّ َ َفيـصير كأنـه قـال، ُ َ َُ ََّ َ َ ُ ِلا أكلـم هـذا أو هـذين: ِ ْ َْ ََ ََ ُُ ِّ َ ،
ِبخلا ِ الطلاق)٦(فِِ َفهناَك الخبر المذكور غير صالح للمثنَّى إذا جمعـت ، َّ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ َِ ُ ْ ُ ُ َْ ِ ٍِ ُ َ ُ َْ ْ َبيـنهَما[َ ُ ْ ُ؛ لأنـه )٧(]َ َّ َ

َيقال للمثنَّى َُ ْ ُِ ِطالقان: ُ َ َمع أن هناَك يمكن أن تجعل الثالثة كالمذكورة وحدها؛ فإن الحكـم ، َِ ُ َ ْ َْ ْ ََّْ َ ْ ُ َ َّ ْ َِّ َ َُ ْ َ َ ُ ُ َِ ِ ُِ َ َ ْ ُ َ ََ

                                                 
 ). ٤/٥١٩(، فتح القدير )٤/١٠٦(، بدائع الصنائع )٢٤١-٧/٢٤٠(المبسوط : ينظر) ١(

  .٥٥٩ذكر هذا في فصل الحقيقة والمجاز، ص) ٢(

 ). ٢/٣١٣(، مجمع الأنهر )٣/٨١٠(، الدر المختار )٢/٨٨(الهداية : ينظر) ٣(

 ). ٢/٣١٣(، مجمع الأنهر )٣/١٤٦(، تبيين الحقائق )٢/٨٨(الهداية : ينظر) ٤(

 ). يصلح): (ط(في ) ٥(

 ). مسألة: (زيادة) ف(في ) ٦(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(
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تلفِف ُيها لا يخْ ِ َ َ ِسواء ضمت إلى الأولى أو إلى الثانية، َ َِ ْ ََّ َ َ َِ َِ ُ ْ َّ ً َُ  . 
تلف بالانضمام إلى الأول أو الثاني ِوهناَ الحكم في الثالث يخْ َّ َِّ َِ ِ َّ ََ َ ِ ِ َ ُ ُِ ْ َِ ُ ِ َ ِ ِ ْ ْ ِفكان ضمه إلى مـا يليـه ، ُ ِ َ َُ َُّ ِ َ َ ََ

َأولى ْ َوعلى هذا لو قال، َ ََ َْ ََ َ ِوكلت ببيع: َ َّْ َ َِ ُ َ هذا العبد هذا الرجل أو هـذاْ َ ََ َ َْ ُ ْ ََ َ َّْ ُفإنـه يـصح التوكيـل ، ِ ِ ْ ُّ َ َُّ َِّ ِ َ
ًاستحسانا َ ْْ َبمنزْلة ما لو قال. )١(ِ َ ََ ْ َ َِ ِ ِوكلت أحدهما ببيعـه: ِ ِ ْ َ َ َِ َ ُ ََّ َ ُ ط اجـتماعهما عـلى ، ْ َ َحتـى لا يـشتر َ َُ َ َُ ْ ُ َِ ُ ْ َّ

ِالبيع ْ َ َبخلاف ما لو قال، )٢(ْ ََ ْ َ ِ ِ َوهذا: ِ َ ِوإ، )٣(َ ُذا باع أحدهما نفذ البيـعَ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ َُ ُ َولم يكـن للآخـر بعـد ، َ ْ َ ْ َ َِ َ ِ ُ ْ َ
ِذلك أن يبيعه وإن عاد إلى ملكه ِ ِ ِْ َ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ْ َِ َ ُوقبل البيع يباح، َ َ ُ ْ َ ْ َِ ْ َ ُ لكل واحد منهْما أن يبيعه)٤(َ َ َ ُ َِ ْ َ َ ِ ٍ ِ ِِّ ُ  . 

َوكذلك ِ َ َ ٍ لو قال لواحد)٥(َ ِ َِ َْ ْبع هذا العبـد أو: ََ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ هـذاِ َثبـت، َ َ َ لـه الخيـار عـلى أن يبيـع )٦(َ َ َ ُِ ْ َ َ َ ُ ِ ْ َ
َأحدهما أيهما شاء َ َّ ََ ُُ َ َُ َبمنزْلة ما لو قال[، )٧(َ َ ََ ْ َ َِ ِ َبـع أحـدهما: ِ ُ َ َ َْ َّفأمـا، )٩()٨(]ِ َ ِ في البيـع)١٠(َ ْ َ ْ َ إذا أدخـل ِ َ ْ َ َ ِ

َكلمة  َ ِ ْأو"َ َ في المبيع أو الثمن فالبيع فاسد للجه"َ َ ُ ْ َْ ِْ ٌِ َ َ َِّ َ ِ َِ ِ ِ ِالةَْ ُ؛ لأن موجب الكلمة التخيير)١١(َ ِ ْ َّ ِ َ ُِ َ ْ َ َ َّ ْومن ، َ ََ
ٍله الخيـار مـنهْما غـير معلـوم ُ َْ ُ َ َُ ْ َ ُُ َ ِ ِ ِفـإن كـان معلومـا جـاز في الاثنـَين ، ْ ْ َْ ً َ ْ َِ َ َ ُْ َ ِوالثلاثـة ) ب/١١٥(ِ َ َّ َ

ًاستحسانا َ ْْ َولم يجز في الزيادة على ذلك، ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ ََ َ َِ ُ ْ ْ؛ لبقاء الحظر بع)١٢(َ َ َِ ْ ََ ْ ِ ِد تعينِ ُّ َ َ ُ من له الخيار)١٣(َ ََ ُ ِْ ْ َّولكن ، َ َِ َ
                                                 

 ). ٣/٦٤٢(، الفتاوى الهندية )١٩/٥٥(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ٧/٢٧١(بن عابدين حاشية ا: ينظر) ٢(

 ). ٤/١٤٨(، فتح القدير )٩/٥١(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ٌمباح): (د(في ) ٤(

 ). وكذا): (ف(في ) ٥(

 ). يثبت): (ط(في ) ٦(

 ). ٧/٢٧١(، حاشية ابن عابدين )٥/٩٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٨(

 ). ٥/٩٦(ائع الصنائع ، بد)١٩/٥٣(المبسوط : ينظر) ٩(

 ). أما): (د(في ) ١٠(

 ، )١٥٧-٥/١٥٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١١(

 ). ١٣/٥٥(المبسوط : ينظر) ١٢(

 ). تعيين): (ف(في ) ١٣(



– 
 

 
٦٥٤  

ِاليسير من الحظر لا يمنعَ جواز العقد ِ ِْ َْ َ َ ُ َ َ َْ َْ ْ َِ ْ ِوالفاحش منهْ يمنعَ جواز العقد، َ ِ ِْ ََ َ َ ُ َ ُ َْ َْ ْ َ . 
كاح فأبو يوسف َفأما في النِّ ُ َُّ ُ َ ََ َِ َ ِومحمد رحمهما االلهُ تعالى يقولان، ِ ُ َ َ ُ ََ َ ٌَ َ ََّ َ ُيثبت: ُِ ُ ِ التخيير بهذه )١(َْ ِ َ ِ ُ ِ ْ َّ

ًالكلمة إذا كان مفيدا َ َِ ُِ ََ ِ ِ َ ٍبأن يقول لامرأة، )٢(ْ َ َ ْ َ ُ َْ َ لى : ِ الا أو ع م ح ف دره لى أل َتزوجتك ع ـَ َ ـ َ َْ ـ َ ْ ََّ ًَ ٍ ـ َ ْ ِ ِ ـِ ْ ُ َ
ة ٍألفين إلى سنَ َ َْ ِ ِ َ ْ ٍأو تزوجتك على ألف درهم أو مائة ديناَر، َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َّ َْ َ ٍَ َ ْ ْ َ َ َُ َولا يثبت الخيا، )٣(َ ُ َ َِ ْ ُ ْر إذا لم يكن ْ َُ ْ َ َ ِ ُ

ًمفيدا ِ َبأن يقول، ُ ُ َْ َ ِتزوجتك على ألف درهم أو ألفين: ِ ْ َْ ْ َْ َ َْ ْ ٍَّ َ ِ ِ َِ َ َُ ًبل يجب الأقل عينـا، َ َْ ُ ََ َُّ َْ ه لا )٤(ِ ُ؛ لأن ـ َّ َ
ٍفائدة في التخيير بين القليل والكثير في جنسْ واحد ِ ِ َِ َ ٍَ ِ ِ ِِ َِ ْ ِْ ِ َ ََ ْ ِ ْ َّ َ اح لا تتوق، َ ك حة النِّ ـوص َّ َُ َّ ََ َ ِ ـ َ ـ لى ِ َف ع ـ َ ُ

ِتسمية البدل َ ََ َْ ِ ِ د التسمية في معنىَ الابتداء، ْ ِفوجوب المال عنْ َ َّ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ُ َُ ِْ ِ َ ْ ال، َ رار بالم زلة الإق ِبمنْ ـ َ ْ ِ ِِ َ ـَ ْ ِ ِ َ ِأو ، ِ َ
ِالوصية َّ َِ ِأو الخلع، ْ ْ ُ ْ ِ ُوالصلح، َ ُّ ْ من)٥(َْ ٍ دم العمد على مال)٦(ِ َ َْ َ ِ َ َْ ْفإنما يثبت الأقل لكو، ِ ُ ََ ِ ُّ َ ْ ََ ُ َ َّ ًنه متيقنا ِ َّ َ َ ُ ِ ِ

ْبه؛ ولهذا كل ما يصلح أن يكون مسمى في الصلح من ُّ َ ُ ْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ُِّ  َ ُ ََ ْ َُ َ ُ َ ون )٧(ِ صلح أن يك د ي َ دم العم ُـْ َ ُ ْ ـ َ َ ََ ُ ِْ ـ ْ ِ
كاح ِمسمى في النِّ َ ِ  َ ُ . 
َو أبو حنيفة  َ ِ َ ُ ََtيقول ُ ُ ِيصار إلى تحكيم مهر المثل: َ ْ ِ ِْ ِ ْ َ َُ ُِ ْ َ َ َ؛ لأن التخيـير )٨(ِ ِ ْ َّ َّ ُالـذي هـو حكـم َ ْ ُ َ ُ ِ َّ

ًهذه الكلمة يمنعَ كون المسمى معلوما قطعا ْ َ ً َُ ْْ ْ ُ ََ َّ َ ْ َُْ َ ِ ِ ِِ َ ِوالموجب الأصلي في النِّكاح مهر المثل، َ ْ ِ ِْ ُُْ َْ ْ ُ َ ْ َِ َ ِ ُّ َوإنما ، َ َّ ِ َ
ِينتْفي َ ُ ذلك الموجب)٩(َ َ ُْ َ ِ ً عندْ تسمية معلومة قطعا)١٠(َ ْ َ ٍ ٍ ِ َِ َ ُْ ْ َ َ ِفإذا انعدم ذلك ب، َ َ ِ َ َ ََ َ َْ ِحرف ِ ْ ْأو"َ َ وجب "َ َ َ

                                                 
 ). ثبت): (د(في ) ١(

 ). ١/٣٠٨(، الفتاوى الهندية )١/٥٢٠(، مجمع الأنهر )٣/١٧٥(البحر الرائق : ينظر) ٢(

 ). ١/٣٠٨(، الفتاوى الهندية )١/٥٢٠(، مجمع الأنهر )٣/١٧٥(البحر الرائق : ينظر) ٣(

 ). ١/٣٠٨(، الفتاوى الهندية )١/٥٢٠(، مجمع الأنهر )٣/١٧٥(البحر الرائق : ينظر) ٤(

 ). أو الخلع أو الوصية أو الصلح): (د(وفي ).  أو الصلح): (ط(في ) ٥(

 ). عن): (ط(في ) ٦(

 ). عن): (ط(في ) ٧(

 ). ١/٣٠٨(، الفتاوى الهندية )١/٥٢٠(، مجمع الأنهر )٣/١٧٥ (البحر الرائق: ينظر) ٨(

 ). كون: (زيادة) د(في ) ٩(

 ). الأصلي في النكاح: (زيادة) د(في ) ١٠(
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٦٥٥  

ِّالمصير إلى الموجب الأصلي ُِ ْ َ َْ ِ ُْ ََْ ِ ِبخلاف الخلع والصلح، ِ ْ ُّْ َ ُِ ْ ِ ِ ٌّفليس في ذلك العقد موجب أصـلي ، ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ ََ ِ
ِفي البدل َ َ ْ ِبل هو صحيح من غير بدل يجب به، ِ ِ ِِ ُ َ ْ ٌ َ َ َِ َ ٍ َ ِ ْ َ ُ َفلهذا أوجبناَ القدر المتيقن ، ْ َ ْ َ ْ ََّ َ َ ََ ُْْ َ ْ َ ِبهِ َوما زاد على ، ِ َ ََ ََ

ُذلك لكونه مشكوكا فيه يبطل ُ ً َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ َ  . 
ٌوعلى هذا قال مالك ِ َ َ َ َ َ َ َ ِفي حد قطاع الطريق:  َ ِ َّ َّ ُِ ِّ َ ُإن الإمام يتخـير: ِ َّ َ ََ َ َ ِ َّ ِ في ظـاهر قولـه )١(ِ ِ ْ َ َِ ِ ِ

َتعالى َ َ :﴿b r& (# þq è= G s) ãÉ ÷r r& (# þq ç6 ¯= |Á ãÉ ÷r r& yì ©Ü s) è? óO ÎgÉ Ïâ ÷É r& N ßg è= ã_ öë r& ur ô` ÏiB A#» n= Åz﴾) َّ؛ فـإن )٣٣: المائدة َِ
ُموجب الكلمة التخيير ِ ْ َّ ِ َ ُِ َ ْ َ ِوالكلام محمول على حقيقته حتى يقوم دليل المجاز، َ َ َ َ َ َ ََْ ُ ٌ ِْ ِ ِ َِ ُ ُُ ََّ َ َ ْ َ َ  . 

ا نقــول ُولكنَّـ َُ َ ِ ٌفي أول الآيــة تنـْـصيص عــلى أن المــذكور جــزاء : َ ََ ََ ٌ َ َُّ ْ ََّْ َ ََ ِ َ ِ ِ َعــلى[ِ ِ المحاربــة)٢(]َ َ ََ ُْ ،
ٌوالمحاربة أنواع كل نوع منهْا معلوم َ َُ ُّْ َ ْ ٌ َ َ َ َِ ٍ َُ ْ َ ُ ٍمن تخويف، ُْ ِِ ْ َ ٍأو أخذ مال، ْ َ ِ ْ َ ٍأو قتل نفس، َْ ْ ََ ِْ ْ َأو جمع بـين ، َ ْ َْ َ ٍْ َ

ِالقتل وأخذ المال َْ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ِوهذه الأنواع تتفاوت في صـفة الجناَيـة، ْ ِ ِ َِ َ َ َِ ْ َ َِ ِ ُ َ َ ِْ َ ْوالمـذكور أج، َ ََ ُ ُ ْ ِزيـة متفاوتـة في َْ ٌِ َ ٌَ َ ُ َ ِ
ِمعنىَ التشديد ِ ْ َّ ْ ِفوقع الاستغناَء بتلك المقدمة ، َ ِ َِ ُ ِّْ َ َ َُْ َ ْ ِ ْ َ َعن بيـان تقـسيم الأجزيـة عـلى ) أ/١١٦(َ َ َِ َِ ْ َ َ ِْ َ ِ ْ َ ِ

ًأنواع الجناَية نصا َّ َ ََ ِْ ِ ْ ِ ٍولكن هذا التقسيم ثابت بأصل معلـوم، َ ُ َْ ْ َّ ََ ٍَ َ ِ ٌِ َ ْ َِ َِّ َوهـو أن الجملـ، َ ْ ُ ْ َّ َ َ ْة إذا قوبلـت َُ َ ِ ُ َ َِ
ًبالجملة ينقْسم البعض على البعض؛ فلهذا كان الجزاء على كل نوع عينا َ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ ٍُ ُ ََ ِّ ْ ْ ََ َُ َ ُ ْ ُْ ِْ ِ ِ ِ َكيف وقـد نـزل ، ِ َ َ ْ َ َ َْ َ

ُجبريل  ِ ْ ِu على النَّبي ِّ ِ َ َrبهذا التقسيم في أصحاب أبي بردة َ ََّ ُ َ ْْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ْ َ َ؛ ولهذا قال أبو ح)٣(ِ ُ ََ َ َ َ َ َنيفة ِ َ ِ:: 
ُإذا جمع بين القتل وأخذ المال فللإمام الخيار َ َْ َ َ َِ ِْ َِْ ِ ِ َ َ َِ ْ َ ِ ْ ْ َ َ َ ُإن شاء قطع يده، ِ َ ََ َ َ َْ َ ُثم قتله وصلبه، ِ َ َ َ َُ َ َ َ َوإن شـاء ، َُّ َ ْ ِ َ

                                                 
 ). ٤/٣٥٠(، الشرح الكبير )١٢/١٢٦(، الذخيرة )١٦/٢٩٨(المدونة : ينظر) ١(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

ٍ أنه من رواية محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبـي عـن أبي صـالح )٥/٤٢٤(جاء في فتح القدير ) ٣(
ٌ أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي، فجـاء أنـاس يريـدون r أنه قال وادع رسول االله yٍعن ابن عباس  ٍ

 بالحد أن من قتـل r على رسول االله uالإسلام، فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل جبريل 
ٍ، ومن قتل ولم يأخذ قتل، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن وأخذ المال صلب ً

ٌوالكلبي متهم بالكـذب كـما هـو مـشهور. ًجاء مسلما هدم الإسلام ما كان منه في الشرك زاد : وانظـر.  ٌ
 ). ٢/٣٤٤(المسير 



– 
 

 
٦٥٦  

ُقتله وصلبه َ َ َ َُ َ َ ُولم يقطعه، َ ْ ُ َِّ َ ْ ً؛ لأن نوع المحاربة متعدد صورة)١(َ ِّ َ ََ ُ َُ ٌ َ َ َ َ ِْ ُْ َّ َمتحد م، َ ٌُ َفيتخير لهذا، عْنىًَِّ ََ ِ ُ َّ َ َ َ . 
َوقيل ِ ْأو": َ ْ هناَ بمعنىَ "َ َ ِ ْبل"ُ َكما قال االلهُ تعالى، )٢("َ َ َ َ َ َ َ :﴿}ë Îg sù Ío uë$ yÚ Ït ø: $$ x. ÷r r& ëâ x© r& Zo uq ó¡ s% ﴾

ْأي، )٧٤: البقرة( ًبل أشد قسوة: َ َُّ َْ َ َ َ ُفيكون المراد، )٣(ْ ََ ُْ ُ َبل يصلبوا إذا اتفقت المح: َُ ُ َ ُ َُْ ِ َ َ ََّ ِ َّ ِاربـة بقتـل ْ ْ َ ُِ َ َ
ِالنَّفس وأخذ المال َْ ِ ْ َ َ ِ ْبل تقطع أيديهم، ْ ِ ِ ْ َ ََ َّ َ ُ ْ إذا أخذوا المـال فقـط)٤(ْ َ َ ُ ََ َْ َ َ َبـل ينفْـوا مـن الأرض إذا ، ِ ُِ ِ ْ َ َ ُ َِ ْ

َخوفوا الطريق ِ َّ ُ َّ َ  . 
ُوقد تستعار كلمة  ََ ُ ِْ َ َ ََ ُ ْأو"ْ ِ للعطف"َ ِْ َ ِفتكون بمنزْلة، ْ َ ِ َ ِ ُ َُ ِ الواو)٥(َ َ َل تعـالىقَـا، )٦(ْ َ َ َ :﴿çm» oY ù= yô öë r& ur 

4í n< Î) Ïp sù ($ ÏB A# ø9 r& ÷r r& öcr ßâÉ Ìì tÉ ﴾)ْأي، )١٤٧: الصافات َويزيدون: َ ُ ِ َ َ)٧(  . 
ُقال القائل ْ َِ َ َ)٨( : 

ْفلو كان البكاء يرد شيئ ُّ َ ُ َْ َُ ُ َ ْ ََ ِبكيت على زياد أو عناَق    اً ــَ ِ ٍْ َ ْ ََ ِ َ َ ُ َ)٩( 
ًلى المرأين إذ مضيا جميعاعَ ِْ َ ََ َْ ِْ ِ َ َْ ْلشأنهما بحزن واح      َ َ ٍُ ْ ِ َ ِ ِ ِْ ِتراقـَ َ ِ 

                                                 
 ). ٣/٢٣٧( الحقائق ، تبيين)٢/١٣٢(، الهداية )٤/١١٥(، الدر المختار )٩/١٥٩(المبسوط : ينظر) ١(

 .  لم أجده بعد البحث في مظانه من كتب التفسير واللغة) ٢(

 ). ١/١١٥(ٍ، تفسير ابن كثير )١/٩٢(، تفسير السمرقندي )١/٣٦٣(تفسير الطبري ) ٣(

 ). ٍوأرجلهم من خلاف(زيادة ): ط(في ) ٤(

 ). ًبمعنى): (د(، )ف(، )ط(في ) ٥(

 ). ٣/٢٠٤(ع الهوامع ، هم)٩١: ص(مغني اللبيب : ينظر) ٦(

 ). ٣/١٩٩(، تفسير القرطبي )٧/٨٩(، زاد المسير )١/٤٨٧(المحرر الوجيز ) ٧(

ٍبكيت على بجير، وهو أخو : البيتان لمتمم بن نويرة، وصوابه: قال ابن بري): ٢٦/١٦٤(في تاج العروس ) ٨(
ٍغفاق بغين معجمة، وهو ابن مليك، ويقال: ٍعفاق، ويقال ٍ  وهو عبد االله بن الحارث بن ٍابن أبي مليك،: ٌ

ًعاصم، وكان بسطام بن قيس أغار على بني يربوع فقتل عفاقا، وقتل بجيرا أخاه بعد قتله عفاقا في العام  ً ً ٍ ٍ
 . ٍالأول، وأسر أباهما أبا مليك، ثم أعتقه وشرط عليه أن لا يغير عليه

وانظر ما سبق نقله عن ابن .  أوعفاق): ١٠/٢٥٤(، ولسان العرب )٧/١٢٠(البيت في خزانة الأدب ) ٩(
 . بري
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ْأي ِوعناَق: َ ِ ِبدليل قوله، َ ِ ِْ َ ِ َ ًعلى المرأين إذ مضيا جميعا: ِ ِْ َ َ ََ َْ ِْ ِ َ َْ َ  . 
ُإذا عرفناَ هذا فنقَول ُ َ َ ْ ََ َ َ ِإنما يحمل على هذه الاستعارة عندْ اقتران الدليل بالكلام: ِ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِّ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ َ ُْ َومن ، ِ َِ

ِليل على ذلك أن تكون مذكورة في موضع النَّفيَّالد ْ ْ َ ْ َِ ُِ ْ َ َ َِ ً َُ َ َ ِ َِ َ َقال االلهُ تعالى، ِ َ َ َ َ :﴿üw ur ôì ÏÜ è? öN åk ÷] ÏB $ ¸J ÏO# uä 
÷r r& # Yëq àÿ x. ﴾)ُمعناَه، )٢٤: الإنسان ْ ًولا كفورا: َ ُ َ َ)١(  . 

ِوالدليل فيه ما قدمناَ أن النَّكرة في َ َّ ََّ ْ َِ ِ ِ َِّ ََ ُ ُ النَّفي تعـ)٢(َ َ ِ ْولا يمكـن إثبـات التعمـيم إلا أن ، ُّمْ َْ ِ ِِ ِ ِْ َ ُ ُ ََّ ُ ْ
ِيجعل بمعنىَ واو العطف ْ َ َ ْ َْ َِ َ ِ ْ ِولكن على أن يتناَول كل واحـد مـنهْما عـلى الانفـراد، ُ ِ ِ ٍ ِ َِ َْ ََ ََ َُ َ َ َ ْ ََّ َ َُ ْ َلا عـلى ، َ َ

ِالاجتماع كما هو موجب حرف الواو َ َ ُ َ َ ْْ ِ ِْ ُ َ َُ َ ِ  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ َلو قال: َ ََ ً أكلم فلانا أو فلانا)٣(]لا[االلهَِّ وَ: ْ ُ ً ُْ َ ُُ ِّ َفإنه يحنثَ إذا كلـم أحـدهما، َ َُ ََ ََّ َُ َّ َ ُ َِ ِْ َ)٤( ،
ِبخلاف قوله ِ ِ ِْ َ ًفلانا وفلانا: ِ ُ ً َفإنه لا يحنثَ ما لم يكلمهما، َُ ْ َُ ُ ُِّ َ ْ َ ُ َْ َ َّ َولكن يتناَول كل واحـد مـنهْما ، )٥(ِ ُ َ َ َ ْ َِ ٍ ِ َِّ ُ َُ َ
ِعلى الانفراد َِ ْ َ َّحت، َ ُى لا يثبت له الخيارَ َ ُ ُ َِ ْ َ ُ ِولو كان في الإيلاء، ْ ِ ِ َ َ ْ َ بـأن قـال)٦(ََ َ ْ َ ْلا أقـرب هـذه أو : ِ َُ َِ ِ َ َ ْ

ِهذه ِ ُفمضت المدة، َ َّ ُْ ِ َ َ ًبانتا جميعا، َ ِ َ َ َ ِ)٧( . 
ِومن ذلك أن تستعمل الكلمة في موضع الإباحة ِ َِ َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َ َ َ ِْ ُ ْ َِ َ ْ َ َ ُ َ ْفيكون بمعنىَ، )٨(َ ََ ِ ُ ِ الـواو)٩(َُ َ َّحتـى ، ْ َ

ِيتناَول معنىَ الإباحة كل واحد من المذكورين؛  ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َُ ُْ َْ ِ ٍ ِ َِّ َِ ُفإن الرجـل يقـول) ب/١١٦(َ َُ َّ ََ ُ َّ ِجـالس : ِ ِ َ
َالفقهاء أو المتكلمين ِ ِّ َْ َ ُْ ِ َ َ َ َ ِفيفهم منهْ الإذن بالمجالسة مع كل واحد مـن الفـريقين، ُ ْ َ َ َُ َ ُ ْ ْ َِ ْ ِّ ََ َ َ َ ُ َ ُِ ٍ ِ ِ ُِ ُْ ِ ُوالطبيـب ، ِ َِ َّ

                                                 
 ). ٣/٢٠٠(، تفسير القرطبي )٨/٤٤٠(، زاد المسير )١/٣٦٣(تفسير الطبري ) ١(

 ). موضع): (د(، )ط(في ) ٢(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). ٣/١٤٧(، تبيين الحقائق )٤/٣٧٤(البحر الرائق : ينظر) ٤(

 ). ٣/١٤٧(يين الحقائق ، تب)٤/٣٧٤(البحر الرائق : ينظر) ٥(

ٍهو اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته) ٦(  ). ١٥٦: ص(طلبة الطلبة .  ٌ

 ). ١/٤٨١(الفتاوى الهندية : ينظر) ٧(

 ). ٣/٢٠٣(، همع الهوامع )٩٥: ص(مغني اللبيب : ينظر) ٨(

 ). معنى): (د(في ) ٩(

استعمال 
بمعنى ) أو(

 الواو



– 
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ِقول للمريضيَ ِ َ ْ ُِ َكل هذا أو هذا: ُ ََ َْ َ ْ َفإنما يفهم منهْ أن كل واحد منهْما صالح لك، ُ َ ٌَّ َ ُ َ ُ َ ُِ ِ ٍ ِ َِ ُ َُ َّ ْ ََ َّ ِ)١( . 
َوبيــان هــذا في قولــه تعــالى َ ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ ُِ َ :﴿ûw Î) $ tB ôM n= yJ ym !$ yJ èd âëq ßg àß Ír r& !$ tÉ# uq ys ø9 $# ÷r r& $ tB xÝ n= tG ÷z $# 

5O ôà yè Î/ ﴾)ٌالاستثناَء من التحريم إباحةفَ، )١٤٦: الأنعام َْ َ ْ َِ ِ ِ َّ ِ ُِ ِثـم تثبـت الإباحـة في جميـع ، )٢(ْ ِ َ ِ ُ ْ َُ َ ُِ ُ َ َّ
ِهذه الأشياء َ ْ َ ِ ِ ُفعرفناَ أن موجب هذه الكلمة في الإباحة العموم، َ ُ َ ُ َُ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َّ ْ ِوأنه بمعنىَ واو العطف، ََ ْ َ َ ْ ُ َْ ِ َ ِ َّ َ . 

ِوبيان الفرق بين الإباحة َ َ َ َ َ َِ َ ْ ِْ َ َ والإيجاب أن في الإيجاب الامتثال بالإقـدام عـلى أحـدهماُْ ِْ ِ َِ ََ ََ َ ِ َ ْ َ َِّ ِ ِِ َ ِ َِ َِ ،
َوفي الإباحة تتحقق الموافقة في الإقدام على كل واحد منهْما ُ َ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِِّ ُ َ َ ِ َ َ َْ ُ َ َ َِّ ِِ ُِْ ُ . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ َإذا قال: َ َ َ ًلا أكلم أحدا إلا فلانا أو فلانا: ِ ُ ً ُ ًْ ََ َ ُِ ُ ِّ ِفإن له أن يكلمهما مـن غـير ، َ ِْ َ ََ ْ ُ ُ ُِ ِّ ََ ْ َّ ََ
ٍحنثْ ُولو قال لأربع نسوة له، )٣(ِ َ َ ْ ََ َ ٍَ ِْ ِْ َ ًلا أقربكن إلا فلانة أو فلانـة: )٤(َ ُ ً ُ َْ َْ َّ َُ َِ ُ ًفإنـه لا يكـون موليـا ، َ ُ َِ ُ ُ َ ُ َّ ِ

ًمنهْما جميعا ِ َِ َ َحتـى لا يحنـَث إن قـربهما، ُ ُ َ َ َ ْ ُِ ْ َ َّ ُولا تقـع الفرقـة ، َ َ ُ َْ ْ ُ َبينـَه وبيـنهَما بمـضي المـدة قبـل ََ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ِ َِّ ُْ ِّ ُ َِ
ِالقربان َ ْ ُ ْ)٥(  . 

ُوقد تستعار الكلمة ََ ُ ِْ َ ْ َ ََ ُ ْ بمعنىَ )٦(ْ َ َّحتى"ِ َقال تعـالى، )٧("َ َ َ َ َ :﴿}§ øä s9 öÅ s9 z̀ ÏB Ìç øB F{ $# íä óÓ x« ÷r r& 
z>q çG tÉ öN Ík öé n= tæ ﴾)ْأي، )١٢٨: آل عمران ْحتى يتوب عليهم: َ ِ ْ َ َ ََ َ ُ َّ)٨( .  

ُوفي هذه الاستعارة معنىَ العطف؛ فإن غاية الشيء تتصل بـه كـما يتـصل المعطـوف  ُ َ َّ َ ْْ َ َ َ ْ َ ََْ ُ ُ ِْ َِّ َّ ََ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َ ِ َ ِ
ِبالمعطوف عليه ِْ َْ َ ُ َْ ِ  . 

                                                 
 ). لذلك): (ف(في ) ١(

 ). ٤/٢٤٦(، البحر المحيط )٣/١٤٤( زاد المسير ،)٢/٧١(الكشاف : ينظر) ٢(

 ). ٢/١٠٢(الفتاوى الهندية : ينظر) ٣(

 ). واالله): (ط(في ) ٤(

 ). ١/٤٧٩(الفتاوى الهندية : ينظر) ٥(

 ). أو): (ط(في ) ٦(

 ). ٣٧/١٢١(، تاج العروس )١٥/٤٧٣(، تهذيب اللغة )٥٢: ص(حروف المعاني : ينظر) ٧(

 ). ٤/١٩٩(، تفسير القرطبي )١/٤٥٧(، زاد المسير )١/٤٧٤(للنحاس معاني القرآن : ينظر) ٨(

استعمال 
بمعنى ) أو(

 )حتى(



– 
 

 
٦٥٩  

َوعلى هذا َ َ َ ِ قال في )١(َ َ ِالجامع«َ ِ َ َلو قال» ْ ََ ْوااللهَِّ لأدخلن هذه الدار اليوم أو لأد: ْ ْ ْ َ َّ ْ ََ ََ َ َْ ََّ ِ ِ َ ِخلن هذه ُ ِ َ َّ َ ُ
َالدار ِفأي الدارين دخل بر في يمينه، َّ ِ ِ َ َ َ ْ ُِّ َّ ََ َ ِ َّ َ ِ؛ لأنه ذكر الكلمـة في موضـع الإثبـات)٢(َ َ ْ ُْ َ َِ ِ َِ َ َ َِ ِ َ ْ َّ ِفيقتـضي ، َ َ ْ ََ

ِّالتخيير في شرط البر ِ ْ ِ ْ ََ ِ ِ ْ َولو قال، َّ ََ ْ َلا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار: َ ََّ َِّ ِ ِ َِ َُ ُُ ُْ ْ َْ َ ِأي الـدارين فَ، َ ْ ََّ َّ َ
ِدخل حنث في يمينه ِ ِ َِ َ َِ َ َ ِ؛ لأنه ذكرها في موضع النَّفي)٣(َ ْ َِ َِ ْ َُ َِ َ َّ ْفكانت بمعنىَ، َ َ ِ ْ َ َ  .  وَلا: َ

َولو قال ََ ْ َلا أدخل هذه الدار أو أدخل هـذه الـدار الأخـرى: )٤(َ َ َْ ُ ُُ َّ َِّ ِ ِ َِ َُ ُْ ْ َْ َ َفـإن دخـل الأولى ، َ ُ َ َ َ ْ َِ
ًأولا َّ َ حنث في ي)٥(َ َِ َ ِمينهِ ِ ِوإن دخل الثانية أولا بر في يمينه، ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َِ َّ ً َ َ َّ َْ َ َحتى إذا دخل الأولى بعد ذلـك ، ِ ِ َ ََ َّْ َ َ ََ ُ َ َ ِ

ُلا يحنثَ ْ َ)٦(  . 
ِبمنزْلة قوله ِ ِْ َ َ ِ َ َلا أدخل هذه الدار حتى أدخل هذه الدار: ِ ََّ َّ َِّ ِ ِ َِ ََ ُُ ُْ َ َْ َفكأن الدخول في الأخـرى ، َ ْ ُُ َِ َ ُّ َّ ََ

ِغاية ل ٌ َ ِيمينهَ ِ ِ ُفإذا دخلها انتهت اليمين، َ ِ َِ َ َ َْ ََ ْ َ َ َوإذا، َِ ِ ِ لم يدخلها حتى دخل الأولى حنث؛ لوجود )٧(َ ِ ُِ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َْ َُّ ْ ْ َ
ِالشرط في حال بقاء اليمين ِ َِ َ َْ ِ َ ِ ِ ْ ْوإنما جعلناَ، َّ َ َ ََ َّ ِ هكذا لأنه يتعذر اعتبـار معنـَى التخيـير فيـه؛ )٨(ِ ِ ِِ ِ ْ َّ َ َّْ َ َ َ َُ ُ ُْ َّ ََ َ َ

ِنَّفي في أحد الجانبينِلل ْ ََ َِ ِْ َ ِ ِ َويتعذر إثبات معنىَ العطـف؛ لعـدم المجانـسة بـين المـذكورين، ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ْ ََّْ َُْ ْ َ َ ُِ ِ َِ َ َِ ْ ُ ِ ،
ِفيجعل بمعنىَ الغاية؛ لأن حرمة الـدخول ُ ُّ َ َّ ََ ْ َُ َ ْ َ ْ َُ ِ َ ْ َالثابـت بـاليمين يحتمـل الامتـداد) أ/١١٧(ُِ ََ َِ ِ ِ ِْ ُ ْْ َ ِ ِ ِ َّ ،

ِفيليق به ِ ُ ِ َ ِ ذكر الغايةَ َِ َ ْ ُ َكما في قوله تعـالى، ْ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿}§ øä s9 öÅ s9 z̀ ÏB Ìç øB F{ $# íä óÓ x« ÷r r& z>q çG tÉ öN Ík öé n= tæ ﴾) آل
ِ؛ فإنه لا يمكن حمل الكلمة على العطف؛ إذ الفعل لا يعطف على الاسـم)١٢٨: عمران ْ َ َْ ََ َ ْ َُ َ ْ َْ ُ ْ َ ُ ُ ُُ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َ َّ ،

                                                 
 ). ولهذا): (ف(، )ط(في ) ١(

 ). ٤/٦٧٦(، المحيط البرهاني )٢/٧٤(، الفتاوى الهندية )٣/٣١(، بدائع الصنائع ()الجامع الكبير : ينظر) ٢(

 ). ٤/٦٧٥(ني ، المحيط البرها)٢/٧٤(، الفتاوى الهندية )٣/٣١(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). واالله): (ط(في ) ٤(

 ).  ط(ليست في ) ٥(

 ). ٤/٦٧٧(، المحيط البرهاني )٢/٧٤(، الفتاوى الهندية )٤/٣٣٢(البحر الرائق : ينظر) ٦(

 ). وإن): (ط(في ) ٧(

 ). وإنما جعلناه كذا: ولعلها).  (جعلناه): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٦٦٠  

َوالمستقبل لا يعطف ع ُ َ ْْ ُ َ َُ َ ْ ِلى الماضيُْ َْ َونفـي الأمـر يحتمـل الامتـداد، )١(َ ََ َ َِ ِْ ْ ُُ ْ َ ِ َ ُفيجعـل قولـه، ْ ْ َ ْ ُُ َُ َ :﴿÷r r& 
z>q çG tÉبمعنىَ الغاية؛ ولأنه نفى الدخول في الدار الأولى ﴾َ ُ َِ َّ ُّ َ َِّ َ ُْ َ ُ َ َ ِْ َ َ َّفإذا دخل فيها أولا يجعل كأن ، ِ َ ََ َ ُ ََ َّ َ َْ ُ ً َ ِ َ ِ

ْالمذكور آخرا من جنسْه نف ً َْ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َفيحنثَ بالدخول فيهـا لهـذا، يٌَْ ُ ََ ِ َِ ْ َِ ُ ُّ َوأثبـت، ِ َ َْ ِ الـدخول في الـدار )٢(َ َّ ُِّ َ ُ
ِالثانية َِ َفإذا دخلها أولا يجعل كأن الآخر، َّ َ ََّ َ ََ َ ُ ََ َّ َ َْ ُ ً َ ٌ من جنسْه إثبات)٣(ِ َ ْْ ِ ِ ِ ِكما في قوله، ِِ ِ ْ َ ِ َ ِلأدخلن هـذه: َ ِ َ َّ َْ ُ َ ،

َّالدار أو لأدخلن هذه الد َِّ ِ َ َّ ْ َْ ُ َ َ  . َارَ

                                                 
 ). ٣/٢٢٤(، همع الهوامع )٦٣٠: ص(ب مغني اللبي: ينظر.  ٍهذا موضع خلاف بين النحاة) ١(

 ). وأثبتت): (ف(في ) ٢(

 ). الأخير): (ط(في ) ٣(



– 
 

 
٦٦١  

 َّوأما َ َّحت"َ ِ فهي للغاية باعتبار أصل الوضع"ىَ ْ َْ ْ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِبمنزْلة ، َ َ ِ َ َإلى"ِ ْهو المعنىَ ، )١("ِ ََْ ُ
ُالخــاص الــذي لأجلــه وضــعت الكلمــة َ ِ َِ ْ َِّ ِ َِ ُ ْ ُّ َِ َ َقــال تعــالى، ْ َ َ َ َ :﴿íO» n= yô }ë Ïd 4Ó ®L ym Æì n= ôÜ tB Ìç ôf xÿ ø9 $# ﴾

َوقـا، )٥: القدر( َل تعـالىَ َ َ َ :﴿4Ó ®L ym (#q äÜ ÷è ãÉ sp tÉ ÷ì Éf ø9 $# ` tã 7â tÉ ﴾)َوقـال تعـالى، )٢٩: التوبـة َ ََ َ َ :
﴿4Ó ®L ym tb så ù' tÉ þí Í< þí Î1 r& ﴾)َوقال تعـالى، )٨٠: يوسف َ ََ َ َ :﴿4Ó ®L ym y7 uã Ï? ù' tÉ Úúü É) uã ø9 : الحجـر(﴾ #$
َفمتى كان ما قبلها بحيث يحتمل الامتداد ومـ، )٩٩ ْ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ َِ ُِ َْ َ ُ َ َ َِ ْا بعـدها يـصلح للانتهـاء بـه كانـت َ َ ْ ََ ِ ِ ِِ ِ َ ُ ْ َ ْ َُ َ

ِعاملة في حقيقة الغاية ِ ِ َِ ََ ْ ََ ًِ َ)٢(  . 
ْولهذا قلناَ ُ َ َ ِ ُإذا حلف أن يلازم غريمه حتى يقضيه ثم فارقه قبـل أن يقـضيه: َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َِ ِْ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ََ ََ ََ َّ َ ََّ ِ َ ِ َ ُ دينـَه )٣(ِ ْ َ

َحنث ِ ُ؛ لأن الملازمة تحتمل)٤(َ ِ َ ْ ََ َ ََّ ُْ َ الامتدادَ َ ِ ِوقضاء الدين يصلح منهْيا للملازمة، ْ َِ ُ ُ َُ َْ ًُ َِ ُ ْ َ ْ َِ َّ  . 
ِوقال في  َ َ ِالزيادات(َ َ َ َلو قال): ِّ ََ ِعبده حر إن لم أضربك حتى تـشتكي يـدي: ْ َِ َ ْ ُ ُ َْ َ َّ ُْ َ ِ ْ ََ ْ َ ْ ِ َّأو حتـى ، ٌّ َ ْ َ

ِالليل ْ َأو حتى تصيح، َّ َ ِْ َ َّ ٌأو حتى يشفع فلان، )٥(َ ُ ََ َ َ ْْ َّ َّثم ، َ َترك ضربه قبل هذه الأشياء حنـثُ َِ ِ َِ َ ْ ُ َِ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ؛ )٦(َ
َلأن الضرب بطريق التكرار يحتمل الامتـداد ََ َ َِّ ِْ َُ ْ َ َِّ ِْ ِ َ َِّ ْ ِوالمـذكور بعـد الكلمـة صـالح للانتهـاء، َ َ ٌ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ََ ُِ َ ْ ُ ْ َْ ،

ًفيجعل غاية حقيقة َ ً َِ َ َ َ ْ َُ َوإذا أقلع عن الضرب قبل الغاية ح، ُ َ ْ َ َِ َ ْ َ ََ ْ َِ ْ َّ َِ َ َنثِ َإلا في موضـع يغلـب عـلى ، ِ َ ُ َ ِْ ْ ٍ ِ َ ِ ِ
ٌالحقيقة عرف ْ َُ ِ َِ ِفيعتبر ذلك؛ لأن الثابت بالعرف ظاهرا بمنزْلة الحقيقة، )٧(ْ ِ ِ ِ َِ ً َ َّ َّ َ ََ َ ْ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ِِ ُ ْ َُ َ َ َ  . 

                                                 
، أصول الشاشي )١/٢٠٣(، شرح التلويح )٢/٧٧(، التقرير والتحبير )٢/٢٣٨(كشف الأسرار : ينظر) ١(

 ). ٢٢١: ص(

 أصول الشاشي ،)١/٢٠٣(، شرح التلويح )٢/٧٧(، التقرير والتحبير )٢/٢٣٨(كشف الأسرار : ينظر) ٢(
 ). ٢٢١: ص(

 ). يقضي): (د(في ) ٣(

 ). ٣/١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ). تصبح): (ط(في ) ٥(

 ). ٣/٨١٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٣٠(، الفتاوى الهندية )٣/١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

  ".ًعرفا"الأولى أن يقول ) ٧(

  "حتى"استعمال 
 بمعنى الغاية
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٦٦٢  

َحتى لو قال ََ ْ َإن لم أضربك حتى أقتلك: ََّ ََ ُ َّْ َْ ََ ْ ِ ْ ْ َ َأو حتى تموت، ِ ُ َ َّ َ ْ ِفهذا على الضرب، َ ْ َّ ََ َ ِ الـشديد ََ ِ َّ
ِباعتبار العرف ِْ ُ َْ ِ ْ ِ؛ فإنه متى كان قصده القتل لا يذكر لفظ الضرب)١(ِ ْ َّ َ ْ ْ َ َ َ ََ َ ُْ َُ ََ ُ ْ ُْ ُ َ َّ ْوإنما يذكر ذلك إذا لم ، ِ َ َ َ ِْ َِ ِ ُ َُ َ ََّ

َيكن قصده القتل ْْ َُ َُ ْ ْ ًوجعل القتل غاية لبيان شدة الضرب عادة، َُ َّ َْ َ َ َ َ َ ََ َِّ ْ ِ ِ ِِ ً ََ َ ْ َولـو قـال، َ ََ ْ َّحتـ: َ َى يغـشى َ ْ ُ
َعليك ْ َ ِأو حتى تبكي، َ ْ َ َْ َّ ِفهـذا عـلى حقيقـة الغايـة) ب/١١٧(، َ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ََ ِ؛ لأن الـضرب إلى هـذه )٢(َ ِ َ َ ِ َ ْ َّ َّ َ

ٌالغاية معتاد ْ ََ ُ ِ َ ْ . 
ِوقد تستعمل الكلمة للعطف ِْ ُ ََ ْ َْ ْ َُ َ ِْ َ َ ُ َّ؛ فإن بين العطف والغاية مناَسبة بمعنـَى الت)٣(ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ ِْ ً ْ َّ َِ َِ ْ ْ َ ِعاقـبِ ُ َ ،
َولكن مع وجود معنىَ الغاية فيها َ ْ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ََ ُيقول الرجل، َ ُُ ََّ ٍجاءني القوم حتى زيد: ُ ْ َ ْ ََ َّ ُ ََ ْ َورأيـت القـوم ، ِ َْ ْ ََ ْ ُ َ

ًحتى زيدا ْ ََ ْفيكون للعطف مع اعتبار معنىَ الغاية؛ لأنه يفهم بهذا أن زيدا أفضل ال، َّ ُ ْ َْ َ ْْ ً َّ َ ْ ْ ُ ََ َْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ َ َِ َّ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْقوم أو ُ َْ ِ َ
ْأرذلهم ُْ ُ َ َ  . 

ٍوقد يدخل بمعنىَ العطف على جملة َِ ْ ُْ ُ ََ ْ ََ ْ َ ََ ِ ُ ْ ُفإن ذكر له خبرا فهو خبره، )٤(ْ َ ُ ُُ َ َ ََ ََ ً َ ْ ََ َ ْوإلا فخبره مـن ، ِ ُ َِ ُ َ َ َ ِ
َجنسْ ما سبق َ َ َ ِ ُيقول الرجل، ِ ُُ ََّ ِمررت بالقوم : ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ٌحتى زيدَ َّْ ٌ غضبانََ َ ْ ُويقول، َ َ ُأكلت: )٥( َُ ْ َ َ السمكة َ َ َ َّ
َحتى رأسها َِ ْ َ ُفهذا مما لم يذكر خبره، َّ ُ َُ َ َْ َ ْ َ َْ َ َّ َوهو من جنسْ ما سبق، ِ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ َعـلى احـتمال أن يكـون هـو ، ُ َ ُْ َ ُْ َ ِ َ ِ َ َ

ًالآكل أو غيره؛ ولكنَّه إخبار بأن رأسها مأكول أيضا َّْ َ َ ُ َ ُ َْ ْ ٌَ َ ُُ ْ ََ َ َ ٌ ِْ ْ ِ ِ ُِ َولو قال، َ ََ ْ ِحتـى رأسـها بالنَّـ: َ َ ََ َْ ِصبَّ ْ ،
ًكان هذا عطفا ْ َ ََ َ ْأي، َ ًوأكلت رأسها أيضا: َ ْ َ ََ ْ ََ َ ُ ْ ِولكن باعتبار معنىَ الغاية، َ ِ َِ ْ َ ْ ََ ْ ََ ِ ْ ِ . 

ِومثل هذا في الأفعال َ َْ َ َْ ِ َ ُ َيكون للجزاء إذا كان ما قبلهـا يـصلح سـببا لـذلك، )٦(ِ ِ ِ َِ ً َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َُ َ َْ ِ ِ َ َومـا ، ُ َ
َبعدها يصلح أن يكون جز َ َ ُ ْ َ ْ ََ ُْ َ ُ َ َفيكـون بمعنـَى لام كـي، ًاءَ ِ ْ ََ ِ ُ َقـال تعـالى، َُ َ َ َ َ :﴿öN èdq è= ÏG» s% ur 4Ó ®L ym üw 

                                                 
 ). ٣/٧٦١(، حاشية ابن عابدين )٥/١٩٤(، فتح القدير )٣/٧٦(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). ٣/٨٣٧(، الدر المختار )٤/٣٩٥(، البحر الرائق )٣/٧٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). ٢/٤٢٦(، همع الهوامع )١٧١: ص(، مغني اللبيب )٦٤: ص(حروف المعاني : ينظر) ٣(

 ). ٢/٤٢٦(، همع الهوامع )١٧١: ص(مغني اللبيب : ينظر) ٤(

 ). و يقولأ): (د(في ) ٥(

 ). ٢/٤٢٦(، همع الهوامع )١٧١: ص(مغني اللبيب : ينظر) ٦(

  "حتى"استعمال 
 بمعنى العطف
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٦٦٣  

tbq ä3 s? ×p oY ÷F Ïù ﴾)ــرة ْأي، )١٩٣: البق ــون: َ ــيلا تك َلك ُ ََ ْ ــالى، ِ ــال تع َوق َ ََ َ َ :﴿(#q ä9 Ìì ø9 ãó ur 4Ó ®L ym tAq à) tÉ 
ãAq ßô §ç9 ــصب، )٢١٤: البقــرة(﴾ #$ ِوالقــراءة بالنَّ ْ َِ ُ َ َ ِ َ تحتمــل الغ)١(ْ ْ ُ ِ َ ْ َايــةَ ــاه، َ ُمعنَ ْ َإلى أن يقــول : َ ُ َْ َ َ ِ
ُالرسول ُ َفيكون قول الرسول نهاية، َّ ْ ََ ِ ِ ُ َّ ُ َ ُ َمن غـير أن يكـون بنـَاء عـلى مـا سـبق، )٢( ًَُ َ َ َْ َ ً َْ َ ِ َ ُْ َ ِ َ َكـما هـو ، ِ ُ َ َ

ُموجب الغاية أنه لا أثر له فيما جعل غاية له َ ُ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ًْ ََ َِ ِ َِ َ َُ ُويحتمـل، ََّ ِ َ ْ َ َّلكـي يقـول الر: َ َْ ُ َ َ ُسـولِ ُوالقـراءة ، ُ َ َ ِ ْ َ
ِبالرفع تكون بمعنىَ العطف ْ ُ َْ ْْ َ َِّ ُِ َ ْأي، ِ ُويقول الرسول: َ ُُ َّ ُ َ َ)٣(  . 

ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ َ َ ِالزيـادات"َ َ َ َإذا قـال) أ/١١٨: ("ِّ َ َ ِإن لم آتـك غـدا حتـى تغـديني : ِ َِ َِّ ُ ََّ ًَ َْ ْ َ ِ
ُفعبده ْ َ ٌّ حر)٤( َُ ْفأتاه فلم يغده لا يح، ُ َ ِ ِّ ََ ُ ُْ َ َ ٍ؛ لأن الإتيان ليس بمستدام)٥(ُنثَََ َ َ ْْ ُ ِ َ ْ ََ َ َِّ ُفـلا تحتمـل الكلمـة ، َ ََ ِ َ ْ ُ ِ َ ْ َ
ْمعنىَ ِ حقيقة الغاية)٦(َ ِ َِ ََ ْ ًوما بعده يصلح جزاء، َ ََ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َُ ْفيكون المعنىَ، َ ََْ ُ ِلكـي تغـديني: َُ ِِّ َُ ْ َفقـد جعـل ، َ َ َ ْ َ َ

ِشرط بره الإتيان على هذا القصد ِْ ََ َ َ َْ َ َ َ ْ ِ ِّ ِ ْ ْوقد، َ َ َ وجدَ ِ َوكذلك لو قال، ُ ََ َْ ََ ِ َإن لم تأتني حتى أغـديك: َ َ َِّ َّ ََ ُ ِ ِ ْ ْ َ ْ ِ ،
ْفأتاه فلم َ َ َُ َ ْ يغده لم يحنثَ)٧(َ ْ َ ْ َ ِ ِّ َ ُ)٨(  . 

ِوقد يستعار للعطف المحض ْ َ َ ُ ََْ ِ ِْ َْ ُ َْ ِكما أشرنا إليه في القراءة بالرفع، ْ َْ َّ َ َ َِ ِ ِ ِْ َِ ْ ِ َ ْ َ َولكـن هـذا إذا كـان ، َ َ ََ ِ َ ْ َِ َ
ُالمذكور ُ ْ ِ بعده لا يصلح للجزاءَْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َْ ُِ ِفيعتبر مجرد المناَسبة بين العطف والغاية في الاستعارة، َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َّ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ ُِ َ ْ ْْ ََ َ ُُْ َ  . 

ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ َ َ ِالزيادات"َ َ َ َإذا قال: "ِّ َ َ َإن لم آتك حتى أتغدى عندْك اليوم: ِ ْ َ َْ َ َ َّ َ َِّ َِ َ َ ْ َ ْ ْأو إن لم ، ِ َ ْ ِ ْ َ
                                                 

 ). ١٣١: ص(، حجة القراءات )١٨١: ص(السبعة .  ٍقراءة الرفع لنافع، وقرأ الباقون بالنصب) ١(

 ). ًغاية): (د(في ) ٢(

 "حتـى" وتـرد ):١/٤٧١(لم أقف عليه في مظانه من كتب التفسير واللغة، وقد قال الـسيوطي في الإتقـان ) ٣(
ًعاطفة، ولا أعلمه في القرآن؛ لأن العطف بها قليل جدا، ومن ثم أنكره الكوفيون ألبتة ً وانظر مـا يـذكره .  ًٌ

 . ًقد يكون ذلك دليلا على أن قوله هنا على سبيل الاجتهاد لا النقل.  المصنف بعد

 ). فعبدي): (ط(في ) ٤(

 ). ٣/٨١٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٣٠(دية ، الفتاوى الهن)٣/١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

 ). بمعنى): (ط(في ) ٦(

 ). ولم): (ط(في ) ٧(

 ). ٣/٨١٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٣٠(، الفتاوى الهندية )٣/١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(
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٦٦٤  

ِتأتن ِ ْ َي حتى تتغدى عندْي اليومَ ْ َ َْ ِ ِ َّ َ َ َفأتاه ثم لم يتغد عندْه في ذلك اليوم حنث، ََّ َ ُ َِ ِ َِ ْ َ ُ َ ُِ ْ َ ِ َ َّ َ ََ ْ َ َّ َ؛ لأن الكلمة )١(َ ََّ ِ َ ْ َ
ٍبمعنىَ العطف؛ فإن الفعلين من واحـد ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ِْ ْ ََ ْ َّْ َ ِْ َفـلا يـصلح الثـاني أن يكـون، ِ ْ َّ َُ َ ُ ْ ََ ِ ِ جـزاء لـلأول)٢(ُ َّ ََ ِ ً َ ،

َفحمل ِ ُ ِ على العطف المحض لتصحيح الكلامَ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ََ ِ َْ ْ َ ِوشرط البر وجود الأمرين في اليوم، َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َْ ِْ ِ َ ْ َِّ ِ ُ ْ ْفإذا لم ، َ َ َ َِ
َيوجدا حنث ِ َ َ َُ  . 
َفإن قيل ِ ْ َأهل النَّحو لا يعرفون هذا: َِ َ َُ ِْ ْ َ ِْ ُ َفـإنهم لا يقولـون، َ ُ َُ َ ْ َُّ ًرأيـت زيـدا حتـى عمـرا : ِ ًْ ََ ََّ َ ْ ُْ َ

َباعتب ِ ْ ِار العطفِ ْ َ ْ ِ ! 
ــا ْقلنَ ــا أن في الاســتعارات لا يعتــبر الــسماع: ُ ُقــد بينَّ ْ ُ َ َّ ََ َّ ُ َ َ َْ ِْ ِ ِ َّ ــى الــصالح ، ََ ُوإنــما يعتــبر المعنَ َّ ْ ْ ُ َِ َْ ُ َ ََ َّ ِ
ِللاستعارة ِ َِ َوما أشرنا إليه من المناَسبة معنـًى صـالح لـذلك، َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ْ َ َ ْ ََ َ َُْ َ ِ َ ْ َ َفهـي اسـتعارة بديعـة ب، َ َ َ ٌَ َِ ٌِ َ ْ َ نـَى ِ

َعلماؤنا رحمهم االلهُ جواب المسألة عليها ْ َ َ َ َُ َ ََ َ ُ ُِ َِ ْ ُ َ ََْ ٍمع أن قول محمد، )٣(َ َّ ََ ُ َ ْ ََ َّ َحجة في اللغة؛ فإن أبـا :  َ َّ َُ َّ َ ٌِ ِ َ ُّ ِ
ٍعبيد ْ َ ِ وغيره احتج بقوله)٤(ُ ِ ْ َّ ْ ُ ََ ِ َ َ ْ َ)٥(  . 

ِوذكر ابن السراج َّ َّ َُ ْ ََ َ أن المبرد)٦(َ ِّ َ ُْ َّ ْ سئل عن معنَ)٧(َ َْ َُ َ َى الغزالة فقـالِ َ َْ َ ِ َ ُهـي الـشمس: َ ْ ََّ ُقالـه ، ِ َ َ
                                                 

 ). ٣/٨١٢(، حاشية ابن عابدين )٢/١٣٠(، الفتاوى الهندية )٣/١٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). أن يكون الثاني): (د (في) ٢(

ٌوهذه استعارة لا يوجد لها ذكر في كلام العرب، ولا ذكرها أحد من ): ١٠٧: ص( في أصوله قال البزدوي) ٣( ٌٌ
ٌأئمة النحو واللغة فيما أعلم، لكنها استعارة بديعة اقترحها أصحابنا على قياس استعارات العرب ٌ . 

ن عبد االله الهروي، أحد أئمة اللغة، والفقه، والحديث، صنف التصانيف المؤنقة التي هو القاسم بن سلام ب) ٤(
السير : ينظر.  هـ٢٢٤غريب الحديث، الناسخ والمنسوخ، الطهور، توفي سنة : سارت بها الركبان، منها

 ). ٢/٥٤(، شذرات الذهب )١٠/٤٩٠(

 ). ٢٣٨، ١٧٥، ١٤٤، ٢/٢) (٣٣٥، ١٠٢، ٧٩، ١/٣١(غريب الحديث : ينظر على سبيل المثال) ٥(

ًما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج : ٍهو محمد بن السري أبو بكر ابن السراج النحوي، يقال) ٦(
بأصوله، وكان أحد العلماء المذكورين وأئمة النحو المشهورين، وإليه انتهت الرياسة في النحو بعد المبرد، 

معجم : ينظر.   احتجاج القراء، المواصلات والمذكرات، وغيرهاالأصول،: هـ، من تصانيفه٣١٦توفي سنة 
 ). ١٩٧: ص(، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة )٥/٣٤١(الأدباء 

المازني، الملقب بالمبرد، الأزدي البصري أبو العباس النحوي : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي، وقيل) ٧(
.  هـ٢٨٥المقتضب، الكامل في الأدب واللغة، توفي سنة : ٌمشهورة، منهاٌأحد أئمة اللغة، تصانيفه كثيرة 

= 
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٦٦٥  

ِمحمد بن الحسن  َ َ َّْ ُ ْ ُ َ ًوكان فصيحا؛ فإنه قال لخادم له يوما ،:ُ َ َ ً َ َْ َ ُ َ ُ ََ ٍَ ِ ِ َّ ِ ِ ْانظر: َ ُ ُهـل دلكـت الغزالـة، ْ َ ْ َ َْ َ ِ َ َ َ ،
َفخرج ثم دخل َ ََ ََّ َُ َفقال، َ َ َلم أر الغزالة: َ َ َْ َ َ َ ْ ٌوإنما أراد محمد، َ ََّّ َ ََ ُ َ ََ ُهل زالت الشمس: ِ ْ َّ ِ َ َْ َ)١(  . 

ُفعلى هذا يجوز أن يقول الرجل َُ َ ََّ ُ ْ َ ََ ُ َُ َ ِرأيـت زيـدا حتـى عمـرا بمعنـَى العطـف: َ ْ ً ًَ ْ َ ْ ْْ َ ْ َِ َ ََّ ُ َّإلا أن ، َ َ ِ
ِالأولى أن يجعل هذا بمعنىَ الفاء دون الواو؛ لأن كل واحد منهْما للعطف ِ ِ ٍ ِْ َّ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ْْ َّ ْ ْ ََ َُ َ َِ ِ ِ َ ْ ُ َ ْولكن، َ َِ ِ في الفاء َ َ ْ ِ

ِمعنىَ التعقيب ِ ْ َّْ َّفهو أقرب إلى معنىَ المناَسبة كما بينَّا، َ َ َ ْ ُ َ َُ َ َ ََ ِ ُْ َ ِ ْ ََ  . 

   
 ). ٢١٦: ص(، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة )٥/٤٧٩(معجم الأدباء : ينظر =

ٌمحمد بن الحسن حجة في اللغة، وحكى لي : ٌوحكى لنا ثعلب أنه قال): ١/٨٥( في الفصول قال الجصاص) ١(
 . اهـ. . . لنحوي الفارسي عن ابن السراج النحوي أن المبرد سئل عن الغزالةأبو علي ا



– 
 

 
٦٦٦  

 َّوأما َ َإلى"َ ِ فهي لانتهاء الغاية"ِ َِ ََ ْ ِ ْ َ ِ ِولهـذا تـستعمل الكلمـة في الآجـال في ، )١(َ ِِ َ ْ َُ ََ َ ِْ َ ْ ُ َ ُ َ ِ
ِالديون ُ َقال تعالى، )٢(ِّ َ َ َ َ :﴿#í n< Î) 9@ y_ r& ë wK |¡ ïB ﴾)٢٨٢: البقرة  .( 

ِوعلى هذا لو قال لامرأته ِ َ َ ْ َ ََ َْ ََ َ ٍأنت طالق إلى شهر: َ ْ َ َ ِ ٌ ِ َِ ْ ُفإن نـوى التنجْيـز في الحـال تطلـق، َ َّ َ ْ َُ َّ َِ َِ ْ ِ َ َ ِ ،
ِويلغو آخر كلامه ِ َِ ُ ُ ْ َ ِوإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي الشهر، َ ْ ُ ُ َ َ ََّ ِّ َِ ُِ َُ ِ ُِ ْْ َّ َ َْ َّ ٌوإن لم يكن له نيـة  ،)٣(َ َّْ ُ ْ َ َِ َ ُ ْ َ ِ

َفعلى قول زفر  َ َ َُ ِ ْ ِ يقع في الحال::ََ َ ْ ِ ُ ِ؛ لأن تأخير الـشيء لا يمنـَع ثبـوت أصـله)٤(ََ ِِ ْ ُ ُ ََ َ ُ َّْ ِ ْ ََّ ْ ُفيكـون [، ََ َُ َ
ِبمنزْلة التأجيل في الدين ْ َّ َِّ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ ِلا يمنعَ ثبوت أصله، ِ ِ ْ ُ ُ ََ َ ُ ْ[)٥(  

َوعندْنا َ ِ ُلا يقع: َ َّ؛ لأن)٦(ََ ِ الكلمة للتأخير فيما يقرن به باعتبار أصل الوضعَ ْ َْ ْ َ ُْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ ْ ََ َ َِ ْ َّ ِ َوقد قرنها ، َ َ َ َ َْ َ
ِبأصل الطلاق َّ ِ ْ َ َوأصلها يحتمل التأخير في التعليق بمضي شـهر أو بالإضـافة إلى مـا بعـد ، ِ َّ َّ َْ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِ ٍَ َ ِّ َِ ِ ِ ْ ُ ُْ

ٍشهر ْ ُفأما أصل ، َ ْ َ َّ َ ِالثمن) ب/١١٨(َ َ ِ لا يحتمـل التـأخير في التعليـق والإضـافة)٧(َّ ِ َِ َ َِ َ ِْ ِ َّ َّ َِ َ ْ ُ َفلهـذا ، ْ ََ ِ
ِحملناَ الكلمة هناَك على تأخير المطالبة َِ َ ْ َْ َُْ ِ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ ِ َ . 

َثم من الغايـات بهـذه الكلمـة مـا لا يـدخل كقولـه تعـالى َ ْ َ َ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ُ ْ ُْ َ َ َ َِّ َ ِ َ :﴿¢O èO (#q ëJ Ï? r& tP$ uã Å_Á9 $# í n< Î) 
È@ øä ©9 ِومنهْا ما يدخل كقولـه، )١٨٧: البقرة(﴾ #$ ِ ِْ َ َ ََ َ ُ ُ ْ َ :﴿öN ä3 tÉ Ïâ ÷É r& ur í n< Î) È, Ïù# tç yJ ø9 ، )٦: المائـدة(﴾ #$

                                                 
، أصول )١/٢١٦(، ، شرح التلويح )٢/٢٦٤(، كشف الأسرار )١/٩٣(الفصول في الأصول : ينظر) ١(

ٌوقولهم لانتهاء الغاية تساهل؛ لأن الدلالة بها على ): ٢/٨٧(، وفي التقرير والتحبير )٢٢٦: ص(الشاشي 
 . ء حكمه لا انتهائهانتها

 ). والديون): (ط(في ) ٢(

 ). ٣/٢٦٢(، حاشية ابن عابدين )١/٣٦٥(، الفتاوى الهندية )٦/١١٤(المبسوط : ينظر) ٣(

، حاشية ابن عابدين )٢/٢٠٣(، تبيين الحقائق )٦/١١٤(المبسوط : ينظر.  ٌوهو رواية عن أبي حنيفة) ٤(
)٣/٢٦٢ .( 

 ). ف (ٌما بين المعكوفتين ساقط من) ٥(

 ). ٣/٢٦٢(، حاشية ابن عابدين )٢/٢٠٣(، تبيين الحقائق )٦/١١٤(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). اليمين): (ط(في ) ٧(

  "إلى"استعمال 
 بمعنى انتهاء الغاية
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٦٦٧  

ُوالحاصل ِ َ ْ ِ فيه أن ما يكون من الغايات قائما بنفَسه)١(َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َِّ ً َ َ ََ ْ ُ َ ُ فإنه لا يـدخل)٢(َ ُ ْ ََّ ُ ِ ٌّ؛ لأنـه حـد)٣(َ ََّ ُ وَلا ، َ
َيدخل الح ْ ُ ُ ْ ِد في المحدودَ ُ ُّْ َْ ِ . 

َولهذا لـو قـال ََ َْ ََ ِلفـلان مـن هـذا الحـائط إلى هـذا الحـائط: ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َُ ََ ِ ْ ِلا يـدخل الحائطـان في ، ٍ ِ َ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِالإقرار َ ْ ِ)٤( . 

ِوما لا يكون قائما بنفَسه ِ ِْ َ ُِ ً ُ َ ْفإن كان أصـل الكـلام متنـَاولا للغايـة كـان ذكـر ال: ََ ْ ْ ُُ ُْ َ َِ ِ َِ َ ْ ََ َْ ً ِ َ ِ َ َ ِغايـة ِ َ َ
َلإخراج ما وراءها َ َ َ ََ ِ ْ ًفيبقى موضع الغايـة داخـلا، ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ ََ ْ ِ َ َ َكـما في قولـه تعـالى، )٥(َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿öN ä3 tÉ Ïâ ÷É r& ur í n< Î) 

È, Ïù# tç yJ ø9 ِفإن الاسم عندْ الإطلاق يتناَول الجارحة إلى الإبط، )٦: المائدة(﴾ #$ ِِ ِ َِ ِ َِ ْ َّ ََ َ َِ َ َ ْْ ُ َ ِفذكر الغايـة ، َِ َِ َ ْ ُ ْ َ
َخراج ما وراءهالإِ َ َ َ ََ ِ ْ  . 

َوإن كان أصل الكلام لا يتناَول موضع الغاية أو فيه شك فذكر الغاية لمد الحكـم إلى  ِ ِِ ْ َُ ُ َْ َِّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َْ ْ ُ ْ ُْ َ ََ َ ٌّْ َ َِ ِ
ُموضعها فلا تدخل الغاية ََ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ ِ ِ َكما في قوله تعالى، )٦(َ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ :﴿í n< Î) È@ øä ©9 َإن الصوم َ؛ ف)١٨٧: البقرة(﴾ #$ ْ َّ َّ ِ

ِعبارة عن الإمساك َِ ْ َِ ِ َ ٌ ًومطلقه لا يتنـَاول إلا سـاعة، َ ُ َْ َ ُِ ُ ََ َ ُ ِفـذكر الغايـة لمـد الحكـم إلى موضـع ، ََ ِْ ْ ََ ُ َُ ِ ِ ْ ْ َِّ ِ ِ َِ ْ َ
ِالغاية َ َ ْ  . 

                                                 
 ). فالحاصل): (ف(في ) ١(

ٍأي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة في الوجود إلى المغيا) ٢(  ). ٢/٨٨(التقرير والتحبير .  ٌ

، أصول الشاشي )١/٢١٧(، شرح التلويح )٢/٨٨( والتحبير ، التقرير)٢/٢٦٦(كشف الأسرار : ينظر) ٣(
 ). ٢٢٦: ص(

 ). ٣/١٨٣(، الهداية )٣/١٦٠(، بدائع الصنائع )١٣/٥٢(، المبسوط )٤١٨: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٤(

، أصول الشاشي )١/٢١٧(، شرح التلويح )٢/٨٨(، التقرير والتحبير )٢/٢٦٦(كشف الأسرار : ينظر) ٥(
 ). ٢٢٦: ص(

، وقال )٢٢٦: ص(، أصول الشاشي )٢/٨٨(، التقرير والتحبير )٢/٢٦٦(كشف الأسرار : ينظر) ٦(
والمحققون من النحاة على أنها لا تفيد إلا انتهاء الغاية، من غير ): ١/٢١٥(التفتازاني في شرح التلويح 

ٌدلالة على الدخول أو عدمه، بل هو راجع إلى الدليل ٍ . 
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٦٦٨  

َولهذا قال أبو حنيفة  َ َ َِ َِ ُ ََ َ ِ الغاية تدخل في الخيار::َ َ َِ ْ ِ ُ ُْ ْ َ ُ ِ؛ لأن مطلقه يقتضي ا)١(َ َ ْ َ ْ ََّ ُ َ ُ َّلتأبيد؛ ولأن َ َ َْ َ َِّ
ًفي لزوم البيع في موضع الغاية شكا َّ َ ِ ِِ َ ْ ْ ََ ْ ْ ُِ َ ِ ِِ ُوفي الآجال والإجارات لا تدخل الغايـة، ُ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ َّ؛ لأن )٣()٢(ِ َ

َالمطلق لا يقتضي التأبيد َّ َِ ْ ِ ْ َْ َ َ ْوفي تأخير المطالبة وتمليك المنفْعة في موضع ال، ُْ َِ ِ ْ َ َ َ ََ ِْ ِِ ِ ِ َِ َ ََْ ُِْ ِ ْ ٌّغاية شكَ َ ِ َ َ  . 
ُوفي اليمين إذا حلف لا يكلم فلانا إلى وقت كذا تدخل الغاية َ ْ ً ُ ََ َ ُ َ َ ََ ْ ُ ِّ َ ُْ ْ َ َ ِ َِ ِ ُِ َ َ ِ ْفي رواية الحسن عـن ، ِ َ ََ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ

َأبي حنيفة  َ ِ َ ِ َ؛ لأن مطلقه يقتضي التأبيد)٤( :َ َّ َِ ْ َِ ْ َ ْ ََّ ُ َ َفذكر الغاية لإخراج ما وراءها، ُ َ َ َ َ َُ َِ ْ ِ ِ َِ ْ ْ َولا تـ، َ ُدخل َ ُ ْ
ِفي ظاهر الرواية َ َ ِّ ِ ِ َ ِ؛ لأن في حرمة الكلام ووجوب الكفارة في الكـلام في موضـع الغايـة )٥(ِ ِ َِ ْ ُ ُ َ َُ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َ َ ِْ ِ ِِ َِ َ ََّ َِّ َ

ًشكا َّ َ)٦(  . 
ُوعلى هذا قال زفر  َ َ َُ ََ َ َ َ إذا قال::َ َ َ ٍلفلان علي من درهم إلى عـشرة: ِ ِ ِ َِ ََّ َ ََ َِ ٍ َ ْ ْ ٍ ِأو قـال لامرأتـه، ُ ِ َ ََ ْ َ َ ْ: 

ٍأنت طالق من واحدة إلى ثلاث ٍ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َ َْ ْ ٌ ِلا تدخل الغايتان، َ َ ْ ََ َ ْ ُ ٌّ؛ لأن الغايـة حـد)٧(ُ َ ََ ََّ ْ ُوالمحـدود غـير ، َ ْ َ ُ ْ َُ َْ
ِّالحد َ ْ  . 

َوقال أبو يوسف ومحمد رحمهـما االلهُ َ َّ ُُ َ ُ ُ ََ َ ُِ ٌ َ َ َ ِتـدخل الغايتـان: َ َ ْ ََ َ ْ ُ ُ؛ لأن هـذه الغايـة لا تقـوم )٨(ُ ُ َ ََّ َ َ ْ ِ ِ َ َ
ْبنفَ َسهاِ ًفلا تكون غاية ما لم تكن ثابتة، ِ َ ً ُ ََ َ َِ ْ َُ ُْ َ َ َ)٩(  . 

                                                 
 ). ٣/٤٠(، الفتاوى الهندية )٦/٤(، البحر الرائق )٥/٢٦٧(، بدائع الصنائع )١٣/٥٢(المبسوط : ينظر) ١(

 ). الغايات): (ط(في ) ٢(

 ). ٥/٢٦٨(، بدائع الصنائع )١٣/٥٤(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). ١/١٣(، البحر الرائق )١٣/٥٤(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). ١/١٣(، البحر الرائق )١٣/٥٤(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). شك): (ف(في ) ٦(

، حاشية )٢/١٧(، مجمع الأنهر )٢/٢٠١(، تبيين الحقائق )١/٢٣٣(، الهداية )٦/١٣٦(المبسوط : ينظر) ٧(
 ). ٣/٢٦٠(ابن عابدين 

، حاشية )٢/١٧(، مجمع الأنهر )٢/٢٠١(، تبيين الحقائق )١/٢٣٣(، الهداية )٦/١٣٦(المبسوط : ينظر) ٨(
 ). ٣/٢٦٠(ابن عابدين 

 ). ًثانية): (ط(في ) ٩(
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٦٦٩  

َوقال أبو حنيفة  َ َِ َ ُ ََ ُ الغاية الثانية لا تدخل::َ ُْ ْ َ ُ َّ َُ َِ ُ؛ لأن مطلـق الكـلام لا يتناَولـه)١(َ َ َُ ْ ََ ِ َ َ ْ َُّ ِوفي ، َ َ
ٌّثبوته شك َ ِ ِ ُ َولكن الغاية الأولى، ُ ُ َ َ َّ ََ ْ َتدخل للضرورة؛ لأ) أ/١١٩(َِ ِ َِ ُ َّ ُ ُ ْ ِن الثانية داخلة في الكلامَ َ ْ َِ ٌ َ َّ َِّ َِ َ ،

ِولا تكون ثانية قبل ثبوت ُِ ْ َ َُ َ ً َ َُ ُ َ الأولى)٢(َ ُ  . 

                                                 
، حاشية )٢/١٧(، مجمع الأنهر )٢/٢٠١(، تبيين الحقائق )١/٢٣٣(، الهداية )٦/١٣٦(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ٣/٢٦٠(ابن عابدين 

 ). دخول): (ط(في ) ٢(



– 
 

 
٦٧٠  

 َّوأما َ َعلى"َ ُ فهو"َ ِ للإلزام باعتبار أصـل الوضـع)١( ََ ْ ْ ََ ْ َْ ِْ َ ِ ِ ِِ ِ ِ؛ لأن معنـَى حقيقـة )٢(ِ َِ ََّ ْ َ َ
ْالكلمة من علو الشيء على الشي َّْ َ َّ َُ ِ ِّ ُْ ِْ ِ َ ِ ُء وارتفاعه فوقهَ ْ ََ َ َِ ِ ِ ْ ِوذلـك قـضية الوجـوب واللـزوم، )٣(ِ ُ ُّ َْ ُ ُ َّ َِ ُ َ َِ َ ِ ،

َولهذا لو قال ََ َْ ََ ٍلفلان علي ألف درهم: ِ َ ْ ِ ُِ ْ َ َّ َ َ ٍ ِأن مطلقه محمول على الدين، ُ ِّ َ َ ْ ٌَ َُ ُُ َ ْ ْ ِإلا أن يـصل بكلامـه ، َ ِ َ ِ َ ِ َ ْ َ ِ
ًوديعة َ َّ؛ لأن حقيقته اللزوم في الد)٤(َِ َِ ُ ُ ُّ ُ ََ َِّ ِينَ ْ . 

ِثم تستعمل الكلمة للشرط باعتبار أن الجزاء يتعلـق بالـشرط ِ ِ ِْ َّْ َ ْ َِّ ُِ َّ ْ َُ َ َ َْ َ َُ َ َ َ ْ َّْ َّ ُ َُ ِ ِ َويكـون لازمـا عنـْد ، َ ِ ً ُِ ُ َ َ
ــوده ِوج ِ ُ ــالى، )٥(ُ ــه تع ــذا في قول ــان ه َوبي َ ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ ُِ َ :﴿y7 uZ ÷è ÎÉ$ t7 ãÉ #í n? tã b r& ûw öÆ ø. Îé ô³ çÑ «! $$ Î/ $ \« øã x© ﴾

َوقال تعـالى ،)١٢: الممتحنة( َ ََ َ َ :﴿î,ã É) ym #í n? tã b r& Hw tAq è% r& í n? tã «! $# ûw Î) ¨, ys ø9 : الأعـراف(﴾ #$
َوعلى هذا، )١٠٥ َ َ َ ِالسير«ِ في )٦(َ َ ِإذا قال رأس الحصن» ِّ ْ ُِ ْ ْ َ َ َ َ ِآمنوُني : ِ ٍعلى عشرة[ِ َ َ َ ِ من أهـل)٧(]ََ ْ َ ْ ِ)٨( 

ِالحصن ْ ِ ُإن العشرة سواه، ْ َ َِ َ َ َ ْ َّ َوالخيـار في ت، ِ ِ ُ َ َِ ِعييـنهم إليـهْ ِْ َْ ِ ْ ِ ِ؛ لأنـه شرط ذلـك لنفَـسه بكلمـة )٩(ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ْ َ ََ َ َ ُ َّ َ
                                                 

 ). فهي): (د(، ) ف(في ) ١(

، أصول الشاشي )١/٢١٣(، شرح التلويح )٢/٨٥(، التقرير والتحبير )٢/٢٥٩(كشف الأسرار : ينظر) ٢(
، المختصر في أصول ٢/٣٠٥، البحر المحيط ١/٩٥ الإحكام للآمدي ١/٦٧، قواطع الأدلة )٢٢٩: ص(

 .  ٢/١٠٦، تيسير التحرير١/٢٤٧، شرح الكوكب المنير ٥٣:الفقه، ص

 ). ٢٠٤-٣٩/٢٠٣(، تاج العروس )١٥/٨٨(، لسان العرب )٦٥: ص(حروف المعاني : ينظر) ٣(

، حاشية ابن عابدين )٢/٧٦٦(، مجمع الضمانات )٥/٧(ئق ، تبيين الحقا)٣/١٨١(الهداية : ينظر) ٤(
)٨/١١٠ .( 

، أصول الشاشي )١/٢١٣(، شرح التلويح )٢/٨٦(، التقرير والتحبير )٢/٢٦٠(كشف الأسرار : ينظر) ٥(
 ). ٢٢٩: ص(

 ). قال): (ط(في ) ٦(

 ). د: (تكررت في) ٧(

 ). هذا(زيادة ): د(في ) ٨(

ًوإن حـاصر المـسلمون حـصنا فـأشرف ): ٢/٢٠٠(في الفتـاوى الهنديـة  و،)٢/٤٢١(انظر السير الكبير ) ٩(
ٍعليهم رأس الحصن فقال أمنوني على عشرة من أهل الحصن على أن أفتحـه لكـم فقـالوا لـك ذلـك ففـتح 

 الحصن فهو 

  "على"استعمال 
 بمعنى الإلزام

  "على"استعمال 
 للشرط



– 
 

 
٦٧١  

َعلى" َبخلاف ما لو قال، "َ ََ ْ َ ِ ِ ٌآمنوُني وعشرة: ِ َ َ َ َ ِ ٌأو فعـشرة، ِ َ َ َ َْ ٌأو ثـم عـشرة، َ َ َ َ َّ ُ ْ ِفالخيـار في تعيـين ، َ ِ ْ ََ ِ ُ ِ ْ َ
َالعشرة إلى من آمنهَم؛ لأن المتكلم عطف أ َ َ ََّ ََ ْ َ َِّ َْ َ ُْ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِمانهم على أمان نفسه من غـير أن شرط لنفَـسه َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ َُ َ َِ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ِ َ َ

ًفي أمانهم شيئا ْ َ ْ َِ ِ َ ِ  . 
َوقد تستعار الكلمة بمعنـَى البـاء الـذي يـصحب الأعـواض َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ََ ِ َّ ْ ِْ َ َ ُ ِْ ُ َِ َ َ ُ ِ؛ لمـا بـين العـوض )١(ْ َ َِ ِْ َ ْ َ

ُوالمعوض من اللزوم والاتصال في الو َ َ َ َّ َ َْ ُِّ ِ ِّ ِ ُ ِ ِ ِجوبُْ َحتى إذا قال، ُ َ َ ِ َّ َبعت منكْ هـذا الـشيء عـلى : َ َ ََّ ْ َ َ َ ِ ُ ْ ِ
ٍألف درهم َ ْ ِ ِ ْ ٍأو آجرتك شهرا على درهم، َ َ ْ ِْ َ َ ً ْ َ َْ َ ُ ِيكون بمعنىَ البـاء، َ َ ْ َْ َ ِ ُ َ؛ لأن البيـع والإجـارة لا )٢(ُ َ َ َ َ ْ َِ ْ َّ َ

ِتحتمل التعليق بالشرط ِْ َّ ِْ َ ِ ْ َّ َُ َفيحمل على هذا المست، )٣(َ ْ َُْ َ ََ َ َ ُ ْ ِعار لتصحيح الكـلامُ َ ْ ِ ِ ِْ ََ ُولهـذا قـال أبـو .  ِ ََ َ َ َ َ ِ
َيوسف ُ َومحمد رحمهما االلهُ، ُ َ َُّ ََ َ ُِ َإذا قالت المرأة لزوجها: ٌ ِْ َ ِ ُِ َ ْ َْ َ َ َ ٍطلقني ثلاثا على ألف درهم: ِ َ ْ ِ ِ ِْ َِّ َ َ ً َ ْ َفطلقها ، َ َ َ ََّ

ِواحدة يجب ثلث الألـف ِْ َُ ُ ُ ُ َِ َ ً ْبمنزْلـة مـا لـو قالـت، )٤(َ َ َ ََ ْ َ َِ ِ ٍألف درهـمِبـ: ِ َ ْ ِ ِ ْ ُ؛ لأن الخلـع عقـد )٥(َ ْ ََّ َ ُْ ْ َ
ٍمعاوضة َ َ َ ُ  . 

َو أبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقول:  ََ ُ ِلا يجب عليها شيء من الألف: َ ِْ ََ َ َ ْ ٌُ ْ َ َ ًويكون الواقـع رجعيـا، َِ َُّ ْ ُ َ َ َِ َِ ْ ؛ )٦(ُ
ِلأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط وإن كان مع ذكر العوض َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُِ ْ ََ َ ْ َ َّ َِّ ْ َّ َِ َ ِ َّ َ ْ ِولهذا كان بمنزْلـة اليمـين ، َ ِ ِ َِ َْ َ ِ َ ِ َ ََ َ

ِمن الزوج ْ ََّ َحتى لا يملك الرجوع عنهْ قبل قبولها، ِ ِ ُ ْ ُ َ ُ َ ََ ََ َ ُّ َْ ِ ِوحقيقة الكلمة للشرط، َّ ِ ِ ِْ َّ َ ِ َ ْ ُ َ َ ) ب/١١٩(، َ
ِفإذا كانت مذكورة فيما يحتمل معنىَ الشرط يحمل عليه دون المجاز َ ُ ْ َْْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُ َُ ُ َّ ََ َ َ َ َْ ْْ َ ً َُ َْ ِوعلى اعتبـار الـشرط ، ِ ِْ َّ ْ َِ َ ََ

                                                 
، أصول )١/٢١٤(، شرح التلويح )٢/٨٦(، التقرير والتحبير )٢٦٠-٢/٢٥٩(كشف الأسرار : ينظر) ١(

 ). ٢٢٩: ص(الشاشي 

 ). ٢/١٠٦(، مجمع الأنهر )٢/٢٧٠(، تبيين الحقائق )٣/١٥٣(، بدائع الصنائع )٦/١٧٤(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ١/٢٦٤(، لسان الحكام )٦/١٩٥(، البحر الرائق )٤/١٣١(، تبيين الحقائق )١٣/٦٠(المبسوط : ينظر) ٣(

، )٨٨-٤/٨٧(، البحر الرائق )٢/١٥(، الهداية )٣/١٥٣(، بدائع الصنائع )٦/١٧٤(المبسوط : ينظر) ٤(
 ). ٢/١٠٦(مجمع الأنهر 

 ). ٢/١٠٦(، مجمع الأنهر )٤/٨٧(، البحر الرائق )٣/١٥٣(، بدائع الصنائع )٦/١٧٣(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٨٨-٤/٨٧(، البحر الرائق )٢/١٥(، الهداية )٣/١٥٣(، بدائع الصنائع )٦/١٧٤(المبسوط : ينظر) ٦(

  "على"استعمال 
 بمعنى البإء



– 
 

 
٦٧٢  

ِلا يلزمها شيء من المال؛ لأنها شرطت إيقاع الثلاث ليتم رضاها بالتزام المـال َِْ َِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ ِ َّ َّ ٌ َُ َ َ َ ََّ َ َِ ْ َ َ َْ ُوالـشرط ، ََ ْ َّ َ
ًيقابل المشروط جملة َ ََ ُْ ُ ُْ َْ ِ ًولا يقابله أجزاء، ُ َ ْ ُ ُ ََ ُ ِ َ  . 

ُوقـــد تكـــون  َُ َ َعـــلى"ْ ـــى "َ ْ بمعنَ َ ْمـــن"ِ َ قـــال تعـــالى"ِ َ َ َ َ :﴿# så Î) (#q ä9$ tG ø. $# í n? tã Ä¨$ ¨Z9 $# 
tbq èù öq tG ó¡ oÑ﴾)ْأي، )٢: المطففين ِمن النَّاس: َ َ ِ)١( . 

 
 

                                                 
 ). ٨/٤٣١(، البحر المحيط )٢/٣٨٠(، معاني القرآن للنحاس )١٩/٢٥٢(تفسير الطبري ) ١(

  "على"استعمال 
 "من"بمعنى 



– 
 

 
٦٧٣  

)١(  ُوكلمة َ ِ َ ْمن"َ ِ للتبعيض باعتبار أصل الوضع"ِ ْ َْ ْ َ ْْ ِ َ ِ ِ ِ ِِ ِ ِوقد تكون لابتداء ، )٢(َّ َ َ ِْ ْ َُ َُ
ِالغاية َ َ َّيقول الر، )٣(ْ ُ ُ ُجلَ ِخرجت من الكوفة: ُ َِ ُ ْ َ ُْ َ ِوقد تكون للتمييز، َ ِ ْ َّ َ ِْ ُ َُ ُيقال، َ َ ْباب من : ُ ٌ َِ
ٍحديد ِ ٍوثوب من قطن، َ ْ ُ َْ ٌ ْ ِوقد تكون بمعنَى الباء، َِ َ ْ َْ َ ِ ُ َُ َ َقال تعالى، )٤(ْ َ َ َ َ :﴿¼ çm tRq Ýà xÿ øt sÜ ô` ÏB Ìç øB r& 

«! ْأي، )١١: الرعد(﴾ #$ َ :ِ ِبأمر االلهَّ ْ َ ُوقد تكون ، )٥(ِ َُ َ ْ ًصلةَ َ َقال تعالى، )٦(ِ َ َ َ َ :﴿öç Ïÿ øó tÉ N à6 s9 
` Ï iB ö/ ä3 Î/q çR èå ﴾)َوقال تعالى، )٣١: الأحقاف َ ََ َ َ :﴿(#q ç6 Ï^ tF ô_ $$ sù ö[ ô_ Í hç9 $# z` ÏB Ç`» rO ÷r F{ $# ﴾

ى وضع له باعتبار ، )٣٠: الحج( ِوفي حمله على الصلة يعتبر تعذر حمله على معنً َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ِّ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ َِ َ َِ َ ُ ُ ََ َِ ُِّ َ َ ِ
َالح ِقيقةْ ْأو، َِ ْ يستعار له مجازا وتعتبر الحاجة إلى إتمام الكلام به؛ لكي لا)٧(َ َ َ ُ َ ُ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ًِ َِ َ ْ َ ُ َ ُْ َ ُ ََ رج من )٨(َ ْ يخْ َِ ُ َ

ًأن يكون مفيدا َ ِْ ُ ُ َ َ.  
                                                 

 ). ٌفصل: (زيادة) ط(في ) ١(

والمحققون ): ١/٢١٤(، وفي شرح التلويح )٢/٨٦(، التقرير والتحبير )٢/٢٦٣(كشف الأسرار : ينظر) ٢(
ضعها للتبعيض ٌعلى أن أصلها ابتداء الغاية، والبواقي راجعة إليها، وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل و

ًدفعا للاشتراك، وهذا ليس بسديد؛ لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية العدة، لأبي : انظر.  ًٍ
، تقريب الوصول، لابن ١/٩٤، والإحكام للآمدي ١٧٧، إحكام الفصول، للباجي ص ١/٢٠٢يعلى 

، ٣٨٠: الكافية، ص، شرح الوافية نظم٢٢١-٢١٩: ، التمهيد للأسنوي ص٢٠٠-١٩٩جزي، ص
- ٣/١٨، أوضح المسالك ٤١٩:، مغني اللبيب، ص٣٠٨:، الجني الداني، ص٣٨٨:رصف المباني، ص

٢٤ 

 ). ١/٢١٤(، شرح التلويح )٢/٨٦(، التقرير والتحبير )٢/٢٦٣(كشف الأسرار : ينظر) ٣(

 ). ٤٢٣: ص(، مغني اللبيب )٢/٣١٩(، المقتضب )٥٠: ص(حروف المعاني : ينظر) ٤(

 ). ٩/٢٩٢(، تفسير القرطبي )٤/٣١١(، زاد المسير )١٣/١١٧(سير الطبري تف) ٥(

همع : ينظر.  ٍوهو قول أبي الحسن الأخفش، والكسائي، وهشام، والأكثرون على أنها لا تزاد في الإيجاب) ٦(
 ).  ٣/١٧(ٍ، شرح ابن عقيل على الألفية )١/٣٧٦(، الإنصاف في مسائل الخلاف )٢/٤٦٣(الهوامع 

 ). ويستعار): (ف(في ) ٧(

 ). لئلا): (ط(في ) ٨(

ْمن"  تكون "ِ
ْللتبعيض، وقد  ََّ َ ِْ ِ ِ

ِتكون لابتداء  َ َِ ْ ُ ُ
ِالغاية َ َ ْ 



– 
 

 
٦٧٤  

ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ َ َ ِالجامع«َ ِ َ َإن كان: »ْ َْ ً في يدي من الـدراهم إلا ثلاثـة)١(ِ َ َ ِ ِ ِ َ َّ َ َِ ِ ِفـإذا في، ِ َ ِ يـده َِ ِ َ
ٌأربعة فهو حانث َ ٌِ َ َ ُ َ َ ْ ِ؛ لأن الدرهم الرابع بعض الدراهم)٢(َ ِ َ َّ َ َّْ ُِّ ْ َ َ ِ َ َّ ُوكلمة ، َ َ ِ َ ْمن"َ ِ للتبعيض"ِ ِ ِْ َّ  . 

َولو قالت المرأة لزوجها ْ ْ َِ َ ِ ُِ َ ْ َْ َ ِاخلعني على ما في يدي من الدراهم: ََ ِ َ ََّ َ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ ٌفإذا في يـدها درهـم ، ْ َْ َِ ِ َ ِ َ َِ
َأو درهم َْ ِ ْ َتلزمها ثلاثة دراهم، ِانَ َ ُِ َ َُ َ َ َ ْ َّ؛ لأن )٣(َ ْمن"َ َ هناَ صلة لتصحيح الكلام؛ فإن الكـلام لا "ِ َ َْ ْ ََّ َ ٌِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ُ

َيصح إلا بها ِ ِ ُّ ِحتى إذا قالت، َِ َ َ َ ِ َّ َاخلعني على ما في يدي دراهم: َ َ َِ َ َ ِْ ِِ َ َ َ ًكـان الكـلام مخـتلا، ْ ُ ََ ْ ُ َ ْ ِوفي ، )٤(َ َ
َالأول لو قال ََ ْ َِّ ُن كان في يدي دراهمِإ: َ َِ َ َِ ِ َ ًكان الكلام صحيحا، َْ َِ َ ُ َ ْ ِفعمل الكلمة في التبعـيض، َ ِ ِْ ََّ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ،

ِلا في تصحيح الكلام َ ْ ِ ِ ْ َ َوقد بينَّا المسائل على هذه الكلمة فيما سبق، ِ َ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ َ َ َْ ْ َ)٥(  . 

                                                 
 ). ما): (ط(في ) ١(

 ). ٢/١٠٥(، مجمع الأنهر )٢/٢٧٠(، تبيين الحقائق )٦/١٨٧(، المبسوط )٢١٦: ص(الجامع : ينظر) ٢(

، مجمع الأنهر )٢/٢٦١(، البحر الرائق )٦/١٨٧(، المبسوط )٢١٦: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٣(
)٢/١٠٥ .( 

 ). ًتملامح): (ف(في ) ٤(

 .المقصود ما تقدم من أن تفيد التبعيض لا تصحيح الكلام وهو بداية الفصل)  ٥(



– 
 

 
٦٧٥  

َّوأم َ َ فهي للظرف باعتبا"فيِ"ا َ ِ ِ ِْ ِ ْ ََّ ِر أصل الوضعَِ ْ َ ْْ ِ َ ُيقال، )١(ِ َ ٍدراهم في صرة: ُ َّ ُ َ َِ ِ َ  . 
ْوعلى اعتبار هذه الحقيقة قلناَ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ َ َْ ِإذا قـال لغـيره: ََ ِِ ِْ َ َ َ ِغـصبتك ثوبـا في منـْديل أو تمـرا في : َ ًِ َ ً َْ ْ ْ ْ ََ ٍ ِ ِ َ ُ َ

ٍقوصرة َ َ ْ َيلزمه رد كليهما، َ َ ُِ ْ ُّ ُ ََ ِْ َّ؛ لأنه أقر )٢(َ َ َ ُ َّ ْبغصب مظ[َ َ ِ ْ َ ٍروف في ظرفِ ٍْ َُ ِفلا يتحقق ذلك إلا، ِ َ ِ َ َّ َُ َ ََ[)٣( 
َبغصبه لهما ُ َ ِ ِ ِْ َ . 

ٌثم الظرف أنواع ثلاثة َ َ َّ ٌُ َ ْ َ ُ ْ ِظرف الزمان:  َّ َ َّْ ُ ِوظرف المكان، َ َ َْ ُ ْ َ ِوظرف الفعل، َ ْ َِ ْ ُ ْ َ  . 
َفأما ظرف الزمان فبيانه فيما َ ْ َِّ ُ َ َُ َ َ َِ َّ ُ ِ قال لامرأته)٤(َ ِ َ َ ْ َ ٌأنت طالق: َ ِ َِ ْ ٍفي غد) أ/١٢٠(َ َ ُفإنها تطلق ، ِ َّ َ َُ َ َّ ِ

ًغدا ًباعتبار أنه جعل الغد ظرفا، َ َْ َ ََّ ْ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ْ ِوصلاحية الزمان ظرفا للطلاق من حيث إنه يقع فيـه، ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ْ َ ْ َّ َ ََ ُ َّ ً َ َُّ ِ ِ ْ َِ َّ ،
ٌفتصير موصوفة في ذلك الزمان بأنها طالق ِ َِ َ ً َ ََ َُّ َ ََ ِ ِ َّ َ ِ ُ ْ ِ َفعنـْد الإطـلاق كـ، َ ِ ْ َِ َ ُما طلـع الفجـر تطلـقِ َّ ْ ََ َ َُ ُ َْ َ)٥( ،

ِفتتصف بالطلاق في جميع الغد َِ ْ ِ َ ِ ِ َّ َِ ُ ِ َّ َبمنزْلة ما لو قال، َ َ ََ ْ َ َِ ِ ًأنت طالق غدا: ِ ََ ٌ ِ ِ ْ َ)٦(  . 
َوإن قال َ ْ ِ َنويت آخر النَّهار لم يصدق في القضاء عندْهما: َ َُ َ َّ َِ ِِ َ َ ْْ ِ َ ُ َ ْ َْ َ ِ ِكما في قوله، )٧(ُ ِ ْ َ ِ َ ًغدا: َ َّ؛ لأن)٨(َ هُ َ

َنوى التخصيص فيما يكون موجبه العموم ُ ُ َُ ُ ُ َ َ َ َْ ُ ُ ِ ِ ْ َّ َ . 
َوعندْ أبي حنيفة  َ ِ َِ َِ َ َt :ِيدين في القضاء َ َ ْ ِ ُ َّ َ؛ لأن ذكر حرف الظرف دليل على أن المـراد )٩(َُ َ ََ ْ ْ َُْ َّ َّ ََّ َ َ ٌ ِ ِ ِ ِْ َ

                                                 
، شرح )٢/٩٣(، التقرير والتحبير )٢/٢٧٠(، كشف الأسرار )١/٩٤(الفصول في الأصول : ينظر) ١(

 ). ٢٣٦: ص(، أصول الشاشي )١/٢١٩(التلويح 

 ). ٢/٧٦٨(، مجمع الضمانات )٥/٩( تبيين الحقائق ،)٣/١٨٣(، الهداية )٧/٢٢١(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). ف(ٌما بين المعكوفتين ساقط من ) ٣(

 ). إذا(زيادة ): د(، ) ف(، )ط(في ) ٤(

 ). ٤/٢٨(، فتح القدير )١/٢٣٤(، الهداية )٣/٢٥(، بدائع الصنائع )٦/١١٥(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٤/٢٨(، فتح القدير )١/٢٣٤(لهداية ، ا)٣/٢٥(، بدائع الصنائع )٦/١١٥(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). عندهما في القضاء): (ط(في ) ٧(

 ). ٤/٢٨(، فتح القدير )٢/٢٠٤(، تبيين الحقائق )١/٢٣٤(، الهداية )٣/١٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

 ). ٤/٢٨(، فتح القدير )٢/٢٠٤(، تبيين الحقائق )١/٢٣٤(، الهداية )٣/١٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٩(

"استعمال

 "في
 للظرفية

أنواع 
 الظرف

ُظرف  ْ َ
ِالزمان َ َّ 
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٦٧٦  

ِجزء من الغد َِ ْ َ ٌُ ٍفالوقوع إنما يكون في جزء، ْ ْ ُ َ ُ ُِ ُ ُ َُ َ َّ ِ َولكن ذ، ْ َّ َِ ٌلك الجزء مبهم َ ُ َ َُ ْ ْ ْ َ ِفي كلامـه[ِ ِ َ َفعنـْد ، )١(]ِ ِ َ
ْعدم النِّية قلناَ كما وجد جزء من الغـد تطلـق َّ ْ َْ ُُ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ ٌَّ َْ َِ َ َوإذا، ِ ِ ً نـوى آخـر النَّهـار كـان هـذا بيانـا )٢(َ َ ََ َ َ ََ َ ِ َ ِ َ

ِللمبهم َ ْ ُ ْ ِوهو مصدق في بيان مبهم كلامه في القضاء، ِ َ َ ٌْ ِ ِِ ِ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َُ ُِ َّ ِخلاف قولهِب، ُ ِ ِ ِْ ًغدا: َ َفـاللفظ هنـَاك ، َ ُ ُ ْ ََّ
ِمتناَول لجميع الغد َِ ْ ٌِ َ ُِ ِ ًفنية آخر النَّهار تكون تخصيصا، َ ُ ُ َِ ْ َ ُ َ ِ َ َِّ ِ ِ . 

َ وعلى هذا لو قال ََ َْ ََ َ َإن صمت الشهر: َ ْْ َُّ ُ ْ ِفهو عـلى صـوم جميـع الـشهر، ِ ْ ْ َ َ َُّ ِ ِ َ َِ َ َولـو قـال، َ ََ ْ ْإن : َ ِ
ِصمت في الشهر ْ َُّ ِ ُ ُفه، ْ ْو على صوم ساعة باعتبار المعنىَ الذي قلناََ َُّ ِ ِ ٍْ َ ْ َ ََْ ِ ْ َ َِ َ ِ َ  . 

ِوأما ظرف المكان فبيانه في قوله ِ ْ ُ َ َ ََ َ َِ ُ ِ َ َْ ُ ْ َّ ِأنت طالق في الدار: َ َّ ِْ ٌ ِ َِ ِأو في الكوفة، َ َ ُ ْ ِ ْ ُفإنه يقع الطلاق ، َ َّ َ َُ َ ُ َّ ِ
ُعليها حيثما تكون ُُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ؛ لأن المكان لا يص)٣(َ َ َ ََّ َْ ِلح ظرفا للطلاقَ َّ ً َِ ْ ُ ٍفإن الطلاق إذا وقـع في مكـان ، ُ َ َ ِ َ ََ َ َ َّ َّ َِ ِ

َفهو واقع في الأمكنةَ كلها ٌ َ َ ُِّ ُ ِ ِ ِْ َ ِ ِوهي إذا اتصفت بالطلاق ، َ َّ َ َِ ْ َ ََّ ِ َ ٍفي مكان[ِ َ َ ِ تتصف به في الأمكنةَ )٤(]ِ ِ ِْ َ ِ ِ ُ ِ َّ َ
َكلها؛ إلا أن يقول ُِّ َْ ََ ِ ْعنيَت إذا دخلت: ُ َُ َ َ َْ ِ ِفحينَ، َ ْئذ لا يقع الطلاق ما لم تدخلَ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َُ َ ٍ ُباعتبـار أنـه ، )٥(ِ ََّ َ ِ ِ ْ ِ

ِكنَّى بالمكان عن الفعل الموجود فيه ِ ِ ُِ ْ َْْ َِْ ْ ِ َ ِ َ ِ ِأو أضمر الفعل في كلامه، َ ِ َِ ِ َ ْْ َْ َ ْ َ َفكأنه قال، َ َ َُ َّ َ ِأنت طـالق في : َ ٌ ِ َِ ْ َ
َدخولك الدار َّ ِ ِ ُ ِوهذا هو ظرف الفعل، )٦(ُ ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َُ َعلى، َ ِ معنىَ أن الفعـل لا يـصلح ظرفـا للطـلاق َ َّ ً َ َِّ ِْ َُ ْ َ ْ ُْ َ ْ َ

ًحقيقة َ ِ َولكن بين الظرف والشرط مناَس، َ ُ ْ ِْ ِ ِْ َّ ََ َ ْ ََّ ُبة من حيث المقارنةَ َ ُ ٌَ َ ُْ ْ َ ْ ُ أو من حيـث تعلـقَِ ُّ َ ْ َ ْ َْ ُ ِ ِ الجـزاء َ َ َ ْ
ِبالشرط ْ َّ ِبمنزْلة قوام المظروف بالظرف، ِ ِ ِْ ُ ََّ ْ َِ َِْ ِ َ َ ْفتصير ال، ِ ُ ِ َ ًكلمة بمعنىَ الشرط مجازاَ َُ َ َِّ ْ ْ َ َِ ِ َ . 

ًثم إن كان الفعل سابقا أو موجودا في الحال يكون تنجْيزا ُ ً ً َ ْ ُِ َِ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ َ َّْ ِ َ ِ ُ ِْ َ ُوإن كـان منتْظـرا يتعلـق ، ِ َّ َ َ ََ ًَ َ ِْ ُ َ ِ

                                                 
 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ١(

 ). فإذا): (ط(في ) ٢(

 ). ١/٣٢٦(، لسان الحكام )١/٣٦٦(، الفتاوى الهندية )١/٢٣٣(، الهداية )٣/٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

ًديانة لا قضاء) ٥(  ). ١/٣٢٦(، لسان الحكام )١/٣٦٦(، الفتاوى الهندية )١/٢٣٣(الهداية : ينظر.  ً

 ). ١/٤١٥(، الفتاوى الهندية )٣/٣٠٨(، البحر الرائق )١/٢٣٤(، الهداية )٣/٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٦(

ُظرف  ْ َ
ِالمكان َ َْ 

ُظرف  ْ َ
ِالفعل ْ ِ ْ 
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٦٧٧  

ِالوقوع بوجوده كما هو حكم الشرط ِ ِْ َّ ُ َْ ُ َ ُ ُ ُ ُُ َ ِ ُ ْ)١(  . 
َوعلى هذا لـو قـال ََ َْ ََ َ َأنـت طـ: َ ِ ْ ٌالق في حيـضتك وهـي حـائضَ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ِ ِ ِتطلـق في الحـال، ٌ َ ْ ِ ُ َّ َ ُ)٢( ،

َولو) ب/١٢٠( َ قال)٣( َْ ِأنت طالق في مجيء حيضتك: َ ِ ِ َِ َْ َ ِ ِ ِ ٌ َ ْ َفإنها لا تطلق حتى تحيض، َ ِ َ َّ َُ ُ َّ َ ََ َّ ِ  . 
ِوقال في  َ َ ِالجامع«َ ِ َ ٍإذا قال أنت طالق في مجيء يوم: »ْ ْ َ ِ ِ َ ِ ٌ ِ َِ َ َْ َ َ ْلم تطلق، ِ َّ َ ُ ْ َ حتى يطلـع الفجـر مـن َ ْ َ َ َِ ُ َ ْْ ُ َّ

ِالغد َ َولو قال، )٤(ْ ََ ْ ٍفي مضي يوم: َ ْ َ ِّ ِ ُ َفإن قال ذلك بالليل فهي طالق كما غربـت الـشمس مـن ، ِ ُ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ََّ ََ ٌ َ َ َ َ ْ َِ ِ َّ َِ َ ِ
ِالغد َ َوإن قال ذلك بالنَّهار لم تطلق حتى يجيء مثل هذه الساعة من، ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ََ ُ َّ َْ َ َ َ ِْ َّ ُْ ْ َ ِ ِ َ ِ الغدِ َ ْ)٥(  . 

ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ َ َ ِالسير«َ َ ِإذا قـال رأس الحـصن: )٦(»ِّ ْ ُِ ْ ْ َ َ َ َ ٍآمنـُوني في عـشرة: ِ َِ َ َ ِ ُفهـو أحـد ، ِ َ َ َُ َ
ِالعشرة َ َ َ ُ؛ لأن معنىَ الظرف في العدد بهذا يتحقق)٧(ْ َّ َ َّ ََّ َ َ َْ ََ ْ َِ ِ ِْ ِ ْوالخيار في التسعة إلى الذي آمـنهَم لا ، َ َ ْ ُُ َ َ َِ ِ َِّ َ ِ ِّ ِ ْ

ًإليه؛ لأنه ما شرط لنفَسه شيئا في أمان من ضمهم إلى نفـسه ليكونـوا عـشرة ُ َ ََّ ََ َ َُ َ ُ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً ْ ََ ِ ِْ َّ َ َ َِ َ ِ َ َ َ َولـو قـال.  َ ََ ْ َ :
ٍلفلان علي عشرة دراهم في عشرة َِ َ ََّ َ َ َ َِ َ َِ َ ُ َ ٍ ٌتلزمه عشرة، ُ ََ َ َ َُ ُ ْ)٨(  . 

                                                 
 ).  ٣/٢٨٦(البحر الرائق : ينظر) ١(

: وفي المحيط): ٣/٢٨٦(، وفي البحر الرائق )٣/٢٦٢(، حاشية ابن عابدين )٣/٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
ٌأنت طالق في حيضك وهي حائض لم تطلق حتى تحيض أخرى؛ لأنه عبارة عن درور الدم ونزوله : للو قا ٌ ٌ

ًلوقته، فكان فعلا فصار شرطا كما في الدخول، والشرط يعتبر في المستقبل لا في الماضي، ولو قال أنت : ً
ٌطالق في حيضة أو في حيضتك لم تطلق حتى تحيض وتطهر؛ لأن الحيضة اسم للحيضة  ٍ : وانظر.  الكاملةٌ

 ). ١/٣٦٦(الفتاوى الهندية 

 ). وإن): (ط(في ) ٣(

، الفتاوى الهندية )٣/٢٨٦(، البحر الرائق )٣/٢٦(، بدائع الصنائع )٥٠ص(الجامع الكبير : ينظر) ٤(
 ). ٣/٢٦٣(، حاشية ابن عابدين )١/٣٦٦(

، حاشية ابن عابدين )١/٣٦٦(دية ، الفتاوى الهن)٣/٢٨٦(، البحر الرائق )٣/٢٦(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
)٣/٢٦٣ .( 

 ). الكبير(زيادة ): ط(في ) ٦(

 ). ٢/٢٠٠(الفتاوى الهندية : ينظر، و)٢/٤٢٦(السير الكبير : انظر) ٧(

 ). ١/٣٢٥(، لسان الحكام )١/٣٦٦(، الفتاوى الهندية )٦/١٣٧(المبسوط : ينظر) ٨(



– 
 

 
٦٧٨  

َلأن العدد ََ ْ َّ ِ لا يصلح ظرفا لمثله ب)١(َ ِ ِِِ ْ ً َْ ُ ْ ٍلا شبهةَُ َ ْ َإلا أن يعني حرف ، ُ ْ َ ْ َِ ْ َ َمع"ِ َّفإن ، "َ ِ يأتي "فيِ"َِ ْ َ
ْبمعنىَ  َ َمع"ِ َقال تعالى، )٢("َ َ َ َ َ :﴿í Í? ä{ ÷ä $$ sù í Îû ì Ïâ» t6 Ïã ﴾)ْأي، )٢٩: الفجـر ِمـع عبـادي: َ َِ َ َ)٣( ،

َفإذا قال ذلك فحينئَذ يلزمه عشرون َ َ َ َ َُ ْ َِ ٍ ِ ِ ُِ َُ ْ ََ ِولكن بدون هذه النِّ، )٤(ِ ِ َِ ِ ُ ِ ْ ِّية لا يلزمه؛ لأن المال بالشك ََ َّ ِ َ َْْ َّ َ ُ َ َُّ َ ِ
ُلا يجب ِ َ)٥( . 

ُوكما يكون ُ َ ََ ْ بمعنىَ )٧(]فيِ[ )٦(َ َ َمع"ِ ْ يكون بمعنىَ "َ ََ ِ ُ ْمن"ُ َقال تعـالى، )٨("ِ َ َ َ َ :﴿öN èdq è% ãó öë $# ur 
$ pké Ïù ﴾)ْأي، )٥: النساء َمنهْا: َ ِوكذلك لو قال لامرأته، )٩(ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َْ ََ َأنت ط: َ ِ ْ ٍالق واحـدة في واحـدةَ ِ ِ َِ ً ََ َِ ٌ ،

ًفهي طالق واحدة َ ِ َِ ٌ َ ََ َإلا أن يقول، )١٠(ِ ُ َْ َ ُنويت : ِ ْ َ َمع"َ ْفحينئَذ تطلق ثنتْين دخـل بهـا أم، "َ َ َْ ِ َ ََّ َ ِ َ ُِ ٍ ِ ُِ َ ْ لم )١١(َ َ
َيدخل بها ِ ْ ُ ْ َ . 

َوإن قال َ ْ ِ َعنيَت الواو: َ َ ْْ ُ َفذلك صحيح أيضا على ما هو مذهب أ، َ َُ َ ْ ٌ ََ ُْ ً َ ََ َ َ َ ِ َهل النَّحـو أن أكثـر َِ َ َّْ َ َ ِ ْ ِ ْ
ٍحروف الصلات يقام بعضها مقام بعض ْ َ َ ْ َ ُ ِّ َُ ُ ُ َُ َُ ِ َفعندْ هذه النِّية تطلق ثنتْين إن كان دخـل بهـا، ِ ِْ َ ََّ َ ََّ ْ َ ََ ِ ِ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ،

َوواحدة إن لم يدخل بها ِ ْ ُ ْ ً ََ َ َْ َ ْ ِ ِبمنزْلة قوله، ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ًواحدة وواحدة: ِ َ ً َِ َِ َ َ)١٢(  . 
                                                 

 . ًويمكن أن يكون تصحيفا) الفساد): (ف(في ) ١(

 ). ٢/٢٧٣(، كشف الأسرار )١/٩٤(الفصول في الأصول :  ينظر)٢(

 ). ٩/١٢٤(، زاد المسير )٤/٤٨٧(، تفسير البغوي )٣/٥٥٨(تفسير السمرقندي ) ٣(

 ). ١/٣٢٥(، لسان الحكام )١/٣٦٦(، الفتاوى الهندية )٦/١٣٧(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). لا يجب بالشك): (ف(في ) ٥(

 ). أن في يكون ): (ط(في ) ٦(

 ). ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). ٢/٢٧٣(، كشف الأسرار )١/٩٤(الفصول في الأصول : ينظر) ٨(

 ). ٢/١٣(، زاد المسير )١/٣٩٧(، تفسير السمعاني )٢/٣٥٥(أحكام القرآن للجصاص ) ٩(

 ). ١/٣٣٩ (فتاوى السغدي: ينظر) ١٠(

 ). أو): (ف(في ) ١١(

 ). ٣/٢٨٨(، الدر المختار )٢/٣٢(، مجمع الأنهر )٤/٥٥(، فتح القدير )١/٢٤٠(الهداية : ينظر) ١٢(

 "في"استعمال 
 "من"بمعنى 
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٦٧٩  

ِوقال في  َ َ ِالزيادات"َ َ َ َإذا قال: "ِّ َ َ ِأنت طالق في مشيئة االلهَِّ أو في إرادتـه: ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َِ ِ َِ ََ ٌ َ ْلم تطلـق، )١(ْ َّ َ ُ ْ َ)٢( ،
ِبمنزْلة قوله ِ ِْ َ َ ِ َ َإن شاء االلهُ: ِ َ ْ ُكما جعـل قولـه، )٣(ِ ْ ُُ ََ ِ َ َفي دخولـك الـدار: َ َّ ِ ِ ُ ُ ِبمنزْلـة ، ِ َ ِ َ ِقولـه[ِ ِ ْ ْإن : )٤(]َ ِ

َدخلت الدار َّ ِ ْ َ ِإلا في قوله ،)٥(َ ِ ْ َ ِ ِفي علم االلهَِّ: ِ ْ ِ ُفإنها تطلق، ِ َّ َ َُ َ َّ ْ؛ لأن العلم يستعمل عادة بمعنـَى )٦(ِ َ ْ َُ َ ْ َِ ً ََ ُ ْ ِْ َّ َ
ِالمعلوم ُ ْ ُيقال، َْ َ َعلم أبي حنيفة: ُ َ ِ َِ ِ َ ُ ُويقول الرجل، ْ ُُ َ ََّ ِاللهم اغفر لناَ علمك فيناَ: ُ ِ َِ َ ْ َّْ َ ْ ْأي، ُ َمعلومك: َ َ َُ ْ ،

َْوعلى هذا الم َ َ َ َ ِعنىَ يستحيل جعله بمعنىَ الشرطَ ِْ َّ ْ ُ ْ َ َ َْ ِْ ُ ُ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ َلو قال: َِ ََ ِفي قدرة االلهَِّ: ْ َ ْ ُ ْلم تطلق، ِ َّ َ ُ ْ ِوقد تستعمل القدرة بمعنىَ المقدور، )٧(َ ُ ُ ْ َ ُ ْْ ُ ََْ ْ ْ ََ َ َ ِْ ْ ْفقد ، ُ َ َ

ًيقول من يستعظم شيئا ُْ ْ َ ْ ََ ُ ْ َِ َ َهذه قدرة االلهَِّ تعالى: ُ َ َ ُ َْ ُ ِ ِ َ ! 
ــاقُ ــى هــذا الاســتعمال أنــه أثــر قــدرة االلهَِّ تعــالى: لْنَ َمعنَ َ ُ ْ َْ ْ َِّ َِ ُ َ ْ َُ َ ََ َ ِ ُإلا أنــه قــد يقــام المــضاف ، َ َ ُْ ُ َ َُ ُْ َّ َ ِ

ِإليه ْ َ ِمقام المضاف) أ/١٢١(ِ َ ُْ َ ِومثله لا يتحقق في العلم، ََ ْ ْ ُِ ِِ ُ َّ َْ َ ُ ََ  . 
ِومن هذا الجنسْ أسماء الظروف ُِ ُ َ ُّْ ََ ِ ِ ْ َ ْ َوهي، َ ِ َمع": َ َقبل"وَ، "َ ْ َبعد"وَ، "َ ْ َعندْ"وَ، "َ ِ"  . 

َّفأما  َ َمع"َ ً فهي للمقارنة حقيقة"َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْوإن كان قـد تـستعمل بمعنـَى ، )٨(ِ ْ ََ َ ِْ ُ َ ُ ْ َ َ َْ َبعـد"ِ ْ َقـال ، )٩("َ َ

                                                 
 ). إرادة االله): (د(في ) ١(

 ). ٣/٣٧٣(، الدر المختار )٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

، الفتاوى الهندية )٤/١٣٦(، فتح القدير )٤/٣٩(، البحر الرائق )٣/١٥٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
)١/٤٥٤ .( 

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

 ). ٤/٢٥(، فتح القدير )٢/٢٠٣(، تبيين الحقائق )١/٢٣٤(، الهداية )٣/٢٥(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

 ). ٣/٣٧٣(، الدر المختار )٤/١٣٧(، فتح القدير )٢/٢٤٣(، تبيين الحقائق )٤/٤١(البحر الرائق : ينظر) ٦(

، الدر المختار )٤/١٣٧(، فتح القدير )٤/٤١(البحر الرائق : ينظر.  ويقع إن أراد بالقدرة ضد العجز) ٧(
 ). ١/٤٥٥(، الفتاوى الهندية )٣/٣٧٣(

، شرح التلويح )٢/٢٨٢( مع كشف الأسرار ، أصول البزدوي)١/٩٣(الفصول في الأصول : ينظر) ٨(
 ). ٢/١٢٦(، تيسير التحرير )١/٢٢١(

 ، )١/٩٣(ل الفصول في الأصو: ينظر) ٩(

ُأسماء  َ ْ َ
ِالظروف ُ ُّ 

  للمقارنة"مع"
 ًحقيقة
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َتعالى َ َ :﴿¨b Î* sù yì tB Îé ô£ ãè ø9 $# # ·é ô£ çÑ ﴾)ْوعلى اعتبـار حقيقـة الوضـع قلنـَا، )٥: الشرح ُْ َِ ْ ْ ََ َ َ َِ ِ ِِ َذا قـال ِإ: َ َ َ
ِلامرأته ِ َ َ ٍأنت طالق واحدة مع واحدة: ْ ِ ِ ِ َِ ً َ َْ َ ََ ٌ َ ِتطلق ثنتْين، َ ْ َ ُِ ُ َّ َسواء دخـل بهـا أو لم يـدخل بهـا، َ َ ٌ َِ ِْ َُ َْ َ ْ َ َْ َ َ)١( ،

َوكذلك لو قال ََ َْ ََ ِ ٌمعها واحدة: َ َ ِ َ َ َ نان في الوقوع في الوجهين)٢(َ َ ِ؛ لأنهما تقتر ْ َ ََّ ْ َ ُْ ِْ ِِ ُ ِْ َ َِ ُ َ  . 
َولو قال ََ ْ ٌلفلان علي مع كل درهم من هذه الدراهم العشرة درهم: َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ََ ْ َْ ِِّ ٍِ َّ ُ َ ٍ َفعليـه عـشرون ، ُ َُ ْ ِ ِ ْ ََ

ًدرهما َ ْ ِ)٣(  
ــا  َّوأم َ ــل"َ َقب ْ ــي"َ َ فه ِ ــديم)٤(َ ِ للتق ِ ِْ ــالى، )٥(َّ ــال تع َق َ َ َ َ :﴿` ÏiB È@ ö6 s% b r& }§ ÏJ ôÜ ¯R $ \dq ã_ ãr ﴾

َولهذا لو قال لا، )٤٧:النساء( ََ َْ ََ ِمرأته وقت الضحوةِ ِ َِ ْ ََّ َ ْ َ َ ِأنت طـالق قبـل غـروب الـشمس: ْ ْ َُّ ِ ُ َ ْ َ ٌَ ِ ِ ْ َ ،
ِتطلق للحال َ ْ َِّ ُ َ ِبخلاف قوله، )٦(ُ ِ ِ ِْ َ ِقبيـل غـروب الـشمس: ِ ْ َُّ ِ ُ َ ْ َ ِفإنهـا لا تطلـق إلا مـع غـروب ، ُ ُ َ َُّ َ ِ ُِ َّ َ َُ َ

ِالشمس ْ َولو قال لغير المدخول بها، )٧(َّ ِْ ِ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ ََ ْ ٌأنت طالق : َ ِ َِ ْ ٍواحدة قبل واحدةَ ِ َِ ً ََ ْ ََ ًتطلـق واحـدة، َ َ ُِ َ ُ َّ َ)٨( ،
                                                 

ــر) ١( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــة )٣/١٣٧(ب ــائق )١/٢٤٠(، الهداي ــين الحق ــة )٢/٢١٤(، تبي ــاوى الهندي ، الفت
)١/٣٧٣ .( 

ــر) ٢( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــة )٣/١٣٧(ب ــائق )١/٢٤٠(، الهداي ــين الحق ــة )٢/٢١٤(، تبي ــاوى الهندي ، الفت
)١/٣٧٣ .( 

 ). ٤/١٦٦(، الفتاوى الهندية )٢/٧٨٩(، مجمع الضمانات )٥/٣٠٨(البحر الرائق : ينظر) ٣(

 ). فهو): (د(، ) ف(في ) ٤(

ــر) ٥( ــزدوي: ينظ ــع كــشف الأسرار أصــول الب ــويح )٢/٢٨٣( م ــر )١/٢٢٢(، شرح التل ــسير التحري ، تي
)٢/١٢٦ .( 

 ). ١/٢٩٧(، المحيط البرهاني )٣/٢٩٢(البحر الرائق : ينظر) ٦(

عـن » المنتقـى«وفي ): ١/٣٦٩(، وفي الفتاوى الهنديـة )٣/٢٩٢(حر الرائق ، الب)٣/١٦٠(المبسوط : ينظر) ٧(
ٍإذا قال لامرأته أنت طالق قبيل غد، أو قبيل قدوم فلان، فهو قبيل ذلـك بطرفـة عـين؛ لأن : ٍمحمد رحمه االله ٍ ٍ ٌ

ٍهـذا الجـواب في قولـه قبيـل قـدوم فـلان غـير مـستقيم: قال الحاكم أبو الفـضل رحمـه االله.  ٌقبيل وقت ٍ ،
 . ٌوالصحيح أنه يقع الطلاق إذا قدم فلان، واالله أعلم

، حاشــية ابــن عابــدين )٢/٢١٣(، تبيــين الحقــائق )٣/٣١٦(، البحــر الرائــق )١/٢٤٠(الهدايــة : ينظــر) ٨(
)٣/٢٨٨ .( 

 "لقب"
 للتقديم



– 
 

 
٦٨١  

َولو قال ََ ْ ٌقبلها واحدة: َ َ ِ َ َ َْ ِتطلق ثنتْين، َ ْ َ ُِ ُ َّ َ؛ لأنه متى ألحق الكناَية بهذه الكلمة عندْ ذكرها بين )١(َ ْ َ َ ََ ََ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ َ ْ ِْ ُ َ ْ ُ َ
ًاسمين يصير نعتا للمذكور آخرا ْ ًِ ِِ ُ َ ْ َ ْْ ْ ََ ُ ِ َوإذا، ِ ِ ْ لم)٢(َ ً يلحق بهـا كناَيـة فهـي نعـت للمـذكور أولاَ َّ ْ َ َ َُ ِ ُ ْ َ ٌَ َ َْ ِْ ٌِ َ ِ ِ ْ ،

ُيقول  ُ ُالرجل[َ ٍجاءني زيد قبل عمرو: )٣(] َُّ ْ ََ ََ ْ ْ ََ ٌ ُفينصرْف ، ِ ِ َ َ َقبل"َ ْ ٍ إلى مجيء زيد"َ ْ َ َِ ِ َ َولو قال، ِ ََ ْ ُقبلـه : َ َْ َ
ٌعمرو ْ ٍينصرْف إلى مجيء عمرو، َ ْ ََ َِ ِ َ ِ ُ ِ ْفعلى هذا معنىَ قو، َ ْ ََ َ ََ َ ِلهَ ٍقبل واحدة: ِ َِ َ َْ ْأي، َ ُقبل واحدة تقـع : َ َ َْ ََ ٍَ ِ َ
ِعليك ْ َ َفتبين بالأولى، َ ُ ِ ُِ َ ِومعنىَ قوله، َ ِ ْ ْ ََ ٌقبلها واحدة: َ َ ِ َ َ َْ ْأي، َ ِقبلها واحدة وقعت عليك: َ ِْ َ َ َ َ َْ ََ ْ َ ٌَ ُفتقـع ، َ َ ََ

ُالثنتْان معا؛ لأن من أضاف الطلاق إلى وقت سابق يك َ َ ٍْ ِ َ َ ٍَ ْ َ َّ َّ ً َِّ ِ َ َ َ َ ِ ِون موقعا في الحالَ َ ُْ ِ ً َ ُ . 
َّوأما  َ ُبعد"َ ْ تيب والتـأخير في أصـل الوضـع"َ َّ ِ فهي للتر ْ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ِ ْ َ ِ َقـال تعـالى، )٤(َ َ َ َ َ :﴿§N èO N ä3» oY ÷V yè t/ 

-Æ ÏiB Ïâ ÷è t/ öN ä3 Ï? öq tB ﴾)٥٦: البقرة  .( 
ْوقد تستعمل بمعنىَ  ْ ََ َ ِْ ُ َ ُ ْ َمع"َ َقال تعالى، )٥("َ َ َ َ َ :﴿¤e@ çG ãã yâ ÷è t/ y7 Ï9º så AOä ÏR yó ﴾)ْأي، )١٣: القلـم َ :

َمع ذلك ِ َ َ َوقيل، )٦(َ ِ َهذا من صلة: َ ِ ْ ِ َ ِ الخطاب)٧( َِ َ ِ ْأي، ْ ٌوأقول بعد ما تقدم ذكره إنه زنيم: َ ُ َ َِ َِ ُ ُ ْ َ ََّ َّ َ َِ ْ َ ُُ َ)٨(  . 

ِ وعلى اعتبار  َ َِ ْ ْأصل[ََ ْ الوضع قلناَ)٩(] َِ ُْ ِ ْ َإذا قال لغير المدخول بها: َ ِْ ِ ُ ْ َْ ِ َِ ِ َ َ ًأنـت طـالق واحـدة : َ َ ِْ ِ َِ ٌ َ َ
ٍبعد واحدة َِ ََ ْ ِتطلق ثنتْين، َ ْ َ ُِ ُ َّ َولو قال، )١٠(َ ََ ْ ًبعـدها واحـدة لم تطلـق إلا واحـدة: َ َ ُ ٌ َ َِ َِ َ ْ َِ ْ َّ َ ْ َ ِ؛ للحـرف )١(َ ِْ َ ْ

                                                 
 ). ٣/٢٨٨(، الدر المختار )٢/٢١٤(، تبيين الحقائق )٣/٣١٦(، البحر الرائق )١/٢٤٠(الهداية : ينظر) ١(

 ). وإن): (د(في ) ٢(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

، شرح التلويح )٢/٢٨٢( مع كشف الأسرار ، أصول البزدوي)١/٩٢(الفصول في الأصول : ينظر) ٤(
 ). ٢/١٢٦(، تيسير التحرير )١/٢٢١(

 ). ١/٩٢(الفصول في الأصول : ينظر) ٥(

 ). ٨/٣٣٢(، زاد المسير )٣/٤٦٠(دي ، تفسير السمرقن)٢٩/٢٥(تفسير الطبري ) ٦(

 ). جملة): (ط(في ) ٧(

 ). ٨/٣٠٤(، البحر المحيط )٣١/٤٤(، مفاتيح الغيب )٥/٣٤٨(المحرر الوجيز : ينظر) ٨(

 ). د(، )ف(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٩(

 ). ٤/٥٧(قدير ، فتح ال)٢/٢١٤(، تبيين الحقائق )٣/٣١٧(، البحر الرائق )١/٢٤٠(الهداية : ينظر) ١٠(

 "بعد"استعمال 
ِللترتيب  ِ ِْ َّ
ِوالتأخير ِ ْ َّ َ 

 "بعد"استعمال 
 "مع"بمعنى 
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٦٨٢  

ِالذي أشرنا إليه ِْ َ َِّ َ ْ َ َ . 
َّوأما  َ َعندْ"َ ِ فهي للحضرة في أصل الوضع"ِ ْ َْ ْ َْ ِْ َ ِ ِ َِ َ ِ َولهذا لو ق، )٢(َ َْ ََ َ ِال لغيرهِ ِِ ْ َ ُلك عندْي ألـف : َ ْ ََ ِ ِ َ

ٍدرهم َ ْ ًتكون وديعة، ِ َُ َِ ُ َإلا أن يقول، َ ُ َْ َ ٌدين: ِ ْ َ)٣(  . 
ِولو قال لامرأته ِ َ َ ْ َ ََ ْ ٍأنت طـالق عنـْد كـل يـوم: َ ْ َ ِّ ُ َ ِْ ِ ٌِ َ َتطلـق كـل يـوم واحـدة حتـى تبـين ، َ ِ َ َّ ً َ َُ َ ْ َِ ٍ َّ َُّ ُ َ

ٍبثلاث َ َوكذلك لو قال، )٤(ِ ََ َْ ََ ِ َفي كل ي: َ ِّ ُ ٍومِ ٍأو مع كل يوم، ْ ْ َ َ ِّْ ُ َ َ؛ بخلاف ما إذا قال)٥(َ َ َ ِ َ ِ ِ ٍكل يوم: ِ ْ َ َّ ؛ )٦(ُ
ًلأنه إذا لم يثبت في كلامه شيئا من الظروف يكون الكل ظرفا واحدا ً َ ُ ُّ ً ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ُْ ُُّ ُْ ُ َ َ ِ ْ ْ َ ِ َّ ًفلا يقع إلا واحـدة ، َ َ ِ َ ُ َِ َ َ

ُوإن تكررت الأيام  َ ََّّ ََ ِ َ َ ْ  ).  ب/١٢١(ِ
َوإذا ذ َ ِ ٍكر شيئا من أسماء الظروف ينفْرد كل يوم بكونه ظرفا على حدةَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ً َ َ ُّ ًْ ُ َ ْ َْ ْ َ ُ َ ْ َْ ِ ٍ ُّ ُ َ َِ ِ ُوإنما يتحقـق ، َ َّ َ َ ََ ََّ ِ

ٍذلك إذا وقعت تطليقة في كل يوم ْ َ َ َِّ ُ ِ ٌ َ ْ َ َ َِ َ ْ ِ َ ِوعلى هذا لو قال لامرأته، ِ ِ َ َ ْ َ ََ َْ ََ َ َّأنت علي كظهـر أمـي كـل : َ ُ َِّ ُ َِ ْ َ َّ َ َ ِ ْ
ٍيوم ْ ًكون ظهارا واحدايَ، َ ً ُِ َِ َ َولو، )٧(ُ َ قال)٨( َْ ٍفي كل يوم: َ ْ َ ِّ ُ ٍأو عندْ كل يـوم، ِ ْ َ ِّْ ُ َ ِ ٍأو مـع كـل يـوم، َ ْ َ َ ِّْ ُ َ َ ،

ٍيتجدد انعقاد ظهار بمجيء كل يوم ْ َ َ ُ ُ َ َِّ ُ ِ ِ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َّ َ)٩( . 
ِومن هذا الجنسْ حروف الاستثناَء ْ َِ ِْ ُُ ُ ْ َِ ِ ْ ِوالحقيقة فيها باعتبار ، َ َ َ َِ ِ ِْ ِ ُ َ َ ِأصل الوضع ْ ْ َ ْْ ِ َقـال ، "ِإلا"َ َ

َتعالى َ َ :﴿ûw Î) öúü Å¡ ÷H s~ $ YB% tæ ﴾)١٤: العنكبوت  .( 
   

 ). ٣/٢٨٨(، الدر المختار )٢/٢١٣(، تبيين الحقائق )٣/٣١٦(، البحر الرائق )١/٢٤٠(الهداية : ينظر) ١( =

، تيسير التحرير )١/٢٢٢(، شرح التلويح )٢/٢٨٤( مع كشف الأسرار أصول البزدوي: ينظر) ٢(
)٢/١٢٦ .( 

 ). ٧/٢٠٨(لصنائع ، بدائع ا)٣/١٩٤(تحفة الفقهاء : ينظر) ٣(

 ). ٣/٢٦٧(، حاشية ابن عابدين )٢/٢١(، مجمع الأنهر )٣/٢٨٩(البحر الرائق : ينظر) ٤(

 ). ٣/٢٦٧(، حاشية ابن عابدين )٢/٢١(، مجمع الأنهر )٣/٢٨٩(البحر الرائق : ينظر) ٥(

 ). ٣/٢٦٧(ن ، حاشية ابن عابدي)٢/٢١(، مجمع الأنهر )٣/٢٨٩(البحر الرائق : ينظر.  ًخلافا لزفر) ٦(

 ). ٣/٤٧١(، الدر المختار )١/٥٠٨(، الفتاوى الهندية )٣/١٠٣(البحر الرائق : ينظر) ٧(

 ). لو): (ف(في ) ٨(

 ). ٣/٤٧١(، الدر المختار )١/٥٠٨(، الفتاوى الهندية )٣/١٠٣(البحر الرائق : ينظر) ٩(

 "عند"استعمال 
 للحضرة

ِحروف الاستثناء َ ْ ِ ْ ُُ ُ 
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٦٨٣  

ُغير"وَ ْ ِ قد تستعمل للاستثناَء"َ ْ َِ ِْ َ ُْ ْ َ ُ ِوقد تستعمل نعتا للنَّكرة، ْ ِ َِ َ ًْ َْ ْ ََ َ ُ ُيقول الرجل، ُْ ُُ ََّ ُدرهم غـير : ُ ْ ٌ َْ َ ِ
ٍزيف ْ ٍورجل غير عالم، َ ِ َ ُ ْ ََ ٌ ُ َوقـال تعـالى، َ َ ََ َ َ:﴿ xÞº ué ÅÀ tûï Ï% ©! $# |M ôJ yè ÷R r& öN Îg øã n= tã Îé öç xî ÅUq àÒ øó yJ ø9 $# óO Îg øã n= tæ ﴾

ُفالمنعْم عليهم هناَ، )٧: الفاتحة( ْ ِ ْ ََ َ ِ ُْ َ بمعنىَ النَّكرة؛ لأنها وإن ذكرت على وجه المعرفة فهي )١(َ َ َّ َ َِ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ َْْ َ َ ْ ِ َ َ ِ
ٍغير مقصودة لعين ْ َ َْ َ ُِ ٍ ْ ُ َومثلها بمنزْل، َ ُِ َ ِ َ َْ ِة النَّكرةِ ِ ِولا يستقيم مكـان قولـه، َِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ ُ َْ :﴿Îé öç xî ÅUq àÒ øó yJ ø9 $#﴾ :

َإلا المغضوب ُ ْ َْ ِ  . 
ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ َ َ ِالزيادات"َ َ َ َإذا قال: "ِّ َ َ ٌكل جارية لي غير خبازة فهي حرة: ِ َّ َ ُْ َّ َ َِ َ ٍ ٍَ َ ُ َ ِ ِ ُّ َثم قـال، ُ َ َُّ :

ٌهن خبازات َ َّ ََّ ُفالقول، ُ ْْ َ ْ قو)٢(َ ُلهَ َبخـلاف مـا لـو قـال، )٣(ُ ََ ْ َ ِ ِ ًكـل جاريـة لي حـرة إلا جاريـة : ِ َ َ ُ َ َِ ِِ ٌ َّ ِ ٍ ُّ ُ
ًخبازة َ َّ َ)٤(  . 

َولهذا لو قال ََ َْ ََ ٍلفلان علي درهم غير دانق: ِ ِ ِ َِ ُ َّْ ٌ َْ َ َ َ ٍ ِ بالرفع)٥(ُ ْ َّ ُيلزمه، ِ َُ َ ٌّ درهم تام)٦(ْ ٌ َْ َ َولو قال، )٧(ِ ََ ْ َ :
ِغير دانق بالنَّصب ْ َِ ٍ ِ َ ْ ُيكون، َ ُ ً استثناَءَ ْْ ٌوينتْقص من الدرهم دانق، ِ ِ َِ َ ُ ُ َِ َ ْ ِّ ََ)٨( . 

ْولو َ قال)٩(ََ ِلفلان علي ديناَر غير عشرة دراهم بالرفع: َ ْ َُّ َ َ ْ ٌِ ِ َ ِ ِ َِ ُ ََّ َ ََ َ ُيلزمه، ٍ َُ َ ٌّ ديناَر تام)١(ْ ٌَ َولو قـال، ِ ََ ْ َ :
                                                 

 ). هاهنا): (د(في ) ١(

 ). القول): (د(في ) ٢(

 ). ٤/٢٦(ق البحر الرائ: ينظر) ٣(

 ). ٢٠٨: ص(ٍالأشباه والنظائر لابن نجيم : ينظر) ٤(

الدانق معرب، وهو سدس درهم، وهو عند اليونان حبتا خرنوب؛ لأن الدرهم عندهم اثنتـا عـشرة حبـة   )٥(
حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب؛ فإن الدرهم الإسلامي ست عشرة حبـة ) الدانق الإسلامي(خرنوب، و

 ). ٢٠١:ص(المصباح المنير .  وتكسر، وبعضهم يقول الكسر أفصحُخرنوب، وتفتح النون

 ). فيلزمه): (ط(في ) ٦(

، حاشـية ابـن عابـدين )٤/١٩٣(، الفتاوى الهنديـة )٧/٢٠٩(، بدائع الصنائع )١٨/٩١(المبسوط : ينظر) ٧(
)٣/٣٠٠ .( 

 حاشـية ابـن عابـدين ،)٤/١٩٣(، الفتاوى الهنديـة )٧/٢٠٩(، بدائع الصنائع )١٨/٩١(المبسوط : ينظر) ٨(
)٣/٣٠٠ .( 

 ). لو): (ط(في ) ٩(

 الحرف غير
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٦٨٤  

َقال ِغير عشرة بالنَّصب: َ ْ ِ ِ َ ََ َ ْ ٍفكذلك الجواب في قول محمد، َ َِّ ََ ُ ِ ْ ُ ََ َ َِ ْ َ َ : )٢(  . 
َوفي قول أبي حنيفة َ َِ َ ْ َِ َ ِ َوأبي يوسف ، ِ ُ ُ َِ ُينتْقص: رضي االله عنهماَ َُ ِ من الديناَر قيمـة عـشرة )٣(َ ِ َِ َ َ ُ َ ِ ِّ َ

َدراهم َِ ِ؛ لأنه بمعنىَ الاستثناَء)٤(َ ْ ِ ْ َْ ُِ َّ ِوتمام هذا الفصل يأتي في موضعه، َ ِ ْ َ ْ ََ ُ َِ ِ ْ ِ َ َ َْ َ من باب البيان)٥( َِ َ َ ْْ ِ ِِ )٦( . 

َسو"وَ ً تستعمل للاستثناَء أيضا"ىِ ْْ َْ ِ ِ ِْ َ ُْ َ ِعلى ما قـال في ، ُ َ َ َ َ ِالجـامع«َ ِ َ َإذا قـال: »ْ َ َ ِإن كـان في : ِ َ َْ ِ
ًيدي دراهم إلا ثلاثة َ َ ِ ُ َِ َ ٍأو غير ثلاثة، َِ َ َ َ ْ َ ْ ٍأو سوى ثلاثة، َ َِ َ َ ْ ٌفجميع ما في يدي صدقة، َ َ ََ َ َ ُ َِ ِِ ُفهـذا كلـه ، َ َُّ ُ َ َ

ٌاستثناَء ْْ َّوقد بي، )٧(ِ َ َْ ِالجامع«ِنَّا في َ ِ َ ْ«)٨( . 

   
 ). يلزم): (د(في ) ١( =

 ). ٧/٢١٠(، بدائع الصنائع )٣/١٩٩(تحفة الفقهاء : ينظر) ٢(

 ). ينقص): (د(، ) ف(، )ط(في ) ٣(

 ). ٧/٢١٠(، بدائع الصنائع )٣/١٩٩(تحفة الفقهاء : ينظر) ٤(

 ). إن شاء االله(زيادة ): ف(في ) ٥(

، وقد أورد هذه المسألة في باب البيان في مسألة التخصيص )إن شاء االله تعالى(زيادة ): د(، ) ف(، )ط(في ) ٦(
  . بالاستثناء

 ). ٢/٦٧(، الفتاوى الهندية )٧٦ص(الجامع الكبير ) ٧(

 ). واالله أعلم بالصواب): (د(في ) ٨(



– 
 

 
٦٨٥  

  َّوأما َ ُالباء"َ َ ِ فهي للإلصاق في أصل الوضـع"ْ ْ َ ْ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ُهـو الحقيقـة )١(َ َ ِ َ ْ َ َّوعليـه دل ، ُ ََ ْ َِ َ
ُاستعمال العرب يقول الرجل ُ ْ ُُ َ َ َّْ َ َ ُْ ِ ِكتبت بالقلم: ِ َ َْ ِ ُ ْ َ ِوضربت بالسيف، َ ْ ْ ََّ ِ ُ َ َ  . 

َولهذا صحبت الأ ِ ِ َِ َ ََ َثمانَ ِحتى إذا قال لغيره، َْ ِِ ِْ َ َ َ َ َّ ٍّبعت منكْ هذا العبد بكـر: َ ُ ِ َِ ْ َ ْْ َ َ َ ِ ٍ مـن حنطْـة )٢(ُ ِ َِ ْ
ٍجيدة َ ِّ ًيكون الكر ثمنا، َ َ َُ ُّ ُ ُْ ِحتى يجوز الاستبدال به قبل القبض، َ ْ ْ ْ ََ َْ َ ُِ ِِ َ َّْ ُ َُ)٣(  . 

َولو قال ََ ْ َبعت منكْ كرا من حنطْة جيدة بهذ: َ َ ًَ َِّ ٍِ ٍ ِ ِ َِ ِّ َ ْ ُْ َ ِا العبدُ ْ َ ًتكـون الحنطْـة سـلما، ْ َ َ ُ َ ُِ ْ ُ َّحتـى لا ، َ َ
ًيجوز إلا مؤجلا َّ َ ُ َُ ِ ِولا يجوز الاستبدال به قبل القبض، ُ ْ ْ ْ ََ َْ َ ُِ ِِ َ ْ ُ ِ؛ لأن الباء للإلـصاق)٤(َُ َ َْ ِْ ِ َ َّ َفـإذا قرنهـا ، َ َ َ َ َ َِ

ْبالكر فقد ألصق الكر بالعبد الذي هو الأصل في ال ُ َّ ْ ْ ْ ِْ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ ِ ِ َِّ ُِّ َُ َ ْ َ ِبيعَ ْ ُوإلصاق الشروط والأتباع يكون ، َ ُُ َ َ َ َ َِ ْ َ ِ ُ ُّ ْ ِ
ِبالأصول ُ ُ ِوالثمن بهذه المنزْلة، ِ ِ َِ ِ َْ َ َِ ُ ِفي البيـع) أ/١٢٢(ََّ ْ َ ْ ِبخـلاف مـا إذا لم يـذكر حـرف البـاء ، ِ َ َ َْ َ ْ ْ َُ ْ َْ َ ِ ِ ِ ِ

ًمقرونا ُْ ِّ بالكر)٥(َ ُ ْ ُفإنه يكون هو الأصل، ِ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ َّ ًفيكون مبيعا، ِ ُ َِ َ ُ َ  . 
ُلمبيع الدين وَا ْ َُّ ِ ُ يكون )٦(]لا[َْ ُ ً سلما)٧(]ِإلا[َ َ ِوعلى هـذا لـو قـال لعبـده، َ ِ ِْ َ ْ ََ ََ َ َ َ ِإن أخبرتنـي : َ َ ْ َ ْ َ ْ ِ

ٌّبقدوم فلان فأنت حر ُ َ ْ َُ َ ُ ٍُ ِ ِفهذا على الخبر الحق الذي يكون بعد القدوم، ِ ُ َُ ُ َ َْ َّْ َ َ َ َُ ِ ِّ َ َْ ِْ َ ِ؛ لأن مفعول الخبر )٨(َ َ ََ ُْ َ ْ َّ َ
ُمحذوف هنَ ٌ ُ ْ  .  اَ

                                                 
، التقرير والتحبير )٢/٢٥٠(ع كشف الأسرار  م، أصول البزدوي)١/٩٤(الفصول في الأصول : ينظر) ١(

 ). ٢٤٠: ص(، أصول الشاشي )٢/١٠٢(، تيسير التحرير )١/٢١١(، شرح التلويح )٢/٨٢(

ّالكر مكيال معلوم، وهو ستون قفيزا والقفيز   )٢( ُّثمانية مكاكيك والمكوك : ُ َ النهاية في غريب . صاع ونصف: َ
 ).  ٤/١٦٢(الحديث 

 ). ٤/٥٣١(عابدين حاشية ابن : ينظر) ٣(

 ). ٤/٥٣١(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٤(

 ). ًمقرونة): (د(في ) ٥(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٦(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). ٣/٧٩٣(، حاشية ابن عابدين )٢/١٠٣(، الفتاوى الهندية )٣/٥٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

ُالباء بمعنى  َ ْ
ِالإلصاق َ ْ ِ 



– 
 

 
٦٨٦  

ُوقد دل عليه حرف  ْ َ ْ َ َِ َ ََّ ْ ِالباء"َ َ ِ الذي هو للإلصاق"ْ َ َْ َِّ ِ ِكقول القائل، ُِ ِ َ َْ ِ ْ ِبسم االلهَِّ: َ ْ ْأي، ِ ُبدأت : َ ْ َ َ
ِبسم االلهَِّ ْ ِفيكون معنىَ كلامه، ِ ِ َ ْ ََ ُ ٍإن أخبرتني خبرا ملصقا بقدوم فلان: َُ ُ ُ ً ً ِْ ُ َِ َ ْ ُ َ ْ ََ ِْ َ ٍوالقدوم اسم لفعل ، ِ ْ َِ ِ ٌ ْ ُ ُ ُ ْ

ُموج ْ ِفلا يتناَول الخبر بالباطل، ٍودَ ِ َ َ َ َْ ُِ َ َ ْ َ َ  . 
َولو قال ََ ْ ِإن أخبرتني أن فلانا قد قدم فهذا على الخبر: َ َ َ ْ ََ َْ َ َ َ َ َ َ ً ُ َّ ِْ ِْ ََ َْ ًحقا كان أو باطلا، ِ َِ َ ْ ََ َ ً ََّ؛ لأنه لمـا )١(َّ ُ َّ َ

ْلم[ ْ يذكر حرف الباء فالمـذكور صـالح لأن يكـون مف)٢(]َ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ ُْ َ ٌ َ َ َ ََ ِ ُ َُْ ِ ْ ِعـول الخـبرَ َ َ ُْ ْأن"وَ، َ ُ ومـا بعـده "َ ْ َ ََ َ
ٌمصدر ََ ٍوالخبر إنما يكون بكلام لا بفعل، ْ ْ َ َ َِ ِ ٍِ َ ُُ َ ُ ََّ ِ َفكأنـه قـال، ْ َ َُ َّ َ ٍإن أخبرتنـي بخـبر قـدوم فـلان: َ ُ ُ ِْ ُ َِ َ ْ ََ ِْ ِ َ ِ ،

ِوالخبر اسم لكلام يدل على القدوم ٍُ ُُ ْ َُّ َ َ َ ََ ِ ٌ ْ ُ َ َولا يوجد عندْه القدوم لا مح، ْ َ ُ ُ َ ُُ ْ ُ َ ُ َالةَِ َ . 
ِ وعلى هـذا قـال في  َ َ َ َ َ َ ِالزيـادات"َ َ َ ِإذا قـال أنـت طـالق بمـشيئة االلهَِّ: "ِّ ِ ِ َِ َ ِ ٌ َ َ َْ َ َ ِأو بإرادتـه، ِ ِ َ َْ ِ ِ ْأو ، َ َ

ِبحكمه ِ ْ ُ ْلم تطلق، ِ َّ َ ُ ْ َوكذلك سائر أخواتها، َ ُ َِ َ ََ َ ِ َِ َ ِ؛ لأن الباء للإلصاق)٣(َ َ َْ ِْ ِ َ َّ ْفيكون دليلا عـلى معنـَى ، َ َ ََ َ َ ً ِ ُ َُ
ْالشر ِط مفضيا إليهَّ ِْ َ ِ ً ِْ ُ  . 

ِوعلى هذا قال في  َ َ َ َ َ َ ِالجامع«َ ِ َ ِإذا قال لامرأته: »ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ِإن خرجت من هـذه الـدار إلا بـإذني: ِ ْ ِْ ِ ِِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ،
ٍتحتاج إلى الإذن في كل مرة َّ َ ِّ ُ ِ ِ ْ ِ َ ِ ُ َ ْ َّ؛ لأن )٤(َ َالباء"َ َ ِ للإلصاق"ْ َ ْ ِ ْفإنما جعل المستثنىَ ، ِ ََ َّْ َُْ َ َ َ ًخروجا ملـصقا ِ ًَ ْ ُ ُ ُ

ِبالإذن ْ ِ ٍوذلك لا يكـون إلا بتجديـد الإذن في كـل مـرة، ِ ِ ِ َِّ َ ِّ ُ ِ ِ ْ ُ َِ ْ َ ََ ِ ِ ُ َقـال تعـالى، َ َ َ َ َ :﴿$ tB ur ãA ¨î t\ tG tR ûw Î) Ìç øB r' Î/ 
y7 În/ uë ﴾)ْأي، )٦٤: مريم َمأمورين بذلك: َ ِ َ ِ َ ِ ُ َْ  . 

َولو قال ََ ْ ِإن خرجت إلا أن آذن لك: َ َِ َ َ ْ َْ ِ ِْ َ َفهذا ع، َ َ ًلى الإذن مـرة واحـدةََ َ ًِ َ َّ َ ِ ْ ِ ُ؛ لأنـه يتعـذر )٥(َ َّ َ َ َُ َّ َ
                                                 

 ). ٣/٧٩٣(، حاشية ابن عابدين )٢/١٠٣(، الفتاوى الهندية )٣/٥٤(ع بدائع الصنائ: ينظر) ١(

 ). د(، )ف(، )ط(ما بين المعكوفتين ليست من الأصل وهي في ) ٢(

، الفتــاوى الهنديــة )٤/١٣٦(، فــتح القــدير )٣/٣٧٣(، الــدر المختــار )٢/٢٤٣(تبيــين الحقــائق : ينظــر) ٣(
)١/٤٥٥ .( 

ــير : ينظــر) ٤( ــق )٢/٣٠٥(ة الفقهــاء ، تحفــ)٢٧ص(الجــامع الكب ، تبيــين الحقــائق )٤/٣٤١(، البحــر الرائ
 ). ٣/٧٩٥(، حاشية ابن عابدين )٣/١٢٢(

ــق )٢/٣٠٥(تحفــة الفقهــاء : ينظــر) ٥( ، الــدر المختــار )٣/١٢٢(، تبيــين الحقــائق )٤/٣٣٩(، البحــر الرائ
)٣/٧٦٠ .( 



– 
 

 
٦٨٧  

ُالحمل هناَ ُ ْ َ ِ على الاستثناَء؛ لمخالفة)١(ْ ِ َِ َْ َ ُ ِ ْ َ ِ الجنسْ في صيغة الكلام)٢(َ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِفيحمل على معنىَ الغايـة ، ْ َ ْ ْ َُ ْ َُ ََ َ َ
ِمجازا؛ لما بينهَما من المناَسبة ِ َِ َ ُ ْ ََ َُْ َ ً َ ُوعليـه دل قولـه، َ ْ َ ْ َُ َّ ََ ِ َ تعـالىَ َ َ :﴿Hw Î) b r& xÞ$ pt äÜ öN ä3 Î/ ﴾)٦٦: يوسـف( ،

﴿Hw Î) b r& yì ©Ü s) s? óO ßg ç/q è= è% ﴾)ْأي): ١١٠: التوبة َّحتى: َ َ)٣(  . 
ــالى ــه تع ــشافعي في قول ــال ال ــم ق َث َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ُِ ُّ ََّّ َ :﴿(#q ßs |¡ øB $# ur öN ä3 Åôr âä ãç Î/ ﴾)ــدة ــاء ، )٦: المائ َإن الب َ ْ َّ ِ

ِللتبعيض ِ ِْ َفإنما يلز، َّ ْ َ َ َّ ِ ِمه مسح بعض الرأسَ ْ َّ ْ َ ُِ ْ َ ُ ُوذلك أدنى ما يتناَوله الاسم، )٤(ُ ْ َُ َ َ ْ َُ َ َ َ َ ِ َ  . 
ٌوقـــال مالـــك ِ َ َ َ ِالبـــاء صـــلة للتأكيـــد: َ ِ ِْ َّ ٌ َ ِْ ُ َبمنزْلـــة قولـــه تعـــالى، َ َ َْ ِ ِ َِ َ ِ َ ِ :﴿àM ç6 /Y s? Ç` ÷d ë$! $$ Î/ ﴾

َكأنه قال، )٢٠:ؤمنونالم( َ ُ َّ َ ْوامسحوا رءوسكم: َ َ ُ ُ َ ُْ ُ ْفيلزمه مس، َ َ ُُ ََ ْ ِح جميع الرأسَ ْ َّ ِ ِ َ ُ)٥(  . 
ْوقلناَ ُ ْأما التبعيض فلا معنىَ: َ َْ ََّ ُ ِ َّ ُ له)٦(َ ُلأن الموضوع للتبعيض حرف ، َ ْ َ ْ َ ِْ ِ َِّ ُ َْ َّ ْمن"َ ُوالتكرار ، "ِ َ ْ َّ َ

ِوالاشتراك لا يثبت بأصل الوضع ْْ َ ْ ُ َ َْ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ْولا وجه لحمله على الصلة؛ لما فيه من معنىَ ، ِ ْ ِّ َ ْ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ِالإلغـاءِ َ ْ ِ ،
ٍأو الحمل على غير فائدة مقصودة  ٍ َِ ُ ْ ََ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ِ ْ ِ ُوهي التوكيد) ب/١٢٢(َ َِّ ْ ََ ِ . 

ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ُالباء": َ َ ِ للإلصاق باعتبار أصل الوضع"ْ ْ َْ ْ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِِ ِ َّفإذا قرنت بآلة المـسح يتعـدى ، ِ َ ََ َ ِ ْ َْ ِ َ ِ ْ ِ ُ َ َِ
ِالفعل بها إلى محل المسح ْ ََْ ِّ ُ َْ َ َ ِ ِ ْ ُيتنـَاول جميعـهفَ، ِ َ َ َِ َ ُ ُكـما يقـول الرجـل، َ ُُ ََّ َُ ِمـسحت الحـائط بيـدي: َ َِ ِْ َ َ َ َْ ُ ،

                                                 
 ). هاهنا): (ف(، )ط(في ) ١(

 ). يخالفه): (د(في ) ٢(

 ). ١٦/١٥٧(، مفاتيح الغيب )١١/٣٤(ي تفسير الطبر) ٣(

أحكام : ينظر.  ًبالتأمل فيما قاله الشافعي في هذا النص يتبين أنه لم يقل ذلك بناء على أن الباء للتبعيض) ٤(
، مغني المحتاج )١/٥٣(، روضة الطالبين )١١٥-١/١١٤(، الحاوي )٤٤: ص(القرآن للشافعي 

ونسب ذلك بعضهم إلى الشافعي ): ٢/٢٦٧(حر المحيط ، ثم وقفت على قول الزركشي في الب)١/٥٣(
ًأخذا من آية الوضوء، وهو وهم عليه فإن له مدركا آخر ًٌ  . 

، تفسير )٢/٦٠(، أحكام القرآن لابن العربي )٢٢: ص(، الكافي لابن عبد البر )١/١٦(المدونة : ينظر) ٥(
 ).  ٨٨-٦/٨٧(القرطبي 

 ). وجه): (ف(، )ط(في ) ٦(



– 
 

 
٦٨٨  

ِومسحت رأس اليتيم بيدي َِ َ َ ْ َِ ِ ْ ْ َ َ ُفيتناَول كله، َُ َ ََّ ُُ َ َوإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بهـا إلى ، َ ِ َِ ْ َِ ُِ ْ ِّْ َ َ َ َِ َّ َ َِ َْ ْ ِ ُ َ
ِالآلة َفلا تقتضي الاستيعاب، َ َ ِ ِْ َ َْ َوإنما، َ َّ ِ ِّ تقتضي إلصاق الآلة بالمحلَ َ َْ ََْ ِ ِ َِ ِْ َ َّوذلك لا يستوعب الكل ، َ ُْ ُ ْ َ َِ َِ ْ َ َ
ًعادة َ ِثم أكثر الآلة ينزَل منزْلة الكمال، َ َ َ ُ ََّ ْ َ ُ ََ َ ُِ َّ ُ ِ ْ ِفيتأدى المسح بإلصاق ثلاثة أصابع بمحل المسح، َ ْ َ َْْ َِّْ َْ َ َ َ ُ َّ َِ ِ َِ ِ َ َ َِ ِ َ َ ،

ُومعنىَ التبعيض إنما يثب َ ْ ْ َْ َ ََّ َِّ ِ ِت بهذا الطريقِ ِ َّ َ َ ِ ِلا بحرف ، ُ ْ َ ِالباء"ِ َ ْ" . 
َفإن قيل ِ ْ َأليس أن في التيمم حكم المسح ثبت بقولـه تعـالى: َِ َ ْ َ ُ َ َ َْ َِّ ِ َ َ َِّ َ ِ ْ َ َُّْ ْ ِ ِ َ ََ :﴿(#q ßs |¡ øB $$ sù öN à6 Ïdq ã_ âq Î/ 

N ä3É Ïâ ÷É r& ur çm ÷Y ÏiB ﴾)ٌثم الاستيعاب فيه شرط؟ ، )٦: المائدة ُْ َ ِ ِ ُِ َ ْ َّ 
ْقلناَ َّأما : ُ َعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة َ َ ِ َِ ْ َ َِ َ َ َِ َ َ ْ ِ ط فيه الاستيعاب: )١( :َ َ ُلا يشتر َ ُِ ِ ِْ َُ َ؛ لهـذا )٢(ْ َ ِ
ْالمعنىَ َْ  . 

ِوأما على ظاهر الرواية َ َ َِّ َِّ ِ َ َ َ ِ فإنما عرفناَ الاستيعاب هناَك إما بإشارة الكتـاب)٣(َ َ َِّ ِ ِْ َ َّ ْ َ ََ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ ْ َّوهـو أن ، ََ َ َ َُ
َااللهَ تعالى  َ ِأقام التيمم في هذين العضوين مقام الغسل عندْ تعذر الغـسلَ ِْ ْ َ َ َ ُّ ََ َْ ْ ِْ ُّ َ َ ََ ْ َ ُ ْ ََ َ َِّ ِ ِْ َ ِ ِوالاسـتي، َ ْ ُعابَ ِ في َ

ِّالغسل فرض بالنَّص ِ ٌ ْ َْ ِ َ َفكذا، ْ ُ فيما قام مقامه)٤(ََ َ َ َ ََ َ ُأو عرفناَ ذلك بالسنَّة وهو قوله ، ِ ْ َ َ ُْ َ َ ُْ ِ ُِّ َِ َ َ َu لعـمار ٍ َّ َ ِ
t :» َيكفيك ِ ْ ِضربتانَ َ َ ْ ِضربة للوجه: َ ِْ َ َْ ٌ ْ ِوضربة للذراعين، َ ْ ََ َِّ ٌِ َ َْ«)٥( . 

ِومن هذا الفصل حروف القسم َ َُ َ َْ ُْ ُ ْ ْ َِ َ ِوالأصل فيها باعتبـار الوضـع ، ِ ْ َْ َ َ ْ َْ ُِ ِ ِِ ُالبـاء"َ َ َّحتـى ، )٦("ْ َ

                                                 
 ). فإنه): (ط(في ) ١(

 ).  ١/١٥١(، البحر الرائق )١/٢٥(، الهداية )١/٤٦(، بدائع الصنائع )١/١٠٧(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ١/١٥١(، البحر الرائق )١/٢٥(، الهداية )١/٤٦(، بدائع الصنائع )١/١٠٧(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). فكذلك): (ف(، )ط(في ) ٤(

، والحاكم في مستدركه )١/١٨١(لدارقطني في سننه أقرب ما وقفت عليه بهذا السياق ما أخرجه ا) ٥(
ٌالتيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين «: ً مرفوعاtٍعن جابر ) ٦٣٩: برقم/١/٢٨٨( ، قال »ٌ

ًرجاله كلهم ثقات، والصواب موقوف، ثم أخرجه من طريقه موقوفا، وقال الحاكم: الدارقطني ٌ صحيح : ٌ
 .  الإسناد ولم يخرجاه

 ). ٢/٤٧٧(، همع الهوامع )١/١٥٧(مغني اللبيب : ينظر) ٦(

استعمال 
 الباء للقسم



– 
 

 
٦٨٩  

ِيستقيم استعمالها مع إظهار الفعل ومع إضماره ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ْ َ ْْ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َِ ْ ْ َ ُ َّفإن ، )١(َ ِالباء للإلـصاقَِ َ َْ ِْ ِ َوهـي تـدل عـلى ، َ َ ُّ ُ َ َ ِ َ
َّمحذوف كما بينَّا َ َ َ ٍ ُ ْ ِوقول الرجل، َ ُ ْ ََّ ُ ُبمعنىَ أقـسم، ِبااللهَِّ: َ َِ ْ ُ ْ ِأو أحلـف بـااللهَِّ، )٢(ِ ُ ِ ْ َْ َكـما قـال تعـالى، َ َ َ َ َ َ َ :

﴿öcq àÿ Î= øt sÜ «! $$ Î/ $ tB (#q ä9$ s% ﴾)٧٤: التوبة  .( 
ِوكذلك يستقيم وصـلها بـ َ ْ َ َ َُ ُ ِْ َِ َ َ ِسائر الأسـماء والـصفاتَ َِ ِّ َ ِ َ ْ ََ َوبغـير االلهَِّ إذا حلـف بـه مـع ، ِ َ ََ ِْ ِ َِ َ َ ِ ِ َ
ُالتصريح بالاسم أو الكناَية عنهْ ََ ِ ِ ْ ِ َ ِ ْ ِْ ِِ َبأن يقول، َّ ُ َْ َ ِبأبي: ِ َ َّأو بك لأفعلن، ِ َ َْ ْ َ َ ِ َّأو بـه لأفعلـن، َ َ َْ ْ َ ِ ِ ُّفيـصح ، َ َِ َ
ِاستعماله في جميع هذه الوجوه ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ْْ َُ ِ َ ِ َ ِقصود القسم باعتبار أصل الوضع ِلمَ، ْ ْ َْ ْ َ ُْ ِْ َ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ 

ُثم قد تستعار  ْ ََّ َ ُ ْ َ ُالواو"ُ َ َ مكان "ْ َ ِالباء"َ َ ِ في صلة القسم"ْ َ َ ْ َِ ِ ً؛ لما بينهَما من المناَسـبة صـورة )٣(ِ َ َ َُ َ َ ُ ْ َِ ِ ُِْ َ
ْومعنىً َْأما الصورة فلأن خروج كل واحد منهْما من الم، ََ َ ُ َ َ ُِّ ِ ٍ َِ ُ َ َِّّ ُ ُ َّ ََ ُ ِخرج الـصحيح بـضم الـشفتينَ ْ ِّ ََ َ َّ َ ِ ِ ِِ َّ ْ ،

ِوأما المعنىَ فلأن في العطف إلصاق المعطوف بالمعطوف عليه ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْ ََ ْ َْ ُ ُ َ ْ َّ ََْ َْ َِْ ِ ِ َ َّ ِوحرف الباء للإلـصاق إلا ، َ ِ َ َ َ َْ ِْ ِ ِ ُ ْ
َأن الواو تستعمل في المظهر ْ َ َْ َُّْ ِ ُ َْ َْ ُ َ دون المضمر)٤( َِ ْ ُْ َ ِ؛ لأن هذا الاست)٥( ُِ ْ َ ََّ ِعمال لتوسعة صلة القسم لا َ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ِ

ِلمعنىَ الإلصاق َ ْْ ِ ًفلو استعمل فيهما كان مـستعارا عامـا، َِ ً َ ََّ ْ ُ َ َْ َ َْ َُ ِ ِ َِ َولا حاجـة إلى ذلـك ، َِ ِ َ ََ ِ َ َ ، )أ/١٢٣(َ
ِوإنما الحاجة إلى الاستعارة لصلة القسم َ َ ْ َ ََ ُْ َِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ِ ِْ ِحتى يشبه قسمين، َّ ْ َ ْ ِ َ ُ َِ ْ َولهذ، َّ َ ِ ِا لا يستعمل مع الكناَيـة َ َِ َ ْ ُْ َُ َ َْ

ِنحو الكاف والهاء َ ْ َ َ ِْ َ ْ ِومع الاسم الصريح يستعمل في جميع الأسماء والصفات، َ َِ ِّ َ ْ ُ َ َِ َ ْ َ ْ َّ ْ ََ ِ َ ِ ُ َ ِ ِ ِنحو قوله، ِ ِ ْ َ َْ َ :
ِّوالرحمن والرب َ ََّ َِّ َ ْ . 

                                                 
 ). ٢/٤٧٧(همع الهوامع : ينظر) ١(

 ). باالله(زيادة ): ف(في ) ٢(

 ). ٢/٤٧٧(، همع الهوامع )١/١٥٧(مغني اللبيب ) ٣(

 ). في المضمر دون المظهر): (ط(في ) ٤(

ًن قوله واالله وحده قسم ظاهرا وكذا أحلف لا يقال أحلف واالله لأنه يشبه قسمين لأ: (زيادة ما نصه) ط(في ) ٥( ٌ
ما يفيد بأن ) ف(، وبهامش النسخة )أو أقسم، بخلاف قوله أحلف باالله فالباء لصلة الفعل دون المضمر

ٌالملحق شرح لبعض العلماء الذين قرئت عليهم النسخة ، وهو مدرج في المطبوع ، وهذا يكشف التصرف في ٌ
 .ني رحمة اهللالنصف في طبعة أبي الوفاء الأفغا
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َّثم  ُالتاء"ُ ِ تستعمل أيضا في صلة القسم"َّ َ َ َْ ًْ َ ُِ ِ ِ ْ َْ َ َقال ت، )١(ُ َ َعالىَ َ :﴿«! $$ s? ur ¨b yâã Å2 V{ / ä3 yJ» uZ ô¹ r& ﴾
َوهذا لما بين حرف ، )٥٧: الأنبياء( ْ َْ َ ََ َِ َ ِالتاء"َ ِالـواو"َ و"َّ َ ِ مـن المناَسـبة"ْ َِ ََ ِفـإنهما مـن حـروف ، ُْ ُِ َ َُّ ْ ُ ِ َ

ِالزوائــد ِ َ ِ في كــلام العــرب)٢(َّ َ َ ْ ِ َ ِيقــام أحــدهما مقــام الآخــر ِ َ َ َ َ َُ َُ ُ َ اث مــع، َُ ُّ َكــما في الــتر َ َ َِ ِ ِ الــوراث َ َ ُ ْ
ِوالتوراة َ ْ َوما أشبه ذلك، )٣(ََّ ِ َ َ َ َْ َ َ  . 

ًولما كان المقصود بهذا الاستعمال توسعة صلة القسم لشدة الحاجة إلى ذلـك خاصـة  َ َ ُ َ ْ ََّ َ َ ْ ْ ُ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ ْ َْ َْ َََّّ َِ ْ َ ِ ِ ِ َ
َكان  ُالتاء"َ َ أخص من "َّ ُِّ َ ِالواو"َ َ َّ؛ لمكان أن "ْ َ ِ َ َالواو"َِ َ َ مستع"ْ َ ْ ِليس بأصل في صلة القـسم، ٌارُ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ٍ ْ َ َْ ِ ،

تص باسم االلهَِّ ِولهذا يخْ ْ ِ ُّ ََ َ َ َ َحتى لا يستقيم أن يقول، ِ ُ َْ َ ََ َ ِْ َ ُتالرحمن كما يستقيم: َّ ْ َ َِّ َ ََ َ ِ َ ِوالرحمن: ْ َ ْ َّ َ)٤(  
ْومع حذف هذه الصلات يستقيم القسم أيضا؛ لاعتبار معنىَ التخ َّ َْ َ ْ َ ِّ َ َ ََ ُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ً َ َْ ْ ِفيف والتوسـعةَ ِ ِ َِ ْ ََّ ،

َحتى إذا قال َ َ ِ َّ ًااللهَِّ يكون يمينا: َ ُِ َ صب، َُ ِولكن المذهب عندْ نحويي البصرة الذكر بالنَّـ ْ َ ِّ ْ َ َّ َِ ُ ْْ ِّ ِْ ِ َِ ْ َِ َ َ َ َوعنـْد ، َْ ِ َ
ِنحويي الكوفة بالخفض ْ ََ ِّ ْْ ِ ِ ُ ْ ِ ِوهو الأظهر عندْ الفقهاء، )٥(َ َ َ َ ََ ُ ْْ َ ِ ُ َ ُ  . 

ٌومما هو موضوع  ْ َ َُ َ ُ َّ ُبمعنىَ القسم قولهِ ْ ُْ َْ َِ َ َ ُوأيم االلهَِّ: ِ ْ ِإلا أن المذهب عندْ نحـويي الكوفـة ، ََ َِ ْ َُّ ْ ِّ ْ َِ َ َ َ َْ َ ِ
ُأن معناَه ْ َ َّ ُأيمن: َ ُْ ٍوهو جمع يمين، َ ِ َ ُ َ َْ َ ِومنهْ قول القائل، )٦(ُ ِ َِ َْ ُ ْ ُ َ)٧( : 

َفقالت يمين االلهَِّ ِ َ ْ َ َ ٌ ما لك حيلةَ َ َِ َ َوم    َ ْا إن أرى عنكْ الَ َ َ َ َ ْ ُغوايةِ َ َ ِ تنجْليِ َ َ 

                                                 
 ). ٢/٤٧٩(، همع الهوامع )١/١٥٧(مغني اللبيب ) ١(

 ). الزيادة): (ف: (في) ٢(

ما يفيد ) ف(، وفي حاشية النسخة )والتوراة مع الووراة): (د(، وفي نسخة )والتورية والوورية): (ط(في ) ٣(
وبهامش ).  أ/٩١/لوح (:التوراة أصلها ووراة من وري الزند: وهي قول المعلق) د(بصحة عبارة النسخة 

 . هذا فائدة الشيخ سلمه االله: مع الوورات ، ثم قال: ٌنسخة الأصل تعليق بقوله

 ). ٢/٤٧٩(همع الهوامع : ينظر) ٤(

 ). ٢/٣٢١(، المقتضب )١/٤٣٢(، الأصول في النحو )٣/٤٩٨(كتاب سيبويه : ينظر) ٥(

 ). ٤٨٣-٢/٤٨١(همع الهوامع : ينظر) ٦(

 ). ٣: ص( معلقته كما في ديوانه هو امرؤ القيس في) ٧(

استعمال 
التاء لصلة 
 القسم
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ِوعندْ نحويي البصرة َِ ْ َ ِّ ْ َْ ِ َ َهذه كلمـة موضـوعة في صـلات القـسم لا اشـتقاق لهـا: َ َ َِ َ َ ٌ ٌِ ِ ِ ِْ ََ َ َْ ِ ِ َ ُ ْ ِ َ)١( ،
َمثل ْ ْصه": )٢(ِ ْمه"وَ، "َ ِوالهمزة فيها للوصل، "َ ْ َ َ َْ ِ ِ ُ َ ْ َ ٌألا ترى أنهـا تـسقط إذا تقـدمها حـرف، ْ ْ َ ْ َّ ََ َ َّ َ َ ََ َ ُ ُِ َ َ َ ،

ِبمنزْلة َ ِ َ ِ سائر حروفِ ُِ َُ ِ الوصل)٣(ِ ْ َ ٌولو كانت لبناَء صيغة الجمع لم تسقط إذا تقدمها حرف، ْ ْ َ ْ ْ ََ َ ْ ََّ َ َ ََ َ ْ ُِ ْ َ ِْ َِ َِ ِ ِ ِ ْ َ . 

ُومما يؤدي إلى معنىَ القسم قوله ْ ْ ِّ ُ َُ َْ َِ َ َ َ ِ َ َّ ُلعمر االلهَِّ: ِ ْ َ َوقال تعالى، )٤(َ َ ََ َ َ :﴿x8ãçôJyès9 ﴾)٧٢: ِالحجـر( ،
َ للابتدا"ُاللام"وَ ِ ُعمر"وَ، ءِِْ ْ ِ بمعنىَ البقاء"َ َ َ ْْ َ ْفيكون المعنىَ، ِ ََْ ُ ِلبقاء االلهَِّ: َُ َ َ ِوالبقاء من صفات االلهَِّ ، ِ َِ َِ ْ َ َُ ْ

َتعالى َ ِفيكون هو بهذا اللفظ مصرحا بما هو مقصود القسم، َ َ َ َ َ ُ ََ ْ ً ْ َ ُ َْ َُّ ُ َ َ َُ ُِ ِِّ ِ ًفيجعـل قـسما، ُ َ َ َُ َ ْ ِمنزْلـة قولـهِب، ُ ِ ِْ َ َ ِ َ :
ِالباق وَاالله َ ِألا ترى أنه لو قال لغيره، يْ ِِ ْ ََ َ ََ ْ ُ َّ ََ ٍجعلت لـك هـذا العبـد ملكـا بـألف درهـم: َ َ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َْ ِ ً ََ ْ َ َ ََ َكـان ، ُ َ
ًبيعا ْ ِ؛ لتصريحه بما هو مقصود البيع)٥(َ ْ َ ُ ُ َْ ْ َ َ ُْ ِ ِِ ِ ِويجعل ذلك بمنزْلة التصريح بلفظ البيع، َِ ْ َ َ َْ َ َ ُِ ِ ِْ َِ ِ ِِ ْ ََّ ِ َ ْ ُ . 

ُومن ذلك حروف ال ُ ُ ْ ََ ِ ِشرطَِ ْ َوهي، َّ ِ ْإن": َ َإذا"وَ، "ِ َإذا م"وَ، )٦("ِ َ َمتـى"وَ، "اِ َمتـى "وَ، "َ َ
َكلما"وَ، "مَا َّ ْمن"وَ، "ُ ِوباعتبار، "مَا"وَ، "َ َ َِ ْ ِأصل ) ب/١٢٣(ِ ْ ْالوضـع[َ َ ِ حـرف الـشرط )٧(] ِْ ْ َّ ُ ْ َ

ِعلى الخلوص  ُ ُ ْ َ ْإن"[َ ِفإنه ليس فيها معنىَ الوقت، )٨(]"ِ ِْ ََ ْ َ َ ْ ُْ ََ َّ َوإنما، ِ َّ ِ ِ يتعقبها الفعـل دون الاسـمَ ْ َ َُّ ْ َ ُ َ َُ ِْ َ ،
ِوهي علامة الشرط ْ َّ َُ َ َ ِ ِفالشرط فعل منتْظر في المستقبل هو على خطر الوجود، َ ُِ ُ َ َ ْْ ٌِ َ ْ َ ُ ََ َ َ َُّ ِ َ َْ ٌ ُُْ ِ ُيقـصد نفيـه ، ْ ُ َ ُْ َْ ُ

                                                 
 ). ٤٨٣-٢/٤٨١(همع الهوامع : ينظر) ١(

 ). نحو): (ط(في ) ٢(

 ). الحروف): (ف(في ) ٣(

 ). ٢/٣٢٦(، المقتضب )١/٤٣٤(الأصول في النحو : ينظر) ٤(

 ). ٧/١٤٦(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). إذا): (ط(في ) ٦(

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). ف(ليست في ين المعكوفتين ما ب) ٨(

ُحر ِوف الشرطُ ْ َّ ُ 
على الخلوص 

 إن
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ُ إثباته)١( ْأَو َُ ْ ِ)٢(  . 
َألا ترى أنه يستقيم أن يقول ُ َْ َ َُ َ َُ ْ َِ َ َّ ْإن زرتني أك: َ َ ِ َ ْ ُ ْ َرمتكِ ُ ْ َوإن أعطيتني كافيتك، َ ُ َْ ْ ََ َ َْ ِ ْ َ ُولا يستقيم ، ِ ِْ َ َ َ

َأن يقول ُ َْ ِإن جاء غدا أكرمتك؛ لأنه ليس في مجيء الغد معنىَ الخطر: َ َ ً َْ ْ َ ْ ُ َْ َ ْ َ َِ َ َْ َِ ِ َ ِ َّ ُ ََ َ ْ َ َولا يتعقب الكلمـة ، ِ ََّ ِ َ ْ ُ َ َ ََ
ُاسم؛ لأن معنىَ الخطر في الأسماء لا يتحقق َّ َ ََّ َ َ َْ ِ َ ْ َ ٌ َْ َِ ِ ْ . 

َفــإن قيــل ِ ْ َلا كــذلك: َِ ِ َ َفقــد قــال االلهُ تعــالى، َ َ َ َْ َ َ َ :﴿Èb Î) (# ît âê öD $# y7 n= yd }§ øä s9 ¼ çm s9 Ó$ s! ur ﴾)النــساء :
َوقال تعالى، )١٧٦ َ ََ َ َ :﴿Èb Î) ur îo r& zê öD $# ôM sù% s{ .` ÏB $ yg Î= ÷è t/ # ·óq à± çR ﴾)١٢٨: النساء .( 

ْقلناَ ِذلك على معنىَ التقديم والتأخ: ُ ِ ِْ َّ ََّ ِْ ْ ََ َ َ ْأي، يرَِ ٌإن هلك امرؤ: َ ِ ْ َ َ َ ْ ٌوإن خافت امـرأة، ِ َ َ ْ ِ َ َْ ِ َّفـإن ، َ َِ
ِأهل اللغة مجمعون على أن الذي يتعقب حرف الشرط الفعل دون الاسم ْ َْ َّ َّ َُ ْ َ ُ َ َ ُُ ْ َّ ُّ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ َُ َ َ ََ َ ْ)٣(  . 

ْوعلى هذا قلناَ ُ َ َ َ َ ِإذا قال لامرأته: َ ِ َ َ ْ َ َ َ َإن لم أطلقك فأنت ط: ِ َ ْ َ ِْ ِْ َ ِّ ُ ْ َ ٌالقِ َإنها لا تطلق حتى يموت ، ِ ُ ََّ ََّ ُُ َّ َ َ ِ
ُالزوج ْ ُ؛ لأنه جعل الشرط انعدام فعل التطليق منهْ)٤(َّ ْ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ْ ََّ َ ْ َِّ َ ْ َّ َ ًوذلك لا يتيقن به ما دام حيـا، َ َّ ََّ َ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ِِ َ ْوإن ، َ ِ َ

ُماتت المرأة ففي ََ ْ ََْ َ إحدى الروايتين تطلق أيضا قبـل )٥(ِ َّْ ْ َ َ َْ ً ََ ُ ُ َ َِ ْ ِّ ٍأن تمـوت بـلا فـصلِ ْ َ َ ِْ َ ُ َ؛ لأن فعـل )٦(َ ْ ِ َّ َ
ِّالتطليق لا يتحقق بدون المحل َ َ ََْ ِ ُ َ َِّ ُ َّ ِْ ُوبفوات المحل يتحقق الشرط، ِ َّ َْ َّ ُ َ َ َ َ ََ ِّ َْ ِ ِ . 

ُوفي الرواية الأخرى لا تطلق َّ َ ُ َ ِّْ ُ ِ َ َ ُ؛ لأنها ما لم تمت ففعل)٧(َِ ْ ِ َ َْ ُ َ َّْ َ َ َّ التطليق يتحقق من الز)٨(َ َ َ َِ ُ َّ َْ َِّ ِوجِ ْ ،
َوبعد موتها لا يقع الطلاق عليها ْ ُ َ ْ ْ َ ََ َ ُ َّ َ َ َِ ِبخلاف الزوج، َ ْ َّ ِ ِ َفإنه كما أشرف على الهـلاك فقـد وقـع ، ِ َ َُ َ َ َْ َِّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ

                                                 
 ). وإثباته): (ف(في ) ١(

 ). ٣/٣٤٢(، الدر المختار )٤/٢(، البحر الرائق )١/٢٣٧(، الهداية )٣/١٣٠(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). ٤/١٠٩(شرح الرضي على الكافية : ينظر) ٣(

 ). ٢٧٠-٣/٢٦٩(ر المختار ، الد)٣/٢٩٥(، البحر الرائق )١/٢٣٥(، الهداية )٦/١١١(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). في): (ف(، )ط(في ) ٥(

 ). ٢/٢٠٦(، تبيين الحقائق )٣/٢٩٥(، البحر الرائق )١/٢٣٥(، الهداية )٦/١١١(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ٢/٢٠٦(، تبيين الحقائق )٣/٢٩٥(، البحر الرائق )١/٢٣٥(، الهداية )٦/١١١(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). بفعل): (ط(في ) ٨(



– 
 

 
٦٩٣  

ُاليأس عن فعل التطليق منهْ ْ ْ ُ َِ ِِ ِ ْ َّ ِ َ ْ ًثم حكم الشرط امتناَع ثبـوت الحكـم بالعلـة أصـلا، ْ ْ ُ ُ َُ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ِ ِ ْ ُْ ْ ُ َّْ ُ ُْ ْمـا لم، َّ َ َ 
ِيبطل التعليق بوجود الشرط ِْ َّ ُ ُ ْ ْ َِ ُ ِ َّ ِ ٌوأمثلة هذا في مسائل الفقه كثيرة، ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُْ َِ َ َ ِْ َ َ َ . 

َّوأما  َ َإذا"َ ِ فعلى قول نحويي الكوفة"ِ َ َ َُ ْ ِّ ْ ْ َِ َ ِ َهي[: َ ُ تستعمل)١(]ِ َ ْْ َ ً للوقـت تـارة)٢(ُ ََ ِ ِْ َ ِوللـشرط ، ْ ِْ َّ َ
ًتارة َفيجازى بها مرة إذ، )٣(ََ َِ ً َّ َ َ ِ َ َ ُا أريد بها الشرطُ ْ َّ َ ِ َ ِ َولا يجازى بها ، ُ ِ َ َُ ًمرة[َ َّ ُ إذا أريد بها الوقـت)٤(]َ ْ ََ ْ َ ِ َ ِ ُ ِ ،

ِوإذا استعملت للشرط لم يكن فيها معنىَ الوقت ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ْ َ ْ َْ ََ ُْ ْ َ ْ َّ ْ ُ َوهذا قول أبي حنيفة، ِ َ َ َِ َ ْ َِ َ ُ َ)٥( . 
ِ وعلى قول نحويي البصرة َ ْ َ ِّ ْ ْ َْ ِ َ ِ َ َ ِهي للوقت: )٦(َ ِْ َ ْ َ ِ باعتبـار أصـل الوضـعِ ْ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِ ْوإن اسـتعملت ، ِ َ ِ ْ َُ ْ ِ ِ

ِللشرط فهي لا تخلو عن معنىَ الوقت ِ ِْ ََ ْ ْْ َُ ََ َّْ َ ِ ِبمنزْلة ، ْ َ ِ َ َمتى"ِ َ؛ فإنها للوقت وإن كان قـد يجـازى "َ َُ ْ َ َ ْ ْ ََ ِ َِ َِ ِْ َ َّ
ِفإن المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام، بهَِا َ ْ َْ ٌ َّ َِ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َ َ ُوالمجازاة ،ُْ َ َ َإذا"ِبــ) أ/١٢٤(َُْ ٌ جـائزة "ِ َ ِ َ

ٍغير لازمة َ ِْ ُ َوهذا قول أبي يوسف، َ ُ ُ ْ َِ َ ُ َ َ َومحمد رحمهما االلهُ، َ َ َُّ ََ َ ُِ ٍ)٧(  . 
َوبيان المسألة ما ِْ َ َ َْ ُ َ َ َ إذا قال)٨(َ َ َ ٌإذا لم أطلقك فأنت طالق: ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َْ َ ِّ ُ ْ َ ِأو إذا ما لم أطلقك، ِ ْ َ َِّ ُ َْ َ َ ِ َفإن عنـَ، ْ ْ ى َِ

ِبها الوقت تطلق في الحال َ َْ ِ ُ َّ َْ ُْ َ َ َوإن عنىَ الشرط لم تطلق حتى تموت، ِ ُ َ َ َ َّْ َُ َْ َّ ْ َ ْ َّ َ َوإن لم تكن له نيـة فعـلى ، ِ َ َّ ُ ْ ََ ٌ ِْ َ ُ َ ْ َ ِ
َقول أبي حنيفة لا تطلق حتى يموت ُ َ َ َ َّْ ُُ َّ َ َ َ َِ ِ َ ِ)٩(  . 

                                                 
 ). ف(ليست في بين المعكوفتين ما ) ١(

 ). تستعمل هي): (ط(في ) ٢(

 ). ٢/١٧٨(، همع الهوامع )١/١٢٠(مغني اللبيب : ينظر) ٣(

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٤(

-٤/٢٣(، فتح القدير )٣/٢٩٥(، البحر الرائق )٣/١٣١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٥(
٣٣ .( 

 . ١/٦٣داني في حروف المعاني انظر الجنى ال) ٦(

-٤/٢٣(، فتح القدير )٣/٢٩٥(، البحر الرائق )٣/١٣١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٧(
٣٣ .( 

 ). فيما): (د(في ) ٨(

، تبيين الحقائق )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٣١(، بدائع الصنائع )١١٢-٦/١١١(المبسوط : ينظر) ٩(
= 

الحرف 
َإذا( ِ( 



– 
 

 
٦٩٤  

َوعلى قولهما ِِ ْ ََ َ ِتطلق في الحال: َ َ ْ ِ ُ َّ َ َّإن : قَالا، )١(ُ َإذا"ِ ً تستعمل للوقـت غالبـا"ِ ِْ ِ َِ َ ْْ ُ َ َْ َوتقـرن بـما ، ُ َِ ُ ْ ُ َ
ُليس فيه معنىَ الخطر؛ فإنه يقـال ََ َ َُ ُ َ ْ َ َّْ ِ ِ ْ َ ِ ُّالرطـب إذا اشـتد الحـر: ِ َ ُّْ َّ َ ْ َ َِ ُوالـبرد إذا جـاء الـشتاء، ُ َ ْ ََ ِّ َ ُ ََ ِ وَلا ، ْ

ــستقيم مكانهــا  َي َ َ ُ َْ ِ َ ْإن"َ ــالى، "ِ ــال تع َق َ َ َ َ :﴿# så Î) ß§ ÷K ¤±9 $# ôN uë Èhq ä. ﴾)وَ﴿، )١: التكــوير# så Î) âä !$ yJ ¡¡9 $# 
ôN tç sÜ xÿR َوذلك كائن لا محالة، )١: الانفطار(﴾ #$ ََ َ َ ٌ َِ َِ ِفعرفناَ أنـه لا ينفْـك عـن معنـَى الوقـت ، َ ْ َ ْ ََ ْ ْ َ ُ َْ َ ََ ُّ َّ َ
ًاستعمالا َ ْْ ِ  . 

ِوتستعمل في جواب الشرط ْ َّ ِ َ َ ْ َِ ُ َ َْ َقـال تعـالى، ُ َ َ َ َ :﴿b Î) ur öN ßg ö7 ÅÁ è? 8p y¥ Íhä yô $ yJ Î/ ôM tB £â s% öN Íkâ Éâ ÷É r& # så Î) öN èd 
tbq äÜ uZ ø) tÉ ﴾)ِوما يستعمل في المجازاة لا يكـون محـض الـشرط، )٣٦: الروم ِْ َّ َ ْ َ َُ ُ َ َ ْ ُ َُْ ِ ُ َ ْ َفعرفنـَا أنهـا ، ََ َّ ََ ْ ََ
ْبمعنىَ  َ َمتى"ِ َفإنها لا تنفْك عن معنىَ الوقت وإن كان المجـازاة بهـا ، "َ َ َِّ ُ ََ ََ َ َ ْ ُْْ َ ْ ْ َ ََ ِ ِِ ْ ُّ َألـزم َ َ ْ ِمـن المجـازاة َ َِ َ َُْ

َإذا"ِبـ ِ"  . 
ْوإذا ثبت هذا قلناَ ُ َ َ ََ َ َ ِقد أضاف الطلاق إلى وقـت في المـستقبل هـو خـال عـن إيقـاع : َِ َ ْ ْ َ َّ َِ ِْ َ َ ََ ٍَ َ ُ ِ َ ْْ ُْ ِ ٍ َ َ َ

َالطلاق فيه عليها ْ َ َ ِ ِ ِ َوكما سكت فقـد وجـد ذلـك الوقـت فتطلـق؛ ألا تـرى أنـه لـو قـ، َّ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ُ ََ َّ َّْ َ ُ َ َْ ََ َ َُ ُ ََ ِ ِ َ َال َ
ِلامرأته ِ َ َ ٌإذا شئت فأنت طالق: ْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ِلم تتوقت المشيئة بالمجلس، ِ ِ ْ ََْ َْ َِ ُ ََّ ِ ِ َ َ ِبمنزْلة قوله، )٢(ْ ِ ِْ َ َ ِ َ ِمتى شـئت: ِ ِْ َ َ)٣( ،

ِبخلاف قوله ِ ِ ِْ َ ِإن شئت: ِ ِْ ْ ِ)٤( . 
َ وأبو حنيفة َ ِ َ ُ ِاعتمد ما قال أهل الكوفة:  ََ َ َُ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َّإن : ْ َإذا"ِ ْ قد تس"ِ ُ ْ ِتعمل بمحض الشرطَ ْ َّ ِ ْ َْ َِ ُ َ ،

ِواستدل عليه الفراء بقول القائل ِ َِ َ َْ ْ َ َِّ ْ ْ َِ ُ َّ َْ َ َ)٥( : 
   

= )٢/٢٠٦ .( 

، تبيين الحقائق )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٣١(، بدائع الصنائع )١١٢-٦/١١١ (المبسوط: ينظر) ١(
)٢/٢٠٦ .( 

 ). ٢/٢٠٦(، تبيين الحقائق )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٢/٢٠٦(، تبيين الحقائق )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٣(

، حاشية ابن عابدين )٤/١٠٦(، فتح القدير )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٤(
)٣/٣٣٢ .( 

 ). ٣٨٥: ص(، والمفضليات )٢٣٠: ص(ٍالبيت لعبد قيس بن خفاف البرجمي كما في الأصمعيات ) ٥(



– 
 

 
٦٩٥  

ِاستغن ما أغناَك ربك بالغنىَ  ْ ِ َ ُّ َ َ َْ ْ َْ ِ ِوإذا تصبك خصاصة فتجمل  َ َّ َ َ َ ْ ََ َُ ٌ ََ َ ِ ِ 
ُمعناَه ْ َإن تصبك: َ ْ ِ ُ ْ َّفإن حمل على معنىَ الشرط لم يقع الطـلا، )١(ِ َ ْ َِ َ ْْ َ ِ ِْ َّ َ َُ َ َ َق حتـى يمـوتِ ُ َ ََّ ْوإن ، ُ ِ َ

ِحمل على معنىَ الوقت وقع الطلاق في الحال َ َْ ِ ُ َّ َ َْ َ َ ِْ ِْ ََ َ ُوالطلاق بالشك لا يقع، ُ َ ََ ُ َِّّ َّ ِ . 
ِ وعلى هذا قلناَ في قوله ِ ْ ََ ُ َِ ْ َ َ ِإذا شئت: َ ِْ َ َ إنه لا يتوقت بالمجلس؛ لأن المشيئة صارت إليهـا ،ِ ْ َ ْ َ َ َُ ِ ِْ َُ َ َّ ََّ ِ َْ ََْ ِ ِ ِ َ َّ

ِبيق َ ْولو، ينٍِ ِ جعلناَ الكلمة بمنزْلة )٢(ََ َ ْ ِْ َ َِ َ ِ َ َ ْإن"َ ِ خرج الأمـر مـن يـدها بالقيـام"ِ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ُ ْ ََ َولـو جعلناَهـا ، َ ْ ََ َ ْ َ
ِبمنزْلة  َ ِ َ َمتى"ِ رج الأمر من يدها"َ َ لم يخْ ِ َِ ْ ُ ْ َُ ِ َ ْ رج الأمر من يدها[ ،َ َفلا يخْ ِ َِ ْ ُُ ْ َُ َ ِّبالشك)٣(]َ َّ ِ . 

َّوأما  َ َمتى"َ َ فهي"َ ِ ِ للوقت باعتبار أصل الوضعَ ْ َْ ْ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِ ِِ َولكن لما كـان الفعـل يليهـا دون ، )٤(ْ َُ َ َ ْ ْ َِ ُ ْ َِ َِ ََّ
َالاسم جعلناَها في معنىَ الشرط؛ ولهذا صح المجازاة بها َ ِْ ُ َ ََّ َّ َ َ ْ َ َُْ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ ْغـير أنهـا لا تنفْـك عـن معنـَى ، ِ َْ َّ َْ ُّ َ َ َ ََ َ

ٍالوقت بحال َ َِ ِ ْ  ). ب/١٢٤(ْ
َ فإذا قال َ َ ِ لامرأتهَِ ِ َ َ ٌمتى لم أطلقك فأنت طالق: ْ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ ِّ ُ ْ َ ٌأو متـى مـا لم أطلقـك فأنـت طـالق، َ ِ ِ َِ َ ْ َْ ََ ِّ ُ َْ َ َ َ ْ ،

َطلقت كما سكت َْ َ َ َ َ ِ؛ لوجود وقت بعد كلامه لم يطلقها فيه)٥(ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ْ َ َ ُ ُْ َ ِّْ ْ َ َ َ . 
ُ ولهذا لم تذكر في حروف الشرط كلمة  ْ ََ ُ ِْ َ َِ ِ ِْ َّ ُ َِ ُ ْ َ ِّكل"َ َ؛ لأن الاسم يليهـا دون الفعـل؛ فإنهـا "ُ َّ َ ِْ َ َ َِّ ْ ُ َ َِ ْ ِ َ

َتجمع الأسماء َ ْ ََ ُ ْ َويستقيم أن يقال، َ َ ُْ َ ََ ُ ِْ ٍكل رجل: َ ُ َ ُّ َ يستقيم أن يقالوَلا، ُ َ ُْ ََ ُ ِْ ٌّكل: َ َ دخلُ َ َ  . 
ُوفيها معنىَ الشرط باعتبار أن الاسم الذي يتعقبها يوصف َ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ََّ ََّ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ِ ْ َِّ ِ بف)٦(ْ َّعل لا محالة ليـتمِ ِ َِ َْ َ َ َ ٍ)٧( 

ُالكلام َ ِوذلك الفعل يصير في معنىَ الشرط، ْ ِ ِْ َُّ ْ َ ْ ََ ِ ِ ُ ْ َ َّحتى لا ينزَ، َ ُ ِل الجزاء إلا بوجودهََّ ِ ُ ُ ِ ِ ُ ََ ْ ُ بيانه.َ َ َفـيما : َُ ِ

                                                 
 ). ٌخصاصة(زيادة ): ط(في ) ١(

 ). فلو): (ط(في ) ٢(

 ). ط(ليست في  ما بين المعكوفتين) ٣(

 ). ١/٢٢٤(، شرح التلويح )٢/٢٩٥(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). ٣/٢٦٩(، الدر المختار )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٣٣(، بدائع الصنائع )٦/١١١(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). يوصل): (ف(في ) ٦(

 ). كل): (ط(في ) ٧(

الحرف 
َمتى" َ" 



– 
 

 
٦٩٦  

َإذا قال َ َ َكل امرأة أتزوجها: ِ ُ َّ َ َ َ ٍَ َ ْ ُّ يه ، ُ َ ِوكل عبد أشتر ٍِ ْ َُ ْ ََ ُّ. 
ُوذكرنا في حرو ُْ َِ َ َ َف الشرط كلمة َ َ ِ َ ِ ِْ َكلما"َّ َّ ِ؛ لأن الفعل يتعقبها دون الاسم"ُ ْ َ َّ َُّ َ ُ َ َ َْ َ ِْ ُيقال، َ َ َكلـما : ُ َّ ُ

َدخل َ َوكلما خرج، َ ََ ََ َّ ُولا يقال، ُ َ ُ ٌكلما زيد: َ ْ َ َ َّ ِوقد قدمناَ الكلام في بيان ، ُ َ َ َِ َ َْ ْ َّ َْ َكلما(َ َّ ْمن(وَ، )ُ  ). مَا(وَ، )َ
ْومما هو في معنىَ  َ ََ ِ ُ َّ ِالشرط ِ ْ ْلو"َّ ِعلى ما يروى عن أبي يوسف أنـه إذا قـال لامرأتـه، )١("َ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ ََ َ َ ِ ُ ُ ْ َ َُّ َ ِ َ ََ :

َأنت طالق لو دخلت الدار َّ ِْ ِ ِْ ََ َ ْ ٌ َ ْلم تطلق ما لم تدخل، َ َُّ ْ َ ُْ َْ ََ ْ ِكقوله، )٢(َ ِ ْ َ ِإن دخلـت: َ ْ َ َ ْ ُ؛ لأن لـو تفيـد )٤()٣(ِ ُِ ْ َ َّ َ
قب فيما يقرن َّ ُمعنىَ التر ْ َُّ َ َ َُ ِْ ِ به مما يكون في المستقبلِ َ َْ َُ ْ ُْ ِ ُ َّ ِ ِ ِفكان بمعنىَ الشرط من هذا الوجـه، ِ ِ ِْ َ ْ ْْ َ َ ََ ْ َّ َ ِ ْولـو ، َ ََ

َقال ِأنت طالق لو حسن خلقك عسى أن أراجعك: َ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ َ ُُ َ َْ ُ ََ ُ َُ ٌ ِتطلق في الحال، ْ َ ْ ِ ُ َّ َ َّ؛ لأن )٥(ُ ْلو"َ َ هنـَا إنـما "َ َّ ِ ُ
ن َ ُتقتر ِْ َّ بالمراجعة ال)٦(َ ِ َ َ َ ُْ قب في المستقبلِ َ ِتي تتر َ ُْ ََّ َْ َُْ ِ ِفتخلو كلمة الإيقاع عن معنىَ الشرط، ِ ْ َّ َْ َْ َِ ََ ُ َِ ِ ُ ْ َ . 

َّوأما  َ ْلولا"َ ِ فهي بمعنىَ الاستثناَء؛ لأنها تستعمل لنفَي شيء بوجـود غـيره"َ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َّ ْ َ ََ ُ ُ ْ ِْ ٍِ ِْ ََ ِ ْ ْ َُ َ ُ َ َقـال ، )٧(ِ َ
َتعالى َ َ :﴿üw öq s9 ur y7 äÜ ÷d uë y7» oY ÷H sd tç s9 ﴾)٩١: هود  .( 

ٌوعلى هذا قال محمد َّ َ ُ ََ َ َ َ َ ِفي قوله:  َ ِ ْ َ َأنت طالق لولا دخولك الدار: ِ َّ ِْ ِ ُِ َُ ُ ٌ َ ُإنهـا لا تطلـق، َ َّ َ ُ َ َّ ِ)٨( ،
ِوتجعل هذه الكلمة بمعنىَ الاستثناَء ْ ُِ ِ ِْ َ َْ َ َِ ِ َ ْ َُ ْ ُّذكره الكرخي، ُ ْ َِ َ ْ ُ َ ِفي المختصر:  َ َ َ ْ ُْ ِ)٩( . 

                                                 
 ). ٢/١٢٣(سير التحرير ، تي)٢/٩٨(، التقرير والتحبير )٢/٢٩٧(كشف الأسرار : ينظر) ١(

، الفتاوى الهندية )٣/٣٥٢(، الدر المختار )٤/١٢(، البحر الرائق )٣/٢٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
)١/٤٥٠ .( 

 ). الدار: (زيادة) ف(في ) ٣(

 ). ٣/٣٥٢(، الدر المختار )٤/١٢(، البحر الرائق )٣/٢٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

 ). ١/٤٥٠(، الفتاوى الهندية )١٢-٤/١١(، البحر الرائق )٣/٢٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

 ). تقرن): (ط(في ) ٦(

 ). ٢/١٢٤(، تيسير التحرير )٩٩-٢/٩٨(، التقرير والتحبير )٢/٢٩٧(كشف الأسرار : ينظر) ٧(

 ). ٣/٣٧١(، الدر المختار )٤/١٢١(، فتح القدير )٤/١١(، البحر الرائق )٣/٢٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

 كتاب المختصر ضمن الكتب التي فقدت من كتب التراث، ويوجد له شروح كلها لا  تزال مخطوطة حسب )٩(
 .علمي

 الحرف
َكلما" َّ ُ" 

 الحرف
ْلولا" َ" 

الحرف 
ْلو" َ" 



– 
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َّوأما  َ َكيف"َ ْ َ فهي"َ ِ ِ للسؤال عن الحال باعتبار أصل الوضعَ ْ ْ َ ََ ْ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ِ َِ ُّْ َفإن استقام وإلا بطل ، )١(ِ َ َ ََ َِ َِ َْ ِ
َفي قول أبي حنيفة  َ َِ َ ِْ َ ِ ِ: )٢(  . 

َوفي قــول أبي يوســف ُ ُ ْ َِ َ ِ َ ٍومحمــد، ِ َّ َ ُ ِفــيما لا تتــأتى الإشــارة إليــه: َ ِْ َ ِ ُ َّ َ ََ ََ ِ َ ترجــع الكلمــة إلى )٣(َ ِ ُ َ ِْ َ ْ ُ ِ َ
ِالأصل ْ ِتعذر حملها على السؤال عن الحالِ؛ ل)٤(َ َِ ُّْ ِ َ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ُّ ِفذلك لا يكون قبل وجود الأصل، َ ْ ُ ُ ْ ََ ِ َِ َ ُ َ َُ ْولـو ، َ ََ

َلم نحملها على الأصل احتجناَ إلى إلغائها ْ ْ ْ َ ِْ َِ ْ ِْ َِ ََ َِ َ َ ْ ْوإعمالها على وجه مـن وجـوه المجـاز أولى مـن ، َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ٍَ ََ ِ َْ َ َْ ُ َ ِ
َإلغائها ِ َ ْ ِ . 

ُوبيان َ َ ِ هذا فيما إذا قال لعبدهَ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َِ َ َأنت حر كيف شئت: َ َْ ِ َ ْ َُ ٌّ ْ َعندْ أبي حنيفة ، َ َ ِ َِ ِ َ ُ يعتق::َ َ ْ ُويلغو ، ُ ْ َ َ
ُقوله ُْ َكيف شئت: َ ْ ِ َ ْ َوعندْهما، )٥(َ ُ َ ِ ِالمشيئة إليه في المجلـس: َ ِ ْ َْْ َِْ ِ َِ ِ ُ ْولا يعتـق مـا لم يـشأ، َ َ َ ْ ُ َْ َ َ ُ ِبمنزْلـة ، )٦(َ َ ِ َ ِ
ِقوله ِ ْ ْإن: َ َ شئتِ ْ ِوإذا قال لزوجته، )٧(ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ ِأنت طالق كيـف شـئت : ِ ِ ِ ِْ َ ٌْ َ َ ْ ًتطلـق واحـدة ، )أ/١٢٥(َ َ ُِ َ ُ َّ َ
ُعندْه َ ْويلغو آخر كلامه إن، ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ لم يكن دخل بها)٨(َ ِ َ َ َ ْ َُ ْ ًوإن كان دخل بها وقعت واحدة رجعيـة، َ َ َ َّْ ْ َ َ َ َ َِ َِ ًَ َ ْ ِ َ َ َ ِ ،

ِثم المشيئة إليها في َ ْ َ ِ ُ َُ ِ َْ ِ صفة البينوُنةَّ َِ ْ َ ْ َ ُأو جعل الواقع ثلاثا إن نوى الزوج، ِ ْ َ ُ َ ُ َّْ َ ْ ً َِ ِ ِْ َ َ)٩(  . 
َوعندْهما ُ َ ِ ِلا يقع شيء ما لم يشأ في المجلس: َ ِ ْ َ ُ ََْ َِ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ تب صحة مشيئتها على نيـة الـزوج ، َ َ ِوتتر ْ َّ َ َّ ُ ََّ َ َِ ِ ِ َِ َ َُ ِ َّ َ

                                                 
، تيسير التحرير )١/٢٢٦(، شرح التلويح )٢/٩٩(، التقرير والتحبير )٢/٣٠١(كشف الأسرار : ينظر) ١(

)٢/١٢٤ .( 

 ). ١/٢٢٦(، شرح التلويح )٣٠٢-٢/٣٠١(كشف الأسرار : ينظر) ٢(

 ). ًبأن لم تكن عينا: (زيادة) د(في ) ٣(

 ). ١/٢٢٦(، شرح التلويح )٣٠٢-٢/٣٠١(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). ٤/١٠٩(، فتح القدير )٢/٢٣٠(، تبيين الحقائق )٣/٣٦٩(، البحر الرائق )٦/٢٠٧(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٤/١٠٩( فتح القدير ،)٢/٢٣٠(، تبيين الحقائق )٣/٣٦٩(، البحر الرائق )٦/٢٠٧(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ٢/٢٠٦(، تبيين الحقائق )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). إذا): (د(في ) ٨(

 ). ٣/٣٦٩(، البحر الرائق )١/٢٥٠(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/٢٠٦(المبسوط : ينظر) ٩(

 الحرف
َكيف" ْ َ" 



– 
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ِفيما يرجع إلى العموم والخصوص ُ ُ َ ُ ُ َْ ِ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِ)١(.  
َّوأما  َ ْكم"َ ِ فهو اسم لعدد الواقع"َ ِ ِ َِ َ َ ُْ َ ٌ ْ َحتى إذا قال لها، )٢(َ َ َ َ َ ِ َّ ِأنت طالق كم شئت: َ ِ ِ ِْ ْ َ ٌ َ ْ ْلم تطلق ، َ َّ َ ُ ْ َ
ْما لم تشأ َ َ ْ َ ِوتتوقت المشيئة بالمجلس، َ ِ ْ َ ََْ َِْ ُ ََّ ِ ُ َ ِ؛ لأنه ليس فيها ما ينبْئ عن الوقت)٣(َ ِْ َ ُ َ َ ْ ُْ َِ َ ُ َِ َّ َ . 

َّوأما  َ َأين"َ ْ ُحيث"َ و"َ ْ ِ فعبارة عن المكان"َ َ َْ ِ َ ٌ َ َ ِ َألا ترى أنه إذا قيـل، )٤(َ ِ َ ِ ُ َّ ََ ٌأيـن فـلان: ََ ُ َ ْ َفـإنما ، َ َّ ِ َ
ِيفهم منهْ الاستخبار عن مكانه ِ ِ َِ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ َُ ْ ْ  . 

َولهذا لو قال ََ َْ ََ ِأنت طالق أين شئت: ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ٌَ َ ِأو حيث شئت، ْ ِْ ُ ْ َ ْ َإنه لا يقع ما لم تـش، َ َ َّْ َ َ ُ َ َُ ُوتتوقـت ، أِْ َّ َ ََ َ
ِمشيئتها بالمجلس ِ ْ ََْ ِ ُ َ ِ ِ؛ لأنه ليس فيها معنىَ الوقت)٥(َ ِْ َ ْ َ َ ْ ُْ ََ َّ ِحتى يقتضي عموم الأوقات، َ َِ ْْ َ ََ َ ُ ُ َ َ ِبخـلاف ، َّ ِ ِ

ِقوله ِ ْ ِإذا شئت: َ ِْ َ ِومتى شئت، )٦(ِ ِْ َ َ َ)٨()٧( . 

                                                 
 ). ٣/٣٦٩(، البحر الرائق )١/٢٥٠(، الهداية )٣/١٢١(الصنائع ، بدائع )٦/٢٠٦(المبسوط : ينظر) ١(

 ). ٣٠٣-٣٠٢(كشف الأسرار : ينظر) ٢(

 ). ١/٢٥٠(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/٢٠٧(، المبسوط )٢١٣: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٣(

 ). ٣٠٣-٣٠٢(كشف الأسرار : ينظر) ٤(

 ). ٣/٣٣٧(، الدر المختار )٣/٣٦٩(، البحر الرائق )١/٢٤٩(ية ، الهدا)٢١٣: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٥(

 ). ٢/٢٠٦(، تبيين الحقائق )١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). واالله أعلم(زيادة ): د(، )ط(في ) ٧(

 ). ٢/٢٠٦(ين الحقائق ، تبي)١/٢٣٥(، الهداية )٣/١٢١(، بدائع الصنائع )٦/١١٢(المبسوط : ينظر) ٨(

 الحرف
ْكم" َ" 

 الحرفان
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ومن ْ ُ جملة ما ذكرنا الحروف الموضو)١(َِ ْ ُْ َْ ُْ ُ ُ ْ ََ َ َ ِ ِعة لعلامة الذكور والإناثَ ِ َِ ِ َ َِ ُ ُّ َُ َوهـي ، َ ِ َ
ِمعلومة في المغايبة َ َ َْ ُْ ِ ٌ َ ِ والمخاطبة)٢(َُ َ ََ َ َوبين العلـماء اخـتلاف في فـصل منهْـا، ُْ ْ ُ َ َِ ٍِ َ ِ ٌ ْ ِ َ َْ ْ َوهـو أن اللفـظ ، َ ْ ََّّ َ َ َُ

ُبعلامة الذكور مطلقا ما حكمه؟  ُ َُ َ ُ َْ ً ْ َُّ ِ ُ ِ ِ 
َفالمذهب عندْنا َ ِ ُ َ ْ َأنه ي: ََْ ُ َّ ِتنـَاول الـذكور والإنـاث جميعـا عنـْد الاخـتلاطَ ِ ِ ِْ َ َ ًَ َ َُّ ِ َ ُ ُ ُولا يتنـَاول ، َ َ َ ََ

ِالإناث المفردات َ َ ْ َُْ َ ًوإن ذكر بعلامة التأنيث يتناَول الإناث خاصة، )٤()٣(ِ َ ُ َّْ َ َ َ ََ َ َ َِّ ُ ِ ِ ِ ِْ َ َِ ِ)٥( . 
ِّوبعض أصحاب الشافعي ِ ِ َّ ِ َ ْ ْ َ ََ َيقولون:  ُ ُُ ُ فيما يذكر )٦(َ ََ ْ ُ ِبصي[ِ ِغةِ ِ علامة)٧(]َ َ ِ الـذكور)٨(َ ُ ُّ :

ٍإنه لا يتناَول الإناث أيضا إلا بدليل ِ َ َ َ َِّ ِ ًِ َْ َ َ َُ ِ ُقالوا، )٩(ُ ِلأن كل علامة تختص بفريق باعتبار أصـل : َ ْ َ َُّ ِ ٍِ ٍْ َِ ِِ َ ََّ ْ َُ َ َّ َ
ِالوضع ْ َ َفهو الحقيقة فيهـا، ْ َ ُِ ُِ َ ََ َوالكـلام عنـْد الإطـلاق محمـول عـلى حقيق، ْ ِْ َِ ََ َ ْ ٌَ ُْ ُِ ِ َ ِتـهَ َّألا تـرى أن ، ِ َ ََ َ

ُالمقصود منهْ التمييز ِ ْ َّ ُ َ ُِ ْ ِوعندْ الاشتراك لا يتم معنىَ التمييـز، َْ ِ ْ َ ُّ ََّ َْ َ َِ ِ ِِ َواسـتدلوا بقولـه تعـالى، ْ َ ْ ََ َ َِ ِ َ ِ ُّ ْ :﴿¨b Î) 
öúü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ÏM» yJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ur .. الآية ﴾ِ ُفلو كـان قولـه، )٣٥: الأحزاب(َ ْ ُْ ََ َ ََ :﴿¨b Î) öúü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ﴾

ٍيتناَول الفريقين لكان ما بعده تكرارا غير مفيد ِ ُ ْ َ َ َْ َ ً َ َ َْ ََ َ َُ ْ َ َ ََ ْ ُِ ِ . 

                                                 
 ). وما): (ط(في ) ١(

 ). المعاينة): (ط(في ) ٢(

 ). المنفردات): (ف(في ) ٣(

 ). ١/٢٣٤(، تيسير التحرير )١/٢٧١(، التقرير والتحبير )١٨٩: ص(بذل النظر: ينظر) ٤(

ل ، بـذ)٢/٢٨٤(، الإحكـام للآمـدي )٢/٦٢٣(المحـصول : ينظـر.  ٍوهو محل اتفاق بين أهـل الأصـول) ٥(
، وهو مما يحسب للسرخسي رحمه االله ، ويـدل عـلى وهذا الفصل لم يتعرض له البزدوي).  ١٨٩: ص(النظر

 . أنه لم يكن ناقلا فقط لكتب المتقدمين

 ). يقولوا): (د(في ) ٦(

 ). ف(، )ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). بعلامة): (ف(، )ط(في ) ٨(

، )١/١١٥(، قواطـع الأدلـة )١/٢٤٥(البرهـان : ينظـر.  إلى الشافعي، وجمهور أصحابهنسب هذا القول ) ٩(
 ). ٣٣٤-٢/٣٣٣(، البحر المحيط )٢/٢٨٤(، الإحكام للآمدي )٢/٦٢٣(المحصول 

ُالح ُروف ْ ُ
ُالموضوعة  َ ُ ْ َْ

ِلعلامة الذكور  ُ ُّ ِ َِ َ
ِوالإناث َ ِ َ 



– 
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ِوقيل في سبب نزول الآية َِ َ َِ ُ ُ ِ َ ِ َإن النِّساء شكون إلى رسول االلهَِّ فقلن: َ ْْ ُ َ َ َِّ ُ َ َ ََ ِ َِ ِما بالناَ لم نـذكر في : َ ْ ََ ْ ُ ْ َ ُ َ
َالقرآن؟ فأنزل االلهُ تعالى هذه الآي َِ ِ َ َ َ َْ َْ َ َ ُِ ِوقد كـن أهـل اللـسان، )١(ةَْ َ ِّ َ ْ َ َّ َُ ْ ِفلـو كـان صـيغة الـذكور ، َ ُ َُّ ُ َ ََ ِ ْ َ

َّيتناَولهن مع الرجال لم يكن لقولهن ْ ْ َ َ َ َّ َ َِِ َِ ُ ْ َ ِ ِّ َ ُ ُ ْما بالناَ لم نذكر في القرآن معنىً: َ ََ ْ ْ َِ ُ ْْ ُِ َ ُ ْ َ ! 
ــا نقــول ُولكنَّ َُ َ ِ ُّمــن عــادة أهــل اللــسان تغليــب علامــة الــذ: َ ِ ِ َِ ََ َُ َ ِْ ْ َ ِ ِّ ِ ْ ِكورَ ــد ) ب/١٢٥(ُ َعنْ ِ

ِالاختلاط ِ ِوإدخال النِّساء في الخطاب تبعا للـذكور، ْ ُ ُّ ً َِ َِ ْ ََ ِ ْ ِ ِ َ ُ َ ِكـما أنهـن أتبـاع للـذكور في أصـل ، ِ ْ ٌ َ ََّ َ َِ ِ ُ َُّ ِ ْ ُ َّ َ
ِالخلقة َِ ْ ِوما فيه عرف ظاهر فهو بمنزْلة الحقيقـة، ْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ٌ ْ َْ َ ِ ِ َ ُ َِ ٌ َفـلا يكـون في هـذا جمعـا بـين ، ُ ْ َْ َ ًَ َ ُ ََ ِ ِالحقيقـة ُ َِ َ ْ

ٍوالمجاز في كلام واحد ِ َ َ ٍَ َ ِ ِ ِبل فيه إثبات الحقيقة بطريق العرف والشرع، َْ ْ َّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ِ َ َ ِْ ْ ُ ِ  . 
َوأيد ما قلنـَا قولـه تعـالى َ ُ ْ َّ ََ َُ َْ ُ َ َ :﴿üw$ s% $ uZ / uë !$ oY ÷H s> sß $ uZ |¡ àÿR r& ﴾)ُوالقائـل آدم ، )٢٣: الأعـراف َ َُ ِْ َ

َّوحواء عليهما الص ْ َّ َ ََ ُِ َ ُلاة والسلامَ َّ َ َوقال تعالى، ُ َ ََ َ َ :﴿Ïm ÷É uq t/ L{ ur Èe@ ä3 Ï9 7â Ïnº ur $ yJ åk ÷] ÏiB â¨ ßâ è¡9 : النساء(﴾ #$
ُّوالمراد الأب والأم، )١١ َُ ََ ُ ُ ك فيـه الرجـال ، َُْ َ ُوكل خطاب هـو مطلـق في القـرآن ممـا يـشتر ْ َ َُّ َ َ َِّ ْ ُِ ِ ِ ُِ ِ ْ َُّ ُِ ُ ْ َِ ٌ ٍ

ِوالنِّساء يتناَول الفـريقين با ِ ْ ُ ََ َِ ْ ُ َ َ ِلاتفـاقََ َ َفأمـا قولـه تعـالى، )٢(ِّ َ ُ َْ ُ َ ََّ َ :﴿¨b Î) öúü ÏJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ÏM» yJ Î= ó¡ ßJ ø9 $# ur ﴾
ِفلتطييب قلوب النِّساء على ما ذكر في سبب نزول الآيـة، )٣٥: الأحزاب( َِ َِ ُ َُ َِ ِ َِ َ َ َِ ُ ُ ْ ََ ِ ُ ِ َوقـد عـرفن ، ِ َْ ََ َ ْ

ِدخولهن في صيغة الخطاب َ ِ ِْ َ ِ ِ َّ ُُ َ ُفقد اعتقدن الوج، ُ ُ ْ َ َ َ َْ َ ْ ِوب عليهن كما عـلى الرجـالِ َ َّ ْ َِّ ََ َ ََ ِ َوإنـما طلـبن ، َ ْ ََ َ َ َّ ِ
ِالتخصيص بالذكر ْ ِّ ِ َ ِ ْ ُففي ذلك نزلت الآية، َّ َ ََ ِ ِ َِ َ َ َ)٣(  . 

ٌوعلى هذا الأصل قال محمد َّ َ ُ ََ َ َِ ْ ََ َ ِالسير«فيِ :  َ َ َإذا قال: »ِّ َ َ َّآمنوُني عـلى بنـي: ِ ِ َِ َ َ َولـه بنـُون ، ِ َ ُ ََ

                                                 
إن المسلمين (، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى )٦/٣٠١(أخرجه أحمد ) ١(

، والطبراني في المعجم الكبير )٢٢/١٠(، والطبري في تفسيره )١١٤٠٥: برقم/٦/٤٣١) (والمسلمات
 . من حديث أم سلمة رضي االله عنها) ٦٥٠: برقم/٢٣/٢٩٣(

ٌما لا يتبين فيه تذكير ): ٢/٦٢٢(، وفي المحصول )٢/٢٨٤(، الإحكام للآمدي )١/٢٤٥(البرهان : ينظر) ٢(
دون ) من(ولعل الخلاف في .  ساء، ومنهم من أنكره، وهذا يتناول الرجال والن)من(ٌولا تأنيث كصيغة 

 . غيرها

 ٢٤٠/ للواحدي١أسباب النزول : انظر) ٣(
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ٌوبناَت َ َإن الأم، َ َ َّ ِان يتناَول الفريقينِ ْ َ َ َِ ْ ُ َ َبخلاف ما لو قال، )١(ََ ََ ْ َ ِ ِ ِآمنوُني على بناَتي: ِ َ َ َ ِ ُفإنه لا يتناَول ، ِ َ َ َُ َّ ِ َ
ًالذكور من أولاده أصلا ُْ ْ َْ َِ ِ ِ َ َولو قال، )٢(ُّ ََ ْ َّعلى بني: َ ِ َ َ ِوليس له سوى البناَت، َ َِ َ ُ َ ْ َْ َ ُلا يثبـت الأمـان ، َ َْ َ ُ ُ َ

َّلهن ُ ْ؛ لأن الاس)٣(َ َّ ِم لا يتناَول الإناث المفرداتَ َ َ ََ َْ َُْ َ َِ َولو قال، ُ ََ ْ َّآمنوُني على أبوي: َ َ َ َ َ َ ِ ُيثبت الأمـان ، ِ َْ َ ُ ُ َ
ًلأبيه وأمه جميعا ِ ِ َِ ِّ ُ َ ِ ٌوالمسائل على هذا الأصل كثيرة، َ َ ِ َِ ِ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ َْ)٤( . 

                                                 
، حاشـية ابـن عابـدين )٦/٢٤٤(، فـتح القـدير )٥/١٠(البحـر الرائـق ، )٢/٤٢١(السير الكبير : ينظر) ١(

)٤/٤٦٣ .( 

، حاشـية ابـن عابـدين )٦/٢٤٤(، فـتح القـدير )٥/١٠(البحـر الرائـق ، )٢/٤٢١(السير الكبير : ينظر) ٢(
)٤/٤٦٣ .( 

، حاشـية ابـن عابـدين )٦/٢٤٤(، فـتح القـدير )٥/١٠(البحـر الرائـق ، )٢/٤٢١(السير الكبير : ينظر) ٣(
)٤/٤٦٣ .( 

 ). واالله أعلم(زيادة ): ط(في ) ٤(
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)١(  

                                                 
سيم تباينت طريقة علماء الأصول في تقسيم أنواع الدلالات إلى قـسمين، ومـن ثـم انعكـس هـذا عـلى تقـ  )١(

الطريقـة الأولى وهـي : في التقـسيمطـريقتين المفهوم إذ هو جزء من الدلالات، وعليه فإن لعلماء الأصول 
دلالـة العبـارة، ودلالـة : طريقة الحنفية حيث يقسمون دلالات الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام هي

أن دلالة النص على : قسام الأربعةووجه الحصر عندهم لهذه الأ. الإشارة، ودلالة النص، ودلالة الاقتضاء
والدلالة الثابتة باللفظ إمـا أن تكـون مقـصودة . الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ، أو لا تكون كذلك

ٌمنه أصالة أو تبعا، فهو مسوق لها ً عبـارة (فإن كانـت مقـصودة فهـي العبـارة، وتـسمى . أو غير مقصودة. ً
والدلالة التي لا تثبت باللفظ، إمـا ). إشارة النص(رة، وتسمى وإن كانت غير مقصودة فهي الإشا) النص

ن إو) دلالـة الـنص(أن تكون مفهومة من اللفظ لحكم اللغة أو لحكم الشرع، فإن كانت الأولى فيـسمونها 
وعلى هـذا فـإن الحنفيـة يقـسمون المفهـوم إلى قـسمين .  دلالة الاقتضاء: ًكانت مفهومة منه شرعا سميت

دلالة اللفظ على ثبوت حكـم المنطـوق بـه للمـسكوت عنـه : والمراد بها عندهم: لة النصدلا: الأول:وهما
: ويـسميها بعـض العلـماء.  لوجود معنى فيه، يدركه كل عارف باللغة من غـير حاجـة إلى نظـر واجتهـاد

، ودلالة النص هـي التـي يـسميها الـشافعية، »دلالة الدلالة«كما يسميها البعض الآخر » فحوى الخطاب«
دلالة الكلام على مـا يتوقـف عـلى : والمراد بها عندهم: اقتضاء النص: الثاني. »مفهوم الموافقة«من معهم و

ًتقديره صدق الكلام، أو صحته عقلا أو شرعا فإذا كان صـدق الكـلام، أو صـحته الـشرعية أو العقليـة . ً
لأن اسـتقامة ) ة الاقتـضاءدلالـ(تتوقف على معنى خارج عن اللفظ، قيل للدلالة على هذا المعنـى المقـدر 

 . الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه
: دلالة اللفظ على الحكم عند المتكلمين تنقـسم إلى قـسمين رئيـسيين همـا: طريقة الجمهور: الطريقة الثانية

 ًهي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام ونطق به، مطابقا: فدلالة المنطوق. دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم
ًأو تضمنا أو التزاما w   :هي ما فهم من اللفظ من غير محل النطق مثل دلالة قوله تعالى: ودلالة المفهوم. ً

  z   y  x   على النهي عن أي نوع من أنواع الأذى للوالدين، غير التأفف، فدلالة اللفظ عـلى النهـي
: الأول: يقـسمها الجمهـور إلى قـسمينودلالـة المفهـوم . على الضرب أو الشتم مستفادة بما فهم من اللفظ

ومن الأصـوليين . ًوهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وكان حكمه موافقا للمنطوق: مفهوم الموافقة
سم لحن الخطاب، وآخرون يسمونه امن يسمى هذا النوع بفحوى الخطاب، وتنبيه الخطاب، وزاد بعضهم 

دلالة اللفظ على ثبوت : ويسمونه مفهوم المخالفة وهو:  الثانيمفهوم الخطاب والحنفية يسمونه دلالة النص
= 
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َقال  َt :ٍهذه الأحكام تنقْسم أربعة أقسام َ ْ ُ ُْ َ ََ ََ َ ِْ ِ َِ َ َ َ)١( : 
ِّالثابت بعبارة النَّص َِ َِ ِ ُِ َّ)٢(  

ِوالثابت بإشارته ِ َ َ ِ ِ ُِ َّ َ)٣(  
ِوالثابت بدلالته ِ َ َ ِ ُِ َّ َ)٤(  

ُوالثابت بمقتضاه ََ َ ْ َُّ ِ ُِ  . 
ِفأما الثابت بالعبارة  َِ ََّ ْ ِ ُِ َّ ِفهو ما كان السياق لأجلهََ ِ ْ َ َ َُ ُ َ ََّ ِّويعلم قبل التأمل أن ظـاهر الـنَّص ، ََ ْ ْ ُ ََ ُّ ُِ َ َّ ََ ِ َ َّ َ َ

ُمتناَول له َ ٌ ِ َ ُ)٥(  . 
   

لأنـه دليلـه مـن جـنس ) دليـل الخطـاب(ويـسميه بعـض العلـماء .  نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه =
 ٤٣٧، ٢/٤٣٢بيـان المختـصر .  ١/٤٤٨البرهـان للجـويني : انظـر. الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه

، شرح الكوكـب المنـير ١٩٨:، تقريـب الوصـول ص٥/٢٠٣٥صول ، نهاية الو٣/٧٣الإحكام للآمدي 
، ارشـاد الفحـول ١/١٠٠، تيـسير التحريـر ٢/١٧٢ابن الحاجب وحواشـيه ، ١/١٥٣ ةالعد.  ٣/٤٨١
١/٥٦٥٧  . 

، تيسير )١/١٣٩(، التقرير والتحبير )٢/٣١٤(، كشف الأسرار )٢/١٥(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(
، ولم يذكر السمرقندي في الميزان )٩٩: ص(، أصول الشاشي )١/٢٤٢ (، شرح التلويح)١/٨٧(التحرير 

ٍالقسم الأول، فجعله ثلاثة، ولعله أراد جعل الثلاثة تحت قسم خاص فيما لم يكن السياق ) ٣٩٧: ص( ً
وهو ما كان السياق لأجله، واالله أعلم، قال التفتازاني في ) الثابت بعبارة النص(ًلأجله، فيكون قسيما للأول 

في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، وقد حصروها في عبارة : التقسيم الرابع): ١/٢٤٢(ح التلويح شر
إما أن : أن الحكم المستفاد من النظم: النص، وإشارته، ودلالته، واقتضائه، ووجه ضبطه على ما ذكره القوم

ًيكون ثابتا بنفس النظم، أو لا، والأول إن كان النظم مسوقا له فهو العبا رة، وإلا فهو الإشارة، والثاني إن ً
ًكان الحكم مفهوما منه لغة فهي الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء ً ً . 

 ). النظم): (ف(في ) ٢(

 ). بإشارة النص): (د(في ) ٣(

 ). بدلالة النص): (د(في ) ٤(

 تيسير ،)١/١٣٩(، التقرير والتحبير )٢/٣١٤(، كشف الأسرار )٢/١٥(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٥(
= 

ُالثابت  ِ َّ
ِبعبارة  َِ َ ِ
ِّالنص َّ 



– 
 

 
٧٠٤  

ِوالثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله ِِ ْ َ َ ََ ُ َِّّ َ َِ ُ ْ َ َ ِ ِ ُولكنَّه، ُِ َِ ِ يعلم بالتأمـل في معنـَى اللفـظ )١(َ ْ َّ َْ ْ َُ ُّ ُِ ِ َ َّ ِ
ِمن غير ز ِ ْ َ ْ ٍيادة فيه ولا نقصانِ َ َ َ َْ ُ ِ ِ ُوبه تـتم البلاغـة ويظهـر الإعجـاز، )٢(ٍ َْ َ َ َ َ َِ ُ ُّْ ُ َ ْ ِ َِ َونظـير ذلـك مـن ، ِ َِ ِ َِ َ ُ َ

ِالمحسوس أن ينظْر الإنسان إلى شخص هو مقبل عليه ْ َ َ َْ ٌَ ِ ْ ُ ُ ُْ َ َ ُُ ٍ ْ َ َ ِ ْ ِ َ ِ ِويدرك آخـرين بلحظـات بـصره ، َْ ِِ َِ َ َ َ ُ ََ َ ِ َ ُ ِ ْ
َمنةَ ويسرة وإن كانيَ ْ ًَ ِ َ ُ ًَ َ ْ ْ قصده رؤية المقبل إليه فقطْ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُ َْ ِ ِ ِ ُْ ْ ُ ُومن رمى سهما إلى صيد فـربما يـصيب ، ُ ُ َّ ْ َ ْ ْ َِ َ ُ َ َ َ ََ ٍ َ ِ ً

ِالصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل َ َ َ َ ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ ِ ِ ِ ِفإصابته الذي قصد منهْما موافق للعادة، َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ َ َْ ٌَّ ُ َ َ َُ ُوإصـابة ، َِ َ َ َِ
ٌالآخر فضل ْ َ ِ ِلى ما هو العادة حصل بزيادة حذقهعَ) أ/١٢٦(َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ُْ ُ َ ًومعلوم أنه يكـون مبـاشرا ، َ ُِ َ َ ُ ْ َُ ٌ َُ َّ َ ُ

َفعل الاصطياد فيهما ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُفكذلك هناَ الحكم الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهْما يكـون ، َْ َّ َ َُ ْ ََ ُ َ َ ََ َ َ ُ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِّ ُْ َ ِ ِ ُِ ْ ُ َ
ِّثابتا بالنَّص ِ ًِ َوإن كان ، َ َْ ِ ُعندْ التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينهَُ ِّ َ ُ َ َ َ َُ َ ْ َّ ََ ْ َ ُ ْ ُ َُ ٌ َ ْ َِ ْ ْ َ ِ ِ  . 

َوبيان هذين النَّوعين في قوله تعالى َ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ِ َ َ ُِ ِ ْ َ ِ َ :﴿Ïä !# tç s) àÿ ù= Ï9 tûï Ìç Éf» yg ßJ ø9 ُفالثابـت ، )٨: الحـشر(﴾ #$ ِ َّ َ
ِبالعبارة في هذه الآية نصيب من الفيء ْ ََ ْ َْ ٌ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِ لهم؛ لأن سياق الآية لذلك كما قـال تعـالى في أول ِ َّ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َ َ ََّ َْ َ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ

ِالآيــة َ :﴿!$ tB ur uä !$ sù r& ª! $# 4í n? tã ¾ Ï& Î!q ßô uë الآيــة ﴾َ ــذين ، )٦: الحــشر(َ َوالثابــت بالإشــارة أن ال َِ َِّ َّ ََّ َ َ ِ ِ ُِ
ِهاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا ب ُ َ ََّ ََ َّ ْ ْ َ َُ َُ ْ َُ َ ْ ْ َّ ِ َّمكة؛ لاسـتيلاء الكفـار عليهـا؛ فـإن االلهَ َ َ َّ َِ َ ْ َ َْ ِ ُ َِّ ِ ْ َ

َتعالى سماهم فقراء َ ْ َّ ََ ُ ُ َ َ ًوالفقير حقيقة ، َ َ َِ َِ َُ ْمن[ْ َ لا يملك المال)٣(]َ َْ ُ ِ ْ ِلا من بعدت يـده عـن المـال؛ ، َ َْ ِ َ ُ َ ُ َ ُْ َْ َ
ِلأن الفقر ضد الغنىَ ْ ُّْ ِ َ ْ َ َّ ًوالغني من يملك حقيقة، )٤(َ َ ِ َِ َ ْ َُ ِ ْ َ ُّ َ ِلا من قربت يده من المال، )٥(ْ َْ َ ُ َ َ ِْ ُ ْ ُ َّحتـى لا ، ََ َ

   
: ص(، قواعد الفقه للمجددي )٩٩: ص(، أصول الشاشي )١/٢٤٢(، شرح التلويح )١/٨٧(التحرير  =

 . الثابت بعين النص: ، وعبارة الدبوسي)١٧٢

 ). لكنه): (ط(في ) ١(

، التقرير )٢/٣١٤(، كشف الأسرار )٣٩٧: ص(، ميزان الأصول )٢/١٦(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٢(
، )٩٩: ص(، أصول الشاشي )١/٢٤٣(، شرح التلويح )١/٨٧(، تيسير التحرير )١/١٤٠(لتحبير وا

 . الثابت بعين النص: ، وعبارة الدبوسي)١٧٢: ص(قواعد الفقه للمجددي 

 ). ف( في ما بين معكوفتين ليس) ٣(

 ). الفقير ضد الغني): (د(في ) ٤(

 ). المال): (ط(في ) ٥(

ُالثابت  ِ َّ
ِبإشارة  َ َ ِ ِ
ِّالنص َّ 



– 
 

 
٧٠٥  

ٌيكون المكاتب غنيا حقيقة وإن كان في يده أموال َ َ َ َ َّ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ً َ ً ََ ِ َ َ َ ْوابن السبيل غنـي حقيقـة وإن بعـدت ، ُُْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َْ ً َِ ِ ٌِّ ََّ ِ ِ
ِيده عن المال؛ لقيام ملكه ِ ِ ِ ِْ ِ َ ُ َِ َْ ِ َ َومطلق الكلام محمول ع، ُ ْ ٌَ ْ َُ ُِ َ ُ ْ ِلى حقيقتهَ ِ َِ َ ِوهذا حكم ثابـت بـصيغة ، َ َ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ْ ُ ََ

ٍالكلام من غير زيادة ولا نقصان َ َ َ َ ْْ ُ ٍ ِِ ِ ْ َ ِ َ ِّفعرفناَ أنه ثابت بإشارة النَّص، ْ ُ َِ َ ََ ِ ِ ٌِ َ ْ ََّ ُولكن لما كـان لا يتبـين ، َ َّ َ َ ْ ََ َ َ ََّ ِ َ
ْذلك إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه؛ لاختلافهم ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َُ َ َ َِّ َ ِ ِ َ ِ في التأملَ ُّ َ َّ ِ . 

َولهذا قيل ِ َِ َ ِالإشارة من العبارة بمنزْلة الكناَية والتعريض مـن التـصريح: َ ِ ِْ َ َ ََّ َّ َُ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َ ِأو بمنزْلـة ، ِ َ ِ َ ِ ْ َ
ِالمشكل من الواضح ِ َ َْ ِ ِِ ْ ًفمنهْ ما يكون موجبا للعلم قطعا، ُْ ْ َ ً ُ َِ ْ ِْ ِ ِِ ُ َُ َ ِبمنزْلة الثابت بالع، ُ ِ ِْ َِ ِ َِّ ِ ِبارةَ َ َومنـْه مـا ، َ ُ َِ

ِلا يكون موجبا للعلم ْ ِْ ِ ً ُِ ُ ُ ًوذلك عندْ اشتراك معنىَ الحقيقـة والمجـاز في الاحـتمال مـرادا ، )١(َ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ِ َْ ْ ِ ْ َ َ
ِبالكلام َ ْ ِ  . 

َومن ذلك قوله تعالى َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿¼ çm è= ÷H xq ur ¼ çm è=» |Á Ïù ur tbq èW» n= rO # ·ç ök y ﴾)ُلثابـت فَا، )١٥: الأحقاف ِ َّ
َبالعبارة ظهور المنَّة للوالدة على الولد؛ لأن السياق يدل على ذلك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َُ ََ َُّ َ ْ ْ ُْ ََ َ َ َ ُ َِّ ُ ََ ْ ِوالثابت بالإشـارة، ِ َ َ ِ ِ ُِ َّ َّأن : َ َ

ِأدنى مدة الحبل َ َْ ُْ ِ َّ َ ٍ ستة أشهر)٢(َ ُ ْ َ ُ َّ ِفقد ثبت بنصَ آخر أن مدة الفصال حولان، ِ ْ َ َ ٍّ َِ ِ ْ َ َّ ُْ ََّ َ َ ََ َ ِ َكما قال تعالى، َ َ َ َ َ َ َ :
﴿¼ çm è=» |Á Ïù ur í Îû Èû ÷ü tB% tæ ﴾)َفإنما يبقى للحمل ستة أشهر؛ ولهذا خفي ذلك عـلى ، )١٤: لقمان َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ ْ ََ َ َ ُ َ ْ ٍَ ْ َ َّ َِّ ْ ِ

ْأكثر الصحابة رضي االلهُ عنهْم َُ َ َ ََّ َ ِ ِ ِ َ ْ ٍواختص بفهمه ابن عبـاس ، َ َّ ُ ْ ْ َّ ََ ِ ِ َ ِ َ َفلـما ذ، )٣(رضي االله عـنهماْ ََّ َكـر َ َ

                                                 
 ). ٢/٣١٤(، كشف الأسرار )٢/٢١(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(

 ). الحمل): (ط(في ) ٢(

، )٢٠٧٥: بـرقم(ٍ، وسـعيد بـن منـصور في سـننه )٧/٣٥١(يشير إلى ما أخرجه عبـد الـرزاق في مـصنفه ) ٣(
ٍأن عثمان أتي بـامرأة ولـدت في سـتة ) ٢/٤٢٨(ٍ، وابن أبي حاتم في تفسيره )٢/٤٩١(تفسيره والطبري في 

ٍر، فأمر برجمها، فقال ابن عباسأشه إنها إن تخاصمك بكتاب االله تخصمك، : أدنوني منه فلما أدنوه منه، قال: ٍ
ßNºt$Î!ºuq﴿: يقول االله تعالى ø9$# ur z̀ ÷è ÅÊ öçãÉ £` èdyâ» s9÷r r& Èû÷, s! öq ym Èû÷ün=ÏB% x. ﴾)ٍويقـول االله في آيـة ) ٢٣٣: البقرة

¼﴿: أخرى çmè=÷Hxq ur ¼ çmè=» |Á Ïùur tbq èW» n=rO # ·çök y ﴾)ستة أشهر، فهـي ترضـعه لكـم فقد حملته )١٥:الأحقاف ٍ
 . فدعا بها عثمان فخلى سبيلها: حولين كاملين، قال



– 
 

 
٧٠٦  

ْذلك لهم ُ َ َ ِ ُ قبلوا منهْ واستحسنوُا قوله)١(َ ْ ْ َ َُ َُ ََ َْ ِ ِ  . 
َومــن ذلــك قولــه تعــالى َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿í n? tã ur Ïäq ä9 öq pR ùQ $# ¼ ã& s! £` ßg è% øó Íë £` åk èE uq ó¡ Ï. ur Å$r ãç ÷è pR ùQ $$ Î/ ﴾)البقــرة :

ِفالثابت بالعبـارة وجـوب نفقتهـا عـلى الوالـد؛ فـإ، )٢٣٣ َ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ُ َْ َْ َ َ َ ِ َن الـسياق لـذلكُِ ِ َِ َ ََّ ُوالثابـت ، ِّ ِ َّ َ
ِبالإشارة َ َ ِ ٌأحكام) ب/١٢٦(ِ َ ْ َ : 
َمنهْا ِأن نسبة الولد إلى الأب؛ لأنه أضاف الولد إليه بحرف الـلام: ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ ُ َ َِ َ َ ْ َ ِْ َِ ََّ َ َ ََ َِ َ َ َفقـال، َّ َ َ :﴿í n? tã ur 

Ïäq ä9 öq pR ùQ $# ¼ ã& s!فيكون دليلا على أنه هو المخ ﴾ْ ُْ َ ُ َ َُ َّ َ َ َ ً ِ ُ سبة إليـهَُ ِتص بالنِّـ ِْ َ َُّ ِ ْ ِ ِوهـو دليـل عـلى أن لـلأب ، َ َ ِ َِّ َ َ َ ٌ َ َ َُ
ِتأويلا في نفس الولد وماله؛ فإن الإضافة بحرف اللام دليل الملك ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْْ َ َ َ َِ ْ َِ َ َ َّ َ َْ ِ ِ ِ َ َِ ًِ َكما يـضاف العبـد إلى ، ْ ِ ُ ْ َ ُْ ُ َ َ َ

ِسيده ِ ِّ ُفيقال، َ َ ٍهذا العبد لفـلان: َُ ُ َِ ُ ْ َ ْ َوإلى ذلـك، َ ِ َ َ ِ ُ أشـار رسـول االلهَِّ َ ُ َ َ َ َrبقولـه ِ ِ ْ َ َأنـت ومالـك «: ِ ُ َ َ َ ْ َ
َلأبيك ِ ْ؛ ولثبوت التأويل له في نفسه وماله قلناَ)٢(»َ َُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ ََ َِّ ِِ ِلا يستوجب العقوبة بإتلاف نفسه: ْ ِ ِْ َ َُ ْ َِ ِ َ ُ ُ ْ َْ ِ ْ)٣( ،

ِولا يحد بوطء جاريته وإن علم حرمتها عليه ِ ِْ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُّ ْ َ ِ ْ ِْ ِ ِ ِ ٌوالمسائل على هذا كثيرة. )٤(َ َ ِ َِ َ َ َ َ ُ َ َْ َ  . 
ُوهو دليل أيضا على أن الأب لا يـشاركه في النَّفقـة عـلى الولـد غـيره َ ُ ُ َ ْ َ َ َُ ْ َ ِ ِ َِ ْ ٌَ ََ ََ َ َّ ًِ ُ َِ َ َ َ َ؛ لأنـه هـو )٥(ُ ُُ َّ َ

ِالمختص بالإضافة إليه ِْ َُّ ِ َ َ ِ ِ َ ْ ِوالنَّفقة تبتنىَ على هذه الإضافة، ُْ ِ َِ ُ َ ََ َِ َ َ َ ُْ َكما وق، َ َ َ ِعت الإشارة إليه في الآيةَ ِ َِ ْ َِ َ ِ ُ َ َ ِ ،
ِبمنزْلة نفقة العبد ِ ِْ َ ْ ََ َ َ ِ َ ِفهي إنما تجب على سيده، ِ ِ ِّ َُ َ ََ َ ِ َ َّ ِ ِ َ يشاركه غيره فيها)٦(لا، َ ُ ُ ُِ ُ ْ َ ُ َِ  . 

                                                 
 ). لهم ذلك): (ط(في ) ١(

: برقم/٣/٢٨٩(، وأبو داود في الإجارة، باب الرجل يأكل من مال ولده )٢/١٧٩(أخرجه أحمد ) ٢(
من حديث ) ٢٢٩٢: برقم/٢/٧٦٩(رجل من مال ولده ، وابن ماجه في التجارات، باب ما لل)٣٥٣٠

من حديث عائشة رضي االله ) ٤١٠: برقم/٢/١٤٢(، وصححه ابن حبان yعبد االله بن عمرو بن العاص 
 .  عنها

 ). ٥٣٥-٦/٥٣٤(، الدر المختار )٤/٢١٨(، البحر الرائق )٤/١٦١(، الهداية )٢٦/٩٠(المبسوط : ينظر) ٣(

، حاشية ابن عابدين )٤/٢١٨(، البحر الرائق )١٣٩-٣/١٣٨(فة الفقهاء ، تح)٣/٨٧(المبسوط : ينظر) ٤(
)٤/٨ .( 

 ). ٤/٢١٨(، البحر الرائق )٤/٣٦(، بدائع الصنائع )٢/٤٥(، الهداية )٥/٢٢٧(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ولا): (د(في ) ٦(
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٧٠٧  

ْوفيه دليل أيضا على أن استئجار الأم على الإرضاع في حـال قيـام النِّكـاح بيـ َ َ َ َ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َ ْ َْ ِّ َ ِْ َ َُ َّ ًَ َ َنهَما لا ٌ ُ
ُيجوز َ؛ لأنه جعل النَّفقة لهـا عليـه باعتبـار عمـل الإرضـاع بقولـه تعـالى)١(َُ َ ْ َ ْ َ َ َُ َِّ ِ ِ َِ َ َ َِ ِِ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ َ ََ َ َ :﴿ßNº t$ Î!º uq ø9 $# ur 

z̀ ÷è ÅÊ öç ãÉ £` èd yâ» s9 ÷r r& Èû ÷, s! öq ym Èû ÷ü n= ÏB% x. ﴾)ٍفلا يـستوجب بـدلين باعتبـار عمـل ، )٢٣٣: البقرة َ ْ َْ ِْ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ َ َ َِ َ
ِواح  .  )٢(دٍَ

َوهو دليل أيضا على  َ ً ْ َ َ ََ ٌ ِ ِ ما يـستحق بعمـل الإرضـاع مـن النَّفقـة والكـسوة لا )٣(َ[ ّأَن[ُ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُْ ْ َ ْ َْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ُّ َ
ط فيه إعلام الجنسْ والقدر َ ِيشتر ْ َ ُْ َ ُِ ِ ْ ُ َْ ِ ِ ِ ُوإنما يعتبر فيه المعـروف، )٤(ْ ُ ُ َ َْ ْ ُ ََْ ِ ِ َ َّ َفيكـون دلـيلا لأبي حنيفـة، ِ َ ُ َِ َِ َ َِ َ ً ُ 

ِجواز استئجار الظئرفيِ :  ْ ِّْ ِ َِ َ َِ َ بطعامها وكسوتها)٥(ْ ِْ َ َ َ َِ ِ َ ِ)٦(  . 
َوفي قوله تعالى َ ْ ََ ِ ِ َ ِ :﴿í n? tã ur Ï^ Íë# uq ø9 $# ã@ ÷V ÏB y7 Ï9º så ﴾)ِدليل على وجـوب النَّفقـة ) ٢٣٣: البقرة َِ َ ِ ُ ُ ََ َ ٌ
ِعلى سائر القرابات َِ َ ََ ْ ِ َ ِ؛ فإن الوراثة في الأصل باعتبار )٧(َ َ ِْ ْ ِ ِ َ ِ َ َ َّ ََ ِ ْ ِالقرابـةِ َ َ َ َّوفيـه دليـل أيـضا عـلى أن ، ْ ًَ ََ َ ْ َ ٌَ ِ ِ ِ

ِالنَّفقة على الأقارب سوى الوالد َِ َْ ِ ِ َ َ َ ََ َ ِ بقدر حصتهم من المـيراث)٨( َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َّْ ِ ِ ْ َ َففـي التنـْصيص عـلى ، )٩(ِ َ ِ ِ َّ ِ َ
َصفة الوراثة إشارة إلى ذلك ِ ِ َِ َ ََ ِ ٌِ َ ََ ِ ْ ِّولهذا قلناَ في الجد والأم، ِ َُ َ َِّ ْ ِ ْ ُ َ َ َّإن: ِ ً نفقة الولـد علـيهما أثلاثـاِ ْ َ َ ََ َ ِ ْ ََ َ َْ ِ َ)١٠( ،

َوفيه دليل أيضا على أن نفقة الوالدين عـلى الأولاد لا تكـون باعتبـار مـيراثهما ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َ َِ ُ َ َ َ َّ ًُ َ َ ََ َ َِ ْ ٌَ ُ؛ فإنـه )١١(َ َّ ِ َ
                                                 

 ). ٢/١٩٣(مع الأنهر ، مج)٦٣-٣/٦٢(، تبيين الحقائق )٢/٤٥(، الهداية )٤/١٩٢(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 . يريد بالبدلين النفقة والأجرة، وبالعمل الإرضاع) ٢(

 ).  ط( في ما بين معكوفتين ليس) ٣(

 ). ٣/٥٣٦(، مجمع الأنهر )٣/٢٤١(، الهداية )٤/١٩٣(بدائع الصنائع : ينظر.  ًخلافا للصاحبين) ٤(

 ).  ٢/٣٨٨(المصباح المنير . الظئر المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها) ٥(

 ). ٦/٥٣(، الدر المختار )٣/٢٤١(، الهداية )٤/١٩٣(، بدائع الصنائع )١٦/٣٤(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). ٣/٦٤(، تبيين الحقائق )٤/٢٢٨(، البحر الرائق )٢/٤٧(، الهداية )٤/٣١(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(

 ). الولد): (ف(في ) ٨(

 ). ٤/٢٢٨(، البحر الرائق )٢/٤٧(، الهداية )١٥/١٢٩(، المبسوط )٤٠٢: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٩(

 ). ٤/٥١١(، مجمع الأنهر )٤/٢٣١(، البحر الرائق )٤/٣٣(، بدائع الصنائع )٥/٢٢٢(المبسوط : ينظر) ١٠(

 ). ٣/٦٣١(، الدر المختار )٣/٦٣(، تبيين الحقائق )٢/٤٦(، الهداية )٥/٢٢٢(المبسوط : ينظر) ١١(
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٧٠٨  

ِاعتبر صفة الوراثة في حق سائر القرابات ِ َِ ََ َ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ِّ ِ ِ ِ َ َّفعرفناَ أن، ْ ْ ََ َ َ فيما بين الأولاد والأبَ ََ ْ َِ َِ ْ ُ إنـما يعتـبر )١( َِ َ ََ َّْ ُ ِ
ِنفس الولاد ِ ْ َ ْ ِولهذا قلناَ في أصح الروايتين، َ ْ َِّ َ َ ِّ َ ََ ِ ْ ُ َ َ ِإن المعسر إذا كان له ابن وبنتْ وهما مـوسران : ِ َ َِ ُِ َ ُ ََ َ ٌ ْ ُ ٌْ ِ َ َ َ َِّ ُِْ

ِفنفَقته عليهما نصفان َ َ َ َْ ْ ُِ َ ِ َ َ ِفهذه أحكام عر، )٢(ُ ُ ٌ َ ْ ََ ِ ِ ِّفت بإشارة هذا النَّصَ َ ََ ِ َ َ ِ ِ ْ . 
َومن ذلك ِ َِ ْ َقولـه تعـالى) أ/١٢٧(َ َ ُ َْ ُ َ :﴿(#q è= ä. ur (#q ç/ ué õ° $# ur 4Ó ®L ym tû ¨ü t7 oK tÉ ãN ä3 s9 äÝ øã sÉ ø: $# âÙ uã ö/ F{ $# 

z̀ ÏB ÅÝ øã sÉ ø: $# Ïä uq óô F{ ُ﴾ الآية #$ ِفالثابت بالعبـارة إباحـة الأكـل والـشرب، )١٨٧: البقرة(َ ْ ُّ َ َ َ َِ ْ َ ُ َّ َِ ِ َِ ْ ِ ُِ)٣( 
ِوالجماع في جميع الليل ْ ََّ ِ ِِ َ ِ َ ِ ِوانتساخ ما كان من الحكم في الابتـداء، ْ َ ِْ ِ ِْ َ َِ ِ ْ ُ َ َْ َ َ َفالـسياق كـان لـذلك، )٤(ُ ِ َِ َ ُ ََ َ ِّ ،

ٌوالثابت بالإشارة أحكام ََ ْ ََ ِ َ ِ ِ ُِ َّ : 
َمنهْا ٌّأن من أصبح جنبُا فصومه في ذلك اليوم تام: ِ َ ُ ََ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْْ َ ِ َ َ ً َِّ َ َ؛ لأنه ق)٥(َ ُ َّ O¢﴿: َالَ èO (#q ëJ Ï? r& tP$ uã Å_Á9 $# 

í n< Î) È@ øä ©9 ُوإذا كان الجماع، )١٨٧: البقرة(﴾ #$ ََ ِ ْ َ ََ ِ في آخر الليل فالاغتسال يكون بعد طلـوع )٦(ِ ُ ُ َُّ ُ ََ ْ َ َ ُْ َ ِ ِْ ِ ِ ِ
َالفجر لا محالة  ََ َْ َ ِ ْ 

َومنهْا ِصحة نية الصوم: َِ ْ َّ َّ َِّ ِ ُ ِ بعد طلوع الفجـرِ ْ ْ ََ ُْ ُِ َّ؛ فـإن )٧(َ َّثـم(َِ اخـي)ُ َّ ِ للتعقيـب مـع التر ِ َِ ََ ِْ َّ ،
ِفحين أمر بأداء الصوم بعد طلوع الفجر وذلك يكون بالنِّية والإمساك عرفناَ صحة النِّيـة  ِ ِ ِ َِّ َّ َ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َّ ََ ْ ُ َ َ ُ َِ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ُِ َ ِ ْ ُِ َ ِ ِ َ َ

ِبعد طلوع الفجر ْ ْ ََ ُْ ُِ ْوأن جواز التقديم للتخفيف؛ إذ لا معنىَ لاشـ، َ ْ َ َ ََ ْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِْ َّ َِّ َ ِتراط نيـة الأداء في غـير َ ْ ََ ِ ِ َ ََّ ِ ِ ِ ِ
                                                 

 ). الآباء): (ط(في ) ١(

 ). ٢/٢٠٥(، حاشية ابن عابدين )٤/٤١٩(، فتح القدير )٤/٢١(بدائع الصنائع : نظري) ٢(

 ). الشراب): (ط(في ) ٣(

ً، وابــن ماجــه في الــصيام، بــاب مــا جــاء في الرجــل يــصبح جنبــا )٢/٢٤٨(يــشير إلى مــا أخرجــه أحمــد ) ٤(
ــرقم/١/٥٤٣( ــن أصــبح ج)١٧٠٢: ب ــاب صــيام م ــصيام، ب ــاب ال ــبرى، كت ــسائي في الك ــا ، والن ًنب
 tمن حديث أبي هريـرة ) ٢/٧٢(، وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة )٢٩٢٤: برقم/٢/١٧٦(

ٌما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم محمد ورب الكعبة قاله: ((قال ٌ  .(( 

 ). ٢/٤٠٠(، الدر المختار )١٤٢: ص(، تحفة الملوك )٢/٩٢(، بدائع الصنائع )٣/٥٦(المبسوط : ينظر) ٥(

 ). ٍبجماع): (د(في ) ٦(

 ). ٢/٢٧٩(، البحر الرائق )١/١١٨(، الهداية )٢/٨٥(بدائع الصنائع : ينظر.  ًيناَما لم يكن الصوم د) ٧(
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٧٠٩  

ًوقت الأداء حقيقة َ ِْ َِ َ َِ ُوعرفناَ به أيضا أن ركن الصوم الكف عن اقتـضاء الـشهوتين؛ فإنـه ، َ َ ْ ْ َّ َ ْ ََّ َِ َ ْ َّ ً ِْ ْ ُ ََّ ِْ َ َ َِ ِِ ُّ َ ْ ِ َ َ ِ
ِجعل الزمان قسمين لتعذر الوصال َ َ َ َِ ْ َِ ُّ ََ ِ ِِ ْ َ ْ َ ِقسما للفطر وأباح فيه ، )١(َّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ْ ْ ً َالأكل والـشرب والجـماعْ َ َ ََ ِ ْ ْ ُّ َ ْ َ ،

ُوقسما لضده وهو الصوم ْْ َّ َ َ َُ ِ ِ ِِّ ِ ِفعرفناَ أن العلامة فيـه ضـد العلامـة في قـسم الفطـر، ً ْ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ْ َ َ َِ َ َ َُّ ِ َوذلـك ، َ ِ َ َ
ِالكف عن الأكل والشرب والجماع َْ ِ ْ َ َِ ْ ُّ َِ َ ِ ُّ َ َفعرفناَ أن تأدي الصوم بذلك، ْ ِ َ َّ ْ َِ ِ ْ َّ َ ِّ ََ َ َ ٍأن الكل عـلى نمـط وَ، َ َ َ َ َ َّ ُْ َّ َ

ِواحد في حكم الصوم؛ ولهذا جعلناَ الجماع نقيـضا للـصوم كالأكـل والـشرب ْ ُّ َ ْ َّ َ َ َ َ ْ َّ ُ َِ ْ ََ ِ ِِ ِ ِ ٍ ًِ ََ َ ِ ْ ْ َ ِ ْ ْوسـويناَ ، ِ َّ ََ
ِبينهَما في حكم الكفارة َ ََّ َ ْْ ِ ُ ُ ْ َ على ما)٢(َِ َ ُ نبينهُ)٣(َ ِّ َ ُ)٤( . 

َومن ذلك قوله تعالى َ ُ ْ ْ ََ ُ َ ََ ِ ِ :﴿ÿ¼ çm è? tç» ¤ÿ s3 sù ãP$ yè ôÛ Î) Ío ué |³ tã tûü Å3» |¡ tB ô` ÏB ÅÝ yô ÷r r& $ tB tbq ßJ Ïè ôÜ è? 
öN ä3ä Î= ÷d r& ÷r r& óO ßg è? uq ó¡ Ï.﴾) ِفالثابت بالعبارة بكلمة ، )٨٩: البقرة ِ َِ َِ َ ِ ِ َِ ْ ُ َّ ْأو(َ ِالتخيير بـين الأنـواع ) َ َ َْ ََّ َ ْ ُ ِ ْ
ِالثلاثة َ َوأن الواجب أحدها، َّ ُ َ َ َ ََ َِ ْ َوبقوله تعالى، َّ َ ْ ََ ِ ِ َ ِ :﴿÷r r& óO ßg è? uq ó¡ Ï. أن الكفارة لا تتأدى بالكسوة ﴾ِ َِ َّْ َْ ِْ َ َ َ َ َّ ََّ َ

ِإلا بتمليك الثوب من المسكين ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ِْ َّ ِ َ ِ ِ؛ فإن التكفير إنما يكون بالفعـل؛ لأن في الحقـوق الماليـة )٥(ِ ِ ِ َِّ ْ ََْ ِْ ُ َّ ُ َّ َُ َِ َ ِ ْ ِ ُ َّْ َِّ َِ
ْالواجب عليناَ أفعال يتحقق معنَ َ َ َ ْ َ ََ ُ َّ َْ ٌ َ َْ َ َى العبـادة فيهـاِ َ َِ ِ ِ ِكالإيتـاء في الزكـاة، ْ َ ََّ ِ ِ َ ِوالأداء في صـدقة ، ِ َ َ َ َ َِ ِ َ

ِالفطر ْ ِ ِوالكسوة بكسر الكاف اسم للثوب، ْ ْ َ ََّ ِ ِ ٌِ ْ ْ َْ َْ ِْ ِ ُلا للفعل الـذي هـو اللبـاس، ُ َ َ ِّْ َّ ُْ ِ ِ َ؛ فـإن ذلـك )٦(ِِ ِ َ َّ َِ
ِكسوة بالنَّصب ْ َِ ٌ ْ ِثم الفعل الذي يحصل به ، َ ِ ِِ ُ َّ ُ ُْ ْْ َ َّ ِالتكفير إخراج المال عن ملكه كما في التحريـرُ ِ ْ ْ َُّ َِّ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َْ ْ ِ ُ ْ ،

ِإلا أن الإخراج في الكسوة لا يتحقق إلا بالتمليك من الفقير ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ َّْ َْ َ َ َ َِ ْ ْ ََّ َِ ُ ِ ْ ِ ِفشرطناَ هذه الزيادة باعتبار ، َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِّ َِ َ ْ ََ
ِّسياق النَّص  َِ ِ 

ُّوظن الشافعي ِ ِ َّ َّ ُأن الح:  ََ ْ َّ ًكم في الإطعام هذا أيضا َ َ ْْ ََ َ ِ ِ ِ َ ِفقاسـه بالكـسوة) ب/١٢٧(ْ َِ ُْ َْ ِ َ َ ،
                                                 

 ). الوصل): (ط(في ) ١(

 ).  ٢/٢٩٧(، البحر الرائق )١/١٢٤(، الهداية )١٤٣: ص(، تحفة الملوك )٢/٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). لما): (ط(في ) ٣(

 :).  ص: (ينظر)  ٤(

 ). ٤/١١٨(، البحر الرائق )٥/١٠٦(، بدائع الصنائع )١٢/٩٥(المبسوط : ينظر) ٥(

 . وهي الأولى) ٌإلباس): (ط(في ) ٦(
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٧١٠  

َوقال َ ِالتكفير بالإطعام لا يكون إلا بإخراج الطعـام مـن ملكـه: َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َِ َِّ ُ ِْ َ ْ ِ ِِ ُِ ِْ ُ َوذلـك بالتمليـك مـن ، َّ َِ ِ ِِ ْ َّ ِ َ َ
ِالفقير ِ َ َفلا يتأدى الواجب بالتمكين من الطع، ْ َ ُ َ َّ ََّ َِ ِِ ْ َّ َِ ِ ْ   )١(ِامَ

ْونحن قلناَ ُ ُ ْ ُالمنصْوص عليه الإطعام: ََ َ ْ ُ ُْ ِ ِ َ َ ٍّوهو فعل متعد، َْ ََ ْ َ َُ ٌ ِ ُفلازمه طعم يطعـم، ُ َ َُ َ ُْ َ َِ َوذلـك ، ِ ِ َ َ
ِعبارة عن تناَول الطعام َ ُ ْ ََّ ِ َ ٌَ َ ًفبإدخال الهمزة فيه يصير ذلك الفعل متعـديا، ِ َ َِّ ََ ْ َ ُْ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ ِ َ َ ْ ِ َ ِ ًولا يـصير شـيئا ، ِ ْ َ ََ ُ ِ

َآخر ِبمنزْلة الإجلاس من الجلوس، َ ُِ َُ َْ َ ِْ ِِ ِ ًفعرفناَ أن التكفير بفعل يـصير بـه مطعـما، ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ َُ َِ ُِ َِ َ ْ ٍَ ْ َّ ُّولا يـتم ، َ ِ َ َ
ًذلك إلا بعد أن يصير المسكين طاعما ِ ِ ِ َِ ْ َُ ْ ْ َ ِ َ ْ ََ َ ِ ِوفي، َ ُ التسليط على الطعام حتـى يطعـم المـسكين )٢(َ َِ ِ ِْ َ ْْ َ َ َ َْ ََّّ َِّ َ ِ

ِيتم ذل َِ ُّ ِك؛ فإنه يحصل به إتلاف الطعام عينهَ ِ ِْ َ ُ َُ َِ َّ َُ ْ َِّ ِِ ُ ْ ِويتم ُّ زواله عن ملكه عندْ تمام فعل الإطعام، َ َِ ْ ْ ُ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َُ َ ،
ِوهو الشرط للتكفير دون التمليك من الغير ِْ َْ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِِ َّ ََّ ُْ ْ َّ ِكما في التحريـر، ُ ِ ْ َّ ِ َ َفـلا ينبْغـي أن يزيـد عـلى ، َ َ َ ِ َ َ َْ ََ ِ

ِنصْوصَْالم ٍ من غير حاجة)٣(ُ َِ َ ِْ ْ ٌبخلاف الكسوة فالتمكين فيه إعارة، َ ََّ ْ َْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َوذلك يتنـَاول منفْعـة ، ِ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ ِ
ُالثوب لا عينهَ ْ َْ ِ ُولا يتحقق فعل التكفير بعين الكسوة إخراجا له عن ملكـه مـا لم يملكـه ، َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ِّْ ْ َ ْ َُ َ َ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َّْ ِ ِِ ِ َّ َُ

َمن ا ِلفقيرِ ِ َ ْ . 
اس وإن كـان لا يوجـد  ُوإنما جوزنا التمليك في الطعام بخلاف ما يقوله بعـض النَّـ َّ َ ََّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ََ ْ ُ ََّ ِ ِِ ُ ُْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َ ِ
َّحقيقة فعل الإطعام في التمليك لجواز أن لا يطعم المسكين؛ لأنا عرفناَ بإشـارة الـنَّص أن ْ ْ ْ ْ ُ ََ َِّ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ ِ ِ َ َُّ ََّ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ 

ِالمقصود سد خلة المسكين ِ ِ ِْ َْ ََّْ َ ُّ َ ُ َوالتمليـك في ذلـك كـل؛ لأنـه يـصرفه إلى حاجتـه لا محالـة، ْ ُ ََ ٌَّ َ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ ََ ِ ِ ْ َّْ ََّ ُ َ ُِ ِ ،
ِّوالتمكين بمنزْلة الجزء لذلك الكل ْ َُ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُُ َ ْْ ِ ِ َّ َفعندْ التمليك عرفناَ أنه أتى بالفعل المنصْوص ع، َ َِ ُ ْ َُْ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َّ َّ ََ َ ْ ََ ِليـه ِْ ْ َ

ِفي التكفير ِ ْ َّ ُوزاد على ذلك؛ فلهذا جوزناه، ِ َّ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ َِ َ ِ َ  . 
ِثم بيان أن في التمليك زيادة على التمكين يظهر في الكسوة ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َّْ ِ ِْ َّ ُ ُِ َّ ً ََّ َ ِ ِ َّوعرفناَ بإشارة النَّص أن ، َ َْ ِّ َِ َ ََ ِ ِ َ

ُالمعتبر سد خلة المحتاج؛ فإنه  ْ َّْ َ ُّ َِ َ ِ ُْ ُِْ َّ َ َ َ ِنص على صفة تنبْئ عـن الحاجـة في المـصروف إليـهَ ِ ِ ٍْ َ ََّ ِ ُ ْ َ َُْ ِْ ِ َ َِ ُ ََ ِ َوهـي ، َ ِ َ
                                                 

، حاشية الجمل على )٤/٢٨(، حاشيتا قليوبي وعميرة )١٠/٥٤٤(، الحاوي )١٨٨: ص(التنبيه : ينظر) ١(
 ). ٤/٤٢٣(شرح المنهج 

 ). في): (ف(، )ط(في ) ٢(

 ). عليه(زيادة ): ط(في ) ٣(

ِالتمليك في  َ ِ ْ َّ
ِالطعام َ َّ 



– 
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ُالمسكنةَ َ ْ ِوجعل الواجب فعل الإطعام، َْ َ ْ َ َ َ َ َْ ِ َ ْ َِ ِفيكون ذلك دليلا على أنه مشروع لاعتبار حاجة ، ِ ِ ِ َِ َ َ ٌ ُ َ َِ ْ ْ َُ َ َّ َ َ ً َ َ ُ َُ
ِّالمحل َ َثم هذه الحاجة تتجدد بتج، َْ ُ َ ََ َّ َ َِ ِ ِ َِ َّْ َ ِدد الأيامُ َّ َ ِ ِفجعلناَ المسكين الواحد في عشرة أيام بمنزْلة ، ُّ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َ ِْ ٍ َّ َ َ ََ َ َ َ َِ َ ْ َ

ِعشرة مساكين في جواز الصرف إليه ِ ِ ِْ َ ََ ِ ْ ََّ َ َِ ِ َ َ ٍولهذا لم نجوز صرف جميـع الكفـارة إلى مـسكين ، )١(َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َّ ََ ْ ِ َ َْ ْ ِّ َ َُ ْ َ َ
ًواحد دفعة واحدة َ ِ ٍ َِ َ َ ًَ ْ)٢(  . 

ِفإن ق ْ ًفقد جوزتم صرف الكسوة أيضا : َيلَِ َ َْ َ َّ ََ ِ ِْ َ ْْ َ ْ ُ ِإلى مـسكين واحـد في عـشرة ) أ/١٢٨(ْْ ٍ ِ ِ َِ َ َ ِ َ ٍ ْ َ ِ
ٍأيام َّ ٍوالحاجة إلى الكسوة لا تتجدد في كل يوم، )٣(َ ْ َ ُ َ َ َ َِّ ُْ ِ َّ َ َ ِ ِْ ََ ِ ُ َوإنما ذلك في كل ستة أشهر أو أكثر، ْ ََ َْ ْ َُ َ َْ ُ ٍَ ِ ِ َِّ َِّّ ِ َ ِ ! 

ْقلناَ َّقد بينَّ: ُ َ ْ ِا أن التكفير في الكسوة يحصل بالتمليكَ ِ ِ ِِ ْ َّْ َِّ ُ ُْ َْ َ ِ َ ْ َّ ِوالحاجـة التـي تكـون باعتبـار ، َ َ َ َِ ِْ ِ ُ ُُ َ َّ َ ْ
َالتمليك لا نهاية لها َ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ِفتجعل متجددة حكما بتجدد الأيام، َّ َّ َ ُ َ َ َ َْ ِ ُّ َ ً ِّ َ ُِ ً ْ ُ ُ ِولهذا قـال بعـض مـشايخناَ، َ ِِ َ َ ُ ْ َ ََ َ َ َإذا : َ ِ

َفرق الإطعام ََّ ْ َ ً في يوم واحد يجوز أيضا وإن أدى الكل مسكينا واحداَِ ً ْ ًِ ِ ِ ٍ َِ َّ َ ْ َ ْ َْ َّ ُْ َ َِ ُ َُ ٍ ِ؛ لأن تجدد الحاجة )٤(ِ َ ََ ْ ُّ َ َ َّ َ
ٌبتجدد الوقت معلوم َُ ْْ َ َِ ِْ ُّ َ ِوحقيقتها يتعذر الوقوف عليه، ِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ َْ ُ ُ َّ َُ َ َّفيجعـل باعتبـار كـل سـاعة كـأن ، ُ ََ َ ٍُ َِ َْ ِّ ُِ َ َ ْ ُِ

َالحاجة متج ََ ُ ََ ًددة حكماْ ْ ُ ٌَ ِولكن، ِّ َ ِ هـذا في التمليـك)٥( َْ ِ ْ َّ ِ َ ِفأمـا في التمكـين لا، َ ِ ْ ََّّ ِ َ َ يتحقـق هـذا)٦(َ ََّ ُ َ ََ ،
ُّوأكثرهم على أن في الكسوة يعتبر هذا المعنىَ الحكمي ُ ُ َ ْ ْ ُِ ِ ِْ ْ َْْ ْ ُ َ ََ َّ ََ َُ ْ ِ َ ََ َ ِفأما في الطعام يعتبر بتجدد الأيام؛ ، ْ َِّ َ ْ ُ ََ َِ ُّ َ َِ ُ َ ََّّ َِ

                                                 
، حاشية ابن )٤/١١٩(، البحر الرائق )٥/١٠٤(، بدائع الصنائع )٣/٢١٢(ٍالمبسوط لمحمد : ينظر) ١(

 ). ٣/٧٢٥(عابدين 

، حاشية ابن )٤/١١٩(، البحر الرائق )٥/١٠٤(، بدائع الصنائع )٣/٢١٢(ٍالمبسوط لمحمد : ينظر) ٢(
 ). ٣/٧٢٥(عابدين 

 ). ٢/٦٢(، الفتاوى الهندية )٤/١١٩(، البحر الرائق )٧/١٧(، المبسوط )٣/٢٢٣(ٍبسوط لمحمد الم: ينظر) ٣(

ًفي التمليك خاصة دون الإباحة، فإنه لا يجزئ اتفاقا) ٤( ولا إشكال في ): ٧/١٧( في المبسوط قال السرخسي.  ً
ًلا يستوفي في يوم واحد طعام ستين مسكينا، فأما في طعام الإباحة أنه لا يجوز إلا بتجدد الأيام؛ لأن الواحد  ٍ ٍ

، الفتاوى )٣/١٢(تبيين الحقائق : وانظر.  يجوز: - رحمهم االله تعالى -التمليك فقد قال بعض مشايخنا 
 ). ٣/٧٢٥(، حاشية ابن عابدين )١/٥١٣(الهندية 

 ). لكن): (د(في ) ٥(

 ). فلا): (د(في ) ٦(



– 
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َّلأن ا ُلمنصْوص عليه الإطعامَ َ ْ َ ُْ ِ ِ َ َ ِوحقيقته في التمكين من الطعام، َْ َ َ ُ َ ََّ َِ ِ ِِ ْ َّ َومعنىَ تجـدد الحاجـة إلى ، ُِ ِ ِ َِ ْ ََ َْ ُّ َ َ
ِذلك لا يتحقق إلا بتجدد الأيام َّ َ َ ََ ِ ُِّ َ َِ ِ ُ َّ ََ  . 

ُومن ذلك قوله  ْ ْ َُ َ ََ ِ ِr :»ِأغنوُهم عن المسألة في مثـل هـذا اليـوم ْ َ ْ ََ َْ ُِ ِ ِِ َ ْ َْْ ِ َ ْ ِ فالثابـت بالعبـارة )١(»َ َِ َ ْ ِ ُِ َّ َ
ِوجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد إلى الفقير ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َْ ِ ْ َ َ َ ُ ُ ُِ ِ َ ِ َوالـسياق لـذلك، َ ِ َِ ُ َ ِوالثابـت بالإشـارة ، َِّ َ َ ِ ِ ُِ َّ َ

ٌأحكام َ ْ َ : 
َمنهْا ِّأنها لا تجب إلا على الغني: ِ َِّ َ ْ َ َ ِ ُ ِ َ َ َ؛ لأن الإغناَء إنما يتح)٢(َ ََ ََّ َِ ْ ِ َّ ِّقق من الغني َ ِ َِ ْ َ ُ َّ 

َومنهْا ِأن الواجب الصرف إلى المحتاج: َِ َ ْ َ َُْ َ ِ ُ ْ َّ ِ ْ َّ ُ؛ لأن إغناَء الغني لا يتحقق)٣(َ َّ ََّ ََ ِّ َِ َ ْْ ِ ُوإنما يتحقـق ، َ َّ َ َ ََ ََّ ِ
ِإغناَء المحتاج  َ ْ ُْ ُ ْ ِ 

َومنهْا ُْأنه ينبْغي أن يعجل أداءها قبل الخروج إلى الم: َِ َْ ِ ِ ُ َُ ْ َ ِّ َ ُ َ َ َُ ََ َْ َ َ َِ َّصلىَّ ِ؛ ليستغني عـن المـسألة)٤(َ ِ َِ َ ْ َ َْْ ِ َ ْ َ َ ،
ِويحضر المصلي فارغ القلب من قـوت العيـال َ ْ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ َ َ َِ ِ ِّ ُْ َ ُ ُفـلا يحتـاج إلى الـسؤال؛ ولهـذا قـال أبـو ، َْ َ َُ َ َ َ ََ ِ ِ َ َُّ َ ِ َ ْ

َيوسف ُ َلا يجوز صرفها إلا إلى فقراء المسلمين: ُ ُ َِ ِ ْ َ َُْ ِ َ ُ َُ ِ ِ َ ْ ِففي قوله، )٥(ُ ِ ِْ َ ِ مثل هذا اليـومفيِ«: َ ْ َ ْ َ َْ ِ ٌإشـارة » ِ َ َ ِ
َإلى ذلك ِ َ َ ًيعني أنه يوم عيد للفقراء والأغنياء جميعا، ِ َ ُِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َِ َ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ُْ َّ ْوإنما يتم ذلـك للفقـراء إذا اسـتغنوَا ، َ َ َْ َ َّْ َ ُّ ََ َ ُ َِ ِِ ْ ِ ِ َِ

ِعن السؤال فيه ِ ِ َ َُّ ِ  . 
َوقال أبو حنيفة َ َِ َ ُ ََ ٌومحمد ، َ َّ َ ُ َ هو كذلك:رضي االله عنهماَ ِ َ َ َ دب ، ُ ِولكن في هذا إشارة إلى النَّـ ْ ٌَ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َِ َ

                                                 
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب وقت )٦٧: برقم/٢/١٥٢(أخرجه بنحوه الدارقطني ) ١(

، )٢/٤٣٢(نصب الراية : انظر.  yمن حديث ابن عمر ) ٧٥٢٨: برقم/٤/١٧٥(إخراج زكاة الفطر 
 ). ٢/١٨٣(التلخيص الحبير 

بدائع : ينظر.  هًالمالك لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيد: والغني هنا) ٢(
 ). ٢/٣٦٠(، الدر المختار )٢/٢٧١(، البحر الرائق )١/١١٥(، الهداية )٢/٤٨(الصنائع 

 ). ٢/٣٦٠(، الدر المختار )٢/٢٧١(، البحر الرائق )٤٨-٢/٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

 ). ٢/٣٦٧ (، الدر المختار)١/٣٣٧(، مجمع الأنهر )١/١١٧(، الهداية )٢/٧٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(

، الفتاوى الهندية )١/٣٠٠(، تبيين الحقائق )٢/٤٩(، بدائع الصنائع )٣/١١١(المبسوط : ينظر) ٥(
)١/١٨٨ .( 



– 
 

 
٧١٣  

َأن الأولى أن يصرفها َ َْ ْ َِّ ْ َ ََ َ إلى فقراء المسلمين)١(َ ِ ِ ْ َُْ ِ َ ُ َ ِكما أن الأولى أن يعجل أداءها قبل الـصلاة ، )٢(ِ َّ ْ َ ِّ َ ُ َْ ََ ْ ََّ َ ََ َ ََ َ َ
ًوإن كان التأخير جائزا َ ِْ َِ َُ ْ َّ َ ِ)٣(  

َومنها ْ ِ ُأن وج: َ ُ َّ ِوب الأداء يتعلق بطلوع الفجرَ ْ َ َ َ ََ ُْ ُ َِّ ِ ُ َ ِ ِ؛ لأن اليوم اسم للوقت مـن طلـوع )٤(َ ُ ْ ُْ ْ َّْ َ ْ َِ ِ ِ ٌ ْ َ َ
ِالفجر إلى غروب الشمس ْ َُّ ِ ُ َ ِ ِ ْ َ ِوإنما يغنيه عن المسألة في ذلك اليوم أداء فيه ، ْ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ََ ْ َ ُ ََ ِ ْ ََ َ ِ َ َْ ِ َ ْ َّ ِ 

َومنها ْ ِ ْأنه يتأدى الواجب بمط: َ ُ ِ ُ َ َّ َ ُِ ْ َ َ َّ ِلق المالَ َْ ِ َ؛ لأنه اعتـبر الإغنـَاء)٥(َ َ َْ ِ َ َّْ ُ َوذلـك ، )ب/١٢٨(َ ِ َ َ
ِيحصل بالمال المطلق َ ُْ ُْ َِْ ِ ُ ْ ِوربما يكـون حـصوله بالنَّقـد أتـم مـن حـصوله بالحنطْـة والـشعير ، َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُ ْ ُ ُ ُ َ َّ ََ ْ ُْ ِ ُِّ َ َُ َ ُ ُ

ِوالتمر ْ َّ َ  . 
َومنها ْ ِ ُأن الأولى أن يصرف صدقته: َ َ َ َْ ََ ْ ََّ ِ ْ َ ََ ٍ إلى مسكين واحدَ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ُ؛ لأن الإغناَء بذلك يحصل)٦(ِ ُ ْ َ َ ِ َ َِّ َ ْ ِ َ ،

ِوإذا فرقها عـلى المـساكين كـان هـذا في الإغنـَاء دون الأول َّ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ََّْ َ َ َومـا كـان أكمـل فـيما هـو ، ِ َُ َ َ َِ َ ْ ََ َ
ُالمنصْوص عليه فهو أفضل  ََ َْ ََ َ ُ ْ ُِ ِ َْ 
ِفهذه أحكام عرفناها ب َ َ َْ ْ ََ ٌ َ َ ِ ِ ِّإشارة النصَ َّ ِ َ َ ُوهو معنىَ جوامع الكلم الذي قال رسـول االلهَِّ ، ِ َ َّ ُْ َ ََ ِ ِِ ِ َ ِ َ َ ْ َ َُ

r :»ِأوتيت جوامع الكلم ِ َ ْ َ َ َِ ُِ ًواختصر لي اختصارا، ُ َ َِ ِْ ِْ َ ِّ هذا مثال بيان الثابت بعبارة الـنَّص )٧(»ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َّ َ َِ ُ َ
                                                 

 ). يصرفه): (ط(في ) ١(

، الفتاوى الهندية )١/٣٠٠(، تبيين الحقائق )٢/٤٩(، بدائع الصنائع )٣/١١١(المبسوط : ينظر) ٢(
)١/١٨٨ .( 

 ). ٢/٣٦٧(، الدر المختار )١/٣٣٧(، مجمع الأنهر )١/١١٧(، الهداية )٢/٧٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(

، حاشية ابن عابدين )١/٣١٠(، تبيين الحقائق )٢/٢٧٤(، البحر الرائق )٢/٧٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
)٢/٣٦٤ .( 

ئق ، تبيين الحقا)٢٧٤-٢/٢٧٣(، البحر الرائق )٥/٦٧(، بدائع الصنائع )٣/١٠٧(المبسوط : ينظر) ٥(
)١/٢٧١ .( 

، تبيين )٣/١٠٧(المبسوط : ٌظاهره أن تفريقها على عدة مساكين جائز، واختلف النقل في ذلك، ينظر) ٦(
 ). ٢/٣٦٧(، الدر المختار )٢/٢٧٥(، البحر الرائق )١/٣١١(الحقائق 

، والعقيلي )٣٨٤٧: برقم/١٥/٦٣٣(أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في مسنده الكبير كما في المطالب العالية ) ٧(
= 
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٧١٤  

ِوإشارته من الكتاب والسنَّة ِ ِ ِ ُِّ ََ َ َِ َ ْ َ ِ  . 
َفأ ِّما الثابت بدلالة النصَ َّ َ ُِ َ ِ ِ َّ َفهو، َّ ُ ًما ثبت بمعنىَ الـنَّظم لغـة: َ ْ ََ ُ ِ ْ ََ َِ ِلا اسـتنبْاطا بـالرأي، َ ْ َّ ِْ ً َ  ؛)١(ِ

ُلأن للنَّظم صورة معلومة ومعنىً هو المقصود  ُ َ ْ َ ْ ُْ ً ْ ََّْ ُ َ َ َ َُ ً ِ ِ ِبه[َ ِفالألفاظ مطلوبة للمعاني، )٢(]ِ َ ََ َْ ُ ِْ ٌ ْ ُ َ ُوثبوت ، ََ ُ َُ
ِالحكم ب ِ ْ ُ ٌالمعنىَ المطلوب باللفظ بمنزْلة الضرب له صورة معلومةْ ْ َْ َ َ َُ َ َ َّ ُْ ُ ُ ٌْ ِ ِْ َّ ِ ِِ ِ ِ َْ ِومعنىً هو المطلوب بـه ، َْ ِ ُ َ ْ َُ ْ َْ ُ َ

ُوهو الإيلام ِ َ ُثم ثبوت الحكم بوجود الموجـب لـه، َُ َ ُ ُ َُ ِ ُْ ِْ ِ ِ ْ ُ َُّ ُ َفكـما أن في المـسمى الخـاص ثبـوت ، ُ ُ ِّ َُ َّ َْ َُّْ َ َِ َ َ
َالحكم باعتبا ِ ْ ِ ِ ْ ُ ًر المعنىَ المعلوم بالنَّظم لغةْ َْ ُ ُِ ِ ِ ْ َْْ َْ َّفكذلك في المسمى، ِ َ ُْ ِ َ ِ َ ٍالذي هـو غـير منـْصوص ) ٣(ََ ُ ََ ُْ َ ُ ِ َّ

ْعليه يثبت الحكم بذلك المعنىَ ُ َ َْْ َْ ِ َِ ِْ ُ ُْ ُ َ ِّويسمى ذلك دلالة النَّص، َ َ ُ ََ ََ َ ِ َّ ُفمـن حيـث إن الحكـم غـير ، َ ْ َ َُ ْ ْ َّ ُ َِ ْ َ ْ ِ
ِثابت فيه بتناَول  ُ َ ِ ِِ ِ ٍ ِّصورة النَّص إياه لم يكن ثابتا بعبارة النَّصَ َ ْ َ ُ َّ ِّ ُِ ِ َِ َِ ًِ َ ُ ْ َ ْومن حيث إنه ثابت بـالمعنىَ ، ِ ُ ْ َ ْ ََْ ِ ٌِ َ َُّ ِ ِ

ِّالمعلوم بالنَّص لغة كان دلالة النَّص َ ِّ َْ َ ًَ ُ َُ َ ِ ِ ًولم يكن قياسا، َْ َ ْ َ َِ ُ ْ ُفالقياس معنىً نـستنبْطه.  َ ْ ُ َُ َِ َ َْ َ ِ ِ بـالرأي )٤(ْ ْ َّ ِ
َمما ظهر َ َ َّ ِ له أثر في الشرع ليتعدى به الحكم إلى ما لا نص فيـهِ ِ ِ َِّ َ َ َُ َّ ََ ُ ُ ٌَ ِ ْ ْ ِ ِ ْ َّ ِ َ َ ْلا اسـتنبْاط  باعتبـار معنـَى ، َ َ ََ ِْ ِ ِْ ِ ٌ

ًالنَّظم لغة َْ ُ ِكما في قوله ، ِ ِ ْ َ ِ َ َr :»ٍالحنطْة بالحنطْة مثل بمثل ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ٌِ ْ ُ جعلناَ العلة هي الكيل والـوزن )٥(»ْ َْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ َّ ْ َْ َ ِ ِ
ِالرأي؛ فإن ذلك لا تتناَوله صورة النَّظمِب ْ َ َّ َُ َ ََ َُّ ُ َُ َ ِ ِ ِ ًولا معناَها لغة، ْ َ ُ َ ْ ِولهذا اختص العلـماء بمعرفـة ، ََ َِ َِ ْ ُ َّ ََ ُ َِ َ ْ َ ْ َ
   

ٌ، وله شاهد من )١١٥: برقم/١/٢١٦(، وصححه الضياء المقدسي في المختارة )٢/٢٦(في الضعفاء  =
 ). ٢/٢٥٠(، أخرجه أحمد tحديث أبي هريرة 

، التقرير )٢/٣٢٩(، كشف الأسرار )٣٩٨: ص(، ميزان الأصول )٢/٢٢(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(
، )١٠٤: ص(، أصول الشاشي )١/٢٤٣(، شرح التلويح )١/٩٠(، تيسير التحرير )١/١٤٣(والتحبير 

 ). ١٧٣: ص(قواعد الفقه للمجددي 

 ). ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٢(

 ). الخاص(زيادة ): ط(في ) ٣(

 ). يستنبطه): (ط(في ) ٤(

 قال:  قالtعن عبادة بن الصامت ) ١٥٨٧: برقم/٣/١٢١١(ٌأخرجه مسلم في البيوع، باب في الربا ) ٥(
الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح : ((rرسول االله 

ٍبالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ًٍ ً ٍ ً ٍ ً .(( 

ُالثابت  ِ َّ
ِبدلالة  َ َ ِ
ِّالنص َّ 
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٧١٥  

ِالاستنبْاط بالرأي ْ َّ ِْ ِ ك في معرفة دلالة النَّص كل من له بصر في معنـَى الكـلام لغـة، َِ َ ًويشتر ََ ُ ْ َ ُّ َِ َ ْ َ ُ ْ ِّ َ ْ َ ََ َ َ َِ ٌِ ُ ِْ ِ ِ ُ ِ ،
ًفقيها  َكان[َِ ٍ أو غير فقيه)١(]َ ِ َ َ ْ َ ْ َ)٢(  . 

َومثال ما قلناَ في قولـه تعـالى َ ْ ََ ِ ِ َِ ُ َِ ْ َُ :﴿üx sù @ à) s? !$ yJ çl °; 7e$ é& üw ur $ yJ èd öç pk ÷] s? ﴾)َّفـإن ، )٢٣: الإسراء َِ
َللتأفيف صورة معلومة ومعنىً لأجله ثبتت الحرمة وهو الأذى ُ َ ًَ َ َْ َ َ ْ ْ َ ْ ُُ َ ْ ُ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ ً َِّ ُتـى إن مـن لا يعـرف حَ، ُ ِ ْ َ ْ َ َّ ِ َّ

ِهذا المعنىَ من هذا اللفظ أو كان من قوم هذا في لغتهم إكرام لم تثبت الحرمة في حقه ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ْ ُ ٌ َ ْْ َ ََْ ْ ْ َِ ِ َ ُ ََّ َ ٍَ َّثـم ، َ ُ
َباعتبار هذا المعنىَ المعلوم لغة تثبت الحرمة في سائر أنوا ُ ْ ْ َْ ََ ِ ِ َِ َ ْ ُِ ُ ْ ً َْ َْ َُْ َ ُ ُِ َ ِ ْ ْع الكلام التي فيهـا هـذا المعنـَىِ ََْ َ َ ِ ِ َّ ِْ َ ِ ،

ِكالشتم وغيره ِ ْ َ َ ِ ْ َّ ِوفي الأفعال كالضرب ونحـوه، َ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ َّ َ ِ ْ َ ِّوكـان ذلـك معلومـا بدلالـة الـنَّص، ِ ْ َِ َِ َُ ِ ً َ ََ َ لا ، َ
َبالقياس؛ لأن قدر ما في التأفيف من الأذى َ ََّ ْ ََ َِ ِ ِ َِّ ِْ َ َ ِ ْ َموجود فيه وزياد) أ/١٢٩(ِ َ َ ٌ ُ ِْ ِ ِ  .  ةٌَ

َومثال هذا ما روي أن ماعزا زنى وهو محصن فرجم ُ َ ُ َِ َ ً َّ َ ٌَ َ َ َ َ َْ ُ َُ ََ ِ َِ ِ ُوقد علمناَ أنه ما رجم لأنـه ، )٣(ُ ُ ََّ َّ َْ َ ُ َ ِْ َ ِ َ َ
ٌماعز ِ ِبل لأنه زنى في حالة الإحصان، َ َ ْ َ ُ َِ ِ َ ِْ َ ََّ ِفإذا ثبت هذا الحكـم في غـيره كـان ثابتـا بدلالـة ، َ َِ َ ِ ًِ َ َ َ َ َ ََ ِ ِْ ُ َُ ِ ْ ْ َ َ َ
ِلا بالقياس، ِّصالنَّ َ ِ ْ ِ  . 

ُوكذلك أوجب رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ ْ ََ َ ِ َ َrالكفارة عـلى الأعـرابي باعتبـار جناَيتـه ِ ِ َِ َ ِِّ ِ ْ ْ َِ ِ َ ََ َ َ َّ َ ِلا لكونـه ، )٤(ْ ِ ِْ َ

                                                 
 ). ف(، )ط(ليست في ما بين معكوفتين ) ١(

ٍا قاله الإمام بعض ما ذكره من أمثلة على ذلك كما يأتي، وفي هذا المعنى يقول التفتازاني يشكل على م) ٢(
ٌواعلم أن في بعض المسائل المذكورة في المتن كلاما في أنها ثابتة بدلالة : (ًتعقيبا على قول الشارح) ١/٢٥٦( ً

في إيراد الأمثلة المذكورة لدلالة يعني أنه تابع القوم : قال رحمه االله) النص أم بالقياس، فعليك بالتأمل
ٌالنص، وفي بعضها نظر كوجوب الحد باللواطة، والقصاص بالقتل بالمثقل؛ لأن المعنى الموجب ليس مما 
ًيفهم لغة، بل رأيا فهو من قبيل القياس، إلا أن القياس لما لم يكن مثبتا للحد والقصاص ادعوا فيه دلالة  ً ً

 . النص

، )٦٤٣٨: برقم/٦/٢٥٠٢(حاربين، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أخرجه البخاري في الم) ٣(
 ). ١٦٩١: برقم/٣/١٣١٨(ٌومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا 

ٌ، ومسلم في الصيام، باب )١٨٣٤: برقم/٢/٦٨٤(أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ) ٤(
 ).  ١١١١: برقم/٢/٧٨١(تغليظ تحريم الجماع 
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َأعرابيا فمن وجد ِ ُ ْ ََّ ََ ً ِ ْ ً منهْ مثل تلك الجناَية يكون الحكم في حقه ثابتا)١(َ َ ِّ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُِ ُ ُْ ُْ ِْ َ ْ ِّبالنَّص)٢(ُ ِ لا بالقياسِ َ ِ ْ ِ ،
َوهذا لأن المعنىَ المعلوم بالنَّص لغة بمنزْلة العلة المنـْصوص عليهـا شرعـا عـلى مـا قـال  َ َّ ْ َ ُ َُ ً ً َّ ََ َ ََ َ َْ َ َ ْ ُ ِّ ْ ْ َِ َْ َْ َِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ

ُرسول االلهَِّ  ُ َrفي الهرة ِ َِّ ْ َإنها ليست بنجَسة؛ إنها من الطوافين عليكم وا«: ِ ْ َّ َ ْْ َّ َ َ َُّ َ ََ َ ِ ِ ٍَّ َ َِ ِِ ِ ِلطوافـاتْ َ َّ ثـم )٣(»ََّّ ُ
ِهذا الحكم يثبت في الفأرة والحية بهذه العلة ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ َ َ ُ ُِ َّ َ ُ َْ ْْ َ ْ َِ ُ ْ ِفلا يكون ثابتا بالقياس، َ َ َِ ْ ِ ًِ َ ُ ِّبل بدلالة النَّص، َُ َِ َ َْ ِ  . 

َوقال  َ َuللمستحاضة ِ َِ َ َ ْ ُ َإنه دم عرق انفجر«: ْ ْ َُ َ َُ ْ ٍَّ ِ ٍفتوضـئي لكـل صـلاة، ِ ِ َِ َِّ ُ َّ َ َثـم ثبـت  )٤(»َ َ َ َُّ
ِذلك الحكم في سائر الدماء التـي تـسيل مـن العـروق ُ َ َ ُ ُُ َْ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ ِِّ ِ ِ ْ ْ َ ِّفيكـون ثابتـا بدلالـة الـنَّص، َ َِ َ َ ِ ًِ َ ُ لا ، َُ

ْبالقياس؛ ولهذا جعلناَ الثابت بدلالة النَّص كالثابت بإشارة النَّص وإن كـان يظهـر بيـنَ َ َ َ َ ِّ ِّ َ َ َ َُ َْ َ ْ َّ َّ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َهما ِ ُ
ٌتفاوت ُ َ ِ عندْ المقابلة)٥(َ َِ َ َ ُْ ِوكل واحد منهْما ضرب من البلاغة، َ ِ ِ ٍ َِ َ َ ٌ ُ َ َْ ُّْ َ َ ِأحدهما مـن حيـث اللفـظ، ُ ِْ َُّ ْ َ ْ ََ ُ ُ َ ،

ْوالآخر من حيث المعنىَ ْ َ ْ ََْ ُ ِ ُ َ  . 
ِّولهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالـة الـنَّص َ َ ُ َ َّ َ َِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َ َّ ُ ْ ََ َ ِ ْ ُوإن ك، َ ْ ِ ا لا نجـوز ذلـك َ َنَّـ ِ َ ُ ِّ َ ُ

                                                 
 ). وجدت): (ف(، )ط(في ) ١(

 ). بدلالة): (ط(في ) ٢(

، وابن ماجه في الطهارة، باب الوضوء )٧٥: برقم/١/١٩(أخرجه أبو داود في الطهارة، باب سؤر الهرة ) ٣(
، )٦٨: برقم/١/٥٥(، والنسائي في الطهارة، باب سؤر الهرة )٣٦٧: برقم/١/١٣١(بسؤر الهرة 

، وابن حبان )١٠٢: برقم/١/٥٤(، وابن خزيمة )٩٢: برقم/١/١٥٣(وصححه الترمذي 
 ). ٥٦٧: برقم/١/٢٦٣(، والحاكم )١٢٩٩: برقم/٤/١١٥(

ٌ، ومسلم في )٢٢٦: برقم/١/٩١(لم أجده بهذا السياق، وقد أخرجه البخاري في الوضوء، باب غسل الدم ) ٤(
ٍنت أبي حبيش أنها جاءت من حديث فاطمة ب) ٣٣٣: برقم/١/٢٦٢(الحيض، باب المستحاضة وغسلها 

لا إنما ذلك «: rٌإني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول االله :  فقالتrإلى رسول االله 
ٍعرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي  ٌ«  . 

 )). ٍتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقتثم : ((وقال أبي: قال هشام بن عروة راويه:  زاد البخاري

 ). التفاوت): (ط(في ) ٥(
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٧١٧  

ِبالقياس َ ِ ْ ِّفأوجبناَ حد قطاع الطريق عـلى الـردء بدلالـة الـنَّص، )١(ِ ْ َ ْ َ ِْ َ َ َِّ ِ ِّ َ َ ِ ِ َّ َّ ُ َِ ِّ؛ لأن عبـارة الـنَّص )٢(َ ََ َ ِ َّ َ
ُالمحاربة َ ََ ِوصورة ذلك بمباشرة القتال، ُْ َ ُِ ِ ِْ َ َ َ ُ َُ َِ َ ًومعناَها لغة، َ َ ُ َ ْ ِقهر العدو والتخو: ََ ْ َّ َُ ِّ َ ْْ ُ ٍيـف عـلى وجـه َ ِْ َ َ َ

ُينقْطع به الطريق ِ َّ َِ ِِ ُ ًوهذا معنىً معلوم بالمحاربة لغة، َ ََ ُ ُِ َ َ ْ ْ ََ ٌ َ َُْ ِ ِوالردء مباشر لذلك كالمقاتـل، َ ِ ِ ِ َِ َُْ َ َ ٌ َ ْ َُ ُ َولهـذا ، ِّ َ ِ َ
كوا في الغنيمة َ ِاشتر َِ ََ ْ ِ ُ ُفيقام الحد على الردء بدلالة النَّص من هذه الو، ْ ْ ِّ ْ ُْ َِ ِ ِ َِ َ ُِّ ِ ِّ َ َُ َ ْ َ ِجوهَ ُ  . 

َوقال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َومحمد رحمهما االلهُ، َ َ َُّ ََ َ ُِ ِيجب الحد في اللواطة على الفاعل والمفعول بـه : ٌ ِ ِِ ِ ُ َ َ ُْ َ ََْ ِْ ْ َِّ َ َِ ُّ َ ِ
َبدلالة نص الزنا َ َِّ ِّ ِ َ ٌفالزنا اسم لفعل معنوَي له غرض، )٣(ِ َِّ َ ٌ َْ ُ ٍّ ْ َْ ِ ٍ ِ ِ َ ِوهو اقتضاء الشهوة عـلى قـصد، َ ِ ِْ َ ْ َ ََ َْ َ ََّ ُ ُ 

ِسفح الماء بطريق حرام لا شبهة فيه ِ َ َ َْ ْ َُ ٍ َ ٍَ ِ ِ ِ َْ ِوقد وجد هـذا كلـه في اللواطـة، ِ َ َ ََ ُ ُ َِّ ُِّ ُ َ َ ِفاقتـضاء الـشهوة ، ِْ َِ ْ َّ ُ َ ْ َ
َبالمحل المشتهى ََ ْ ُْ َِّْ ِوذلك بمعنىَ الحرارة واللين، ِ ِّ َ ْ َِ َِ َ َ َْ ِ َ َألا تـرى أن الـذين لا يعرفـون الـشرع لا ، َ ْ َ َْ َّ َ ُ َِّ ِ َّ َ ََ َ

ِيفص ْ َلون بينهَماَ ُ ْ َ َ ِّوالقصد منهْ السفاح؛ لأن النَّسل لا تصور له في هذا المحل، ُ َ َ َْ ُ ُّ َ ُ ُ ْ ََْ َ َّ َ ََ ِ َ ْ َِّ َُ ُوالحرمة هنـَا ، ِ ُ َ ْ ُ ْ َ
ُأبلغ َ ْ ُمن الحرمة في الفعـل الـذي يكـون في القبـل؛ فإنهـا حرمـة لا تنكْـشف ) ب/١٢٩(َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ٌ َ ُ َُ ْ َّ َ ْ ُُ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِْ َّ ِْ ِ ْ

ٍبحال َ َّوإن، ِ ِ ْما تبدل اسم المحل فقطَ َ َ ِّ ََ ََْ ُ ْ ََّ ِّفيكون الحكم ثابتا بدلالة النَّص، َ َِ َ َ ِ ًِ َ ُ َُ ُْ ِلا بطريق القياس، ُْ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ  . 
َوأبو حنيفة  َ ِ َ ُ ََtيقول ُ ُ ِهو قاصر في المعنىَ الذي وجب الحد باعتبـاره: َ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ْ َْ ِ ُّ َ ْ ََّْ ِ ٌ َ َّ؛ فـإن الحـد )٤(ُ َ ْ َّ َِ

ًمشروع زجرا ْ ٌَ ُْ ِذلك عندْ دعاء الطبع إليهوَ، )٥(َ ِ ِْ ْ َُ ِ ِ َّ َِ َ َ ِودعـاء الطبـع إلى مبـاشرة هـذا الفعـل في ، َ ِ ْ َ ْ ُ َِ ِْ َ ََّ َ َ ُ َُ ِ ِ َ
ِالقبل من الجانبين ْ ََ َ ُِ ِْ ِ ُ ِفأما في الدبر دعاء الطبع إليه من جانب الفاعل، ْ ِ ِ ِ َِ َّ َْ َِ َ ْ ْ ْ ُ ُِ ِ ُ ََّ ِ ُّ ِ ِلا من جانب المفعول ، َ ُ َ ْْ َْ ِ ِ ِ

ِبه ْوفي باب ال. ِ ِ َ ِعقوبات تعتبر صفة الكمال؛ لما في النُّقصان من شبهة العدمَِ َ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ ُْ ِْ ِ ِ ُِ ِ ْ ُ َ ُِ َ ِ َ ُ ََ ِ  . 
                                                 

، التقرير )٢/٣٣١(، كشف الأسرار )٦٢٣: ص(، بذل النظر )٢٩-٢/٢٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ١(
 ، )٢/١٦٩(، شرح التلويح )١/١٤٤(والتحبير 

 ). ٥/٤٢٧(، فتح القدير )٣/٢٣٨(، تبيين الحقائق )٩/١٩٨(المبسوط : ينظر) ٢(

، حاشية ابن عابدين )٥/١٧(، البحر الرائق )٣/١٨٠(، تبيين الحقائق )٧/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٣(
)٤/٢٧ .( 

، حاشية ابن عابدين )٥/١٧(، البحر الرائق )٣/١٨٠(، تبيين الحقائق )٧/٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٤(
)٤/٢٧ .( 

 ). ًزاجرا): (د(في ) ٥(
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٧١٨  

ِثم في الزنا إفساد الفراش وإتلاف الولد حكما؛ فإن الولد الذي يتخلـق مـن المـاء في  ِِ َْ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َُّ َّ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ ََّ َ ْ ُِ ِ ًِ ْ ِ َ َ َِّّ
َذلك المحل لا يعرف له وا ُ ْ ُ ََ ُِّ َ َْ َ ِ ِلد لينفْق عليهَ ِ ِ ِْ َُ َ َ ِوبالنِّساء عجز عـن الاكتـساب والإنفـاق، ٌ َ ْ ِ َ ْ َِ َ َِ ْ ِ َ ٌ َ ِ وَلا ، ِ

ٍيوجد هذا المعنىَ في الدبر؛ فإنما فيه مجرد تضييع الماء بالصب في غير محل منبْت ِ ِِ ُِ ْ َّ ٍَّ َ َ ْ َ ُِ َِ ِ ِِّ َّ ُ ُ ْ َ ُِ َْ َِْ ِ َ َّ ُّ َُ َِ ْوذلك قد ، َ َ ََ ِ َ
ْيكون مباحا بطريق ال ِ ِ َ ً ُِ َ َُ ِعزلُ ْ َّفعرفناَ أنه دون الزنا في المعنىَ الذي لأجله أوجب الحد. َ َ ََّ َْ ََْ َ ْ ْ ْ ُ ُ ََ َِ ِِ َ َّ ِ ِّ َ ْ َ . 

ِولا معتبر بتأكد الحرمة في حكم العقوبة ِ َِ ُ ُ ْ َُ ْ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ َ ُْ ُّ َ َ ْألا ترى أن حرمة الـدم والبـول آكـد مـن ، َِ ْ َ َ ُِ ُ َّ ََ ِ ْ ِ َ ََّ ْ ََ َ
ِحرمة الخمر ْ َ َْ ُْ ِثم الحد يج، ِ َ ُّ َ َّْ ِب بشرب الخمرُ ْ َ ُْ ِ ْ ُ ِولا يجب بـشرب الـدم والبـول؛ للتفـاوت في ، ِ ِ ُِ ْ َ َ ُ ََ َّ َِّ ْ ِ ِ ْ ُ َِ ِ

َمعنىَ دعاء الطبع من الوجه الذي قررنا ْ َّ ََ َِّ ِ َِّ ْْ َ َ ْ ُ ِْ ِ َ  . 
ِولهذا قلناَ في قوله  ِ ِْ ََ ُ َِ ْ َu :»ِلا قود إلا بالسيف ْ َ ََّ ِ ِ ْ إن القصاص يجب إذا حصل القت)١(»َ َ َ َ َّْ َ َْ َ ُ َ َِ ِِ لُ َ

ِبالرمح أو النُّشابة َ َ ِ َ ِ ْ ُّ ِ؛ لأن لعبارة)٢(ِ ِ َِ َ َّ ِ النَّص معنىً معلوما في اللغة)٣(َ َ ُّ ُِ ً ْ ْ َِّ ِوذلك المعنـَى كامـل في ، َ ٌ ِ َِ ْ ََْ َ َ
ِالقتل بالرمح والنُّشابة َ ََ ِ ْ ُّ ِ ِ ْ َ ُوقد عرفناَ أن المراد بذكر السيف القتل به لا قبضه، ْ ْ ْ َ َُ ََ َ َّ ْ َِ ِ ِِ ُِ ْْ َّْ َ َِ ْ ُْ ُإنما الـسيف وَ، َ ْ َّ َ َّ ِ

ُآلة يحصل به القتل ْ ُ َْ َ ٌِ ِ ُ ْ ِفإذا حصل بآلة أخرى مثل ذلـك القتـل تعلـق حكـم القـصاص بـه ، َ ِ ِ ٍِ ِِ َ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ َْ َّ ْ ُ َُ َْ َ َ ِْ َ ْ ُ ِ
ِّبدلالة النَّص ِ َ َ ِلا بالقياس، ِ َ ِ ْ ِ  . 

َثم قال أبو حنيفة  َ َ ُِ َ ُ َ َ ً المعنىَ المعلوم بذكر السيف لغـة::َّ َ ُ ُِ ِْ ْ َّْ ُِ ْ ِ َْ ِ أنـه نـاقض للبنيْـة بـالجرحَْ ْ ُ ْ ِ ِِ ِ َِ ُْ ٌ َ َّ َ ،
ِوظهور أثره في الظاهر والباطن ِ َِ َ ُ َْ ِ ِِ َّ َ ُِ َ ْفلا يثبت هذا الحكم فيما لا يماثله في هـذا المعنـَى، ِ ُ ُ ُ ََْ َْ َ ْ ََ َِ ُ ِ َِ َ ُ ُْ َوهـو ، ُ َُ

َالحجر والعصا َ َ َْ ُ َ ْ)٤(  . 
                                                 

، والـدارقطني في سـننه )٢٦٦٧: بـرقم/٢/٨٨٩(ديات، باب لا قود إلا بالـسيف أخرجه ابن ماجه في ال) ١(
، والبيهقي في السنن الكبرى، أبواب القصاص بالسيف، باب ما روي في أن لا قود )٨٢: برقم/٣/١٠٥(

 حديث ٌأحاديث هذا الباب كلها ضعيفة، ويعارضها: قال البيهقي).  ١٥٨٦٨: برقم/٨/٦٢(ٍإلا بحديدة 
 .  في قصة العرنيينtٍأنس 

، حاشـية ابـن عابـدين )٨/٣٢٧(، البحر الرائق )٦/٥٩(، تبيين الحقائق )٧/٢٣٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(
)٦/٥٢٧ .( 

 ). بعبارة): (د(، ) ف(في ) ٣(

، الفتــاوى الهنديــة )٤/٥٤(، مجمــع الأنهــر )٥/٤٢٧(، فــتح القــدير )٧/٢٣٤(بــدائع الــصنائع : ينظــر) ٤(
)٥/٤٠ .( 
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٧١٩  

َوقال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َومحمد رحمهما االلهُ، َ َ َُّ ََ َ ُِ ُعنىَ المعلوم به لغة أن النَّفس لا تطيق احتماله َْالم: ٌ ْ َ ْ َْ ُ َُ ُِ ِ ُِ ُ ْ َّ ًَ َ ِ َْ
ِودفع أثره ِ َ َْ َ َ ِفيثبت الحكم بهذا المعنىَ في القتل بالمثقل، َ َِّ َ َ َ ْ َُْ َْ ِْ ِْ ْ ِ ْ ُ ََ ُ ُْ ِّويكون ثابتا بدلالة النَّص، )١(ُ َ َِ َ َ ِ ًِ َ ُ : قَـالا، ُ

َلأن القتل نقض البنيْة َ َ ََّ ِ ْ َ َْ َ ْ ِوذل، َ َ ِك بفعله لا تحتمله البنيْة مع صـفة الـسلامةَ ِ ِ ِ َِ َّ ََ ُِ َ َ ُ ِْ ِْ ُ َ ْ َ ِ َوهـذا ، )أ/١٣٠(َ َ َ
ُالمعنىَ في المثقل أظهر؛ فإن إلقاء حجر الرحى والأسـطوانة عـلى إنـسان لا تحتملـه البنيْـة  ُ ُ َ َّ َ ْ َّ ََ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ ْ ُ ِْ َ ْ َْ ََ ٍ َ ْ َّ َ ُِ ِ َِ ُ ِ َ ِ ُْ َِْ

َبنفَسها ِ ْ ِوالقتل بالجرح لا ، ِ ْ ُ ْ ِ ُ ْْ َ ِتحتمله البنيْة بواسـطة الـسرايةَ ِ ِ َِ َ َ َُ ِّ َ ُِ ِ ْ ُ َ ْ ْوإذا كـان هـذا أتـم في المعنـَى ، َ ََْ ِ َّ َ َ َ َ ََ َ ِ
ِّالمعتبر كان ثبوت الحكم فيه بدلالة النَّص ُ ِْ ِ َِ َ َِ ِ ْ ُ َْ ُُْ ُ َ َ ِكما في الضرب مع التأفيف، ِ ِ ْ َّ َ َ َِ ْ َّ ِ َ  . 

َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ ُيقول:  ََ ُ ْالمعتبر في بـاب ال: َ ِ َ ِْ ُ َ َ ِعقوبـات صـفة الكـمال في الـسبب؛ لمـا في ُْ َِِ ِِ َ َ َُّ َِ َ ْ ُ َ ُِ
ِالنُّقصان من شبهة العدم والكمال في نقض البنيْـة بـما يكـون عـاملا في الظـاهر والبـاطن  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َْ ْ ْ ِْ ِ َّ ُ ْ ِْ ًِ َُ ُ ََ َِ ِ ِ َ َِ ِ ِ

ًجميعا ِ ِفاعتبار مجرد عدم احتمال البنيْة إياه مع ص، َ َ ُ َّ َ ْ ََ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ َ َ َ ُ ْ ُفة الـسلامة ظـاهرا لتعديـة الحكـم غـير َ ْ ُ َ ََّ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ً َ َِ
ِمستقيم فيما ينـْدرئ بالـشبهات ِ َِ ُ َُّ ِ ُ ِ َ ََ ْ ِوإنـما يـستقيم ذلـك فـيما يثبـت بالـشبهات، ٍُ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َُّ ِ ُ ْ ََ ُ ْ ََ َ َّ ِكالديـة ، )٢(ِ َّ ِّ َ

ِوالكفارة َ َّ َ ْ ِفأما ما يندْرئ بالشبهات ويعتبر فيه ، َ ِ ُِ َ َ ََّ َْ ُ َ َ ُ َُّ ِ ُ ِ َ ِالمماثلة في الاستيفاء َ َ ُ َِ ْ َِ َ ِّبالنَّص[ُْ َ لا بد مـن )٣(]ِ ُِ َّ
ِاعتبار صفة الكمال فيه ِ ِ ِِ َ َ ْ َ ِ ِ َ ِودليل النُّقصان حكم الذكاة، ْ َِ َّ ُْ ْ ُ َ َ َِ تص بما ينقْض البنيْـة ظـاهرا ، ُ ًفإنه يخْ َ َ ُ َِ َ َ ُّ ُِ ِْ ُ ََ َ َّ ِ

ًوباطنا ِ َ َولا يعتبر فيه مجرد عدم احتما، َ َّ ُ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ َِ َ ََ َ ُل البنيْة إياهُ َّ َِ ِ ِ ْ ِ  . 
ُوما قاله ََ َ ٌإن الجرح وسيلة: َ ََّ ِ َ َ ْ ُ ْ ُكلام لا معنىَ له، ِ َْ َ ٌ َفإنا لا نعني بفعل القتـل الجناَيـة عـلى ، َ َ َ َ ََ ْ ِْ ْ ِ ِْ َ َّْ ِ ِِ ِ

ِالجسم ْ ِ ُولا على الروح؛ إذ لا يتصور الجناَية، ْ َْ َّ َ ُ َِ ْ ُ َُّ ِ ِ َ ِ عـلى الـروح مـن العبـاد)٤(َ ِ َِ َْ ِ ُّ َ ِوالجـ، َ ْ ٌسم تبـعَ َ َ ُ ْ ،
ِوالمقصود هو النَّفس الذي هو عبارة عن الطبائع ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ُ ََّ ْ ِْ َ ٌ َ ُ َُّ ِفالجناَية عليهـا إنـما تـتم بإراقـة الـدم، َْ َّ َ َِّ َِ ُ ََ ُّ َِ ِِ َ ْ ََ َ ِ ْ ،

ْوذلك بعمل يكون جارحا مؤثرا في الظاهر والبـاطن جميعـا؛ ولهـذا كـان الغـر ُ ََ ْ َْ َ ً َّ ً ِّ ً ُ ََ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ٍ ِ ِز بـالإبرة َ َ ْ ِ ِ ُ

                                                 
، الفتاوى الهندية )٤/٥٤(، مجمع الأنهر )٥/٤٢٧(، فتح القدير )٧/٢٣٤(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

)٥/٤٠ .( 

 ). مع الشبهات): (ف(في ) ٢(

 ). د(ليست في مابين المعكوفتين ) ٣(

 ). والجناية): (د(، ) ف(، وفي )لا تتصور بالجناية): (ط(في ) ٤(
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٧٢٠  

ِموجبا للقصاص َ َ ًْ ِ ِ ٌ؛ لأنه مسيل)١(ُ ِ ُ ُ َّ ِ للدم مؤثر في الظاهر والباطن)٢(َ ِ َِ َْ ِ ِ َّ ِِّ ٌ َُ ِ ًإلا أنه لا يكون موجبا ، َّ ُِ ُ ُ َ ُ َّ َ ِ
ِالحل في الذكاة َِ َّ ِ َّ َ؛ لأن المعتبر هناَك)٣(ْ ُ َ َ َ ْ ُْ َّ َ تسييل جميع الدم المسفوح؛ ليتميـز)٤(َ ََّ ََ ْ َْ َّ َِ ِِ ُ َْ ِ ِ ُ َ بـه الطـاهر مـن ِ ِ ُِ ِ َّ ِ

ِالنَّجس؛ ولهذا اختص بقطع الحلقوم والأوداج عندْ التيسر ُِّ َُ َ ْ َ َّ ََّ َ ُِ ِِ َ ِ ُ ْ َ َْ ْ ِ ْ َ ِ ِولم يثبت حكم الحل بالنَّار ، )٥(ِ ِ ِّ ِ ْ َُ ْ ُ ُ َ َْ ْ ْ
ًأيضا ْ ً؛ لأنها تؤثر في الظاهر حسما)٦(َ ْ ُ ََّ ِ ِ َّ ِِّ َ ُ َ ِفلا يتميز به الطاهر من النَّج، َ َ َّ َِ ُِ َِ َّ َِ ُ ُبـل يمتنـع ، سَِ َ َِ َ ْ ِبـه[ْ ِ[)٧( 

ِمن سيلان الدم َّ ِ َ َْ ِ . 
َّومن ذلك أن النَّبي  ِ َّ ََ َ ِ ِْ َu لما أوجب الكفارة على الأعـرابي بجناَيتـه المعلومـة بـالنَّص ِّ ْ َ ِّ َ َ ِْ ِِ ِ َِ َ َُ َْْ ََِّ ِ ْ ََ َ َ َّ َ َ

ِلغة أوجبناَ على المرأة َ َْ َْ َ َ ْ َ ْ ً َ ِّ مثل ذلك بدلالة النَّص)٨(ُ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ ِبالقياسلا ، ْ َ ِ ْ ِوأوجبناَ في الإفطار بالأكـل ، ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ََ
ًوالشرب الكفارة أيضا َّْ ََ َ َ َ ْ ِ ْ ِ بدلالة النَّص لا بالقياس؛ فإن الأعرابي سأل عن جناَيته بقوله)٩(ُّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َّ َ َِّ َّ َِ ِ ِِ َ َْ ْ ََ ََ َِ ِ ِ َ :

ُهلكت ْ َ ُوأهلكت، َ ْ َ ْ َ ِوقد علمناَ أنه لم يرد الجنَ، َ ْ َِ ِ ُ ُ َْ َّ َْ ْ ِ َ ُاية على البضع؛ لأن فعل الجـماع حـصل منـْه َ َ َ ْ ُ َِ َِ َ ِْ َِ ِ ْ َّ ََ ْ ََ
                                                 

، الفتاوى الهندية )٨/٣٢٩(البحر الرائق : ينظر.  الإبرة في المقتل قتل وإلا فلاإن غرز ب: ٍوفي رواية أخرى) ١(
 ). ٦/٥٢٨(، حاشية ابن عابدين )٦/٥(

 ). تسييل): (د(في ) ٢(

 ). ٦/٥٢٨(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٣(

 ). هنا): (ط(في ) ٤(

: ينظر.  ة، لقيام الأكثر مقام الكلٍالمذهب أن قطع أي ثلاثة من الحلقوم والمريء، والودجين يحل الذبيح) ٥(
 ). ٦/٢٩٥(، الدر المختار )٨/١٩٠(، البحر الرائق )٤/٦٤(، الهداية )١٢/٢(المبسوط 

ذكر الأتقاني رحمه االله في كتاب الجنايات عند قوله في الهداية وشبه العمد إلخ أن النار يقع بها الذكاة لو ) ٦(
جين حل الأكل ذكره القدوري في شرحه ا هـ ما قاله جعلت على موضع الذبح فقطعت الحلقوم والود

ٌالأتقاني في شرح الهداية وعلى الهامش حاشية منقولة من خطه نصها وهذه الرواية خلاف ما ذكر في أصول  ٌ
كذا نسبه إلى .  شمس الأئمة، وأصول فخر الإسلام أن الذكاة لا تقع بالنار ذكره في باب دلالة النص ا هـ

 ). ٦/٥٢٨(، حاشية ابن عابدين )٤/٣٠٩(مجمع الأنهر : وانظر.  ، ولم أقف عليه في موضعهالبزدوي

 ). د(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٧(

 ). ًأيضا(زيادة ): ط(في ) ٨(

 ).  ٢/٢٩٧(، البحر الرائق )١/١٢٤(، الهداية )١٤٣: ص(، تحفة الملوك )٢/٩٧(بدائع الصنائع : ينظر) ٩(
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٧٢١  

ُفي محل مملوك له) ب/١٣٠( َ ُ ٍٍّ ْ َ َ َ ِفلا يكون جناَية لعينه، ِ ِ ِْ َ َ ًَ ُ َِ ْألا ترى أنه لو كان ناسيا لـصومه لم ، ُ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ًُ ََ َّ ََ َ َ ََ
ًيكن ذلك منهْ جناَية أصلا ْ َ ُ ْ ََ ً َِ ِ َِ ُفعرفناَ أن جناَيته، ُ َ ََ ِ َّ ْ ََ ِ كان على الصوم باعتبار تفويت ركنـه الـذي َ ِ ِ ِ َِّ ْ َُ ِ ْ ََ ِ َ ْ َّْ َِ ِ َ

ِيتأدى به ِ َّ ََ َ  . 
ِوقد علم أن ركن الصوم الكف عن اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج ْ ُ ََ ْ ْ َّ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ْ َّ َ ََ َ ِْ ِِ َ َ ُُّ َ ِ َ ِ ُووجـوب ، ْ ُ ُ َ

ِالكفارة للزجر عن الجناَية على الصوم ْ َّ َ َْ َ َ َِّ ِ ِِ ْ ِ ِ َ َّ َ ُثم دعاء الطبع إلى اقتضاء شهوة البطن أظهر منـْه ، ْ َ َ َ ْ ْ ُِ ِ ُِ ُ َّْ ْ ْ َّ َُ ِ ْ َ ِِ َ ََ ِ
ِإلى اقتضاء شهوة الفرج ْ َ ْْ ِ َِ ْ َ ِ َ َ َووقت الصوم وقت اقتضاء شهوة البطن عـادة يعنـي النُّهـر، ِ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َّ َ َِ ِ ًِ َ َِ ْ ْ ْ ْْ َ ِ ُ ُِ)١( ،

َفأما اقتضاء شهوة الفرج يكون بالليا َ َ َّْ ِْ ُ َ ْ َُ ِ ْ ُ َِّ َِ َ ًلي عادةَ َ َ َفكان الحكم ثابتـا بدلالـة الـنَّص مـن هـذا ، ِ ً َ َ ََ ْ ِِّ ِ َ َ ِ ِ ُ ُْ َْ
ِالوجه؛ فإن الجماع آلة لهذه الجناَية كالأكل ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ ِْ َْ ٌ َّ ََ َْ ِوقد بينَّا أنـه لا معتـبر بالآلـة في المعنـَى الـذي ، ِ َِّ َْ ْ ُ َّ َ ََْ ِ ِ َ َ َُ َّ َْ َ

تب الحكم عليه َ ِيتر ْ ُ ََ َ ُ ُ َْ ْ َّ  . 
َوهو ن َ ِظير قوله َُ ِ ِْ َ ُu :»ُلن يجزي ولد والده َ َ َ َْ ٌِ َ َِ ْ يه فيعتقـه، َ َ ُإلا أن يجده مملوكـا فيـشتر ْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ً ِْ ِ ْ ُ ْ َ ََ ِ َ ِ«)٢( 

ُّوكما يصير معتقا بالشراء يصير معتقا بقبول الهبة والصدقة فيه؛ لأن الشراء سبب لمـا يـتم  َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ُِّ َِّّ َ َ ً ًَ َ ْ ِ ِ ِِ ِِ َ
ِبه ع ِ ُلة العتق وهو الملكِ ْ ْ َِّ ِْ َ َُ ِ ْ َوقبول الهبة مثل الشراء في ذلك، ُ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ِ َ ِّ ُ َُ ُ ِثم الجناَيـة عـلى الـصوم بهـذه ، َْ ِ َ َِّ ِ ْ َّ ََ َ ُ ُِ ْ

ِالصفة تتم منهْا بالتمكين ِ ِ ِ ِْ َُّّ َِ َ ُّكما تتم، َِّ َِ َ ِ من الرجل بالإيلاج)٣(َ ِ ِ ِ ُ ََّ َومعنىَ دعاء الطبـع في جانبهـ، ِ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َّ ِ َ ا َ
ِكهو في جانب الرجل ُ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِّفالكفارة تلزمها بدلالة النَّص، َ َِ َ ْ َْ َ ُِ ُ ََ َّ ِلا بالقياس، ََ َ ِ ْ ِ  . 
ُومن ذلك قوله  ْ ْ َُ َ ََ ِ ِuللذي أكل ناسيا في شهر رمـضان َ ًَ َ َ ِ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َإن االلهَ أطعمـك وسـقاك«: ََّ َ ْ ََّ ََ ََ َ ِ ،

َفــتم عــلى صــومك  ِ ِْ َ َ َ َّ َ ثــم أثبتنـَـا هــذ)٤(َ ْ َُ ْ َ َ ِا الحكــم في الــذي جــامع ناســيا بدلالـــةَّ ِ َِ ََّ َِ ً َ ََ َ ُِ ْ ْ  

                                                 
 ). ٍجمع نهار): (ط(في ) ١(

 . tمن حديث أبي هريرة ) ١٥١٠: برقم/٢/١١٤٨(ٌأخرجه مسلم في البيوع، باب فضل عتق الوالد ) ٢(

 ). به(زيادة ): ط(في ) ٣(

، )٣١: بـرقم/٢/١٧٩(، والـدارقطني )٦٠٥٨: برقم/١٠/٤٤٧(أخرجه بهذا النحو أبو يعلى في مسنده ) ٤(
، )٧٨٦٢: بـرقم/٤/٢٢٩(ً بـاب مـن أكـل أو شرب ناسـيا والبيهقي في السنن الكبرى، كتـاب الـصوم،

 =ٌ، ومـسلم في )١٨٣١: برقم/٢/٦٨٢(ًوأصله في البخاري في الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا 
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سيان والعمـد)١(ِّالنَّص تلف بالنِّـ ِ؛ فإن تفويت ركن الصوم حقيقة لا يخْ ِْ ْ َُ َ َ َ ْ َّْ ِ ِ ُ ِ َ ََ ً َ ْ َّ َِ ِ ْ َ ِ سيان ، ِ َولكـن النِّـ َ َّ َْ ِ َ
ًمعنىً معلوم لغة َ ُ ٌُ َ َْ ٍوهو أنه محمول عليه طبعا على وجـه، ْ ِْ َ ْ ْ ُ َ ََ َ َ ْ ًَ َ َ ٌ ُ َّ َ ِ لا صـنعْ لـه فيـهُ ِ ُ َ َولا لأحـد مـن ، َُ َ َِ ٍ َ

ِالعباد َِ ُّفكان مضافا إلى من له الحق، ْ َ َ ُْ ُ َْ َ ِ ً َ ََ ْوالجماع في حالة النِّسيان مثل الأكل في هـذا المعنـَى، َ َ َ ُ ََْ َْ َْ ِ ِِ ْ َ ُ َِ ِِ ْ َ ِ ،
ِفيثبت الحكم فيه بدلالة النَّص لا بالقياس؛ إذ المخصوص م ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ِّ ُ َْ َْ ِْ ِ ْ َِ َِ ُ ُْ ُ ْ ِن القياسَ َ َِ ِ لا يقـاس عليـه )٢(ْ ْ ُ َُ َ َ

ُغيره ُ ْ َ  . 
َفإن قيل ِ ْ ِالجماع ليس نظير الأكل من كل وجه؛ فإن وقت أداء الصوم وقـت الأكـل : َِ ِْ ُ َْ َُ َْ ْ َّ ََ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُِ ِ َ ِ ٍ ِ ِِّ ََ َ َ ِ ْ

ًعادة َ ِووقت الأسباب المفضية إلى الأكل من التصرف في الطعام، َ َ َ َ َ َ ََّ ْ ِْ ِ ِ ُِّ َ َّْ ِ ْ َ ََ ِ ِ ُْ ِ َ وغير ذلـكُ ِ َ ِ ْ َ ِفيبـتلى فيـه ، َ ِ َ َ ْ ُ َ
ًبالنِّسيان غالبا ِ َ ِ َ ْ ِوهو ليس بوقت للجماع، ِ َ ِ ْ َِ ٍ ْ َ َ ْ َ َِ ً عادة)٣(ُ َ ِوالصوم أيضا يضعفه عـن الجـماع، َ َ ُِ ْ ِ َ ُْ ُ ْ ْ َّ َُ ًِ وَلا ، َ

ِيزيد في شهوته كما يزيد في شهوة الأكل ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ ُِ ُِ ُِ َفينبْغي أن يجعـل الجـما، َِ ِ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ََ اسي في الـصوم ِ ِع مـن النَّـ ْ َّ َ ُِ ِ ِ
ِبمنزْلة الأكل من النَّاسي في الصلاة  ِ ِ َِّ َِ ِ ْ َ َ ِ َ ٌ؛ لأن كل واحد منهْما نادر)أ/١٣١(ِ َِ ِ ٍ َِ ُ َ َّ ُ َّ َ! 

ْقلناَ ُنعم في الجماع هذا النَّوع: ُ ْ ََ َ ِ َ ِْ ْ ِ ِولكن فيه زيادة في دعاء الطبع إليه، )٤(َ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ْ ََ َِ ِ َّ ِ َ ِ ٌ َّمـن حيـث إن، ِ ُِ ْ َ ْ ِ 
ُالشبق قد يغلب َ َِ ْ ْ َ َ ِ المرء على وجه لا يصبر عن الجماع)٥(َّ َ ُ َ ِْ ْ َِْ َ َِ ْ َ ْ ٍَ ِوعندْ غلبة الشبق يذهب مـن قلبـه ، َ ِ ِ ِِ ْ ََ ْْ ُ َ َ َ ََ ِ َّ َ َ

ِكل شيء سوى ذلك المقصود ِ ُِ َْ ََْ َ ٍ ْ َ ُّ ِولا يوجد مثل هذا الشبق في الأكل، ُ ْ ََّ ِ ِ َ َ ُ ََ َْ ُ ِ ُفتكون هـذه الزيـادة ، ُ ََ َ ِّ ِ ِ َ ُ َُ
ُبم َقابلة ذلك القصور حتى تتحقق المساواة بينهَماِ َُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َُّْ َ َّ ُ َ َِ ْ ََ ِ ِولكن لا تعتبر هذه الزيـادة عنـْد ذكـر ، ِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ ْ ْ َِّ َ ُ َ َ

َالصوم في حق الكفارة؛ لأن غلبة الشبق بهذه الصفة تنعْدم بإباحة الجـماع لـيلا؛ و ْ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ ًَّ ِ ََّ َ َْ ُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َّ َِّ َ َ َ ِّ ِ ُلأنـه لا ِ َّ َ

   
 ).  ١١٥٥: برقم/٢/٨٠٩(الصوم، باب أكل الناسي  =

حر الرائق ، الب)١/١٢٢(، الهداية )١٤٠: ص(، تحفة الملوك )١٤٠: ص(الجامع الصغير : ينظر) ١(
)٢/٢٩١  .( 

 ). بالقياس): (د(في ) ٢(

 ). الجماع): (ط(في ) ٣(

 ). من التقصير(زيادة ): ط(في ) ٤(

 ). على: (زيادة) ط(في ) ٥(
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ًيكون إلا نادرا ُِ َ ِ ُ ٌوصفة الكمال لا تبتنىَ على ما هو نادر، َ َ َِ َ َ َُ ْ َُ َ َ ِ َ ْ ُ َ ِ)١(  . 
ُّوإنما طريق القياس في هذا ما سلكه الـشافعي َ َ َِ ِ َِّ ُ َ ََ َ َْ ََ ِ ِ ُ ِ َّ َحيـث جعـل المكـره والخـاطئ :  ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َْ ُْْ َ ُ

ِبمنزْلة النَّاسي ِ َ ِ َ ُباعتبار وصف الع، )٢(ِ ْ َ َْ ِ ِِ ْ َذر؛ فِ ُإن الكِْ ْ َّ سيان صـورة ومعنـًىِ ْره والخطأ غير النِّـ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ ًْ ِ ُ َ َ َ ْ ،
ُفالحكم الثابت بالنِّسيان لا يك َْ َِ ْ ُ ُِ ُِ َّ ُون ثابتا بالخطإ والكَْ ْ َ َِ َ ً َ ُْ ِ ِرهِ ِّبدلالة النَّص )٣(ْ ِ َ َ ِبل يكـون بطريـق ، ِ ِ َ ُِ ُ َ َْ

ٌالقياس وهو قياس فاسد ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َُ ِ ُ؛ فإن الك)٤(ْ ْ َّ ُّره مضاف إلى غير من له الحقَِ ٌَ َ ْ ُ ْْ ُ ْ ََ ِ َِ َ ُوهو المكره، َ َ ََ ْ ُْ َوالخطـأ ، ُ َ َ َْ
ًمضاف إلى المخطئ أيضا ْ َ ِ ِ ْ ُْ َ ِ ٌ َ ِوهو مما يتأتى عنهْ التحرز في الجملة، ُ َِ ْ ُ ُّْ ِ ُ ََ ُ َ َ ََّ َّ ََ َّ َفلم يكـن في معنـَى مـا لا ، ُ َ ْْ ْ َِ ُ َ َ

ًصنعْ للعباد فيه أصلا ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ َّألا ترى أن، ِْ َ ََ ً المريض يـصلي قاعـداَ َِ ِّ َ ُ َ ِ َثـم لا تلزمـه الإعـادة إذا بـرأ، َْ َ ُ ََّ َ َُ ُِ ُ ََ َِ ْ ،
ِبخلاف المقيد  ِ َِّ َ ُْ ِ. 

ُومن ذلك أن االلهَ تعالى لما أوجب القضاء على المفطر في رمضان بعذر وهـو المـريض  َ َ َِ َِْ ُْ َََّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َُ ٍ ْ َ ْ َ َّ َِ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ َ ََ َ
َوالمسافر أوجبناَ على َ ْ َ ْ ََ ُ َِ ِّ المفطر بغير عذر بدلالـة الـنَّصُْ ِ َِ َ ِ ٍِ ْ ُْ ِ ْ َ ِ ِلا بالقيـاس؛ فـإن في الموضـعين ، )٥(ُْ ْ ِ ِِ ْ ََْ ِ َّ َِ ِ ْ ِ

ِينعْدم أداء الصوم الواجب في الوقت ِْ َ َ ْ َّ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ُ ِوالمرض والسفر عذر في الإسقاط، َُ َ ْ َْ ٌ ُ َّ َِ ِ ُ َُ ِلا في الإيجاب، ََْ َ ِ ِ ،
ِفعرفناَ أن وجوب القضاء َ َ َّ ْ َْ َ ُ ُ ََ ً عليهما لانعدام الأداء في الوقت بالفطر لغـةَ ْ َْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ َ ِْ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َوقـد وجـد هـذا ، َ ََ َ ِْ ُ َ

ٍالمعنىَ بعينه إذا أفطر من غير عذر ْ َ ْ َُ ِ ِْ ََ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ِ ِّفيلزمه القضاء بدلالة النَّص، َْ ُ َِ َ ْ َْ ِ ُ َُ ََ َ . 
ُّثم قال الشافعي َِّ ِ َّ َ َ ِبهذا الطريق:  ُ ِ َّ َ َ ُأوجبت: ِ َ َ ْ َ الكَ ِفارة في قتـل العمـدْ ْ ََ ْ ِ ْ ََ َّ؛ لأن الـنَّص )٦(َِّ َّ َ

ِجاء بإيجاب الكفارة في قتل الخطإ َِ َ ََّ َْ ِ ْ ِ ِ َ ََ ْ ِ َ ٌولكن الخطأ عذر مسقط، ِ ْ َِ ِْ ُ ٌ ُ َ َ َّ َْ ِفعرفناَ أن وجـوب الكفـارة ، َ َ ََّ َّ ْ ََ ْ َ ُ ُ ََ

                                                 
 ). وإنما تبتنى على ما هو المعتاد): (ط(في ) ١(

بين ، إعانة الطال)١/٤٢٥(، أسنى المطالب )٢/٣٦٣(، روضة الطالبين )٦٦: ص(التنبيه : ينظر) ٢(
)٢/٢٢٦ .( 

 ). بالكره والخطأ): (د(في ) ٣(

 ). ١/٢٠٤(، الفتاوى الهندية )٢/٢٩٢(، البحر الرائق )١/٣٢٢(، تبيين الحقائق )١/١٢٢(الهداية : ينظر) ٤(

 ). ٢/٩٤(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

 ). ٤/١٠٧(، مغني المحتاج )٧/٢٨٩(، المجموع )١٣/٦٧(، الحاوي )٦/٣٩١(الوسيط : ينظر) ٦(
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ِباعتبار أصل القتل دون صفة الخطإ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ ِ ْ ِوذلك موجود في، ِ ٌ ُ ْ ََ َ ِ ٌ العمد وزيادةَ َ َ َ َِ ِ ْ ِفتجب الكفـارة في ، ْ ُ ََ َّ ََ ْ ُ ِ
ِّالعمد بدلالة النَّص َِ َِ َْ ِ ُوبهذا الطريق أ، ْ ِ ِ َّ َ َ ِ ُوجبتَ َ َ ِ الكفارة في الغموسْ ُ ََ ْ ِْ َ َّ َ؛ لأن في المعقودة عـلى )١(َ َ ِ َ ُْ ََّْ ِ َ

َأمر في المستقبل وجبت الكفارة باعتبار جناَيته؛ لم ُِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ُ ََ ْ َّْ َْ ْ ِ ِ ٍ ِا في الإقدام على الحنثَْ ِ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ْمـن ) ب/١٣١( ِ ِ
َهتك حرمة اسم االلهَِّ تعالى َ َُ ِْ ْ َ ِْ ِ ِوذلـك موجـود في الغمـوس وزيـادة؛ فإنهـا محظـورة لأجـل ، َ ْ َ َ َ ٌ ُ ْ ََ ٌ ٌَ َّ ُ َُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ
ًالاستشهاد بااللهَِّ تعالى كاذبا ِ ِ َِ َْ َ ََ ِ ُوهذا هو صفة الحظر في المعقو، ْ ْ ُ َ َْ َ ََْ ِْ ِ َ ِ ُ َدة عـلى أمـر في المـستقبل بعـد َ َْ َ َ َِ ْ ْ ُْْ ِ ٍ َ َ َ ِ

ِالحنثْ ِ ْ . 
ُولكنَّا نقول َُ َ ِ ُهذا الاستدلال فاسد؛ لأن الواجب بالنَّص الكفارة: َ ٌ َْ َّْ َّ َ ََ ْ ْ ُِّ َ َِ ِ َ ِ ِ ٍوهي اسم لعبادة ، َ ِ َِ َ ٌَ ْ َ ِ

ًفيها معنىَ العقوبة تبعا َُ َ ُ ْ ََ ِ ِْ ًمن حيث إنها أوجبت جزاء، َ ََّ َ َ َ ْ ْ َ ْْ َ َ ِ ُ َول، ِ ٌكنَّهـا تتـأدى بفعـل هـو عبـادةَ َ ََ َ َ ْ َّ َِ ِ ُِ ٍ ِ َ ،
َوالمقصود بها ِ ُ ُ َْ ِ نيل الثواب؛ ليكون مكفرا للذنب)٢(َْ ِْ ََّ ً ِّ َ َِّ َِ ُُ َ َ ٌوإنما يحصل ذلك بما هو عبادة، )٣(ُْ ََّ َ َ ُ َِ ُِ َ َِ َ َ ُ ْ َ َكـما ، ِ َ

َقال تعالى َ َ َ َ :﴿¨b Î) ÏM» uZ |¡ pt ø: $# tû ÷ù Ïd õã ãÉ ÏN$ t« Íhä ¡¡9 ددا بـين فَ، )١١٤: هود(﴾ #$ َ َيستدعي سببا مـتر ْ َ ُ َ َْ ِّ َ ًَ ً ِ ْ َ
ٌالحظر والإباحة؛ لأن العقوبات المحضة سببها محظور محض ْ َ ْ َ ٌَ َ َُ َ ُ َّ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ََْ ِْ ِْ َ ِ َوالعبادات المحضة سببها ما ، ِ ََ ُ َ ْ َ َ َُ َ َْ ُ ِ ْ

ِلا حظر فيه ِ َ ْ ددا، َ َ دد يستدعي سببا متر َ ًفالمتر ً َِّ َ َ ُ َِّ ُ َ ْ َِ ْ َ ِوذلك في قتل ، ُْ ْ َ َِ َ ِ ِالخطإ؛ فإنه من حيـث الـصورة َ َِ ُّ ْ َ ْ ُ َُ َ ََّ ِ ِ ْ
ِرمي إلى الصيد أو إلى الكافر ِ َِ ْ َ َِ ِْ ْ ََّ ٌ ْ ٌوهو مباح، َ َ َ َُ َوباعتبار المحل يكون محظورا؛ لأنـه أصـاب ، )٤(ُ َ ُ َ َ َ ََ َّ َ ً ُ ُْ َ ُْ ِّ َْ ِ ِ ِ

ما َ ًآدميا محتر ًَ ْ ُ َّ ٌفأما العمد فهو محظور محض، َِ ْ َ ْ ٌَ ْ َُّ َ ََ ُ َُ ْ َفلا يصلح س، َ ُ ْ َُ ِببا للكفـارةَ َِ َّ ًَ ْ ُوكـذلك المعقـودة ، َ َ ْ َُ ََْ َ ِ َ
ِعلى أمر في المستقبل فيها تردد؛ فإن تعظيم المقسم بـه في الابتـداء َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ُّ َ َِ ِِ ِ َ َ َ ْ ْْ َّ َ ُْْ ُِْ ِ ٍ َ َ ِوذلـك منـْدوب إليـه؛ ، َ ِْ ٌ ََ ِ ُ َ َ َ

ِّولهذا شرعت في بيعة نصرة الحق َ ْْ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َِ ْ َ ِ ُ َ ْوفيها معنىَ الحظ، َ َ َْ ْ َ َر أيـضا قـال تعـالىَِ َ َْ َ َ ً َ ِ :﴿üw ur (#q è= yè øg rB ©! $# 
Zp |Ê óè ãã öN à6 ÏY» yJ ÷É X{ ﴾)ــرة ــال تعــالى، )٢٢٤: البق َوق َ ََ َ َ :﴿(# þq Ýà xÿ ôm $# ur öN ä3 oY» yJ ÷É r& ﴾)ــدة : المائ

                                                 
 ). ٤/٣٢٥(، مغني المحتاج )١١/٣(، روضة الطالبين )١٥/٢٦٧(، الحاوي )٧/٢٠٣(الوسيط : ينظر) ١(

 ). منها): (د(في ) ٢(

 ). للذنوب): (د(في ) ٣(

 ). المباح): (ط(في ) ٤(



– 
 

 
٧٢٥  

ُوالمراد الحفظ، )٨٩ ْ ِ ْ ُُْ ِ بالامتناَع عن،ََ َ ِ ِ ْ ِ اليمين)١(ِ ِ َ َفلكونها دائرة بين الحظر وا، ْ َ َ ِْ ْ ََ ْ َْ َ ً ِ َِ َ ُلإباحـة تـصلح ِ ْ َ َُ َ ِ ِ
ِسببا للكفارة َِ ََّ ًَ ْ ٌفأما الغموس محظور، َ ُ َُّ َْ َ ُ َ ْ َ محض؛ لأن الكذب بدون الاستـشهاد بـااللهَِّ تعـالى )٢(َ َ َ ََ ُِ ِِ ِ ِْ ْ ِ َ ْ َّ َ ٌ ْ َ
َحرام ليس ْ ََ ٌ ِ فيه شبهة الإباحة)٣(َ ِ َِ َ َ ِْ ُ َفمع الاستشهاد بااللهَِّ تعالى أولى، ُ َْ َ َ ََ َ ِ ِ ِْ ْ َ ُفكان الغمو، َ َ ْ َ ِس باعتبـار ََ َ ُِ ْ ِ

ِهذا المعنىَ كالزنا والردة َّ َ ِّْ َ ِّ َ َْ َ ِفلا يصلح سببا لوجوب الكفارة، َ َِ ََّ ً ََ ْ ُِ ُ ُ َ ُ ْ َ . 
َولا يدخل عليه القتل بالمثقل على قول أبي حنيفـة؛ فإنـه موجـب لكفـارة وإن كـان  ْ َّ َ َ َ َ َّ َ ََ ِ َِ ٌ ُ َ ْ ْ َ ٍَ ِ ِ َِ َُ ِ َِّ ْ ِْ َ َ َ َِ ُْ ِ ُ ْ َ ُ ُ

َّمحظورا محضا؛ لأن ا ً ً َُ ْ َ ْ ِلمثقل ليس بآلة القتلَ ْ َ َّ َْ َ َ َِ ِ َ ْ ِ بأصل الخلقة)٤(ُْ َِ ْ ْ ِ ْ َ ِوإنما هـو آلـة التأديـب، ِ ِ ْ َّ َُّ َ َ َُ َ أَلا ، )٥(ِ
ِترى أن إجزاءه للتأديب به والمحل قابل للتأديب مباح؛ فلتمكن الشبهة من حيـث الآلـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ُُّ َ َ َّْ َ ْ َ ْ ٌ َ َ َ ُ ُّْ ِ ُّ َ ُ َ ََ َّ َّ َِ ِ ِْ ِْ َِْ َ ِ َ

ُيصير الفعل ْْ َِ ُ ِ في معنىَ الدائر؛ ولهذا لم يجعله موجبا للعقوبةِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ُْ ً َْ ِْ ُ َْ َ ْ َ َ ِ َّ ِفجعله موجبا للكفارة، ِ َِ َُّ ً ََ ْ َِ ُ َ َ  . 
ِولا يدخل على هذا قتل الحربي المستأمن عمدا؛ فإنه غير موجب للكفـارة َِ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََّ َ ً َ ََ ْ ُ ٍُ ِ ُ َ ُ ِّ َ ََّ َ ْ ِْ َ َِ ْ ُْ ِْ َ َ ْ وإن)٦(ُ ِ َ)٧( 

ْتمكن فيه شب َُ ِ ِ َّ َ ٌهةَ ِحتى لم يكن موجبا للقصاص؛ لأن امتناَع وجـوب القـصاص ، )أ/١٣٢(َ َِ ُ ُ َ َ ْ َ ََ َّ َ ًْ ِْ ِ ِْ َُ ِ ُ ْ َ َّ
ِهناَك لانعدام المماثلة بين المحلين ْ ْ َِّ ََ ََْ َُْ ِ َِ ِ َ ْ َ ِلا لشبهة؛ ولهذا يجـب القـصاص عـلى المـستأمن بقتـل ، ُ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ُْ َ َ َُ َ ُ َ َ ْْ ِ َ ُ

ِالمستأمن َ ْْ َ ِنص عليه ، ُْ ْ ََّ َ ِالسير الكبير«فيِ َ ِِ َ ْ َ ِّ«)٨( . 
ِوإن كان امتناَع وجوب القصاص لأجل الشبهة فتلك الشبهة في المحل لا في الفعل ِْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِْ ِّ ْ ِْ َِْ ُ َ َ َ ُّْ ُّ ََ َ ِ ِ ْ ِ ،

                                                 
 ). من): (ف(في ) ١(

 ). ٌفمحظور): (د(في ) ٢(

 ). وليس): (د(في ) ٣(

 ). للقتل): (ط(في ) ٤(

 ). لتأديبل): (ط(في ) ٥(

ــق )٥/١٠٨(تبيــين الحقــائق : ينظــر) ٦( ــار )٢/٤٥٠(، مجمــع الأنهــر )٣/٢٦٧(، البحــر الرائ ــدر المخت ، ال
)٦/٥٣٢ .( 

 ). لم تمكن): (ط(في ) ٧(

ــير :ينظــر) ٨( ــسير الكب ــائق )١/٣٠٦( ال ــق )٥/١٠٨( تبيــين الحق ــع الأنهــر )٣/٢٦٧(، البحــر الرائ ، مجم
 ). ٦/٥٣٢(، الدر المختار )٢/٤٥٠(
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٧٢٦  

ِوفي القصاص مقابلة المحل بالمحل؛ ولهذا لا تجـب الديـة مـع وجـوب القـصاص َِ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َْ ِّ ِّ َ ِْ َ ُِّ ِ َ َ ِ َْ َِْ َّفأمـا ، ِ َ َ
ِالكفارة جزاء الفعل ْ َِ ْ ُْ ََ ُ َّ َولا شبهة في الفعل هناَك، َ ُ ِ ْ َ ْ َِ ْ ِ َ ٌبل هو محظور محـض، ُ ْ َ ْ ٌَ ُ َ َُ ًفلـم يكـن موجبـا ، ْ َِ ُ ْْ َُ َ

ِللكفارة َِ َّ َ ِفأما في المثقل الشبهة في الفعل باعتبار أن الآلة ليـست بآلـة القتـل، ْ ِ ِْ َ َ َّ ُ َّ َ َْ َ َ َ ِْ ِ ِِ ِْ َ َّْ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ ُِّ ُْ ُوالفعـل لا ، َ ْْ َِ
ِيتأتى بدون الآلة َ ِ ُ َّ َِ َ ًفاعتبرنا هذه الشبهة في القصاص والكفارة جميعا، َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ ْ َْ َ َ ِْ ِ ُّ َ َ َ  . 

ُّوقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ ًأيضا:  َ ْ ِيجب سـجود الـسهو عـلى مـن زاد أو نقـص في صـلاته : َ ِ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُِ َ َ َ َ َ ََ َّ َُ ِ ِ
ًعمدا ْ ِ؛ لأن وجوب السجود)١(َ ُ َ ُ ُُّ َّ ِ عليه عندْ السهو باعتبار تمكن النُّقصان في صلاتهَ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِْ ِ ْ َِ ُّ َ َِّ ْ َِ ِ َ َوذلـك ، َ ِ َ َ

ٌموجود في العمد وزيادة َ َ َ َ ٌ ُ ِْ ِ ْ َْ ِّفيثبت الحكم فيه بدلالة النَّص، ِ ُ َِ ِ َِ َ ِ ُ ُْ ْ ُ ْ َ  . 
ْوقلناَ ُ ْهذا الاستدلال فاسد؛ لأن السبب الموجب بالنَّص شر: َ َ ِّ َ َ َِ ِ ُْ َّ َّْ َ ََ ٌ ِْ ُِ َعا هو السهو عـلى مـا َ ََّ َ ُ ْ َ ُ ً

ُقال عليه الصلاة والسلام َّ َ َّ ُْ ِ َ ََ ِلكل سهو سجدتان بعد السلام«: َ َّ َ ََ َ َْ َ ْ ِْ ٍ ِّ ُ َوالسهو ينعْدم إذا كـان ، )٢(»ِ ََ ِ ُ َِّ َ َ ُ ْ َ
ًعامدا ِ ِّفهذا هو المثال في بيان الثابت بدلالة النص.  )٣(َ َ َ َُّ َِ ِ َِ ِ ِ َّ َِ َ ِ ُ ْ َ َ َ  . 

َّوالنوع الرا ُ ْ َبع وهوََّ ُ َ ُ َ المقتضى)٤(ِ َ ْ ِوهو عبارة عن زيـادة عـلى المنـْصوص، )٥(ُْ ُ َ َ ْ َ َ ََْ َ َ ٍَ ِِ ٌ َ ط )٦(ُ َ ُ يـشتر َ ْ ُ
ِتقديمه ليصير المنظْوم مفيدا أو موجبا للحكم ْ ُ ْ َ ُْ ِ ِ ِ ًِ ً ُ ِْ ُ ُ ُ َُ َْ َ ِ ِوبدونه لا يمكن إعمال المنظْـوم، )٧(َ ُ َْ ُ َ ْْ ِ ُ ُ َِ ِ ِ ُ َفكـان ، ِ ََ

                                                 
 ). ١/٤٦١(، حاشية الجمل على شرح المنهج )٢/١٦٩(، حواشي الشرواني )٤/١٣٠(المجموع :  ينظر)١(

: برقم/١/٢٧٢(ٌ، وأبو داود في الصلاة، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس )٥/٢٨٠(أخرجه أحمد ) ٢(
في ، و)١٢١٩: برقم/١/٣٨٥(، وابن ماجه في الصلاة، باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام )١٠٣٨

 ).  ١/٢٠٧(، الدراية )٢/٦٤٢(الخلاصة : ينظر.  ٌإسناده اختلاف، وضعفه النووي في الخلاصة

 ). ١/٤٥٦(حاشية ابن عابدين : ينظر) ٣(

 ). هو): (د(في ) ٤(

 هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ -بكسر الضاد-المقتضي ): ٢/٣١٠(قال الزركشي في البحر ) ٥(
ٍر شيء، وهناك مضمرات متعددة، فهل له عموم في جميعها أو لا يعم، بل يكتفى بواحد لا يستقيم إلا بإضما ٌ ٌ ٌ ٍ

 ًمنها؟ وأما المقتضى بالفتح فهو ذلك المضمر نفسه، هل نقدره عاما، أم نكتفي بخاص منه؟ 

 ). عليه: (زيادة) ط(في ) ٦(

، )٢/٣٥٠(ف الأسرار ، كش)٤٠٢-٤٠١: ص(، ميزان الأصول )٢/٣٨(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٧(
= 

ُالنوع  ْ َّ
ُالرابع  ِ َّ
َالمقتضى َ ْ ُْ 



– 
 

 
٧٢٧  

ُالمقتضى مع الحكم م ُ َِ ْ ْ َُْ َ َ َضافين إلى النَّص ثـابتين بـه الحكـم بواسـطة المقتـضىْ ََ َْ َ َ َُْ ِْ ِ َِ ِِّ ِ ُِ ُ ْ ْْ ِ َِ ِبمنزْلـة شراء ، ِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ
ِالقريب ِ َ ُيثبت به الملك والعتق، ْ ْ ِ ِ ِْ َْ ُ َُ ْ ِ ُ ِعلى أن يكونا مضافين إلى الشراء العتق بواسطة الملك، )١(ْ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َْ َِ ُ ْ َِ َ ِّ َ ََ َِ ِ ْ ُ ُ َ ،

َّفعرفناَ أن الث َّ ْ ََ َ ِّابت بطريق الاقتضاء بمنزْلة الثابت بدلالة النَّصَ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َِ َِ ِ َ ِ ِلا بمنزْلة الثابـت بطريـق ، َ ِ َِ َِّ ِ ِِ ِ َ َ
ِالقياس َ ِ ْإلا أن عندْ المعارضة الثابت بدلالة النَّص أقوى؛ لأن النَّص يوجبه باعتبار المعنىَ ، ْ َ ُ ُ ُ َّ َ ِّ ََْ ُِْ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ ِِ َّ ْ َّ ََّ َ ََ َ ََ َ ِ

ًلغة َ ًالمقتضى ليس من موجباته لغةوَ، ُ َْ ُ َِ ِ َِ َ ْ َ ُْ َ َ َوإنما ثبت، ُْ َ ََ َ َّ ِ شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به)٢(ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ُ ْ َ َ َْ ًِ َِ ْ ْ َ  . 
َولا عموم للمقتضى عندنا َ ْ َِ َِ ْ ُ َ ُْ ُ َ)٣(            . 

ُّوقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ ٌللمقتضى عموم: َ ُ ُُ َ َ ْ ْ ِ؛ لأن المقتضى بمنزْلة)٤(ِ َ ِ َ ِ َ َ ْ َُّْ ِ المنصْوص في ثبوت الحكـم َ ْ ُ ْ َِْ ُ ُُ ِ ِ
ِبه ِحتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنَّص لا بالقياس، ِ َ ِّ َِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ََ َُ ُ ُْ ْ ِفكذلك في إثبات ، )ب/١٣٢(َّ َِ ْ َ َِ ِ َ َ

ِصفة العموم فيه ِ ِِ ُ ُ ْ َ ِفيجعل كالمنصْوص، ِ ُ َ ْ َُْ َ ُ َ . 
ُولكنَّا نقول َُ َ ِ َثبوت المقتضى للحاج: َ َ ُْ ِ َ َ ْ ُُْ ِة والـضرورةُ َِ ُ َّ ًحتـى إذا كـان المنـْصوص مفيـدا ، َ َ َِ ُ ُ ُ ََْ َ ِ َّ

ًللحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعا ً ْ ْ ْْ َ َ ُ َ َُ ُ َْ ََ َ ُُْ ُُْ ِ ِ ِ ْ َوالثابت بالحاجـة يتقـدر بقـدرها، ِ ِ ْ َّ ََ َ َِّ ِ ُِ ََ َ َِ ْ ُ ،
ِولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى؛ فإ ِ َِ ْ َ ْ ََ َ ُ ُْ ِْ ِ ِِ ُ َ َ َ َِ ِن الكلام مفيد بدونهَ ِ ُِ ٌِ ُ َ َ ْ ِوهـو نظـير تنـَاول ، َّ ُ َ ََ َُ ِ ُ

ِالميتة لما أبيح للحاجة تقدر بقدرها وهو سد الرمق َِ َّ َ َُّ ْ َّ َ ََ َ َ َ َ ُْ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ُ ََّ ِوفيما وراء ذلك من الحمـل والتمـول ، َْ ُّ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ََّ ِ ْ ِ ِ َِ َ
   

، أصول الشاشي )١/٢٤٣(، شرح التلويح )١/٩١(، تيسير التحرير )١٤٥-١/١٤٤(التقرير والتحبير  =
 ). ١٧٣: ص(، قواعد الفقه للمجددي )١٠٩: ص(

 ). ٤/٢٥٩(، البحر الرائق )٢/٥٨(، الهداية )٧/٨(، المبسوط )٤/٤٧(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

 ). يثبت): (د(، ) ف(، ) ط(في ) ٢(

، )١٨٧-١/١٨٦(، التقرير والتحبير )٢/٣٥٢(، كشف الأسرار )١/١٦٢(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٣(
 ). ١/٢٥٨(، شرح التلويح )١/٢٤٢(تيسير التحرير 

.  اختلف النقل عن الشافعية في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى عمومه، ومنهم من وافق الحنفية في نفيه) ٤(
 في ، ونفاه الغزالي)٢٧٩: ص(الزنجاني في تخريج الفروع : عمومه إلى الشافعيفممن نسب القول ب

: ، وانظر)٢/٢٦٨(، والآمدي في الإحكام )٢/٦٢٤(، والرازي في المحصول )٢٣٧: ص(المستصفى 
 ). ٢/٣١٢(البحر المحيط 

حكم 
عموم 
 المقتضى
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٧٢٨  

َوالتناَول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباح َ ُ ُ َ َ ُ َِ ُ ْ ُ ْ ِ ِّ َ ِ ِ ِة فيهَّ ِ ِبخلاف المنـْصوص، ِ ُ َْ ِ ِ ِفإنـه عامـل بنفَـسه، ِ ِ ِْ َِ ٌ َ ُ َّ ِ ،
ِفيكون بمنزْلة حل الذكية ِ ِ َِّ ََّ ُ َِّ َ ِ َ ِ ًيظهر في حكم التناَول وغيره مطلقا، ُ ْ َْ ُ ْ ُِ ِ َ َ ُ ُ َ َِ َّ ِ ْ ٌيوضحه أن المقتضى تبـع ، ِ َ ُ ُ َ َُ ََ ِّْ َُّْ َ

ِللمقتضي َِ ْ ُ ُفإنه، ْ َّ ِ ً شرطه ليكون مفيدا)١(َ َ ُِ ُِ ُ َ ُ ْ ِوشرط الشيء، َ ْ َّْ ُ َ ِ تبعه؛ ولهذا يكون ثبوته بـشرائط )٢(َ ِ َِ َ ِ ُ ُ َ َ ُ ُ َُ َُ ُ َُ َ
ِالمنصْوص ُ ًفلو جعل هو كالمنصْوص خرج من أن يكـون تبعـا، َْ َ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ُ َْ ُ َ ِ َِ َ ِ َْ َ ُ َ ِوالعمـوم حكـم صـيغة ، َ َ ِ ُ ُ ُْ ُ ُ َْ

ًالنَّص خاصة َّ َفلا يجوز إثباته في المقتضى، َِّ ُ ََ ُْ ْ َُْ ِ ُ َ ِ ُ  . 
َوعلى ه َ َ ْذا الأصل قلناََ ُ َِ ْ ِإذا قال لغيره: َ ِِ ِْ َ َ َ ٍأعتق عبدك عنِّي على ألف درهم: َ َ ْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ َفأعتقه وقع ، ْ َ َُ َ ََ ْ َ

ُالعتق عن الآمر وعليه الألف ُْ َ َْ ِ ِ ِْ ََ َِ ِ ِ؛ لأن الأمر بالإعتاق عنهْ يقتضي تمليك العين منهْ بـالبيع؛ )٣(ْ ْ َ ُ َ َ ُْ ِْ ِِ ِِ ْ ْ َ َْ ِ َ ْ ََّ ََ ِْ ِ َ َ
َليتح ََ ُقق الإعتاق عنهِْ َ ُْ ََّ ِ ًوهذا المقتضى يثبت متقدما، َ َ ْ ْ َِّ َ َُ ُ ُ َ ََ ُْ ِويكون بمنزْلة الشرط؛ لأنه وصف في ، َ ٌ ْ َ ُ َ ََّ َ ِ ِْ َّ َ ِ َ ِ ُ ُ

ِّالمحل َ ِوالمحل للتصرف كالشرط، َْ ِ ِْ َُّّ َ َ َّ ُّ َ ِّفكذا ما يكون وصفا للمحل، ََْ َْ ْ َ ََ َِ ً ُ َ َُ ِوإنما يثبت بشرط العتق ، َ ْ َِّ ِْ ْ َ ِ ُ ُ َ َْ َ ِ
ًلا بشرط البيع مقصودا ُْ ْ ََ ِ ْ ِ ْ َ ِحتى يسقط اعتبار القبول فيه، ِ ِ ِِ ُ َ َ ََ َ ُْ ُ ْْ ُولـو كـان الآمـر ممـن لا يملـك ، َّ ِ ْ َُ ْ ْ ََّ ِ ِ َ َ َ

ِالإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام َ ْ َْ ْ ََ ِ ُ ْ َ ُ َِ ْ َ َ ْ َولو صرح المأمور بالبيع بأن قال، ِ ْ ََ ْ َ ِْ ِِ ْ َ َ ْ َُ ُ ََْ ٍبعته منـْك بـألف: َّ ِْ َ ِ َِ ُ ُْ)٤( 
ُوأعتقته َُ َْ ْ ِلم يجز عن الآمر، َ ِ ِ َ ْ َُ ْ ُوبهذا يتبين، )٥(َ َّ ََ َ ََ َ َ أن المقتضى ليس كالمنـْصوص عليـه فـيما وراء )٦(ِ َ ََ ْ ُ َ ِْ ِ َ ََ َِ َْ َُْ َ ْ َّ َ

ِموضع الحاجة َ َْ َْ ِ ِ  . 
َوعلى هذا قال أبو يوسف ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َإذا قال: َ َ َ ٍأعتق عبدك عنِّي بغير شيء: ِ ْ َ ِ ْ َ ِ َ َ َْ َ ْ ْ ِ َفأعت، َ ْ َ ُقهَ ُيقع العتـق ، َ ْ ِ ْ ُ ََ

ِعن الآمر ِ ِ ِ؛ لأن الملك بطريق الهبة يثبت هناَ بمقتضى العتق)٧(َ ِْ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ ْ َ َُّ ِ ُِ ُ ُ َ َ ْ ِ َ ْ ِفيثبت على شرائـط العتـق، َ ْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ُ َْ َ ،
                                                 

 ). لأنه): (د(في ) ١(

 ). يكون(زيادة ): د(، )ط(في ) ٢(

، الفتاوى الهندية )١/٦٥(، مجمع الضمانات )٨/٧٤(، البحر الرائق )٤/١٦٠(دائع الصنائع ب: ينظر) ٣(
)١/٥١١ .( 

 ). ٍدرهم(زيادة ): د(، )ط(في ) ٤(

 ). ٢/٩٠(، العناية شرح الهداية )٣/١٨٣(الدر المختار : ينظر) ٥(

 ). تبين): (ط(في ) ٦(

، الفتاوى الهندية )١/٦٥(، مجمع الضمانات )٨/٧٤(، البحر الرائق )٤/١٦١(بدائع الصنائع : ينظر) ٧(
= 



– 
 

 
٧٢٩  

ُويسقط اعتبار شرطه مقصودا وهو القبض ْْ َ َ ُ َ َ ََ ً ْ ُ ُْ ُ َ ُ ِْ ِ ِْ ِكما يسقط اعتبار القبول في ا، َ ِ ُ َ ََ ُ ُْ ُ ْ َِ ْ ِلبيـعَ ْ َ َبـل أولى؛ ، ْ ْ ََ ْ
ِلأن القبول ركن في البيع ْْ َ ٌ ُْ َ ِْ ُ َ َّ ِوالقبض شرط في الهبة، َ َِ ْ َْ ِ ٌ َْ َ ُ ِفلما سقط اعتبار ما هـو الـركن لكونـه ، ْ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ ُّ َ ُ َ َُّ ْ َ َ ََ

َثابتا بمقتضى العتق فلأن يسقط اعتبار ما هو شرط أولى؛ ولهذا لـو قـ َ ٌ َ ُ ْ َ ْ ً َْ َ ْ َ َ ََ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُْ ََ ِ ْ َ ِ ْأعتـق ): أ/١٣٣(َالِ ِ ْ َ
ٍعبدك عنِّي على ألف ْ َ َ َ َ ََ َ ٍ ورطل من خمر)١(ْ ْ َ ْ َِ ٍ ْ ِيقع العتق عن الآمر، َ ِ ِِ َ ُ ْ ْ ُ ْولو أكره المأمور عـلى أن ، )٢(ََ َ ََ َ َ ُ َْ َْ َ ْ َْ َ

ِيعتق عبده عنهْ بألف درهم يقع العتق عن الآمر ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َُ َْ َْ ُْ َ ُ ُ ْ ْ ََ ٍ َ ْ َ ٌوبيع المكـره فاسـد، )٣(ِ ِ َِ َ ْ ُْ ُ ْ َ ٌوالقـبض شرط ، َ َْ َ ُ ْ َْ
ِلوقوع الملك في البيع الفاسد ِ ِ ِ َِ ُْ ْ ِْ ِْ َ ُِ ِثم سقط اعتباره إذا كان بمقتضى العتق، ْ ْ َِ ِْ َ ْْ َ َ َ َ ُُ ُ َ َِّ َ ِ ُ َ . 

َوأبو حنيفة َ ِ َ ُ َومحمد رحمهما االلهُ قالا، ََ َ َ َُّ ََ َ ُِ ِالمقتضى تبع للمقتضي: ٌ َِ َ َْ ُْ ْ ٌ َ َ ْوالقبض فعل لـيس مـن ، ُْ َ ْ ْ ْ َِ َِ ٌ ُْ َ
ِجنسْ  ُالقول ولا هو دونهِ ُ َ َ َْ ُ ِ َ ُحتى يمكن إثباته تبعا لـه، ْ َ ُ َ َ ُ ََ ً َْ ُ َِّ ِ ُوبـدون القـبض الملـك لا يحـصل ، ْ ْ ُْ ْ َْ َ ُ ِ ْ ِ َ ِ ُ ِ
ِبالهبة َِ ْ ِفلا يمكن تنفْيذ العتق عن الآمر، )٤(ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َْ ُ َُ ِولا وجه لجعل العبد قابـضا نفـسه للآمـر؛ ، )٥(ُْ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َْ ً ََ ِ ْ ِ ِ

َلأنه لا يسل ْ َ ُ َّ َم له بالعتق شيء من ملك المولىَ ْ ْ َُْ ِ ِ ِ ِْ ْ ٌَ ُْ َ ِ ْ ِوإنما يبطل ملك المولى ويتلاشـى بالإعتـاق، ِ َ َ َّْ ِ ِ َ َ َ ْ ْ َ ََ َْ ُ ْ ُِ ُ َ ِ ،
ٌّولا وجه لإسقاط القبض هناَ بطريق الاقتضاء؛ لأن العمل بالمقتضى شرعي َ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ْ َّ ْ َ َ َُْ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ُ ِ ُفـإنما يعمـل ، ِ َ َْ َ َّ ِ َ

ِفي إسقاط َ ْ ِ ُ ما يحتمل السقوط دون ما لا يحتملِ ُِ َِ َْ َْ ََ ُّ ََ َ ِوشرط القبض لوقـوع الملـك في الهبـة لا ، ُُ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ِ ْ ْْ ِ ُ َ ُِ ْ َ
ٍيحتمل السقوط بحال َ ِ َ ُ ُّ ُ ِ َ ْ ِبخلاف القبول في البيع، َ ْ َ ُْ ِْ ِ َ ِ ِ َفقد يحتمل السقوط ألا ترى أن الإيجـاب ، ِ َ ِْ َّ َ ُ َ ََ ََ َُّ َ ُْ ِ َ

   
= )١/٥١١ .( 

 ). ٍدرهم: (زيادة) د(، )ط(في ) ١(

، حاشية ابن عابدين )٣/٢٢١(، البحر الرائق )٢/١٧١(، تبيين الحقائق )٧/١١(المبسوط : ينظر) ٢(
)٣/١٨٣ .( 

 ). ٢/١٧١(تبيين الحقائق : ينظر) ٣(

، حاشية ابن عابدين )٧/٢٨٥(، البحر الرائق )٦/١١٥(ع ، بدائع الصنائ)١٢/٤٨(المبسوط : ينظر) ٤(
)٥/٦٨٨ .( 

، الفتاوى الهندية )١/٦٥(، مجمع الضمانات )٨/٧٤(، البحر الرائق )٤/١٦١(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(
)١/٥١١ .( 
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٧٣٠  

ْوالقبول جميعا يح َ ًَ َِ َ ُْ ْتمل السقوط حتى ينعْقد البيع بالتعاطي من غير قـولَ ْ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ ُِ ْ َُّ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َِ ْ َفـلأن يحتمـل ، )١( ٍُ ِ َ ْ َ ْ ََ
َمجرد القبول السقوط كان أولى ْ ُ َُ َ َ ُ ََ ُّ َِّ ْ َ ُ)٢(  . 

َولو قال ََ ْ ٍبعت منكْ هذا الثوب بعشرة: َ َِ َ َ َ ْ ِْ َِّ َ َ َ ُفاقطعه، ُ ْ َ ْ ًفقطعه ولم يقـل شـيئا، َ ُ َ َ َْ َ َ ُ ََ ْ ْ ُكـان البيـع ، َ ْ َ ْ َ َ
ًبينهَما تاما َّ ََ ُ ْ َوالفاسد من البيع معتبر بالجائز في الحكم؛ لأن الفاسـد لا يمكـن أن يجعـل ، )٣(َ ْ ْ َْ ُ ُ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ َ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ٌ َ َُ َ َُ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ

َّأصلا ليتعرف َ ُ َْ ِ ً ِ حكمه من نفسه)٤( ََ ِ ِْ َ ْ ُ ُُ ُوإذا كان ما يثبت، ْ َ َْ َ ََ َ َ الملك بـه في الب)٥( ُِ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُيـع الجـائز يحتمـل ْ ِ َِ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ
ِالسقوط إذا كان ضمنا للعتق فكذلك ما يثبت به الملك في البيع الفاسد ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ً َ َ َ ُْ ْ ْ ِْ َْ َ ُ َِ ُ َْ ِ ُ َ ْ َُّ ِ ْ ِ ِ . 

َوبيان ما ذكرنا من الخلاف بيننَاَ وبين الشافعي فيما إذا قال َ َ َِ َ ِّ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ََ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ٌّإن أكلـت فعبـدي حـر: ِ ُ ْ َِ َ ُْ ْ َ َ ِ ،
ُونوى طعاما دون طعام عندْه َ ُ َ َ ََ َِ ٍ َ َ ً ًتعمل نيته؛ لأن الأكل يقتضي مأكولا، َ ُ ْْ َ ََ َِ َِ ُ ُْ ََّ ُ َّ َْ ِوذلك كالمنـْصوص ، ُ ُ ََْ َ َ ِ َ

ِعليه ْ َ َفكأنه قال، َ َ َُ َّ َ ًإن أكلت طعاما: َ َ َْ ُ ْ َ َ َّولما كان للمقتضي عموم على قوله عمل فيـه نيـة، )٦(ِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َُ ْ ََ ٌ ُ َُ َ ََُّ )٧( 
ِالتخصيص ِ ْ َّ. 

ُوعندْنا لا تعمل َ ْ ََ َ َ َ؛ لأنه لا عموم للمقتضى)٨(ِ َُ َّْ ُ َ ُْ ِ ُ ٌونية التخصيص فيما لا عموم له لغـو، َ ُ َّ َْ َ َ َ ُ َُ ِ ِِ ِ ْ َّ ُ ،
َبخلاف ما لو قال ََ ْ َ ِ ِ ًإن أكلت طعاما: ِ َ َْ ُ ْ َ َ َوعلى هذا لو قال، )٩(ِ ََ َْ ََ َ ُإن شربت: َ ْ ِ َ ْ َأو قال، ِ َ ْ ُإن لبـست: َ ْ ِ َ ْ ِ ،

                                                 
 . وهي الصحيحة).  ٍقبول): (د(، ) ف(، وفي نسخة )ٍقبول: (بهامش الأصل) ١(

 ، )٥/٢٩١(، البحر الرائق )٣/٢١(، الهداية )٥/١٣٤(، بدائع الصنائع )١٩/٦١(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٣/٦(، الفتاوى الهندية )٧/١١(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). يتعرف): (ط(في ) ٤(

 ). ثبت): (ط(في ) ٥(

 ). ١١/٨١(روضة الطالبين : ينظر) ٦(

 ). نيته): (ط(في ) ٧(

 ). ٢/٢٩٩(، مجمع الأنهر )٣/٧٨١(، الدر المختار )٢/٨٢(، الهداية )٣/٦٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٨(

- ٣/٧٨١(، الدر المختار )٣/١٣٣(، تبيين الحقائق )٢/٨٢(، الهداية )٣/٦٨(بدائع الصنائع : ينظر) ٩(
٧٨٢ .( 



– 
 

 
٧٣١  

ْأو َ قالَ ُإن ركبت: َ ْ ِ َ ْ ِ)١( . 
َوعلى هذا قلناَ لو قال َ َْ ُ َْ ََ َ َإن اغتسلت الليلة: َ َ َّ ْْ ُ َ َ ْ ِ ِونـوى الاغتـسال مـن الجناَبـة، ِ ِ َِ َ َ ََ َْ َ ْ ْلم تعمـل ، َ َ ْ ُ ْ َ

ُنيته َُّ َبخلاف ما لو قال، )٢(ِ ََ ْ َ ِ ِ ًإن اغتسلت غسلا: ِ ْ َُ ُْ ْ َ ِ ُفإن هناَك نيته تعمل، )٣(ِ َ ْ ُ ََّ َ ِ َ ُ َّ َ فـيما)٤(َِ َ بينـَه وبـين ِ ْ َ َ ُ ْ َ
َااللهَِّ تعالى َ َ  . 

َوكذلك لو قال ََ َْ ََ ِ ِإن اغتسل الليلة في هذه الدار: َ َّ َِ ِ َ ِ َ َ َّ َْ َ ْ ِ َوقال، )ب/١٣٣(ِ َ ًعنيَـت فلانـا: َ ُ ُ ْ ْلم ، َ َ
ُتعمل نيته َّ ُْ ُِ ْ ِ؛ لأن الفاعل ليس في لفظه)٥(َ ِ ِْ َ ََّ َ َ ِْ َ ْ ِوإنما يثبت بطريق الاقتضاء، َ َ ِ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ُ َ ََ َّ َبخلاف ما لو قال ،ِ ََ ْ َ ِ ِ ِ :

َإن اغتسل أحد في هذه الدار الليلة َ َّ َْ َِ َّ ٌ َِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ِ)٦( . 
ِوعلى هذا لو قال لامرأتـه ِ َ َ ْ َ ََ َْ ََ َ ِّاعتـدي: َ َ َونـوى الطـلاق، ْ َّ َ ِفـإن وقـوع الطـلاق بطريـق ، ََ ِ َ َّ ُ َّ َِ ِ َ ُ ِ

ِالاقتضاء؛ لأنها لا تعتد قبل تقدم الطلاق َّ َ َ ِْ ُّ َ ُّ َ ََ ْ ْ َ َّ َ ِ َ َيصير كأنـه قـالفَ، ِ َ ُ ََّ َ َ ُ ِّطلقتـك فاعتـدي: ِ َ ُْ َ ْ َِ َّولكـن ، َّ َِ َ
ــا ــع رجعي ــان الواق ــضاء؛ ولهــذا ك ــق الاقت ــه بطري ًثبوت َ َ ْ َ َُّ ْ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ــة، )٧(َ ُولا تعمــل ني َّ ْ َِ ُ َ ــثلاث)٨(ُ ِ ال َّ  

                                                 
- ٣/٧٨١(، الدر المختار )٣/١٣٣(، تبيين الحقائق )٢/٨٢(، الهداية )٣/٦٨(بدائع الصنائع : ينظر) ١(

: ًإن المصدر الثابت لغة هو الدال على الماهية لا على الأفراد، بخلاف قوله: أنهم قالوا، ووجه التفريق )٧٨٢
ٌفي موضع النفي فهي عامة، فيجوز تخصيصها بالنية، قال التفتازاني في شرح ) ًأكلا(ًلا آكل أكلا؛ فإن 

ة مدلول الأول من ٌوفيه نظر؛ لأن المصدر هاهنا للتأكيد، والتأكيد تقوي: ًمعقبا) ٢٦٠-١/٢٥٩(التلويح 
ًغير زيادة، فهو أيضا لا يدل إلا على الماهية؛ ولهذا صرحوا بأنه لا يثنى ولا يجمع، بخلاف ما يكون للنوع  ٍ

ًإن خرجت فعبدي حر، ونوى السفر خاصة صدق ديانة، : ًأو للمرة، وأيضا ذكر في الجامع أنه لو قال ً
ٌووجه بأن ذكر الفعل ذكر للمصدر، وهو نكرة في موض  .  ع النفي، فيعم، فيقبل التخصيصٌ

 ). ٦٨٣-٤/٦٨٢(، المحيط البرهاني )٣/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٢(

 ). ٦٨٣-٤/٦٨٢(المحيط البرهاني : ينظر) ٣(

 ). تعمل نيته): (د(في ) ٤(

 ). ٦٨٣-٤/٦٨٢(، المحيط البرهاني )٣/١٣(بدائع الصنائع : ينظر) ٥(

  ).٤/٦٨٤(المحيط البرهاني : ينظر) ٦(

 ). ٣/٣٠٢(، الدر المختار )٣/٣٢٢(، البحر الرائق )٣/١٠٦(، بدائع الصنائع )٦/٧٥(المبسوط : ينظر) ٧(

 ). نيته): (ط(في ) ٨(
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٧٣٢  

ِفيه َوبعد البينوُنة والشروع في العدة يقع الطلاق به، )١(ِ ِ ُ َّ َُ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َِّ َ َْ ِْ ِ ُ ِذا اللفظُّ ْ ََّ  . 
ُّوربما يستدل الشافعي ْ َ ُِ ِ َِّ ُّ َ َ َّ ِبهذا في أن المقتضى كالمنصْوص عليه:  َ ْ َُ َ َِ َْ َُْ َ ْ َّ ََ ِ َ َوهو خارج على ما ، ِ َ َ ٌ َ َِ َ ُ

َذكرنا ْ َ ِفإنا نجعله كالمنصْوص عليه بقدر الحاجة، َ َِ ْ ُ ُ َ َْ ْ َِْ ْ َ ََّ َِ َ َُ ِ َ ُوهو أن يصير المنصْوص مفيدا م، ِ ًُ ِْ ُ ُ َ َ ََْ َ ِ َ ًوجبـا ُ ِ
ِللحكم ْ ُ ْ َفأما فيما وراء ذلك فلا، ِ َ ََ ِ َِ َ َ ََّ َ . 

َقال  َt :َوقد رأيت لبعض من صنَّف في هذا الباب أنه ألحـق المحـذوف بالمقتـضى َ َّ ْْ ُ َ َُْ َْ ِْ َ َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ِ ِ ُ ،
َوسوى بينهَما َُ ْ َ َّ َفخرج على هذا الأصل قوله تعـالى، )٢(َ ََ ُ ْ ْ ََ َ َ َ َِ َ َ َ َّ َ :﴿È@ t« óô ur sp tÉ öç s) ø9 ، )٨٢: يوسـف(﴾ #$

                                                 
، فتح القدير )٢/٢١٥(، تبيين الحقائق )٢/١٧٦(، تحفة الفقهاء )٦/٧٧(المبسوط : ينظر.  ًخلافا لزفر) ١(

)٤/٦٢ .( 

، قال الإمام علاء الدين البخاري في )٢/٤٩( كما في تقويم أصول الفقه ٍيريد القاضي أبا زيد الدبوسي) ٢(
إن عامة الأصوليين من أصحابنا المتقدمين وأصحاب الشافعي ): ٣٦٤-٢/٣٦١(كشف الأسرار 

ًوغيرهم جعلوا المحذوف من باب المقتضي ولم يفصلوا بينهما فقالوا هو جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح 
ثم الشيخ المصنف رحمه االله لما رأى أن العموم . . . .  نطوق وأنه يشمل الجميع وإنما اختلفوا في عمومهالم

ٌمتحقق في بعض أفراد هذا النوع مثل قوله طلقي نفسك وإن خرجت فعبدي حر على ما ذكر بعد هذا 
ً قسما آخر غير المقتضى ًسلك طريقة أخرى وفصل بين ما يقبل العموم وما لا يقبله وجعل ما يقبل العموم

ًوسماه محذوفا ووضع علامة تميز بها المحذوف عن المقتضى هذا بيان الطريقة التي اختارها الشيخ . . . . . .  ً
هاهنا وشمس الأئمة وعامة المتأخرين وقد اختار الشيخ في شرح التقويم طريقة المتقدمين كما هو اختيار 

قة يمكنه أن يجيب عن كلام المتأخرين بأن يقول العلامة التي القاضي في التقويم، ومن سلك تلك الطري
ًذكرتموها لا تصلح فارقة بينهما لأن الكلام في المقتضي قد يتغير أيضا فإن قوله أعتق عبدك عني يتغير  ً
ًبالتصريح بالمقتضي وهو البيع لأنه لم يبق العبد على تقدير ثبوته ملكا للمأمور بل يصير ملكا للآمر وصار  ً

    .إلخ. . . . ٌلى ذلك التقدير كأنه قال أعتق عبدي عني وهذا تغييرع
ٌوفيه بحث؛ لأنه إن أريد توجه الفرق بين ): ١/٢٦٥(وقال السعد التفتازاني في حاشيته على التوضيح 

، أي فضربه فانفجرت، وقوله )فانفجرت(المقتضى والمحذوف وجود التغيير وعدمه، فلا تغيير في مثل 
ٌأيها الصديق، ومثل هذا كثير في : أرسلوه فأتاه، وقال: ، أي}فأرسلون يوسف أيها الصديق{: ًتعالى حكاية

 لم يتميز المحذوف الذي -ٍوليس بلازم في المحذوف-ٌالمحذوف، وإن أريد أن عدم التغيير لازم في المقتضى 
= 
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٧٣٣  

َوقال َ ُالمراد الأهل: َ ْ َ ُ َ َثبت، ُْ َ ِ ذلك بمقتضى الكلام؛ لأن السؤال للتبين)١(َ ُّ ُّ َُ َّ َِ َِ َْ ََّ ْ ََ ِ َ ِ َ فإنما ينـْصرف إلى )٢(َ ِ ُِ ِ َ ََ َّ َ
ًمن يتحقق منهْ البيان ليكون مفيدا َ ُ َِّ ِ ُِ َُ َ َ َ ُ َ َ ْْ ُ ُدون من لا يتحقق منهْ، َ َ َ ْ ُِ ُ َّ ََ َوقال ، َ َ َu :» ِرفـع عـن أمتـي َِّ ُُ ْ ََ

ُالخطأ والنِّسيان ََ َ َْ ُ ِوما استكرهوا عليه، ْ ْ ََ َ ُ ِ ْ ُ ْ ِولم يرد به العين؛ لأنه يتحقق مع هذه الأعـذار، )٣(»َ َ َّْ ََ َِ ِ َِ َ َ َ ُ َ ْ ُ ََ ُْ َ َّ ْ ِ ِ ْ َ ،
ًفلو حمل عليه كان كذبا َ َِ ِ َِ َ ْ َْ َ ََ َولا إشكال أن رسول االلهَِّ ، ُ َُ َ َّ َ َ ْ ِ َrكان معـصوما عـ َ ً َُ ْ َ َن ذلـكَ ِ َ ْفعرفنـَا ، ْ ََ َ

ُبمقتضى الكلام أن المراد الحكم ُ َ ُْ َْ َُْ َّ َْ ِ ْ َ َ ِ  . 
َثم حمله الشافعي على الحكم في الدنيا والآخرة قـولا بـالعموم في المقتـضى َ َ ََ ْ ُّْ َ ُُْ ِْ ِِ ُ َ ُ ُّ َُّ ْ َ َ ُْ َِ ً ِ ِ ِ ِِ ْ َ َوجعـل ، َّ َ َ َ

ِذلك كالمنصْوص عليه ِْ َُ َ ِ َْ َ َ َولو قال، َ ََ ْ َّرفع عن أم: َ ُُ ْ ََ َتـي حكـم الخطـإ كـان ذلـك عامـا؛ ولهـذا ِ ً َ َ ََ ِ ِ َِ َ َُّ َُ َ َ ِ ْ ْ
َالأصل قال َ ِ ْ ِلا يقع طلاق الخاطئ والمكره: َ َِ ْ ُْ َْ َ ُ َِ ُ َ ًولا يفسد الصوم بالأكل مكرها، )٤(َ َْ ُ ُ ُْ ِ ْ َ ِ ْ َّ َ َُ)٥( . 
َوقلنا ْ ُ َلا عموم للمقتضى: )٦(َ َ ْ ُ َ ُْ ِ ِوحكم الآخرة، ُ َِ ُ ْ ُ ِ وهو الإثم مراد ب)٧(َ ٌ َ ََ ُ ُ ْ ِ ِالإجماعُ َ ْ ُوبه ترتفع ، ِ َِ َِ َْ ِ

ُالحاجة َ َ ًويصير الكلام مفيدا، ْ ِ ُ ُ َ ْ ُ ِ َ َفيبقى معتبرا في حكم الدنيا، َ ُ ْ ْ َْ ُّ َِ ْ ِ ً َ ََ َوكذلك، ُ ِ َ َ ُ قوله عليه الصلاة )٨(َ َّ ْ ُ ِْ َ َُ َ

   
ٌما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق بين : قولهب) ١/٤٤٩(وتعقبه في فواتح الرحموت .  لا تغيير فيه عن المقتضى =

 !جميع صور الحذف وصور الاقتضاء، بل في بعض الصور المختلف فيها

 ). يثبت): (ف(، )ط(في ) ١(

 ). للتبيين): (ط(في ) ٢(

، والــدارقطني )٢٠٤٣: بــرقم/١/٦٥٩(أخرجــه ابــن ماجــه في الطــلاق، بــاب طــلاق المكــره والنــاسي ) ٣(
: بـرقم/٢/٢١٦(، والحـاكم )٧٢١٩: بـرقم/١٦/٢٠٢(حه ابـن حبـان ، وصح)٣٣: برقم/٤/١٧٠(

٢٨٠١ .( 

 ). ٦/٤٤٥(، نهاية المحتاج )٣/٢٨٩(، مغني المحتاج )٨/٥٦(، روضة الطالبين )٢/٧٨(المهذب : ينظر) ٤(

، إعانة الطالبين )١/٤٢٥(، أسنى المطالب )٢/٣٦٣(، روضة الطالبين )٦٦: ص(التنبيه : ينظر) ٥(
)٢/٢٢٦ .( 

 ). قلنا): (ف(في ) ٦(

 ). وحكمه في الآخرة): (د(في ) ٧(

 ). كذلك): (ط(في ) ٨(
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٧٣٤  

ُوالسلام َّ ِالأعمال بالنِّيات«: َ َّ ِ ُ َ ْ ُ ليس المراد عين العمل؛ فـإن ذلـك م)١(»َ َ ْ ََ ِ َ َّ َِ ِ َ ُ َ ْْ ََ َ ِتحقـق بـدون النِّيـةُْ َّ َِ ُ َِ ٌ ِّ ،
ُوإنما المراد الحكم ُ َ َْ ْ ُُْ ََّ ِثبت ذلك بمقتضى الكلام، ِ َ ْ َ َ ْ َ َُ ِ َ ِ َ َ  . 

ُّفقال الشافعي ِ ِ َّ َ َ َيعم ذلك حكم الدنيا والآخرة فيما يستدعي القـصد والعزيمـة مـن : َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ ُِّ ْ َْ ْ َ ْ ُّ ْ َ
ْالأعمال قولا بعموم المق َُْ ِ ُ َُ ِْ ً ِ ْ َتضى َ َ 

ْوقلناَ ُ ِالمراد حكم الآخرة: َ َِ ُ َْ ُ ُ ِوهو أن ثواب العمل بحـسب النِّيـة؛ لأن ثبوتـه بطريـق ، ُْ ِ َ ُ َّ َ َِّ ُِ ُ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َ َِ ْ َ ُ
ِالاقتضاء َ ِ َولا عموم للمقتضى ، ْ َُ ْ ُ َ ُْ ِ َ. 

َوعندْي أن هذا سهو من قائله؛ فإن المحذوف غير المقتضى  َ ْ ُ َّ َ َ َ َُّْ َُْ ْ ََ َ ْ ْ ٌ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ِلأن من عـادة ) أ/١٣٤(َ َِ َْ َّ َ
ِأهل اللسان حذف بعض الكلام للاختصار إذا كان فيما بقي منهْ دليل على المحذوف ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْْ َ ُ َ َ ْ َ ََْ َ َ ٌ ْ َِّ َ ََ ِ ِ ْ ِ َ ِ َ ِ ِ ْ َّثـم ، َ ُ

ُثبوت ُ ً المحذوف من هذا الوجه يكون لغة)٢(ُ ُ َ َُ ُ ُْ َ ْ َ ْ ِْ ِ َِ ُوثبوت المقتضى يكون شرعا لا ل، َْ ً ُ ْ ُْ َ ُ َ ُ ََ َ ُْ ًغةُ َ)٣( . 
                                                 

ٌ، ومسلم في الإمارة، باب )١: برقم/١/٣(أخرجه البخاري في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي ) ١(
 ). ١٩٠٧: برقم/٣/١٥١٥( إنما الأعمال بالنية rقوله 

 ). هذا(زيادة ): ط(في ) ٢(

واعلم أن كون مسألة الأكل والشرب والخروج من قبيل المقتضى على ): ١/٣٦٠(ار قال في كشف الأسر) ٣(
ٌقول من شرط في المقتضى أن يكون أمرا شرعيا، وثبوت المقتضى شرعا لا لغة مشكل؛ لأن افتقار الأكل إلى  ً ً ً ً

ً الشرع أصلا، الطعام والشرب إلى الشراب والخروج إلى المكان لا يستفاد من الشرع، بل يعرفه من لم يعرف
ًالمقتضى هو الذي ثبت ضرورة تصحيح الكلام شرعا أو عقلا لا لغة، كما ذكر بعض المحققين : إلا أن يقال ًً

ًأن المقتضى هو الذي لا يدل عليه اللفظ، ولا يكون منطوقا به، لكن يكون من : في مصنفه في أصول الفقه
أعتق عبدك عني، أو يمتنع وجوده : إلا به كقولهًضرورة اللفظ، إما من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا، 

 فإنه يقتضي إضمار الفعل وهو الوطء أو النكاح؛ }حرمت عليكم أمهاتكم{: ًعقلا بدونه مثل قوله تعالى
رفع عن أمتي الخطأ {: uًلأن الأحكام لا تتعلق بالأعيان، أو يمتنع كون المتكلم صادقا إلا به، مثل قوله 

كن أن يجعل هذه المسائل من باب الاقتضاء، لكن لا يتحقق الفرق بين المقتضى ٍ، فحينئذ يم}والنسيان
ًوالمحذوف إذ ذاك؛ لأن المقدر فيما ذكر من نظائر المحذوف ثابت بدلالة العقل أيضا، فيصير المقتضى  ٌ

ٌوالمحذوف قسما واحدا، وهو خلاف ما اختاره الشيخ على أن كون هذه المسائل من الاقتضاء ممنوع ع ً لى ً
ًذلك التقدير أيضا، فإنه ذكر في تلك النسخة أن هذه المسائل ليست من قبيل المقتضى؛ لأن اللفظ المتعدي 
= 



– 
 

 
٧٣٥  

ِ وعلامة الفرق بينهَما أن المقتضى تبع يصح باعتباره المقتضى إذا صـار كالمـصرح بـه ِ ِِ ِِ َّ َ َ َ ْ َُْ ُْ َُْ َ َ ُّ َ ٌ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ َّ َ ُِ َ ْ َ ََ َ َِ ِ َ ِ ْ ،
ٍوالمحذوف ليس بتبـع َ َ ْ ْ ََ ِ َ ُ ُ ِبـل عنـْد التـصريح بـه ينتْقـل الحكـم إليـه، َْ ِ ِ ِْ َ ََ ُ ِْ ُ ُ ْْ ْ َ َّ َِ َلا أن يثبـت مـا هـو، ِِ ُ َُ َ َ ْ ْ َ 

ُالمنصْوص ُ َولا شك أن ما ينقْل غير ما يصحح المنصْوص ، َْ ُ ِّ َ ُ َ ََْ ِ َ ْ َُ َ ُ ُ َّ َ َّ َ. 
ِوبيان هذا أن في قوله ِ ْ َ َ ََ َّ َ ُِ َ َأعتق عبدك عنِّي: َ َ َْ َ ْ ْ ِ َّ يثبت التمليك بطريـق الاقتـضاء ليـصح )١(َ َ ُ َِ ِ ِِ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُ ِ ْ َّ ُ

ُالمنصْوص ُ ِوفي قوله، َْ ِ ْ ََ ِ :﴿È@ t« óô ur sp tÉ öç s) ø9 َّالأهل محذوف للاختـصار؛ فـإن ) ٨٢: يوسف(﴾ #$ َ ُِ ِ َ ِ ِْ ٌ ْ َ ُ ْ َ
ِفيما بقي من الكلام دليلا عليه ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ً ِ َ َ ِوعندْ التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القريـة ، َ ِ َِ َّ َ َ ْ َْ ُّ َ َْ ُ َْ ُ ُِ َ َ َ َّ ََْ ِ ِِ

ِإلى الأهل ْ َ َ ُلا أن يتحقق به المنصْوص ، ِ ُ َ ََْ ِ ِ َ َّ َْ َ. 
َوكذلك في ق َِ َ ِ َ ُوله عليه الصلاة والسلامَ َّ َ َّ ْ ُْ ِ ِ َِ ُرفع عن أمتي الخطأ«: َ َ َ ْ َْ ِ َِّ ُُ ِفـإن عنـْد التـصريح » َ ِ ْ َّ َ ِ َّ َِ

ِبالحكم يتحول الرفع إلى الحكم ِْ ُْ َّ ُْ َْ ِ ُ َّ َ َْ ُ َ ِلا إلى ما وقع التنصْيص عليـه مـع الحـذف، ِ ِْ ََ َ َْ َ ْ ُ َ ََ َ ِ َّ َ َوكـذلك ، )٢(ِ ِ َ َ َ
ِ قوله )٣(فيِ ِ ْ َu :»ِالأعـمال ب ُ َ ْ ِالنِّيـاتَ ِوإنـما لم يثبـت العمـوم هنـَا لأن المحـذوف بمنزْلـة » َّ َِ ِْ َ ُ ُ َِ َ ُ َّ ْْ ُ ُ َ ََْ ََ ُ ْ َّ ِ

ك في أنه يحتمل كل واحد من الأمرين على الانفراد َ ِالمشتر ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ََّ َ َِ ْ َ َ َُ َّ ُُ ْْ َ ِ ك، ُْ َ ِولا عموم للمـشتر َِ ُ َ ُْ ْ ُ ْفأمـا أن ، َ ََ َّ َ
ُيجعل المحذوف ثابتا بم ِ ًِ َ ُُ ْ ََْ َ ْ َقتـضى الكـلام فـلاُ ِْ َ ْ َ َوتبـين بهـذا، َ َ َِّ َ َ ِ أن مـا كـان محـذوفا بطريـق )٤(ََ ِ َ ً ُ َ َِّ ْ َ َ َ َ

ِالاختصار َ ِ ًفإنه بمنزْلة الثابت لغة )٥(ْ َّ ََ ُ َِ ِِ ِِ َ ُ َّ ُفإن كـان بحيـث يحتمـل العمـوم يثبـت فيـه صـفة ، ِ َ ْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ْ ََ ُ ْ ُ َ ْ َ ِ َ ِ
ِالعموم  ُ ُ ْ 

َوعلى هذا ما إذا قال لامر ْ ََ َ َ َِ َ َ َ ِأتهَ ِ ٌأنت طالق: َ ِ َِ ْ ِأو طلقتك، َ ُ ْ ََّ ْ ِونـوى ثلاثـا فـإن عـلى قـول ، َ ْ َ ََ َّ َ ً ََ َ ِ َ
   

ًيدل على المفعول بصيغته ووضعه لغة، فأما المقتضي فإنما يثبت ضرورة صدق الكلام أو ضرورة وجود  =
 . المذكور

ٌ، وهي عبارة مربكة) ًمحذوفا ويثبت : (زيادة) ط(في ) ١( ٌ . 

 . ٦٠٨، والحديث تقدم  تخريجه، ص)المحذوف): (ط(في ) ٢(

 . ٦٠٨، والحديث تقدم تخريجه ص)ط(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٣(

 ). ويتبين من هذا): (ط(في ) ٤(

، ب/٧٧ً ، وليس نسخة لوحٌما يفيد بأنه تعليق) ف: (، وبهامش النسخة)ليس بطريق الاقتضاء): (ط(في ) ٥(
  . وهنا يتبين التصرف في النص وهو ما أشرت إليه في القسم الدراسي
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٧٣٦  

ُالشافعي تعمل نيته َّ ُْ ُِ ِ ُِ َ ِّ ُ؛ لأن قوله)١(َّ َْ َ َّ ٌطالق: َ ِ ًيقتضي طلاقا، َ َ ِْ َ ِوذلك كالمنصْوص عليه، َ ِْ ُ ََ َ ِ َْ َ َ ُفتعمـل ، َ َ ْ ُ َ
ُنية َّ ِ الثلاث فيه قولا بالعموم في)٢(ِ ِ ُ ُ ْْ ِ ً َ َِّ ِ َ المقتضىِ َ ْ ُْ 

ُوقلناَ نحن ْ ََ ْ ُإن قوله: ُ َْ َ َّ ٌطالق: ِ ِ ٍنعت فرد، َ ْ َ ُ ْ َونعت الفرد لا يحتمل العدد، َ َ ْ ََ َ َْ ُ ِْ ِْ َ ْ َ َوالنِّية إنما ، )٤()٣(ُ َّ ِ ُ َّ َ
ِتعمل إذا كان المنوْي من محتملات اللفظ ِ ِْ َ ََّ َُ ََ ُْ ُ ْ ُّ ِْ َْ َ ِولا يمكن إعمال نيـة العـدد باعت، ِ ِ ِ ِ ِْ ِْ َ َ َّ ُ ُ َْ ُ َ َبـار المقتـضى؛ ِْ َ ْ ُْ ِ َ

ِلأنه لا عموم للمقتضى؛ ولأن المقتضى لا يجعل كالمـصرح بـه في أصـل الطـلاق َّ ْ َّ ِْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِِ ِ َّ َ ُ َ ُُْ َُْ ُ ْْ ُ َ َ َُ َ ََّ َفكيـف ، َ ْ َ َ
ِيجعل كالمصرح به في عدد الطلاق؟ َّ ِ َِ َ ُِ ِ ِ َّ َ ُْ َ ُ َ ْ . 

ُوبيانه  َ َ ُأنه[َُ َّ ِ إذا قال لامرأته)٥(]َ ِ َ َ ْ َ َ َ َزوري أب: ِ َ ِ ِّاك أو حجيُ ُ ْ َ َونوى بـه الطـلاق، ِ َّ ِ ِ َ ْلم تعمـل ، ََ َ ْ ُ ْ َ
ُنيته َُّ َومعلوم أن ما صرح به يقتضي ذهابا لا محالة، )٦(ِ ً َ ْ ََّ َُ َ َ ِ َِ َ َ ْ َِ َّ َ َ ٌ ِثم لم يجعـل بمنزْلـة قولـه، ََ ِ ِْ ََ َُ ِْ َ َِّ ْ ُ ْ ِاذهبـي: َ َ ْ ،

ُحتى تعمل نية َّ ْ َِ َ َ ُ ِ الطلاق فيه)٧(َّ ِ ِ َيقرره أن ق، )٨(َّ َّ ََ ُ ُُ ُولهِّ ٌطالق: َْ ِ ِنعت للمرأة، َ َِ ْ َ ْ ٌ ْ َفإنما يعتـبر فيـه مـن ، َ ْ ُِ ِ ِ ُ َ ََ َّ ِ َ
ِالمقتضى ما يكون قائما بالموصوف ُِ ْ ََْ ُِْ ً َ ُ ُْ َ َ ِوالطلاق من هذا اللفظ ، َ ِْ َ ُ ََّّ َ ْ ٌمقتضى هو ثابت ) ب/١٣٤(َ ِ َ َْ ُ ً َ ُ

ًبالواصف شرعا ْ َ ِ ِ َ ْ ِفإنه لا يكون صادقا في هذا الوصف، ِ ِْ َ َ َ ُْ َ ً ُ ََ ِ ُ َّ َ بدون طلاق يقع عليهـاِ ْ ُ ََ َ َ ٍَ ِ ُ ُفيجعـل ، ِ َ ْ ُ َ
ُموقعا ليتحقق منهْ َ َِ ِ َِ َّ ًَ ً هذا الوصف منهْ صدقا)٩(ُ َْ ِ ُ ْ َِ ُ ْ ِومثل هذا المقتضى لا يكـون كالمـصرح بـه ، َ ِِ ِ َّ َ ُْ َُْ ُ ْ َ ُْ َ ََ َ َ ُ

                                                 
 ). ٣/٢٨٦(، أسنى المطالب )١٠/١٦٣(، الحاوي )٥/١٣٩(الأم : ينظر) ١(

 ). نيته): (ط(في ) ٢(

 ). النية(زيادة ): ف(في ) ٣(

 ). ٢/١٢(، مجمع الأنهر )٢/١٩٧ (، تبيين الحقائق)١/٢٣١(، الهداية )٦/٧٦(المبسوط : ينظر) ٤(

 ). د(، )ف(ليست في ما بين المعكوفتين ) ٥(

 ). ٦/٧٦(المبسوط : ينظر) ٦(

 ). نيته): (ط(في ) ٧(

، الفتاوى الهندية )٣/٣٨(، مجمع الأنهر )٣/١٠٧(، بدائع الصنائع )٢٠٦: ص(الجامع الصغير : ينظر) ٨(
)١/٣٧٤ .( 

ٌ، وهي زائدة ، ويظهر أنها خطأ من الناسخ ؛ لأنها تجعل )د(، ولا )ف(، ولا )ط(ليست في ) منه(عبارة ) ٩( ٌ
 . ًالعبارة ركيكة
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ًشرعا ْ ْبمنزْلة الحال الذي هو قائم بالمخاطب وهو بعده عن، َ ُ ْ ُ َ َ ََ ُ ُ ُِ َ ََ ُْ ِْ ٌِ َ َِ ِ َِّ َِ ِ موضع الحج وعـن الزيـارة؛ ِ َ َ ََ َ ِّ ِّْ َِ ْ ِ ِ
ِفإن اقتضاء الذهاب لما كان لذلك المعنىَ لا لما هو قائم بالمنصْوص لا يجعل كالمصرح بـه ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َّ َ ٌ َُْ َْ َ َْ َََّ َُ َ ُ َ ْْ ُ َِ َ َ َ َّ ْ َّ َُ ََ ِ ِ ،

ِبخلاف قوله ِ ِ ِْ َ ٌأنت بائن: ِ َِ ِ ْ ًفإن ذلك نعت فرد أيضا، َ َ َ َّ َْ َْ ٍ ِْ ُ َ َ َّحتى، )١(ِ َ لا يسع نية العدد فيه لو نـوى َ ْ َ َّ ُ ََ ََ ِْ ِ ِ َِ َ
ِثنتْين ْ َ ِ)٢(  . 

ِولكن البينوُنة تتصل بالمحل في الحال َ ْ َِْ ِّ ُ ْ ََ ْ َ َّ َِ ِ َّ َ ََ ِوهي نوعان، ِ َ ْ ََ َ ِ : 
ِقاطعة للملك ِ ِ ِْ ْ ٌ ِّوقاطعة للحل، ََ ِْ ِ ٌِ ََ ِّ الذي هو وصف المحلَ ََّ ْ َ ََْ ُ ُ ِّفنية الـثلاث إنـما تميـ، ِ ََّ َُ َّ ُ ََّ ِ ِ َز أحـد ِ َ َ ُ

ِنوعي ما تناَوله نص كلامه ِ َ ُّ ُ َ َْ َ ََ َ ْ ُفأما الطلاق لا، َ َّ ََّ ِ يتصل بالمحل موجبا حكمه في الحـال)٣(َ َِ َ ُْ َِْ ُ ُ َ َْ ً ِّ ُِ ِ ْبـل ، َّ َ
ِحكم انقطاع الملك به يتأخر إلى انقضاء العدة ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْْ ِْ َ َ ِ ُ َُّ َ َ ُِ ْ ِ َ ُوحكـم انقطـاع الحـل بـه يتـأخر ، ْ َُّ َ َ َْ ُ ُِ ِ ِِ ِّ ْ ِ َ ِإلى تمـام ْ َ َ َ ِ

ِالعدد َ َ ِوإنما يوصف المحل للحال به لانعقاد العلة فيه موجبا للحكم في أوانه، )٤(ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ْ ْ َّ ْ ْ ًُّ َِ ُِ َْ َِّ َْ ُ ُوانعقاد ، ِ ََ ِ ْ
ُالعلة لا يتنوَع َّ ََ ِ َِّ ًفلم يكن المنوْي من محتملات لفظه أصلا، ْ ْ ْ ُّ ََ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ َْ ْ ُ ِ َْ ِ ُ . 

َوعلى هذا ق َ َ َ َ ُولهَ ِطلقتك: ُْ ُ ْ ِفإن صيغة الخبر عن فعل مـاض بمنزْلـة قولـه، ََّ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َّ ََ ِ َ َ َِ ٍ ٍ َ ِ ْ َ ِ ِضربتـك: ِ ُ ْ َ َ ،
ًفالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون ماضـيا أيـضا ً ُ َ َْ َ ِّ َْ ِ َ َ ُ ُُ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ٍفـلا يـسع فيـه معنـَى العمـوم بوجـه، َْ ِ ِْ َ ُ ْ ُ َِ ِ ُ َ َْ َ ،

ِبخلاف قوله ِ ِ ِْ َ ِطلقي نفسك؛: ِ َِ ْ ََ َ فإن صيغته أمر بفعل في المستقبل لطلب ذلك الفعـل منهْـاِّ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٍْ ََ َ َ ْ َّ َِ َ َْ ٌ ُْْ ِ ِ َ َ ِ ِ ،
ًفالمصدر القائم بهذه الصيغة يكون مستقبلا أيضا ْ ُ َ َْ َ َ ِّ َْ ً َ َْ ُ َ ُ ُُ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُوذلك الطلاق، َْ َّ ََ ِ ِفيكـون بمنزْلـة غـيره ، َ ِِ ْ ََ َ ِ ِ ُ َُ َ

َمن أسـماء الأجنـَاس في احـتما َ ِْ ِْ ْ ِْ ِ َ ِ ِل العمـوم والخـصوصَ ُ ُ َ ُْ ِ ُ ْ ُّفبـدون النِّيـة يثبـت بـه أخـص ، ِ ُ َ ََّ َ ِ ِِ ُِ ْ َِ ُ
ِّالخصوص على احتمال الكل ُْ ِ َ ِ ْ ُ َُ َ ِ ُفإذا نوى الثلاث عملت نيته، ْ َّ َُ َِ ِْ َ ُ َ َّ َ ِ؛ لأنه من محتملات كلامـه)٥(َِ ِ ِ َِ َ َ َّْ ُ ْ ُ َ .

                                                 
 ). ًنصا): (ط(في ) ١(

 ). ١/٣٧٥(، الفتاوى الهندية )٣/٣٢٤(، البحر الرائق )١/٢٤١(، الهداية )٦/٧٩(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). فلا): (د(في ) ٣(

 ). العدة): (د(، )ف(، )ط(في ) ٤(

، )٣/٣٥٢(، البحر الرائق )٦/٧٦(، المبسوط )٢٠٩: ص( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير :ينظر) ٥(
 ). ٣/٣٣١(الدر المختار 



– 
 

 
٧٣٨  

ْوإذا نوى ثنتْين لم تعمل َ ْْ َ َُ َ َْ َ ِ ِ َ َ؛ لأنه لا احتما)١(ِ ِ ْ ُ َّ ِل للعدد في صيغة كلامهَ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ َ ْ َوعلى هذا لـو قـال.  َ ََ َْ ََ َ ْإن : َ ِ
ُخرجت ْ َ ُونوى الخروج إلى مكان بعينه لم تعمل نيته، َ َّ ْ ْ َ َ ُ َ َُ ُ َِ ِ ِْ َ َ ُْ َ ِْ ٍ َ َ ُولو نوى الـسفر تعمـل نيتـه، )٢(ِ َّ ْ َ ْ َُ ُ َِ ُ ََ َ ؛ )٣(ََّ

ِلأن السفر نوع من أنواع الخروج ُ َ َُّ َ ْ ٌ ْْ ِ ْ ََ ِ َ َّ َوهو ث، َ َ ِابت باعتبار صيغة كلامهَُ ِ ِ َِ َ ِ ِ َ ْ ِ َألا تـرى أن الخـروج ، ٌِ ُُ َْ َّ َ ََ
الف ُلغير السفر يخَ ِ ُِ ِ َ َّ ِْ ِ الخروج للسفر في الحكم)٤(َ ْ ُ َّ ُْ ِْ ِ َ ِ َ ِفأما المكـان فلـيس مـن صـيغة كلامـه في ، ُ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ََ َْ َّ َ

ٍشيء ْ َوإن كان الخروج يكون إلى مكان لا محالة، َ ُ َ َْ َ َ ٍ َ َُ َُ ِ َِ ُ ُ َْ ْفلم تعمل نية التخصيص فيه لما لم يكـن ، َ َ َّ ُْ ْ َ ََّ ِ ِ ِِ ِ ْ َّ ُُ َْ ََ ْ
ِمن مقتضى صيغة الكلام َ ْ ِ َِ ِ َ َ ْ ُ ِبخلاف الأول، ْ َّ َ ِ ِ َوكذلك لـو قـال.  ِ ََ َْ ََ ِ ًإن سـاكنتْ فلانـا: َ ُ ُْ َ َ َونـوى ، ِ ََ

ِالمساكنةَ في مكان بعينه ِ ْ َ ِ ٍ َ َ َِ َ َ ًلم تعمل نيته أصلا، ُْ ْ ُ َّ َْ ُ ُِ ْ َ ْ ْولو ، )٥(َ ُنـوى المـساكنةَ في بيـت واحـد تعمـل ََ َ َْ َ ْ َ َُ ٍَ ِ ٍ ِ َ َ ُْ
ُنيته َُّ ِباعتبار أنه نوى أتم ما يكون مـن المـساكنةَ) أ/١٣٥(، )٦(ِ ِ َِ َ َ َُّْ َ َ َ ُ َُ ُ َ َ ََّ َ ِ ْ َفـإن أعـم مـا يكـون مـن ، ِ َِ ُ َّ َُ َ َّ َ َ ِ

ٍالمساكنةَ في بلدة َِ ْ َ ِ َ َ ِوالمطلق من المساكنةَ في عرف النَّاس في، ُْ ِِ ِ ِ ِْ َُ َ ُْ َُْ َُ َ ٍ دار واحدةْ َِ َ َوأتم ما يكـون مـن ، ٍَ َ َِ ُ ُ َ ُّ َ َ
ٍالمساكنةَ في بيت واحد ِ ٍ َِ ْ َ ِ َ َ ِفهذه النِّية ترجـع إلى بيـان نـوع المـساكنةَ الثابتـة بـصيغة كلامـه، ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ َ ََّ ُ ََ ُْْ ْ َ َ ُ َّ َِ َ ِ ِ ،

ِبخلاف تعيين ِ ْ َ ِ ِ ِ المكان)٧(ِ َ َْ)٨(. 
َفإن قيل ِ ْ َأليس أنه لو قا: َِ ْ ُ َ َْ ََّ َ ِل لولد له أم معروفة وهو في يدهَ ِ ٍ َِ َ َ ْ ُ َِ ُ ٌ َ ُ َ ٌّ َ َ َ ِهذا ابني: َ ْ َ ُثم جـاءت أمـه ، َ َُّ َ َُّ ْ ُ

ــدعي ــوت الم ــد م ِبع َِّ َُْ ْ ْ ُوصــدقته، ََ َ َْ ــه بالنِّكــاح، )٩(ََّ ــا منْ ِوادعــت ميراثه َ ِ ُ َ َّ َِ َِ َ ْ ــضى لهــا، َ ــه يق َفإن َ َ ْ َُ ُ َّ ِ  
                                                 

، )٣/٣٥٢(، البحر الرائق )٦/٧٦(، المبسوط )٢٠٩: ص(الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير : ينظر) ١(
 ). ٣/٣٣١(الدر المختار 

 ). ٤/٣٥٥(، البحر الرائق )٣/١٣٣(، تبيين الحقائق )٣/٤٢( الصنائع ، بدائع)٨/٦١(المبسوط : ينظر) ٢(

 ). ٤/٣٥٥(، البحر الرائق )٣/١٣٣(، تبيين الحقائق )٣/٤٢(، بدائع الصنائع )٨/٦١(المبسوط : ينظر) ٣(

 ). بخلاف): (ط(في ) ٤(

 ). ٣/٧٨٢(، حاشية ابن عابدين )٣/١٣٣(تبيين الحقائق : ينظر) ٥(

 ). ٣/٧٨٢(، حاشية ابن عابدين )٣/١٣٣(لحقائق تبيين ا: ينظر) ٦(

 ). تعين): (ط(في ) ٧(

 ). الكلام): (ف(في ) ٨(

 ). فصدقته): (د(، ) ف(، )ط(في ) ٩(
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٧٣٩  

ِبالميراث َِ ْ ْومعلوم أن النِّكاح بينَ! )١(ِ َ َ ْ ََ َّ َ ٌ ِهما بمقتضى دعوى النَّسبَُ َ ُ ََ َ ُْ َ َ ْ ِثـم يجعـل كالتـصريح بـه، ِ ِ ِِ ْ ََّّ َ ُ َ ْ ُ ُ ،
ًحتى يثبت النِّكاح صحيحا ِْ َ ُ ُ َ ََ َ ِويجعل قائما إلى موت الزوج، َّ ْ ْ َ ََّ ُِ َِ َ ِ ً َ َ ُفيكون لها المـيراث، ْ ُ ََ ِ ْ َ َ ُ َفلـو كـان ، َ ََ ْ َ

َثبوت المقتضى باعتبار الحاجة فقط لما ث ْ َ َ ْ ََُ ْ ُِْ َِ َ َُ ِ ْ َِ َ ْبتتُ َ َ هذه الأحكام لانعدام الحاجة فيها؟ )٢(َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ َ َ َ 
ْقلناَ ِّثبوت النِّكاح هناَ بدلالة النَّص: ُ ُِ َ َ ِ ُ ِ َ ُ ك؛ إذ لا ، ُ َ ْلا بمقتضاه؛ فـإن الولـد اسـم مـشتر َّ َ ِْ ٌِ َ ُ ٌ ْ ُْ َ ََ َْ ُ َ ِ

ٍيتصور ولد فيناَ إلا بوالد ووالدة ِ ٍ ِ َِ ٌ ََ َ َ َ َّ َ ُِ ِ َ ْفالتنـْصيص عـلى ال، ُ َ َ ُ ِ َّ ِولـد يكـون تنصْيـصا عـلى الوالـد َ ِ َِ َ َْ ََ َ ً ُِ َ ُ
ًوالوالدة دلالة َ َْ َ َِ ُبمنزْلة التنصْيص على الأخ يكون كالتنصْيص عـلى أخيـه؛ إذ الأخـوة لا ، َِ َّ ََّّ َُ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َِ ِِ َِ ُ ُ ِ َ ِ َ ِ

ِتتصور إلا بين شخصين ْ ْ َُ َ َّ َْ َ َ ِ َ َوقد بينَّا أن الثابت بدلالة النَّص ي، ُ ِّ َّ َ َِ َ َ ِْ َِ َّ َّ ًكون ثابتا بمعنىَ النَّص لغـةََ ً َ َُ ُ ِّ ْ َ ِ ِ ُ ،
ِلا أن يكون ثابتا بطريق الاقتضاء َ ِ ْ َ ً َ َ ِْ ِ ِ ِ ُ َ ِمع أن اقتضاء النِّكـاح هنـَا كاقتـضاء الملـك في قولـه، َ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ ْ َِّ ْ ْ ِ َ ََ ُ ِ َ َ ََ :

ٍأعتق عبدك عنِّي على ألف ِْ َ ََ َ َ َ َْ َ ْ ِوبعدما ثبت العقد بطريق الاقت، )٣(ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُ ََ َ ْ َ َْ َ ِضاء يكون باقيـا لا باعتبـار َ َ َ َِ ِْ َِ ً ُ ُ ِ
ٍدليل مبق ْ َُ ِبل لانعدام دليل المزيل، )٤(ِ ِِ ُْ ِ َِ َِ َ ْ ِفعرفناَ أنه منتْه بينهَما بالوفاة، ْ ٍَ ْ ََ ُ ْ َ ُ َْ ِ َ ُ ََ َّ ِوانتهاء النِّكاح بالموت ، َ ِْ َ ََْ ِ ِ َ ُ ْ

ِسبب لاستحقاق الميراث ِ َِ ْ ِ َ ْ ٌ َْ َ  . 
ُوبعدما بينَّا هذه الحد َُ َْ ِ ِ َ َّ َ ْ َ ُود نقولَ ُ َ َالثابت بمقتضى النَّص لا يحتمل التخصيص: َ ِِّ ْ َّ َ َُ ِ ْ َ َ ْ َُّ ِ ُ؛ لأنه )٥(ُِ َّ َ

ُلا عموم له َ َ ُ ِوالتخصيص فيما فيه احتمال العموم، ُ ُ َ َُ ْ ُ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ْ َّ . 
ًوالثابت بدلالة النَّص لا يحتمل التخصيص أيضا َّْ َ ِّ ََ ِ ْ َّ َ َُ َِ ِْ َ ِ َ؛ لأن التخصيص بيان أ)٦(ُِ ٌ ََّ َ َ ِ ْ َّ َن أصـل َ ْ َ َّ

ُالكلام غير متناَول له َ ٍْ ِ َ ُ ُْ َ ِ ًوقد بينَّا أن الحكم الثابت بالدلالة ثابت بمعنىَ النَّص لغة، َ َ َّ َّ ََ ُ َِّ ْ َّ َ ََ َ ُِ ِ ِ ٌِ َِ َّ ْْ ْ َوبعدما ، َ َ ْ َ َ

                                                 
، الفتاوى الهندية )٣/٢١٧(، البحر الرائق )٢/١٧١(، تبيين الحقائق )٢٣٦: ص(الجامع الصغير : ينظر) ١(

)١/٥٣٩ .( 

 ). ثبت): (د(، ) ف(في ) ٢(

 ). ٍدرهم(زيادة ): ط(في ) ٣(

 ). يبقى): (ط(في ) ٤(

 ). ٢/٥١(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٥(

 ). ٢/٣٧٢(، كشف الأسرار )٢/٥١(تقويم أصول الفقه : ينظر) ٦(
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٧٤٠  

ًكان معنىَ النَّص متناَولا له لغة ََ ُ َُ ِّ ًْ ِ َ ُ َ ُلا يبقى احتمال كونه غير متناَول له، َ ْ ْ ْ ََ ٍُ ِ َ ُ ْ ََ َ ِ ِ َِ ُوإنما يحتمل إخراجه  ،َ َ ََ َْ ِ ُِ ِ َ َّْ َ
ض َ ُمن أن يكون موجبا للحكم فيه بدليل يعتر ِ ْ َ ُ َ ٍْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ْ ُْ ً َ ِْ ُ ًوذلك يكون نسخا لا تخصيصا ، َ ً ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ِ 

ُوأما الثابت بإشارة النَّص فعندْ بعـض مـشايخناَ رحمهـم االلهُ َ َ َ َُّ ْ َ ِّ ََ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َِ َ ِ ِ ُِ َّ َلا يحتمـل الخـصوص : َ ُ ُ ْ ُ ِ َ ْ َ
ًيضاأَ ِ؛ لأن معنىَ العموم فيما يكون سـياق الكـلام لأجلـه)١(ْ ِ ِِ ْ َ َ ُ َْ َِ َِ ُْ ُْ ُ ََّ ُ ُفأمـا مـا تقـع ) ب/١٣٥(، َ َ ََ َ َّ َ

ِّالإشارة إليه من غير أن يكون سياق الكلام له فهو زيادة على المطلوب بالنَّص َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ِْ ِ ُ َ ْ َْ َ ُ َ َْْ َ َ ٌ ُِ ِ َ ُِ ِ َِ ِ ِْ ََ َ َومثل هذا ، ِ َْ ُ ِ َ
ِلا يسع فيه  ِ ُ ِمعنىَ العموم حتى يكون محتملا للتخصيص ََ ِ ْ َّ َ َِّ ًِ ْ ُ ُ ُ َ َ ُ ِْ ُ َْ 

َقال  َt :ِوالأصح عندْي أنه يحتمل ذلك؛ لأن الثابت بإشارة ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ َِ َّ َّ ََ ََ ُ َ َّْ َ ُ ُّ َ ِ كالثابـت )٣(ِّ الـنَّص)٢(ََ ِ َّ َ
ِبالعبارة َِ َ ْ ِمن حيث إنه ثابت بصيغة الكلام، ِ َ ْ ِ َِ ِ ِ ٌِ َ ُُ ْ َ َّْ ِوالعموم با، ِ ُ ُ ُ ِعتبـار الـصيغةَْ َِ ِّ َِ َفكـما أن الثابـت ، ْ ِ َّ َّ ََ َ َ

ِبعبارة النَّص يحتمل التخصيص فكذلك الثابت بإشارته ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ ُِ َّ َ ََ َ َ ِّ َِ ْ َّ َُ ْ َ)٤(. 

                                                 
 ). ٢/٣٧٢(، كشف الأسرار )٢/٥١(تقويم أصول الفقه : ينظر.  ٍمنهم القاضي أبو زيد) ١(

 ). الإشارة): (ط(في ) ٢(

 ). ط(ليست في ) ٣(

وذكر بعض الشارحين أن صورته ما قال الشافعي رحمه ":  رحمه االلهقال البخاري بعد نقله لكلام السرخسي) ٤(
آل "  p  o  n  m  االله لا    يصلى على الشهيد لأنه حـي حكـما ثبـت ذلـك بإشـارة قولـه تعـالى 

أنه عليه الـسلام صـلى عـلى حمـزة ": يه ما روي والآية مسوقة لبيان علو درجاتهم فأورد عل"١٦٩: عمران
فأجاب بأن تلك الإشارة خصت في حقه أو هو خص من عموم تلك الإشـارة فبقيـت في .  "سبعين صلاة

 . "حق غيره على العموم وقد بينا ضعف هذا
 ). ٢/٣٧٢(كشف الأسرار :  انظر



   
 
 

 ارســـــالفه
 
§  

 

§  
 

§  
 

§  
 

§  
 

§  
 

§  
 

§  
 

 



 
 

 
٧٤٢  

  رس الآياتـــفه
  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
 الفاتحة ١
٥٢٢  ٢ &  '   ٢ 
٣ ﴿xÞºué ÅÀ tûïÏ%©!$# |M ôJyè ÷Rr& öNÎgøãn=tã Îéöç xî ÅUqàÒøó yJø9$# óO Îgøãn= tæ ﴾  ٦٨٢ ٧ 
 البقرة ٤
٥ ﴿üwur $ t/tç ø)s? ÍnÉã» yd notç yf¤±9$#﴾  ٣٦٠ ٣٥البقرة 
٦ ﴿(#qßJäÏ% r&ur no4q n=¢Á9$# (#qè?#uä ur no 4qx.̈ì9$# ﴾ ٣٩١، ١٧٦ ٤٣ 
٧ ﴿§NèO Nä3» oY÷V yè t/ -ÆÏiB Ïâ÷è t/ öNä3Ï?öqtB ﴾ ٦٧٩ ٥٦ 
٨ ﴿}ë Îgsù Ío uë$yÚÏtø:$$x. ÷r r& ëâx© r& Zouqó¡ s%﴾ ٦٥٤ ٧٤ 
٩ ﴿ÿ¼çm è? tç» ¤ÿ s3sù ãP$ yè ôÛÎ) Ío ué|³ tã tûüÅ3» |¡ tB ô Ï̀B ÅÝyô÷rr& $ tB tbqßJÏè ôÜè? 

öNä3äÎ=÷d r& ÷rr& óO ßgè? uqó¡ Ï.﴾ 
٧٠٧ ٨٩ 

١٠ ﴿b r& # tçÎdg sÛ zÓÉLøã t/ tûüÏÿÍ¬ !$©Ü=Ï9﴾ ٢٩٧، ١٠٦ ١٢٥ 
١١ ﴿$ uZ/uë ö@¬7 s)s? !$¨Y ÏB﴾ ١٧٧ ١٢٧ 
١٢ ﴿ß] øäym ur $tB óOçFZä. (#qó9 uqsù öNä3 ydqã_ ãr ¼ çntç ôÜx©﴾ ٥٢٦ ١٤٤ 
١٣ ﴿üx sù yy$oY ã_ Ïmøã n=tã b r& öí§q©Ü tÉ $yJÎgÎ/﴾ ٤٢١ ١٥٨ 
١٤ ﴿¨b Î) $ xÿ¢Á9$# no uröç yJø9$#ur﴾ ٦٢٢، ٦١٩ ١٥٨ 
١٥ ﴿í n? tã ur öúïÏ%©!$# ¼ çm tRqà)ãÏÜãÉ ×p tÉôâÏù ãP$ yè sÛ &ûüÅ3ó¡ÏB﴾ ٢٦٧ ١٨٤ 
١٦ ﴿×o£âÏè sù ô Ï̀iB BQ$Ér& tç yz é&﴾ ٢٥٧ ١٨٤ 
١٧ ﴿ßâÉÌç ãÉ ª!$# ãNà6Î/ tç ó¡ãäø9 $# üwur ßâÉÌçãÉ ãN à6Î/ uéô£ ãèø9 $#﴾  . ٣٩٩ ١٨٥ 
١٨ ﴿` yJsù yâ Íky ãNä3Y ÏB tçök ¤¶9$# çm ôJÝÁ uäù=sù﴾ ٥٢٣، ٤٨٨ ١٨٥ 



 
 

 
٧٤٣  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
١٩ ﴿¢O èO (#qëJÏ? r& tP$uãÅ_Á9$# í n<Î) È@øä©9 $#   ﴾ ٦٦٥، ٥٦٦ ١٨٧ ،

٧٠٦ 
٢٠ ﴿(#qè=ä. ur (#qç/uéõ°$# ur 4Ó®Lym tû̈ü t7 oKtÉ ãNä3 s9 äÝøã sÉø:$# âÙuãö/F{$# z̀ ÏB ÅÝøã sÉø:$# 

ÏäuqóôF{$#﴾ 
٧٠٦، ٣٨٦ ١٨٧ 

٢١ ﴿öNèdq è=ÏG» s%ur 4Ó®Lym üw tbq ä3s? ×p oY÷F Ïù﴾ ٦٦١ ١٩٣ 
٢٢ ﴿(#þqãZ Å¡ômr& ur﴾ ١٧٦ ١٩٥ 
٢٣ ﴿×p tÉôâÏÿ sù Ï̀iB BQ$uäÏ¹  ÷r r& >p s%yâ|¹ ÷rr& 77 Ý¡èS ﴾ ٦٤٨، ٢٧٠ ١٩٦ 
٢٤ ﴿# såÎ*sù O çGøäüÒ s% öNà6 s3Å¡» oY ¨B﴾ ٢٥٥ ٢٠٠ 
٢٥ ﴿(#qä9 Ììø9ãó ur 4Ó®Lym tAqà)tÉ ãAqßô§ç9$#﴾ ٦٦١ ٢١٤ 
٢٦ ﴿üwur (#qßsÅ3Zs? $tB yx s3 tR Nà2ät!$t/# uä﴾ ٥٧٢ ٢٢١ 
٢٧ ﴿üwur (#qè= yèøg rB ©!$# Zp |Êóèãã öN à6ÏY» yJ÷ÉX{﴾ ٧٢٢ ٢٢٤ 
٢٨ ﴿üwur ë@ ÏtsÜ £ ç̀l m; b r& z̀ ôJçFõ3 tÉ $tB t, n=y{ ª! $# þíÎû £` ÎgÏB%tn öër&  ﴾ ٣٨٥ ٢٢٨ 
٢٩ ﴿sp sW» n=rO &äÿrãç è%﴾ ٤٥٧، ٣٨٣ ٢٢٨ ،

٦١٢ 
٣٠ ﴿$ uKãÏù ôN yâtGøù$# ¾ ÏmÎ/﴾  . ٤٦٦ ٢٢٩ 
٣١ ﴿ß,» n=©Ü9$# Èb$s? §êsD﴾  . ٤٦٧ ٢٢٩ 
٣٢ ﴿üx sù yy$oY ã_ $yJÍköé n=tã $uKãÏù ôNyâtGøù $# ¾Ïm Î/﴾  . ٤٦٧ ٢٢٩ 
٣٣ ﴿b Î*sù $ ygs)̄=sÛ üx sù ë@ ÏtrB ¼ ã& s!﴾ ٤٦٦، ٤٦٤ ٢٣٠ 
٣٤ ﴿¨b r& ©! $# Èe@ ä3Î/ >äóÓ x« ×Lì Î=tæ  ﴾ ٤٨٧، ٤٨٢ ٢٣١ 
٣٥ ﴿í n? tã ur Ï Í̂ë#uqø9$# ã@ ÷VÏB y7 Ï9º så﴾ ٧٠٥ ٢٣٣ 
٣٦ ﴿ßNºt$Î!ºuqø9$# ur z̀ ÷è ÅÊöçãÉ £ è̀d yâ» s9 ÷rr& Èû÷, s!öqym Èû÷ü n=ÏB%x.﴾ ٧٠٥ ٢٣٣ 
٣٧ ﴿í n? tã ur Ïäqä9öqpRùQ $# ¼ã& s! £` ßgè%øóÍë £` åkèEuqó¡Ï. ur Å$r ãç÷è pR ùQ$$Î/﴾ ٧٠٤ ٢٣٣ 



 
 

 
٧٤٤  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٣٨ ﴿z̀ óÁ /ué tItÉ £` ÎgÅ¡àÿRr'Î/ sp yè t/öër& 9ç åkô r& #Zé ô³tã ur﴾ . ٤٨٠، ٤٧٩ ٢٣٤ 
٣٩ üwur (#qãBÌì÷è s? no yâø)ãã Çy%x6ÏiZ9$#﴾ ٣٨٦ ٢٣٥ 
٤٠ ﴿ß# óÁÏY sù $ tB ÷Läê ôÊtç sù﴾ ٤١٤ ٢٣٧ 
٤١ ﴿¨@ ym r&ur ª! $# yìøã t7ø9$# tP §çym ur (#4qt/Ìhç9$# ﴾ ٥٤٠، ٣٧٠ ٢٧٥ ،

٥٥٣، ٥٤٢ 
٤٢ ﴿y7 Ï9ºså öNßg¯R r'Î/ (#þqä9$ s% $yJ¯RÎ) ßìøãt7 ø9$# ã@ ÷WÏB (#4q t/Ìhç9$#﴾ ٣٧٠، ١٩٤ ٢٧٥ 
٤٣ ﴿#í n<Î) 9@ y_r& ë wK|¡ïB﴾ ١٧٧ ٢٨٢ 
٤٤ ﴿(#ÿrßâÎgô© r&ur #såÎ) óO çF÷è tÉ$t6 s?﴾ ٦٦٤ ٢٨٢ 
٤٥ ﴿üw ß# Ïk=s3ãÉ ª!$# $²¡øÿ tR ûwÎ) $ ygyè óôãr  ﴾ ٣٠٨، ٣٠٢ ٢٨٦ ،

٤٣٩ 
٤٦ ﴿t̀Bur |N÷s ãÉ sp yJò6Åsø9$# ôâs) sù uíÎAré& #Zé öç yz #Zéç ÏWü2﴾ ١٦٠ ٢٩٦ 
 آل عمران ٤٧
٤٨ ﴿$ tBur ãNn=÷è tÉ ÿ¼ã& s#ÉÍrù' s? ûwÎ) ª! $#﴾ ٥٥٤ ٧ 
٤٩ ﴿tbq ãÇÅôº§ç9$# ur í Îû ÉOù=Ïè ø9$# ﴾ ٦٣٠، ٥٥٤ ٧ 
٥٠ ﴿tbq ä9qà)tÉ $¨Z tB#uä ¾ Ïm Î/ @@ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã $uZ În/uë 3 $ tBur ãç©. ¤ãtÉ HwÎ) (#qä9 'ré& 

É=» t6ø9 F{$#﴾ 
٥٥٤، ١٢٨ ٧ ،

٥٥٦ 
٥١ ﴿yâ Îgx© ª!$# ¼çm̄R r& Iw tm» s9 Î) ûwÎ) uqèd﴾ ٥٧٨ ١٨ 
٥٢ ﴿ìÏâßÚ óô$#ur ÓÉë x.öë$# ur yì tB öúüÏè Ï.º§ç9$#﴾ ٦٢٢ ٤٣ 
٥٣ ﴿¬! ur í n?tã Ä¨$ ¨Z9$# êk Ïm ÏMøè t7ø9 $# Ç` tB tí$sÜtGóô$# Ïm øã s9Î) WxãÎ6yô﴾ ٤٠٢ ٦٢ 
٥٤ ﴿¬! ur í n?tã Ä¨$ ¨Z9$# êk Ïm ÏMøè t7ø9 $#﴾ ١٠٧، ١٠٥ ٩٧ ،

٤٧٥ 
٥٥ ﴿` tBur ¼ã& s# yzyä tb%x. $YY ÏB#uä﴾ ٤٢٢، ١٠٥ ٩٧ 
٥٦ ﴿}§ øäs9 öÅs9 z Ï̀B Ìç øBF{ $# íäóÓx« ÷rr& z>qçGtÉ öN Íköé n=tæ ﴾ ٦٥٨، ٦٥٦ ١٢٨ 



 
 

 
٧٤٥  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٥٧ ﴿öNçF ôã tì» oY s?ur íÎû ÌçøBF{$#﴾ ١٦٩ ١٥٢ 
٥٨ ﴿ö@ è% ¨b Î) tç øBF{ $# ¼ ã&©# ä. ¬!﴾ ١٧٤، ١٦٩ ١٥٤ 
٥٩ ﴿tûïÏ%©! $# tA$s% ãNßgs9 â¨$̈Z9$#﴾ ٤٧٥ ١٧٣ 
 النساء ٦٠
٦١ ﴿÷r r& $tB ôM s3n=tB öNä3ãY» yJ÷Ér&﴾ ٤٧٩ ٣ 
٦٢ ﴿(#qßsÅ3R$$sù $ tB z>$ sÛ Nä3 s9 z̀ ÏiB Ïä!$ |¡ÏiY9$# ﴾ ٥٤٢، ١٨٣ ٣ 
٦٣ ﴿4Ó o_÷W tB y]» n=èOur yì» t/ âëur﴾ ٥٤٢ ٣ 
٦٤ ﴿öNèdq è%ãó öë$# ur $pké Ïù﴾ ٦٧٦ ٥ 
٦٥ ﴿Ïm ÷Éuqt/ L{ur Èe@ ä3Ï9 7âÏnºur $yJåk ÷]ÏiB â¨ ßâè¡9$#﴾ ٦٩٨ ١١ 
٦٦ ﴿b Î*sù tb% x. ÿ¼ã& s! ×ouq÷zÎ)﴾ ٥١٥ ١١ 
٦٧ ﴿£` ßgn=sù $ sVè=èO $ tB x8 tçs?﴾ ٥١٧ ١١ 
٦٨ ﴿Ìç x.©%#Ï9 ã@÷V ÏB Åeá ym Èû÷ü uãsVRW{$#﴾ ٥١٧ ١١ 
٦٩ ﴿üwur (#qßsÅ3Zs? $tB yx s3 tR Nà2ät!$t/# uä öÆÏiB Ïä!$|¡ÏiY9$#﴾ ٣٦٩ ٢٢ 
٧٠ ﴿ôM tBÌhç ãm öNà6øã n=tã öN ä3çG» yg¨Bé&﴾ 

٢٣ 
٣٦٩، ٣٦٨ ،
٥٧٢، ٣٧٠ ،

٦٠٧ 
٧١ ﴿b r& ur (#qãè yJôfs? öú÷ü t/ Èû÷ütG÷zW{$#﴾ ٤٧٩ ٢٣ 
٧٢ ﴿Nà6 è?ºuq yzr&ur öÆÏiB Ïp yè»|Ê§ç9$#﴾ ٤٨٠ ٢٣ 
٧٣ ﴿b r& (#qäó tF ö6s? Nä3Ï9ºuqøBr' Î/﴾  . ٤٦٢، ٣٦٩ ٢٤ 
٧٤ ﴿¨b Î) ©! $# üw ãNÎ=ôà tÉ tA$ s)÷WÏB ;o§ëså﴾  . ٤٨٢ ٤٠ 
٧٥ ﴿üwur (# þqè=çF ø)s? öNä3 |¡àÿRr&﴾ ٣٨٢ ٢٩ 
٧٦ ﴿÷r r& ãLäê ó¡yJ» s9 uä!$|¡ÏiY9$#﴾ ٥٧٥، ٥٦٣ ٤٣ ،

٦١٠ 



 
 

 
٧٤٦  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٧٧ ﴿÷r r& uä!$ y_ Óâtn r& Nä3Y ÏiB z̀ ÏiB ÅÝ Í¬!$ tó ø9$#﴾ ٥٧٥ ٤٣ 
٧٨ ﴿(#qßJ£Juã tF sù #YâãÏè |¹ $Y7Íhä sÛ﴾ ٥٧٣ ٤٣ 
٧٩ ﴿` ÏiB È@ ö6s% b r& }§ÏJôǕR $\dqã_ãr﴾ ٦٧٨ ٤٧ 
٨٠ ¨b Î) ©! $# öNä.ãç ãBù' tÉ b r& (#rñä xsè? ÏM» uZ» tBF{$# #í n<Î) $ ygÎ=÷dr&﴾ ٢٥٤ ٥٨ 
٨١ ﴿$ yJoY÷É r& (#qçRqä3s? ãNú3.ÍëôâãÉ ÝV öqyJø9$#﴾ ٥٢٦ ٧٨ 
٨٢ ﴿# såÎ*sù öNçGY tR ù'yJôÛ$# (#qßJäÏ% r'sù no 4qn=¢Á9$#﴾ ٣١٠ ١٠٣ 
٨٣ ﴿¨b Î) no 4qn=¢Á9$# ôM tR%x. ín? tã öúüÏZ ÏB÷sßJø9$# $Y7» tF Ï. $Y?qè%öq¨B﴾ ٢٢١ ١٠٣ 
٨٤ ﴿Èb Î) ur îor& zêöD$# ôMsù%s{ . Ï̀B $ygÎ=÷è t/ #·óqà±çR﴾ ٦٩٠ ١٢٨ 
٨٥ ﴿(#qãY ÏB#uä «! $$Î/ ¾ Ï&Î!qßô uëur﴾ ٢٩٢، ١٧٦ ١٣٦ 
٨٦ ﴿Èb Î) (# îtâê öD$# y7 n=yd }§øä s9 ¼çm s9 Ó$s!ur﴾ ٦٩٠ ١٧٦ 
 المائدة ٨٧
٨٨ ﴿# såÎ) ur ÷Läê ù=n=ym (#rßä$sÜ ô¹$$sù﴾ ١٩٤ ٢ 
٨٩ ﴿ôM tBÌhç ãm ãNä3øã n=tæ èp tGøäyJø9$#﴾ ٦٠٧ ٣ 
٩٠ ﴿ö@ è% ¨@ Ïmé& ãNä3 s9 àM» t6Íhä©Ü9$# ....﴾ِالآية َ ١٩٤ ٤ 
٩١ ﴿(#qè=ä3 sù !$®ÿÊE z̀ õ3 |¡øBr& öN ä3øãn= tæ﴾ ١٧٦ ٤ 
٩٢ ﴿` tBur öçàÿ õ3tÉ Ç`» uKÉM}$$Î/ ôâ s)sù xÝÎ6 ym ¼ã& é#yJtã﴾ ٣٣٣ ٥ 
٩٣ ﴿öNä3 tÉÏâ÷Ér& ur í n<Î) È,Ïù#tç yJø9$# ﴾ ٦٦٥، ٢٠٣ ٦ 
٩٤ ﴿(#qè=Å¡øî $$sù öN ä3ydqã_ ãr ﴾ ٤٠٥، ٢٠٤ ٦ ،

٤٥٨ 
٩٥ ﴿(#qßs |¡øB$#ur öNä3Åôrâäãç Î/﴾ ٦٨٥ ٦ 
٩٦ ﴿(#qßs |¡øB$$sù öNà6Ïdq ã_âqÎ/ Nä3ÉÏâ÷Ér& ur çm ÷YÏiB﴾ ٦٨٦ ٦ 
٩٧ ﴿# såÎ) óO çFôJè% í n<Î) Ío4qn=¢Á9$#﴾ ٦١٠، ٢٠٤ ٦ 



 
 

 
٧٤٧  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٩٨ ﴿(#qßJ£Juã tF sù﴾ ٦٨٦ ٦ 
٩٩ ﴿$ tB ßâÉÌç ãÉ ª!$# ü@ yè ôfuäÏ9 Nà6øãn=tæ ô Ï̀iB 8ltç ym﴾  . ٤٨٧ ٦ 

١٠٠ ﴿b r& (# þqè=G s)ãÉ ÷rr& (#þqç6¯=|Á ãÉ ÷rr& yì ©Üs)è? óO ÎgÉÏâ÷Ér& N ßgè=ã_öër& ur ô Ï̀iB A#» n=Åz﴾ ٦٥٣ ٣٣ 
١٠١ ﴿ä- Íë$¡¡9$#ur èp s%Íë$¡¡9$#ur (#þqãè sÜø%$$sù $yJßgtÉÏâ÷É r& ﴾٥٤٠، ٤٦٠ ٣٨ ٢، 

٥٤٩ 
١٠٢ ﴿Lä !#tìy_ $ yJÎ/ $t7|¡ x. Wx»s3 tR z̀ ÏiB «!$#﴾  . ٤٦١، ٤٦٠ ٣٨ 
١٠٣ ﴿÷r r& ãçÉÌç øtrB 7p t6s% uë﴾ ٦٠٢ ٨٩ 
١٠٤ ﴿(#þqÝà xÿôm$# ur öNä3 oY»yJ÷Ér&﴾ ٧٢٢ ٨٩ 
١٠٥ ﴿ãP$ uãÅÁ sù Ïp sW» n=rO 5Q$Ér&﴾ ٣٢٠ ٨٩ 
١٠٦ ﴿ô` ÏB ÅÝ yô÷rr& $tB tbq ßJÏèôÜ è? öNä3äÎ=÷d r& ÷rr& óO ßgè? uqó¡ Ï. ÷rr& ãçÉÌçøt rB 7p t6s%uë﴾ ٦٤٨ ٨٩ 
١٠٧ üw ãNä.äãÏ{#xsãÉ ª!$# Èqøó ¯=9$$Î/ þí Îû öNä3ÏZ» yJ÷Ér& Å̀3» s9ur Nà2äãÏ{#xsãÉ $yJÎ/ 

ãNõ?â¤)tã z̀ » yJ÷ÉF{$#﴾ 
٦١٠ ٨٩ 

١٠٨ ﴿$NÉôâ yd x÷ Î=» t/ Ïp t7÷è s3ø9 $# ÷rr& ×otç» ¤ÿx. ßQ$yè sÛ tûüÅ3» |¡ tB ÷rr& ãA ôâtã y7 Ï9º så 
$YB$uãÏ¹﴾ 

٦٤٨ ٩٥ 

 الأنعام ١٠٩
١١٠ ﴿Nä. uëÉãRT{ ¾ Ïm Î/ .` tBur x÷ n=t/﴾ ٣٠٩ ١٩ 
١١١ ﴿Nåk ÷]ÏBur ` ¨B ßì ÏJtGó¡ oÑ y7 øã s9Î)﴾ ٥٢٣ ٢٥ 
١١٢ ﴿(#qßJãÏ% r& no4qn=¢Á9$#﴾ ٣٠٠ ٧٢ 
١١٣ ﴿ëì r'sù Èû÷ü s)ÉÌç xÿø9$# ë, ym r& Ç ø̀BF{$$Î/﴾ ٥٣٦ ٨١ 
١١٤ ﴿tûïÏ%©! $# (#qãZ tB#uä óO s9ur (#þqÝ¡ Î6ù= tÉ OßguZ» yJÉÎ) AO ù=ÝàÎ/﴾ ٥٣٦ ٨٢ 
١١٥ ﴿ûwÎ) $tB óOè? öëÌç äÜôÊ$# Ïm øã s9Î)﴾ ٤٤١ ١١٩ 
١١٦ ﴿üwur (#qè=à2ù' s? $£JÏB óOs9 Ìç x.õããÉ ÞOóô$# «!$# Ïm øãn= tã﴾. ٤٧٥ ١٢١ 



 
 

 
٧٤٨  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
١١٧ ﴿ûwÎ) $tB ôM n=yJym !$yJèd âëqßgàß Írr& !$ tÉ#uqysø9 $# ÷rr& $ tB xÝ n=tG÷z$# 5O ôàyè Î/﴾ ٦٥٦ ١٤٦ 
 الأعراف ١١٨
١١٩ ﴿(#qãè Î7®?$# !$ tB tAÌìRé& N ä3øäs9 Î) ` ÏiB óO ä3În/§ë﴾  . ٤٧٧ ٣ 
١٢٠ ﴿$ tB y7 yè uZtB ûwr& yâàfó¡ n@ øåÎ) y7 è?óê sDr&﴾ ١٩٠ ١٢ 
١٢١ ﴿üw$s% $ uZ/ uë !$ oY÷Hs> sß $uZ |¡àÿRr&﴾ ٦٩٨ ٢٣ 
١٢٢ ﴿ö@ yd tbr ãçÝàZ tÉ ûwÎ) ¼ ã& s#ÉÍrù's?﴾  . ٤٥٥ ٥٣ 
١٢٣ ﴿üwr& ã& s! ß,ù=sÉø:$# âêöD F{$#ur﴾. ١٧٢ ٥٤ 
١٢٤ ﴿î,ãÉ)ym #í n? tã b r& Hw tAqè%r& í n? tã «!$# ûwÎ) ¨,ysø9 $#﴾ ٦٦٨ ١٠٥ 
١٢٥ ﴿ßì üÒ tÉur öNßg÷Z tã öNèd uéñÀÎ) ü@» n=øñ F{$#ur ÓÉL©9$# ôM tR%x. óO Îgøän=tæ﴾ ٤٣٨ ١٥٧ 
١٢٦ ﴿ö@ è% $ygïÉr' ¯» tÉ ÚZ$¨Z9$# íÎoT Î) ãAqßô uë «! $# öNà6öã s9Î) $·èäÏHsd ﴾٣٢٨ ١٥٨ ٢ 
١٢٧ ﴿(#qãY ÏB$t«sù «!$$Î/ Ï& Î!qßôuëur ﴾٣٢٨ ١٥٨ ٢ 
 الأنفال ١٢٨
١٢٩ ﴿` tBur öNÎgÏj9 uqãÉ 7ãÍ´ tBöqtÉ ÿ¼çntç ç/ßä ﴾٥٦٨ ١٦ ٢ 
١٣٠ ﴿öN n=sù öNèdq è=çFø) s?  ÆÅ3» s9 ur ©!$# óOßg n=tGs% 4 $ tBur |M øã tBuë øåÎ) |M øã tBuë 

 ÆÅ3» s9 ur ©!$# 4í tGuë ﴾٢ 
٦٤٥ ١٧ 

١٣١ ﴿(#qç7äÉftGóô$# ¬! ÉAqßô§ç=Ï9 ur﴾ ١٨٦ ٢٤ 
١٣٢ ﴿$ pköâ r'̄» tÉ z̀ ÉÏ%©!$# (#qãZ tB#uä (#qç7äÉf tGóô$# ¬! ÉAqßô§ç=Ï9 ur﴾٤٧٧ ٢٤ ٢ ٢ 
١٣٣ ﴿b Î) (#qßg tG^ tÉ öçxÿ øó ãÉ Oßgs9 $¨B ôâ s% y# n=yô ﴾٣٣٢ ٣٨ ٢ 
١٣٤ ﴿¨b Î) ©! $# Èe@ ä3Î/ >äóÓ x« 7Lì Î=tæ ﴾٥٤٥ ٥٧ ٢ 
 التوبة ١٣٥
١٣٦ ﴿b Î*sù (#qç/$ s? (#qãB$s%r& ur no4qn=¢Á9$# (# âqs?#uäur no 4qü2¨ì9$# (#qù=yÜ sù öNßg n=ãÎ;yô﴾ ٤٧٧ ٥ 
١٣٧ ﴿4Ó®Lym (#qäÜ ÷èãÉ sp tÉ÷ìÉfø9$# t̀ã 7âtÉ﴾ ٦٥٩ ٢٩ 



 
 

 
٧٤٩  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
١٣٨ öcqàÿÎ=øtsÜ «!$$Î/ $tB (#qä9$s% ﴾ ٦٨٧ ٧٤ 
١٣٩ ﴿üwur Èe@ |Á è? #í n? tã 7âtn r& Nåk ÷]ÏiB |N$¨B #Yâ t/r&﴾ ٢٩٨، ١٧٣ ٨٤ 
١٤٠ ﴿HwÎ) b r& yì ©Üs) s? óOßgç/qè=è%﴾ ٦٨٥ ١١٠ 
١٤١ ﴿üwöqn= sù tç xÿtR Ï̀B Èe@ ä. 7p s%öçÏù öN åk÷]ÏiB ×p xÿÍ¬ !$sÛ﴾ ١٦١ ١٢٢ 
١٤٢ ﴿üwöqn= sù tç xÿ tR ` ÏB Èe@ ä. 7p s%öç Ïù öN åk÷]ÏiB ×p xÿÍ¬ !$sÛ (#qßg¤)xÿ tGuäÏj9 í Îû Ç`ÉÏe$!$# 

(#râëÉãY ãäÏ9 ur óOßg tBöqs% # såÎ) (#þqãè y_uë öNÍköé s9Î) óOßg¯=yè s9 öcr âëxãøt sÜ﴾ 
٥٢١ ١٢٢ 

 يونس ١٤٣
١٤٤ ﴿öqs9 ur (#qçR% x. üw öcr çéÅÇ ö7ãÉ﴾ ٥٢٣ ٤٣ 
١٤٥ ﴿§NèO ª! $# îâãÍk y 4í n?tã $tB öcq è=yè øÿtÉ﴾  ٦٤١ ٤٦ 
 هود ١٤٦
١٤٧ ﴿$ tBur Ï̀B 7p/ !#yä í Îû ÇÚöëF{$# ûwÎ) í n?tã «! $# $ygè%øó Íë﴾  . ٤٨٢ ٦ 
١٤٨ ﴿öNà2 uqè=ö7 uäÏ9 öN ä3ïÉr& ß |̀¡ôm r& Wx yJtã﴾ ٤٤٤ ٧ 
١٤٩ ﴿﴿üwöq s9ur y7 äÜ÷d uë y7» oY÷Hsd tçs9﴾ ٦٩٤ ٩١ 
١٥٠ !$tBur âêöD r& öcöq tã öçÏù 7âäÏ©tç Î/﴾ ١٦٩ ٩٧ 
١٥١ ﴿!$ yJsù ôM uZ øî r& öNåk÷] tã ãNåk çJ ygÏ9#uä ÓÉL©9$# tbq ããôâ tÉ Ï̀B Èbr ßä «!$# Ï̀B 

&äóÓ x« $£J©9 uä !%ỳ âê öDr& y7 În/uë ( $ tBur öN èdrßä# yó uéöç xî 5=äÎ7÷Gs?﴾. 
١٧٣ ١٠١ 

١٥٢ ﴿¨b Î) ÏM» uZ |¡ptø:$# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$t«Íhä¡¡9$# ﴾٧٢٢، ٣٢٦ ١١٤ ٢ 
 يوسف ١٥٣
١٥٤ ﴿þí ÎoTÎ) ûÓÍ_1uër& çé ÅÇôã r& #\ç ôJyz﴾ ٥٧٥ ٣٦ 
١٥٥ ﴿HwÎ) b r& xÞ$ptäÜ öNä3Î/﴾ ٦٨٥ ٦٦ 
١٥٦ ﴿4Ó®Lym tb såù' tÉ þí Í< þí Î1r&﴾ ٦٥٩ ٨٠ 
١٥٧ ﴿È@ t«óô ur sp tÉöç s)ø9$#﴾ ٧٣٣، ٧٣٠ ٨٢ 



 
 

 
٧٥٠  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
 الرعد ١٥٨
١٥٩ ﴿¼çm tRqÝàxÿøtsÜ ô Ï̀B ÌçøB r& «!$#﴾ ٦٧١ ١١ 
 الحجر ١٦٠
١٦١ ﴿$¯R Î) ß ø̀t wU $uZ ø9̈ìtR tç ø.Ïe%!$# $¯RÎ) ur ¼çm s9 tbq ÝàÏÿ» pt m:﴾. ٤٧٦ ٩ 
١٦٢ ﴿yâ yf|¡ sù èp s3Í´ ¯» n=yJø9$# öNßgù=à2 tbq ãèuHødr&﴾ ٥٤٤ ٣٠ 
١٦٣ ﴿yâ yf|¡ sù èp s3Í´ ¯» n=yJø9$# öNßgù=à2 tbq ãèuHødr& HwÎ) }§äÎ=ö/Î)﴾  . ٤٨٢ ٣١، ٣٠ 
١٦٤ ﴿x8 ãçôJ yès9﴾ ٦٨٩ ٧٢ 
١٦٥ ﴿4Ó®Lym y7 uãÏ?ù' tÉ ÚúüÉ) uãø9$#﴾ ٦٥٩ ٩٩ 
 النحل ١٦٦
١٦٧ ﴿#í tA r& ãç øBr& «! $#﴾ .  ١٧٣ ١ 
١٦٨ ﴿$ yJ̄R Î) $uZä9 öqs% >ä óÓý Ï9 !#så Î) çm»tR ÷äuër& b r& tAqà)̄R ¼ çm s9 ` ä. ãbq ä3uä sù﴾ .  ١٧٤ ٤٠ 
١٦٩ ﴿äí÷ä$# 4í n<Î) È@ãÎ6yô y7 În/ uë Ïp yJõ3Ïtø:$$Î/ Ïp sà Ïãöq yJø9$#ur Ïp uZ |¡ ptø:$#﴾ ١٦١ ١٢٥ 
 الإسراء ١٧٠
١٧١ ﴿üx sù @ à) s? !$yJçl °; 7e$é& üw ur $yJèdöç pk÷] s?﴾ ٧١٣ ٢٣ 
١٧٢ øó ÌìøÿtF óô$#ur Ç` tB |M ÷è sÜtGóô$# N åk÷]ÏB y7 Ï?öq |ÁÎ/﴾ ٦٠٥، ١٧٧ ٦٤ ٢ 
١٧٣ ﴿ÉO Ï%r& no 4qn=¢Á9$# Ï8q ä9à$Î! Ä§ôJ¤±9$# ﴾٣٩٧، ٢٠٥ ٧٨ ٤ 
١٧٤ ﴿Ï8qä9 à$Î! Ä§ôJ¤±9$#﴾ ٤٠١، ٣٩٤ ٧٨ 
١٧٥   {  z  y ١٠٧ ١٠١ 
 الكهف ١٧٦
١٧٧ ﴿tbq ãã tì» oY oKtÉ öNæhuZ÷è t/ öNèd tçøB r&﴾  . ١٧٣ ٢١ 
١٧٨ ﴿` yJsù uä !$x© ` ÏB÷sããù=sù ÆtBur uä!$ x© öçàÿõ3 uãù=sù 4 !$¯RÎ) $tRôâtGôã r& tûüÏJÎ=» ©à=Ï9 

#·ë$tR﴾ 
١٨٧ ٢٩ 



 
 

 
٧٥١  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
١٧٩ ﴿` yJsù uä !$x© ` ÏB÷sããù=sù ÆtBur uä!$ x© öçàÿõ3 uãù=sù﴾ ٦٠٣ ٢٩ 
١٨٠ L   K  J  I  H  ١٠٨، ١٠٦ ٧٧ 
 مريم ١٨١
١٨٢ ﴿ûw tbq ãè yJó¡oÑ $pké Ïù #·qøós9 ûwÎ) $VJ» n=yô﴾ ٦١١ ٦٢ 
١٨٣ ﴿$ tBur ãÄî t\tG tR ûwÎ) ÌçøBr'Î/ y7În/ uë ﴾٦٨٥ ٦٤ ٢ 
 طه ١٨٤
١٨٥ ﴿ÉO Ï%r& ur no 4qn=¢Á9$# üìÌç ò2Ï%Î!﴾ ٣٠٥ ١٤ 
١٨٦ ﴿|M øä |Á yè sùr& ìÌçøB r&﴾ ١٨١ ٩٣ 
١٨٧ ﴿zÓ Å¤oY sù öN s9ur ôâÅg wU ¼çm s9 $YB÷ì tã﴾ ١٢٤ ١١٥ 
 الأنبياء ١٨٨
١٨٩ ﴿«! $$s? ur ¨byâãÅ2V{ /ä3 yJ» uZô¹r&﴾ ٦٨٨ ٥٧ 
 الحج ١٩٠
١٩١ ﴿Èb#xã» yd Èb$yJóÁ yz (#qßJ|Á tG÷z$#﴾ ٥١٦ ١٩ 
١٩٢ ﴿(#qèù§q©Ü uãø9 ur ÏMøät7 ø9$$Î/ È,äÏFyè ø9$#﴾ ٤٥٩، ٣٠٣ ٢٩ 
١٩٣ ﴿(#qç6Ï^ tF ô_$$sù ö[ ô_Íhç9$# z̀ ÏB Ç`» rO÷rF{$# ﴾٦٧٢، ٥٢٤ ٣٠ ٣ 
١٩٤ ﴿# såÎ*sù ôM t7 y_ur $pk æ5qãZã_﴾ ٤١٧ ٣٦ 
١٩٥ ﴿(#qãè ü2öë$# (#rßâàfóô$# ur ﴾٤٥٨، ٤٢٠ ٧٧ ٣ ،

٦٢٣، ٦٢٠ 
١٩٦ ﴿(#qè=yè øù$# ur ué öç yÇø9$#﴾ ١٧٦ ٧٧ 
 المؤمنون ١٩٧
١٩٨ ﴿ûwÎ) #í n?tã öNÎgÅ_º urøó r& ÷rr& $ tB ôM s3 n=tB öNåkß]» yJ÷É r&﴾ ٣٤٩ ٦ 
١٩٩ ﴿¢O èO çm»tR ù't±S r&  $¸)ù=yz tç yz#uä ﴾٣٧٤ ١٤ ٢ 
٢٠٠ ﴿àM ç6/Y s? Ç ÷̀d ë$!$$Î/﴾ ٦٨٦ ٢٠ 



 
 

 
٧٥٢  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٢٠١ ﴿Éb> uë Èbq ãèÅ_öë$#﴾. ٤٧٦ ٩٩ 
 النور ٢٠٢
ٌ﴿سورة  ٢٠٣ َ ُ$yg» oYø9 tìR r& $yg» oY ôÊtç sùur﴾ ٤١٥ ١ 
٢٠٤ ﴿èp uã ÏR#̈ì9$# í ÎT#̈ì9$#ur﴾ ٥٣٥، ٥٢٢ ٢ 
٢٠٥ ﴿ôâ pkô¶uäø9 ur $yJåk u5#xã tã ×p xÿÍ¬!$ sÛ z̀ ÏiB tûüÏZÏB÷sßJø9$#﴾ ٥٢٢ ٢ 
٢٠٦ ﴿üwur (#qè= t7ø)s? öN çl m; ¸oyâ» pk y #Yâ t/r& ﴾٣٧٣ ٤ ٢ 
٢٠٧ ﴿y7 Í´̄» s9'ré&ur ãN èd tbq à)Å¡» xÿø9 $# ،ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#qç/$s?﴾ ٦٣١ ٤٥ 
٢٠٨ ﴿b såù' sù ` yJÏj9 |M ø¤Ï© öNßg÷Y ÏB﴾ ٥٢٤ ٦٢ 
٢٠٩ ﴿öç Ïÿøó tGóô$#ur ãNçl m; ©!$#﴾ ٥٢٥ ٦٢ 
٢١٠ ﴿Íëxã ósuäù=sù tûïÏ%©!$# tbq àÿÏ9$sÉäÜ ô t̀ã ÿ¾ÍnÍêöD r& b r& öNåk z:äÅÁ è? îp uZ ÷FÏù ﴾١٩١، ١٦٩ ٦٣ ٢ 
 الفرقان ٢١١
٢١٢ ﴿!$ uZøBÏâs%ur 4í n<Î) $tB (#qè=ÏJtã ô` ÏB 9@ yJtã çm» oYù=yè yf sù [ä!$t6 yd #·ëqèWY ¨B﴾ ٣٣٨ ٢٣ 
٢١٣ ﴿÷b Î) öN èd ûwÎ) ÄN»yè ÷RF{$%x. ( ö@ t/ öNèd ë@ |Êr& ¸xãÎ6 yô﴾ ٣٣٩ ٤٤ 
٢١٤ ﴿# såÎ) ur (#rìêsD Èqøó̄=9$$Î/ (#rìêsD $YB#tçÅ2﴾ ٦١٢ ٧٢ 
 النمل ٢١٥
١٠٧ ١٤  !  "  #  $  %  & ٢١٦ 
٢١٧ ﴿öNä3 ïÉr& ÓÍ_ãÏ?ù' tÉ $pk Åöç yè Î/﴾ ٥٣٦ ٣٨ 
٢١٨ ﴿$¨Z à2ur öNÎgÏJõ3çtÎ: öúïÏâÎg» x©﴾ ٥١٧ ٧٨ 
 القصص ٢١٩
٢٢٠ ﴿#í n? tã b r& íÎT tçã_ù' s? zÓÍ_» yJrO 8k yfÏm ( ÷b Î*sù |MôJ yJø?r& #\çô± tã ô` ÏJsù 

x8 ÏâZÏã﴾ 
٤٤٧ ٢٧ 

٢٢١ ﴿# såÎ) ur (#qãèÏJyô uqøó̄=9$# (#qàÊtç ôãr& çm ÷Ztã﴾ ٥٢٥ ٥٥ 



 
 

 
٧٥٣  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٢٢٢ ﴿# såÎ) ur (#qãèÏJyô uqøó̄=9$# (#qàÊtç ôãr& çm ÷Ztã (#qä9$ s%ur !$uZ s9 $oY è=» uHùå r& öNä3s9 ur 

ö/ä3 è=»uHùå r&﴾ 
٦١١ ٥٥ 

٢٢٣ ﴿ öÅö/uëur ß, è=øÉsÜ $tB âä!$t± oÑ âë$tFøÉ sÜ ur﴾ ٤٤٤ ٦٨ 
 العنكبوت ٢٢٤
٢٢٥ ﴿ûwÎ) öúüÅ¡÷Hs~ $YB%tæ﴾ ٦٨١ ١٤ 
 الروم ٢٢٦
٢٢٧ ﴿ô` ÏBur ÿ¾Ïm ÏG» tÉ#uä b r& tPqà) s? âä !$yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{$#ur ¾ ÍnÌçøB r'Î/﴾ ١٩١ ٢٥ 
٢٢٨ ﴿b Î) ur öNßgö7ÅÁ è? 8p y¥Íhä yô $yJÎ/ ôM tB£âs% öNÍkâ Éâ÷Ér& #så Î) öNèd tbq äÜuZ ø)tÉ﴾ ٦٣٩ ٣٦ 
٢٢٩ ﴿ô` tBur ü@ ÏHxå $[sÎ=» |¹ öNÍkÅ¦ àÿRL|sù tbr ßâ ygôJtÉ﴾ ٣٣٨ ٤٤ 
 لقمان ٢٣٠
٢٣١ ﴿¼çm è=» |Á Ïùur í Îû Èû÷ü tB%tæ ﴾٧٠٤، ٤٧٩ ١٤ ٢ 
 السجدة ٢٣٢
٢٣٣ ﴿ãç În/yâãÉ tçøBF{$# öÆÏB Ïä!$ yJ¡¡9$# í n<Î) ÇÚ öëF{$#﴾ ١٧٣ ٥ 
٢٣٤ ﴿` yJsù r& tb%x. $YZ ÏB÷sãB ỳJ x. öc%x. $Z)Åô$ sù 4 ûw tb¼âqtF ó¡oÑ﴾ ٤٩٤ ١٨ 
 الأحزاب ٢٣٥
٢٣٦ ﴿¨b Î) öúüÏJÎ=ó¡ßJø9 $# ÏM»yJÎ=ó¡ßJø9$# ur ﴾٦٩٨ ٣٥ ٢ 
٢٣٧ ﴿$ tBur tb%x. 9 Ï̀B÷sßJÏ9 üwur >p uZ ÏB÷sãB #så Î) Ó|Ó s% ª!$# ÿ¼ ã& è!qßôuëur #·ç øBr& b r& 

tbq ä3tÉ ãNßg s9 äoué zç ÏÉø:$# ô Ï̀B öNÏd ÌçøBr&﴾ 
١٩٠ ٣٦ 

٢٣٨ ﴿` tBur ÄÈ÷è tÉ ©!$# ¼ã& s!qßôuëur﴾ ١٩٠ ٣٦ 
٢٣٩ ﴿Zo r&zêöD $#ur ºp oY ÏB÷sïB b Î) ôM t7 ydur $ pk|¦øÿtR ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 ÷bÎ) yä# uër& êÓÉ< ¨Z9$# br& 

$uhys Å3ZtF ó¡oÑ﴾ 
٥٧٦ ٥٠ 



 
 

 
٧٥٤  

 الصفحة رقمها ةــــــــالآي  م
٢٤٠ ﴿Zp |Á Ï9% s{ y7 ©9﴾ ٥٧٨ ٥٠ 
٢٤١ ﴿ôâ s% $uZ÷KÎ=tæ $tB $oY ôÊtç sù öNÎgøä n=tæ þí Îû öNÎgÅ_º urøó r&﴾  . ٤٦٣ ٥٠ 
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٧٦٠  

  فهرس الأحاديث والآثار

  الصفحة  طـــرف الحديث  م
َابدؤوا بما بدأ االلهُ تعالى ١ َ َ َْ َ ََ َ ِ ُ ٦٢٤ 
َأبهموا ما أبهم االلهُ تعالى  ٢ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ  ٥٤٩ )أثر(َِ
َأتبع السيئة الحسنةَ ٣ ََ َ ِّْ َ ِّ ِ ِ ْ َ ٢٧٠ 
َأتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ٤ َ َْ ِ َ ِ ِ ِِ ْ َ َُ ََ ِ ٤٦٧ 
ِادرؤوا الحدود بالشبهات ٥ َ ُ َ ُّْ ِ ُ ُ َْ ُ ٥٠٥ 
ِادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االلهُ ٦ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َ ِ َ َ ْ ُ ٣٣٤ 
ُأدوا عمن تمونون ٧ ُ ََّ ْ َُّ َ ٤٠٧ 
ٌأرأيت لو كان على أبيك دين ٨ ْ َ ْ ِْ ِِ َ َ ََ َ َ َ َ َ ٢٦٧ 
ِاستنزْهوا عن البول ٩ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ َ ْ ٤٧٦ 

ِّاعتدي ١٠ َ ْ ٥٩٧ 
ِأغنوُهم عن المسألة في مثل هذا اليوم ١١ ْ َ ْ ََ َْ ُِ ِ ِِ َ ْ َْْ ِ َ ْ َ ٣٢٣ 
َالاثناَن ف ١٢ ٌما فوقهما جماعةِْ ُ ََ َ َ َ َُ ْ ٥١٧ 
َالإخوة في لسان قومك لا يتناَول الاثنينَ   ١٣ ْ َْ َُ َ َ ْ ََ َُ ِ ِِ ِ ْ  ٥٢٠ )أثر(ِ
ِالأعمال بالنِّيات ١٤ َّ ِ ُ َ ْ َ ٦٠٨ 
ٍالتمر بالتمر، كيلا، بكيل ١٥ ْ َْ ِ ًِ َ ِ ْ ُ َّْ َّ ٤٨٢ 
ٍالحنطْة بالحنطْة مثل بمثل ١٦ ْ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ٌِ ْ ْ ٧١٤ 
ِالسنَّة سنَّتان  ١٧ َ ُ  ٤٢٦ )أثر(ُُّ
َالصلاة أمامك ١٨ َ َ َ ُ َّ ٤٣٠ 



 
 

 
٧٦١  

ِالنَّاس غاديان ١٩ َ ُِ َ ٣٣٩ 
ٌالواحد شيطان ٢٠ َ ْ ََ ُ ِ ْ ٥١٨ 
ِأما إنها لو خاصمتكم بكتاب االلهَِّ  ٢١ َ ِْ ِ ْ َ َّ َُ َ َْ َ َ ِ  ٤٨٠ )أثر(َ
ُأما سمعت االلهَ يقول ٢٢ ُ َ َْ ِ َ َ َ ١٨٥ 
َأمرت أن أقاتل النَّاس ٢٣ َ ِ َِ ُْ َ ُُ ْ ٤٧٩ 
َإن االلهَ أطعمك ٢٤ َ َ ْ ََّ ِ ٧٢١ 
ِإن االلهَ وضع عن المسافر شطر الصلاة ٢٥ َِّ َ ََ َْ ََّ ِ ُْ ِ َ َ ِ ٤٤٦ 
ِإن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ٢٦ ُِ َ ُُ ََّ ِ ُِ ََّ ُْ َ َ ِ الدية َْ َّ  ٤٢٤ )أثر(ِّ
َأنت ومالك لأبيك ٢٧ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ ٧٠٦ 
ًإنكم إذا اختلفتم، فمن بعدكم يكون أشد اختلافا  ٢٨ ُ َ ْ َِ ْ َّْ َ ُ َ ََّ َُ ُ َُ ْ َ ْْ َ ْ َْ ِ  ٤٨٣ )أثر(ِ
ِإنما أعطيناَهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناَ ٢٩ ِ ِ َِ ْ َ َّ ُ ََ ُ ُُ ْ َْ َ َ َ ِّ َُ َ ََّ َ َ ِْ ْ ُ َ ِ ٥٩٩ 
ْإنه دم عر ٣٠ ُِ َ ُ َّ َق انفجرِ َ َ ْ ٍ ٧١٦ 
ٍإنها ليست بنجَسة ٣١ َ َ َِّ ِ ْ ْ َ َ ِ ٧١٦ 
ْإني لست كأحدكم ٣٢ ُْ َِ َ َ ُ َ ِّ ِ ١٧٥ 
ِأوتيت جوامع الكلم ٣٣ ِ َ ْ َ َ َِ ُِ ُ ٧١٣ 
ْبل مرة، ولو قلت في كل عام لوجبت ٣٤ َُ َ َ ْ َ ََ ِّ ْ َ ٍْ َ ُ ِ ُ ً َّ َ ٢٠٠ 
ِتعتد بأبعد الأجلين ٣٥ ْ َ َ َ ْ َْ َِ ِ ُّ َ َ ٤٨١ 
ْخذوا عنِّي مناَسككم ٣٦ َُ َ ِ َ ُ ُ ١٧١ 
ِخياركم في الجاهلية ٣٧ َِّ َِ ِ َ ْ ُْ ِ ُ ١٦١ 
ًخيركم أحسنكُم قضاء ٣٨ ْ َ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ٢٥٤ 
َدخل آدم الجنَّة فلله ما غربت الشمس حتى خرج  ٣٩ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َُ ََّ َّ ِ َِ َّ َِ َ َ  ٥٧٢ )أثر(ْ



 
 

 
٧٦٢  

ِرحم االلهُ امرأ سهل البيع ٤٠ ْ َ ْْ َ َ َ ْ َ ًَ ِ ٢٥٤ 
ُرفع عن أمتي الخطأ والنِّسيان ٤١ ََ َ َ ْ َْ َّ ُُ ْ ِ ُِ َ ٦٠٨ 
َصلوا كما ر ٤٢ َ َ ُّ ِّأيتموني أصليَ َ ُْ َِ ُ ُ ١٧١ 
ِصوموا لرؤيته ٤٣ ِ َِ ُْ ُ ُ ٤٠١ 
ِعليكم بسنَّتي ٤٤ ُ ِْ ُ ْ َ َ ٤٢٥ 
ٍفإنها أيام أكل ٤٥ ْ َ َُ ََّّ َ ِ َ ٣٦٤ 
ٌفي خمس من الإبل شاة ٤٦ َ َِ ِ ِ َ ِ ٍ ْ َ ٥٣٢ 
ٌليل من الفقه خيرقَ ٤٧ ْ َ ِ ِ ِْ ْ ٌَ ِ ١٦٢ 
ِلا تبيعوا الطعام بالطعام ٤٨ َ َ َُّ َِّ َِ َ ٥٦٠ 
َلا تنكْح الأمة على الحرة ٤٩ َ ُ َ َ ُ َ ُ ٣٦٩ 
َلا ربا إلا في النَّسيئة ٥٠ ِ ِ ِ ً ِ ٤٨٢ 
َلا صدقة إلا عن ظ ٥١ َ َْ ََ ِ ِهر غنىًَ ِ ْ ٣١١ 
ِلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٥٢ َ َِ ِ ِْ َ َ ِ ِ َ ٤٧٦ 
ِلا قود إلا بالسيف ٥٣ ْ َ ََّ ِ ِ َ ٧١٨ 
ِلا نكاح إلا بشهود ٥٤ َ َ ِ ٣٦٨ 
َلعن االلهُ المحلل ٥٥ ِّ ََ َ َُْ ٤٦٨ 
ِكل سهو سجدتانِل ٥٦ َ َ ْ َْ ٍَ ِّ ُ ٧٢٦ 
ُلن يجزي ولد والده ٥٧ َ َ َ َْ ٌِ َ َِ ْ َ ٦٣٧ 
ِلن يغلب عسر يسرين ٥٨ ْ ُ َ َ َْ ٌْ ْ ُ ِ ْ َ ٥٣٤ 
ٌليس في الخضراوات صدقة ٥٩ َ َ َ َ َ َ ِْ َ ْ ْ ِ َ ٤٧٥ 
َوليس فيما دون خمس ٦٠ َْ َ َ ُ َ ْ َِ ٌة أوسق صدقةَ َ َ َ ٍْ ُ َ ِ ٤٧٥ 



 
 

 
٧٦٣  

ُما أخرجت الأرض ففيه العشر ٦١ ْ ُُ َْ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َ ٤٧٥ 
ْما حملكم على ما صنعَتم ٦٢ َ ْ َُ ْ َ َ َ َ َُ َ ١٧٥ 
ُّما دخل هذا بيت قوم إلا ذلوا ٦٣ َُ َ َِ ٍ ْ ْ َ ََ َ َ َ ٤١٠ 
َما عبد ٦٤ ِ ُ ِ االلهُ بشيء أفضل من الفقهَ ِ ِْ ْْ ََ َ ََ ٍ ْ ِ ١٦١ 
َمن حفر بئرا، فله مما حولها أربعون ٦٥ َ ً َُ َ ْ َ ُ َ ْْ َ ََ َ َ َّ ِ َ ْ ِ ٤٧٥ 
ٍمن حلف على يمين ٦٦ ِ َ َ َْ َ َ َ َ ٣٠٤ 
ًمن سن سنَّة حسنةَ ٦٧ ًَ ُ َ ََ َّ ْ ٤٢٥ 
ُمن شاء باهلته  ٦٨ َ ُْ ْ َ َ  ٤٨١ )أثر(ََ
ِمن فسر القرآن برأيه ٦٩ ِ ْ َ ْ َّ َِ ِ ُ َْ َ ْ ٤٥٧ 
ُمن قتل قتيلا فله سلبه ٧٠ ُ ُ َْ َ ََ ََ َ ًَ ِ َ ٥٢٥ 
َمن نام عن صلاة أو نسيها ٧١ َ ْ َ ْ ِْ ٍَ ََ َ َ َ ٢٥٧ 
ِمن يرد ا ٧٢ ِ ُ ْ ًاللهُ به خيراَ ْ َ ِ ِ ١٦١ 
ْعن بيع ما لم يقبض ٧٣ ََ ُ ْ َ ْْ ْ َ َ ِ ٥٠٠ 
ِنهى عن بيع ما ليس عندْ الإنسان ٧٤ َ َ َْ َِ ِ َ ْ ْ َ َْ ِ َ َ ٤٤١ 
ٍعن بيع وشرط ٧٥ ْ َ َ ْ َ ٍْ َ ٤٩٩ 
ِوإن أول وقت الظهر ٧٦ ْ َ َّ َُّ ْ َِّ َ َ ِ ٢٢٥ 
ُوما فاتكم فاقضوا ٧٧ ْ َ َْ َُ َ َ ٢٦٥ 
ٌومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٧٨ َ ُ َ َ َ ْ َِ َ َ ْ ُ َ َِ َ َ َ ٥٢٥ 
ِيكفيك ضربتان ٧٩ َ َ َْ َ َ ِ ْ ٦٨٨ 

  



 
 

 
٧٦٤  

  

  رس الأعلامــــفه

  الصفحة  العلم  م
  ٨١٣، ٥٣٣، ٢٥٤، ٣٣ ابن الجوزي  ١

  ٤٨١ )عبد االله بن الزبير(ّابن الزبير  ٢

  ١٨٤، ١٨٣ ابن سريج ٣

، ٤٧٩، ٢٦٧، ١٦١، ١٦٠ ) عبد االله بن عباس(ّابن عباس  ٤
٥٣٣، ٥٢٢، ٥١٩، ٤٨١ ،

٧٠٤، ٥٧١، ٥٤٨  
  ٥٠٠، ٤٨٠ )   عبد االله بن مسعود(ابن مسعود  ٥

ــروف  ٦ ــر أحمــد، المع ــن عم ــراهيم ب ــو إســحاق إب أب
  ٣٩ بالبرمكي

  ١٩٧، ٤٣  إسحاق الشيرازيأبو ٧

  ٤٤ أبو المعالي الجويني  ٨

  ٧٤ أبو بكر الحصيري  ٩

  ٧٣١، ٤٨٢ أبو بكر الصديق  ١٠

  ٤٨ أبو بهرام البويهي  ١١

  ٣٨ أبو جعفر المنصور  ١٢

  ٧١ أبو حفص القاضي  ١٣

، ٤٦٥، ١٦٢، ٩٦، ٨٧، ٨٢ أبو حنيفة  ١٤
٨٢٢، ٨٠١، ٧٨٩  

  ٤٥، ٤٢ أبو سعد محمد بن منصور  ١٥

، ١٣٥، ٩٦، ٩٣، ٨٦، ٥ يمان أبو سل ١٦
٨١٣، ٨١١، ٢٣٠  

  ٧٩ أبو طاهر الدباس  ١٧



 
 

 
٧٦٥  

  الصفحة  العلم  م
أبو طاهر محمد بـن عـلي بـن محمـد، المعـروف بـابن  ١٨

  ٤٠ العلاف 

َأبو عبد االله الحسين بن محمد بـن عبـد االله الكـشفلي،  ١٩ َ
  ٤٠ الطبري

   أبو منصور بن يوسف  ٢٠

أبو نصر أحمد بن عبد االله بن أحمد بن ثابت، المعروف  ٢١
  ٣٩ الثابتيب

  ١٦٧، ٧٩، ٥٣، ٤٣، ٤١ أبو نصر الصباغ ٢٢

، ١٦٣، ١٠١، ٨١، ٧٩، ٧٨ أبو يوسف  ٢٣
٢٦٨، ٢٥٩، ٢٣٦، ١٨٩ ،
٤٢٠، ٣٤٦، ٢٧٤، ٢٧١ ،
٥٠٠، ٤٧٤، ٤٧٢، ٤٣٠ ،

٥٧٤، ٥٥١  
  ٤٧٨، ١٨٥ ّأبي بن كعب ٢٤

  ٣٨ أحمد بن إبراهيم بن عبد االله الساجي ٢٥

  ٤٠ أحمد بن أبي جعفر الأخرم الكتي ٢٦

  ٧٩ بن محمد الطحاويأحمد  ٢٧

  ١٠١، ٨٧ أحمد بن محمد القدوري ٢٨

  ٤٩ أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب  ٢٩

  ٤٠ أحمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الإسفراييني  ٣٠

  ٣٩ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الأيبوردي ٣١

  ٨٤ أحمد بن محمد بن عمر العتابي ٣٢

  ٤٢، ٣٣، ٣٠، ٢٩ أرسلان ٣٣



 
 

 
٧٦٦  

  الصفحة  العلم  م
  ٤٣١، ٤٣٠ أسامة بن زيد ٣٤

  ٨٧، ٧٩ الاسبيجابي ٣٥

  ٦٠ الاصطخري ٣٦

  ٢٠٠ الأقرع بن حابس ٣٧

  ٦٩ الأندقي ٣٨

  ٨٧ بخواهر زاده ٣٩

  ٨٧، ٧٢، ٧١ برهان الأئمة  ٤٠

  ٦٩ برهان الإسلام الزرنوجي ٤١

، ٨٣، ٨٠، ٦٦، ٥٨، ٥٥، ٥٢ البزدوي  ٤٢
١٣٢، ١٣١، ١١٠، ١٠٣ ،
١٨٠، ١٧٩، ١٧٦، ١٧١ ،
١٩٣، ١٩١، ١٨٨، ١٨١ ،
٢٥٦، ٢١٨، ٢١٤، ١٩٦ ،
٣٣١، ٢٩٩، ٢٩٥، ٢٥٧ ،
٤١٥، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٥٠ ،
٥٣٣، ٥٢٥، ٥٢٣، ٤٢٨ ،
٥٥٢، ٥٤٨، ٥٤١، ٥٣٤ ،
٥٩٩، ٥٧٤، ٥٧٠، ٥٥٥ ،
٦٧٩، ٦٧٨، ٦٦٣، ٦١٩ ،
٦٩٨، ٦٨٤، ٦٨١، ٦٨٠ ،
٨٢١، ٨١٤، ٧٩١، ٧١٩  

  ٢٧، ١٥ البساسيري  ٤٣

  ٤٩، ١٥ بهاء الدولة البويهي  ٤٤

، ٤٠٧، ٣٢٣، ١٨٥، ٥٣، ٤٤ البيهقي  ٤٥
٥١٦، ٥٠٤، ٤٨٠، ٤٢٥ ،
٨٠٦، ٧١٧، ٥٩٧، ٥٤٩ ،

٨٢١، ٨٠٩  



 
 

 
٧٦٧  

  الصفحة  العلم  م
ّأبو بكر الرازي(ّالجصاص  ٤٦ ّ ( ١٦٦، ١٢٣، ١٠٣، ١٠١ ،

١٩٧، ١٩٦، ١٧٩، ١٦٧ ،
٣٨٢، ٣٧٩، ٢٢٤، ٢٠٠ ،
٥٥٢، ٥٤٢، ٤٦٩، ٤٥٢ ،
٨١٢، ٨٠٨، ٧٨٩، ٦٦٤  

  ٤١ جوهر الصقلي  ٤٧

، ١٩٩، ١٩٧، ١٦٨، ٥٣  الجويني ٤٨
٧٩٩، ٧٩٤، ٤٦٩  

  ٥٠، ٤٦ الحاكم بأمر االله  ٤٩

  ٨٧ الحسام الشهيد  ٥٠

  ٢٣٦، ٢٢٣، ١٠٢، ٨٢، ٧٦ الحسن بن زياد  ٥١

  ٨٧، ٦٩ الحسن بن منصور  ٥٢

  ٣٠ الحسين بن إيتكين  ٥٣

  ٦٩ الحسين بن علي بن الخضر  ٥٤

  ٩١ الحصكفي  ٥٥

، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٦٤، ٦٢، ٣ الحلوائي  ٥٦
٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٧، ٨٣، ٨١  

  ٤٦ خمارتكين بن عبد االله  ٥٧

، ١٠٤، ١٠٣، ٨٠، ٥٢، ٤٣ الدبوسي ٥٨
١٣١، ١٢٩، ١١٠، ١٠٩ ،
٢٥٧، ١٩٦، ١٩١، ١٣٧ ،
٣٩٠، ٣٤٥، ٣٣١، ٢٩٩ ،
٥٤١، ٥٢٣، ٤٠١، ٤٠٠ ،
٦٥٠، ٦١٨، ٥٤٨، ٥٤٢ ،

٧٩٩، ٧٣١، ٧٠٣  
ّدريد بن الصمة  ٥٩ ّ ١٨١  



 
 

 
٧٦٨  

  الصفحة  العلم  م
  ٦٩ الزرنجري  ٦٠

، ٢٦٣، ٢٣٠، ٢٢٩، ٧٦ زفر ٦١
٨١٥، ٦٢٧، ٥٦٣، ٢٦٩  

  ٧١  شيالزندرام ٦٢

  ٤٩ سابور بن أردشير  ٦٣

، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ سرخسي ال ٦٤
٣٣، ٣١، ١٩، ١٤، ١٣، ١٢ ،
٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥١، ٣٤ ،
٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١ ،
٧٣، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨ ،
٨٠، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧٤ ،
٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣، ٨٢، ٨١ ،
٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٨، ٨٧ ،
١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦ ،

١١٠، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٣ ،
١١٧، ١١٤، ١١٣، ١١٢ ،
١٣٢، ١٣١، ١٢٦، ١١٩ ،
١٧٨، ١٣٨، ١٣٤، ١٣٣ ،
٣٢٦، ٣٠٤، ١٩٦، ١٨٤ ،
٤٠٠، ٣٤٢، ٣٣٩، ٣٣٤ ،
٧٣٩، ٧١٠، ٥٢٣، ٤٥١ ،
٨١٥، ٨٠٩، ٨٠٨، ٧٩٨ ،

٨٢٦  
  ٤٦٧، ٤٢٥، ٤٢٤ سعيد بن المسيب ٦٥

، ٦٧٧، ٦٣٧، ٦٠١، ٩٢، ٦٥ السغدي  ٦٦
٨٢٣  

ّالشافعي  ٦٧ ّ ١٠١، ٦٣، ٣٩، ٣٧، ٦ ،
١٣٦، ١٣٥، ١٢١، ١١٢ ،
١٩٩، ١٨٣، ١٧٩، ١٦٨ ،
٢١٥، ٢١٤، ٢٠٣، ٢٠١ ،



 
 

 
٧٦٩  

  الصفحة  العلم  م
٢٥٠، ٢٤١، ٢٣٩، ٢٢٨ ،
٣٣٢، ٣١١، ٣٠٤، ٢٧٦ ،
٤١٨، ٣٦٢، ٣٥١، ٣٣٣ ،
٤٣٨، ٤٢٨، ٤٢٧، ٤٢٣ ،
٤٧٠، ٤٦٥، ٤٦١، ٤٤٣ ،
٤٩٨، ٤٩٤، ٤٨٧، ٤٨٤ ،
٥٥٩، ٥٣١، ٥١٦، ٥٠٢ ،
٦١٢، ٥٨٣، ٥٧٨، ٥٧٧ ،
٦٨٦، ٦٣٩، ٦٢٠، ٦١٩ ،
٧٢٥، ٧٢٢، ٧٠٨، ٦٩٨ ،
٧٣٢، ٧٣١، ٧٢٩، ٧٢٦ ،

٧٣٥، ٧٣٣  
  ٤٩ الصاحب بن عباد ٦٨

  ٤٦ صادر بن عبد االله  ٦٩

  ٨١٨، ١٠٢، ٨٨، ٥٢ الصيمري ٧٠

  ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٣ طغرل  ٧١

  ٤٣ عبد الرحمن بن مأمون  ٧٢

  ٥٩، ٣ عبد العزيز الحلوائي  ٧٣

  ٤٣ عبد الوهاب بن محمد الشيرازي  ٧٤

  ٨٧، ٨١، ٦٩ عبدالعزيز بن أحمد  ٧٥

  ٨٠،٨٧، ٧٩، ٧٢ عبدالعزيز بن مازه  ٧٦

  ٤٨٠، ٤٦٠ عثمان بن عفان  ٧٧

  ٩٢، ٩١ عثمان بن علي البيكندي  ٧٨

  ٤٨٠، ١٨١ ّعلي بن أبي طالب  ٧٩

  ٨٧ دي غعلي بن الحسين الس ٨٠



 
 

 
٧٧٠  

  الصفحة  العلم  م
  ٦٧٨ ّعمار بن ياسر  ٨١

  ٨٣ عمر بن إسحاق الهندي  ٨٢

  ٤٦٠، ٤٣١، ٣١٧، ١٨٥ عمر بن الخطاب  ٨٣

  ٢١٠، ١٩٨ عيسى بن أبان  ٨٤

، ١٣٦، ٥٣، ٤٦، ٤٤، ٤٣ الغزالي  ٨٥
٤٨٨، ١٩٧، ١٨٧، ١٧٨ ،
  ٨٢٥،ـ ٨٢٣، ٨١٨، ٧٢٦

  ٢٨، ١٥ القائم بأمر االله  ٨٦

  ٣٤، ٢٨، ٢٧، ١٤ القادر باالله  ٨٧

  ٨٣ قاضي خان حسن بن منصور  ٨٨

  ٥٢٢ قتادة بن دعامة  ٨٩

  ٤٩، ٢٨ كاليجار  ٩٠

، ٢١٥، ٢١٤ن ١٧٩، ٦٧ ّالكرخي  ٩١
٥٠٢، ٥٠٠، ٤٩٧، ٢٢٧ ،

٦٩٥، ٥٠٤  
 ،٩١، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٩ الكفوي  ٩٢

٧٩٢، ٩٤  
  ٨١٣، ٦٠١، ٩٩، ٩٢، ٨٠ اللكنوي  ٩٣

  ٤٨ هارون الرشيد  ٩٤

  ٨١٧، ١٦٨ مالك بن أنس  ٩٥

  ١٤٤، ٨٦، ٧٦، ٧٠ محمد بن الحسن الشيباني  ٩٦

  ٣٩ محمد المهدي بن أبي جعفر ٩٧

  ٤٠ محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي ٩٨

  ٢٢٣ ّمحمد بن شجاع  ٩٩



 
 

 
٧٧١  

  الصفحة  العلم  م
  ١٤١، ٥٩ محمد بن عبد الستار الكردري ١٠٠

  ٣٩ محمد بن عبد االله بن أبان  ١٠١

  ٤١ محمد بن عبد الواحد بن محمد  ١٠٢

  ٤٦ محمد بن ملك شاه  ١٠٣

  ٤٥، ٤٢ محمد بن منصور، العميد  ١٠٤

  ٤٩ محمود السلجوقي  ١٠٥

  ٤٨، ٣٤، ٢٨، ٢٧، ٢٢، ٢١ محمود بن سبكتكين  ١٠٦

  ٧٣ محمود بن عبدالعزيز الأوزجندي ١٠٧

  ٤٥ محمود بن محمد بن ملك شاه  ١٠٨

  ٧٤ د بن مسعود الشعيبي محمو ١٠٩

  ٤٥ المرزبان بن خسرو ١١٠

  ١٩٩ ّالمزني ١١١

  ١٥ المستظهر باالله  ١١٢

  ٧٤ مسعود بن الحسن الكشاني  ١١٣

  ٣٣٤ معاذ بن جبل  ١١٤

  ٤١ المعز لدين االله ١١٥

  ١٥ المقتدي بأمر االله ١١٦

  ٣٣، ٢٩، ١٥ ملكشاه  ١١٧

  ٤٤ نصر بن سبكتكين  ١١٨

، ٤٢، ٣٧، ٣٣، ٣٠، ٢٩، ٢٣ نظام الملك  ١١٩
٥٠  

  ٤٨ نوح بن نصر  ١٢٠



 
 

 
٧٧٢  

  الصفحة  العلم  م
  ٣٩ هبة االله بن سلامة البغدادي  ١٢١

  ٤٣ الهراسي ١٢٢

  ٨٧ الهندواني  ١٢٣

  ٨٢٠، ١٥٩، ٤٩ ياقوت  ١٢٤

  ٤٣ يحي الخطيب  ١٢٥

  ٤١٩ يوسف بن خالد السمتي  ١٢٦

  
 



 
 

 
٧٧٣  

  فهرس الأشعار

  الصفحة  شطر البيت  م
ِأبني حن ١ َِ َ ْيفة أحكموا سفهاءكمَ َ ُ ُُ َ َْ َ َِ َ                ٥٤٦ 
ِإذا هبت ل ٢ ْ َّ َ َ ُقارئها الرياحِ َ َِّ ِ ِ َ         ٦١٥ 
َاستغن م ٣ ِْ ْ ِا أغناَك ربك بالغنىََ ْ ِ َ ُّ َ َ ْ َ ٦٩٥ 
َأمرتك  ٤ ُ ْ َ ِأمرا جازما فعصيتنيَ َ ْ َ َ ََ ً ًِ ْ َ ١٨١ 
ُأمرتهم ٥ ُ ْ َُ ِ أمري بمنعْرج الَ َ ُ َْ ِ ِ َلوىَ ِّ ١٨١ 
َفقالت ي ٦ ْ َ َ ًمين االلهَِّ ما لك حيلةَ َ َِ َِ َ َ ٦٩٠ 
ْفلو كان البكاء يرد شي ٧ ُّ َ ُ َْ َُ ُ َ ْ ََ  ٦٥٦ ًئاَ
َ تنهْ عن خلق وتأتيلا ٨ َ ْ َِ ْ َ ٍَ ُ ُ َ ٦٢٢ 
ُهجان ال ٩ َ َلون لم تقرِ ْ َ ْ َ ِ ْ ًأ جنيناَّ ِ َ ْ ٦١٥ 
َولق ١٠ ِ ُلب المحب حل وعقدَ ْ َ َ َ ٌِّّ ِْ ُْ ِ ٦١٤ 
ْوللفؤاد وجيب تح ١١ ََ ٌ َ َِ ِ ُِ ِت أبهرهْ ِ َ ْ َ َ ٤١٧ 
 

  



 
 

 
٧٧٤  

  فهرس المســـائل الأصــولية

 الصفحة المســـألة م
 ١٦٦ الأمر أحد أقسام الكلام  ١
 ١٦٦  علو الآمراشتراط  ٢
 ١٦٧ افعل صيغة حقيقة الأمر  ٣
 ١٦٨  تحتمل الإيجاب وغيرهrأفعال الرسول   ٤
 ١٧٢ المصادر لابد أن تؤخذ عن فعل أو يؤخذ عنها فعل  ٥
 ١٧٤ ًما كان حقيقة لشيء لا يجوز نفيه عنه بحال  ٦
 ١٧٦ ويأتي لمعاني أخرى، الأمر يأتي بمعنى الإلزام  ٧
 ١٧٧ يخ لا يتناوله اسم الأمر السؤال والتقريع والتوب  ٨
 ١٨٠ موجب الأمر حقيقة الإيجاب وقطع التخيير  ٩

 ١٨١ ًاسم الأمر لا يتناول المندوب والمباح حقيقة  ١٠
 ١٨٢ موجب الأمر المطلق الإلزام إلا بدليل  ١١
 ١٨٦ العبارات لا تقصر عن المعاني  ١٢
 ١٨٦ لا يثبت الاشتراك في المعنى إلا بعارض  ١٣

د تصاريف الكـلام فلهـا معنـى خـاص في أصـل صيغة الأمر أح  ١٤
 ١٨٦ الوضع

 ١٨٨ مطلق النهي يوجب قبح المنهي عنه  ١٥
 ١٨٨ مطلق الأمر يقتضي حسن المأمور على وجه يجب الائتمار به  ١٦
 ١٩٠ المندوب يستحق بفعله الثواب ولا يستحق بتركه العقاب  ١٧
 ١٩١ الأمر لطلب المأمور يآكد الوجوه  ١٨
 ١٩٢ ود المأمور بهحقيقة الائتمار بوج  ١٩
 ١٩٣ الائتمار للمخاطب ضرب اختيار بقدر ما ينتفي به الخبر  ٢٠



 
 

 
٧٧٥  

 الصفحة المســـألة م
 ١٩٣ ُمطلق النهي يثبت آكد ما يكون من وجوب الانتهاء  ٢١
 ١٩٣ والإباحة على قول، الأمر بعد الحظر مطلقة للإيجاب  ٢٢
 ١٩٦ صيغة الأمر لا توجب التكرار  ٢٣

 ولا يوجب الكل إلا ،الأمر بالفعل يقتضي أدنى ما يكون في جنسه  ٢٤
 ١٩٦ بدليل

 ١٩٦ الأمر المعلق بشرط يقتضي التكرار  ٢٥
 ١٩٦ الأمر المقيد بوصف يقتضي التكرار  ٢٦
 ٢٠٠ المرة من التكرار بمنزلة الخاص والعام  ٢٧
 ٢٠١ موجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص  ٢٨
 ٢٠٢ النكرة في الإثبات تخص  ٢٩
 ٢٠٢ النكرة في النفي تعم  ٣٠
 ٢٠٨ ة بين المفرد والجمع على سبيل المضادةالمغاير  ٣١
 ٢١٣ الأمر مطلق عن الوقت ومقيد به  ٣٢
 ٢١٣ الأمر المطلق على الفورية أم التراخي  ٣٣
 ٢١٦ الأمر بالأداء يفيدنا العلم بالمصلحة في الأداء  ٣٤
ًمن الأمر المؤقت ما يكون ظرفا للواجب بالأمر ولا يكون معيارا  ٣٥ ً ٢٢١ 
 ٢٢١ ًا يكون الوقت معيارا لهمن الأمر المؤقت م  ٣٦
 ٢٢١ ًمن الأمر المؤقت ما يكون مشتبها بين الظرفية والمعيارية  ٣٧
 ٢٢٢ ًوالتأخير عنه يكون تفويتا، الأداء إنما يتحقق في الوقت  ٣٨
 ٢٢٢ ًوسببا للوجوب، ًوشرطا له، ًالوقت يكون ظرفا للأداء  ٣٩
 ٢٢٣ الواجب تختلف صفته باختلاف الأوقات  ٤٠
 ٢٢٣فبإدراكـه يثبـت حكـم ، ول من الوقت سـبب للوجـوبالجزء الأ  ٤١



 
 

 
٧٧٦  

 الصفحة المســـألة م
 الوجوب وصحة أداء الواجب

 ٢٤٤ الترجيح بإيجاد أصل الشيء أولى من الترجيح بالصفة  ٤٢
 ٢٥٤ الواجب بالأمر أداء وقضاء  ٤٣
 ٢٥٤ الأداء تسليم عين الواجب إلى مستحقه  ٤٤
 ٢٥٤ القضاء إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور  ٤٥
 ٢٥٥ ً الأداء في القضاء مجازا لما فيه من التسليمنستعمل عبارة  ٤٦

وجوب القضاء هل يكون بالسبب الذي وجب به الأداء أم بدليل   ٤٧
 ٢٥٦ آخر

 ٢٦٢ ًوجوب الأصل يكون موجبا لتبعه  ٤٨
 ٢٦٣ الأداء في الأمر المؤقت يكون في الوقت  ٤٩
 ٢٦٣ الأداء في الأمر غير المؤقت يكون في العمر  ٥٠
 ٢٦٣ ًوأداء يشبه القضاء حكما، اصروق، كامل، الأداء  ٥١
 ٢٦٣ ٌالأداء المشروع بصفته كما أمر به أداء كامل  ٥٢
 ٢٦٣ الأداء المتمكن نقصان في صفته أداء قاصد  ٥٣
 ٢٦٥ ٌالقضاء بصفة الأداء واجب بما وجب به الأداء  ٥٤
 ٢٦٧ وبمثل غير معقول ، القضاء بمثل معقول  ٥٥
 ٢٨١ ثل معنى لا صورة وم، القضاء بمثل معقول مثل صورة ومعنى  ٥٦
 ٢٩١ ًمطلق مقتضى الأمر كون المأمور به حسن شرعا  ٥٧
 ٢٩١ المأمور به لا يثبت حسنه بطريق العقل  ٥٨
 ٢٩٢ وحسن لمعنى في غيره، ٌالمأمور به منه ما هو حسن لمعنى في نفسه  ٥٩

من المأمور به الحسن لعينه ما لا يحتمـل الـسقوط بحـال ومنـه مـا   ٦٠
 ٢٩٢  الأحواليحتمل السقوط في بعض



 
 

 
٧٧٧  

 الصفحة المســـألة م
 ٢٩٣ وصف الحسن غير ثابت للمأمور به بنفسه  ٦١
 ٢٩٧ ًالحسن لمعنى في غيره يتحقق بوجوده ما لأجله كان حسنا  ٦٢

أو ، الأمر عند الإطلاق هل يثبت به صفة الحسن للمأمور به لعينـه  ٦٣
 ٢٩٩ لغيره؟

ًثبوت صفة الجواز للمأمور به مطلقا لثبوت حسنه شرعا  ٦٤ ً ٣٠٠ 
 ٣٠٣ ًاهة يثبت بالإذن شرعاانتفاء الكر  ٦٥
 ٣٠٣ الإذن دون الأمر في طلب إيجاد المأمور به   ٦٦

انعدام صفة الوجوب للمأمور به بقيام الدليل يبقي صفة الجواز أم   ٦٧
 ٣٠٤ لا 

ُانتفاء حكم الوجوب لقيام الدليل ينـسخ الأمـر  ٦٨ ويخـرج مـن أن ، ُ
ًيكون أمرا شرعا ً ٣٠٥ 

 ٣٠٨ به القدرة شرط لوجوب أداء المأمور   ٦٩

انعدام الاستطاعة عند الأمر لا يمنع صحة الأمر ولا يخرجـه مـن   ٧٠
 ٣٠٨ ًأن يكون حسنا

 ٣٠٩ لزوم الأداء بشرط التبليغ والتمكن منه  ٧١

كما يحسن الأمر قبل وجود المأمور يحسن قبل وجـود القـدرة التـي   ٧٢
 ٣١٠ يتمكن بها من الأداء بشرط التمكن

ــ  ٧٣ ــق شرط وجــوب الأداء كــون القــدرة مت وهم الوجــود لا متحق
 ٣١٢ الوجود

ٍالوجوب في واجب واحد لا يتكرر ولا بشرط بقاء الـتمكن لبقـاء   ٧٤
 ٣١٣ الواجب

 ٣١٩ في موضع النفي يوجب التعميم» أو«حرف   ٧٥



 
 

 
٧٧٨  

 الصفحة المســـألة م
 ٣٢٠ في موضع الإثبات إنما يفيد الإيجاب لا العموم» أو«حرف   ٧٦

وبـدونها لا يظهر به انعدام الأهليـة لـلأداء ، انعدام الأهلية لكافر  ٧٧
 ٣٢٨ يثبت الوجوب

ولا يتضمن هذا معنى التخفيف ، الكفار لا يخاطبون بأداء الشرائع  ٧٨
 ٣٣٣ عليهم

 ٣٤٢ ًموجب النهي شرعا الانتهاء عن مباشرة المنهي عنه  ٧٩

كما أن مقتـضى الأمـر حـسن ، ًمقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا  ٨٠
 ٣٤٣ ًالمأمور به شرعا

 ٣٤٤ ع عن الإيجادحقيقة الانتهاء الامتنا  ٨١
 ٣٤٥ المنهي عنه في حقه القبح قبيح لعينه وقبيح لغيره  ٨٢
 ٣٥٩ فالنسخ تصرف في المشروع بالرفع، النهي ضد النسخ  ٨٣

بفعـل مـضاف إلى كـسب العبـد ، النهي يوجب إعدام المنهي عنـه  ٨٤
 ٣٦١ واختياره

موجب النهي يتحقق في العقود والعبادات إذا كانت مشروعة بعد   ٨٥
 ٣٦٢ النهي

 ٣٧٨ ًولا يوجبه ولا يدل عليه مطلقا، الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده  ٨٦
 ٣٧٩ التعليق بالشرط لا يوجب نفي المعلق قبل وجود الشرط   ٨٧

أو أضـداده ، النهي عن الشيء يوجب ضده إن كان له ضد واحـد  ٨٨
 ٣٨٢ إن كان له أضداد

 ٣٩٠ فسهاالموجب هو االله سبحانه ولا تأثير للأسباب في الإيجاب بأن  ٨٩
 ٣٩١ ًالتكليف بقدر الوسع شرعا  ٩٠
 ٣٩٤ المعتبر الحقيقة حتى يقوم دليل المجاز  ٩١



 
 

 
٧٧٩  

 الصفحة المســـألة م
الخطاب بالأداء يحتمل السقوط في بعـض الأحـوال ولكـن حجـة   ٩٢

 ٣٩٦ الأداء باعتبار تقرير السبب لا باعتبار وجوب الأداء

 ٤١٥ ونفل، وسنة، وواجب، المشروعات فرض  ٩٣
ًتا بدليل موجب للعلم قطعاالفرض مقطوع به لكونه ثاب  ٩٤ ً ٤١٥ 
 ٤١٧ ٍالفرض والواجب كل واحد منها لازم إلا أن تأثير الفرضية أكثر  ٩٥

، خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحـتمال الغلـط مـن الـراوي  ٩٦
 ٤١٨ ولكنه موجب للعمل

 ٤١٩ والنسخ لا يقف بخبر الواحد، الزيادة على النص نسخ  ٩٧
 ٤٢٣ حابة بعده والصrالسنة ما سنه الرسول   ٩٨
 ٤٢٨ النوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا  ٩٩
 ٤٢٨ النفل يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه  ١٠٠
 ٤٣٣ العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء  ١٠١
 ٤٣٣ الرخصة ما كان بناء على عذر يكون للعباد  ١٠٢
 ٤٣٤ الرخصة حكمان حقيقة ومجاز  ١٠٣

 مـا اسـتبيح مـع قيـام الـسبب المحـرم وقيـام من رخص الأحكام  ١٠٤
 ٤٣٥ حكمه

ًمن رخص الأحكام ما اسـتبيح مـع قيـام الـسبب المحـرم موجبـا   ١٠٥
 ٤٣٧ لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب

 ٤٤٠ من رخص الأحكام وضع الإصر والأغلال  ١٠٦

من رخص الأحكام ما يستباح تيسير الخروج بسبب من أن يكـون   ١٠٧
 ٤٤١ ًه مشروعا في الجملةًموجبا للحكم مع بقائ

 ٤٤٨ أحكام الدنيا لا تبنى على ما هو من أحكام الآخرة  ١٠٨



 
 

 
٧٨٠  

 الصفحة المســـألة م
 ٤٥١ الخاص والعام والمشترك والمؤول: الأسماء أربعة  ١٠٩
ًالعام اللفظ المنتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى  ١١٠ ً ٤٥١ 
 ٤٥٣ المشترك لفظ يشترك فيه معان أو أسام على سبيل الاحتمال  ١١١
 ٤٥٤  يشترط به المراد من صيغة اللفظالمشترك لا  ١١٢
 ٤٥٦ المؤول تبين بعض ما يحتمل المشترك الغالب لرأي والاجتهاد  ١١٣
 ٤٥٨ ًالعام أكثر انتظاما للمسميات من الخاص  ١١٤
 ٤٥٨ الخاص في معرفة المراد به أثبت من المشترك  ١١٥
 ٤٥٩ الخاص يوجب العمل به فيما هو موضوع له لغة  ١١٦
 ٤٧١ العام يجري على عمومه  ١١٧
 ٤٧٣ ًالعام موجب للحكم فيما تناوله قطعا  ١١٨

العام الذي لم يثبت خصوصه بدليل لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد   ١١٩
 ٤٧٧ ولا بالقياس

 ٤٨٣ العموم له لفظ موضوع يعرف به  ١٢٠
 ٤٨٤ ًالخصوص في اللفظ العام لا تمنع وجوب الحكم عاما على الحقيقة  ١٢١
 ٤٨٥ مطلق الكلام ما هو الحقيقة فيه  ١٢٢
 ٤٨٥ الحقيقة ما كانت موضوعة له لغة  ١٢٣
 ٤٨٦ ولا يؤثر في حكمه، الموهوم لا يعارض المعلوم   ١٢٤
 ٤٨٦ المجاز لا يعارض الحقيقة  ١٢٥
 ٤٨٦ ثبوت المجاز بإرادة المتكلم لا بصيغة كلامه  ١٢٦
 ٤٩٠ الأحكام الفقهية تتعلق بالأسباب الظاهرة دون الباطنة  ١٢٧
 ٤٩٣ ً قاضيا فيما تناوله على الخاصالعام المتأخر في خطاب الشرع يكون  ١٢٨
 ٤٩٣ ًالقياس وخبر الواحد يوجبان العلم قطعا  ١٢٩



 
 

 
٧٨١  

 الصفحة المســـألة م
 ٤٩٤ تخصيص العام الذي لم يثبت خصوصه ابتداء لا يجوز بالقياس  ١٣٠

دليل الخصوص فيما يحتمل العموم لا يخـرج العـام مـن أن يكـون   ١٣١
 ٤٩٥ حجة فيما وراء ذلك

 مـن أن يكـون حجـة فـيما ًعدم احتمال العموم حتما لا يخرج العام  ١٣٢
 ٤٩٦ يحتمله 

 ٤٩٩ العام إذا لحقه خصوص يبقى حجة فيما وراء المخصوص  ١٣٣
 ٥٠٢ لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد  ١٣٤
 ٥٠٣ أكثر العمومات في نصوص الشرع لحقها خصوص  ١٣٥
ًفإن كان منفصلا كان ناسخا، دليل التخصيص لا يكون إلا مقارنا  ١٣٦ ً ٥٠٨ 
 ٥٠٩ نبطة بالرأي لا تعارض بالنصالعلة المست  ١٣٧
 ٥١٦ أدنى الجمع الصحيح ثلاثة   ١٣٨
 ٥٣٢ النكرة عند الإطلاق تعم  ١٣٩
 ٥٤٠ حكم المشترك التوقف فيه إلى أن يظهر المراد بالبيان   ١٤٠
 ٥٤٠ المشترك ما يحمل معاني على التساوي في الاحتمال  ١٤١
 ٥٤٠ التأمل في صيغة المشترك طريق لمعرفة المراد به   ١٤٢
 ٥٤١ ؤول يجب العمل بحكمهالم  ١٤٣
 ٥٤٢ المحكم، َّالمفسر، النص، الظاهر: الأسماء أربعة  ١٤٤
 ٥٤٢ الظاهر ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل  ١٤٥
 ٥٤٤ العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب  ١٤٦
 ٥٤٥ ّالمفسر فوق الظاهر والنص  ١٤٧
 ٥٤٥ مالنص فيه زيادة بيان بقرينة تقترن باللفظ من المتكل  ١٤٨
 ٥٤٦ المحكم يزيد على النص والظاهر والمؤول بعدم احتمال النسخ  ١٤٩



 
 

 
٧٨٢  

 الصفحة المســـألة م
التفاوت في موجب الأسـماء نظهـر عنـد التعـارض بحيـث يقـدم   ١٥٠

 ٥٤٧ الأعلى على الأعلى

 ٥٤٩ الخفي ما اشتبه معناه وخفى المراد منه بعارض في الصيغة  ١٥١

 يعـرف المشكل ما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجـه لا  ١٥٢
 ٥٥٢ اعدادا منه

الفــرق بــين المجمــل والمــشكل أن المــراد مــن المجمــل بالتأمــل في   ١٥٣
 ٥٥٣ وأما المراد من المشكل فيتبين من الصيغة وأشكالها، الصيغة

 ٥٥٣ المجمل يجب التوقف حتى يتبين المراد منه  ١٥٤
 ٥٥٥ المتشابه ما انقطع رجاء معرفة المراد منه  ١٥٥
 ٥٥٩  في الأصل لشيء معلومالحقيقة كل لفظ هو موضوع  ١٥٦
 ٥٥٩ إعجاز كل لفظ مستعار لشيء غير ما وضع له  ١٥٧
 ٥٦١ الأصل الحقيقة في كل لفظ  ١٥٨
 ٥٦١ لا تعارض بين المجاز والحقيقة بالاتفاق  ١٥٩

الفرق بين الحقيقة والمجـاز أن الحقيقـة لا يمكـن رفعهـا بخـلاف   ١٦٠
 ٥٦٣ المجاز

 ٥٦٣ ةإذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيق  ١٦١

الحقيقة والمجاز لا يجتمعان في لفظ واحد في حالة واحـدة عـلى أن   ١٦٢
 ٥٦٥ ًيكون كل واحد منهما  مرادا

 ٥٧٥ طريق معرفة الحقيقة السماع  ١٦٣

طريق معرفة المجاز الوقوف على مذهب العرب في الاستعارة دون   ١٦٤
 ٥٧٦ المجاز

 ٥٩٥ ًالصريح كل لفظ مكشوف المعنى حقيقة كان أو مجازا  ١٦٥



 
 

 
٧٨٣  

 الصفحة المســـألة م
 ٥٩٥ ًالكناية ما كان المراد به مستورا إلى أن يتبين بالدليل  ١٦٦
 ٥٩٨ الأصل في الكلام الصريح  ١٦٧
 ٦٠٠ ًتترك الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفا  ١٦٨
 ٦٠٢ تترك الحقيقة بدلالة اللفظ  ١٦٩
 ٦٠٥ تترك الحقيقة بسياق النظم  ١٧٠
 ٦٠٧ تترك الحقيقة بدلالة من وصف المتكلم  ١٧١
 ٦٠٨ ن محل الكلام تترك الحقيقة بدلالة م  ١٧٢
 ٦١٠ لفظ العموم في غير المحل القابل للعموم بمعنى المجمل  ١٧٣
 ٦٢٠ الأصل في حروف العطف الواو  ١٧٤
 ٦٢٠ لا خلاف أن الواو للعطف  ١٧٥
 ٦٣٧ الفاء للعطف وتوجب التعقيب والترتيب  ١٧٦
 ٦٤١ للعطف على وجه التعقيب مع التراخي) ثم(  ١٧٧
 ٦٤٢ ًتستعمل لمعنى الواو مجازا) ثم(  ١٧٨
 ٦٤٤ لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول) بل(  ١٧٩
 ٦٤٧ للاستدراك بعد النفي) لكن(  ١٨٠
 ٦٥١ للتخيير بين المذكورات) أو(  ١٨١
 ٦٥٧ تستعمل بمعنى حتى) أو(  ١٨٢
 ٦٦١ تستعمل للغاية باعتبار أصل الوضع) حتى(  ١٨٣
 ٦٦٢ تستعمل للعطف مع وجود معنى الغاية فيها) حتى(  ١٨٤
 ٦٦٦ تهاء الغايةتستعمل لان) إلى(  ١٨٥
 ٦٧٠ تفيد الإلزام ) عل(  ١٨٦
 ٦٧١ الذي يصحب الأعواض» الباء«تستعمل بمعنى ) على(  ١٨٧



 
 

 
٧٨٤  

 الصفحة المســـألة م
 ٦٧٢ »من«تستعمل بمعنى ) على(  ١٨٨
 ٦٧٣ تفيض التبعيض) حتى(  ١٨٩
 ٦٧٣ تستعمل لابتداء الغاية) من(  ١٩٠
 ٦٧٤ تفيد الظرفية) في(  ١٩١
 ٦٧٥ )مع(تستعمل بمعنى ) في(  ١٩٢
 ٦٧٨ )من(تستعمل بمعنى ) في(  ١٩٣
 ٦٧٩ )بعد(تستعمل بمعنى ) مع(  ١٩٤
 ٦٨٠ تفيد التقديم) قبل(  ١٩٥
 ٦٨١ تفيد الترتيب والتأخير) بعد(  ١٩٦
 ٦٨٢ )مع(تستعمل بمعنى ) بعد(  ١٩٧
 ٦٨٢ تفيد الحضرة) عند(  ١٩٨
 ٦٨٣ ًتستعلم للاستثناء ونعتا للنكرة) غير(  ١٩٩
 ٦٨٤ تستعمل للاستثناء) سوى(  ٢٠٠
 ٦٨٥ تفيد الإلصاق) الباء(  ٢٠١
 ٦٨٨ )الباء(في حروف القسم الأصل   ٢٠٢
 ٦٨٩ تستعار الواو مكان الباء في صلة القسم  ٢٠٣
 ٦٩٠ الواو تستعمل في المظهر دون المضمر  ٢٠٤

 – من - كلما  – متى ما – متى – إذا ما – إذا –إن (حروف الشرط   ٢٠٥
 ٦٩١ )ما

 ٦٩٥ تستعمل للوقت) متى(  ٢٠٦
 ٦٩٧ للسؤال عن الحال) كيف(  ٢٠٧
 ٦٩٩  يتناول الإناث؟اللفظ بعلامة الذكور هل  ٢٠٨



 
 

 
٧٨٥  

 الصفحة المســـألة م
الثابـت بعبـارة : الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس أربعـة  ٢٠٩

 ٧٠٣ والثابت بمقتضاه، والثابت بدلالته، والثابت بإشارته، النص

ويعلـم ، الحكم الثابت بعبارة النص ما كان سياق الكـلام لأجلـه  ٢١٠
 ٧٠٣ قبل التأمل أن النص متناول له

ولكنه ، لنص ما لم يكن سياق الكلام لأجلهالحكم الثابت بإشارة ا  ٢١١
 ٧٠٤ يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة ولا نقصان فيه

ًالحكم الثابت  بدلالة النص ما ثبت بمعنى النظم لغة لا اسـتنباطا   ٢١٢
 ٧١٤ بالرأي

٢١٣  
وهو عبـارة عـن ، هو المقتضى، الحكم الثابت بدلالة مقتضى النص

ًقديمه ليصير المنظوم مقيدا أو موجبا زيادة على المنصوص يشترط ت ً
 للحكم

٧٢٦ 

 ٧٢٧ هل للمقتضى عموم؟  ٢١٤
 ٧٣٢ هل المحذوف حكمه حكم المقتضى؟  ٢١٥

الفرق بين المحـذوف والمقتـضى أن المقتـضى تبـع يـصح باعتبـاره   ٢١٦
 ٧٣٤ المقتضي والمحذوف ليس بتبع

 
 
 
 



 
 

 
٧٨٦  

  فهرس المســـائل الفقهية

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ١٩٤ حة الصيد للحلال لا للمحرمإبا ١
 ١٩٤ إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة ٢
ًجعل الشرع الوقت سببا موجبا للصلاة  ٣ ً ٢٠٥ 
 ٢١٢ ًالمصلي أربع ركعات بعد صلاة الظهر يكون متطوعا ٤
 ٢١٣ من نذر اعتكاف شهر فله الاعتكاف أي شهر شاء  ٥

٦ 
 يدخل لزمه التصدق من قال لعبده تصدق بهذا الدرهم على أول فقير

 ٢١٦ ًعلى أول داخل إذا كان فقيرا

 ٢١٨ الحج مؤقت بأشهر الحج ٧
 ٢١٩ الحج فرض العمر  ٨
 ٢٢٠ وإنما يبنى على الظاهر، ُالنادر لا يبنى الحكم عليه ٩

ًالصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ١٠ ً ٢٢٣ 
 ٢٢٦ لوقتُالـمؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر ا ١١

١٢ 
الأداء يلزم على وجه لا يتغير به حال المكلف بعارض من حيض أو 

 ٢٢٨ سفر

 ٢٣١ إذا طلعت الشمس وهو خلال الفجر فسد الفرض ١٣
 ٢٣١ إذا أسلم ا لكافر وبلغ الصبي عند جزء من الوقت لزمته الصلاة ١٤

١٥ 
إذا لم يشتغل المكلف بالأداء حتى تحقق التفويت بمضي الوقت صار 

 ٢٣٣ في ذمتهًدينا 

 ٢٣٤ تعيين النية شرط في الواجب الموسع ١٦
 ٢٣٤ مقدار الصوم هو الإمساك وهو لا يعرف إلا بوقته ١٧



 
 

 
٧٨٧  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ٢٣٥ ًالإمساك في شهر رمضان إذا تعين لفرضه لم يبق غيره مشروعا فيه  ١٨

١٩ 
الرخصة في حق المسافر باعتبار سبب ظاهر قام مقام العذر الباطن 

 ٢٣٧ وهو السفر

٢٠ 
 الزكاة صرف جزء من المال إلى المحتاج ليكون كفاية له المستحق في
 ٢٣٨ من االله تعالى

٢١ 
من نذر الصوم في وقت بعينه خارج رمضان فإنه يتأدى منه بمطلق 

 ٢٤٠ النية

 ٢٤١ الأهلية شرط لأداء الفرض من أول الوقت إلى آخره ٢٢
 ٢٤٣ صوم يوم الشك يمنع منه في الفرض قبل أن يتبين ٢٣
 ٢٤٤ وقت بعينه يتأدى بمثل هذه العزيمةالمنذور في  ٢٤
 ٢٤٦ صوم النفل لا يتأدى بدون العزيمة عليه قبل الزوال ٢٥

٢٦ 
وأداء كفارتين بالصوم في ، لا يتحقق قضاء صوم يومين في يوم واحد

 ٢٤٧ شهرين

 ٢٤٨ ولا يستغرق الأداء جميع الوقت ، الحج عبادة تتأدى بأركان معلومة ٢٧
 ٢٤٩ ه بخلاف الصلاةالأمر بالوصية بالحج عن ٢٨
 ٢٥٢ من اشترى بدراهم مطلقة يتعين نقد البلد بدلالة العرف ٢٩

٣٠ 
ولو فاتته ، من فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة صلى ركعتين

 ٢٥٩ ًوهو مقيم فقضاها في السفر صلى أربعا

 ٢٦٠ ًمن فاتته الجمعة لم يقضها بعد مضي الوقت وتلزمه ظهرا ٣١
 ٢٦١ ف شهر رمضان فصام ولم يعتكف ثم قضى اعتكافه من نذر أن يعتك ٣٢
 ٢٦٥ إذا نام المأموم خلف الإمام أو سبقه الحدث حتى فرغ الإمام  ٣٣



 
 

 
٧٨٨  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
ًالمسبوق جعل في الشرع قاضيا ٣٤ ُ ٢٦٦ 
 ٢٧٠ الفدية في حق الشيخ الفاني تقع مكان الصوم  ٣٥

٣٦ 
رمي الجمار يسقط بمضي الوقت لأنه ليس له مثل ومعقول صورة 

 ٢٦٩ ومعنى

 ٢٦٨ النقصان في الصلاة يحصل بترك الاعتدال في الأركان  ٣٧
 ٢٧٢ حكم الشاة الموهوبة إذا ضحى بها الموهوب له ٣٨
 ٢٧٤ قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ٣٩
 ٢٧٥ بيع ا لغاصب من المغصوب منه أو هبته ٤٠
 ٢٧٧ إذا سلم البائع المبيع وهو مباح الدم ٤١
 ٢٨٠ إعتاق المرأة للزوج ٤٢
 ٢٨٣ ُلمنافع لا تضمن بالمال بطريق العدوان المحضا ٤٣
ًضمان العقد فاسدا كان أو جائزا يبنى على التراضي ٤٤ ً ٢٨٤ 
ًإذا قطع يد إنسان عمدا أو قتله عمدا  ٤٥ ً ٢٨٥ 
 ٢٨٧ لو قتل من عليه القصاص إنسان آخر ٤٦
 ٢٨٨ شهود العفو عن القصاص إذا رجعوا  ٤٧
 ٢٨٨ المرأة إذا ارتدت ٤٨
 ٢٩٠ ٍامرأة على عبد بغير عينهإذا تزوج  ٤٩
 ٢٩٣ الإكراه على الكفر ٥٠
 ٢٩٩ الصلاة على الميت تسقط بعارض مضاف إلى اختياره  ٥١
 ٢٩٩ القتال إذا قام به البعض سقط عن الباقين ٥٢
 ٣٠١ المضي في الحج الفاسد ٥٣



 
 

 
٧٨٩  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ٣١٠ ملك الزاد والراحلة شرط القدرة لوجوب الحج ٥٤
 ٣١٣ وجوب صدقة الفطرهلاك المال بعد وجوب الحج وبعد  ٥٥
 ٣١٥ سقوط الزكاة بهلاك المال  ٥٦
 ٣١٦ سقوط العشر في الخراج بهلاك الخارج ٥٧
 ٣٢١ الحانث في يمينه إذا عجز عن التكفير بالمال ٥٨
 ٣٢٢ وجوب الزكاة في مال المديون ٥٩
 ٣٢٥ ًصدقة الفطر على العبد إذا كان مديونا ٦٠
 ٣٢٦ ا إذا حنث في يمين وله ألف درهم وعليه مثله ٦١
 ٣٣٢ ثم أسلم في آخر الوقت ، ثم ارتد، من صلى في أول الوقت ٦٢
 ٣٤٦ بيع المضامين والملاقيح ٦٣
 ٣٤٧ وطء الرجل زوجته في حالة الحيض ٦٤
 ٣٥٣ الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة ٦٥
ًصوم يوم العيد لم يبق بعد النهي صوما مشروعا ٦٦ ً ٣٥٤ 
 ٣٥٥ بيع الدهن النجس ٦٧
 ٣٥٥ يض والطهر الذي جامع فيه الطلاق في حالة الح ٦٨
 ٣٦٥ الصلاة في الأوقات المكروهة  ٦٩
 ٣٦٧ أو المرتدة، شراء المجوسية ٧٠
 ٣٧٠ والميتة والدم، والعبد، بيع الخمر ٧١
 ٣٧٥ استيلاء الكفار على أموالنا إذا تم بالإحراز موجب للملك ٧٢
 ٣٨٧ السجود في الموضع النجس ٧٣
 ٣٨٧ ا إلى آخرهاحكم القراءة في الصلاة من  أوله ٧٤



 
 

 
٧٩٠  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ٣٩٢ والمغمى عليه والمجنون، حكم الصلاة على النائم ٧٥
 ٣٩٤ إذا قال لغيره تصدق بدرهم من مالي لدلوك الشمس ٧٦
 ٣٩٩ ًمن كان مسافرا في رمضان وهو غير بالغ ثم بلغ  ٧٧
 ٤٠٦ بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة ٧٨
 ٤٢٩ إذا فسد النفل هل يجب عليه القضاء ٧٩
 ٤٣٠ لمغرب للحاجحكم تأخير ا ٨٠
 ٤٣١ حكم لو صلى المغرب في الطريق في وقت المغرب ٨١
 ٤٣١ الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت  ٨٢
 ٤٣٦ ًإذا ترك صلاة ثم صلى شهرا وهو ذاكر لها  ٨٣
 ٤٣٨ هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر؟ ٨٤
 ٤٤٥ هل الواجب في حق المسافر ركعتان أم أربع؟ ٨٥
 ٤٥٩  أو الحيض؟الأقراء هل هي الأطهار ٨٦
 ٤٥٩ وموال أعتقهم، لو أوصى بثلث ماله لمواليه وله موال أعتقوه ٨٧
 ٤٥٩ الاعتدال في الركوع هل هو واجب؟ ٨٨
 ٤٦٠ الطهارة للطواف هل هي واجبة؟ ٨٩
 ٤٦١ حكم النية والموالاة والترتيب والتسمية في الوضوء والغسل ٩٠
 ٤٦٥ هل للصداق حد؟ ٩١
 ٤٦٦ مسألة الهدم في الطلاق ٩٢
 ٤٦٩ المختلعة هل يلحقها طلاق؟ ٩٣
 ٤٧٣ ّإذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصي بفصه لآخر في كلام مقطوع ٩٤
 ٤٧٣ ّإذا أوصى بخاتم لرجل ثم أوصى بفصه لآخر في كلام موصول ٩٥



 
 

 
٧٩١  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ٤٧٤ إذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص ٩٦
 ٤٧٦ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة  ٩٧
 ٤٧٧ لتسميةحكم ذكاة الناسي ل ٩٨
 ٤٧٧ هل يثبت الأمن لمباح الدم في الحرم؟ ٩٩
 ٤٨٧ إن كنت تحبيني فأنت طالق: إذا قال لامرأته ١٠٠

١٠١ 
ًأنت طالق الساعة إن كان في علم االله أن فلانا يقدم : إذا قال لامرأته

 ٤٩٢ إلى شهر فقدم بعد تمام شهر

 ٤٩٩ حكم البيع مع شرط  ١٠٢
 ٤٩٩ حكم الشفعة للجار ١٠٣
 ٥٠٠ ء من القهقهة في الصلاة حكم الوضو ١٠٤
 ٥٠١ حكم الوضوء بنبيذ التمر ١٠٥

١٠٦ 
لو باع من رجل عبدين وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر للبائع أو 

 ٥١١ للمشتري

 ٥٢٣ لو حلف لا يشرب ماء ١٠٧
 ٥٢٥ ًفشاءوا جميعا، من شاء من عبيدي العتق فهو حر: إذا قال ١٠٨

١٠٩ 
ًمن دخل منكم هذا الحصن أولا: إذا قال  فله من النفل كذا فدخل ّ

 ٥٣٠ رجلان معا

 ٥٣١ اختاري من الثلاث ما شئت فاختارت الثلاث: إذا قال لامرأته ١١٠
 ٥٢٨ أنت طالق متى شئت: إذا قال ١١١
 ٥٣٠ كل امرأة أتزوجها فهي طالق: إذا قال ١١٢
 ٥٣٢ التكفير بالرقبة الكافرة في كفارة الظهار ١١٣



 
 

 
٧٩٢  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م

١١٤ 
هدين ثم أقر بمائة في موطن ّإذا أقر بمائة درهم في موطن وأشهد شا

 ٥٣٤ آخر وأشهد شاهدين

ّحكم النباش والطرار ١١٥ ّ ٥٥١ 
 ٥٦٤ لو حلف لا يأكل من هذه الشاة ١١٦
 ٥٦٤ لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق ١١٧
 ٥٦٥ حكم الأشربة المسكرة من غير العنب ١١٨
 ٥٦٩ من حلف لا يشرب من الفرات ١١٩
 ٥٧٨ rحكم عقد النكاح بلفظ الهبة لغير النبي  ١٢٠
 ٥٨٦ عقد الإجارة بلفظ البيع  ١٢١
 ٥٩٠ الكفارة في يمين الغموس ١٢٢
 ٥٩٧ كنايات الطلاق ١٢٣
 ٦٠٢ ًمن حلف لا يأكل بيضا ١٢٤
 ٦٠٣ هل يدخل فيه المكاتب، كل مملوك لي حر: إذا قال ١٢٥
ًمن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رطبا ١٢٦ ً ٦٠٤ 
 ٦٠٥ لحم؟ًلو حلف لا يأكل إداما هل يتناول الجبن والبيض وال ١٢٧
 ٦١٥ اللغو في اليمين ١٢٨
 ٦١٧ إذا حلف لا يشرب من البئر فكرع ١٢٩
 ٦١٨ ًمن حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعدما صار شيخا ١٣٠
 ٦٢٠ .وعمرة طالق، ًزينب طالق ثلاثا: إذا قال ١٣١
 ٦٢٥ فطالق، فطالق، إن دخلت الدار فأنت طالق: إذا قال ١٣٢
 ٦٢٦ ّلفلان علي درهم فدرهم: إذا قال ١٣٣



 
 

 
٧٩٣  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ٦٤١ ثم طالق، ثم طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق: إذا قال ١٣٤
 ٦٤٤ ّلفلان علي ألف درهم بل ألفان: إذا قال ١٣٥
 ٦٤٥ لا بل  ثنتين، إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة: إذا قال ١٣٦
 ٦٥٢ ّإذا كفر عن يمين بكل الأنواع ١٣٧
 ٦٥٢ و هذه، أو هذه، هذه طالق: إذا قال لثلاث نسوة له ١٣٨
 ٦٥٥ ابةحد الحر ١٣٩
ًإذا حلف لا أكلم فلانا أو فلانا ١٤٠ ً ٦٥٧ 
 ٦٦٦ أنت طالق إلى شهر: إذا قال ١٤١
 ٦٦٨ ّلفلان علي من درهم إلى عشرة: إذا قال ١٤٢
 ٦٧٥ أنت طالق في غد: إذا قال ١٤٣
 ٦٧٧ أنت طالق في مجيء يوم: إذا قال ١٤٤
 ٦٧٩ أنت طالق في مشيئة االله: إذا قال ١٤٥
 ٦٨٠ احدةأنت طالق واحدة مع و: إذا قال ١٤٦
ُلفلان علي دينار غير دانق بالرفع: إذا قال ١٤٧ ّ ٦٨٣ 
 ٦٨٧ مسح بعض الرأس في الوضوء ١٤٨
 ٦٨٨ الاستيعاب في مسح اليدين في التيمم ١٤٩
 ٦٩٣ إن لم أطلقك فأنت طالق: إذا قال ١٥٠
 ٦٩٥ متى لم أطلقك فأنت طالق: إذا قال ١٥١
 ٦٩٦ أنت طالق لو دخلت الدار: إذا قال ١٥٢
 ٦٩٧ حر كيف شئتأنت : إذا قال ١٥٣
 ٧٠٦ ٌهل يشارك أحد الوالد في نفقة ولده ١٥٤



 
 

 
٧٩٤  

 الصفحة الموضــــــــــــوع م
 ٧٠٧ استئجار الأم على الإرضاع  ١٥٥
 ٧٠٨ استئجار الظئر بطعامها وكسوتها ١٥٦
 ٧٠٨ وجوب النفقة على سائر القرابات  ١٥٧
 ٧١٠ العبرة في التكفير بالإطعام التمكين أو التمليك ١٥٨
 ٧١١ حكم صرف الكسوة في الكفارة إلى واحد ١٥٩
 ٧١٣ دقة الفطر بالمالص ١٦٠
 ٧١٦ طهارة الفأرة والحية ١٦١
 ٧١٧ حد قطاع الطريق على الردء ١٦٢
 ٧١٧ حد اللوطي ١٦٣
 ٧١٨ القصاص بغير السيف ١٦٤
 ٧٢٣ وجوب الكفارة في قتل العمد ١٦٥
 ٧٢٥ حكم القتل بالمثقل ١٦٦
 ٧٢٥ ًقتل الحربي المستأمن عمدا ١٦٧
 ٧٢٦ وجوب سجود السهو على من زاد أو نقص في صلاته ١٦٨
 ٧٢٨ إذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم ١٦٩
 ٧٣٠ بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه: إذا قال ١٧٠
 ٧٣٠ ًونوى طعاما دون طعام، إن أكلت فعبدي حر: إذا قال ١٧١
 ٧٣١ اعتدي ونوى الطلاق:  إذا قال لامرأته ١٧٢
 ٧٣٥ أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث: إذا قال لامرأته ١٧٣

 



 
 

 
٧٩٥  

  ادر والمراجعـــفهرس المص
 
صـديق بـن حـسن خـان )/ الوشي المرقوم في بيان أحوال العلـوم(أبجد العلوم  -١

عبــد الجبــار زكــار، وزارة الثقافــة والإرشــاد : ت) /هـــ١٣٠٧: ت(القنــوجي 
 .م١٩٧٨/ القومي، دمشق 

الإبهاج في شرح المنهـاج عـلى منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول للبيـضاوي،  -٢
السبكي، وتتمـة ابنـه تـاج الـدين، تحقيـق جماعـة مـن علي بن عبد الكافي : تأليف
 .دار الكتب العلمية، العلماء

 .م١٩٤٩ -هـ ١٣٦٩/ دار الفكر، القاهرة/ محمد أبو زهرة/ أبو حنيفة -٣
: الأحاديث المختارة، لمحمد بن عبد الواحد بن أحمد أبي عبد االله المقدسي، تحقيـق -٤

 .  مكة المكرمة-يش، مكتبة النهضة الحديثة عبد الملك بن عبد االله بن ده
محمـد بـن عبـد االله بـن سـعيد الـسلماني اللـوشي، / الإحاطة في أخبـار غرناطـة -٥

: ت)/  هــ٧٧٦: ت(الغرناطي، الأندلسي، أبو عبد االله، الـشهير بـابن الخطيـب 
 .هـ١٣٩٣/ الأولى: ط/ مكتبة الخانجي، القاهرة/ محمد عنان

تحقيـق عبـد الـرزاق ،  بن محمد أبو الحسن الآمديعلي، إحكام الإحكام للآمدي -٦
 .المكتب الإسلامي، عفيفي

أحكام الرخص في الشريعة الإسلامية، الدكتور حسين بن خلف الجبوري، كلية  -٧
 .الشريعة ، جامعة أم القرى

، تحقيق عبد المجيـد تركـي، سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي، إحكام الفصول -٨
 .دار الغرب الإسلامي

، تحقيـق محمـد الـصادق أحمد بن علي الرازي أبو بكـر الجـصاص، م القرآنأحكا -٩
 .دار إحياء التراث العربي، قمحاوي



 
 

 
٧٩٦  

محمد بن إدريس أبو عبد االله الـشافعي، تحقيـق عبـد الغنـي عبـد ، أحكام القرآن -١٠
 .دار الكتب العلمية، الخالق

تحقيق محمد عبد القادر عطـا ، محمد بن عبد االله أبو بكر ابن العربي، أحكام القرآن -١١
 . ، دار الفكر للطباعة 

دار الفكر، دمـشق، / قطب مصطفى سانو. د/ أدوات النظر الاجتهادي المنشود -١٢
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١/ الأولى: ط/ دار الفكر المعاصر، بيروت 

آراء  الإمام محمد بن الحسن الأصولية  رسالة ماجستير، لتراوري مامـادو، كليـة  -١٣
 .معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياضالشريعة جا

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، : إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، تأليف -١٤
محمد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٩٢ - ١٤١٢ - بيروت -دار الفكر : دار النشر

 .سعيد البدري أبو مصعب 
د بـن حمـاد النـاصري أحمـد بـن خالـ/ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقـصى -١٥

َالسلاوي  دار الكتـاب، الـدار )/ ابنـا المؤلـف(جعفر ومحمد ) /: هـ١٣١٥: ت(َّ
 .م١٩٥٤سنة / البيضاء، المملكة العربية المغربية 

 عبد االله بن محمد النمري، أبو عمر يوسف بن/ الاستيعاب في معرفة الأصحاب -١٦
الإصـابة في (مش مطبـوع بهـا)/ هــ٤٦٣: ت(، المعروف بابن عبد البر طبيالقر

 .هـ١٣٢٨/ الأولى: ط/ ، مطبعة السعادة، القاهرة)تمييز الصحابة
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر،  -١٧

 .دار الجيل ، علي محمد البجاوي: تحقيق
ابن الأثير، عز الدين، أبو الحسن، علي بـن محمـد /أسد الغابة في معرفة الصحابة  -١٨

محمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمـد عاشـور، ومحمـود : ت)/ هـ٦٣٠: ت(ري الجز
 .م١٩٧٠/ دار الشعب، القاهرة / عبد الوهاب فايد



 
 

 
٧٩٧  

أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين بـن الأثـير أبي الحـسن عـلي بـن محمـد  -١٩
 .تحقيق عادل أحمد الرفاعي ، دار إحياء التراث العربي، الجزري

ارات الإمام لكمال الدين أحمـد بـن القـاضي حـسام الـدين إشارات المرام من عب -٢٠
 .البياضي الحنفي ، إخراج يوسف عبد الرازق ، المكتبة الأزهرية ، القاهرة

: الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تحقيق -٢١
 .علي محمد البجاوي، دار الجيل 

مد بن الحسن بن فرقـد الـشيباني أبـو عبـد مح: الأصل المعروف بالمبسوط، تأليف -٢٢
أبـو الوفـا :  كراتـشي، تحقيـق-إدارة القرآن والعلـوم الإسـلامية : االله، دار النشر

 .الأفغاني 
اختيار الأصمعي، لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملـك، ،  الأصمعيات -٢٣

 . مصر–دار المعارف ،  عبد السلام محمد هارون-أحمد محمد شاكر : تحقيق
  كراتشي-علي بن محمد البزدوي الحنفي، مطبعة جاويد بريس ، أصول البزدوي -٢٤
أصول الشاشي ، لنظام الدين احمد بن محمد بن إسحاق الشاشي، وبهامشه عمـدة  -٢٥

 .الحواشي، للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي، دار الكتب العلمية ، بيروت
 .الفكر العربي، القاهرةدار / محمد أبو زهرة/ أصول الفقه  -٢٦
ضـويحي بـن . د/ أصول الفقه بعد التدوين حتـى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري -٢٧

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعد / رسـالة دكتـوراه/ عبداالله بن محمد الـضويحي
مطبوعـة /هــ١٤٢٠/ قسم أصول الفقـه/ كلية الشريعة في الرياض/ الإسلامية

 .على الآلة الراقنة
مام أبي حنيفة، كمال الـدين أحمـد بـن القـاضي حـسام الـدين الأصول المنيفة للإ -٢٨

 .البياضي الحنفي ، أخراج يوسف عبد الرازق، المكتبة الأزهرية، القاهرة
لمحمد بن سهل أبو بكر السراج النحـوي البغـدادي، تحقيـق ، الأصول في النحو -٢٩

  .مؤسسة الرسالة، عبد الحسين الفتلي



 
 

 
٧٩٨  

عين لشرح قرة العـين بمهـمات الـدين، لأبي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح الم -٣٠
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي

، محمـود بـن أعلام الأخيار في طبقات الفقهاء الحنفية والمشايخ الكبار، الكفـوي -٣١
 .٨٤ ، دار الكتب المصرية رقم الحفظ) هـ٩٩٧ت (سليمان الحنفي الرومي 

 .إقليم خراسان ، محمود شاكر  -٣٢
مكتـب : الإقناع في حل ألفـاظ أبي شـجاع، لمحمـد الـشربيني الخطيـب، تحقيـق -٣٣

 . دار الفكر -البحوث والدراسات 
الأقوال الأصـولية للإمـام أبي الحـسن الكرخـي ، الـدكتور حـسين بـن خلـف  -٣٤

 .الجبوري ،كلية الشريعة جامعة أم القرى
 بد االله الشافعي، دار المعرفة لمحمد بن إدريس أبو ع، الأم -٣٥
الإمام أبـو الحـسن الأشـعري وآراؤه الأصـولية ، للـدكتور حـسين بـن خلـف  -٣٦

 .الجبوري، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى
الإمام أبو العبـاس بـن سريـج وآراؤه الأصـولية ، الـدكتور حـسين بـن خلـف  -٣٧

 .الجبوري، كلية الشريعة ، جامعة أم القرى
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي / الأمصار ذوات الآثار -٣٨

: ط/ دار البـشائر، بـيروت، لبنـان/ قاسم علي سـعد. د: تحقيق)/ هـ٧٤٨: ت(
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦/ الأولى

: ت)/ هــ٨٥٢: ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / إنباء الغمر بأنباء العمر -٣٩
 .هـ١٤٠٦/ وت، لبناندار الكتب العلمية، بير/ محمد عبد المعين خان

عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد، السمعاني، أبو سـعد، تـاج / الأنساب -٤٠
عبد الرحمن المعلمي اليماني، والباقي : الأجزاء الأولى ت)/ هـ٥٦٢: ت(الإسلام 

 -هـ ١٤٠٠/ الثانية: ط/ محمد أمين دمج، بيروت، لبنان: الناشر/ تحقيق آخرين
 .م١٩٨٠



 
 

 
٧٩٩  

ل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بـن الإنصاف في مسائ -٤١
محمد محيي الـدين عبـد : محمد بن أبي سعيد أبو البركات الأنباري النحوي، تحقيق

 . دمشق -الحميد، دار الفكر 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل، لعـلي  -٤٢

دار إحيـاء الـتراث ، محمـد حامـد الفقـي: تحقيقبن سليمان أبو الحسن المرداوي ، 
 .بيروت، العربي

جمال الدين ابـن هـشام الأنـصاري، : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأليف -٤٣
: الخامـسة، تحقيـق: م، الطبعـة١٩٧٩هـ ١٣٩٩ - بيروت -دار الجيل : دار النشر

 .محمد محيي الدين عبد الحميد 
/ لظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون إيضاح المكنون في الذيل عـلى كـشف ا -٤٤

دار الفكـر، )/ هــ١٣٣٩: ت(إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البابـاني 
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢/ بيروت، لبنان

عـلي بـن محمـد بـن نـاصر : لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن منده، تحقيـق، الإيمان -٤٥
 .  بيروت–مؤسسة الرسالة ، الفقيهي

 –دقائق، لزين الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، دار المعرفـة البحر الرائق شرح كنز ال -٤٦
 .بيروت

البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر بن عبد االله بدر الـدين الزركـشي،  -٤٧
 .  بيروت-دار الكتب العلمية ، تحقيق محمد محمد تامر

: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلـسي، دار النـشر: البحر المحيط، تأليف -٤٨
الأولى، : م، الطبعـة٢٠٠١-هــ ١٤٢٢ -بـيروت /  لبنـان-الكتب العلميـة دار 

 .  علي محمد معوض-عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق
دار : علاء الدين الكاسـاني، دار النـشر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف -٤٩

 .الثانية : ، الطبعة١٩٨٢ - بيروت -الكتاب العربي 



 
 

 
٨٠٠  

محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبـي : قتصد، تأليفبداية المجتهد ونهاية الم -٥٠
 . بيروت -دار الفكر : أبو الوليد، دار النشر

، )هــ٥٥٢ت(محمد بن عبد الحميـد الإسـمندي : تأليف، بذل النظر في الأصول -٥١
 .مصر، مكتبة دار التراث، تحقيق محمد زكي عبد البر

، وسـف أبي المعـالي الجـوينيالبرهان في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد االله بن ي -٥٢
 . مصر - المنصورة -عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء 

أحمد بن يحيى بن أحمـد بـن عمـيرة / بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس -٥٣
 .م١٩٦٧/ دار الكاتب العربي، بيروت، لبنان)/ هـ٥٩٩: ت(الضبي 

/  حتى سقوط الخلافـة العباسـية في بغـداد بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف -٥٤
 .الرياض/ دارة الملك عبد العزيز

: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، لمحمد بـن يعقـوب الفيروزأبـادي، تحقيـق -٥٥
 .  الكويت -جمعية إحياء التراث الإسلامي، محمد المصري

هـد لـشيباني تـأليف محمـد زابلوغ الأمـاني في سـيرة الإمـام محمـد بـن الحـسن ا -٥٦
 .، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرةالكوثري

تحقيـق محمـد ، )هــ٨٥٥ت(محمود بن أحمد العينـي : تأليف، البناية شرح الهداية -٥٧
 .دار الفكر، عمر الرامفوري

محمود بن عبد الرحمن أبو الثنـاء : تأليف، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب -٥٨
 مركز البحث العلمي بجامعـة أم ،تحقيق محمد مظهر بقا، )هـ٧٤٩ت(الأصفهاني 

 .مكة المكرمة، القرى
ُابـن عـذاري المراكـشي / البيان المغرب في أخبار الأنـدلس والمغـرب -٥٩ َ بعـد : ت(ِ

دار الثقافـة، بـيروت، / كـولان، وبروفنـسال، وإحـسان عبـاس: ت)/ هـ٧١٢
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠/ الثانية: ط/ لبنان



 
 

 
٨٠١  

تحقيـق ، )هـ٥٥٨(بي الخير العمراني يحيى بن أ: تأليف، البيان في مذهب الشافعي -٦٠
 .جدة، دار المنهاج، قاسم النوري

ــتراجم  -٦١ ــاج ال ــن قطلوبغــا/ ت ــراهيم صــالح ، :ت)/ هـــ٨٧٩: ت( قاســم ب اب
 .مطبوعات مركز جمعة الماجد، دبي

ُقاسم بن قطلوبغا، زين الـدين / تاج التراجم -٦٢ محمـد خـير : ت)/ هــ٨٧٩: ت(ُ
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣/ لى الأو: ط/ دار القلم، دمشق/ رمضان يوسف

محـب الـدين أبـو )/ شرح القاموس المحيط(تاج العروس من جواهر القاموس  -٦٣
 .دار الفكر، بيروت، لبنان/ الفيض محمد مرتضى الزبيدي

التاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم أبي عبـد االله  -٦٤
 . بيروت -العبدري، دار الفكر 

. د. أ: الطبعـة العربيـة المترجمـة بـإشراف/ رل بروكلمانكا/ تاريخ الأدب العربي -٦٥
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة/ محمود فهمي حجازي

حـسن إبـراهيم . د/ تاريخ الإسـلام الـسياسي والـديني والثقـافي والاجتماعـي -٦٦
: ط/ مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة/ دار إحياء التراث العربي، القاهرة/  حسن
 .م١٩٦٧/ الأولى

شمس الدين محمد بن أحمـد : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف -٦٧
 -هــ ١٤٠٧ -بيروت /  لبنان-دار الكتاب العربي : بن عثمان الذهبي، دار النشر

 .عمر عبد السلام تدمرى . د: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٨٧
: ت(بن عـثمان الـذهبي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد / تاريخ الإسلام -٦٨

مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، / بشار عـواد معـروف وآخـرون. د: ت)/ هـ٧٤٨
 .لبنان

: ط/ المكتـب الإسـلامي، بـيروت، لبنـان/ محمـود شـاكر/ التاريخ الإسلامي -٦٩
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١/ الخامسة



 
 

 
٨٠٢  

ــير / التــاريخ البــاهر في الدولــة الأتابكيــة بالموصــل -٧٠ : ت(عــز الــدين ابــن الأث
 .دار الكتب الحديثة بالقاهرة/ بد القادر طليمات ع: ت)/ هـ٦٣٠

محمـود فهمـي . د: نقلـه إلى العربيـة/ فـؤاد سـزكين. د/ تاريخ الـتراث العـربي -٧١
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١/ حجازي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .تاريخ التشريع الإسلامي ، الشيخ محمد الخضري، دار المعرفة بيروت، لبنان -٧٢
محمـد أبـو الفـضل : ت)/ هـ٩١١: ت(جلال الدين السيوطي / فاء تاريخ الخل -٧٣

 .دار نهضة مصر، القاهرة/ إبراهيم
التاريخ السياسي والفكري للمـذهب الـسني في المـشرق الإسـلامي مـن القـرن  -٧٤

دار الوفـاء، / عبد المجيد أبو الفتوح بدوي/ الخامس الهجري حتى سقوط بغداد 
 . م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨/ الثانية: ط/ المنصورة، مصر

دار النهـضة العربيـة، / محمد علي أبـو ريـان/ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام -٧٥
 .م١٩٧٦/ بيروت 

التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل بـن إبـراهيم أبي عبـداالله البخـاري الجعفـي،  -٧٦
 .السيد هاشم الندوي ، دار الفكر : تحقيق

 .ر العربي، القاهرةدار الفك/ محمد أبو زهرة/ تاريخ المذاهب الإسلامية -٧٧
أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي، البغـدادي، أبـو بكـر، المعـروف / تاريخ بغداد -٧٨

 . هـ١٣٤٩/ مطبعة السعادة، القاهرة)/ هـ٤٦٣: ت(بالخطيب 
علي بن الحسن بن هبة االله بـن عبـد االله، الدمـشقي، الملقـب بثقـة / تاريخ دمشق -٧٩

 ).هـ٥٧١: ت(الدين، والمعروف بابن عساكر 
َّوهو مختصر ميسر لتاريخ الـسلاجقة الـذي ألفـه عـماد ( دولة آل سلجوق تاريخ -٨٠

نـصرة (بعنوان ) هـ٥٩٧: ت(الدين الأصفهاني الكاتب، محمد بن محمد بن حامد 
شركـة طبـع الكتـب / للفتح بن علي بن محمـد البنـداري)/ الفترة وعصرة الفترة



 
 

 
٨٠٣  

/ وت، لبنـانوطبعـة دار الآفـاق، بـير. م١٩٠٠ -هــ ١٣١٨/ العربية، القـاهرة
 .م١٩٧٨

: ت(ابــن الفــرضي عبــد االله بــن محمــد بــن  يوســف / تــاريخ علــماء الأنــدلس -٨١
/ مطـابع سـجل العـرب، القـاهرة/ الدار المصرية للتأليف والترجمـة)/ هـ٤٠٣

 .م١٩٦٦
أبي : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن الأماثـل، تـأليف -٨٢

 -دار الفكـر : بد االله الشافعي، دار النـشرالقاسم علي بن الحسن إبن هبة االله بن ع
 .محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري : ، تحقيق١٩٩٥ -بيروت 

التبصرة في أصول الفقه، لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبـادي أبي إسـحاق  -٨٣
 . دمشق–الشيرازي، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر 

فخـر الـدين عـثمان بـن عـلي الزيلعـي : فتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تـألي -٨٤
 .هـ ١٣١٣ - القاهرة-.دار الكتب الإسلامي: ، دار النشر.الحنفي

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلي بن سـليمان عـلاء الـدين أبي الحـسن  -٨٥
عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة : المرداوي الحنبلي، تحقيق

 .الرياض  /  السعودية-الرشد 
تـأليف عـائض بـن ، التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما في مسائل أصول الفقـه -٨٦

 .الرياض، كنوز إشبيليا، عبد االله الشهراني
 -دار الكتب العلميـة : علاء الدين السمرقندي، دار النشر: تحفة الفقهاء، تأليف -٨٧

  .الأولى: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٥ -بيروت 
عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلـسي، : المنهاج، تأليفتحفة المحتاج إلى أدلة  -٨٨

عبد االله بن : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٦ - مكة المكرمة -دار حراء : دار النشر
 .سعاف اللحياني 



 
 

 
٨٠٤  

محمـد بـن أبي بكـر : ، تأليف)في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(تحفة الملوك  -٨٩
، ١٤١٧ - بـيروت -دار البـشائر الإسـلامية : بن عبد القادر الرازي، دار النـشر

 .عبد االله نذير أحمد . د: الأولى، تحقيق: الطبعة
خليل بن كيكلدي العلائـي، دار : تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تأليف -٩٠

 .إبراهيم محمد السلفيتي. د:  الكويت، تحقيق-دار الكتب الثقافية : النشر
محمود بن أحمد الزنجـاني أبـو المناقـب، دار : يفتخريج الفروع على الأصول، تأل -٩١

محمـد . د: الثانيـة، تحقيـق: ، الطبعـة١٣٩٨ - بـيروت -مؤسسة الرسالة : النشر
 .أديب صالح 

، رسالة ماجستير ، كلية الدعوة وأصـول تخريج أحاديث وآثار أصول السرخسي -٩٢
 .الدين ، جامعة أم القرى

: ت( أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي شمس الدين/ تذكرة الحفاظ  -٩٣
أم القــرى للطباعــة والنــشر، / مطبوعــات دائــرة المعــارف العثمانيــة )/ هـــ٧٤٨

 .القاهرة
: ط/ مكتبــة النهــضة المــصرية، القــاهرة/ أحمــد شــلبي. د/ التربيــة الإســلامية -٩٤

 .م١٩٧٨/ السادسة
 .ر الرازيتطور الفكر الأصولي الحنفي ، الدكتور هيثم خزنة ، دا -٩٥
إبـراهيم الأبيـاري، دار : التعريفات، لعلي بن محمـد بـن عـلي الجرجـاني، تحقيـق -٩٦

 .  بيروت -الكتاب العربي 
نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث : تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم، تأليف -٩٧

 .محمود مطرجي .د:  بيروت، تحقيق-دار الفكر : السمرقندي، دار النشر
أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبـار الـسمعاني، دار : أليفتفسير القرآن، ت -٩٨

الأولى، : م، الطبعة١٩٩٧ -هـ١٤١٨ - السعودية - الرياض -دار الوطن : النشر
 .ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم : تحقيق



 
 

 
٨٠٥  

المكتبة : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، دار النشر: تفسير القرآن، تأليف -٩٩
  .أسعد محمد الطيب:  صيدا، تحقيق-صرية الع

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي، : تقريب التهذيب، تأليف -١٠٠
محمد : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٦ - سوريا -دار الرشيد : دار النشر

 .عوامة 
 . بيروت–دار الفكر ، التقرير والتحبير في علم الأصول، لابن أمير الحاج -١٠١
تقويم أصول الفقـه وتحديـد أدلـة الـشرع ، للإمـام أبي زيـد عبيـد االله بـن عمـر  -١٠٢

 .، تحقيق الدكتور عبد الرحيم يعقوب ، مكتبة الرشدالدبوسي
الملك المؤيد أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بـن عـلي بـن أيـوب / تقويم البلدان  -١٠٣

 دار الطباعـة الـسلطانية، /رينـود، وديـسلان: ت)/ هـ٧٣٢: ت(بصاحب حماه 
 .م١٨٤٠ -هـ ١٢٥٦/ باريس

التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، لأحمد بن علي بن حجـر أبي الفـضل  -١٠٤
  .المدينة المنورة، السيد عبداالله هاشم اليماني المدني: العسقلاني، تحقيق

يوسـف أبو المعالي عبد الملك بن عبـد االله بـن : التلخيص في أصول الفقه، تأليف -١٠٥
م، ١٩٩٦ -هــ١٤١٧ - بـيروت -دار البـشائر الإسـلامية : ، دار النـشرالجويني
 .عبد االله جولم النبالي وبشير أحمد العمري : تحقيق

خليـل بـن كيكلـدي العلائـي : تـأليف، تلقيح الفهوم في تنقـيح صـيغ العمـوم -١٠٦
 .بدون، تحقيق عبد االله بن محمد آل الشيخ، )هـ٧٦١(
 شرح التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ، لـسعد الـدين مـسعود بـن التلويح -١٠٧

 .عمر التفتازاني، أخرجه  زكريا عميرات، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة
محفــوظ بــن أحمــد أبــو الخطــاب الكلــوذاني : تــأليف، التمهيــد في أصــول الفقــه -١٠٨

مكـة ، ىمركز البحث العلمي بجامعة أم القـر، تحقيق مفيد ابو عمشة، )هـ٥١٠(
 .المكرمة



 
 

 
٨٠٦  

التمهيد في تخريج الفـروع عـلى الأصـول، لعبـد الـرحيم بـن الحـسن أبي محمـد  -١٠٩
 . بيروت-محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة : الأسنوي، تحقيق

التنبيه في الفقه الشافعي، لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبـادي أبي إسـحاق  -١١٠
 . بيروت -تب عماد الدين أحمد حيدر، عالم الك: الشيرازي، تحقيق

وبي الحنفي، إخـراج زكريـا التنقيح شرح التوضيح، للقاضي صدر الشريعة المحب -١١١
 .مكتبة عباس الباز،مكة المكرمة ،عميرات

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي، : تهذيب التهذيب، تأليف -١١٢
 .الأولى : ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - بيروت -دار الفكر : دار النشر

يوسف بن الزكـي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج المـزي، دار :  الكمال، تأليفتهذيب -١١٣
. د: الأولى، تحقيـق: ، الطبعة١٩٨٠ - ١٤٠٠ - بيروت -مؤسسة الرسالة : النشر

 .بشار عواد معروف 
دار إحياء : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، دار النشر: تهذيب اللغة ، تأليف -١١٤

محمــد عــوض : الأولى ، تحقيــق: ، الطبعــةم٢٠٠١ - بــيروت  -الــتراث العــربي  
 .مرعب 

لعبيـد االله بـن مـسعود المحبـوبي البخـاري ، التوضيح في حل غـوامض التنقـيح -١١٥
 .بيروت، دار الكتب العلمية، زكريا عميرات: الحنفي، تحقيق

محمـد : التوقيف على مهمات التعاريف، لمحمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي، تحقيـق -١١٦
 .دمشق، عاصر رضوان الداية، دار الفكر الم

 -دار الفكر : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار النشر: تيسير التحرير، تأليف -١١٧
 .بيروت 

  .ابن الحاجب الكردي المالكي: جامع الأمهات، تأليف -١١٨
محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد : جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف -١١٩

 . –يروت  ب-دار الفكر : الطبري أبو جعفر، دار النشر



 
 

 
٨٠٧  

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للكنـوي، لمحمـد بـن الحـسن أبي عبـد االله  -١٢٠
 .  بيروت -الشيباني، عالم الكتب 

لجنة إحياء ، تحقيق رضوان محمد، محمد بن الحسن الشيباني: تأليف، الجامع الكبير -١٢١
 .الهند، حيدرآباد، المعارف العثمانية

 أبي عبـد االله الأنـصاري القرطبـي، دار الجامع لأحكام القرآن، محمـد بـن أحمـد -١٢٢
 .  القاهرة–الشعب 

: م، الطبعــة١٩٨٧ - بــيروت -دار العلــم للملايــين : جمهــرة اللغــة، دار النــشر -١٢٣
 رمزي منير بعلبكي : الأولى، تحقيق

 -المكتبـة العلميـة : أحمد زكي صفوت، دار النـشر: جمهرة خطب العرب، تأليف -١٢٤
 بلا : بلا، تحقيق:  بلا، الطبعة-بيروت 

عبد القادر بن محمد بـن محمـد القـرشي، أبـو / الجواهر المضية في طبقات الحنفية -١٢٥
هجر للطباعة / عبد الفتاح محمد الحلو. د: ت)/ هـ٧٧٥: ت(محمد، محيي الدين 
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣/ الثانية: والنشر، مصر، ط

: ، تـأليف)لزكريـا الأنـصاري ( حاشية الشيخ سليمان الجمل عـلى شرح المـنهج  -١٢٦
 .-  بيروت-دار الفكر  : سليمان الجمل، دار النشر

: ، تـأليفحاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبـو حنيفـة -١٢٧
 -هــ ١٤٢١ -.   بـيروت-.  دار الفكر للطباعة والنـشر: ، دار النشرابن عابدين

 .م ٢٠٠٠
أحمد بن محمد بن إسماعيل : ، تأليفحاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح -١٢٨

ــشر ــة ببــولاق : الطحــاوي الحنفــي، دار الن ــصر -المطبعــة الكــبرى الأميري  - م
 .الثالثة: هـ، الطبعة١٣١٨

على شرح جـلال الـدين المحـلي عـلى منهـاج الطـالبين، ، حاشيتا قليوبي وعميرة -١٢٩
د الرلسي شهاب الدين أحم: شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي: تأليف



 
 

 
٨٠٨  

م، ١٩٩٨ -هــ ١٤١٩ -بـيروت /  لبنان -دار الفكر : الملقب بعميرة، دار النشر
 .مكتب البحوث والدراسات: الأولى، تحقيق: الطبعة

عـلي : تحقيق، الحاوي الكبير، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي -١٣٠
 .  لبنان-وت  بير- عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية -محمد معوض 

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفـر الطحـاوي ، محمـد زاهـد الكـوثري ، المكتبـة  -١٣١
 .الأزهرية ، القاهرة

 .دار الغرب الإسلامي، تحقيق محمد السليماني، الحدود في الأصول لابن فورك -١٣٢
 .تحقيق نزيه حماد، )هـ٤٧٤ت(تأليف سليمان بن خلف الباجي ، الحدود -١٣٣
دار الغـرب / محمـد العـروسي المطـوي/ شرق والمغـربالحروب الصليبية في الم -١٣٤

 .م١٩٨٢/ الثانية: ط/ الإسلامي، بيروت، لبنان، 
أبو القاسـم عبـد الـرحمن بـن إسـحاق الزجـاجي، دار : حروف المعاني ، تأليف -١٣٥

عـلي : الأولى ، تحقيـق: م ، الطبعـة١٩٨٤ - بـيروت  -مؤسسة الرسـالة  : النشر
 .دتوفيق الحم

 الإمام أبي يوسف القاضي، محمد زاهد الكوثري، المكتبـة حسن التقاضي في سيرة -١٣٦
 .الأزهرية ، القاهرة

الحضارة الإسـلامية في بغـداد في النـصف الثـاني مـن القـرن الخـامس الهجـري  -١٣٧
: ط/ دار النفائس، بيروت، لبنان/ محمد حسين شندب. د)/ هـ٥١٢ -هـ ٤٦٧(

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤٠٤/ الأولى
َالحلة السيراء في تاريخ -١٣٨ ِّ محمد بن عبـد االله بـن أبي بكـر، المعـروف /  أمراء المغربَُّ

: ط/ دار المعـارف، القـاهرة/ حـسين مـؤنس: ت)/ هــ٦٥٨: ت(بابن الأبـار 
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥/ الثانية



 
 

 
٨٠٩  

أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق، / حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء -١٣٩
: ط/  بـيروت، لبنـاندار الكتـاب العـربي،)/ هـ٤٣٠: ت(الأصبهاني، أبو نعيم 

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥/ الرابعة
عـالم : صدر الدين علي بن الحسن البـصري، دار النـشر: الحماسة البصرية، تأليف -١٤٠

 .مختار الدين أحمد : م، تحقيق١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ - بيروت -الكتب 
دار المجمـع / الـشيخ الأمـين عـوض االله/ الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي -١٤١

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩/ العلمي، جدة
رشاد بن . د)/ هـ٤٤٧-هـ ٣٣٤(الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي  -١٤٢

ــوق ــاس معت  -هـــ ١٤١٨/ الأولى: ط/ جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة/ عب
 .م١٩٩٧

سعيد . د/ هـ٤٨٨ -هـ ٤٢٢الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس  -١٤٣
لبحوث والدراسات الإسلامية، الريـاض، مركز الملك فيصل ل/ عبد االله البشري

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤/ الأولى : ط/ المملكة العربية السعودية
: محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، دار النشر: خبايا الزوايا، تأليف -١٤٤

: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٢ - الكويت -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
 . االله العاني عبد القادر عبد

عبد القادر بـن عمـر البغـدادي، : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف -١٤٥
محمد : الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ - بيروت -دار الكتب العلمية : دار النشر

 .اميل بديع اليعقوب /نبيل طريفي
وت،  بير-عالم الكتب : أبو الفتح عثمان ابن جني، دار النشر: الخصائص، تأليف -١٤٦

 .محمد علي النجار : تحقيق
يحيى بن مـري بـن : خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام ، تأليف -١٤٧

حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام الحزامي، الحوراني، أبو زكريـا، محيـي 



 
 

 
٨١٠  

 - بـيروت  - لبنـان -مؤسـسة الرسـالة  : الدين الدمشقي الشافعي ، دار النـشر
حـسين : حققـه وخـرج أحاديثـه: الاولى ، تحقيـق: طبعةم ، ال١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 .إسماعيل الجمل 
خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار، زين الدين قاسم بن قطلوبغا ، تحقيق حـافظ  -١٤٨

 .ثناء االله زهدي، دار ابن حزم
: ت(َعبـد القـادر بـن محمـد النُّعيمـي الدمـشقي / الدارس في تـاريخ المـدارس -١٤٩

/ ِّصـلاح الـدين المنجـد. عـه اسـتدراكات دجعفر الحـسيني، وم: ت)/ هـ٩٢٧
 .م١٩٨٨/ المجمع العلمي العربي، دمشق

 . بيروت–الدر المختار، للحصكفي  ، دار الفكر  -١٥٠
  . بيروت-الدر المنثور، لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، دار الفكر  -١٥١
بـد تقي الدين أحمـد بـن عبـد الـسلام بـن ع: درء تعارض العقل والنقل، تأليف -١٥٢

 - بـيروت -دار الكتـب العلميـة : الحليم بن عبد الـسلام بـن تيميـة، دار النـشر
  .عبد اللطيف عبد الرحمن: ، تحقيق. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني،  -١٥٣
 .وت  بير-السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة : تحقيق

: محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي، دار النـشر: دقائق المنهاج، تأليف -١٥٤
 .إياد أحمد الغوج : ، تحقيق١٩٩٦ - بيروت -دار ابن حزم 

 -دار الغرب : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار النشر: الذخيرة، تأليف -١٥٥
 .محمد حجي : م، تحقيق١٩٩٤ -بيروت 

محمـد أمـين : المشهور بحاشية ابن عابدين، العلامة/  المختاررد المحتار على الدر -١٥٦
/ الأولى: حسام الـدين الفرفـور، ط. د: تحقيق/ دار الثقافة والتراث/ بن عابدين

 ).م٢٠٠٠



 
 

 
٨١١  

محمـد أمـين : المشهور بحاشية ابن عابدين، العلامة/ رد المحتار على الدر المختار -١٥٧
 .الأولى: ط/ دار إحياء التراث العربي، بيروت/ بن عابدين

الرد على سير الأوزاعي، للإمـام أبي يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم الأنـصاري،  -١٥٨
تحقيق المحدث الأسـتاذ أبـو الوفـاء الأفغـاني، إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية 

 .،كراتشي، باكستان
رسالة في بيان الكتب التي يعول عليها ، وبيـان طبقـات علـماء المـذهب الحنفـي  -١٥٩

باشا، تأليف القاضي العلامـة محمـد بخيـت المطيعـي، بعنايـة والرد على ابن كمال 
 .حسن السماحي سويدان ، دار القادري، دمشق

: أحمـد محمـد شـاكر، ط: الإمام محمـد بـن إدريـس الـشافعي، تحقيـق/ الرسالة -١٦٠
 .هـ١٣٩٠/ الأولى

تــأليف أحمــد بــن عبــد النــور المــالقي ، رصــف المبــاني في شرح حــروف المعــاني -١٦١
 .مجمع اللغة العربية بدمشق، حمد الخراطتحقيق أ، )هـ٧٠٢ت(
تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تأليف -١٦٢

 -بـيروت /  لبنـان -عـالم الكتـب : بن علي بن عبد الكـافي الـسبكي، دار النـشر
علي محمد معوض، عادل أحمد عبـد : الأولى، تحقيق: هـ، الطبعة١٤١٩ -م ١٩٩٩
  .الموجود

العلامـة أبي الفـضل : وح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليفر -١٦٣
دار إحيـاء الـتراث : شهاب الدين السيد محمـود الألـوسي البغـدادي، دار النـشر

 . بيروت -العربي 
 -المكتب الإسلامي : النووي، دار النشر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، تأليف -١٦٤

 .الثانية: ، الطبعة١٤٠٥ -بيروت 
  .د االله بن أحمد بن قدامة المقدسيتأليف عب، روضة الناظر وجنة المناظر -١٦٥



 
 

 
٨١٢  

عبد الرحمن بن عـلي بـن محمـد الجـوزي، دار : زاد المسير في علم التفسير، تأليف -١٦٦
 .الثالثة: ، الطبعة١٤٠٤ - بيروت -المكتب الإسلامي : النشر

ن الأزهـر الأزهـري محمد بـن أحمـد بـ: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، تأليف -١٦٧
 - الكويـت -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : الهروي أبو منصور، دار النشر

 .محمد جبر الألفي. د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٣٩٩
أبو بكر أحمـد بـن موسـى بـن العبـاس بـن مجاهـد : السبعة في القراءات، تأليف -١٦٨

: الثانيـة، تحقيـق: طبعـةهـ، ال١٤٠٠ - مصر -دار المعارف : البغدادي، دار النشر
 .شوقي ضيف 

/ أرشيد يوسف. د/ هـ٥٧٠ -هـ ٤٣٥سلاجقة الشام والجزيرة في الفترة ما بين  -١٦٩
 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩/ ، عمان، الأردن)الرأي(المؤسسة الصحفية الأردنية 

، مكتبـة المعـارف، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة -١٧٠
 .الرياض

المكتـب الإسـلامي، / مصطفى السباعي/تها في التشريع الإسلامي السنة ومكان -١٧١
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨/ الثانية : ط/ بيروت

دار الفكر : محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، دار النشر: سنن ابن ماجه، تأليف -١٧٢
 .محمد فؤاد عبد الباقي : ، تحقيق-  - بيروت -
داود السجـستاني الأزدي، دار سليمان بـن الأشـعث أبـو : سنن أبي داود، تأليف -١٧٣

 .محمد محيي الدين عبد الحميد : دار الفكر، تحقيق: النشر
أحمد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى أبـو بكـر :  الكبرى، تأليفسنن البيهقي -١٧٤

: قيـق، تح١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكـة المكرمـة -مكتبة دار الباز : البيهقي، دار النشر
 .محمد عبد القادر عطا

: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النـشر: نن الترمذي، تأليفس -١٧٥
 .نأحمد محمد شاكر وآخرو: ، تحقيق-  بيروت-دار إحياء التراث العربي 



 
 

 
٨١٣  

علي بـن عمـر أبـو الحـسن الـدارقطني البغـدادي، دار : سنن الدارقطني، تأليف -١٧٦
بـد االله هاشـم لـسيد عا: ، تحقيـق١٩٦٦ - ١٣٨٦ - بيروت -دار المعرفة : النشر

 .يماني المدني
دار : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الـدارمي، دار النـشر: سنن الدارمي، تأليف -١٧٧

، فـواز أحمـد زمـرلي : الأولى، تحقيـق: ، الطبعة١٤٠٧ - بيروت -الكتاب العربي 
 .خالد السبع العلمي 

دار : نـشرأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار ال: السنن الكبرى، تأليف -١٧٨
ـــة  ـــب العلمي ـــيروت -الكت ـــة١٩٩١ - ١٤١١ - ب ـــق: ، الطبع : الأولى، تحقي

 .سيد كسروي حسن ، الغفار سليمان البنداري عبد.د
: أحمد بن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي، دار النـشر: سنن النسائي، تأليف -١٧٩

ــب المطبوعــات الإســلامية  ثانيــة، ال: ، الطبعــة١٩٨٦ - ١٤٠٦ - حلــب -مكت
 .الفتاح أبو غدةعبد: تحقيق

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي / سير أعلام النبلاء -١٨٠
مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، / شعيب الأرناؤوط وآخرون: ت) / هـ٧٤٨: ت(

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥/ الأولى: ط/ لبنان
عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف -١٨١

عبـد : ، تحقيق١ط: هـ، الطبعة١٤٠٦ - دمشق -دار بن كثير  : ، دار النشرالحنبلي
 .لقادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوطا
شرح الجــامع الــصغير ، لعمــر بــن مــازة البخــاري الحنفــي ، الملقــب بالــصدر  -١٨٢

خمــيس دحــام الزوبعــي، / صــلاح عــواد جمعــة الكبيــسي،و د/ الــشهيد،تحقيق د
 .كتب عباس الباز مكة المكرمةحاتم عبد االله العيساوي، م/ود



 
 

 
٨١٤  

شرح الزيادات ، لفخر الدين حسن بن منصور الأوزجنـدي، المعـروف بقـاضي  -١٨٣
خان، تحقيق قاسم أشرف نـور أحمـد، المجلـس العلمـي ، إدارة القـران والعلـوم 

 .الإسلامية ، كراتشي، باكستان
 المكتــب: ابــن أبي العــز الحنفــي، دار النــشر: شرح العقيــدة الطحاويــة، تــأليف -١٨٤

 الرابعة : ، الطبعة١٣٩١ - بيروت -الإسلامي 
 .الأولى: ط/ الملا علي القاري، دار الكتب العلمية، بيروت/ شرح الفقه الأكبر -١٨٥
 -دار الفكر : سيدي أحمد الدردير أبو البركات، دار النشر: الشرح الكبير، تأليف -١٨٦

 محمد عليش : بيروت، تحقيق
لفتـوحي المعـروف بـابن النجـار محمـد بـن أحمـد ا: تأليف، شرح الكوكب المنير -١٨٧

 .الرياض، مكتب العبيكان، نزيه حماد، تحقيق محمد الزحيلي، )هـ٩٧٢(
أبو زكريـا يحيـى بـن شرف بـن مـري : شرح النووي على صحيح مسلم ، تأليف -١٨٨

الطبعـة : ، الطبعة١٣٩٢ - بيروت -دار إحياء التراث العربي : النووي، دار النشر
  .الثانية

 .دار الفكر، )هـ٦٨٤(أليف أحمد بن إدريس القرافي ت، شرح تنقيح الفصول -١٨٩
 .الأولى: ط/ دار صادر/ الكمال بن الهمام/ شرح فتح القدير -١٩٠
محمـد حـسن : ، تحقيقالإمام محمد بن أحمد السرخسي/ ِّشرح كتاب السير الكبير -١٩١

 .م١٩٩٧/ الأولى: ط/ بيروت/ إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية
لسليمان بن عبد القوي بن الكريم أبو الربيع، نجم ، صر الروضة للطوفيشرح مخت -١٩٢

مؤسـسة ، الدين الطوفي الصرصري، تحقيـق عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي
 .بيروت، الرسالة

عصمت عنايـة االله /، تحقيق دشرح مختصر الطحاوي ، للإمام أبي بكر الجصاص -١٩٣
 .شائر الإسلامية، ودار السراجسائد بكداش، دار الب/محمد، ود



 
 

 
٨١٥  

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سـلامة الطحـاوي، دار : شرح مشكل الآثار، تأليف -١٩٤
الأولى، : ةم، الطبع١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ -بيروت /  لبنان-مؤسسة الرسالة : النشر
 .شعيب الأرنؤوط: تحقيق

 بـن شرح منار الأنوار، لابن ملك ، وبهامشه شرح الشيخ زين الدين عبد الرحمن -١٩٥
 .أبي بكر ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان

منـصور : شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تـأليف -١٩٦
  .م١٩٩٦ – بيروت -عالم الكتب : لنشربن يونس بن إدريس البهوتي، دار ا

شرح وصية الإمام أبي حنيفة ، لأكمل الدين محمد بن محمد البابرتي، حققه محمـد  -١٩٧
 .حي العايدي، وحمزه وسيم البكري، دار الفتح، عمان، الأردنصب

دار الكتـب : ، دار النـشرأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: شعب الإيمان، تأليف -١٩٨
 محمد السعيد بسيوني زغلول : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٠ - بيروت -العلمية 

 .تحقيق أحمد شاكر، )هـ٢٧٦( بن قتيبة تأليف عبد االله بن مسلم، الشعر والشعراء -١٩٩
 وأثره في أصول الفقـه ، رسـالة دكتـوراه مقدمـة لكليـة شمس الأئمة السرخسي -٢٠٠

 .الشريعة جامعة الأزهر، لمحمد خليل العبد
محمد بن حبان بـن أحمـد أبـو حـاتم : صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تأليف -٢٠١

، ١٩٩٣ - ١٤١٤ - بــيروت -ؤســسة الرسـالة م: التميمـي البــستي، دار النـشر
  .شعيب الأرنؤوط: الثانية، تحقيق: الطبعة

محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة أبـو بكـر الـسلمي : صحيح ابن خزيمة، تأليف -٢٠٢
: ، تحقيق١٩٧٠ - ١٣٩٠ - بيروت -المكتب الإسلامي : النيسابوري، دار النشر

 .محمد مصطفى الأعظمي. د
ن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي، دار محمد ب: تأليف، صحيح البخاري -٢٠٣

الثالثــة، : ، الطبعــة١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بــيروت -اليمامــة ، دار ابــن كثــير : النــشر
 .مصطفى ديب البغا. د: تحقيق



 
 

 
٨١٦  

مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيـسابوري، دار : صحيح مسلم، تأليف -٢٠٤
مد فؤاد عبد الباقي ضـعيف مح:  بيروت، تحقيق-دار إحياء التراث العربي : النشر
 .الجامع

عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة / ضوابط المعرفـة وأصـول الاسـتدلال والمنـاظرة -٢٠٥
 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨/ الثالثة: ط/ دار القلم، دمشق/ الميداني

تقي الدين بن عبد القـادر التميمـي الـداري، / الطبقات السنية في تراجم الحنفية -٢٠٦
طبـع دار الرفـاعي بالريـاض، ودار الهجـرة / الدكتور عبد الفتـاح الحلـو: تحقيق

 .م١٩٨٣/ الأولى: ط/ بالقاهرة
تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي، دار : طبقات الشافعية الكبرى، تأليف -٢٠٧

. د: ، تحقيـق٢ط: هــ، الطبعـة١٤١٣ -هجر للطباعـة والنـشر والتوزيـع : النشر
 .عبد الفتاح محمد الحلو .محمود محمد الطناحي د

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمـام، / الشافعية الوسطىطبقات  -٢٠٨
مطبـوع مـع طبقـات )/ هــ٧٧١: ت(السبكي الشافعي، أبو نـصر، تـاج الـدين 

 .الشافعية الكبرى للمؤلف نفسه
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد، تقـي الـدين، ابـن / طبقات الشافعية -٢٠٩

دار / الحـافظ عبـد العلـيم خـان. د:  ت)/هــ٨٥١: ت(قاضي شهبة الدمشقي 
 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧/ الندوة الجديدة، بيروت، لبنان

عــادل : ت)/ هـــ١٠١٤: ت(أبــو بكــر هدايــة االله حــسين / طبقــات الــشافعية -٢١٠
 .م١٩٧١/ دار الآفاق، بيروت، لبنان/ نويهض

: ت(عبــد الــرحيم بــن الحــسن، جمــال الــدين الإســنوي / طبقــات الــشافعية -٢١١
/ دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان/  يوسـف الحـوتكـمال: ت)/ هـ٧٧٢

 .هـ١٤٠٧



 
 

 
٨١٧  

نجم الدين أبي حفـص عمـر بـن : طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية، تأليف -٢١٢
: ، تحقيـق. م١٩٩٥هــ ـ ١٤١٦ - عـمان -دار النفائس : محمد النسفي، دار النشر
 .خالد عبد الرحمن العك 

، محمد بـن خلـف أبي يعـلى الفـراء، لمحمد بن الحسين بن ، العدة في أصول الفقه -٢١٣
 .الرياض، مكتبة الرشد، تحقيق أحمد بن علي بن سير المباركي

/ مطبعــة الإرشــاد، بغــداد/ حــسين أمــين. د/ العــراق في العــصر الــسلجوقي -٢١٤
 .م١٩٦٥

 .العرف والعادة في رأي الفقهاء ، للدكتور أحمد فهمي أبو سنة، دار البصائر -٢١٥
تحقيق ، )هـ٦٨٤(أحمد بن إدريس القرافي : ليفتأ، العقد المنظوم في صيغ العموم -٢١٦

 .مكة المكرمة، المكتبة المكية، أحمد الختم
/ علم أصول الفقه في القرن الخامس الهجري ، دراسة تحليلية ، رسـالة دكتـوراة  -٢١٧

عثمان بن محمد الأخضر شوشان، كلية الشريعة ، جامع الإمـام محمـد بـن سـعود 
 .الإسلامية الرياض

محمد بن أحمد الـرملي الأنـصاري، دار :  زبد ابن رسلان، تأليفغاية البيان شرح -٢١٨
  . بيروت-دار المعرفة : النشر

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفـة، لـسراج الـدين أبي حفـص  -٢١٩
 .عمر الغزنوي الحنفي ، أخرجه محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية، القاهرة

، ن محمد بن إبراهيم الخطابي البـستي أبـو سـليمانأحمد ب: غريب الحديث، تأليف -٢٢٠
عبد الكريم إبراهيم : ، تحقيق١٤٠٢ - مكة المكرمة -جامعة أم القرى : دار النشر

 .العزباوي 
دار : القاسـم بـن سـلام الهـروي أبـو عبيـد، دار النـشر: غريب الحديث، تأليف -٢٢١

محمـد عبـد المعيـد . د: ، تحقيقولىالأ: ، الطبعة١٣٩٦ - بيروت -الكتاب العربي 
 .خان



 
 

 
٨١٨  

لـزين العابـدين ابـن نجـيم ( غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشـباه والنظـائر  -٢٢٢
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي : ، تأليف)المصري 

م، ١٩٨٥ -هــ ١٤٠٥ -بيروت / لبنان-دار الكتب العلمية : الحنفي، دار النشر
 شرح السيد أحمد بن محمد الحنفي الحموي : ولى، تحقيقالأ: الطبعة

نـصور بـن إسـحاق بـن أحمـد الغنية في الأصول ، فخـر الإسـلام أبـو صـالح م -٢٢٣
ع شركـة الـصفحات ، تحقيق محمد صـدقي بـن أحمـد البورنـو، مطـابالسجستاني

 .الذهبية ، الرياض
دار : محمـود بـن عمـر الزمخـشري، دار النـشر: الفائق في غريب الحديث، تأليف -٢٢٤

محمـد أبـو الفـضل -علي محمد البجـاوي : الثانية، تحقيق:  لبنان، الطبعة-المعرفة 
  .إبراهيم

الشيخ نظـام : الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف -٢٢٥
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ -دار الفكر : نشروجماعة من علماء الهند، دار ال

وزارة : ، دار النـشر بن علي الرازي الجـصاصأحمد: الفصول في الأصول، تأليف -٢٢٦
. د: الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة١٤٠٥ - الكويـت -الأوقاف والشئون الإسلامية 

  .عجيل جاسم النشمي
 .م١٩٩١/ الثانية : بيروت، ط/ دار صادر/ الشيخ نظام/ الفتاوى الهندية -٢٢٧
 بن حجـر أبـو الفـضل أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف -٢٢٨

محــب الــدين : ق بــيروت، تحقيــ-دار المعرفــة : العــسقلاني الــشافعي، دار النــشر
 .الخطيب

فتح الغفار بشرح المنار ، للعلامة ابـن نجـيم الحنفـي ، علـق عليـه عبـد الـرحمن  -٢٢٩
 .البحراوي الحنفي ، مكتبة عباس الباز، مكة المكرمة

دار : الواحد السيواسي، دار النـشركمال الدين محمد بن عبد : فتح القدير، تأليف -٢٣٠
 .الثانية :  بيروت، الطبعة-الفكر 



 
 

 
٨١٩  

زكريا بن محمد بـن أحمـد بـن زكريـا : فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، تأليف -٢٣١
: ، الطبعـة١٤١٨ - بيروت -دار الكتب العلمية : الأنصاري أبو يحيى، دار النشر

 .الأولى
محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، دار اعتنى به / الملا علي القاري/ فتح باب العناية -٢٣٢

 .م١٩٩٧/ الأولى: ط/ الأرقم
محمد بن عبـد العزيـز المبـارك، /فروق الأصول لابن كمال باشا الحنفي ، تحقيق د -٢٣٣

 .دار ابن حزم
أبو بكر أحمد بن علي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، دار : الفقيه و المتفقه، تأليف -٢٣٤

عبـد أبو : الثانية، تحقيق: هـ، الطبعة١٤٢١ - السعودية - دار ابن الجوزي: النشر
 .الرحمن عادل بن يوسف الغرازي

، دار الـدكتور عبـد الوهـاب أبـو سـليمان: الفكر الأصولي  دراسة تحليلية نقدية  -٢٣٥
 .الشروق

 .، بدونتأليف عبد الحي اللكنوي، الفوائد البهية -٢٣٦
: ط/ دار الفكـر/ العلامة محمد بـن نظـام الـدين الأنـصاري/ لرحموتفواتح ا -٢٣٧

 ).بلا تاريخ(الأولى 
مؤسـسة : ار النـشرمحمد بن يعقوب الفيروزآبـادي، د: القاموس المحيط، تأليف -٢٣٨

 . بيروت–الرسالة 
أبو المظفر منصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار : قواطع الأدلة في الأصول، تأليف -٢٣٩

م، ١٩٩٧ -هـــ١٤١٨ - بــيروت -ار الكتــب العلميــة د: الــسمعاني، دار النــشر
 .مد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيمح: تحقيق

: محمـد عمـيم الإحـسان المجـددي البركتـي، دار النـشر: قواعد الفقـه، تـأليف -٢٤٠
  .الأولى: ، الطبعة١٩٨٦ - ١٤٠٧ - كراتشي -الصدف ببلشرز 



 
 

 
٨٢٠  

عـلي بـن عبـاس : تأليفالقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام،  -٢٤١
، ١٩٥٦ - ١٣٧٥ - القـاهرة -مطبعة السنة المحمديـة : البعلي الحنبلي، دار النشر

 .محمد حامد الفقي: تحقيق
 .لحسام الدين السغناقي ، مكتبة الرشد، الرياض،  الكافي شرح البزدوي -٢٤٢
بـن عبـد الـبر أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله : الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف -٢٤٣

 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٧ - بيروت - دار الكتب العلمية: القرطبي، دار النشر
عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحمـد : الكامل في ضعفاء الرجال، تأليف -٢٤٤

الثالثـة، : ، الطبعـة١٩٨٨ - ١٤٠٩ - بـيروت -دار الفكر : الجرجاني، دار النشر
 .يحيى مختار غزاوي: قيقتح
 .تحقيق ، عبد السلام هارون،  " سيبويه"اب ،  تأليف عثمان بن قنبرالكت -٢٤٥
كتاب السير، والخراج ، والعشر، من كتاب الأصل المعـروف بالمبـسوط، لمحمـد  -٢٤٦

مجيد خرفـري، إدارة القـرآن والعلـوم الإسـلامية ، /بن الحسن الشيباني، تحقيق د
 .كراتشي باكستان

 السغناقي، تحقيق الدكتور أحمـد محمـد كتاب الوافي في أصول الفقه، حسام الدين -٢٤٧
 .اليماني، دار القاهرة، مصر

منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار : كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف -٢٤٨
 .هلال مصيلحي مصطفى هلال: ، تحقيق١٤٠٢ - بيروت -دار الفكر : النشر

ــزدوي -٢٤٩ عــلاء الــدين : ليف، تــأكــشف الأسرار عــن أصــول فخــر الإســلام الب
ــشرعبــد ــة : العزيز بــن أحمــد البخــاري، دار الن ــب العلمي ــيروت -دار الكت  - ب

 .عبد االله محمود محمد عمر:  تحقيقم،١٩٩٧ -هـ ١٤١٨
أبـو : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، تـأليف -٢٥٠

ء التراث العربي دار إحيا: القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار النشر
  .عبد الرزاق المهدي:  بيروت، تحقيق-



 
 

 
٨٢١  

دار الكتـب / الإمـام أبي البركـات عبـد االله بـن أحمـد النفـسي/ كشف الأسرار -٢٥١
 .الأولى: ط/ العلمية

حاجي خليفة، مصطفى بن عبـد االله / كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -٢٥٢
دار )/ هــ١٠٦٧: ت(القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بـالملا كاتـب الجلبـي 

 .الفكر، بيروت، لبنان
تقـي الـدين أبي بكـر بـن محمـد : كفاية الأخيارفي حل غاية الإختـصار، تـأليف -٢٥٣

، ١٩٩٤ - دمـشق -دار الخـير : الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي، دار النشر
 .علي عبد الحميد بلطجي  و محمد وهبي سليمان : الأولى، تحقيق: الطبعة

:  يتخرج على الأصول النحوية من الفـروع الفقهيـة، تـأليفالكوكب الدري فيما -٢٥٤
 الأردن - عـمان -دار عمار : عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي أبو محمد، دار النشر

 .محمد حسن عواد . د: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٥ -
إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفـي، دار : لسان الحكام في معرفة الأحكام، تأليف -٢٥٥

الثانية لسان العـرب، : ، الطبعة١٩٧٣ - ١٣٩٣ - القاهرة -البابي الحلبي : النشر
 -ار صـادر د: محمد بن مكرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري، دار النـشر: تأليف

 .الأولى: بيروت، الطبعة
، محمـد زاهـد الكـوثري ، المكتبـة الأزهريـة ، لمحات النظر في سيرة الإمـام زفـر -٢٥٦

 .القاهرة
 . بيروت–دار المعرفة : ، دار النشرشمس الدين السرخسي: سوط، تأليفالمب -٢٥٧
أبو الفتح ضياء الدين نصر االله بن : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تأليف -٢٥٨

المكتبـة العـصرية : محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثـير، دار النـشر
  .محمد محي الدين عبد الحميد: م، تحقيق١٩٩٥ - بيروت -للطباعة والنشر 

 .المجاز وأثره في الدرس اللغوي، للدكتور محمد بدري عبدالجليل -٢٥٩



 
 

 
٨٢٢  

عبد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، تأليف -٢٦٠
 -بـيروت /  لبنان-دار الكتب العلمية : الكليبولي المدعو بشيخي زاده، دار النشر

اته وأحاديثه خليل عمـران خرح آي: الأولى، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
 .المنصور

دار : عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي، دار النـشر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف -٢٦١
 . –بيروت ،  القاهرة -دار الكتاب العربي  /الريان للتراث

 أبي محمد بن :مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان، تأليف -٢٦٢
 د علي جمعة محمد .د محمد أحمد سراح، أ.أ: غانم بن محمد البغدادي، تحقيق

 م١٩٩٧ - بيروت -دار الفكر : النووي، دار النشر،  المجموع شرح المهذب -٢٦٣
محاضرات في أصول الفقه الحنفي ، للدكتور صبري محمد معارك، كليـة الـشريعة  -٢٦٤

 .جامعة الأزهر
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن : كتاب العزيز، تأليفالمحرر الوجيز في تفسير ال -٢٦٥

م، ١٩٩٣ -هــ١٤١٣ - لبنـان -دار الكتب العلمية : عطية الأندلسي، دار النشر
 .عبد السلام عبد الشافي محمد: قيقالاولى، تح: الطبعة

القاضي أبي بكر بن العربي المعافري المـالكي ، : المحصول في أصول الفقه، تأليف -٢٦٦
: الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ - عـمان -ر البيارق دا: دار النشر

  . سعيد فودة-حسين علي اليدري 
: محمد بن عمر بن الحسين الرازي، دار النشر: المحصول في علم الأصول، تأليف -٢٦٧

الأولى، : ، الطبعـة١٤٠٠ - الريـاض -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية 
 .طه جابر فياض العلواني: يقتحق

المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي ، الـدكتور عبـد الـرحمن الـصابوني ،  -٢٦٨
 .والدكتور خليفة بابكر ، مكتبة وهبة 

 .دار عمار، عمان/ موسى إبراهيم الإبراهيم/ المدخل إلى أصول الفقه -٢٦٩



 
 

 
٨٢٣  

مكتبة وهبة، القاهرة، / حسن محمود الشافعي. د/ المدخل إلى دراسة علم الكلام -٢٧٠
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١/ ةالثاني: ط/ مصر

المدخل إلي مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ، تأليف الدكتور أحمد سـعيد حـوى،  -٢٧١
 .دار الأندلس الخضراء

مؤسـسة الرسـالة، / عبد الكريم زيـدان. د/ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية -٢٧٢
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١/ السادسة: ط/ بيروت، لبنان

 محمد فاروق النبهان ، دار القلـم ، بـيروت المدخل للتشريع الإسلامي ، الدكتور -٢٧٣
 .لبنان

مدرسة الإمام أبي حنيفة ، تاريخها وتراجم شيوخها ومدرسـيها، للخطـاط وليـد  -٢٧٤
 .الأعظمي، دار الأوقاف والشؤون الدينية، العراق بغداد

 بــيروت -دار صــادر : ، دار النــشرمالــك بــن أنــس: المدونــة الكــبرى، تــأليف -٢٧٥
محمــد بــن عبــداالله أبــو عبــداالله الحــاكم : تدرك عــلى الــصحيحين، تــأليفالمــس

م، ١٩٩٠ -هــ ١٤١١ - بـيروت -دار الكتب العلميـة : النيسابوري، دار النشر
 .مصطفى عبد القادر عطا: لى، تحقيقالأو: الطبعة

: ط/ مكتبة الرشـد، الريـاض/ أحمد محمد نصير الدين النقيب/ المذهب الحنفي -٢٧٦
 . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢/ الأولى

 .مطبوع على الآلة الراقمة/ محمد إبراهيم أحمد علي. د/ المذهب عند الحنفية -٢٧٧
علي بن أحمـد بـن : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تأليف -٢٧٨

 . بيروت–دار الكتب العلمية : لنشرسعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، دار ا
علي بن سلطان محمـد القـاري، دار : تأليفمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  -٢٧٩

: بعـةم، الط٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢ -بـيروت /  لبنـان-دار الكتب العلميـة : النشر
 .جمال عيتاني: الأولى، تحقيق



 
 

 
٨٢٤  

ًالمسائل الأصولية التي نسب للحنفيـة الانفـراد بهـا، جمعـا، وتوثيقـا، ودراسـة ً،  -٢٨٠ ً
 جامعة الإمام محمد بـن رسالة ماجستير، دليل بنت سعود السياري، كلية الشريعة

 .سعود الإسلامية الرياض
أبو عبد االله الحسين بن علي بن محمد بـن جعفـر / مسائل الخلاف في أصول الفقه -٢٨١

/ رسالة ماجستير/ راشد بن علي بن راشد الحاي: ت)/ هـ٤٣٦: ت (الصيمري
قـسم أصـول / كلية الشريعة بالرياض/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .مطبوعة على الآلة الراقمة/هـ ١٤٠٤/ الفقه
محمـد العـروسي عبـد . د/ المسائل المشتركة بـين أصـول الفقـه وأصـول الـدين -٢٨٢

/ الأولى: ط/ دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، المملكة العربية السعودية/ القادر
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

:  أبو حامد، دار النـشرمحمد بن محمد الغزالي: المستصفى في علم الأصول، تأليف -٢٨٣
محمد عبد السلام : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١٣ - بيروت -دار الكتب العلمية 

 عبد الشافي
أحمد بن علي بن المثنـى أبـو يعـلى الموصـلي التميمـي، دار : مسند أبي يعلى، تأليف -٢٨٤

: ولى، تحقيـقالأ: ، الطبعة١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمشق -دار المأمون للتراث : النشر
 حسين سليم أسد 

أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـداالله الـشيباني، دار : مسند الإمام أحمد بن حنبل، تأليف -٢٨٥
 . مصر -مؤسسة قرطبة : النشر

: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبـد الخـالق البـزار، دار النـشر: مسند البزار، تأليف -٢٨٦
، ١٤٠٩ -ة المدينـ،  بـيروت -مكتبـة العلـوم والحكـم ، مؤسسة علـوم القـرآن 

 .محفوظ الرحمن زين االله . د: الأولى، تحقيق: الطبعة



 
 

 
٨٢٥  

محمد بن سلامة بن جعفـر أبـو عبـد االله القـضاعي، دار : مسند الشهاب، تأليف -٢٨٧
: الثانيـة، تحقيـق: ، الطبعـة١٩٨٦ - ١٤٠٧ - بـيروت -مؤسسة الرسالة : النشر

  .حمدي بن عبد المجيد السلفي
مكتبـة : لهيثم بن كليـب الـشاشي، دار النـشرأبو سعيد ا: المسند للشاشي، تأليف -٢٨٨

محفـوظ . د: الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة١٤١٠ - المدينـة المنـورة -العلوم والحكـم 
 .الرحمن زين االله 

عبد السلام أحمد بن عبـد الحلـيم آل تيميـة، دار : المسودة في أصول الفقه، تأليف -٢٨٩
 .لحميد محمد محيى الدين عبد ا:  القاهرة، تحقيق-المدني : النشر

القاضي أبي الفضل عياض بن موسى : مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف -٢٩٠
  .المكتبة العتيقة ودار التراث: بن عياض اليحصبي السبتي المالكي، دار النشر

مصادر الفقه الحنفي ومصطلحاته ، تـأليف الأسـتاذ الـدكتور حامـد محمـد أبـو  -٢٩١
 .طالب، لا يوجد عليها  بيانات الطباعة

أحمـد بـن أبي بكـر بـن إسـماعيل : اح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه، تـأليفمصب -٢٩٢
محمـد : الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت -دار العربية : الكناني، دار النشر
 .المنتقى الكشناوي 

أحمد بن محمـد بـن عـلي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، تأليف -٢٩٣
  . بيروت-المكتبة العلمية : شرالمقري الفيومي، دار الن

المكتـب : أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني، دار النـشر: المصنف، تأليف -٢٩٤
 .حبيب الرحمن الأعظمي: نية، تحقيقالثا: ، الطبعة١٤٠٣ - بيروت -الإسلامي 

مكتبة : أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار النشر: المصنف ، تأليف -٢٩٥
 .كمال يوسف الحوت : الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٩ -الرياض  -الرشد 

مصطفى الـسيوطي الرحيبـاني، : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف -٢٩٦
 . ١٩٦١ - دمشق -المكتب الإسلامي : دار النشر
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:  بيروت، تحقيـق-دار المعرفة : البغوي، دار النشر: تأليف، معالم التنزيل للبغوي -٢٩٧
 .رحمن العكخالد عبد ال

 مكة المرمة -جامعة أم القرى : النحاس، دار النشر: معاني القرآن الكريم، تأليف -٢٩٨
 .محمد علي الصابوني: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٩ -
 . دار الكتب العلمية، بيروت، معاني القرآن للفراء -٢٩٩
ر محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين، دا: المعتمد في أصول الفقه، تأليف -٣٠٠

خليـل : الأولى، تحقيـق: ، الطبعـة١٤٠٣ - بـيروت -دار الكتب العلميـة : النشر
 .الميس 

 أبـو عبـد االله يـاقوت: معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تأليف -٣٠١
 ١٤١١ - بـيروت -دار الكتب العلميـة : بن عبد االله الرومي الحموي، دار النشر

 . الأولى :م، الطبعة١٩٩١ -هـ 
دار : أبو القاسم سليمان بـن أحمـد الطـبراني، دار النـشر: المعجم الأوسط، تأليف -٣٠٢

عبد المحـسن  ،طارق بن عوض االله بن محمد : ، تحقيق١٤١٥ - القاهرة -الحرمين 
 .بن إبراهيم الحسيني

دار :  بن عبد االله الحموي أبو عبـد االله، دار النـشرياقوت: معجم البلدان، تأليف -٣٠٣
 . بيروت -الفكر 

: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، دار النشر: المعجم الكبير، تأليف -٣٠٤
حمـدي بـن : الثانية، تحقيـق: ، الطبعة١٩٨٣ - ١٤٠٤ - الموصل -مكتبة الزهراء 

 .عبدالمجيد السلفي 
: ط/ بـيروت/ دار إحيـاء الـتراث العـربي/ عمر رضا كحالـة/ معجم المؤلفين -٣٠٥

 ).بلا تاريخ(ولى الأ
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: أبي الحسين أحمد بن فارس بـن زكريـا، دار النـشر: معجم مقاييس اللغة، تأليف -٣٠٦
عبـد : الثانية، تحقيق: م، الطبعة١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ - لبنان - بيروت -دار الجيل 

  .السلام محمد هارون
 تأليف أبي اليسر محمد بـن محمـد بـن الحـسين البـزدوي، معرفة الحجج الشرعية -٣٠٧

 .بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق عبد القادر بن ياسين الخطيب، )هـ٤٩٣(
: معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد االله محمد بن أدريس الـشافعي ، تـأليف -٣٠٨

 الحافظ الامام أبو بكر أحمد بن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى أبـو أحمـد البيهقـي
 بـدون ، -بـيروت  /  لبنـان- دار الكتـب العلميـة  :الخسروجردي ، دار النـشر

 .سيد كسروي حسن: بدون ، تحقيق: الطبعة
أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابوري، : معرفة علوم الحديث، تأليف -٣٠٩

الثانيـة، : م، الطبعة١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ - بيروت -دار الكتب العلمية : دار النشر
 .السيد معظم حسين : تحقيق

جمال الدين ابن هشام الأنصاري، دار : ني اللبيب عن كتب الأعاريب، تأليفمغ -٣١٠
مـازن المبـارك . د : السادسة، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٥ - دمشق -دار الفكر : النشر

 .محمد علي حمد االله / 
محمـد الخطيـب الـشربيني، : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف -٣١١

 . بيروت - دار الفكر: دار النشر
عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، : تأليف، المغني شرح مختصر الخرقي -٣١٢

 .الأولى: ، الطبعة١٤٠٥ - بيروت -دار الفكر : دار النشر
مركـز البحـث العلمـي ، تحقيق محمد مظهر بقا، للخبازي، المغني في أصول الفقه -٣١٣

 .مكة المكرمة، بجامعة أم القرى
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فخـر الـدين : التفسير الكبير أو مفـاتيح الغيـب، تـأليف، ازيمفاتيح الغيب للر -٣١٤
 بـيروت -دار الكتب العلمية : محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار النشر

 .الأولى: م، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -
أحمد بن مصطفى الـشهير بطـاش كـبري زاده / مفتاح السعادة ومصباح السيادة -٣١٥

 -هــ ١٤٠٥/ الأولى: ط/ ة، بـيروت، لبنـاندار الكتب بالعلمي)/ هـ٩٦٨: ت(
 . م١٩٨٥

 شمس الدين أبو عبد االله/ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة -٣١٦
علي بن حسين بن عـلي بـن : ت)/ هـ٧٥١: ت (ةمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزي

: ط/ ديةدار ابن عفان، الخبر، المملكة العربية الـسعو/ عبدالحميد الحلبي الأثري 
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦/ الأولى

دار : أبو القاسم الحسين بن محمد ، دار النـشر: المفردات في غريب القرآن، تأليف -٣١٧
 .محمد سيد كيلاني :  لبنان، تحقيق-المعرفة 

أحمـد :  بـيروت، تحقيـق-المفضل بن محمد بن يعـلى الـضبي : المفضليات، تأليف -٣١٨
  .محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون

علي بن إسماعيل الأشـعري أبـو : لات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليفمقا -٣١٩
: الثالثـة، تحقيـق:  بـيروت، الطبعـة-دار إحياء التراث العربي : الحسن، دار النشر

 .هلموت ريتر 
 -.  عـالم الكتـب: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، دار النـشر: المقتضب، تأليف -٣٢٠

  .ق عظيمةمحمد عبد الخال: بيروت، تحقيق
 وأصـحابه المحـدثون لظفـر بـن أحمـد العـثماني مقدمة إعلاء السنن، أبـو حنيفـة -٣٢١

 .التهانوي، إدارة القران والعلوم الإسلامية، كراتشي ، باكستان
/ وهبي سليمان الألبـاني: تحقيق/ الإمام إبراهيم بن محمد الحلبي/ ملتقى الأبحر -٣٢٢

 .م١٩٨٩/ لأولى ا: ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت
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محمد بن عبد الكريم بـن أبي بكـر أحمـد الـشهرستاني، دار : الملل والنحل، تأليف -٣٢٣
  .محمد سيد كيلاني: ، تحقيق١٤٠٤ - بيروت -دار المعرفة : النشر

مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بـن الحـسن ، لأبي عبـد االله  -٣٢٤
مد زاهد الكوثري ، المكتبة الأزهرية ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، أخرجه مح

 .القاهرة
 أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الغزالي: المنخول في تعليقات الأصول، تأليف -٣٢٥

محمـد حـسن . د: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٤٠٠ - دمشق -دار الفكر : دار النشر
 .هيتو 

هيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبـو إبرا: المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف -٣٢٦
 . بيروت -دار الفكر : إسحاق، دار النشر

محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف -٣٢٧
  .الثانية: ، الطبعة١٣٩٨ - بيروت -دار الفكر : االله، دار النشر

، وكتاب الخراج كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف: موسوعة الخراج ويحتوي على -٣٢٨
للإمام يحي بن آدم القرشي، الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنـبلي، درا 

 .المعرفة بيروت ، لبنان
دار إحياء التراث العـربي : لمالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي، دار النشر، الموطأ -٣٢٩

 .محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق- مصر -
الدكتور محمـد زكـي : تحقيق/ د السمرقنديالإمام محمد بن أحم/ ميزان الأصول -٣٣٠

 . م١٩٩٧/ الثانية : ط/ وزارة الأوقاف، قطر/ عبدالبر
، دار أبو الحسن علي بن الحـسين بـن محمـد الـسغدي: النتف في الفتاوى، تأليف -٣٣١

 - ١٤٠٤ -بيروت لبنان /  عمان الأردن -مؤسسة الرسالة / دار الفرقان : النشر
 .المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي: الثانية، تحقيق: ، الطبعة١٩٨٤
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جمال الدين أبـو المحاسـن يوسـف بـن / النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -٣٣٢
دار / محمـد حـسين شـمس الـدين: ت)/ هــ٨٧٤: ت(تغري بردي الأتـابكي 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣/ الأولى: الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
دار ، ح روضة الناظر، لعبـد القـدر بـن بـدران الـدومينزهة الخاطر العاطر شر -٣٣٣

 .الهدى
عبـداالله بـن يوسـف أبـو محمـد الحنفـي : نصب الراية لأحاديث الهداية، تـأليف -٣٣٤

 محمد يوسف البنوري : ، تحقيق١٣٥٧ - مصر -دار الحديث : الزيلعي، دار النشر
، )ـهـ٦٨٤(احمد بن إدريس القرافي : تأليف، نفائس الأصول في شرح المحصول -٣٣٥

 .مكة المكرمة، عباس الباز، عادل عبد الموجود، تحقيق علي معوض
محمـد بـن مـسفر بـن حـسين . د/ نفوذ السلاجقة السياسي في الدولـة العباسـية -٣٣٦

 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢/ الأولى: ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان/ الزهراني
زاهـد النكت الطريفـة في التحـدث عـن ردود أبي شـيبة عـلى أبي حنيفـة، محمـد  -٣٣٧

 .الكوثري، المكتب الأزهرية القاهرة، مصر
شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد : ، تأليف. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -٣٣٨

دار الفكر : ، دار النشر.بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير
  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ - بيروت -للطباعة 

صـفي الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم : تأليف، لنهاية الوصول في دراية الأصو -٣٣٩
مكـة ، دار البـاز، سـعد الـسويح، تحقيـق صـالح اليوسـف، )هـ٧٢٥(الأرموي 

 .المكرمة
أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد : النهاية في غريـب الحـديث والأثـر، تـأليف -٣٤٠

: م، تحقيـق١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ - بـيروت -المكتبة العلميـة : الجزري، دار النشر
 . محمود محمد الطناحي -الزاوى طاهر أحمد 
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أبي الحسن علي بـن أبي بكـر بـن عبـد الجليـل : الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف -٣٤١
 .المكتبة الإسلامية : الرشداني المرغياني، دار النشر

إسماعيل باشـا / أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون: هدية العارفين -٣٤٢
 .كر، بيروت، لبناندار الف)/ هـ١٣٣٩: ت(البغدادي 

جلال الدين عبد الرحمن بـن أبي بكـر : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف -٣٤٣
  .عبد الحميد هنداوي:  مصر، تحقيق-المكتبة التوفيقية : السيوطي، دار النشر

:  أبو حامد، دار النشرمحمد بن محمد بن محمد الغزالي: الوسيط في المذهب، تأليف -٣٤٤
، أحمـد محمـود إبـراهيم : الأولى، تحقيـق: ، الطبعة١٤١٧ - القاهرة - السلام دار

 .محمد محمد تامر 
أبو العباس شـمس الـدين أحمـد بـن : وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان، تأليف -٣٤٥

احـسان :  لبنـان، تحقيـق-دار الثقافـة : محمد بن أبي بكر بـن خلكـان، دار النـشر
 .عباس
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  فهرس الموضوعات
  

 ١------------------------------------------يدتمه
 القسم الدراسي: أولا

 ١٣--------------- رحمه اهللالتعريف بالإمام السرخسي: الفصل الأول
 ١٤----------------- رحمه االلهعصر الإمام السرخسي:  المبحث الأول
 ١٤---------------------------الحالة السياسية: المطلب الأول
 ٣٢----------------------------الحالة العلمية: المطلب الثاني
 ٥٦--------------------- رحمه االلهترجمة السرخسي: المبحث الثاني
 ٥٩-----------------------اسمه، ونسبه، ومولده: المطلب الأول
 ٦٢---------------------------------نشأته: المطلب الثاني

 ٦٧---------------------------مذهبه الفقهي: المطلب الثالث
 ٦٨-------------------------شيوخه، وتلاميذه: المطلب الرابع

 ٧٦--------------------مصنفاته، وآثاره العلمية: المطلب الخامس
 ٨٩--------------------------حياته العملية: المطلب السادس
 ٩٠----------------اء العلماء عليهمكانته العلمية، وثن: المطلب السابع
 ٩٤--------------------------------وفاته: المطلب الثامن
 ٩٦------------ رحمه اهللالتعريف بكتاب أصول السرخسي: الفصل الثاني

 ٩٧---------------------------عنوان الكتاب:  المبحث الأول
 ٩٩-------------------صحة نسبة الكتاب للمؤلف: المبحث الثاني

 ١٠٠-------------------------مصادر الكتاب: المبحث الثالث
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 ١١٢---------------------------منهج المؤلف: المبحث الرابع
 ١٣١--------------------------أهمية الكتاب: لخامسالمبحث ا

 ١٣٤-------------------------تقويم الكتاب: المبحث السادس
 ١٣٨---------------------وصف نسخ المخطوط: المبحث السابع

 التحقيقنص : ثانيا
m ١٦٥------------------------------بـــاب الأمــــــر 

 ١٧٦---------------------------فصــل في بيان موجب الأمر
 ١٩٦-------------ّفصـــل في بيان مقتضى مطلق الأمر في حكم التكرار

 ٢١٣-------------------فصل في بيان موجب الأمر في حكم الوقت
 ٢٥٤-----------------------صل في بيان حكم الواجب بالأمرف

 ٢٩١-------------فصل في بيان مقتضى الأمر في صفة الحسن للمأمور به 
ّفصل في بيان موجب الأمر في حق الكفار ّ--------------------٣٢٨ 

m ٣٤١-----------------------------------باب النهي 
 ٣٧٨-----------------فصل في بيان حكم الأمر والنهّي في أضدادهما

 ٣٩٠--------------------------ّفي بيان أسباب الشرائع: فصل
 ٤١٥--------------.  وأحكامهافي بيان المشروعات من العبادات: فصل
 ٤٣٣------------------------ّفي بيان العزيمة والرخصة: فصل
m  ٤٥٠--------- ّباب أسماء صيغة الخطاب في تناوله المسميات وأحكامها 

 ٤٥٩---------------------------ّفي بيان حكم الخاص: فصل
 ٤٧٠-----------------------------ّفي بيان حكم العام: فصل
ّفي بيان حكم العام، إذا خص منه شيء : فصل ّ-----------------٤٩٨ 
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 ٥١٤--------------------------فصـــل في بيان ألفاظ العموم
 ٥٤٠-----------------------------في المشتركفصـــــــــل 

m  ٥٤٢---------باب أسماء صيغة الخطاب في استعمال الفقهاء وأحكامها 
 ٥٥٩---------------------------فصل في بيان الحقيقة والمجاز

 ٥٩٥------------------------ّفصـــل في بيان الصريح والكناية
 ٦٠٠-----------------------فصل في بيان جملة ما تترك به الحقيقة

 ٦١١-------------------فصـــل في إبانة طريق المراد بمطلق الكلام
m  ٦١٩-----------------ملة في الفقهباب بيان معاني الحروف المستع 

 ٦٣٧---------------------------)الفاء(فصــــــل في معنى 
 ٦٤١-----------------------------)ثم(فصــــــل في معنى 
 ٦٤٤----------------------------)بل(فصــــــل في معنى 
 ٦٤٧---------------------------)لكن(فصــــــل في معنى 
 ٦٥٠-----------------------------)أو(فصــــــل في معنى 
 ٦٦١---------------------------)حتى(فصــــــل في معنى 
 ٦٦٦----------------------------)إلى(فصــــــل في معنى 
 ٦٧٠----------------------------)على(فصــــــل في معنى 

 ٦٧٣----------------------------)من(ى فصــــــل في معن
 ٦٧٥-----------------------------)في(فصــــــل في معنى 
 ٦٨٥----------------------------)الباء(فصــــــل في معنى 

 ٦٩٩--------------------فصــــــل في علامات الذكور والإناث



 
 

 
٨٣٥  

m ّباب بيان الأحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي ّ ّ ّ--------٧٠١ 
 ٧٠٣-----------------------------------الثابت بالعبارة

 ٧٠٤-------------------------------الثابت بإشارة النص 
 ٧١٤-------------------------------الثابت بدلالة النص 

 ٧٢٦--------------------------------------المقتضى 
 ارسالفه

  ٧٤٢---------------------------------رس الآياتـــفه
  ٧٦٠-----------------------------فهرس الأحاديث والآثار

  ٧٦٤--------------------------------رس الأعلامــــفه
  ٧٧٣----------------------------------فهرس الأشعار

  ٧٧٤--------------------------فهرس المســـائل الأصــولية
  ٧٨٦-----------------------------فهرس المســـائل الفقهية
  ٧٩٥-----------------------------فهرس المصادر والمراجع

  ٨٣٢--------------------------------فهرس الموضوعات
 
 
 
 
 

  
 


